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التمملكة العَرَبِيَة السعوديّة - الترياضل ‏ 
لمحاو مشترع الاحساء غررت حَديقَه ليوات 


هحافت :1م27 _ ؟«ووييع ‏ فأحكسنٌ : 2/1/4606 


مقدمة التحقيق ظ 5 


مقئية (قننبى 


إِنَّ الحمدَّ لله؛ نَحْمَدُهُ وتَسْتَعييهُ وتَسْتَغْفرُهُ وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّتات 
أعمالناء مَن يَهُْده اللهُ فلا مضل لهُ» ومن يُضلِلُ فلا هادي لهُ. وأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إل الله 
ل ا لام ا ا 

© الكتبُ كثيرة جدّاء لكنّ أكثرها لا يَلْبَتْ أن يَنْدَيَْ كعشب ربيعيٌ عَاجَلتْهُ شمِسٌ 
الصَّيفٍ المحرقة فتَرَكَنْهُ غثاءً أحوى. وتبُقى كلمةٌ طَيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابتٌ وفرعها 
في السّماءِ تُؤْتي أكُلّها كلّ حين بإذن ربّها . 

وهذه كلمة طيّبة كشجرة طيّبَة ما زالَ المسلمون يَجْتَنونَ من ثمارها قرنًا بعدَ قرن» 
وذلك في تقديري لأسباب كثيرة: أهمّها: شخصيّة مصئّفها وشهادة الأئمّة لهُ بالإتقان 

في العلم والإمامة في الدّين والاعتدال والرُهدٍ والإخلاص وصدق النَيّة. والثّاني : 
جاح ري ري رح ا تي مات 000 
بقلت واو رارز وس تيور المرفبرور رارضا 0 ببائيا كز بعلم دبي 
متوسّطة بِينَ ركة الضعفاءِ وتقعُر المتفيهقينَ بألفاظيم الوحشيّة أو أساليبهمٌ الرُومنسيّة 
الموغلة في التّصوير والتّخييلٍ. والرّابع : توسّطة به بِينَ اطول المملّ المستغرق في 
الّفاصيلٍ التي لا طائل تحتهاء والقصر المخلّ الذي لا يفي الموضوعَ حمَّهُ ولا يُسْبِعٌ 
حاجة القارئ للاطلاع . 

ظ © في سبيلٍ الوصولٍ إلى من مشرق يَلِيقٌ بهذا الكتاب الف أَعْتَمَدْتُ على واحدة 
من أجود مطبوعات الكتاب وثلاثة بن الأضول الخطنة تذمها الاح المفضال مد بن 
عَبْدالله السَعْدانُ أعْظَمَ الله جزاءهُ على تطؤعه المتكرّر ال خا اليا لا خرية» 


عا وال شكوةا .و3 اوضتث يختس” للك الأصول: 


0 05 الم ا 
بن سُعود برقم 4711 ف مصورةٌ اوعاب بالوقم نفيه 
ل في كل صفحة 717 سطرًاء ي كل سطر 19 كلمةً تقر ماب 
و4 الخ جميلٌ مضبوطً ضبطًا حسنًا بعلامات التَرقيم؛ واسْتعمل الة :1 احير 
يٍِ رؤوس 00 ال مل خط واضح فوق المقرات الجديدة غالبًا. وجاء 
1) في حواشي النّسخة تصويباتٌ لما وَقعّ في المتنٍ من الأخطاء وأستدراكاتٌ 
للسّقطء لكنَّ غالب هذه الحواشي ي مستفاةٌ من التُسخة الم أو نسخ أخرى للكتاب؛ فإن 
شك النّاسخ في لفظة ما؛ أشارَ فى الحاشية شية إلى ما يراه صوايًا يقوله : : «لَعَلّها كذا». مما 


1 


جيذ بأنير نالعال والادزو» تا قد ييا في الحائيا ابي وتوا خرى اعلية 
للنّاسخ أو المقابلٍ» لك واضح مفضول عَنٍ المتن بصورة لا لبس فيها. 

6) وقد جاء أسم التاسخ ومكان السخ وتاريخة صريحًا في قوله أخحر المخطوط : 
(ازفا». حكن الله خاتمتها : وكان الفراعٌ منها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
رحمته النّادم على ما كان من كسبه إِلِياسّ بن حَضر بن مُحَمَّدٍ الدّاعي لمالكه وكاتبه 
بطول القام وهاه الدّرجات والارتقاء» وهو الشِيخ الإمامٌ علاء الدِينٍ علي د شلهاد 
المزداويٌ أَمْتَمَ الله بطول بقائه وأعادَ علينا وعلى المسلمينَ من بركاته عَفَرَ الله له 
ولوالديه ولكاتب هذه الأسطر ولجميع المسلمينَ والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وذلكَ في 
اليوم 0 امار برد سوب وا 
الموسومة بالشّيخْ أبي عمر الت ْ 

)١‏ والاستدراكاث الكير ة في حواشي ي المخطوط ناطقة بِأنّهُ قوبلَ على أكثرَ من 
٠ 0‏ بل جاءَ هذا صريحًا في قوله : لي يي ا 
. وذلكَ برباط العبّاس عم نبا مُحَمَدِ وك ورضي عنة. وذلك بِمَكَة المشوفة» على يد 
كاتبهاء إلا الصّفحة الأخيرة؛ فإِنَّ كاتبّها المسمّى فيهاء قالَ ذلك وكتّب عَلِينٌ بن سُلَيْمَانَ 


مقدّمة التحقيق ١‏ 
المرداويُ الحتبلينٌ عَفا الله عن وعن ولدهء وذْلكَ في أَيّام ا 
عشر جمادى الآخرة سنة سبع وخمسينَ وثمان مئة». 

* ثانيًا : الأصل الخطيٌ المساعد (م) 

)١‏ هو نسخةٌ خطَيَةٌ محفوظةٌ في قسم المخطوطات في جامعة الإمام مُحَمّد بن 
سُعودٍ برقم 4//7ف مصوّرة عن أصلٍ محفوظ في مكتبة شستربتي بالرّقم نفسه . 1 
)١‏ تَقَعْ هذه اللّسخةٌ في 114 صفحةء في كل صفحة ١١‏ سطرّاء في كل سطر ١١‏ 

كلم تشقون . وقد سَقَطَتٍ الصَّفْحاتٌ العشرٌ الأولى منها. 

2 الفط قرو مضبوط بعلامات التَرقيم؛ وهامنا خط واضحٌ فوق رأس كل 
فقرة» واَسْتَعْمِلَ القلمٌ الأحمرٌ لتمييز العناوين» ومير يْرَ الشعرُ عن سائرٍ الكلام . . ومع ذلكَ 
فروحٌ العجلة واضحة في هذه الشّسخة ا 0 يتَراوَحٌ بِينَ كلمة وسطر 
وفقرة وصفحات عدَّة. ولم يُسْتَدْرَكُ في الحواشي إل أشياءٌ يسيرة جدًا من السّقط 
والتّحريف» ممًا يُرَجحُ أنه لم نظ بالمقابلة والعناية اللائقين خلاًا للسخة الأولى . 

) وجاءً في آخرها : ١آخوة»‏ نَم وكَمَلَ وكانّ الفراغ من الكتاب المبارك في سابعَ 
عشرّ رمضان المعظّم على يد العبد الفقيرٍ إلى الله تعالى مُحَمّد مُحَمد بن مُحَمّدٍ الجَمَاعِيِيُ 
عَثَرَ الله لهُ ولوالديه ولجميع المسلمينَ آمينَ. وكانَ في سنة خمس وتسع مئةِ والحمد 
لله وحذه» . 

#* ثالنًا: الأصل الخطئٌ المساعدٌ (ن) 0 

ماعنا سحرنة ني اس المخطرطات داس تعقو بن لعرويرة 
ف مصوّرة عن أصلٍ محفوظ في مكتبة شستربتي بالرّقم نفسه . 

| ١ تََعْ هذ الشْسخة في 717 صفحةٌ» في كل صفحةٍ 17 سطراء في كل سطرٍ‎ ١ 
كل تقر . وقد سَقَطّتٍ الصّفْحاتُ العشرُ الأولى منها.‎ 

") الخط واضمٌ غير جميلٍ» مضبوط بعلامات التّرقيم؛ وَاسْتْعْملَ القلمُ الأحمر 
ليوؤوين التثراتبوالموضوعا هو باهي يرَ إلى الشّعر بلفظة ١شعر».‏ 

)هذه التْحةٌ جيّدةٌ في الجملة نشي بدقّة التاسخ وتحرّيهء لكنّ الخرومّ فيها 


0 
3 
ًّ 
3 
: 


4 مقدمة التحقيق 


الا ا وو ال ف ليف ال ١‏ 2 
متكررة جذا تتراوّح بين صفحة واحدة وصفحات عذة. 


) وجاءً في آخرها : «تَمّ الكتابٌ بحمد الله تعالى وعونه. ولاطاار براض 


١‏ أ 


2 


يوم م الخميس المبارك الع هك دي القعدة من سنة أثنتين 07 وثمان مئّة))» ثم 
بعادت يده ١‏ الل قا نا شي رِ خط التّاسخ لمادّة لا علاقة لها بالكتاب . 

4 رابعًا: الأصل المطبوعٌ (ط) 

. ص74١ طبعة جيّدة من إصدار دار أبن كثير بتحقيقٍ ياسين مُحَمَّد السّوّاس في‎ )١ 

؟) بَدَلَ المحقّق جَرْاه اللهُ خيرًا جهدًا كبيرًا في خدمة متنٍ الكتابء فقايّلَ واحدة 

من أفضلٍ طبعاته على أربع نسخ خطيّة» ولكّهُ للأسفٍ جَعَلَ المطبوع أصلاً بنى عليه 
0 ولو عَكَسَ لكان خيرا للكتاب» ولا سيّما أن بعضّ نسيده نفيسٌ يَلْحُ أن يتمد 
أصلاً وحده! ثمَّ وَنّقَ عمل بإثبات فروق التّسخ في الحواشي» ولكنّه بالَعَ في ذلك إلى 
حدٌ بعيد فَأَوْرَتٌ الكتاب سيلاً من حواشي نووت لااشبرورة لها | :وكذلك ارده كل ويادة 
وَقفَ عليها في نسخة ما في المتن» فأؤْرَتٌ المتنّ ركّةَ أحيانًا وضَمَ إليه جملة غير قليلة 
من زيادات امساح وتعليقاتهم ! 

*) صَبَط متنّ «اللطائف» بعلامات التّرقيم ضبطا ممتارًا نادر الخطأ ار 
في علامات الوقف وتقسيم الفقرات» فجاءً توزيعُةُ للفقرات في غير محلّه أحيانّاء وزاد 
النَّاشرُ فدَقٌّ الكتاب دقًّا توحُيًا للاختصارء فجاءً المتنُ مضغوطا كمخطوطات الأقدمينَ 
وزادٌ ضغط الحواشي على كثرتها الطَّينَ لد فلا تكادُ تَصِلُ إلى حاجتكٌ منها إل بعد 
جهدٍ عسيرٍ. وهذه قضيّةٌ شائكدٌ النَّانُ فيها بينَ مفرط ومفرّط» والقارئ المعاصرٌ 
أحوجٌ شيء إلى التّوسّط بِينَ هذا وذاك» فالمتنُ الأنيق حسنٌ الثّرتيب يَجْعَلَهُ يُقَبلُ على 
قراءة الكتاب منشرح الصَّدرء والحاشية البيّنة ليه المنال تَقَربُ إلى غايته وتَيَسّرُْ له 
أعظمَ المنفعة دون أن يُصْبحَ صدرُّةُ ضيّقًا حرجًا كأنّه يَصَّمَّدُ في السَّماء . 

4) نم ني عناية يي بتخريج الُصوص القرآتئة وضبيلها ضبطًا كاملة. ولكنّه 
قصَّرَ في العناية بالنُصوص الحديئيّة : فتوَسٌّ في تخريح حديث الصَّحيحينٍ أو أحدهما 


5-5 عمو 


مع أنَهُ محل أختصار ! وأَفتّصّر في تخريج غيره على العزو لال مسكك أحمد) أو «السّنْن) و 


مقدّمة التحقيق 00 4 
«التّرغيبٍ والتَّرهيب» أو «مجمع الرّوائد»! وأعرّض غالبًا عن روايات الحديث المختلفة ‏ 
والرّيادات التي كير المصيَّفٌ من إلحاقها بمتونها الأصليّة مع ضعففٍ كثير منها! وأَغْفَلَ 
جملة غيرَ قليلة من النُصوص! وامطلحد على على النَّص الحدر ينيع الذي هوّ غاية مبتغى 
القارئ ؛ فالتّقصيءٌ فيه أوضحٌ وأبلةُ! 

6 لم تتل القضايا الفقهيّهٌ والسُلوكيّةٌ التي 0 في الكتاب والمذاهبُ 
المختلفة فيها أدنى تحرير وبيان» مم أنَّها غاية في الأهمّيّة بالنّسبة لطالبٍ العلم 
المعاصر. بخلاف السَابقينَ الذينَ كانوا يتن الكت في مجالس العلم ويَْتَمدونَ على 
الأشياخ في تحرير ما يَلتِسُ فيها. 

7) وشهادتي أنَّ المحم بَدَلَ جهدًا طيّبًا في خدمة متن هذه الطبعة وجهدًا مشكورا 
في تخريجها «حسب الطّاقة» كما ذَكَرٌَ ٠‏ مما يَدلَ على تواضعه ووقوفه عند ما يَعْلْمُ وبعده 

عن التَشبّ والادّعاء . فأين هذا ممّن سَطا على جهد غيره في المتن والحواشي. ثم برج 

مقدّمة كتابه بصور مخطوطات ما رَجِعْ إليها في .قليلٍ ولا كثير» ثمّ خاض في حديث 
ال يكةِ تصحيحًا وتضعيفا بغير علم ولا تقوى؟! وأينَ طبعتهُ من طبعات تجار أسْتَنْرفوا 
هذا الكتاب وغيرَهُ وروّجوا بالغلافٍ الفاخرٍ والورق النّاصع والحبرٍ الملوّن لعجائب 
يَنْدى لها الجبين ممهورة تان أدعياء التّحقِيقٍ والتخريج واف ولا تخريجم؟! 

© أمًا عن هذه الطبعة؛ فرجائي أنَّّي أَعْذَّرْتُ نفسي أمامَ ربّي وأمامَ القارئ الكريم 
بما بَدَنّهُ من الجهد والوقتٍ في إنجازها على هذه الصّورة التي تاها : ْ 

)١‏ فكانّتْ سلامةٌ المتن ويسرُهُ محط نظري» فالمتنٌ غايةٌ الكتاب التي ما وراءَها 
غاية» والقارئ إِنّما قَصَّدَ أصلاً الطائف أبن رَجَب» لا الشروح والتعليقاتٍ . 

وقد نرت في مخطوطاتٍ الكتاب فرَأنتُ الفُسخة الخطيّة (خ) كاملة دقيقة وبآ 
على نسختين خطيّينٍ فَاتَّحَذْنُها أصلاً وَعَملْتُْ جاهدًا لأَجْعَلَ متنّ هذه الطبعة فور 
ضادقة عدهاء ,فاتك ما وكذثة قبي ضحيعا وانهكا | سنا الها ولو كان متخالنا 
عير المساعدين (م) و(ن)» وأمّا ما وَجَدْتَهُ ضعيفًا مرجوحًا ‏ وهو قليل - 
فاسْتنقتت ت عنةُ بما في الأصلين المساعدين (م) و (ن) أو اللأصلٍ المطبوع رط وإشرات 


٠‏ مقدمة التحقيق 
إلى ذلك في الحاشية» وما كان في (خ) من زيادة على بقيّة بق الأهوك َأنبتّها دون إشارة. 
وما كان في (م) أو (ن) من زيادة حسنة مناسبة؛ فأنَبتّها , بِينَ حاصرتين []» وما كان من 
زيادة منّى أو من (ط) فأشَرْتٌ إليه في الحاشية . 

ا 
الله وقَدّمْتُ لهُ متنا أقرب ما يُكون إلى الصّورة التي َركةُ عليها المصتّفُ. 

3 اك سو ا ات ل ع او لامي 
اي الفررق التي لا يع بها البدئق السفل 899 9 2 يقني بغير رؤية 
بوي فق القواونه 

عبان لد سرؤا ع ل كع وال روا ١‏ ارين جلك لاا ستيه 
وضرورة تنظيمه لوعانة القارىئ على الوقوف على تفاصيلٍ المادة وتحصيلٍ أكبر قر 
ممكن من الفائدة . 

اهنا نوق الشديصط الل ملاتا عرال كمه ولم أقتَصر على آية ولا 
حديث ولا أثر ولا متن» ولكدّي عَمَممّهُ على جميع النّصٌ بالقدر الكافي لفهمه . 

1) ثمّ عُنيثُ بتقسيم النُصوصٍ إلى أفكار رئ ئيسة وفرعيّة وفقرات وَسَمْتها ب © أو 
اوس أو كينها بأرقام به من خاصرت []؛ لِيتَتفّسَ القارئٌ عند أنتهاء كل فكرة 
ويَسْتَرْجمَ ما مر معَهُ فيها ويَصِلَ بيتها وبينَ أخواتها لِيُكرّنَ فكرة عامّة عن الموضوع . 

ه) وآنتقَْتُ في أغلب الأحيان بما أوْدعَهُ الأ السَوَاسُ من تخريج الآياتٍ لدف 
وواجقت كت متها فنك أدتن شلك للتأكدء فأفادَ هذا مزيدًا من الدّقّة والنّصويب . 

1) قَمْتُ بدراسة توثيقيّة جادّةِ لجميع النُسوصٍ الحديئيّة الواردة في الكتاب على 
ما هرّ معهودٌ: فما كان من مخرجات الصَّحيحين أو أحدهما؛ فقد أَكْتَقَيْتُ فيه بالعزو: 
يحداك همان وطااعيدا 134501 لت ريت م121 ل ريق كنب الف و تجاه 
وذَكرْتٌ ما يَلْرَمُ من رجال إسناده دون ما لا يَلْرَمّ من المتابعات التي تَتَقَوَى بالكثرة 
هي إلى طريتي واحدةء وَيِينْتُ حالة مباشرة أو بنقل ما تسر من أقوال أهلٍ العلم فيه. 
ولم أخطئْ ختمٌ التخريج بحكم الشّي الألبانيَ قَدَسَ الله روحَة إِنْ وَقَفْتْ عليه ثمّ 


مُقدّمة التحقة ١‏ 


صَدَّرْتُ ذلك كلَّهُ بحكميّ الشّخصيٌ الذي لا يَخْرَج غالبًا عن أقوال أئمّة هذا العلم . 
وهذه طريقة ما زَِلْتُ أغمّل عليها وأذعو إليها؛ لِيَنّصِلَ ماضي هذا العلم 5 
بحاضروء وتَطمَئِنَ قلوبُ طلا العلم لما ؛ بين أيديهم ‏ بن الأحكام» ويد البابُ على 
الأدعياء الذينَ راحوا يَحْبُونَ ويَضَعُونَ في حديثه يل تصحيحًا وتضعيفًا نصرة لباطلهم . 
3 "07 وأمًّا الموقوفاثٌ والإسرائيليّاتُ ونحوُها؛ فلم أَجْتَهِدٌ فيها أجتهاديّ في 
المرفوع . والما رت ديتها :ه55 الوضفة ال سا مدو عاك عا المصئف 
يقة يَلْتِسُ بها على القارى بالمرفوع . أو ما يْظَنٌ له حكم الرّفع » أو ما ينبني عليه 
حكمٌ فقهيئٌ أو سلوكييٌ غيرٌ صائب . 
0 إذاكاك الكدم وافيكا ا لين ني فالشّكوت من ذهب . وإِنَ لم يَكنْ 
كذلك؛ فلن تَعْدَمّ تعقبًا لقولٍ أو تحرير وجه الصَّوابٍ في مسألة فقهيّة أو سلوكيّة . 
2 جد غناي بشفيول اودعتانيها لاض معرقي بالكداب ومص و 
© ولقد أَعْلَّمُ أن لَمْتُْ من أهل الكمالء وأزجو أنْ لا أكون من مدّعيه 
وسو عي ان الا و يل اناما در 0 بور 
من الله وحدة. وإنْ كانّتِ الأخرى؛ فمّن أفْرَعَ في الكتابٍ جهدا دؤوبًا وصبرا طويلة 
وسّعى ما أسْتطاعٌ في تيسير عسيره وتقريب بعيده فقد بَسَط عذرَة. 
واللة وحده أَسَّأَلَء وبأسمائه وصفاته الوضرة أن يكت 000 الدَؤُوب 
وصبري الطويلٍ ثمرةً طيّبَة يحل نفعُها على المؤلّفٍ والمحقق والقارئ وأن يَتَقَبَلَ مني 
ويرْضى عن ويَغْفْرَ ذنبي ويَسْيْرَ عيبي» وأنْ يُلْهمَنِي الإخلاصٌ في شأني كلّه ولا يَجْعَلَ 
لأحد من خلقه فيه شيئًا ؛ إنَّهُ ولينٌ ذلك والقادرٌ علية . 
اممو سي ام والسّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاتة . 
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ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب ١9‏ 


ترجمة موجزة للحافظ أبن رجب 


© أوَلا : أسمه ونسية و كنيته وشهرنه ولقبه 
4 ع ل م اه 1 و 
هو الإمام. الحافظ . العادفية : رين الدّين"' » أبو الفرّج”'. عبد الرحمن بن 
أَحْمّدَ بن جاور بن" بن الحَسَن*' بن تعكد يق أنى التركات تتعوفة التحدادي» 


لدمشة مَشْقَئٌ » الم 10 رَجَبٍ الحنبلي . 
و كاين ر 


ورَجَبٌ هو لقت عَبْدالخلن ن الجدّ لَقَّبَ به لأنهُ هُ ولد في رجب » » ثم سار لقبه في 
أولاده. فعْرفَ ولدَهُ أَحْمَدُ بأبن رج ب شسيانة اس سيارتض 
© ثانيًا : مولدة ونشأتة 


لد أبن رسجَبٍ في يداد سنة 7/اه "ا" 
مَأ وتَرَعْرَعَ في أسرة مشهورة بالعلم والصّلاح : 
فقدوَصَفٌ المودخون عد يانه (الشيخْ الإمام. المحدّث؛4: وذكرَ أبن رَجَب فى 


45 لقه اب فيه كن الع الالساطه يقتياتب الندين! :ورذه الطيطازق: قى «الننيه :والايقاظ وبين أن 
شهاب الدين هو لقب أبيه لا لقبه. وقال أبن العماد في «الشذرات»: «زين القون وماك الدين»! ولم أوتعن 
تابعه على ذُلك» فإن كان محفوظا فلعلّه كان يلقب أوَلاً بجمال الدين ثمّ غلب عليه لقب زين الدين . 

() قال أبن فهد في «لحظ الألحاظ»: «أبو العبّاس أو أبو الفرج»! ورذه الطهطاوي في «التنبيه 
والإيقاظ» وبيّن أن أبا العبّاس كنية أبيه لا كنيته . 

() قال أبن فهد في «لحظ الألحاظ»: «عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن عبدالرحمن»! ورده 
الطهطاوي في «التنبيه والإيقاظ» وبيّن أن رجبًا هو لقب جدّه عبدالرحمن وأنّه لا لزوم لإضافة «آبن» بينهما. 

(4) في «المقصد الأرشد»: «بن الحسين»! فإن لم يكن هذا تحريفا من طابع أو ناسخ فوهم لم يتابعه 
عليه أحد ممّن ترجم لابن رجب . 

)0( على ذلك أتفق من ترجم لابن رجب من المؤرّخين. ومنهم العسقلاني في (إنباء الغمر)» ثم وهم 
يرحمه الله في «الدرر الكامنة» فزعم أن مولده سنة ”٠لاهء‏ وتابعه على وهمه السيوطي في «ذيل تذكرة 
الحفاظ»» ورده الطهطاوي في «التنبيه والإيقاظ» وبيّن أن هذا الأخير هو تاريخ مولد أبيه على الأغلب . 


و 9 ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


«طبقاته» له حلقة علمئّة في بَعْدادَ كان قْرَا عليه ننه الحديت ).ود و هذه 
الحلقة في طفولته . 

وأبوه هوّ السّيح» الإمامٌء المقرئٌ» المحدّث». اد الدّين» أبو اعباس » كان 
لهُ رحلة وسماعٌ ومشاركةٌ في الإقراء والتّدرس بِدِمَشْقَ 

ليسي السعنرب ةلوجب الال مع ولي إلى 1 
سنة 55لاهء ويعتني بإشراكه معة في حضور مجالمن العلم فيها وتحصيل الإجازات 
العلميّة لهُ من كبار شيوخهاء مما سَيَكونُ لهُ أبلغ الأثر في حت الفتى اليافع على المثابرة 
والجدٌ في التّحصيل والسّماع . 
© ثالثًا : طليهُ للعلم وتحصيلّة 

تابَعَ الحافظ أب رَجَبٍ الطريي الذي أختطه له والذة بصحبته وبدونه» فَأرْتحَل 
وطَرّفٌ الشّامَ والعراق ومصر والحجاز وَسَمِعٌ وحَصَّلَ حبّى كثرَث أشياخة وخَرَّجّ لنفسه 
مشيغة لطيفة. 

فأجاز له : عبدالمُؤْمن بِنْ عَبدالحق بن عبدالله البتغداديٌ الحنبلئٌ اا 
ا اشات (ت4ة"لاه)ء وزيب بدت أحْمَدَ بن عَبدالرَحيمٍ المَقدسيّة 
(ت٠5لاه)ء.‏ وعَبْدَالرحِيم بن عَبْدالله الزرَيراتِي (ت١5لاه)ء‏ ومُحَمَّد بن أَحَمَّدَ بن 
حكان التَلَئّ رت١:لاه).‏ وعليٌ ص عَبْدالصَمد بن أحمد البتغداديٌ الحَنبَليٌ 
(ك1 )ود أبي بكر بن إِبْراهِيمَ بن عَبْدالوَحْمِنِ أبن التّقيب (ت45 لاه)ء 
والتوَويك90©. . 07 

وسّمع بدمشق من: علي بن زَيْنِ الدينٍ المنجا (ت٠5/اه)ء‏ ويوسّف بن 
عَبْدِالرحْمنِ بن نَجْم الحَنْبَِيُ (ت١0اه)ء‏ ويوسّفَ بن يَحْبى بن النّْصِح 5 
الدَُمَسْقَيٌ (ت١هلاما)‏ وأبن يم الجوزية (ت١هلاه)ء.‏ وأحمَد د: بن عَبدالهادي 


ل 


)١(‏ ذكر أبن مفلح في «المقصد الأرشد» وأبن العماد في «الشذرات" أن النووي من شيوخ أبن رجب 
بالإجازة ؛ والنووي عند الإطلاق هو أبو زكريًا يحبى بن شرف (تكلاكمه). ولم يلحقه أبن رجب ولا أبوه 
فإمًا أن المراد بالنووي نووي آخر غير أبي زكريّا أو أنه تحريف صوابه النويري ٠‏ والله أعلم . 


ترجمة موجزة للحافظ اين رجب > 


و سفت الْمَقَدسيٌ (ت: دلاه)» ويوسّف بن عبّدالله بن العفيف ع اتلس (ت:هلاه)ء. 
و اي الحَريريٌ المَقدسيٌ (تدهلاه)ء وعَبّْدالله بن مُحَمَّد بن إِبْراهِيمَ 
بن قيّم الضيائيّة رت ١كلاه)ء‏ وعبّدالرحمن بن 5 بكر أخي أبن اقيم (ت59لاه)ء 
أبن التي بن يال يفاشي الجبل لت 20). وَأَحْمّدَ بن مُحَمَّدِ بن عمَرَ 
الخيوارة الدّمَسْقَيٌ (ت ١لالاها)ء‏ وعُمَرَ بن حَسَنِ بن فريدٍ المراعيٌ الحَلبِيٌ الدَُمَسْقَيٌ 
(رت8/الاه). محمد بن إسْماعيل بن إبراهيم أبن الحَبّازء وإبراهيم بن داوود 
العطار. . . وغيرهم. 
وسَّمعٌ بمصر من : محمّد بن مُحَمَّد بن إبراهيم الميدوميّ (ت؛ هلاه ).؛ ومحمّد 
بن إِسُماعيل بن عَبْدالعَزيز الأَيُوبِيَ (ت57/اه). ومُحَمّد بن مُحَمَّد القلانسيٌ الحَتْبَليٌ 
(ت55لاه)ء وعبّدالعزيز بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن جماعة قاضي الديار المصريّة 
(ت510/اه) قال العَسْقَلانِنُ : «ورافقَ شيخنا . 
وسّمع بكدَاد من: عبّدالله بن عَبدالمَؤْمنٍ بن الوَجيه الواسطيّ (ت٠5/اها).‏ 
واحمد بن محمد بن ميان ال والحْسَيّن بن بَدْرَانَ البَتصريّ البتغداديٌ 


ره 


م 


(«ت/,4ؤلاه)؛ وأحمَد بن علي بن م محَمّد مُحَمَّد الباتصريٌّ البَغداديٌ رت٠هلاه).‏ وعمر بن 
َي بن عَمْرو القزويني (لت ٠‏ هلها 5 

وسَمِعٌ بِمَكَةَ من عَدْمان بن يوسّف بن أبي بكر النُوَيْرِيٌ المالكيّ (ت5هل/اه) . 

وسَمعٌ بالمّديتة من: عَفِيفٍ الدّينٍ عَبْداللهِ بنٍ مُحَمّدِ بن مُحَمدٍ الحزْرَجِيٌ العباديّ 
رت0١5لاه).‏ 

وسّمعٌ بالقدس من الحافظ العَلائيٌ حَلِيلٍ بن كيُكلدي (ت١11/اه)‏ . 
© رابًا: تلاميدٌة ‏ 

22 أبن رَجَبِ د الله عليه للتّدريس والإفادة فتكائرَ عليه طلابُ العلم حتَّى 
قال شهابٌ الدّين أبن حجي : «تَخَرَجّ به غالبٌ أسجان الحسائلة يديد ار 

ومن أجلَّة مَن تَخَرّجّ به من أهلٍ العلم : لاما الأصولئ عَِيُ معد بن عا 
البَعليٌ الدُمَسْقَيُ مَشْقِييٌ اهبر أبن اللحَام والقاضي مُحَمَّدُ بِنْ عَلنّ المَقَدسِئٌ الحَْبَلينُ خطيبٌ 


فح بي ويسم 


0 ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


جامع المُظْفْرِء وقاضي قضاة دَمَشْقَ مُحَمّدُ بن مُحَمّدِ بن عُبادَة السَعْدِيُ الأنصاريٌ 
رك الها وقاضي القضاة أبو بَكرٍ بن إِبْراهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن تفلح (ت76مه)ء 
والإمام العلامة القاضي عل بن لكك محمد بن أبي بكر الخلمة الحَمَويٌٍ ا 
وقاضي القضاة ا ال ب يك ل سير 0 الرّسّام 
رت 85ه). ومفتي الذيار المصريّة الي طر وير احود البتغداد 


نضا 


(ت8454ه)ء وعبدالئخمن بن مُحَمّد مُحَمّد بن عَبْدالله المضْرِي الحَتْبَلنّ الفقية المَّهه 
بالرّرْكشيَّ (ت845ه)ء والمقريُ ادن بن أَحَمَدَ بن مُحَمَّدٍ الدُمَسْقَئٌ المكيي 
الشَافْعِيٌ (ت807ه)ء وقاضي مَكَهَ مُحَمَّدٌ بن أَحْمّدَ بن سَعيدٍ المقرسة التابلمية 
000 وأحمّد بن عَلِيّ بن مُحَمَّدِ الأنصاريٌ الحَْبَلك الشهي' أبن الشحَام 
(ت855ه). . . وغيرهم كثير. ْ 
© خامسًا: مصئفاتة 

أبن رَجَبِ واحدٌ من الأئمّة المتفّينَ في مختلفٍ علوم الشّريعة والمصتّفينَ 
المكثرينّ في مختلف أبوابها: 

فلهُ في علوم القران: «إعراب البسملة» و«إعراب 1 الكتاب» و«تفسير سورة 
الفاتحة») و«تفسير سورة الإخلاص» و«تفسير سورة النَصر) و«الاستغناء بالقران». 

وله في علوم الحديث: «فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ» وَصَلَ فيه إلى كتاب 
الجنائز ولمْ يُتَمّهُ وقد وَصَفَهُ أهل حدم أنه شرح نفيسٌ . و«شرح جامع التَرْمذيٌ» وهو 
شرح نفيسٌ فيما ذَكرَهُ العَسْقَلانِنُ. واشرح علل التَّدْمذِيٌ» و«مشكل الأحاديث الواردة 
في الطّلاق النّلاث واحدة». ومجموعة رسائل يَتَضَكَنُ كلٌّ منها شرح حديث واحد 
منها: «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول الَّنَ يله بُعِدْتُ بالسّيف بين يدي السّاعة» 
ااشرح حزيت دحت بن مالك ما ذئبان جائعان»» «آختيار الأولى في شرح أختصام الملا 
. الأعلى»» «الكلام على كلمة الإخلاص وتحقيقها»» «غاية النّمع في شرح حديث تمثيل 
المؤمن بخامة الرّرع»» «نور الاقتباس من مشكاة وصيّة النَبِيَ يك لابن عَبّاس»» «كشف 
الكربة في وصف حال أهل الغربة»؛ «شرح حديث زيد بن ثابت قل حين تُصْبِحٌ لبيك 


0 
0-7 
0 
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لمَّيكَ وسعديك». ام تخلييث أده عباس الخمر 1 الخبائث»)» (شرح ديف عدا 95 
ؤس إذا كَتَرّ النّّآس هين والفضة و أنتم هؤلاء الكلمات»؛ «شرح حديث عمّار 
بن ياسر اللهمّ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق»؛ «شرح حديث أنس يتْبَع الميّت 
ثلاث)2» م حديث أبي سَعيد في قول النّساء للتَبِيٌ كه غلبنا عليك الرٌجال». وه 
حديث ا ا 3 أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذا. اشرح حديث ل اماه 
الحبّى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من الثّار؛ . 

وله في الفقه : «القواعد الفقهيّة) وهو كتابٌ نفيسٌ يَدُلّ على تبِخُره في هذا الفْنّء 
و«الاستخراج في أحكام الخراج» و«أحكام الخواتيم ذا 53 بها» و«إزالة الشئعة عن 
الصّلاة بعد النّداء يوم الجمعة» و«الإيضاح والبيان في طلاق الغضبان» و«الرَّدٌ على من 
أنَبَعّ غير المذاهب الأربعة» و«القول المعذاب في تزويج أكباك. ' أزلاة اللعكات» 
و«الكشف والبيان عن حقيقة التُّذور والأيمان» و«نزهة الأسماع في مسألة السّماع» 
و«تعليق الطّلاق بالولادة» و«مختصر فيما روي عن أهل الععرده والحقائق في معاملة 
الظالم السّارق). 

ولهُ في التّراجم والسّير: «الذّيل على طبقات الحتابلة» و«مختصر سيرة عمر بن 
عبد العزيز» و«سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز» و«مشيخة أبن رجب» و«وقعة 
بدر؟. 

ولهُ في الرّقائق : «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» و«بيان فضل 
علم السلف على الخلف» و«التّخويف من الثّار والتعريف بحال دار البوار» و«أهوال 
القبورة ووالقرق. بين التضييحة والكغير» ادن والاكسار للعريذ التجكار» وهو «الاخشويم 
في الصّلاة» و«فضائل الشّام» وا اسيناف 00-6 من نفحات رياض القدس» 
. و«الإلمام في فضائل بيت الله الحرام» و«الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشّيطان» 
والذمٌ الخمر» و«فضل صدقة الْسَرًا . 
© سادسًا : مذهيه 


النَّاظرُ في لقب أبن رَجَب الحَتْبَلِيَ وأشياخه وتلاميذه ثم في رسالته في الرّدْ على 
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من أتَبَعَ غير المذاهب الأريعة شط ادق الر 
ره 

لكنّ الواقمَ م العمليّ لا يَدْعَمُّ هذا الاستنتاجّ بوجه من الوجوه : 

فأبن رَجَبِ عظيمٌ العناية بنصوص الكتاب والسُّنّهَ إلى درجة يعر نظيرُهاء لا 
0 أستدلالاً لصحّة المذهب بل أصلا ؛؛ 1 0006 نوقتقيا: 13 دا يت يوا 

وهوّ حفيٌ جذًا بنقل أقوال الآئمّة وأصحابهم في مختلف القضايا الفقهيّة. 
وترجيح ما واققَ الدَِّيلَ منهاء وتبجيل أصحابها . 

قالَ العَسْقَلانِيُ : نَم عليه إفتاوهُ بمقالات أبن تَيْمِيْة ثم أظهَرَ الذجوعٌ عن ذُلكَ 
نار لون فلم يكن م هؤلاء ول مع هؤلاءء وكان قد تيك الإفتاء بأخرة» . 

وهذا - إِنْ قرِىٌ بعمتٍ بعيدًا عن السّطحيّة ‏ يَدُلٌ دلالةَ أكيدة على أعتدالٍ أبن رَجَبِ 
وبعده عن العصبيّة المذهبيّة باع لما يَراه أقربت إلى الحق وأولى بنصوص الكتاب 
والسِّنَّ ولك أن أنَ وجب يم عام العلم أن تراجمَة عن بعض مقالاتٍ شيخ الإسلام 
بعر 0 به إلى أعدائه وفك 0 بل سيتمر ف بعض المتشددير من أتباع 0 
الإسلام 21011 حَصَلَ - ومع ذلكَ؛ فقد أثْرَ ما رآهُ حقًا وصَّدَعٌ بهء وهذه مئنّه 
الصّدق والورع . ومن م أن ا عالت العلم أَوَلَ الأمر بمذاهب أشياخه ثم 
00 ا ا 
© سابعًا: ثناء أهل العلم عليه 

قال أبن حي : ثفن لفن وصارً أعرف أهلٍ عصره بالعللٍ وتتيع الطرق». 

وقال أبن ناصر الدينِ الدُمَسْفَيٌ : االشبخ. الإمامء العاكف :11 اهد» القدوة 
الإوكة ‏ الجانط: العمد +« انمة» لحك اوعد الحستلفية قبل الم قن ,د اند 
الأئمّة الزّهّاد والعلماء العبّاد» . 

وقالَ أبن قاضي شَهْبَة: «الشَّيحُء الإمامٌء العلاّمةٌ» الحافظء الرَاهِدُء الورجٌ, 
شيخ الحنابلة وفاضلهُم» أوحد المحدّثين» . 

وقال العَسْقَلانِتُ : ١‏ شيخ الميودت ع العا : مَهَرَ في فنون الحديث أسماء 
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ورجالاً وطرقًا وأطلاعًا على معانيه» وكانَّ صاحب عبادة وتهجٌِّد؛. وهذه شهادةٌ من 
7 هذا الفن. 

وقالَ أبن فهّد: «الإمام التعافظ البحقة ب الفقية العمد: ‏ احذ العلماء: ال قاد 
والآئمّة العبّاد» مفيد المحدة ين واعظ المسلمينَ». 

قال أبن مُقلح : «الشيخ» العلامة الحافظ الزّاهد شيخ الحنابلة» . 

وقال أبن عَبْدالهادي : «الشَبعْ ا أوحد الأنام قدوة الحفاظ. جامع 
الشّتات ت والفضائل» الفقية» الزَاهِدء 6 الأصوليٌ . الفقيهُ» المحدّث؛». 

وقال السّيوطنٌ : «الإمام العاف » السيدات الراعا »: 

وقالَ أبن العماد: «الشَّيِخُء الإمامٌ» العالمُء العلآمة» الرَاهِدٌَء القدوة» البركةء 
الحافظ العمدةٌ» الكّقَدٌ الححّدا . 
© ثامئا : وفاتة 

قالَ أبن ناصر الدَّينِ الدَّمَشْقِنُ : «نُوْفيَ الشّيخٌ زينُ الدّينِ أبن رَجَبٍ في شهر رَجَبِ 
سنة خمس وتسعينٌ وسبع مئة» ودُفِنَ بمقبرة ل قب الشَّخ الفقيه الرَاهد 
أبي الفرّج عَبْدِالواجد بن مُحَمّدٍ الشيرازِيٌ ثم م المَقْدسيٌ الدَّمَشْقََ المتوفّى في ذي الحجّة 
سنة ثمانينَ وأربع مئة» وهو الذي نَشَرَ مذهب الإمام بي 
وفشن رَحمّة اللة؟ . 

قالَ أبن ناصر الدّين : الود علش ب عر ماين رَجَبٍ أنَّ الشَّبِحَ زينَ الدّينِ 
ع اوري هنا لحدًا وأشارَ إلى البقعة التي دُفنَ فيها. قال : 
فحفتٌ ل 0 خةوقان: ناس قال. 


اللحد قنارنة فيه) . 
ظ © تاسعا : مصادر ترجمته 

اذيل طبقات الحنابلة» (مواضع) لابن رَجَبِء «الردٌ الوافر) (ص17) لابن ناصر 
الذّين» «الدرر الكامنة» (؟/ 6 للعَسْقَلان: (إنباء الغمر) (؟/ 6) للء مسقلا نيس » 
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اتاريخ أبن قاضي شهبة» /78/1١(‏ 58/8) لابن قاضي ا «لحظ الالحاظ ذيل تذكرة 
الحفّاظ؛ (ص١18)‏ لابن فَهّدٍ المَكَيّء «المقصد الأرشد» (1/ )2018/8١‏ لابن مُفْلح 
المَقدسيٌ لذيل التقييد» (؟/ ”1/7/ .)١١1/5‏ «الضوء اللامع» (مواضع) للسخاوي » 
ظ «الجوهر المنضد» (07-55//ا0). «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص07737) للسّيوطيٌ» ‏ 
«الدارس في تاريخ المدارس» (26/15) للتَّعَيْمِيٌء «المنهج الأحمد) (؟/74١1/١)‏ 
للعلَيْمِيٌّ» «فيض القدير» (5/ 87) للمُناوئٌ» «كشف الظنون» (مواضع) لحاجي حَلِيفَة 
«شذرات الذهب» (779/5) لابن العمادء «كشف الخفاء» )551١(‏ للعجلونيٌء 
«(السحب الوابلة» لضي (0١‏ لد حَمَيْد امكيف «هديّة العارفين» )051!/١(‏ 
للبتغداديٌ «التنبيه والإيقاظ) 55 و9٠*١)‏ للطْمُطاويّ. «الأعلام) (/ )١946‏ 


إن 
_ 5 
٠‏ 0-1 
52 . 
أ ا 


عله اعم مذ . , 
نا د قن ا يت 
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© أوَلاً: حول نسبة الكتاب لمصئفه . 

الاق سنارف ونون معكناك البحافظ بن كن ولج اللا بذ وين 

)١‏ فقد أَتَمْقَ أهل العلمء سواءٌ منهم من تَرْجَمَ للمصنّفات أو لمصتّميها. ؛ على 
با ات الي ا لي ليريم ولم يُحْفَظ عن أحدهم خلافًا في 
البشور! سخا ايا 

؟) وكذلكٌ أتمَعَتْ مخطوطاتٌ «اللطائف» المختلفة على نسبة الكتاب لابن رَجَبٍ 
مع عي با 

") ولن يَخْفى على مَن تَصَّفّحَ هذا الكتابٍ أن مصِنّفَهُ واحدٌ من أئمّة الحنابلة: 
ذا ظاه” جنا في غير موضع ين الاب 

4) ولق أن 0 من طلاب ب العلم وَضعَ كتابي «اللطائف» و«جامع العلوم 
والحكم» أمامُ ثم راح يُقَلّبُ صفحاتهما ويَنْظ” في منهج تصنيفهما وطريقة إيراد 
مس لوي م َرَدّدَ في نسبة الكتابين 
إلى مصئَّبٍ واحدء وذلكَ لعظم التشابه وكثرة القواسم المشتركة بيئهما . 

ويََْشهدُ أبن َجَبٍ في المجلس الثاني من المحرّم بأبباتِ من قصيدة أبن 


٠‏ الف 245 على جنّات عدن» كما َسْتَشْهَدَ بالآبيات نفسها في «جامع العلوم والحكم» 


صرحا فى الأخير بنسبتها لأحد أشياخه» وهو أبن القيّم» د الل اميا 
وعلى هذا؛ فقد أَجْتَمَعَتْ أدلّةَ البحث التحليليٌ الدّاخليٌ وأدلّة البحث التَّارِيخيٌ 
الخارج علي صِحَّة نسبة «لطائف المعارف» للحافظ أبن رَجَبٍ بما يغني عن مزيدٍ من 


التفصيل فيه . 


4" تعريف موجز بيكتاب لطائف المعارف 
© ثانيًا: حول عنوان الكتاب 

أختف أهلّ العلم من المؤرّخينَ والمؤْلفينَ في المصئّفات في تسمية هذا 
الكتاب : فمنهم من 0 على «اللطاتف» أو «الطائف المعارف»» ومنهم مم الحق به 
«في وظائف الآيّام» اراي مواسم العبادات» أو «في الوعظ» للدّلالة على موضوعه . 

الا أبن رَجَبٍ في مقدمة كتابه بالاسم الذي أختارة لكتابه فقالَ : 

سَمَّيتة لطائف المعارف فيما لموا مسنم العام من الوظائف». فَقَطْمَ بهذا البات على 

اسان 
© ثالئًا: حول مقاصد أبن رجب من الكتاب 

أَوْضعّ الععافظا أبن رَجَبِ يَرْحَمُهُ الله مقصدّه من تصنيف «اللطائف» في مقدّمة 
الكتاب. فقالَ (ص 55): «وقد أسْتَحَرْتُ اللة تعالى في أن أَجْمَعَ في هذا الكتاب 
وظائفت شهور العام وما يَخْتَصٌ بالشّهور ومواسمها من الطاعات. . . ليكونَ ذُلكَ عون 
لنفسي ولإخواني 5 انرود للمعاد والتَأَهْبِ للموت قبل قدومه والاستعداد. 
ويكونٌ أيضًا صالحًا لمن يُرِيدُ الاتتصاب للمواعظ من المذكرين» . 

وعلى هذا؛ فقد تَوَجَّ الحافظ آبنُ رَجَبٍ يَرْحَمُهُ اللهُ في كتابه هذا إلى طائفتين 
الخلق : اهنا عمومٌ مَن يري الاخيرة ويسعى للتَأَهْبٍ لها من المسلمينّ . والكّانيةَ : 
مَنِ أَنَتَصَبَ للخطابة في العوام ووعظهم وإرشادهم . ظ 
© رابعًا: مع أبن رجب على صفحات الكتاب 

مهد الحافظ أبن رَجَبٍ للكتابٍ بخطبة مناسبة لموضوعه دَلَتَ منها إلى آيتي يوس 
والإسراء في خلتي الليلٍ والنَّهارٍ والشّمس والقمرٍ فشَرَحَهُما وقَرّرَ من خلال ذلك فكرة 
مواسم العباداتِ وفضلٍ بعض الأيّام والشهور ولزوم أستغلالٍ المواسم الفاضلة إلى أن 
قال ا ل عو 0 
يَخْنَّصٌٌ بالشّهور ومواسمها من الطاعات... وقد جَعَلْتُ هذه الوقلافت املق 
«التوور مجالة عالق مرف على ووو القة ولاه قانة | بالمدووراغنة ب 
الحبّة» وأَذْكُرُ في كل شهر ما فيه من هذه الوظائفٍ؛ وما لم يَكَنْ لهُ وظيفةٌ خاصّةٌ لم 


تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف ١‏ 
. أذْكرْ فيه شيئّاء وحَتَمْتُ ذْلكَ كلّهُ بوظائف فصول السَّنة الشَّمسيّة» وهي ثلاثةٌ مجالسّ 
كر العو والح والصي رتت كناب كله يلين : في التَّوبة والمبادرة بها 
قبل أنقضاء ء العمر). 

30 ثم أَسْتَفتحَ وظائفٌ الشّهُورٍ بمجلس في فضلٍ التَّدكيرٍ بالله صَدَرَهُ بحديث أبي 
ا الو أنكُم إذ حَوَجْهُم من عندي كُننُم على حالكم ؛ لرَارَتَكُمُ الملائكة» 10 
الكلامّ في فضائلٍ مجالس الذُكر وأحوال الئّاس بعد أنقضائهاء ثم في أثر ااي 
القلوب» ثم في حكم الله تَعالى في إلقاءِ الغفلة على قلوب العباد لِتَقَعَ نهم الدليية 
ثمّ في بدء الخلقٍ من ماءء ثمّ في صفة الجنّة وأهلهاء ثمَّ خَمَمَ المجلس بالتّعريض بالذّنيا 
الفانية وأحوال أهلها . 

ثمّ صَدَّرَ المجلسّ لاد ون بونافي المحرّم بحديث مسلم «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهرٌ الله المحرَّم» . فشَرَحَهُ ووّسّعٌَ الكلام في فضلٍ الأشهرٍ الحرم وفضل العشرٍ 
ريض اعد رفصل الضياء والقام ف 

4 فر المجل” لاني للكلام في فضلٍ عاشوراءً وأحوال النَبِيٌ كله وما أَسْتَقك 
عليه أمرّه فيه» ثم أَوْرَدَ جملة م من المرويّات في عجائب عاشوراءً وما جاءً في فضلٍ 
بعض الأعمال فيه . 

ثم صَدَّرَ المجلسن الثَّالتَ بحديث أبي هْرَيْرَة المتّفْقٍ عليه «مَن حَجّ هذا البيتَ فلم 
لا 4 و م قَصَّلَّ في علامات الحجٌ المبرور 

تلقّي الحاجٌ - وكان يُوافقٌ في هذا الشَهِرٍ - وسؤاله الدّعاءَ والاستغفار. 

وق وغلانقي عفر التسنالتعافط حلى يعديت الى شري االمكلق عليه ذل مدرزى 
ولا هامة ولا صفرً)؛ فتَكَلّم في العدوى والأسباب واليمن والشّوم والتّوفيق ين 
النُصوص الواردة فيها ومواقفٍ أهلٍ العلم منها جميعًا . 

ثم أختصٌ المجلسين الأوَّلَ والثَانيَ مِن ربيع الأَوَّلٍ بالكلام عن العولد الوق 
فتوسّعٌ في علامات نبوّته يله قبل ظهورهء وتوقيت ولادته لي باليوم والشّهرِ والسَّنة 
وصفة و لادته يديد وعَرّجَ خلال ذلكَ على فضائل الشَّام . 
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ثم أفرَدٌ مجلسًا ثالثا للكلام في وفاته وك صَدَرَهُ بحديث أبي سَعيدٍ التق عليه في 
آخر خطبة خَطَبَها ل فبيّنَ أنَّ الموت حقٌ على العباد عليهم أنْ يُكثِروا من ذكرهء وأوّلَ 
ما أَعْلمَ به كَلِ من أقتراب أجلهء وتعريضّة يله بذلكَء وبدءَ شكواة يه وأشتدادها 
وأحتضارَهٌ وشدّة الموت عليه ووقتٌ وفاته ودفنه وأحوالَ الصّحابة عند ذلكَ وتعرّيّ 

ثم أغفل ربيعًا الثاني والجماديين وصَّدَّرَ رجبًا بحديث أبي بَكرَة المتّفق عليه في 
خطبته كله فى حجّة الوداع ١‏ إن الجَمَانَ قد أَسْتَدارَ كهيئته يوم حلن الله السّماوات 
والأرض»» وعَرّض في تضاعيفٍ شرحه للأشهر المعو والقتال فيها وأختصاص رجب 
بصلاة أو يام أو دج وبعض ما روي فيه من الحوادث العظيمة . 

م صَدَّرَ المجلّسسَ الأول من فضائلٍ شعبانَ بحديث أسامَةَ في صيام النِّيّ يل في 
شعبان» ثم عَرَضَ في تضاعيفٍ شرحه لسرٌ صيامه ول في شعبان وهديه في الصّيامٍ بن 
اه ليام . 

ثم أن 1 يلت لمحل اثالث بحديث 5 هرَيْرَة «إذا أَنْتَصَفَ اقعان قاذ تصوموااة 
تكلم في سنده وموقفٍ أهلٍ العلم من وفضلٍ ليلة النَصفٍ منةٌ وصوم يومها . 

اولواحي و 1 

ن» ففصَّلَ في شرحه والتَّوفيقٍ بيه وبِينَ ا ل 
ني تقال ومضال. 

د العدد الأول من وظائف رمضانَ بحديث ١كلُ‏ عمل أبن آدَمَّ لهُ إلا 
ا فأطالَ في شرحه وفي أسرار مضاعفة الأجر وأختصاص الله الصّومٌ به وطبقات 
الصَوّام وخلوف فم الصّائم . 

1 الميلة لاد حاسيد أبن عبّاس المتّمفْق عليه «كان يكل أجود ما 
يكو في رمضالً». فقصّلَ القولّ في جوده يك ومضاعفته في رمضانً وطولٍ تهجده 
وتلاوته للقران. 

ثم صَدَّرَ المجلسي الثَّالتَ من وظائفٍ رمضان بحديث أبي سَّعيدٍ المتّفقٍ عليه «أنَهُ 
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كان يله يَمتكنث العشرّ الأوسط من رمضانَ». فمَصَّلَ القول في مذاهب العلماء في 
ألتماس ليلة القدر في النّصفٍ الأخير من رمضان» وفي معركة بدرء وفي تصفيد 
التياطن فق رمضان هموق ااولياة القدر خصو 

وصَدَّرَ المجلسّ الداع بحديث عائشة ة المتّمْق عليه «كان عل إذاححل الع شد 
مئزره) رخ ييا اموز التي كان يل يَخْتَصٌ بها العشرً الأخيرٌ من رمضان . 

ثم أْرَدَ مجلسًا آخرّ صَّدَرَهُ بحديث أبن عُمَرَ المّفَقٍ عليه أنّهُم أروا ليلة القدر في 
المنام : في السّبع الأواخرء وفصّلٌ وة فصَّلَ تفصيلاً طويلاً في ليلة القدر ومذاهب أهلٍ العلم فيها 
وأدلّتهم وفي العمل في تلك الليلة . 

اا و ا ال ل لان 
صام عفان إبعانا و اعم 1 ثم شرحَةُ مطولاً فعرّض لأْرِ الصّيام في تكفير الذنوب 
ولخسران من فاتَهُ المغفرة في رمضانَ وللخصال الموجبة للعتق من النّار في رمضانّ . 

ال ل ا ا 
رمضان ثم أَنْبَعَهُ سنا من شوّالٍ»؛ ففَصّلَ اقول فيه وفي مذاهب أهل العلم في العمل به. 

وعد الحصلن” 0 من بحديث أبي در ة المتّفق عليه (أفضل الأعمال يجان 
الك دوعر سمفة 12 ارت فى لرعووه د مو عاذ لشفل الح تيع ضار 
الجهاد والصّدقة ومعاني برٌ الحجٌ . 

م صادَر المجلة :الثالت بحديث أبي هِرَيرَة المتّفق عليه «ذَهَبَ أهلّ الذّور 
بالأجور». وتوَسَّعَ في شرحه وعرّض لفضل المال وأستباقٍ أغنياء الصّحابة وفقرائهم 
ال رج ل لحل ند كران ريل عند رويد بون شيا كس الل 
والصّدقة ونحوّها. 

ظ ثم أفتصّرٌ في وظائفٍ ذي القعدة على مجلس واحدٍ أَوْرَدَ فيه حديتٌ الباهليٌ الذي 
سَرَدَ الضّومٌ حبَّى تَعيّرَ حال فعرَض في تضاعيفٍ شرحه لصيام الدَّهَرٍ وأفضلٍ الصّيام 
وهديه كَكِِ في ذلك ثمَّ حَدَمَ م بذكر خصائص ذي القعدة. ظ 

وفي المجلس الأوَّل من وظائف ذي الحبّة أَوْرَدَ حديثٌ أبن عبّاس عند البخاريّ 


اما من أَيّام العمل الصّالحٌ فيها أحبُ إلى الله من عشرٍ ذي الحجّة)؛ ثمّ فصَّلَ في شرحه 
مبيّنًا فضلَ العمل في العشر ومضاعفة الأجر فيه وأستحباب صيامه وقيامه ور 
ابيط الك ون نال الحلر وجصائي . 

ثم أسْتَفْئَحَ المجلسس الثَّانيَ بحديث عُمَرَ المتّقق عليه في نزول #اليومَ أَكَمَلْتُ لَكَمْ 
ديتكخ 4 ٠‏ وتَوَسّعَ في أعياد المؤمنينَ في الدّنيا وفي الجنّة» وفي فضائلٍ يوم عرفة 
والأسباب التي يُرْجى بها العتق والمغفرة فيه والذّنوب التي تَمْنَعٌ العتقّ والمغفرة فيه» ثمّ 
م لسو ل ا 

ثم ثم أَسْتَفئَحَ الثّالتَ يديك شه الهدَلِيّ عند مسلم (أيَامْ متو 0 أكلٍ وشرب»2 
فمَصَّلَ القول في شرحه مبيّنًا أنواع الذّكرٍ في تلكَ الأيّام وحكمّ الأمر بالذكرٍ عندَ أنقضاء 
الحجّ وحكمَ صيام أيّام النّريق . 

ثم أفرَدَ الوا بعَ للكلام في ختام العام» وصّدَرَهُ بحديث جابرٍ ١لا‏ تَتَمَتَو نا الموت فإنّ 

هول المُطلّع شديدٌ»؛ وفصّلَ في شرحه مبيّنًا أحوالَ النّاس في تمئّي الموت وعلل النّهي 
لك ا ْ 

لم أكْرهَ مجلسًا لذكرٍ فصل الرّبيع صَدَرَهُ بحديث أبي سَعيدٍ المتّفق عليه «إِنّ هذا 
الجال كتغيرة او ةم م فَصَّلَ في شرح الحديث فبيّنَ خوقة َل على أُمّته من الافتنان 
بالدّنيا وعَرَض لدلالة كلّ ما في الذّنيا على الآخرة . 

ثم أفْرَدَ مجلسًا للصّيفٍ صَدَّرَهُ بحديث أبي هْرَيْرَةَ المتّفق عليه «أشتكت النَّارُ إلى 
ربّها فأذنَ لها بنفسين»2 شَّرَحَهُ بإسهاب وعَرَضٌ لدلالة أحوال الدّنيا على الآخرة. 

11 ميالعا لتضل الشتاة ص بحديث أبي سَعيد «الشّتاء ربيع المؤمن». 
فتكلّمَ في قيام ليله وصيام نهاره وفضل إيثار الفقراء فيه وتذكيره بزمهرير جَهَنّمَ. 

ثم حََمَ الكتات بمجلس في الحتٌ على التّوبة قبل الموت وأنّها وظيفةٌ العمر 
بطوله صَدَّرَه بحديث أبن عُمَرَ «إنَّ الله عر وجل يَقْبَلُ توبة العبد ما لمْ يُحْرْغْر). ثم فصَّلَ 
في معنى عمل السُوءِ بجهالة والتّوبة من قريب ع سي والموت وخاتمة 
الإصرار على المعاصي وأنقسام النّاس في التّوبة. . . وغير ذلكَ من أمورها. 


١ 
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© خامسًا: ملاحظات عامّة على الكتاب 

* حول الخطة والتقسيم والمنهج : 

من خلال نظرة سريعة للوصن الْآنفٍ لمادّة «اللطائف» أسْتَطيعٌ أنْ أَقررَ ما يَلي : 

)١‏ قَدَمَ الحافظ أبن رَجَبٍ لكتابه بمقدّمة رصينة تَلْيَرِمُ بالمعايير العلميّة المعتمدة 
اليو في أرقى الجامعات الحديثة» وهذا أمرٌ يَنْدّرُ أنْ تراه في غير مصئَّاتِ المحققينَ 
المدققينَ من أهلٍ العلم» بل لا يَرَالٌ كثيرٌ من الأبحاث المعاصرة خلوًا منة. 

وهذا المستوى الملفث لتر للمقدّمة رجح أن أبن َجَبٍ عَتتها بعد أنتهائه من 
تصنيف الكتاب أو راجّعَها على الأقل يدوق يعد ذلك 4 وقول : اي 
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وحتمت:. لالتخا مان هذه الأفعالٌ الماضيةٌ مشعرٌ قويٌ بأنّ الكتاب كان قد تم 
وأنْتَهى قبل كتابة المقدّمة أو تحريرها . 

١‏ ثمَ رَأَيْتُ أبن رجب يَقولٌ في وظائفٍ ذي الحجّة (ص094): «وَسَنَذْكرُهُ عند 
ذكر المحوّم إن شاءاله4! فهذا يدن على أن أن جب لم بصت وظانت الشهور ند 
بالمحرّم منتهيًا بذي | لحجّةء وإلاً لَقالَّ: وقد ذَكرناه. فمن المحتمل أنَّهُ صَنَّتَ مفرداته 
على التَّسِير لا على التَّرتِيب . والأرجمٌ والأقوى أنه صَكتَه بترتي الزّمانيّ أبتداة من 
الشَّهِرٍ الذي باشرّ فيه بالعمل» وهكذا جاءً : ديد لباقي الك 4 ايكون العطدة 
وتهذييُُ للكتاب قد أَسْتَعْرَقَ دورة سنة كاملة: فكان يصَكّتُ في كل شهر وظائقة الخاءة 
به يَشْهَدُ لهذا علد الجانب الدُوحيٌ في الكتاب» مما يوحي بأنّالُجربة لم تَكُنْ نطرية 
صرفة بالنّسبة له بل إِنَّهُ خاضها عمليًا وربّما دَرَسَّها لتلامذته مباشرة على طريقة 
الأقدمينَ في المبادرة إلى بت مصتّفاتهم قبل أكتمالها أستعجالاً لبت الخير وأكتسابًا 
لمزيد من التّحرير والتّنقيح. 

*) جرى الحافظ أبن رَجَبِ في عرض مادّة الكتاب على طريقته في «جامع العلوم 
والحكم» حذو القذّة بالقلّة . فكان يستمتِحُ كل مجلس من مجالس الكتاب بحديث من 
مخرّجاتٍ الشَّخينٍ أو أحددهما غالباء َل را لباب وينْطلِنّ بن خلال شرجه إلى 
عرض مسائل الباب والقضايا المتّصلة بهاء فيُعَالِجَها معالجة دقيقة ة مستشهدًا بسيلٍ من 
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النُصوص القرانيّة والحديئيّة وآثار الصّحابة والتَّابعِينَ والأخبار الإسرائيليّة وأخبار 
المتصوّفة والصّالحينَ وأشعار النَّرَسّل والمواعظ وكثيرًا ما يُضيفٌ من لدنهُ عبارات رقيقة 
مسينوف فاليا تابي النبقاء الرعنا . 

4) وقد أَوْرَتَ هذا المنهجُ المطردٌ مجالس الكتاب توازنًا دقيقًا وتعادلاً في الحجم 

والقوّة ووفرة المادّة العلميّة فلا تجد فيها مجلسًا ضئيل الفائدة مكرّرَ المادّة مع أن 

عباداتٍ المواسم المختلفة لا تكاءُ تَرُجُ عن صلاة أو صيام أو حم . 

* حول الأسلوب : 

كه العا يَرْحَمُةُ اللهُ في كتابه هذا أسلوبا علميًا يَنَسمْ بالسّهولة واليسر : 
لقان اشافد ركد وله بين عدن القر ال ورد بد ادير قير ايوم بكي عن 
مجازات الأدباء وأستعاراتهم. والكيافات متارعة متاشرة بعيدة عن أعتراضات الخطباء 
والمتعالمينٌ اغتراضًا ثلة الآخرٍ. 

3( وَيَدَّخْرٌ العام داحية الله عد والجناسَّ راان والمقايلة والتربيع 
لخن وغير لكين أساليب الع حنَّى إذا ما قضى وطرة من الشروح العلميّة 
الدّقيقة والأبحاث الفقهيّة الرّصينة» أَسْتَثْمَرَ تلك الأساليتت أحسنّ أستثمار في تزيين 
العبارات الوعظيّة الرٌقيقة قيقة التي يوردها آخرٌ المجلس فأكْسَبَها أمواجًا عاطفيّة دقاقةً محبّبة 
ا الأسماع سريعة الانزلاق على الألسنة نالك التأثير في القلوب . 

") ويختفل أبن رَجَبٍ أحتفالاً بالغا 0 العلمية: فلا يكاذ يورد قضية إلا 
ويُتبعها بسيلٍ من النُصوص القرانيّة والحديثيّة وآثار السَّلفٍ ب الصّالح وأقوالٍ أصحاب 
المذاهب». ول يكاد ينتهي إل م 3 بعد أستقصاء مذاهب أهلٍ 0 في المسألة 
وإيراد أدلتهم ومناقشتها وترجيح أقواها... وقد تواترٌ هذا كثيرًا حتّى تجاوّزت 
لصوم افآ في هذا لكاب 0٠١‏ ع والصوسل الحدي 16٠٠‏ نل 

حول الشواهد : 

وعلى كثرة ة الشواهد يُمْكنٌ أنْ أُسَجّلَ عليها الملاحظات التَالِية: 

)١‏ الأحاديثٌ المرفوعة في رأس المجلس التي تَتَََعٌ منها عناصرٌ المجلس هي 


الكت 
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في الغالب العام صحيحةٌ من مخْرّجات الشَّيِحْين أو أحدهما. بخلافٍ الأحاديث الواردة 
في تضاعيفٍ المجلس والرّوايات المختلفة للحديث الواحدٍ والزّياداتِ التي تَرِدُ في 
بعض الرٌوايات دون غيرها؛ فهاهُنا نسبةٌ غيرُ قليلة من المراسيلٍ والمنقطعات والضَعافٍ 
والواهيات يل المتكرات والموضوعات] انعم :رما بين اتحافظ أبن وجب عله بعضنها 
أو نبّهَ إلى ضعفه. لْكنْ بنفس رحو لا يَعْدو غالبًا قولة : (فيه ضعففٌ», ولو كان الحديثث 
' امتكرًا أو موضوعا! وهذا موث قوئٌ إلى أن اليحافظ» يَرْحَمَهُ الله أَسْتَرْوَحَ إلى قاعدة 
الأخذ بيسير الضّعف في المواعظ ‏ ؛ بل إِنهُ صَرّحَ بذلكَ في تضاعيف الكلام» لكنّة عكنآن 
أكثر العاملينَ على هذه القاعدة ‏ أَنْرَلَقَ إلى الواهي والمنكرٍ والموضوع! وللمحققينَ من 
أهل العلم كلامٌ طويلٌ في إبطالٍ هذه القاعدة ليس هذا محلّ بسطه» فمّن شاءً التّوسْع ؛ 
لدجم إلى مقدّمة «مفتاح دار السّعادة» (ص 7”0) . ظ 

؟) وفي الكتاب جملةٌ من آثار الصّحابة والتَابعينَ قد جاءً خلافها عن الصّحابيٌ 
نفسِه أو عن غيرهِ من الصّحابة مما يَجْعَلَ التّسلِيمَ لها موضع نظر . 

*) وهاهُنا جملة من الإسرائيليّات يَسوقها أبن رَجَبٍ مصدّرة ب «وفي بعض 
الآثار»» وأكثرُ هذه الإسرائيليّات مما يَصْلّحُ للاستشهاد والاعتضاد» ولكنّ بعضّها لا 
يَخلو من نكارة . 

5) وهاهنا جملة من الاثار والأخبار صَدَّرَها بن رَجَبِ بقوله: «وجاءً عن بعض 
السّلف»» لكنّ لفظة «السّلف» هُنا عامّةٌ تَتَنَاوَلٌ العبّادَ والرّمَادَ والصّوفيّة» ومن هُنا 
أعْتّرى بعض تلك الآثار والأخبار نكارةٌ أو مبالغة أو غلوٌ أو بعد عن الحنيفيّة السّمحة. 

4) والأشعارٌ في الكتاب كثيرة» وبعضها عظيمٌ الوقع في التّمْس » لك لق أن 
المصنّت ساق أعتمادًا على ذاكرته؛ فَكَثْرتَ الأوهامٌ في أوزانها وربّما خَلَط بينَ أبيات 
من قطع مختلفة. . . ركذا هالوت سا في أشعار الفقهاء الذين يَعْتَنونَ بالمعاني لا 
بالأوزان. 

© سادسًا : مكانة «لطائف الم ا العلم المعاصر 

وشهادتي أن أبن رَجَبِ وَفى بالمقاصد التي تَطَلَّمَ إليها عندما باشرٌ بتصنيف 


الطائف المعارف» غاية الوفاء» وقَدَّمَ كتابًا فذّا نادرٌ المثال» ولا والله؛ ما مَرَ بى - على 
كثرة المصئّفات في هذا الباب ‏ كتابٌ على هذا الحسن في التَّبويب والرّشاقة فى العرض 
والثّرتِيب . 

فحَرِيٌ بطالب العلم أن لا يُخْلِيَ مكتبة من هذا السّفرِ النَّفيس الجمٌ الفوائد. وأن 
يَشْدّ عليه يدَاء ولا يَحْرِمَ نفسَهُ من العودة إليه بِينَ الفينة والأخرى للموعظة والادّكارء 
فالتَّسيانَ آفةٌ الإنسان مذ حَلَقَ اللهُ آدَمّ عليه السَّلامُء وما ما إل مقصّرٌ موغلٌ في التّقصير 
عظيم الحاجة إلى موعظة توقظة من نوم الغفلة قبل أن يَسْتَبْقظ وهوّ في عسكر الموتى . 

وحريٌ بطلاب العلم أنْ يَتَهادَوًا هذا السَّفْرَ اليس فيما ينهم بمناسبة وبغير مناسبة 
كما يتتهادى التَّامنُ الهدايا والشّحفَ والجواهرَ والدّررَ» وأن يتَناصّحوا بالإقبال عليه درسًا 

وحريٌ بأهل الوعظ والإرشاد والخطابة أن يُقبلوا على هذا الكتاب درسًا وفهمًا 
وأستحفاظاء ثم يُغْنوا به خطبهُم ومجالسَهُم ويَبْتُوا فوائدة الجمّة بين النّاس كلا في 
مناسبته . وما أقلَّ الخطب المفيدة الي هنو لازام انونا أكتر الريد الى يده انا 

وحرىيٌ بأساتذة 00 الثّانوية والجامعيّة أن - الاسم على أقناء هذا 
ع" 

وبالجملة 1 ايا أعلم فيئنكا علىى يوج الأرضي يقل علج و اكزز- إلا ولثاقي بها 
الكتاب حاجة حقيقية وفائدة جمّة وذلكٌ لأنهُ جَمَعَ إلى عموم موضوعه وجلالة فوائده 
احسر التَبويب والثّرتيب وسهولة الأخذ والتّناول وعمق ن الأثر. ء١‏ 

هذا؛ وقد آن أن تَبْحرَ وحدَّكَ في هذا البحر الرَّاخْرِ وتَفتَمَ بنفسكٌ أصداقةُ وتقفت 
غلى,ذرزة:ولايد أنّكَ. واحد ها وجَذَته وموقة تصدق تون وآنّن ما أطتث ولا بالث 


في و ايه 


ع ا 3 6د 


مقدّمة المصئف ٠‏ - 


[ مقدمة المصنف | 


© /خ١/‏ بسم الله الرّحَمَنٍ من الرَّحيم» وبه ثقتي . 

الحمدٌ لله الملك القهّارء العزيز الجبّارء الّحيم الغمار» مقَلب القلوب 
والأبصار» مقدّر الأمور كما يَشاء ويّختارء مكوّر النّهار على الليل ومكوّر الليلٍِ على 
التهار. أسْبَلَ ذيلَ اليل فأَظلَمَ للسّكون والاستتارء وأنارَ منارَّ النّهار فأضاءً للحركة 
والانتشارء وجَعَلهُما مواقيت للأعمال زمقاقي الأعدار وشدر الشوين والقمر يَجِرِيان 
بحسبان ومقدارء ويَحْتَقبان في دارة الفلّك الدَّوّار على تعاقب الأدوار» وجَعَلَهِما معالمَ 
تَعْلَمُ بهما أوقات الليالي والأيّام والشّهور والأعوام في هذه الذّارء ويهتدى بهما إلى 
ميقات الصّلاة والزّكاة والحجّ الصا والإفطار؛ حك تاقبرة قائك لاون كه 
آلف من حكيم عليم في اقتدار3 1 انمد وخلذوة محامقه تذاة مم التكراره: وأسكرة 
وفضلَهُ على من شَكَرَ مدرار. 

وَأشَيَد أن لأ اله الآ اللذوضةة لاشريك لةشهادة قي قائلّها من الشرك بصحّة َ. 
الإقرار وتَبَدَئٌ قائلّها دارَ القرار . 

فيد آن داعي وونيو ل البو يحيية إذاشر اشتان» واليعٌ يميه فإذا سيل 
ا عطاءً من لا يَخْشْى الإقتارء والحنيفيّة دينْةُ الدّينُ القيّمُ المختارء رَقَمَ اللهُ ببعثه 
عن أُمّته الأغلال والاصارء وكَشَّفَ بدعوته أذى البصائر”"' وقذى الأبصار»ء وفرّفٌ 


000( لاحظ حسن المطلع ومناسبته لموضوع الكتاب . 
(؟) كذا قال متابعة للجناس اللفظيّ» ولو قال «عمى البصائر»؛ لكان أبلغ في الدلالة على الحقيقة؛ 
أهل الأدب عن الجناس والسجع ونحوه ووصفوه بالصنعة اللفظيّة وأتهمهوه بتعسير الطريق وتطويله. 


الم مقدّمة المصنف 


بشريعته بين المثقينَ والفجّارء حثّى أمتارٌ أهل اليمينٍ من أهلٍ اليسارء وانْفتَحَتْ أقفال 
ال شْرّحَتْ بالعلم والوقار. وزالَ عن الأسماع أثقال الأوقار'“. صَلَى اللهُ عليه 
وعلى آلهِ أولي الإقدام والأقدارء وعلى أصحابه أقطاب الأقطارء يبَلْعْهُم في تلكَ 
الأوطان نهاية الأوطار» وَسَلَّمَ تسليمًا. 


اليا لمر اوتام الال والتياو تسر يْنِ فمَحَوْنا آي الليْلٍ 
وَجَعَلَنا آية التّهار مُبْصِرَةٌ لِتَبتَغوا فضلاً منْ رَ رَبَكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَهَ السّنينَ وَالحسابَ» 
[الإسراء: ؟١].‏ وقالَ تعالى: لمر الي جَمَلَ الشَّمسيَ ضياء وَالْفَهَر تورنا فده نال 
كلكو امار ك3 لقنن 7 اعسات 4 [بوقين 120:1 سيها نلا و كان غات 
معرلة لكاي بالجياي على القذير القعر .مارك وقيل: العان جل الشيسى يا 
والقمر و4 الأن يات القن ة والشهر يُ: 5 بالقمرِء واليوم والأسبوع 3 
بالشّمسء وبهما يَتَم د الحساث9"؟ . 

وقولة تخالل ريم لما كان الشَّهرُ الهلالي لا يَحتاجٌ إلى عاد 
ترد يماي الولالين: لم يقل : لتعلّموا عدة الشهور؛ فإنَ الشّهرَ لا يُحْاجُ إلى عله 


3 إذا غم اخرة فيَكمَل عدده بالاتفاق؛ إلا في شهر سُعْبانَ إذا غم ره بالنسبة إل 
صوم رشان هات ؛ فإنَّ فيه أخدلذنا مهيز" يوام الك فلا بد من عددها؛ إذ 


ليس لها حدّ ظاهرٌ في السَّماءِء فيحْتاجَ إلى عددها الت جود ولا سيّما مع تطاول السّنين 
000 


)01( الأوقار: جمع وقر بفتح الواو» وهو ثقل السمع أو ذهابه. 

(6) وفي كلا القولين نظر: أمّا الأوّل؛ فلأنه راعى بعض أية يونس ولم يلتفت إلى آية الإسراء بالكليّة. 
وأمًا الثاني ؛ فلأنه أقتصر على بعض اية يونس وأغفل بعضهاء واية يونس ظاهرة في أنّه تعالى علق حساب 
الأزمنة المختلفة بالأمرين معًا. وقولهم «الأسبوع يعرف بالشمس» فيه نظر أيضا؛ لأن حساب الأسابيع بالقمر 
أيسرء وهو ما يعرف بالتربيع عند أهل الفلك . 

(9) قال أبن عبدالهادي رحمة الله عليه : «الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد؛ أنه أيّ 
شهر غم أكمل ثلاثين. ندواة فى د للك عاق ورجف اذ وغيرهما: وهو مذهب الجمهور وأحد أقوال الإمام 
أحمد في المسألة . وأنظر «فتح الباري» (5/ 177). 

(5) فيه نظر فيما يتعلق بالسنة الواحدة على الخصوص؛ لأنْ أختلاف منازل الشمس في قبّة السماء - 


مقدّمة المصنف م 


يعر الله إلقة انه ع" قبوواء: كما قالغال :لز إن عذة الشهور عِنْدَ الله 
نا عدر شهرًا :في كنات اللد> [التوبة: 75]» وذلكَ بعدد البروج التي تَكمُلٌ بدَؤْر 
السّمس فيها المَندٌ السَّمسيةُ؛ فإذا دارَ القمث فيها كذّها؛ كَمَلَتْ دوريهُ الكنوية؟© . 

وإنّما جَعَلَ الل الاعتبار بدور القمر؛ لأنَّ ظهورَه في السّماءِ لا يَحْتاج إلى حساب 
ولا كتابء ويعزاج ناد إنائة ايمر بخلافٍ سيرٍ الشمس؛ ا 
إلى حساب وكتاب””", فلم يُحْوِجْنا إلى ذلك كما قالَ اليَن يك : «إنَا أمدٌ أي لا َكب 
7 شت 0 قر 5000 وهكذا (وأشارَ بأصابعه العشر وحْنَس إِبهامّهُ في 
الثَالئة). صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإِنْ غم عليكم؛ فأكملوا العدَّةً)!؟. 

وإنّما عَلّقَ اللهُ تعالى على الشّمس أحكامً اليوم من الصّلاة والصَّيام حيثُ كان 
ذلك أيضًا مشاهدًا بالبصر لا يَحْعَاجُ إلى حساب ولا كتاب : فالصّلاةتَتَعلّنُ بطلوع الفجر 
9 الشّمس وزوالها وغروبها ومصير ظل الشيء مثلة وغروب الشدوة والصيام 

قَتَ بمدّة نهار ووطلو الع إلى عزوك الشّمس . 

وقول تعالى : #والحسات#؛ يعني بالحساب : حساب ما يَحْتاحَ إليه النَّامل من 
مصالح دينهم ودنياهُم كصيامهم /خ4/ وفطرهم وحجّهم وزكاتهم ونذورهم وكفاراتهم 
0 ومُدَد إيلائهم ومُدَد إجاراتهم وحلول آجالٍ ديونهم. .. وغير ذلك مما 

قت بالشهور والسّنينَ . وقد قال الله عَرٌ وجَلَ: 9يَسألوتَكَ عَنٍ الأهلة قل هي مواقي 
نس الح [لبقرة 16]: فأ خبرَ أن الأهلّة مواقيثُ للنّاس عمومّاء وص الحجّ 


ٍِ 21011101111 و ناه 
السنين ؟ فنعم؛ فإنه لا يعرف إلا بطرائق علميّة وحسابات فلكيّة دقيقة . 

. في خ: «أثنا عشر»؛ على حكاية لفظ الاية» وله وجه صحيح لغةء والأولى ما أثبته من ط‎ )١( 

0( وذلك أن القمر يدور على البروج التي تدور عليها الشمس جميعًاء كن التاعافق صضركة القسس من 
النجوم أظهر؛ دققو| فيها أكثرء فقسّموا تلك البروج إلى ثمانية وعشرين منزلا . 

() لأن ضوء النهار يحول دون رؤية النجوم ومعرفة البرج الذي تنزل فيه الشمس بالنظر المباشر . 

(5) رواه: البخاري (50- الصوم. ١‏ لا نكتب ولا نحسب. 2»)١1917/1551/5‏ ومسلم -1١7(‏ 
الصيام ‏ ادا وجرت الصوم لرؤية الهلال» /951١/7‏ ٠8١1)؛‏ من حديث أبن عمر. وليس عند أحدهما هذا 
النداقه بعر لقو لكن آدن وحن زحنفة اللةتسيعة من وزانانهها البتدالة الحديف: 


من بين ما يُوَقَتُ به للاهتمام به . 

© وجَعَلَ ال سبحانةُ وتعالى في كلّ يوم وليلة لعباده المؤمنينَ وظاتفت موطف 
عليهم من وظائف طاعته : فمنها ما هو مفترّض كالصَّلواتِ الخمس» :اومتها ها بد يون 
إليه من غير أفتراض كنوافل الصّلاةٍ والذكرٍ وغيرٍ ذلك . 

وجَعَلَ في شهور الأهلّة وقلاه رط أيضا على عباده : كالصيام ‏ والرّكاة 
والحج . . ومنةُ فرض مفروض عليهم كصيام رَمَضانَ وحَجَةِ الإسلام: ومنة ما هوّ مندوتٌ 
كصيام شَعْبان وشْوّالٍ والأشهر الحُرْم . 

© وجَعل الله سبحانة هُ لبعض الشْهورٍ فضلاً على بعض : : كما قالَ تعالى: #مثها 
أزبعة حرُمٌ ذلك الدّينٌ المَيّمُ قلا تظلموا في فيهنَ أَنْفْسَكمْ4 [التوبة : 5" وكا حي 
#الحَح أ مَعْلوماتٌ»* [البقرة : 131 وقال: #شهة 0 الذي َل فيه 
القَرَآن» [البقرة: 180]. 

ا جل كام والبالي يشها الغبل بور بعتن يجثل ليله القثر يزاين ألف 
شهر» وأْقْسَمْ بالعَشْرٍ ‏ وهوّ عشِرٌ ذي الحبّة على الصّحيح كما سَنَذُكُرُهُ في موضعه إِنْ 
شناءَ الله تعالى - 0 

وما من هذه المواسم الفاضلة موسمٌ إلا ولله تَعالى فيه وظيفةٌ من وظائفٍ طاعاته 
تق بُ بها إليه» ولله فيه لطيفة م من لطائف نفحاته يصيبٌ بها مّن يعود بفضله ورحمته 
عليه . فالسّعيدُ مَنِ عتم مواسَ م الهو والأئام والشاعاتء وَتَقَوتَ فيها إلى مولاة بما 
فيها من وظائفٍ الطاعات» فعّسى أنْ تُصيبَهُ نفحةٌ من تلك النّفحات» فَيسْعَدُ بها سعادة 
من بعدّها من الثَّارٍ وما فيها من اللفّحات . 

وقن خوج ابن أبي الدّنيا والطبرانيع وغيرُهما من حديث أبي هِرَيْرَة مرفوعًا : 
. «أطلّبوا الخير دهركم» وتَعَرّضوا لنفحات رحمة ربكم ؛ إن لله نفحات من رحمته 
يصيبٌ بها من يَشاء من عباده. وسَّلُوا الله ادح عوراكن ويؤمُن روعاتكه!(" 


0010( (ضعيف). رواه: الطبراني 207٠١ /١0٠١ /١(‏ وأبو نعيم في (الحلية» 2)77١/1١(‏ والقضاعي في 
«الشهاب» »)٠ ١(‏ والبيهقي في «الشعب» ١١7١(‏ و77١١)»‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (5/ 02774 والبغوي- 


مر 


|خه/ . 
وفي رواية للطبَرانِيَ من حديث مُحَمَّدِ بن مَسْلَمَةَ مرفوعًا : «إِنَ لله في أيَّام الدّهرِ 
نفحات.ء فتَعَوَضوا لهاء فلَعَلَّ أحذكم أنْ تُصِيبَهُ نفحةٌ فلا يَشْقى بعدها |1 : ْ 
وفى (مسند الإمام أحمّد) : عن عَمبَة بن عامر, عن النَّبِيَ عل قال : اللسن فق 


أ 


> فى «السنّة) 1/4 )2 وان ساك 13/70 والرافعى فى «التدوين» (6/ 47١)؛‏ من طريق يحيى 
بن أيوب» عن عيسى بن موسى بن ! ا 0 رفعه . 
ثقة»! قلت: ضتفه أبر حائم وذكره أبن بان في القات»: قلقو فيه قو 6 حم عل أن ميس الم 
والتعديل جريناء وعلى التنزل فلا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات» فهذه علة. والعلة الثانية : أنه أضطرت 
فيه » فقد روأه: أبن أبي الدنيا ذ في «الفرج» ,)١1/(‏ والبيهقي في «الشعب» .)١١57(‏ وآ بن عساكر (5 ”/ 77١)؛‏ 
من طريق الليث بن سعدء عنه» عن صفوان بن سليم» عن رجل من أشجع». عن أبي هريرة ... رفعه. قال 
البيهقي : «وهذا هو المحفوظ دون الأوّل». قلت: لأن الليث ثقة ثبت ويحيى صدوق ربّما أخطأء وإن كان 
الأظهر أنْ الاضطراب هنا من عيسى نفسه» وهذا يدلّ على ضعفه أيضًا. والعلة الثالثة : أن كلا الوجهين منقطع ؛ 
لأن رواية صفوان عن أنس منقطعة؛ وروايته عن أبي هريرة ة فيها رجل مبهم وهذا صنو الانقطاع . 

وله شاهد ضعيف جدًا من حديث محمّد بن مسلمة يأتي الكلام عليه في الحاشية التالية . 

واخر من حديث أبي هريرة ذكره الألباني في (الصحيحة» )١18450(‏ ونسبه إلى الخرائطي في «المكارم» 
نقلا عن «الجامع الكبير»» وقد تتبّعت «المكارم» حديثا حديثا فلم أقف عليه» والغالب أنه من أوجه الاضطراب 
المشار إليها فى حديث أنس وليس بالشاهد المستقل . 

والحديث؛ ضعفه أبو نعيم والبغري والسيوطي وأبن عراق والشوكاني والمناوي. ومال إلى تفويته 
الهيئمى» وصححه الألبانى بشاهديه» وقد تبيّن لك ما فى أحدهما وسيأتيك ما فى الاخر 

وقد جاء موقوفا على أبي الدرداء عند أبن أبي شيبة (4087”) وأبي نعيم في «الحلية» (71؟) بسند لا 
بأس بهء وهو أشبه . 

0010 (تبعرك دا رواه الطبرانى فى «الكبير) )01١94/7*/19(‏ و«الأأوسط) الام و57 ؟١5)‏ من 
ا بن الم تي الع ل 0 0 
ب اله ساف ار نوقال الهيثمي ١‏ ا ل ريه فقن ل 00 5 الحسن 
مجهول زائغ وإن وثقه أبن حبّان» وأبو محمّد والمهاجر مجهولان» فالسند وأه. 

ورواه الراأمهرمزي 4 #المحدث» ا كنا 7 بن تقل العبدي ؛ تنأ 0 بن الحسن 
في ذؤابة سيفه : ل 0 فذكره 00 حا ماق لدعلى ترج 52 
ومحاد سيد أحتى ا الكذاب التعنازب» .وني العسد الفط ليا 

وخخلاضة القول أن الستدين واعياة مةة والشعك لاله للحويت جل ونققيياة . 


2 ملعتن 
عمل يوم إلا يُخْتَمُ عليه" . 

ورَوى ابن أبي الذّنْيا بإسناده عن مُجاهد؛ قال : ما من يوم إل تقول : أبنَ ادَم! قد 
دَحَلْتُْ عليكٌ اليوم. ولنْ أرْجِمَ إليكَ بعد اليوم: فأَنْظَرْ ماذا تَعْمَلُ فيّ. فإذا أَنْقَضى ؛ 
طَواة» ثم يُخْتمْ عليه فلا يقَفْ حتّى يكونَ الله هو الذي يَقْضٌ ذلك الخاتمَ يوم القيامة. 
وقول اليومٌ حين يَنْقَضي : نسرة الوالتي ابجي ين لزيا ابا 
على النّاس إلا قالّتْ كذلكٌ . 

وبإسناده عن مالك بن دينار ؛ قالَّ: كانَ عيسى عليه السَّلامُ يتقول: إِنَّ هذا الليلٌ 
والئّهارَ خزانتان. اعورم تتعرة فيماء وكات يرل اغقلر) انان لبا ات له 
وَأَعْمَلوا النهاز لما خلو له 

وعن الحَسَّن؛ قالَ: ليس يومٌ يَأنتي من أَيّام الدّنيا إلا ْ 
سس و فيّ شهيدٌء وإني ع الواقدع ةك تنمس ل از رليك 


داع 
الس 
6 
18 
م 
عأ 
35 
"١‏ 


وعنة 4 انك كان يقل : يان دم ! اليوم ضيفك د :و اسيك مرتحل. تسرك أو 
مم ظ 


وبإسناده عن بكر المْرَنِيٌ ؛ أنه قالَ: ما من يوم احرعة الله إلى اسن اليا ل" 


بعر 


دم ! 


بدادي: أبن دم ! أَغْتَنمْني ؛ لَعَلَّهُ لا يوم لك بعدي. ولا ليلة إلآّ تنادي : ابن آدَمَ 
َغْتَدَمْنى ؛ لَعَلَّهُ لا ليله لك بعدي . 


,)١الال( وأبن أبي الدنيا في «المرض»» والروياني‎ .)١57/5( (صحيح). رواه: أحمد‎ )١( 
و«الأوسط) (/01؟7). والحاكم (5/ 50 و308). والبغوي في‎ )/87 /785 /١١/( والطبراني في «الكبير»‎ 
(السئة» (57١)؟ من طريقين قويتين» عن يزيد , بن أبن يب أن أبا الخير - وهو مرئد بن عبدالله  حدثه»‎ 
عن عقبة بن عامرء عن النبيّ كَلَِ؛ قال: فذكره وزاد: «فإذا مرض المؤمن؛ قالت الملائكة: يا ربنا! عبدك فلان‎ 
قد حبسته .. فيقول الرب عر وجل : آختموا له على مثل عمله حُتّى يبرأ أو يموت».‎ 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يزيد إلا أبن لهيعة». قلت: بل رواه عنه أيضا الإمام الثقة 
الفقيه عمرو بن الحارث. وقال الهيثمي ٠1/7(‏ ): «فيه أبن لهيعة وفيه كلام». قلت: رواه عنه أبن المبارك 
عند أحمد وأبن أبي الدنيا وروايته عنه جيّدة وقد توبع» وبقيّة السند ثقات رجال الستةء ارصع . وقد 
صححّحه الحاكم وأبن كثير والذهبي والألباني. 
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وعن عمرَ بن 0 أنّهُ كان يقولٌ: أَعْمَلوا لأنفسكم رَحِمَكُمْ الله في هذا الليلٍ 
وسواده؛ فإنَّ المغبونَ مّن غْبنَ خيرَ الليل والتّهار والمحروم مَّن حُرِمَ خيرَهُّماء إِنّما 
علا سبيلاً للمؤمنينَ إلى طاعة رهم ووبالاً على الآخرينَ للغفلة عن أنفسهم. فأحيوا 
إلى القتخر نكرو لإثما بغي اقلت يققر اللخز كل كج قال للد في 013 اللي 
د أغْتبطً بقيامه في ظلمة حفرته! وكم من نائم في هذا الليلي قد نَدِمَ على طول نومه 
عندّما يَرى من كرامة الله عَزَّ وجل اماد عد فأغتنموا ممرً السّاعات والليالي 
والأيّام رَحمَكمٌ اللهُ. 


تر 
عمو 


وعن داوودّ الطَائِيٌ أنه قالَ: إِنَّما الليلٌ والتّهارُ مراحلٌ» يَنْلُها النَّامنُ مرحلة 
مرحلةء حتّى يَنْتَهيَ بهم ذلك إلى آخر سفر هم فإن أسْتَطْعْتَ /خ/ أن َقَدّم في كل 
مرحلة زادًا لما بِينَ يديها؛ فَأفعَل؛ فإنَّ أنقطاعٌ السّفرٍ عن قريب ما هوّء والأمرُ أعجلٌ من 
ذلك. فَتَرَوّدْ لسفرك» وأقض ما أنتّ قاض من أمرك» فكأنّكَ بالأمر قد بَعْتك . 


قال ابن أنى الذنبا: :و أنشننا مجموة بن ال 


مَضى أمْسّكَ الماضي شَهِيدًَا مُعَدَلاً 
إن كنت بالاتس التزنت إساءة 
وان نال ياه كيه 


ع مس 52 5 الي 7 4 و 
وأعقته يوم فلتحك حديد 
2 0 0 عه 6 8 ع 
وه 0 أ 5 5ه 8 2 9 ع(؟١)‏ 


َس 7 ير ًُّ 26 0 و 


وفي اتفسير عَبْد بن حَمَيْد) وغيره من التّفاسير المسندة: عن الحَسَّنْء في قول 
الله تعالى: #إوَهُوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَّهارَ خَلْفَةَ لمَنْ أرادَ أن يَذْكرَ أوْ أراد شكورًا» 
[الفرقان: 17]ء قالَ: من عَجَرَ بالليل؛ كان له من أوَّل التّهار مُسْتَعْتَبٌء ومن عَجَرَ 


بالتّهار؛ كان له من الليل مُسْتَعْتَتٌ . 


م ا 12 ب 3 ش سر 8 3 2 
وعن قتادة: إن المؤمن قد ينْسى بالليل ويذكرٌ بالثهار وينسى بالتهار ويذكر 


)١(‏ في خ: «محمود بن الحسين»! وهو تحريف صوابه ما أثبته» وهو شاعر من أهل المواعظ روى 


عنه أبن أبي الدنيا. ترجمته في «أعلام النبلاء» /11١(‏ 4751). 


(0) إن أعتبته: إن أزلت عتبه ولم تقصر في أداء ماله من الحقوق؛ عاد نفع ذلك عليك . 
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بالليل. قالَ: وجاءً رجلٌ إلى سَلْمانَ الفارسيّ فقال: إن لا أسْتَطيمٌ قيامٌ الليل. قال له 
فلا تَعْجِرْ بالتّهار. قال قَتادَة: فَأَدُوا إلى الله من أعمالكم خير”'' في هذا اليل والتّهار؛ 
فإنَّهّما مَطيَّان تُمُحمان النَّاسَ إلى اجالهمء تُقَرّبانَ كلّ بعيدء وتبْليان كلَّ جديد. 
وتجيئان بكلّ موعود» إلى يوم القيامة . 

© وقد أَسْتَخْرْتَ الله تعالى في أن أْجْمّعٌ في هذا الكتاب وظائف شهور العام 
وما يَخْقَصضُ بِالشّهُورٍ ومواسمها من الطاعاتٍ كالصّلاة والصّيام» والذّكرٍ والشّكر وبَذْلٍ 
الطّعام وإفشاءٍ السّلام . . . وغير ذلكَ من خخصال البَرَرَةِ الكرام كردس الي 
ولإخواني على التَّرَوّدِ للمعاد. والتَأَهْبِ للموت قبل قدومه والاستعداد. وأفظف أمري 
إلى الله إِنَّ الله بصيرٌ بالعباد. ويكونّ أيضًا صالحًا لِمَن يُرِيدُ الانتتصاب للمواعظ من 
المذكرين؛ فإنَّ من أفضل الأعمال عند الله لمن أراد به وجة الله إيقاظ الرّاقدينَ وتنبية 
الغافلين: قال اللهُ تَعالى : «وَذْكَرْ فَإِنَّ الذكرى تَنْمَعُ المُؤْمنين» [الذاريات: 00]ء 
ووَعَدَ من أَمَرَ بصدقة أو معروف يَبْتَغي به وجهّةُ أجرًا عظيماء وأخبَرٌَ نيه يك أنّ «مَن دعا 
إلى هدّى ؛ فله مثلّ أجر من تَبعَهُ)""2 وكفى بذلكَ فضلاً عميما . 

وقد جَعَلْثُ هذه الوظائفت /خ// المتعلّقةبالشهِورٍ مجالسس مجالس» مرثّة على 
ترتيب شهور السّنة الهلاليّة با بالمحَرَم وأخدم مُ بذي الحجّةء وأذكرُ في كلّ شهر ما 
فيه من ذو الوظافب» وما لم يكن له وظيفٌ خاصّة لم اك فيه شين . وحَتَمْتُ ذلك كله 
0 فصول السّنة العميةة وهي ثلاثة مجالس في ذكر الرّبيع والشتاء والصّيف . 
وَحَتَيْتٌ الكنات كله بمجلس في التَّوبة والمبادرة بها قبلَ أنقضاء العمر؛ فإنَ لتو 
وظيفة العمر كله . وبَأ قبلَ ذكرٍ وظائفٍ الشُّهُورٍ بمجلس في فضل التّدكير بالله يكَضَعَنُ 
ذكرٌ بعضٍ ما في مجالس التذكير من الفضل . وَسكَيتُهُ «لطائف المعارف فيما لمواسم 
العام من الوظائف». 

واللهُ المسؤول أن يَجْعَلَهُ خالصًا لوجهه الكريم» ومقرّبًا إليه وإلى داره دار السّلام 


)١(‏ كذا في خ وط! وفي «الدر المنثور» (الفرقان 5 «فأروا الله من أعمالكم خيرًا»» وهو أجود. 
030 رواه مسلم (51- العلم. 1- من سن سنّة حسنة» 0004 )2 من حديث أبى هريرة . 
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والنّعيمٍ المقيم» وأنْ ينْمعَنِي به وعبادهُ المؤمنين» وأنْ يُوَفْقنَا لما يُحبُ ويَرضى ويَحْتَم 
نا بخير في عافية ؛ فإنَهُ أكرمٌ الأكرمينَ وأرحمٌ الراحمين» آمين . 

وهذا أوانٌ الشّروع فيما أرَذناه والبداءة بالمجلس الأوّل كما شَرَطناهء ولا حول 
ولا قد إلآ بالله29. 2 ْ 


ع 2 3 


)١(‏ من هنا يبدأ الأصل الخطيّ المساعد (م). 
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التذكير بالله ومجالس الوعظ 


م 


خَرَّج الإمام حمل وَالتَرْمذَيٌ وابن اجا اسح رس أبي هريرة 
رَضِيَ الله عنة؛ قال : كَلنا: اارسول اللهااما لا ]ذا كنااضدة ره قث قلوبنا وزهذنا في 
الدنيا وكنًا م من أهلٍ الآخرة» فإذا حرجنا من عندِكَ فانّسْنا أهلنا'' وشْمَمْنا أولادنا أنكزنا 


أنمُسنا؟! فقالَ رسولُ الله ل: «لو أتكم إذا حَرَجْتْ منْ عِنْدي كُنتم على حالم ذلكُم؛ 
لرَارَئُكمٌ الملائكة في بيوتكم. ولو لم توا لّجاءً اللهُ بخلتي جديدٍ حتى ينوا فتغفر 
لكوان اقلث: با رسيو الله مم خَلِقَ الخلق؟ قالَ: «من الماء». قَلْتُ: الجنَّهُ ما 
ناكف" قال : ابن من ذهب ولبئة من فضةء 57 المسك الأذفث وحصباؤها 
اللؤلؤٌ والياقوت» ونه كي مَن يَدْخْلّها يَنْعَمُ 1لا كاد تكله 3 تيوت لا 
تثلى تبائهم ولا يفنى تانيع 


)١(‏ في خ وم: «عافسنا أهلنا»» وأثبتٌ ما في ط لأنّه لفظ الترمذي الذي لا يستقيم السياق إلا به. 

(؟) في خ: «فمم خلق الخلق. . . مما بناؤها»» وما أثبته من م وط أولى بسياق «المسند» . 

ره (حسن بشواهده). حديث مطؤوّل مؤلف من خمسة أحاديث رواها مجموعة أو مفرقة : أبن 
المبارك في «الزهد» .»)٠١75(‏ والطيالسي 7047 و5585)» والحميدي 2»)١١5١(‏ وإسحاق 7117/١(‏ 
متعم )و ولسين (لو ماود او 4قاوه4ع ولاياة 4 .وهتاد فن والزهدة (184) وعيلرث ميك 
.»١57(‏ والدارمي ل والبخاري في «الكنى» (ص75)» وأبن ناج (0- الصيام » 4 الضاتم لا ترد 
دعوته» ,.)١767”/6051/١‏ والترمذي (59 الدعوات». ١١94‏ العفو والعافية» 70598/01/8/0). والحارث 
١7(‏ الهيثمي). وأبن خزيمة 2)١9:١(‏ وأبن حبّان (57 7 ولام 17/7), والطبراني في «الأوسط» 10لا 
وأبو نعيم في «الجنة») ٠٠١(‏ و175)» والبيهقى في «السئن» (9/ 750 )88/٠١ 2١57/8‏ و«الشعب» 
)7١١1١(‏ و«البعث» (75068)» والخطيب فى «الكفاية» (ص7594)» والبغوي فى «السئة» »)١796(‏ والمزي فى 
«التهذيب» (574/5)؛ من طرق» عن سعد الطائي أبي مجاهد. عن أبي المدلّة» عن أبي هريرة. . . رفعه؛ 
وزاد بعضهم فيه : «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر والإمام العادل؛ ودعوة المظلوم». 

قال الترمذي : امنود إزأس د لة :سو مرق عافقة زإتمنا تعرقديية | المديث ةا وده الألباني في - 
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وترهيب : إما بتلاوة القرآن» ل بن الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم م 


رم و _- 


نفع في الدين. كما أَمَرَهُ الله تعالى 0 أد تدك تلط و سم نوات تدع إل 
سبيل ربه له بالحكمة والموعظة الحسنة» أن شر وينذر / خ8/ . 

كاف الله فيد ونذيرًا وداعيًا إلى الله. وات "و الانة بهرده الدوفيت 
والتَرَهِيبُ» فلذلكَ كائث تلك المجالسٌ توجبُ لأصحابه ‏ كما ذَكْرَ أبو هُرَيْرَةَ في هذا 
الحديث ‏ رقّة القلوب والزُّهدَ في الدّنيا والرّغبة في الآخرة. 

* فأمًا رقَّةُ القلوب؛ فَنْشَاْ عن الذَّكْرِ؛ فإنَّ ذكرّ الله يوجبٌُ خشوعٌ القلب 
وصلاحَة ورقَتَهُ ويَذْهَبُ [ب]الغفلة عنه : 

قال تعالى: ظالَّذينَ آمَنوا وَتَطْمَئْنٌ قَلوبُهُمْ بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَئْنُ القلوبُ4 
[الرعد: 8؟]. ظ 

وقالَ: #إِنَّما المُؤْمنونَ الّذِينَ إذا ذكرَ اللهُ وَجِلَّتْ لوبهم وَإِذا ثليَتْ عَلَيْهِمْ ايان 
َادَتَهِمْ إيمانا» [الأنفال : ا" 

وَقالَ: #وَبَشَرٍ المُخْبتينَ . الَّدِينَ إذا ذكرٌ اللهُ وَجِلَتْ قَلويهُنْ» [الحج : 


ع . 6 


وقالَ: #ألم يَأن للَذِينَ امَنوا أن تخه َعَم موي م لذكر الله وَما تَرَلَ من الحَقَّ وَلا 


١ -‏ «الضعيفة» )١1058(‏ فقال: (إذا كان كذلك فالقواعد تقتضي أنه رجل مجهول». قلت: صحّح له 
الترمذي وأبن خزيمة وأبن حيّان ونص , بعض الرواة على توثيقه عند أحمد وآبن ماجه وغيرهماء وأشار المزي 
ب يم ور م0 ذال كان ميجفر عا افاي نه الديالةة وإن كان 
وها اركح ينا فالركل لا يعدو ايكون مقيزلا كنا ذكز العستلايى. 

وزواقة العسق اف الدع اة 1310 )1 ومن طريقه الترمدى لض السيتي الك يفة النحلة بواتعيمياء 
57/74 7)؛ عن حمزة الزييات» عن زياد الطائي؛ عن أبي هريرة. . . رفعه بطوله. قال الترمذي: «ليس 
إسنادة .بذلك القوق» وليس هو عتدى بمتصل ؛ . قلت : زياد مجهول» وروايته عن أبي هريرة مرسلة» ولا يبعد 
أن يكون تلقام عن أبي مجاهد أو عن أبي مدلة فتؤول هذه الطريق إلى الأولى . 

لكن لا يخلو شيء من قطع الحديث من طرق أخرى أو شواهد تقوّيه سيأتي تفصيل القول فيها تباعًا عند 
شرحه فلا أطيل بذكرها هناء ولذلك قوّاه الترمذي وآبن خزيمة وآبن حبّان والبغوي والعسقلاني والألباني. 


10 فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
يكونوا كَالّدِينَ أُونُوا الكتابت من قَبْلُ قطال عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قلوبُهُمِ» [الحديد: 
.]١ 1‏ 

وَقالَ: #الله تَرَّلَ أَحْسَنَ الحديث كتابًا مُتَسْابهًا مثاني تَقَسْعِرُ يمنة جلود الدين 
يَخْشُوْنَ رَبَهُمْ ثُمَ تَلِينُ جُلودُهُمْ وَكَلوبهُمْ االمكر الاي زر 55 

وَقَالَ العاباض بن فارة: و عظنا عظنا :سول الله كَل موعظة بليغة وَجِلَتْ منها 
القلوبُ وَذْرَفَتٌ منها العيون'''. 
نعم المجلس المجلسن الل نْشَرُ فيه الحكمة وتَرُجى فيه 


وقال أبن مَسْعود: 
الرّحمةٌ؛ مجلس الذّكر””" . 
وشّكا رجلٌ إلى الحَسّنِ قساوة قلبه فقالَ: أذْنه من الذّكر . 
وقالَ : : مجالسٌ الذّكر مَحْياة العلم وتّحدتُ في القلب الخشوعٌ . 
القلوبُ المّيةُ يا بالذّكر كما تسيا الأرض المَيتهُ بالقَطر . 
بذكرالله كَرْتاحٌ القلوبُ ولبس انا يبيد كبيراة يسيك 


سر 0 وو و 


* وأمًا الزّهدٌ في الدُنيا والرّغبة في الآخرة؛ قبا تق فى مجالس لتك 7 


)١(‏ (صحيح). قطعة من حديث جليل طويل من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام رواه: أحمد 

»)١77-17577/5(‏ والدارمي /١(‏ 55)» والبخاري في «التاريخ) (؟/700)» وأبن ماجه (المقدمة» 6 أتباع 
سنّة الراشدين» »)55-57/١6/١‏ وأبو داوود (75 السئة» 5 لزوم السئة» »)55707/511١7/7‏ والترمذي 
(45 العلم. 5 الأخذ بالسئة.» ه/ 5775/45)» والحارث بن أبي أسامة (00 و27 زوائد الهيثمي)؛ وأبن 
أبي عاصم في «السنّةه (4-175” و58 و59 و04-054 ولا١50-1١١٠)»غ‏ وأبن نصر في «السنة» (2)7/5-59 
والطحاوي في «المشكل» (؟594/7)»: وآبن حبّان (5)» والطبراني في «الكبير» (14/ 5144/ 571-5011 و547) 
و«الشاميين» (لا: و1748 و985). والاجري في «الشريعة» (94/!ا-1١2)8‏ والحاكم في «المستدرك») /١(‏ 
91-6 ) و«المدخل» /١(‏ 81-1/4).» واللالكائي في «السنة» (81-1/9)» وأبو نعيم في «المستخرج» 2))0-1١(‏ 
والداني في «السئن» (5؟١١).‏ والبيهقي في «السئنن» (5/ 051) و«المدخل» 0١0(‏ و١06)»‏ والخطيب في (الجمع 
والتفريق» 0 والبغوي في «شرح السئة» (؟7١١٠)»2‏ وأبن عساكر (0٠57/5!١)؛‏ من طرق كثيرة» عن 
العرباض . . . به مطؤّلا ومختصرًا. 
ش ا ع ا ا فى الشواهد». وبعضها يسير الضعف» والحديث 
بمجموعها صحيح غاية» ولذلك تتابع أهل هل القلى عا انقرف كالك رطلي واد عزون وان عبان والشاكع وان 
نعيم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

(؟) في خ: «مجالس الذكر»» وما أثبته من ط أولى بالسياق . 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ .5 
ذكر عيوب الدّنيا وذمّها والتّرهيد فيهاء وذكر فضل الجنّة ومدجها والتّرغيب فيهاء وذكر 


لازو وامر لياو اترميت ينها 
وفي في مجالس الذكر نالعز و تنس لتك و نفك الملاكة ويدكذ الله 


7 07000 فريّما رُحِمَّ معهم مَّن جَلسَ إليهم وإن كان 
مذنياء وربّما تكى فيهم باك من خشية الله فؤهبَ أهل المجلس كلهم له 

وهي رياض الجنّة ؛ قالَ لبن تله: «إذا مَرَرْتُمْ برياض الجنّة فأرْتَعُوا». قالوا: وما 
وناض الجنّة؟ قال: «مجالس الذكر)””" . 


0010( يدامافى عائدة ح هنا : «وعن أبي هريرة وأبي سعيد؛ أنهما شهدا على رسول الله كَل أنه قال: لا 
0 الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكيئة وذكرهم الله فيمن 

». والغالب أنه من تعقبات النسّاخ . 

030 (صحيح بطرقه وشواهده) . وقد جاء عن جماعة من الصحابة . 

# فرواه: أبو نعيم في «الحلية» (5/ 27514 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 7١)4؛‏ من طريقين 
عو و ا ا ل ا و محمد بن عبدالله بن عامر)ء عن قتيبة 
بن سعيد» ثنا مالك. بن أنس» عن نافع» (زاد أ بو نعيم : : عن سالم)ء عن أبن عمر. .. رفعه. قال أبو نعيم : 
«غريب من حديث مالكء لم نكتبه إلا من حديث محمّد بن عبدالله بن عامر». . قال الألباني في «الصحيحة» 
(؟55655): «ولم أعرفه. ويحتمل أن (عامر) محرّف من (نمير)» ٠‏ فإن كان كذّلك؛ فهو ثقة. ٠‏ ثم رأيت ما يرجح 
أنه هر فقد ذكره المزي في الرواة عن قتيبة». قلت: ا ا 
بالحاسم. ولق وقفة الشيخ رحمة الله عليه على يتل الخطيت؛ ؛ لعلم أ نه ليس بتحريف » ين 

بن عامر السمرقنديّ الكذاب الوضاع . وعليه؛ فالسند ساقط . 

ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» (5/ 84 لسان) من طريق محمّد بن إسحاق الصيرفي أبي ذرّء عن 
عليّ بن معبد بن نوح» عن علىّ بن معبد بن شدادء عن مالك. . . به فذكره. قال الدارقطني: «باطل موضوع» 
ود هذا كان قينا 

* ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ )17/١(‏ من طريق أبي عثمان سعيد بن عثمان الحمصيء نا 
عبيد بن جناد صدوق, نا عطاء بن مسلم الحلبي» ٠‏ عن زيد العمي؛ عن القاسم بن محمد» عن عبدالله بن 
عمرو. . . رفعه. وهذا واه فيه علل: أولاها: أن سعيدًا وعطاء وزيدًا ضعاف و الفافة» أن سعدا خولقيه فرواة 
الخطيب (بعده) من طريق موسى بن مروان» عن عطاءء عن زيد بن حبّان» عن القاسم بن الوليد» عن أبن 
مسعود. . . رفعه بنحوه. ورواية موسى أرجح لأنه صدوق كما تفيده ترجمته في «التهذيب»» فالحديث لابن 
ميتعون اللا أن زيدًا لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات ورواية القاسم عن أبن مسعود مرسلة . والثالثة : 
أن عطاء هذا خولف, فرواه الخطيب (بعده) من طريق مسالسلة بالأئمّة الثقات» عن القاسم بن الوليد» عن - 


7 فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
© فإذا أنقضى / خ4/ مجلس الذكر ؛ فأهلة بعد ذلك على أقسام : 
* فمنهم مَن يَرْجِعُ إلى هواه فلا يتَعَلَنّ بشيء مما سَمِعَُ في مجلس الذّكرٍ ولا. 
يرُداد هدّى ولا يَرتعٌ عن ردى . ل ويكونٌ ما سَمِعوهٌ حُجَة عليهم 
فتَرْداد به عقوبتهه''. ولمؤلاءِ الظّالمونَ لأنفسهمء ٠‏ «أُولئِكَ الّذِينَ طَبَّمَ الله عَلى قُلوبهمْ 


الضحًاكء قال أبن مسعود. . . فذكره موقوفا. والضحاك عن أبن مسعود مرسل . 

وخلاصة القول أن إسناد الحديث إلى آبن عمرو منكر واه والمحفوظ إسناده إلى أبن مسعودء والرفع 
في حديث أبن مسعود منكر والمحفوظ فيه الوقف. والوقف أيضا ضعيف منقطع . 

ورواه الطبرانيى )١١١58/178/١١(‏ من طريق أحمد بن العبّاس صاحب الشامة» ثنا الحارث بن 
ليا روفن اانا ء عن أبن أبي نجيح» عن مجاهد. عن أبن عبّاس. . . مركن (مجالس 
العلم». قال المنذري والهيثمي :)11١7/١(‏ «فيه رجل لم يسما . قلت قلت: والحارث يهم. 

* ورواه الترمذي (44- الدعوات» 47 باب» 5/ 94/677 )"5٠‏ من طريق يزيد بن حبّان؛ أنْ حميدًا 
المكىّ حدّثه» أن عطاء بن أبي رباح حدّثه عن أبي هريرة. د توه لكن كال «الستاجدةم. كال المرمدى * 
ااحسن غريسبس». قلث: يزيد كثير الخطأ وحميد مجهول. كن لايق أخرى بلفظ الترجمة تقريبًا عند أبن 
شاهين أشار إليها العجلوني في «كشف الخفاء» فلعله يتقوّى بها. 

#تووواة» احمن 6 والترمذي (59 الدعوات» “4 بابء ه/ 7ه/ .)751١‏ والبرار 
570 كشف).» وأبو يعلى (0»)7575 وأبن حبّان في «المجروحين» (؟/ 2)7557 وأبن عدي 2)7١41//5(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (514): والأصبهاني (17740)؛ من طريق محمّد بن ثابت البناني» ثني أبي» عن 
أنس . . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب»» وأقرّه المنذري . قلت: محمد بن ثابت ضعيف . 

ورواه: أبن أبي الدنياء والطبراني في «الدعاء» .»)١890(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2)574/5 
والخطيب في «الفقيه» (١/؟١)؛‏ من طريقين قوّيتين» عن زائدة بن 2 الرقاد» عن زياد النميري» عن 
أشن بوقعة .وهذ] ]#8 انو ةمتكر الحدية» وراد فنفتت:. [ 

# ورواه: عبد بن حميد في «المسند» (130)ءواين أني الذتياء والبوان: 5ن ققش الأسثار)؛ 

وأبو يعلى في «المسند» ١855(‏ و857١‏ و78١5١)»2‏ وأبن حبان في (المسجرونطي 285/00 والطبراني في 

(المعجم الأوسط» (؟؟51١)‏ و«الدعاء» 2)١891(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 494), والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (0758)., والقشيري في «الرسالة» (ص١١٠)»‏ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (7515١)؛‏ من 
طرق عن عمر مولى غفرة» عن أَيُوب بن خالد بن صفوان. عن جابر. . . رفعه. قال البرّار: «لا يروى إلآّ 
بهذا الإسناد» تفرد به عمر)ا. وصححه الحاكم» ووافقه البوصيري». وأعله المنذري والذهبي والهيثمي بعمر 
مولى غفرة» قلت: عمر وأيُوب ليّنان والسند ضعيف . 


وملخص ما تقدّم هنا أن هذا المتن: موضوع على أبن عمرء منكر من حديث أبن عمروء ومنكر 
مرفوعا عن أبن مسعودء وأمًا أحاديث أبن عباس وأبي هريرة وأنس وجابر فمتراوحة بين الضعف واللين» 
فأجتماعها يقرو وي هذا المتن ويصححه» وإلى ذلك مال الترمذي والحاكم والمنذري والعسقلاني والألباني. 
)١(‏ في خ: «فيزدادوا به عقوبة»! وهو خطأ نحويّ! والأولى ما أثبته من م وط . 


فضل التذكيربالله ومجالس الوعفا ١ه‏ 
وَسَمْعِهِمْ وَأبصارِهم وَأُوليِكَ هُمُ الغافلون» [النحل: .]٠١8‏ 

* ومنهم من يَنْتَعٌ يما سَمِعَةُ. وهم على أقسام: فيِنهم مَن يَردَهُ ما سَمِعَهُ عنٍ 
المحرّمات ويُوجبٌ له آلتزامً الواجبات» وهْؤلاء المقتصدون أصحابٌُ اليمين. ومنهم 
من برتقي غة ذلك: إلى الته لتَسُمير في نوافلٍ الطاعات والتّورّع عن دقائق المكروهات 
ويشتاق لى تب آثار مَن سَلَفتَ من السّادات» وهؤلاء بح 

© ويَنْقَسمُ مم المنتفعون سح اسمن الذكر في أستحضار ما ا في 
المدلت والغفلة عنةٌ إلى أقسام ثلاثة 

© فقسمٌ يعون إلى مصالح داهم المباحة ِو بها دعل بلك قلوئهم 
عمًا كانوا يَجدونَهُ في مجلس الذَّكرٍ مِنِ أستحضار عظمة الله وجلاله وكبريائه ووعده 
ووعيله وثوابه وعقابه. ومداهق القى اذ افيه الى لني يله وحشوا ‏ لكمالٍ 
معرفتهم وشدَّة خوفهم - أنْ يكون نفاقاء َأَعْلَمَهُمْ النَِنْ كل أنَهُ ليس بنفاق . 

وفي اصحيح مسلم)(": عن حَنْظَلَة؛ أنّهُ قالَ: يا رسولّ الله! ناققَّ حَنْظَلَة . قالَ: 
فون 15 قال كرون عندك :قثد 5 نا بالبعكة والكار كانهما را عيوب افإذا يهنا من 
عندك؛ عافسنا" الأزواج والضَّيْعَةَ ونّسينا كثيرًا. فقالَ: «لو تدومون على الحالٍ التي 
تقومون بها من عندي؛ لصافحَتْكمٌ الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم. ولكن يا 
لل قناعة وشاع 1 | وفي رواية له أيضا: الّو كادّثْ تكون قلويكم كما تكون عند 
الذكر ؛ لَصِافَحَبْكُمُ الملائكةٌ حبَّى تُسَلَُّمَ عليكُمْ في الطرق». 

ومعنى هذا أن أستحضارٌ ذكر الآخرة بالقلب في جميع الأحوالٍ عزيزٌ جدّاء ولا 

قَدِرٌ كثيرٌ من النّاس أو أكثرهم عليه؛ فيُكتَفى منهُم بذكر ذلك أحيانًا وإنْ وَقَحَت الغفلة 
عن في حال الع بمصالح اليا المباحة تولك الموي لأ راض نين تفييه يذلك: 
ليلو نشعة علبدر ير ١:‏ تين اله 


)١(‏ فالتقسيم الأوّل بأعتبار أنتفاعهم بما سمعوه وهذا بأعتبار أستحضارهم له. 
00 (49- التوبة» ‏ فضل دوام الذكرء 7/5 /51١‏ ١2776!؟‏ الروايتين. 
(7) في حاشية خ : «أي : عالجنا» . 


دن فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
العارف يَتَأسّفَ في وقت الكدر على زمن الصّفاءء ويّحنٌ إلى زمن القرب 
الوضيال فى حالة الحقاء هار ْ 
ما أذْكي عَيْسَّنا الذي قَدْسَلَما إل وَجَفَ القَلْبُ وَكَمْ قَذ وَجَفا 
وامَّالرّماننا الذي كان صّفا واأسّفا وَهَلْ يَرُدُ فائمًا واأسّف() 
* وقسمٌ آخرٌ يَسْتَمِرُونَ على أستحضار جال يكلس سما الذكر ة فلا يَرَالُ تذكر 
ظ ذلكَ بقلوبهم ملازمًا لهُم» وهؤلاء على قسمين : 
أحدهُما : من يَشْعَلَهُ ذلكَ عن مصالح دنياةً المباحة» فينْقَطمُ عنٍ الخلتي فلا يَقُوى 
على مخالطتهم ولا القيام بوفاء حقوقهم. وكان كثيرٌ من السّلفِ”'' على هذه الحال : 


فمنهم من كان لا يَضْحَكُ ومنهم مَن كان يَقولٌ: لو فارّق ذكرٌ الموت قلبي ساعة؛ 


والثّاني : من يَسْتَحْضِرٌ ذكرٌ الله وعظممُ وثوابَةٌ وعقابة بقلبه. ويدخلا ببدنه في 
مصالح دنياة من أكتساب الحلال والقيام على العيال؛ ويُخالط الخلق فيما يُوصِل إليهم 
به التّقَمَ ما هوّ عبادة في نفسه. كتعليم العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنّهَى عن 
المنكر. وهؤلاء اا ل 6 
الله عنةُ: صّحبوا الدُنيا بأبدان أرواخها معلَّقَةٌ بالمحلّ الأعلى” . 

وقد كانَ حال النَّيّ ل عند الذكر يَتَه يتعيَرُ ثم يَرْجعْ بعد أنقضائه إلى مخالطة النّاس 
والقيام بحقوقهم : 

5 اامستد البزار» وه معنجم الطبرانيمٌ» : عن جابر ؛ قال : كان النَبِنُ لله إذا ل 
عليه الوحمم؛ قلت : ني قوم» فإذا سي عنة؛ فأكثر اناس ضحكًا وأحسئهُم خُُق0. 


. في حاشية خ: «خ لو كان يرد فائنًا واأسفا»؛ يعني أنه في نسخة كذلك‎ )١( 

(20 العبّاد أو الزهاد أو الصوفيّة» وستأتيك كلمة «السلف» بهذا المعنى كثيرًا» فتنبّه . 

(5) قطعة من وصيّته الطويلة لكميل بن زياد» وقد أطال أبن القيّم في شرحها وأستفرغ الوسع» فأنظره 
في «مفتاح دار السعادة» 57//١(‏ 5177-1 ط. أبن خزيمة) . 

(:) (منكر بهذا السياق). رواه: البزار (579 7 كشف)» وآبن عديّ (5/ 5195), ا 
)5١6 /(‏ و«النبلاء» (5/ 6١7)؛‏ عن طريق أبي حفص الأبّار» عن أ بن أبي ليلى » عن عطاء؛ عن جابر. . 
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وفي «مسند الإمام أحمد»: عن عَلِيٌّ أو ادر قالَّ: كان الحى كله يَخْطينا 
0 بأيَّام الله حتّى يُعْرَفَ وب وكأ ل ا 
وكانَ إذا كان حديتٌ عهد بجبْريلَ لم يَتبَسّمْ ضاحكا حنَّى يَرْتََعَ عنةا". 

وفي اصحيح مسلم)""؟': عن جابر رضي الله عنة؛ أن الئَتَ بك كان إذاخطة 
[وذَكرٌ السّاعة] أشمَُ ضيه وعَلا صوثة كأ منذرٌ جيش يقول صَبِحَكُمْ ومَسَاكم. 

وفي الصّحيحين "': عن عَدِيٌ بن حاتم؛ أنَّ رسولٌ الله كَل قالَ: «أنَّقَوا انار . 
قالَ: وأشاح. ثم قالَ: «أتّقَوا الثّارَه. 0ب وأشاح . ثلانًا. حتَّى ظتَنًا أنَهُ ينْظرْ 
ها 0ع 013+ ثرا الثاز ولو ين مرق القن ل جد كلد تيز 

وسُئِلَتْ عائشة رَضِيّ الله عنها: كيت كاد رسرل اللو وي ذا على الساتر؟ 


5. 


قالَتْ: كانَ كرجل من رجالكم؛ إلا لد أنَهُ كانَ أكرمً الئاس وأحسنّ الئاس خُلْقَاء وكانَ 
ا كا ا 


- ل ا ١‏ (9إسناده حسن». قلت : محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى سبىء 
الحفظ جدًا لا يحتمل منه هذا التفرّد ولا سيّما أن الحديث جاء عن جابر عند مسلم بغير هذا السياق» وأن 
الصحيح المشهور أنه يلِ كان لا يضحك إلا تسيماء ولذلك أورد أبن عديّ هذا الحديث في منكرات أبن أبي 
ليلى» وقال الذهبيّ: «هذا حديث منكر؛ . 

-١91١7/57( والبزار‎ »)١57/١( (حسن بشواهده). رواه: إسحاق (كما في المختارة)» وأحمد‎ )١( 
مجمع) و«اللأوسط» (251665)» والضياء في‎ 0١ مجمع)؛ وأبو يعلى 002510 والطبراني في «الكبير» (؟/‎ 
 ...ريبزلا «المختارة» (؟/ 7// /ا/41 و4878)؟ من طريق أبي الزبير» عن عبدالله بن سلمة» عن عليّ أو‎ 
وهذا سند فيه ضعف يسير من أجل أبن سلمة فإنه لا يعدو أن يكون صالحًا فى المتابعات» وأبو الزبير فالمشهور‎ 
ْ اليه عن الضعنابة ول اررمن يذكر لدتاليت] عن التايعين.:‎ 

لكن يشهد لأوَّله حديث مسلم الاتى بعده» ويشهد لاخره الحديث السابق وحديث الصحيحين المشهور 
فيما كان يأخذه يَِِ من الشدّة عند نزول الوحي» وإلى تقويته مال الضياء والهيئمي والعسقلاني. 

(؟) (ل/ا الجمعة» ١7‏ تخفيف الصلاة والخطبة» ؟/ 851//60957). 

(*) البخاري 48١(‏ الرقاق» 5١‏ صفة الجنة والنارء »)5077/511/١١‏ ومسلم (؟١١‏ الزكاة» ٠١‏ 
الحث على الصدقة. ؟/ .)1١١57/1/١5‏ 

(4) (ضعيف جدًا). رواه: أبن سعد (1/ 356). وإسحاق (؟/595/ .)١0760/٠١١ 8/98 2٠٠١1‏ 
وهتّاد في «الزهد» »)١75417/(‏ وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (340). والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (57), 
وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كل (5 7)» وتمّام في «الفوائد» (514١)؛‏ من طرق» عن حارثة بن محمد بن أبي 
الرجال»ء عن عمرة» عن عائشة. . . به. 
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فهذه الطبقة خلفاءٌ المُسل؛ عامّلوا الله بقلوبهم» وعاشروا الحَلْقَ بأبدانهم» كما 


قالّتْ رابعة / خ١١/‏ : ١‏ 
وَلقَدَ جَعَلٌ مد ره لاني ايم كن آزاة جاترسي 
قَاك ' لذ ل ا وحيييتة م في الفؤاد أنسسبسي 


© المواعظ 1 سض شحبها القلويت 20 افيه ار الشياظ. فى :البلدن» 
والضَربُ لا يُوَثْرُ بعد أنقضائه كتير في حال وجوده» لكنْ يبْقى أثرُ الَألْمِ بحسب ة 
وضعفه» فكلّما قَوِيَ الصَرْبُ؛ كانّث مده بقاء الألم أكثر. 

كا كيين الكل )1 ترجا من مجان سناع الذكر خزدي رفاييم الدكيد 
والوّقارٌ: 000 ال بلمانة غزيت الاش ورتير تن كان بلقل 


5-2 ذو 


بمقتضى ما سَمِعَهُ مدّة. 

أفضلُ الصّدقة تعليمٌ جاهل أو إيقاظ غافل . 

ما وْصل المُسْتثقل في نوم" الغفلة بأفضلَ من ضربه بسياط الموعظة لِيَسْتَيْقظ . 

المواعظ كالسّياط تَقَم م على نياط القلوب: فمَن الْمَنْهُ فصاح ؛ ؛ فلا جناح» ومن زاد 
ألمهُ فمات؛ خدمَه مباح . 
قَضَى اللهُ في القَنْلى قصاص دمائهة وَلَكَنْ دماءُ العاشقين با" 

1 عَبْدَالواحد بن زَيْد [يومًا]ء فصاح رجل : يا أبا مد كنك فتن كَكَدْثٌ 
[ب]الموعظة قناعَ قلبي . فأتَمَ عَبْدّالواحد موعظتة» فماتٌ الرجلٌ. - 

صاح رجلٌ في حلقة الشَبلِيَ فماتّ» فَآسْتَعْدى أهلَهُ على الشَيْلِيٌ إلى الخليفة: 
فقالٌ السَبْلنٌ : نفسنٌ رَنَتْ فحَدَّتْء فدُّعِيتْ فأجابَث» فما ذنبُ ار 


- وهذا سند وأه من أجل حارثة فإنه في حدٌ الترك» وقد ذكر أبن عدي والذهبي هذا الحديث في منكراته. 
وليس الشأن في كونه لِ أكرم الناس وأحسنهم خلقَا فلعمر الله قد كان فوق ذلك» ولكن الشان اقفن صَكة ثسة 
هذا الكلام لعائشة» فلا يصمّ» وفي قولها «ضسًاكا» نكارة على كلّ حال. 

)١(‏ من هنا يبدأ الأصل الخطيّ المساعد ن. 
فق جبار: مهدورة لا قصاص فيها. 
() ذنبه أنه رأس هذه البدعة وفاتح باب الضلالة! يمنّون الشابٌ الغض الغرّ بالمكاشفة والمكافحة - 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 7 
قرفي أفصالهثٌمٌ صالمح لاخَيِرَ في الحُبٌ بِغَيِر أَفْتَضاحٌ 
فد جتك: مُسَعَأمنَا قازًْموا لاتفتلوني قَذرَميِتُ السّلاح 

لطاع الريك باكر بن مسيم ايدو نابي التشيدترن للراعيية 8807 
ضربّة» فَيَرْدَحٌ. فأمًا مّن هوّ سَّقِيمٌ البدن لا قوّ َه لهُ؛؟ فماذا يَنْقَعُ تأدييهُ بالضرب؟ ! 

كان الحَسَنٌُ إذا خَرَجّ إلى الئّاس فكأنّهُ رجلّ عاينَ الآخرة ثم جاءً يُخْبرُ عنهاء 
وكانوا إذا خرّجوا من عنده؛ خَرّجوا وفع الا تتدون الدنيا شيثا . 

وكانَ سُفْيانَ يُتَعَرَى بمجالسه عن الدُنيا. 


وكانّ أَحْمَدُ لا تَذكرُ الدّنيا في مجلسه ولا تَذْكرُ عنده . 

قال بعضهم : لا تَنْمَعُ الموعظة إلا إذا خَرَجَتْ من القلب؛ فإنّها تَصِلُ إلى القلب» 
نأما]ةا حر عت من اللينان» فإنّها تَدْْلٌ من الأذن ثم تَخْصح من الأخرى 

فالسضس الخلقية. .إن الغانة اذا ل ير بموعظته وجة الله / خ١١/‏ ؛ زَلَتْ 
موعظَتهُ عن القلوب كما يَزِكَّ القَطرٌ عن الصّفا . 
122 الواعظ لن تقلا تتجحى تسيا اتبيتنة ولا 
يا قَوْممَنْ أظْلَّمُ من وايعظ ‏ خالّفّماقذقالَةُ في الملا 
اشر ست قاس الشياتة ‏ ريا التي اتساطينك 

لاح عي سو ا 

قالَ أبو العتاهية ْ ْ ظ 
ب نت هَبِرَكَ بالقمى فَأقَذفَ؛ عبراوزائيت تحختين لكححاكها 
2 الصاح تخرق تفسّها| وتضيءٌ للأغشى وَأَنْتَ كذاكا 


رو 


وو 


الووزاعطط 17 '“ الذنوب» فلا يَنْبَغى أنْ يَسْقِيَ الدّرياقَ إل طبيبٌ حاذقٌ معافى» 


- والوصول». ويزينون له الجوع والسهر والذكر المرهق. قيتهان بده كنك وطأة هذا ويتوقف قلبه! ثم 
يقولون: ماذنبنا؟! يقول شيخ الإسلام : «إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا». فهذا كذاك. 
)١(‏ الدرياق والترياق واحد» وهو الدواء المضاد للسم . 
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ع 


وَإلاً؛؟ فَأسْتخي مني . - 

وَعْيِرٌ تقيٌ يَأْمُرٌ الئاس بالتقى 
عع 4 و و وز 2 ً/ 

يا ل م 
لا لي ةالو درن كد للرعفا| 
باواعِظ ا قا لاختساب 

ايض رايت التسرييد سيا 

د كا 0 

تثفى عن الغيٍْ وَالتَمادي 


فأمًا لّدِيعْ الهوى ؛ انه إلى ترب الأرراق او عن 1ل لقن حير 
في بعض الكتب السّالفة: إذا أَرَدْتَ أنْ تَعْظ النَّاسَ؛ فعظ نفِسَكَء فإن 


1 


أَتَعَظث » 
0 يداوي اشام وَهَوّ 3 
كد اشيينك كننان :ذا افير" 
فإن ال 
بِالقَوْل مك وَيَنْقَعٌ التَعْليِمُ 
اكد إذا داعيم 
َنْهُ أمرأة من لم لحات فأنشدتة 

جرخي تؤزمدا هين المزصوف 
يذ فسية لاسر الععجيبٍ 
اسك( الك ا د 
مَوْقِعُ صِذقٍ مِنَ القلوبٍ 


والمبة شو الس كبالتريييت 


لما حاسّب المتّقون أَنفسَهُم ؛ خافوا من عاقبة الوعظ والتّذكير. - 

قالَ رجلّ لابن عَبّاس : أريدٌ أن آمْرَ بالمعروفٍ وأنْهى عنٍ المنكر . فقالَ له: إن لم 
تحن أن تَفْضحَكَ هذه الآياتٌ /خ١/‏ الثّلاثُ؛ فَأفْعَلُ» وإلاّ؛ فابْدأً بنفسكَ. ثم تلا : 
أْتَأَمُرونَ النّام باليرٌ و 2 تنْسَْنَ أنْفسَكة4 [البقرة ]ع ؤقولة عالب: #«لمَ تقولون ما 


” كبر مقا ند الله أن‎ ٠ 


ا 


تقولوا ما لا تَفعَلون4 [ الضف : ؟١-7].‏ وقولة حكاية 


عن شعَيْبٍ عليه السَّلامُ: وما أَريدُ أنْ أُخالفَكُمْ إلى ما أَنْهاكَمْ عَنْهك [هود : 88]. 


)١(‏ هذا البيت من البحر الطويل» والأبيات التى تليه 


عن تلك المقطوعة لأنه لا ينتمي إليها. 
(؟) في خ: «يا أيها الرجل جل المعلم. . 
«التقويم». وأثبت ما في م ون وط . 


من البحر الكامل» وهذا يدل على ضرورة فصله 


. ذا التعليم»» وفوق «المعلم؛ «المقوم» وفوق «التعليم» 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 0 
قالَ النّحَعِيُ : كانوا يَكرَهونَ القَصّصّ لهذه الايات الثّلاث . 


ا 0 قالَ: أكْرَهُ أنْ أقولَ ما لا أفعَلُ. 

َقَدَمَّ بعض الصّالحينَ ليْصَلَ بالئّاس إمامّاء فَالْتَعَتَ إلى المأمومينَ يُعَدُلُ 
ص و4016 اتكزرا! فعدن عليت :دقر عو سيت دلكه ااه لكا الت ني : 
أسْتقيموا؛ فَكَرْتُ في نفسي فقَلْتُ لها : فأنت» هلي عقت مع الله طرفة عينا”'؟ 
ناكل مَنْ وَضَتَ الدُوا يَشْتَعِملٌ: وَلا كل مَنْ وَصّفَ التُقَى [هُوَ] ذو تُقى”" 
وَصَفْتُ التّقى حَدّ حلي قاتن اركلى وَرِبِحٌ الخّطايا من ثيابي تَسْطْعٌ 

ومع م هذا كله فلا بد للنّاس من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والوعظ 
والتذكير» ولو لمْ يَعْظ النّاسَ سس ا لظ يعد زمر ل الله كله ألرةه 


لاعف لاح ندر : 


ا رعو 2 


ين لَمْ يَعظ العاصينَ مَنْ هُوَ مُذْنبُ تمن تنظ العناصيب | بعل محمد 
وروى أبن اده الذنيا بإسناد فيه 2 سن عنم أ هرَيْرَة : عن الت يلل ؛ قال : 
١مُروا‏ بالمعروف وإِنْ لم تَعْمَلوا به كلّه» وأَنْهَوًا عن المنكر وإِنْ لم تَنْتَهوا عنة كلّه2 . 


)١(‏ في خ ون: «لمطرّف العجلي»! وجاء فوقها في ن: «لمورّق». وجاءت في م وط على الجادة. 

. فأبق هذا سرًا بينك وبين ربّك ولا تبح به للخلق! ما أكثر ما كان يغشى على أصحاب الدعاوى‎ (١ 

(90) في ن: «الدواء أستعمله»» وأثبت ما في خ وم» وأضفت [هو] ليستقيم الوزن. 

(4) صدر البيت غير مستقيم وزناء وعجزه من الطويل . 

)0( (ضعيف جدًا) . رواه أبن أبن الدنيا في «المعروف» 15١47(‏ ضعيفة) والبيهقي في «الشعب») 
161/3 من طررري ظلاحة إن مرو الحكن عرؤرواء ارد هدق فى '«اكابل» (5ل::8؟) نا محمد دن لحي دن 
عيسى المرّوذي ثنا الحسن بن عرفة ثنا المحاربىّ عن العلاء بن المسيّب؛ كلاهما عن عطاء» عن أبى هريرة. . 
رفعه. قال أبن عدي : «غير محفوظ). قلت: في طريق البيهقي وأبن أبي الدنيا طلحة المكيّ 000 وفي 
طريق أبن عدي المرّوذي وضاع . ومن هنا يتبيّن لك ما في قول أبن رجب رحمه الله: #بإسناد فيه ضعف»! 

ورواه: الطبراني في «الصغير»؛ (487) و«الأوسط» (2»)5775 وأبن عساكر في «التاريخ» (7؟/ 
١‏ ؛؛ من طريق محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عثمان الأنصاري» ثنا عبدالقدوس بن عبدالسلام بن 
عبدالقدوس بن بيت الكلاعي؛ عن أبيه ع عن جذهء عن الحسن» عق أنسن:: . . رفعه. قال الطبراني : «لم 
يروه عن الحسن إلا عبدالقدوس» تفرّد به ولده». وقال الهيئمي (7/ :)78٠١‏ فيه «عبدالسلام بن عبدالقدوس بن 
حبيب عن أبيه وهما ضعيفان». قلت: قصر يرحمه الله تعالى: الأنصاريّ وعبدالقدّوس الحفيد مجهولان» 
وعبدالسلام متروك» وعبدالقدوس الجد كذاب. 
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زكر للككو:: إن فلان ل بط رقو 'اعاث ان اقوة ماله انكر لفاك 
الحَسَنٌ : وأيّنا يَفعَلُ ما يقول؟! وَدَ الشَّيطَانٌ أنّهُ قد ظَفرَ بهذا فلم يَأمْرْ أحدٌّ بمعروف ولمْ 
َنَهَ عن منكر . ظ 
وقالَ مالك : عن رَبِيعَة» قال سَعيدٌ بِنْ جَبَير : لواكان لفو لا 000 
ينْهى عن المنكر حتَّى لا يكونٌ فيه شيءٌ؛ ما أمَرَ أحدٌ بمعروفٍ ولا نَّهى عن منكر . قال 
مالك ودف ومن [ذا] الذي ليسّ فيو شي؟؟! 


مَنْ ذا الباق جيا بيساة بط ا ا 00 
لك قر ب يار نسلا للذبرنا: ال في ريد ني لأقولٌ هذه 
لقال وما غم ند أحدٍ ين لوب أكثر مما أل عندي» افر الو وتوت نه إلية: 


كنب إلى بعض نوَابِه على بعض الأمصار كتابا يَعظُ فيه فقال في آخره: وإني 
لأعِظكَ و وإني لكثير الإسراف على نفسي» غير محكم لكثير من أمريء ولو أنَّ 
المرء لا بعط /2 1 أخاة حنَّى يُحَكم نفسّة؛ اذا تاك التو لي 0 وإذا لَرُفعَ 
الأمرُ بالمعروف والنَّهِيُ عن المنكرء وإِذا لاسْتُحلّت المحارمٌ وقَلَّ الواعظونّ والسّاعونَ 
لله بالتّصيحة في الأرض» والشَّيطان وأعوانة يَوَدُونَ ات أحد بمعروف ولا يَنهى 
عن منكر» وإذا أمَرَهُمْ أحدٌّ أو نَهِاهُمْ؛ عابوهٌ بما فيه وبما ليس فيه» كما قيلَ : 
ركشت النواحس :في الكوادي. :فسان الثات أغبيوان اللبرييت 
سباع شاعبابيوا تقالين لمافىالفوو من تلك اللبوب 
دودو لحو كنفقهيا فباتتوقا نضيا ” النَاسٌ كَالشَيْء الكلسوب 
اك 2 اكد لك كك قصانرَ مَلاكنا بِيَدٍ الطبيبٍ 

كانَ بعض العلماء المشهورينَ لهُ مجلسنٌ للوعظء فَجَلّسَ فيه يومّاء فنَظرَ إلى مَن 


000 فحديث أبي هريرة ساقط بوجهيه» وحديث أنس دونه بكثيرء وأجتماعهما لا يفيد الحديث شيئاء وقد 
مال إلى ضعفه أبن عديّ والهيئمي» وقال الآلباني: «ضعيف جدًا؛ . 
)١(‏ زاد في حاشية خ هنا: «محمّد الهادي الذي عليه جبريل هبط» . < 
(1) يعني: ترك كل واحد من الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغيره بحجّة أنه عاص لله 
هال :لا يليك أن خولى هذه اليف 
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حول وهم خلقٌ كثيرٌ وما منهم إلا من قد رَقَّ قلبّهُ أو دَمَعَتْ عينّهُ -» فقالَ لنفسه فيما 
بيتهُ وبيتها: كيفت بك إن نج لهؤلاء ومَلَكْتٍ أنت؟ ثمٌ قال في نفسه: اللهمً! إِنْ قَضَيْتَ 
عليّ غدًا بالعذاب؛ فلا تَعْلِمْ هؤلاءِ بعذابي؛ صيانة لكرمكٌ لا لأجلي؛ لئلاً يُقالَ: عَذَّبَ 
مَن كان في الدّنيا يَدلّ عليه . إلهمي! قد قيلّ لنبيّكَ كله : فل أبنَ أب المنافقٌ! فقالَ : رلا 
تتخدث لكان إن تحكذا شتن مان آمْتَتَحَ من عقابه لما كانَ في الظاهر يُنْسَبُ 
إليهء وأنا على كل حال فإليكَ أَنْسَبُ . 

زَوَّرَ رجلٌ شفاعة إلى بعض الملوك على لسان بعض أكابر الدّولة فأطْلّمَ المزوث 
عليه على الحال» فسّعى عند الملك في قضاءٍ تلك الحاجة وأجْتَهَدَ حنّى قضيّثْء ثم قال 
للمزوّر عليه : ما كنا نُحَيبُ مَن عَلّقَ أملّهُ بنا ورّجا النََّعَ من جهتنا . 

إلهي! فأنتَ أكرمٌ الأكرمين وأرحمٌ الراحمينء فلا تُحَيّبْ مَن عَلّقَ أملَهُ ورجاءة 
بك وأَنْتَسَبَ إِلِيكَ ودعا عبادَكَ إلى بابك و[إنْ] كان متطفلاً على كرمكٌ ولَمْ يَكنْ أهلاً 


للسّمسرة بِينّكَ وبينَ عبادك» لكتَّله] طمعَ في سعة جودكَ وكرمكَء فأنتَ أهلّ الجود 
والكرم وربّما آسْتَحْيا الكريمٌ من رَدٌ مَن تَطَفّلَ على سماط كرمه . 
ذا كتعمث 1 اماحبية اراب فَمَألك: صَفْعحٌ عَنَ الدَّنْبٍ 
© وقولة كله : الو لم تذنبوا؛ لجاء اللهُ بخلق جديد حنَّى يُذَنبوا فيَْفرَ لهم : ظ 
7 وجه آخر: عن أبي هُرَيْرَة» عن الي كل؛ قالَ: «لو لمْ 
تُذّنبوا؛ لَذَهَبَ اللهُ بكم» ثمّ جاءَ بقوم /خ5١/‏ يُدْنبونَ ثمَّيَستَغْفِرونَ فيَغْفِرُ لهُم) . 
ومن حديث: أبي أيُوبَء عن النَبِيّ يك [قال]: دلولا نكم تذنبون ؛ لَخَلَقَ الله 
خلقا يُْدبونَء ثم يَعفرُ لهُم. وفي رواية [ل] أيضًا: «لو لم يَكُنْ لكُم ذنوبٌ يَخْفِرُها 
. اللة؛ لجاءً اللهُ بقوم لهُم ذنوبٌ» فيَخفرُها لهم" '". 


() رواه: البخاري 51١(‏ المناقب» 4 ما ينهى من دعوى الجاهليّة» 2»)7018/0147/5 ومسلم 
(55-البرٌء ١١‏ نصر الأخ. 1584/194948/4)؛ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 

(0 (549_التوبة» 7 سقوط الذنوب بالاستغفار» 5/5 .)7719/5١١‏ 

ره وكلا الروايتين عند مسلم (الموضع السابق» 5/ .)1718/151١8‏ 
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والمراد بهذا أ | أن لله حكمة في إلقاءِ الغفلة على قلوبٍ عباده أحيانًا حنّى يَقَعَ منهم 


بعض الذّنوب؛ فإنه لو أَسْتَمَرَ[َتْ ث] لهُمْ اليقظةٌ التي يكونونَ عليها في حالٍ سماع الذكرٍ؛ 


لما وَقَمَ منهم ذنت . وفي إيقاعهم في الوب أحيانا فائتدتان عظيمتان"'': 


إحداهما : أعترافٌ المذنبين بذنوبهم وتقصيرهم في حق مولاشُمٍ وتنكيس رؤوس 


عَجْبِهِم ) وهذا أحتٌ له الله من فعل كثير من الطاعات ؛ فإِنَّ دواءَ الطّاعاتٍ قدْ يوجبُ 
لصاحبها العجبّ . 


وفي الحديث الو لم تذّنبوا؛ لَخَشِْيتُ عليكم ما هوَّ أشدٌ من ذلك ؛ ج00 
قالَ الحَسَنٌّ: لو أنَ أبنَ آَدمَ كلّما قال أصاب وكلّما عَملَ أَحْسَنّ؛ أَوْشَكَ أن يُجَنَّ 


١س‏ #2 سر مل صلل سل 


أنينُ المذنبينَ أُحَبّ إليه من رَجَل المسسشحي © 0 المسئحية وتطااشاءة 
الافتخارء وأنين المذنبين يَزِينْهُ الانكسار والافتقارٌ . 


)١(‏ فصّل أبن القيّم في الحكم الإلهيّة في قضاء المعصية على العباد فأتى بفوائد فذة وبدائع مطربة. 
فأنظرها في : «مدارج السالكين» /١(‏ 717/9) و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ /ا/ا). 

(؟) (حسن). قاة؟ المراق (7” كشف)» والعقيلي (؟/169١).,‏ وأبن عدي فى «الكامل» 
.)2١١57/(‏ والقضاعي في «الشهاب» »)١51417(‏ والبيهقي في «الشعب» (9/5506)؛ من طريقين قويتين» عن 
لاون ابي المويا دض ذابك »عن نين . رفعه. 

قال البرار : ال وو ات را ا . وقال العقيلي : «لا يتابع عليه عن ثابت» 
ل ا . وقال المنذري والهيثمي: الإسناده جيد» . قلت : هو كذلك إن كان 
سلام بن أ بى الصهباء :هو ءسلام كن بتليباة المرتق ي المترجم في «التهذيب». وو اوبتطية عخذا . وإن كان غيره؛ 
تتجذيفه زا بعلا أن يكون صالحًا في الشواهد. ولهُذا قال الذهبي عقبه في الميزان» (؟/ "ما أحسنه من 
ا ». وتعقبه الألباني في «الصحيحة» (108) بقوله: «هو حسن على الأقلّ بشاهده الآتي وغيره؛ 
فقد أخرجه أبو الحسن القزويني في «الأمالي» )١/1١7(‏ عن كثير بن يحبى» ثنا أبي» عن الجريري» عن أبي 
نضرة. عن أبي سعيد. . . مرفوعا. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. رجاله ثقات» غير يحيى والد كثير» 
وهو يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصريء قال الحافظ : ضعيف». 

وجملة القول أنه : إن كان أبن أبي الصهباء هو سلام بن سليمان المزني؛ فالحديث فوق الحسن» وإن 
كانا آثنين؛ فالحديث حسن بشاهده. وقد مال إلى تقويته العقيلي والمنذري والهيثمي والمناوي والألباني. 

(©) زجل المسبّحين: أصواتهم عند التسبيح.. 
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في حديث : إن الله ليتْمَعْ العبدَ بالذّنتِ يُذنيَه)37 . 
قال الْحَسَنْ : إدأافية تنك الذنك ون با ولة وك مدن نامك نل 


اله 
المقصود : من زللٍ المؤمن ندمة. ومن تفريطه الخادويي رك تقويمه. 
ومن تأخره تقديحُة ومن زلقه في هوّة الهوى أن يُؤْحَذَ بيده في فينشجى فيْنَجَى إلى نجوة النّجاة» 


تزاععبىي لاخذلي شد ون أفخسش بتي وَبَينَك سا 

الفائدةٌ الَانيد: حصول المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده؛ فَإِنَّ الله يْحتُ أن 
َعْفْوَ ويَغْفْرَ ومن أسمائه الغقّارٌ والعفدٌ والتَّوَابُ”©. فلو عَصّمَّ الخلقٌ؛ فلمّن كان يكونُ 
لعن لمن © 

قال بعض السَّلفٍ: أوَّلَ ما حَلَقَ الله القلمَ كَتّب : إن أنا التّوَابء أتوبٌُ على مَن 
تان 

قال أبو الجَلْدِ: قال رجلٌ من العاملينَ لله بالطّاعة: اللهمً! أَصْلِحْني صلاحًا لا 
فساد عليّ بعدّهُ. فأؤْحى الله إليه أنَّ عبادي المؤمنينّ كلَّهُم يَسْألوتي مثلّ ما سَأَلْتَء فإذا 
أَصْلَحْتُ عبادي كلَّهُم ؛ فعلى من أَتَمَضّلُ وعلى مَن أجودُ بمغفرتي؟ ! 

كان بعض السّلفٍ يَقول: لو أَعْلَّمُ أحبٌ الأعمالٍ إلى الله؛ لأَجْهَدْتُ /خ١١/‏ 
نفسي فيها . فرَأى في منامه قائلاً يقولٌ لهُ إكَ يُيدُ ما لا يَكونٌ إن الله يبح ب أنيغفر”" . 


000 (ضعيف). رواه: العقيلى فى «الضعفاء» (:/568), وأبو نعيم فى «الحلية» ١8/4(‏ و969١))2‏ 
والقضاعي في «الشهاب» .223١40(‏ وأبن الجوزي في «الواهيات» (1715)؛ من طريق قويّة» عن مضر بن نوح 
السلمي» » ثنا عبدالعزيز بن أبي روّاد» عن نافع عر أبن حمر : . 

ا ا 000 
ولذلك ضعّفه العقيلي وأبن ن الجوزي والذهبي والعراقي والعسقلاني والمناوي والألباني. 

. في خ: : «الغفار والغفور والترّاب». والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

69 يتوسّع أبن رجب رحمة الله عليه فى هذا الكتاب في أستعمال عبارة «بعض السلف» لتشمل كثيرًا 
من العبّاد والزهاد والصوفيّة! وقد سأل بعض الصحابة رضوان الله عليهم النبيّ يكيِ عن أحبّ الأعمال إلى الله- 


41 د 


الخلق عليه 

عوااة الحجيد بجاني بفبيك التتجين تيبي 
اا ث ناف ته تحسومينى ‏ (عسا ئس اعبة عيبي 
العييب ا تبان فى "الجا حي تدعيذة حي 


© وقولة يِه لأبي مُرَيْرَة ‏ لما سَأَلَهُ: م لق الخلقٌ: ٠‏ فقالَ لهُ: «من الماء» - 
و ع يع لسوت قد 11 


رَأَيْمكَ ؛ طَابَتْ 1 : 49 0 1 ا فقال: وية شيء من 
1 


- فأجابهم في غيرما حديث صحيح بغير هذا الجواب الغريب العجيب! وفي هذا الجواب إشكال من 
جهة أن العفو هو من أحبٌ أفعال الربّ تعالى إلى نفسه وليس هو أحبّ أفعال العباد إلى الربّ» فتأمّل الفرق . 

)١(‏ زاد في حاشية خ هنا: «أورد السيوطي في كتاب. . . قال: خاتمة: أخرج الطبراني عن مسلم 
الهجري؛ قال: قلت لعبدالله بن عمرو: ممّ خلق الخلق؟ قال: من ماء وريح ونور وظلمة. فأتيت أبن عبّاس 
فسألته عن ذلك؟ فقال فيها كما قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم . والله أعلم . وبها خحتم كتابه» . 

(؟) (صحيح). رواه: إسحاق (1/ 177/185): وأحمد (71/ 744 و7717 و75 و0041 وأبن أبي 
الدنيا في «التهجد) (2»)5 وأبن أبي حاتم في «التفسير» (الأنبياء» 17٠١‏ أبن كثير)» وأبن حبّان (508 و2)5009 
والحاكم (5/ ١59‏ و50١)»‏ وآبن مردويه (الأنبياء 7١‏ الدرٌ). وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 0204 والبيهقي في 
(الشعب» )8١00١(‏ و«الصفات» (8١8)؛‏ كلهم من طريق همّامٍ بن يحيى إلا أبن أبي حاتم فمن طريق سعيد بن 
بشيرء كلاهما عن قتادة» عن أبي ميمونة (ووقع في مسند إسحاق: هلال بن أبي ميمونة» وهو خطأء فقد رواه 
أبن حبّان عن إسحاق نفسه على الجادّة)» عن أبي هريرة. . . رفعه وزاد: قلت: يا رسول الله! أنبئني عن أمر 
إذا أخذت به دخلت الجنئة. قال: «أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام وأدخل 
الجنة بسلام») . وهذا سند يمكن أن يعل من أحد وجهين : 

أشار إلى أوّلهما: أبن كثير بقوله : الرواه سعيد بن أبي عروبة عن: قتادة مرسلاً» . قلت: لم أقف عليه. 
ولكنّ الوصل زيادة ثقة ‏ وهو همّام بن يحيى - تابعه عليها ضعيف - وهو سعيد بن بشير ‏ فيتعيّن المصير إليها . 

وأشار إلى الثاني الألباني ذ في «الضعيفة» (1775) بقوله : اضعيف . قال الدارقطني : أبو ميمونة عن أبي 
هريرة وعنه قتادة مجهول 0 0 0 والذهبي وقال: : لمع أنة 0 أبا ميمونة في 


عم 


2 يزأن؟ ونه الدارقطني ما ذ ته ائفا مه الع أقره». قال: «وأمًا الحا فلكلةة أبا ئة هذا - 
عن كر من واقر كم ميمو 
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وقل حكى أبن جرير وغيره عن أبن مُسعود وطائفة من السَّلف : أن 
المخلوقات الماء . 

وقد رَوى الجوزجانيٌ بإسناده عن عَيْدالله بن عَمْرو؛ أَنَّهُ سْئلّ عن بدءٍ الحَلّق . 
فقال: من تراب وماءٍ وطين ومن نار وظلمة. فقيل لهُ: فما بدءٌ الخلق الذي ذَكَرْتَ؟ 
الجن ماوتوع: 


ع 


وقد أ الله في كتابه أن الماءَ كانَ ايه قل 0 اد والأرض» 


م هو الفارسي وليس الأبّار أو الل :]نيما واس والراجح التفريق» والمجمي الحيكان واب عام 
وعيرهم كال ارقطي» فإنْه وثق الفارسيّ في «كناه»» قال الحافظ في «التهذيب» عقبه: وهذا'هَمًا يؤيل أنه غير 
الفارسيٌ». قلت: : هذا كلام طويل يحتاج إلى تفصيل : 

]1١[‏ فأمًا البخاري ؛ فلم ينص على التفريق بين الرجلينء ولا أتى للفظة «الأبار» ذ فى «الكنى» (ص75) 
على ذكرء ولو كانا عنده أ نين لترجم لهما ترجمتين منفصلتين في «الكنى» تقطعان الشكٌ . وأمَا قوله في 
«التاريخ خ) )١١9/5(‏ «أراآه الفارسيٌ» فظن محض حمّال لأوجهء ولعله ترجم للابار ثم ختم بقوله «أراه 
الفارسيّ؟ يعني نفسه! [1] وأمًا مسلم؛ فقد تابع البخاريّ في «الكنى) حذن القند بالقدة: ['] ولم يصرّح 
الدارقطني بالتفريق بين الرجلين» وتجهيله صاحب قتادة وتوثيقه الاخر ليس بالدليل الحاسمء فما أكثر ما يذهل 
أهل الجرح والتعديل ويترددون في هذا الباب فيقوّون الرجل تارة ويضعّفونه أخرى . [:] وإيراد الذهبيّ لترجمة 
ما في «الميزان لا تفيد بالضرورة إقراره إِيّاها؛ فقد ألتزم : فيه الا يد شرهية اررودها أعيهاب الضنتهاء حتى لا 
تستدرك عليه: ولذّلك رآيناه عندما ذكر خلاصة رأيه في المسألة في «الكاشف» يجعلهما رجادٌ واحدًا ثقة . [5] 
وكذلك فعل العسقلاني» فترجم لهما ترجمة واحدة في «التقريب» ثم قال: «ومنهم من فرّق بين الفارسيّ 
والأبار؛» ولم يجزم. فيهما بقول. [1] وأمًا أبو حاتم وأبنه م في «الجرح» (7/ 784 27١7/5‏ 
6 87 4) ظاهر في أن الفارسيّ والأبّار رجل واحد وليس العكس . [1] وكذلك مال الإمام أحمد والمزيّ إلى 
أنهما رجل واحد. [4] ومن المستبعد ‏ فيما أرى - أن يجتمع رجلان في مدينة واحدة في عصر واحد وعلى 
شيخ واحد وكنية واحدة ولا يعرف لكل منهما أسم ولا يروي كل منهما إلا حديثًا واحدًا أو حديثين ثمّ لا يفرّق 
الرواة بينهما تفريقا حاسمًا صريحًا! [9] وعلى فرض أنّهما أثنان؛ فينبغي أن يكون الأبّار ثقة كالفارسيّ ولا 
فرق؛ فقد قال أبن معين: ل ا 
والحاكمء فهذا أولى من تجهيل الدارقطني» ولا سيّما أنه لم يأت بحديث منكر . ]٠١[‏ وعلى فرض أنه ضعيف 
مجهول. وأن السند كذلك» فهو حسن على الأقلّ بشاهده المتقدّم (ص51) من حديث أبي هريرة نفسه. وقد 
صحّح هذا الحديث أبن حبّان والحاكم ووافقه الذهبي والمنذري. وقال أبن كثير : قغلى شرط المتحيس: 114لا 
أن أبا ميمونة من رجال السئن» وأسمه سليم» والترمذي يصحّح له». وقال الهيثئمي (19/0): ارجال الصحيح 
خلا أبي ميمونة وهو ثقة؛. وقال العسقلاني في «الفتح» (79/5): «إسناده صحيح». وقوّاه شاكر . 
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[هود: 7]. 

وفي (صحيح البخاريٌ)”'': عن عمْران بن حَصَيْن) عن التبيّ عد ؟ قالَّ: «كان 
الله ولمْ يَكُنْ شيء قبِلَهُ (وفي رواية: معَة)» وكانَ عرشةٌ على الماءء وكتّبَ في الذكرٍ 
كلّ شيء» ثم خَلقَ السّماوات والأرض». 

وفي (صحيح ل 0 عن عبّدالله بن عمْروء عن الْنْبيّ عليه ؛ قا إن الله 
قَدَرَ مقاديرٌ الخلائق عي ا واو براي 
على الماء) . 

وروى ابن جَرِيرٍ وغيرةُ عن أبن عَبّاس'' إن الله ىًََ عَوِّ وَجَلنَّ كانَ عرش على الماء» 
ولمْ يَخْلَنْ شيئًا غيرَ ما حَلَّقَ قبل الماءِء دلج ازا أن يخلف [الكلن]: اح ين الما 
دخاناء فَأَرْتَفَعَ فوق الماء فسّما عليه فسميَ سماء. ثم أَيبَسَ الها فخملة أرعا وأععدة: 
ثم فتَقّها فجَعَلّها سبع أرضينَ» ثم أسْتَوى إلى السّماءِ وهيّ دخان» ركان ذلك الدكيان 
من تَفّس الماءِ حي تَتفّسَ [ثم] جَعَلّها سماءً واحدةً» ثمَ فَتَقَها فجَعَلّها سبع سماوات . 

وعَن وَهْبٍ: إِنَّ العرش كان قبلَ أنْ تُخْلَنَ السّماواتُ والأرضٌ على الماءء فلمًا 
أرادَ اللهُ أنْ يَخْلْىَ السّماوات والأرض؛ قبَضى من صفاء الماء قبضةء ثم تح القبضة 
فأَرْتَمْعَتْ دخاناء ثمّ قَضاهنَ سبع سماوات / خ17/ في يومين» ثم أخَدّ طينة من الماء 
فوَّضْعها في مكان البيت» ثم دّحا الأرض منها . 

والاثارُ في هذا الباب كثيرة. 


)١(‏ (59_بدء الخلق» ١‏ #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده#4) 587/5/ 719٠‏ و3"191). 

(0) (55_القدر. ؟ حجاج ادم وموسى» 55/5 .)51017/5١‏ 

() بسند وأه. 

(5) وأغلبها روايات إسرائيليّة صريحة؛ وما أسند منها إلى الصحابة فأكثره لا يصح» وما صح منها 
عنهم فممًا تلقوه عن أهل الكتاب. والتناقض هاهنا كبير لا يكاد الباحث المدقق معه يخرج بغير الحيرة. 

ومن العصمة النافعة والله أن يتمسّك المرء هاهنا بالصحيح الصريح من المرفوعات ‏ كقوله كَل : «أوَّل 
ما خلق الله القلم» ثم قال له أكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» - ويكف عمًا وراء 
ذلك من التفاصيل التي ليس لها أثر عمليّ نافع في حياة المسلم ولا تعدو أن تكون صحيحة غير صريحة أو 
صريحة غير صحيحة . «فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدًا» . 
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وعذاكة 2 أن السّماوات والأرض خلِقَتُ من الماء . 


والخلاف في ,أن الما عل هر اول المكلوقات ام المعهوة: وحديث أبي هِرَيْرَة 
يَدُكُ على أنَّ الماءً مادَّةَ جميع المخلوقات. وقد دَلَ القران على أنَّ الماءً مادَّة جميع 
الحيوانات: قال تعالى : لوَجَمَلْنا ‏ منّ الماء كلّ شيء 4# [الأنبياء: »]٠‏ وقال 
تعالى : «والله حَلَقَ كن داية من ماِ؟ [النور : 06 ]. 

وقول من قالَ: إنَّ المرادٌ بالماء التُطفةٌ التي يُخْلَقْ منها الحيواناتٌ بعيدٌ؛ 
لوجهين : 

أحدّهُما: أن النُطفة لا نُسَمّى ماءً مطلقًا بل مقيّدًا : : كقوله تعالى : #خلق منْ ماء 
دافق . يَخرج 00 َيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائَبِ» [الطارق: 1-75]» وقوله تعالى : «ألم 
تنك ون ماف عويق» [الفرسلات» ]. 

والثّاني : أنَّ من الحيوانات ما يَتَوَلَدُ من غير نطفة» كدود الخلّ والفاكهة ونحو 
ذلكَء فليسّ كل حيوان مخلوقًا من نطفة”'2» والقرآن دَلَّ على خلت جميع ما يَدُبْ وما 
فيه حياة من ما فعْلمَ ذلك أن ضما حهيعها الجاة ابعل ْ 

ولا ينافي هذا كول تَعالى وَالجَانَ حَلَقناهُ مِنْ قبْلُ مِنْ نار السّموم» [الحجر: 
؟] وقول النََيّ كل «خلقتٍ الملائكة من نور" "إن حدية ابن مَرَيرَة ون على أن 
أصلّ التُور والثّار الماء. كما أن أصلّ الثَّابٍ الذي خلق منة آَم مُ الماء؛ فإِنَ آدَمَ خلقٌ من 
طين» والطَّينُ ترابٌ مختلط بماءء والرَابُ خُلِقَ من الماءء كما تَقَدَمَ عن آبنِ عَبّاس 


.د (8) 
وغيره . 


1 تفل و الكنوناء التعيوةة ابد قن المتعاصي ةد كد وقوع التكاثر الجنسيّ في جميع الكائنات 
الحيّة الحيوانيّة والنباتيّة» ودود الخلّ والفاكهة وغيره مما هو فوقه أو دونه خاضع لهذه العموميّة . 

)١(‏ ويمكن أن يضاف هاهنا أيضًا أن لفظة «ماء» إذا أطلقت فإِنّما تنصرف إلى الماء الذي يسقط من 
السماء وتجري به الينابيع والأنهار, والأصل أن لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقريئة ) ولا قرينة . ثم هذه 
النطفة؛ أليست ماء؟! ألا تسبح في الماء؟! 

(”) رواه مسلم (517- الزهدء ١١‏ أحاديث متفرّقة» 5/ )١1919477/1194‏ من حديث عائشة . 

4) ورقييف لاحدينا أنى هريرة وار عمرى ايفان اللذان تقدما انما 
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ورَعَمَ مَُاتلٌ أن الماء خلقَ من التُور! وهوّ مردودٌ بحديث أبي هُرَيْرَةَ هذا وغيره. 

ولا يُسْتَدكُرٌ حَلَقَ النّار من الماء؛ فإِنَّ الله بقدرته جَمَعَ , بِينَ الماء والثّارٍ في الشّجِرٍ 
الأخضرء وجِعَل ذلك من أدلّة القدرة على البعث. وقد ذكرَ الطبائعيُون أن :الؤاة 
بأنحداره يَصيرٌ بخارًاء والبخارٌ يَنْقَلبُ هواءً. والهواء يَنْقَلبُ نارً1''. واللهُ أعلم . 

© وقوله يك لأبي هُرَيرةَ حينَ سألَهُ عن بناء الجنّة فقال: انه من ذهب» ولبئة 
من فضةء وماناطيا المسك الأذفرُء وحصباوٌّها اللؤلوٌ والياقوث» وتربتها الرعفران» . 
وقد رُوِيَ أيضًا هذا عن النََّ يل من حديث أبن عُمَرَ مرفوعً” "© حرَجَهُ الطبرانيٌ . فهذه 
أريعة أقياء: 

* أحذها: بناءً الجنّة : 1 المرادٌ بنيان قصورها ودورهاء وتختيل أن 
يراد بناء حائطها وسورها المحيط بهاء وهو أشبة. 

وقد رَويَ من وجه آخرّ عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا وموقوقًا - وهو أشبهُ -: «حائط 
الجن لبنة من فضّة ولبنةٌ من ذهب» ودرجها /خ18/ الياقوت واللؤّلوٌ» . [قال] : وكيا 


ا 0 


َتَحَدتْ أنَّ رَضْراضٌ أنهارها اللؤلؤٌ وترابها الرعفران”” . 


آ 


)١(‏ نظريات قديمة مبنيّة على الحدس والأوهام أسقطها العلم الحديث. نعم؛ من غير المستنكر اليوم 
أن يتحوّل الماء بتأثير الصواعق أو الشحنات الكهربائية القويّة إلى شوارد 95 قابلة للاشتعال. وإنما ذكرت 
ذلك توثيقًا لكلام أبن وجيت ترححمة الله عليهة: وزإلا؟ فالمعتمل: عبد أهل السنّة أن الحديث الصحيح حجّة قائمة 
بنفسها لا تحتاج إلى دليل علميّ لتوثيقها. 

(5) (صحيح بشواهده). رواه: أبن أبي شيبة (0)7759145 وأبن أبي الدنيا في «الجنّة» »)١7(‏ وأبن 
الأعرابي ذ في «المعجم»» والطبراني في «الكبير» 4٠5 /٠١١(‏ مجمع)» وأبن مردويه 497/١1١(‏ بداية ونهاية) 
وأبو نعيم في «الجنة» 0 و9" و378١)؛‏ من طريق أبي ربيعة عمر بن ربيعة الإيادي, عن الحسن ؛ عن أبن 
عمر... رفعه. قال البوصيري: (إسناد حسن». وقال الهيئمي: «رواه الطبراني بإسناد حسن الترمذي 
الرجاله». قلت: أبو ربيعة لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد» والحسن عنعن على تدليسه . 

ظ لكن يشهد له حديث أبي هريرة الطويل المتقدّم (ص41) . 

ولهذه القطعة طريق أخرى عن أبي هريرة عند : أ ظوماة فى اقيق م وأحمد (؟/2)7357 
والبر ال (009- كشف). والطبراني في «الأوسط» (7007)» وأبي نعيم في «الحلية» (744/17 و519) وفي 
«الجنة» ١137(‏ و178١)»‏ والبيهقي في «البعث» (707 و7017)؛ من طريقين إحداهما قويّة» عن العلاء بن زياد 
العدوي» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيئمي :)7417/1١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». وصحّحه العسقلاني 

فر (صحيح ) . يرويه قتادة وأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: معمر في «الجامع» - 
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وفى (مسئدك البرّار) : عن أبى سّعيد مرفوعا : حلت الله الجنَّهَ لبئة من فضّة ولبنة 
من ذهبء وملاطها المسكٌء فقالَ لها: تَكَلَّمِىء فقالّث: قد أفْلَّمَ المؤمنون» فقالت 
الملائكة: طوبى لك منزلَ الملوك)"''. 


ع 


سك 2 
وممّا يبيْنُ أ 


ما فى اميت 77 : عن أبى موسى» عن ال عد ؟ قال : اجدّنان من ذهب 


بين أنَّ المرادَ ببناء الجنّة في هذه الأحاديث بناء سورها المحيط بها : 


»)75١815(‏ وآبن أبي الدنياء ونعيم بن حمّاد في «زوائد الزهد» (4507» وأبو نعيم في «الحلية» 
(144/5) تعليقاء والبغوي في «السنّة؛ (4791)؛ من طريق معمرء عن قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبي 
هريرة... وقفه. وروى الثاني : نعيم في «زوائد الزهد؛ )70١(‏ عن سليمان التيمي» عن قتادة» عن أبي 
هريرة 1 وقفه. وروى الثالث: أبن طهمان في «مشيخته» (077» وأبو نعيم في «الجنة» (1128)» والبيهقي في 
«البععث»؛ من طريق مطر الورّاق» عن العلاء» عن أبي هريرة. . . رفعه بنحوه. 

ومن الواضح هنا أنْ الوجه الأوّل هو أرجح الأوجه؛ لأن معمرًا ثقة ثبت ثبت » فوصله للحديث زيادة معتبرة 
يتعين المصير إليها . والوجه الثاني يزيده قوّة. وأمًا الرفع ؛ فتفرّد به مطر الورّاق 0 

ومع ذلك ؛ فلهذا المتتن حكم الرفع لأمور: أولاها: أنه لا يقال أجتهادا. والثاني : أنه وقع في بعض 
المصادر «وكنًا نحدّث»» فهذا يرجّح أن له حكم الرفع . والثالك: 00 شواهد مرفوعة صحيحة . 

)١(‏ (صحيح). يرويه سعيد الجريري وأختلف عليه فيه على أوجه: روى أوّلها: أبن أبي الدنيا في 
«الجنّة1» والبزار (7008- كشف)ء والطبراني في «الأوسط؛ 1لا وأبو الشيخ . وأبو نعيم» في «الحلية» 
)5١5/5(‏ و«الجنة» ١5٠0(‏ و7ا7؟), والمتخاصن < فى «الفوائد»». والبيهقي في «االبعث » (5١5؟)؛‏ من طريق 
عدي بن الفضل» عن الجريريّ. عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. . . رفعه. قال اليرّار: "لا نعلم أحدًا رفعه إلآ 
ابن الفضل وليس بالحافظ». قلت: قصّر يرحمه الله فإنه 257 «تفرّد به الجريري عن أبي 
نضرة» فرواه وهيب بن خالد عن الجريري نحوه». قلت: أختلفت الرواية عن وهيب فجاءت مرة بالرفع عند 
البيهقي في «البعث» (111) ومرّة بالوقف كما سيأتي. وروى الثاني : البزار (1001- كشف) من طريق قوية عن 
حمّاد بن سلمة» وأبو نعيم في «الجئة» (7717) من طريق قوية عن وهيب بن خالد» كلاهما عن الجريري»؛ عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد. . . وقفه. وهذا قويّ. وروى الثالث: يحبى في «زوائد الزهد» )١501(‏ من طريق 
السنافة آنا أن فتهوة: عن أبي نضرة . .. وقفه . وهذا لا بأس به من أجل الخقاف؛ ففي حفظه شيء . 

ومن البيّن هنا أن الوجه الثاني هو أرجح الأوجه: لتتابع ثقتين عليه خلافا للأوّل ولأن فيه زيادة ثقة 

يتعيّن المصير إليها خلافا للثالث. فالمعروف إذا في هذا المتن وقفه على أبي سعيد ورفعه منكر . ومع ذلك 
ل لأن للموقوف هنا حكم الرفع لأه لا يقال إلا بتوقيف. وقد أحسن 
الهيئمي, إذ قال :)50٠/٠١(‏ «رجال الموقوف رجال الصحيح». وأو فين لا قزل هذا الوق ام له . 
شواهد أخرى بنحوه مرفوعة ستأتي قريبًا . 

() البخاري (97 التوحيدء 115 وجوه يومئذ ناضرة» /577/1١7‏ 75515). ومسلم ١(‏ الريمان. 
6 رؤية المؤمنين ربهم » 05/١‏ )2). 


1 فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
انِيتّهُما وما فيهماء وجدّنانَ من فضة آنْيتُّهُما وما فيهما». 


ا م 0 . ت” ا ا : .هم > كي ن. 
وفد روي عن أبي موسى مرفوعا وموقوفا: اجثتان من ذهب للمقربين» وجلتان 
من قضة لأصحاب اليمين)”''. 


لتر 


وفي «الصّحيح» "' أيضا عن الئََيّ يلل أنَّهُ قال : «إِنّها جنان كثيرة» كدارم وي أن 
بناءً بعضها من درٌ وياقوت : 

خَرّج أبن أبي الدّنيا من حديث أنس مرفوعًا : اخلق الله جه عدنٍ بيده؛ لَه من 
در بيضاء ولب من ياقوتة حمراء ولب من رَيرْجَدَةِ خضراء. ملاطها المسكُ وحصباؤٌها 
اللؤلؤٌ وحشيشها الرعفران, ثمّ قال لها: أنطقي ! قالث: قد أفلحَ المؤامتون »قال 
وعزّتي لا يُجاورُني فيك 92# 


: (صحيح موقوفا منكر مرفوعًا). وقد أختلف في متن هذا الحديث وفي رفعه‎ )١( 

* فرواه: الطبري (077"0894), وأبن أبي حاتم 571١ /١7(‏ فتح الباري)» وأبن مردويه (الرحمن 547- 
در). والبيهقي في «البعث» 649/٠١١(‏ بداية)؛ من طريق مؤمّل»؛ غن حماد بن سلمة؛.عن ثابت» عن أب بكر 

بن أبي موسى» عن أبي موسى. . . فذكره بلفظ الترجمة. قال حمّاد : لا أعلمه (يعني : ثاببًا) إلا رفعه. قال 

العسقلاني : «رجاله ثقات». قلت: مؤمل كثير الخطأ لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. فإن كان أبن أبي 
حاتم وأبن مردويه روياه من طريقه ‏ وهو الغالب الراجح ‏ فالسند ضعيف . 

* ورواه أبو نعيم في «الجنّة» (475) من طرق» عن الحارث بن عبيد» عن أبي عمران» عن كر 

بن أبي موسى»ء عن أبي موسى . .. رفعه بلفظ: #جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة للتابعين». 

والحارث بن عبيد كثير الخطأ لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد فالسند ضعيف. 

*# وروآه: أبن أبي شيبة ١7(‏ ) والحاكم (7/ 4/4) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث», والحاكم 
(١/65م)‏ من طريق آدم , ا إياس . وأبو نعيم في «الجنة؛ )١5(‏ من طريق معاذ بن معاذ؛ ثلائتهم عن 
ناف هن نانك اوسن الى عد ران أ عنيناء عن أبي بكر بن أبى موسى . . . به موقوفا باللفظ الثاني 

فأمًا المتن؛ فالأمر فيه قريب ومعنى اللفظين واحدء وإن كان الأظهر أن أبن ونب ذكره بالمعنى . 

والرفع عن حمّاد منكر له علل: أولاها : أنه جاء على الشك لا يقيناء والثانية : أنه تفرّد به مؤمّل وهو 
سيّىْ الحفظ . والثالثة: أن الثقات خالفوه فرووه عنه موقوقًا. والرفع عن أبي عمران منكر أيضا له علتان: 
أولاهما: أنه تفرّد به الحارث وهو سيّىُ الحفظء والثانية : أنه خالفه الثقات فرووه عنه موقوفا. فبان أن الصواب 
في هذا المتن الوقف. ورفعه منكرء وليس للموقوف هاهنا حكم الرفع ؛ لأنّه قد يقال أجتهادًا من باب التفسير. 

() البخاري (257- الجهاد. 5 من أتأه سهمء 5 من حديث أنس . 

(؟) (موضوم). رواه: أبن أبي الدنيا في «الجنة» 2»)7١(‏ وأبو نعيم في «الجنّة»؛ )١9(‏ مختصرًا؛ من 
طريق محمد بن زياد بن زبار» ثنا بشر بن حسين» عن أبن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس . . . رفعه . 
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وروى عَطَيّهُ عن أبي سّعيد ؛ قال : ِنَّ الله حَلَقَ جِنّهَ عدن من ياقوتة حمراءً» ثم 
قال لّها: تَرَيّيء فَتَرَيَتْء ثم قالَ لّها: تَكَلّمِيء فقالّث: طوبى لِمَن رَضِيتَ عنةء ثم 
أطبَقّها وعَلَّقَها بالعرش» فهي تُفْتَحُ في كلّ سَحَرِء فذلكَ برد السّحر”". 
ش وعرابن امن قال : كان عرش الله على الماءء ثم أَنَخَذْ لنفسه جنّة» ثم أ اتَخل 
دوتها أخرى» ومَيْعَهُما بلؤلؤة واحدةٍ لا يَعْلَمٌالخلائق ما فيهماء وهُما اللتان «لا تَعْلَمُ 
َفْسٌ ما أخفي لَهُمْ من قرة أغيْن» [السجذة ]77 

وذَكَرَ صَفُوان بن عَمْرِو عن بعض مشايخه؛ قالَ: الجنّةُ مئةٌ درجة: أوَلّها: 5 
فضة وأرضها فضّةٌء ومساكثها فضّةٌء وترابُها المسكُ. والثَانِية: ذهبٌء وأرضها 
ذهبٌء وآنيتُها ذهبٌ» وترابّها المسكُ. والثَّالئةُ: لؤلوٌء [وأرضها لؤلوٌ]ء وانيتُها لؤلوٌء 
وترابُها المسكُ . وسيعٌ وتسعونٌ بعد ذلك ما لاعين رأث ولا أَذنَِعَتْ ولا حَطرَ على 
قلب بشر . ثم تلا ؤدلا ْم ني ما في لَهُمْ من قر أعْيّنِ» [السجدة: 11]. 

وفي الصحيسير»' : عن أبي هرَيْرَة عن لني يك ؛ قالَ: «يَقول اللهُ عَرَّ وَجَلّ : 
أعدذت لعبادي الصّالحينَ : ما لا عينٌ رَأثْ» ولا 2 سَمعَتَ) ولاخطة على قلت 


اس ف اها يلاه ري م ف 5 ر وعم ه دي عمدو / 
ؤوا إن شِئتُمْ «إفلا غلم نفس ما أخفي لهم مِنْ قرّة أَغيْنٍ»* 


3 
شع 


ها 4 


م 


بشرا . ثم يقول اق قر ] 
[السجدة: 7ا١].‏ 

وفي (صحيح لي : عن المغيرة ة بن شعبَة يرْقعْهُ: «سَألَ موسى رَبَّهُ ؛ قال: يا 
/خ5١/‏ ربٌ! ما أدنى أهل الجنّة منزلة؟ قالَ: هو رجلٌ يَجِيءٌ بعدما أَدْخِلَ أهلُ الج 
الجنَّهء فيال له : أذخلٍ الجنّةّ» فيقولٌ: يا ربٌّ! كيف وقد أذ النّامُ منازلهم وأخحَذوا 


وهلا سند ساقط: محمّد بن زياد بن زبار الكلبي ضعيف في أحسن أحواله. وبشر بن حسين هو 
صاحب الزبير بن عديّ كذاب وضاعء وقد سكت المنذري وأبن كثير يرحمهما الله عن هذا السندء وضعَفه 
الألباني فحسب لأنه تحرّف عليه آسم بشر هذا فلم يتبيّن حقيقة أمره وأن أحاديثه موضوعة . 

)١(‏ رواية عطيّة العوفي عن أبي سعيد ساقطة» وهذا المتن أشبه بالموضوعات» وإنّما أشرت إلى ذلك 
على غير منهجي في الموقوفات حتى لا يقال: له حكم الرفع . 
ظ )١(‏ إن صم إلى آبن عبّاس - وما إخاله ‏ فليس له حكم الرفع ؛ لأنه قد يقال جمعًا بين النصوص . 
(*) البخاري (59- الخلق» 48 الجنةء /5١8/5‏ 2)371515 ومسلم -5١1(‏ الجنة» 5/ 5/7١15‏ 187). 
(5) (١١-_الإيمانء‏ 85 أدنى أهل الجنة منزلة» .)١189/11/5/١‏ 
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أخذاتهم؟ فيُقال له: أتَرْضى أنْ يكون لكَ مثلٌ ملك من ملوك الدّنيا؟ فيقولٌ: رَضيتٌ يا 
00 00 7 م و و و 0 : © 8 
ربٌ! فيقول: لك ذلك ومثلة ومثلة ومثلة ومثلة. فقالَ فى الخامسة”'؟: رضيت ياارثٌ! 
٠.١ 5‏ 7 و ع 1 ص 9 لماه 1 - ده 2 ا 

فيُقال: هذا لكّ وعشرة أمثاله» ولك ما أشْبَهّتْ نفسّكٌ ولَذَّتْ عيْكٌ . فيقول: رَضِيتٌ 


ربٌّ! قالَ: فأعلاهٌم منزلة؟ قالَ: أُولئكَ الذينَ أرَدْتُء غَرَسْتُ كرامتهُم بيدي وحَتَمْتُ 
الله : لقلا تَعلم تَفْسسٌ ما أَحْفِيَ لَهُمْ منْ قَرّةِ أعيْن4 [السجدة: 17]. 

0 الثاني : ملاط الجن السك الأذفرٌ وقد تَقَدَمَ مثل ذلكَ في غير حديث . 
والمالاط هوا لط »تفال لطي اللذى تو رمقة اينات د والأقوفك لكا لم 

وفي الصّحيحين"'': عن أنّسء عن التَبِيَ كللِ؛ قالَ: «دَحَلْتُ الجنَّهَء فإذا فيها 
جَنايذٌ اللؤلؤء وإذا تراثها المسكُ». والجنابدٌ: مثل القباب. وقد قيلَ: إِنَّهُ أراد بترابها 
واخالطة الماء؛ وهو طيئهاء كما في «صحيح البُخاريٌ)”": عن أنّس» عن ال يك ؛ 
[ أنه ] قال في الكوثر : «طيئْةُ المسك الأَذفْرُ؛ . ْ 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى #ختامُةٌ مِسْكٌ» [المطففين : 5 إنَّ المراد 
بالختام ما يَبْقى في سُفْلٍ الشَّرابٍ من التُقْلٍِء وهذا يَدْلُ على أنَّ أنهارّها تَجْري على 
المسك» ولذلكَ يَرْسّبُ منهُ في الإناء في آخر الشَّرابٍ كما يَرْسُّبُ الطينُ في آنية الماء في 
الدّنيا. ظ 0000 ظ 
* النَّلثُْ: حصباءٌ الجنّة وأنّهُ اللؤلؤٌ والياقوثُ» والحصباءٌ: الحصى الصّغْات 
وهو الرّضراض . ظ 
وا «حصباؤٌةٌ اللؤلة9©». ِ 


() في خ: «يقول في الخامسة», وأثبت ما في ن لوافقته نص مسلم . 
00 البخاري (8- الصلاة» ١‏ كيف فرضت الصلوات» :)759/558/١‏ ومسلم ١(‏ الإيمان» 5/!ا- 
الإسراء بالنبي يك ١/58١/177١)؛‏ من حديث أنس عن أبى ذرٌ. 
ظ (9) (١8_الرقاق؛.‏ 57 الحوض» 2000 
(5:) (صحيح). أصله عند البخاري 8١(‏ الرقاق. 57 الحوضء )5081/575/1١١‏ دون هذه - 
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وفي التَرْمذْيٌ من حديث : أبن عَمّر عن ال عبد : أنْ (مجراه على لذ 
200 


والياقوت») 
وفي الطبراني من حديث: عبّدالله بن عمْروء عن الَِنَ كَل قَآل :"انعا له المبييك 
المع وس راض الجو ل وسيصيياة: إللولق81. 
وني «المسند) من حديث: أبن مَسُعودء عن النَبِيّ له؛ قالَّ: «حالهُ المسكء 
ووقراف1)4530""بنوالاو 2 الجويهز »و اليعال4:الطين: 


3 القطعة» وهذه عند: أحمد (/ ١67‏ و١771‏ و/ا55).» والبزار 1594/١١(‏ مجمع)؛ وأبو يعلى ١١9٠(‏ 
و7"5179)» وأبن حبّان (5541/1)» وأبن عدىّ (91//5/ا1)؛ من طرق ثلاث صحيحة» عن أنس . . . رفعه. 

71١701( وأبن أبي شيبة في «المصتف»‎ »)١977( (صحيح). رواه: الطيالسي في «المسند»‎ )١( 
وأحمد (75//!ا5 و7١١ و508١)ء وهتاد في «الزهد» (17 421737 والدارمي (07/0”)ء وأبن‎ .)”:٠١ملالو‎ 
6597/60 سورة الكوثرء‎ 6٠ والترمذي (58- التفسيرء‎ .)57375/١55٠/7 ماجه (/19”- الزهدء 79 الجئةء‎ 
وأبن جرير في (التفسير» (5 7817 و2)7/8118‎ 2»)١711( والحسين المروزي في «زوائد الزهد»‎ 2*7 
وأبن المنذر (الكوثر١- الدرٌ)» وآبن أبي حاتم في «التفسير» (الكوثر١- أبن كثير)ء والحاكم في «المستدرك»‎ 
وأبن مردويه (الكوثر١- الدرٌ)» وأبو نعيم في «صفة الجنة» (07757» والبيهقي في «البعث والنشور»‎ 42057 /( 
والبغوي في «شرح السنة» (7751) وفي «التفسير» (الكوثر ١)؛ من طرق» عن عطاء بن السائب» عن‎ »)١71( 
. محارب بن دثارء عن ابن عمر.‎ 

وهذا من صحيح حديث عطاءء ففي الرواة عنه هنا حمّاد بن زيدء وهو ممّن روى عنه قبل الاختلاط . 
وقد قال الترمذيّ: #حسن صحيح»» وأقرّه أبن كثير والعسقلاني» وصحمحه الحاكم وشاكر والألباني. 

(؟) (ضعيف جدًا). قطعة من حديث رواه: أبن مردويه (الكوثر١-‏ الدرٌ)» والطبراني في «الشاميّين» 
(44)؛ من طريق الوليد بن الوليد» ثني أبن ثوبان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. . . رفعه. 

وهذا ساقط : الوليد هذا هو الدمشقي متروك منكر الحديث» وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان لا يعدو 
أن يكون حسنا في الشواهد. فيكل هذا النيس لا نويه مقابعة ولاشاهدء وإتما ريمن عله يها ورد في الباتء 
زهو كتين اانه و السعدائلةج يول سكي أن شكة عدر كاهو الدكارة والشحافة .«والله أعلم : 1 

فر (ضعيف جدًا) . قطعة من حديث طويل رواه : أحمد (7398/1)» والبزار »)١017*5(‏ والطبراني في 
«الكبير» ( 0780/٠‏ و18١٠٠).»‏ والحاكم (؟/755), وأبو نعيم في «الحلية» (718/5)؛ فخ طريق 
عليّ بن الحكم» عن عثمان بن عمير» عن إبراهيم (وجاء عند الطبراني في الثانية : عن أبي وائل)» [عن علقمة 
والأسود]ء عن أبن مسعود... رفعه. 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرّجاهء وعثمان بن عمير هو أبن اليقظان». قلت: كذا! والذي 
8 كتب الرجال أنه أبو اليقظان. وقال الذهبي : «لا والله»ء فعثمان ضعفه الدارقطني». وقال الهيثئمي في 
(المجمع» :)3560/1١(‏ (في أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف». قلت: نكر الاين 1 
الترلك: والسند واهء وفي في الصحيح ما يغني عنه. 
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قال أبو العالية"": قَرَاتٌ في بعض الكتب: يا معشرٌ الربَانيينَ من أكة محمد ا 
أنتَدبوا لدار أرضها زبرجد أخضرٌء تجري عليها أنهارٌ الجنّة» فيها الدَُرُ والياقوثٌ 
واللؤلؤٌء وسورّها زبرجدٌ أخضرٌّء متدليًا عليها أشجارٌ الجنّة بثمارها / خ١١/‏ . 

* الرَابِعٌ : تراب الجنّء وأَنّهُ الرّعفران. وقد سَبَقَ في رواية أخرى: الرٌعفرانٌ 
والورسٌ”''. وقد قيل : إن المراد بلثّرابٍ هامنا ترب الأرض التي لا ماءً عليها. فأمًا ما 
كان عله 04" وإنه مهلك كنا سن ».ود را في بعض الروايات: حشيدها 
الرعفران0 + :وهو ناث أرضها وترابها. فأمًا حديثٌ «ترابُها المسكُ»: فقد قيلَ: إِنَهُ 
محمولٌ على تراب يُخْالِطَةُ الماءء كما تَقَدَمَ. ٠‏ وقيل: إِنَّ المرادّ أَنَّ ريح ترابها ريح 
المسك ولونة لون الرعفران. ويَشهَة لهذ يديك الكوثر أنضال المسكُ الأبيض» 
فريحة ريح المسكء ولونه مشرق لا يُشْبِهُ لون مسك الدنياء بل هو أبيضء وقد يكونٌ 
انض وين امرك .الله أغله . 


وفى ااصحيح مسلم)”*' من حديتثث أبي سعيل ؟ 9 النَىَ كه سَألَ أبن ص صيّاد عن 
تربة الجنّة» فقالَ: دَرْمَكَة””' بيضاءً مسكٌ خالصٌء فصَّدَقَهُ النَّيُ بلِ. وفي رواية أنَّ أبن 


صَيّاد سَأَلَ التََّتَ يِل وصَدّقة . 

وفي «المسند» والتَرْمِذِيٌ : عن البَّراء بن عازب”"'؛ أنَّ البَّىَ يل قالَ: «تربة الجئّة 
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درمكة»). نم سال اليهودء فقالوا: خبزة. فقال: «الخبز من الدَّرْمَك)”"'. 


() في خ : «قال أبو العتاهية». وهو تحريف بين صوابه ما جاء في م ون وط . 

0ك( في بعض طرق حديث أبي هريرة الحسن بشواهده الذي صدّر المصف يرحمه الله به المجلس . 
ولهذا اللفظ شواهد عند: أبن المبارك 2»)١774(‏ وأبن أبى شيبة (77941457). وأحمد فى «السنّة؛ (84")., 
وهناد في «الزهد» (15). فهو أيضا حسن بشواهده. ْ ١‏ 

(*) وتقدّم بيان أنها موضوعة (ص58). 

(5) (؟5_الفتن» 5١_ذكر‏ أبن صيّاد. 47/4 59378/77)! الروايتين. 

(5) الدرمك: الدقيق الخالص البياض. 

(7) وهم يرحمه الله؛ وإنما هو عندهما من حديث جابر بن عبدالله كما سيأتيك . 

(0) (حسن بطرقه) . رواه: أحمد .)75١/7(‏ والترمذي (48 التفسيرء «- المدثّرء 4794/6 
والبزار (المذثر د آين كثير)ء وأبو نعيم في «الجنة» ١67(‏ و09١)؛‏ من طريق مجالد» عن - 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ف 

والذي تَجَْمِمٌ به هذه الأحاديثٌ كلها أنَّ تربةً الجنّة في لونها بِيضاءٌء ومنها ما 
يُشْبِهُ لون الرّعفران في بهجته وإشراقه» وريحها ريحٌ المسك الأذفر الخالص» وطعمُها 
طعمٌ الخبز الحَوَارَى الخالصء وقد يَحْتَصٌُ هذا بالأبيض منها. فقد أَجْتَمَعَتْ لها 
الفضائلٌ كلّهاء [لا حَرَمَنا اللهُ تعالى ذلك برحمته وكرمه] . 

© وقولة كل: «م مَن يَدَحلّها يَْعَُ لا يَباسُ ويَخْلْدُ لا يَمُوتء لا تبلى ثيابهُم ولا 
فى شائيب؛ اده إلى بقار الج ورا رسي بمااخبيا رون لتقيو وأنّ صفات أهلها 
الكاملة من الشَّباب لا يد تعيرُ أبدّاء وملابسُهُمْ التي عليهم من العيْابِ لا تَبلى أبدًا . 

وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضع كثيرة: كقوله تعالى : وجنات لَهُمْ فيها 
نعيمٌ مُقيمٌ* [التوبة: .]7١‏ وقوله: ##أكلها دائمٌ ئمٌ وَظلَّها4 [الرعد: 70]. وقوله: 
#خالدين فيها أَبَدَاك في مواضع كثيرة . 

وفي (اصحيح مضل عن أبي 20 عن النَّبيّ ؛ قال: «مَن 0 الوه 
ينْعَمْ لا يبس ؛ لا تَبْلى ثيابَةُ» ولا يقنى شبايةظ . 


وفيه أيض('': عن النَبِيّ كله ؛ قالَ: (إذا دَخَلٌ أهل الجن اللجنَّة ؛ نادى مناد: إن 


3 الععيق »عن حابن برافعة» اقال التزمةى : لاغريه» إتما تعرقه من هذا الوجة من جدية مجالد»: 
واقال«البزانة هلآ يعرف إلا من ديه مجالده.. قلت 1 بلن ؟ ساق من تعدينة غيرة.. قال اليفض 713 
06 «إسناده حسن»» وقال :)507/٠١١(‏ «رجال الصحيح غير مجالد ووّقه غير واحد». قلت: هو ليّن. 

ورواه أبن أبي حاتم (المدثر ١‏ أبن كثير) من طريق مسلسلة بالثقات؛ عن الحارث» عن عامر» عن 
البراء. . . رفعه. قال أبن كثير: «كذا وقع عند أبن أبي حاتم والمشهور عن جابر بن عبدالله». قلت: الحارث 
ما عرفته» وأشار محقق «الجنة» لأبي نعيم إلى أنه تحريف لحريث؛ وهو أبن أبي مطرء وهذا محتمل جدَّاء 
والسند ضعيف على كل حال لضعف الحريث . 

ورواه: أبن أن الدنيا في «الجنة» (2)5 وأ بو الشيخ في العظمة» (0919), وأبو نعيم في «الجنة» ١617(‏ 
و151)؛ من طريق أبن أبي نجيح» [عن أبي موسى» ووقع في العظمة عن الزبير بن موسى عن أبيه وهو خطأ]ء 
عن جابر . . . رفعه. وهذا سند حسن » ولكتدكياء مخض ادو ن سوال النهية: 

ا من هذا كله إلى أن السياق المذكور حسن بمجموع الطريقين الأوليين» وقطعة تربة الجنة 
صحيحة بطرقها والشاهد المتقدم عند مسلم. وقد مال أبن كثير والترمذي إلى تقوية الحديث وضعفه الألباني. 

.)187 5/714١ /:4 دوام نعيم أهلهاء‎ 4 ءةنجلا_ه١(‎ )١( 

() (الموضع السابق» 4/ )7877/15١187‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 
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ءِ 


لكم أن تَنعَموا فلا َبْأسوا أبدَاء وإنَّ لم أنْ تَصِحُوا فلا تَسْقَمو ااأبذاموان لكي أن تخيوا 
فلا تَهُرّموا أبدّاء لوَنُودُوا أنْ تلْكُمْ الجَنَهُ التي أورثُيّموها بما كَبْنُمْ تَعْمَلونَ4 [الأعراف : 
57 ]) . 


وفي رواية لغيره''' زيادة : «وأن تَحْيّوا فلا تموتوا أبدًَا» / خ١5/‏ . 

: 7 لاو و اع هت ٠‏ تم ع اتير د اتا ىه ووىقو ا ص 

وفي الترّمذَيّ : عن ابي هريرة مرفوعا: «أاهل الجنة جرد مرد كخلٌ قشو 
ع اعم ب ُ 0ي> ش 
شبابهم ولا تبلى ثيابهم» 


0 هه 0ه دصي ره م : 32 سس ؟ رور” وبزعج > و ع 
وعن أبى سَعيد مرفوعًا: «يَدْخَلٌ أهلّ الجنّة الجنّة أبناء ثلاثينَ لا يزيدون عليها 


د 


0010 بل هي عنده في الموضع نفسه . 

(؟) (حسن صحيح). رواه: الدارمي (؟/7705)» والترمذي (794- الجنة» 48 ثياب أهل الجنة» 
75096). وأبو نعيم في «الجنّة» (7507)؛ من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن عامر الأحول. عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: شهر لين. 

وروى القطعة الأولى: أبن أبي شيبة (990”). وأحمد (؟96/1١‏ و0)757 وأبن أبي الدنيا في 
«الجئة» 2)١0(‏ وأء بن أبن داوود في ادا (5)» والطبراني في «الأوسط» (05148) و«الصغير» (2)809 
وأبو الشيخ في «العظمة» (2)097 وأبو نعيم في «الجنة» (2)75005 والبيهقي في «البعث» 5١9(‏ و١17).‏ 
والبغوي في «التفسير» (الواقعة ة /71)؛ من طرق» عن حماد بن سلمةء عن عليّ بن زيد بن جدعان» عن سعيد 

بن المسيّب. عن أبي هريرة... رفعه بلفظ: «يدخل أهل الجنّة جردا مردا مكحّلين». قال الهيثمي 

(إسناده حسن». قلت: أبن جدعان لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. 

وللقطعة الثانية طريق: أخرى عند مسلم تقدّمت قبله : 3 

وله شاهد عند: البخاري في «التاريخ» 40 © وأين أبي الدنيا في «الجئة» »)5١0(‏ وأبن أبي 
داوود في «البعث» (55). والطبراني في «الصغير» »)١١77(‏ وأ بي الشيخ في «العظمة» (2)084 وتمام في 
«الفوائد» (4/ا/ا1١)2‏ وأبي نعيم في «الجنة) (555) و«الحلية» (057/7)». والبيهقي في «البعث» (4١51)؛‏ من 
حديث أنس بسند جوّده الهيثمي وفيه كلام . 

وحلديك إلى هري «احمن بطر فده صو كانه المتكور وقواقة عر عدون ستعناة» وقد مال إلى 
تقويته الترمذي والمنذري والهيثمي والألباني. 

() (منكر). رواه: الترمذي (79 الجئة» 7 ما لأدنى أهل الجنة» 5/ 7/796 5077)» وأبن أبي 
الدنيا في «الجنة» ١9(‏ و509)» وأبن أبي داوود في «البعث» (2)74 ونعيم في «زوائد الزهد» (؟471)غ, 
والبغوي في «السنة» »)478١(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (187)؛ من طريق عمرو بن الحارث؛ عن درّاج؛ 
عن أبي الهيئم؛ ؛ عن أبي سعيد. . . رفعه. كال الترمذيّ: ١لا‏ نعرفه إلا من حديث رشدين». قلت: تابعه أبن 
وهب - وهو ثقة ‏ عند أبن أبي الدنيا وآبن أبي داوودء إِنّْما العلة رواية درّاج عن أبي الهيثم» فإنها ضعيفة» ثمّ- 
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ومن حديث علي مرفوعا: (إِنّ في الجنّة مجتمعًا للحور العِين» يَرْ 0 فعْنَ بأصوات 
لم تَسْمّع الخلائق متلّهاء يَقِلْنَ: نحن الخالداتٌ فلا نَبِيدُء ونح النّاعماتٌ فلا تَبَأْسٌ 
ونحنٌ الرّاضياتٌ فلا نَسْخَطْء طوبى لمن كان لنا وكنًا له)237. 


وخَرّجّ الطبَرانيُ من حديث أبن عَمَرَ مرفوعًا: (إِنْ مما يُعْنيْنَ به (يعْني: الحورَ . 
العينَ): نحن الخالداث فلا تَمُبْتَدْء نحن الأمناث فلا تَحْفْئَهُء نحن المقيماثُ فلا 
تظعة»0" . 


> ش هي مخالفة للمعروف من أحاديث معاذ وأنس وأبي هريرة والمقدام وغيرهم من أنهم أبناء ثلاث 
وثلاثين» وهذا حد التكارة» ولذلك ضعفها الترمذي والألبانى. 
ورواه: أبو يعلى »)١105(‏ والطبراني -4٠7/٠١١(‏ مجمع)؛ من طريق أبن لهيعة» عن درّاج. . 
فقال: «ستين سنة». قال الهيثمى : «ضعيف. فيه أبن لهيعة.» وهو مخالف للثقات فيما رووه». 


؟و 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (7970). وهناد في «الزهد» (9)». والحسين المروزي في 
«زوائد الزهد» »)١541/(‏ والترمذي (79 الج لام الحورء 5675/5945/5)» وأبن لقن الدنيا في 
«صفة الجنّة» (754)» وعبدالله بن أحمد »)١55/١(‏ والبزار (7١/ا‏ و5١7).‏ وأبو يعلى (754؟ و2.)159 
والمحاملي »)١١4(‏ وأبن عدي (1517/5), وأبو نعيم 5 «الجنة) (514)» وتمام في «الفوائد» (85ا١)2‏ 
والبيهقي في «البعث» (2)0777 والثقفي في «الثقفيّات» -١987(‏ ضعيفة)» والبغوي في «السئة» (2)578/4 
والضياء في «الجنة»ء وأبن الجوزي في «الواهيات» )١505(‏ و«الموضوعات» (2»)507/7 والذهبي في 
«النبلاء» )391//11١(‏ و«التذكرة» (598/7)؛ من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن 
عليّ. . . رفعه. قال البزّار: «لا نعلم رواه عن النبيّ تلِ إلا عليّ بهذا الإسناد». قلت: وهو واه فيه علل ثلاث 
أولاها: أبن إسحاق هذا هو أبو شيبة الواسطى ضعيف وحديثه عن النعمان منكر . والثانية: النعمان مجهول . 
والثالثة : اللا ْ 

تعقب السيوطيّ أبن الجوزي فأورد له في «اللالىئَ» (50/7:) طريقا أخرى عند أبن عساكر عن : 
00008 سمعت أبا إسحاق» يذكر عن الحارث» عن عليّ. . افع برادق القر اك كديوة» ' 
وأبو إسحاق تغيّر بآخرة وكان يدلس» والحارث واه. فهذا يصدق فيه «كالمستجير من الرمضاء بالنار» . 

وله شاهد عند: أبن الشيخ في «العظمة) (500) وأبي نعيم في 7الجنة) (37” و١57)؛‏ من حديث 
| أبن أبي أوفى بسند ضعيف . 

فالضعف لازم لهذا المتن ولو أجتمعت طرقه لشدّة وهائهاء ولكنّه ليس بالموضوع: رسع 
ذكر الترمذي وأبن عديّ والبغوي وأبن الجوزي مرّة والمنذري وأبن كثير والعراقي والألباني. 

(؟) (حسن بشواهده). رواه: الطبراني في «الأوسط» )54١5(‏ و«الصغير» (2)0776 وأبو نعيم في 
«الجنة» (17 و470)» والضياء في «الجنة»؛ من طريق عمارة بن وثيمة» ثنا سعيد بن أبي مريم» بامحوون 
جعفر بن أبي كثير» عن زيد بن أسلم» ؛ عن أبن عمر. . . رفعه. 

قال الطبراني وأبو نعيم : يه . قلت: تفرد أمئاله من المتقنين لا يضر . وقال- 
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وف 131 الس ان 1 ل ونحن 
الؤاضييات فل تغط اذاه وب لق لوكا 01 

© وفيما ذَكرَهُ يكل في صفة مَن يَدْْلٌ الجنّة تعريض بذمٌ الدنيا الفانية؛ فإنهُ مَن 
يَدْخْلّها وإِنْ نَعُمَ فيها فإنّهُ يَبْأْسُء ومن أقامّ فيها فإنّهُ يَمُوتُ ولا يُخَلّدٌُ ويقنى شَبابِهُمْ 
وتبلى ثيابهم» بل تبلى أجسامهم 

وفي القرآن نظيرٌ هذاء وهو التّعريض بذمٌ الدّنيا وفنائها مع مدح الآخرة وذكر 
كمالها وبقاتها : 

كما قالَ تعالى: #زيّن ّدس حَُبٌ الشّهُوات من النّساءِ وَالبَنِينَ والقناطير 
المُمَنْطرَة مِنَّ الذّهَبِ وَالفضة وَالْخَيْلٍ الخو م وَالحَرْث ذُلِكَ 3 الحياة الدّنْيا 
وَاللهُ عِنْدَهُ حَسْنْ المَاب . َل أوْتكُمْ حير من ذُلِكُمْ لين أتَقَوَا عِنْدَ رَبّهِمْ جنات 
تجْري منْ تختها الأنهارٌ خالدينَ فيها وَأَرُواجٌ 0 وَرضوانٌ من الله وَاللهُ بصير 
بالعباد» [آل عمران: .]١5-١54‏ 

وقالَ تعالى: لإِنّما ممَلُ الحياة الدّنْا كماء أَنْرَلَناهُ من السَّماءِ فَأخْتَلَط به تَباتُ 

8 ف سل ف وق الو ا 0 وت لوي مره 2 

الأزض مما ياكل النَّاس والأنعام. . . * الاية» ثمَّ قال: ##وَالله يَدْعو إلى دار السّلام 


- 2 المنذري والهيئمي :)475/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». قلت: إلا عمارة؛ فهو مؤرّخ مشهورء 
روى عنه جماعة» ونقل عنه أهل العلم» ولم يجرّحه أحدء فلا أقل من أن يكون صالحًا في الشواهد. ثم هو 
حسن بحديث أبن أبي أوفى المتقدم ذكره في الحديث السابق وغيره» ويستأنس له بحديثي عليّ وأمّ سلمة 

)١(‏ (ضعيف جدًا). قطعة من حديث طويل رواه: العقيلي .»)١8/7(‏ والطبراني : ف «الكديرة 
)817٠١ "58/7‏ و«الأوسط» ,)7١75(‏ وأبن عديّ .)١١١7/(‏ وأبن جرير ( ا و وء ارخرورون 
و77107)؛ من طريق بكر بن سهل الدمياطي, 000 البيروتي » ثنا سليمان بن أبي كريمة» عن 
هشام بن حسّان» عن الحسن» عن مسي ام سل . . مرفوعًا مطوّلاً ومختصرًا. 

قال الطبراني : لله رودن اطي موقا ا ا أ ريدق الف حيط مر 
0 5 ال ا :2)/٠‏ فيه سليمان بن أبي كريمة. ضعفه أبو حاتم وأبن عديّ. وهو 

. قلت: بكر بن سهل ضعيف» وعمرو بن هاشم فيه ضعفء». وسليمان منكر الحديث» وهشام ثقة 

0 في روايته عن الحسن لكثرة إرساله عنه. فالسند وأه. 
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وَيَهِدي مَنْ يَشاء إلى صراط مُسْتَقيم . للَّذينَ أخسّنوا الحَسْنى وَزيادَة وَلا يَرْهَق وُحِوهَهُمْ 
قر وَلا ذلَةٌ أولئكَ أصْحابُْ الجَنَّ هُمْ فيها خالدونَ4 [يونس: 75-170]. 

وقالَ تعالى: #وَأضرب لَهُمْ مَثَلَ الحياة الدّنْا كَماءِ أَنْرَلْناهُ من السّماءِ فأَخْتَلَط به 
نات الأزض فأصْبَحَ هَشِيمًا تَذْروهُ الرٌياحُ وكان الله عَلى كلّ شَيْءٍ مُقْتَدرًا. المال 
وَالبَتونَ زيئة الحياة الدُنْيا وَالباقيات الصّالحاتٌ خَيْرُ عِنْدَ رَيْكَ تَوابًا وَحَيْد أمَادُ»4 
[الكهف: 55-50]. 

وقالَ: #وّما هذه الحياة الدُ 
كانوا يَعْلَمونَ» [العنكبوت: 15]. 

وقالَ تعالى: لأعْلَّموا أنّما الحَياةَ / خ؟١/‏ الدُنْيا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزيئةٌ وَتَفَاخرٌ بَيْنكَمْ 
وَتكائد في الأموال وَالأؤلاد كَمَئر غَيْثْ أغجب الكفار نَبانَهُ. .»> إلى قوله: #إسابقوا 
إلى مَغْفرَة مِنْ ل وَجَنَة عَرْضها كَعَرْضٍ السماء ءِ وَالأَرْض أُعِدَّتْ للَّذِينَ أمَنوا بالله 
وَرُسُله» [الحديد: .]7١-7١‏ 

وقالَ تعالى: طبَلْ تؤثرونَ الحياة الدُّنْيا . والآخرة خُيْرٌ وَأَبْقَى» [الأعلى : 
.]١97+-15‏ 
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وَلَعبٌ ون الدَارَ الا خرة لهي الخوان م 


وقال ال #أَرَضيتمْ ب بالحياة الذّنْيا من ع الآخرة فما متا الحياة الدُّنْيا في الآخرة 
إل قليلٌ» [التوبة: 78]. 

وقالَ تعالى عن مؤمن آل فَرْعَوْنَ إِنّهُ قال لقومه : ا لا 
دين رّة هي دارٌ القرار» [غافر : 4 والمتاع : هو ما يَتَمَمّع به صاحبة برهة ثم 


0 ل بأبلعٌ من ذكر فنائها وتقلّبٍ أحوالهاء وهو أدكٌ دليل على 
أنقضائها وزوالها. . فَتَبَدَّلَ : : صكحتها باحق ووجودها الم وكسستيا بالهرم . 
ونعيمُها بالبؤس» وحياتها بالموت فتُمارق الأجساءً م التّمُوسنُ!''» وعمارثها بالخراب» 


)١(‏ في خ ون: «فتفارق الأجسام للنفوس». والأولى ما أثبته من م. 
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وأجتماعها بفرقة الأحباب. وكل ما فوقّ الثّرابٍ ترابٌ . 


قال بعضٌ الس في يوم عيدٍ وقد تقر إلى كثرة الا وذينة لباسوم عل درون 
إل خرقًا تبى أو لحمًا يَأَكُلهُ الدُودُ غدًا؟ 


كان الإمامُ أَحَمَدُ يقول : يادادً! تَخْرَبِينَ وَيَموتَ سكانك . 
وفى الحديث : عبتا لمّن رأى الذّنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يَطْمَئِنٌ 


: (ضعيف). قطعة من حديث أبي ذرٌ الطويل الذي جاء عنه من طرق‎ )١( 

“*# روى الأولى منهأ: عيد بن حميد (الأعلى 6 الدر). وآبسن حبان في «الصحيحا (51"م) 
و#المجروحين» (*/ ))١7١‏ والطبراني (77/5١؟7-‏ مجمع» ؟/ /61 .)١١60١ ١‏ والاجري (النساء ١56‏ كثير), 
وأبو الشيخ في «العظمة» 2))551١(‏ وأبن مردويه (النساء 6 أبن كثير» ؟/ #١‏ بداية ونهاية). وأبو نعيم في 
«الحلية» ١8/1١(‏ و55١-/9ا6١),‏ والقضاعى فى «(الشهاب"» >56١(‏ ل :/, و/ا/1م)ء والبيهقى 7 «الشعب» 
نة بخن الفشائر: ثنا آرن 6 عن جدذي» عَنَ أنن إدريسن: عن أبى ذرّ. . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. قال الهيثمي : 
افيه إبراهيم بن هشام وثقه أبن حبّان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» . قلت: متروك لا ينبغي أن يحدذث عنه . 

ولكنّه توبع. . قال أبن عساكر (707/7/57): ارواه أبو الحسن بن جوصا: عن أبي حارثة أحمد بن 
إبراهيم» عن هشام» عن أبيه». قلت: أب بو حارثة هذا هو أبن إبراهيم» تابع أباه فرواه عن جدّهء لكن لم أقف فيه 
على توثيق لكر ولم يذكروا له رواية عن جذه فأخشى أن يكون حمله عن أبيه عن جذه ثم سقط ذكر أبيه 
ورواه أيضا مولى ليزيد بن معاوية عن أبي إدريس فيما ذكره أبن عساكر» وهذا المولى مجهول. والله 
أعلم بحال الطريق إليه. 

وزذاة أيفاة الطبري في «التاريخ؟ (130/1): وآبن عساكر (1757/77) معلقًا؛ من طريق الماضي بن 
محمّد» عن أبى يي سليمان» عن القاسم بن محمد الثقفي» عن أبي إدريس » عن أن در 7 رفعه. والماضي 
فعلك مك الحدية وات سليمان والقاسم مجهولان. ظ 

:قال أبو نعم نعيم . «ورواه م اماغيل: + بن سلمة عن أبي إدريس» . قلت : المختار 

* وروى الثانية: أبن حبّان 9 2117 .)١359/6(‏ وأبن عدي (0/ 099 وأبو الشيخ في 
«العظمة» (4١؟)‏ مختصراء» والحاكم (/7ع09) مختصراء» وأبو نعيم ,)١59- ١58/١(‏ والبيهقى :(5/9)ء 
رباح. عن عبيذك بن عمير ٠‏ عن أبى ذرٌ. . . رفعه. قال أبن عديّ: «هذه أنكر الروايات؟»؛ وقال أبن حبّان نحوه. 
قلت: لأن تفرّد القرشي المتروك عن أبن جريج بهذا دون ثقات أصحابه موضع أتهام . 

* وروى الثالثة: أبن أبي حاتم (؟1/ 7١‏ بداية ونهاية)» وأبو نعيم في «الحلية» )١177/١(‏ تعليقا؛ من - 
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قال الخو : ات يالوماي 


َ 


الو إن هذا الموتٌ قد أفسَدَ على أهل النّعيِمِ نعي نعيمّهُم» فألْتمسوا نعيمًا لا 

وقال بعضهم : ذَهَبَ ذكرٌ الموت بلذّة كلّ عيش وسرور [كل نعيم]. ثم بكى 
وقالَ: وامًا لدار لا موت فيها! ظ ْ 

وقالَ يونّسُ بنُ عُبَيْد : ما ترك ذكرُ الموت لنا ره عين في أهل ولا مال. 

وقالَ يَزِيدُ الرقاشيئٌ: أمنّ أهلّ الجنّة الموتَ فطاب لهم العيش» وأمنوا من 
الأسقام فهنيئا لهُم في جوار الله طول المقام . 

عيوب الدّنيا بادية» وهيّ بعبرها ومواعظها منادية» لكنَّ حبّها يُعْمي ويُصِمٌ فلا 
تبحا تسا را وى كتباناسر وإبداتها 


فقذنادتٍ الدُّنِا على تفسها لَؤكانَ في المالم مَنْ ينمه 
كمم وانسق ببالعئير انيه فيتة وَجامِع بَدَدتَ مايَجْمَع 


كم ف ابا تنقيا بالبودر كر اجو تن هر راق ليها راسي و30 جه 


5 
قنوط يؤوس . 


ٍ طريق معان بن رفاعة» عن عليّ بن يزيد الألهاني» عن القاسم. عن أبي أمامة» عن أبي ذرٌ. . . رفعه 
مختصرًا جدًا. قال أبن كثير: «ضعيف» فيه ثلاثة من الضعفاء؛ معان وشيخه وشيخ شيخه». قلت: الألهاني 
متروك» والسند ساقط. والمتن مختصر قاصر عن هذه القطعة . 

* وروى الرابعة: أحمد (5 ١/8‏ و78١)»‏ والنسائى فى «الكبرى؟» -١١9574(‏ تحفة)ء والبزار (5١)؛‏ 
من طريق المسعودي» عن أبي عمر الشامي, ع عون ود السفياكن: عن أبي ذر... رفعه ينض لخدا 
والمسعوديّ أختلط أو تغيّرء والشاميّ لين وأبن الخشخاش ضعيف. فالسند واه على قصور المتن وأختصاره . 

**# وروى الخامسة: أبو نعيم )2 علا وآبن نغ عساكر 525*050 من طريق عبدالله بن 
صالحء ثنا معاوية بن صالح» » عن أبي عبدالملك محمد بن أيُوب وغيره من المشيخة» عن عبدالرحمن بن 
عائذ» عن أبي ذرٌ. . . رقعه. وعبدالله , مي ا ا سا امار فى الشواهد» 
لكنّ محمّدًا توبع من غيره كما جاء في السندء فلم يبق لهذا السند علّة إلا عبدالله فهو ضالح في الشواهد. 

فالطريق الأولى بمتابعاتها ساقطةء والثانية والثالئة ساقطتان بمتروك؛ والرابعة واهية قاصرة؛ فلم يبق 
للطريق الأخيرة الضعيفة ما يشدّها. ٠‏ نعم ؛ ؛ لكثير من مفردات الحديث طرق أخرى تشدّهاء ولكنّها قاصرة عن 
هذه القطعة» فالله أعلم بماذا قوّاها الألباني رحمة الله عليه في «موارد الظمآن»! 
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الّتْ بعض بنات ملوك العرب”" الذينَ تكبوا: أَصْبّحْنا وما في العرب أحدٌ إلا 
ا ا ا ٠‏ ثم قالث / خ 7؟/ : 


٠ 8 . 1‏ 0 عو ع مر م س 00 
2 ئّ 8 4 ءة 0-00 ص 
فأافٌ لدار لا يدوم نَعِيمّها ‏ كي بار ايحا ورف 


٠.‏ الأ ا ى 


دَحَلَتْ م جَعْمَرِ بن يَحْبى البَرْمَكيٌّ على قوم في عيدٍ أضحى تَطلْبُ جلد كبش 
تلمنةة وقالت: َجَمَ علي مئلُ لهذا الع وعلى رأسي أربعٌ مئة وصيفة قائمة وأنا أزْعُمْ 
أن أبني جعفرًا عافٌ لي . 

كائّث أختُ أَحْمَدَ بن طُولُونَ صاحب مِضْرٌ كثيرة السّرَفٍ في إنفاق المال» حتّى 
نه زَوجَتْ بعض لبها أنْققَتْ على وليمة عرسها مث أفٍ دينار» فما مَضى إل قلي 
حبّى رُبِيَثْ في سوق من أسواق بغدادٌ وهي تَسْألَ النّاسَ . 

خُلِعَ بعض خلفاء بني العبّاس وكجل حبس ثم أطلِقَ» ٠‏ فأحتا حْتاجَ إلى أن وَقفَ يوم 
الجمعة في الجامع وقال للنّاس : تَصَدَّقوا علي فأنا مَن قد عَرَفتُمْ . 

جار بعض الصّالحِينَ بدار فيها فرح وقائلةٌ تقول في غنائها : 
ألايادارلا يدخلك لحزن وَلايودي بصاحبك ا يا 
ري ا را اراي لحر راي لحا كا وسرت لكان صو اه 
مات رب الدّارء فطَرَقَ الباب وقالَ : سَمِعْت من هذه الذار فا قائلة تقولٌ كذا وكذاء فبَكت 
أمرأة وقالّثْ: يا عبد الله! إِنَّ الله يُغيّدُ ولا يتَعيّرٌء والموثُ غاية كلّ مخلوق. فَأنْصَرَفَ 
ل 

بَعَتَ أبو بكر الصَّدّيقَ رَضِيَ اللهُ عنهُ في خلافته وفدًا إلى اليمن» فَآجْتازوا في 
ظررتهن تخاء من ميا العريي م علدا اتقدوة 12ل واعلالة فوائن عظليمة ورف زر 


000 زاد في حاشية خ: «القائلة لذلك هي حرقة بنت النعمان بن المنذر . وقالت أيضًا : ما نحن فيه اليوم 
خير ممّا كنّا فيه بالأمسء إنا نجد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة وأن 
الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبّونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. وبكت أيضًا حرقة وهي في عرّها فقيل : ما يبكيك؟ 
لعلّ أحدًا اذاك! قالت: لا؟ ولكن رأيت. . . في أهلي» وقلما أمتلآت دار سرورًا إلا أمتلأت حزنًا؛ اه. 
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ورَأوا نسوةً كثير[/!آت مجتمعات في عرس لهُنَّ؛ وجارية بيدها دف وهي تقول : 
الك الكقاو سوهوا كينا ل ا 26107 الا 0 
ار توي ناك تت عه المارو عدر إني اتاتار بالعرد 2/1013 وا ضارا 
ثم إنَّ بعض أُولْئكَ الوفد أَرْسَلَهُم مُعاوية إلى اليمن. فَمَرُوا بالقرب من ذلك الماءء 
فعَدّلوا إليه لِينْزِلوا فيه» فإذا القصورٌ المَشِيدَةُ قد حَرِيَثْ كلها وليسّ هناك ماءٌ ولا أنيسٌ» 
ولمْ يبْنَ من تلكَ الآثار إل تن خرابُ» فدَهَبوا إليهء فإذا عجور عمياء وي إلى نقب في 
ذلك الكل فسّألوها عن أهلٍ ذلك الماء» فقالتٍ :كوا كلهم فسألوها عن ذُلكَ العرس 
0 فقالث: كانتت العروسسٌ أختي» وأنا كنْتُ صاحبة الدُفٌء فطَلَبوا أن يخملوها 
معَهُم /خ74/ فأبّثْ وقالّت : عزيرٌ علي أن أفارقَ هذه العظامٌ البالية حتّى أصير إلى ما 
صارّثُ إليه . فبيئما هي تُحَدَتهُْ إِذْ مال فتَرّعَتْ نزعًا يسيرًا ثم ماتثْء فدَقنوها وأْطلقوا. 
حُملَ إلى سُلَيْمانَ بن عَبْدالمَلك في خلافته من خراسان سنّة أحمالٍ مسك إلى 
الشّامء فأَدْخَلَتْ على أبنه أَيُوبَ وهوّ ولنٌ عهده. فدَخلٌ عليه الرسول بها في دارهء 
فدَحَلَ إلى دار بيضاء وفيها غلمانٌ عليهم ثيابٌ بيض وحليتهم فضةء ثم دَحَلَ إلى دار 
صفراءً فيها غلمانٌ عليهم ثيابٌ صفرٌ وحليتُهُمُ الذّهبُء ثم دَحَلَ إلى دار خضراءً فيها 
غلمانٌ عليهم ثِيابٌ خضرٌ وحليتهمُ الزُمِوُدُ ثم دَحْلَ على أيُوبَ وهو وجاريتةُ على سرير 
وال من الآخر لقرب شبههماء ٠‏ فَوْضِمَ المسكُ بين يديه فآلتَهبَهُ كله 
لغلمانٌ» ثم حَرَجَ الرّسولٌ فغاب بضعة عشر يوماء ثم َجعَ فهر بدار أيُوبَ وه بلاقغ. 
عي لهُ: أصَابَهُمُ الطّاعونُ فماتوا. 
كان يَزِيدُ بن عَبْدالمَلك - وهو الذي أَنْتَهَتْ إليه الخلافة بعدَ عْمَرَ بن عَبْدِالعَريزٍ - 
له جارد 1 تضم حيار ؛ وكانّ شديدَ الشَّفٍ بهاء ولمْ يَقْدِرْ على تحصيلها إلا بعد جهد 
8 اال عند كلا بيارلا بر ا ا ا 
يلاعبها ويُضاحكها إِذْ رَماها بحبّة مان أو حبّة عنب وهي تَضْحَكء فَدَحَلَتْ في فيهاء 
فشَرِقَتْ بهاء فماتث» فما سَمَحَتْ نفِسّهُ بدفنها حتن ارك فعوقت »على :ذلك 
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فدفتها. ويُقال: إِنَّهُ نَبَشها بعد دفنها. ويُروى أنَّهُ دَخَلَ بعد موتها إلى خزائنها 
ومقاصيرها ومعَهُ جاريةٌ لهاء فتَمَثَلَت الجارية : ظ 
كني خرنا بالنوالة الضتٌ أن يري ا سياس اي سوس 
فصاحَ وخر مغشيًا عليه فلم يُفْقَ إلى أن مَضى هوي من الليل. ثم أفاق فبكى بقيّة 
ومن الغد. فدَخلوا عليه فوَجَدوهُ ميئًا. 

احير : ما من حَبْرَة إلا يتبَعُها عبرة» وما كان ضححكٌ في الدنيا إل كان 

مَن عَرَفَ الذّنيا حقٌّ معرفتها؛ حَقَرّها وأَبْعَضَهاء كما قيلَ : 
ومن عَرَفَ الآخرة وعظمتّها رَعْبَ فيها. 

عباد الله! هَلْهُوا إلى دار لا يموت سكَائها ولا يَخْرَبُ بنيائهاء ولا يَْرَمْ شباها. 

1 سيا ويا يا هواوّها النّسِيمٌ وماؤها التّسنِيمٌ. ؛ يَقَلَبُ أهلها فى رحمة 
حم 0 تنود بالتّظر إلى وجهه الكريم كل حين» لدَعْواهُمْ / خ9١/‏ فيها 
سُبْحانَكَ اللهمَ وت تحيّتَهُمْ فيها سَّلامٌ وَآخْرُ دَعْواهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبٌّ العالمين 4 [ يونس 
.]١٠‏ 

قال عَوْنْ بن عَبْدالله بن عُْبة: بَتى ملك ممّن كان قبلَكُم مدينة: وقَ في بنيانها. 
جع اااي قدي ورور إلى اإبرإييا اذا اليه كل قرو مر 0 
عيبًا؟ فيتقولون: لا. ار ا اد ل أ يز 
عيبًا؟ قالوا: عيبين. اسلو عي الملانم ٠‏ فقال: هل رَأْدِ ْنَم عيبًا؟ فقالوا: عيبين 
1013 بويا هي 8 قالوا > دح بدو تيوت بف نيا قال 0 دارًا يك 7 
يَموثُ صاحبّها؟ قالوا: نعم؛ دارٌ الجنّة . فدَعَوهفأسْتَجابَ لهم وأنْخَلَمَ من ملكه تعب 
معهم . فَحَدّتٌ عَوْنْ بهذا الحديث عُمَرَ بن عَبْدالعَزِيز فوَقَمّ منهُ موقعاء حتَّى هَمّ أن 
يخْلْعَ نفسَةُ من الملك. فأتاة أبن عمّه مَسْلَمَ: فقالَ: أت تق اللة يا أميرَ المؤمنينَ في أَمَة 
مُحَمَّدء فوالله؛ لعن فَعَلْتَ لبقتن بأسيافهم . قال : ويحكٌ يا مَسْلَمَةا خَيَلِت بها لأ 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ م 
22222222 ري يست 
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أطيق» وجَعَلَ يُرَدّدُهاء ومَسْلَمَةَ يُناشْدَه حتّى سَكن . 

بئى بعض ملوك العرب الحَوَرْتَقَ والسَّدِيرَ فَظرَ إلى ملكه يومًا فقال: هل عَلِمْتُم 
أحدًا أوتيّ مثلّ ما أوتيث؟ [فكقالوا : 1 ورجل منهم ساكت» فقال : أنّها الملك! إن 
انك لق تكلمت:. قال : كل قال أَرَايتَ عتمتت اشى + هو لك لم يلولا 
وك أم هوّ شيءٌ كان لمّن قبلَّكَ وزالَ عنهُ وصار إليكَ وكذّلكَ يَزولٌ عنك؟ قالَ: بل 
كان لمن قبلي وصارَ إلىّ ويزولٌ عنّي . قالَ: فسُرِرْتَ بشيءٍ تَزولٌ عنك لذَنَهُ وتبقى تبعت 
عليكَ تَكون فيه قليلاً وتُرْهَنُ به طويلا. فببكى وقال: العييت قال نا أن تيم 
وتَعْمّلَ بطاعة ريّكٌ» وإمًا أن تَنْخَلعَ من مكلك ولق وجاك بو قد تلن بك يك 
أجلّكَ . قالَ: فإذا فَعَلْتُ ذلكَ فما لي؟ قال اا مرش وات ا و 
تسق وملكٌ جدية لا ييلى . قال: ذا خير فيما يَفنى”'! والله لأطلبنُ عيشًا لا 
كول أبذا . فأَنْخَلَعَ عن ملكهء وسار في الأرض" 

111011111111 
أثها الشبيث ال" بال 2 تيتالنةا الفنزقييرة” 

جد الات 


يامبَل أنْتَ جاهلٌ مَغْرورٌ 


ادن تر تخرى لقلجرا اوور 
وَبنو الأَضْمَرٍ الكرامٌ مُلوكُ الرْ 
وَأخو السحضر”* إذ يناه وَِذْ دج 
الت كد ككلم 0 ال 20 


ذا عليه من أن يُضامَ خفير 
0 0 

وان ام امير قلحي سبنيا سور 
1 1 0 ع و س 1 و 

روم لم يبّق منهم ممُذكور 


عانة بون لكيه والخابور 


2 1 و 
لسًّافا فللطير في ذراه وٌكورٌ 


)000 في خ : : «فيما بقي»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م وط . 
00( 00 أنفسهم وتجرّدوا عن مسؤولياتهم وساروا في الأرض! | فمن يبقى لسياسة أمور 


المسلمين ولع : 
الأمة اردق مها را وناء. كلكا 


شعثهم ورأب صدعهه؟! فهذا وأمئاله غيض من فيض من بلاء الصوفية الذي جثم على صدر 


(9) في خم وم: «الشامت المغتر»» والتصويب من : «حماسة البحتري (ص١١١).‏ 
(5) الحضر: مدينة بين دجلة والفرات. وأخو الحضر: الساطرون بن أسطيرون الجرمقي 


:4م 
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يهنه رَيْبُ المّنون فاه ال 
5 وَتَذَكُرْ رَبّ الخََوَرْنَق!" إِذْ أش 
يب مالي سر يساتد 
فأرْعَوى قَلْيِهُ وَقالَ وَماغِبْ 
تم أَضحَُوًا كَأنَهُمَْ وَرَقُ جَفْ 
2ك يَعد القفلاح والاكية واد 


عثليك عشة فيناتة مَهجورٌ اخ 
رف موْمًا وللمُدى تفكب” 
لك وَالبَخْرُ مُعْرضلا] وَالسّديا9") 
َه حَيٌّ إلى 2 و 
00 "1 الصَّبا وَالدَّب «©) 


ملك اق سا لبسوة 


نا ني ل 


60 الخورنق: قصر بالعراق بناه النعمان بن المنذر . 
(5) السدير: نهر بناحية الحيرة» وقيل: قصر اخر قرب الخورنق. والزيادة من «الحماسة» 


(ص5١5١١).‏ وفي م: امعترض». 


ف الصبا : الريح الشرقية» الدبور : الغربية . والزيادة من «الحماسة» (ص؟؟١). ٠‏ دفي م: : ألمت به , 


(5) الإمّة: طيب العيش والتقلب في النعم . 


وظائف شهر الله المحرّم 1 مير 


وظائف شهر الله المحرم 
ويشتمل على مجالس : 


المجلس الأول 
في فضائل شهر الله المحرم وعشره الأول 
حَرَجَ مُسْلها'' من حديث: أبي هْرَيْرَة رَضيّ اللهُ عنة» عن النَبِيّ كَلِ؛ قال: 
«أفضل الصّيام بعد شهر رمضانٌ شهرٌ الله الذي تَدْعِوتَُ المُحَرّم وأفضل الصّلاة بعد 
الفريضة قيام الليل». 
الكلامُ على هذا الحديث في فصلين: في أفضل التّطع بالصّيام» وأفضل التَطوُع 
بالقيام . 1 ا000 ْ 0 


سر 


الفصل الأوّل: في فضل التطوّع بالصّيام 
© وهذا الحديثُ صريحٌ في أنَّ أفضلّ ما تُطُوّحٌ به من الصّيامٍ بعدَ رمضانَ صوم 
شهر الله لمعم ظ ش 
وقد يُحْتَمَلُ أنْ راد أنه أفضلٌ شهر تُطُوْعٌ بصيامه كاملاً بعد رمضانّ. فأمًا بعض 
التَطوْع ببعض شهر؛ فقد يكون أفضلّ من بعض أيّامهِ: كصيام يوم عرفة» أو عشرٍ ذي 
الحجّةء أو سئّة آيّام من شوّال. . . ونحو ذُلكَ . 00 


١# 
بر‎ 
ولد بي‎ 


وَيَشْهَدُ لهذا ما خحكجة [الإمام أحمّد و آَالتَرْمذَيٌ من حديث علي ؛ أنَّ رجلا أتى 


١( )(‏ الصيام» 14 صوم المحرّم» ؟/١157/871١١).‏ 


45 وظائف شهر الله المحرّم 


النَّىَ كه فقالَ: يا رسولّ الله! أخبرني بشهر أصومُّة بعد شهر رمضان. 000 
الله يلهّ: «إِنْ كنْتَ صائمًا شهرًا بعدَ رمضانَ؛ فصّم المُحَوَمٌَ؛ فإنّهُ شهرٌ اللهء وفيه يومٌ 
تاب الله فيه على قوم ويتوبُ على اخرينَ)”"' . ولق اسقادو مقا 

ولكن يقال إن اليك كان يتصوم شهر باد 0 
المُحَرّمَ إنّما كان يَصومٌ عاشوراءً» وقول في آخر سنة «لنْ عِشْتٌ إلى قابل لأصومَر 
النَّاسعَ) يدن على أنّهُ كان لا يَصومٌ التّاسعٌ قبلَ ذلك . | 

وقد أجاب النَّاسن عن هذا اللتواك رجور فوا شت والذي ظَهَرَ لي واللة 
أعلم أن التو ع بالصّيام نوعان : 

أحدُمّما: التّطوُعٌ المطلق بالصّومء فهذا أفضلَه المُحَدَمُ كما ع لتَطوْع 
المطلتٍ بالصّلاة قيامٌ الليل. 

والثّاني: ما صيامٌة تبح لصيام رمضان قبل وبعدة» فهذا ليس من القطوع المطق . 
بل صيامُةُ تبَعٌّ لصيام رمضان. وهو ملتحق بصيام رمضان. ولهذا قيل : إن صيامَ سنّة 
يام من شهرٍ شوّالٍ يَلمَحِقَ بصيام رمضات ويُكْتَبُ بذلكَ لمن صامّها مع رمضان صيام 
الدّهرٍ فَرَضًا. وقد رُوِيَ أنَّ أسامّة بن رَيْدِ كانَ يَصومٌ الأشهر الحرمء فأمَرَهُ ال كله 
بصيام شوّال» فتَرَكَ الأشهرَ الحرمً وصامٌ شوّالاً . وسَنَذكرُ ذلك في موضعه إن شاء الله 
رن / . فهذا النّوحُ من الصّيام يَلتحق برمضان» وصيامُةُ أفضلّ التطوُع مطلقا . 

ذأ تلز المطلقٌ؛ ذأفضلة صم الأشهر الحروه وقد وي عن ال 8 8 أْمَرَ 


)01 25 رواه: أبن أبي شيبة (4777)» وأحمد 2)١55/١(‏ والدارمي »)75١7/17(‏ والترمذي 
0 00 55 صوم المحرّم» 053200000 وعبدالله , بن أحمد في «زوائد المسند» »)١56 /١(‏ والبزار 
(599).» وأبو يعلى (517؟ و4575 و579). وأبن ن عدي في «الكامل» (5/ 042١1١5‏ والبيهقي في «الشعب» 
0 و«الفضائل» (71/7), والأصبهاني في اعد (؟186)؛ من طرق» عن عبدالرحمن بن إسحاق 

شيبة الواسطي »؛ عن النعمان بن سعد. عن علي. . 

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال ا «من رواية عبد الرحمن بن تيسق عن لمانا رن 
سعد عن عليٌ». وهذا منه تعليل للحديث. وقال أبن رجب: في إسناده مقال»). وضعفه الآلباني . قلت : 
عبدالرحمن ضعيف منكر الحديث عن النعمان» والنعمان مجهول. فالسند أقرب إلى الضعف الشديد. 

(0) أنظر تفصيل القول في صومه يَكلِ في شعبان (ص"191) وفي حديث أسامة (ص١441-491).‏ 
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رجلا أن يَصومٌ الأشهر الحرم» وستَذَكَرُهُ في موضع آخر إِنْ شاءً الله تعالى'''. 

وأفضلٌ صيام الأشهر الحرم صيامٌ شهر الله المحرّم» ويَشْهَدُ لهذا أنه يك قال في 
هذا الحديث: «وأفضل الصّلاة بعد المكتوبة قيامٌ الليل». ومراده بعد المكتوبة 
ولواحقها من سننها الرّواتب؛ فإِنّ الرّواتب قبلَ الفرائض وبعدها قبل ين ام ادل 
عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض. وإنّما خالّت في ذلك بعض الشافعيّة 0 
فكذلكٌ الصَّيامٌ قبل رمضان وعد ملق فيان وصيامة أفضل من صيام الأشهر 
الحرم ”"» وأفضل التّطوُع المطلتٍ بالصيام صيامٌ المحرّم . ْ 

© وقد أخْتَدفَ العلماءٌ في أيّ الأشهر الحرم أفضلٌ : 

فقالَ اَن وغيرٌ: أفضلّها شهرُ الله المحم . ورَجحَُ طائفة من المتأخرين. 

وروى: وَهْبٌ بن جَرير» عن قُرّةَ بن خالد» عن الحَسَنِ؛ قالَ: إِنَّ الله أفتتَحَ 
السّنةَ بشهر حرام وحََّمّها بشهر حرام. فليسّ شهرٌ في السّنة بعدَ شهر رمضان أعظم عند 
اللو ين المحرّع» وكا يُسََى شهر الل الأصمٌ من شد تحرهوه. 

وقد رُويّ عنهُ مرفوعًا مرسلا : قال دم , بن أبي إياس : حَدَتَنا أبو هلال الراسبئٌ» 

عن الحَسّن؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله يك : (أفضلٌ الصّلاة بعد المكتوبة الصَّلاةٌ في جوف 
الليل الأوسطء وأفضلٌ الشهور بعد شهرٍ رمضانٌ المحرّمٌ وهوّ شهرٌ الله الأصجٌ)”*'. 


ع عو 


حرج النّسائيٌ من حديث أبي ذرٌ؛ قال : سَأْلْتُ لنت عكلله : أي الليل خيرء واى 


)١(‏ فأنظره (ص204) مع بيان ضعفه. ثم أعلم أن فكرة أن الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق برمضان 
مستمدّة من مجموعة من النصوص سيأتيك (ص07 و708) بيان ضعفها. وأولى منها أن يقال: التطوّع 
بالصوم نوعان: تطوّع مطلقء فهذا أفضله صوم المحرّم للنص المتقدم. وتطوّع ورد في فضله نص مخصوص 
كصيام عرفة وست من شوال» فهذا أفضل من التطوّع المطلق. فلو صام المرء ونمتا سر قنزال؛ كانت أنفيل من 
صوم ستّ من المحرّم» ولكنّ صيام يوم آخر من شوّال بعد السّة ليس بأفضل من صيام يوم من المحرّم . 

(؟) ومعهم ظاهر النص؛ لأن قوله يَكِدٍ بعد المكتوبة» يشمل الرواتب وغيرها. والله أعلم . 

(3) أنظر ما تقدم قبل حاشية . 

(4:) (ضعيف). فيه علل ثلاث: أولاها: أن الراسبيّ لين لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات. 
والثانية: أنه مرسل.. والثالثة: أنه تفرّد بزيادتين عن المتون |الأخرى الصحيحة في الباب: إحداهما لفظة 
«الأوسط» المخالفة للروايات الصحيحة في فضل جوف الليل الآخر. والثانية: أنه شهر الله الأصمٌّ . 


8/4 وظائف شهر الله المحرّم 
الأشهر أفضلٌ؟ فقالَ: «خيرُ الليل جوفة. وأفضل الأشهر شهرٌ الله الذي تدْعوتة 
المُحَرّم) 2"16. وإطلاقة في هذا التحديية «أفضل الأشهر» محمول على ما بعد رمضان» 
كما في رواية الْحَسّنِ المرسلة . 

وقال سَعيد بن جبَيْرِ وغيره : أفضل الأشهر الحرم ذو الحجّة . 

بل قد قيلّ: إِنّهُ أفضلٌ الأشهر مطلقّاء وسَتَذْكُُهُ في موضعه إِنْ شاءً الله تَعالى . 

ورَعَم بعض الشَافِية أن أفضل الأشهر الحرم رجبٌ» وهوَ قولٌ مردوة. 

© وأفضل شهرٍ المحرّم عشرءٌالأ2©05. 2 

وقد رَعَمَ يمان بن رئاب أنه العشرُ الذي آفْسَمَ الله به في كتابه» ولكنٌّ الصّحيحَ أن 
العشرَ المقسّمَ به عشرٌ ذي الحجّة» كما سَيَأتي في موضعه إِنْ شاءً الله تعالى . 

وقالَ أبو عُنْمانَ النَّهْدِيُ: كانوا /خ18/ يُعَظَّمونَ ثلاتَ عشرات: العشرَ الأخيد 
من رمضان» والعشرٌ الأوَّلَ من ذي الحبّةء والعشر الأول من المُحَرّم . 

وقد وَقَمَ هذا في بعضٍ نسخ كتاب «فضائل العشر» لابن أبي الدنيا: عن أبي 
عَثْمانَء عن أبي ذَرٌ عن التي كل أنّهُ كان يُعَظَمٌ هذه العشرات الثَّلاتَ(". وليسّ ذْلكَ 


() (صحيح بشواهده). يرويه حميد بن عبدالرحمن وأختلف عليه فيه على وجوه ثلاثة: روى أوّلها: 
البخاري في «التاريخ» (؟477/7) من طريق قوية» عنه... مرسلا. وروى الثاني: البخاري في «التاريخ» 
(؟/هةغ)., والنسائي في «الكبرى» )57١7(‏ و«المجتبى» 0 قيام الليل» 5 فضل صلاة الليل» ٠١1/7‏ 
/ »© والمزي في «التحفة» )١١4107(‏ معلقا؛ من طريق قويّة» عن داوود بن عبدالله الأودي» عن حميد. 
عن أهبان أبن أمرأة أي در عن أبي ذرٌ... رفعه. وأهبان مجهول أو شبهه. وروى الثالث: أبن أبي شيبة 
(9117): وإسحاق (١199/1///ا7),‏ وأحمد (1/ 07 و0758 ومسلم 2)١15(‏ وأبن ماجه (109/47). - 
وأبو داوود (9؟555؟)., والترمذي (58؛ و١71)»,‏ والنسائى 2)١5177/7١1//9(‏ وأبو يعلى (1747+> وه2)5079, 
وآبن حبّان (775). وأبن خزيمة ١١5(‏ و0775 والحاكم (3037/1)» والبيهقي (54/ 5١9١‏ و١2)519‏ 
والبغري (47 و78/8١)؛؟‏ من طريقين قويتين» عن حميد» عن أبي هريرة . .. رفعه. 

وحميد تابعيّ ثقة فقيه لا يعرف بتدليس». ٠‏ فمن المرجّح أنه سمع هذا المتن من أبي هريرة مرّة ومن 
أهبان مرّة وكان يرسله أحيانا أختصاراء فهاهنا إذا حديثئان؛ حديث أبي هريرة وحديث أبي ذرٌ فحديث أبي 

يرة صحيح رواه مسلمء وحديث أبي ذرٌ ضعيف لجهالة أهبان يتقوى بحديث أبي هريرة . 

ف كذا قال يرحمه الله ثم أستدل له بجملة من الواهيات والموقوفات والإسرائيليّات التي لا تقو 
بها حجة. وإذ لا حجة هنا؟ فالأصل أن أيّام المحرّم سواء ؛ ل التاسم والعاشر والحادي عشر لما صم فيها."' 

إثرف (ليبس بمحفوظ). كتاب أبن أبي الدنيا هذا غير مطبوع فيما أعلم والحديث موجود في «بعض - 
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بمحوكد. 
ليس ِنَهُ العشرُ الذي أ نَم اللهُ به ميقات موسى عليه السّلامُ أربعينَ ليلة» وإِن 


بر ا ٠.‏ 


ع وق في غامرر 

ورُويَ عن وَهْبٍ بن مَُبْهِ؛ قالَ: أؤحى اللهُ إلى موسى عليه السَّلامُ: أن مُرْ قومَكَ 
أن يَتقرّبوا إليّ في أوَّلِ عشر المحرّم» فإذا كان يومٌ العاشر ؛ فلِيَخْرّجوا إلى أغفر لهم . 

وعن قَتَادَةَ : أنَّ الفجرٌ الذي أَقْسَمْ اللهُ به في أوّلِ سورة الفجر هوّ فجرُ أوَّلِ يوم من 
المحرّمء تَنْفَجِرٌ منة السّنة7"" . ْ 

ولمّا كانت الأشهرٌ الحرمٌ أفضلّ الأشهر بعد رمضان أو مطلق”""؛ وكان صيامُها 
كلّها مندوبًا إليه كما أَمَرَ به اَن يلا": وكانّ بعضها ختامَ السّنة الهلاليّة وبعضها 
مفتاحًا لهاء فمّن صامٌ ذا الحججة سوى الأيّامِ المحرّم صيامّها منةٌ وصامً المحرّمّ. فقد 
تم اسن بالاعة وآفْتتَسَها بالطاعة فيُرْجى أن تكب له سم كلها طاعة؛ فإنَ من كاد 


أوَّلَ عمله طاعة واخرّة طاعة؛ فهرَ في حكم من أسْتَغْرَقَ بالطاعة ما بينَ العملين . 


وفي حديثٍ مرفوع : : ١ما‏ من حافظين يَرْفعانِ إلى الله صحيفة, فيّرى في أوَّلها وفي 


آخرها خيرًا؛ إلا قالَ الله للملائكة : اذيقف الى اقدطتزت العبدفيا: 000 


- نسخه» لا فيها جميعاء-وقلرواه موقوفا أبن تضر فى ا« السلاةةاء نسي فيه قول من أوردة: 

)01( في خ: اتنفجر فيه السئة»؛ وأثبتَ ما في م وط . ْ 

هه لا بد في هذا من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات!! 

(©) يشير إلى حديث مجيبة الباهليّة الذي سيأتيك تفصيل القول فيه (ص555). وفي كلامه هذا نظر 
من وجهين : أوّلهما: أن المحفوظ في حديث مجيبة «صم من الحرم وآترك» لا صيام الحرم كلها . والثاني : أن 
الحديث ضعيف لا ينبغي أن يستند إليه . 

(:) (ضعيف جدًا). رواه: الترمذي (48 الجنائزء 4 باب» "/ /89١‏ 481)» والبرّار (الانفطار 1١7‏ 
أن كتير اك يت وأبو يعلى (7//5؟)» وأبن حبّان في «المجروحين» »)7١4/١(‏ وأبن عديّ 
(051/0)». والمخلص ذ في «الفوائد»ء. والبيهقي في «الشعب» ”87١(‏ و07 ,27١‏ والأصبهانى فى «الترغيب» 
(1944): وأبن الجوزي في «الواهيات» (8؟ و70١)»‏ وأبن عساكر (11/ 41-44)» والرافعى فى «التدوين» 
اس طريى تتاين تجو ونع الحسووضن اج مه زنع قال ]رن هدق 1ل امل 
يرويه عن الحسن غير تمّام» وتمّام غير ثقة». وقال الهيثمي: «فيه تمّام بن نجيح» وثقه أبن معين وغيره وضعَّفه 
البخاري وغيره». قلت: خلاصة حاله الضعف ونكارة الحديث . والحسن عنعن على تدليسه . 


حَيَجَهُ الطبَرانِي وغيرة» وهر موجودٌ في بع نسي كتاب المي . 

وفي حديث ا مرفوع : ا بن أدَمَ! أذكرْني من أوَّل التّهار ساعة ومن أخخر التّهار 
ساعة؛ أغْفْرٌ لكَ ما بين ذلك ؛ لآ الكناتة أى قورت عي 

وقالَ أبن المُبارَك : من حََمَ نهارهُ بذكر [الله]؛ كتب : كاك ع إلى أن 
الأعمالَ بالخواتيمء فإذا كان البداءة والختامٌ ذكرًا؛ فهو أولى أنْ يَكونَ حكمُ الذّكر 
مس 0 


2 و 


الخالية: - ظ 

َطَمْتَ شهورَ العام ليوا وضيلتة و2 تر شما الت التخزبا 
شيو كنار اكد يوت وَلا صَمْتَ شهْرَ الصَّوْم صَوْمًا مُتَمَما 
وَلا في ليالي عَشْرِ ذي الحجّة الذي تضى كُنْتَ قَوَامَا وَلا كُنْتَ مُخْرِما 
قَهَلْ لَكَ أنْ تَمْحُو الذُنوب بعَبرّة 2 وتبِكي عَلَيْها حَسْرَةً وَنَتَدُما/خ 


/ 7 العامَ الجَدِيدَ بِتَوْبَةٍ ‏ تَعَلَكَ أنْ تَمْحْوبهاماتقَدَّما 
سَكَى التَبِن يل المُحَرَمَ شهرّ الله" وإضافتة إلى الله تَذدُلّ على شرفه 
5 فإنّه تعالى لا شيك إليه إل خواصض مخلوقاته. كما َب محَدذًا وإبراهيم 


شحاف ويعقوبٌ ب وغيرهُم من الأنبياء 0 الله 0 مّهُ عليهم إلى عبوديّته ا 
إليه بيته 3 وناقتة”؟' . 


2 وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي في «الشعب» 65 ١/ا).‏ 2066 سليمان بن سلمة 
الخبائري , وعجر من تام ظ 

ولذلك سكت الترمذي عن الحديث؛ وقال الببهقي : "فيه نظر»؛ وقال أبن الجوزي: «لا يصح»؛ ومال 
المنذري إلى إعلاله» وقال الآلباني : «ضعيف جِذدًا). 

6 ول أقك عليه عند الطيراتي لذ عرا» ندري ولا السيرطي لها 

)١(‏ (لم أقف عليه بهذا اللفظ). وهو عند أبي نعيم في «حلية ل ل 
أبي هريرة رضي الله عنه بسند واه. 

(6) في حديث مسلم الذي تقدم أُوَل الباب . 

(5) في قوله تعالى: #وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب» [ص: 55]ء وقوله: #أسرى - 
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© ولمًا كان هذا الشَّهرْ مختصًا بإضافته إلى الله» وكان الصّيامٌ من بين الأعمال 
مضافا إلى الله؛ فإنّهُ لهُ من بين الأعمال؛ ناسّب أن نيص لهذا الشَّهِرُ المضافٌ إلى الله 
بالعمل المضاف إليه المختصٌ به وهو الصيامٌ . 

وفك قبل فى معتنى :إضافة هذا الشين :إلى الله[ إن1]2" إِنْه إشازة إلى أن تتحريمة إلى 
اللهع وك لبن لاس عدرل كما كانت الجافلة تدلو ولك رو دنا فأشارٌ 
0 الله الذي ل الي 

شه رٌالحرام مُبارَكُ حور وَالصَوْمٌ فيه مُضاعفٌ مسنون 
ترات عبلاسيه لوه إلفة في الخْلْد عِنْدَ مَليكه مَخْرْون 

الصيامٌ سر بِينَ العبد وبينَ ربّه» ولهذا يَقولَ الله عَرَّ وَجَلَّ : كلّ عمل أبن أآدَمَ لهُ؛ 
3 الصومَ : فَإنَّهُ 5 وأنا أجزي به إن تَرَهُ شهوتة 4 وطعامه وشرابة م من أجلى . وفى 
الجنّة باب يُقَال ل الات لا يَدْخُلُ من إل الصّائمودً» فإذا صَكَلوا؛ علق فلم يَدْخُل منة 
غيرُهُم. وهو جه للعبد من النّار كجِنّة أحدكم من القتال(". 

وفي «المسند»: عر عن النَّبِيّ كله ؛ قال : (مَن صامٌ يومًا أبتغاء وجه الله؛ بَعَدَهُ الله 


من نار جهِنَمَ كبعد غراب طارٌ وهو فرح حبّى مات هَرِما9. 


-ت )2-30 بعبده# [الإسراء :١1]ء‏ وقوله: #أن طهرا بيتي4 [البقرة: »]١70‏ وقوله: ناقة الله» [الشمس: .]١‏ 

() زيادة من ط. 

220( وهذه قطع من نصوص مرفوعة سيأتي تخريجها في وظائف شهر رمضان. 

(0) (ضعيف جدًا). رواه: أحمد (22057/1» والبزار ١١70‏ كشف)» وأبو يعلى »)471١(‏ وأبن أبي 
حاتم في «الجرح» (5/ 0700 و#المراسيل» )17/١1(‏ تعليقاء وآبن ن قانع في «المعجم» /58٠ /١(‏ 207731 وأبن 
حبّان في «الثقات» (17/ 57") تعليقاء والطبراني في «الكبير) ل (20©» والبيهقي ‏ 
في «الشعب» 0)309٠0(‏ وأبن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» (11/1) معلقاء وأبن الأثير ذ في «الغابة» (؟/ 2)75٠‏ 
بو ا ا ب حوس 1 ثنا زبّان بن فائد (ووقع عند أحمد: خالد بن 
يزيد)» عن لهيعة بن عقبة» عن عمرو بن ربيعة (ووقع عند أحمد: عن رجل سمّاه وعند البزار: عن أبي 
الشعثاء)» عن سلمة بن قيصر. ٠‏ عن النبيّ كٍَ (ووقع عند البزار: عن أبي هريرة عن النبي ك8ةِ) . | 

قال الهيثمي (7/ :)١84‏ «فيه أبن لهيعة وفيه كلام». قلت: هذه أيسر علل الحديث وأقلها قدحا به؛ 

فقد رواه عن أبن لهيعة أبن يزيد وأبن المبارك وأبن وهب وروايتهم عنه مستقيمة . ولو اعلهووثان لكان أو 
فإنه ضعيف كثير المنكرات» ومتابعة خالد بن يزيد له عند أحمد من أوهام أبن لهيعة» وقد جاء من الطريق - 


04 وظائف شهر الله المحرّم 
وفيه: أنَّ أبا أُمَامَةَ قال للبت يلِِ: أؤصني! قال : اعليك بالصّوم؛ فإنه لا عِْلَ 


ب 


ع 2 


لاك كان أنو امامة وآهلة يوون + قاذ ُئيَ في بيتهم دخان بالتّهار؛ عَلمَ أنه قد 


0 اي 
© وممّن سَرَدَ الصّوم' '" عُْمَرُ وأبو طَلْحَةَ وعائشّةٌ وغيرُهُم من الصّحابة وخلق كثيرٌ 
مرخ السشّلف. 


1 رو 


وممّن صا الأشهرَ الحرمَ كلّها أبن م عْمَرَ والْحَسَنْ البَصْرِئُ وغيرهما '". 


كال تفي الواشة غناء عقا وان اعت نهذاءك بال عنناتئكف: أمشتت وقد 
اعحصكهم ع هو و م حر م 0 أ و 


5 نفسها عن غيره على الجادّة.. وكذلك لو أعله بلهيعة بن عقبة لكان أولى؛ ففيه ضعف وجهالة .. وعمرو 
بن ربيعة لا يعرف. وسلمة بن قيصر مثلهء وحديئه عن النبيّ يَِةِ مرسل . فالسند مظلم مسلسل بالعلل» وقد 
ضعّفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والذهبي والمنذري والعلائي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

)010( (صحبح). قطعة من حديث طويل يرويه محمّد بن عبدالله بن أبي يعقوب وأختلف عليه فيه على 
وجهين: روى الأوّل: عبدالرزّاق (9/489)» وأبن أبى شيبة (2)8446 وأحمد ١54/5(‏ و1550 و104), 
والحارث (7”55 و7855 زوائد الهيثمي). والنسائي (17- الصيام. 47 الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب. 
5 © وأبن حبّان (75570). والروياني »)١١95(‏ والطبراني في «الكبير» /9١/8(‏ 
1456-1747) و«الشاميين» 5١١١(‏ و5١١5)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ ١/1‏ ولاك 01/0/15 
والبيهقي في «الكبرى» )7١١/5(‏ 00 (89") و«الدلائل» (75/5)؛ من طرق أربعة قويّة» عن أبن 
أبي يعقوب» عن رجاء بن حيوة» عن أبي أمانيةة . رفعه. وروى الثاني : أحمد (60/ 719 و515)» والنسائي 
(الموضع السابق» ١؟7؟١7”‏ و2)75777 وأبن خزيمة 2)١897(‏ وأبن حبّان (2)75757, والروياني (1/6١١)غ2‏ 
والحاكم 2)57١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (6/ ه5/ا١.‏ 1/ .2)١50‏ والبيهقي في «الشعب» (50/81), 
والأصبهاني في «الترغيب» (9/77١)؛‏ من طرق» عن شعبة» عن أبن أبي يعقوب؛ ل 
وجاء يق ضير يدق الى اناده .. رفعه. 

قال أبن وتان انو تسرك الف ودين علاله ولك كران أبن الى يعقوت سم هذا لخب تطوله 
عن رجاء وسمع بعضه عن حميد بن هلال» فالطريقان جميعا محفوظان». قلت: وصحيحان اها وقد 
صحّحه أبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثئمي والعسقلاني والألباني. 

(9) مو السوم وبحتن متوع الكثام الححابح مكيور عن أولنك الأجلة »:.وآها مترده يمت ضوع اللاغر 
على طريقة جهلة المتعبدة والصوفية فلا. 

(©) والاثار الواردة في هذا الباب عن السلف الصالح كثيرة» وما صم منها فألفاظه متفاوتة» والناظر 
فيها بإنصاف لن يتردّد في أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكثرون الصوم في الأشهر الحرم وغيرها ولا 
يصومونها كلهاء وهو اللائق ق بحرصهم على أتباع آثار نبيّهم. خلافا لمن جاء بعدهم ممّن يصمّ فيه قول القائل : 
كثير الحركة قليل البركة. 


كبَبْتَ في ديوان الصّائمِينَ . 

للصّائمٍ فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاءِ ربّهِ إذا وَجَدَ ثوات صيامه 
مدخورا. ْ 

سَمِع بعضهم مناديًا يُنادِي على السّحور في رمضانّ: يا ما حَبَأنا //خ٠؟/‏ 
للصّراء م! فَآنْتَبَّهَ بذلكَ وسَرَّدَ الصّوم . 

وري أن الصّائمينَ توضَمٌ لهم مائدة تحت العرش يَأكُلون الام في الحساب» 
فقول التَامق + سا بال .هؤلاء ياكلون ونحنٌ نُحاسَبُ؟ فيْقالٌ: كانوا يصومونٌ وأنثم 
تفطرون. وروي أَنّهُم يُحَكّمونَ في ثمار الجنّة والنَّامنُ في الحساب . رَوَى ذلك أبن أبي 
الذَّنْيا في «كتاب الجوع7" . 

قال الله عرَّ وجلّ: #وَالصَائمِينَ َالصّائْماتِ وَالحافظينَ فروجّهُمْ وَالحافظات 
وَالذَاكرِينَ الله كثيرًا وَالذّاكرات أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغْفرَةَ وَأجْرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب: *]. 

وقالَ: #كلوا وَآشربوا هنيما بما أسْلَفُْمْ في الأيّام الخالية4 [الحاقة : 5؟]: قال 
مُجاهدٌ وغيره : ترَلَثْ في الصّوَام . 

قن 17 الله لمانا وكباب ولشدوواتك عَوَضهُ الله خيرًا من ذْلكَ؛ طعامًا وشرابً لا 
يقد وأزواحا لا تحورث: 

وفي التّوراة : طوبى لمّن جَوَّعَ نفسَةُ ليوم الشبع الأكبر» ٠‏ طوبى لمن ظمَّأ نفسَة نفسّة ليوم 
الرّيّ الأكبرء ٠‏ طوبى لمن ترك شهوةً حاضرةً لموعدٍ غيب لم يَرَهُ طوبى لمن ترك طعامًا 
يَْدُ في دار تَنْقَهُ لدار كلها دائمٌ وظلّها. 
مَنْيُرذمُلْك الجنان يداز عتبةة التسسوا يي 
ولس قبي لأنسية انك عيال]نبىتببوراتيرة 
وَليَصِلْ صَوْمَابصَوْم | إنَّ هذا اليس فاني 
المبحيا لمعتسن يوار 1 التبصوئيىةا الامجيان 


. )7/١ص( (ضعيف جدًا). سيأتي تفصيل الكلام في تخريجه‎ )١( 
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كانَ بعض الصَّالحينَ يُكْثِرُ الصّومٌ» فرأى في منامه كأنّهُ دَحَلَ الجنّة» فتوديَ من 
وراته: يا فلان! تَذَكرٌ أنّكَ صَِمْتَ لله يومًا قط؟ قال: إي والله؛ يوم ويوم ويوم. فإذا 


0 - 5 2 
صَوانينُ التِّار"'' قد أخذتة يمنة ويسرة . 


كان تعض الصّالحينَ قل صامً حنّى أنحنى وأَنْقطمٌ م فمات» فرئيّ بعضص 
اا فسّئل عن حاله. فقال : 
قذكسي خُلَّة البَهاء يعد بباباريمس يراتا الخيزداء 


0-1 


واج 


2 خلى وَقيِلَ يا قاري أَرْقَة"" فلعكمغري لقذ يراك الصيام 
م ا ا 


م هه اس 


وصام الأفيوة ىر وريد يدقن احم هتينك واطدوه وكات إذا غرية في برفلة 
بعسندد بقولاة كر ادة له | السيبد ارعذ! 

وصامً بعضهّم حتَّى وَجَدَ طعم دماغه في حلقه| 0 

وكانَ بعضهم يَسْرْدُ الصّومَ فمَرض وهو صائمٌ: د فقال ادر 
هذا وقتّ ترك ! 

وقيلَ لآخرَ منهم وهو مريضٌ: أفطرْء فقالَ: كيف [أَقْطرُ وآأنا أسيرٌ لا أذري ما 
يُفعَل بي 2؟ 


مات عامر بن عَبدالله بن الرُِبَيْر وهو صائحٌ / خ١7/‏ وما أفطر. 


ودّخلوا على أبي بكر بن أبي مَرْيَمَ وهو في التَّرع وهو صائمٌ» فعرّضوا عليه ماء 


)١(‏ الصوانيٌّ: جمع صينية ؛ معروفة . والنثار: ما ينثر في الأفراح من السكاكر والمكسّرات ونحوها. 

(5) على سبيل المبالغة» والبشر جميعًا ينحنون وتضعف أصواتهم عند الكبر. فإن كان الصوم هو 
الذي أحنى ظهره وقطع صوته فعلا؛ فتعمّق وتنطع وغلرٌ ورغبة عن الحنيفيّة السمحة التي جاء بها النبي ككلكه. 

(*7) كذا! والرجل مذكور بكثرة ة الصوم لا بكثرة قراءة القران! - اح اهل تر الاح ليو إلا متابعة 
القوافي والأوزان على حساب المعاني! 

(5) في خ وم: «الأسود بن زيد»! وهو تحريف صوابه ما أثبنّه. 

(5) كيف؟! كما أفطر رسول الله كَكِ وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ. . 

فهذا وما قبله إن سلم من الحشو والمبالغة؛ فأحسن الظن بأصحابه نهم لم ييلغهم نهي الني ل عن 
ذلك . قال الذهبيّ في «النبلاء» (5/ 07) معقبًا على قصّة الأسود المتقدمة : «كأنه لم يبلغه النهي عن ذلك». ظ 
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ليُمطرء فقالَ: أغرَبّت الشَّمِسسُ؟ قالوا: : لاء فأبى أن يُفطرَء ثم أنه بماء وقد أَشْتَدٌ نزعُةُ 
ش فأوْمَأ إليهم : أغربّت الشّمسٌ؟ قالوا : : نعم فقَطروا في فيه قطرةً [من ماء]. ثم مات . 
وأختضر إِبْراهِيمٌ بنْ هانئ صاحبٌ الإمام أَحْمَدَ وهوَ صائمٌ: 1ه : ونال 
أغوتك الشيي ؟'قالواة 0ه بوقالوا لهُ: قد رُخصٌ لك في الفرض وأنتٌ متطوّعٌ : قال : 
أئهل[وا]ء م قال ': لِمئلٍ هذا فليعْمَلٍ العاملون» [الصاقات: ١‏ ثم خَرّجَتْ 
نفس وهنا أمطرء 
لديا كلّها شهرٌ صيام المتّقينَ: وعيد فطرهم يوم لقاء ربّهم. ومعظم نهار الصيام 


وَقَدْ صّمْتُ عَنْ لَذَات دَهْرِيَ كلها وَيَوْمَ لقاكُ ذاكَ فَطْرُ صيامي 
لما كانَ الصّيامُ سرًا بينَ العبد وربّه؛ أجْتَهَدَ المخلصونّ في إخفائه بكلّ طريق 
حبَّى لا يَطلِعَ عليهم أحدٌ. 
قال بعض الصَّالحِينَ": بلغنا عن عيسى بن مَرْيَمَ عليه السّلامٌ أنهُ قال: إذا كان 
يوم صوم أحيكم؛ فَليَدْهُنْ لحيته ويَمْسَحْ شفتيه من دُهنه حتَّى يَنْظرَ إليه النَّاظرٌ فيظن أنه 


وعن أبن مَسْعود؛ قالَ: إذا أص ضْبَحْ أحدُكُم صائمًا؛ فلرجلْ (يذنى : : يسرّح شعره 
ويَدهُنُّ)» وإذا تصَدَّقَ بصدقة عن يمينه؛ فليُخْفها عن شماله» وإذا صَلَّى تطوعًا؛ فلْيِصَلٌ 
في داخل بيته . 

وقالَ أبو التّتّاح: أَذْرَكتُ أبي ومشيخة الحيّ» إذا صامً أَحَدَهُمٌ؛ أدّهَنَ ولبسنّ 
صالح ثيابه. ْ 

صامٌ بعض السَلفٍ أربعينَ سنة لا يََْم بو أحلة : كان لهُ دكات فكانَ كل يوم يح 


عع 


رعس وح م إلى دكانه فيِتَصَدَّقُ بهما في طريقه: فيظن أهله أنه يَأُكلُّهُما في 
ا دين أهل الشوق ل قد أل في بت قل أ تجية. 


. في م: «فقال أجل : ثمّ قال»» وما بين الحاصرتين من ط‎ )١( 
. في خ : : «بعض السلف»». والأولى ما أثبته من م وط‎ 6 


45 ضيفت اتتتتتت 
ا يا 0 يروف إليه ولا يَدخَلنُ حلق 
من شيٌ؛ لَِنْفيَ عن نفسه ما أَشّْهرَ به من الصّوم . 
كم يَسْثْرُ الصَّادقَونَ أحوالهُم وريحٌ الصَّدقٍ يَنُم عليهم ! 
مان اعد سرريرة إل اكد الله وداءفاغلانة . 
كم أكثم حبك عن الأغيار وَالدَّمْعْ يُذيعٌ في الهّوى أسُراري 
كين أمثمر كم هت هتكتكم أسشتاري مَنْ يُخفي في الهّوى لهيبٌ انار 
اخ ””/ ريح الصّائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» كلما اجتيد هيا حبّة على 
إخفائه؛ فاحَ رِيحُهُ للقلوب فتَسْتَنْشقُهُ الأرواح» وربّما ظَهْرَ بعدَ الموت ويومٌ القيامة . 
فكاتمٌ الحَبٌ يَ يَوْمَ ابن مُنْهَتَكَ وَصاحبٌ الوَجُْد لا تخفى سَّرائره 
لما دُفْنَ عَبْدُالله بن غالب؛ كان يَفوحٌ من تراب قبره رائحة المسك. فرَئِيَ في 
المنام , فسئل عن تلك الرّائحة التي ون من قبره. فقال: تلك كيه التلاوة 
والخلما 7 


)١(‏ البليلة: القناة التى يصب منها الماء. 

(0) قصص شاعت وذاعت بعد القرون الثلاثة الأولى ما ترى في السابقين الأوّلِين لها عيئا ولا أثرًا! 
أن يشيعوا بين الناس أن فلانًا (وليّ الله الحيّ!) قد رأى فى نومه فلانًا (ولىّ الله الميّت!) فطلب منه أن ينقله من 
: مقبرة البلد لأن العصاة كثروا فيها ويجعله في مقام خاص (غالبًا ما يكون مسجذا)! فيذهب جماعة من القوم 
خلسة في الليل» فينبشون القبرء ويجمعون ما فيه من التراب ثم يلفونه في القطن الممسّك ويدرجونه في أكفان 
بيضاء جديدة ممسكة . م يرشون المسك داخل القبر ويعيدونه كما كان. فإذا طلع الصباح خرجت جماعة منهم 
كبيرة بالدفوف والأناشيد يتبعهم العوام . فيكشفون القبر مرة ار ويحملون الولي العرعوم إلى المقام 
الجديد ! اث ثم تأتيك أخبار العوام :. هذا يقسم أنه وام نوكيه و لتحمة وشعر صدره! وهذا يقسم أنه شم روائح 
الات فل راف القار ااوطا مليع انر جات با ندا مشا السملةاوالغلال إلى ار لون ىده 
وينذرون له النذور ويقرّبون له القربات. قد رأيت أنا وغيري هذا وعايشناه» وهو غيض من فيض من بلايا هذه 
القصّة وأمثالها! وإذا كان الصدّيق أبو بكر قد أوصى أن يكفن بثوب قديم وقال: إنما هو للمهلة (يعني: القيح 
ظ والصديد)؛ فماذا أبقى لأولئك الذين يتحللون في قبورهم إلى مسك وعنبر؟! وإذا كانت روائح التلاوة والظمأ 
لم تصدر من قبر عبدالله بن عمرو صوام الامّة؛ فماذا بقى لمن بعده؟ ! 
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يحي سد ترا ١‏ 00 الصّائمون من اررض يُعْرَفُونَ بريح صيامهم : 
اراتك اقلت وت القم 1 . ١‏ 
تصبي كحت ال زولك مرب أتَخْفى عَلى أَهْلٍ القلوب السّرائِرٌ ‏ 


هو 


أبَى ذاكَ أنَّ السّرَ في الوّجْه ناطق وَأنَّ ضَميرَ القَلْبٍ في العَيْنِ ظاهِرٌ 


الفصل الثاني : في فضل قيام الليل 0 
© وقد دَلَّ حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللهُ عنهُ هذا على أنَّهُ أفضلٌ الصّلاة بعد 
المكتوبة. ظ 00 
وهل هر أفضل من السّننِ الرّاتبة؟ فيه خلافٌ سَبَقَ ا 
وقالَ أبن مَسْعودِ رَضِيّ الله عنة: فضلُ صلاة الليلٍ على صلاة التّهَارٍ كفضلٍ 
صدقة السَّرٌ على صدقة العلانية”” . وحََجَهُ اطَّبَانِيُ عن مرفوعًاء والمحفوظ وقفة. 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبو الشيخ في «الثواب». وعنه الرافعي في «التدوين» (177/7)؛ من طريق 
عبدالصمد بن عبدالعزيز» عن حمّاد بن عمر» عن النضير بن حميد» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس . . . رفعه 

وهذا سند وآه بمرّة: حمّاد بن عمر: الغالب أنه محرّف عن حمّاد بن عمروء وهو النصيبي» متروك 
منّهم . والنضير بن حميد: الغالب أنه محرّف عن النضر بن حميد» متروك منكر الحديث . 

(؟) فأنظره فيما تقدذم (ص87) . 

() (صحبح ولو ورفعه شاذ). رواه: أبن صاعد في «زوائد الزهد» (55)». والطبراني 
»)200787/114/١(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» ("/ 2)500 وأبو نعيم في «الحلية» .١51//5(‏ 85/0 
و5748؟)2, والبيهقي في «الشعب» (18 ٠”")؛‏ من طريق مخلد بن يزيد. تنا الثوري »عن زبيد اليامي: عن مرّة بن 

شراحيل» عن أبن مسعود. .. رفعه. ظ 

وهاهنا علل ثلاث: أولاها: أن مخلد بن يزيد هذا صدوق له أوهام. والثانية : لقن روا 
عبدالرزاق (6/ا8). والطبراتي (9/ 444/5٠66‏ /).؛ من طريق عبدالرزّاق» عن الثوري» عن زبيد» عن مرّة» 
عن أبن متطؤة .د 0027 وعبدالرزاق ثقة ثبت إمام» فقوله أرجح. والثالثةة: أن الثوريّ توبع على وقفه ‏ 
فرواه: أبن المبارك في «الزهد» (7) وأبو نعيم في «الحلية» )١77/5(‏ من طريق شعبة» وأبن أبي شيبة 
(5509) وأبو نعيم (778/1) والبيهقي (؟/2077) من طريق مسعر بن كدام» والطبراني (9/ه6 8558/5١‏ 2 
وأبو نغيم 2١55/4(‏ 0 من طريق منصور بن المعتمر» وأبن أبي شيبة (؟714055) من طريق ليث بن أبي | 
سليم ؛ اا ما بي نعو قوناء وكسة ومعيو ومضيوو أيه جيال قانع 
على الوقف. فالقول قولهم. ومن هنا يظهر أن تحسين المنذري للمرفوع وقول الهيثمي (0/ 65) 0 . 
ثقات» لا يخلو من تساهل» وأن الصواب هنا قول البيهقي قال أبو علي اليرت روات اا 
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> م سوص راع 


وقالَ عَمْرُو بن العاص : ركعة بالليل خيرٌ من عشر بالتّهار . خرّجَه أبن أبي الذّنْيا . 

© وإِنّما فضَلَتْ صلاة اليل على صلاة التّهار: 

لأنّها أبلغ في الإسرار وأقربٌ إلى الإخلاص . 

كان الْسّلفٌ يَجْتَهدونَ على إخفاء تهجّدهم : 

“قال الخكن : كان الوجل كو ف فيتقومُ من الليل يُصَلَي ولا يَعْلَمُ به 
0 وكانوا يَجْتهِدونَ في الدّعاءِ ولا + مع لفرسرة و ازيل وو بيب 
على وسادة» فينكي طول ليلته وهي لا تَشْمُ : ظ 

انا مهد بن واب بصي في طريق مك طول ليله في محمطو» وأ حادية ا 
قم صوتة لِيَشغَلَ الام عنة. 

وكان بعضهم قوم في وسط الليلٍ ولا يُذْرَى به اك 
صوتة بالقرآن» يُوهم أَنَّهُ قام مَ تلك السّاعة . 

* ولأنَ صلاة الليل أشقٌ على هوس فإد اللي محل الوم والراحة ين الت 
بالتّهار, فتركُ النّومِ مع ميلٍ التّمس إليه مجاهدةٌ عظيمةٌ . قال بعضهُم : أفضلّ الأعمال ما 
َكْرِهّتِ التُّمُوسٌ عليه 

5200 5" في صلاق ليل أقرب إلى اله فإِنَهُ تَتْقَطمٌ الشَّواغْلُ بالليل: 
ويَحْضرٌ القلبُ» ويتَواطا هوَ واللسانٌَ على الفهم. » كما قال تعالى : «إِنَّ ناشئة اللَيْلِ هيّ 
شد وَطَنا فوم قبل» [المزمل : 5]. ظ 
وليذ| الس أمِرَ بترتيلٍ القرآن في قيام / خ/ الليل ترتيلاً 
ولِذا كئنث صلاةٌ اللي منهاة عن الإثم كما بأني في حديث و7 
اله : عن أبي هُرَيرَة؛ أن الي و قبل له: إن فلانا يُصَلّي من الليل» 


3 


والصحيح موقوف» وقول أبن رجب «والمحفوظ وقفه»؛ يعني أن الرفع شاذ. 

. في خ: "كان بعض السلف يجتهدون. . زو ايده والآولى ما أثبته من م وط‎ )١( 
. في خ غ: «ولأن القران». والأولى ما أثبته من م وط‎ )0( 

() (حسن بشواهده). سيأتي تفصيل القول فيه (ص7١٠).‏ 
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فإذا أَصْبَحَ سَرَقَ! فقالَ: «سَيَنْهِاه ما تقول!'2. 

* ولأنَّ وقتّ التَّهِجٌّد من الليل أفضلٌ أؤقات التّطع بالصّلاة وأقربُ ما يَكون - 
العنة من ريه د وقت فتح آرت السّماء رامنا لاد وأستعراض حوائج 
وقد مَدَحَ لله المستيقظين بالايلٍ لذكره ودعائه وأستغفاره ومناجاته : فقال الله 
تعالى : #تتجافى جِنوبهِمٌ عن المّضاجع يدعون رهم 0 م وَممًا رَرْقَناهُمْ 
يُنُفقون . قلا تَعْلَمُ َس ما أُخفيَ لَهُمْ منْ قَة أغيّن جَاءً يما كانوا يَعْمَلونَ4 [السجدة: 
.]١7+-15‏ وقال: لوَالمُسْتَعْفْرِينَ بالأْحار» [آل عمران: .]١1‏ وقالَ: #كانوا قليلاً 
مِنَّ اللَيْلٍ ما يَهْجَعونَ . وبالأشحار هُّمْ يَسْتَغْفْرونَ4 [الذاريات: .]18-١17‏ وقال: 
لوَالّذِينَ يَبييتون لرَبّهِمْ سجدَا وَقِيامًا» [الفرقان: 15]. وقالَ: «أ مَنْ هُوَقانْتٌ آناء اللَيل .. 
م وو ير بع بلسي 0 
تخلمون 4 [الرضوة: :5 ] .قال" «مِنْ أَهْلٍ الكتاب أمّةُ قا مه يتُْونَ آيات الله آناءً الليْلٍ 
َهُمْ يَسْجُدونَ» [آل عمران: .]1١‏ وقال لني لله: رمن اَل مد به نافلة َك 
عسى أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقامًا مَحْمودًا». وقال: ظوَمِنَ الليْلٍ 1 يتا يلا 
طويلاً» [الإسراء: 9/]. وقالَ: يا أَيُها المُرَّمّلٌ قم الل إلا قليلا . نضقه , أو تقض 
منْهُ قليلاً سياد حيس .]4-١‏ ظ 

© قَالَت عائشة ضيّ الله عنها لرجل : لاقيام الليل؛ فإ سول الله كه كاد 
لا يَدَعَهُء وكان إذا 09 قالت 01 


60 (صحيح) . رواه: أبن الجعد (50١5)غ‏ وأحمد (0//ا55)» والبزار (١٠لا‏ و١؟لا‏ و777)ء 
بتار اا (١؟/‏ )ل ' أبن خم ,)905٠‏ الس والكلاباذي ني 
2 ا و ام 

قال الهيشمي (777/5,. /47/9): «رجال الصحيح؛ إلا أن الأعمش قال: أرى أبا صالح عن أبي 
هريرة». قلت قلت: التردّد في الصحابىّ م لا يضرًّء ورواية الأعمش عن أبي صالح محمولة على السماع, وال 
صحيع ؟ اوأقه قوَاء أبن عبات وأبق كبر والميكني: والألباتى : | 

6 (صحيح) . روأه: الطيالسى 2.)١61١9(‏ وأحين (5/:ه؟ ١‏ و5589١).‏ والبخاري فى «الأدب المفرد)- 


00 ظ وظائف شهر الله المحرّم 
وفي رواية أخرى عنها؛ قالث : : بلغي عن قوم يُقولون : إن أذَيْنا الفرائض لمْ نبال 
أل تدْدادً! ولَحَمْرِي ؛ لا يَسالهُمُ الله إل عمًا آفْترَضٌ عليهم . ولكنّهُم قومٌ يُخطئونَ بالليلٍ 
والتّهار, وما نّم إلا من نبيكم» وما نيكم إلا متكُمء والله؛ ما رك رسولٌ الل و قبا 
الليل. وتَرَعَتْ كلّ آية فيها قيامٌ اليل" . 
فأشارث عائِشّةٌ رَضِيَ اللهُ عنها إلى أنَّ قيامَ الليل فيه فائدتان عظيمتان: الاقتداء 
بسنّة رسول الله يك والتّأسّي بهء وقد قالَ تعالى: الَقَدْ كانَ لَكُمْ في رسول الله أَسْوَةٌ 
حَسَنَة» [الأحزاب: ١؟].‏ وتكفيرُ الذُنوب والخطايا؛ فإنَّ بني آَدَمَ يُخْطئونَ بالليلٍ 
والتّهار. فيختاجون إلى الاستكثار من مكفرات الخطاياء وقيام الليل من أعظم 
المكفّرات» كما قال ال كه لمُعاذ بن بل : «قيامٌ العبد في جوف الليلٍ م ظ 
الخطيئة» . ثمّ تلا «إتتجافى جَنوبُهُمْ عن 5 ..» الآية [السجدة: 0315"©. 


35 (48). وأبو داوود (؟1- الصلاة» 8 قيام الليل» 2)1707/5117/١‏ وأبن أبي الدنيا في «التهسّد) 
(؟)» وآبن خزيمة 2)١1797(‏ وأ بن أبي حاتم في «العلل» (57؟)2 والحاكم /١(‏ 57). والبيهقي 2)١5/7(‏ 
ولصيدس الح والسررو و قار من طريق شعبة » سمعت يزيد بن خمير» سمعت عبدالله بن أبي 
موسى ؛ قال: قالت لي عائشة ٠‏ فذكره. 

وشؤلاء ثقات رجال مسلم: ولذلك قال الحاكم : «على شرط مسلم». ووافقه النهبي والألباني.. 
دلق (لم أقف عليها). لكن اللترفزع مها صحيح بلا ريب: ظ 
(؟) (صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: معمر في.«الجامع» (70)., وأحمد 2,)771١/0(‏ 
وعبد بن حميد ١١1(‏ منتخب)» وأبن ماجه (79- الفتن» ١7‏ كف اللسانء 7/ 114/ 427917 والترمذي 
(غ الإيمانء 46 حرمة الصلاق ,)5١515/1١١/8‏ والنسائى ة فى «الكبرى» ١١51١(‏ تحفة)ء والطبرانى 
(255/10/60») والقضاعي ,)٠١5(‏ والبغوي في «السئّة» (١1)؛‏ من طريق عاصم بن أبي النجود» عن أبي 
وائل شقيق أبي سلمة» عن معاذ. . . رفعه. قال الترمذي : احصر صحيح 22 وتعقبه سددك شينة 
وأبن رجب في «العلوم والحكم» (ح59) بأن أ با وائل لم يسمع معاذا وإن أدركه . 
ورواه: أبن أبي شيبة (5:: )2 وهئاد 2)١١91(‏ وأحمد (0/ مم و/ا"271). وأبن أبي الدنيا في 
الصمت» (5)» والطبري (78778 و754774)» والطبراني »)7595-17941١7/157/7١(‏ والدارقطنى فى «العلل» 

(9848)ء والحاكم (0/"ل/ا و7١5).‏ وأبو نعيم في «الحلية» رةه 7 والبيهقي في (الشعب» (454: 
و4409)ء والأصبهاني في «الترغيب» (47)؛ من طريق ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. .. رفعه مطوّلاً 
ومختصرًا. ٠‏ وصتحه الحاكم والنحبي على شرطهماء وأعله النذري وأبن وجب بِأنَ ميم ل يدرك معاً. 

ووواء 1 ]: : الطيالسي (2»)070 وأبن أبي * شيبة (7344889). وأحمد (0/ 7 و207737. والطبراني 
3٠4 /1417/1(‏ و700)» والبيهقي في «الشعب» (7759)» والأصبهاني في «الترغيب» 4)١575(‏ من طريق- 


حكحة 


جه الإمام ألحمد وغيره : 


وقد روى ا أن ا المتهجّدينَ يَدْخَلونَ الجن / خ: / بغير حساب : 


ورُويَ عن: شهر بن حَوْشّبٍء عن أسماءَ بنت يزيد عن النََيّ عَلِ؛ قال: (إذا 
' - جَمَعَ الله الأوّلِينَ والآخرينَ يوم القيامة؛ جاء مناد يُنادي بصوت يُسْمع الخلائق سكا 
الخلائق اليومٌ مَن أولى بالكرم . ثم يَرْجع فينادي : أينَ الذينَ كانوا لا تُلْهِيهِمْ تجارة وَلا 
بيع عن ذكر اللو؟ فيقومون وهم قليل. . ثم يَرْجِع فينادي الحوالاي ان دوه الل 
في السَواءِ والضرًاء! ا 5-5006 اي و 
١‏ ا ل 

أبي الذنيا وخيتة.. 


اس 


أن :2ك الك 
ويروى عن : : شهْرٍ بن حَوْشْبٍ»ء عن أبن ال ؛ من قوله 2 


عروة بن النزّال» عن معاذ. . . رفعه . وعروة هذا على جهالته لم يسمع معاذا. 

ورواه أيضًا: أحمد (75/0” و5550)» والبزار ١56(‏ و565١‏ عو وأبن حبّان (5١5؟)غ,‏ 
والطبراني ١١57/55 /7١(‏ وا١‏ و51١)»‏ والبيهقي في «الشعب» »)4945١(‏ والأصبهاني في «الترغيب» 
(170)؟ من طرق أربع يقري بعضها بعضاء عن عبدالرحمن بن غنم» عن معاذ... رفعه. وعبدالرحمن 
شام قديم لزم معاذا وأختلفوا في صحبته . . فهذه أقوى الطرق وعليها العمدة في تقوية هذا الحديث . 

ولهذه القطعة طرق أخرى عن معاذ عند : أحمد (5/ 717 و157). وهناد في «الزهد» (؟1 وا 
جرير (/5877؟ و587510), وآبن مردويه (السجدة ١7‏ الدرّ)؛ مرفوعا. 

والحديث صحيح بطريق أبن غنم وحدهاء فإن لم يكن كذلك؛ فهو صحيح بمجموع طرقه بلا ريب.. 
وقد صحّحه الترمذي والدارقطني والنووي والألباني. 

)١(‏ (متكر). رواه: عبدالرزّاق )١1581(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» )578/١(‏ من طريق أبان 

بن أبي عيّاش» وهتاد في «الزهد؛ )١17(‏ وإسحاق )57/180/١1(‏ وآبن نصر في «الصلاة» (النور /ا7 الدر) .. 

وآبن أبي الدنيا في «التهجد» )0١7(‏ وأبن أبي حاتم (النرر 99 أبن كثير» وأبن مردويه لوو لدان 
طريق أبي * شيبة الواسطىّ؛ كلاهما عن شهر» عن أسماء نابهر فرعا 

وهذا سند فيه علل : أولاها: مسح فاه لاحدواك كر كناف القزاند. والثانية : ا 
أبي عيّاش متروك ومتابعه أبا شيبة عبدالرحمن بن إسحاق ضعيف منكر الحديث . . والثالثة: أنهما خولفا فرواه: 
أبن المبارك في «الزهد» (07017)» والحارث في «المسند»» وعنه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 4)57؛ من طريق 
[أبي] المنهال سيّار بن سلامةء عن شهرء. عن أبن عماس وو فا وأبو المنهال ثقةء» فالقول قوله. 
والمعروف. في هذا المتن الدع قي تاي ونون رعديت الساء موقرقا نكن [ 

(؟) (موقوف ضعيف). فيه شهر بن حوشب كما تقدّم في الحاشية السابقة . 


١١‏ وظائف شهر الله المحرّم 


لوق تحزة أبعابسن ديف أبي إسحاق» عن عَبْداللهِ بن عَطاءء عن عُقَبَة بن 
عامر مرفوعًا وموقوق"'. ظ ظ 

ويرُوى نحوه أيضا عن عَبَادَةِ بن الصَّامتَ وربيعة الجرشيٌ والحَسّن وكعْب من 
قولهم ''. 

قال بعض السّلف: قيامُ اليل و طول القيام يوم القيامة» وإذا كان أهلَه 
يَسْبقون إلى الجنّة بغير حساب؛ فقد أ ْتَرحَ هل من طول الموقفٍ والحساب . 

وفي حديث أبي ناه وبلالٍ المرفوع : العليكم بقيام الليلٍ ؛ إن داث الصّاليي 


قبلكم: ون قم اللي قربة إلى الله وتكفير للسيّئاتِ ومنهاة عنٍ الائم ومطردة للدّاء عن 
الجسد» "". خرّجة التَرْمذيٌ . 


010( (منكر). رواه: الحاكم (؟/798)» وأبو نعيم في «الحلية» (2)9/7 والبيهقي في «الشعب» 
(547؟؛ من طريق أبي الأحوص» عن أبي إسحاق. . . رفعه بنحوه بالسند المذكور. 

قال الحاكم: ااصحيحء وله طرق عن 5 إسحاق». ووافقه الذهبي. مع أنه قال في «الميزان» 
(551/5): «قال شعبة: سألت أبا إسحاق السبيعي عن عبدالله بن عطاء الذي روى عن عقبة (فذكر هذا 
الحديث)» فقال: شيخ من أهل الطائف . فلقيت أبن عطاء فسألته : 0 لاء حدثنيه سعد 

بن إبراهيم . فلقيت سعدا فقال: حدثنيه زياد بن مخراق. فلقيت زيادًا فقال: حدثني رجل عن شهر بن 

1 قا ن ولا : : أن هُذا السند ضعيف من أجل شهر والرجل المبهم . وبان ثانا : أنه ليس بالشاهد المستقل 
وإنما هو فرع من فروع الاختلاف المتقدّم على شهر في هذا المتن» والذي بينت قبل حاشية أن الثقات رووه عن 
شهر عن أبن عبّاس موقوفا خلافا للضعفاء الذين جعلوه ه من حديث أسماء أو عقبة بن عامرء ررم 
حديث أبن عبّاس الموقوف» وحديثا أسماء وعقبة منكران. ظ 

* ملاحظة: ذكر أبن رجب رحمة الله عليه أن هذا المتن جاء عن عقبة بن عامر مرفوعًا وموقوقاء ولم 
أقف عليه إلا مرفوعًاء وما أظنَ الوقف إلا وهمًا من أبن رجب ساقه إليه سياق البيهقي للحديث . والله أعلم . 

00 ولا تفيد هذه الموقوفات الحديث قوّة؛ لآنها- إن ضحت أساتيتها إلى المذكورية أيه أن" 
لكو ما تلقوة من أهل الكتاب. ولا سيّما أن في رواتها كعب الأحبار. والله أعلم . 

() (حسن بشواهده) . يرويه ربيعة بن يزيد وأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه : 

روى أولها: أبن منيع» والترمذي (45 - دعوات» ١١7‏ دعاؤه يكوه 0/ 07019/957. وأبن نصر في 
«قيام الليل» (515)» وأ بن أبي الدنيا في «التهجد؛ .)١(‏ والروياني في «المسند» (746)», والشاشي (2)917/8 
والبيهقي (0:07/5), والخطيب في «التاريخ (0/ .)١81/‏ وآء بن عساكر؛ من طريق [بكر بن خنيس]» [عن 
عه ند لوقي لتر ةا بج شن ا ال الخولانيء عن بلال. . . رفعه. قال الترمذي: «غزيب لا 
نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه» . قلت: بكر ضعيف» والقرشي هو محمد بن سعيد الشامي المصلوب- 


وظائف شهر الله المحرّم | | ظ ١‏ 


! 


ففي هُذا الحديث أنَّ قِيامَ الليلٍ ليما وتطكة عد لذ وكداك 


صيام التّهار : ففي الطَبَرانييَ من حديث أبي هْرَيْرَة رَضيّ اللهُ عنهُ مرفوعًا: (صوموا 
2 00 
دسحو ٠‏ 
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. كذاتب» والسئد ساقط . 

وروى الثاني : البيهقي في «السنن» (75/ ” را 6ومم8 )"١‏ من طريق أبي عبدالله خالد 

بن أبي خالدء عن يزيد بن ربيعة» عن أبي إدريس» عن بلال. . . رفعه. قال الألباني في «الإرواء» (407): 

بعاروجاال اعرتم.: .. ويزيد بن ربيعة هو الرحبي الدمشقي وهو ضعيف». وقد قلبه بعض الضعفاء فقال ربيعة 
بن يريد وهذا ثقة». قلت: بل هو ربيعة بن يزيد». والمنقلب هو يزيد بن ربيعة. قن وو ا كداك الثقات 
والضعفاء في جميع طرق الحديث كما تقدم في الوجه الأول وسيآتي في الثالث» ولم يذكروا للرحبيّ رواية عن 
أبي إدريس بخلاف ربيعة بن يزيد الثقة . لكن يبقى هذا الوجه ضعيفا لجهالة خالد أبي عبدالله. 

وروى الثالثك: أبن خزيمة ,)1١16(‏ والترمذي (الموضع السابق) ا والطبراني ش (الكبير» 
(577/47/8) و«الأوسط» (ل/ال2)771 وأبن عدي (5/5؟907١)2‏ والحاكم ١8/١(‏ ”© والبيهقي في «السنن» 
)20١7/(‏ و«الشعب» »)73١88(‏ والبغوي في «السنن» (2977)», والذهبي في «التذكرة» (١/7847)؛‏ من طريق 
أبي صالح عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد (ووقع عند الحاكم : ثور بن يزيدء» وهو 
خطأ بين من رواة المستدرك أو نسخه فقد رواه البيهقي عن الحاكم فوقع فيه على الجادة» وفات هذا الألباني 
فبنى تخريجه للحديث على أنه ثور)؛ عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي أمامة. . . رفعه دون قوله «ومطردة 
للداء من الجسد» . قال الذهبي: «حسن الإسناد» . 

'فهذا الوجه هو أولى الأوجه بالصواب كما قال الترمذيّء والأوّل ساقط لا يصلح لصالحة» والثاني 
ضعيف منكر ولكثّه يزيدنا ثقة بأن للحديث أصلاً عن ربيعة بن يزيد. 

ثم هاهنا شاهد من حديث سلمان عند: الطبراني (5658/5/ 25١55‏ وأبن عدي (5//ا159١),2‏ 
والبيهقي في «الشعب» (9/ »)٠‏ وأبن عساكر؛ بسند ضِعّفه المنذري والهيثمي والالباني. 

وشاهد اخر من حديث أبن عمرو عند الديلمي في «الفردوس». 

فالحديث حسن بهذه الشواهد» وقد قواء أبن خزيمة والحاكم والبخوي والذهبي والعراقي والألباني . 

: (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

* فرواه: العقيلي في «الضعفاء» (7/ 247» والطبراني في «الأوسط) (8708)». وأبو نعيم في «الطبٌ» 
(01 1 ضعيفة)؛ من طريق محمّد بن سليمان بن أبي داوود» ثنا زهير بن محمّد» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه » عن أبي هريرة... رفعه. قال الطبراني «لم يرو هذا الحديث عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهير). وقال 
العقيلي : لا يتابع عليه إل من وجه فيه لين . وقال المنذري والهيثمي (7/ :)١187‏ «رجاله ثقات». قلت 0 
رواية الشاميين عن زهير ضعيفة؛ وَهذا تمتها 

* ورواه أبن عديّ في «الكامل» )7567١7/1(‏ من طريق نهشل بن سعيدء عن الضحاكء عن أبن 
عبّاس . . . رفعه . ونهشل منّهم متروك» والضحًاك عن آبن عبّاس منقطع» فالسند ساقط . 

* ورواه أبن عديّ في «الكامل» (9/77//7) من طريق حسين بن عبدالله بن ضميرة» عن أبيه» عن - 
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وكما أن قيامَ الليل يُكَمْرُ السَّيّئات فهو يَرْقَعُ الدّرجات» وقد ذَكَرْنا أنَّ أهلّهُ من 
السّابقِينَ إلى الجنّة بغي حساب . 


دفي حديث المنام المشهور الذي حَرَجَهُ الإمام أَحْمَدٌ والتّرْمِذِيٌ : أن الملا الأعلى 
يَخْتَصمونَ في الدّرجات والكمّارات» وفيه أنَّ الدّرجات: إطعامٌ الطعام ؛ وإفشاء 
ع2١)‏ 
السَّلام والصّلاة ة بالليلٍ والنّاس نيام ''. 


- جذهء عن عليّ. . . رفعه. والحسين هذا متهم متروك» فالسند ساقط . 

والحديث ضعفه العقيلي وأبن عديّ والعراقي والألباني» وقال الصغاني: «موضوع». 

0010 (صحبح لشواهده). ا ل 

| * فرواه البرّار -7١179(‏ كشف) من طريق سعيد بن سنان» عن أ بى الزاهرية. عن كثير بن مرة» عن أبن 
عمر... رفعه. قال الهيثمي في «المجمع» (17/ :)18١‏ فيه سعيد بن سنا وهو ضعيف»ء وقد وثقه بعضهم» 

ولم يلتفت إليه في ذلك» . قلت: : سعيد ساقط رموه بالوضع» والسند كذلك . 

# وروأه: النجاد في «ردٌ خلق القران» (2)45 والطبرانى فى «الدعاء» (١57١)؛‏ من طريقين واهيتين؛ 
عن عبيدالله بن أبي حميد» عن أبي المليح عن أبي هريرة. . . زفعه. وهذا ساقط: الطريقان إلى أبن حميد 
واهيتان» وأبن حميد متروك . | ْ 

*# ورواه: أبو بكر النبسابوري في «الزيادات» ا" إصابة): والنجاد في «خلق القران» (1/9), 
. وأبن حبّان في «المجروحين» (7/ 2015 والدارقطني في «العلل؛ (0)47 وأبن الجوزي في «الواهيات؛ 
(١٠)؛‏ من طريق يوسف الصفارء عن قتادة» عن أنس. .. رفعه. ويوسف متروك. وقد خالف رواية الئثقات 
عن قتادة» فروايته منكرة ساقطة . ' 

ورواه العقيلي في «الضعفاء» )١١7/5(‏ من طريق عبيدالله بن غالب» عن أبي المليح. عن 
مموانةى ب زقهةىر عيبل اللد رون فالس مقرو لف لدف ةنا قط . 

ل ل ل ا ا بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن 
الحسن.ء» عن أبيه ) عن جذهء عن عبيدالله د بن أبي رافعء عن أبي رافع. .. رفعه مختصرًا. قال الهيشمي 
(57/1): «فيه عبدالله بو راشم ين التحمين عن ابه ول از عند حعيياء . فالسند وآأه. 

# ورواه عبدالرحمن بن سابط وأختلف عليه فيه على ثلاثة وجوه: روى أوّلها: أبن أبي عاصم في 
«السئة»؛ (86" و55:), والروياني (١51؟١).,‏ والتتحاد في «خلق القران» 80 والرافعي في «التدوين» 
(1/ »2 من طريق ليث» عن أبن سابطء عن أبي أمامة. .. رفعه. قال الهيثمي (7/ :)١87‏ «فيه ليث بن 
أبي سليم وهو حسن الحديث على ضعفه . قلت : ليث أختلط وكان يدلس فالسند ضعيف . وروى الثاني أبن 
أبي شيبة (11741) من طريق موسى بن مسلم» عن أبن سابط» عن الني يلِهِ مرسلاً. وموسى صدوق. وروى 
الثالث: الطبراني في «الدعاء» »)2١515(‏ والخطيب في «التاريخ» ١5١/4(‏ و؟57١)»‏ وأبن الجوزي في 
«الواهيات» (١٠١)؛‏ من طريقين إحداهما قوية عن عمرو بن مرّة»ء عن أبن سابطء عن أبي تعلبة» عن أبي 
عبيدة... رفعه. وخلاصة الكلام : أن الوجه الأوّل هنا منكر لضعف ليث»: والثاني والثالث قويّان, لكن الثاني - 
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ِ- مرسل والثالث منقطع بين أبن سابط وأبي ثعلبة» فالحديث ضعيف على الحالين بإرسال أو أنقطاع . 
# ورواه معاوية بن صالح وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: البخاري في «الكنى» 
(ص١8)»‏ وأبن أبي عاصم في «السنة» (470)» والروياني (5957)»: وأبن خزيمة في «التوحيد» (ص9١”7‏ 
»275١١-‏ والنججاد في «خلق القران» (*8)» والطبراني في «الدعاء» »)١511(‏ والبغوي في «السئة» (470)؛ 
من طرق يقوّي بعضها بعضاء عن معاوية» عن أبي يحبى» عن أبي يزيد» عن أبي سلام الأسودء عن ثوبان. . . 
رفعه. قال أبن خزيمة والبغوي: «أبو يحيى هو سليم بن عامر الخبائري»» وهو ثقة من رجال مسلم . قال أبن 
خزيمة: «وأبو يزيد لست أعرفه بعدالة ولا جرح». وقال البغوي : لا يعرف أسمه». وقال الألباني : «هو غيلان 
بن أنس الكلبي روى عنه جمع ولم يوثقوه». قلت: هو على هذا مستور أو مجهول» والسند ضعيف به. وروى 
الثاني البزار -1١74(‏ كشف) من طريق الليث بن سعد؛ عن معاوية» عن أبي يحيى» عن أبي أسماءء عن 
ثوبان. . . رفعه. قال الهيشمي :)١8١/1(‏ «أبو يحيى لم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقات». قلت: ريا 
تقدّم وتبيّن أنه ثقة من رجال مسلم. فالسند حسن. وخلاصة الكلام: أننا إن عمدنا إلى الترجيح ؛ فالوجه الثاني 
أرجح لأن الليث ثقة ثبت إمام روايته مقدّمة على رواية الضعفاء في الوجه الأوّل» والحديث حسن عن ثوبان. 
وإن قلنا: بل سمعه أبو يحبى على الوجهين» وكلاهما محفوظ ؛ فالحديث قويّ أيضا بأجتماع الوجهين. وعلى 
التعّت وترجيح الوجه الأوّل» فالسند ضعيف لجهالة أبي يزيد حالا أو عيئًا . 
# ورواه.عبدالرحمن بن عائش وأختلفوا عليه فيه على وجهين: روى أوَلهما: الدارمي في «السنن» 
»)03١51/0(‏ والبخاري في «التاريخ» (0947/0). وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (70/80 و5085؟) و«السنة» 
(884 ولا5ة)ء وأبن نصر في «قيام الليل» (ص؟77)». وأبن خزيمة في «التوحيد» (ص 7١5‏ و8١1)‏ تعليقاء 
وآبن أبي حاتم في «المراسيل» (454) و«العلل» (53) تعليقاء والنجّاد في «خلق القران» (الا و١8‏ و١8),‏ 
وأبن قانع في «المعجم» (5؟/ ».)2508/١1/5‏ والطبراني في «الكبير» (7/ ١8٠١‏ مجمع) و«الشاميّين» (041 
و594) و«الدعاء» ١5١14(‏ و5194١)»‏ والاجرّي فى «الشريعة» .»)١١65(‏ والدارقطنى فى «العلل» (91/7) 
و«الرؤية» (540-7؟): والحاكم )01١ /١(‏ مختصرّاء واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (9401 و407)) 
والبيهقي في «الصفات» (545)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (5؟/ 4-757١7‏ 20177 والبغوي في «السنة» (175)» 
وأبن الجوزي في «الواهيات» »)١١(‏ والذهبي في «التذكرة» (١//781)؛‏ من طرق خمس قوية» عن خالد بن 
اللجلاج» عن عبدالرحمن بن عائش... رفعه. وروى الثاني: أحمد في «المسند» (2,57/5 08/0”) 
و«السئة» (؟467)». وأبن خزيمة في «التوحيد» (ص7١7)»‏ والدارقطني في «العلل» (2)9177 وأبن منده في 
«الرد على الجهميّة») (/ا)» وآين الجوزي في «الواهيات» (7١)؛‏ من طريق زهير بن محمّدء عن يزيد بن يزيد 
بن جابرء عن خالد بن اللجلاج» عن عبدالرحمن بن عائش» عن بعض الصحابة. . . رفعه. قال الهيئمي 
:)١8٠١٠ /6١(‏ «رجاله ثقات». 
ووجه الإشكال هنا أنهم آختلفوا في صحبة عبدالرحمن بن عائش: فأثبتها أبن سعد والبخاري وأبو 
زرعة الدمشقي وأبن سميع وأبن البرقي وأبو القاسم البغوي وأبو زرعة الحرّاني وأبن السكن وأبن حبّان. 
وأنكرها أبو حاتم وأبو زرعة الراري والترمذي وأبن حريه وأبن أبي حاتمء وقال أبن عبدالبرٌ: «لم يقل في 
حديثه (سمعت النبيّ يك إلا الوليد بن مسلم». وتعقبهم العسقلاني في «الإصابة» (؟/  )5٠05‏ ومن قبله - 
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الدارقطني في «العلل»  )917(‏ بقوله : «لم ينفرد الوليد بن مسلم بالتصريح المذكورء بل تابعه حمّاد 
بن مالك الأشجعي والوليد بن مزيد البيروتي وعمارة بن بشير وغيرهم؟ . قلت: ومنهم الأوزاعي» وقد صحح 
الحاكم بعض هذه الطرق ووافقه الذهبي . وغاهننا آم اشر وهو أنه جاء في بعض الطرق «سمعت النبي كَلِةِ) . 
وفي بعضها «صلى بنا النبئّ يَلةِ ذات غداة» وقال الهيئمي (// «رجال الحديث الذي فيه «خرج علينا 
رسول الله يلوا ثقات» . الات في الم ير اناصبعة | رايت ثابتة وليست وهمًا من راو تابعه عليه 
الخوونم واس اغر ابعاء وهو أن العسقلاني ذكر لابن نش حديثين آخرين يرججمحان سماعه من النبيّ يكل وجاء 
في أحدهما التصريح بأنه صاحب النبيّ يك وأمر اخر أيضاء وهو أن الرجل شاميّ» والذين أثبتوا صحبته هم 
الشاميّون كالوليد بن مزيد والوليد بن مسلم والأوزاعي وأبي زرعة الدمشقي» وهؤلاء أدرى بأهل بلدهم . وأمر 
اخرء وهو أن 0 أبن اللجلاج التابعي الكبير عنه تقوّي أحتمال صحيته . والجما فإنكار صحبة 
عبد الرحمن بن عائش لا يخلو من تسرّع ومجازفة . 

والمهم هنا أثنا إن عددنا أبن عائش في الصحابة ؛ امد رودي طن الركتيين والتردد بين وجهين 
صحيحين لا يضرٌ. وإن عددناه تابعيًا: فالوجه الأول مرسل » والوصل في الوجه الثاني زيادة صدوق معتبرة» 
والحديث حسن بها. وإن تعنتنا وقلنا: الوصل غلط من زهير وقد تكلموا في حفظه ؛ فالحديث مرسل قوي»ء 
ولا سيّما أن في سياقه ما يدل على أ ن مكحولا الشاميّ سمعه من غير أ بن عائش » وهذا أدنى أحوال هذا السند. 

* ورواه: عبدالرزاق فى «التفسير» (2)7517 وأحمد ,)358/١(‏ وعبد بن حميد (4)587» والترمذي 
(58: التفسين 8ك سؤؤوة ا 70 (77759). وأبن أبي عاصم في «السئة» (579). وأبو يعلى 
(510).» وآبن خزيمة في «التوحيد؛ (ص7١2)7‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (51)» والنجاد في «خلق 
القران» (5/ا)2» وأبن قانع ٠١7/5‏ مه والطبراني في «الدعاء» 2)١570(‏ والاجرّي في «الشريعة» 
٠١6(‏ و55١٠)2‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (8/ 5515 و2)5565 والدارقطني في «العلل» (“/91). وأبن 
عبدالبرٌ في «التمهيد» (75/ 77١‏ و7737) معلقاء وأبن الجوزي في «الواهيات» (5١)؛‏ من طريق أبي قلابة» 
[عن خالد بن اللجلاج]» (قال مرّة: عن أبن عبّاس. ومرّة: عن أبن عيّاش» ومرّة: عن أبن عائش). . 
قال الإمام أحمد: : «هذا ليس بشيء» والقول ما قاله أبن جابر؛؛ يعني : الصواب أنه من حديث أبن عا عائش لا أبن 
عباس ورجح الدارقطني أيضا أنه من حديف أبن غاشن؛ :قال" “رفاةة لوسم من الو قلابة إلا أحرفا؛ فإِنّه 
وقع إليه كتاب» ولم يميزوا فيه عائش وعبّاس». وقال العسقلاني : (الماعفر لنت ص ا عائش 
الحضرى 44 يعي أن وؤاية أن قتاتى فاده وهذا واضح من ترددهم فيها بين أبن مائش وأبن ن عبّاس» ومثئل 
نجريف كير الرتوع وذ الرواني اتيم 

* ورواه: أحمد 2)١5“/6(‏ والبخاري في «التاريخ») (70 )2 والترمذي (الموضع السابق: 
0 2373750). وأبن خزيمة في «التوحيد» (ص8١19-5١4)35:‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (55), 
والدارقطني في «العلل» (91/7)» والطبراني في «الكبير؛ 4/7١(‏ )6 وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد) 
4 ع0 سعليناء والمزّي في «التهذيب» "٠ ١.7/10‏ و6١5)؛‏ من طريق جهضم بن عبدالله. ٠‏ ح: : ورواه: 
البخاري في «التاريخ» (094/0"). وأبن أ حاتم في «العلل» (757). والنجاد في «خلق القران» (/17). 
والطبراني في «الكبير؛ )١١5/٠١9/76(‏ و«الدعاء» »)١5١5(‏ وأبن عدي (57141/5), والدارقطني في - 
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-- «العلل» (2)91/7 وأ بن الجوزي في «الواهيات» (17): والمرّي في «التهذيب» /1١0(‏ ه١5)؛‏ 05 
موسى بن خلف العمّي. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جدّه ممطورء (قال لجهضم : 
عن عبدالرحمن بن عائش» وقال موسى: عن أبي عبدالرحمن السكسكي)» عن مالك بن يخامر؛ عن معاذ. . 
رفعه. فأمًا الدارقطنى؛ فصوّب هنا ذكر أبن عائش ؛ وعليه يكون هذا السند من أوجه الاختلاف المتقدمة على 
أبن عاث* لاله ناي مان نيل 11 ): «أخرجه الدارقطني وأبن عدي ونقل عن أحمد أنه 
قال: هذه الطريق 0 قال العسقلاني: «فإن كان 00 ةوارور 2 ارارق موسا للف ” 
يخامر أبو عبدالرحمن السكسكي لا عبدالرحمن بن نش» ويكون للحديث سندان: أبن جابر عن خالد عن 
عبدالر حمن بن عائش» ويحبى عن زيد عن أبي سلام عن أبي عبدالرحمن عن مالك عن معاذء ويقوّئي ذلك 
أختلاف السياق , 0 . قلت: ويقؤيه أيضا أن جهضمًا تابع موسى على ذكر السكسكي عند الطبرائي 
ولم يذكر أبن عا نش لكو المشك يننا أن الكبك تجهول: فعاد السند ضعيفا على هُذا الترجيح 

ورواه: البزار »)5578/٠١١ ١/90‏ وأبن خزيمة (ص١37).,‏ والنجّاد (0/), الى قي لضا 
)١515(‏ و«المعجم الكبير» 2)590/١51١/5١(‏ والدارقطني (41/7)» والحاكم (1/١0151)؟‏ من طريقين» عن 
عبدالر حمن , به ابي ليله عن معاذ.. . رفعه. فإن لم يكن «عبدالرحمن بن أبي ليلى» هنا تحريًا صوابه أبو 
عبدالرحمن السكسكي»؛ فأبن أبي ليلى لم يسمع معاذاء الب نيت أنفا: 

ورواه: أبن قانع (0// )2 والطبراني في «الكبير» (84/ ١؟9/ )8٠١0/‏ و«الأوسط» (01915) 
من طريق قويّة عن سعيد بن المرزبان أبي سعد والطبراني في «الدعاء» »)١4١17(‏ والخطيب في «التاريخ») 
١٠6١ /8(‏ و55١)‏ وأء بن الجوزي في «الواهيات» ( )٠١‏ من طريق قوية عن الثوري؛ كلاهما عن قيس بن مسلم. 
عن طارق بن شهاب ... رفعه مطوّلاً ومختصرًا. قال الهيثمي /١(‏ 59 ؟): : «فيه أبو سعد البقال» وقو هك لمن + 
وقد وثقه وكيع) . قلت: تابعه الثوري . على أن لهذا السند علة: وهي أنه جاء عن الثوريٌ مرّة «عن طارق بن 
شهاب أو عبدالرحمن بن سابط»)» وليست بالقادحة ؛ لآن الشكٌ في إحدى الطرق عن الثوري محمول على 
اقيق قن الطريى الاعري .و لاني الم ادكرو ا القييى رزوا لاعن انق رسابظ #فانا ان ذكرة ركد . افظاوق له واقيةة 
ومراسيل أمثاله مقبولة عند أهل العلم . فالحديث حسن من هذا الوجه. 

ورواه أبن أبي عاصم في «السنة» (510) من طريق إبراهيم بن طهمان» عن سماك بن حرب» عن 
جابر بن سمرة. . . رفعه مختصرا. وجازف المعلقون على «مسند الإمام أحمد» (طبعة الرسالة) فأعلوا هذا 
الجتدي براهيم! وإبراهيم ثقة لا تعل بمثله الأسانيد! ولو كانت الأسانيد تعل بأمثال إبراهيم ؛ لما سلم سند ولا 
صح حديث! وأعلرة انعا اسفاك وإنما يضعف سماك فيما رواه عن عكرمة وأمّا سائر حديئه فمقارب وقد 
أحتج ! به مسلم» وعلى التنزّل؛ فحديئه لا ينحط عن أن يكون حسنًا في الشواهد! وجازفوا مرّة أخرى فزعموا أن 
سماكا لا يصلح في هذا المطلب (يعني: العقائد والصفات)! وهذا باب ضلالة لو ف: فتح لأتى على الأخضر 
واليابس وترك نصوص السئة او ا ل ل 17 
وأخشى ما أخشاه أن يتطوّر الحال بنا إلى : اجالع في الاجعاء عبر سام فى العقانان اواخر صالح في 
الحيض والنفاس غير صالح في الحدود وأحكام المرتدين! يجعلة القرل أنبهدا السنة لأ وعد عن فونه ةا 
في الشواهد بوجه من الوجوهء بل هو حسن لذاته» وقد قوّاه الألباني. 


ره 1 : ٠‏ وظائف شهر الله المحرّم 
وفي «المسندا و «التَرْمِذِيٌ» وغيرهما عن النَِيّ يله من وجوه : أن في الجنّة غرقا 
يُرى ظاهرُها من باطنها وباطنُها من ظاهرها وأنّها لأهلٍ هذه الخصال الثّلائة'" . 


- فهذه أثنا عشر وجها لهذا الحديث. إذا أستثنينا الأوجه الأربعة الأولى لسقوطها. فالأوجه الثمانية 
الأخيرة متراوحة ؛ بين الضعيف والحسن ذف في الشواهد والحسن» وهي أكثر من كافية لتصحيح هذا الأصل . وإن 
تعئّتنا وقلنا: الأوجه الخمسة الأولى ساقطة لا تصلح لصالحةء وحديث طارق بن شهاب ايل إلى حديث آبن 
سابط ولا يعدوان أن يكونا مرسلا قويّاء وحديثا أبن عبّاس ومعاذ بطريقه الأولى آيلان إلى حديث أبن عائش 
ولأ يعدو الثلاثة آن يكونوا مرسلة قرم نيدان المرسلان مع حديث ثوبان وجابر بن سمرة والطريق الثانية 
لحديث معاذ هي أكثر من كافية تقوية الحديث تبعا لأحمد والبخاري والترمذي والحاكم وأبن عبدالبرٌ مرّة 
والبغوي والمنذري والذهبي مرّة وآبن كثير وأبن رجب والهيئمي والعسقلاني والألباني . ' 
وما هو والله موضع إطالة» لكنتي لما رألت المسلدن عاك فينم الإمام جين لإظئطة الرسيالة) قد 
ركبوا الصعب والذلول في تضعيف هذا الحديث على كثرة مخارجه وحسن بعضها وصلاح بعضها في الشواهد 
وضعف بعضها يسيرًا اثرت أن أتوسّع في تخريجه وبيان حاله نصحًا وتحذيرًا . وإنما أتي من أتي هاهنا: إمّا من 
موقف مبرم أَنّخذه قبل الشروع في دراسة الطرق» وإمّا من رغبة جامحة بمخالفة الألباني جعلته يتتكب منهج 
أهل العلم في تقوية الحديث بكثرة مخارجه إذا كان ضعفها يسيرًاء أو تكائرت عليه الطرق ثم عجز عن تبويبها 
وها عدر الم توج لعي ب إلى وباي ناجلو العو يا لاقام بود نويه العبر 
عن الدرس والتحليل . 0 

000 (صحيح) . 000007 

*# فرواه: الخرائطي في #الفخارم؟ .)١80(‏ وأبن عدي (5/ 2)7/416 5 في «البعث» (2)75605 
والذهبي في «الميزان» /١(‏ 011) 7 تعليقا؛ من طريق حفص بن عمر بن حكيم» ثنا عمرو بن قيس الملائيّ» عن 
سبج احيفك التي ور الب و وك 2 

* ورواه: أبن أبي شيبة (5 701/7 و77471), وهناد في «الزهد» »)١77(‏ والترمذي (79- الجنة» 7 
صفة غرف الجئةء 7077/5177/5). وعبدالله بن أحمد فى «زوائد المسند» )١577/١(‏ و«زوائد الزهد» 
0ه نوالبؤال (7:8)ء. .وآزن اتضر افق اامتتسير قيام اليل (57).وآبن يغلى 413 !و2048 وين سريمة 
(5») وأبن أبي داوود في «البعث» (75)» والخرائطي في «المكارم» (؟5١)»‏ وأبن عدي 2)١51/5(‏ 
وأبن السني (199), والسهمي في «جرجان» .)05١(‏ والبيهقي في «الشعب» )7795٠0(‏ و«البعث» (؟507؟)2 
والخطيب في «الجامع» (7577)» والبغوي في «التفسير» (البقرة 2270 والأصبهاني في «الترغيب» (915١)؛‏ 
من طريق عبدالرحمن بن إسحاق أبي شيبة» عن النعمان بن سعد عن علىّ. . . رفعه. قال الترمذيّ : «غريب» 
وقد تكلم بعض أهل العلم في عبدالرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه» . قلت : هو ضعيف منكر الحديث» 
والنعمان مجهول لا يعرف» ولذلك ضعّف العراقي حديثه هُذا . 

* وروأه: تمّام في «الفوائد» »)١98٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟705/1)» والبيهقي في «البعث» 
ممم من طريق عبدالرحمن بن عبدالمؤمن الأزدي»؛ سمعت محمد بن واسع. عن الحسن» عن جابر. . 
رفعه. وعبدالرحمن هذا لا بأس بهء وهو غير الحافظ الجرجاني المشهور. والحسن عن جابر مرسل . ولذلك 
قال البيهقي : «غير قويّ»ء وروي بإستاد آخر عن جابر» . 


وظائف شهر الله المحرّم ١١8‏ 


وفي حديث عَبْدالله بن سَلام المشهور المخرّج في «السّنٍ» : 4 وَل ما سَمِعَ 
النَبِىَ كه تقول عند قدومه المدينة : «يا أيه التَّامِنٌ ! أطكيوا الطعامً وأفشوا السَّلامَ 
وصلوا الأرحامً. وَصَلوا بالليل والنّاسٌ نيامٌ؛ تدُخلوا الجن ة بسلام»''. 


ء- # ورواه الطبراني في «الشاميّين» )١7417(‏ من طريق بقيّة» عن علي بن أبي حملة وشراحيل بن 
عبدالحميد وشعيب بن أبي الأشعث؛» عن نافع» عن أبن عوج واقفة: يقل تمك كارن امه ةوشر لحيل 
مجهول وشعيب ضعيف». ولا يبعد أن في السند خطأ! و و اي يي 
طريق بشير بن زاذان» عن عليّ بن عبدالله القرشي. عن شراحيل بن عبدالحميد» عن نافع» عن أبن عمر. . 
رفعه. وبشير واه» والقرشيّ لم أقف له على ترجمة . 
: # ورواه: أحمد (؟/“/ا١).‏ والطبراني -498/١١(‏ نهاية)» والحاكم (1/ 8 و6651 والبيهقي في 

(الشعب» )5١9٠9(‏ ا من طريق حيي بن عبدالله. عن أبي عبدالر حمن الحبلي» عن أبن 
عمرو... رفعه. . ظ ْ | 

صححه الحاكم مرّة على شرط مسلم ومرة على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي فيهماء وقواه المنذري 
وآبن كثير والهيثمي (7/ )١101‏ والعسقلاني» وأولى منه قول الهيئمي :)577/١١(‏ «رجاله وثقوا على ضعف 
في بعضهم» ؛ لأنْ حييا هذا ليّن ولم يخرّج له الشيخان شيئًا . 

ورواه: معمر في «الجامع» 2)75١8417(‏ وأحمد (0/ 0747 وأبن خزيمة (753117), ٠‏ وأين أبن ي حاتم 
(العتكبوت 1١‏ أبن كثير)» والخرائطي في «المكارم» »)١55(‏ وأبن حبّان (2)009 والطبراني (5/ ١١‏ "/ 
57 9و7577). والبيهقي في «السئن» (54/ )7٠١‏ و«الشعب» (7897)», والخطيب في «التاريخ» (4/ 7 ,)7٠١‏ 
والبغوي في «السنّة؛ (4717)» والأصبهاني في «الترغيب» »)7500١(‏ وأبن عساكر؛ من طريقين قويّتين» عن 
عبدالله بن معانق الأشعريّ» عن أبي ل ا . رفعه. قال الهيثئمي /١١(‏ 171): اركل سدع 
غير عبدالله بن معانق» ووثقه أبن حبّان». قلت: والعجليّ» وروى عنه جماعة» فالسند قويّ. 

فهذه سّة أوجه: الأوّلان ساقطان, والتاليان ضعيفان» والخامس صالح في الشواهدء والسادس قويّ. 
وهذا المتن صحيح بمجموع الأربعة الأخيرة» وقذا صححه أبن خريمة وأبن حبان والحاكم والمنذري والذعني 
وأبن كثير والهيئمي والعسقلاني والألباني. 

)١( |‏ (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة (70880 و8087), 5 سعد في «الطبقات» (1/ 780), 

وأحمد »)50١/5(‏ وعبد بن حميد (597)» والدارمي /١ ,75٠/١(‏ 7376). وأبن ماجه (5 الإقامة» ١1/5‏ 
قيام الليل» ١75/177 /١‏ و77501). والفسوي »)7514/١(‏ والترمذي (78 القيامة» 547 باب. 1017/54 
/ »© وأبن أبي عاصم في «الأوائل». وأبن نصر في «القيام»؛ 2)27١(‏ وأبن قانع في «المعجم' 
(/2048/17.» والطبراني في «الأوائل» و«المكارم»» وآبن السنّي »)75١5(‏ والحاكم (7/ 1١17‏ 159/5١)غ,‏ 
وتمّام ١١1/5(‏ و75١١)»‏ والقضاعي »)7١9(‏ والبيهقي في (السنن» (؟5/ 0607) و«(الشعب» (5315351 و41/59) 
و«الدلائل» »)071١7/5(‏ والبغوي في «السئة») (975), والأصبهاني في «الترغيب» :0١(‏ و67١5)»‏ وأبن 
عساكر (19/ 5 »)١١7-1١١‏ والضياء في «المختارة» (405-7949/479/9)؛ من طرق» عن عوف بن أبي 
جميلة» عن زرارة بن أوفى» عن أبن سلام. . 


اللا ظ وظائف شهر الله المحرّم 


ع 


© ومن فضائل التَّهجُد أنْ الله عَنَّ وجَلَّ: يحب أهلهُء ويباهي بهم الملائكة 
/ خ0١/‏ » ويستجيب يب دعاءهم . 


وى الصَبرالِي وغ من حديثٍ أبي الدَرْداوء عن ال كل ؛ قال ثلاثة يُحِيّهُمُ 
الوه 0 إليهم ور ه ير .. (فذكرَ منهم) الذي له آمرأة حسناء وكراش مير 
ومين الي فيو اله: يد هر يني ولو شاء زف ولي إذا كا ني سفر 


ره 


ام هه ف .ود اث ا 
وكان معَهُ ركبٌ فسّهروا ثم مَجَعواء فقامَ من السّحرِ في ضرَاء وسرّاء»' 


0 الإمامٌ أَحْمَدٌ والتَّرْمذْيٌ والنَّسائيمٌ من حديث: أبي ذرٌء عن الئَِتَ يكلِ؛ 
قالَ: (ثلاثة يُحيّهم ارح وا ب نارنا ل 011 ا 


سر 


إليهم ممًا يُعْدَلُ به فوضعوا رؤوسَّهُم؛ قام يتَمَلَفي ويثْلو آباتي”' '. وصّحححَهُ التَرْمِذَييٌ 


وهؤلاء ثقات رجال الشيخين» ولذلك صحّححه الترمذي والحاكم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي 
والعسقلاني في «الفتح» والألباني ٠‏ م رأيت العسقلاني يقول في «أمالي 0 (71/7//0 فتوحات): «وفي 
تصحيحه نظر ؟؛ نان واد وإن كان ثقة. لا يعرف له سماع من أبن سلام» . قلت قلت: أصله قول أبي حاتم عندما 
سئل عن سماع زرارة 0 «ما أرامء ولكن يدخل في المسند». وقد صرّح بالتحديث عند أبن أبي 
شيبة» وقال الضياء : «في هذا الحديث بيان سماع زرارة من عبدالله»» ثم الرجل ثقة عابد لا يعرف بإرسال ولا 
تدليس» فالأصل أن تحمل عنعنته على السماع طالما أن التاريخ يدعمهاء راربا عسي ده 110 
أبن سلام من الصحابةء وأبو حاتم ظَنّ ولم يحقق» ثمّ م إنه حمل هذه الرواية على الاتصال». فكأنه يريد أنها من 
رواية زرارة عن بعض الصحابة عن أبن سلام» وبالجملة فمثل هذا لا يعل الحديث . والله أعلم . 

)0 (حسن بشواهده). رواه: الطبراني (؟7082/5١-‏ مجمع): والحاكم /١(‏ 5؟)؛ من طريق فضيل بن 
سليمان» ثنا موسى بن عقبة» ثنا عبيد الله» عن أبيه» عن أبي الدرداء . : دوقع ة مطل ل ومن 

قال الحاكم : الصحيح ) وقد أحتجا بجميع رواته»» ووافقه الذهبي. قلت : يعني : مجتمعيّن أو 
منفردين؛ لأن عبيدالله بن سلمان الأغرّ من رجال مسلم وحده. وفضيل لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. 
فالسند كذلك» ولكنّه ب ا ال 

() (صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: أبن أبي شيبة .)1١971١(‏ وأحمد ,)١0/0(‏ 
والترمذي (9- الجنةء 70 باب. 508/598/5)» والبزار (5079-40710)» وأبن نصر في «القيام» 
(». والنسائي في «الكبرى) ١18(‏ وهام و١501"‏ و91158) و«المجتبى» -5١(‏ قيام الليل» !ا صلاة 
الليل في اليف" » 0 ١15/٠‏ وه/ 5579/85)) وأبن خزيمة (7105 و5055). وأبن حبّان (49, 
و3560 والالا8). والحاكم »2١١7/” 8:517/1١(‏ والمزي في «التهذيب» (١٠/87)؛‏ من طريق قويّة» [عن 
زيد بن ظبيان]ء عن الى ادر .. رفعه فذكر المنفق سرًا والقائم في السفر والمقاتل بعد الهزيمة. وفيه ضعف 
من وجهين : أوّلهما: أنهم رووه بإسقاط زيد. ورجح البخاري والدارقطني إثباته . والثاني : جهالة زيد؛ فإنه لم- 


وظائف شهر الله المحرّم ظ ظ 0 


٠‏ 1 7 2 سس ه نس مزال 7 سير 2 5 ظ عام 
وفي «المسند): عن أبن مَسعود. عن النبيّ كد قال: «١عجب‏ ريّنا من رجل ثار 
1 ع 5 5 57 عو ع ف وى 8 
عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبّه إلى صلاته» فقول ريّنا تبارَكُ وتعالى : يا ملائكتى ! 
00 0م ِِ 0 3 5 
انظروا إلى عبدى. ثارَ من فراشه ووطائه من بين اهله وحبه إلى الصلاة؛ رغبة فيما 


0 د ا م ١‏ 
عندى وشفقة مما عندى . . اوه عقن اللحديف 


وقولّهُ 'ثارَ» فيه إشارة إلى قيامه ننشاط وعزم. 


بو رين اراد . وأما الترمذي والحاكم فصسمحاه ووافقهما المنذري والذهبي والعراقي . 

وله طريق اخرى يرويها أبو العلاء يزيد بن الشخير وأختلف عليه فيها على وجهين : روى الأوّل: معمر 

سيت »)5١785(‏ وأبن المبارك في «الجهاد» (/ا2)5» وأحمد 2)١0١/80(‏ وأبن منيع , وآأبن أبي عاصم 
د 70 ؛ من طرق» عن الجريري» عن أبي العلاء يزيد بن الشخير» عن أبن الأحمس» عن أبي 

. موقوفا ومرفوعًا بذكر التارك لفراشه والقائم : فى السفر والمقاتل بعد هزيمة سريته . وآبن الأحمس هذا 
ل 00 «لا يعرف حاله». وروى الثانى: الطيالسى (554)» وأبن أبى شيبة 2)١9754(‏ وأحمد 
وال وآبن أبي حاتم (الصف 4- م والطبراني 43/ ١‏ والحاكم (88/5)» 
والبيهقي (9/ ١١)؛‏ من طريقين قويّتين» عن يزيد» [عن مطرّف]» عن أبي ذرّ. . . رفعه بذكر القائم في السفر 
والصابر على جار السوء والمقاتل بعد هزيمة سريته . فالأظهر أن ليزيد شيخين في هذا الحديث» وإن كان لا بد 

من الترجيح؛ فالوجه الثاني أرجح لاجتماع الثقتين عليه وخشية أن يكون الجريريّ لم يحكم الوجه الأوّل. وقد 
صحّح الحاكم والذهبي هذا الوجه الأخير على شرط مسلم وصحححه الألباني. ظ 

77 وأبو داوود (9 الجهاد.‎ »)517/١( (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة (197465), وأحمد‎ )١( 
الرجل يشري نفسهء 7/ 005077777 وآبن أبي عاصم في «السنّة؛ (079) و«الجهاد» (5؟١)» وأبو يعلى‎ 
١!19/١١( (5/ا؟5 و١51"”ه و02755), والشاشى (615م). وأبن حبان (501؟ و550508)., والطبرانى‎ 
» ا 6 والحاكم (5/؟١1١1), رونت في «الحلية» (5//ا51١), والبيهقي 7/0 و154١ )ء من طرق‎ 
عن حمّاد بن سلمة. عن عطاء بن السائب». عن مرّة الهمداني» عن أبن مسعود. .. رفعه. وهاهنا علتان:‎ 
أولاهما: أن عطاء أختلط. ورواية حمّاد عنه غير مأمونة. وأشار الدارقطني في «العلل» (859) إلى الثانية‎ 
بقوله : اأختلف عن مرة فرفعه حمّاد بن سلمة ووقفه خالد بن عبدالله». قلت: خالد أو من معناد ولك‎ 
روايته عن عطاء أيضا غير مأمونة. قال الدارقطني: «وروى هذا الحديث قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن مرّة‎ 
عن عبدالله مرفوعاء تفرّد به يحيى الحمّاني عن قيس». قلت: كلاهما غير مأمون. ظ‎ 

وله :طرق خرف قال :اداو فقا - "#ويرواه لسر قال روا كفت عند ققال العمتر وق يوقت تعن اإنتراقل 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي الكنود عن عبدالله موقوفا . وقال يحبى بن آدم عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أبي عبيدة وأ بى الكنود رونا والصحيح هو الموقوف». قلت: هؤلاء كلهم ثقات: والوقف 
مح بهذا اريجيه كن له حكم الرفع لأنه لا يدرك بالرأي . 

وعلى هذا فالحديث صحيح موقوفا ومرفوعًا؛ وطرقه الموقوفة تزيد المرفوعة قوّة ولا تعارضهاء وقد 
قوّاه أبن حبّان والدارقطني والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي )١58/5(‏ وشاكر والألباني. 
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ويروى من حديث : عَطيّة» عن أبي سَعيدِء عن النَِيّ يك قال : فإن الله يفيك 
إلى ثلاثة نفر : رجل قام من جوف الليل فأحْسَّنَ الطّهورَ فصّلَّى» ورجلٍ نام وهوّ ساجدٌ» 
وجل في كتية منهزمة فهو على فرس جوادٍ لو شاء أن يذب لَعَتَ27. 


وخَرّجَهُ أبن ماج من رواية: مُجالد"'"»: عن أبي الوَدَّاكء عن أبي سَعيدء عن 
الي ككل قالَ: «إِنَّ الل لَيَضْحَكُ إلى ثلاثة: الصَّفٌ في الصّلاة» والوّجل يُصَلَّي في 
1 2 ظ و ع و 314 7 ١‏ 2 
جوف الليل» والرّجل يقاتل (أراة قالَ: ) خلف الكتيبة” ". 


ورُوٌينا من حديث: أ ان عن أنس» عن َب بن وَنْصٍ» عن الب ه؛ قال: 
اثلاث مواطنّ لا ترّدٌ فيها دعوة : : رجلٌ يكو في يري حيثُ لا يراه أحد فيقوم فِصَلَي ؛ 
فيتقولُ الله لملائكته : ارى عبدي لهذا يلمأ 1 شوك بن الد توي فانط رواءها بطليتة 
'فتقولٌ الملاتكة : اي.رت! رضاك ومغفرتك فيقول: أَشْهدَوا أن قد عَمَرْتُ له وَرَضِيْتُ 


عنهُ. ورجل يُقومٌ من الليل» فقول الله عو وج : أليسّ قد جَعَْتُ الليلَ سكا والتّوم 
سباتاء فقا عبدي هذا يُصَلَي ؛ ' يَعْلَمُ أن هُ ريا [يَغْفِرُ الذنوب]. فقول الله لملائكته : 
روا ما ات عبدي هذا. فتقول الملائكة : تااعرية !روفاك يوستتر تك فقول 
شْهّدوا أنّي قد عَمْرْتُ ا 


(1) (متكر بهذا التمام): رواه: البزّار (6١لا-‏ كشف)» وأ بن شاهين في «الناسخ» (194)؟ من طريق 
محمد بن أبِي ليلى» عن عطيّة العرفي» عن أبي سعيد. . . رفعه. < 

وهذا سند ضعيف فيه علل: أولاها: سند إلى ب مك اللشليية: والثانية : عطيّة العوفي 
ضعيف ولا سيّما في روايته عن أبي سعيد. والثالثة: أنه خولف في متن الحديث كما يأتى بعده. وهذا حد 
النكارة» وقد ضعّفه الهيثمي. ظ 

00 في خ: «مجاهد»! وهو تحريف صوابه ما أبن من م وط واسنن نن أبن ماجه؛ . 

() (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن أبي شيبة في «المصئف» ( ٠‏ »2 وأحمد في «المسند» 
»)8١ /(‏ وأبن ماجه في «السئن» (المقدمة. ١1‏ باب ما أنكرت الجهميّة. 2075١ /7 /١‏ وأ بن أبي الدنيا في | 
«كتاب التهجد؛ »)7١5(‏ وأبن نصر في «قيام الليل» (1؟7)» وأبو يعلى في «المسند» (5١١٠)غ‏ والاجرّي في 
«الشريعة» (545 و5417)» والبيهقى فى «الأسماء والصفات»؛ من طريقين» عن مجالد» عن بي الوداك» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ل ش ْ ْ 

قال البوصيري: «في إسناده مقال». قلت: مجالد ليّن» ا ل ل 
يحتمل منه ناء ولدمسمااواي: 
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هو”"". وهوّ/خ87/ مذكورٌ أيضًا في كلّ الأحاديث المتقدّمة . 


ال «صحيح أبن حبّان) : : عن عَقبَةَ بن عامرٍ. عن النَِيّ كَل ؛ قال: 
«رجلان من أمّتي : ااه : نفسَة إلى الَُّورٍ وعلي عق ا 


عر و مه 


فإدا رقا يذيه الكل يك : وإذا انوع وك الت عد فإذا مسح راسه أنكَلت 
0 وإذا رقا رجليه الت قله . فقول لدت عَرَّ وجل للذين وراء الحجاب : 
أنْظروا إلى عبدي هذا يُعالجٌ نفسَهُ» ما سَألني عبدي هذا فهو له" . 


وفي الصّحيحين”" أنَّ النبىَ كيه قال : ١نِعُمَ‏ الرّجل عبد الله ( يعني : أ بن 5 
لو كان يُصَّلَّي من الليل» نكا سال لايم بدك ين اليل قي . 
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كان أبو در رَضيّ الله عنة عنه يقول للنّاس : رين لو أن أحَدَكُمْ أراد سفرًا؛ أليسَ 
يَتَخْذٌ من الرَّاد ما يُضصْلِحُهُ ويبلّْه؟ قالوا : بلى . قال : فسفرٌ طريق القيامة أبعد. تاخلنو ا 1 
ما يُصْلْحُكُم ؛ خجُوا حَبَةَ لعظائم الأمورء صوموا يومًا شديدًا حرّهُ لحرٌ يوم التُشورء 
صَلُوا ركعتينٍ في ظلمة اللي لظلمة القبور تَصَدَُّوا صدقة لشرٌ يوم عسير. 

أينَ رجال الليل؟! أينَ الحمَن وسنيان وتعال 4] 
مسا ركبا تيمل يدوا" , .قوع اسع بير 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن منده في (الصحابة» /١1(‏ 017 إصابة), ٠‏ دأبه نعيم في «الصحابة» 
(85/2١-_غابة)؛‏ من طريق أبان بن أبي عيّاش» 0 مرو وضعة بووناضن:.. رفعه . 

قال أبن منده: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال أبن الأثير : 10 اقلت تعن لخن آنا 
فإنه متروك. وقال الذهبي: «حديث مضطرب». وقال العسقلاني: «إسناده ضعيف» . 

(؟) (صحيح). رواه أحمد )١15١9/5(‏ والطبراني /7٠0/100(‏ 847) وأبو نعيم في «الحلية» (؟9/7) 
من طريق أبن لهيعة» ورواه أحمد )3١١/5(‏ والروياني (770). وآبن حبّان ٠١017(‏ و060١)‏ من طريق عمرو 
بن الحارث ؛ كلاهما عن أبي عشانة المعافريّ» سمعت عقبة بن عامر. . . رفعه . 

قال الهيثمي (777/1): «فيه أبن لهيعة وفيه كلام». قلت: تابعه عمرو بن الحارث وهو ثقة ثبت» 
وأبو عشانة ثقة أيضا. وقد قال الهيشمي في موضع آخخر :)179/١(‏ «له سندان عندهما رجال أحدهما ثقات؛. 
فهذا أولى. والحديث قوّاه أبن حبّان والمنذري والهيثمى والألبانى. 

(*) البخاري -١9(‏ التهجدء ١‏ فضل قيام الليل» 11 و77١١)»‏ ومسلم (55- الصحابةء 
"١‏ فضائل أبن عمرء 5//ا1917١/71541/4)؛‏ من حديث أبن عمر . 

(5) في خ: «يعني عبدالله بن عمر؛» والصواب ما أثبته من م وط . 
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الوا ين الف صل شيع بوضوة الاو عشري سن 9 
قال : عضوم : من أربعينَ سن ما أركى إل لوخ الفجر . 

قالَ ثابتٌ: #“كايزثت”" فيا م الليل عشرينَ سنة» وتَنَكَمْتُ به عشرينَ سنة أخرى . 

© أفضل قيام اليل وسطة 000 ٠‏ قالَ النَِنْ عله : اأفضل القيام قيامُ داوودء كان ينا 


نصفٌ الليلٍ ويقوم : لم2 ويَنامُ ا 

وكانً رسول الله كل إذا سَمعَ الصاح يَقوم للصّلاة “. والصّارخ : الدّيك, وهو 
يَصيحٌ وسط الليلٍ 

وخرّجّ النسائَيٌ عن أبي 01 قال : سَأنْتُ لي عد : ياه احي؟ قال ٠‏ 
200 , 


وخَرّجَ الإمامٌ أَحمّدُ عن أبى ذَرٌ؛ٍ قال: سَألْتٌ النَىَ يلِ: أي قيام الليل أفضلٌ؟ 
قالّ: «جوف الليل الغابر (أو: نصفٌ الليل)» وقليلٌ فاعلّةُ»" . 


0010 كابدت : عانيت ووجدت المشقّة. 

(؟) كذا! ومقتضى النصوص التي سيذكرها أن أفضل القيام هو النصف الأخير أو الثلث الأخير 

0 رواه: البخاري -١9(‏ التهجدء /ا- من نام عند السحرء 7/7 ,)١١717/1١5‏ ومسلم ١7(‏ الصيامء 
0 النهي عن صوم الدهرء )4 فر ععدييكه أبن عمو 

(5) البخاري (الموضع السابقء. »)١175‏ ومسلم (5 المسافرين, لجيه الليل» 
1/١‏ 21)). 

00( فى «أيّ قيام الليل خير»! والصواب ما أثبتّه من م ون وط . 

030 (صحيح). قطعة من حديث تقدم متنه وتفصيل القول في تخريجه (ص88). 

(/) (ضعيف). رواه: أبن المبارك .)١7١1/(‏ وأحمد (179/5١)ء‏ وأبن نصر في «القيام» (/ا/ا), 
والنسائي في «الكبرى» 2»)١75:8(‏ وأبن حبّان (0 © والطبراني في «اللأوسط) (5555). وأبن عديّ 
(407/5؟) والبيهقي في «السنن» (7/ 5) و«الشعب» (2)70975, والمزي في «التهذيب» (7/58١08)؛‏ من 
طريق المهاحبن مخلد أى علد عن أبي العالية (ووقع في الأوسط: أبي العلاء يزيد , بن الشخير)ء ثني أبو 
مسلم الجذمي» ميمعت آنا ذر بد ار عه 
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سَ 3 َه 


وخرّج أبن أب الدُّنْيا من حديث أبي اماقة 5 أن روخلا قال :ريا رسول الله! أ 
الصّلاة أفضلٌ؟ قالَ: «جوف الليل الأوسط». قالَ: أي الذَّعاء أسمع؟ قال: «دبر 
الصّلوات المكتوبات١‏ [ 

وخخرّجَة التَرْمِذييُ والتّسائَئٌ : ولقظ تم ” م 2 
قالَ: «جوفٌ الليلٍ الآخر ودبرٌَ الصَّلواتِ المكتوبات" 

حرج لتَرْمِِي من حديث عَمْرِو بنِ عَبسَة؛ 2 ] سَمعَ الي كيه يقول : (أقربثُ 
ما يَكون الرّبُ من العبدٍ في جوف الليلٍ ؛ فإن أسْتَطَعْتَ أن تَكونَ ممّن يَذكَرُ الله في تلكَ 
السّاعة ؛ فكنْ)0” . 


2 


قال الطبراني : «تفرد به المهاجر» و اقليكةة لنها انر عاتم وغيزةة وأضطرابه بين أبي العالية وأبي العلاء 
وتردده بين جوف الليل الغابر ونصفه يدل على أنه ليس بالضابظ على قلة خديئه: قلا د يستحق ما أنفرد به 
التحسين . وفي الباب ما يشهد لبعض هذا وأما السياق بطوله فلا . 

(1) (كناذ أومكر): انظرنما بعدة: 

(؟) (شاذ بهذا التمام). رواه: عبدالرزّاق (7954)» والترمذي (55 الدعوات» 19 باب» 077/0 
/©», والنسائي في «الكبرى» (49725) و«اليوم والليلة» »)3١(‏ والطبراني )81١8/589/8(‏ محم 
من طريق أبن جريج » ٠‏ عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبي أمامة. . . رفعه. 

قال الترمذي: «حديث حسن»! وأقرّه المنذري والنووي والألباني. . وقال الهيثمي (558/7): 
المرسل؛ . وقال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (/ 7*٠‏ فتوحات): «فيما قاله [يعني: الترمذي] نظر؛ لأن له 
عللاً : منها: الانقطاع , ين أ سابك وابى مار قال أبن معين : لم يسمع عبدالرحمن بن سابط من أبي أمامة. 
ومنها : : عنعنة أبن جريج عن أبن سابط . ومنها: الشذوذ؛ ذا ااجاء عق حمية ين أصحات :اي اناقة ال هذا 
الحديث من رواية أبي أمامة صاحب النبيّ ل عن عمرو بن عبسة وأقتصروا كلهم على الشقّ الأوّل؛ اه. 
قلت : أمّا الانقطاع والشذوذ؛ فنعم ) وأمًا عنعنة أبن جريج؛ فقد صرّح بالإخبار عند عبدالرزاق . 52 
إلى العلل المتقدمة : أّه أختلف فيه فقيل جوف الليل الاخر» وقيل «الأوسط» على ما تقدّم عند آبن أبي الدنيا. 
وقد فتّشت «التهججد وقيام الليل» حديئا حديثا فما وجدته في الطبعة المصرية. وليست بحوزتي رسالة الحارثي 
للماجستير في الجامعة الإسلاميّة لأطلع على سنده عنده: وعلى أيّ حال؛ قياهنا دوذ في الكن ززياةة الودير 
الصلوات المكتوبات» والاختلاف بين «الأوسط» ووالككرة» .وشذوذ في السند بجعل هذا الحديث من مسئد 
بي أمامة والمحفوظ أنه من شد عمرو بن غيسة كما سياتي بعلاه: وقد أعلّ حديث أبي أمامة أبن القطان 
والهيثمي والزيلعي والعسقلاني. 

() (صحيح). قطعة من حديث طويل جليل روأه: عذال 14 والطيالسي ,))١١01(‏ وأبن 
أبي شيبة شيبة (751/ا)» وأبن سعد 2)7١!/-7١6/5(‏ وأحمد ١١7-1١١١/5(‏ و7806 و2))7817 وعبد بن حميد 
"٠٠(‏ و”٠).‏ وأبو داوود (؟ الصلاة» 799 من رخص فيهماء »)١777//104/١‏ والفسوي (71*/7), - 
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ويُرُوى"'' أن داووة عليه السّلامُ قالَ: يا ربٌ!أيّ وقتٍ أقومٌ لك؟ قالَ: لا تََمْ أوَل 

ظ الليلٍ ولا اخرّةء ا ا وأَرْفعْ م إليَ حوائجَكَ . 

ظ وفي الأثر المشهور”" : كذب مَنِ أدّعى محيّتي فإذا + م نه الليل نام عن » أليسّ كل 
محبٌ" '' يحب خلوة حبيبه؟ فهاأنا ذا مطلعٌ على أحبابي» إذا جَنَهُمُ الليلُ؛ جَعَنْتُ 
أبصارَهُم في قلويهم» 50 على المشاهدة. وكلّموني على حضوريء غدًا د 
أعينَ أحبابي في جناني . 


الَيِلُ لي ولأخبابي أُحَادثهُمْ ٠‏ قَد أَصَطفِيْته اح امسو و 
٠‏ لَهُمْقلوبٌ بإسشراري لَهامُلئث 0 على ودادي وَإزشادي لَهُمْ طبعوا 
سَرَوًا قما وَمَنوا عَجُرًا ولا ضَعُفُوا وَوَاصّلوا حَبْلَ تقريبي فما أنقطعوا 


َ والترمذي (45- الدعوات. ١١14‏ باب. 0)7017//019/0 وآبن أبي عاصم في «الأحاد» (1773- 
.))00٠‏ وأبن نصر في «الصلاة» (2545» والنسائي (5 المواقيت» 5 النهي عن الصلاة بعد العصرء 
اه و087) و«الكبرى؟ ١655(‏ و658١‏ و2)9975 وأبن قانع (5/ »)١947- ١96‏ والطبراني في 
«الدعاء» )١185-170(‏ و«الأوسط» ( 5 و«الشاميّين» (500 وم و5 ١م‏ واكم و1960 و١٠15‏ 
و 6 ولا 184)., والدارقطني ٠ ٠ /١(‏ و84١٠‏ والحاكم ١7١/١(‏ و9:*. #/ 0“و"تو1١5:8/15.51١).‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (57/  ) 4/5 21١6‏ و«الدلائل) (194).» والبيهقي في «السئن» 24١7/١(‏ 4014/7- 
06.» 4/6 ولالدلائل» »)١78/7(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (5/ "77 -50 و١1ه-00).‏ والبغوي في 
«الشنة» (/ا//9).. والأصبهاني في «الترغيب» (1977). وأبن عساكر (777-701//47). والمزي فى 
«التهذيب» 1١/170‏ 1717 )؛ من طرق كثيرة عن أبي أمامة وطرق أُخرى كثيرة غير طريق أبي أمامة» عن 

عمرو بن عبشة . اس د ا و ا 0 

وللحديث أكثر من طريق صحيحة. وأقوى طرقه وأصحها طريق أبي مام وقد صححه الترمذي 
وأقرّه المنذري والنووي والهيثمي والعشقلاني» وصجّح الحاكم أكثر من طريق له فيها هذه القطعة على شرط 
الشيخين أو أحدهما ووافقه الذهبي» وصحححه الألباني. وحسبك أن مسلمًا (1- المسافرين» 07-إسلام عمرو 

"...ين عسة 6 8770١‏ ) روى قطعة كبيرة منه ليس فيها المذكور هناء والحديث هوهو. 

# تنبيه : فقت طرق حديث عمرو بن عبسة المختلفة على ذكر جوف الليل الآخر إلا طريق أبن أبى 
شيبة فوقع فيها جوف الليل الأوسط»؛. ولكتنا سعلولةة ا الل ا ل وذكر 

«الأوسط» فيه منكر. 

)١(‏ يعني في الإسرائيليات» ولا أصبل له في المرفوع. 
() يعني الإسرائيليّ . رواه أبو نعيم في «الحلية» (44/4) موقوفا على الفضيل بن عياض . 
فرة يخ : «أليس كل حبيب؟؛ والأولى ما أثبته من م ون وط . ش 


وظائف شهر الله المحرم ظ 0 ظ 117 


ما عند المحبَينَ ألدّ من أوقات الخلوة و ا هوَشفاء قلويهم ونهايً 


كَتَئْتُ أَسْم الحَبيبٍ عن العباد - وَرَدَدْتُ الصّبسابة في فؤادي 
قَواشَوْقَاإِلى بَلَدِخَلِيٌ لَعَلْي بأسْم مَنْ أمهوى أنادي 

كان داوودٌ الطَائِيُ يقولٌ في الليل : هيك َل علي الهموم وحالف بيني وبين 
النهاف وشوقي إلى النّظر إليكَ أَوْتَقَّ من اللذّات” '' وحالٌ بيني وبينَ الشّهوات . 

وكان عتبة الغلام تقول في مناجاته بالليل : إن َعَذَبْني ؛ يد وإن 
تَرْحَمْنِي ؛ فإِنّي لك محبٌ""". 
ةا حك اعسات افر المسوض.. " إذا غارت الأذء د اين 
فهذايوَحٌ على َيِه ابد يبي موقم 

من لمْ يُشَاركهُمْ في هواهّم وذوقي حلاوة نجواهم ؛ 000 لام 

مَن لمْ يُشَاهدْ جمال يو سف ؛ لم يَدْر ما الذي ألم قلبَ يَْقو 00 

عن لَه يت الك حش تُواده ظ ل يشر كيت تكث لاف 

. كان أبو سُلَيْمانَ يَقولٌ: أهلُ الليلٍ في ليلهم ألذ ين أهلٍ الله في لهوهم» ولولا 
كيد أَحْبَبْتٌ البقاء في الذدّنيا. 0 

وسط اليل للمحبّين للخلوة بمناجاة 0-6 والسَّحَرٌ للمنين للاستتفار مين 
ذنوبهم» فوسط الليلٍ خاصٌ لخلوة الخواصٌ» والسَّحَرُ عامٌ لرفع قصص”" الجميع 
وبروز التّواقيع لأهلها بقضاء الحوائج. فمَن عَبجَرَ عن مسابقة 5 في هيدان 
مضمارهم ؛ فلا يَعْجِرْ عن مشاركة المذنبينَ في أستغفارهم وآعتذارهم . ظ 


1١ 


ص 


صحائف التَائْبِينَ ارم ومدادهم دموعهم : 


لل في خ وم: : «أوبق مني اللذات». اه ْ ش 
00 وما هو والله بالكلام الطيبب إن بحت تسبعه: إلى عتبة ! وما أمرنا الله أن التاحيه هكذا! والذي 
علمنا إِيّاه النبيّ تك أن نسأل الله العافية . ظ 


() القصص: القصاصات التي تكتب عليها الحوائج ثم ترفع إلى الولاة ا 


١1‏ وظائف شهر الله المحرّم 


قال بعضهّم : إذا بكى الخائفونَ؛ فقد كاتّبوا الله بدموعهم . 

رسائل الأسحار تَحْمّلُ ولا يَدْرِي بها الفلك. وأجوبئُها تَرِدُ إلى الأسرار ولا يَعْلَم 
بها الملك:. 
ومتعييييا تبحا ابيا افيا كك 2 اك لمم 00 
أن اتسين يود اتعيجسوا ٍَِرِالدفْعلاتِد 

الم وو سي لالح 
مستغفر فار ل؟ هل ين داع جيب دعوةة؟ إل أذ نالفي 

فلذّلكَ كانوا يُمَضصّلونَ صلاة آخر الليل”" على أوَله. 
تعن ادس إذا أنبائيا سباكدا نُوليه إِخسانًا وَحْسْن تَكَدٌم 
وَتقول في الأ ار هَل مِنْ تائب مُسَْخة ليد ال - م 

الغنيمة نُقَسَمُ على كلّ من حم الوقن 2 الجَالة والع والكلمات 
الأمراء والأبطال والشّجعان والفرسان. فما يَطلّعُ فجرٌ الأجر إلا وقد حار القومُ الفنييه 
وفازوا بالفخرء وحمدوا عند الصّباح الشّرى' '' وما عند أهل الغفلة والنّوم خبرٌ مما جرى . 

كان مع الصّالحِينَ يَقومٌ اليل فإذا كانَ السّحَرُ؛ٍ نادى بأعلى صوته: يا أَيُها 
الركبٌُ المعرّسون! أكلّ هذا الليلٍ تَرْقدون؟ ألا تقومونَ فتَرْحَلون؟ فإذا سَمعَّ النَّاسُ 
عر | نبوا من فرشهم ا ا ون 
باع تيم ل و 7 صو و ار ا 
وَأنْتِ ياعَيْنُ دَعى عَنْكَ الكرى عِنْدَ الصَّباح يَحْمَدُ القَوْمُ الشرى 


600 الحرق: (مجيع خرقة وهو الشعور بالألم بعد المعصية . 

062 في لخ : يفضلون صلاة الليل آخر الليل»! والصواب ما أثْبتّه من م ون وط . 

ره في خ : «وحمدوا عند الصباح يحمد القوم السرى»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 
62 في خ ون: «وأصنعي الخير؛ء والصواب وزنا ما أثبته من م وط . 
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اك مَ الليل! أشفعوا : لي لواو انار ا حيرا لو اموا 

© قيلَ لابن مَسْعودٍ: ما تَسْتَطيعٌُ قيامَ الليل. قالَ: أَبْعَدَنُكُمْ ذنوبكُم . 

وقيلَ للحَسَنٍ : قد عجرا قيامُ اليل . قالَ: قَيَدَنَكَمْ خطاياكم . 

وقالَ الفضَيْلٌُ / خ94؟/ : إذا لم تَقَدِرْ على قيام الليلٍ وصيام التّهار؛ فأعْلم أَنَكَ 
محرو مكيل كَبَدكَ خطيئدُك . 

قال الحَسَنٌ : إن العبد لَمُذَنبُ الذنب فِيْحْرَمُ به قيام الليل . 

قال بعض السّلفٍ : أَذْنَبْتُ ذنبًا فحُرِمْتٌ به قيامَ الليل سنّة أشهر . 

ما يُؤهّلُ الملوكٌ للخلوة ة بهم إلا مَن أخلصّ في ودَّهم ومعاملتهم. فأمًا من كان 

من أهلٍ المخالفة ؛ فلا يُوَّهّلونَهُ. ظ 

في بعض الآثار : أن جبريلَ يُنادى كل ليلة اندرا واه ظ 

.قامّ بعض الصّالحِينَ في ليلة باردة وعليه ثيابٌ رنّةء فضربَةُ البرد» 0 فهتف 
به هاتف : أقَمْناكَ وأَنَمْنَاهُمْ ثم تبك علينا! 
يِاحَسْبَهُم وَاللِل دج وَنورُهَمُ بون اقسوة الأنجم 
حي د د اطي ا 0 
اتحائكُ:ْ به: لَهّمْ قَذ أضْرقَت ا ا 
| اللدل معو بر5ة اهن الإزادة كلك ومتكلترن قيما هوه بوتريقون هقعلم كر 
أناس مشريهم : فالمحبٌ يَتَنَكَمُ بمناجاة محبويه» والخائفٌ يَتَضْرّعٌ لطلب العفو ويَبكي 
على ذنوبه» والرّاجي يُلحُ في سؤال مطلوبه؛ والغافل المسكين أَحْسَّنَ الله عزاءه في 
حرمانه وفوات نصيبه . ظ 

قال لني يل لعَبدالله بن عَمْرِو رَضيَ الله عنهما ب ل 
اللين فرك قيا م الليل»؟"؟. 


-١5( ومسلم‎ .)١1١97 ما يكره من ترك القيام» ”/ /ا/‎ ١9 التهجد.‎ -١9( رواه: البخاري‎ )١( 
.)) 2١21085 الصيامء 5 النهيى عن صوم الدهرء ؟/‎ 


ا ١‏ اكه ده سه 
مَرِضْتْ رابعة مرّةء فصارّث تُصَلَّي ورْدَها بالتّهاره فعوفيّث وقد أَلِفَثْ ذلك 
آنْقَطمَ عنها قيام الليل. فرّأث ذاتَ ليلة في نومها كأنّها َدُخَلَتْ إلى روضة خضراء 
عظيمة وفتِحَ لها فيها بابُ دار فسَطمَّ منها نورٌ حبَّى كاد يَخْطَفُ بصرهاء فحَرَجَّ منها 
وُصَفَاءُ كأنّ وجومَهُمُ اللؤلوٌ بأيديهم مجامرُء فقالَتْ 5 أمرأةٌ كائّث مع رابعة: أينَ 
ظ تويدون؟ قالوا : تُريدٌ فلانا فتلّ شهيدًا : في البحر فنجمره 0 : أفلا تَجَمَّرونَ هذه 
المرأة (تَعْني: راب بعَة)؟ فتَظروا إليها وقالوا: 000000 فَالْتَمَتَتْ 
تلك المرأة إلى رابعة وأَنْشّدَتْ : 
مبلا تك نيوة والسياة زقوة وتبؤتيان فيدة المتناةة عيبا 
كان هف العلماء يَقومٌ السّحَرّء فنامَ عن ذلك لياليَّ» فرَأى في منامه رجلين وَقفا 
عليه وقالَ أحدّهُما للاخر: هذا كان من المستغفرينَ بالأسحار فتَرّكَ ذلك . 

ظ با من كان له قلبٌ فآنقَلب! يا مَن كان له وقتٌ مع الله فذَعَب! قيامٌ السَّحَرِ 
يَسْتَوْحِشَ لك» صيامٌ النّهار يُسائلُ عنك ٠‏ ليالي الوصالٍ تَعاتبكَ على الجر /خ١1/‏ . 
ركع عَكابِصُحَْة يرن َأَظْهَرْثُمٌ الهخرانَ ما هكّذا كنا 
امسقم أ تَحُولُوا عَنِ الهوى فَحُلْتُمْ عَن العَهْد القديم ويا خلا 
لَبالِي كنّا تشتقي مِنْ وِصلِكُمْ 2 وَعَلبِي إلى يَلْكَ اللَِالِيَ فَذحَنَا 

. قيل للنَبت كك : إَّ فلانا نام حنّى أْصبَحَ . فقال: بال الشَّيطانٌ في أذنه)97) 

كان سَرِيٌ يَقول: رَأَيْتُ الفوائد تَرّدُ في ظلمة الليل» ماذا فاتَ”'' مَن فاته خيد 
الليل؟ لمعل إهن اتاج راحو للى 1 كرما راوالوين . 

كان بعض السَّلفٍ يَقومٌ بالليل» فنامَ ليل فأتاهُ آت في منامهء فقالَ له: قُمْ 
فصّلٌه ثم قال لة: أما عَلِمْتَ أنّ مفاتيح الجثة مع أصحاب الليل مم خرائها؟ ظ 
تت الليلّء فنامَ ليله فأتاهُ في منامه آأتء فقالَ: ما لك قَصَّرْتَ في 


)0 رواه: البخاري -١9(‏ التهجد. ١‏ - إذا نام ولم يصل» »)١155/78/7‏ ومسلم (7- المسافرين . 
4 ما روي فيمن نام الليل» /0727/١‏ 1/5/ا)؛ من حديث أبن مسعود . 
00( في خ : «يا ما فات». والأولى ما أثبته من م ون وط . 
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الخطبة؟! أما عَلِمْتَ أنَّ المتهجَّدَ إذا قامَ إلى تهجٌّده؛ قالّت الملائكة : قامّ الخاطبٌ إلى 
خطبته؟ ! 
ورَأى بعضهم حَوْراءَ في نومه. فقالٌ لها : زَوُجيني نفسّك ! الث : أخطبني إلى ظ 
ربّي وأمْهرْني. قالَ: وما مهرك؟ قالَتْ: طول التَّهجدِ. [ 
نام أبو سُلَيمانَ [الدَارانِين] ليله فأيْقَظْتْهُ حَوْراءٌ وقالثْ: يا أبا سُلَيْمانَ! تَنام؛؟ وأنا 


2 


وى لكاني الخلور من مين 0 0م17 
وأث شتّرى بعضهُم من الله حوراءَ بصّداقٍ ثلاثينَ ختمة» فنامٌ ليلة قبلَ أنْ يُكُملَ 
الغَّلاينَ ختمة» فرَآها في منامه تقول له : 


١١ 
باصم‎ ح١‎ 


دين 


كر ا 1 وتفلؤة اللحاييية نسي حرام 
لايد اتا كيين اتسيرئ كثيرالصَّلاة يراه الصَيامُ 
كان الب يل يَطرْقٌ باب فاطمّة وعَليت ويقولٌ: «ألا تصَلَّان؟00). 
وفي الحديث: (إذا أَسْتَيْفَظ الرّجِل وأَيْقَظَ أهلَهُ فصَلَّا ركعتين؛ كتبا من الذّاكرينَ 
الله كثيرًا والذاكرات)57 


0 2212 وني قي تحريضه طَلِلَهِ على صلاة الليل»‎ -١9( رواه: البخاري‎ )١( 
. (الموضع السابق» 15/ا)؛ من حديث علي‎ 

(؟) (صحيح). رواه: عبدالرزاق (47*8)» وآبن ماجه (5 الإقامة» هلا١4‏ من أيقظ أهله. 
/١‏ “3*8 ). وأبو داوود ١(‏ الصلاةء "7 قيام الليل» ١09/518 7/١‏ و551١).‏ والحارث -1١15(‏ 
هيثمي)» والنسائي في «الكبرى» ١٠١(‏ و405١١)»‏ وأبو يعلى ,»)١١١7(‏ وأبن حبّان (75079).» والدارقطني 

في «العلل» »)2١559(‏ والطبراني ة في «الأوسط» )١989(‏ و«الصغير» (5548)» والحاكم 25١5 /١(‏ 2))5415/7 

والبيهقي : 8 فى «السئن» )00١7/75(‏ و«الشعب» 2)7١87(‏ وآبن عساكر (7697/5)؛ من طرق» عن عليّ بن 
الأقمرء عن الأغرّ أبي مسلم» عن أبي سعيد أو أبي هريرة أو هما معًا. . . موقوفا ومرفوعًا. 

قال أبو داوود: لم يرفعه أبن كثير [أحد رواته] ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد». قال أبو 
داوود: (رواه أبن مهدي عن سفيان قال: وأراه ذكر أبا هريرة». قال أبو داوود: «وحديث سفيان موقوف». 
قلت: فهاهنا علتان: الأولى: أنهم آختلفوا في الصحابيّ» وما هو بالقادح. والراجح أنه من حديثهما معًا. 
والثانية : الوقف» وليس بالقادح أيضاء وقد صح مرفوعًا وموقوفا عن الأعمش والثوريّ ومسعر ومرفوعًا حسب 
عن محمد بن جابر» والطرق المرفوعة صحيحة وكثيرة لها حكم زيادة الثقة. ولذلك صحّح الحديث أبن حبّان 
والدارقطني والحاكم والمنذري والذهبي والألباني. 
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كانت آمرأة حَبِيبٍ [العَجَمِيٌ ]231 توقظة بالليلٍ ود ولخت اللي © ومين أيدمنا 
طريق بعيدٌ» وزاذنا قليلٌ» وقوافلٌ الصّالحِينَ قد سارّث قَدَّامّنا ونحنٌ قد بَقينا . 


جا إرافينة الل د لنيز تايا عيسي كدت الخرفة 
ديد اللشييل (أزنتيات»ه ورْدًا إذا ماهَجَمَالوُقَدُ 
' ' 


قل ان الألباب در التّعَى قنُطْرة العَرْض لَكَُمْ مَوْعِد 


المجلس الثاني - 
في يوم عاشوراء 
في الصَّحيحين"'': عن أبن ع عََا س؛ أَنَّهُ سْئِلَ عن صوم يوم عاشوراءً» فقالَ: ما 
َأيْتُ رسولٌ الله يك صامَ يوا يَتَرَى فضلَه على اليم إل هذا /رخ١4/‏ اليوم ( يعني : 
يومَ عاشوراءً) وهذا الشَّهِرَ (يَعْني ران 
© يومٌ عاشوراءً لهُ فضيلة عظيمة وحرمة قديمة برق لقا كا بعرو الي 
اباي ب ياو ابر ا يت 
ا ْ ١‏ 
وروى: إِبُراهيمٌ الهَجَرِيُ» عن أبي عياض» عن أبي هُرَيْرَة» عن الي يكل قال : 
اليومٌ عاشوراءً» كانث تصومُة الأنبياء» فصوموه أنتم"””*'. خْرَّجَهُ بقَىٌ بن مَخَلَد في 


. ليست في خ وم ون» أستفدتها من ط‎ )١( 

00( البخاري ١(‏ الصومء 194 صيام عاشوراء؛. 4/ .4)75٠١7/115‏ ومسلم ١1(‏ الصيامء ١9‏ 
صوم عاشوراء. */ اا /ا/ 5 .)١١‏ 

(") أما موسى تكل؛ فنعمء وأمًا نوح كل فلم يصحّ. وسيأتيك تفصيله قريبًا. 

(4) (حسن بشواهده). رواه: بقىّ بن مخلد (ص؟5١١-‏ لطائف المعارف»)» والبزار (57 ٠١١‏ كشف)؛ 
من طريق إبراهيم الهجريّ» عن أبي عياض». عن أبي هريرة. . . رفعه . 

قال الهيثئمي :)١188/7(‏ «فيه إبراهيم الهجريّ . ثقة أبن عديّ وضعفه الأئمّة». وقال العسقلاني 

«إبراهيم الهجري ضعيف). قلت: خلاصة أمره أ نه لين الحديث» وقد أضطرب فيه فقال مرّة «عيد ني كان 
قبلكم» ومرّة «كانت تصومه الأنبياء»: لكن حريّ بمثل هذا السند أن يتقرّى بالشواهد الآتية . 


وظائف شهر الله المحرّم ْ ١‏ 


وقد كان أهل الكتاب يَصوموتَة. 

٠‏ «ركدلك قريان فى اللجاهلنة كانت لوت فال َلْهَمْ بِنْ صالح : قُلْتُ لعكرمة: 
عاشوراءٌ؛ ما أمرة؟ قال: أَذْتَبَتْ قريشنٌ في الجاهليّة ذنبَاء فتَعاظَمُ في صدورهم. 
كارن : ما توبتهم؟ قيل : صومٌ يوم عاشوراءً؛ يوم العاشر ٠‏ لمكن 

© وكان للئّيّ يِه في صيامه أربعة أحوال : 

لكين ابعر مه بمَكَة ولا مر لاس بالصّوم . 

ففي. الصّحيحين""' : عن -عائشة ئشّة؛ قالث: كان عاشوراءٌ يومًا تصومُّهُ قريش في 

الجاهلية وكان 2 يلد يصومهء فلمًا قَدمَ الوؤلايئة > «ضاقه وأَمَرَ بصيامهء فلمًا 
َرَلَاستْ] فريضة شهرٍ رَمَضانَ؛ كان رَمَضانْ هوَ الذي يَصومٌة ترك يوم عاشوراءً؛ ؛ فمَن 
شاء صامّهةء او كنا انك 

وفي رواية للبُخاريٌ”'': قالَ رسول الله كلهِ: «مَن شاءً فَلْيَصَمْ[هُ]» ومن شاءً 
أَفطرَ[م]» . 

الحالة الثاني : أنَّ التَِىَ يل لا قَدمَ المدينة ورَأى صيامٌَ أهل الكتاب له 

وتعظيمهم له - وكان يحب موافقتهم فيما لم يُؤْمَرْ به ؛ صامةء وأم مر اناس بصيامه» 

تالا سارو رالمت بارودطل ترا نوبي الاقم 

ففي الصَّحيحين” '': عن أبن عَبّاس ؛ قالَ: قدمَ رسولٌ الله كله المدينة» فَوَجَدَ 
اليهود صيّامًا يومَ عاشوراءً» فقالَ لِهُم رسولٌ الله كلك : اما هذا اليوم الذي لصويو ار 
قالوا: هذا يومٌ عظيمٌ. [أ]نجى اللهُ فيه موسى وقومَة» وأغرّقَ فَرْعَوْنَ وقومّةء فصامَة 
موسى شكرًاء فنحنٌ تصومّة . فقا رسول الله كك : افنحنٌ أحقٌّ وأولى بموسى منكم) . 


١9 الصيام؛‎ ١7( ومسلم‎ .23٠١7/5514/54 الصومء 4 صيام عاشوراء؛‎ -٠( البخاري‎ )١( 
.)١١10 صوم عاشوراء. ؟/97/‎ 

)١0(‏ (ه ”-الصومء -١‏ صوم رمضان» 220 ماركا اعرف ا 

فرة البخاري -١(‏ الصوم. 559 صيام عاشوراءء» .)7٠١4/17454/4‏ ومسلم ١1(‏ الصيامء ١9‏ 
صوم عاشوراء. ؟//9/91/ .)١١77‏ 1 


٠‏ أ ظ و ب | 11 هه 
فصامّة رسول الله 2 وأمَرٌ بصيامه . 


5 | اع ه لاس عِ 0 ساي ووتمة اب سسإز” ِ ش 
وفي لمسند مدير أحمدذ» : : عن أبي هري قال : 0 


لعو وموس عل اللا وي سل يري دق ود وهذا 
يوم سْتَوَتْ فيه السّفينة على الجودِيٌ 6 نوحّ وموسى عليهما السّلامُ شكرًا لله عَرْ 
وجل . فال الّبكُ ظَلله : اأنا أحنَ بموسى منكم وأحقٌّ بصوم هذا اليوم 9 /خ17/. . فأمَرَ 
أصحابَُ بالضصّوم؟". 


وفي وم 7 ع الأخوع» أن ال ول أمر ا 3 


يد أ : عن الرْبَيّع بنت مُعَوذ؛ انف اذمل رسوكٌ |' الله كلل غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي 0 المدينة : امن كان ب صائمًا ؛ دا عيرق 
ومَن كان أصْبَح مفطرًا؛ ليتع بة بقيّة يومه». فكنًا بعد ذلك تَصومُة ونْصَومُ مم صبِيانا 
لصّخارَ متهم وتَذْمبُ إلى المسجد فتَخمَلُ لهم اللعبة من العهن» فإذا تكى أحدهم على 
0 أَعْطَيْناهُ إيَاها حتّى ا عند الرفال وفي رواية:. فإذا | سَألوا الطعام ؛ 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد (2)709/7 وأبو الشيخ. وآبن مردويه (هود؛4- درّ)؛ من 
طريق أبي جعفر» ثنا عبدالصمد بن حبيب الأزدي. عن أبيه». عن شبيل » عن أبى هريرة. . . رفعه. 

قال أل كير : لاغريس من هذا الوضم» رلتنقينه شاهد اتن الصسيئ اد ,وقال الوتقم 93 207]) “ايه 
حبيب بن عبدالله الأزدي لم يرو عنه غير أبنه؟ . قلت: فهو.مجهول. وأبنه ليّن. وأبو جعفر هو محمّد بن جعفر 
المدائني فيه لين أيضا. 

نعم ؛ ؛ يشهد لبعضه ما تقدّم. ولذكز السفيئة شواهد أكتها ساقطة كما يتته في «قصص الأنبياء) 
(ص ١56‏ -دط ٠‏ أبن خزيمة). ْ 

(؟) البخاري -7٠(‏ الصومء 7١‏ إذا نوى بالنهار صومّاء 2)1١975/١59/5‏ ومسلم 0 وم 
١‏ من أكل في عاشوراء» ؟/94// .)١178‏ | 

إفرف البخاري (70- الصوم» 47 صوم الصبيان» )2 ان 115 


وظائف شهر الله المحرّم 7000 00 0 10 
وفي الباب أحاديثُ كثيرة جدًا . 
وحَيجَ الطََرانِيُ بإسناد فيه جهالة: أن الي يك كان يدعو يومّ عاشوراءً بِرُضعائه 
ا فيل في أفواهوم. يكو ألياتهم: ل 


يت يي 


وكان ريقة 


كان سك مؤقدة؟ على قولين مشهورين. ومذحب أبي حَنِفة أله كان واجبًا حيتئز» « وهو 
ظاهرٌ كلام الإمام أَحْمَدَ مَدَ وأبي بَكْرٍ الأثرم . وقالَ السَّافْعِيٌ : بل كان » متأكَدَ الاستحباب 


فقطء وهوَ قولٌ كثير من أصحاينا وغيره,”"2. 
* الحالة اثالث : أنهُ لما فض صيام شهرٍ رَمَضان؛ ترك النَبينُ كل أَمْرَ صحابه 
بصيام يوم عاشوراءً وتأكيدَه فيه . 


ا 
وقد سَبَقّ حديث عائشّة فى ذلك . 


وفي الصّحيحين”": عن أبن عمّر؛ قالَ: صام النََئحّ كلل عاشوراءً وأمَّرَ بصيامه» . 
“لكا كان ترف رتضان» 7ك دللكو وكات عتوالله لا تسوت إل أن افر وك 


)١(‏ (ضعيف جدًا): رواه: ا (/ ددم والتعارتك (لالا#- هيثمي)» وأبن أبي عاصم في 
«الأحاد» 1370 "2)7, وأبو مسلم الكجيّ (:/ 07 إصابة)» وأبو عل 210 والطيراني في «الكبير) 
)7١ 4/1/1 4(‏ و«الأوسط» (2)5085. وأبن منده (54/ ٠5‏ ٠ل‏ إصابة)» وأبو نعيم (7070/4- إصابة)» 
والبيهقي في ل (2)255 والأصبهاني في (الترغيب» ا من طرق» عن عليلة بنت. الكميت 
العتكيّة اخن اموا أفكة عع آم اللة بنعت ورينة, عن رزينة خبادمة النبيّ يكل . . . رفعته مطوّلاً ومختصرًا. 

قال الهيئمي (/ 189): #اقليله ونج كزنها لم أجلاهن تحبر + . وقال أبن رجب: «فيه جهالة» . 

(0) قال العسقلاني في «الفتح» (4/ 417 1): ااويؤخذ من مجموع الأحاديث أنّه كان واجبًا لثبوت الأمر 
يصومه؛ ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العامّء ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك» ثم زيادته بأمر 
الأخياك أن لأ في قالطنال قلع لا يصح]ء وبقول أبن مسعود الثابت في مسلم «لما فرض رمضان 
ترك عاشوراء؛؟, مع العلم بأنه ما ترك أستحبابه بل هو باق» فدلَ على أن المتروك وجوبيه. وأمًا قول بعضهم 
. «المتروك تأكد أستحبابه والباقي مطلق أستحبابه»؛ فلا يخفى ضعفهء بل تأكد أستحبابه باق ولا سيما مع 
أستمرار الاهتمام به حبّى عام وفاته ول . وا كر و وأيّ تأكيد أبلغ من هذا؟!» اه. 

() البخاري (0- الصوم» ١‏ وجوب. صوم رمضان» »)١1897/٠١7/4‏ ومسلم ١7(‏ الصيامء 
84 صوم عاشوراء» .)١177/17/47/7‏ 


٠ |)‏ وظائف شهر الله المحرّم 


وفي رواية لمسلم : لاون الجاهاة اقاترا رميوع عانتوراة, ادل 


الله لضا والسساليو د فيل آذ رفن راعقنان : فلمًا أفتُرضَ رَمَضانْ؛ قال رسول الله 
صلاته ٠‏ َ 


يله : «إنَّ عاشوراء” ''يومٌ من أيّامٍ الله؛ فمّن شاءً صامّة ومّن شاءَ ترَكةٌ» . 


## 


وفي رواية له أيضا : الفمّن أَحَبٌ منكم أن يَصومَة؛ ا وه كر ؟ فلَيَدَغْةُ). 
وفي أ لصحيحينٍ ا عن مُعاويّة ؛ قال: سَمعْتُ رسول الله يك تقول: «هذا 
يوم عاشوراء. ولم ب يَكْتْبٍ الله عليكم صيامّة وأنا صائم ؛ فمّن شاءً فلِيَصَمْ ومن شاء 


هه 3--5-72 


فلْيْمْطنْ» ولو روا اأنتل اديفم كر وفي رواية للنّسائيٌ أن اخره مُدْرَحّ من 
قول مُعاوية وليسّ بمرفوع7©. 


وفي ااصحيح مسلي)!*؟': عن أبن مَسْعَودِ ؛ ل ال في يوم عاشوراء : هو يومٌ كان 
رسول الله / خ 47/ يِل يصو مُهُ قبل أنْ يَنْزِلَ رمضان, : فلكا درل شه :وففنان:؛ ل 
وفي رواية ل4: ك0 

وفيه لكين عن جابر بن سَمْرَة؛ قال: كان 155 الله يك يام مُرنا بصيام يوم 
ا ا 0 


. في خ: "إن يوم عاشوراء»» وما أثبنّه من م ون وط أولى بنصٌ مسلم‎ )١( 
0-048 ومسلم لاصيا‎ ,)270١/754/4 الصومء 55 صيام عاشوراء»‎ -7١( (؟) البخاري‎ 
ظ‎ .)١179 790 /7 صوم عاشوراء,‎ 
جاء عند النسائي في «الكبرى» (58017) أن معاوية خطب الناس بالمديئة فقال: يا يا أهل المديئة!‎ )'( 
أين علماؤكم؟ ني سمعت رسول الله كل يقول : إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وإني‎ 
معاوية يقول ذلك فمن أحبٌ أن يصوم فليصم ومن أحبّ أن يفطر فليفطر». قال النسائيٌّ: هذا هو‎  مئاص‎ 
الصواب. قلت: هذه واحدة من روايات الحديث عند النسائيّء ورواه مرّة (5805) عن معاوية يقول: أين‎ 
علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله يَكِدِ يقول في هذا اليوم: «إني صائم» فمن شاء منكم أن يصوم‎ 
فليصم». قال النسائي أيضا: .هذا أولى بالصواب . قلت: هذه الرواية الأخيرة لا تحتمل الإدداجء وستدها‎ 
صحيح غاية» بل هو أصح من سند الأولى . وكذّلك رواية «الكبرى» (5801) لا تحتمل الإدراج. ولذلك جزم‎ 
. العسقلاني في «الفتح» (4/ 537 ؟) بعدم الإدراج وقال: هو كله من كلام الني يك كما ينه النسائي في روايته‎ 
.)١١١7ا//1/45 (الموضع السابق» ؟”/‎ 2 
. يعني النبي كله‎ )5( 
.)١١78 (الموضع السابق»‎ )5( 


تام 
وي يس 0 انل رمضافٌ؛ ل يأ نا ول 
و12 0 ا 
يَنْهَئا' '. وفي رواية: ونحن تفعله . 

ابروسوا و ا يه ا 0 
صيام شهر رمضان. بل تَرَكَّهُم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه فإن كان أن 
بضباده قبل فرض صيام شهر رمضانً للوجوب؛ هيب على أن الوجوب إذا ئس 
فهل يَبْقى الاستحباتث أم لا وفيه أختلافٌ مشهور بين العلماء"'". فَإن كان أمره 
0 ار فتمك قيل : ا زال التأكيد وبفى أصل الأشعوات 2 ولهذا قال 


0 


وقد روي عن 3 مَسْعودٍ وأبق: حمر نا يدل غلى أن أصل أستحباب صيامه 


جر و و و اي 1 معالل و و 0 5 مره) مس ”7 
وقال سعيك بسن المَسَيّبٍ : لم يضم رسول الله َي عاشوراء . زروي عكرة عن 


)1١(‏ (صحيح). روك لقاب ب سي وأختلف عليه فيه على وجهين : روى أوّلهما: لطيالسي 
(0>© والنسائيّ في «المجتبى» (57 الزكاة» 0 فرض صدقة الفطرء 5/594/0٠6؟)‏ 0 
(2)5845 والطبراني (85/1؛ من طريق الحكم بن عتيبة» عنه؛ عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس 
بن سعد... رفعه. وهذا سند صحيح. ؛ رجاله ثئقات رجال الشيخين؛ إلا القاسم فمن رجال مسلم وحده. 
وروى الثاني : أبن أبي شيبة (917557): ونين 011/1 والنسائي ذ في «الكبرى» (75851)». والطحاوي 5 
«المعاني» (؟/ 7/5) و«المشكل» (7/ 2)860». والطبراني 10 ةع" اما من طريق سلمة بن كهيل » عنه: 
أبي عمّار الدهني, عن قيس بن سعد. . . رفعه. . وهذا أيضا سند صحيح رجاله ثقات عن آخرهم . 

وليس من المستبعد أن يكون للقاسم في هذا الحديث شيخان» بل هو الأصل» والتردد , بين الوجهي» لا 
يضر الحديث شيئا لأنهما صحيحان كليهماء وقد صسّحه الألباني . 

(؟) وخلافهم هذا لا يضرٌ مسألتنا هنا شيعا؛ لأنْ أستحباب صيام غا زوه تابف ادل 0 
الوجوب المنسوخ كما تقدّم آنا من كلام العسقلاني. 

فرة أنظر ما تقدّم آنا (ص8١1)‏ من كلام العسقلاني. 

(5) أمّا أبن مسعود؛ فكلامه يحتمل ذلك كما تقدّم آنفاء وإن كان غير صريح فيه. وأمًا أبن عمر؛ 
فصح عنه عن عبدالرزاق (78517) أنه كان يصومه في الحضرء وهذا فرع أستحبابه له . 

(4) (ضعيف). لم أقف عليه. والعهدة فيه على الطريق إلى أبن المسيّب. فإن صححت الطريق إليه؛ - 


00004 ظ وظائف شهر الله المحرّم 
سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ . والمرسل أصحٌ. اله الدَّارَقطنييٌ . 
وأقد” العلماء ا ل ل 


ا ا 


ع8 


وممّن روي عن صيامّة من الصّحابة عَمَر ولي وعَبْدَالَحْمِن بن عَوْفٍ وابو 
موسى وقَيْسُ بن سَعْدِ أبن عباس وغيرهم . 

ويَدُلّ على بقاء أستحبابه قول آبن عياسٍ”": لم أو رسول الله يصومٌ يونا 
تكوى نسل مان الكتاه:] لاتير عاقوره روفي وهنا . وأبنُ عَبّاس إِنَّما صَّحَبَ 
الِّيَ كل حر وإنّما عَقَلَ منة كي ما كان من آخر أمره. 

وفي (صحيح مسلم)ا”": عن أ خانة» أن وجل سان الي كَل عن صيام 
عاشوراءً. فقال: «أحتّسبٌ على الله أن كدر الكنة التي قبلهُ». وإِنَّما سَأَلَهُ عن التََطوْع 
بصيامه ؛ فإِنّهُ سَألَهُ أيضا عن صيام يوم عَرَفةَ وصيام الذّهرٍ وصيام يوم ولط روم وصيام 
يوم وفطر يومينٍ» عل أنّهُ [إنّما] سَألَهُ عن صيام التَطوُع . 

خوج الإمامٌ أَحْمَدُ والنّسائْء ين من حديث حَفْصَّةَ بنت بنت عُمَرَ م المؤمنينَ ؟ أن التََّيتَ 
يه لم يكن يَدَعُ صيامٌ يوم عاشوراء والعشر وثلاثة يام من كل شهر وخر حة أو 


فالعهدة على السياق والسباق ومراد القائل» فإن صح لعا نيا اللفظ عن أبن المسيّب؛ فوهم منه 
يرحمه الله» وأحاديث الصحيحين الموصولة أولى من مرسل أبن المسيّب . والله أعلم . 
010 6 : أبن عبّاس وغيره»! والصواب ما أثبته من م . 
(؟) متّفق عليه كما تقدّم أوّل المجلس . 
١1( )*(‏ الصيامء 5" صيام ثلاثة أَيَام» ؟/ 7/4818 .)١١77‏ 
(101 قلف وت ماعن جمصة وضرهاامن أنواتف المؤيسين عن ردهي 
# فرواه هنيدة بن خالد الخزاعى وأختلف :عليه فيه سندًا ومتئا على وجوه: 
روى الأوّل منها: .النسائي في «الكبرى» (11777) و«المجتبى» (71- الصيامء 41 صيام ثلاثة أيَام 
ل 0 والبيهقي في «الشعب» (859” و7861) و«السنن» (14/ 584)؛ من طريق شريك» 
عن الحرٌ بن صيّاحء عن أبن عمر: كان كك يصوم ثلاثة يام من كل شهر الاثنين والخميس الذي يليه 3 
الخميس الذي يليه. فأسقط هنيدة . وهذا مرجوح لأن شريكا كثير الخطأء ٠‏ قاله أبو حاتم في #العلل» (0591. 
وروى الثاني : ساني : في الكبرى» (77/77) و«المجتبى» (الموضع السابق» )١5115‏ من طريق زهيرء 
عن الحرّء عن هنيدة» شيعت أ الوكين تقول : كان يكيُ يصوم ثلاثة أيَام من كل شهر أوّل أثنين من الشهر ثم 
٠‏ الخميس ” ثمّ الخميس الذي يليه . وهذا مرجوح لضعف رواية الشاميين عن زهير بن محمّد. وهذافتها: 
وروى الثالث: أحمد (41//5؟2)7 والنسائي في «الكبرى» (71/755) و«المجتبى») (الموضع السابق» - 
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5 606© وأبو يعلى /١4١(‏ و58١7‏ و49١2)1‏ وأبن حبّان (5877)». والطبراني في «الكبير) 
١0: /7١6/(‏ و95") و«الأوسط» (73870). والبيهقي في «الشعب» (77/05). والخطيب في «التاريخ» 
٠١6/9(‏ و7555. 754/17)» والمزي (58/77)؛ من طريق أبي إسحاق الأشجعيّ» عن عمرو بن قيس 
الملائيّ» عن الحرّء عن هنيدة» عن حفصة؛ قالت: «أربع لم يكن كَلْ يدعهن: صيام عاشوراءء والعشرء 
وثلاثة أيَام من كل شهرء وركعتين قبل الغداة». وهذا مرجوح لجهالة الأشجعيّ على ما ذكر الخطيب. 

وروى الرايع : أحمد (5/١لا7.‏ 5848/5 و177): وأبو داوود (4 الصيامء 5١‏ صوم العشرء 
1/١‏ )02 والنسائي في «الكبرى» (7741 و1/7560ا7 و177) و«المجتبى» (الموضع السابق» 54١5‏ 
و/ا١1غ”‏ و١791).‏ وأبو يعلى (5894)» والطبراني (7917/5177/57 و117١25)»‏ والبيهقي (584/5)؛ من 
طرق أربع قويّة» عن الحرّ بن صيّاح» عن هنيدة؛ عن آمرأته» عن بعض أزواجه يل (وقالت مرّة: أمّ سلمة) : 
كان يصوم تسع ذي الحبجة (ومرّة: العشر) وعاشوراء وثلاثة أيَامِ من كل شهر؛ أُوّل أثنين من الشهر وخميسين 
(ومورّة: والخميس). ومرّة جاء: قال لنا تَكلهِ: «صمن من كل شهر ثلاثة أيَام من أوَّله الاثئين والخميس 
والخميس الذي يليه». وهذا أرجح 06 اكه شعت مدا هد أجل آمرأة هنيدة؛ فإنها 
مجهولة. وقد ذكر أنها صحابيّة, وهو رجم بالغيب لا يثبت 

وروى الخامس: أحمد (789/5 و١١2)71‏ واد داوود (4 الصيام : 89 من قال الاثنين والخميس» 
١‏ 280). والنسائي في «الكبرى» (77717) و«المجتبى» (الموضع السابق» 205418 وأبو يعلى 
(5985 و58864)» والبيهقي في «السئن» (4/ 5164؟) و«الشعب» (786054)؛ من طريق الحسن بن عبيدالله» عن 
امعو : كان بل يأمرني أن أصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر؛ أوّلها الاثنين والخميس. وجاء 

8 أوّل خميين والاشن والاثنين.. وهة + الاتتين والخميس والاثنين من الجمغة الاخرى. :ومزة: أولها 
0 والجمعة والشييس ا والتعسن عتدوق» رولكتة' لآ يقاين الثقات النيق :رونو ا الوجة الراتع) :يل قال ويه 
البخاري : (عامّة حديثئه مضطرب». فهذا مرجوح بالوجه السابق . ثم هو ضعيف أيضا من أجل أمّ هنيدة؛ فإنها 
مجهولة» ولا يقال: كانت تحت عمر بن الخطاب؛ لأن البحث ليس في العدالة فحسب» بل فيها وفي الضبط 
معًا. ولا يقال : هي من الصحابة؛ لأنّ الصحبة لا تثبت بالظنون والاحتمالات» ولذلك قال الهيئمي 
:)١950/8(‏ "وم هنيدة لم أعرفها» . 

* ورواه أيضًا : أحمد (781/5 و4)7848: وعبد بن حميد »)١0515(‏ والبخاري في «التاريخ» (4/ 
27 وأبو داوود (الموضع السابق» »)5150١‏ والنسائي في «الكبرى» ١71/5(‏ و7170) و«المجتبى» (71- 
الصيام ١٠ل‏ صومه كل 2)71850-71754/704/4 وأبو يعلى /١41(‏ و59١2)7‏ والطبراني (5/ 5١4‏ 
/ ؟2)7305, والبيهقي في «شعب الإيمان» (85/ا؟ و٠786)‏ و«السئن» (594/5))» والأصبهاني في «الترغيب 
والقرغيية 1105 دعن كرف اقويةه هن مكذاة رو لين ود عن عاعيره نعل اصولفة فز خفصة (وعاف در ام 
سلمة): ا ا ئة أيّام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. وهذا 
سند فيه ضعف من وجهين: أحدهما: أنهم أختلفوا فيه على سواء: فزاد الطبراني (77/ 4 /7١‏ 7017) المسيب 
بن رافع بين عاصم ا ساقط. وزاده النسائي في «المجتبى» (185) أيضًا وقال: عن 
عائشة. تمن رجه تن فالوجهان مرجوحان . وزاد الطبراني مرّة (7987/755171/77) من وجه قوي معبد 
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داوود إلا أن عند اخ44/ : عن بعض أزواج النَِيَيَِ غير مسمّاة ''. 


الحالة الرَابِعة: أن لي ل عَرّمَ في آخر عمره على ألا يَصومَة مفرداء بل يَضْجٌ 
إليه يومًا آخرٌ مخالفة لأهلٍ الكتاب في صيامه . 


ففي الصحيح مسلم»'': عن أبن عَيَّاس؟؛ أَنَّهُ قالّ: حينَ صامً رسول الله كَل 


هه 


عاشوراء وأمَرَ بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله! إِنَهُ ب اليد والنّصارى . فقالَ 
بادا 0 ا 0 . قال : فلم يَأتِ 


وي باق "[أيضًا عن أبن عباس » قا : قال رسولٌ الله ككل : «لرن يفيت إلى 


قابل ؛ لأصومَنٌ ا لتاسع م ( يعني ال ده 
وخرجه الطبرانيئ ؛ ولفظةٌ: (إِنْ عِشْتُ إن شاءً اللهُ إلى قابل؛ صِمْت التَّاسِمَ؛ 


نت 


مخافة أن يفوت غاقدو و2 


بن خالد بين عاصم وسواء. فإن كان محفوظا فلا يضرٌ فمعبد صدوق والعلّة غير قادحة. والثاني: أ 
سواء هذا ذكره أبن حبّات في الثقات» ولم يوققه غيره ولم يرو عنه إل واحد على وجه اليقين ورواية الأخرين 
من أوجه الاختلاف المرجوحة» م هو تردّد في الحديث بين عائشة وحفصة وأمّ سلمة: فل يطمان إلى اديه 
حديثه» بل العدل فيه قول العسقلاني : مقبول»)؛ يعني : عند المتابعة» وإلا فليم 

وجملة القول أنه لا يخلو شيء من ألفاظ هذا المتن من ضعف, والاختلاف في أسانيده يزيده ضعمًاء 
والاختلاف في متنه يحول دون تقوية إحدى 550 ولذلك ضعّفه الهيئمي والزيلعي والعسقلاني 
والمناوي» وأعله قوم بالاضطراب فما أبعدوا . والله أعلم . 

)١(‏ (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة 

١١( )(‏ الصيامء ٠١‏ أي يوم يصوم. ”/ 5/917 .)1١1١7‏ 

فرة االحرتيع السابق. 7/98/7/ .)١١75‏ 

(:) (منكر بهذا التمام). رواه الطبراني في «الكبير» :)٠١8١1//970/١١(‏ ا ا 
الققات:وميعكد بن العبّاس المؤديةء كنا العسد.بن يونس .ثنا ابن ابى :ذنب »دعن القانت .بق عباتن ». عن عيلذاله 
بن عمير» عن أبن عبّاس . . . رفعه. ظ 

وهاهنا علل : أولاها: جهالة القتات مع خشية أن تكون هذه الزيادة من مفاريده عن المؤدب فإنهم 
يتساهلون بمثل هذا أحيانا. والثانية المخالفة: فهاهنا زيادة تخالف أصل المتن؛ لأنّ حديث أبن عبّاس عند 
مسلم وغيره ظاهر في أن المقصود من صيام التاسع مخالفة اليهود لا مخافة فوات عاشوراء. والثالثة الإدراج : 
قال البيهقي (4/ 7581): «رواه أحمد بن يونس عن أبن أبي ذئب وقال في متنه: إن عشت إن شاء الله صمت 
اليوم التاسع مخافة أن يفوته عاشوراء». ولم أقف على هذه الرواية» لكن إن صحّت فهي دليل على أن هذه - 
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وفي (مسند الرمام أحمد) : عن أبن عباس » عن لي يليه ؛ قال : 0 يوم 
عاشوراءء وخالفوا اليهود؛» صوموا قله يوم ويعدة و م1" .وحاة في رواية : «[أو] 
بعدّة» . فإمًا أن يكون للتَّخْبِير أو يكونَ شك من الرّاوي ؛ هل قال قبلَهُ أو بعدّه. 

وروي هذا الحديث دلفظ آخرّ وهوّ: «لئن بَقِيتَ؛ [لامْرَنَ بصيام يوم قبله ويوم 
بِعدَهُ (يَعْني: عاشوراء)'" . وفي رواية أتعرى: «لثن بَقِيتُ] إلى قابل؛ لأصوصنٌ (أو: 
لمر بضيام) وم قبله ويوم بعذه ( يعني : عاشوراء)» ". أخرجهما الحافظ أبو موسى 


وقد صّمَّ هذا عن أبن عَبّاس من قوله من رواية أبن جِرَيْح؛ قال: أ خبرني عطاءً؛ 


حِ الزيادة مدرجة من أجتهاد بعض الرواة. والرابعة الوقف: روى أبن أبي شيبة (/978) عن يزيد بن 
هارون» وآأبن عبدالبرَ (7/0١١؟)‏ عن يحيى القطان؛ كلاهما عن أبن أبي ذئب» عن شعبة مولى أبن عبّاس؛ 
قال: كان أبن عبّاس يصوم عاشوراء في السفر ويوالي , بين اليومين مخافة أن يفوته». فلا يبعد أن يكون المرفوع 
لفك الوق لل اه زر ون ل دو . والله أعلم . 

-١١07؟( و«فضائل الصحابة» (1901): والبزّار‎ )١551/١( (منكر). رواه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
والطحاوي (؟/8/,)» وأبن عدي (467/9)». والبيهقيى في «السئن»‎ .)7١95( كشف). وأبن خزيمة‎ 
(8137/4؟) و«الشعب» (71/40) و«افضائل الأوقات» (790)؛ من طرق قويّة» عن أبن أبي ليلى» عن داوود بن‎ 
علي عن أبيه» عن جذه. . . رفعه.‎ 

وهاهنا علل: أشار إلى الأولى الهيئمي (7/ )١19١‏ بقوله: «فيه محمّد بن أبي ليلى وفيه كلام» . والثانية : 
أن داوود بن عليّ لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات. والثالثة: أنّه رواه: عبدالرزاق (20787 وأبن 
الجعد (57١٠55؟)»,‏ والطحاوي (؟2))7/8/7 والبيهقي (5/ 71417)؛ من طريق أبن أبي ليلى وأبن جريج» عن عطاءء 
عن أبن عبّاس... موقوقا. وسنده صحيح. فقد جمع رفع هذا الحديث الضعف والمخالفة» وهذا حذ 
التكارة. وقد أستنكره الذهبي والهيثمي والشوكاني والألباني. 

/4( (منكر أو شادً). رواه: الحميدي (585)»: وأبن عدي (*/407)» والبيهقي في «السئن»‎ )١( 
و«الشعب» (737/84)» وأبو موسى المديني؛ من طريق قوية». عن أبن أبي ليلى» عن داوود بن عليّ» عن‎ )17 
أبيه » عن جذه. . . رفعه. وهذا منكر له علل السند السابق نفسها . ظ‎ 

«وات شعاد ابن رض لحري تولة فى «تالن الخيصن السفاند؟ )١95(‏ عن أبن أبي ذئب» عن القاسم بن 
عات عر ع لديو عدي عن الله , بن عباس رضي الله عنهما. ...زاقغة:- وهذّة طريق قوية الستل» 
ولكنّها شاذة المتن لمخالفتها رواية الجماعة عن أبن أبي ذئب بلفظ : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»؛ 
كما تقدّم انفا عند مسلم وغيره. 

(*) (منكر). لم أقف على إسنادهاء كو قل اتن رمحسة علن انها نمع الطازيق التكاادة ياه 
وقد علمت ما فيها. والله أعلم. 
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أنه سّ 


4 سَيع أبن عباس يقول فيبيوع غاشوراة : خالفوا اليهودء وصوموا التَّاسمَ والعاشر. 
قال الإمامٌ أَحْمَدُ: أنا أَذْهَبُ إليه. 

ورُويَ عن أبن عباس 4 صام اناسع والعاشر وعُلّلَ بخشية فوات عاشوراءً. 
وَرَوّى : أبن أبي ذئبِء و مولى أبن عباس » عن أبن عباس ؛ أنه كان يَصوم 
عاشوراء في السَّفْرِء اليد الومرو ا حدر قر 

وكذلك: روي :هن ابى إشحاف اله اضاة يو عاكنوراء روما :قله ور ايد 
وقالَ: إِنَّما فَعَلْتُ ذلك خشية أنْ يفوتتي . 


2 أ 


ادزرع عن ابن رين : أنّهُ كان يَصومٌ د ئة أيّامِ عند الاختلاف في هلال الشَهِرِ 


وروي عن أبن عباس والضحًّاك ؛ أنْ يوم عاشوراءَ هو تاسمٌ اله لمُحَرّم . 

قال أبن سيرين : كانوا لا يَخْتَلفونَ أنّهُ [اليوم] العا؛ شرٌ؛ إلا آبنَّ عباس ؛ فإنهُ قال: 
4 التاسع . وقال الإمام أحَمّدٌ في رواية المَيُمونيٌ : لا أدري هوَ الاسم أو العاشرء 
وَلكنْ تصومُهماء فإن أختلف في الهلال صام ثلاثة أيّام أحتياطا. وأبنٌ سيرينَ يَقول 
ذلكَ. ظ 

ومن رَأى صيام اسع والعاشر الاي ْمَك وإشحاق. 

وكرة أبو حَنِيفَة إفرادٌ العاشرٍ وحدهُ بالصّوم . 

وروى الما 00 حديث : أب أت | زنادء أبيه » 0 يد ى * 

ني من بن أبي عن 6 بن 2 

الكعبة 0 فيه االعيكة د ا” 0 وكان يدود في السنة: فكان الث يَأتو 
فلانا اليهوديّ يَسْأَلونَهُء فلمًا مات اليهرديٌ؛ أَتَدْا َيْدَ بنّ ثابت يي 


)١(‏ تقلس: ترقص وتغني وتضرب بالدفٌ. 

() (ضعيف). رواه الطبراني في «الكبير؛ :)5877/١8/0(‏ ثنا أحمد بن محمّد الجواربى 
الواسطي» ثنا زيد , بن أخزمء ثنا أبو عامر العقدي, عن أبن أبي الزناد .“يه فذكورة. ٠‏ 

قال أبن رجب: أبن أبي الزناد لا يعتمد على ما ينفرد به وقد جعل الحديث كله عن زيد بن ثابت: 
واخره لا يصلح أن يكون من قول زيد؛ . وقال الهيثمي (؟/ :)١5٠‏ «لا أدري ما معنا وفيه عبدالرحمن بن أبي- 


وظائف شهر الله المحرّم م 

وهذا فيه إشارة إلى أن" عاشوراءً ليسّ هوّ في المحرّم؛ بل يُحْسَبُ بحساب 
الكفة الشمسة كحساب أهلٍ الكتاب» وهذا خلاف ما عليه عمل المسلمينَ قديمًا 
وحديثا! وفي اصحيح مسلم» "عن أبن عَبّاس ؛ أنَّ اليل كان يَحدُ من هلال المحرّم 
ثم يُضبحٌ يوم التّاسع صائمًا وا ل أبي الرّنادِ لا يُْتَمَدُ يعْتَمَذُ على ما يَنْمْرِدُ به» وقد جَعَلٌ 
الحديتٌ كلَّهُ عن رَيْدِ بن ثابت» وآخرة لا يضح أن يكون ين قول ويد فلعلّهُ من قول 
مَن دوتّةُ . واللهُ أعلم . 


وكان طائفة من السَّلفٍ يَصومون عاشوراءً : في السَّفْر؛ , منهمٌ : أبن عَبّاس » وأ 


إسْحاق السَّبِيعِيٌ ؛ وَالزّهْرِيٌ وقال : رمضانٌ له عد من َم أ خرٌ وعاشوراء يَُوتُ. . ونصٌ 
احيد حْمَدٌ على أنه يُصامُ عاشوراء في السَّفر. ٠‏ 
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ورَوَى عَبْدَالرَرَاقِ في كتابه :عن إِسّرائيل» اه 
قال: كان البّنْ كله بقَدَيْد فأتاه رجل». فقال له النَبيتُ كلل : ١أطْعِمْتَ‏ اليو شينًا (ليوم 
عاشوراء)؟» . قالّ: لا؛ إل أي شَرِبْتُ ماء . فال :افلا تَطعَمْ شيا حّى توب السين: 
وأو مُرْ من وَراءَكَ أن يصوموا هذا اليوم)7*/. َمل المأمورَ كان من أهل فدَيْدٍ. ظ 


الإنافية رولية كلام كتير وقد وثق». قلت ؛ خلاصة أمره أن حديث أهل المديئة عنه حسن وحديث أهل 
العراق لين» وهذا من حديث العراقيّين» وفيه غرابة وإشكال» فلا يحتمل منه. على أنّْفي السند علّة أخرى؛ 
وهي الجواربيّ هذا؛ فإني لم لوقه على جرح ولا عمل وقد روى عنه جماعة». فحذه الستر. ومن هنا 
عام أن تحن العبفااني اونا زه تقريد أحرى يفي «التع» اومن السام القاد' 

)١(‏ في خ: لإشارة على أن»؛ والصواب ما أثبتّه من م ون وط . ظ 

_١١( )(‏ الصيام» ٠١‏ أيّ يوم يصامء 20 . 

() كذا ذكره يرحمه الله بالمعنى» ولا يخلو من نظر. والفالى «الصعيو الال بن الأعرج 
قال لابن عبّاس : أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرّم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا. 
قال الحكم : هكذا كان النبيّ وْ يصومه؟ قال أبن عبّاس : نعم . وإنما قال أبن عباس .نعم بأعتبار ما سيكون لو 
عاش النبيّ ككةِ إلى قابل . ٠‏ وإلا؟ فقد كان كل يصبح يوم العاشر صائمًا. 

(؟) (حسن). رواه: عبدالرزاق (7875)» والطبراني (١؟/807/9477),‏ وأبو نعيم في «الصحابة؛ 
-١7/5(‏ غابة)» وأبو موسى في «الصحابة» (5/ ١77‏ غابة)؛ من هذه الطريق.. 

قال الهيثمي (؟/ ٠‏ 6): «رجاله ثقات». قلت: في سماك كلام ل ينزل بحديثه هذا عن رتبة الحنن 
ولا سيّما أن الشواهد لا تعوزه. 
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رك با سافكن طاووين ا أنَهُ كان يَصومٌ عاشوراء : في الحضر ولا يصومة في 


م 


وين أعجب ما دفي عاشوراء أ كا تصوثة الوحشل والهوا. 

وقد رُويَ وفوا ال وك طير صامً غاكنوواء يي بده الخطيبُ في 
«تاريخه»» وإسناده غريتٌ وقد ُو ذْلكَ عن أبي 0 

وروي عن فنّح بن خرف ؛ قالَ: كنْتٌ أ فت للثّملٍ الخبرٌ كلّ يوم . فلمًا كان يومُ 
عاشوراءً؛ ا 

ورُوِيَ عن القادِرٍ بالله الخليفة العبَاسي أنهُ جَرى لهُ مثل ذلك وأنَّهُ عَجبَ منة 


فَسَأَل أبا الحَسَّنِ القزُوينِيَ الرَاهدَ» فذَكَرَ لهُ أنّ يومَ عاشوراءً تَصومُّة التّمل . 


ير بير 


وروى أبو موسى المَدِينيُ بإسناده عن قَيْس بن عُبادِ؛ قالَ: بَلَمَي أن الوحشّ 
كانت تصومٌ عاشوراءً . 


)١(‏ (موضوع). رواه: أبن نجيح في «الفوائد» (4/ ١01‏ إصابة)» وآبن قانع /177/١(‏ 20777 وأبو 
نعيم في «الصحابة» (541/7 بغداد)ء والخطيب في «التاريخ» (5/ 7595 و595)» وأبن الجوزي في 
«الموضوعات» (؟/ 5 »)٠١‏ وأبن لاني في «الغابة») (0/ ١‏ والذهبي في (الميزان» ,)١30/:(‏ والعسقلاني 
في «اللسان» (597/5)؛ من طريق إسماعيل بن إسحاق بن الحصين الرقي» ثنا 0 بن معاوية بن موسى 
الجمحي» سمعت أبي» عن أبيهء عن جذه أبي غليظ بن أميّة بن خلف الجمحي. . 

وهذا سند ساقط على متن منكر : إسماعيل ؛ يي ا 0 
ولد فحذه الستر. ومعاوية بن موسى الجمحي أبو عبدالله مجهول. وموسى بن أبي غليظ مجهول 
كولده» وقد أضطرب في الحديث على ما سيأتيك في الحاشية ة التالية . وأبو غليظ لآ تعرقت الة:صضيحة إل بهذا 
السند الساقط والمتن العجيب. ولذلك عده أبن الجوزي والقاري والعجلوني في الموضوعات» وقال أبن 
الأثير : «والحديث مثل أسمه غليظ». وأستغربه أبن رجب» وأستنكره الذهبي والعسقلاني . 

030( (موضوع) . رواه الحكيم الترمذي في «المناهي» (؟/ ٠١١‏ اللالئٌ) : ثنا سفيان بن وكيعء 0 
مهدي ؛ عن قرة بن خالد» عن موسى بن أبي غليظ » عن أبي هريرة . .. رفعه. 

لالم ار إلا أنه أبتلي بورّاقه الذي أدخل عليه ما ليس من حديئه 
ب رح م ار لو ا ل ا ا ظ 

ف لا يأكل النمل الفتات عادة وإنما يحمله إلى قريته لتخزينه! هبه صائمًا يا سيّدي! فهل يحرم عليه 
يوم عاشوراء أن يحمل الطعام إلى قريته ليأكله عند الغروب! أم أنك راقبت النملات داخل قريتهن فرأيتهن 
ممسكات طوال النهار فلمَا غابت الشمس أجتمعن على موائد الطعام والشراب! 
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ا 0 فَسَألَهُم 
عن ذلك فأخبّروة أن الوحو “قات وقالوا: أَدْمَتْ تّ رلك فذُهَبوا به إلى 
زوقة فأذتفوة “قال : دا جاءتٍ الوحوش من كلّ وجه. فأحاطة 
بالّوضة رافعةً رؤوسّها إلى السّماء ء ليس شيءٌ منها َكل حتّى /خ5/ إذا غابت 
الشّمِسنٌ؛ أَسْرَعَتُ جميعًا فأكلت . 

وبإسناده عن عَبْدالله بن عَمْرِو؛ قال ١‏ بن الهنٍوالضيي'" أرض كا به بع من 
نحاس على عمودٍ من نحاس. فإذا كانَ يوم عاشوراء؛ مَدَثْ منقارّهاء فيفيض من 

ل ل ل يهم إلى العام المقبلٍ '". 

وي بعض العلماء المتقدّمينَ في المنام؛ ؛ فَسّئِلَ عن حالهء فقالَ : غَفْرَ لي بصيام 
عاشوراءً سدٌّينَ سنة . وفي رواية : ويوم قبلَهُ ويوم بعده . 

وذَكَرَ عَبْدَالوَهّابٍ الْحَفّافُ في كتاب الصّيام : قال سَعيدٌ: قالَ قتادّة: كان يُقالُ: 
صوم م عاشوراءً كقارة لما ضيّم الرّجل من زكاة ماله ! 

وقد رُويَ أنَّ يوم عاشوراءً كان يوم الزّينة الذي كان فيه ميعادُ موسى لفْرْعَوْنَ 
5-6 عيدًا لهم . ويُروى أنَّ موسى عليه السّلامُ كان يَلْبَسُ فيه الكتّانَ ويكتحل فيه 
بالإثمدا؟؟ وكانتت اليهود م من أهلٍ المَدِيبَهَ ة وخَيْبرَ في عهد النَِيَ مَك يَتَحْذُونَهُ عيداء 
ا كا 

ولكنَّ شرعَنا وَرَدَ بخلاف ذلك . ففي الصّحيحين””: عن أبي موسى؛ قالَ: كان 


لق د | . أن الوحش»» والصواب ما أثبته من م ون وط . 

(5) فتأمّل يرحمك الله هذه الدقة العظيمة! بين الهند والصين! عشرات الاف الأميال شرق اوغربًا 
وار وح ) زان معن دعب | تدر إلى ليه دوا لقعو يورك له الور الح والهند ما قتبحت إلا بعدة 
بعشرات السنين؟! قاتل الله من وضع هذه القصّة على لسان أبن عمرو رضي الله عنهما . 

() غرائب وعجائب الله أعلم بأسانيدها وصحة نسبتها إلى المذكورين» لكنّها لا تأتي غاليًا إلا ممّن 
د متا م مرا ال وأما الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأمثالهم؛ فقد أكرمهم الله ا 
أن يأتوا بمثل هذه الترّهات وشغلهم بالعلم النافع والعمل الصالح . 

(5) مثل هذا لا بد فيه من أسانيد ثابتة إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات! 

(0) البخاري (0- الصوم. 59 صيام عاشوراءء ,4)235٠١5/755/5‏ ومسلم ١1(‏ الصيام؛» --١9‏ 


١5‏ وظائف شهر الله المحرّم 
. ص 7 0 : 0 2 و 31 سس ]ا 1 عِِ [ 
يوم عاشوراء يوما ل اليهود وتتَّحْذه عيداء فقال وجول الله يد : اصوموه أنتم؟ . 
٠.‏ )ام 8 7 ع الو لمم 1 5 0-4 ظُ سه 5ى ه يثلر 7 و 2 
وفي رواية سم ” كان اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتحدويه عيدا ويلبسون 
ع فيه حليّهم وشارتهم» فقال رسول الله ككه: «فصوموه أنتم». وخرّجَه النَّسائيٌ 


وآبن حبّان» وعندّهما : فقالَ النَنْ كله : ا كو . وهذا يَدْكٌ على اللّهي عن . 
أتّخاذه عيدًا وعلى أستحباب ب صيام أعياد الكمّار” '؛ فإن الصّومٌ ينافي اناد عدا 


فيُوافقونَ في صيامه مع صيام يوم آخرّ معَهُ كما تَقَدمَ؛ فإِنّ في ذلك مخالفة لهُم في كيفيّة 
صيامه أيضًا ٠‏ فلا يَبْقى فيه موافقة لهُم في شيء بالكليّة . 


وعلى مثلي هذا يُْمَلُ ما حَيجَهُ الإمامُ أحمَدُ والَسائيُ وآبن خرتان مرخ ديت أء 
سَلَمَة؛ أن التَبَىَ كلل كان يصومٌ يوم السّبتِ ويوم الأحد أكثر ما يَصومٌ من الأيّام 
ويقول: (إِنّهُما يوما عيد للمشركينَ» فأنا اح أن ٠‏ أخالمهه)”” . فَإنّهُ إذا صام اليومين 
معًاء حرج بذلكَ عن مشابهة اليهود والتعماري في تمطيع كل طانه: ليومها منفرداء 
وصيامُةٌ فيه مخالفة لهم في أَتَّخَاذِه عيدّاء ويجْمَعْ بذلكَ بِينَ هذا الحديث وبِينَ حديث 


00 
نهب عن صيام يوم السّبتِ!" 
© وكلٌ ما دوي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه 
بت اك لا 


صوم عاشوراء» ؟1/945/1١١).‏ وأنظر: «الكبرى للنسائي» (5849)) (صحيح أبن حبّان» (5290"). 
)١(‏ أمّا النهي عن أتخاذه عيدًا؛ فنعم. وأمّا تعميم أستحباب صيام أعياد الكفرة والمشركين؟ ففيه 
نظرء وإنما يستند في الاستحباب وعدمه إلى ما ثبت في السئّة» ولو كان صوم يوم ميلاد المسيح المزعوم 
والفصح والعنصرة والشعانين مستحبًا؛ لسبقنا إليه الأوّلون السابقون إلى كل خير . 
(؟) (حسن). رواه: أحمد (775/5)» والنسائى فى «الكبرى» (6/الا؟ و5/ا77). وأبن خزيمة 
5170).» وأبن حبّان (751 و2»)7555 والطبرانى فى «الأوسط» (859؟) و«الكبير» (717/ 511/747 
و454): وآبن شاهين في «الناسخ والمنسوخ؛ (888), والحاكم »)475/١(‏ والبيهقي (4)505/4 من 
طريق» أبن المبارك» أنا عبدالله بن محمّد بن عمر بن علىّ» ثني أبي» عن كريب عن أمّ سلمة . . . رفعته . 
وهذا سند حسن» رجاله بين ثقة وصدوقء وكريب هو مولى أبن عباس » وقد 7 اي نه 
حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيئمي والعسقلاني والألباني. 
(*) وهو جمع حسنء وليس هذا أولى المواضع للتفصيل فيه؛ فقد ذكره المصتف هنا عرضا . 


وظائف شهر الله المحرّم /7”1 1١‏ 


وأمًا الْصَدْقة فنة؛ فقد رُويَ عن عبّدالله بن عمْرو بن العاص؛ قال * مَن صام 


م 


عاشوراءً؛ فكأنَّما صامٌ السَّنة» ومّن تَصَّدَّقَ فيه؛ كان كصدقة السّنها''. خ اوعومي 


* وأمًا النّوسعةٌ فيه على العيال: 

فقال عالت احكد عن الحديث الذي جاء: "من وَسّع على أهله يو 
عاشوراء»» فلم يَرَهُ شيئًا . 

وقالَ أبن مَنْصور: قَلْتُ لأحمَّدَ : ل ل ل ل 
يوم م عاشوراء وَسَّعَْ الله عليه سائر النة1" فقال: نعم. ترواة سُنيان 0 عن 


)١(‏ لم أقف عليه» وما إخاله يصمّ من كلام أبن عمروء ولو صم فما له حكم الرفع لكثرة ما أخخذ آبن 
عمرو عن أهل الكتاب . 

(؟) (ضعيف جدًا). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

فرواه: العقيلي (7557/6)» وأبن حبّان في «المجروحين؟ (2)917/7 والطبراني (١٠//ا/,‏ 
/ 2ه وأبن عدي (5/ 1854)» والبيهقي في «الشعب» (71/47) و«فضائل الأوقات» (191)» والخطيب 
في «الجمع والتفريق» (7/ /711)» وآبن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 7)؛ من طريق عليّ بن أبي طالب» 
ثنا هيصم بن شذاخ» ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن أبن مسعود. . . رفعه. وعليّ منكر الحديث. 
والهيصم متهم . والحديث عده العقيلي وأبن عديّ والبيهقي وأبن الجوزي في المنكرات . 

# ورواه البيهقي في «الشعب» (71741) من طريق محمد بن يونس الكديمي» ثنا عبدالله , بن إبراهيم 
الغفاري» ثنا عبدالله بن أبي بكر أبن أخي محمد بن المنكدرء عن جابر . . . رفعه. وهذا سند ساقط : ا 
والغفاري متهمان» وقد ضعفه البيهقي . ْ ٠‏ 

ورواه البيهقي في «الشعب» (97/ا و71/45) و«الفضائل») (597) من طريق عبدالله 57 
الصائغ . ثنا أيَُوبِ بن سليمان بن ميناء عن رجل» عن أبي سعيد. . . رفعه. وهذا سند واه: الصائغ لين في غير 
مالك وهذا منه» وأبن مينا مجهول بيِّض له أبن أبي حاتم» وهناك الرجل المبهم. وقد ضعفه البيهقي. ‏ 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» (4798): ثنا هاشم بن مرئد» ثنا محمّد بن إسماعيل الجعفري» ثنا 
عبدالله بن سلمة الربعي» و و ا و 
رفعه. قال الهيثئمي (/ :)١97‏ «فيه محمّد بن إسماعيل الجعفري» قال أبو حاتم: منكر الحديث». قلت: 
وأبن مرئد ليس بشيء» والربعي منكر الحديث . ظ 

#* ورواه: الدارقطني في «الأفراد» (5/ 1/6 لانن لمر اران الة ١4))؛‏ من طريق. 
يعقوب بن خرة الدباغء عن أبن عيينة»ء عن الزهري» عن سالمء ا ابر ا رفعه. قال الذهبي 
والعسقلاني : «خبر باطل». قلت : الدبّاغ شيخ ضعيف تفرّد بخبر منكر عن الزهريّ دون ثقات أصحابه. ظ 

وعلقه الذهبي : في «الميزان» )7١7/5(‏ والعسقلاني في «اللسان».(7/ )١5547‏ من.طريق هلال بن خالد» - 


لل وظائف شهر الله المحرّم 


جَعْمْرٍ الأَخْمَرِء عن إيْراهيمَ بن مُحَمَّدِ بن المُنَشْرِء اديه الع ا 0 أنه 
َلَةُ؛ أنه مَن وَسّعّ على عياله يوم عاشوراء؟ وَسّعَّ الله عليه سائر سنته . فقال أبن عبِيْئّة : 
نئي عمين انك ار 5 ستر مه فها اننا لاحي 


ًِ 


وقول خرزهه :إن الخقة لك ره كينا ]لما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعا إلى 


لني كلِ؛ فَإِنَهُ لا صصح إسنادة» وقد رُويَ من وجوه متعدّدة لا يَصِح منها شيء. وممّن ١‏ 
كال ذلكَ مُحَمّدُ بن عَبْدالله بن عَبْد ا وقالَ العُمَيْليُ : هو غير محفوظ . وقد رُويَّ 
عن عمَرٌ من قوله» وفي إسناده مجهولٌ لا يُعْرَ 

عرواكا انلخاد مانها كن مملة الكافف : لوو 0 
عنهما فيه؛ فهر من عمل مّن ضلّ سعيةُ في الحياة الثأنيا وهوَ يَحْسَبٌ أنه يُحْسِنْ صنعاء 


ولمْ يمر الله وله .وسو لة بأَتَحَاذْ ذ أيّام مصائب الأنبياء وموتهم م اه 
2 0م ا 1 
دريهم 1 
© ومن فضائلٍ يوم عاشوراء أنّهُ يومٌ تاب الله فيه على قوم . 


وقد سَبَقَ حديثٌ علي الذي حَرَجَة المّرمذَيُ ؛ أن الي يك قال لرجل : إن كَنْتَ 


2 عن مالك» عن نافع» عن أبن عمر. . . رفعه. قال الخطيب: «لا يثبت عن مالك» في رواته غير واحد 
من :المجهولين» . وقال الذهبى والعسقلانى : «هذا باطل» . 

* ورواه: العقيلي (5/ 16)» والبيهقي في «الشعب» (1/46)» وأبن الجوزي في «الواهيات» )941١(‏ 
و«الموضوعات» (1/ 427١7‏ من طريق حججاج بن نصيرء ثنا محمّد بن ذكوان مولى الجهاضم» عن يعلى بن 
حكيم» عن سليمان بن أبي عبدالله» عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا واه: حسّاج ضعيف يقبل التلقين» وأبن 
ذكوان ضعيف منكر الحديث» وسليمان فيه جهالة: 0 

ورواه أبن الجوزي في «الموضوعات» )3٠١/7(‏ من طريق أحمد بن سلمان النجاد» عن إبراهيم 
الحربي» ؛ عن سريج بن النعمان» عن أبن أبي الزنادء عن أبيهء عن الأعرج ؛ ٠»‏ عن أبي هريرة . . . رفعه في سياق 


0 


طويل. ثم قال: «هذا حديث لا يشكُ عاقل في وضعه». قلت: علته النجاد هذاء فقيه عابد صدوقء لكنّه 

ل ا ا ا ا 
قال البيهقي : «هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فإنها إذا ضمّ بعضها إلى بعض أخذت قوّة». قلت: 

ع 0 وكترنيا لؤتزين العديك الأ دكار ولذلك لدرها نها المعتترن اليدنقون - ومنهم 

الإمام أ حمد .والعقيلي وآبن عدي وآبن عبدالحكم وآبن الجوزي والذهبي وآبن ن القيّم وآبن رجب والعسقلاني - 

وجزموا بضعف الحديث . ولعلّ أصوله من كلام إبراهيم بن المنتشر بلاعًا كما سيأتي . ظ 
)١(‏ فلله درٌ أبن رجب على هذه الفائدة العظيمة والحبّة القويمة. 


وظانف اتتهر الله المحرّم© ظ ١*4‏ 
صائمًا شهرًا بعد رمضانَ؛ فصّم المُحَرّمَ؛ فإنَّ فيه يومًا تاب الله فيه على قوم ويَتوبٌُ فيه 
على آخرينٌ»(20 1 | 

ظ وقد صّحّ من حديث: أبي إِسْحاق» عن الأسْوّد بن يريو" قال : كالجوع سن 
عمَيْرٍ عن صيام يوم عاشوراءً» فقال: المحرّم الك الل لو بر لاني خاي 
آم فإن آسْتَطَْتَ ألا يَمْرَ بك إلآّ صُممَه؛ فأفعلٌ . كذا رُوِيَ عن شَعْبَة عن أبي إسْحاق . 
ورّواة إسْرائيل عن أبي إِسْحاق» ولفظلة قال : نَّ قومًا أذنّوا فتابوا فيه فتِيب عليهم. 
فإن أسْتَطْعْتَ ألا يَمْحَ بك إلا وأنتَ صائ ئهٌ؛ فأفعَلٌ اوور تخت ات [إشيحات ولفطة: 
نا” المحرّم شهرٌ اللو» وهوَ رأ لسن تُكْتَبُ فيه الكت» ميْوَرَحُ فيه التاريخ» وفيه 
نُضْرَبُ الوّرق» وفيه يومٌ تاب فيه قومٌ فتاب اللهُ عليهم. ٠‏ فلا يَمْرَ بك إل صَحْتَهُ (يَعْنِي : 


رسع 
يوم عاشوراء) 1 


| 
ع 
1 


وروى أبو موسى المَدِينِينُ من حديث أبي موسى [مرفوعًا] / خ58/ : «هذا يومٌ 
تاب اللهُ فيه على قوم فَأجَعَلوه صلاة وصومًا (يَعْني : يوم عاشوراءً))” “قال عفيدة 
غريا ول كما قال 

ورّوى بإسناده عن عَلِيٌ؟ قالَ: يومٌ عاشوراءً هوّ اليومٌ الذي تيب فيه على قوم 
يونسّ2. - 

وعنٍ أبن عباس ؛ قالَ: هو اليومٌ الذي تِيبَ فيه على ادم . 

وعن وهب : أن الله تعالى أؤحى إلى موسى عليه السام أن مر قومكَ يَتَقرّبوا إلى 
في أوَّل عشر المحرّم» فإذا كان يومٌ العاشر ؛ فلَيَخرُجوا إلى حتَّى أغفرَ لهم . 


ورّوى عَبدَالِدَرَاق : عن أبن جرَيْج. عن رجلٍ» عن عِكرمَة؛ قال : هوّ يوم تاب 


)١(‏ (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص87). 

(0) في خ: : #الأسود بن زيد»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 

١‏ في خ: «فإن»! والصواب ما أثبتّه من م وط . ظ 

(4): .وثقن هذوكليا اخبار هرد ةاتفدة تفتقر إلى المصداقيّة طالما أن المرفوع في الباب ضعيف . 

(6) (ضعيف). لم أقف عليه» فحسبي فيه شهادة من وقف عليه ورد قول من حسنه» ولامانيادة 
«الضلاة» فيه؟ فإِنّها منكرة» لم ترد في شيء من أحاديث الباب على كثرتها . 


١‏ 0 وظائف شهر الله المحرّم 


ر. ع و 5 072 
8 0 سه ال 2 ل سر 0 ام 45 
ورّوى عَبْدَالوَفَابٍ الخفاف: عن سَعيد» عن قتادة ؛ قال + يا تسرك ث أن اليوم 


الذي تيب فيه على أدَمَّ يوم عاشوراء» ومَبَط فيه دم إلى الأرض يومٌ عاشورا”3© 

© وقولة كه في حديث عَلِيٌ "ويتوبُ فيه على آخرينَ»: حت للئّاس على تجديد 
الوب النّصوح في يوم عاشوراءً» وترجية لقبولٍ التّوبة ممّن تاب فيه إلى الله عَرَّ وجل من 
ذنويه كما تاب فيه على مَن قبلَهم . 

. وقد قال تعالى عن أدَمَ: #فتَلقى آدَمْ منْ كلمات فتاب عَلَيْه إِنّهُ هُوَ التّوَابُ 
الرَحيم» [البقرة: 1797'“. وأخبر عنه وعن زوجه أنَهُما قالا: #إربّنا ظَلَمْنا أنْمْسَنا وَإِنْ 
لَمْ تعفر لنا وَتَرْحَمْنا لَتكونَنَ منّ الخاسرينَ» [الأعراف: 17]. 

وكتّب عُمَرُ بن عَبالعزي زِ إلى الأمصار كتابًا وقال فيه: قولوا كما قال أبوكم أدَمَ : 
#رَئَنا ظَلَّمُنا أَنْفْسّنا َإذ ل تَعْفْد نا وَدتحَيَيا لتكونَنّ منّ الخاسرينٌ* [الأعراف: 77]. 
وقولوا كما قالَ نوحٌ: #وَإلاً تَعْفِرْ لي وَتَرْحَمْني أكُنْ منّ الخاسرينَ» [هود: 47]. 
وقولوا كما قال موسى: #رَبٌ إن ظَلَّمْتُ نَفْسي فَأَغْفْرٌ لي4 [القصص: .]١7‏ وقولوا 
كما قالَ ذو الثُون: الا إِلهَ إلا أنْتَ سُبْحائَكَ ني كُنْتُ منّ الظّالمِينَ» [الأنبياء : 41]. 

أغقراف الوقن ب بذنيه مم ادم عليه توبةٌ مقبولة. 

قالَ الله عَرَّ وجل : «وَآخَرونٌ أغترة فوا بذَنوبهِمْ لطا عَمَلاُ صالحًا وَآخَرَ سيا 
عَسى اللة أن يوب عَلَنهْ4 [التوية : 7 ]. 

وقالَ الت يك كله : دن العبد إذا أَعْتَرَفَ بذنبه ثم تات؛ تاب الله عليه)”” . 

ظ اع ا اس وس بىَء لا إِلَهَ إلا 


)١(‏ وهذه أيضا أخبار مجرّدة لا بدَ لها من سند ثابت إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات! 
(؟) زاد في حاشية خ هنا: «الكلمات: سبحانك اللهمّ وبحمدكء لا إله إلا أنت» عملت سوءًا 
وظلمت نفسيء فتب عليّ» إنك أنت التوّاب الرحيم . 
(5) قطعة من حديث عاتشة الطويل في قصّة الإفك الذي رواه: البخاري (50 التفسيرء 75 النورء 
*-باب. ,.)576١/5577/8‏ ومسلم (59 التوبة» ٠١‏ حديث الإفك. .)770/٠/51797/5‏ 
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أنتٌ 0 230 


وفي الدُعاءٍ الذي عَلَمَهُ يي [ل] لصّدّيقٍ أن يَقولهُ في صلاته : «اللهمًّ! إن ظَلَّمْتُ 
نفسي ظلمًا كثيرًاء ولا يَغْفِرُ الذّنوب إل أنتَء فَغْفْرْ لي مغفرةً من عندكٌ وارْحَمْني ؛ 
إِنّكَ أنتَ الغفورٌ الرّحيم)”'". ظ 

وفي حديث شدَّاد د بن أوس عن النَِيَ يكلهِ: «سيّدٌُ الاستغفار أن يقولَ العبدٌ 
/خ؟:/ اللهمٌ! أن 50-6 لاله أنتَء خلقتني» وأنا عبدُكَء وأنا على عهدكً 
ووعدك ما استطية: عر لاه جظ ا أبوء بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي» 
أغْفْْ لي ؛ إِنّهُ لا يغْفْرُ دنوب إل أنتَ لا 

الاعتراف يَمْحو الاقترافٌ» كما قيلّ : 
ون أغتراف المَرْءِ يَمْحو أفثير افَهُ كا أن كبا دجوت 0 

لما بط آدمْ عليه السّلامُ من الجن بكى على تلك المعاهدٍ - فيما مُردَى ثلاتٌ 
00 وححقّ لهُ ذلك ؛ كانَ في دار لا يجَوحٌ فيها ولا يَغرى ولا يَظمَا فيها ولا يضحى . 

فلمًا نَزْلَ إلى الأرض؛ ؛ أصابَهُ ذلك كلف فكانَ إذا رَأى جبريل يتَذَكه برؤيته تلك 
امعاهة» فت بكلأه حل يك جبريل بكانه وتقول ل : ما هذا البكاء يا آدَمُ؟ فقول : 
وكيف لا أبكي وقد خْرِجْتٌ من دار التّعمة إلى دار البؤوس؟! فقال لهُ بعض ولده : لقد 
أذْيْتَ أهل الأرض ببكاتك . فقال : إنّما أبكي على أصوات الملائكةٍ حول العرش . . وفي 
رواية : قال : : إِنّما أبكي على جوار ربّي في دار تربنُها طَيّبة أ. سْمّعٌ فيها أصوات الملائكة . 
وفي رواية: قالَ: إِنّما أبكي على دار لو رَأَيْتَها لرَمَقَتْ نفسّكَ شوقا إليها. 

ورُويَ أَنَّهُ قال لولده: كنا نسلاً من نسل السّماءء خُلقنا كخلقهم. وغَذّينا ‏ 
بغذائهم» فسبانا عدوًنا إِبْليسء» فليس لنا فرح ولا راحةٌ إلا الهم والعناء حبَّى نَرَدٌ ل 


. من حديث علي‎ )ا//١‎ /07 5 /١ رواه مسلم (1 المسافرين» 57 الدعاء في صلاة الليل»‎ )١( 

(0) رواه: البخاري ١١(‏ الأذان» 4 الدعاء قبل السلام» 11//1/ 875)» ومسلم (54 الذكرء 
١١‏ خفض الصوت بالذكرء 707/8/5/ 407706 من حديث أبي بكر رضي الله عنه . 

(*) رواه البخاري 6١(‏ الدعوات» ١‏ أفضل الاستغفار» .)57057/91//1١‏ 


6 وظائف شهر الله المحرّم 
الدَار التي حرجنا منها . 
فَحَيَ عَلَى جَنَاتٍ عَدْنِ فَإِنَّها( مَنازِلُكَ الأولى وفيها المُخَيَمْ 
شين ليذ دير مر خرةانبىئ شا اوه 
الى بوي بي اتج بر فى إارإررات وَذْرَيّتَةُ من 
الجن 0 دم بالقدر لساب واد بالقدر على المصائب حسرم» كما 0 
لنَنْ يل : «إِنْ أصابَكَ شيءٌ؛ فلا تَقُلْ: لو أني قعَلْتُ [كانَ كذا و]كذاء ولكنْ قلُ: قَدَرَ 
اللهُ وما شاءً فعلَ2'7(0» كما قيلّ : 00 
والله لولا سابق الأقدار ليه د قط ورك عن داري 
من قبل النَأَي جرْيَةٌ المفُدار هَل يَمْحو [اللِعَبْدُ ما قضاهُ الباري”" 
لما ظَهَرَتْ فضائلٌ آدَمَ على الخلائت بسجود الملائكة لهُ وبتعليمه أسماءً كلّ شيء 
وإخباره الملائكة بها وهم يَسْتَمِعونَ لهُ كاستماع المتعلّم من معلّمِهِ حتّى أقَرُوا بالعجزٍ 
عن علمه وأقرُوا لهُ بالفضلٍ وأسْكنّ هو وزوجِتُةُ الجنّة؛ ظَهَرَ الحسدٌ من إِبْلِيسَ وسّعى 
في الأذى» وما زالت الفضائلٌ إذا ظَهَرَتْ تُحْسَّدُ كما قيلّ / خ50/ : 
لهات ختساذة شن ختنون. حتت تشوزايتك الى كيدا 
لا زِلْتَ مَحْسودًا على نعْمّة ‏ قَإنّماالكاملٌ مَنْ يُحْسَدُ 
فما زالَ يَحتَالٌ على آدمَ عليه السّلامْ حتّى تبت في إخراجه من الجئّ» وما قَهِمّ الأب 
أنَ آدَمَ إذا حَرَجّ منها كَمَلّتْ فضائلَهُ ثمّ عاد إلى الجنّة على أكملّ من حالته الأولى . 
إِنّما أَهْلَك إِبْلِيسَ العَجَبُ بنفسه» ولذلكَ قالَ: #أنا َي منْهُ4 [الأعراف : .]١‏ 
وإنّما كَمَلْتْ فضائل دم بأعترافه على نفسه: «إقالا رَبّنا ظَلَّمْنا أنْمْسَّنا» [الأعراف : 177 . 
كان إبليسُ كلما أوْقد نار الحسد لَدمَ؛ فاح بها ريحُ طيب آدَمَ مرق إِبلِيِسُ. 
دإذا أراة اللحية حير تعباسة طُوِيَتْ أتاحَ لها لسان حسود 


)010 رواه مسلم (55- القدرء /- الأمر بالقوّة وترك العجزى 5 )0 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. ومن نص مسلم أستفدت الزيادة. 
(0) في وزن البيتين العروضيّ أضطراب شديدء وهما الل طالعام النسجرج منوما لير 


وظائف شهر الله المحرّم ظ ظ ١‏ 
لَؤْلا أشتعال النّار فيما جاوَّرَث') ما كان يُمْرَفٌ طيبٌُ عَرْف العود 
قال يعدن الكلفن: َم أَخْرجَ من الجنّة بذنب واحدء وأنثُم تَعْمَلونَ الذنوبَ 
وتُكثْرونَ منها وتُريدونَ أن تَدْخلوا بها الجنّه! 
تصل الدتويت اله النوب وَتَرْنَجِي دَرَجَ الب وام جو سادم 
اتيسنت أن الل اسع كديا «هلينا الى البذلبا ساني هيد 
أخذووا هذا العددّ الذي أخرج أباكمْ من الجن ؛ فإِنَهُ ساع في منوككم ين العود 
ليها بكلّ سبيلٍ» والعداوة بدُمْ وبيتهُ قديمة؛ فإنهُ ما رج من الجن وطَرد عنٍ الخدمة ظ 
إلا بسبب تكيّره على لس ل ا . وقد أَبْلَسَ من الرّحمة - 
وأيس من العود إلى الجنّة و 0" 
. الثّار, بني أدَمَ؛ , بتحسين الشركء فإن عَجَرّ؛ الور من الفسوق والعصيان. وقد 
حَذَركُمْ مولام ينه وكن اعدو مو انق فحدوا حذركم ) تيا بتي ادم لا يَعتدكمُ 
السّيْطان كما أ حرج أَبَوَيَكُمْ من الجَنّة4 [الأعراف : 737]. 
لعج معن عرف ريه نم عضاف. وعرت الشيطات 3م أطاعَةُ ! «أَفتسّخذونَهُ وَدْرَيئَهُ 
أؤلياءً مِنْ دوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ مس لِلظَالِمِينَ بَد بَدَلآً]» [الأعراف : 77 ]. 
رَعى الله مَنْ تَهُوى وَإِنَ كان ما رَعى حَفظنا لَه العَهْدَ القَدِيم فَضَيّعا 
َصاحَبْتَ قَوْمًا كُنْتُ أنهاكَ عَنْهم وَحَفَكَ ما أَبْقَيِتَ للصّلْح مَوْضِعا 
لما أهبطَ [آدَمْ] إلى الأرض؛ وُعِدَ العوة إلى العاسفووك تومن دوا 
الي ويا الاك ل اك ب يفُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي فَمَنِ أَنّقَى وَأَصْلّحَ قلا 
خَرْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْرَنونَ4 ع 4ا]. يشر المؤضوت بالبعتة» ل 
إقطاعهم . وقد وَصَلَ منشور الإقطاع ”" جبريل إلى مُحَمّد مُحَمَّدِ عليهما الصّلاة والسَّلامُ 


2010 في خ : : (فيما حاولت»» والصواب ما أثبته من م وط . ْ 

ف زاد في ط هنا نقلاً عن إحدى أصوله الخطية : «وقال: بفرد خطيئة وبفرد ذنب» من الجنات 
أخرجت البراياء فقل لي كيف ترجو في دخول. إليها بالألوف من الخطايا». وهذه إضافة ناسخ وجدت طريقها 
إلى المتن» وليست من شرطي هناء وإنما ذكرتها للطفها. 

() منشور الإقطاع: يقابل في أيّامنا هذه الإرادة الملكيّة الساميّة بإعطاء فلان من الناس قطعة من - 


1 وظائف شهر الله المحرّم 
/خ١0/:‏ #وَبَشّرِ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالْحاتَ أنَّ ل جَنَاتَ تَجْري منْ تَحْتها 
الأثهائ» [البقرة : 008 نّم حَرَجّ الإقطاحٌ عمّن حَرَجَ عن الطّاعة فأمًا مَن تاب وآمَنَ؛ 
فالإقطاع مردودٌ عليه . 

المؤمنون في دار الدُنيا في سفر جهاد؛ يُجاهدونَ فيه التّمُوسَ والهوىء. فإذا 
أنقضى سفرٌ الجهاد ؛ عادوا إلى وطنهمٌ الأوّلِ الذي كانوا فيه في صلب أبيهم . تَكَمّلَ الل 
للمجاهد في سبيله أن يده إلى وطنه بما نال من أجر أو غنيمة . 

٠‏ وَصل يكم معشر الأ رصالةٌ بن أبيكُم إيْراهيمَ مع نبيكم مُحَمّد صَلَّى الله 

عليهما وسَلُم ٠‏ قال رسول الله كَل : رَأيْتُ ليله أسْري بي إتراهيم» فقال: نا. محمذ! 
7 متك مي السَّلامَ وأَخْبرْهُم أنَّ الجنّة عذبةٌ الماء طيبةُ الثبة» وأنّها قيعان» وأنَّ 
غراسّها: سُبْحانَ اللهء والحمدٌ لله ولا إِلَهَ إلا الله واللهُ أكية”" . 

وخرّج النّساء في والتزمدئ:: عن جابرء عن ال كله : ١مَن‏ قال سبسان الله 
العظيم وبحمده؛ ست له نخلة في الج" ْ 


. أرض أو مسكنا أو نحوه. < 

(0) (حسن بشواهده). رواه: الترمذي (59- الدعوات». 54 باب» 5/ »)735357/55٠١‏ والطبرانى فى 
(الكبير» 1١*57 /19/"/1٠١(‏ ) و«الأوسط» )5١67(‏ و(الصغير؛ (010), والخطيب في «التاريخ؟ (؟/ 1917), 
وأبن عساكر (5/ 76١‏ و501)؛ من طريق سيّار بن حاتم» عن عبدالواحد بن زياد» عن عبدالرحمن بن 
إسحاق.» عن القاسم بن عبدالررجمن بن عبدالله بن مسعود. عن أبيه عن أبن مسعود... رفعه. وهذا سنك 
ضعيف فيه علل : أولاها: أن في سيّار لينا ما. والثانية: أشار إليها الهيئمي /١١(‏ 45) بقوله: «فيه عبدالرحمن 
بن إسحاق أبو شيبة الكوفي وهو ضعيف». قلت: كثير المنكرات ولا يبلغ حد الترك. والثالثة: كلامهم في 
سماع عبدالرحمن من أبيه» والراجح أنه سمع منه. فليست هذه بالقادحة . 

لكن له شاهد عند: أحمد (518/0).: والبخاري في «التاريخ» 2»)١77/65(‏ وأبن أبي الدنيا (5/ 765٠١‏ 
أبن عساكر)ء والحارث -١١47(‏ زوائد الهيثمى)» وأبن حبّان »)87١(‏ والمحاملى (777)., والطبرانى فى 
«الكبير» )789//١77/5(‏ و«الدعاء» (1560), أن نعيم في «(الحلية» (؟/ 01 والبيهقي في «الشعب» 
(/5619). وأبن عساكر في «التاريخ» (8/5-١50)؛‏ من حديث أبي أيوب بسند فيه مجهول . ظ 

وله شاهد اخر من حديث أبي هريرة يأتي قريبًا. 

فالحديث حسن بهذه الشواهد, ولعله لذلك حسّنه الترمذي والنووي والألباني. 

(؟) (صحيح بشواهده). رواه: أبن أبي شيبة (759401).: والترمذي (44- الدعوات. 5٠‏ باب» 
8/١م/‏ لان و2)7*:"6 والنسائي في «الكبرى» (5507 )١ ٠‏ و«اليوم والليلة» (7”7م), وأبو يعلى 77*90 ع 


وظائف شهر الله المحرّم ١‏ 


وخَرَّجَ أَبِنْ ماج عن أبي هُرَيْرَة مرفوعًا : «[قن]2'1 سبحانٌ الله والحمدٌ لله ولا || 
إلا الله ؛ واللُ أكبرُ؛ يُغْرَس لك بكلّ واحدة شجرة في الجنّة)!''. 


١ 
بعسورواة‎ 


2# 


0 
وحَوجَهُ الطْبَرانِينُ من حديث أَبنٍ عبّاس مرفوعا 
وخخرّجَة أبن أبى الدّنيا من حديث أبى هُرَيْرَة مرفوعا: من قال لحان الله 


2 وأبن حبّان (87 و8717)» والطبراني في «الصغير» (584) و«الدعاء» 2)١571/65(‏ والحاكم للك 

و1١ه).‏ والبغوي (1770)؛ من طريق حجاج بن أبي عثمان الصِوّاف» عن أبي الزيير» عن جابر. . . رفعه. 
قال الترمذي: احسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث أ بى الزبير عن جابر»» ووافقه المنذري. وقال الحاكم : 
دعلى جل بيك ا ودووانعة المي قلت 05 بى الزبير على كثرة تدليسه عن جابر.. 

لكنْ له شاهدًا عند: أبن أبى شيبة (9:4179؟)2 والبزّار (474؟)؛ من حديث أبن عمرو بسند فيه ضعف 
وإن جؤده المنذري . ْ 

ل و ل ا ١‏ ) بسند ضعيف . 

وثالث من حديث أبن عبّاس سيأتي قريبًا. 

الحنيث صحح بثوائه» دق صشح لوطي والحكم واووي نعي السطري الات 

60 زيادة مستفادة من أبن ماجه للإيضاح . 

03( (حسن صحيح) . رواه: أبن ماجه (75 الأدب» 0 فضل التسبيح» ا )0 
والحاكم (017/1)؛ من طريق أبي سنان عيسى بن سنان» وي عن أبي هريرة. . . رفعه. 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي . وقال البوصيري: (إسناده حسن» وأبو سنان مختلف فيه». قلت: خلاصة 
حاله أنه لين الحديث فالسند كذلك . 

المي حر تناد ا يلار 1010134 زر لساري 
ثنا سليمان بن أبي كريمة» عن أبن جريج» عن أبي صالح. عن أبي هريرة. . . موقوفا بنحوه. قال الهيثمي 
:)47/٠١(‏ فيه سليمان بن أبي كريمة» وهو ضعيف». قلت : وكذلك بكر بن سهل والبيروتي . 

ورواه بتحوه البزّار (/701- كشف) من طريق حميد مولى علقمة» ثنا عطاء؛ عن أبي هريرة. . . 
رفعه. قال الهيثمي :)15/١١(‏ «فيه حميد المكيّ» وليس هو حميد بن قيس» هذا مولى أبن علقمة» لم يرو 
عنه غير زيد بن الحباب» وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: فعلى هذا هو مجهول» والسند ضعيف . 

فالحديث حسن على الأقلّ بهذه الطرق صحيح بشواهده المتقدمة والتالية» وقد قوّاه الحاكم والذهبي 
والبوصيري والألباني. 

(*) (صحيح بشواهده). رواه: البخاري في «التاريخ» 5 والطبراني في «الأوسط» 
)851/١(‏ و«الدعاء» (1/5١)؛‏ من طريق عمران بن عبيدالله البصري» سمعت الحكم بن أبان» يحدذث عن 
عكرمة؛ عن أبن عبّاس. . 

قال المنذري : لام ع الى بدك امقر ولا لضي «رجاله موثقون». 
قلت : عمران هذا لم أر من وثقه؛ بل غمزه البخاري شديذا بقوله : : (فيه نظرا» وهوارجل متجهول لأ يعرف إلا 
بهذا الحديث . ومع ذلك فالشواهد المتقدّمة كفيلة بتقوية هذا الأصل وتأيبد المنذري والهيثمي فيما مالا إليه. 


١‏ وظائف شهر الله المحرّم 


العظيم ؛ بُنيَ لهُ برج في الجنّة)("' . ورُوي موقوفا. 

وعن الحَسَنِ؛ قال: الملائكة يَعْمَلونَ لبني آم في الجنان يَفِْسونَ ونون فريما 
أمسكواة: ‏ فيقال لهم : قن" تكد ؟ افيقولون : بحتى. تانينا لتّفققات . .قال الحسن :. 
فأنْعثوهم بأبي أنثم الى على العمل”'". 

وقال بعض السّلفٍ: بَلَعْني أن دورَ الجنّة : تن بالكل فإذا أُمْسِكَ عن الذّكر؛ 
او الو ظ 

أرض الجنّةَ اليومَ قيعان» والأعمالٌ الصّالحةٌ لها عمران» بها تُيْى القصوه 
وتَعرَسُ أرض الجنان» فإذا تكامَلَ الغراسٌ والبنيان» نَل إليه الشكان . 

َأى بعض الصّالحِينَ في منامه قائلا يَقولٌ لهُ: : قد أمرْنا بالفراغ من بناءِ دارِك 
وأسمها دارٌ السّرورء فَأَبْشْرُء وقد 0 بتنجيدها وتزيينها والفراغ منها إلى سبعة أَيّام . 
فلمًا كان بعد سبعة أيَام ؛ ماتّ» فَرْئِيَ في المنامء فقالَ : ا بتري أنا في 
سرورء فلا تَسْأَلَ عمّا فيهاء لم يْرَ مل الكريم إذا حَلَّ به مطيعٌ . 

َأى بعضّهُم كأنّهُ أذخلَ الجنّةَ وعُرض عليه منازلهُ وأزواجُة» فلا أرادَ أن يَخْكحَ ؛ 
تَعَلَنَ به أزواجة وقالوا لهُ: بالله ؛ حرم ا 0 

العاملون اليومً يُسْلِفُونَ رؤوسسٌ أموال الأعمال فيما 5 ؛ْ تشتهن الأنفيس :تلد الأعين 
5 أجل يوم المزيد في سوق الجنّة. فإذا حَلَّ الأجلّ؛ دَخَلوا الوق فحَمّلوا منه ما 
شاؤوا بغير نقد ثمن على قدر ما سل مِن تعجيل رأس مالٍ السّلفٍ /خ01/ » لكنْ بغير 
مكيال ولا ميزان. فيا مّن عَرّمَ أن يُسْلفتَ اليومَ إلى ذلكَ الموسم! عَجّلْ بتقبيض رأس 
المال؛ فإِنَ تأخيرٌ التِّييض يُفْسِدُ العقدَ. 00 0 


000 افعف: روأه: : البخاري في «التاريخ» ١‏ 077/5 وأبن 1ض الدنيا؛ من طريق سعيد بن 
سليمان» ثنا عقبة بن أر بى الصهباء. سمعت سعيدًا شيخ له سمعت أبا هريرة . 5 رفعه. ل" 

وهذا سند ضعيف من أجل سعيد هذا الشيخ المجهول . ولا يبعد أن روايته عن أبي هريرة منقطعة, 56 
1 بو حاتم إلى أنه يروي عن الأعمش عن أبي هريرة . وله علة ثالثة وهي الوقف كما ذكر أبن رجب . 

68 في خ : : «فأتعبوهم بالعمل», والأولى ما أثبته من م وط . 


وظائف شهر الله المحرّم 7 ١‏ 
00 0 : 7 0 كع الوم له 
فلله واديها الذي''' هو مَوْعِدٌ ال كريد لوقن الخ ذو كنك عله 
1 0 - و . 0 2 5 1 ه ىم ” ص سر ع اث 
مح ا لكر فَقَد أسْلف التّجَارُ فيه وَأْسْلموا"' 


ظ وفي الحديث : ١إنَّ‏ الجن تقول: يا ربٌ! أت تتني بأهلي وبما وَعَذَْتَني ؛ فقد كثرَ 
حريري وإستبرقي وسندسي ولؤلئي ومرجاني 0 وفضّتي وذهبي وأباريقي 
وخمري وعسلي ولبني؛ فآئتني بأهلي وبما وَعَذْتنِي) '". 

وفي الحديث أيضًا: «مَن سَّألَ الله الجنّة؛ شَفَعَتْ لهُ الجنّهُ إلى ربّها وقالت : 
الهم ! أذخلة الجنّة)*'. ظ 

وفي الحديث أنفيا: إن الحة تَفتَحْ في كل سحر » ويقال ليا أزدادي 
طيَا لأهلنك: نَتَؤْدَادُ طيتاء فذلكَ البردُ الذي يَجَدَهُ النّاسٌ في 


60 في خ وم: : «فلله ذاك السوق الذي». ولا يستوي الوزن إلا بما أبّه من ط . 

(0) أسلموا: من السَّلَم» وهو كالسّلف وزنًا ومعنى 

69 (منكر). رواه: البزار (06- كشف) » 0 0 ٠.559‏ 0 وأبن أبى ي حاتم (الإسراء 
-١‏ أبن كير وأبو نعيم فى «الجئة» (51؟)., والبيهقى فى (البعث) ؛ من طرق» عن أبي جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو غيره» عن أبي هريرة: . . رفعه في سياق مطوّل جدًا في قصّة الإسراء. 

قال ابن كثين: «في بعض ألفاظه غرابة ونكارة» وفيه شيء من حديث المنام في رواية سمرة بن جندب 
الاسراء». وقال أيضا: 0 و«فيما تفرّد به نظر». وقال الهيثمي /١(‏ /ا/ا): «رواه البزار 
ووعالةاهر تترقة إلا أن الربيع بن أ: نس قال عن أبي العالية أو غيره؛ فتابعيه مجهول). قلت : فهاهنا علل 
ثلاث : ٠‏ سلموء حفظط أبي جعفرء وتفرّده بغرائب لم ترد في شيء من أحاديث الإسراءء وجهالة التابعيّ ‏ وعلى 
فرض أنه أبو العالية فهو كثير الإرسال لم يصرّح بالسماع . 

62 (صحيح) . رواه: أبن أبي شيبة (919/49؟)2, وأحمد (*/ ١١7‏ و١41١‏ وهه١‏ ولم ٠‏ و ؟ و551؟)ء, 
وهئاد في «الزهد» (ه/ا١).‏ وأبن ٠‏ ماجه ١‏ الزهد. 524 صفة الحنة: ؟*/ه:ة١/٠‏ ٠غ‏ )ء والترمذي )5040ل 
الجنةء /ا"- صفة أنهار الجئة» :// ؟ روه )2 والنسائي (60ه الاستعاذة» 65 الاستعاذة من حر النار. 
5ت”3هه) ف «اليوم والليلة» .)١١١(‏ وأبو يعلى 45م و41" 3؟). وأبن حبان ٠١١5(‏ و5٠‏ ١ع‏ 
والطبراني في «الدعاء» ١71١(‏ و١1١1‏ و15١).‏ والاجرّي في «الشريعة» (440)» وأبو نعيم في «الجنة» 
(/501), والحاكم (/055)., والخطيب فى «التاريخ) 0/1 والبغرى فى «السئة» »)١7560(‏ والضياء 
في «المختارة» (5/ 888/ /601١1050-1)؟‏ من طريقين قويتين» عن بريد بن أبي مريم » عن تسن رفعه. 

ضحضةه الساكم ووائقه المنذري واللميي: وقال الترمذي 0 بن أ 
مريم عن أنس موقوفا أيضا». قلت ت: الرفع زيادة ثقة يتعيّن قبولهاء وللموقوف هنا حكم الرفع 


١ 8‏ وظائف شهر الله المحرّم 


ظ أحدء 0 َم قائل - 2 حل فيل 
روي قوسد بال بيب وَإثّمبا وى كر نفس يت 


يك ع" عمل 


سر م سل 


ين» 0 صَعِدَتْ 0 ( أنفاس الثاثيين» ولا وَل 


0000 وأجتهاة ألم 
قطرات دموع الملنيين ". 

يا آدَم! إِنْ كَنْتَ أَهْبطتَ من دار القرب؛ فإني قريبٌ م دعوة ة الداع إذا دعان» 
إن كان حَصَّلَ لكَ بالإخراج من الجئة كسة؛ فأنا عند الم: 
كان فاتك في السّماء ع سماع زجلٍ ال 
المذنبينَ» أنين المذنبينَ أحبٌ إلينا من 5 اله 
الافتخارٌ وأنين المذنبينَ يزيئة الانكسار . 


لو لم تذنبوا؛ لَذَهَبَ الله بكمء وجاء بقوم د 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه ا 1 - مجمع) و«الصغير» (95) من طريق 
عمرو بن عبدالغفار الفقيمي» ثنا الأعمش» » عن أبي سفيان» عن جابر. . . رفعه. قال الهيئمي: «فيه عمرو بن 
عبدالغفار وهو متروك». 

وروآاه: الخطيب في «التاريخ» /1١(‏ 20717 والذهبي في «الميزان» (4/ 785) تعليقا ؛ من طريق يحيى 
بن سلمة بن كهيل» عن مجالد» عن عطيّة. عن أبي سعيد. . . رفعه. ويحيى متروك» ومجالد ضعيف» وعطية 
ضعيف سِيَىْ التدليس عن أبي سعيد. 

درداء أبو نعيم في «الحلية» (594/6) موقوقًا على كعب الأحبار» فلعل هذا أصله. 

(0) تمر الصبا صفحًا: تمرّ دون أن يشعر بها. 

() في خ: «أين حل»» والأولى ما أثبته من م وط . 

(0) في 0 سدع زور كرا وعر فجرت ارايو هاااتت من م رط 

)0( راجع تفاصيل هذه الحكم واللطائف في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ لال95-1)» فقد 0 أبن القيّ 
يرحمه الله في هذا الباب بفتوح لا تراها عند غيره. 


وظائف شهر الله المحرّم 5 
سُبحانَ مَن إذا لَطفَ بعبده : في المحن قَلَبّها منحَاء وإذا حَذَلَ عبدًا له يَتَُدُ كثرة 
أجتهاده وعاد عليه وبال . 
َْنَ آَدمْ حسممَهُ ولتي إليه ما تنبل به توبثة» اَتَلقّى آدمْ مِنْ رَيْهِ كلماتٍ فتات 
عَلَيْه 4 [البقرة: 1 7]. وطرة إِنْلِيسَ بعد طول خدمته قبا ياه هباءً منثورًاء #إقال 
فأخْرُجٌ مها فإنّتَ رَجِيمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَغْنَة إلى يَوْم الدّين» [الحجر: 170-14" . 
إذا وَضْمَّ عدلّهُ على عبد؛ لم تَبْقّ لهُ حسنةٌ» وإذا بَسَط فضلَّهُ على عبد؛ لم تَبْقَ له 
سيئة . 
يُغطي وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاءٌ كمايّشا 2 وَهبائة ليْسَتْ تقارثها السرّشا 
ًا ظهَرٌ فضل دم على الخلائق ني بالعلم, وكانَ العلمٌ لا يكمُلٌ بدون العملٍ 
بمقتضاةٌء والجئّة ليست دار عملٍ ومجاهدة وإنَّما ل قيل له: يا 
آدَمٌ! أهبط إلى رباط الجهاد» وصَابرْ جنود الهوى بالجدٌ والاجتهاد» وأذر دموع الأسفٍ 
على البعاد» فكانّكَ بالعيش الماضي وقد عاد على أكمل من ذُلِكَ الوجه المعتاه. 
عودوا إلى الوَصلٍ عودوا فالهَجْرٌصَعْبٌ ديد 


ل 0 5-2 : 0 1 95 أ 2 و ناه 9 و 
لؤذاق طعم الفراق رصوىق لكاهد من وجلكله يميد 
قل حهً نى عذات شوفق يَعْجِرَعَنْ حَمْله الحَديد 
قلاث ولي أسيي_رٌوَججْدٍ ‏ موف هالجَفاعَم يه 

0 و 


)١(‏ زاد في حاشية خ هنا: «أورد أحد المحقّقين سؤالاً وجوايًا؛ قال: إِنّما طرد إبليس وأستحق اللعنة 
وأخرج من الجئّة بكفره المجمع عليه. لكن هل كان كفره بآمتناعه من السجود وعصيانه كما دلّ عليه سياق 
كلام رب العالمين» ويلزم منه كفر من عصى» ولا قائل. أو كفر بشيء زائد على ذلك» وهو الذي ذكره بعض 
المحققين. ثم آختلفوا؛ ما الذي كفر به؟ فقالوا: كفر بقوله لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ 
مسنون» فأشار إلى أن أمر الحق تعالى بسجود الأعلى للأدنى من الجور؛ لأن عنصر الثار أشرف من عنصر 
التراب على زعمه» ولا شك أن نسبة الحقّ تعالى إلى الجور كفر يستوجب فاعله اللعئة والطرد الأبدىّ والعذاب 
السرمديّ» اه. وهذا على طريقة المتكلمة الذين يخطر لهم من التأويلات ما لا يخطر لإبليس» وليس هذا أدلى 
المحال بتفصيل ما فيه من نظر . 


١‏ وظائف شهر الله المحرّم 


المجاس الثالث 
في قدوم الحاج 
في الصّحيحين”»: عن أبي هرَيرَة» عن اللي يكلو قال : «مَن حَسّ هذا البيتَ فلم 
يَرْفْثُ 0-0 يَقَسُق ) رَجَعْ من ذنوبه كيوم وَلَدَنْهُ كه . 
© مباني الإسلام اللشمين؟ كر واس منها 2د الأتوكا راعلا 5 : فلا 
لَه إلا الله لا تُبّقي ذنبًا ولا يَسْبقَها عملٌ. بالطاياك الخمسسٌُ والجمعة إلى الجمعة 


ورمضانٌ إلى رمضانّ مكفّراتٌ لما بِتّهُنَ ما أَجْديبتِ ت الكبائرُ. والصّدقةٌ تُطفئٌ الخطيئة 
كما يطفن الماءٌ الثَّارَ: والحح الذي لا رفتٌ فيه ولا فسوق يرجم صاحبه من ذنويه كيو 
ولدقاقة. 


© وقد أَسْتَْبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفةٌ من العلماء وتَأوّلوا قولَ الله 


عَرَ وجل طفْمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنَ فلا إِنْمَ عَلَيْ رن نار فلورنا ماني لكي الى نى 4 
[البقرة: ٠7‏ ؟] بأنَ مَن قضى نسكة ورَجَمَ منهُ إن الاقة تققط حينة إذا انق اللدفن ادا 
نسكهء وسواء تفرَ في اليوم الأَوَّلِ من يومي التّمْرِ متعجّلا أو تَأخْرَ إلى اليوم الثاني . 

وفي «مسند أبي يَْلى المَوْصِلِيَ»: عن الي ل؛ قال: «مَن قضى نسكّة» وسَلِم 
المسلمون من لسانه ويده؛ غفرَ لهُ ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تَأخَّرَ)(' 


)١(‏ البخاري (155 الحج. 5- الحجح المبرورء 7/ 7/587 :»)١95١‏ ومسلم ١5(‏ الحجج؛ ١9‏ فضل 
الحجّ والعمرة؛ ؟/9487/ .)186٠‏ 

(؟) (ضعيف). روأه: عبد بن حميد ))١١6٠(‏ والفاكهي في المكة) ٠(‏ ابراه برسم 
أبن عساكرء ولم أجده في المطبوع؛ فلعلٌ المصئف أراد المسند الكبير)» والعقيلي (؟7/ 2)7175 وأبن 
(؟/الاة» 5/٠هغ4‏ 201 5775/5)., وأبن عساكر (9؟/ 377), ير ا ا 00 من 
طريق موسى بن عبيدة» عن أخيه عبدالله بن عبيدة» عن جابر. . . لاا طول دون قوله وما تأخر» عند 
جميعهم إلا أبا يعلى ومن طريقه أبن عساكر . قال الألباني: «هذا سند ضعيف» موسى بن عبيدة ضعيف» وأمًا 
أخوه عبدالله بن عبيدة فمختلف فيه». قلت: ترجمة عبدالله في «التهذيب» ترجح أن من ضعّفه نما ضعفه 
بالنظر إلى رواية أخيه عنه وأما هو في نفسه فالظاهر أنه صدوق . لكن قال أبن معين : «موسى عن عبدالله عن 
جابر مرسل» . فهذه علة أخرى . 

وله شاهد آخر عند عبدالرزّاق (8811): ثني الأسلمىّ» ثني صفوان بن سليم. ع 
مرسلا . والأسلميّ هذا هو إبراهيم بن محمّد بن أبي يحبى» متروك »؛ لا تسوى متابعته فلسًا . 


والائف شهر الله المترم أ ١‏ 


وفي الصّحيحين"©: عن التي كل؛ قال: «الحج المبرورٌ ليس له جزاءً الآ 
الجنَة) . 
00 ع ره 
وفي ااصحيح هنل ) ِلهِ؛ قال :7 8 مُ يَهُدمُ ما قبلةُ» . 
فالحجٌ المبرو يلات يوج دخول الجثاتٍ . وقد رُوي أنه وَل سيل عن 
2 الحح. فقا * لإطعام الطعام وطيب الكلام» ' '. فالححٌ المير ور ما أجِتَمَعْ فيه فعل 
أعمال البر مع أجتناب أعمال ا | للم . 


فما دعا الحاحٌ ل لنفسه ولا دعا له غيره #بأحسنّ من الدُعاء بن يكن حَجةُ مبرووا. 
دان لطر نا و افرار سور ل ا ل 
جمرة العقبة يومَ النّحرِ أن يَقولَ / خ54/ : اللهمً! أجْعَلْهُ حجًا مبروراء وسعيًا مشكورًاء 
وذنبًا مغفورًا. رُويَ ذلك عن أبن مَسْعودٍ وأبن عمّرَ من قولهماء ورُويَ عنهما 
: 0 
مركوعا + 


)١(‏ البخاري (57 العمرة» ١‏ العمرة» "/0937/ »)١0//”‏ ومسلم ١5(‏ الحجحء 19 فضل الحجّء 
5/ *23*194883)؛.؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5الذاك الإيناة» قي لساك وود عا جلف 1 111/1300) عن حديت عرز ين الغا : 

(*) (صحيح). رواه: الطيالسي ,)١1١8(‏ وأحمد (5/ 775 و2)775 وعبد بن حميد -1١١91(‏ 
منتخب)» والفاكهى فى «مكة» (9/ا4), وأبن خزيمة» والعقيلي (؟/ »»5١‏ والطبراني ف فى «الأوسط» (2)5515 
وأبن عدي (1/1مع 0 والحاكم »)58”/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 00 7 
والبيهقي في «الشعب» 4١١9(‏ و١5١4)‏ و«السنن» (7557/0). والأصبهاني في «الترغيب» ,)٠١41/(‏ 
والرافعي في «التدوين» (788/17)؛ من طرق» عن محمّد بن المنكدر. 000 رفعه. قال العقيلي: 
«إسناد لين4. وقال العسقلاني : «في إسناده ضعف». قلت: له طريقان ساقطتان عن أبن المنكدر وطريقان 
ضعيفتان وطريقان صالحتان في الشواهد» ومجموعها لا ينزل بهذا الوجه عن رتبة الحسن أبدًا . 

ورواه: العقيلي »)١5١/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (8100)؛ من طريق بشر بن المنذرء ثنا محمّد 
بن مسلمء عن عمرو بن ديئار» عن جابر. . . رفعه. قال المنذري والهيثمي (#/ :)5١١‏ «إستاده حسن». 
قلت: بشر سيَِئٌ الحفظء ومحمّد بن مسلم يخطى. ا ل ا العو و 
وهذا يروى عن جابر من حديث محمّد بن المنكدر بإسناد ليّن». قلت: سواء أأخطأ بذكر عمرو بن دينار أم 
أصاب» فطريقه هذه تزيد الحديث قوّة على قوّته . وقد قوّاه الحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والألباني. 

(:) (ضعيف موقوفا ولا أصل له في المرفوع). قال العسقلاني في «التلخيص» (578/7): «لم 
أجده. وذكره البيهقي من كلام الشافعيّ. وروى سعيد بن منصور في «السئن» عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 
قال: كانوا يحبّون للرجل إذا رمى الجمار أن يقول: اللهمّ أجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورّاء وأسنده من وجهير- 


١6‏ 0 وظائف شهر الله المحرّم 
وكذالكَ يُذعى للقاوم ين الحج بأن يمْعلَ الله حيةُ مبروةا. 

لبيتَ وقضى نسكَة؛ أتَْهُ الملائكة فقالوا 

له ا ا 


وفي الأثر أنَّ آدَمَ عليه السّلامُ لما حَيّ | 


وكذلكَ [كانَ] السَّلفٌ يَدْعونَ لمن رَجَعَ من حجّه . لما حَجّ خالدٌ الحذاء ورّجع ؛ 
قال له أبو قلابة : يد العمل ! معناة : جَعَلَ الله عملك مبرورًا. 
© وللحجٌ المبرور علاماتٌ لا تخفى : 


قيل للحسّن : الححٌ الميريور زازه ال : قال: 2 ذلك أن يَرّجِع زاهدًا في 
الذّنيا راغبًا في الآخرة . 

وقيل له مرح ووه د قال آية ذلك أن يَدَعَ سيّىّ ما كانَ عليه 

010 بن أَذْهَمَ مع رفيقه الرّجلي الصّالح الذي صَحِبَةُ من 
َلْحَ : فرَجَعّ من حجه زاهدًا في الذّنيا راخاني الاخرد وخَرَجّ عن ملكه وماله واله 
وعشيرته وبلاده 9 بلاد الغربة» 7 نَع بالأكل من عمل يده إِمّا من الحصاد أو من 
نظارة البساتين”" 


. ضعيفين عن أبن مسعود وأبن عمر من قولهما عند رمي الجمرة». < 
| 000( (منكر مرفوعا). روآأه: البيهقيى )١756/65(‏ من طريق سعيد بن ميسرة البكري». والأصبهاني في 

«الترغيبس؟ (١؟ )٠‏ من طريق أبي هرمز نافع بن هرمز؛ ماعن ادن ... رفعه. والبكري وأبو هرمز 
متروكان متهمان» والسند ساقط . 

ورواه: الشافعي في «المسند» 0-0-7 وأبو الح فل 7العطيه؟ (م: .)١٠١‏ والبيهقي (ه/ /ا/ا١1).‏ 
والأصبهاني (/4 )4 عر مختندنن كعنن فوفر فا . وروأه: : الأزرقيّ في «مكة؛ (4/1, 2/7 وأبو الشيخ 
»)٠١61١(‏ وآء بن الجوزي في «الواهيات» (9107)؛ عن أبن عبّاس موقوفا. وأبن أبي شيبة (709141) عن أنس 
موقو فا والطبري في «التاريخ» (81/1) عن أنه هر موقو فا والعروزي في الصاذة 401:1 والأزرقي 
(1/ 45)؛ عن آبن المنكدر موقوفا . والفاكهي (215) عن أبي يزيد بن العجلان موقوفا. والبيهقي في «الشعب» 
(9489") عن وهب موقوفا. وأبو الشيخ (55 ٠)عن‏ أبي سلمة موقوفا . والأزرقي /١(‏ 45) عن سعيد موقوفا. 
فأصل هذا خبر إسرائيليَ تناقله الصحابة فمن بعدهم موقوقا والرفع فيه منكر من فعل المتروكين . 
ْ 2,0 أيّ بر في أن يخرج المرء ء عن ماله وملكه وأهله وعشيرته وبلده؟! قد حج النبيّ كَلِِ وأصحابه ثم 
عادوا إلى أموالهم وأهليهم وأعمالهم. وهم والله أحق بالبرٌ وأهله. ومن جاء بعدهم فقصاراه أن ينال وشلاً من- 


ولاب جهر الله المخرم ١0‏ 


حجّ مرَةٌ مع جماعة من أصحابه» فشَرَط عليهم في أبتداء السّفرٍ ألا يتَكَلّمَ أده 
إل لله ولا يَنْظرَ إلا له» فلمًا وَصَلوا وطافوا بالبيت؛ رَأوا جماعة من أهلٍ خراسانَ في 
الطواف معَهّم غلامٌ جميلٌ قد فتن النّاسُ بالّظر إليه» فجَعَلَ إبْراهيمُ يُسارقَهُ التَظرَ 
ويبكي» فقالَ لهُ بعض أصحابه: يا أبا إسْحافً! ألم تَقْنَ لنا لا تَْظروا إلا لله؟ فقال : 
ويحكَ! هذا ولدي. وهؤلاء خدمي وحشميء [لمٌ أنْشد]: - 
فخت الحليق طبكا فى مواقا +.واكته الفيسان كين آراكنا 
فنَوْقففتتي في لشت إزئا لَمَاحَنٌ اللّوةًإلى وكا" 

قال بعض السّلفٍ: آستلامٌ الحجر الأسود هو ألا تَعودَ إلى معصية. يُشِيرٌ إلى ما 


سر 4 
أ ل 


قالهٌ أبن عباس : إل الحجر الأسود يَمِينْ الله في الأرض» فَمَن أَسْتَلَمَهُ وصافحة ؛ اتنا 


تع 
أ 


صافح الله وقِبّلّ فمينة. وقال عَكَرِمَة : الحجرٌ الأسود يَمِينْ الله في الأرض» فمَن لم 


يُذْرِكُ بييعة رسول الله كله فَمَسّحّ الوكنّ؛ فقد بِايَعَ الله ورسولة”"". 


- م ل ا م فأحسن ما يقال فيها: رجل 
ازا الخير قلم ييه | وكم موبعريه للخير: لز.يصيبه 

000 وهذه كالتي قبلها جملة وتفصيلا: فأنا شرط عده النظر والنطق إلآ لله ؛ فتحريم لما أحله الله 
بقوله #ليس عليكم جناح أن عبننوا 'قضلا من ربكم* [البقرة: !]١98‏ وأمًا الغلام الجميل الذي فتن الناس 
بالنظر إليه؛ فلا يحلّ لأبيه والله أن يخليه يتيمًا دون رعاية ولا تعهّد لأن أبواب الضلالة مشرعة لأمثاله في كل 
عصر ومصر! ! وإذا كان النظر إلى ولدك من النظر لله تعالى ؛ أفليس الأولى أن تكون رعايته وتنشتته نشأة صالحة 
من عبادة الله تعالى؟! وإذا كان فؤادك لا يحنّ إلا لله تعالى؛ اجرح واه ربص اعاريد تراه 
التي ما أنزل بها من سلطان! 

(0) (ضعيف مرفوعًاء حسن موقوفاء وليس له حكم الرفع). رواه: أبن عديّ »)777/١(‏ وأبو الشيخ 
3 «الطبقات» (75/ 207710 والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 2073528 وأبن الجوزي في «الواهيات» (455)», 

بن عساكر (1117/57)؛ من طريقين» عن أبي معشر المدائني» عن أبن المنكدرء عن جابر. . . رفعه. وفي 

ا 

ورواه: الفاكهي .)١5(‏ وأبن خزيمة (77731). والطبراني في «الأوسط» (0717), والحاكم 
(/ »© والبيهقي في «الصفات» (2)7/5194 وأبن الجوزي في «الواهيات» (455)؛ من طريق عبدالله بن 
المؤمّل» سمعت عطاء بن أبي رباح» عن أبن عمرو. . . رفعه. صححه الحاكم» ورده الذهبي بقوله : «عبدالله 
بن المؤمّل واه». وقال أبن الجوزي: «لا يصح» . وقال الهيثمي (7/ :)١55‏ «فيه عبدالله بق المو مل + ولق أبن 
حبان وقال يخطى» وفيه كلامء وبقيّة رجاله رجال الصحيح». , 

ورواه الفاكهي )١6(‏ من طريق إسماعيل بن عيّاش» ثني حميد بن أبي سويد» سمعت عطاءء عن أبي - 


١6 5‏ وظائف شهر الله المحرّم 


ع 


ووَرّد في حديث 5 الله لما أَسْتَخْرَجّ من ظهر ادَمَ ذرَيتة وأخذ عليهم الميثاق ؛ 
كنب ذلك العهد ذ في رَقَ» ثم أَسْتَوْدَعَهُ هذا الحج”". ٠‏ فمن دُمَّ يه تقول من أَسْتَلَمَه ونا 
بعهدك”'*. 


فمستلِمٌ الحجر ايم اللة على أجتنابٍ معاصيه والقيام بحقوقه؛ جنع نكت كه 
ينَكْتُ عَلى نَفْسه وَمَنْ أؤفى بما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُْتيه أجْرًا عَظيمًا» [الفتم : .]٠١‏ 


يا معاهدينا على التّوبةِ! بيئّنا وبيتكم عهودٌ أكيدة : 

أوَلّها: يومٌُ #أَلَسْتْ بِرَبَكُمْ قالوا بَلى» [الأعراف: 177]. والمقصودٌ الأعظمٌ من 
هذا / خ55/ العهد ألا تَعْبّدوا إلا إِيَاهُ وتمامٌ العمل بمقتضاه ه أن أثّقوا الله حقّ تقواه. 

وثانيها: يوم أَرْسَلَ إلِيكُم رسولة وأَنْرَلَ عليه في كتابه «وَأَوْقُوا بِعَهْدي أوفٍ 
بعَهْدكمْ» [البقرة: .]5٠‏ 

قال سَهُلّ المُسْتَريٌ : م من قال لا إله إِلَهَ إلا اللهُ؟ فقد بايّمَ الله فحرامٌ عليه إذا بِايَحَهُ أن 


- قريرة :جم ترقعة »ا وإسمافيّل مخلط عق غير الشنامتتى وحذاافقة» وخدد متعهو ل متك السيت:. 

ورواه: عبدالرزاق (8419 و 6 وأبن قتيبة في «الغريب». والفاكهي في «مكة) (150-١5؟‏ وم؟ 
و9؟), والأزرقي في «مكة» جام من طرق كثيرة» .عن أبن عبّاس وولف ولا يخلو شيء من 
طرقه ضعف» لكن أجتماعها يفيد أن لهذا المتن أصلاً صالحًا عن أ نرف عباس .. 

ورواه عبدالرزاق (8470) موقوفا على وهب بن منبّه بسند لا بأس به. 

ورواه الفاكهي (70") موقوفا على علي بن الحسين بسند ضعيف. ‏ - 

ولنسن ليذة ه الموقوفات حكم الرفع» لي ا 0 

)١(‏ (موضوع). رواه: الجندي في «فضائل مك (الأعراف 1١97‏ درٌ): وأء اد القطان في 
«الطوالات» (الأعراف77١-‏ درٌ)؛ والحاكم .)508/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »2)5٠14٠(‏ والرافعي في 
(التدوين» (/1١0١)؛‏ من طريق أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيدء عن علىّ. . . فذكره موقوقًا عليه لكنّ. 
السياق يقتضي أنه من المرفوع . 

قال الحاكم: «ليس من شرط الشيخين ؛ فإنهما لم يحتجًا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي». وقال 
الذهبي : «أبو هارون ساقط». وقال اماد فى الع (6: «في إسناده أبو هارون العبدي وهو 
فج ا قلت: منّهم كذاب مفترء تفرد بهذه الزيادة على أصل هذا الحديث المخرّج في الصحيحين 
وغيرهما فبان أنه مما صنعته يداه. وقد ضععف حديثه هذا البيهقي والزيلعي والسيوطي والشوكاني. 

0,0( لا يعرف هذا عن النبيّ يِ ولا يصحّ عن أصحابه رضي الله عنهم كما بيّنه العسقلاني في «أمالي 
الأذكار» (7/ ”ل فتوحات ابن علان) ! 


وظائف شهر الله المحرّم ١‏ 
يَحْصِيَهُ في شيءٍ من أمره : فل الكاؤوالماؤقة أو زرالض عدقة آل يعارت راق 
فا فى الأشبلاء كن علمكما بَعْدَ إِذ عامَدَتمُْ تقض العُهود 
كترا لشو وى اموي يي ماخلا الغدرَ وَإِخلافَ الوُعود 
وثالثها : لمن عَم إذا أَسْتَلمَ الحجرٌ؛ فإِنّهُ يُجَدَّدْ البيعة يلمَرِم الوفاء بالعهد 
المتقدّم . #منّ المّؤْمنِينَ رجالٌ صَدَّقوا ما عامّدوا الله عَلَيْه4 [الأحزاب: 77]. 
الحرٌ الكريم لا يَنْقض العَهَدَ القديم . ظ 
اعوتيم أن اللبساتسع غتييرك 2 عن ةالتوق لمان كن كد 
عنئ: ال سان و اقيق تلفي دك . وعلنيى تششكتة أمبيوت و اخفيه 
إذا دَعَنْكَ نفسْكَ إلى نقض عهد مولاك؛ فقل لها: معاد الله إِلّهُ ري أحْسَنَ 
واف | نهُ لا يُفْلحُ الظالمونَ» [يوسف ]. 
تار بعضهم على منظور مُشتهى» فَهَمّتْ عيئهُ أن تمْتَدّه فصاح : 
حَلَفْتُ بدين الحُبٌ0" لااخنتٌ عَهْدَكَمْ | وَذْلِكَ عَهْدَلوعَرَفْتٌ وئيق 
ا 00 
تارك ها تحن عياب" 4 عد عهدتنا وَالوداد مُقيدم 
ترايس تتؤقا لا قا اتوتدية ‏ و05 يالب والحقاط ديه 
1ض 
َخَلَ بعضٌ السّلفٍ على مريض مكروب فقالَ لةُ: عاهدٍ الله على التوبة لعل أن 
يَقيلكَ صرعتكٌ . فقالَ : كنت كلما مَرِضْتُ عامَذْتُ الله على التُوبة ة فيقيلني» فلمًا كان 
هذه المرّةٌ؛ دَمَْتُ أعاهدٌ كما كُنْتُ أعاهدُ» فهتفت بي هاتف من ناحية البيتٍ : قد أقلَناكَ 


ناك 0 ثم مات عن قريب . 


)١(‏ دين الحبّ ليس أسمًا من أسماء الله ولا صفة من صفاته فلا يجوز الحلف به. 

(6) في خ: «واقفًاك. لكن أشار فى حاشيتها أنها «عامرًا» في نسخة» وهو أجودء وفي م: «واقعًا»! 
(') فكان ماذا؟! هذا هاتف الشيطان لا هاتف الرحمن» يدعوه لليأس من روح الله والقنوط من 
رحمته. والله المستعان على هذه الأوابد التى ما أنزل الله بها من سلطان. 


الل( آلا وظائف شهر الله المحرّم 

85 ساكب مو عورد 

د عبس 

/خ1ه/ د يْحَاِظُ على ما عاد عليه اللة عند آستلام 
حَجّ بعض من تقدّمَ فبات بمكة مع قوم. فَدَعَنْهُ نفسّهُ إلى معصية» فسَمعَ هاتفا 

يتقولٌ: ويلكَ! ألم تَحُجّ؟ فعَصّمهُ اللهُ من ذلك . 

اك لمرو الاك اقبي لاتير قي تبر بااتر 
في ديت مرسل َوه أبن آني اليا نيا أنَّ الى كله قال لرجل : ديا فلان! نك 


تبني وتهدمٌ»؛ يَعْني : تَعْمَلَ الحسنات والسَّيْئاتِ . فقال: يا رسولَّ الله! سوفٌ أبْني ولا 
٠‏ 0 
أهد 


- 


علامةٌ قبول الطاعة أنْ توصّل بطاعة بعدّهاء وعلامةٌ ردّها أن توصّلٌ بمعصية . 
ما أحسن الحسنة بعد الحسنة وأقبحَ السّيّئة بعدَ الحسنة”"©! 

ذنبٌ بعد التوبة أقبح من الي ظ 

الكي اضعة نع المرض ان 

ما أَوْحَشَ ذل المعصية بعد عر الطاعة ! 


0) (ضعيف). رواه الديلمي (8595) وأسنده صاحب «الزهر» (54/ 04؟) من طريق ضعيفة عن حمّاد 
الحميري » عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة. .. رفعه. وحماد ما عر فته. وطريق ابن أبي الدنيا التي ذكرها 
المصنف مرسلة إن سلمت من العلل الأخرى ولم تكن ايلة لهذه الطريق نفسها. والله أعلم . 

(؟) في خ: «السيئة بعد السيئة»» ولها وجه حسنء والأولى ما أثبته من م وط وحاشية خ. 

(") وأقبح منه إتباع الذنب بالذنب وتأجيل التوبة خشية نقضها بالذنوب. 


كان الإما سم بذعو ويقول . 052 
وكان عامّةٌ دعاء إبْراهيمَ بن أَدْمَمَ : اللهمّ! أنقلني من ذل المء ظ 
وفي بعض الاثار الإلهيّة”"": يقولٌ الله تَعالى : أنا العزيز»ء فمّن أراد العرّء فيطع 
ألا إِنّمسا اموي يمسي اليل َالكَرَمْ وَحُبُكَ 5 
إذا 0 التّمَوى وَإِنَ حاكَ أو حسم 
© الحاح إذا كان حجهُ مبرورًا؛ عفر له ولمَنِ آسْتغْفرَ له وفع فيمن شق فيه. 


3 


وقد روي أن الله تعالى يقول لهم يوم عرفة : «أفيضوا مغفورًا لكم ولمّن شَفَعْتُم 


)١(‏ في خ: هذل بالمعاصي»؛ وما أثبتّه من م وط أولى بالسياق. 

(0) الإسرائيليّة» التي لا أصل لها في المرفوع الصحيح» وإن صمح معناها. 

() (ضعيف). قطعة من حديث طويل في فضائل الركوع والسجود والحجٌ جاء من وجوه: 

فرواه: البزار -١١8*(‏ كشف) والسهمي في «جرجان» (ص185) والبيهقي في «الدلائل» (794/5) 
وآبن عبدالبرٌ ذ في التمهيد» (1/ 117) من طريق إسماعيل بن رافع» وأبو يعلى (1 )من طريق صالح المي 
عن يزيد الرقاشي»؛ والأصبهاني في «الترغيب» )٠٠١9(‏ من طريق سلام بن سليمان المدائني ثني سلام بن 
مسلم الطويل عن زياد؛ ثلاثتهم عن أنس . .. رفعه . وأعل الهيثمي (/778) الطريق الأولى بإسماعيل ؛ فإنه 
ضعنتن بكر الحديث وروايته عن أنس منقطعة . وأعل الثانية بالمريّ. وهو ضعيف في حد الترك» والرقاشئىٌ 
آيضا ععيف» وان الثالثة؛ ففيها المدائنئي ضعيف» والطويل متروك» وزياد جماعة منهم الكذاب والكور ا" 
والضعيف . فالطرق الثلاثة لهذا الحديث عن أنس ساقطة منفردة ومجتمعة. 

ورواه: عبدالررّاق (8870)» والطبراني /١7(‏ 7/78 10677)» والبيهقي في «الدلائل» (5/ 797)؛ 
من طريق عبدالوهاب بن مجاهد. عن أبيه؛ عن ار . رفعه . وعبدالوهاب متهم متروك . 

ورواه: البزار -١85(‏ كشفف).ء وأبن ن بان »)١817(‏ والبيهقي في «الدلائل» (1957/5)؛ من طريق 
يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي » ثنا عبيدة بن الأسود. زعن القاسم بن الوليد الجندعي ]» عن سنان بن 
الحارث» عن طلحة بن مصرّف. عن مجاهد. عن أبن عمر . . . رفعه . قال البزار: «لا نعلم له أحسن من هذا 
الطريق». وقال البيهقي : الإسناده حسن» . وقال الهيئمي (7/ 7578) : «رجال البرّار موثقون» . قلت: في رواية 
الأرحبي عن عبيدة غرائب» وعبيدة يعتبر من حديثه ما بيّن فيه السماع وكان من فوقه ودونه ثقات خلافا للحال 
هناء والقاسم يخطئُ ويخالف. وسنان مجهول. فأين الحسن في هذا السند! 


م6١‏ وظائف شهر الله المحرّم 
وروى الإمامُ أَحْمّدُ بإسناده عن أبي موسى الأشعَريٌ؛ قالَ: إن الحاج لَيَسْفْعٌ في 
5 1 0 ُ 5 عٍِ ع . 5 1 ظ 7 
أربع مئة بيت من قومه»ء ويُبارَكُ في أربعينَ من أمّهات البعير الذي يَحْمِلهُ» ويَخْرّجَ من 
خطاياة كيوم وَلَدَنْهُ آم" . 
فإذا رَجَعّ من الحجٌ المبرور؛ رَجَمَ رذني مققرة رمعا سيفحاتة, بتلديك 
يُسْتَحَتٌ تله م ارح اه 
وفي لصحيح مسلم!'': عن عَبْدالله بن جَعْفْرِ ؛ قالَ: كان النَبِنُ ككِِ إذا قدمّ من 
ب 4 ٠‏ 5 ات 0 اس , 0 3 
شمن تلفت وضتيان أهل نيعةة وإنه و قدم من سفرء فسبق بي إليه» فحملنى بين يديه 
/خ017/ء ثم جيء بأحد أَبْتي فاطمَة» فَأرْدَقَةُ خلفَُ» فَأَدْخَلّنا المدينة ينة ثلاثة ةَ على دابّة . 
وقد وَرَدَ النّهَُ عن ركوب ثلاثة على دابّة في حديث مرسل”"» فإِنْ صَحّ؛ حمل 


ٍ- ورواه الطبراني في «الأوسط» (١5؟5)‏ من طريق محمّد بن عبدالرحيم بن شروس» ثنا يحبى بن أبي 
الحجاجء ثنا أبو بان عدي بو ينان ا رملى بن كدادين ارين » عن عبادة بن الصامت . . . رفعه بسياق 
مختلف دون ذكر هذه القطعة. قال الهيئمي (9/ :)58١‏ «فيه محمّد بن عبدالرحيم» ذكره أبن أبي حاتم ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ومن فوقه موثقون». قلت: ويحيى وأبو سنان لينان. 

)1١(‏ (ضعيت موقوقا ومرفوعًا). رواه: عبدالرزاق (2»)881 والفاكهي في «مكة» (١؟7؟9‏ و؟95), 
ا 0 واموقونا ومو توعاء: 

قال المنذري والهيثمي (5/59١؟)‏ : فيه من لم يسم». تلك انرا عليه ونقكا ووتنا! 

() (55_ الصحابة. ١١‏ فضائل عبدالله بن جعفرء 5/ .)١5578/١8820‏ 

(1)10:(ظف) ب«واقن جاع عرد ستماعة مرق الضييها بد مراضيو ل" امنا 1د 

## فروأه الطبراني في «الأوسط» (0:08/) من طريق نلتمات من ذاوود الشاذكوني» ا أميّة بن 
يعلى» ثنا محمّد بن المنكدرء عن جابر... رفعه. قال الطبراني: «تفرّد به الشاذكوني». وقال الهيثئمي 
:)13١/0(‏ «وهو متروك». قلت: ومتهم» وقصر العسقلاني فقال: «سنده ضعيف» . 

* ورواه: الطبري -197/٠١١(‏ فتح)» والطبراني في «الأوسط» (5849)؛ من طريق محمّد بن جامع 
العطانج نا محمّد بن عثمان القرشي» ثنا سليمان بن أبي داوودء عن عطاءء عن أبي سعيد. . . رفعه. قال 
الطبراني: تفرد به محمد بن جامع) . قال الهيثمي (/// :)٠‏ «وهو ضعيف». قلت قلت: والقرشيّ وأبن داوود 
ايعاععتان: وقصر العسقلاني فقال: (في سنده لين» . ظ 

* ورواه: أبن أبي شيبة ٠(‏ فر 6 ” والطبراني ( 8/١‏ 787). وآء بن قانع (؟/ ٠‏ 5707 من 
طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن (ووقع في المصنف: عن الحصين)» عن مهاجر بن قنقذ. . . 
رفعه. قال الهيثمي :)١١87/١(‏ «رجاله ثقات»! قلت: إسماعيل واه منكر الحديث» والحسن عنعن على - 


وظائف شهر الله المحرّم | ١4‏ 


على ركوب ثلاثة رجال؛ فإنَّ الدَابَهَ َه ن مانو اام بعلاف وجل وصحيري' 1 


تع 


وفي «المسند» و«صحيح الحاكم"””': عن عائشّة؛ قَالثْ: أقبَلْنا من مَكَةَ في حجّ 
أو عمرة» فتَلَقَانا غلمان من الأنصار كانوا يَتَلَقّوْنَ أهاليَهُم إذا دمو( . 


قلالشية؛ ولذلك قال العسقلاني: «سنده ضعيف» . 

* ورواه أبن أبي شيبة :)75777١(‏ ثنا زاذان» عن أبي العنبس» عن زاذان. . . أنه يك لعن الثالث 
وقال: «لينزل أحدكم». وزاذان أبو يحيى القتّات وأبو العنبس ليّنان. فهذا ضعيف على إرساله . 

* ورواه البزار (9- كشف): ثنا السكن بن سعيدء ثنا عبدالصمد» ثنا أبى» ثنا حمّاد بن سلمة» عن 
سعيد بن جمهان» عن سفينة؛ أن النبيّ كِ كان جالسّاء قو رودل طان. يعبر توبين اناي قائد وخلفه سائق» 
فقال: "لعن الله القائد والسائق والراكب». قال الهيئمي :)١١8/١(‏ «رجاله ثقات». قلت: السكن ما وقفت له 
على ترجمة وحدّه الستر في أحسن الأحوال. ‏ 

فالأوجه الأربعة الأولى واهية لا تكاد تبلغ حذ الاعتبار»ء وحديث سفينة قاصر عن الشهادة لهذا 
المعنى ؛ لأن ظاهره أن الراكب واحد لا ثلاثة» وعلى التسليم بأنّْ الثلاثة ة كانوا راكبين؛ فهي واقعة عين قاصرة 
عن الشهادة لعموم النهي . ظ 0 ٍ / 

(0) فيه نظر! وقد روى أبن أبي شيبة )7١77551(‏ بسند قويّ عن أبن عمر موقوفا: «ما كنت أبالى لو 
دك عار عشرة على دائة ويد انا .خف اكد تقد التحكه ريظافة الذانةه بوه الأولى “تعن الدوات :ما ودر غن 
حمل رجل جسيم أو رجلين فيحرم تحميلها فوق طاقتهاء ومنها ما يطيق الثلاثة بغير بأس فيجوزء وإلى هذا 
ذهب ا والله أعلى وأعلم . 

0,0( يعني : «المستدرك»! وفي وصف «المستدرك» بالصحيح تساهل وتجوّز عظيمان! 


وقد قال أبن القِيّمم في «الفروسيّة؛ (ص550١):‏ «ولا يعبأ الحفاظ أطبّاء علل الحديث ب: بتصحيح الحاكم 
شيئا ولا يرفعون به رآسًا البتّة؛ بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث؛ بل يصححح أشياء موضوعة بلا شك 
ا 


وأبع عن هذا :تدافيعا وتيدر يرا فول الذهبيّ في «النبلاء» (1076/10): في «المستدرك) شيء كثير على 
شرطهماء وشيء كثير على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقلَ؛ فإن في كثير من ذلك 
أحاديث في الظاهر على شرط احدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفيّة مؤثرة. وقلع من الكايز إندادها 
صالح وحسن وجيد. وَذللك نحو ربعه. وباقي الكتاب مناكير وعجائب». وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة 
يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءًاء وحديث الطير بالنسبة إليها سماء». قلت: يعني حديث الطير 
الذي أتفق ى أهل العلم على أنه موضوع مكذوب وأستدركه الحاكم على الصحيحين هو أقلها نكارة وهجنة . 

() (حسن). قطعة من حديث أهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ الذي رواه: أبن أبي شيبة 
(707945)» وأبن سعد (7/ 575)» وإسحاق (7/ .)١777/949465‏ وأحمد (5/ 207057 وسمّويه فى «الفوائد» 
١١6/56(‏ إصابة)»ء وأبن أبي عاصم في «الاحاد) ١9155(‏ و21977. والشاشي 1 قا وأبن 
الأعرابي في «المعجم' (5/75؟١١‏ إصابة)» وأبن حبّان )7١0(‏ مختصرّاء والطبراني /5١5/١(‏ 5ه 
/٠١/5‏ 7لاا0)ء والحاكم 7٠١1/7 ,»588/١(‏ و2)589 وأبو نعيم في «المعرفة» (878 و04)817/4 والبيهقى - 


ما وظائف شهر الله المحرّم 

وكذْلكَ السَّلامُ على الحاجٌ إذا قدمّ ومصافحتّهُ وطلبٌ الذّعاء منة . 

وفي «المسند» بإسناد فيه ضعفٌ : عن أبن عمنه ين التبرة كله؛ قالَ: «إذا لقيتَ 
ل ال ا ار 0 

0 اا لدان قالَ: حَرَجْتٌ مم أبي نتَلَقَى الحاجٌ ونْسَلَمُ 

ددع شما بن الكو قال : ع1 ا موسي دن أعرء عن الحَسّن؛ قال: | 
خرَج 0 ' فشيُّعوه وزوّدوهم م الدّغاة وإذا قَملوا؛ فألتقوهُمْ وصافحوهُمْ قبل أن 
مخالطوا الذنوت: فإنَّ البركة في أيديهم . 

ورَوى أبو الشيخ الأصبهاننٌ وغيره من رواية: ليث. عن مُجاهد؛ قال: قال 
عُمَرٌ: يُعْفْرٌ للحاج ومن أسْتَعْفْرَ له الحاج بقيّة ذي الحجّة ومحرّم وصَفر وعشرٍ من ربيع 
الأول . 

وفى (لمسئد البرّار) و (أصحيح الحاكم) من حديث ا رةه مرفوعا: «اللهم! 
عفن للحاح . ومن أسْتَعْفَرَ لهُ الحاخٌ” . 


(0/ ١76)؛‏ من طرق» عن ممناكن ره تر ويد غلفحة بن و قافن عن أبيه» عن جذه. . . رفعه. 

صخحه الحاكم على شرط مسلم مرتين ووافقه الذهبي» ولم يخرج مسلم لعمرو بن علقمة وهو صالح 
لا بأس يحديثه» و لأشاإلا متابعة وهو مزق فالسند حسن فحسب. نعم؛ ؛ للمتن شواهد يصح بها عند 
الشيخين وغيرهماء لكنْ ليس فيها ذكر للحجٌ والعمرة التي هي موضع البحث هنا . 

)١(‏ (موضوع). رواه: أحمد (54/1 و58١١)»‏ والفاكهي (475). وأبن حبّان في «المجروحين» 
(7579/1)» وأبو الشيخ في «الطبقات» (19/7//17١1)؛‏ من طريق محمد بن الحارث الحارثي» ثنا محمد بن 
عبدالرحمن بن البيلماني » عن أبيه» عن أبن عمر (وقال أبو الشيخ : عن جابر). . 

قال الهيئمي :)١9/5(‏ «فيه محمد بن البيلماني وهو ضعيف». قلت: قصر يرحمه الله: محمد متروك 
وى عيا تعبيه والور عازف مهاف «التسدساتطه ونال الآناني سرود 

(0) (ضعيف). رواه: مسدد في «المسند» (771705 كشف الخفاء)ء وآبن أبي شيبة »)١7705(‏ وأبو 
الشيخ في «الثواب» (73”210- كشف الخفاء)؛ من طريق ليث» عن مجاهد. عن عمر . . . به موقوفا. 

وهذا ضعيف : ليث مخلط مضطرب الحديث» ومجاهد عن عمر منقطع . ولو صح لكان له حكم الرفع . 

(؟) (ضعيف). رواه: البزار ١١١5(‏ كشف)» وأبن خزيمة (7017)» والطبراني في «الأوسط) 
(8689) و«الصغير» »)23١9١(‏ والحاكم »)55١/١(‏ والبيهقي )١1١/5(‏ وفي «الشعب» ))5١١5(‏ والخطيب 
في «التاريخ» (7794/17)؛ من طريق شريك» عن منصورء عن أبي حازم» عن أبي هريرة. . . رفعه. 


متسس سوه للك 
وروى: أبو مُعاويّة الضريرٌء عن حَجّاج» عن السَكم؛ قال: قال ل بن عباس : لو 
عْلَمُ المقيمونَ ما للحاج عليهم من الحقٌ؛ لأنَوْهُمْ حينَ يَقدَمونَ حتّى يُقَبّلوا رواحلَهُم ؛ 
لأنهم وفدٌ الله في جميع النّاس . 
ما للمنقطع حيلة سوى التي بأذيالٍ الواصلينَ. 
هَل الدَهْرُ يَوْمَابِوَصلٍ يَحود (اجتامييا ياللوى هَل تعودٌ 
يمان تَصَى وَعَيِشٌٌ مُضى بتقسي وَالله تلك العُهودُ 
ألا قل لزوَار دار الحبييبٍ هَنِينًا لَكَمْ في الجنان الخلودٌ 
أحبٌ ما إلى المحبٌ سوال مَن قدم من ديار الحييب. 
عارضا بي رَكُبَ الجحجاز أسائل ا اله بأيام سَلْع 
وَآشتملاً حديتٌ مَنْ سَكَنَ العَدِ ست ولا تاه إلا دمعي 
فاتّتي أنْ أرى الدٌيارَ يطرزفي قَلَعَلّي أرى الدٌيارَ يفعي" 
مَنْ يُعيدٌ أيّامَ جَمْع على ما كان منْها وَأَيْنَ نَ أَيَامٌ جَمْعي 
/ خ58/ لقاء الأحباب لقاح الألباب. وأخبارٌ تلك الذيار الى د ل د 
الأسمار 
إذا هدم الرَكب يََنيُهمْ ‏ أَحَيِّي الوُجوة قدومًا ووزدًا 
وأشألَهُغ عَنْ عَقيقٍ الحمى0 وَعَنْ أرْض جد وَمَنْ حل تَجدا 
حَدُئوني عن العَقيقٍ ححَديثًا نّم بالعقيتٍ أقرَ 1 


- وهذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: أن شريكا ميَىٌ الحفظ جدًا والثانية: أنه أضطرب فيه: 
فرواه: الثعلبي في (التفسير» (”/ 5 نصب الراية)ء وأبن أبي شيية (51895١)؛‏ عنهء عن جاير» عن 
مجاهد فرعا وتابعه شيبان بن فرّوٍخ عند الأصبهاني في «الترغيب؟ (4؟ ) عن جاير. . . ةر . 
فيان 9 الراجح هنا الإرسالء وأن الوصل من سوء حفظ «شريلت وقد أعل المنذري والهيثمي والألياني 
الموصول. وقواه الحاكم والذهبي والغسقلاني. 


)20 في ح : : «فلعلي أعي الحديث يسمعي»» 52111 
(1) كذا! والبيت من البحر الخفيف» وسائر الأبيات من المتقارب! فكأنها أختلط 
على المصئف يرحمه الله. ووقع في خ : «أنتم بالحديث5.» والأولى ما أثيته من م وط ‏ 


وظائف شهر الله المحرّم 
عَلى ساحة الحَيّف وَالعِيسٌ تخدى 
١‏ ا وَذكْرُ الصَّفا يَطرْدُ القع طَرّدا 
اوت القبولة تفوح من امقر ؛ وأنوارٌ الوصول تلوح على الواصلين . 
ال القدوم لِقَرْبٍ العهد بالدار 
منّ الحمى في أمتحات وَأطمار 6 


تفوح أرواح جد دمن 0 
فو .اليد الذكي_ تلو . 


الت - يل راكييان قفا | لني و تأفضها وَطرق يَحَدْئاني عن جد بأخبار 


م ده ع ذ إلئ: تلك الآثار إلا محبوث مختار. 
06 - حم العَلين] , ل مُوَقق_ستيخ 1 قال : فلمًا كان بعل دللةع لت في 
|| بأد في حال وكدة لدي إلى ذلك لمكن ول ثري م فين مي حا أ 


وس 5 3 م عه سو 5 ظًّ ٠‏ 7 ِ 
الست سك لتك مسي ار ليقو لي : هل تدعو إلى بي بيتك إل مَن تحب قال : 


6 
6 0 8 و 2 
هو » : 5 * ي- 
4 بد حل فلن “م عات مد الى 
١ 5‏ . ونا 


0 3 :ةصيه 


لكل تع فيل ولا كل مَنْاِصَلَى وْصل . 
قل الب عمر: إماأ أكثر الحا قال : ما أقلّهُم! 
دقل" الاكيكد؟: يرع :وز اليجنا اع #لبدا.. 
حجّ بعض المتقدّمينَ: توفي في الطريق في رجوعهء فَدَقَنَهُ أ 
لام في قير متيو م لكأخلوا | لفان باريد اد خينة بي 1 الفأس. 
فرَدُوا :عليه. ترام مجعو نإل أله فسَّألوهم عن حاله. نكالو مح وجا 
أل مالف فكان يَبحج من ال م 


صحابة ولسوا 


قا > > ه يي وَل , 1 ت أ عبر 
تنا 0 بر حَجّ تت الله مرو 
كيه ازول نت وريه 5271 الع 

- 0 يرقب السي؛ للمحسن . 


0 
؟ 024 3-2 ل 


138 1( قدروي نالل تعالئن يقو ل عِشْيَةَ عرَقَة رخنت سك لمعيد ف 7 


0 تّ 


م 2 :5 
ا ذمظ ططيا 1 اله 


00 5 الأسيجاق:والأطيار: الاب «البإليق, 00 : لأسيجاف وأطمار»! وفي م : «أخلاق وأطمار». 
4 (موضوع) . تلبعة من جتلافث نه طوياقن,ججاء عن جماعة من الصحابة : 


وظائف شهر الله المحرّم . لو 


3 4 5 : 
4 لت 22 0 0 
د طلم 1 هلنة ني * ال يطعا جع 
5 ِ 0 
000 2 وى 7 2 ٠‏ 355 
8 / / جم 9 َك 5 إِ م 3 ٠‏ مي 
خم ره وم متووطابكة 57 نا !نم 1 59 بع ا 0-0 أت 3 6 5 
“لهب يميد 1 


2 # فرواه: أبن حبّان في (المجروحين؛ 20000 من الجر ؤ وليه دا رفك 10 قبن 


طريق يحيى بن عنبسة» ثنا مالك » عن نافع » عن أبن عمر . 6٠٠‏ ؤفعه ١)‏ وجل ,تن ينيمي كذأيب بطع لمأ رالة , 
ورواه: أبن منيع في «المسند» -١١19(‏ مطالب)» وأبو يعلى ١7:‏ )4 . من طريق صالح المري» 


عن يزيد الرقاشي . عق الس . رفعه. قال الهيثمي ١م‏ 0 قي ذال المي سا قليت: 
المرّي واه في حد الترك» والرقاشي ضعيف» والسند ساقط . شلقلد 


* ورواه: البغري. وأبن منده /١(‏ 01/7 إصابة ؛ )؛ والخطيب في «تلخيص 0 140 
لاليٌْ) ؛ موطن مالميي داللك بوساح : 4 عن عيذال حدن بن خبدالنة' بن زيد: عن أبيه ؛ عر جدّه . : 
رفعه. قال الخطيب: «صالح وعبدالرحمن مجهولان». وقالقة العسقلاني» ني ي«القؤلة الس تفرع 8 : «قال 
البخاري : صالح بن عبدالله بكر الحديث». وقال في «الاصابة»: «لا أعرف عبدالله بن زيد هذا ولا ولده». 
قلت : فهؤ لا خلدثة لا يعرفون إلا 0 زا فالستد مظلم. ل ا ا ا ا 
* وروى المعنى دون العبارة: البخاري في «التاريخ؛ 77 اللمذو اب ا 05 
الدعاء بعرفة» 00٠٠09‏ 0* وأبو داوود (6" الأدب06 ١4:‏ الأشصطؤلة الللعضتك» . ثارنة))لا/ ‏ 917 )به 
والفسوي :.)596/١(‏ وأبن أبىي عاصم في «الاحاد؛ 00 ه"الدوكة )4 وآبينا أحصد :في« الفسفقاله 
»)١5-١5/5(‏ وأبو يعلى (8/ا5١)»‏ والطبرئ (7855)» والعقيلي.. ٠٠١/59‏ )مو ابيز عشي ؛(1/ كه كك 
والبيهقى )١١8/5(‏ وفي «الشعب» (2)755 وأبن الجوزيريفي «الموتضواغات »يلها ؛ الى , وللضياء في 
«المختارة» (98/4"/ 59١‏ و2,)5975 والمزي في «التهذيت ١11‏ /. 52)؛ من طريق عنذالقاه) ن 0 
عن أبن لكنانة بن العبّاس بن مرداس ١»‏ عن كنانة» عن العتاسل. ا ,..رافغة .قال البوضيري: :ني إميتاذه عبداللة! 
بن كنانة» قال البخاري: لم يصح حديثه» ولم أر من تكلم فيه بجوط! وله توشيق ا قلجة..لمديرو..عدن سواء]' 
عبدالقاهر فهو مجهول, وأبوه كنانة مجهول مثلهء وعبدالقاهز 'لا يغدق/أنيكون خيالعًا في المتايتاشيله رابلا لم 
* ورواه: عبدالرزّاق (81)» والطبراني 04/١‏ اجاة 7 البامجطع» لخلاقول نمبنةد) ؛ د 
في «الموضوعات» (6/5١5)؛‏ عمن 0 قتادة يحذث» عن _تخلامئ] نغ عم زؤاة عر عئادة بق : الطنامت . 
رفعه . قال الهيثمي : ا قلت : وخلاس يرسا > وعغفي ز ؤايته عن أعبادة نظرية » ,+ 
* ورواه عبدالعزيز بن أبي روّاد وأختلف عليه فيه غلئ .وعفهين: اررى ااا شري تييع 0 
نعيم في «الحلية» )١99/(‏ وأبن الجوزي في «الموضوعابةاه (30033/71) تمرح _تطرلق تبثلازا بن بكليوا الحنفي>»: 
ورواه الحسن بن سفيان في «المسند» (ح/- قول مسدّد)ء وأبو نعتمة فئ ا(الحئلية4.(ه/ 37 مد عار يونتأبن نهشيام: 
عبدالرحيم بن هارون الغسّاني؛ كلاهما عن عبدالعزيز» عن ناقع .عن أبن عصب .«معرفعة؛فح سلياق طبهم له 
عشيّة عرفة. وروى الثاني : آبن ماجه (10- المناسك» ١‏ ل المؤقوف نس بجلمغ :113/573 54/5 انمه #طريوع ا 
وكيع. والفاكهي في ا(مكة) (5 من طريق أبن أبي عديّ ؛.كلاهما ع فوالريه اعتن أ شلمة المخحيه 
عن بلال. . . رفعه في سياق خطبته ع2 غداة جمع . العسها! سة 6! عمسب 20 0-0 0 + أعمم هأ 
ا فقد خالف ل 0 تم التقتيز 


١>‏ وظائف شهر الله المحرّم 


حَجّ بعض المتقدّمِينَء فنامَ ليلة» فرَأى ملكين نَرّلا من السّماى ا 
للاخر: : كم حَج العام؟ قالَ: ست مئة ألف . قال له ُ: كم قبل منهُم؟ قالَ: سبّه 5. قالَ: 
فَأسْتَيْفَظ الل وهو قلق ممًا رَأى ‏ واو ا 
وقالَ أحدّهما: إن الله وَحَبَ لكل / خ5ه/ واحد من السُنّة مئة ألف . 

كان بعض السَّلفٍ يَقولُ في دعائه: اللهمً! إِنْ لم تَقْبَلَني؛ فهَبْي لمن شعْتَ من 


عر 


قال بعفنٌ التكلفٍ في دعاته بعك و اي 


* وقال المنذري في «الترغيب؟ (/17977): «وروى آين المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير ين عدي 
عن أنس . . . (فذكره من خطبعه يرق عشيّة عرفة)». قال الألباني في #الصحيحة» :)١7375(‏ : «إستاد صحيح لا 
علة قبه» . قلت: رحم الله المنذري؛ أختصر ما لا يتبغي أختصاره فأوهم صحة السندء ب كاتا لو 
وقف على من وصل هذا التعليق؛ لما صححه. 

وقد وصله: العقيلي (؟977/1١)2‏ وآين عبدالبر في «التمهيد» 2)١78/١(‏ والسمعاني في «الإملاء 
والاستملاء» (١//ا94)»؟‏ من طريق محمد بن خالد اليردعي»ء ثنا عليّ بن موفق البغدادي» ثنا شبّويه (ووقع في 
التمهيد: أحمد بن شبّويه) المروزيّء ثنا آين المبارك . .ا يه والبردعي على أنه ثقة ذكره العسقلاني في 
«اللسان» يحديث متكر تفرد به هو هذا الحديث. وعليّ بن الموفق صوفيّ عابد زاهد وما هو من أهل الحديث 
كما تدل عليه ترجمته في "تاريخ بغداد» (11/ 115) و«صفوة الصفوة» (785/7). وشيويه مجهول تفرّد عن 
أبن الميارك بهذا الحديث دون ثقات أصحابه؛ فأنى يقال ١لا‏ علة فيه»؟! 

هذا؛ وقد ساق العسقلاني هُذا الحديث في «القول المسدد» (ح07)» وأعترض على أبن الجوزي في 
حكمه عليه بالوضع وقوله «قال البخاري: لم يصح». قال: «ولا يلزم من كونه لم يصمّ أن يكون موضوعًاء». ثمّ 
ساق يعض الطرق المتقدمة وقال: «كثرة الطرق إذا أختلفت المخارج تزيد المتن قوّةة. وفي كلامه نظر من 
وجوه: أوّلها: أن الطرق المتقدمة شديدة الوهاءء فالثلاث الأولى ساقطةء والأريع التالية شديدة الضعف»ء 
وأجتماع هذه الواهيات لا يكسب الحديث قوّة والآخر: أنه لا يخلو شيء من التو المكديه من التصريج 
بمغفرة ة الله لأهل عرفة وجمع جميع الذنوب وحقوق العياد ومظالمهم وضمانة التبعات» وهذه نكارة ما بعدها 
نكارة ومخالقة للآأصول الشرعية الراسخة والتصوص الصحيحة الصريحة لا تقوم بها أسانيد كالشمس صحّة؛ . 
فكيف يهذه الأساتيد المتداعية؟! والثالث: أن أكثر هذه النتصوص صرّحت بأن هذا جاء عنه يي في خطبة عرفة 
أو جمع! ! ومن العجيب حقًا أن يسمع آلاف الصحاية هذه الخطية ؟ ثم يتقرد ينقلها إلينا الضعفاء والمتروكون دون 
الثقات الذين نقلوا خطبه كك دون هذه الزيادة المتكرة . 

فحريّ أن يعد هذا في الموضوعات تيعًا لابن الجوزي» أو في الواهيات تبعًا للبخاري والعقيلي وآين 
حبان وأبن عديّ وأبو نعيم والذهبي والبوصيري والهيئمي والزيلعي والعسقلاني مرّة. والله أعلم . 


دااعد اخ 11 ' عا 
وظائف شه الله المحم 7 16 
ام واه ص جاح + بجي مووي بوت عوج اذل #مصين حنج بج مواصات إعم ل او بج يه دا - 2-7 للع ال رع يجب 1 مد مهنا (نا لكا لنجابع «فل ع تون متهن 


فلا د تَخرمْني أجرٌ المصيبة على ترككٌ القبولٌ مني .“ ارا ار 
وقالَ آخرٌ منهم : الهم ! أَرْحَمْنى ؛ فإن رحلدتك 0 لخدن 

محسئًا؛ فقد قَلْتَ: ##وَكانٌ بالمُؤمين رَحيمًا» [الكلعراف متلا ] تنلا 4 كج 

فأنا شي 8 » وفل قَلْتَ: ٠‏ #وَرَحَمّتي وَسعت كل اليا الأعزاف بن مج]ع. نالور أن 


شيثًا ؟ فأنا مصاتٌ برذ عملي وتعبي ونصبي ؛ 00 
الرّحمة للا مس 06 3 2 1 , : ا زيما ا ا 7 


اه 


قال هلال بن يساف : لعتن أنَّ المسأ م ذا اتيت 5 


1 7س موص باع 


حبيلة . ٠‏ ترجه أبن 0 0 ؟ نيا : جزاء لمصيبة زا د ري دن ابا دلئة د 0 0 مقي 
© قدوم العا َك بالقدوم على الله عَرٌ ويج 
0 مسافرٌ فيما مَضى على أهله. راوع واد ن الضّالحات اه" : 
وقالت : أذكرتي هذا بقدومه القدومً على الله عَرَّ و حك اي * 3 
قال بعض الملوك لأبي حازم : كيف القلد دحا علق لهك فقا و حازم “كا 5 
الطائع على الله تعالى ؛ فكقدوم الغائب على أهله المشتاقينَ إليهء وأمًا قدومٌ العاصي؛ 
فكقدوم الابت على سيّده الغضبان . 
لَعَلَكَ عَضْبِانٌ وَقَلِْيَ غافلٌ ‏ سلامٌ عَلى الدَارَيْن إِنْ كَنْتَ راضيا 
في بعض الآثار الإسرائيليّة : يَقولٌ الله عَرَّ وجل : ألا طال شوق الأبرار إليّ وأنا 
إلى لقائهم أشدٌ شوقا. . 
كم بِينَ الذينَ #لا يَحَرْنْهِمْ الفرّعَ الأكير وَتَلَقَاهْ هم الملائَكة هذا 2 الذي كنثّم 
تُوعَدُوتَ4 [الأنبياء : ]٠١‏ وبينَ الذينَ يد وف إلى نار ك4 [ او 9 


7 م 
رو عسوم 0 5 نا نوامزجيك جره 


ننه هرت 
١‏ 


)١(‏ هذه دعوات المتفيهقين» الذين يشققون القول ويتقعّرون فيه» ولا يأمن أصحاب هذا وأمثاله أن 
يدخلوا في زمرة المعتدين في الدعاء» والذي علمنا إِيّاه النبي يل في حديث أبي هريرة المتّفق عليه «لا يقولن 
أحدكم : اللهم! أغفر لي إن شئتء» اللهم! أرحمني إن مشا ؛ عر الفيتالة» فإنْه لا مكره له . 

(؟) بل جزاء لدعائه ؛ فإن الدعاء أحبّ أعمال العبد إلى الله وأكرمها عليه واللة سبح 
إذا رفع إليه يديه صفرًاء إِمَا أن يعطيه سؤلهء وإما أن يدخر له ثوافكت لأللقة علءا! غبتد :بانباا تنا (0) 


١‏ وظائف شهر الله المحرّم 


٠‏ قال عَلِييٌّ رَضِيَّ اللهُ عنة: تَتَلَقَّاهُمُ الملائكة على أبوابٍ الجنّة «سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْكُم 
وس [الزمر: 77]» ويلقى كل غلمان صاحبَهُم يُطيفونَ به فعلَ الولدان 
اعد م جاءً من الغيبّة : .أَبْشرْءٍ قذْ أعَدَ الله لكَ من الكرامة كذا وكذاء -000 
غلمانه إلى أزواجه من الحور العين»؛ فيقول: لهذا فلان ماي ٠‏ فَيَقَلْنَ : أ 
رَأيْتَهُ؟ فيتقولٌ: نعم . فِيَسْتَحْفْهنَ الفر + ح حّى يَخْرْجْنَ إلى أسكمّة الباب27 
3 ارا ات اراي تَبْعَت الْحَوْراءٌ من الحور الرضيت من وصناقيام 
نينا فعِلَ بولي الله فَتَسْتَبْطئَُ فتَبْعَتُ وصيفًا آخر فيأتي الأول 
فيتقول: تَرَكَيُهُ عند الميزان» فيأتي الثاني فيقول: تَرَكْنهُ عند الصّراطء ويأتي الثَّالتُ 
فتقول: قذ دَحَلَ باب الجنّة» فيَسْتَحْمُّها الفرحٌ» فتّقفُ على باب الجنّةء فإذا 0 
أتاها أعَْتََنهُ» فيَدخلٌ خياشيمَهُ من ريحها ما لا يَخْرُحٌ أبدًا. 
أكوابهُمِ عَسْجَدٌ يُطافٌ بها كفده والسَلْسَسِلُ وَالعَسَل 
وَالحَورٌ تَلَقَاهِمْ وَقَدُ كشمَِثْ عَنالوجوهبها الأسْتارٌ وَالكلل 


ظ © 


. أسكفة الباب: عتبة الباب عند المدخل‎ )١( 


وظائف شهر صفر /1 ١‏ 


ب شهر صفر ‏ 


في الصّحيحين"'': عن أبي مُرَيْرَةَ عن النْين ل؛ قال ؛ الأعدوى ولا هامة ولا 

مدراك قال أعرابينٌ: يا رسول الله! فما بال الإبلٍ تكونُ ف الرّملٍ كأنها ١‏ الظباء 
فيُخالطها البعير الأجربٌُ فيُجْرِبُها؟ فقالٌ رسول الله وَل : «فمّن أغدى الأوّل؟». 

© أما العدوى؛ فمعتاها أنَّ المرض يَتَعَدَى من صاحبه 1 مَن يُقارة 0 
الأمتاد تن ف يدت وكانّتِ العربٌ تََْقدُ ذلك في أمراضٍ كثيرة منها الجربُ» 
ولذلكَ سَألَ الأعرابينٌ عن الإبلٍ الصّحيحة يُخالطها البعيرٌ الأجربٌ فتَجْرَبُ» فقال الي 
كله : «فمّن أغدى الأَوَّلَ؟». ومراذة أن الول لم يَجْربْ بالعدوى بل بقضاء الله وقدره 
فكذلكٌ الثاني وما بعدة”"*. 

* وقد وََدتْ أحاديتٌ أَذكَلَ على كثير بن الاسٍ فهئها حلى طن بعظهم أنه 
ناسخة لقوله : «لا عدوى)»: ظ 

مثل ما في الصّحيحين' ": عن أبي هْرَيْرَة» عن الي كل قالَ: "لا يُوردُ رض 
على مصحٌ». والممرض: صاحبٌ الإبلٍ سه والمُصحٌ : صاحبٌ الإبلٍ 
الصّحيحة والمرادٌ التي عن إيرادٍالإبلي المريضةٍ على الصّحيحة. ظ 

ومثلّ قوله يكه: «فرَ من المجذوم فرارَكٌ من الأسدا!* 


)١(‏ البخاري (15 الطب» 75 لا صفرء ,)0111/1791/٠١١‏ ومسلم (9 السلامء “ا لا عدوى 
ولاطيرة» .)777١/١717/5‏ 

(1) فيه نظر؛ لأن إثبات العدوى لا يقتضي بالضرورة إنكار للد بل أغلب الف 0 اليوم 
يقَرّون أن الله خلق السبب والمسبب وساق العذوى وَقدَر المرض من بجرّاتها . :وسياتى تفضيل هذا قريبًا: 

(9) البخاري (5/ا الطبّ» 5 لا هامة» /551١/١١‏ ١الالاة)؟‏ و مسلم (قبله» 00171/10/59/4: 

(5:) (صحيح). علقه البخاري -١5(‏ الطبّ» ١9‏ الجذامء :)970//198/٠١‏ قال عفان» ثنا سليم- 


* «*« 
وام 3 +1 آم 0 
ٍ :0 /ء؟ 
أ رن ؟ - 
ين 100 تنمت د نتن تم مما زر تمفزة ع ا صو 2 بيت افناية << و عم ل ع ون وجي مهن با م حر نا اريم ممح عام تخد ماين جرج مود وام حرو 


# مَكَنَاايه * 5 3 “5 ع سلى بير 
وقوله يك في الطاعون: «إذا سَمعْتُمْ به بأرض؛ قلا تَدُخلوها)!'"' . 


4 


ودخول النّسخ في هذا كما تَخيلهُ بعضهُم لا معنى له؛ فإِنَ قولهةٌ «لا عدوى) خي” 
محضل لا يُمْكنُ نسخةٌ) إلا أن يُقال: هوّ نهيٌ عن أعتقاد العدوى لا نفيٌ لها. وَلكَن 
يُمُكن أن يكن 0 للتّمي في 0 6 الأحاديث الثّلاثة وما 7 يسنا 7 

والصّحيح الذي عليه جمهورٌ العلماء أنَهُ لا نسح في ذلك ولكن أَخْتلفوا في 


معنى قوله الأ عدوى». وأَظهَرُ ما قي في ذلكَ أنه قر لجاكان تنه اهل المجاهاتة دن 
أ الاك تا لجن ير أستل تنم لعز للك وَيَدُلَ غلى هذا 


07 


ايوم 


أبن يا : ام ار بن مينال ” سمعت أبا هريرة. .. رفعه. قال المسقلاني: ”. «عفّان هو أبن ساك 
الصفنان. “وهو امع: 5 يوخ البق ل أن عل :“ما 
أبو نعيم من طريق ل الا دك مسد 
0 أيضا ٠‏ من ا عمرر.بن مرزوف لكن موقوفا... وقد وصله أبن خزيمة أيضًا». قلت: أبو داوود 
عدا وال عند تيح فؤاطؤ ل “ولا أيضرّه الوقف ؛ لأن الرفع زيادة ثقة . 

35 58 البخاري (15 الطبّ. "١‏ ما يذكر في الطاعون» .)0178/178/٠١‏ ومسلم (79- 
كد الك 0 ا من حديث سعد وغيره. 

0 نكن”“أن 'يكوق نإستخا لم م هذه الأحاديث المتقدمة ودلالتها على ثبوت العدوى . 
اليا (9)مسألة العو .بين الِسنة :النبويّة والطبّ الحديث باب واسع جدًا لا تصلح حواشي هذا الكتاب 
0 ولكتّي لنّ أخخليها من فكرة. مختصرة ة عنها : 

أوَلاً : نرق الأطباء اتمتاغررةة” [1] أن القدون أمر صحيح ثابت في بعض الأمراض لا فيها 
جميعًا. [1] أن أنتقال العامل الممَرض :من زيد إلى عمرو لا يعني أن عمرًا سيصاب بالمرض يقيئًاء بل هاهنا 
عوامل عذة داخليّة وخارجيّة تساعد على ظهور المرض أو تقاومه» وحصول المرض يعتمد على محصلة هذه 
العوامل. 0 ] أن إصابة زيد بالمرض ثم [صابة عمرو به بعد ملابسة زيد لا يعني بالضرورة أن زيدًا أعدى عمراء 

المت . ال ال ل . فهذه قضايا صحيحة وثابتة لا يختلف فيها طبيبان. 

ثانيًا: أرسى النبين يه مسألة العدوى الطبَّيّة والحجر الصِحّيّ في قوله: «لا يورد ممرض على 

فضيح 1ن “وكوله.: افر من النجناوم فزازك .من الأسد»ء وقوله: «إذا وقع الطاعون بأرض فلا تفرّوا. . .». فهذه 
نصوض 0 أغاية:: الوفرج لامي أن:نتغافل عن مدلولاتها إطلاقا . 
#اثالعا: لالت 05 لصم : «لا عدوى». جاء هذا بأصم الأسانيد عن جماعة من 


0000 هه يي 5 َْ 6 ؟ تاذ + 2 ميماأأنة 
*« 4 بدا 


وظائف شهر صفر 4 
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وخرّج الإمام أحمد والتَرْمذيٌ من حديث : أبن مَسُعود ؛ قال : .فال" 3 رسوق-!! 
كه : لا يُغدي شيء شيئًا (قالّها ثلانًا)» . فقالَ أعرابيٌ: . يارسول اللم!: التقية م يال 
ون ن بمشفر البعير أو بذنبه في الإبلٍ العظيمة» جم كل لها./ < 
يكل : «فما أَجِرَبَ ب ادير 0 هامّة لام 0" 56 
ومصابّها ورزقها'") 


- #* رابعًا: لأهل العلم أقوال كير ة فى التوفيق بين هذه التصوض. يي ظاهيها التناقيض».ى لايخ تابو 
من نظر يحول دون الأخذ بهء وأولاها بالقدر انها أرق : [1] ما أختاره أبن القيّم في «مفتاح قار الستسادةة من 
حمل إثباته كك للعدوى على أنها جزء سبب وحمل نفيه لها على أتهاض سنب تام فهذا' اكد “الأثوال اتطابقا 3 
معطيات الطب المعاصر. [1؟] أن يكون محل نفي العدوى القلبٍ ومحل بإثباتها ابن قفي ذلك تهني لل : 

عن أعتقاد أن فلانًا هو الذي تقل ! اله اعدو وطن سات مع معطيات الطب المعاصر؛ لذن جزم 
المريض بأن فلانًا بالذات هو الذي أعداه غير مقبول علميًا في كثير من الأحوال. [] أن يكون محل نفي 
العدوى في العلاقات بين المسلمين» فلا ينبغي لأحد أن ينهم فلا من الئاس بان ب مضه وأصل عدواه؛ 
لأنه أتهام لا يستند إلى أصل علميّ. [4] أن يكون محل نفي العدوى 2 يطالب فلات هن ن التأئن يتغويضٍ ما 
أصابه أو أصاب دوابه من المرض للسبب السابق نفسه. 161 ولا يعد أن ل هذه ا 0 4 


ومقصودة بنفي العدوى . والله أعلى وأعلم. 01 ا 0 


لو 
طسحصسم 5 


/) رماي (6اناك القدرء 3 5 ولاه هامة» 4/ ' 01 00 ١‏ 
حاتم سحضفهة مايا والطحاوي في (المعاني» ١8/5(‏ 20 من طريق عمارة ب بن القعقاع», ا 8 
بل ل للع بطلاب ب 0 - . وقد جاء عند الطيحاوي أنه 


له .أ في. حفظه . وروى الثاني: 
الع وم العا م ا وأبن ابي حاته رع معلقاء والطجاري (8/5 0 0 . أبن سان 


(5119). والطبراني في «الأوسط» كاك والخطيب في «التاريخ 7 المت اتواليض 5 في «السنة» 


(0769؛ من طريق أبن شبرمة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة؛ .. 1 ررفعه . ٠.‏ وهنرا سين قويّ:رجاله ثقَاتِ . 
والطريقان إلى أبي زرعه ة قويتان» ويبدو أن أبا زرعة سمعه م على: الوجة 9 رفإن كان له ب + من + التر ع عم 
ا الثاني أرجح ؛ أن أبن شبرمة ة أوئق ولآن عمارة تابعه علده # من أبن نجيّان. (00يت). وم أبو حاتم 
فرجح الوجه الأوّل وقال: «وهو أشبه بالصواب» . ولا يخلو قوله هذا !من نظر .. واللة #أعلم.. 50 
وللحديث طريق أخرى عن أبن هريرة عند ابي الشيخ في «الطبقات» 40 بسأكن لا يفرح بها؛ 0 
عبيدالله عن أن حميد رك فالمعول في تقو تقوية هذا لدي نان شيع أبن شبيرمة, وهق ‏ يد 5 
يده مر حبان و ا لألبانى 1 م ا بأأسلبه إل 7 نمل فيه ا ١‏ 0 وميه 


( أنه “وفك 


8 وظائف شهر صفر 


[الحديد: ؟؟]. 


فأمًا هيه عن ايزا الممرض على المع : وأمرّه بالفرار من المجذوم. ونهية 
عن الذّخول “إلى موضع الطاعون؛ فإنَّهُ صن باب أجتناب الأسباب التي تخلقها الله 
وجَعَلها أسبابًا للهلاك أو الأذق» خوالعد اموق باتعا أسباب البلاء إذا كان في عافية 
منهاء. فكما أنه يَؤْمَه أن لا يُلْمَىَ نفسَّةُ في الماء أو في الثار أو يَدْخُلَ تحت الهدم ونحوه 
ا رت العادة" بأنّهُ يُقِْكُ أو يُؤْذِي؛ فكذلكَ أجتنابُ مقاربة المريضٍ كالمجذوم أو 
القدوم على بلد الطاعون؛ فإنَ هذه كلّها أسبابٌ للمرض والتَّلفٍ("؛ واللهُ تعالى هو 
خالقٌ الأسباب ومسبّياتهاء لا خالق غيره ولا مقَدَّرَ غيره . 


#١ 


3 وقد روي في حديثٍ مرسلٍ جه أو داووة في ١‏ لامراسيله) " : أنَّ التىَ يكل مر 
لا وا ا له '. ورُويَ متّصلاء والمرسلٌ أصحٌ. 


000 فيخ ون: : «ممًا جرت به العادة» . 
(0) هذا إقرار بالعدوى بعل نفيها؛ هو يسمي مقاربة المجذوم ودخول بلد الطاعون أسبابًا للمرض 
والتلف وغيره يسمّي هذه الأسباب عدوى! هذا يثبت يثبت المعنى وينفي الاسم. وذاك يثبت يثبت الاسم والمعنى! 
إف4 هذا وهم منه يرحمه الله ماعو عدا ارود ني« العرابول :11 اللفقاه وأنظر ما بعده. 
() (ضعيف). وقد جاء معناه عن النبي ككلِهِ من أوجه : 
# فرواه: أخمد (017/5"), وأبو يعلى (3117). والعقيلي »)51/١(‏ وأبن عدي /١(‏ 771 و7717)ء 
والبيهقي في «الشعب؛ (9ه1#)؟ هن طرق إبراهيم بن الفضل (أو: أبن إسحاق)» عن سعيد المقبريء عن أبي 
هريرة. . رفعه بهذا اللفظ قال الهيئمي (0"51/1: الإسناده ضعيف». قلت: إبراهيم متروك والسند ساقط . 
0 032 # وروى: أبن أبي * شيبة (75717777)» والبيهقي في «الشعب» (١177١)؟‏ من طريق قويّة» عن يحيى بن 
أبني كثير : بلشني أنه لكان إذا مر بهدف مائل أسرع المشي . وهذا مرسل أو معضل قويّ. 
22 *# وروى أبو داؤود في «المراسيل» (/ا/ا4) من طريق قويّة» عن أبن كهات» أنه يكل مرّ بجدار مائل» 
فشمّر وأسرع وقال لأضحابه «أسرعواة” : وهذا مرسل صحيح . 
* وروئ: أخمد (5/ 755). زالبزار (85/)؛ عن أبن لهيعة» ثنا أبو قبيل» عن مالك (أو: خالد) بن 
. عبدالله» عن أبن عمهرو؟؛ أنه يك أ ذ.من مؤزت الفجأة . وأبن لهيعة ضعيف» وأبن عبدالله مجهول. 
0< ورواه البيهقي في «الشعب» )١70(‏ من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن موسى بن وردان» عن 
عبدالرحمن بن جبير »عن أبن غمرو. ..: به. قال البيهقي : «إسناده ضعيف» . قلت: أبن أبي فروة متروك. 
*# ورزوى: . الطبراني 5/0 من طريق عاد بن عبدالرحمن» والطبراني ١7/8‏ 
/ 7 من. طريق عمر بن موسى ؛ ؛ كلاهما عن مكحولء عن أبي أمامة : كان يكِ يتعوّذ من موت الفجأة . قال 
الهيئمي :)0177١/7(‏ «فيه عثمان بن عبدالرحمن القرشي متروك» . كلك وعد ين فوس كداتية: 


وظائف شهر صفر مح ا 1 


وهذه الأسباث التي خَبَله الله سيان يَخَلقَ الحسيّبات بقا»: “كما دل عليه فول 
تعالى : #حتّى إذا 595 سَحايا ثقالاً ا 0 ليلل ميت" َأنْرَلّنا به الماء فأخرّجنا به منْ كل 
0 ا 017 ]. 0-6 طائفة: | 1 إل يلق اللمسيئيات عندها لا لابه" 


ا ا ا ففي هذه 
الحال تَجوزٌ مباشرة ذلك » اسيم ]ذا كان قد حص غات أ أوخنا ص ظ 


وعلى مثل هذا يُحْمَلْ الحديث الذي ف أبو داوود والمرَمِي؛ 1 لي كة 
َحَذٌ بيد مجذوم, فأَدْحَلَها معَهُ في القصعة» : م قال : : *كل بآسم الله؛ ثقةً بالله وتوكلاً 


عليه»”". وقد أذ به الإمامٌ أَحَمَدُ. 


- 2-2 ونخلص من هذا إلى أن: مروره كَل بالجدار المائل مسرعًا جاء من طريقين مرسلين لا يرتقيان به إلى 
الحسنء وقوله يَكِيِ أكره موت الفجأة» جاء من طريق ساقطة» وأستعاذته يَكِلِِ من موت الفجأة جاءت من طرق 
واهية لا يفيدها أجتماعها قوّة» فالمعنى كله بمختلف ألفاظه ضعيك“لا يضم :منه عن المي لذ شي ولذلك 
قال أبو داوود: اوقد روي مسندا وليس بشيء»»؛ وضغفه العقيلي وأبن عدي والبيهقي والهيئمي . ظ 
)١(‏ هذه طريقة الأشاعرة والكلابيّة ومن وافقهم» وقد أستفرغ أن القن وسعه في «مدارج السالكين» 
و«مفتاح دار السعادة» و«شفاء العليل» في تسفيه هذا القول وبيان تناقض- أصحابه: ومخالفتهم للعقل. والنقل . 
(6) فيه نظر! لأنه يخالف سنّة سيّد المتوكلين فعلاً وقولاً وسَنّة أصحابه-الكرام.ومن تبعهم بإحسان» 
وما جاء عن الصحابة والتابعين بخلاف ذلك فأكثره لا يثبت» ومااثبت متها فإنماتجاء.استجابة لظرف قاهر لا بدّ 
(9) (ضعيف). رواه: أبن انين شيبة (75077)» وعبد بن: هين ..)1١:47(‏ وأبن ماجه (1- الطبّء 
4 الجذامء 7/ .)7047/1١1/7‏ وأبو داوود (717 الطبّء 0 5 3"976/431/7)» والترمذي (71- 
الأطعمة» ١9‏ الأكل مع المجذومء 1/777/54١81١)ء‏ وأبو يعلى 2)١877(‏ والطحاوي في «المعاني» 
(37094/5)» والعقيلي (5/ »)١57‏ وأبن حبّان »)5١7١(‏ وأبن عدي (5/ 5 740 مغلقاء وأبن السني في «اليوم 
والليلة» (577)» وأبن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (047)» والحاكم »)١77/4(‏ والبيهقي يا 
29/0 و«الشعب» »)١1707(‏ وأبن الجوزي في «العلل» »)00١5657(‏ والرافعئ ف «التدوين» (7/ ٠4‏ 5)؛ من 
طريق يونس بن محمّدء عن المفضّل بن فضالة» عن حبيب بن الشهيد» عن محمّد:بن المتكدر» عن جابر. . 
رفعة :. وهذ]ا سئد ضعيفت له علتان: أولاهما: ضعف المفضل هذا والأخرى انه شر لماه قال الترمذي:.«وقد 
روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبن بريدة أن أبن عسر: أخذ بيد المجذوم» وخديث شعبة أثبت 
عندي وأصح». قلت قلت: ورواه أبن أبي شيبة شيبة (71677) عن يحي عن خبييبا» :عن أبن بريدة» مركو قا حلن 
سلمان. فقد جمع 0 الضعف والمخالفة: هد لخد الدكارة. تي 4ن رجه بود 


لافنا وظائف شهر صفر 
ٍ 00 

شا مه + دفي تحو ومن عار ندل ماني ال عن : 
+٠٠ :‏ يي 8 


واد دب الوليد رَضِيّ الله عنةٌ من أكل السم . 
ماما أبي مُسْلِم الخو لاني بالجيوش على متن البحر . 
يي حبذ رج النان من الحرّة أن يَرُدّها فدخل 


ل 53 0 


0 ونظيز لق دختوق المطاون بغر زاد؛ فإنّهُ يَجودٌ لمَن و يقينهُ وتوكلةُ خاصّة”". 
ل عليه الإمأم د واتحاف وَغيرهُما من الأئمّة 
وكذلكٌ ترك التعرب*) والتَطبّب . 


ب 


كل ذ ذلك برذ مية انام حم لمن قو توكلا /خ؟17/ ؛ فإنَّ التّوكَ أعظمُ 


المفضل ,تربع . واف" الطيجاوئ (5/ ١٠7)؛‏ وأبن عديّ 7481١ /١(‏ 177"7/4)» وأبن الجوزي 
فى «العلل» 500 من طيريق بين إسماغيل بن مسلم المكي ؛ » عن محمّد بن المنكدر (وعند الطحاوي: عن 
أي الزبي رمن مجايز . ع برفعة! ٠‏ وهد1 واه.. من أجل إسماعيل ؟ فإنه واه اهديع وقد أضط رفت فيه آيضا : 

ظ [تتفالطرزيق الأى ون لهنكوةالصوالي .فيها:الوقف والثانية واهية فأجتماعهما لا يزحزح الحديث عن ضعفه. 
لذلا إضعفه الترمذي والغقيلي.وآبن :عدي وآ أبن الجوزي والمنذري والذهبي والعسقلاني و الألباني. 

0 .تقدّم لك اننا إبعضن هله الجرؤيّات» وأنظر في «مصئف أبن أبي شيبة» (4601717 140170-15 1) مزيدا 
من ذا ومن خلافه أيضا. . ومن المعتمد في الطب المعاصر أن الجذام مرض معدء ولكنّ عدواء لا تكون إلا 
بالضلة النمبا باشرة والمشاكبة الطؤيلة للمجذوم .فإن أكل يعض الصحابة أو غيرهم مع مجذوم مرّة أو مرارا فليس 
عام أن إظلاقيا: 7وأمادالنبي كله » فلم يفعل » حي الام وتنبيهًا بالأدنى إلى الأعلى . 

“الف أخجبال-يرؤزيها أهل :التاريخ _غالبًا, اولا يسلم لها إسناد! والصحابة؛ فهم خواص الخواصٌ وسادة 

1 وكين لكني ,كانؤا لا يقضيرون اف الأسباب ما وجدوا إليها سبيلاً» ثم اياون بهد ذللف بطر لوه 
ْ مما واذانًا صمًا. 
توكل الم ترك الصيحابة الأخذ ببعض الأسباب عجرًا عنها لا تهاونًا بها ثم توكلوا على 
عصيل ,العطائم وفتت 6 وم ؤلااء .يستفرغون توكلهم في تحصيل رغيف ثمنه درهم وجرعة ماء! 
بن من توكل على الله في.نغيز,الإسنلام ومن توكل على جيوب الخلق وأموالهم . 

:49 وهل ول أشن من. التق قبلها وأنكى! والله المستعان. 

: (8) , كنرا! وال ف نعود من بعال الما غير هذا! كيف وقد قال للذي أراد الخروج للحج بغير زاد: قد 
8 الناس إِذا؟! . 


وظائف شهر صفر ١/١‏ 
الأسباب التي تُسْتَجْلَبُ بها المنافعٌ ويُسْتَدْقَمٌ بها المضارٌء كما قال الفضَيْلُ: لو عَلِمَ الله 
ينك إخرل المخاوي ون زليات' لأغطاك كل ما ترية. 

ويذّلكَ قَسْرَ الإمامٌ أَحْمَدُ التوكُلَء فقال: هو قطع الاستشراف باليأس من 
المخلوقينَ. قيلَ لهُ: فما الحجَّةٌ فيه؟ قالَ: قولُ إراهيمَ لما أَقَِ في الا در له 
جبريل عليه السّلامٌ فقالَ: ألكَ حاجة؟ قالَ: أمَا إليكٌ؛ فلا'؟. 2 

فلا يُشْرَحٌ ترك الأسباب الظاهرة إلا لمن تَحَوَضَ عنها يالسَّببٍ الباطن» وهو تحقيق 
التَوَكل عليه”"؛ فَإنَّهُ أقوى من الأسباب الظاهرة لأهله ؛ وأنفع منها. فالتّوكُلُ علمٌ 
وعمل؛ افالظام معرفة القلب يتوحيد الله بالتّمع والضة وعامّة المؤمنينَ تَعْلَمُ ذلك . 
والعملٌ هو ثقة القلب بالله وفراعُةٌ من كلّ ما سواه وهذا عزيزٌء ويَخْتَصٌُ به خواصٌ 
المؤمنين . 

* والأسبابٌ نوعان: | 

أحدُّمّما: أسبابُ الخير. فالمشروع أنه يَفرَحُ بها ويسْتَبْشِرُ ولا يَسْكَنْ إليها بل إلى 
خالقها ومسبّهاء وذلكَ هو تحقيق يق التّوَكّلٍ على الله والإيمان بهء كما قال تَعالى في 
الإمداد بالملائكة : «وَما جَعَلَهُ الله إلا يُشْرى وَلتَطْمَيْنَّ به به َلويكُمْ وما لطر رُ إلا منْ عِنْد 
الله» [الأنفال: .]٠١‏ ومن هذا الياب الاستبشارٌ بالفأل» وهو الكلمة الصّالحة يَسْمَعْها 
طالبٌ الحاجة . ْ 

وأكثر النّاس يَرْكنٌ بقلبه إلى الأسباب ويَنْسى المسيّب لهاء وقلّ مَن فَعَلَّ ذلك إلا 


)١(‏ هذا خبر إسرائيليَ تناقله بعض التابعين قمن بعدهمء قصاراه ألا يصدّق ولا يكذب. 

)١(‏ قد أخذ النبىّ كيدِ بالأسباب الظاهرة وهو أعظم الخلق تحقيقا للتوكل والأسباب الباطنة: فظاهر 
في أحد بين درعين» وكازا يدر لأغلهقوت سنة رباع اع أعتخاءة وتابعوهم يإ حنان بقاعيو بالأريباب 
الظاهرة. . . ثم نبتت قرون البدعء فقال مخرّفو الصوفيّة: هذا شأن العامّةء وأمًا الخاصة؛ قلهم أن يتركوا 
الأسباب الظاهرة ‏ من التكسّب وحمل الزاد ‏ والتعوّض عنها بالتوكل! ثم أوغل ضلالهم أكثر وأكثر ققالوا: 
لخاصة الخاصة أن يتركوا الأسباب الشرعيّة ‏ كالصلاة والصوم والحج. - والتعوّض عنها بالاتصال مع الله 
- تعالى الله عن إفكهم ‏ والوصول والمشاهدة والفناء في الذات الإلهيّة. . . والله المستعان على هذه 
الضلالات التي ما أنزل الله يها من سلطان . 

() في خ: «وعامّة المؤمنين يعلموا ذلك»! والصواب ما أنبتّه من م ون وط ‏ 


/ ”و١‏ ظ وظائف شهر صفر 


١‏ وخَظِكاافإلَ#جميم: التّعم مهل بالله وفضله : : كما قال مالي ##ما أصابَكٌ من 


حَْسَنَة 0 اللي [النساء : 4/ا]منوقاك: يَعالى : وما بكم منْ نِعْمّة فمنّ الله» [النحل : 


3 4 4 
0 ل 5 سا ل ا د ا لك مدن 83 3 90 


57 31 0 بجيير اللنسسه يَنْفْع أن تصيسية 
!ا السو إلى مسبّيها ومقدّرها: 

٠ :‏ لاقي الن فصل عن لي يق؛ أله صلَى بوم الضّبحَ في |ثر سماوء نم 
ا 3 تدلعان ينه قدلا تكب الليلة؟ للبلة؟» حقالوا : الور أعلم . قال : «أصبّح من 
رغجادي مو مريطون] وكافثه فأكا المؤايفُء لفقالَ : مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذْلكَ مؤمن 
بي كافرٌ بالكوكب» وأمّا الكافرُ؛ فقالَ: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌّ 
ار / 

005 دفيا! (متتخيما . ١‏ 5 ف أ 2 عن عن النَبِيّ كيه + قال : «لا عدوى. ولا غات 


ظ الخراة فر تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير أعتقاد أنّها 
بتغادين: اله و التّعم 0 3 الله 68 م أعتقاده أ ليس من 


عمو 


0 
ل 


1 


0 ف سيا جا 


5250 الأنوب» " كما قال 7 ا وشو ا [النساء ؛ 
9م وقال تعالبى+: يضم لل فبما كسّبَتْ أَيْدِيكُمْ» [الشورى : 
“ل ... فلانتضتاك إل سئي هن الأشال شتوى الذّنوب كالعدو ى أو غيره"”". 


3 


اليد ل ملت 2 بالسد ل معيعلت دل لجيج ' عيبا 
0 متيس عيي بج الى :١‏ 
: !بالق وي إلقاويينر1 <: الأذاوات 3هذ- 055 الإمام الناس» 855//7)» ومسلم -١(‏ 
الوايمان ». الاكعتككفرلونن قإك :مطزيا بالعوماا. :مل" )؛ من حديث زيد بن خالد الجهنيّ. و«النوء»: علامة 
فلكية يماس تكظهوزا نجلم معيّن فية:موظلع . 07 )أ وتران تجمين أو انتج و ذللك: 

(؟) هذا أحد الوا لا المحيحن الذي تقدم تخريجه أوّل الباب. 

(9) فيه نظر! أفلا يجوؤ ,أن يقال: دوقع الحادث الفلانيّ بسبب السرعة الزائدة» مات فلان بسبب - 


ساديم د لهس 
و 


والمشروع أجتناث ما ض منها وانقاوالقيية ماللا رطسي اشر شاو مق أثقَاء 
المجذوم والمريض والقدوم على مكان الطاعؤق:” > تثالة هلاه نيه ينه لبا و7 ألونة 


اح را ١‏ 8 052 ُ " ع 
507 م 00 0 1 0 
م 8 أمئة 5 ع 0 عن 35 و 1 7 ل بلا 
عي 
ع 


م 0 0 طشن اق بلجو ف للك ماده المي 


34 4 جب العامة 0 اك 9 لصي العم 


مث الن* 


دقوم صالح وأصحاب قر لني جلته املق قد يبت ظ 0 قال : 


ره 0 !مم 0 0 . وغ ودمل | عانا 
لا كان وفي حديث : ا(مَنْ روه الطيرة فق ولف الْشْركك : 201 وقي عبان 
زو) نا لسخف 


مَسْعودٍ المرفوع : الطيرَةٌ من الشّرك+ وها ميا اد ؛ ولكنّ الله يد هبه بالتّوكُل) 8 


101 03 3 
ل ٍ ليت سيا 1 0 عر سما 1 3- ١‏ 0007 : 3 ْ 
0 . 5-8 
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0 الحريق» أصيب فلان بالإيدز بسبب نقل دم ملوّك2 والايغانة لجرالا ل مهلها دم شتةا اللطلائية 
والشرور التي تحلّ بالعبد إلى الله عرّ وجل ؛ فإنهاء وإن كانت بمقضباء: الله *(قره. [فالاتسان هي الإعصريب بها 
صلا بانوب ومعاصيه. والله سبحانه وتعالى لم يبتدثه بها. وقد استفرع أبن القيم يرحمه الله جهدة وبذل وسعه 

فى الرد على نفاة اللأسباب في «مدارج السالكين» و«مفتاختؤار. الطعلفة) وا شفاء العليق» غير هال 1-3-5 إخالن 
5-6 يرحمه الله إلا على مذهب شيخه أبن القيّم في لكا عاتم أعترى عبار7خ أخيطراب, أ تحريف .أ 
دشل أوركها هذا الست والله أعلم . 0 1 
(0) فلا نبالغ ني ذلك إلو عد إرذاه أشكات عله 5 بعك أ انتم و هق 2 ازخرنقق” 3 
حقوقهم الشرعيّة؛ ولا نقصر ونفرّط في الأخذ بأسباب الحيظلة واد رمه + معله نألة #للعق ريقف 
)١(‏ يريد الأمور التي يظنّها بعض الناس أسبابًا للشرٌ بغير دليل شرعيّ أو حلم أو عقلي. 
18 مت عليس جمنء تتريية زلا البائية. 00 
(5) (حسن بشواهده). رواه: أبن وهب في «الجامح 1 كرافبراك50ة. ٠‏ ال( قشف 'وأكن أبيل 'حاتم في 
«العلل» (57417)؛ من طريق عبدالله بن عياش القتباني» عن .أبيه يهن شيلم برد بْيئاك) عن قيبات بيك 
رويفع بن ثابت. . . رفعه. قال البزّار: «لا يروى إلا بهذا الالرياههم قال أب و حاتع !) (مذكرة: 5 
:)٠١8/0(‏ (فيه سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ةلم يضعفه عفة أللادل! شخ اللزار فراهمد ْ 
0 وبقية رجاله ثقات»). قلت : سعيد وإبراهيم ثقتان توبعا ولوزالعلة القادسدة هرع قهالةشينالة 0/671 ايزا 
5 له شاهد عند: أبن وهب في «الجامع» (057و/2)569 ناي »عبد اليودّخيا «التجهيد»( جاتر 6) 
والذهبي في «النبلاء) (1//15ا١اه)؛‏ من طريقين مسي عن قغنالة . قرا شعنيف يني . 0 موقل فا منلفظلا 
وأحتمال أن يكون لهذا حكم الرفع قويّ. نيمسا نا سنا ريع نه يلغا هية (/) 


1 
كا يغبا نبأ ٍ 7 


وله شاهد آخر من حديث من عمروء اتن قريبًا. حة قله ن! : إالثال . لعه يشال بيغناا بالبدا مع را 

(5) في خ: «وما منّا إلا يتطيّرهء لكن أشار فوقها إل انها قاد عن لاإيغدى التشخا طل: إضهافة 
ناسخ لا أصل لها في متن الحديث. عناا وللح! نلب ايقل يلغا حيف الله 177 

(7) (صحيح). رواه الطيالسي في «المسند» (03) سر أب ألين لشيئة :18850 )لت وألخمية جا #4 
و8" و٠14)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (409). وأيرنماجشلة الناتطناء. هي مرج كاف درس مه البأل* له 


7 وظائفف شهر ضار 
ظ © والبحثُ عن أسباب ال م من الت في الوم ونحوها هو مين ال رَةِ المنهيّ 
ع١‏ '» والباحدوث عن ذكَ خالها لا يلون بما يذ البلا من الطاعانت : ل درون 
بلزوم المنزل وترك الحركة» وهذا لا يمْتَعٌ نفودّ القضاء والقدر. ومنهم من يَشَْغْلُ 
بالمعاصيء» وهذا مما يُقَوّي وقوعَ البلاء ونفوذة. 
ع و ع بودي 
يذَفَعُ البلاءَ من الذّعاءِ والذّكر والصدقة وتحقية تحقيقٍ التَوكلٍ على الله عَرّ وجَلّ والإيمان 
بقضاتئه وقدره. 


وفي «مسند آبن وهب"؟ أنَّ عَبْدَاللهِ بنَ عَمْرِو بن العاص الْتَقَى هوّ وكَعْبٌ» فقَال 
عَبْدالله لكَعْبٍ: علمٌ التُجوم؟ فقال كعْبٌ : لا خير فيه . قال عَبْذَائله : لِم؟ قال: رق 
ا 2 (يُريدُ الطيرة)27. فقالَ كعْبٌ: فإن مَضىء وقالّ: اللهم! لا طبر إلأ طيرك. 
ولا خيرَ إلا خيرْكَء ولا ربٌ غيرْكَ . فقالَ عَبَدُالله: ولا حول ولا قَرَة إلا بكَ. فقال 
كَعْبٌ: جاء بها عَبْدّاللهء والذي نفسي بيذه؛ إِنّها لرأسٌ التّوكُلٍ وكنرٌ العبد في الجن 
ولا يَقولّهنَ عبدٌ عند ذلكَ ثم يَضي إلا لم يَضِرَهُ شيءٌ. قال عَبْدالله: أرَأَيْتَ إِنْ لم 
يَمْضٍ وقَعَد؟ قال: طهم قلبَُ طعمٌ الإشراك 


©280١ /٠ -‏ وأيو داوود (17 الطبء» 75 الطيرة» »)74٠١/4٠94/7‏ والترمذني (77- 
السيرء /51 الطيرةء» 5/ *7515/17١)»ء‏ وأيو يعلى 6٠41(‏ و9١67)»‏ واليرّار (185)ء وآبن أبي الدنيا في 
«التوكل» 5١(‏ و471)» والطحاوي في «المعاني» (5/ 207117 وآبن حبّان (5177)» والحاكم ١1//١(‏ و8١1)»‏ 
والسهمي في «التاريخ؟ (1١//1417)ء‏ والبيهقي في «السنئن» (174/4) و#الشعب» »)١1737(‏ والبغوي في شرح 
السنّة» (360)؛ من طرق.» عن سلمة بن كهيل . . . به مرفوعا. 

قال الترمذي: «حسن صحيح»ء وأقرّه البغوي والمنذري والهيثئمي والعسقلاني والألباني» وقال 
الحاكم: «صحيح سنذهء ثقات رواته»» وواققه الذهبي والعراقى والمناوي والألباني. 

)١1(‏ فيه نظر من وجهين: أوّلهما: أن تحريم النظر في التجوم لا يقتصر على البحث عن أسباب الشرّ 
بل يعم أسباب الخير والشرّ معًا. والثاني: أن علة تحريم النظر في النجوم لا ترجع إلى كونه من الطيرة بل إلى 

من الشرك؛ لأنه تعليق للحوادث الكونيّة بأسباب مفتراة لا أصل لها شرعا ولا علمًا ولا تجربة. 

0( كذا! وفةانظر وإعران بأن أوضاع النجوم ندل على وقوع حوادث كونيّة مكروهة! وأنت تعلم أن 
هذا لا يصحّ شرعًا ولا عقلا ولا علمًا ولا تجربة وليس لأصحابه أثارة من دليل. والأصل ألا يصدّق أهل 
الكتاب فيما يروونه ولا يكذبوا؛ فكيف فيما يأتون به أجتهادا من عقولهم؟ ! 


وظائف شهر صفر ١‏ 

ا أ كارا : أنَّ التَّىَ يك قالَ: "ليس عبد إلا سَيدْحلٌ قلبهُ طيرة» 
فإذا أَحَسنّ بِذَّلكَ؛ فَلْيَقُلْ : أنا عَبْدُ الله» ما شاءً اللهُء لا قّةَ إلا بالل لا يَأتي بالحسنات 
إلا الله ولا يَذْمَبُ بالسّيّات إلا الله 00 دو لم تخي 
لوجهه»”". 

وفي (مسئد الإمام أَحمّد» : عن عبْدالله بن عمْرو مرفوعا: «مَن رَجَعَنّةُ الطيرَةٌ من 
حاجته ؛ فقَدْ أَشْرَك . وكمارة ذلك أن يُقولٌ أحدّمٌ : اللهمً! لا طيرَ إلا طيرٌكٌ» ولا خير 
الأخيرك؛ ولا إِلَهَ غثلة9 . 

وخرّجَ أَحْمَدٌ وأبو داوود من حديث : عُرْوَةَ بن عامر القرَشيٌ قال ذكرت الطيرة 
عند رسول الله كيو فقال : «أحسئها الفألُ» ولا بد مسلمًا / خ14/ » فإذا رَأُى أحذكم 
ما يكرَة؛ فليقل : اللهم! لا يَأنتي بالحسنات إل أنتَء ولا يَدْفعٌ 00 إل أنتَء ولا 
حول ولا ود إلا بلك . وحَرّجَهُ أبو القاسم البَحْوِيٌ وعنده #لزولة تعد يولم 


)١(‏ (ضعيف). رواه أبو داوود في «المراسيل» (514) من طريق قوية عن عبدالرحمن بن سابط عن 
النبيّ يك مرسلا . ولم أقف له على ما يقوّيه فهو باق على ضعفه بالإرسال . 

)١(‏ (صحيح). رواه: أبن وهب في «الجامع» (204)» وأحمد (7/ »)77١‏ والطبراني في «الكبير» 
-١١8/6(‏ مجمع)ء وآبن الستي في «اليوم والليلة» (؟745)» وآين عبداليرٌ في «التمهيد» (55/١١5)؛‏ من 
طرق» عن أبن لهيعة» أنا أبن هبيرة» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن أبن عمرو . . . رفعه . قال الهيثمي : 7 
أبن لهيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف» ويقيّة رجاله ثقات». قلت: رواه عنه عبدالله بن وهب وعبدالله بن يزيد 
وروايتهما عنه مستقيمة» فالسند جيد. 

ويشهد للقطعة الأولى حديث رويفع بن ثابت المتقدم قريبًا وشواهده. 

ويشهد للقطعة الثانية: حديث بريدة عند البزّار (54 7١‏ كشف) بسند واهء وحديث أبي هريرة عنده 
-٠7١54(‏ كشف) يسند لا بأص به . 

وجاءت القطعة الثانية أيضًا عند: آبن أبي شيبة (514017 و19615 و0)7944577 وأبي الشيخ في 
«العظمة» »)1/١1/(‏ والبيهقي في «الشعب» »)١18٠(‏ وأين عبدالبر ذ في «التمهيد؛ (75/١١٠)؛‏ من أوجه 
موقوفة على علي وآبن عمرو وآين عبّاس. وهذه وإن لم تكن شواهد عمليّاء لكتّها تزيد اليقين يصحّة هذا 
الأصل عن النبي ك3 لأن أجتماع هؤلاء الصحابة عليه يرجح أنهم تلقوه عنه كلك . ظ 

(7) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيية (777817 و540775 و594077). وأبو حاتم في «الوحدان» 
(7/7- إصابة)» وأحمد (ولم أجده في المسند)» ومن طريقه أبو داوود (17 الطب» 754 الطيرة» 5١7/7‏ 
6©7»© والطبري» والبغوي في (المعجم» (لطائف المعارف - ص/ا7١)»‏ وأبن قانع في (المعجم؟ (؟/ 
78١5‏ وآبن السني (197)» وآبن شاهين (4197/17- إصابة)» والبيهقي في «السئن؟ (1794/48) - 


5,8 وظائف شهر صفر 


وفي «صحيح أبن حئان»: عن أن » عن ال ل قال: «لا طيرة» والطيرةُ على 
مَن تطيرَع90" . 

وقالَ النّحَعِنٌ : قالَ عَبْدَالله بن مَسعود : لا تَضِرٌ الطيرةٌ إل من تَطَيّرٌ. ومعنى هذا 
ا ا ا 
يَمْنَعَهُ مما يُرِيدٌ من حاجته افيه [قد] بصيية ما يكرهة . وأمًا مَن تَوَكُلَ على الله ووَثقٌ به 
يت علق لب بال خوقا ورجا قطن الات إلى هذ الأسباب المشُوق وال 


نا أمرية عن حقو الكلمات و فَإنّهُ لا يَضِرَهُ [ذْلكَ]. 


مو 


وقد رُوِيَ عن أبن عَبّاس؛ أَنَّهُ كان إذا سَمعَّ تَعْقَ الغراب قالَ: 0 


8 1 


له 
ممم ل ١‏ 


َُ أ 


لسار ايد 
كالكسوف بأعمال الي من الصَّلاة اد والصّدقة رس حي دسفت 007 


-> و#الشعب» (١/ا١١)2‏ والخطيب في تاي الفلخيص» (4/0؛ من طريق سفيان الثوري تارة والاعمش 
تارة أخرى» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عافر. . رفعه. 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: مه بحيب داج ة إرساله وتدليسه وقول العسقلاني فيه: 
«الظاهر أن روايته عن عروة منقطعة» . والثانية : أن عرو ةاوه نطاى ١‏ لكاعل ف وري عدر ولذلك جوم يح بن مغين 
وأبو حاتم الرازي وآبن ن قانع وآبن ن حبّان والبيهقي والعسكري والمنذري والمزي والذهبي والعراقي والعسقلاني 
والألباني أن حديئه هذا مرسل . 

ورواه معمر في «الجامع» 50 عن الأعمش عن الي لك معضلاً. ولا يفيد الطريق السابقة 

قنيعاء لآن الأعيقن تلقاه زن عحسي فاستده قآزة وأرسئله اخرى. 

60 (ضعيف). قطعة من حديث روأه: أبن حبّان رفن 7 والطحاوي في «المعاني» ,)51١/5(‏ 
دأين 0 0 تغلناء والضياء في «المختارة» 0/5 من طريق زهير بن معاوية. عن 

قال الضياء 0 «حسن». وقال العسقلاني في «الفتح» (57/7): «في صحته نظر؛ لأنه من 
رواية عتبة بن حميد عن عبيداله ب يي .قلت : عتبة فيه ضعف )»2 وقد تفرّد بهذا المعنى عن النبي 

5 أنظر لهذا: 0 7 2 56 ل ٠‏ وماأ بعدذها). القت مسلم) 
(١٠_الكسوفء‏ ؟8/5١1/51٠ ٠‏ وما بعدها)؛ فقد جاء في معظم أحاديث الكسوف. 


وظائف شهر صفر ١7/4‏ 


ووو ام يد م إذا وجِدَثْ 9 لمش ا 


و دن سير 


على ال 57 به ؟ فإِن اي 000 7 موائمٌ تمتها 
فأعمالٌ البرٌ والتّقوى والدُعاءٌ والتّوكُلُ من أعظم ما يُسْتَدْقَمُ به. 

ومن كلام بعض الحكماء الوعاي + ع الأصوات في هياكلٍ العبادات 
بأفنان اللغات تُحَلّنُ ما عَقَدَنُْ الأفلاكٌ الدّائرات7؟. 

بلناعلى زعميم سامير في الأثلالة براك لجفاة السامين» قن مويله 
هوّ الفاعلٌ لما يَشاءٌء ولكنّهُ يَعْقَدُ أسبايًا للعذاب وأسبابًا للرّحمة» فأسبابٌُ العذاب 
يحرف بها عباده ليَتوبوا اليه ويتضرّعوا إليه» مث كسوف الشّمس والقمرٍ؛ فإنّهما آيتان 

من آيات الله يُخَرّفَ بهما عبادة؛ ا لسار َل على أن كنيو نيما سي 

520000 

وقد أمَرَ الي كل عائشّة رَضِيَ اللهُ عنها أن تَسْتَعِيدُ من شرٌ القمر وقالَ : 
لامر إذا وَقبَ» 5 . وقد أ أمَرَ الله تعالى بالاستعاذة من * شر غاسق إذا م 5 


إذا أظلَم ؛ فإِنَّهُ تَنْتَشْرٌ فيه شياطين الجن والإنس . والاستعاذة من القمر لأنَهُ آية الليل» 
وفيه إقثارة إلى أن شر الليلٍ الْمَجْوفَ د فع بإشراق القمر فيه ولا يَصِيرُ بذلكَ 


)١(‏ الأفلاك الدائرات جمادات مخلوقات مربوبات مسيّرات؛ لا تدل على شيء مما يجري على العباد 
من الأقدار فضلاٌ عن أن تعقد هذه الأقدار وتبرمهاء ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا فضلاً عن أن تملكه لغيرها! 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسي ,)١5457(‏ وإسحاق (7/ا١٠١)»‏ وأحمد (5/ 5١‏ و5١٠7‏ و60١5‏ ولا؟ 
و61؟7)» وعبد بن حميد »)١60١1/(‏ والترمذي (58 التفسيرء 845 ومن المعؤذتين» 6/ 2)7757/4657 
والنسائي ذ فى «الكبرى» (/17 ٠١‏ و118١١)‏ و«اليوم والليلة؛ 7١1/(‏ و2708 وأبو يعلى »)554٠(‏ وأبن جرير 
(ففترتدن ولام والطحاوي في «المشكلة (؟/ 7٠١‏ وآأبن السني (554)ء وأبو الشيخ 78 «العظمة» 
(780)» والحاكم (؟/ 6208٠‏ والبيهقي في «الدعوات؟ »0١5(‏ والبغوي في «التفسير» (0/ 1005) والسنة» 
230». والمرّي في «التهذيب» (017/14)؛ من طريق محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ذتب» عن الحارث بن 
عبدالرحمن والمنذر بن أبي المنذرء عن أبي سلمة» عن عائشة. . . رفعته . 

وهذا سند قويّء رجاله كلهم ثقات إلا الحارث فصدوق ولكنّه تويع كما ترىء والمنذر صالح 
الحديث» فالسند صحيح بهذه المتابعة. وقد قوّاه الترمذيّ والحاكم والبغوي وعبدالحق والذهبي والألباني» 
وقال العسقلاني: «أقلّ درجاته أن يكون حديثًا حسنًا» . 


ا 2 وظائف شهر صفر 
لا 
ولا القمرَ 5 الي ئها وححية قو م وعذاتٌ لأخرينَ 61 

ومثل أشتداد الرّياح ؛ إن ارح كما قال اليكل من رَوْحٍ الله /خ16/ ؟ تَأني 
بالرّحمة وتأتي بالعذاب 00 ا رذ نات الريح مُ أن يُسْألَ الله خيرّها وخيرَ ما أَرُسِلَتْ 
نوستاد به من كرعها عا 1 

وقد كان الي كل إذا رَأى ريحًا أو غيمًا؛ تَغيرَ وجهة وأقَبَلَ وأذير فإذا مَطرَّتْ ؛ 
سْرٌيَ عنةٌ» ويقولٌ: «قذ عَذَّبَ قو ؛أبالئيع: وتلى قوم الشحات قاو «هذا عارض 
مُمْطرنا» [الأحقاف: 4 900]7). 


)١(‏ (ضعيف). زواد: الطبراني ة في «الأوسط» (5145 و1741) من طريق [الوليد بن الوليد]ء ثنا 
سعيد بن بشيرء عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفعه. قال الهيثئمي (8/ 075: افيه سعيد بن بشير وثقه جماعة 
وضعفه جماعة ويقيّة رجاله ثقات». قلت: لم يتنبّه رحمه الله للوليد ؛ بن الوليد لأنه سقط من أحد إستادي 
«الأوسط» فقأوهم سلامته والوليد متروك متهم . ْ 

ورواه أبو يعلى :)7١45(‏ ثنا سفيان» ثنا أبي» عن محمّد بن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر . . 
رفعه. قال الهيثمى: (إسناد ضعيف». قلت: أولى علله: أن أبن أبى ليلى سّىْ الحفظ جدًا. والثانية: أن 
سفيان بن وكيع ساقط الحديث. والثالثة: أنه خولف فرواه أبن أبي شيبة (77701): ثنا علي بن هاشمء عن 
محمد بن أبي ليلى » عن عيسى» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. . . به مرسلا. وعلي صدوق فالقول قوله. 

فالطريق الأولى فيها متروك» والثانية مرسلة ضعيفة» والحديث ضعيف . 

ف (صحيح). رواه: معمر في «الجامع» 0١9‏ والشافعي في «الأم» (١/567”)»ء‏ وآأين أبي 
شيبة (2)19709 وأحمد (؟15/ 70٠١‏ و78 و5094 ولا و018)ء والبخاريى فى «الأدب المفرد» (١؟٠7‏ 
و407)» وآأبن ماجه (177 الأدب. 14 النهي عن سب الريح» 1778/7/ 2077/77 وأبو داوود (15 الأدب» 
5 ما يقول إذا هاجت الريحء 00417//741//7)» والنسائي في «اليوم والليلة» (978-975)» وأبو يعلى 
(؟51259ي2 وأبن حيان ٠٠١7‏ و61/77), والطيراتى فئ (الدعاء» (١1/ا5-91/ا91),‏ وأبو الشيخ في (العظمة»6 
24# والحاكم (:/5861؟) والبيهقي ذا هه" والبغوي (65١١),ء‏ من طرق»ء عن الزهري. عن ثابت 
الزرقي (وجاء مرة: عمرو بن سليم الزرقي)» عن أبي هريرة. . 

وهذا سند صحيح. » رجاله ثقات» والتردد : و00 فلا يضرء والظاهر أن 
الزهري رواه عنهما. وقد صححه الحاكم والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

فرق رواه: البخاري (669- الخلق» 5 وهو الذي يرسل الرياحء 02 7 ومسلم 90 
الاستسقاء» 7 التعوذ عند رؤية الريح. ف 50 من حديث عأئشة . واللفظ لمسلم. 


وظائف شهر صفر ١م ١‏ 


وأسبابٌ الرّحمة يُرَجِي بها عباده. مثل الغيم الطب والريح الطيّبة ومثل المطر 
المعتاد عند الحاجة إليهء ولهذا يقال عند نزول الغيث : اللهم! م رحمة سنا 


عذاب . 

واكام القن آسنات الضرر بعد أنعقادها بالأسباب المنهيّ عنها؛ فإِنّهُ لا يتْمَعةُ 
ذلك غالبًا : كمَن رَدَيْهُ الطيرَةٌ عن حاجته + خشية أنْ يُصِيبَهُ ما تَطيّرَ به ؛ فإنّهُ كثيرًا ما يُصابُ 
بما يَخْشْى منهُ» كما قال أبن مَسْعودء ودَلَ عليه حديثٌ أنّس المتقدّمٌ. وكمّن أتقى 
الطافون الو اقم في بلده بالفرار منة؛ فَإِنَهُ قلَّ أن يُنْجِيَهُ ذلك . وقد فر كثيرٌ من المتقدّمينَ 
والمتأخرِينَ من الطاعون فأصابهم ول يَنْقَهُم الفر وق فال الله تحال : الم ير إلى 
اكير خرّجوا من باهم وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ المّوْتَ فقالَ لهم اللة اعوع 2 ثم أحياهُم»# 
[البقرة: ”57 7]. وقد ذكرٌ كثي من السَّلفٍ نهم كانوا قد فَدُوا من الطاعون فأصابهم . 
وق بعض المتقدّمينَ من طاعون وَقَمّ» فبينا هو يَسيرُ بالليل على حمار لهُ؛ إِذْ سَمِعٌ قائلا 
يقول : 
للخ اق فى عمق الالو و يبية” 
0 يَأبِيَ الحَففُ عَلَى بقدارٍ ٠‏ قَدْيْضْمِحٌ الله أمامَ السَاري 
فأصابة الطاعونٌ فماتٌ . 

© وأمًا قولهُ ككلهِ: ١لا‏ هامة»؛ فهرَ نف لما كانت الجاهليّهُ تَعْتَقَدُهُ أنَّ الميِّتَ إذا 
مات صارّتٌ روحة أو عظاكة تعامةء وهو طائر يطير. ا أهلٍ التناسخ أن 
أرواح الموتى تَنْتَقلَ إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشورء وكلٌ هذه أعتقاداتٌ 
باطلةٌ جاءً الإسلامٌ بإبطالها وتكذيبها . 

ولكن الذي جاءَث به الشَّريعَة أن أرواح الشّهداء في حواصل طيرٍ خضر تَأَكلُ مِن 
ثمار الجنّةَ وتَردُ من أنهار الجنّة إلى أن يَرْدّها الله تعالى إلى أجسادها يوم القيامة»”''. 

ورُويَ أيضًا «أنّ نسمة المؤمن لاو يان فى بر انبا مكل يتبقها الله إلى 


هه رواه مسلم (77 الإمارة. أرواح الشهداء في الجنة» / 7/16١7‏ 1887) عن أبن مسعوة . 


مما وظائف شهر صفر 


أجسادها يوم القيامة”''. 
وأما قولة كلل : (ولاصَفر)؛ فأختلف في تفسيره : 


* فقال كثيرٌ من المتقدّمِينَ: الصَّفْرٌ داءٌ في البطن» يُقَالٌ: إِنَهُ دودٌ كبارٌ كالحيّات» 


1 0 مر بم 
بن عيينة 


وكانوا يَعْتقدون أَنَّهُ يُعْديء فتقى ذلك الي 86 . وممّن قال هذا من العلماء أ 
والإمام أحَمَّدٌ وغيرهما. ولكنْ لو كان كذّلكَ؛ لكان هذا داخلً في قوله «لا عدوى»: 
وقل يقال : هوّ من باب عطف الخاص على العام حفة بالذّكر لاشتهاره ه عندهم 


2)5١؟( (صحيح). رواه: مالك في «الموطأ» (١/٠51)ء وأين المبارك في «الجهاد»‎ )١( 
2)7670( وعبدالرزاق في «المصّف» (4007) و«التفسير» (545)» والحميدي (/47)» وسعيد بن منصور‎ 
وآبن‎ .)7٠0*و‎ "8٠6 /0( وأحمد (/ 406 و”50 و١2»)55 وعبد بن حميد (7/ا)2 والبخارئ في «التاريخ»‎ 
والترمذي (77- فضل‎ »)5771/1١578/75 21559/5777/١ ماجه (1- الجنائزء 5 ما يقال عند المريض»‎ 
الجنائزء 7 أرواح المؤمنين»‎ 75١( والنسائي‎ »)١551/171/5 ثواب الشهداءء‎ ١١ الجهاد.‎ 
والاجري في «الشريعة»‎ ,)1١50-119/57/19( وأبن حبان (57517). والطبراني‎ ©» 
وأبن عبدالبر في‎ ء)٠١6و‎ ٠١و‎ 7٠١5( والبيهقي في فى «البعث»‎ .)١60577/9( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ,)4( 
. من طرق كثيرة» عن الزهريّ» عن أبن كعب بن مالك» عن أبيه . . . رفعه‎ ؛)1١‎ /١١( «التمهيد»‎ 

ويمكن أن يشار هنا إلى علل أربع : أولاها: أنّ الثقات الأثبات أختلفوا على الزهريّ في أبن كعب بن 
مالك : فأبهمه بعضهم» وصرّح اخرون بأنه عبدالرحمن بن كعب» وآخرون بأنه عبدالله بن كعب» وجماعة أنه 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعبء والثلاثة ثقات أثبات» ولا يبعد أن الزهريّ سمعه منهم جميعاء لكن عبدالله 
أرسله. وعبدالرحمن بن عبدالله عن كعب منقطع . فإن كان لا بد من الترجيح؛ فالراجح عبدالرحمن بن كعب» 
لأنه قول عشرة من الثقات . وي ان الا راي . والثانية : أنهم أختلفوا في الحديث وصلاً 
وارضالاً ولا يق » لأن الرامليق أو ثق وأكثر فالقول قولهم. والثالثة: أن الثقات الأثبات رووا هُذا الحديث 
فجعلوه من مسند كعب». وخالفهم محمد بن إسحاق فجعله من مسند أمّ مبشر الأنصاريّةء فروايته شَادَة 
والمحفوظ الأوّل . والرابعة: أن معمرًا وأبن عبينة وافقا الجماعة فرويا الحديث بلفظ الترجمة مرّة» وروياه مرّة 
بلفظ «أرواح الشهداء في طير. . .» إلخ. فروابتهما شاذة والمحفوظ رواية الجماعة: 

ثم للحديث بلفظ الترجمة شواهد منها : حديث أمَّ هانى عند: أحمد (5/ 5 57)» والطبراني (5 478/7 
2٠١/1 /‏ 3300/10/56 )؛ بسند ضعيف. وحديث أبن عمرو عند الطبراني في «الكبير» (؟/ 1397 مجمع) 
بسند فيه مجهول. وحديث أبي هريرة عند: عبدالرزّاق (0»)770 وأبن أبي شيبة 2)١5071(‏ وهئاد في 
«الزهد» (516). والطبري (51/ا١7),‏ والطبراني في «الأوسط» 2,)75561١(‏ والحاكم الا و80م9) 
والبيهقي في «الاعتقاد؛ (ص١١35)؛‏ بسند قوّاه الحاكم والذهبي والهيثمي . 

فإن لم يكن حديث كعب بن مالك صحيحًا لذاته؛ فإنه صحيح بشواهده المذكورة. وقد صحححه أبن 
حبّان» وقال الترمذي : احسن صحيح»». وأقره المنذري وأبن كثير والهيئمي والألباني. 


وظائف شهر صفر را 


بالعدوى . 

وقالّتْ طائفةٌ /خ17/ : بلٍ المرادُ ب «صَمَرَه شهرٌ صفرّء ثم أختلفوا في تفسيره 
على قولين : ظ 

أحدُمّما: أنَّ المرادَ نف ما كان أهلُ الجاهليّة يَفُعَلوَهُ في النّسِيءِء فكانوا يُحِلُونَ 
المُحَرّمَ ويُحَرّمون صَفْرَ مكاتة وهذا قول مالك . 

والنّاني: أنَّ المرادَ أنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يَسْتَشْعَمونَ بصفرَ ويقولون: إِنَهُ شهرٌ 

مشؤومٌ بطل اللي 5 ذلك . وهذا حكاةُ أبو داوود عن مُحَمَدٍ بن راشِدٍ المتكحولِي 

عمّن سمعه سمعة ية يقول ذلك . 


هوني كنا عرق أنه لفون وكثيدٌ من الجهّال يَتََاءمٌ بصَفرَء وربّما ينهى 
ا اشام بصَفَر هع من ججنس الطب 0 ادي 


عمو 


#المستد» : يز اليك عا على الأحزاب بوم لوالاو والاريعا. 
تاستجيت له يوم الأربعاء بين نّ الظَهرٍ والعصر. قال جابر : فما تَرَّلَ بي أمر مهجٌّ غائظ ! | 


| 


حت يت ذلك الوقت فدَعَوْتُ الله فيه فرَأيتُ الإجابة”". أو كما قال. 


: (موضوع). وقد جاء عن جماعة من الصحابة من أوجه‎ )١( 

* فرواه: أبو عوانة فض )2 والطبراني في «الأوسط» ٠١(‏ م و5"52148)ء والبيهقي /٠ ٠(‏ ع1 
0 في ات ار 0 وآبن 0 في عر 00 فعاق؛ من طريق 

اج عر ع الي يي اه عن يحيى 
بن عبدالله. عن أبي معاوية الموصلي» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة يحيى : 

ورواه: وكيع في «الغرر». وأبن مردويه في «التفسير»» والخطيب في «التاريخ» ))5٠0 /١5(‏ وآبن 
الجوزي في «الموضوعات؛ (7/ 7/ا)؛؟ من .طريقين» عن المهدي» عن المنصور. عن أبيه عن أآين عباس . . 
رفعه. وفي الطريق الأولى مسلمة بن الصلت متكر الحديث متروك عن أبي الوزير صاحب ديوان الف 
مجهول» وفى الثانية الحسن بن عبيدالله الأبزاري كذاب قليل الحياء . 

فالحديث بهذه الطرق ساقط» عده أبن الجوزي في الموضوعات» وأقرّه الألباني. 

(؟) (حسن). رواه: أبن سعد فى «الطبقات» /١(‏ ا/ا)» وأحمد (/ 7727)» والبخاري في «الأدب- 


:1/4 وظائف شهر صفر 


اللو عر و مدب وم وقد فيل 5 ا 


بذلكَ أهلٌ الجاهليّة. . وقد ورد ارح بإبطاله 


قَالَت عائشّة رَضِيَ اللهُ عنها: تَرَوّجَني رسول 00 وبنى بي في 


شُوَّالٍء فأيٌ نسائه كان أحظى عندَهُ مني ؟! وكانّث عائشّة تَسْبَحبٌ أنْ تُدْخْلَ نساءها في 
ان 


ا ره 


وترَوّجَ النَيُ بك أمّ سَلْمَةَ في شوَّالٍ أيضًل"” . 

* وأما قولٌ الح يكل : الاعدوى ولا الوم في ثلاث؛ في المرأق والقار 
والدّابّة». خرّجاة : في الصَّحيحين ' ' من حديث أبن عمَرَ عن النِيّ كلل. فقد أختّلفت 
اللا فى هنا ايف 


المفرد»؟ (5 207١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (781/5)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 5٠٠١ /١9(‏ ' 
و١١3)؛‏ من طرقء. عن كثير بن زيد» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك (وجاء مرّة: عبدالله بن عبدالرحمن 
بن كعب بن مالك). عن جاير بن عبداللة. . . ب 

قال الهيئمي (5/ :)١5‏ «رجال أحمد ثقات». قلت: عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب لم أقف له على 
ذكر؛ فإمًا أنه خطأ من الراوي» أو أنه محرّف عن «عبدالله أو عبدالرحمن بن كعب» وكلاهما ثقّة» أو منقلب 
عن «عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب» وهو ثقة أيضا. وقد قرّى إسناد الحديث المنذري والهيثمي والألباني. 

0010( رواه مسلم ١5(‏ التكاح. ١١‏ التزويج في شوّال» .)1177/1١*97/7‏ 

(0) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة في «المسند» (17١ا‏ مصباح الزجاجة)» وأبن سعد (8/ 5)): 
وأبن ماجه (4 النكاح. 57 متى يستحبٌ البناء بالنساءء »)١941/7551/١‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد) 
(2)774 والطبراني في «الكبير» (؟/ 57/77٠‏ 7) و«الأوسط» (25198). والدارقطني (747/7)؛ من طريق 
محمّد بن إسحاق» عن عبدالله ؛ لد عن أبيه» عن عبدالملك [بن أبي بكر بن 
عبدالرحمن] بن الحارث بن هشام. عن أبيه. . . رفعه. 

قال البوصيري : الى يذ ميلد بن داه 000ظ5 وقد عنعنه» . قلت: : صرح بالتحديث عند 
أبن سعد . لكنّ في السند علتين أخريين: أولاهما: أنهم أختلفوا على أبن إسحاق في هذا السند: 0 
عبدالملك بن الحارث بن هشام عن أبيه» ومرة عبدالله بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أمّ سلمة 
ومرة محمد بن إسحاق حدثني عبدالملك , بن أبي بكر بن الحارث بن هشام كما أشار إليه المرّي في «الأطرافه 
(2870©». وهذا يشير إلى أن الحديث غير محفوظ . والثانية: أنه مرسل. وقد ضعفه البوصيري والألباني. 

(0) البخاري (57 كتاب النكاح» ١17‏ ما يتقى من شؤم المرأق» /1١17//9‏ 5097 و5045 ولاهلاه 
والالاه)ء ومسلم (79 السلام» 75 الطيرة والفأل» 1757/5/ 7705؟). ظ 


وظائف شهر صفر م١‏ 


فروي عن عائشة ؛ أنه أَنْكَرَتْ هذا د أن كن من م المي عبد 
وقالثٌ: إِنَّما قال : «كان أهلّ الجاهليّة , يتقولونٌ ذلك(" . خرّجَة الإمامٌ أَحَمَدٌ. 


وقال معم”: سَمعْتٌ من يُفْسُرٌ هذا الحديتٌ؛ لوده شؤمٌ المرأة إذا كانث غير 
وَلود» وشوؤم اويل إذا لم يُغْرَ عليه في سبيل اللهء وشومٌ الدَّار جارٌ السُوءِ . ويروى هذا 
)2 ّْ 
المعنى مرفوعًا من وجوه لا نصح ْ 


ومنهم مَن قالَ: قد رُويَ عن الب يله أنهُ قال : ١لا‏ شُوْمء وإن يكن اليمْن في 
شيءٍ؟ ففي ثلاثة (فذْكرَ هذه العلانة)»0©. وقال: هذه الروالة أشبة بأصول الشرع: كذا 


)١(‏ (لا بأس به). رواه: إسحاق ,)١7560(‏ وأحمد ١0١/5(‏ و450١‏ و55١)»2‏ وأبن قتيبة فى 
«مختلف الحديث» (ص90١٠١)»‏ وأبن خزيمة (3/ 11 فتح)» والطحاوي في «المعاني» (5/ 914) و#المشكل» 
(3"51/6)» والحاكم (4179/5)» والبيهقي (8/ »)١4٠‏ وأبن عبدالبرٌ (9/ 7584)؛ من طريقين قويتين» عن 
قتادة» عن أبي حسّان؛ أن رجلين دخلا على عائشة. . . فذكره في قصة. وصححه أبن خزيمة والحاكم 
والذهبي وإلى ذلك مال العسقلاني فيما يبدوء مع أن ظاهره الإرسال» وعلم التاريخ لا يدعم سماع أبي حسَان 

عائشة بما يكفي للجزم بآتصاله . 

لكن رواه الطيالسي :)١577(‏ ثنا محمّد بن راشدء عن مكحولء عن عائشة... بنحوه. قال 
السكلاني 1 ومكعول لم بسع بن عاحةء كهر مقط ؟. 7 

قلت: فالأوّل راجح الانقطاعء والثاني منقطع, لكن أحدهما بصري والاخر شاميّ» فأرجو أن أحدهما 
صالح لتقوية الاخر وتحسينه . والله أعلى وأعلم . 

() (منكر). رواه حفص بن سالم السمرقندي أبو مقاتل» عن أبي حنيفة كما في لمسنده» 
(ص”167١)‏ -». عن علقمة بن مرئدء عن أبن بريدة» عن أبيه. . . رفعه. ورواه عبدالله بن الزبير عن أبي حنيفة 
فأرسله. ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة فلم يجاوز به علقمة. فإذا علمت أن أبا مقاتل هذا متّهم متروك ؛ بان 
لك أن هذا التأويل من كلام أبي حنيفة أو علقمة بن مرئد ثم ركب له هذا المخذول إسنادًا ورفعه إلى النبيّ يَ. 

وروى الطبرانى (75/ /١67‏ 740) عن أسماء بنت عميس؛ قالت: قال يكل : «إن من شقاء المرء فى 
الثاثناثلاثة سوه التنان وستوء المرأة :وسو الدان8:. قالتة يا رسول الله 1ها صوء الذار» قال + #فديق سائحتها 
وخبث جيرانها». قيل: فما سوء الدايّة؟ قال: «منعها ظهرها وسوء ضلعها». قيل: فما سوء المرأة؟ قال: 
«عقم رحمها وسوء خلقها». قال الهيثمي :)٠١8/0(‏ «فيه من لم أعرفهم». قلت: وليس فيه ذكر للشؤم . 

(©) (متكر). رواه: سعيد بن منصور في «السئن» (2»)1995 وأبن ماجه (9 التكاح» 06 اليمن 
والشؤم. 0١‏ © والترمذي (554 الأدب» 4- ما جاء في الشؤمء 1717//0/ 78715)» والطحاوي 
في «المشكل» (/ 2075١‏ والطبراني »07/45/77/5١(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (9/ 2»)7174 والعسقلاني 
في «التهذيب» (1/ 0784 تعليقا؛ من طريق سليمان بن سليم الكلبي» عن يحيى بن جابر» عن معاوية بن حكيم 
(وجاء مرّة: حكيم بن معاوية)» عن عمّه (ومرّة: عن أبيه) حكيم بن معاوية (ومرّة: مخمر بن معاوية» ومرّة: - 


)| وظائف شهر صفر 
قاله أبن عَبْد عَبدالبرٌ ولكنّ إسنادً هذه الرّواية لا يُّقاومُ ذلك الإسناة. 
والحقن أن ” قال في إثبات تِ الشّوم في هذه الثلاثة ما ذَكرناة ذ في التّهي عن إيراد 


17 


سحو لب بال 0 إنَّ هذه الثّلائة أسباتٌ 
يُقَدّرُ الله بها الشّوْمَ واليُمنَ ويقر 0 


مخمر بن حيدة). . . رفعه. 

قال البوصيري: «إسناده صحيح رجاله ثقات». وقال العسقلاني في «الفتح» (7/ 77): «في إستاده 
ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة» . قلت الم اا 0 فإنه لم 
يرو عنه إلا يحبى بن جابر ولم يوثقه أحد. وأمّا مخالفة المتن لأحاديث الصحيحين؟ فبيّتة. وهذا حذ التكارة. 
وصحّححه الألباني ليتخلص به من إشكال «الشؤم في ثلاثة ثةاع فلا أصاب يرحمه الله من جهة السند ولا تخّص 
من إشكالات «الشؤم في ثلاثة»! 

000 4 من أجل توضيح هذه القضيّة من شيء من التفصيل والتحليل أسوقه فيما يلي : 

أوَلا: نت تعلم أن النبيّ يهِ نهى عن الطيرة ة أصلا لأنها باب من أبواب الشرك كما جاء صحيحًا 
0 ظ 

* ثانيًا: ما هو وجه الشرك في الطيرة؟ من الواضح جدًا أنّ الأصل الاشتقاقيَ للطيرة هو #الطير»» كانوا 
يزجرون الطير ويتفاءلون بما طار منها إلى اليمين ويتشاءمون بما طار منها إلى الشمال. وأنت تعلم أنه لم يأت 
في كتاب ولا سنّة ولا دليل علميّ أن الله تعالى نصب طيران الطيور إلى جهة ما سببًا لوقوع قدر من الأقدار أو 
دليلاً عليه ومن زعم ذلك؛ مدال على اللدرياد علم وتارك الراك لمانا يي ا الي ان 
لقدر المغفرة والقربى من الله وكما نصب أهل التُجوم نجومهم أسبابًا للسعود والنحوس . فهذا أصل الطيرة 
الشركيّة وفقه نهي النبيّ كِِ عنهاء وهو رأس الباب» فمن أحكمه؛ فلن يخفى عليه أن الاستدلال على الأقدار 
بحركات الحيوان أو نعيب البوم والغربان أو نباح الكلاب أو مواضع الآيدي أو أوّل ما ينطق به من الحروف أو 
الكلمات أو أرّل ما يرى منها عند فتح المصحف أو رؤية العوران والعرجان أو غير ذلك مما يبتدعه الناس كل 
يوم ؛ لي ا ا 

#* ثالما : بين الشؤم والطيرة : لآاريب أن العؤة الذي أثبته النبيّ كَكدِ في الثلاث لون والطيرة الشركيّة التي 
نفاها لون آخرء وذلك لأمرين: أوّلهما: أن الني يكل لم يقل «لا طيرة» وإن كانت الطيرة في شيء؟ بل غاير 
فقال «وإن كان الشؤم في شيء»» وأختلاف المباني دليل على أختلاف المعاني. والاخر: أنه من غير الممكن 
أن يرضى النبيّ كَل لأمّته بشيء من الشرك مهما كان صغيرًاء بل لا بد أن يخلو الشؤم الذي أثبته كَل من أدنى 
درجات الشرك . 

# رابعا: فما هو الشؤم المأذون به إذَ؟ إذا كانت معادلة الطيرة المنهىّ عنها هي : الطيرة هي تعليق 
الأقدار بأسباب (أو الاستدلال عليها بأدلة) ما أنزل الله بها من سلطانء ففيها مقارفة للشرك» ولذللك انين الث 
كلل عنها . فيجب أن تكون معادلة الشؤم المأذون فيه إذا: الشؤم هو تعليق الأقدار بأسباب (أو الاستدلال عليها 
دكا يزما لشو أوالعلم إر الحتلء فليس فيه مقارفة للشرك» ولذلك أذن النبي كه به. | 

فلو أن رجلا تزوّج آمرأة» فراها قليلة العقل والدين والخلق والحرص على نفسها كثيرة الدخول - 


وظائف شهر صفر /١ا/١‏ 


ولهذا يش دي لذو انضاة زرضة أو آمة أو ذائة أن يتان الله من خيرها وخير ما 
الي يب لطر ا سورب 


شَعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه عن النَِيَ كلِِ الذي خَرَّجَهُ أبو داوود وغيرة' 
اوكداجني لعو سكو زرا بادايسس ديك وقد أمَرَ رسول الله يَكٍ قومًا سَكنوا 


والخروج والاختلاط بالرجال وزيارة الجارات لبلا ليلا ونهارّاء فأوجس خيفة مما ستجلبه عليه وعلى 
أولاده من المصائب في مستقبل الأيام؛ فطلقهاء ٠‏ فهذا شؤم مشروع لا ضير فيه . ولو أنه سكن دارًا فرأى فى 
جيرانها فسادًا وأذى أو راها مكشوفة للجيران أو رأى سطوحها أو الشوارع حولها خطرة على أولاده تاودن 
خيفة ممّا ستجلبه عليه وعلى أولاده من المضائب في المستقبل: فتركهاء فهذا شوم مشروع لا بأس فيه . 

* خامسًا: لماذا أختص النبيّ يك الدار والمرأة والفرس بالشؤم دون غيرها؟ لم يختص النبيّ يك هذه 
الثلاثة بالذكر لأنّها وحدها موة ضع الشؤم المأذون بهء بل لأنها أكثر ما يتشاءم به الناس قديمًا وحديثا . فإن كانت 
هناك أسباب معقولة للتشاؤم بغيرها؛ فلا'ضير في ذلك. كأن يرى الرجل ولده فى صحبة شاب أكبر منه 
وأضخم سب الخلق بذيء اللسان عصبيّ المزاج عنيقاء فلا ضير عليه إن أوجس خيفة مما قد ينزل بولده من 
جهة صاحبه هذا فمنعه من صحبته . وكذّلك إن عرف مخاطر طريق من الطرق. . ٠‏ إلخ. 

سادسًا : وليس كل تشاؤم بالمرأة :أو الفرس أو الدار مشروعاء فمن تشاءم بالدار لأن الغراب نعب 
عند شرائها أو تشاءم بالمرأة لأنه فتح الحصحف عند العقد فوقعت عينه على عبس وتولى» أو تشاءم منها لأن 
قريبًا له مات يوم العقد ونحو ذلك ؛ فهذا لاحجق بالطيرة الشركية التي : نهى النبيّ يليه عنها . َ 

* وأعلم أخيرًا أن الإسلام دين فطرة:وعلم؛ لا يرضى أن ينحدر المسلم إلى الأخذ بالأسباب والأآدلة 
الخرافيّة التي ما أنزل الله بها من سلطان» ولا يحول بينه وبين الأخذ بالأسباب التي يقرّها الشرع أو العلم أو 
العقل أو التجربة. هذه خلاصة الباب فيما أرى» ولله الحمد والمئة على الإسلام والسنة . 

67 (حسن صحيح) . رواه: البخازي في «#خلق أفعال العباد) .)١65(‏ وأبن ماجه (4- النكاح. /77- 

ما يقول إذا دخلت عليه أهله. 2221/١‏ وأبو داوود 60 النكاح . 325 جامع في النكاح . >0/١‏ 
/ )0 والنسائي ة فى (السئن الكبرى» )1٠١٠١9(‏ و«اليوم والليلة» لم و5"*5؟) والطبراني في «الذعاء» 
(+:94) وآبن ن السني 006ظظ)0 والحاكم. (186/5), والبيهقي (618/0) وأبن عبدالبر في «التمهيدة (0/ 
اسان غ566 والبغوي في «السنّة؛ (17537) تعليقًا؛ من طرق » عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه, عن جده . .. رقعه. أبن عجلان صدوق » وؤوانة عمرزو هع أندغن عدم زرك فالسندك حسن» وقل 
قوّاه الحاكم والذهبي والعراقي والألباني. : 

ورواه أبو يعلى ( 1ن طريق مياق فى عار الختري: عن أبن عجلان» عن سعيد المقبري» عن 
أي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي :)١58:/٠١(‏ «فيه حبّان بن عليّ وقد وثق على ضعفه». قلت: وخالف 
- على ضعفه ‏ الجماعة الذين رووه من خديث عمرو بن شعيب كما تقدم وهذا جد التكارة: 

ا #* ورواه: مالك (؟2)051//7 والبغوي (17374)؛ عن زيد بن أسلم. . . مرسلا . وسنده قوي . 

* ورواه أبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (ه/ )"١ ١‏ من حديث أبي لاس الخزاعي مرفوعا بسند رجاله ثقات 

لك العامة أن إسحاق. والحلوه على بمجمر حل الأرجهء وقد قوّاه جماعة تقدم ذكرهم . 


١14‏ وظائف شهر صفر 


2 دي شو ع5 ره 00000 4 4 
دارًا فقَلَّ عددُهُم وقلَّ مالهم أن يَتْرُكوها ذميمة”""2. فترك ما لا يَجِدٌ الإنسان فيه بركة من 


عِِ 5 5 كس هه فير 0 و 
دار أو زوجة أو دابة غير منهي عنه . 


: (صحيح). وقد جاء عن النبيّ كَكِْةِ من أوجه‎ )١( 

* فرواه أبن وهب في «الجامع» (/14) من طريق أين سمعان. . . به. وأبن سمعان هذا متروك متهم . 

ورواه: مالك (؟91/7/7)» وأبن وهب في «الجامع» (7547)؟ عن يحبى بن سعيد. .. به. وهذا 
مرسل أو معضل قويّ . < َ 

* ورواه: البخاري في «التاريخ) (5/ 22٠٠١‏ وأبن أ عاصم في «الاحاد» ))5١50(‏ والطبراني في 
«الكبير» (5/ 5 »)07794/1١١‏ وأبو نعيم (؟7/1 487 إصابة)؛ من طريق سعد بن إسحاق بن كعب» عن سهل بن 
حارثة. . . به. قال الهيثمي :)١٠١87/0(‏ فيه يعقوب بن حميد بن كاسب». قلت: صدوق ريما وهم وقد توبع» 
فالسند قويّ» لكن قال البخاريّ: «مرسل»؛ يعني أنه ليست لسهل صحبة» وإلى ذلك مال الجماعة. 

* ورواه الزهري وأختلف عليه فيه: فرواه أوّلاً البيهقي في «الشعب» (157) من طريق قويّة» عن 
يونسء» عنه» عن السائب بن يزيد أبن أخت نمرء عن عبدالرحمن بن عبدالقاري» عن عمر. . . رفعه. قال 
البيهقي: «كذا وجدته موصولاً بالحديث الأوّل» وهو بهذا الإسناد غلط». ورواه ثانيًا البرّار -1001١(‏ كشف) 
من طريق سعيد بن سفيان» ثنا صالح ب بن أبي الأخضرء عنهء عن سالم» » عن أبيه . . . رفعه. قال البزار: «أخطأ 
فيه عندي صالح». وقال الهيثئمي في «المجمع» :)٠١8/6(‏ «صالح ضعيف يكتب حديثئه وله رضنا سود 
سفيان»» قلت: صدوق يخطئ . وروى الثالث: أبن عدي في «الكامل» )١1١87/7(‏ من طريق زمعة بن صالحء 
عنهء عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. وزمعة ضعيف. وروى الرابع: معمر في «الجامع» 
».)١567<(‏ وأبن وهب في «الجامع؟ (0©» والبيهقي في «السنن» (8/ »)١5٠‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(758/74)؛ من طريق سفيان ومعمرهء عنه» عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل» عن عبدالله بن شداد 
بن الهاد. . . به. وسفيان ومعمر جبلانء» فالقول قولهماء والأوجه الأخرى متراوحة بين الشذوذ والنكارة» 
وإلى ذلك مال البرّار وأبو حاتم؛ ولكنّه مرسل كما قال البيهقي . 

# ورواه: أبن عديّ في «الكامل» (7/ 242١707‏ والبيهقي في «الشعب» (1757)؛ من طريق سكين بن 
عبدالعزيز» عن إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوصء عن أبن مسعود. . رفعه. وهذا سند فيه ضعف من أجل 
الهجري؛ فإنه لين  .‏ 

# ورواه: البخاري في «الأدب المفرد» (914)» وأبو داوود 37١(‏ الطبّء 755 الطيرة» 64١7/7‏ 
/ 2974© وأبن قتيبة في «مختلف الحديث» (ص5١223)»‏ والبيهقي في «السئن» )١4١/8(‏ و«الشعب» 
»)١155(‏ وآأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (59/75)» والضياء في (المختارة» (4؟0١)؛‏ من طريق عكرمة بن 
عمّارء عن إسحاق بن عبدالله ب بن أبي طلحة» عن أنس . .. رفعه. قال البخاري: «في إسناده نظر»؛ يعني 
لكلامهم في عكرمه؛ إن فيه.ل) لا يبط .بهاعن .تن العين أو المسسين :في الشراهد في أو[ الاحتبالات؛ 
ولذلك سكت عنه المنذري وحسّنه الألباني. 

فهاهنا وجه ساقط. وثلائة أوجه مرسلة صالحة للاعتبار» ووجه فيه ضعف يسير وخامس حسن أو 
حسن في الشواهد» فأجتماعها يكسب الحديث قوّة لا ريب. والله أعلم . 


وظائف شهر صفر ظ 1/1 


وكذّلكَ مَنَ أَنَّجَرَ في شيء فلم يَرْبَحْ فيه ثلاتٌ مرّات؛ فإنهُ يتحول عنة . رُويَ ذلك 
عن عْمَرَ بن الخَطابٍ. فإِنْ بورك لهُ في شيء؛ فلا يتَعيّدُ عنُ. ففي «المسند» و «سنن أبن 
ماجه؟ عن عائشة مرفوعا : لا اك رو لي ليرا ا 219120 
عكر له30 . 

* وأا تخصيصٌ الوم بزمانٍ دو زمان - كشهر صَفْرَ أو غيره -؛ 6 
وإِنّما الرّمانُ كلّهُ خلقٌ الله تعالى» وفيه تَقَعٌ أفعالٌ بني أدَمَ. فكلٌ زمان شَغَلَهُ المؤمنُ 
بطاعة الله فهو زمانٌ مبارَكٌ عليه» وكلٌ زمان شَعَلَهُ العبدُ بمعصية الله فهر مشؤومٌ عليه . 


صم لير 


فالشُوْمٌ في الحقيقة هو معصيةٌ الله تَعالى : كما قال أبن مَسعود: إِنْ كان الشَّوْمُ في 
شيء؟ ففيما بين اللحيين؟ يعني : : اللسانَ. وقالَ : ما من شيءٍ أحوج إلى طول سجن من 
لسان. وقالَ عَدِيٌ بن حاتم : أيمنُ أنرئ وأشأمة بينَ لحييه؛ يَْني : لسانة : 
ن الئينَ ؛ قالَ: «حسنٌ المَدَكَةَ تماد وسو 
المَلكَةَ شؤمٌ» والبرٌ زيادة في العمرء والصّدقة د تَمْنَعْ ميتة السّوءِة”"©. فَجَعَلَ سوء المَلَكَة 


-١1( (ضعيف). رواه: أحمد (551/1)»: والبخاري في «التاريخ» (8/ 80): وأبن ماجه‎ )١( 
والمزي في‎ »)١155و‎ ١18470 تجارات» 5 إذا قسم للرجل رزق» 7/ 7377/ 207148 والبيهقي في «الشعب»‎ 
. «التهذيب» (711/9)؛ من طريق مخلد مخلد بن الضحاكء ثني الزبير بن عبيد» عن نافع» عن عائشة. . . رفعته‎ 
قال البوصيري: فيه مقال. . مخلد بن الضحًاك مختلف فيه. . . والزبير بن عبيد قال الذهبي مجهول وذكره‎ 
: أبن حبّان في الثقات» . وقال البخاري : #نافع ليس مولى أبن عمر»» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. قلت‎ 
فهذه علل ثلاث : مخلد قصاراه أن يكون صالحًا في المتابعات» والزبير ونافع مجهولان» فالستد واه.‎ 

وله شاهد عند: آبن ماجه (الموضع السابق» 22١1777‏ والبيهقي في «الشعب» ١751(‏ 
و513؟7١).‏ والمزي في «التهذيب» (5/94١7)؛‏ من طريق فروة بن يونس الكلابي. عن هلال بن جبير» عن 
أنس . . . رفعه بنحوه. وفروة قصاراه أن يكون مقبولاً في المتابعات» وهلال بن جبير مجهول شكك أبن حبّان 
فى سماعه من أنس . وبهذا أعله البوصيري. والسئد واه. 

ولا يرتقي الحديث بمجموع وجهيه إلى الحسن» وقد ضعفه البوصيري والألباني. 

30( هذا لفظ أحمد في «المسند». وليس هو عند أبي داوود بهذا التمام. 

(7) (ضعيف جدًا). رواه: معمر في «الجامع» »)5١١14(‏ وأبن معين في «التاريخ» ١١١5(‏ 
دوري)ء وأحمد (7/ 2)507 وأبن زنجويه في «الأموال» (115)» والبخاري في «التاريخ خ» (/ 7١٠7)ء‏ وأبو 
داوود (6- الأدب» ١7“‏ حق المملوك» ؟/ 01777/7/77)» وآبن أبي عاصم في «الاحاد» (2)7037 وأبو 
يعلى (05515)ء والطبراني 2)110١/١1//6(‏ والقضاعئي (/ا9 و155؟ و5150)» والبيهقي في «الشعب» -/40١9(‏ 


ىو 


١46‏ وظائف شهر صفر 


8 ئُّ رم بي م 8 سن برل‎ - ٠. 

وفى حديث اخرّ: «لا يَدْخَل الجن سيّىّ الملكة»”''. وهو من يُسىء إلى مماليكه 
0 وعر . . 

ويظلمهم . 


وفي الحديث : (إِنَ الصّدقة تَذفع معة شويع 


- و١7١8‏ و5لا46)». وآبين عساكر (8// لاه7)؛ من طريق معمرء عن عثمان بن زفر» عن بعض بني 
رافع بن مكيث» عن رافع. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. ' < ظ ظ 

وهذا سند واه فيه علل: أولاها: أن عثمان هذا صاحب حديثين ما له غيرهما ثمّ أضطرب في أحدهما 
فدلٌ على أنّه ليس من أهل الشأن فلا ينبغي أن يحسّن له وإن ذكر في «ثقات آبن حبّان» وروى عنه ثقتان. وأشار 
إلى الثانية المنذري والهيثمي )١5/8 .1١7/7(‏ بقولهما: «فيه رجل لم يسم». قلت: سماه: أبو داوود 
(الموضع السابق» 0177)» وأبو موسى المديني في «الصحابة» /١(‏ “الا غابة)؛ من طريق بقيّة» ثنا عثمان 
بن زفرء ثني محمّد بن خالد بن رافع» عن عمّه الحارث بن رافع. . . به مرسلاً. لكن ليس وراء هذه التسمية 
كبير شيء» فمحمّد وعمّه مجهولان. على أن هذه الطريق فتحت الباب لعلة ثالثة» وهي الإرسال؛ فإنه أرجح 
لدقته وتجويده بخلاف الوصل الذي لا يعد هنا زيادة ثقة ولا له حكمها. وعلة رابعة: وهي أن يكون المبهم في 
طريق معمر رجلين لا رجلاً واحدًا. وقد ضعفه الألباني. 

)١(‏ (ضعيف). قطعة من حديث رواه: معمر (70997)» والطيالسي (, و8)» وأحمد 5/١(‏ و7 
و7١)ء‏ وأبن ماجه (”8 الأدب. ٠١‏ الإحسان إلى المماليك» ؟77/7١735917/11/1)»‏ والترمذي (548 البرّء 
4 الإحسان إلى الخدم» 5/ »)١957/775‏ والبزّار (55)» وأبو يعلى (45-91)» والطبراني في «الأوسط» 
(9704)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)١15‏ والبيهقي في «الشعب» (/ا/4601/-8081 و4877 »)1١‏ والخطيب 
في «التاريخ» )1٠7/١(‏ و«الجمع والتفريق؟ 2»)5١7/17(‏ والأصبهاني في (الترغيب» ١5١(‏ و١579),‏ 
والبغوي في «السئة» (515١)؛‏ من طرق ثلاث» عن مرة الطيّب» عن أبي بكر . . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: ضعف الطرق الثلاث ولو أجتمعت؛ ففي إحداها فرقد السبخيّ 
ضعيف» وفي الثانية جابر الجعفي رافضيّ واه شنبه المتروك» وفي الثالثة عبدالواحد بن زيد متروك عن أسلم 
الكوفي ضعيف مجهول. والثانية: أنهم تكلموا في سماع مرّة من أبي بكرء وجاء في سند البزّار بينهما زيد بن 
أرقم لكنّ طريقه واهية جدَّاء وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة والبرّار أن يكون سمعه» وليس سماعه منه بالمستبعد. 

وقد ضعًف الحديث الترمذي والبغوي والمنذري والبوصيري والألباني. 

() (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : ظ ظ 

فرواه: البرّار (417- كشف)» وأبو يعلى في «المسند» (80) و«المعجم» (4)؛ من طريق محمّد بن 
إسماعيل بن علي الوساوسيء ثنا زيد بن الحباب» ثنا عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل» عن شرحبيل بن 
سعدء عن جابرء عن أبي بكر. . . رفعه. قال الهيثمي :)1٠١8/17(‏ «فيه الوساوسي وهو ضعيف جدّاهء وأقرّه 
العسقلاني. قلت: الوساوسي متهم» وأبن الغسيل يخطى» وأين سعد ضعيف» والسند ساقط. ‏ 

* ورواه: الترمذي (5 الزكاة» 1١4‏ فضل الصدقةء / 575/67)» وأبن حبّان (07704». والبيهقي 
في «الشعب» (777501)» والبغوي في «السئة» ».)١775(‏ والضياء في «المختارة» (714/0/ 18141 و1844)+- 


وظائف شهر صفر ١4١‏ 


سر 


ويُروى من حديث عَلِيٌ مرفوعًا: «باكروا بالصّدقة؛ فإن البلاءَ لا يتخَطاها0"' . 
: حَرَجَهُ الطبرانينٌ . 


وفي حديث آخر: ١[إِن]‏ لكل يوم تعستا فاذفعوا نع ذلك اليوم 


- من طريق عبدالله بن عيسى الخزازء ثنا يونس بن عبيدء ثنا الحسن» عن أنس . . . رفعه. قال الترمذي 
والبغوي: «حسن غريب». قلت: الخزاز ضعيف منكر الحديث» والحسن عنعنه. 
ورواه: ا 
عن عبدالله بن محمّد بن المغيرة المخزومي عن سفيان عن محرز؛ كلاهما عن يزيد الرقاشي» عن أنس. . 
رفعه. وهذا ساقط : المري واه يكاد يترك وبه أعل الهيئمي (8/ )١1055‏ سند أبي يعلى, 58 
والمخزومي متهم. وخر مذلن ختع » فأجتماع الطريقين لا يفيدهما شيئاء ولا سيّما أن الرقاشي ضعيف . 
وله طريق ثالثة عند العقيلي :)١١7//١(‏ عن عبدالرحيم بن سليمان الأنصاريء ثني عبيدالله بن أنس» 
ثني أبي . . . رفعه بنحوه. قال العقيلي: «عبيدالله وعبدالرحيم كلاهما مجهول بالنقل والحديث غير محفوظ» . 

وطريق رابعة عند الخطيب )١١8/8(‏ عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل المروزي» ثنا الحارث 
بن النعمان بن سالم» عن أنس . . . رفعه بمعناه. وإسحاق واهء والحارث مجهولء وفي السند أنقطاع . 

* ورواه الطبراني (17/ 91/77”*) من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن أبيهء عن 
جده. . . رفعه. قال الهيئمي (7/ :)١17‏ (كثير. . . ضعيف». قلت: متهم متروكك. 

* ورواه: السهمي (ص540/ رقم »2٠٠١5‏ والقضاعي (48).» والرافعي في «التدوين» (91/7١)؛‏ 
من طريق يحيى بن عبيدالله التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. ويحبى متروكء وأبوه مجهول.. 

* ورواه: أبن سعد (7/ 2»)588 والبخاري في «التاريخ» )١18١ /١(‏ تعليقاء والحسن بن سفيان 
598/١(‏ إصابة)ء والطبراني (77178/7178/7 و “207717 وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 20757 والبيهقي في 
«الشعب» (7577)؟ من طريق محمّد بن عثمان» عن أبيه؛ عن حارثة بن النعمان. . . رفعه. قال الذهبي في 
«النبلاء» (1717/4/1): «إسناد منقطع» . وقال الهيثمي (7/ :)١١5‏ «فيه من لم أعرفه». قلت: محمّد وأبوه. 

وجاءت هذه القطعة أيضا في بعض ألفاظ حديث رافع بن مكيث المتقدّم انا أنّه ضعيف جدًا. 

ومعلوم أن أجتماع هذه الواهيات لا يزيد الباحث الناقد إلا يقيئًا بضعف الحديث . وقد ضعفه العقيلي 
والذهبي والبوصيري والهيثمي والألباني. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه الطبراني في الأوسط» (0774) من طريق عيسى بن عبدالله بن محمّد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جدّهء عن علي. . . رفعه. اراي : «لا يروى إلا بهذا 
الإسناد» . وقال الهيثمي : «فيه عيسى بن عبدالله بن محمّدء وهو متروك». قلت: ومتهم . 

وله شاهد عند: أبن عدئ (؟/1::8. 2)1١919/7#‏ 0 لرتارفرة 5 والخطيب في 
«التاريخ» (9/ وعم وآ بن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 107)؛ من طرق أربعة» عن المختار ين فلفل» 
عن أنس . . . رفعه. ولا تخلو واحدة من الطرق الأربعة من متروك أو متّهم أو كذاب فلا يفرح يآجتماعها . ولا 
سيّما أن البيهقي رواه في «السئن» (4/ )١189‏ من طريق أقلّ ضعفا عن المختار عن أنس موقوقا. 

وقد ضعف هذا الحديث جدًا أبن أبي شيبة وصالح جزرة وآبن عدي وآبن الجوزي والهيثمي والألباني. 


١0‏ وظائف شهر صفر 


بالصّدقة» 01 

فالصّدقة تَمْتَمُ وقوع البلاء بعد أنعقاد أسبابه» وكذلك الدّعاء . 

وفي الحديث : «إِنّ البلاء والذّعاء يَلتقيانَ بين السّماء ء والأرض فيَعتلجان إلى بوم 
القيامة»”'. خرّجَة البَرّارُ والحاكم . 


وحَحرَجَ التَرْمِذْيُ من حديث سَلْمانَ مرفوعًا : «لا يرد القضاء إلا الدّعاء»0” . 


)١(‏ (ضعيف). رواه آبن مردويه في «التفسير» (سبآ 79 الدر المتثور)» ولم أقف على سنده» لكن 
الغالب الذي عهدته تجربة واستقراء فيما يتفرّد به أبن مردويه الضعف إن لم يكن دون ذلك» وَلااسَيما آن 
السيوطيّ أستبعده من «الجامع الصغير». والله أعلم. 

(؟) (ضعيف). رواه: أبن أبي الدنياء والبزّار -7١764(‏ كشف)ء والطبراني في (الأوسط؟ (019؟7) 
و«الدعاء» (7؟). والحاكم 2)597/١(‏ وأبن جميع في #المعجم؟ (ص5١٠).»‏ والقضاعي (859 و١2)85‏ 
والخطيب في «التاريخ» (8/ 0 4)» والأصبهاني في «الترغيب» (1777)؟ من طريق زكريا بن منظورء [عن 
عطاف بن خالد]ء عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة. . . رفعه في سياق. قال الحاكم: «صحيح»ء 
ووافقه المنذري» ورده الذهبي بقوله: «زكريًا مجمع على ضعفه». وقال الهيثمي (1/ :)١151/٠١ 237١7‏ 
#وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور» . 

وله شاهد رواه البزار (515١؟‏ و5١71‏ كشف) من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك». عن 
أبيه » عن جدهء عن أبي هريرة. . .: رفعه. قال الهيثمي : افيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك» . قلت: وفيه نكارة 

فحديث عائشة ضعيف » 5-5750 هوم به 

نعم ؛ هناك ” شواهد على أن الدعاء ينفع مما نزل وممًا لم ينزل» ؛ لكنّها قاصرة عن تقوية القطعة المذكورة 
من الحديث» وقد مال إلى ضعفها الذهبي والمنذري والعسقلاني» ومال إلى تقويتها الحاكم والمنذري 
والألباني» وكنت تابعتهم على هذا في تعليقي على «الداء والدواء»؛ ثم ترجح لي والله يغفر لي - ضعفه هنا 
بعد مزيد من البحث» » فليتنيّه إخواني من طلبة العلم لذلك . 

() (صحيح بشواهده). رواه: الترمذي (77- القدرء 5 لا يرد القدر إلا الدعاعء 9/558/5١؟2)1‏ 
والبزّار »)١514(‏ والطحاوي في «المشكل» »)١59/5(‏ والطيراني في «الكبير» (5/ )51748/10١‏ و«الدعاء؛ 
()» والقضاعي (477 و477)؛ من طرق» عن يحبى بن ضريس» عن أبي مودودء عن سليمان التيميء عن 
أبي عثمان النهدي» عن سلمان. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب» وأبو مودود أثنان أحدهما يقال له 
فضةء وهو الذي روى هذا الحديث» قلت: كيه لبن والسند كذلك . 

وله شاهد عند: أبن المبارك في «الزهد» (85)» ووكيع في «الزهد» (0)4017 وأبن أبي شيبة 
(19854)»ء وأحمد (5/ /ا/ا7 و7180 و787)» وهتاد في «الزهد» »)٠١75(‏ وأبن ماجه (المقدمة» ٠١‏ القدرء 
40/١‏ و4077)» والنسائي في «الكبرى» -١7١91(‏ تحفة)» والروياني» والطحاوي في «المشكل» (5/ 
864 ) وأبن حبّان (2)41/7 والطبراني في «المعجم الكبير» (1/ )١557 7/٠٠١‏ وةالدعاء» »)7١(‏ وأبين عدي - 


وظائف شهر صفر للك 


وقالَ أبن عَبّاس لا ينْمَعُ الحذرُ من القدرء ولكنّ الله يَمْحو بالدُعاء ما يَشاءٌ من 
القدر. 


و ماه 2 


وعنهُ قالَ: الدُعاء يَدْقَعٌ القدر”"2» وهو إذا دَفَمَ القدرٌ؛ فهو من القدر . 


ولهذا كقول النَِّيَ يل لما سُمْلَ عن الأدوية والُقى: هل تَرُدُ من قدر الله شيئا؟ 
فقال :هر :من قذز الله تخالى)1*". 


- (558/0)» وأبو نعيم في «أصبهان» (؟/ »)5١‏ والحاكم 2»)597/١(‏ والقضاعي 87١(‏ و١١١٠),‏ 
والبغوي (514”)». والأصبهاني (175١)؛‏ من طرق» عن ثوبان. . . رفعه. وقد صححه الحاكم والمنذري 
والذهبي, وحسنه العراقي والبوصيري» وإحدى طرقه حسنة أو تكاد. 

وشاهد ار من حديث أنس عند الطبراني في «الدعاء» (79) بسند جيد . 

ولذاهة الت من ديك ان عاتن هده الاك 11/16 بسي سات : 

وشاهد رابع من حديث أبي أسيد أشار إليه الترمذي . 

وشاهد خامس من حديث أبي هريرة عند: الشجري /١(‏ 07)»: والأصبهاني (١57)؛‏ بسند ساقط . 

ولمعناه شواهد عدّة ضعيفة: منها حديث عائشة المتقدم قبله» وحديث أبن عمر عند الترمذي 
(65©)). وحديث عبادة بن ن الصامت عند الطبراني في «الدعاء' (7). 

والحديث صحيح بهذه الشواهد لفظا ومعنى» وقد قوّاه الترمذي والألباني. 

010( في خ: «ينفع القدر»! وهذا تحريف بِيّن صوابه ما أثبته من م ون وط . 

(؟) (حسن). رواه أبن شهاب الزهري وأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه : 

روى الأوّل: أبن حبّان )52٠١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق» ثنا عمرو بن 
الحارثء» أنا عبدالله بن سالم» عن الزبيدي محمّد بن الوليد» ثني أبن شهاب» عن عبدالله بن كعب بن مالك 
عن أبيه. . . رفعه. وإسحاق ضعيف في روايته عن عمرو. 

وروى الثاني : الطبراني (197/5/ 07094٠0‏ والحاكم (507/5) من طريق صالح بن أبي الأخضرء 
والحاكم )77/١(‏ من طريق معمر؛ كلاهما عن أبن شهاب». عن عروة» عن حكيم بن حزام . .. رفعه. قال 
الحاكم : ١على‏ شرط الشيخين» وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر في البصرة : إن معمرًا حدّث به مرّتين» 
فقال مرة: عن الزهري عن أبن أبي خزامة عن أبيه» . قال الحاكم : «وعندي أن هذا لا يعلله ؛ فقد تابع أبن أبي 
الأخضر معمرًا. . . وصالح. . . فقد يستشهد بمثله». وأقرّه الذهبي. وهو كما قالا. 

وروى الثالث: أبن وهب في «الجامع» (599)». وأحمد ».)57١/”(‏ وأبن ماجه -7١(‏ الطبّء ١‏ 
أنزل الله داء» 577//11*97//7 23. والترمذي (9؟ الطبّء 1١١‏ الرقى» 4/ 7١5/949‏ و48١2)35‏ وأبن أبي 
عاصم في «الاحاد» ( ©26٠٠‏ والدولابي في «الكنى» ١75(‏ و77١)».‏ والخرائطي في «المكارم» (45/ 07 
و٠55)»‏ والطبراني (05578/417//5)), ا منده في «الصحابة» (5/ 478 غابة)» والحاكم »)١919/5(‏ وأبو 
نعيم في «المعرفة» (558/15 غابة)» والبيهقي ذ في ادن (54/9") و«الشعب» )١١١8(‏ و«الاعتقاد) 
(ص١5١).‏ وأبن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» (01/4) معلّقًا؛ من طرق خمسة» عن أبن شهاب» [عن أبي خزامة- 


١4:‏ ظ وظائف شهر صفر 


وكذلكَ قال ء عُمَرُ لما رَجَعّ من الطاعون. فقال له أبو عبَيْدَة : أفرارًا من قدر الله؟ 
فقال عمّرٌ: تَفرٌ من قدر الله إلى قدر الله. (© اللاغعالى إل الاير ارما لقع 
بعضها قبلّ وقوعه . 

وكذلكَ الأذكارُ المشروعةٌ تَدْقَمُ البلا. 

وفى حديث عَدُمانَ رَضيّ الله عنةٌ عن النِيّ كله / خ58/ : امن قال حينَ يُضْبِحُ 

يِمْسي بسم الله الذي لا يَضْرٌ مع آسمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءِ وهوّ السَّمِيعُ. 
0 لم يصبة معو ل 


5 0 د ص ايت أ 2 
وفي «المسند»: عن عائشة. عن النَبِيَ كَلِ؛ قال: «الشُوْمٌ سوء الخلق"'"'. 


- أحد بني الحارث بن سعد عن أبيه]. .. رفعه. على خلاف لهم في هذه الطريق لا يهمّنا هنا بسطه 
وإلماييشنا أن با خاي هذ ميجهول . ومع ذلك فقد قال الترمذي : : الحسن صحيح)» . 

فالوجه الأول يسقط عند الترجيح لضعف راويه. والثاني والثالث قويّان» لكنّ تتابع الخمسة ‏ ومنهم 
ثقات أثبات - على الثالث يرجحه على الثاني. فإمّا أن يقال: المحفوظ الثالث والثاني شاذ. وإليه مال مسلم 
والحاكم مرّة. أو يقال: هو عند الزهري على الوجهين. وهذا الثاني هو الراجح فيما أرى لأمور: أوّلها: أن 
الأصل بعد صحّة الطرق أن يجمع بينها ما أمكن ولا يضرب بعضها ببعض . والثاني : أنه لا يبعد عن الزهري 
على جلالته وسعة روايته أن يروي هذا المتن من أكثر من طريق. والثالث: أن معمرًا الثقة الثبت رواه عن 
الزهري على الوجهين فيما ذكر مسلمء وتابعه أبن أبي الأخضر. فالجمع بين الوجهين أولى من توهيم الثلاثة 

وله شاهد عند الطبراني (171/17/ 17784) من طريق صالح المرّيّء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» 
عن أبن عباس . . . رفعه. قال الهيثمي (88/5): «فيه صالح المرّيّء وهو ضعيف». قلت: واه يكاد يترك . 

فالحديث حسن بوجهه الثاني » ويزداد حسنا بالثالث وشاهده. وقد قوّاه الترمذي والحاكم والذهبي. 

0010 (صحيح). رواه: الطيالسي (079». وأبن أبي شيبة (797575)» وأحمد 57/١(‏ و57)» وعبد بن 
حميد (240- منتخب)» والبخاري في «الأدب المفرد» ».)11١(‏ وأبن ماجه (5"- الدعاء» ١5‏ ما يدعو إذا 
أصبح وأمسى » 205 وأبو داوود (الموضع السابقء ”/ 5088/1545 و205084» والترمذي 
(- الدعوات. ١١‏ الدعاء إذا أصبح وأمسى» 5 288/576). وعبدالله بن أحمد (١/97)»؛‏ والبرّار 
لاه والنسائي ذ فى «السنئن الكبرى» (9857 و9858 و9855 و8/ا١١٠‏ ) و«اليوم والليلة» ١١(‏ و8م:"؟), 
والطحاوي ذ في «المشكل) (7/5 ١/١‏ و”/ا١),‏ وأبن حبان (7هم و48575). والطبراني في «الدعاء» ,)5١1/(‏ 
وأبن السني (44) والحاكم (١/5١1ه)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ ”57)» والبغوي .)١77(‏ والضياء ع في 
«المختارة») :4)١1*3 ٠.4/87 /١(‏ من طريقين ؟ » عن أبان بن عثمان» عن أبيه . . . به . 

وكلتا الطريقين قويتان» والحديث صحيح بهماء وقد قواه الترمذي والدارقطني والحاكم والبغوري 
والضياء والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني وشاكر والألباني. 

(؟) (حسن بشواهده). وقد جاء عن النبى يَلْةِ مرسلاٌ وموصولاً من أوجه : 


وظائف شهر صفر ١0‏ 
وحَرجَهُ الك ائطوئ ؛ راط : «البَمْنْ حسنٌ الحلّق00" . 

* وفي الجملة؛ فلا شوم إلا المعاصي والذُّنوبُ؛ فإنّها تُسْخط اللة» فإذا سَخْط 
اللهُ على عبده؛ شّقيَ في الدّنيا والآخرة» كما أَنّهُ إذا رَضيَ عن عبده سَعِدَ في الذّنيا 


والاخع 


قال بعض الصّالحينَ» وقد شكي إليه بلاءٌ وَقَمّ في النّاسء فقالَ: ما أرَى ما أنثم 
فيه إلا بشؤم الذنوب . 


وقالَ أبو حازم : كل ما شعْلَكَ عن الله من أهلٍ أو ولد أو مال فهو عليك شوم . 


- * فرواه: أحمد (5/ 85)» والخرائطى فى «المساوى» (5؟ و7). والطبراني في «الأوسط» (/اه”7غ) 
و«الشاميّين» »)١577(‏ وأبن عديّ (؟/ 0 5 في «الحلية» (5/ 423١7‏ والقضاعي في «الشهاب» 
(7195)؛ من طرق» عن أبي بكر بن أبي مريمء عن حبيب بن عبيد (وقال أبن عديّ: ضمرة بن حبيب)» عن 
عائشة... رفعته. وهذا سند ضعيف فيه علتان: أشار إلى الأولى أبو نعيم بقوله: «تفرّد به أبو بكر»). قال 
الهيثئمي (78/8): «وهو ضعيف». قلت: انوع عند البخاري الي لتر 111111 قال عبدالله» عن 
معاوية» عن حبيب بن عبيد» عن عائشة. . . رفعته بهذا اللفظ . وعبدالله هو كاتب الليث فيه ضعف. لكنّ 
تتابعته أذادتنا؟ أن العنوات هاغنا زكر حعيت»:وأن ذكز ضفر ين تخليطلات أبن أبي مريمء وأن الصواب في 
المتن ذكر الشؤم و«اليمن» رواية بالمعنى من تخليطات أبن أبي مريم» وأندأند أبي مريم بريء من عهدة 
الحديث وإعلاله به لا يستقيم . والعلة الثانية : أن تزؤانة حمسن عن عائقة ئنشة مرسلة. 

ورواه: أبو نعيم ( © والخطيب في «التاريخ) (/777)؛ من طريق عبدالله بن إبراهيم ‏ 
الغفاري» ثنا جابر بن سليم» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمّد بن إبراهيم» عن عائشة. . . رفعته. 
والغفاريٌ متهم متروك لا تسوى متابعته فلسًا. 

* ورواه أبن وهب في «الجامع) (188) من طريق قوية» عن زيل ؛ بن الأخنس الكعبي» ؛ عن سعيد بن 
المسيّب» عن النبيّ كَلل. . . بنحوه. وزيد وثقه آبن حبّان وروى عنه ثقتان» فالسند مرسل صالح . 

* ورواه: السهمي في «جرجان» (ص9؟١١/‏ رقم »)١7‏ والطبراني في «الأوسط) (؟ كلاه و8899), 
والدارقطني في «الأفراد», والأصبهاني فى «الترغيب» »)١١965(‏ والرافعى فى «التدوين» (١/77١9؟)؛؟‏ من 
حديث جابر بن عبدالله يسند واه. ١‏ 0 

ورواه أبن شاهين في «ثلائة مجالس من الأماني» (197- الضعيفة) من حديث أبن عمر يسند وأه. 

وله شاهد واه من حديث رافع بن مكيث تقدّم انقا (ص189). 

وأخلص من هذا إلى أن أجتماع حديث عائشة مع مرسل آبن المسيّب يشدّ هذا المتن ويفيد أن له أصلاً 
عن النبي يككء وأمًا الموصولات الأخيرة؛ فواهية دون حذ الاعتبار. وقد ضعف الألباني يرحمه الله هذا 
المتن» ولعله لو وقف على طريق البخاري في «التاريخ» لكان له موقف آخر. والله أعلى وأعلم . 

. (منكر بهذا اللفظ). تقدّم لك آنفا أنه من تخليطات أبن أبي مريم التي لم يتابع عليها‎ )١( 


١45‏ وظائف شهر صفر 


وقد قيل : 
فلا كان مايِلْهِي عَنِ الله إِنَّهُ فيد وتؤنق إلبة لمتسهوة 
فَالشُوْمٌ في | لحقيقة هوّ المعصية» واليمنٌ [هوً] طاعةٌ الله وتقواهٌ» كما قيلَ : 
[ذراحاذيا الى طحاعية الل .سبي ارا فيسنارة تسيو 
والعدوى التي تهلك من قارَبَها هي المعاصي., فمَّن قارَبّها وخالطها وأصّرً عليها؛ 
هَلكَء وكذلك مخالطة أهلٍ المعاصي ومن يُحَسّنُ المعاصي وَيُرَيُها ويذعو إليها من 
0 لوي ري 
يح حلى يولك في المعصية. 
وفي الحديث: 'يُحْشرٌ المرء على دين خليله. لظ أحدكم م مَن يُخاللٌ200. 
وفي حديث آخرّ: ١لا‏ تَصْحَبْ إل مؤمنًا ولا يَأكلٌ طَعامَكٌ إِلاّ تقيخ»!". 


: (حسن). وقد جاء من حديث أبى هريرة وسهل‎ )1١( 

فرواه: الطيالسي (577؟): وإسحاق (1/ 701/01), وأحمد (1/ 807 و4)774 وعبد بن حميد 
(* » وأبو داوود (5 الأدب. ١9‏ من يؤمر أن يجالس» 7/ 576/ 5877)» والترمذي (/ا- الزهدء 
6 بابء» 77/8/589/5). وأبن عديّ (”/ 5/ا١٠)»‏ وأبن ل في «الإبانة؛ (7054 و707). والحاكم 
.)0307١0(‏ والقضاعي في «الشهاب» ١417/(‏ و84١)2,‏ والبيهقي في «الشعب» (4475 و94737)» والخطيب في 
«التاريخ» 2)١١6/5(‏ والذهبي في «النبلاء» ١897/8(‏ و157)؛ من طريق زهير بن محمدء ثني موسى بن 
وردان» عن أبي هريرة. .. رفعه. وهذا سند قوىّ» رواية العقدي وأبن مهدي عن زهير مستقيمة وهذا منهاء 
وقد تابعه أبن لهيعة عند أبن بطّة (806). وموسى بن وردان لا بأس بحديثه . 

ورواه: أبن بطة (751). والحاكم 2)١91/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (*/ »)١15‏ والبيهقي في 
«الشعب» (9578)؛ من طريقين واهيتين» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة... رفعه. صحّححه الحاكم 
< والذهبي وأعله العسقلاني بضعيف ومجهول . قلت: وفي الطريق الأخرى مجهول أيضا 

ورواه: القضاعي (/ا١5)),‏ ولخي اي الوا 101 1 من طريق 5070 النخعي ) 
عن أبي حازم» عن سهل . . . رفعه . والنخعي هذا هو أبو داوود» كذاب . 

فحديث سهل لا يصلح لصالحة». وطريق أب هريرة الثانية واهية. فالمعوّل في تحسين هذا الحديث 
على الطريق الأولى» وإلى تقويته أنفصل الترمذي والحاكم والنووي والذهبي والألباني . 

,)38/9( (حسن). رواه: أبن المبارك في «الزهد» (555). والطيالسي (7١؟77). وأحمد‎ )١( 
من يؤمر أن يجالس» ؟7/ 7/778 18737)» والترمذي‎ ١9 وأبو داوود (705 الأدب.‎ 22٠١” /7( والدارمي‎ 
- وأبن حبان (504 وهمه‎ .)١7١0( وأبو يعلى‎ .)27190/5٠١/54 الزهدء 50 صحبة المؤمن»‎ 0 


وظائف شهر صفر 


وما يُرُوى لعَليٌ بن أبي طالب رَضِيّ الله عنة : 


لفللا تَصحَبْ أخا اجيس 
وَلل ب الث لميِيْء 
وااتاعييبي للسيين الللبييسي 


والسسيسيياك ليميا 
كتسيدا حيصسير اينياء 
ل كك 2 
ال ال 0 


فالعاصي مشؤومٌ على نفسه وعلى غيره؛ فَإِنَّهُ لا يَؤْمَنْ أن يَنْزِلَ عليه عذابٌ فيَعَمَ 
3 مر فالبعد عنه متعيّن» فإذا كَثْنَ الكَبَثُ هَلَكَ 


يي ال 


وكذلكَ أماكنٌ المعاصي وعقوباتها يَتَعَيّنُ البعدٌ عنه''' والهربٌ منها خشية نزول 
العذاب» كما قال التي يكل لأصحابه لما مَوَّ على ديار ثمود بالحجْر : فلآ تتعلرا على 
كؤلاء المعذبيق 4 إل أن تكونوا باكين #خشية أن يضييكة نا أضابهب)0؟ 

ولكانات الاي فر ينه شعي ون بي زسر ال ونان العازم عل !و1 313ل 
لهُ: نعم أيه أن يشل من قري السُوءِ إلى القرية الصّالحةء فأذْرَكهُ الموثٌ بيتهماء 
فأختصّمَ فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب» فأؤحى الله إليهم : أن قيسوا بيتهها؛ 
فإلى أيّهما كانَ أقرب فألْحقوهُ بهاء فَوَجَدوءٌ إلى القرية الصّالحة أقرب برمية حجرء 


له /خ15/ . 


هجران أماكن المعصية وإخوانها من جملة الهجرة المأمور بها؛ فإنَ المهاجر م 


-> و 5 والطبراني ف 


فى «الأوسط» ٠(‏ 2 والحاكم »)0١78/5(‏ والبيهقي : 


فى «الشغعب» (7/85؟8 


و”9787)., والبغري (585”)؛ كلو قن حر ان نرت 0 الطبراني فعن أبن لهيعة. عن ماله بين خيلا عن 
فكلا الوجهين حسن . وقد حسّنه الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والألباني وصححه الحاكم والذهبي. 
000 في خ : ايتعين البعد منها»). والأولى ما أثبته من م ون وط. 
03( رواه: البخاري (8 الصلاةء 657 الصلاة في مواضع الخسفبء ٠/١‏ شل9ه/17398)ء ومسلم (6075 
الزهدء ١‏ لا تدخلوا مساكن الذين ظلمواء 5/ 798٠/7786‏ و7981)؛ من حديث أبن عمر . 


١8‏ وظائف شهر «١‏ مفر 


هَجَرَ ما نهى الله عنة . 

قال اهم بن أدهم : مَنْ أراد الْتَّوَبةَ ؛ ليَخْرْج من المظالمء ولَيَدَعْ مخالطة من 
كان يُخَالطةٌ وإلاّ؛ لم يتل ما يريد. 

أَحْدَّروا الذّنوت؛ فإنّها مشؤومة؛ عواقيُها ذميمة» وعقوبائها أليمة» والقلوث 
. المحبّة لها سقيمة: والتّمُوسنُ المائلة إليها غيرٌ مستقيمة» والسَّلامةٌ منها غنيمة» والعافية 
منها ليس لها قيمة» والبليّة بها - لا سيّما بعد نزول الشَّيبِ ‏ داهيةٌ عظيمة . 
ماهَّلاك اللّموس إلا المعاصي فالتكنة اننا وجاك لا تتدرويتف: 

ايا من ضاع قَلية! نه في مجلس الذّكرء عسى أن جه كرس 0 
ا ا 

بال الذكرٍ عا رشعانات '" الذذنوب ذاو فيها أمراض القلوب كما تُداوى 
عراش الأبدان في مارستانات الدّنياء ونزهٌ لقلوب المؤمنينَ تَتَترّهُ فيهل[1 7" بسماع 
كلام الحكمة كما ته أبصارٌ أهل الدّنيا في رياضها وبساتينها. 

مجلسّنا هذا حضرة في روضة الخشوع. طعامنا فيه الجوع . وشرابنا فيه الدُموع 
ونُقَلَنا" هذا الكلامٌ المسموع. ا أَعْيَتْ جالينوسٌ وبختيشوع» نَسْقي 
فيه دِرْياقَ الذّنُوبٍ وفاروقٌ المعاصي”' فمّن شَرِبَ لم يَكُنْ لهُ إلى المعصية رجوع» كم 
أفاق فيه من المعصية مصروع.ء وبَرِىٌ فيه من الهوى ملسوعء ووَصّلَ فيه إلى الله 
مقطوع» ما عييّهُ إل أنَّ الطبيت الذي لهُ لو كانّ يَسْتَعْملُ ما يَصِفُ للئّاس لكان إلى قوله 
المرجوع . يا ضيعة العمر إن نجا السَامع وَهَلَكَ المسموع! ركم الي نوم 


() المارستان: المستشفى بلغتنا اليوم . 

() زيادة يقتضيها السياق ليست في خ وم ون. 

(©) النقل : ما يؤكل بعد الطعام على سبيل التسلية كالفواكه والحلويات والمكسّرات. 

69 درياق الذنوب : دواؤهاء كالترياق. فاروق المعاصي : ما يفرّق بين المرء وبين المعصية . 


وظائف شهر صفر 


١0 


التّابعٌ وأَنْقَطمَ المتبوع ! 

اش لكر النَاسََ بابي 
يا أيُّها الرَّجل المُقَوُمُ غَيْرَهُ 
فأبْدَاً ببَقْسِك فأنهّها عَنْ غَيّها 
هناك يُعَِلْ ما تقول وَيُقَتَدى 

غيرة : 

1 لنّسادي فها ندا ءا مده 
بدا يما شِنْتَ مِنْ فل تُسَرُ به 


و 


توبوا إلى الله فيه من 2-6 


34 ثه عله م ء- 
لياح ينج يات يات 


طبيتٌ يداوي 06 وهو 0 


شهر به الفؤْز وَالتَوْفيقَ رَالظم لخ 
يوم معاد فقي لكيه بت : 


. هذا البيت لا علاقة له بما يليه ؛ لأنه من البحر الطويل وما يليه من الكامل‎ )١( 
زدلي سام ا اتصف الدواء لذي المقام ليستفي» داع ألم به وأنت سقيم؟» وهو لاحق‎ 6 
بهذة الأبيات حقيقة» كن الظاهر أنه هيا هن إضافة النساخ. ولذلك لم يشر إليه بعلامة إلحاق» ولا ساقته سائر‎ 


الأضبول الحماتة. 


٠‏ .”* وظائف شهر رمع الأوّل 


وظائف شهر ربيع الأول 


1١ 
ءءء‎ 


ِل على مجالسسٌ : 


المجلس الأول في ذكر مولد النبي َل 
عوج الإما أحْمَدُ بن حديٍ: العِرْباضٍ بن سارية السُلّمِيّ رَضِيَ اللهُ عنةُ» عن 
التي يِه ؛ قال : ني عند الله في أمّ الكتابٍ لخاتمٌ الَو إن آَم مَ لمُنْجَدِلٌ في طينته . 


واف 2 بتأويلٍ ذلك : اوة أبي إبراهيم ‏ للامداتة ورؤيا أني التي 


مع ه عو 7< 7 


رَأثْ أنَهُ خرّجّ منها نور أضاءَث لهُ قصورٌ السام وكدلك أشهات: الي 110 


١717 /4( وأحمد‎ »)١59/1( (صحيح بشواهده إلآ ذكر أُمّهات النبيّين فضعيف). رواه: أبن سعد‎ )١( 
والبخاري في «التاريخ) (08/5) و«الصغير) ف" والفمسوي (0؟/ هع )2 وأبن أب عاصم في‎ ,.)١؟8و‎ 
ا و685٠5”5), وآبن حبان‎ ١ و" وملا‎ ٠ والبزار (5756_ كشف))» وأبن جرير (ك/اء؟ ولا/ا‎ ,)5٠9( «(السئة»‎ 
/00 والحاكم‎ ,))451١( والاجرّي‎ .)١5660( وفى «الشاميين»‎ )08 ١-04 /507/1١4( والطبرانى‎ .)54-0( 
ولم2‎ 8١ /١( والبيهقى فى «الدلائل؛‎ »)5٠ /5( و5090), وأبو نعيم في «الدلائل») (9 و١٠١٠) و«الحلية»‎ 24 
الس سوا و اويا ا ا ل‎ 
9 07 ا أولاها: ميد اده ا لف فأسقط‎ 
معاوية. قال البيهقي : اقصر أبو بكر بإستاده» . قليف هذا ممكن» وغيره كا متك وهو العلة الثانية, فإن‎ 
ا 000 فلعله دلّسه لأبي بكر ويسعيكلك أعل الهيئمي الحديث . والعلة الثالثة : : أن‎ 
في عبدالأعلى جهالة ما . وعليه؛؟ فالقلب لا يطمئنّ لتقوية هذا السند.‎ 

لكن يشهد للقطعة الأولى حديثا أبي هريرة وميسرة الفجرء وسيأتي تفصيل الكلام فيهما قريبًا. 

ويشهد للقطعة الثانية حديث أبي أمامة الآتي قريبًا مع شواهده . 

ينهد لوو ند كه انور ير افا توه أ حر ,موص له دورط رهللة ساق تقمة ل القول اق يمه فون 

وقد قوّى حديث العرباض أبن حبّان والحاكم والذهبي والهيثمي والآلباني. 


وظائف شهر ربيع الأوّل ا 


وخجَة ليام وقالَ: صحيحٌ الإسناد. وقد رُويَ معناه من حديث أبي أمامة ة الباهلة'' 


ومو وجوه أ مرشلة. 

© المقصودٌ من هذا الحديث أن نبوّة الي كك كات مذكورة معروفة من قبل أن 
يَخْلْقَهُ الله ويُخْرِجَهُ إلى دار الدّنيا حبّاء وأنَذْلكَ كان مكتويا في م الكتابٍ من قبل نف 
الو في ادم علي اللام. 


أمُ الكتاب باللوح المحفوظ وبالذّكر في قوله تعالى : : #يَمُحو الله ما يَشاء 
يت ول عنْدَهُ أُ الكتاب» [الرعد : 9 ]. 


وعن أبن عبّاس نه َألَ كبا عن أ الكتاب. فقال: عَلمَ اللهُ ما هوّ خالق وما 
تخلقة غاملون ع قال اعلخه : كن كتابّاء فكان كتايًا . 


سر 
دس 


ولا ريب أنَّ علمَ الله قديحٌ أزليع لم يَرَلْ عالمًا بما يُحْدنهُ لهُ من مخلوقاته» ثم نه 
تعالى كنب ذلك في كتاب عندَهُ قبلَ خلتٍ السّماوات والأرض»ء كما قال تعالى : «ما 
أصاب منْ مُصيبّة في الأض ولا في أَنْمُسِكُمْ إلا في كتاب من قَبْلٍ أنْ تَبْرأها إنَّ ذْلِكَ 
على الله يَسِيرْ# [الحديد: ؟١؟].‏ 

وفي (صحيح البُخَاريٌ'' عن : عمْران بن حصَّيْن عن الب د قالَّ: «كان 
لله ولا شيء قبل وكانّ عرشةُ على الماوء كب في الذّكر كل شيءء ثم خَلَوَ 


)١(‏ (صحيح بشواهده). رواه: الطيالسي (0٠5١١)»ء‏ وأبن سعد ٠١7/١(‏ و594١)ء‏ وأبن الجعد 
(7007). وأحمد (5/ 557). والحارث (671 الهيثمي)»؛ والروياني (21350). والطبراني 4 ه/ا١1/‏ 
24) وفي «الشاميّين» 2.)١085(‏ وأبن عدي (5/ هه١5).,‏ واللالكائي في «الاعتقاد» (4 ٠‏ © والبيهقي في 
«الدلائل» (10؟© من طريق فرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر » عن أبن أمامة ؛ أنه يكيدٍ قال : أنا (دعوة أب 
إبراهيم . . ٠.‏ قصور الشام» . قال الهيثمي (8/ 0؟77): الإسناده حسن»2» وأقرّه الألباني . قلت : فرج لا يستحق أن 
يحسن له لك ووانة عن الشاميين أمثل » وهذا منهاء فهو صالح في الشواهد. 

وله شاهد عند: أبن إسحاق (ص78؟/ نصسّ*”, /١‏ 797 و07٠7‏ أبن هشام)ء والطبري في «التفسير» 
)75١1/0(‏ و«التاريخ» »)558/١(‏ والحاكم (؟/ 2)66١‏ والبيهقي في (الدلائل» /١(‏ 87)؟ من طريق قوية» عن 
خالد بن معدان» عن جماعة من الصحابة. . . رفعوه. . وقوّاه الحاكم والذهبي وأبن كثير والألباني . 

وله شاهد أخخر من حديث عبادة بن الصامت عند أبن عساكر بسند ضعيف . 

(0) (9ه_الخلقء ١‏ وهو الذي يبدأ الخلق» .)3١1917/5857/5‏ 


١‏ وظائف شهر ربيع الأوّل 


السّماوات والأرض». 
وفي ا(صحيح مُسْلم)”'' عن : عَبّْدالله بن عَمْرِو بن العاصء عن النَِّيّ يلِِ؛ قال : 
اذ الله كتج مغادير الخلائق قبن أن يَخْلْنّ الكماوات:والآرص بحمين السملة 
وكان عرعا عل لاد 

ومن جملة ما كتبَهُ في هذا الذّكرٍ - وه وَّأمٌ الكتاب ‏ أنَّ مُحَمّدَا خاتم لين ومن 
حينئلٍ أنْتََْتِ المخلوقاث من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة» وهوّ نوٌ من أنواع الوجود 
اللخارجي . ْ ْ 

ولهذا قال سَعيدٌ بِنُ راشد: سَأْلْتُ عَطاءً: هل كان لني بل نيبًا قبلَ أنْ يُخْآَدَ2"0؟ 
قالٌ: إي واللهء وقبل أن تُخلق الذّنيا بألفي عام. حَرّجَهُ أبو بكر الْآجَريُ في كتاب 
(الشريةةة. وعطاء الطاف* أنَهُ الخراسانيٌ . وهذا إشارء» إلى ما ذَكرْناة من كتابة نبوّته 
في أمٌ الكتاب عند تقدير المقادير . ظ 

© وقولة يلِْ /خ١//‏ في هذا الحديث (إنَّي عندَ الله في أمٌ الكتاب لَخاتمُ انين 
آَم لَمُنْجَدِلٌ في طينته» ليس المرادُ به - وال أعلمٌ ‏ أَنّهُ حينئذٍ كُتب في أ الكتاب 
ختمٌة للَيّينَ» وإنّما المراد الإخبارٌ عن كون ذُلكَ مكتوبًا في أمٌ الكتاب في تلك الحال 
قبل نفخ الرُوح في دَمَّ» وهو أوَلَ ما خُلِقَ من التّوع الإنساني . 

وجاءً في أحاديتٌ أخرَ أنَّهُ في تلكَ الحال وَجَبّتْ له الُوَة؟». وهذه مرتبةٌ ثالثدٌ: 
وهيّ أنتقالة من مرتبة العلم والكتابة إلى مرتبة الوجود العينيٌ الخارجي ؛ فإنَّهُ كله 
أَسْتْخْرِجّ حينئذ من ظهر أدَمَ ونْبَىّ. فصارَث نبوَّتَهُ موجودة في الخارج بعد كونها كانت 
مكتوبة مقدّرةٌ في أَمّ الكتاب . ْ 


عر 


8 2 7 ره سه سر .0 ٍ. 3 [ ا سه‎ ٠. 
فهمى حديث ميسرة الفجر قلتّ: يا رسول الله! متى كنت ناا قال : (وادم بين‎ 


وإن 


.2)0 حجاج آدم وموسى»‎ ١ (45_القدرء‎ )١( 
. في خ : «قبل أن يخلق الخلق»! والصواب ما أثبته من م ون وط‎ 00 
. في مم : «وهو إشارة»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )( 

(4) سيأتي شيء من هذه الأحاديث قريبًا. 


واه م 


الوح والجسد6"'“. خرَّجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ والحاكمٌ. قالَ الإمامٌ أَحَمَدٌ في رواية مُهَنَى : 
وبعضهم يَرويه : متى كيَبْتَ نبيًا؟ من الكتابة. فإنْ صَّحََتْ هذه الرواية؛ حُمِلَتْ مم 
حديث العِرْباضٍ على وجوب نبوّته وثبوتها وظهورها في الخارج؛ فإِنَّ الكتابةَ إنَّما 
تَسْتَعْمَلٌ فيما هوّ واجبٌ: إمَا شرعًا كقوله تعالى : «كُتب عَلَيْكُمٌ الصّيامُ4 [البقرة: 
]ل أو قدرًا كقوله تال و ا ي # [المجادلة: ١؟].‏ 


وفي حديث: أبي هريرَة) عن النَّبِنَ كل 2 نهم قالوا: يا رسول الله! متى وَجَبَتْ 
لك التّوَة؟ قال : (وادمٌ , بين اوح والجسلدة”"©. م جَه التَرْمِذْييٌ وحَسَّنَهُ (وفي نسخة 


60 (صحيح). يرويه عبدالله بن شقيق وأختلف عليه فيه : 

فرواه: أبن سعد (09/1). وأحمد (09/50)» والبخاري في «التاريخ» (0/ 07"7/5. وآأبن أبي عاصم 
7 «السئة») »))8١١(‏ والبغوي (6/ 57١‏ إصابة)» وآبن قانع (9/0؟1/ )ل وأبن السكن (7/ 517١‏ 
إصابة)» والطبرانيى /5١(‏ 872/9607 و4)875 والاجرّي» وأبن عدي »)١587/5(‏ والسهمي (ص2)795 
وأبو نعيم في «الحلية» (47/9. »)١57/7‏ والبيهقي في «الدلائل» (84/1: :»)١١4/7‏ والرافعي في 
«التدوين» (55/7؟2»)7 وأبن الأثير في «الغابة» »)7١5/5(‏ والذهبي في «النبلاء» (7/ 5385 501/11)؛ من 
طرق قويّة» عن بديل بن ميسرة» عن عبدالله بن شقيق» عن ميسرة الفجر. . . رفعه. وهذا سند صحيح لكن 
رواه أبن قانع (؟/091/1717) من طريق ضعيفة» عن بديل» عن عبدالله» عن أبن أبي الجدعاء. . . رفعه. 
فهذه الطريق لا تقوم للطرق الصحيحة السابقة» والمحفوظ عن بديل حديث ميسرة الفجر . 

ورواه: أبن أبي شيبة (؟759051). وأبن سعد »)١58/١(‏ وأبن أبي عاصم في «السئة» .)41١1١(‏ 
والروياني (1؟95١)2‏ والضياء في «المختارة» (9/ ١77/١57‏ و5؟7١),‏ والمزي في «التهذيب» (١590/1””)ء‏ 
عن طرق عق كلد الخ انيدم عتدائلة ون كنقيق 4( قال سر قام أب فقا" يا وسو الهم رد :فلاكره مريلة: 
وقال مرّة: عن أبن أبي الجدعاء مرفوعاء وقال مرّة: قال رجل فذكره سوسا فالوعف ةل لوسك عت 
والثاني قويّ بمجموع طرقه» والثالث جاء من أكثر من وجه صحيح» لكن مدحابة مره وأولى ما يفسّر به هذا 
المبهم أنه أبن أبي الجدعاء كما في الوجه الثاني . 

فالمحفوظ عن بديل أن هذا الحديث لميسرة الفجرء والمحفوظ عن لاا لابن أبي جدعاء. 
وكلاهما ثقة لا يمكن رد روايته بغير حجة . فإمّا أن يقال: ميسرة الفجر لقب لابن أبي جدعاء والرجلان واحد. 
وهذا وجيه له ما يؤيّده.» وقد ذهب جماعة من أهل العلم إليه. وإمّا أن يقال: لابن شقيق في هذا الحديث 
كان سشمعة هما أو نقال* ترذة أن كتقى هناءيئ يهاب والحديث صحيح على كل حال. والتردد 
بين صحابيّين لا يضر وقد قوّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

ف (صحيح). رواه: الترمذي ١ ٠(‏ المناقب» ١‏ فضله يلي 5/ 86ه5/ 57209). وأ بن حبّان في 
«الثقات» .)17//١(‏ والاجرّي في «الشريعة» (909 و١95)»‏ والحاكم 2.)25094/١(‏ واللالكائي في فى «أصول 
الاعتقاد» »)١5٠07(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (8) و«أخبار أصبهان» (2»)5577/7 والبيهقي في «الدلائل» - 


١‏ ظ وظائف شهر ربيع الأوّل 


صححة ) , وخرجة الحاكم . 


وتوف أل سند وو رواب عا لقنت ربعن الاق يقال قال بر 1 


علد : مت 1 سَتَنِْئْتَ؟ قال : «(وادَمٌ بِينَ الوح واللجسدء حين حدمي الميغاق»277. وهذه 


الذواءت تذل سلي أنه هُ [يله] حينئذ أَسْتُخْرجَ من ظهر آَدَمَّ ونْبّنّ وأخدّ ميثاقة فِيُحتَمَلٌ أن 
يكونَ ذلك دليلاً على أنَّ أستخراج ذْريّة آدَمَ من ظهره وأخدّ الميثاق منهُم كان قبل نفخ 
روح في 0651" . ْ 

وقد رُويَ هذا عن سَلْمانَ الفارسيٌ وغيره من السّلف . 

وتستد ل له أبها بظاهر قوله تعالى : #وَلقَدْ خَلَقَناكمْ 3 0 قَلْنا 
للمّلائكة أَسْجُدوا لادَم* [الأعراف: ١١]؛‏ على ما فِسَّرَهُ به مُجاهدٌ وغيرة؛ 8 المراد 
إخراج ذََيّة أدمَ من ظهره قبل أمر الملائكة بالشجود له 

ولكنّ أكثر السّلفٍ على أنَّ أستخراج ذريّة آدَمَ منةُ كانَ بعد نفخ الرُوح فيه وعلى 


ع في 


هذا تَدُلٌَ أكثرُ الأحاديث؛ فيُحْتَمَلَ على هذا أن يكون مُحَمَدُ مك3 كد حمل بامسخراعة ين 
ظهر ادم قبل نفخ الرّوح فيه؛ فإِن مُحَمَدَا يَكِةِ هوَ المقصود من خلتي النّوع 


0/0 ), والخطيب في «التاريخ 0 ه/ الى ١٠/5ة١)؛‏ من طرق» عن الوليد بن مسلم. 
ثنا الأوزاعي» ثني يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. . . رفعه . 

قال الترمذي: عار او الا يبي 59077 قلت : صرح 
الوليد بالسماع ويك اده نقات معزو زون بروانة الجتهم عن الاجنه وقد صحححه الألباني . 

)١(‏ (ضعيف جدًا). يرويه جابر الجعفيَّ وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: أبن سعد 
)١148/١(‏ من طريق الفضل بن دكين» أنا إسرائيل بن يونس. عن جابرء عن الشعبيّ... مرسلا. وروى 
الثاني : البزّار (55؟7 كشيف)ء تبلل 011 (180١5)؛‏ من طريق 
نصر بن مزاحمء ثنا قيس بن الربيع» عن جابر» عن الشعبيّ» عن أبن عِبّاس . . 

رفنخ الن أن الوجه الأوّل المرسل هو الراجح هنا لأنه من رواية 8 0 بخلاف الوجه 
الثاني الذي رواه نصر المتروك عن قيس الذي كان يلقن. فالجادّة هاهنا الإرسال. والحديث ساقط على إرساله 
لأن جابرًا الجعفيّ نفسه ساقط في حدّ الترك . 

(5) سيعان الذذا لو كان | الحدوت سيسية نا اذل كان :5 للك تكرت هود اوضنا قا 16 يفت وقد 
شخ :ها يدل على خلافة: من أنهاتعالن التغرع من ادح درك اكه عرضه خليه فاخثاز يمين رياب وكلنا ريغال 
يمين مبارك ‏ ثم أعطى أبنه داوود من عمره أربعين. . . إلخ الحديث الصحيح المشهور. وأنظر للاستزادة : 
«قصص الأنبياء» (ص”9 ط . أبن خزيمة). 


وظائف شهر ربيع الأوّل م ٠‏ ” 


الماك كما وواسطة عقدهء فلا يَبْعْدُ أنْ ييكونٌ أخرجَ من ظهر 
دم عند خلقه قبل : نفخ الرُوح فيه" 

وقد رُويَ أنَّ آدمَ عليه السّلامْ رَأى آسمَ 6 ُحَمَد يكل مكتوبًا على العرش : وآذناللة 
عَزَّ وجَلَّ قال لادَمَ: لولا مُحَمَّدٌ ما خَلقَئُكَ”؟'. وقد + اوعس ب سوس 
فيكون حينئذٍ من حينَ صُوْرَ آدمْ طيئا أنشُخْرجَ منة مُحَمَد كله وذ زو اند ينه المينان 
اخ //"١‏ أ إى طهر لحز ف وف عروجه اذ فل عدجا فيو 


مر 


ويشيد لذلك ما روي عن قَتَادة ؛ 9 نكي د قال : ١كنْتٌ‏ أَوَلَ اليد فى | 
وآخرّهّم في البعث)"''. وفي رواية: «أوَلَ الئاس في الخلق». خرّجة أبن سَعْد 00 


)١(‏ فيه والله نظرء وقد قال تعالى: #لا تغلو في دينكم غير الحق». وقال يل : «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم»» ولا يأمن من قال بهذا القول أن يناله قسط من تلك الاية وهذا الحديث! وما 
خلق الله الخلق إلا ليعبدوه ويوحّدوه ويسجدوا له ويسبّحوه! ومحمّد ككلِْ؛ فوالله إِنّه لصفوة الخلق وسيّد ولد 
آدم وخليل الرحمن وصاحب الشفاعة العظمى المشهود له بعلرٌ الشان» ومقامه في الدنيا والاخرة أعلى وأرفع 
من أن يحتاج إلى تشقيقات الصوفيّة التي ما أنزل الله بها من سلطان . 

(1) في خ: «عينه وخاصته»» والصواب ما أثبته من م ون وط . 

(7) لو صمح الحديث ؛ لكان هذا التأويل لا يخلو من نظر! فكيف والحديث ساقط؟ ! 

(:) (موضوع). رواه: الطبراني في «الأوسط» (75948) و«الصغير» (445)» والحاكم (؟2)518/5, 
والبيهقي في «الدلائل» (0/ 588)» وأبن عساكر (/477/1)؟ من طريقين واهيتين» عن عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» [عن عمر]. . 

قال الهيثمي (507/8) عن سند الطبراني: «وفيه من لم أعرفهم». وقال الذهبي عن سند الحاكم : 
«رواه عبدالله بن مسلم الفهري ولا أدري من ذا» . وعبدالرحمن بن زيد واه. فهؤلاء جماعة مجاهيل» تفرّدوا 
مكو مكر ابتتد وه لاجد الفحناءاء ,و اذلف امن قيع الإبتلم هذا تييع وفتذنه التيوقن زان كير وأبطله 
الذهبي والعسقلاني» وقال الذهبي مرّة والألباني: «موضوع». 

(0) فتأمّل ما في وصف «المستدرك» ب «الصحيح» من البعد عن الصواب . 

(؟) (منكر). يرويه قتادة» وأختلف عليه فيه متنا وسندا : 

فرواه: أبن سعد »)١594/١(‏ وأبن جرير (78707)؛ من طريقين قويتين» عن أبن أبي عروبة» عن 
قتادة؛ قال: وذكر لنا أنه يَكِِ كان يقول. . . فذكره. وهذا مرسل قويّ . 

* ورواه: أبن أبي شيبة 717/57 و74771) من طريق قويّة» عن أبن أبي عروبة» عن قتادة؛ قال: 
كان يَكلِ إذا قرأ «وإذا أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح» يقول: «بدىّ بي في الخير» وكنت آخرهم في 
البعث». وهذا قويّ أيضاء وهو أدقّ من الأوّل ومفسّر له. 

* ورواه: أبن سعد في «الطبقات» »)١54/١(‏ وأبن جرير في «التفسير» (787207)؛ من طريق أبي - 


وحََرّجَهُ الطبرانِيئ”'' من رواية 0 م عن أبي هْرَيْرَة مرفوعًا. والمرسل أشبة. 


وفي رواية عن قتادّة مرسلة: ثم تلا: #وإذ أحَذْنا من النَّبِيّينَ ميثاقهم وَمِنْكَ وَمنْ 
نوح وَإِبْراهِيمَ وَموسى وَعيسى أبن 0 [الأحزاب: 0137 فَبَدَأ به قبل نوح الذي هوّ 


و 


اول السل» ١‏ 

فمُحَمَّدٌ كلل ا بعثًا ؛ الزن اقفر ون ظير اك نا 
ا عيدَ إلى ظهره''. 

ولا يُقال: فقد حُلِقَ آم قله لآم كان حي موانا لا روح فبه ومُحمَة كه 


كان نحنًا حير محر 0 0 كاف في وَل النََّيينَ خلقًا واخرهم بعثاء فهو 


خاتم د بأعتبار أن زفانة تأخرَ ين لي فهه | فهو المُقَفَر والعاقبٌ ل جاء عقت الأنبياء 
يقْفُوهٌم. قال تَعالى: «إما كانّ مُحَمَدٌ أبا أحَدِ مِنْ رِجَالكمْ وَلكَنْ رَسولَ الله وات 

النَيّينَ* [الأحزاب: .]5٠‏ 
وفي 2 ط 0 عن جابرء عن المَبِئّ عد ؛ ل ملي ومثل الأنبياء كمّثل 


- هلال» عن قتادة ... أرسله مرّة ووقفه مرة. 

* ورواه: الحسن بن سفيان (الأحزاب ١‏ الدرّ)ء وأ بن أبي حاتم (الأحزاب: لب أبن كثير)» وآبن 
مردويه (الأحزاب " الدرٌّ)ء والثعلبي في «تفسيره» (571- ضعيفة)» وأبن لال» وتمّام في «الفوائد» »)١749(‏ 
وأبو نعيم في «الدلائل») ()» والبغوي في «التفسير» (5/ 1765)؛ من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي هريرة. . . رفعه. وأبن بشير ضعيف» وحديثه عن قتادة أضعف من غيره» وقد خالف أبن أبي 
عروبة الراوي المعياري لقتادة» وهذا حدٌ التكارة. وقد عنعن الحسن على تدليسه . 

المع وفك هنا الأ رسالة والوضن متكر و اشوا قن هذا اعنام تللظ «ومتسيوة قاذة أن :الله 
ماله يدا فى هذه الآرة بدك عحته كل ديم لد الخير يه . وأمًا في أخذ الميئاق؛ فقد صح عنه كَل أن 
(أولهم نوح ثم الأوّل فالأول». رواه أبن أبي عاصم في «السئة» (/ 4 بتك تسح أفهذا أو سكدا ومتنا 
وشرعًا وعقلاً من اللفظ الذي ذكره المصتّفء ولذلك عده الذهبي وأبن كثير والألباني في الغرائب الواهيات. 

لال ار عي اللطراري و وليه لوعي 1 مولي 011 

(0) فيه نظر! وإيراد الواهيات م الاستناد في الأحكام إليها بنيان على شفا جرف هار. هده قشدة 
يعاني أهل العلم في تقريرها في أذهان العوامً وطالب الحق لا يهوله أن يقال هذا؛ لأنه يعلم أن قدر محمّد كَل 
د ب و ل الل ا ا ا ل 
عن آدم خلقًا وبعدًا لم يحط من مقامه ولم ينقص من خلته فكذلك تأخر محمّد صلى الله عليهم أجمعين 

(") البخاري 5١(‏ المناقب» ١48‏ خاتم النبيّينَ» 7075/004/7)» ومسلم (5- الفضائل: كو نوت 


وظائف شهر ربيع الأوّل ا 
رجلٍ بنى دارًا فأكْمَلّها وأحْسَئَها إلا موضع لَب فجَعَلَ النَّاسُ يَدْخْلونّها ويَعْجَبونَ منها 
واب اي ا ب يا 

وفيهما أيضا'؟: عن أبي هُرَيْرَة» عن النَّبِيَ يِ؛ معناة. وفيه: «فجَعَلَ النَّاسُ 
تركو ا سريت لوك ها لمعك الللاقاك ال وأاعات انين 

وقد أسْتَدَلَ الإمام أَحْمَدُ بحديث العرباض هذا على أنَّ النَىَ كله لم يَرَلْ على 
النُوحيد منذَ نَشَأْ ورد بذلكَ على م من رَعَمَ غيرٌ ذْلكٌ . 

بل قد يُسْتَدَلٌ بهذا الحديث على أَنَهُ وك وُلِدَ نبًا؟ فإنَّ نبوَتَهُ وَجَبَتْ لهُ من حينَ 
أخدّ الميثاقٌ منة» حيتٌ أسْمُخْرجَ من صلب آَدَمَ فكان نبيًا من حينئذ» نكن كات مده 
خروجه إلى الدُنيا متأخْرة عن ذلكَ» وذْلكَ لا يَمْنَعْ كونة نييّا قبل خروجه. كن يولي 
ولاية ويُؤْمَرُ بالمّصَمُفٍ فيها في زمن مستقبل» فحكمٌ الولاية ثابثٌ لهُ من حين ولايته ون 
انق نه بات إلى ين مجو الرات» 

قال حَنْبَلٌ: قلْتُ لأبي عَبْداللهِ (يَغني: أَحْمّد): من رَعَمَ أنَّ الئىَ لِهِ كانَ على 
دين قومه قبل أن يُبْعَتَّ. قالَ: هذا قول سوءء ينبي لصاحب هذه المقالة أن يُحَْذَرَ 


ًَ 


كلامُهُ ولا يُجَالَسَ. قَلْتُ لهُ إن جارنا النّاقدَ أبا العَئّاس يَقولٌ هذه المقالة. قالَ: قائلة 
الله! وأ شيء أبُْقى إذا 58 رسول الله يك كانَ على دين قومه وهم دون 
ا ال لال ا لوَمْبَشْرًا برسول يأتي من يكدي أسْمُة 

أَحْمد*» [الصف: 5]. قَلْثُ /خ// لهُ: وَرْعَمَ أن خديجة كانت على ال عي 
ل ا يا 0 
به من النَّساءِ. ثم قالَ: ماذا] يُحَدتْ النَّاس من الكلام! هؤلاء أصحابٌ الكلام! مَن 
أحَبٌ الكلامَ لم يُفْلِخ! سبحانَ الله لهذا القول! وآْسَجٌ في ذلك بكلام لم أحمَظة 0 
أنَّ كه مَهُ حينَ وَلَدَتْ رَأْتْ نورًا أضاءً له قصورٌ الشّامء أوليسّ هذا عندما وَلَدَتْ رَأتْ 


هذا؟ ! وقبل أن لكت كان طاهرًا مطهرًا من الأوثان» ولس كان لا يَأَكُلُ ما دُبِحَ على 


كل خاتم النبيين» 2128/14 ). 
6 البحاري (الموضع الننابقة "7). ومسلم (الموضع السابق» 5 2)228. 


08 وظائف شهر ربيع الأوّل 
النُصب؟! ثمّ قالَ: أحْدَّروا الكلام؛ فإنّ أصحاب الكلام لا يَوولٌ أمرُهُم إلى خير. 
حَوْجَهُ أبويكر عَيْدالعَرِير بن جَعْمر في جناب (الشثة». ْ 

ومرادٌ أَحْمَدَ الاستدلال بتقدّم البشارة بنبوّته من الأنبياء الذينَ قبلَهُ وبما شوهدَ عند 
ظ ولادته من الآياتِ على أَنَّهُ كانَ نبا من قبل خروجه إلى الذّنيا وولادته. وهذا هوّ الذي 
لحيس رات 8 نه كي ذَكَرَ فيه أن نبت كانّثْ حاصلة منذ كان آَم 

مُنْجَدلاً في طينته» والمرادٌبالمُنْجِلٍ الطريح الملقى على الأرض قبل نفخ الرُوح فيه. 
0 ا64 0 


َ 
2ى سس 


ثمّ أستدل ولد على سبق ذكره والتَنويه بأسمه ونبوّته وشرف قدره لخروجه إلى 

ايوم وهوّ ماده بقوله : 'وسَأَنِبكَكُم بتأويل ذلك . 

© الدَّليلٌ الأَوّلُ: دعوة [أبيه] إراهيمَ عليه السّلامُ. وأشارَ بذلكَ إلى ما قصّ الله 
في كتابه العزيزٍ عن إناهيمَ وإشماعيل هما قالا عن بناء البيت الذي بكة: ري تب 
من إِنّكَ أ ل يم . رَبّنا وَآجْعَلْنا مُسْلِمَيْن لَك وَمِنْ ذُريّينا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لَك وَأرنا 
منَاسكنا و نْب عَلَينا نت أَنْتَ التََابُ الرّحيمٌ . رَبَّاوَآنْعَثْ يهم رسلا مِنْهُمْ يلو عَأَيْهِم 
آياتك وَيُعَلَّمُهُمُ الكتات وَالحِكمَة وَيُرَكيِهمْ إِنَّكَ أَنْتَ العزيزٌ الحكيم» [البقرة: 
.]١74-07/‏ فَأَسْتَجابَ اللهُ دعاءَهُما وبَحَتّ في أهل مَكَةَ منهُم رسولاً بهذه الصّفة من 
ولد إسْماعيلَ الذي دعا مع أبيه إِيْراهِيمَ عليهما الّلامُ بهذا الدّعاء . 

وقد أَمْئّنَّ الله تعالى على المؤمنينَ ببعث هذا النَّ منهم على هذه الصّفة التي دعا 
بها إيْراهيمٌ وَإِسْماعيلٌ : 

قال الله عَرَّ وجل : اي ا بن إِذْ بعت فيهم رَسولاً من ألْمْسِهم 
يَثْلو عَلَيْهِمْ آياته وَيركيهم و َيُعَلْمُهُمٌ الكتاب وَالحكمّة وَإِن كانوا من قبل 5 ضلال 
مُبِين» [آل عمران : 5 ]. 

وقال الى ” لِمُوَ الذي بَعَتّ في الأمُينَ رَسولاً منْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكَيهِمْ 
وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالحِكْمَة وَإِنْ كانوا من قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبِينِ . وَآخَرينَ مِنْهُمْ لَمَا 
َلْحَقوا بِهِمْ وَهُوَ العزيزٌ الحَكيمٌ . ذلك قَضَلّ الله تيه مَنْ يَشاء وَاللهُ ذو الفضلٍ 
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العظيم* [الجمعة: ؟-5]. ظ 

ومعلومٌ أَنَهُ لم يُنْعَثْ في مَكةَ / خ4// رسول منهم بهذه الصفة غيرٌ مُحَمَّدِ ولق 
وهو من ولد إِسْماعيلَ» كما أنَّ أنبياءً بني إسرائيل من ولد إسْحاق . 

ذَكَرَ تَعالى أَنَّهُ مَنّ على المؤمنينَ بهذه الرّسالة» فليس لله نعمة أعظمٌ من إرسال 
مُحَمَّد ب يَهْدي إلى الحق وإلى طريقٍ مستقيم . 

وقولة «في الأُميينَ4 - والمرادٌ بهم العربُ - تنبية لهُم على قدر هذه التّعمة 
وعظمهاء حيثُ كانوا أَمَيينَ لا كتاب لهُمء وليسس عندَهُم شيءٌ من آثار التوَاتَء كما 
كانَّ عند أهل الكتاب» فَمَنَّ اللهُ عليهم بهذا الرَسولٍ وبهذا الكتاب» حتّى صاروا أفضل 
الأمم وأعلمَهُم» وعَرَفوا ضلالةَ مَن َل من الأمم من قبلهم . 

وفي كونه منهم فائدتان : 

إحدامما: أنَّ هذا الرَسولٌ كان أيضًا أَميًا كأئته المبعوث إليهم : لمْ يقرأ كتابًا قط 
ولمْ يَخْطّهُ بيمينهء كما قال تعالى: وما كُنْتَ تَثْلو مِنْ قَبْلهِ مِنْ كتاب وَلَا تَخْطهُ 


فياك : . * الايات [العنكبوت: 6 ]. ولا خَرَجَ عن ديار قومه فأقامَ عند غيرهم حتّى 
تعَلَّم منهُم شيئّاء بل لم يَرَلْ ميا بينَ أمَة مي لا يكُتْبُ ولا يقرا حتّى كمّلَ الأربعينَ من 
رو جاء بعد :ذلك بهذا الكتاب» الميينبوهده الشريغة الباهرة وهذا الذين الف 


الذي أَعْتَرَفَ حدَاقٌ أهلٍ الأرض ونظَّارُهُم أَنَّهُ لم يَفْرّع العالّمَ ناموس أعظمُ منةُ. وفي 
هذا برهانٌ ظاهرٌ على صدقه. 2 ْ 

والفائدةٌ الثَّانِيةُ: التّبِيهُ على أنَّ المبعوتٌ منهُم ‏ وهُّمُ الْأميُونَ خصوصًا أهلّ 
مَكَةَ - يَعْرفونَ نسبَةُ وشرفةٌ وصدقة وأمانتة وعّتَةُء وأَنَّهُ نَسّا بيهم معروفًا بذلكَ كله 
انال كز قا فكيفت كان يَدَعُ الكذب على الئاس ثم يَفئّري الكذب على الله هذا 
هوَ الباطلٌ» ولذّْلكَ سَأَلَ هرَقُلُ عن هذه الأوصافء وأَسْتَدَكَ بها على صدقه فيما أَدٌعَاه 
من التّبوّة والرّسالة . 

وقولهُ تَعالى : #يَثلو عَلَيْهِمْ اياته» ؛ يَعْني : يَثْلو عليهم ما أَنْرَلَ الله عليه من آياته 
المتلوّة وهو القرآن» وهو أعظم الكتب السّماويّة» وقد تَضمَّنَ من العلوم والحكم 


56 وظائف شهر ربيع الأوّل 


والمواعظ والقصص والتّرغيب والتّرهِيبٍ وذكر أخبار مَن سَبَقَ وأخبار ما يَأتي من البعث 
والتُشور والجتّة والئّار ما لم يَشْتَملُ عليه كتابٌ غيرة» حبَّى قال بعض العلماء: لؤ أنَّ 
هذا الكتاب وُجِدّ مكتوبًا في مصحف في فلاة من الأرض ولمْ يُعْلْمْ مَن وكيك له 7 
شهدت العقول السّليمة أنّهُ منرّلٌ من عند الله وأنَّ البشرَ لا قدرة لِهُم على تألِيفٍ ذلك 
فكيف إذا جاء على يدي أصدق الخلق وأَبرّهم وأتقاهم. وقال: إِنَهُ كلام الله» وتَحَدَى 
الخلق كلهم أنْ يأتوا بسورة من مثله فعَجّزوا؟! فكيف يَبقى ممَّ هذا شلك فيه؟ ! 

ولهذا قال تعالى: #ذْلكَ الكتابٌ لا رَيْبَ فيه» [البقرة: ؟]. وقال: لأوَلمْ 
يفوم أن آنا عَلَيِكَ الكتاب يُثلى عَليهمْ4 [العتكبوت : ]0١‏ 

فلو لمْ يَكَنْ لمُحَمّدٍ من المعجزات الدَالَّة على صدقه غيرُ هذا الكتاب؛ م 
فكيف وله وي سي ا عد 

وقولهُ تعالى : وَيُرَكيهم4؛ ب يني : أله يُركي قلوبَهم ويُطَهرُها من أدناس الشَرك 
والفجور والضّلال؛ إن الْقُوسَ تكو إذا طَهرَثْ من ن ذْلكَ كله للجابام 
أفلحَ» كما قالَ تعالى: #قَدْ أفلّحَ مَنْ رَكَاهاك [الشمس: 19]» وقال: #قد أفلحَ مَنْ 
َرَكّى » [الأعلى : .]١5‏ 

وقول تعالى : وَيُعَلَمهمُ الكتاب وَالحكمّة4؛ يَعْني بالكتاب: القرآنَ» والمرادٌ 
تعليمُهم تلاوة ألفاظه. ويَعْني بالحكمة: فهمَ معاني القرآن والعملّ بما فيه. فالحكمةٌ 
هي فهمٌ القران والعمل بهء فلا يُكُتَفَى بتلاوة ألفاظ الكتاب حنّى يُعْلَمَ معناةُ ويُعْمَلَ 
بمقتضاةٌ» فمّن مع له ذلكَ كلّةُ؛ فقد أُوتِيَ الحكمة . قال تعالى: ليُوْتِي الحكمة مَنْ 
يشاءٌ وَمَنْ يُوْتَ الحكمَة فَقَدَ أو تيّ خيرًا كثيرًا 4 [البقرة : 19؟7]. 

لآل الفعكن ؟ اللسلماء كفرة 1و اكه در . 

ؤقال ‏ الحكهاء ورف الأنياء.. 

فالحكمة هي العلمٌ النَافعُ الذي يَتبَعُُ العمل الصَّالحُ» وهيّ نور يُقْدَكُ في القلب 
َقَهَمُ ونس الل البطلين الثبار ري على الاعر والبيل يد ومّن قال : 
الحكمة السّنّة ؟ فقولة حنء لآن القن تمر القرات ور معانيُ وتَحْض على أنَباعِه 
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والعمل به» فالحكيمُ هو العالمٌ المستنبط لدقائق العلم المنتفعٌ بعلمه بالعملٍ به . 

ولأبي العتاهية ْ 
وَكَيِفَ تحب أنْ تذعى حَكيمًا 2 وَأنْتَّ لكل ماتَهوى رَكوبُ 
وَتَضْحَكُ دائقِاظَهْرَا لين وَتَذْكُرُماعَيلُتَ فلا تَوبُ 

وقوله تعالى : لوَإِنْ كانوا منْ قَبْلُ لي ضلالٍ مُبِين4 [الجمعة: 7]؛ إشارة إلى ما 
كان النَّامُ عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضَّلال؛ فإنَّ الله نَظرَ حينئذٍ إلى أهلٍ الأرض 
دا ؛ عربهُم وعجمَهُم؛ إل بقايا بن أهل الكتابٍ تَمَّكوا بدينهمٌ الذي لم يبدل ول 
لكك" وكاتوا فليا بوذا يناعا حاعة أهلٍ الكتاب؛ فكانوا قد بَدّلوا كتببهم وغيّروها 
وها وأذْحَلوا في دينهم ما ليس من 11000 ا لل لاه 
على ضلال بين : الأَمَيُونَ أهل شرك يَعْبُدونَ الأوثانَ» والمجوسٌ يَعْبّدونَ التّيران 
ويقولونٌ بإلهين أثنين» وكذلكَ غيرُهُم من أهل الأرض؛ منهم مَن كان يَعْبْدٌ النُجومَ 
ومنهم مَن كان يَْبّدُ السّمسَ أو القمرّ. 

فهدى الله المؤمنينَ بإرسال مُحَمَّدِ يه إلى ما جاءً به من الهدى ودين الحقّء 
وأَظهَرَ الله ديت حتّى بَلَْ مشارق الأرض ومغاربها. ٠‏ فظَهرَثُ فيها كلمةٌ التُوحيدٍ والعملٍ 
بالعدل بعد أن كانّتِ الأرضٌ كلها ممتلئة من ظلمة الشّرك والظلم . 

فَالامبُونَ هم مُ العربُ» والأخرونّ الذينَ لم يَلْحَقوا بهم هم أهلّ فارس والرُومٌُ. 
فكائّث أهلّ فارسّ مجوسًا والرُومٌ نصارى» فهّدى اللهُ جميعٌ هؤلاء برسالة محَمَّد كَل 
إلى التُوحيد . 

وقد رئيَ الإمامٌ أَحَمَد بعد موته في المنام. فسْئلَ عن حالهء فقال: لولا هذا 
ال ؟ كنا محوقاء ,ون كما :قال ؛ فزن أقن العزاق لوالا ارت كنار وضالة عبر كي 
[ذأكانوا مجوسّاء وأهل الشّام ومصرّ والرّوم لولا مَحَمَّد عل لكانوا نصارى» وأهل 
جزيرة العرب لولا رسال مُحَمّد يك لكانوا مشركينّ عَادَ أوثان. ولكنْ رَحمّ الله عبادة 
بإرسال محَمَّد كا يك فَأنْقَدَهُمِ من الصّلال» كما قال اللهُ تعالى تلقن انضناك إلا زحي 
للْعالّمِينَ» [الأنبياء: .]٠١17‏ ولهذا قالَ تَعالى: #ذْلِكَ فضل الله يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءً وَالله 


0 وظائف شهر ربيع الأول 
ذو الفضلٍ العَظيم» [الجمعة : 5]. ال ل ع 0 
لهُ الفضلٌ العظيم» وقد عَظِمَتْ عليه نعمةٌ الله فاده جَهُ إلى القيام بشكر هذه النّعمة 
وسؤاله دوامها والثََاتَ عليها إلى المماتٍ والموتٌ عليهاء فبذلكَ نِم التّعمة. 
فإبراهيم عليه السَّلامُ هو إِمامٌ التعنف اد الماع مُحَمَّدٌ يكل ومن قبلهُ من الأنبياء 
بر 000 
الله فى آفل نك وسولا على فوسو نا براه الأرمات» وانتجات ]ئلة لياو كك كنا 
النَبِيّ المبعوثٌ فيهم من ولد إسْماعيل , بن إبُراهيمَ كما دَعَيا بذلكَ وهو ّالنَيئُ الذي أظهَرَ 
دين إبْراهيمَ الحنيفت بعد أضمحلاله وخفائه على أهل الأرض . فلهذا كان أولى الئّاس 
بإثراهِيمَ : كما قالَ تعالى: #إنّ أؤلى النّاس - للدين كوه وَهذا المي وَالددة 
مّنوا» [آل عمران: 6]. وقال طَلِلهِ : (إنَّ لكل نبية 3 امن لتقن بود ولي الراهية 
(م ثلا هذه الاية)»". دكا 8 أشبة ول اهم به صورة ومعلى؛ حلى إل ايه را 
خلّة الله تعالى» فقالَ: «إِنّ الله أَتَخَذْنِي خليلاً كما أنَحَذْ إيْراهِيمَ خليلا)”"' . 


© الثّانى : كنار عبس عليه الكلاة رده وعينى اخ انبناء يفي امبر ايل انو تقال 


)١(‏ (صحيح). رواه: وكيع في «تفسيره» (ال عمران 18 أبن كثير)ء وأحمد 100/١(‏ و179), 
وعبد بن حميدء والترمذي (58 التفسيرء 5 ال عمران» ه/77؟/0996). والبزار ١91/"(‏ و941١)ء,‏ 
ل ا ا ل ا ا ا 0 
في «أسباب النزول» (ص١1)؛‏ من طرقء عن الثوري» عن أبيه سعيد بن مسروق» عن أبي الضحى؛ [عن 
مسروق]» عن أبن مسعود. . . رفعه . وهؤلاء ثقات رجال الشيخين . لكن قال البرّار : 50 
أبو أحمد الزبيري عن الثوري» ورواه غيره عن الثوري عن أبيه عن أبى الضحى عن أبن مسعود». قلت: بلى 
وصله أيضًا محمّد بن عمر الواقدي ومحمّد بن عبيد الطنافسيّ عند الحاكم» والواقدي متّهم» والزبيري يخطئ 
في حديث الثوري» والطنافسي ثقة حافظ من رجال الشيخين» » فالأصل فيما زاده القبول» الكت عتالفك القضل ين 
دكين ويحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي ووكيعًاء وهؤلاء جبال أسقطوا مسروقاء فلا يطمئنّ القلب إلى 
رواية من خالفهم. ولذلك قال الترمذي في روايتهم: «هُذا أصمّ من حديث أبي الضحى عن مسروق». 

ثم وجدت سعيد بن منصور رواه في «ألسنن» (001) عن أبي الأحوص» عن سعيد» عن أبي الضحى, 
عن مسروق» عن أبن مسعود . .. رفعه. وأبو الأحوص ثقة متقن» ومتابعته تزيدنا ثقة بأن لرواية من أثبت 
مسروقا في هذا السند أصلا أصيلاً . 

وقد صححح الحاكم هذا الحديث على شرطهما ووافقه الذهبي والألباني. 

00( رواه مسلم (5 المساجد» ”7 بناء المساجد على القبورء ١/7/ا/‏ 077) عن جندب البجليٌ . 
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تعالى : اَذ قال عيسى بن مَرْيمَ ا بتي إشرائيل ني رَسول الله إلَيكُمْ مُصَدُكَا لما بين 
يَدَيّ م منّ التّؤراة وَمُبَشُرًا برّسول يأتي منْ بَعْدي أسْمُهُ سمه أُحمّد» [الصفٌ 11 


م 


وقد كان المسيحٌ عليه السّلامُ يَحْضٌ على أَناعِه ويقول: إِنَّهُ يُبْعَتْ بالسّيفٍء فلا 
يَمْتَعَتَكُمْ ذلكَ منة . 

ورُويّ عنةُ عليه السَّلامُ أنه 
بدعواة”'"2» ولكن يَسُلَّ السَّيف فتَدْخلوتةُ طوعا وكرمًا. 

وفي «المسند»: عن أبي الا عن النَبِيّ عل أن الله عر وجل أوعى الن 
عيسى عليه السَّلامْ : ١إني‏ باعث بعدَك كه : إن أصابَهمْ ما يُحِبُون؛ حمدوا ودكرده 
وإِنَْ أصابَهُم ما يكْرَهونَ؛ أحْتَسَبوا وصَّبّرواء ولا حِلّمَ ولا عِلْمَ . قالَ: يا ربٌ! كيف هذا 
ولا حِلْمَ ولاعِلَمَ؟! قالَ: أغطيهم من حِلْمي وعِلّمي”"". 

قال أبن إشحاق ليسارم أنَّ عيسى عليه السّلامُ قالَ: إن أحَبّ 


- ا علس عِ ع 1 رسع .م 2.8 
قال: سوف أذهب أنا وياتى الذي بعدي» لا يتحمّدكم 


و 


١ 


الأمم إلى الله لآم مَُ أَحْمَدَ يلله. قيلَ لهُ: وما فضَلّهُمُ الذي تَدُكُد؟ قالَ: لم تُدَلَنْ لا إله إل 
اللهُ على ألسن أمّة و 

© الثَّلتُ مما دن على نب نه يك /خ1/ قبل ظهوره: رفيا مه التي رَأثْ أنه حر 
منها نورٌ أضاءَتْ له قصورٌ الشَّام؛ وَذكر أن أكباك التببين كذلك ين 


. لا يداريكم وينتظر رضاكم كما يفعل المسلمون اليوم‎ )١( 

(؟) (ضعيف). رواه: أحمد »)55٠/5(‏ والبخاري في «التاريخ» (8/ 00*)». والبزار (1855- 
كفم والطبراني في «الأأوسط» (711757) و«الشامئين» ,))5١65-0(‏ والحاكم 75/87/١(‏ و5:99), وأبو نعيم في 
«الحلية» (١//ا271»‏ 2»)757/0 والبيهقي في «الشعب» (5587 و4407)؛ من طريق أبي لسن" يزيك: ين 
ميسرة» سمعت أمّ الدرداء؛ سمعت أبا الدرداء . . . رفعه. 

قال الحاكم: «على شرط البخاري»», ووافقه المنذري والذهبي. وقال الهيثمي :)9/١/٠١١(‏ «رجال 
الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حلبس يزيد بن ميسرة» وهما ثقتان». قلت: الحسن صدوق توبع. وأبو 
حلبس تابعيّ شاميّ مكنيو و روف عه جبناعة من الثقات الاجلة؛ وذكره أبن حبّان في «الئقات». وترجم له 
صاحب «(الحلية» بما يفيد صلاحه في نفسه». تنه أن ع وله لولا أنه أكثر من قراءة كتب أهل الكتاب 
ورواية أخبارهم ومواعظهم ولم يعن بالحديث المرفوع فلا يعرف له إلا حديئان» وعلى هذا فلا يطمئن القلب 
إلى تقوية ما تفرّد بإسناده من جس الإسرائيليات إلى النبي 6 ؛ فإن الفصل بين المرفوع والخبر الإسرائيلي 
يحتاج إلى الثقات الأثبات . والله أعلم . 


7١‏ وظائف شهر ربيع الأوّل 


والذقياهنا ]نادي بها ونيا اهنا 
ال ال سس و0 بُشَرَثْ بأنّهُ يَحْرج 


منها عند وكدها نور تضيء له قصورٌ الشام 

ورَوى الطبراني م بإسناده: عن أبي 5 الكنديٌ» ١‏ عن الي ؛ أنه أنه سئل : أي 
شيءٍ كان ول من أمر نبوتكَ ؟ قال : العا السام الععاق كبا |حد ون القدر معاك 
(وتلا: ##[وَِدْ أحذنا من التيّينَ ميثاقهم]'" وَمِنْكَ وَمنْ نوح» الاية [الأحزاب: /1]): 


عو 


وبُشرى المسيح بن مَرَيم: ورَأثْ أمْ رسول الله يله في منامها أله حرج من بين يديها 
سراجٌ أضاءث لها منة قصودٌ الام . ثمَّ قالَ: «ووراءً ذلكَ»؛ مرّتين أو ا 
* وإِنْ أريدَ بها رؤيةٌ عين : كما قال أبنْ عَبّاسِ في قول الله تعالى #إوَما جَعلنا 
الرّؤيا التي أرَيْناكَ إل فثَة للئّس» [الإسراء : >]: إنّها رؤيةٌ عين أرِيها رسولٌ الله يكل 
ليله أَسْرِيَ به به؟ فق رُوي أنَّ آمة رَأثْ ذلك عند ولادة الني كل . 


يا 


قال أبن إسحاق : كانّث آمتهُ بنتُ وَهْبٍ تُحَدتُ أنّها أَتِيثْ نْ حينَ حَمَلْثْ برسول الله 


. كه فقيل لها: إِنّك خجلت بسيّد هذه لمق فإذا وَقَمَ م إلى الأرض؛ فقولى : د 


() ذكره أبن إسحاق في «السيرة» (ص /١7‏ نص 78) بغير سند» وسياني لفظ في الصفحة التالية. 
وفي أستشهاد المصتف يرحمه الله به هنا نظر؛ أن البشارة بخروج النور - إن صحت - دليل على أن النور 
عت د 6 ل ٠‏ نعم ؛ ؟ يمكن أن يستشهد للرؤيا المناميّة بحديث خالد بن معدان الصحيح عن نفر 
من الصحابة» وقد تقدّم تفصيل القول فيه (ص١١3).‏ ويستأنس لها أيضا بحديث شداد بن أوس عند: أبن 
جرير »)507/١(‏ وأبن عساكر (45757/5-١17)؛‏ على ضعف فيه . 

(؟) في خ وم: «عن أبي مرة»» والصواب ما أثبته من ن وطء وهو صحابيَّ أسمه عمرو بن مرّةء 
ولعله من هنا جاء التحريف . والله أعلم . 

0 ليست في خ وم ون» أستفدتها من ط و«المعجم الكبير» . ظ 

(5:) (حسن بشواهده). رواه: أبن 5 عاصم في «المولد» (؟1/ 797 بداية) و«الاحاد» (2)55145 
والطبراني في «الكبير» (1؟/ *77؟/ 870) و«الشاميّين») (9854). وأبن مردويه (الأحزاب8١‏ الدرٌ), وأبو نعيم 

في «الدلائل»؛ من طريق بقيّة» ثنا صفوان بن عمروء عن حجر بن مالك (وقال الطبراني: حجر بن حجر) 
الكندي» عن أبي مريم الكندي. . . رفعه. قال الهيثمي (7717/4): «رجاله و قلت: حجر بن حجر 
مجهول وإن وثقه أبن حبّان. 

لكن يشهد لأرَله حديث بي بن كعب عند آبن أبي عَاصم في #السثّة» (497) ولآخره ديت العرياض 

المتقدم أوّل هذا المجلس وشواهده المذكورة فيه» فهو حسن بهذه الشواهد. 


وظائف شهر ربيع الأوّل ل 

ا ا ل ا ا عه ل .ل ا . ع 
بالواحد من شر كل حاسد» واية ذلك ع ل ل 
الشام. فإذا وَقِمَ؛ [فلسَمّيهِ مُحَمَّدَا؛ فإن أسمهُ في التّوراة أَحْمَدُ يَحْمَدَهُ أهل السَّماءِ 
وأهل الأرض» وأسمهٌ في الإنجيل أَحْمَدٌ يَحْمَدْ ل ل ست 
المت 


وذَكَرَ آبنُ سَعْدِ عن الواقديٌ بأسانيدَ [له] متعدّدة؛ أنَّ 


اللا لات 
عَلفْتُ به (تَْني : الي 85)» فما وَجَدْتُ له مشقّة حت وَصَحْمُةُ فلمًا قصل م ؛ ؛ حرج 
مَعَه نوز أضياء لهُ ما بِينَ المشرقٍ إلى المغربء ثم وَقَعَ إلى الأرض '' معتمدًا على يديه 
ثم أَحَدَ قبضة من الثُّرِابٍ فَقَبَضَها ورَقَمَ رأسَّهُ إلى السَّماءِ . وفي حديث بعضهم: وَقَمَ 
جائيًا على ركبتيه. حرج معَهُ نورٌ أضاءَث لهُ قصورٌ الشّام وأسواقهاء حبَّى رُئِيَثْ أعناق 
ا ا ال ا 0 


ا ا ال ب ا ا ده 
ورف الحيني بإسناد لعن عنمان بر ابي القاصن و حدتسي ابي انها مودت 


0 ِ. لإا اي ساف اا ا ا 
ولادة امئة بنت وهب رسول الله يَكِةِ ليلة وَلَدَنَه؛ قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا 
ا فز ٍ كفي اد بوك الور فاتك رو ور 
توددواي ااظر إلى التجوم 0 لاقول: ليقعن علي . 
و 


وخرّجَ الإمامٌ أَحْمّدٌ من حديث عَنْبّة بن عَبْدِ السّلَمِيٌ» عن الي كللة؛ | أنَّ أَدَهُ 


)١(‏ (ضعيف). ذكره أبن إسحاق في «السيرة» (ص؟١١/‏ نص58) بغير سند. وعنه: أبن هشام 
».)259/١(‏ وأبن جرير في «التاريخ» /١(‏ 225017 والبيهقي في «الدلائل»(1١/‏ 87 و١١١)2‏ وأبن عساكر في 
«التاريخ» (7/ 87). ورواه أبن سعد )98/١(‏ مسئذا من طريق الواقدي» والواقديّ متهم لا يفرح بمسنداته . 

00 في خ ول: : «على اللأرض»» والأولى ما أثبته من م وط . 

40 (ضيعنت هذا ): .ندا أبن سعد في «الطبقات» ٠١١/1١(‏ و698١‏ 9و١5١)»‏ وأبن عساكر (79/ وا 
و85)؛ من طريق الواقدي بأسائيد له خمسة». وأسانيد الواقدي مما لا يفرح به لتهمته» وتفرّده بالأسانيد الكثيرة 

62 (موضوع). رواه: الطبري في «التاريخ» »)555/١(‏ والطبراني في «الكبير» (05؟/ 57 /١‏ 207008 
وأبو نعيم فى «الدلائل» (0)7/5. والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ ١١١)غ2‏ وأبن عساكر (7/8/7)؟ من طريق يعقوب 
00006 بن عثمان بن أبى بي سليمان بن جبير بن مطعم»ء عن 

قال الهيشمي (7/0؟): (فيه د وهو متروكا. قل : والزهري 305 وعبدالله بن 
عثمان مجهول» وار بن أبي سويد وهو محمد كوول اهنا . فالسند ساقط . والمتن شبه الموضوع . 


5 وظائف شهر ربيع الأوّل 


قالت: إن رَأَيْتْ خَرّج مني نور أضاءث منهُ قصورٌ الشّام'“. 


ورّوك: اد إسحاق » عن جهم بن أبي جهمء عن عَبْدالله , بن جَعْمْرِه عمّن 
حَدثت: عن خليية 2 الي يك التي أرْضعتة أن امئة بنتَ وَهْبٍ حَدَمتها لخدلا ؛ 
قالت» إن حَمَلْتُ به فلخ أر حملا قط كان أخفٌ عل منهُ ولا أعظمّ بركة منةء تقد رادت 


نورًا كأنّهُ شهابُ خرجٌ من حينٌ وَضْعَتْهُ أضاءَث لهُ أعناق الإبل ببُضْرى!". 


ظ وخروج هذا الثُور عند وضعه إشارة إلى ما يَجِيءْ به من الثُور الذي أَهْتدى به أهل 
2 - به ظلمة م 5 كم 0 0 5 ا ل 6 


)١(‏ (حسن صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: يحيى بن معين في «التاريخ» 2)7١١(‏ وأحمد 
.»)١85/5(‏ والدارمي »)8/١(‏ وأبن ف عاصم في «الاحاد» ١559(‏ و١77١).‏ والطبراني في «الكبيرا 
)١97 1217/10‏ و«الشاميين» 2,)١١81١(‏ والحاكم (؟1/5١2)5‏ والبيهقي في «الدلائل) (؟//)» وأبن عساكر 
(/515)؛ من طريق بقيّة بن الوليد» ثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن عبدالرحمن بن عمرو بن 
غيسة عن عنة رن عبد السلعي .. متزقعه فى اتنياق.. 

قال الهيثمي : الإسناد أحمد 15151 قلت: صرح بقية بالتحديث» وسائر السند بين ثقة وصدوق 
معروفون برواية أحدهم عن الاخرء فالسند حسن» وقد تقدّمت في هذا المجلس شواهد عدّة تصححه. 

(0) (ضعيف). قطعة من حديث رضاع النبيّ كَلِْةُ. وقد رواه: أبن إسحاق في «السيرة» (ص١"/‏ 
نص77). وعنه: أبن هشام »)75948/١(‏ وأبو يعلى (71717)» والطبري في «التاريخ» /١(‏ 550)» وأبن حبّان 
(735)» والطبراني (715/؟١5/‏ 22055 والاجرّي في «الشريعة» (ل/ا/91)» وأبو نعيم في «الدلائل» (15). 
والبيهقي في «الدلائل» 2)١/١(‏ وأبن عساكر (45-488/5)ء والرافعي في (؟/558)» وأبن الأثير 
(557/5)؛ عن أبن إسحاق. ثني جهم بن أبي جهم» عن عبدالله بن جعفرء 50 

قال الهيثمي :)5١5/8(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه؛ إلا أنه قال: حدّئتنى حليمة بنت أبي 
ذؤيب» ورجالهما ثقات». قلت: صرّح أبن إسحاق بالا يق وجهم لا بأس بحديثه. و ا ا 
مصادر الحديث: «حدثني من سمع عبدالله بن جعفر»» فالظاهر أنه لم يسمع منه. وأمًا تصريح عبدالله بن 
جعفر بسماعه من حليمة ففيه نظرء وقد وقع في كثير من مصادر الحديث: «حدّئت عن حليمة»» وليس 
بالقادح» فمراسيل الصحابة مقبولة» وإثما القادح هنا الانقطاع بين جهم وآبن جعفر . فالسند ضعيف . 

قال أبن كثير: «قد روي من طرق آخرء وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل افير 
والمغازي». قلت: أمّا عن حليمة؛ فلم أقف له على طريق ار وأمًا عن غيرها؛ فبأسانيد الواقدي 
الساقطة. نعم؛ خروج النور قد صح من غيرما وجهء وأمّا غالب تفاصيل الحديث وكلام امنة بنت وهب؛ فلم 
أقف له على شاهد يصلح للتقوية» وإنما هي مراسيل مختصرة لعل مرجعها إلى هذه الطريق . 


وظائف شهر ربيع الأول 1 ” 


بيب 0 . وقالَ تعالى: #قَالَدِينَ آمَنوا به 
وَعَررقة وتصرزة اموا التو الي أنْزِلَ مَعَهُ عند أوانك هم هُمٌ المُفلحون»* [الأعراف : 
/ا6١].‏ 
وفي هذا المعنى يُقول العَبَّامنُ في أبياته المشهورة السّائرة : 
وَاليك أكا قلحت ارقت ال أزض :وصحاءت تسورة] انمز 
ان شي ذلنتك الضياء :وني ال لصتن رمتل الرّشاد نَخْتَرِفَ 
© وأمًا إضاءةُ قصور بُصْرى بالثُورٍ الذي خَرّجَ معَة؛ فهوَ إضارة إلى ما حص الشّا 
من نور نبوته ؛ فإنّها دارٌ ملكه - كما ذَكَرَكَعْبٌ أنَّ في الكتب السّابقة : مُحَمَدٌ رسول اللهء 
مولدهُ بمكّة» ومهاجَره ينْرِبُ» وملكة بالشّامِ -» فمن مكّة بُدِنَثْ نبوّة مُحَمَدِ د وال 
الشّام يَنْتَهي ملكة. ولهذا أَسْرِي به يك إلى الشّام إلى بيت المقدس كما هاجَرَ إْراهيمْ 
من قبله إلى الشّام . 


0 


قال بعض السّلف: ما بَحَتَ الله مم نبا إلا من ن الشّامء فإن لمْ يُبْعَثْ منها؛ هاجَرَ 


وفي آخر الرَّمانِ يَسْتَقَرُ العلمُ والإيمان بالشّامء فيكون نورٌ التو فيها أظهرَ منهُ في 
سائر بلاد الإسلام . 

وخَرّجّ الإمام أَحمّدٌ من حديث عمْرِو بن العاص وأبي الدَّرْداء والحاكم من حديث 
عَبْدالله وي عن التي لِِ؛ قالَ: «رَأَيْتَ عمودَ الكتاب ا ون سن 
وسادتي» فأتبعتة بصري ؛ فإذا هوّ عمودٌ ساطمٌ عُمِدَ به إلى الشّام: ألا وإنَّ الإيمانَ إذا 
رَقَحَتَ الفتن بالشّام)!”) 


(1) هذا يحتاج إلى دليل يتعيّن المصير إليه؛ وهيهات! 

(؟) (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

* فرواه: أحمد »)١98/5(‏ والطبرانى فى «الشاميّين») »)١751/(‏ وأبن عساكر (١8/1١1١)؛‏ من طريق 
لتنا عنل جو مثا ل ريمضب لزي ين ين الللف هع 8لة لغ ون انين روت ميف دوو لل العاضن به رقع 
قال الهيثمي في «المجمع" :)50/١(‏ «فيه عبدالعزيز بن عبيدالله وهو ضعيف». قلت: منكر الحديث شبه 
المتروك» وقد تفرّد بهذا عن عمرو بن العاص» فحديثه واه يغني عنه ما بعده. 


51 وظائف شهر ربيع الأوّل 


رفي 56 والتَرْمذي” '' وغيرهما : عن النََ ع قال : ١سَتَكونْ‏ در بع 
هجرة» فخيارٌ أهل الأرض ألزمُهم مهاجَر إيُراهيمَ (يَعْني ي : الشّامَ)00". 


- 
3 


وبالشام يَنْزِلَ عيسى بن مَرْيَمَ عليه السَّلامُ في آخر الرّمانء ال 


سٍ ورواه: أحمد فى «المسند» )١98/5(‏ و«فضائل الصحابة» »)١7١7(‏ ويعقوب بن سفيان 
(550/0). والبزار (88009- كشف)ء والطبراني في «الشاميّين» (559 و98١١)»2‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(28/5» والبيهقي ١١1 /١(‏ عساكر)» وأبن عساكر 0٠8-١١5 /١(‏ ١)؟‏ من طريق يحيئ بن حمزة» ثنا زيد بن 
واقدء ثنا بسر بن عبيدالله» ثني أبو إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء. . . رفعه. قال أبو نعيم : الم نكتبه إلا 
من حديث يحيى بن حمزة». قلت: هو ثقة من رجال الشيخين لا يضره التفرّد. وقال الهيثمي (!/ 2597 
ا اارجال الصحيح». قلت: ثقات رجال البخاري . 

# ورواه: يعقوب بن سفيان (7/ 740 و7941 و٠١٠7‏ و077)» والحارث -١١4١1(‏ زوائد)» والطبراني 
في «الأوسط» (١٠/7؟)‏ و«الشاميين» ,)71١-٠8(‏ والحاكم (509/5)), وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 657١١؟),‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (50/ و558)» وأبن عساكر 2)١١6-5١١ 1 /١(‏ والذهبي في «النبلاء» (//77)؛ من 
طرق» عن أبن عمرو. . . رفعه. صحمحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه المنذري والذهبي. وقال الهيئمي 
:)١/١(‏ له «أسانيدء 7 أحدها أبن لهيعة وهو حسن الحديث» وقد توبع على هذاء وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح». قلت: له أكثر من سند صحيح . 

* وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي أمامة الباهلي وعبدالله بن حوالة الأزدي وغيرهم. 

)١(‏ كذا قال! ولم أقف عليه عند الترمذيّ! 

(؟) (حسن بشواهده). رواه: معمر في «الجامع» 2)73١7940(‏ والطيالسي (25197): ونعيم في 
«الفتن» ١١١8(‏ و758١‏ و548١‏ و955١)),‏ وأحمد (5/ 84 و948١‏ و9١7)»ء‏ وأبو داوود (4 الجهاد.ء ”7 
سكنى الشام» ده © وأبن جرير (2771/20» والطبراني في «الأوسط) (0180). والحاكم (4/ 
7) وأبو نعيم. فى «(الحلية» (5/ 57 و585), والبغوي في «السئة» »)1٠048(‏ وأبن عساكر ١٠١/١١‏ 
112 )1 ون صر يرس قير رد نسو ين ا طهر . رقع هذا هو المعتمد المعروف في سند هذا 
الحديث» وخالف بعض الضعفاء فيه بما لا يضر. وقد سكت عنه الحاكم والذهبي» وقال الهيئمي (5171/7): 
«شهر ثقَة وفيه كلام لا يضرً» . قلت: بلى؛ قد ضره الكلام وحطه عن رتبة الحسن» » فرواياته لا تعدو أن تكون 
صالحة في الشواهد. قال الهيثمي : «وبقية رجاله رجال الصحيح» / 

ورواه: أبن عبدالحكم في «فتوح مصرا (ص777) مختصراء ومن طريقه الحاكم (5/ ١١51)؛‏ عن 
عبدالله بن صالح» ثنا موسى بن عليّ بن رباح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن عمرو بن العاص . . . رفعه . قال 
الحاكم : ااعلى شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. قلت: حديث أبن صالح صالح في الشواهد. 

ورواه: أبن صاعد -١77/١(‏ أبن عساكر)ء ويعقوب بن سفيان -١77/1(‏ أبن عساكر)؛ من طريق 
فقوية» عن الأوزاعي. [عمَن حدثه]: عن نافع عن أبن عمر. . . رفعه بنحوه. وفيه رجل مبهم . 

ويشهد لمعناه حديث عبدالله بن حوالة الاتي بعده. 

والحديث حسن بمجموع طرقه؛ وقد قوّاه الحاكم والذهبي والهيثئمي والعسقلاني» وضعفه الألباني. 
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6. 


ع ةملود لقا له رجن] رامال بن أ جز بود واب 
الصليت» بوك القريه ويضَمٌ الجزية» ويصَّلَي خلف إمام المسلمينَ» : 
هذه الأمّةَ أئمّة بعضهم لبعض ؛ ا 

والشَّامُ هيَ في آخر الرَّمان أرض المحشر والمنشرء فيُحْشَرُ النَّامنُ إليها قبل 
القيامة من أقطار الأرض» فيهاجر خيار أهلٍ الأرض إلى 5 إبراهيم - وهي أرض 
الشَّامٍ ‏ طوعًاء كما تَقَدَمَ أن خيارَ أهلٍ الأرض أَلزمُهُم مهاجَرَ إيُراهيمَ. 

5300 ال ع الي من أرضه يَجْنَبِي إليها خيرتة 
من عباده)!" لئاه قداو اودر وا م حبّانَ والحاكمٌ في (صحيحيهما» . 


1 


سي ا 


وقال انو أمامة : ام بو ا نك 
أهلٍ الشّام إلى العراق”'". خَرَّجَهُ الإمامٌ أَحْمَدٌ. 
وقد ثُبَتَ في الم تيس عن النَِّيَ يكلِِ؛ أَنّهُ قالَ: ١لا‏ تقوم السّاعة حنَّى تَخْرْجَ 


2٠١١ /4( (صحيح). قطعة من حديث أبن حوالة في الأجناد الذي رواه: أحمد في «المسند)‎ )١( 
-8( والبخاري 8 «التاريخ) (١/؟59,. ه/*”ء وأبو داوود‎ .)١7١ا/و‎ ١٠١5( و«و«(الصحابة»‎ 06 
,)55905( الجهاد. ” سكنى الشامء 5/7/ 5587). والفسوي (588/5)» وأبن أبيى عاصم في «الاحاد»‎ 
والطبراني في‎ .)72١5( والطحاوي في «المشكل) (؟2)7"5/7 وأبن قانع (077/88/5). وأبن حبان‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ ,)5٠١ /5( «الشاميّين؟ (؟519 ولا و٠لاه و١0١5 و85١٠ و5/ا١١). والحاكم‎ 
227717 /5( وفي «الدلائل»‎ )١7/9 /9( و«الدلائل» (178)» والداني في «الفتن» (599 و١560).» والبيهقي‎ (0 
والضياء في «المختارة» 9 جا ا راسم و9٠52 و41 و545)» والمزي‎ 2)/1-594/١( وأبن عساكر‎ 
750/70)؛ من طرق كثيرة» عن عبدالله بن حوالة الأزدي. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا.‎ 

وللحديث أكثر من طريق صحيحة لذاتهاء وهو بمجموع طرقه صحيح غاية» وقد صحًحه أبو حاتم 
الرازي وأبن حبّان والحاكم والضياء المقدسي والمنذري والذهبي والهيثمي والألباني. 

(5؟) (ضعيف). رواه: نعيم بن حمّاد في «الفتن» »)١957(‏ وأبن أبي شيبة (2)77//74 وأحمد 
(5594/0؟), والبخاري في «التاريخ (5/4::). وآبن عساكر ؛ من طريق حماد بن سلمة» عن الجريري» عن 
لفط بو فشاء الى المشاء» عن أبى آمامة دعم قل كر هر قورها وامرقر عا : 

وعذااشتن معن ل عاط ورواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط وبعدهء. ولقيط فيه 
ضعف وجهالة» وقد أضطرب فيه وقفًا ورفعًا. 

(9) البخاري (47- الفتن» 15 خروج النارء »)71١8/78/11‏ ومسلم (57- الفتن؛ ١4‏ لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار» 4/ 7/5771 1907). 
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نارٌ من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الإبلٍ ببُضّرى». وقد حرجت هذه النَّارُ بالحجاز 


بقرب المدينة» ورئيّت أغداف اللزبلٍ من ضوئها ببصرى في سنة أربع وموفسنين :وشت 
مئة ) وعَقِيبَهِما جرت واقعة ماه وقتلَّ بها الخلفة وعاكة من كان ببغدادى وتكامل 
خرابٌ أرض العراقٍ على أيدي التَّتار رفاح عاذ امه إلى الخام يو عير 8 


فأمًا شرارٌ النّاس ؛ فتَخْرُجٌ نار في آخر الزّمان تَسوقَهمْ م إلى الشّام قهرًا حنَّى يجْتَمَ 
الَّاسُ كلّْهُم بالشَّام قبل قيام السّاعة . 
وفي (سئن أن داوود): عن أبي الدَّرُداءئ عن الي يليه ؛ قال : «إِنّ نخطاط 
المسلمينَ يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يُقالٌ لها: دمَشْقَء من خير مدائن 
الشّام». وَحَرَّجَهُ الحاكم لفحل اخيرُ منازل المسلمينَ يومئذ)''. 


© إخوانى! من كان من هذه الآمّة ؛ ل 0 قال تعالى : 


او يو أي 5 مرو ات ا 2.5 . في 
#كنتم خيْر أمّةِ أخرجّث للنّاس. وقاك الي كله : :"انتم توفون شيعين 1ه مه أنثم خيرُها 
وأكرمُها على الله تعالى)7". 


)١(‏ تنزيل الغيبيّات وأشراط الساعة على حوادث بعينها لا يخلو من نظرء وقد دلت الحقائق الواقعيّة 
في أغلب الأحيان على عدم صحّة ذلك» وهذا منهاء والله أعلى وأعلم . 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (1917/5)», وأبو داوود 7١(‏ الملاحمء ١1‏ المعقل من الملاحمء 
5 ,و9 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7590/7)» والطبراني في «الأأوسط؛ (8579) 
و«الشاميين» (589 و717١)2‏ والحاكم (585/5)» وأبن عساكر في «التاريخ» (1/ ١777-77)؛‏ من طرق» 
عن زيد بن أرطاة» سمعت جبير بن نفير» سمعت أبا الدرداء . . . رفعه . 

وهذا سند صحيح» وجاله كات والطرق إلى زيد بعضها صحيح لذاته. فكيف بها مجتمعة؟! فكيفا 2 
وله شواهد عن جماعة من الصحابة؟! ولذلك صحّحه الحاكم ووافقه المنذري والذهبي والألباني. 

يفره (صحيح بشواهده). وقد جاء عن جماعة من الصحابة وغيرهم : 

* فرواه الطرسوسي في «مسند أبن عمر» :)١5(‏ ثنا محمّد بن سعيد بن زيادء ثنا سعيد بن راشدء ثنا 
عطاء بن أبي رباح» عن أبن عمر . . . رفعه . ومحمّد وسعيد متروكان» والسند ساقط . 

* ورواه أبن جرير )7/77١(‏ من طريق قويّة عن قتادة 0 

* ورواه: أبن معمر في «الجامع» .)7١170(‏ وأحمد »)7١/7(‏ والبغوي في «السئّة» (4)4079؛ من 
طريق أبن جدعان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. . . رفعه. وأبن جدعان مضعًف. فالسند كذلك . 

* ورواه: نعيم في «زوائد الزهد» (85”), وأحمد في «المسند) (117/5 وا44. ه/” وه) 
و«الفضائل» (١١7١)غ:‏ وعبد بن حميد (109 و١١51).:‏ والدارمي (71/7)» وأبن ماجه 717 الزهد. 74- 
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لمًا كان هذا الول التَِّيُ الأمّيْ خيرَ الخلق وأفضلَهُم عندَ الله سبحائة؛ كانت 
أََنْهُ خير أمّة وأفضلّهاء فم يَْسْن بم كان من خيرٍ الأمم وآنقب إلى متابعة خير 
الخلقٍ وأفضلهم ‏ [و]خصوصًا مَن كان يَسْكنٌ خيرٌ منازل المسلمينَ في آخر الرَّمان 1 
أنْ يكون متّصفًا بصفاتٍ الخير مجتنبًا لصفات الشّرء وقبيمٌ به أن يَدْضى لنفسه أنْ يكو 
من شرار النّاس مع آنتسابه إلى خير الأمم ومتابعة خير الردُسل . 

قال اللهُ ل «إن الّذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصَّالحات أُولَيِكَ هُمْ حَيْدُ البَريّة 
[البيّنة : 3]. فخيرٌ النّاس مَن آمَنَّ وعَمِلَ صالحًا . 


أ أ 2ه 


وقال تعالى : كم خَيْرَ َه أخرجَثْ للنّاس تَأَمُرونَ بالممعروف وَتَْهَوْنَ عن 
المبْكرٍ وَتَؤْمنونَ بالله» [آل عمران: .]١ ٠١‏ 

وقد رُوِيَ عن النَِيّ كل أنَّهُ قال : اخيرٌ النّاس من فقَه في دين الله ووَصَلَ رَحَمَهُ 
وأمّرَ بالمعروف وتهى عن المنكر)"''. وفي رواية : "خيرٌ النّاس أتقاهم للرّبٌ وأوصلهُم 
لارّحم وَآمَرْهُم بالمعروف وأنهاهُم عن المنكر 00 


ا 


- صفة أمّْة محمّدء .)1788-47817/١577/7‏ والترمذي (48 التفسيرء 4 آل عمران» 75/0 
/ )ل والنسائي ذ فى «الكبرى» ,.)١١57١(‏ والروياني 47١(‏ وة”4 و/93737)., وأبن جرير (9١5لاا‏ و 971 
و5868 2)5١‏ والطبراني في «الكبير» (17/519/19١1و78:‏ ولسهاءلوء.١٠ا‏ و5 “١١-8؟١١٠)‏ و«الأوسط) 
1ع ١‏ و2)59948 والحاكم (1/ 5غ والبيهقى (9/ه). والرافعى فى «التدوين» (”/ )4 من طرق خمس 

فهاهنا أربعة أوجه : الأول منها ساقط . والئاني والثالث ضعيقان » والرابع حسن لذاتهء والحديث 
صعدعع لمحن ] هذه الأوجه لا ريماء وقد قواه الترمذي والحاكم والذهبي وأبن القء وأبن كثير والهيثئمي 
والألباني» وقال العسقلاني: #حسن صحيح» . ظ 1 

)١(‏ (ضعيف). لم أقف عليه بهذا اللفظ. لكن صنيع المصتف يدل على أنه أحد ألفاظ الحديث الاتي 
بعذه» فله حكمه على الأغلب. 

(؟) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (70788 و717079). وأحمد في «المسند» (471/5 و1737) 
و«الزهدة (6/ا1١1 1١‏ وأبن أن الدنيا في «الأأمر بالمعروف» 57١90‏ ضعيفة)» وآ بن أب عاصم في «الاحاد» 
(550 و/#31517)., والطبرانى (5 ؟/ /اه؟/ /601"), وأبن منده فى «الصحابة» (5/ 75948 إصابة)» والبيهقى فى 
«الشعب» )906٠(‏ و«الزهد» (لا/81)» وأبن عبدالبر في (الاستيعاب» (7598/5)؛ من طرق». عن شريك. عن 
سماك » عن عبدالله بن عميرة. عن زوج درة» عن درّة بنت أبي لهب . . . رفعته . 

ظ قال الهيثئمي (1/ 2777 :)7511١7/94‏ «رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضِرٌ؛. قلت: بل يضر والله: - 
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وقالَ عليه السَّلامٌُ: «النَّاسُ معادن» فَخْيارُهُم في الجاهليّة خيارُهُم في الإسلام إذا 
ققهو ا( 

وقال عليه السَّلام : ابو لاني او العا ار بدا وشرٌ النّاس مّن طال 
عد أوسا 1 


وقالَ: ١خيركم‏ مَن يُرَْجى خيرة ويُؤْمَنُ شر وشرُكمْ مَن لا يُرْجى خيرُة ولا يُؤْ 
يد 


3 شريك سبّىء الحفظ» وسماك تغيّر وصار يتلقن» وآبن عميرة مجهول لم يرو عنه إلا سماك ولم يوثقه 

إلا أبن حبّان» وزوج درّة لا يعرف. وقد ضعٌفه الألباني. ظ 

)١(‏ البخاري 5١0(‏ الأنبياء» ١94‏ لقد كان في يوسفء. 54117/5/ 077287 ومسلم (55- الصحابة» 
خيار الناس» 5/ 194048١/5077)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) (صحيح بشواهده). رواه: الطيالسي (855)» وأبن أبي شيبة (2)7551 وأحمد (67//0 
-00). والدارمي (؟708/7)» والترمذي (/ا” الزهد» 17 باب منهء» 055/5/ 7*0 و773070)» والبزار 
75 رالجيتي في «الزهد» (2550)» والبغوي (40945)». من طرق» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه... رفعه بنحوه. قال الترمذي: «حسن صحيح)ء ووافقه البغوي 
والمنذري . قلت: أبن جدعان يضعف وحديثه من باب الحسن فى الشواهد. 

ورواه: أحمد (5/0: ولا8). والطبراني 2 «الأوسط» (0555) و«الصغير» .)8١9(‏ والحاكم 
.)©*4/١(‏ والبيهقى فى «السنن» ("/ الا") و«اللزهد) (570 و١575).,‏ وأبن عبدالبِرٌ فى «التمهيد) 
(5/؟56), اه ن الحسن» عن أبي بكرة. . . رفعه. قال الحاكم: «على شرط 006 ووافقه 
المنذري والذهبي . قلت : قد عنعن الحسن على تدليسه . 

وله شاهد صحيح عند: اق أبي شيبة (9 ١‏ 5>؛» وأبن الجعد (2)7005 وأحمد ١88/5(‏ و90١)‏ 
وفي «الزهد» »)١1848(‏ والطبراني في «الأوسط) ١5554(‏ وفي «الشاميّين»؛ ١847(‏ و4١٠٠‏ و5047-5045) 
و«الدعاء») ١865(‏ وه86١),‏ جرفتن 0/ )١‏ وفي (الشعب» (016)؛ من حديث عبدالله بن بسر 

واخر ضعيف عند: أبن أبي شيبة »)27541١(‏ والبزار -١91/١(‏ كشف)» وأبن حبّان (584 و2)1981 
والبيهقي (7/ )77١‏ وفي «الزهد؟ (377), وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد) (5 7/5 17557)؛ ود عدوت قَ هريرة. 

وثالث عند: عبد بن حميد »2١١85(‏ والحاكم ,»0779/١(‏ والبيهقي (7/7١77)؛‏ من حديث جابر 
صحححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم . 

والحديث صحيح بطريقيه وشواهدهء» وقد صححًحه الترمذي والبزار والحاكم والبغوي والمنذري 
والذهبي والهيثمي والألباني. 

ف افيعيع). وراك أحمد (؟7”58/5 و778)» والترمذي (75 الفتن» 5/ا باب , 4/ 7/078 2)17717 
وأبن حبّان 5717 و0758)» والبيهقي في «الشعب» »)١١7578(‏ والقضاعي (55؟١‏ و7157١)؛‏ من طريق العلاء 
ةعذال من عن ابيةع عن أبي هريرة. . . رفعه. والعلاء وأبوه صدوقان فالسند حسن كما قال الترمذي . 


وظائف شهر ربيع الأوّل ا 


وقال: «ألا أخبركم بخياركم؟». قالوا: بلى. قال: «الذينَ إذا رُووا ذكرَ الله ألا 


0 


عى عرو و 7 0 7 7 8 2 ل ار 
انبتكم بشراركم؟). قالوا: بلى. قال: «المشاؤون بالنّميمة اخ ١٠ل‏ المفرّقون بين 
اللحت النافون للع ال 11 


- ورواه: أبن أبى شيبة (74519)» وهتاد فى «الزهد» »)١596(‏ والبيهقى فى «الشعب» ١١755(‏ 
ول/ا*75١١)؟؛‏ من طريق عبيد بن نسطاس» عن سعيد المقبري» [عن أبى هريرة]. . . رفعه. وهذا ضعيف من 
أجل عبيد هذا فإنه مجهول . 

وله شاهد من حديث أنس عند: أبي يعلى 2239٠١‏ وأبن عدي (2)7777/7, وأبي نعيم في «أصبهان؟ - 
50 بسند ضعيف . وآخر من حديث جابر عند القضاعى )١758(‏ بسند ضعيف أيضا . 

والحديث صحيح بطريقيه بله شواهده؛ وقد قوّاه الترمذي وأبن حبّان والألباني . 

0010( في خ وم ون: «العيب»)» والصواب ما أثبته من ط ومصادر التخريج . 

(؟) (ضعيف). وقد جاء من أوجه: 

فأمًا الوجه؛ فأختلف فيه : فرواه أُوَلآً أحمد (771/4): ثنا سفيان» عن أبن أبي حسين» عن شهر» 
عن عبدالرحمن بن غثم . .. رفعه. ورواه ثانيا : البيهقي في «الشعب») )٠0(‏ من طريق أبن لهيعة . ثني أبن 
عجلان» أنا أبن أبى حسين» عن أبن عمر... رفعه. ورواه ثالكا: مسدّد -١5760(‏ زجاجة)» وإسحاق 
0120 و أعحَينَ 0 وعبد بن حميد 2)١808٠0(‏ والبخاري في «الأدس) 70 وأبن ماحه 
550 الزهدء 5 من لا يؤبه له» ”/ »)5١١9/177/94‏ وأبن أبى الدنيا فى «الأولياء» )١5(‏ و«الصمت» (2)560 
والخرائطي في «المساوئ) (2)7575 والطبراني /١61//55(‏ 477 -2)170 وأبو الشيخ في «التوبيخ», وأبو نعيم 
في (الحلية؟ ركرك ١٠/ؤخم؟)‏ والبيهقي (/1 ١١1١١‏ و4 ١١١١)؛‏ من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم. عن 
شهرة غك أسماء بنت يزيد بن السكن. .. رفعته. ورواه رابعًا الخرائطى فى «المساوئ» (77) من طريق 

فرواية سفيان عن أبن آبي -حسين أوثق من برواية أبن عجلان خضلا عن آبن لهيعة » فالمعروف إِذَا غك 
الترجيح» فالمحفوظ عنه رواية أبن أبي حسين ورواية أبن خثيم شاذة. وأيضا؛ فرواية شهر عن أبن غنم أولى 
من رواية الم اهيل عنه في الطريق الرابعة» فالمعروف إذا حديث أبن غنم عن النبىّ يَكهِ وحديث الأشعريّ 
منكر. وعليه ؟؛ فالعمدة هنا هي الطريق الأولى والطرق الأخرى بين شاذ ومنكرء ثم هذه الطريق الأولى ضعيفة 

2 ورواه أبو نعيم في «الحلية» )5/١(‏ من طريق الهيّاج بن بسطام» عن مسعر بن كدام») عن كيوخ 
الأخنس» عن سعيد رضي الله عنه. . . رفعه بالقطعة الأولى فحسب . والهيّاج ضعيف . 

ورواه: أبن أبى الدنيا في «الصمت» (557)» والطبرانى فى «الأوسط» (5947/) و«الصغير) 
عن أب هريرة... رفعه. قال الهيثمى: «فيه صالح بن بشير المرّي وهو ضعيف». قلت: شبه المتروك . - 


77 وظائف شهر ربيع الأوّل 


وقال: (شدٌ اناس منزلة عند الله مّن َرَكَهُ النَّامنُ أَتَقَاءَ فحشه)"''. 


وقال: «إِنّ من : شر النّاس [يومَ القيامة] منزلة عند الله ذا الوجهين . الذي امن 


لي 


هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»'". 
وقال: «من شر النّاس ا 0 غيره)” ". 
وقالَ: إن من شر النّاس عند الله منزلة مَن يقرا كتاب الله : ثم لا يَرْعوي إلى ما 
62 


أعمال الأمّة تُعْرَض على نبيّها في البررّخ”*2» فليَسْتح عبدٌ أن يُعْرَض على نبيّه من 


والجريريّ خلط أخيرًا أو تغيّر. 

* ورواه: البزار »)271/١19(‏ والطبراني في «الكبير» (147/4 مجمع)؛ من طريق يزيد بن ربيعة» عن 
يزيد بن أب مالك» عن أبي الأزهر, عن عبادة. . . رفعه. قال الهيثمي : «فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك» . 

فالأوّل ضعيف راجح الإرسالء والثاني مختصر ضعيف» والثالث والرابع ساقطان» فالضعف لازم 
لمجموع هذه الأسانيد الواهية» وقد ضعفه العراقي والآلبانئ: 

)١(‏ رواه: البخاري (8/ا الأدب» لم يكن يل فاحشاء 2202/١‏ ومسلم (55 الم 
1 مدارأة من يتقى فحشهء 7”/5١0٠7/١5094١)؛‏ من حديث عائشة . 

(؟) رواه: البخاري (48/- الأدب» 57 ما قيل في ذي الوجهين» 2»)5058/4175/٠١‏ ومسلم (55- 
الصحابة» 54 خيار الناس» 946/8/5١/7075)؛‏ من حديث أبي هريرة . 

(*) (ضعيف). رواه: الطيالسي (7194)., وآء بن أبي شيبة في «المسند» (0971 مصباح)» ومحمد 
بن أبي عمر في «المسند» (971 5 مصباح)» والبخاري في «التاريخ» 2)١78/57(‏ وأبن ماجه (75- الفتن» ١١‏ 
إذا ألتقى المسلمان» »)7977/1١1/7‏ والطبراني 2»)9269/١77/8(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2259 
والقضاعي »)١١75(‏ والبيهقي في «الشعب» (914)؛ من طريق عبدالحكم بن ذكوان السدوسي» [عن شهر 
بن حوشب]» عن أبي هريرة (وقال مرة اغن إى ماقا رفعه. 

قال البوصيري: «إسناة عير 4. .فلك 2 أن ا لا يعدو أن يكون ل في المتابعات. وشهر 
كذلك؛ والسند ضعيف» وقد ضعّفه الألباني. 

(:) (ضعيف). قطعة من حديث رواه : أبن المبارك في «الجهاد» 2)١51/(‏ وأ بن أبي شيبة 2)١96٠5(‏ 
وأحمد (”/ لا و١5‏ وا0)» وعبد بن حميد (4)989» والنسائي في «الكبرى» )57١5(‏ و«المجتبى» -1١65(‏ 
الجهاد» 4- فضل من عمل في سبيل اللهء »)55057/١١7/5‏ والحاكم (2»)57//5 والبيهقي في «السنن» (94/ 
) و«الشعب»(!5 5١‏ و٠‏ )2 والمزي في «التهذيب» (71/ 187)؟ من طريق يزيد بن أبي حبيب» [عن 
أبي الخير ]ء عن أبي الخطاب» عن أبي سعيد. . . رفعه 

ذا سند ضعيف من أجل أبي الخطاب المصري؛ فإ مجهول: وقد ضعفه الألباني. 

(5) هذه دعوى تفتقر إلى الأسانيد الصحيحة إلى من يتعيّن الأخذ بقوله! وقد طار بها أهل البدع 


وظائف شهر ربيع الأول 6 


وعدم 
قف يل عام حبّة الوداع؛ قالَ: «إِنِي ََطكُمٍ على الحوض . وني مكائر 
حم 5 فلا - وجهي)” 20 يُشيرُ إلى أَنَهُ يله يَسْتَحْبِي من سيّئات ته إذا 


و 


وقال. «لَيُؤْحَدَنَ برجال من أمّتي ذاتَ الشمالء» فأقولٌ: يا رب أصحابي! فيقال : 
لقالا لؤرويه لخدنو كك » دافرك :سينا لقو ندل بعدى» 0 

خير لهذه الأَمّةَ أوَلّها قرنًا: كما قالَ 16: اير القرون قرني» ثم الذينَ يَلونهُم؛ 
25 3ه الدين 7 وقال: ١‏ بُعشْتٌ 
القرن الذي كت اا 

كم قد جاءَ مدح أصحابه في كتابه : #مُحَمَدٌ رَسولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَدَاءُ عَلى 
0 مت 04]. ا ا ا 
لي يي 


لما جَلى الرّسول يكل عروسس الإسلام وأبرزها للبصائر من خدرها؛ أخرج أبو بكر 


بعِنْتّ من خير قرون بني آَدَمَ قَرْنَا فقَرْنَاه حتَّى كُنْتُ من 


ومخرّفو الصوفيّة كل مطار. وأنظر لمزيد من التفصيل «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (91/0). 

)١(‏ (صحيح). رواه: مسدد في «مسنده» ١701(‏ مصباح)». وأبن أبى شيبة »)7171١79(‏ وأحمد 
(5/؟7١5)».‏ وآبن ماجه (750 المناسك. “1 الخطبة يوم النحرء ١5/7”‏ 0 03 وأبن أبي عاصم في 
«الاحاد» (9797؟2)7 والنسائي في «الكبرى» (2)50949 وأبو الشيخ في «الطبقات» 777)؛ من طريق عمرو 
بن مرّةء [سمعت مرّة]» ثني رجل من أصحاب النبي كَل . 

قال البوصيري: (إسئاده صحيح؟ . تلك ثقارت رجال الستة» وإثبات مرّة زيادة ثقات يتعيّن قبولهاء 
وجهالة الصحابيّ لا تضرّء وقد صرح أبن ماجه بأنه أبن مسعودء وقد صحّححه الألباني . 

() رواه البخاري (4 الرقاقء. لاه الحوضء. 50875/555/١١‏ و2)1084 ومسلم (57- 
الفضائل» 6- إثبات الحوض» 5/ 7790/1797 و791١)؛‏ من حديث سهل وأبي سعيد. 

(9) رواه: البخاري (57- الشهادات. 5 لا يشهد على جور. 70508/65/١93750و5107)‏ من حديث 
عمران وأبن مسعودء ومسلم (44- الصحابة» 07 فضل الصحابة» 7015-17077/19717/5) من حديث أبن 
مسعود وأبي هريرة وعمران وعائشة . 

(8) رواه البخاري 5١(‏ المناقب» 71 صفته يله 7/7 )7١001//077‏ من حديث أبي هريرة . 


“2 وظائف شهر ربيع الأوّل 


مالهُ كلَهُ نثارًا لهذه العروسء فآخْرَجَ عُمَرُ النَصفتَ موافقة له له فقا حُثْمان بوليمة الغرسن 
فجَهّرَ جيش العسرة, فعَلِمَ علي رَضِيَ الل عنة أنَّ الثنيا ضرَةٌ هذه العروس وأنّهُما لا 
جبياوت طوما نوه 

فالحمدٌ لله الذي حَصّنا بهُذه التحمةء وأسهَعٌعلينا هذ الأعمة. وأغطانا ببركة. 
نينا هذه اا الجمّة» فقَالَ لنا لكل حي أكة ة [أُخرجَثْ للنّاس]* [ال عمران: 
10]. 


من أن في الأمم مث أب بكر الصديق. أو عَمَرَ الذي ما سَلَكَ طريقا إل هَرَ 

الشَّيطانٌ من ذلك الطريق» أو عَتْمانَ الصَّابر على مُرٌ الضيق» أو على ؛ سرالسل اليج 
أو حَمْرَةَ والعبّاس؟! كلتم خَيْرَ أمّة حرجت للئّاس». 

أفيهم مثل طلحة والرْبيْر القرينين» العره وصيرة هيهات! من أين؟ أو 
مثل أبن عَوّف وأبي عَبَيْدَة؟ ومن 01 الاتقين ؟ إن كيت بهم؟ فقد بعد القياس! 
«كنتم حَيرَ أ أخْرِجَتْ للئّاس». 

من أينَ في زهّادِ الأمم مثل أوَيس ؛ أو في عبّادهم مثل عام بن عَبْدِيْس» أو في 
خائفيهم مثل عْمَرَ بن عَبْدالعزيز؟! هيهات! ليسّ ضوءٌ الشّمسٍ كالمقباس! يدف خيرَ 


ةاشرف اتا 4 

أفي علمائهم مثل أبي حَنيفة ومالك. والشّافْعِيٌ السّديد المسالك» كيف 
0 ريك للامر». 
5 ال ما في الأمم مل بن قل . ل موك نا ولاب لقثم يرأ 
أحْرِجَتْ لِلئّاس» [آل عمران : .]١ ١١‏ 


-. برو 


لاح حفن السرّأس لحن وَتضَخ' بَحخد لهو وَشباب وَمَرح 


(0) نصح الشيب : تكائر حتى غدا الرأس شيبًا خالصًا. 


وظائف شهر ربيع الأوّل ١‏ 


إِخوّتي توبوا إلى اللهبنا 2 قَذلَهَوْناوَجَهِلْنَاماصَّلحْ 
تَخن في دار ثرى المَّوْتَ بها لَمْيَدَعْ فيها لني اللّبٌ فرَخ 
0 ا لد ينغي للدّين ألا يرح 
اختسوو اللي الجذي كدر كيم ببِِيٌ قا فك وَتَصَخْ 
لاد اجو بصو ا لمان د افبى الى راي لكب 
فَرَسولٌ الله أؤلى بالعُلى ‏ وَرَسولٌ الل هأؤلى بالمِدحَ 


المجلس الثانى فى ذكر المولد أيضا 

خَرّجٌ مُسْلة!'' من حديث أبي قتادّة الأنصاريّ؛ أن النِيّ يهُ سَئل عن صيام يوم 
الاثنين» فقالَ: «ذْلكَ يومٌ وُلِدْتُ فيهء وأَنَِلَتْ علي فيه الوه . 

© أمّا ولادة لني تل يوم الاثنين؛ فكالمُجمع عليه بين العلماء . وقد قالة أبن 
عباس وغيره . . وقد حكيّ عن بعضهم أن ولد يوم م الجمعة» وهو قول اكد فرةود : 
وُوي عن أبي جَعْمَر الباقر أنه توفت في ذُلكَ وقال: لا يَعْلَمُ ذلك إلا اللهُ. ولما فال 
هذا أنه لم يف في ذلك ما يتمد عليه فقت في ذلك توذعًا. وأمّا الجمهورٌ؛ فَبَلغهم 
في ذلك ما قالوا بحسبه. وقد رُويَ عن أبي جَعْفْرٍ أيضا موافقتهم وأنَ الي يل ود 
يوم الاثنين» موافقة لما قالهُ سائرٌ العلماء . 

وحديث أبي قتادة يَدْلَ على أنهي ولد نهارًا في يوم الاثنين. 

وقد رُوِيَ أنه وُلِدَ عند طلوع الفجر منه . 

ورّوى أبو جَعْمْرِ بن ا في (تاريخه) وحرابة مين طريقه أبو نِم في 
«الدّلائل» بإسناد فيه ضعفٌ : عن عبّدالله بن عمْرو بن العاص؛ قال : كليم الضيرات 


راهبٌ يُسَمَّى عيصًا من أهل الشّامء وكانَ يقول: يُوشك أن يُولدَ فيكو”" يا أهلّ مَكَة 


١( 02010‏ الصيام» ديكات صيام ثلاثة أيَامء 2120/1 ). 
0 في خ : : «أن يولد منكماء والأولى ما أثبته من م ون وط . 


0 ظ وظائف شهر ربيع الأوّل 


مولوة دين له العرب ويّمْلك د هذا 2 00 
0 فتنادام» 531 فال له ء 0 فق ولد ذلك المولوة 


الذي شك معنب ايه ميت بع ثبي وبدرة بم اليو قال : إِنَّهُ 
دلي مع الصبح مولودٌ. قال: فما سَمِّيْتَهُ؟ قال: مُحَمَّدًا. قال: والله؛ لقذ كَنْتُ 
تمي أن يكون مدا المولوة فيكم أل ليت ثلاث خصال بها تقر ففذ آى عليوة. 


نه لعل نج ابارحة؛ و4 3 اه وأن أسمَهُ مُحَمّدٌُ. أَنْطلقْ إليه؛ فإنّهُ الذي 
كنت أحذئك عل 


و 


وقد رُوي ما يَدْلَ على أَنَهُ وُلدَ ليلا وقذْ سَبَىَ في المجلس الذي قبلَهُ من الآثارٍ ما 
دن 1 به لذلك9'. 


ره 


د لصي 1 ا قالث ال 
الليلة مولوة؟ قالوا: انكف . قال: سحاد اناما و يادي 


عو 2 


فيها شعرات متواترات كأنْهِنَ عرف فرس . فخَرّجوا باليهوديٌ حنَّى أَدْخَلوهُ على أَمّه 
فقالوا: أخرجي إلينا أبتك . فأخرّجِتهة وكشّفُوا عن ظهره. فرافي فلك الشافة: فَوَقَعَ 
اليهودئٌ مغشيًا عليه» فلمًا أفاق ؛ قالوا لهُ: ويلك! ما لكٌ؟ قالَ: ذَهَبَتْ والله الوه من 


0 اننا 


)١(‏ (ضعيف جدًا). لم أقف عليه في المطبوع من «دلائل أبي نعيم»» فلعله في الأصل الكبير 
ل «الدلائل» فإن المطبوع مختصر! وعلى كل ؛ فقد وقفت على طريق أبن أبي شيبة عند أبن كثير في «البداية 
والنهاية» (؟/598)؛ فقد أورده من طريق المسيّب بن شريك» ثنا محمد بن شريك» عن شعيب بن شعيب» 
عن أبيهء عن جذّه. . . فذكره لا 

وهذا سند ساقط "العسيي متووك: وشعيب وأبوه وجده لا يعرفون؛ إلا أن يكون ما في مطبوع «البداية 
والنهاية» تفعورنا صوابه شعيب بن محمد؛ يعني : أبن عبدالله بن عمرو بن العاص» كما جاء في «الفتح) 
(5/ 8ه وول ف تاوعدو ع 1 الي معام فى مقتامن التكازة والمخالقة للدعون المتحيحة. 

إفه كأنه يريد حديث أمّ عشمان بن أبي العاص الذي تقدّم آنقاء وقد تبين لك أنه موضوع . 

(9) (ضعيف). رواه: الفسوي. والحاكم (2301/5)» والبيهقي في «الدلائل» (١/8١٠)؛‏ من طريق - 


وظائف شهر ربيع الأوّل ظ كال 


© وهذا الحديث يدل على أنَهُ له وُلِدَ بخائم الْبوة بِينَ كتفيه. وخاتم التو من 


علامات نبوّته التي كان يعِْفَُ بها أهل الكتاب ويَسْأَلونَ عنها ويَطلبونَ الوقوفّ عليها. 
وقد رُوِيٍ أنَّ هرَقلَ بَعَثَ إلى اليك مَن يَنْظُ لهُ حاتم الوه ثم يُخرةُ عنة!"؟. 


31-9 
شما 


وقد روي من حديث أبي ذرٌ وعثْبَة بن عبدٍ عن النَبِيَ يكلِ؛ أن الملكين اللذين شقًا 
صدره ه ومّلاه حكمة هما اللذان ختّماه لكام ار وهذا يخالف خدانث عائشة هذا. 


2 يحيى بن علي بن عبدالحميد الكناني» عن أبن إسحاق» كان هشام بن عروة» يحدّث عن أبيهء عن 
عائشة... فذكرته. قال الحاكم: «صحيح». ورده الذهبي بقوله: «لا». قلت: يحبى ما وقفت له على 
ترجمة» وأبن إسحاق عنعن على تدليسه وسياقه للسند بصورة ظاهرة الانقطاع . 

ورواه أبن سعد )١77/١(‏ عن أبي عبيدة بن عبدالله , بن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر وغيره. 
عن هشامء » عن أبيه عن عائشة. . . فذكره. وهذا سند ضعيف» أبو عبيدة لم أقف له على ذكر إلا هنا . 

ومثل هذين السندين لا يقوّي أحدهما الاخر لاتحادهما في العلة - وهي جهالة الذي حمل هذا الخبر 
عن هشام -. والغالب أن أبن إسحاق قد تلقى هذا عن أبي عبيدة أو عمّن تلقى منه . 

)١(‏ (منكر). رواه: أبو عبيد في «الأموال» (775)» وأحمد »)44١/(‏ وآبن زنجويه في «الأموال» 
٠5(‏ و١45))»‏ وعبدالله , بن أحمد (5/ 5/ا و7/0)» وأبو يعلى »)١091/(‏ وأبن جرير (07/870)» وأبن أبي حاتم 
(القصص/اه د أب كتير والبيهقي في «الدلائل» (١/557)؛‏ من طريق قويةء عن سعيد بن أبي راشدء عن 
التنوخيٌّ رسول قيصر. . . فذكره. ظ 

قال 000 «غريب وإسناده لا بأس به؛. ومرّة: «غريب وإسناده حسن». وقال الهيثمي 
:)353١9/(‏ «رجال أبي يعلى ثقات ورجال عبدالله بن ولعي كز انار قلت : سعيد بن أبي راشد مجهول . 
والتنوخيّ شيخ عجوز فده الهرم والمرض وهو نصرانيَ» فلو سلمنا أن روايته هذه مقبولة على مبدأ "الفضل ما 
شهدت به الأعداء»» وأن هذا ينوب مناب العدالة؛ فإن شرط الضبط منه غير متحقق وروايته لا يؤمن فيها 
التخليط .» وهذا ما وقع هناء فقد جاء الرجل بمتن فيه نكارة في غيرما موضع ومخالفة لرواية الصحيحين في 
كتاب النبيّ كل إلى هرقل . فالسند واه والمتن منكر . 

() (صحيح). أمّا حديث أبي ذرٌ في هذا؛ فرواه: الدارمي (9/1» والبزار (57//9/ ١18‏ 1)ء 
والطبري في «التاريخ» /١(‏ 2»)015 والعقيلي /١(‏ 187)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» »)١100(‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل» »)١717(‏ وآبن عساكر (1/ ام طرح جماران بوزالنه ب تاد دري ثني عدمر 
بن عروة بن الزبيير»ء سمعت عروة يحدث. عن أبي ذرٌ. . . رفعه. 

قال العقيلي : الا يتابع عليه». ووافقه الذهبي والعسقلاني. وقال الهيئمي (709/8): «فيه جعفر بن 
عبدالله بن عثمان وثقه أبو حاتم الرازي وأبن ن حبّان وتكلم فيه العقيلي» . قلت: جعفر صدوق حسن الحديث, 
وإِنْما العلة في رواية عروة عن أبي ذرّ؛ٍ فإن ظاهرها الإرسال. كن يشهد له حديث عتبة بن عبدالسلمي الاتي 
بعده وحديث شذاد بن أوس عند أبن عساكر 557/7 ) بسئد ضعيف . 

وأمّا حديث عتبة بن عبدالسلميّ؛ فتقذم انفا أنه حسن . 


3-7 وظائف شهر ربيع الآوّل 


وقد رُوِيَّ أن هذا الخاتمَ رُفمَ بعد موته من بين كتفيه' "2 ولكنَ إبتاد هذا الحديثك 


© وقد روي في صفة ولادته اد ا 

1 7 1 ه 3 7 08 .> وبي 52 م 

فمنها ما رُويَ عن امنة بنت وَهْبٍ أنَّها قالث: وَ ضعته فما وقع كما يَقَعُ الصّبِيان» 
وَقعّ واضعًا يدَهُ على الأرضء رافعًا رأسَهُ إلى الكما» 


وروي و ل ل ليا فقالَ بعض القافة : 


0 7 ان 


ف الفأل ليَغْلبَنَ أهلّ الأرض 
رع ان ب ونا 52 كدو بط إن لكي 


6 ل 


وأختلفت الرٌوايات؛ هل ولد مختونًا؟ فرويّ أن وَلْدَ ميتشونا مسوورا 
(يَعني: مقطوع ال ا حنّى قال الحاكم: شواتات الحرواييات 


)١(‏ (موضوع). رواه آبن سعد :)717١/9(‏ أنا محمّد بن عمرء ثني القاسم بن إسحاق» عن أمّه؛ عن 
أبيها القاسم بن محمد بن أبي بكر أو عن أَمّ معاوية. . . فذكرت رفع الخاتم في قصّة. ومحمّد بن عمر متّهم. 
والقاسم وأمّه وم معاوية مجاهيل . والقصة موضوعة. 

(0) (ضعيف). وقد جاء من أوجه : 

* منها حديث حليمة الذي تقدّم انفا بيان ضعفه. 

#* ومنها ما رواه: أبن سعد في «الطبقات» ٠١١ /١(‏ و3190 و١50١),‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (2)45 
وآ بن عساكر (7/ 1/4 و87)؛ من طريق الواقدي بأسانيد له خمسة مرسلة . وأسانيد الواقدي لا يفرح بكثرتها. 

# ومنها: مرسل الزهري عند: عبدالرزاق (94714)» وأبي نعيم في «الدلائل» (47). ومرسل عكرمة 
عند أبن سعد .)١١7/١(‏ ومرسل حسّان بن عطيّة عند أبن سعد .)٠١7/١(‏ ومرسل داوود بن أبي هند عند أبي 
نعيم (80). ومرسل إسحاق بن أبي فروة عند أبن سعد (1/ .)١١7‏ 

وحديث حليمة ضعيف. وأسانيد الواقدي لا تفيده قوّة» والمراسيل الأخيرة ‏ وريّما كانت معاضيل - 
الغالب أنّها مستمدّة من حديث حليمة أو من مراسيل الواقدي ولذلك لا أراها تنتشله من ضعفه. والله أعلم . 

() (موضوع). رواه: أبن سعد ٠١١/١(‏ و١5١)‏ بأسانيد له خمسة عن الواقدي» وأسانيد الواقديّ 
لا يفرح بها ولو تكائرت. 

(1) (ضعيف). رواه أبن سعد )1١7/١1(‏ بسند قويّ عن عكرمة مرسلاً. ورواه أبو نعيم في «الدلائل» 
(60) بسند قويٌ عن داوود بن أبي هند مرسلا. ورواه: البيهقي في «الدلائل» 02١١/١‏ وأبن عساكر 
3١ (‏ )؛ بسند صالح عن أبي الحكم التنوخي مرسلا. وهذه في الحقيقة معاضيل لا يطمئنْ القلب لتقوية 
الخير بها وإن أجتمعت. 

(0) (موضوع). وقد جاء من أوجه : 


وظائف شهر ربيع الأوّل ا 


بلك" ا 0 قال المذوذئ: مكل 
أبو عَبْدالله : هل وُلِدَ النََئنُ يِل مختونا؟ قالَ: اللهُ أعلم» ثم قال: لا أذري. قال أ 
عَبْدَالعَيزِ بن جَعْفْرِ من أصحابنا قد روي أ أن صل لسع ضري ولم يَجِتَرَىُ أبو 
عبدالله على تصحيح هذا الحديث . 


مه 3 وس “ا الي در 
© وأمّا شهر ولادته ؛ فقد اختلف فيه: 


١ مما‎ * 


لكا 
8 


02 


فقيلَ: في شهر رمضادً. روي عن عَبدِالك بن عَمْرِو بإسنادٍ لا يَصِحُ 


وقيل : في رجب . ولا يَصح. 


* فرواه: أبن جميع (ص77”5/, ت4 207١‏ وأبن عدي (1/ /الا0), والذهبي في «الميزان» (١/517)؛‏ 
من طريق جعفر بن عبدالواحد الهاشميء قال لنا صفوان بن هبيرة ومحمّد بن بكر البرسالي» عن أبن جريج» 
عن عطاء» عن أبن عبّاس. . . فذكره. وجعفر هذا كذاب يضع . 

* ورواه: أبن سعد 02١١7 /١(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (47)» والبيهقي في «الدلائل» 2)١١4/١(‏ 
وآبن عساكر (1/ ١8)؛‏ من طريق يونس بن عطاءء عن الحكم بن أبان» ثنا عكرمة» عن أبن عبّاس» عن 
العبّاس. . . فذكره. ويونس بن عطاء الصدائي متهم . 

* ورواه: الطبراني في «الصغير» (975) و«الأوسط» )5١515(‏ من طريق سفيان بن محمد الفزاري»؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» (*/ 5؟) و«الدلائل» (91) والضياء في «المختارة» (7177/0/ 18714) من طريق نوح بن 
محمّد الأيلي عن الحسن بن عرفة؛ كلاهما عن هشيم بن بشير» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أنس» 
عن اللي يكهُ: «من كرامتي على ربّي أذتولات مشتوة ولم ير أحد سوأتي2. قال الهيثمي (8/ ١ :)7١1‏ 
سفيان بن محمّد الفزاري وهو متّهم به». قلت: ونوح الأيلي هو المنّهم بالطريق الأخرى. وهشيم كثير التدليس 
والحمن يدل وفك عنعن : 

والحديث عذه أبن عدي وآبن العديم والذهبي 57 ن القيْم وأبن كثير والعراقي والعسقلاني في 
الأباطيل؛ وعرف 4 أن بكرن كدالت» 

.)507/7( ورده الذهبي بقوله : «ما أعلم صحّة ذلك فكيف متواترًا؟!». أنظر «المستدرك»‎ )١( 

(؟) (ضعيف). رواه أبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (77/ )١5٠‏ و«الاستيعاب» )7/7/١(‏ من طريق محمد 

بن أبي السريّ العسقلاني» عن الوليد بن مسلمء عن شعيب؛ عن عطاء الخراساني» عن عكرمة؛ عن أبن 
865 أن عبدالمطلب ختن النبى يكل يوم سابعه . والعسقلاني كثير الوهمء والولية دمن وار دول عمسن 
والخراساني كثير التدليس وقد عنعن» والخبر على ضعفه أصمحٌ من خبر ولادته يلك مختونا مسرورًا . 
)شعت هاا وداه ابوك( )دمن طورق المد اندر شريانه قن التسهين تسب 
قو أبنو و عن م لذ كروي بوطة اسن ينا فسان لعن مد عور قي بسنيو روا وف" لأ رارز ]رذ أذ 
يكون تحريفا صوابه شعيب بن محمّد؛ يعني: آبن عبدالله بن عمرو بن العاصء كما يدل عليه كلام أبن رجب 
يرنحمة اللث:وغتدكة فالس هو علة هذا السيد. 


شن وظائف شهر ربيع الأوّل 


وقيل : في دبع الأوّل. وهو المشهورٌ بِينَ النّاس؛ حبّى نقل أبن الجَوْزِيٌ وغيره 
عليه الاتفاق» ولكنّهُ قول جمهور العلماء . 


التي 
2 
00 


لم أختلفوا في أيّ يوم كان من الشَّهِرٍ : فمنهم مَن قال : هو غير معيّن ) وإِنّما وُلدَ 
في يوم الاثنينٍ من ربيع [الأوّلِ] من غبر تعيين لعدد ذلكَ اليوم من الشَّهر. 0007 
على أَنَهُ يومٌ معيّنٌ منة باكر فقيل لليلتين خلتا منهُ» وقيلٌ : لثمان خلّث منة 
وقيل: لعشرء وقيل: لاثنتي عشرة» وقيلَ: لسبعَ عشرة» وقيلَ: لثماني عشرةء وقيل : 
لثما بقينَ منةُء وقيلَ: إن هذِينٍ القولين غيرُ صحيحين عمّن حُكيا عنهُ بالكليّة. 
والمشهورٌ الذي / خ87/ عليه الجمهور أنه وُلِدَ يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأوّلِء وهو 
قول أبن [سْحاق وغيره . 


© وأمًا عام ولادته ككلة: فالأكثرون على أَنَّهُ عام الفيل2'0. وممّن قالَ ذلك : قيس 


() (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين : 

فأمًا حديث قيس بن مخرمة؛ فرواه: أبن إسحاق فى «السيرة» (ص550١/‏ نص9؟2»)7 وأحمد 
(غ/6١5),‏ والبخاري في «التاريخ» (7/ »)١55‏ والفسوي (595/0) والترمذي -2١0(‏ المناقبء ”7 ميلاده 
يكذ 231194/0584/5). وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (57)» والطبري في «التاريخ» /١(‏ 557)» وأبن قانع 
في «المعجم» (19/7؟/ 217 والطبراني في «الكبير» (1/ 47؟/ ”لالم و31)» والحاكم (؟/ 507)» وأبو 
نعيم في «الدلائل» (2»)85 والبيهقي في «الدلائل» »)/5/١(‏ وأبن عساكر (7/١/ا-1/7)؛‏ من طريق أبن 
إسحاق» ثني المطلت: بن عبدالله بن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن جذه؛ قال: «ولد وقد عام الفيل». قال 
الترمذي : ااحسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبن إسحاق». وقال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهبي . قلت: : المطلب مجهول وما هو من رجال مسلم والسند ليس حستا ولا على شرط مسلم . 

#*# وأمًا حديث قباث بن أشيم ؛ فرواه: أبن 55 عاصم في «الاحاد» (971)», والبغوي في «الصحابة» 
”5١١/5(‏ إصابة). والطبراني /١9(‏ /ا"/ 0/5), والحاكم (9/ 5؟2,)75 وأبو نعيم في «الدلائل» (84)» والبيهقي 

فى «الدلائل» (١/ل/ال/ا)؛‏ من طريق الزبير بن موسى» عن أبي الحويرث» سمع قباث بن أشيم يقول: ولد كلل 

عام الفيل . سكت عنه الحاكم والذهبي» وأبو الحويرث فيه ضعف وحديثه حسن ذ في الشواهد. 

وروى : الترمذي (الموضع 00 والطبري »)551/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (1/ /ا/)؛ أن 
عثمان بن عفان سأل قباث بن أشيم. . ه. فقيل : ماعب هذ | الكلذء هو فين بن مشر ولذلك الحقه 
الترمذي بحديثه . ام م 

* وأمًا حديث أبن عبّاس؛ فرواه: أبن سعد »)٠١١/1(‏ وأبن معين في «التاريخ» (1/ ١78/51١‏ 
و25977. والطبري في «التاريخ» »)451/١(‏ وأبن حبان في «الثقات» »)١5/١(‏ والطبراني (؟١//717‏ 
/517). والحاكم (؟/ ١‏ 6)» والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ 221/0 وأبن عساكر 2271-١ /١(‏ والضياء في - 


وظائف شهر ربيع الأوّل رن 


بن مَخْرَمَةء وقبَاتٌ بن أشيّمَء وأبن عبّاس » ورُوي عنة أَنَّهُ وُلِدَ يوم الفيل'' '» وقيلَ: ! 
هذه الرّواية وهمٌء إِنَّما الصَّحِيحْ عن أبّد قال0©: عام الفيل. ومن العلماء من حكى 
الاتّمَاقَ على ذْلكَ وقالَ: كل قول يُحالفَهُ فهوَ وهمٌ. 

والمشهورٌ أنَّهُ يل ولِدَ بعد الفيل بخمسينَ يومًا. وقيل : بعدّه بخمس وخمسين 
يومًا. وقيل: بشهر. وقيل: بأربعينَ يومًا. 

و[قد] قيلّ: إِنَّهُ وُلدَ بعد الفيل بعشر سنينَ. وقيلَ: بثلاث وعشرينَ سنة. وقيل : 
بأربعينَ سنة. وقيلٌ: قبلَ الفيل بخمسّ عشرة سنة. وهذه الأقوال وهم عند جمهور 
العلماء» ومنها ما لا يَصِحّ عمّن حكي عنة . 

قالَ إبْراهيمٌ بن المُنْذر الحزاميئ”": الذي لا يَشْكّ فيه أحدٌ من علمائنا أنه 
السّلامٌ ولِدَ عام الفيل. 

وقالَ خليقة بن خَيّاط : هذا هوّ المجمّعٌ عليه. 

وكانّثْ قصَّة الفيل توطبةً لنبوّته وتقدمة لظهوره وبعئته يلِِ. وقد قَصّ الله تَعالى 
ذُلكَ] في كتابه [فقال] : َم تر يت مَمَلَريّكَ بأصْحابٍ الفيل . آلَمْ يَجْمَلْ كيده 
في تَصليلٍ . وَأَرْسَلَ عَلَيِْمْ طَيْرًا أبابيل . تَرْمِيهِمْ بحجارة مِنْ سجيل . فجَعَلهُمْ كَمَضفٍ 


١‏ «المختارة» (١١01-1758/55/1)؛‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق» [عن أبي إسحاق السبيعي]. 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس ؛ أن النبيّ يٍِ ولد عام (وجاء أحيانًا: : يوم) الفيل . قال الحاكم : «على شرط 
الشيخين؟» وقال الذهبي : «على شرط مسلم». وقواه الهيئمي. قلت لكر الوم واغريياة؟ إدرادع 
الوقت؛ ؛) يعني : : وقت الفيل . 

# ورواه: الفسوي. والبيهقي في «الدلائل» (١/7/4)؛‏ من حديث سويد بن غفلة بسند فيه رجل مبهم . 

# ورواه: أبن سعد .٠١١/١(‏ #//9), والفسوي. والبيهقي في «الدلائل» (١/7,8)؛‏ من أوجه عدة 
مرسلة» لكن بأسانيد ساقطة لا يفرح بها فلا نطيل بتفصيلها . 

امم ا ان لل 0 ولاعكنا ديف أرن عبان 4 فا نه جسن 
لذاته؛ وقد صححه جماعة من أهل العلم منهم الترمذي وأبن حبّان والحاكم والضياء والذهبي وأبن كثير 
وأعتمده جمهور أهل العلم . 

. تقدم أن بعض ألفاظ حديثه «يوم الفيل» وبعضها «عام الفيل» ووجه الجمع بينها‎ )١( 

() في خ: «وهم وأنه ولد»؛ وفي ن: «وهم والصحيح عنه أنه قال»» والأولى ما أثبته من م وط . 

(*) في خ: «الخزاعيّ»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م ون وط . 


ا وظائف شهر ربيع الأول 


الول اليل ]0-١‏ ار لو رسو ار ل 
يَخفى علمّهُ عن العرب خصوصا قَرَيْش وأهل مكة. وهذا أمرٌ أَسْتهرَ بيهم وتعارفوه 
وقالوا فيه الأشعار السّائرة. وقدْ قالَثْ عائشّة : رَأَيْتُ قائدَ الفيل وسائسّة بِمَكَةَ أَعْمَيَيْن 
يمتها ظ 


ره 2 


رقي نه سوبا على تعظيم مَك وأحتراها وأحترام يت ال الذي فها 

وولادة النِّيّ يلل عقب ذلك تدك على نبوّته ورسالته ؛ فَإِنّهُ يك بعت بعت بتعظيم هذا 
البيت وحجّه والصّلاة إليه» وكانٌ هذا البلدُ هوّ موطتهُ ومولدَهُ فأضطَرَهُ ه قوم عند دعوتهم 
إلى الله إلى الخروج منة كرما بما نالوهٌ منة من الأذى» ثم إن الله تَعالى ظَفَرَهُ بهم 
رالاعكطلير تيزاء نجاك البلن عير رطالا نات لحري اقم بن علييم باطاتكررفم 
عنهمء فكانَ في تسليط نبيّه يل على هذا البلد وتمليكه إِيَاهُ ولأمّته من بعده ما دَلَّ على 
با ا ار ري 
كنا قال كله إن الله حيدق عن فكة القيز وصلط علنها رسولة والدومع 20 فإن 
رسول الله أنه إنّما قصدهم /خ14/ تعظيم البيت وتكريمّة وأحترامٌة. ولهذا أنكرَ 
ال كل يومَ المح على مّن قالَ: اليوم تشتكز الكيا يتقان «اليوة تفط الكعيا و1" : 

وقد كان أهل الجاهليّة غَيّروا دين عي ا ي: العر 1ك 
وتغيير بعض مناسك الحجّ. مقاط انه وبر كوا قاتعلى فق ما رجا ين شاك 
ورَدُوا الأمرَ إلى دين إِيْراهِيمَ الحنيفٍ» وهوّ الذي دعا لهم مع أبنه إشماغير عند بثاء. 
لع رك اليم ار اد ويُركيهم وي لخية الكنات 


)١(‏ رواه: البخاري (5 العلمء 9 كتابة العلم» 0/١‏ 1 روسن 0 ٠‏ 7 تحريم 
ا 885 1١00‏ )؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


030( رواه البخاري (5- المغازي. 6 أين ركز يَِْدْ الراية» 8 0/ )4 من حديث عروة بن 
الزبير مرسلا. قال العسقلاني : «وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له من 
نافع بن جبير» وأمًا باقيه؟ فيحتمل أن يكون عروة تلقاه من أبيه أو عن العبّاس فإنه أدركه وهو صغيرء أو جمعه 


وظائف شهر ربيع الأوّل م5 
والحكمة» قبت الل فيهم مما من ولد إشماعيل هذه الصف «افطور البية وها 
حولةٌ من الشركء ورد الأمرَ إلى دين إِيْراهِيمَ الحنيفٍ والتَّوحيدٍ الذي لأجله بُنِيَ البيتُ» 
كما قال تعالى: لوَإِذْ بَوَأنا لإبُراهيمَ مَكانَ البَيْتِ أنْ لا تُشركٌ بي سَبْنًا وَطْهْرْ بتي 
للطائفينَ وَالقائمينَ وَالك الشُجود» [الحجٌّ: 1؟]. 

وأا تسليط القَرامطّة على البيت بعد ذلك؛ فإنّما كانَ عقوبة بسببٍ ذنوب النّاسء 
1 م يصلوا إلى هديه ونقضه ومنع النّاسِ من حجّه وزيارته كما كان يَفْمَلُ أصحابُ الف 
لوْ قدّروا على هدمه وصرف النّاس عن حجّه . والقرامطة أَحَذوا الحجرّ والباب وقتَلوا 
الحاجّ وسَلبِوهُم أموالهُم. ولمْ يتَمَكّنوا من منع النّاس من حب بالكية ولا قدَروا على 
هديه بالكليّة كما كانَ أصحابٌ الفيلٍ يَقْصِدونَة» ثمَ أدلَّهُمْ الله بعد ذلكَ وحَذَلَهُم ومََكَ 
أستارهم وكشفت أسرارّهم» والبيث المعظمٌ باق على حاله من التمظيم والزيارة والحيج 
والاعتمار والصّلاة إليه؛ سا ل ا نهم 
أخافوا حاجٌ العراق حتَّى أَنْقَطعوا ؛ بعض السّنِينَ ثم عادوا . 


ولمْ يرل الله تعالى يَمْتَحنْ عباده المؤمنينَ بما يَشاء من المحن» ولكنَّ ديتهُ قائحٌ 
يحفوظ ١[‏ :زان تقوة بد امد ون أقن كك لقالا زد لخم عن حدلهم عت بان ار الله 
وهم على ذلك كما قال تَعالى : «يُريدونَ أن فقوا نور الله يأفواههمْ وَيأِى الل إل أذ 
نِم نور وَلَوْ كه الكافرونَ . هُوَ الي أَْسَلَ رسولَه الهُدى وَدِينٍ الحَق لِيظهرهُ عَلى 
الدِينِ كلّه وَلَوْ كَرهَ المُشْرِكون4 [التوبة ”7 7]. 

وقذ أخْبَرَ الي يكل أن هذا البيت يُحَجُ ويُخْتَمَرُ بعد خروج يَأجوجٌ ومأجوج ولا 
ناكد لاتحت 223 :ابيع و الكو حيار لاقن انيت رولك يده أن يتكت اللة اويتا 
طيّبةَ تقض أرواح المؤمنينَ كلّهم فلا يَبْقى في الأرض مؤمنٌ» ويُسْرى بالقرآن من 
الصّدور والمصاحنف فلا يَبْقى في الأرض قران ولا إيمان ولا شيءٌ من الخير» فبعدَ 
ذلكَ تَقَومٌ السّاعةٌ» ولا تقوم إل على شرار النّاس'"©. 
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. وهذه فقرات مجموعة من أحاديث جماعة من الصحابة أكثرها من مخرّجات الصحيحين‎ )١( 


“-3 وظائف شهر ربيع الأوّل 


© وقولة لي: «ويومٌ أَْرِلَتْ علي فيه البَه1؛ يَْني : أنه كل بن يوم الاثنين . 

وفي «المسند) : عن أَبِنٍ عباس ؛ قالَ: ؤُلِدَ النَبيّ كَل يوم الاثنين» وأسَتنْبىَ يوم 
الاثنين. وت مهاء امن 4 إلى المسيرة الاثنين» ودَخَلَ المدينة يوم الاثنين» 
توفي يوم الاثنين» ورَفعَ الحجر الأسوة يوم الاثنينٍ - 

وذكرَ أبن إِسْحاقٌ أذّاللوة رلك يوه الجمعة. وحديث أبي قتادّة يَرْدُ هذا . 

وآختلفوا في أيّ شهر كان أبتداء التبِرَة : فقِيل: في رمضان. وقيلَ: في رجب . 
ولايِصِحٌ . وقيل : في ربيع الأول . وقيل : هنين يوم الاثنين لشمانٍ ين ربيع الأول 

وأمّا الإسراء؛ فقيل : كان في رجب ٠‏ وضَعَّفَهُ غير واحدا' '..وقيل: كان في ربيع 
الأول وهو قول إِبُراهيمَ الحَرْبِيٌ وغيره. 

وأمّا دخولةٌ المدينة ووفائّة ءِإا 3؛ فكانا في ربيع الأوَّلِ بغي خلاف. ممٌّ الاختلاف 
في تعيينٍ ذلك اليوم من أيّام الشَِّرٍ. 

© وفي قو اليو لما سُئلَ عن صيام يوم الائنينٍ اذا يوم وُلِذثُ فيه وأنِْلتْ 
عل فيه الوه إشنارة إلى أستيطيات ب صيام 0 التي [ تآ تَجَدَّد فيها نعم الله [تعالى] 
على عباده. فإنَ أعظمَ نعم الله على هذه الم إِظهارٌ مُحَمَد يلل لهُم وبعثتُهُ وإرساله 
إليهم» كما قال تعالى : : 9ِلَقَدْ مَنَّ الله عَلى المُؤْمنِينَ بن إِذ بَعَتَ فيهم رسولاً مِنْ أنْفسهم» 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (١/لالا؟),‏ والطبري في «التاريخ خ) 278/1١(‏ 5/5 و551). وآء بن أبي 
حاتم في «العلل» (/الا ٠١‏ و0586). والطبراني ١385/18/1١‏ ). وأبن مردويه (المائدة؟- أبن كثير)» 
والبيهقي في «الدلائل» (// 77 و774)؛ من طريق أبن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران؛ عن حنش الصنعاني» 
عن أبن عبّاس . . . فذكره. قال أبن كثير : «أثر غريب» وإسناده ضعيف». وقال الهيثمي ٠ ١١ /١(‏ «فيه أبن 
هبعة وهو ضعيف» وبقيةرجاله ثقات من أهل الصحيح . 

ورواه الفاكهي ذ ف تاريخ كذ 320 6017 اهن وين ععاى عزن عندا ل نحل هه عي العف يق 
ال ا ا لاد بن أبي جعفر (وقال مرّة: عبيد الله بن عبدالله)» عن عبدالله بن 

و و ومعلى منّهم . 

ورواه الطبراني /١١(‏ 01014 من طريق مسلم الأعور.ء عن مجاهد. عن أبن عبّاس ؛ قال: ولد 
كك يوم الاثنين وأنزل عليه يوم الاثنين ومات يوم الاثنين. والأعور متروك أو يكاد. 

فالظريق الأو نح تعن بو لطر يقن الاخرون اقفن بوالمني يت 

() فليت أصحاب الاحتفالات والإحياءات والحضرات والإنشادات والموالد يعتبرون! 


وظائف شهر ربيع الأوّل خرف 


[آل عمران: 48١54‏ فَإنَّ التّعمةَ على الأمَّ بإرساله أعظمٌ من التّعمةِ عليهم بإيجاد 
السَّماءِ والأرض والشمس را وَالتَّهارٍ والرّياج وإنزال المطرٍ وإخراج الات 
وغير ذلك ؛ إن ةوالت كلها قداى عَمَّتْ خلقا من , ني آم كفروا الله وبرسله وبلقائء 
فبَدّلوا نعمة الله كفرّاء وأمًا التّعمة بإرسال مُحَمَّد كه ؛ فإئّ[ة]'' بها تَمّثْ مصالحٌ الدّنيا 
والاخرة. وكمَل بسببهأ دين الله الذي رَضيّه لعباده؛ وكان قبولّهُ سببت سعادتهم في 
دنياهم وآخرتهم . فصيامٌ يوم تَجَدَّدَتْ فيه هذه النّعُمُ من الله على عباده المؤمنينَ حسن 
جميلٌ» وهرَ من باب مقابلة النُّمٍ في أوقات تجدُدها بالشّكر”" . 

ونظير هذا مم بوم عاشوزاء عحيث ان الله فيه نوحا م من الغرق ونَجّى فيه 
موسى وقومَةُ من فَرْعَوْنَ وجنوده وأغرقهم ذ في في اليم» لاس ور لب 
شكراء وصامَة رسول الله يلٍِ متابعة لأنبياء الله» وقالَ لليهود: «نحنٌ أحقٌّ بموسى 
منكم»» فصامَّةُ وأمَرَ بصيامه”" 


وقد روي أن الي يي كان يَََرَى صيام يوم الاين ووم الحديس' روي ذلك 
عنه من حديث أبى هِرَيْرَة وعائشة”؟ وأسامّة بن رَيْدِ: 


. لا بد من إضافة الهاء هنا؛ لأن أسم إن لا يكون جملة ولا شبه جملة‎ )١( 

(0) لا يشرع للمسلم أن يختص يومًا بعينه ‏ مهما كان هذا اليوم ‏ بعبادة بعينها بمجرّد الرأي 
والانفصبان1 هذا ياه لأ يد قدو مه معي [ رومن تكن هذا القيد وأعرض عنه؛ فقد فتح واحدًا من 
أخطر أبواب الضلالة وأحبّها إلى الصوفيّة وأهل البدع. وأهل الاتباع هم أسعد الناس بسنة نبيّهم كَل فعلاً 
ا ل ال ا و ا ا ل ل 
وأعرض عنه ‏ كصيام يوم الهجرة وقيام ليلة الإسراء ‏ لم يستحسنوه ولم يفعلو 

() متفق عليه . تقدم تفصيل القول في لفظه وتخريجه (ص177). 

0( (صحيح) . رواه: إسحاق (9/ ١555/9606‏ و55960١).‏ وأحمد 8١/5(‏ و89 و"١٠).‏ وأبن 
ماجه (ا الصيام؛ 5١‏ عاشوراءء /١‏ 17979/007). والترمذي (5 الصومء. 55 الاثنين والخميس» ”/ 
0 والنسائي في «المجتبى» (717 الصيامء ”7 الاختلاف على أبن معدان. 5/ 5١80/١167‏ 
و45١5‏ و757-71094١)‏ و(الكبرى) ١495(‏ و497١‏ و/7753 و7717-77176 و7087). وأبو يعلى في 
«المسند) )41/0١(‏ و«المعجم) (1")» وأبن خزيمة .»)5١١5(‏ والمحاملي (؟١١)»‏ وأبن حبّان (2)”5847 
والطلبراني في «الأوسط» (118) و«الشاميّين» (79 و07١١)»2‏ وأبو نعيم في «الحلية» (// 22١77‏ والذهبي 
في «النبلاء» /١1(‏ ”77 0) و«التذكرة» (50577/7)؛ من طرق ثلاث» عن عائشة . . . رفعته . 

وإحدى هُذْه الطرق صحيحة لذاتهاء والثانية حسنة لذاتهاء والثالثة فيها خلاف وصلاً وإرسالاً وتردّه- 


سَأَلَهُ عن ذلكَء فقال يَلِ: «إِنّهُما يومان تَعْرض فيهما 
الأغمال على بر العالفين منفاحدة أن ند عملي وانامناف 01 

وفي حديث أبي هريرة؛ أنّهُ سْئلَ عن ذلك فقال : لوي ع د 
إلا مهتجريّن» يقول لُ: دَعْهُما حبّى يَصُطلحا”"'. 

وفي ا ل ل : تفخ أبواتث الجن 0 م الا ثنين 
والخميسء فيُعْفَرٌ لكلّ عبد لا ب شْرِكُ بالله شيئًا؛ إل رجلا كادث به وبينَ اخ57/ أخيه 
عفنا نقال: أْظروا هذِينٍ حتّى يَضطلِحا» . 

ويزوى من حديث أبى أُمامّة مرفوعا: رفع الأعمال يوم الايية والخميس» 
0 مع اس وه ,7 ج لو 57 5 (:) 1 / 
فيغفر للمستغفرين , ولراك حا ظ 

وفي «المسند» : عن أبي هُرَيْرَة» عن النَِيّ يكلِ: «إِنَ أعمال بني أدَمَّ تَعْرَض [على 
الله تَبارَكَ وتعالى عشيّة]'' كلّ خميس ليلة الجمعة» فلا يُقبَلَ عمل قاطع 


عسو 


وفيى حديث ابام أنه 


5 بين ثقتين» وقد فصّل النسائي في هذا الخلاف فأطال» ولا يضرٌ صحّة هذه الطريق شيئًا فضلا عن 
الطريقين الأخريين» والحديث صحيح غاية بمجموع طرقهء وقد قوّاه الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان 
والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 
)١(‏ (صحبح). سيأتي تفصيل القول فيه في المجلس الأوّل من وظائف شعبان. 
(؟) (صحيح بشواهده). رواه: أحمد (؟5/ 22779 والدارمي (؟/ »)٠١‏ وأبن ماجه (1 الصيام» 47 
الاثنين والخميس» »2١74٠/0017/١‏ والترمذي (الموضع السابق» / 0747/1١77‏ والمزي في «التهذيب» 
(70/١١75),؛‏ من طريق محمّد بن رفاعة» عن سهيل بن أبي صالح. » عن أبيه؛ عن أبي هريرة : . . رفعه. 
قال الترمذي : «حسن غريب». وقال البوصيري : الإسناده صحيح غريب» ومحمد بن رفاعة ذكره 5 
حبان في «الثقات») تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد. وباقي رجال إسناده على شرط الشيخين». وقال 
المنذري: «رواته ثقات». قلت: أبن رفاعة يقير لوقك اغله أبن رجب فيما يأني بالوقف أيضًا. فالسند 
ضعيف :الكن يشنهان له سديها غائكلة وأسامة المتق مان اووواية فسل الآتية بعدة: فيو صتميع بولة الش اع 
(9) (40 البرْ والصلة» ١١‏ النهي عن الشحناء والتهاجرء /١9481//4‏ 75070). 
(5) (ضعيك حَدًا). .روا البدان (884/4/ )2 والطبراني (١١/١١٠/91/15)؛‏ من طريق 
عبيدالله بن زحره عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة. عن أبن مسعود. . . رفعه. 
قال البزار:: قله تعلمة غن: عبدالله: مراقوعا إلا بهذا الاسناد». وقال الهيئمي : فيه علي بن يزيد 
الألهاني» وهو متروك» . قلت: وعبيدالله بن زحر صالح في المتابعات» والقاسم صاحب مناكير» والسند وأه. 
)6( ليست في خ وم ون» وأثبتّها من مصادر التخريج حتّى لا يظنْ ظان أن أعمال المسلمين في الدنيا 
تعرض على النبيّ بَلِِ كما يدعي بعض أهل الأهواء الذين تسلطوا على عقائد العامة بمثل هذا . 
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رحم)"''. 
كان بعضٌ السّلفٍ”" يَبكي إلى آمرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول: اليوم 
رض أعمائّا على الله َو وجَلٌ. 
يا مَن يُبَهْرِجٌ بعمله! على من تَبَهْرِجٌ والنّاقدٌ بتصير؟! يا مَن عت يط انلها رلك 
00-0 والعم فضي ؟! 


فحيقف الحتف كم ك1 ا جنار علجى الحرعاضيا والسر ووقن 
فلا تخ ماك كل شخيصض. اشييؤاليى لبي رإلبى روس 
وكشي قو كو الوسر مَخُوف شره ضئك عبوس 


فمالك غَيْرٌ تقفوى الله زادًا وَفغعلك حين تقبّر من أنيس 
فيحيئتتة ل رضن ملتتقي ها فنفي الاثتئِن يعرض والخميس 


المجلس الثالث في ذكر وفاة رسول الله كله 
خَرّجا في الصَّحِيحين”" من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريٌّ رَضيّ اللهُ عنة؛ أنَّ المي 
كه جَلسَ على المنبرء فقالَ: (إِنَّ عبدًا خَيّرهُ اللهُ بِينَ أن يُؤِْيَهُ [من] زهرة الدّنيا ما شاءً 
وبين واخفدة فاح “تنا عنده»). فيُكى أبو بكر وقالَ: نا :سيول الله ! فَدَيْنَاكَ بآبائنا 
وأمّهاتنا. قال: فعَجبناء وقال النَّاسُ: أآنْظروا إلى هذا الشّيخ! يُخْبِرُ رسولُ الله يك عن 
ده اللأيين أن ريا لقنل هزه الأقاما خاء وين طاتعدة اللس بهد كول : 
َدَيْناكَ باباتنا وأمّهاتنا! قالَ: فكان رسول الله يكهِ هوّ المخيّرء وكان أبو بكر هو أَعْلْمّنا 


)1١(‏ (حسن). رواه: أحمد (587/7). والبخاري في «الأدب» (51)» والخرائطي في «المساوئٌ) 
(709), والبيهقي في فى «الشعب» (56ل!إ و7/455), والمزى في «التهذيب» (8/ 17١)؛‏ من طريق الخزرج بن 
عتمان ابي الخطاب» أني أبو أيُوب سليمان مولى عثمان» سمعت أبا هريرة. . . رفعه. 

قال المنذري والهيثمي :)١51/8(‏ «رواته ثقات». وقال الألباني : الإسناده ضعيف». قلت: أبو 
اللكطاتيور ابو أترت كلذهها صالح لا يستحق حديثه التعيعيفب» اننيد كزللف) والله أعلم . 

(؟) في م ون وط: ااكان بعض التابعين»؛ والأولى ما أَنْبنّه من خ . 

(©) البخاري (57 الصحابةء ”- سذوا الأبواب إلا باب أبي بكرء »)75015/١7/7‏ ومسلم (44- 
الصحابة» ١‏ فضائل أبي بكر 5/ /1١8065‏ 7787). 
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به . فقال النَِئْ كله : دن أ 7 الما العا ص و و0 ولو كنْتُ متّخذًا 

من أهلٍ الأرض خليلاً لانّخَذْتُ أبا بكر خليلاً» ولكن أخوّة الإسلام» لا تَبْقى في 
سجر عرف كفنت رعرع الي حو رمن الاعة 

© [أعْلّمْ أنَ] الموتَ مكتوبٌ على كلّ حييّ من الأنبياء والرُسلٍ وغيرهم. قال 
تعالى لنبيّه يكلةِ: «إِنَّكَ ميت وَإِنَهُمْ مَيّتون* [الزمر: .]7١‏ وقالَ تعالى: #وما جَعَلَنا 
ِبَسَّرِ مِنْ قَيْلكَ الخُلْدَ أقَإن مت فَهُمُ الخالدونَ ٠‏ كل نفس ذائقة المَؤْت وَتَبْلوكمْ بالشّرٌ 
وَالْخَيْرٍ فثئّة وَإلْينا حون 4 [الأنياءة 804 ]: ا رونا مكل إلا سول فد 
حَلَْتْ مِنْ قبْله الوْسْلُ أقإِنَ مات أؤْ قل أَنْقَلَبتَمْ على أغقابكمْ . . . © الآيتين [آل عمران: 
-126]: 

خلقَ الله َم من تراب الأرضء وتَّفحَ فيه من روحها"' فكانّتْ روحُةٌ في جسده 
وأرواحٌ ذرّيّنه في أجسادهم في هذه الدَّار عاريّة» وقضى عليه وعلى ذرّيّته أنّهُ لا بدّ أن 
يسْتَرِد أرواحَهُم من هذه الأجساد / خ807/ ويُعيدَ أجسادَهُه”" إلى ما خَلقَتْ منهُ ‏ وهو 
الثُرابُ -» ووَعَدَ أن يُعِيدَ الأجسادً من الأرض مرّة ثانية ثم يَرْدَ إليها الأرواح مرَّة ثانية 
تمليكا دائمًا لا رجعة فيه في دار البقاءِ. قال تَعالى: «فيها تَحْيَوْنَ وَفيها تَموتون وَمِنْها 
ُخْرَجِونَ4 [الأعراف: 75]. وقالَ: مها حَلَقْناكُمْ وفيها تعيذكم وَمِنْها ُحْرِجُكُمْ تارة 
أخرى» [طه: 068]. وقالَ: #واللة بتكم من الأرْضٍ نَانًا . ©؟ لم يُعيدُكمْ فيها 
وَيُخْرِجْكُمْ إخراجًا» [نوح: .]16-١77‏ وأرانا دليلاً في هذه الدّار على إعادة الأجساد 
من الثّرابِ بإنبات تِ الزّرع من الأرض وإحياء الأرض بعد موتها بالمطرء ودليلاً على 
إعادة الأرواح إلى أجسادها بعدَ المفارقة يقب أرواح العباد في منابهم' '' ورَدّها إليهم 
في يقظتهم؛ كما قال تعالى : (لليوتي الالقي سين تزييا واأني آم نظ في ايها 


. في خ: «وقال النبيّ يكِ إن من أمنّ». والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 
. الناقة والبيت إليه فى قولنا: ناقة الله وبيت الله‎ 

فر في خ: «ويعيد أجسامهم», والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(5) في خ : «في منامها»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
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َيْمْسكُ التي قضى عَلَيْها المَوْتَ وَيُرْسلُ الأخرى إلى أجَلٍ مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ 
قوم يتفَكَرونَ» [الزمر : ١‏ ]. وفي في امسند البزّارا عن أنّس ؛ أن الي يل قال لهُم لما 
نامر اهن القاذة درن كله الأزوات عار يِه في أجساد العباد» فيَفيضُها إذا شاء ويَرْسِلُّها 


١ أب‎ 3 

ا 

2م سس ع 2 0 5 و لت ىا سس 1 
- 9 رةه 34 ع وه - سه 


قَماأَهْلُالحَياة نا بأمل 
تخ وهنا لتر فيا 
واقثفا إلى ال ريسيت 


- 000 5 م م 
لنحج اة فالحازم المستعذد 
7 2 7 عر ّ و 2 
دولا من المت بذ 


د ال انر 3 6 
فَ قردين وَالعقواري برد 


/. 


5 "الكبسساة افسيدا سياد 
ا زلا تسيا !لاعن ضصوارض 
ب ييا المعيرَ من الميناد: 


مفارقة الجسدٍ للرُوح لا تفع إل بعدَ ألم عظيم تَدُوفهُ الوح والجسدٌ جميعًا. 

فإِنّ الوُوحَ قد تَعَلَقَتْ بهذا الجسد وألفتة وَأَشْبَدَتْ ليها لهُ وأمتزاجها [به] 
ودخولّها فيه حبّى صارا كالشَّيءٍ الواحد فلا يتَفارقان إلا بجهدٍ شديدٍ وألم عظيم لم يدق 
أبن ادَمّ في حياته الكاجدلة .وان ذلك الاشارة بقوله : (كُلُ نفس ذائقة المَوؤْت» ال 
عمران: 185. الأنبياء: 0"» العنكبوت: 1917. قال الربيغ بنْ يم : رو ا 
ذكر [هذا] الموت؛ فإنّكُم لمْ تذوقوا قبلهُ مثلة. 

يِتَرَايدُ الألمُ بمعرفة المحتضر”” أن جسدَة إذا فَارَقَنْهُ الرُوح ا دن 


دن 


655 /١( (ضعيف). روأه: البراز (85495_ كشف الأستار)ء والإسماعيلى فى «معجم شيوخه)‎ )١( 
والخطيب في «التاريخ» (47/0١),؛ من طريق عمر بن محمد بن الحسن»ء نا أبي . تنأ عتبة أو‎ 2) / 

قال البزّار: الا يعلم رواه عن الشعبىَّ عن أنس إلا عتبة ) تفرد به محمد بن الحسن الأسدي». وقال 
الهيثمى :)7777/١(‏ «فيه عتبة أبو عمرو. . . ولم أجد من ذكره وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: عتبة هو 
أبن اليقظان» ضعيف » من رجال التهذيب. وعمر بن محمّد يهم. وأبوه فيه لين. والسند ضعيف . 

(0) ليست في خ وم ونء أستفدتها من ط . 
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يَأكلهُ الهوامٌ ويبْليه الثّْرَابُ حتّى يَعودَ ترابّاء وأنَّ الرُوحَ المفارقة [له] لا تَذْري أينَ 
مستقرّها ؛ هل هو الجنّة أو النَا رُ؟ فإن كان عاصيًا مصرًا على المعصية 9 الموت؛ 
فربّما عَلَبَ على ظَنَّه أن روحَةُ تَصِيرُ إلى الّارِء فكضنا عت لات يي له ولق وريّما 
ا ل يُبَشَّرُ بذلكَء فَيَجْمَمِعُ له مع كرب الموت 
وألمه العظيم معرفتة بسوء مصيرهء وهذا هو المراد بقوله عر وجل #وَأَلتَمَت الحا 
بالسّاقٍ» [القيامة: 9؟] على ما فَشْرَهُ به كثية من السّلفء فين يجتمعُ عليه سكرةً الموتٍ 
مع حسرة الفوت» فلا / خ88/ تَسْألَ عن سوءٍ حاله . 

وقذشتى :الله سال للد 1 أن ألم الموت مم ما يَنْضٌَ إليه يُسْكرُ صاحبة 
فيَِيبُ عقلَهُ غالبًا؛ قالَ تَعالى : لإوَجاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتَ بِالحٌَّ4 [قّ: 19]. 
الاللكييرك كاي اي مبعاس وات كانيع لاسي 
إاتى حك والكيبات إلى دربي 2-17 بالتيات اد تاس 

© وقذ أَمَرَ الي يلِ بكثرة ذكر الموت : 

فقالَ: «أكثروا ذكرَ هاذم اللدَّات؛ الموت)” 


: (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 

* فرواه: أبو نعيم في «الحلية» (7/ 750) من طريق عبدالملك بن يزيد ثنا مالك بن أنس» عن يحيى 
بن سعيد» عن أبن المسيّب» عن عمر. . . رفعه. وعبدالملك هذا منّهم بغيرما حديث باطل على جهالته» وقد 
تفرد عن مالك بهذا دون ثقات أصحابه» فبان أنّه مما صئعت بداه. 

* ورواه: الترمذي (58 القيامة» 75 باباء 7/5 2)51590/579 والبيهقي في «الشعب» (878)؛ من 
طرق الفاشع يرن التحكم العزتق» :قث ضبد الله برل ارسق و ا ع ع لك 
الترمذي : : ا#احسن غريب». قلت: بل ضعيف ساقط : العرني فبه لين والوصافي واه في حد التركء وعطية مه وآه 
َي الندليس جذًا وقل عدعنم: | 

ورواه: أبن المبارك في «الزهد» »)١55(‏ والبغوي فى «السنّة) (449١)؛‏ من طريق عبدالرحمن بن 
ديق ألم وطن إبيده عو الدن كه .روعي رده مسقي نا لكك تع على رمال 

* ورواه: الطبراني في «الأوسط) 9.73 والعسكري في «الأمثال». وأبن جميع في «شيوخه) 
(ص 45 7/ رقم١ »2١‏ والقضاعي »)17١(‏ والبيهقي في «الشعب» ٠55/8(‏ ١)؛‏ من طريق القاسم بن محمد أبي 
عامر الأسدي. ثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن أبن عمر . .. رفعه. قال الطبرا: ني : «لم يروه عن أبن عمر 
إلا أبو عامر الأسدي» . وقال الهيئمي :)3١7/1١(‏ «إسناده حسن». قلت: الأسدي مجهول أو مستور. 

#* وروأه: أبن المبارك في «الزهد» »)١47(‏ وأبن أبي شيبة (74714 و74717), وأحمد (1/ 7947),- 
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وفي حديك مرسل : 1 بمجلس قد آستَعْلاة الضّحكُ: 4 قال اشويوأ 
مجلسَكم بذكر مكدّر اللذات؛ بي 

وفي الإكثار م من ذكر الموت فوائدُ منها: أَنَهُ يَحْثّ على الاستعداد لهُ قبل نزوله» 
ويُقصّرُ الأملّ» ويُرْضي بالقليل من الرّرقٍ» ويُرَهّدُ في الدُنياء ويُرَعْبُ في الاخرة. 

هرك مصائب الدُنياء ويَمْتَمْ من الأشر والبطر والتّوسْعِ في لذاتٍ الذنيا. 

وفي حديث أبي ذرٌّ المرفوع الذي حَرَجَهُ أبن حبّان في «صحيحه) 2 
وي و ا الوك : عَجِبْتَ لمن أَيْمَنَ قَنّ بالموت كيف يَفْرَحٌ! عَجِيْتَ 000 
لمن قن بالئّار كيفت يَضحَكُ! عَجِبْتُ لمن أَيْقنَ نَ اكيت يَنْصَبُ! عَجِيْتُ لمن رأى 
نيا وسرعة تقليها بأهلها كيف يَطمَُ إليها!:. 

لد ُوِيَ أنَّ الكثرٌ الذي كان للغلامين كان لوحًا من ذهب مكتوبُ فيه لهذا 
أ 


- وأبن ماجه (7”1- الزهدء ١‏ ذكر الموت» ».)5558/١5717/7”‏ والترمذي (17 الزهد.ء 4 ذكر 
الموتء 75107/565*/5)., والنسائى 75١(‏ الجنائزء كثرة ذكر الموت» 1877/5/5) وفي «الكبرى») 
(19460). وآبن حبّان (5940-7997)» والطبراني في «الأوسط» (8000)» والحاكم :)77١/5(‏ والقضاعي 
(2770-74» والبيهقي في «الشعس» ١٠١569(‏ و550١١)‏ و«الزهد» (585 و580): والخطيب في «التاريخ» 
(/84*. 254/4). والرافعي في «التدوين» (؟/ 787)» والمزي في «التهذيب» (75/١77)؛‏ من طريق 
محمّد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». وقال 
الحاكم والذهبي: «على شرط مسلم» . قلت: محمّد حسن الحديث من رجال مسلم في المتابعات . 

# وروا البزاز (5570_ كشف)ء والطبراني في «الأوسط» (5960)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(507/9)» والبيهقي في «الشعب» (853 ولام و2»)5/87 والخطيب في «التاريخ) (777/16). والضياء في 
«المختارة» (17/5/0/ ١1/١١‏ و7١7١)؛‏ من طريقين إحداهما قويّة» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس. . . رفعه . قال الهيغمي :)7١١/5٠١(‏ الإسناده حسن» . 

فالأوجه الثلاثة الأولى ساقطة. والثلاثة التالية قويّة يفيد أجتماعها صحة الحديث» وقد مال إلى تقويته 
الترمذي وآبن حبّان والحاكم والضياء والمنذري والذهبي والعراقي والهيثمي والعسقلاني والالباني. 

)١(‏ (ضعيف). قال العراقي: «رواه آبن أبي الدنيا في «كتاب الموت» هكذا مرسلا [يعني : عن عطاء 
الخراساني عن النبيّ يللذ]ء ورويناه في «أمالي الخلال» من حديث أنس» ولا يصح). . وأقرّه الزبيدي 
والمناويى. قلت: رواية عطاء الخراساني عن النبيّ يَِةِ معضلة على الأغلب» ويغني عنه ما قبله . 

(؟) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78). 

(9): (فعيت).. .زواةة البزاز (75759 كفن)» واب أبن نخاتم (الكهف١8‏ درّ)» وأبن مردويه - 


5 5 ” وظائف شهر ربيع الأوّل 
قال الحَسَنُ: إن هذا الموت قد أَفْسَدَ على أهل النّعيم نعيمَهُم فآلتّمسوا عيشًا لا 
موت فيه . 
وقال : : فضَمٌ الموتٌ الدّنيا فلم يَدَعْ لذ ليها ”1 
وقال غيره : ذَهّبَ ذكرٌ الموت بلذاذة كلّ عيش وسرور كل نعيم . ثم يكى وقال : 
واها لدار لا موت فيها! ْ 
أذْكَر العَوْتَ هلم اللذّات 2 وَِتَهَيَأَلِمَضْرَح سَوْفَياتي”" 
ياغافلٌ القَلْبٍ عَنْ ذكر المَنيّاتَ كا تجن المي تبن انسوات 
َاأكُرْ محَلَكَ مِنْ قَبْلٍ الحُلولٍ ب وت إلى الله مِنْ لَهُو وَلَذَّاتِ 
إن الجمام لَه وَقتٌ إلى أجل فَأذْكُرْ مَصائب يام وساعات 
لا تَطمَيِنٌ إلى الدُنا وَزيتتَها َدْآنَ ِلمَْتٍ يا ذا الب أن ياتي 
قال بعض السَّلفٍِ: شيئان قطعا عنّى لذاذةً الذنياء ذكر الموؤت» والوقوف بيه 
يدي الله عَرّ وجل . 
َكَيِتَ يلد لمَنِسَ مَنْ كان موقا بِأنَّ التسايابَفْكَةٌ سَتُماجلٌ: 
َكَيْتَ يَلَذُ العَيِسَ مَنْ كان موقا بأنَ إِلَهَالمَرْش لاد سائتُة 
قال أبو الدَّرْداءِ : كفى بالموت واعظاء وكفى بالدّهرٍ مفرّقا اليومَ في الدُور وغدًا 
في العيون. 
5 الميسنوك لازم يي إن قبى الكجيات لذي اللية ود 
تكفى بِالمَوْتٍ فَأَعْلَمْ واعِظًا ‏ لِمَنِالمَوْتُ عَليِهِكَذَقُرز 


- (الكهف 8١‏ درٌ)؛ من طريق بشر بن المنذرء ثنا الحارث بن عبدالله اليحصبي: ٠‏ عن عيّاش بن عبّاس 
القتباني » عن أبن حجيرة» عن أبي ذر. .. رفعه. قال البزار: «لا نعلمه يروى عن أبي ذرّ إلا بهذا الإسناد» . 
وقال الهيثمي (7/ /5) : : «بشر بن المنذر عن الحارث بن عبدالله اليحصبي ولم أعرفهما» . ووافقه العسقلاني. 

ورواه أبن مردويه (الكهف 87 درّ) من حديث عليّ مرفوعًا بنحوه. 

وقد جاء من أوجه عذة من أبن عبّاس والحسن وغيرهما موقوفاء فالظاهر أن هذا أصلهء وأنّه مما 
تسرب إلينا من مرويات أهل الكتاب» والله أعلم . 

ليع : "لذي لبّ فيها فرحا»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 

00 هذا بيت مفرد لا علاقة قة له بالمقطوعة التالية لأنه يخالفها وزنًا. 
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غفلةٌ الإنسان عن الموت مم أنه لا بد لهُ منة من العجب» والموجبُ لها طول 
الأمل : 
كلّنا في غَفْلَّةٍ وَالمَوْتُ يَفدو وَيَروحُ 
لبي الدُنِْا من المَوْتِ غَبوق وَصَبوحُ 
سيصِيرٌ المَّرْءٌ يومَّاجَسَدًَا مافيه روح 
يْنَ تي كن حَيْ عَلَّمٌ الهَرْتٍ يلوح 
نح على فيك ييا منكس إن كيت تنوح 
لتَمونَن وَلوْعْمٌرْتَ ماعمّرَ نوح 
/خ8/ لما كان الموث مكرومًا بالطبع لِما فيه من الشّدٍّ والمشقة العظيمة؛ لم 
يَمْتْ نبينٌ من الأنبياء حنَّى يخي ولذلك وَقَعَ التّردّدُ فيه في حق المؤمن» كما في حديث 
أبي هْرَيْرَة عن الَِيّ ل : «يقولَ الله عَرَّ وجَلّ : وما تَرَدَدْتُ عن شيء أنا فاعلّهُ تردّدي في 
قبض نفس عبدي المؤمن؛ يَكرَهُ الموتّ وأكرَهُ مساءتة» ولا بد لهُ منة""'. 
َال اَن آي ملكة: لما مس إتزاعيم عليه القلدة قال الله تعالى [له]: كيفت 
وَجَدْتَ الموت؟ قالَ: يا ربّ! كأنّ نفسي تُنْرَعٌ بالسّلى. فقالَ: هذا وقذ هَوَّنَا عليكَ 
الموتّ! 
وقالَ أبو إِسْحاق: قيلَ لموسى عليه السّلامُ: كيف وَجَدْتَ طعمً الموت؟ قال 
وَجَدَنُهُ كسُقُود أَدخلٌ في صوف فآَجْتّدْبَ. قالَ: هذا وقد هونا عليكَ الموتّ. 
وى أن عيسى علبه الملامٌ كان إذا در الموتّ يَقْطَُ جلدة دماء وكات يَقول 
للحواريين : آذعوا الله أنْ يُحَمفتَ عنّى الموتّ؛ نقذ عل المورك غير نا |ذققى متحافة 
لووك هال المون". 


)١(‏ رواه البخاري 8١(‏ الرقاق» 18 التواضع» ذ2200). وقوله «ولا بد له منه» ليس عند 
البخاري» لكن أشار العسقلاني إلى أنه جاء من طريقين عند غير البخاري إحداهما طريق البخاري نفسها. 

(؟) والأخبار الثلاثة من الإسرائيلييات» ومع ذلك فلا تصمّ نسبتها إلى ناقليها كأبن أبي مليكة وأبي 
الاق وققار كت لوا يعن الس اعيع اناق وعدا رصيق ارق نوها نا باكر يطل كر جالاه: 
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كيف كيف يُطمَعٌ في البقاءء وما من 


, الأنبياء ء إلا من مات” ١»؟]‏ أم كيف يُؤْمَنْ هجوم المنايا 
ولم يل الأصفياء معد هيهات هيهات ! 


ص و وو س 
ولسبات كلل بخص نه 
وعهللاقل وسفهيه 

1 و سر 
و و ره : 


© أوَّلَ ما أغلمَ النََنُ يِه من أنقضاء عُمُرِه بأقتراب أجله بنزول سورة #إذا جاءً 
نَصْرٌ الله وَالمْتْحْ» [النصر: ١]؛‏ فإ المراد من هذه السُورة أن يا مُحَمَدُ إذا قت اللة 
عليك البلاد ودَخَلّ النَّاسٌ في دينك الذي دَعَوْتَهُم إليه أفواجًا ؛ فقد أَقَتَرب أجِلّكَ فتَوعا 
للقائنا بالتّحميد والاستغفار؛ فِإنَهُ قد حَصَّلَ منكَ مقصودٌ ما أَمرْتَ به من أداءٍ الرسالة 
والتّبليغ » وما عندنا خيرٌ لكَ من الذّنياء فَأَسْتَعِدَ للتّقلة إلينا. ظ 

قال أبن عباس : كل اكور نرق لرسيروك الله لك بنش والكد فى 
أشدٌ ما كان أجتهادًا في أمر الآخر 0 

نا 


)١(‏ في خ ون: #وما من نبيّ من الأنبياء إل مات6. والأولى ما أثبتّه من م. 

() (حسن صحيح). رواه: عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد»» والنسائي في «الكبرى» 2)١١9/1١7(‏ 
وأ بن أبي حاتم في «التفسير»» والطبراني في «الكبير» )٠ " /87//١1١(‏ و«الأوسط» .)5١١!(‏ وأبن مردويه 

في «التفسير» ؛ من طريق هلال بن خباب» عن عكرمة» عن أبن عباس . . . رفعه. 

وهذا سند صالح» رجاله ثقات؛ إلا هلال بن خبّاب؛ فقد تغيّرات: لدم وق فط ولس الها 
لكن يشهد لهذا المتن ما سيأتي بعده فهو صحيح به. 

(0) (ضعيف جدًا). رواه البيهقي في «الشعب» )١545(‏ من طريق نصر بن حريش 5 2 
المشمعلٌ بن ملحان» عن محمد بن عمروء عن 5 سلمة. . . فذكره بلفظ : «كالشرك البالي»! والصامت 
ضعيف» والمشمعل يخطئ» وأبو سلمة عن النبي يَلةِ مرسل . 

ورواه: أبن ف لو ل والبيهقي في «الشعب» (544١)؛‏ من طريقين» عن هشامء عن 
الحسنء [عن بعض أصحابه]. .. به. وهذا واه فيه علل: أولاها: أن في رواية هشام عن الحسن مقالاً . 
والثانية: إبهام صاحب الحسن . والثالثة: الإرسال. 

وروأه الخطيب في «التاريخ» من حديث سفينة بسند مسلسل بالمجاهيل بنحوه. 

فالطريقان ضعيفتان على إرسالهماء والموصول ساقطء وذكر الشرك - وهو النعل ‏ في وصف النبيّ 
لبك نت لهالا داولا يمبدرعن التانسو دان 0 ْ 
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وكان يَعْرِض القرآن [كلّ عام] على جبريل مرّة. فعَرَضَهُ ذلك العام مرّتين'" . 
وكان يَعْتكفٌ العشرّ الأواخرَ من رمضانَ كلّ عامء فأعْتكفَ في ذلك العام 

عشرينَ» وأكثَرٌ من الذّكرٍ والاستغفارٍ 0 ْ ْ 
قالث آم سَلَمَة : كان رسول الله يككِ في آخر أمره لا يقومُ ولا يعد فَعْدُ ولا يَذْعَبُ ولا 

يجيء انار ايعان الله وبحمده) . فذكرتٌ ذلكَ لهُ. فقالَ: ١إنِي‏ مرت ب بذلك») 

وناو هذه الشور 242 
وقالت عائئه رضي اللهُ عنها: كان رسولٌ الله كه يُكثْرٌُ أن يَقولَ قبل موته : 

(بييعان الله وبحمده. أُسْتَحْفْرُ الله وأتوث إليه» . فَقَلْتُ له : إِنَّكَ تدعو بذعاء لم تكن 


ار قال : دوق اع ا عار متكا الي وأنّي إذا رَأيْتُهُ أن 
اكه حم واستدررة وقل رَأَيْتَهُ) ا 


إذا كان ييل المتعسي د 0 اد يَحْتَمَ أعيالة بالحسنى ؟ ؟ فكيفت ور ١‏ 
المذنب / خ١4/‏ المسيء المتلوّث بالذنوب المحتاج إل التُطهير؟ ! 

مَن لم يُنْذرْهُ بأقتراب أجله وحيٌ؛ أَنْذَرَهُ الشَّيبُ وسلبُ أقرانه بالموت . 
كفى مُوؤْدِنًا باكتراب الأجَلْ | شبِابٌ تَوَلْى وَشيِب تَرَلَ 


هر ش 7 35 
كعات التدات وهل يعد نل يقاء بي دوم سس عفبسكل 


60 رواه: البخاري (/- الاستكذان» 7ح من ناجى بين يدي الناس . >8١‏ وكماك)2 
ومسلم (44- الصحابة» ١5‏ فضائل فاطمة» 5/5 90١/٠510)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) رواه البخاري (7- الاعتكاف». ١7‏ أعتكاف العشر الأوسط» 5/ 55/7854 )3١‏ عن أبي هريرة . 

زفرة في خ: «آخر عمره. . . وتلا هذه الاية»! وما أثبتّه من م ون وط أولى بمصادر التخريج . 

62 0 0 الطبري (54 2)3857 والوابراريه الور اع اا اا 

عو القعياء » عن أمّ سلمة .ءا له. قال أبن كثير : (اغريب) . قلت: رجاله ثقات» رماع عه سن ليه 

قوي راجح» والمتن لا تعوزه الشواهد» ولذلك قؤاد القار وغيرة: 
<٠(8)عرواف”‏ البخاري ١١(‏ الآذان» ١77‏ الدعاء في الركوع. ,)1/45/780١/7‏ ومسلم (5 الصلاة» 
7 مايقال عند الركوع. ١ه‏ 185 ). وهذا اللفظ لمسلم. 

() في خ: «وموت الأخلاء هل بعده»» والأولى ما أثبّه من م ون وط. ولدات الرجل: أترابه الذين 
يقاربونه في العمر. 
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إذا اخلسيث مزتيا: النقيين عَلى خكم رز لب الحنون 0 

قال وُهَيْبُ بن الوَد: إن لله مَلَكا يُنادِي في السّماء 00 يوم وليلة"'': أبناءً 
الخمسين ! زرغ دنا حصاده . أبناء الدضد] مَلَّجُوا اط الحساب . أبناء لعي 1 ٠‏ ماذا 
قَدَّمْتُمْ وماذا أَخَرْتُم؟ أبناء الثّمانِينَ! لا عذرٌ 0 

ان أبن لشن غذوا الفشكو ف ال 

وفي (اصحيح البخاري)70") : عن أبي هَرَيْرَة رَضيّ الله عن عن الك كا قال : 
«أعْذَرَ الله إلى من بَلَّهُ ستَينَ من عمره؟ . 

وفي حديث آخرَ: (إذا كان يوم القيامة؛ نوديّ: أين أبناء السُتِينَ؟ وهو العمرٌ 
الذي قال الله فيه: مأُوَلَمْ ذ َمُركُمْ ما يَتذَكُ فيه من نكر [فاطر : 1 

وفي التَرْمذيّ عنة يَكِِ؛ قال : «أعمارٌ أُمتي ما ب القت إلى الشعين» فليم مق 


8ك 


يجوز زُذْلكَ» 


. في خ: «كل ليلة ويوم»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط‎ )١( 

(0) مثل هذا يحتاج إلى سند ثابت إلى من لا ينطق عن الهوى» وهيهات! والراجح فيما أرى أنه من 
أخبار أهل الكتاب التي أكثر منها وهيب ووهب. والله أعلم . 

8١( )(‏ _الرقاق» 5 من بلغ ستين سنةء .)1519/778/١١‏ 

(8) (ضعيف جدًا). رواه: الطبري (59071)) وأ بن المنذر (فاطر 7 الدرٌ)» وأبن أبي حاتم (فاطر 
-'”١/‏ أبن كثير ) » والطبراني في «الكبير» )١١516/157 /١١(‏ و«الأوسط» 747١(‏ و415)» والرامهرمزي في 
«الأمثال» (/2)77 وأبن مردويه (فاطر 77 درٌ)» والبيهقي ١/60‏ 30) وفي «الشعب» )١١55154(‏ انها 
(11)؛ من طريق إبراهيم , بن الفضل » عن أبن أبي حسين المكىّ» عن عطاء» عن أبن عبّاس . . 

قال أبن كثير : : «فيه نظر لحال إبراهيم , بن الفضل المخزومي» ولوس 015/0 5 
بن الفضل المخزومي وهو ضعيف». قلت: بل متروك. وقال الألباني: «ضعيف جدًا) . 

)00( (صخيح). رواه: أبن ماجه (/3 الزهدء الأمل والأجل» 0/1 :والترفدذىق 
(4- الدعوات» ١١١‏ دعاؤه يو / 067/ ,)2500٠‏ وأبو يعلى »)044٠0(‏ وأبن حبّان (7598)» وأبو الشيخ 
في «الطبقات» 2)7١5/5(‏ والإسماعيلي في «معجم الشيوخ» »)١5١/507/١(‏ وأبن منده في «التوحيد»؟. 
والحاكم 7/5 :)2 والتعلبي في «التفسير؟ء والقضاعي (565), والبيهقي (/0)73770. والخطيب في 
«التاريخ» (5/ /ا9 25 7/١5‏ 17)ء والبغوي في 7التفسير) (9/5؟2))0 والمزي في «التهذيب» ,)51١-171//5(‏ 
والذهبي في «النبلاء» (6١74/1)؛؟‏ من طريق عبدالرحمن بن محمّد المحاربي» عن محمّد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن ا هريرة... رفعه. قال الترمذيى: «حسن غريب». قلت: من أجل عبدالر حمن بن محمد 
المحاربي ؛ ففيه كلام لا ينحط بحديثه عن رتبة الحسن . 
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وظائف شهر ربيع الأوّل 
وال حادق اعد 0 
أ ين الحين .لين 


وفى حدذرث آخر : « إن لكل شيءِ حصادذلكء وتختضاد امّنى 


السبعيت)9؟©. 
وفي هذا المعترك قب التي كَلِلِ. 
قال سُفِيانَ النّورِيٌ : من بَلَمّ سنَّ رسول الله يل هيكذ لنفسه كفمًا. 
وإِن كيرا فاضا ينين سضة إلى مَنْهَلٍ من وده صيية 
قال الفضيْلُ لرجل : كم أتى علنك ااال :ستون مد 013ل ]تمد سد بده 
تسِيرُ إلى ربّكَ» يوشلكٌ أنْ تَبْلّعَ. فقالَ الّجلُ : إِنّا لله وإنَّا إليه راجعونَ. فقالَ الفضَيْلٌ : 
مَن عَلِمَ أنه ل د فليَعْلَمْ أ 2 َه موقوفٌ وأنَّهُ مسؤولٌ؛ فَلْيعدٌ للمسألة 
جوابًا. فقالَ لهُ الّجلّ: فما الحيلة؟ قالَ: يسيرة. قالَ: [فآما هي؟ قالّ: تَحْسنٌ فيما 
بق فيُفْمَُ لكَ ما مَضى ؛ فإنّكَ إِنْ أسَأتَ فيما بَقِيَ؛ أَحَدتَ بما مَضى وبما بقيّ. 


ح عن عر 6 ف 21 ري 

حا فى يجن ترلى ل كيز نا اللسويبط فد جزانى الا 

7 2 0 : ِ 3 ا 5 0 

أقبل فعسى يقل منْك العذَرٌ كم تبني كم تنقض كم ذا الغدر 
خاي الننيا نار 


ورواه: الترمذي 7ت الزهد. 77” فناء أعمار هذه الم 2/6 1 
3 أبن كثير ) : 000 والطبراني في «الأوسط» (2»)0874 وأبن عدي 4)71١١/1(‏ من طريق 
كامل أ بى العلاء» عن بي بي صالح السسمنات + عن ابن هريرة. 4 رفعه. قال الترمذي : الحسن عويثة ا قلت : 
راب امسو بن نعم؛ هو صالح في الشواهد. 

وله شاهد ضعيف عن أنس بن مالك عند: أحمد في «العلل» (١7؟7١)»2‏ وأبي يعلى 2)١905(‏ 

«المسند» (؟9/ا7١).‏ 

والحديث صحيح بطريقيه. فضلاً عن شاهده. وقد قوّاه جماعة منهم الترمذي وا حبان والحاكم 


والروياني في 
والذهبي وأبن كثير والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبو يعلى (57 2)56 والحكيم في «النوادر» (57195 كنز)؛ والرامهرمزي 

«الأمثال» (59؟), والعسكري» والقضاعى (١6؟),‏ والبيهقى فى الشعب) (*ه؟١١),‏ والخطيب )(0/ 

57©» ورزين (1451 جامع الأصول)؛ عن إبراهيم بن الفضل» عن المقبري» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال أبن كثير : الإسناده ضعيف» . وقال العسقلاني في «الفتح» (71797/11): (إبراهيم ضعيف»2. قلت : 
جِدًا متروك الحديث. فالستد شديد الضعف» وإلى ذلك مال الألباني . 

() (ضعيف). رواه أبن عساكر -477١(‏ ضعيف الجامع)» ولم أقف عليهء وقد ضعفه الآلباني. 


فر في ح «قد عاش»2, والأولى ما أثبته من م ون وط 


د م” وظائف شهر ربيع الأوّل 
© وما زالَ و رض بأقتراب أجله في آخر عمره : 


فإنه لما خطبّ فى حجّة الوداع ؛ قال للثّاس : وا علي مناسككُم. ٠‏ فلعلّي لا 
ألقاكم بعد عامي © . وطَفقَ يود الَاسنَء فقالوا : هذه حب الوداع 


1 


فلما رَجَعّ من حجَّته إلى المدينة؛ بجَمَعَ انام بماءِ يُذُعى حُمًا في طريقه بين مَك 
والمدينة» فحَطَْبَهُم وقالَ: «أيُها النَّاسُ ايا 570 
5-2 ثم حَضٌ على التَّمسّكَ بكتاب الله ووّصّى بأهل بيته”” 

ّ إِنّهُ كل لما بَدَأ به مرضٌ الموت؛ حير بينَ لقاءِ الله وبينَ زهرة الدّنيا والبقاء 

فيها [ما شاءً الله] فَآختارَ لقاءً الله وحَطبَ النّامنَ وأشارَ إليهم بذلكَ إشارة من غير 

وكان قدا عرض كله ابن الذا في اراخر شهر مده 

وكانّثْ مدّة مرضه ه ثلائة عشرّ يومًا في المشهور. وقيلَ: أربعة عشرّ يومًا . وقيل : 
آأثنا عشرٌ يومًا . وقيلَ: عشرة أَيّام . وهو غريبٌ. 

وكادّث خخطبئةُ التي حَطبَ. بها في حديث أبي سعد هذا الذي تَتَكَلَّمُ عليه هاهّنا في 
أبتداء مرضه . 

ففي «المسند» و«صحيح أبن حبّان)» 000 : حرج إلينا رسول الله 
يك في مرضه الذي مات فيه وهو معصوبٌ الرّأسء فقام على المنبر» فقا : فقالَ: (إِنَّ عبدًا 
عُرِضْتْ عليه الدنيا وزينهاء فختارَ الآخرة» 02 : فلم يَقطنْ لها أحدٌ من القوم إل أبو 
بكر فقا :ترات وات ييل اذيك بأموالنا واولادنا شيك فان: م هبط عن المنبر 
فما رُئيَ عليه حبّى السّاعة”*. 


0010 رواه مسلم ١5(‏ الحجمء ١‏ أستحباب رمي جمرة العقبة» ١18‏ )2. 

(0) في خ: «بشر مثلكم»؛ وهذا وهم من الناسخ ليس في متن الحديث ولا في م ون وط . 

22 رواه مسلم (55- الصحابة» 4- فضائل علي» 5/ )١8108/181/7‏ من حديث زيد , بن أرق 

ع2 (صحيح) . رواه: أبن أن شيبة (2)77075» وأبن سعد (2)70/15 وأحمد في «المسند» 
)9١/9(‏ و«فضائل الصحابة» 2»)١05(‏ وعبد بن حميد (955).» والدارمى .»)757/١(‏ وأبو يعلى ,)١١04(‏ 
رطان 0371 وروا لهاك امامو طريق انين أى يحى يعن أبة قن أى ستعيلة ...رفع 
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0 


0 عن م سم 0 ا 


بل لليل المظلم؛ وه يم ها كلها الآخرة شر ين الأولى». ن قا 
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0 ار لطت جر الاوا روود لجسن : ار اية 
لقاء رثي والعجتق» فا" خترْت لقاءً ربّي والجنّة». م أنصَرَف . فأَبْتَدَأَه وجعة الذي قبَضة 


لما قَويَتْ 0 الرّسول هَل بره ؛ أزداد حيّة وه ة إلى لقائهء فلمًا ل 
البقاء في الدُنيا وبِينَ لقاء ربّهِ ؛ أختارٌ لقاءَه على خزائن الذّنيا والبقاء فيها . 


سْيْلَ الشَبْلِيٌ : هل يَقْنَعُ المحبٌ بشيءٍ من حبيبه دون مشاهدته؟ فَأنْشَدَ : 


ح- قال الحاكم: «على شبوظ الشيخين 1 وتراققة الذهبي, قلت: أبو يحيى ‏ وأسمه سمعان - لا ينزل 
حديثه عن رتبة الحسنء ٠‏ بل هو فوق ذلك . وأصل الحديث عند الشيخين كما سيأتي قريبّاء لك لبن اتنلد هنا 
ذكر خروجه يلي عاصب الرأس» وإنما جاء خروجه عاصب الرأس عندهما من حديث أبن عبّاس . 

)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أبن إسحاق في «السيرة» (5/ 75١‏ أبن هشام)» وخليفة بن خيّاط 
-١88/5(‏ إصابة)» وآبن أبي شيبة »)١117/89(‏ وأحمد (7/ 588 و584)» والدارمي .»)777/١(‏ والبخاري في 
«التاريخ» (555/0) و«الكنى» (/2)9 وأبن أر بي عاصم في «الاحاد) 570)» والبزار 8577 كشف)ء 
والروياني :»)16١4(‏ والدولابي في «الكنى» (*7 و2775 والطبري في «التاريخ» (577/7)» والطبراني 
(؟5/5ة“” والام وكالام), والدارقطني في «العلل» 2))١١85(‏ والحاكم (6/ 6ه وكه), والبيهقي في 
«الدلائل» (9/ 177 و177)» والخطيب (2»)7577/8 وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (١7/١١١)ء‏ وأبن عساكر ‏ 
,»)700١-8/5(‏ وأبن الأثير في «الغابة» (0/ 7١١)؛‏ من طريقين» عن عبيد بن حنين (وتحرّف مرّة إلى عبيد 
بن جبير)؛ [عن أبن عمرو]ء عن أبي مويهبة. . . رفعه. وفيه علتان: أولاهما: أن الطريقين إلى عبيد فيهما 
ضعف. في الأولى الحكم بن فضيل مقبول» ا ل ل والثانية: أنهم أختلفوا 
في إثبات عبدالله بن عمرو وإسقاطه» ورججح الدارقطني إثباته» والطريق التالية تدل على صحّة هذا الترجيح. 

ورواه: الدولابي في «الكنى» (2,)5776 وأبو نعيم 5 «الحلية» (؟//0١)2‏ وآ بن عساكر في «التاريخ» 
(5/١٠7)؛‏ من طريق أبن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبن عمرو؛ عن 
أبي مويهبة . . . رفعه. وأبو مالك مستور. 

ورواه أبن سعد (؟/ 5 )١١‏ عن محمد بن عمر» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمرو بن شعيب» 
' عن أبيه؛ عن جده. عن أبي مويهبة. . . رفعه. والواقديّ متهم وإسحاق متروك . 

فالحديث حسن بطريقيه الأوليين» والثالثة إن لم تفده فلن تضرّهء ولمفرداته شواهد عدة من مخرّجات 
الصحيحين وغيرهماء فهو صحيح بهاء وقد قوّاه الحاكم وأبن عبدالبرٌ والذهبي والهيثئمي والعسقلاني 
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والله لوأك قَوبتقي 2 بقاج كشرى مَلِك المَشْرِقٍ 
ولو نانوال الشورى نت لي ألموال ضبن إساة ومين فد يقني 
وتلسك إلى ] لاالفص سناضة ‏ احقياة يا مواق أن الفيس 

© لما عَوَضَ الرّسول يكل على المنبر بأختياره اللقاءً على البقاء ولمْ يُصَرح ؛ ؛ خفيّ 
المعنى على كثير ممّن سَمع» ولم ب ع الممصرد ع ضح الكصيون» به ثاني أَثْتَيْن إذ 
هما في الغار» وكان رَضِيَّ الله عنة أعلم الأمة مَّهَ بمقاصد النَََ يِل ٠‏ فلمًا هم المقصود 
من هذه الإشارة؛ بَكى وقالَ: بل تَفْدِيكَ بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فسَكنَ الرسول يله 
جزعَة» وأَحَدَ في مدحه والتَّناءِ عليه على المنبرٍ؛ لِيَعْلّمَ النّامنُ كلّهُم فضلّةُ فلا يَقَعُ عليه 
أختلاف في خلافته : 

قال : ١إنَّ‏ من أمنّ النّاس على في صحبته وماله أبو بكر)”" . 

وفي رواية أخرى أَنّهُ قالَ: «ما لأحد عندّنا يدَّ إل وقذ كاَيْناةُ ما حلا أبا بحر ؛ 
إن لاتعتننا ري يكاذة الل ير القيانة :يواه بون اتتى عاذ اخل قط بها لمكن فال أن 

ثمّ قال وك : لفان اننا لانّحَذْتُ أبا بكر خليادٌ. 


لما كان سول صَلّى الله عليه ينه عل الله ؛ لم يَصْلَّحْ لهُ أنْ يُخَالِلَ مخلوقًا؛ 
إن الخليل مَن جَرَتْ محبّةٌ خليله منةٌ مجرى الرُوح» ولا /خ؟47/ يَصَلْحُ هذا 


)١(‏ رواه: البخاري (8 الصلاةء» 46١‏ الخوخة والممرّء »)557/008/١‏ ومسلم (44- الصحابةء 
-١‏ فضل أبي بكرء 865/5١7787/1)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ . 

(0) (ضعيف بهذا التمام). رواه الترمذي 55 المناقب» ١6‏ باباء, )7551١7/509/6‏ من طريق 
محبوب بن محرز» عن داوود الأودي». عن أبيه عن أبى هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: عون ات وداوود ضعيف. وقد تفرّدا بهذا السياق على ما 
فيه من :الزيااك الى لع اتات فى شو من طرق تحديت الى غزيرة ولا الأحاديت الأخرى الى سناتها أهل العا 
في الباب. ومع هذا فقد صحّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»» فكأنه نظر للمعنى العام ولم يتفرّغ 
للتحقيق فيما فيه من الزيادة. والله أعلم . 

(') قطعة من حديث أبي سعيد المتّفق عليه الذي تقدّم تخريجه انا . 
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لبشرٍ"' أ كما قيلَ : 
فد اليك ما حك ارج مني - وَبذاشمي الخَليِلْ خَليلا 


2 


ولهذا المعنى قيل : اد را هيم الخليلَ عليه الام أ بيج وليه ولمْ يكن 
المقصودٌ إراقة دم الولد. ٠‏ بل تفريغ محل الخلّة لمن لا يَصْلُحُ أنْ يُرَاحمَهُ فيها أحدٌ. 
أروح بكلا خاحيث علبي سزادي حبك أن يحل به سواكا 
فَلَّؤْ أنّي أسْتَطغتُ عَضْضْتٌ طرفي ص ب 
ثم قال كك : ١لا‏ يَبْقَيَء بقن خوخة في المسجد إل سُّدَّتْ إِلهّ خوخة أبى بكر"". و 


03 


رواية: «سُذُوا هذه الأبواب”" الشارعَة فى المسجد؛ إِلاّ باب أبى بكر . وفى هذا 


)١(‏ يعني : لا يصلح أن يكون هذا من النبي َل لبشر. 

00 قطعة من حديث أبي سعيد المتفق عليه الذي تقدّم تخريجه انفا. 

(0) في م : اواج اراي وما أثبته من م ون وط أولى بألفاظ مصادر التخريج . 

62 (صحيح) . وقد جاء بهذا اللفظ عن جماعة من الصحابة : 

* قال أبن أبي حاتم (717/7؟) الف ا ا ا ا 
إسحاق عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك؛ عن أبيه. . . رفعه؟ فقال أبي: منكر بهذا الإسناد» . 

# ورواه: أبن سعد (7171/7)» وأبن عدي (5/ 677١)؛‏ من طرق ثلاث» عن الليث بن سعدء عن 
يحي أبن صعيد» [غعن أسى]. .. رفقعه. قال أبن عديّ : «لا أعلم وصل هذا الحديث عن الليث غير عبدالله بن 
صالح». قلت : ورواه أبن بكير وقتيبة بن سعيد عن الليث عن يحيى مرسلاء وعبدالله صالح في الشواهد. فلا فلا 
تقوم روايته لرواية الثقتين اللذين روياه مرسلا. فالصواب في هذا أنه مرسل قويّ . 

*# ورواه: أبن سعد (558/5). والطبري في «التاريخ) (7/5ع؟؟), والطبراني في «الكبيرا 

)91١/577/19(‏ و«الأوسط) 207١1*(‏ والبيهقي في «الدلائل» (9/ »)١/‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد) 
(١370)؛‏ من طرقء عن الزهريّ» عن أيُوبٍ بن بشير الأنصاري» [عن بعض الصحابة» وقال مرّة: عن 
معاوية]. . . رفعه. رجح أبو حاتم في «العلل» (5515) إرساله» وقال الهيشمي (4/ )57١‏ عن الموصول من 
حديث معاوية : «إسناده حسن». قلت : للموصول بذكر بعض الصحابة أكثر من طريق صحيحة . 

# ورواه: الدارمي »)78/١(‏ وأبن أبي عاصم في «السنة» »)١557(‏ وعبدالله بن أحمد في «فضائل 
الصحابة») 0 و515.وة57)» والطبري في «التاريخ؛ (2594/1» وآبن أبي حاتم في #العلل؟ (07096). وأب 
حبان (/5801). والدولابي في «الكنى» (804)», وأبن عدي .)551/١(‏ والحاكم في «المعرفة» (ص448). 
والخطيب في «الجمع والتفريق» (؟/7575)» وآبن عساكر في «التاريخ» /7١(‏ “7507-7601)؛ من طرق» عن 
الزهريّ وغيره. عن عروة» عن عائشة. . . رفعته. وهذا سند صحيح . 

وحديث عائشة وحده كفيل بتصحيح المتن بهذا اللفظء فكيف إذا أنضمّت إليه الشواهد المتقدّمة. 
وليس فيها شاهد دون حد الاعتبار؟! فكيف ولمعناه شواهد في الصحيحين؟ ! 


: ه ١‏ وظائف شهر ربيع الأول 


اقنارة الى أن أبا بكر رَضِيّ الله عنه ا بعذه ؛ فإِنَ الإمام يَحتاج 8 سكن ظ 
المسجد والاستطراق فيه بخلاف غيره) وذْلكَ ‏ يت السداميد العضلين فى 


الوسيفعلك. 
باو ا ا ا فرُوجِمَّ في ذلك 
فغضب وقالَ «مروأ أبا بكر يُصَلَي('' بالنّاس) '©. فوَّلآه إمامة الصَّلاة دون غيره: وأبنقى 


تيار فاون إداره إلى مكان الصّلاة» وَسَدَ أستطراقٌ غيره . وفي هذا إشارة واضحة إلى 
أستخلافه على الأَمّة دون غيره . 

ولنداتاكك: الح 1 ري لذ مدق عق يي الى ل رَضيَهُ رسول الله َل 
لدينناء أفلا نَرْضاهٌ لدنيانا؟ ولمًا قالَ أبو بكر : قد أَمَلبُكُمْ بيعتي . قالَ عَلِينٌ : لا تَقيلُكَ ولا 


1 


َسْتَقيلُكَ» قَدَّمَكَ رسول الله يكيل فمَن ذا يُوَخدك7؟! 

لالطو نناط 5 من الأرض بوفاة الرسول ة؛ م يبن على وجه اللأرض 
أكملُ من درجة الصَّدّيقِيّة» وأبو بَكرٍ رأسُ ل الصّديقين» فلهذا تحن خلافة الول ل 
والقيامَ مقامه . 

وكان التََّنُ كئِ قد عَرَّمَ على أن > َكْنْبَ لأبي بَكْرٍ كتابًا لئلاً بُخْتَلّف عليه ثم عرض 
عن ذْلكَ؛ لعلمه أَنّهُ لا يَقَمُّ غيرُهُ» وقالَ: يََبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)0؟ . ا 
12 الك ل إتوالع مسري أ بلنايلي عدم عات ركنا بر التي 0301 
والولانات كربا ل يد تمد نيا مسد لقو انة 


غ2 في خ : : «أن يصلي», 2 507000 

(0؟) رواه : البخاري ( الأنبياء» ل - إلقد كان في يوسف وإخوته#, 117/5 وعم وعم 
ومسلم (4 الصلاة. ١‏ أستخلاف الإمام, 8/١‏ و١55)؛‏ عن عائشة وأبي موسى على الترتيب . 

(9) جاء هذا عند : أحمد في «فضائل الصحابة» ١٠١١(‏ و”١٠‏ و757١),‏ والخلال في «السنّة» (99/5), 
وأبي ل (/ هلاه)؛ من أوجه ضعيفة» عن أبي الجحاف داوود بن أبي عرف . . فأحسن ما 
يقال فيه أنه معضل» وفيه نكارة من جهة أنه من المستبعد أن يتراجع لووك ر هو جو آنانة اا والاسطلاع 
بمهماتها الثقيلة. ولذلك فال أبن قمكة: اكدبي ليس في شيء من كتب الحديث ولا له إسناد معلوم» . 

(5) رواه: البخاري (5/ المرضى» ١5‏ ما رخص للمريض» 24)0775/177/٠١‏ ومسلم (145- 
الصحابة» ١‏ فضائل أبى بكرء 7741//1861//5)؛ من حديث عائشة. 
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: 00 ممع ع و 5 . ا ع8 
© كا لواحي ود ا وي 


وصداعٌ لأس من علامات أهل الإيمان وأهلٍ الجنّة. 

وقد روي عن الى يك أنه وَصَفَ أهلّ الثّار فقال: اهم الذيت لا ل 
رؤوسَهم) 006 

ودَّخَلَ عليه أعرابيٌ. فقال له : ”يا أعرابيٌ ! هل أخذكَ هذا الصّداعٌ؟2 . فقال: وما 
الصّداعٌ؟ ان مروت تَضْرِبُ على الإنسانٍ في رأسه». نكال تجا ودزت هناء كلقا 
َل الأعرابينٌ ؛ قال التينّ عله : المَن أَحَبّ اس ا 
لينْظرْ إلى © . خرّجَه الإمامٌ أحْمَدُ والنَّسائَيٌ 


. عن أبن عبّاس‎ )977//5٠ 5 الجمعة» 59 من قال في الخطبة أمّا بعدء ؟/‎ ١١( رواه البخاري‎ )١( 
والبيهقي في‎ 2)١5١/1١( (؟) (ضعيف). رواه: الطيالسي (١661؟)» وأحمد (؟/0:8)), والعقيلي‎ 
«الشعب» (4417)؛ من طريق البراء بن يزيد» عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة. . . رفعه.‎ 
: قال العقيلي : الا يتابع عليه»؟. وقال الهيثمي (591/7): «فيه البراء بن يزيد الغنوي» قال أبن عدي‎ 
هو عندي أقرب إلى الصدق. قلت: وضعفه أحمد وغيره». قلت: تفرد بزيادة القطعة المذكورة فى متن‎ 
الحديث ولم يتابعه عليها أخد» فلو كان صالحًا في المتابعات لما قبلت متهء فكيف وخلاصة أمره الضعف؟!‎ 
2)596( (حسن صحيح). رواه: أحمد (7777/5). وهتاد (”5)» والبخاري في «الأدس»‎ )( 
وأبن حبان (4)5915. والحاكم‎ »2)9/59١( والحارث». والبزار (//الا- كشف)». والنسائي في «الكبرى»‎ 
والبيهقي في «الشعب»؛ و9 “)4 هن اطرق6 عن محمد يق عمررو نز علقنمة » عن أبي سلمة» م‎ ,)”7/1( 
أبي هريرة... رفعه. قال الحاكم : «على شرط مسلم»). ووافقه الذهبي . قلت: لم يخرج مسلم لمحمد بن‎ 
عمرو في الأصول بل في المتابعات. وقال الهيثئمي (7917/1): «إسناده حسن»» وهو كما قال.‎ 
. ورواه: أحمد (؟377/5). وأبو يعلى (655")؛ من طريق أبي معشر» عن سعيدء عن أبي هريرة.‎ 
رفعه. وهذا سند فيه ضعف من أجل أبي معشر نجيح السندي . ظ‎ 
وقال البيهقي في «الشعب»: «ولهذا شاهد من حديث أبن المسيّب عن أبي هريرة». ولم أقف عليه؛ إلا‎ 
أن يكون البيهقي ظن سعيدا المقبريّ في السند المتقدّم هو سعيد بن المسيّب . ظ‎ 
. بسند فيه مجهولان‎ )١47 /0( وله شاهد من حديث أبىّ بن كعب عند أحمد‎ 
. واخر من حديث أنس عند الطبراني في «الأوسط» (0401) بسند ضعيف‎ 
. بسند قويّ‎ )7١715( وثالث من حديث زيد بن أسلم مرسلاً عند عبدالرزّاق‎ 
- فإن لم يكن حديث أبي هريرة صحيحًا بطريقيه المذكورتين فهو صحيح بشواهده؛ والنصوص التي‎ 


اا وظائف شهر ربيع الأوّل 


وقالَ كَعْبٌ: أجدٌ في التّوراة: لولا أنْ يَحْرَنَ عبدي المؤمنُ؛ لَعَصَبْتْ الكافر 


ست سن فيو ع 


بعصابة من حديد لا يَصَدّع أبذًا . 
وفي ‏ المسند» عن عائشة ؛ قَالَت : : دَحَلَ عليّ رسول الله يَقهْ في اليوم الذي بُدِىّ 


و 


فيه . كلش بو تراس افقال” «وَددْتُ أنَّ ذلكَ كان وأنا حي هَيَانُك ودَمَنْئُك) . فقلت 
عرق : كأنّي بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك! فقال: (أنا واتراساةً! أذعوا لي 
أباك وأخاك حتّى أهْيْبَ لأبي بكر كتابًا؛ فإنّي أخافٌ أنْ يَقول قائلٌ ويتمَنّى متمنٌ» ويَابى 
اللهُ والمؤمنون إلآ ١‏ أبا بكر)"" . 

وكككة الشارة سمعكافم ولفطة 4 إن تعاففة #فالبشءة دوا براساة الافقان وسيول الله 
لي : «ذاك لو كان وأنا حيئٌ» فَأْسْتَغْفِرَ لك وأَذْعْرَ لك». قالّتْ عائشّة: وا تُكَلاه! والله ؛ 
إن الأطاك تعن سر ويعجلت للااخار ياك مبزإنا يشي ازباياة. 
فقالَ ان لِه: «بل أنا وا رأساةٌ!» . وذكرَ بقكّة الحديث"' 

وفي (المسند» أيضًا عنها؛ قالَّتْ: كانَ رسولٌ الله يِه إذا مَدَ ببابي؟ مما يلقي" 

لكلمة يَنْفَعٌ اللهُ بها . فمَرٌ ذاتَ يوم فلم يقل شيئًا مرّتِينٍ أو ثلانًا. ول اد ! 
ضعي لي وسادةٌ على الباب» وعَصَبْتُ رأسي . فَمَرّ بي » فقال : ايا عائث شَّةُ! ما شأنّك؟24. 
فقلتٌ: أش ي رأأسي . فقالَ: «أنا وا رأساه!». فدهب فلم يلمت الآ بسيةا حت حفن لنه 
ا في كساءٍء فَدَخلٌ علي فْبَعَتٌ إلى النّساءء فقال : ١إنِي‏ أَشْبَكَيْتٌ».» [وقال] : 
١إني‏ لا أسْتَطيع أن و 1 فَأَئْدَنّ ك فَلذكنٌ عند غائشة 7 


- تشهد لمعناه كثيرة» وبعضها من مخرّجات في البخاري ومسلم» ولذلك مال إلى تقوية حديث الترجمة 
أبن حبّان والحاكم والبيهقي والذهبي والألباني. 

)07١8١( والنسائي في «الكبرى»‎ .)١55/5( وأحمد‎ .»)7١7/7( (صحيح). رواه: أبن سعد‎ )١( 
و«الوفاة» (0)؛ من طريق صالح بن كيسان عن عن الزهري» [عن عروة]ء عن عائشة. . . رفعته . وهؤلاء ثقات‎ 
رجال الشيخين» وقد رواه الشيخان من طريق أخرى عن عائشة بنحوه جدًا كما تقدّم انفا ويأتي بعده.‎ 

0( متّفق عليه . تقدّم تخريجه أنفًا عند الكلام عن قوله يليِ: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 

(') في خ: «والله إني أظنّك . . . ربّما يلقي»» وما أثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريج . 

(5) (حسن بهذا التمام). روأه: أبن سعد (777/7). وإسحاق (/ ١703/1778‏ و718١)2‏ وأحمد 
.)5١9/5(‏ وأبو داوود (5 التكاح؛ 19 القسم بين النساءء )١١77/5594/١‏ مختصراء وأبو يعلى - 


وظائف شهر ربيع الأوّل لعن 


وفيه أيضا عنها ؛ قالَت : التي ب سباك لعا عد له وأنا 
أجدٌُ صداعًا في رأسي . وأنا أقول: وإبراضاء! كال“ قبل أناوا راحاء #1 ثمّ قال : ١‏ 


و با اع لعب روي ا و فَقَلْتٌ : ع 


010 001 


عبد فى وجبعه الذي مات فيوا 


لتر ره 


فقد تت أنَّ أوَلّ مرضه [كانَ] صداع الرّأس 


والظَاهِرٌ أنّهُ كانَ مع حمَّى ؛ فِإِنَّ الحمّى أَشْتَدَتْ به في مرضه الذي مات فيه» فكان 


يَجْلسُ في مخضب» ويُصَبُ عليه الماءً من سبع قرب لم تخلل أَوْكِيتهنَ؛ 5 
نينا وكانَ عليه قطيفة» وكات بار الحقى تصيية عل اوضع يذ؟ ليه ين افوافهاء 


2 (547)» والبيهقي في «السنن» )١98/0(‏ مختصرًا و«الدلائل» (7/ 715-1717)؛ من طرق» عن أبي 

عمران الجونيّ. ثنا يزيد بن بابنوس » سمعت عائشة . . . فذكرته. 

قال الهيثمي (87/4): «رجال أحمد ثقات». قلت: يزيد بن بابنوس لم يرو عنه إلا أبو عمرانء لكتّهم 
كوه فأرجو أن حديئه هذا حسن» وقد صحّ كثير من مفرداته من أوجه مختلفة . 

,)717/١( والدارمي‎ ,»)5١8/5( (صحيح). رواه: أبن إسحاق (5/ 00 أبن هشام). وأحمد‎ )١( 
,))577/5( والطبري في «التاريخ»‎ »)١5795/470/١ وأبن ماجه (5 جنائزء 4 غسل الرجل أمرأته.‎ 
2)5085( و«الوفاة» (" و5)» وأبو يعلى (551/4)» وأبن حبّان‎ )/١8٠و‎ /١1/9( والنسائي في «السنن الكبرى»‎ 
وأبن الجوزي‎ »)١179-174/7( والدارقطنى (7/ 75): والبيهقى فى «السئن الكبرى» (8/ 93) و«الدلائل؟‎ 
في «أحاديث الخلاف؛ (409)؛ من طريق محمّد بن إسحاق؛ عن يعقوب بن عتبة» عن الزهري» عن عبيدالله‎ 
. بن عبدالله بن عتبة» عن عائشة . . . رفعته‎ 

وهذا سند يمكن إعلاله من أوجه ثلاثة : أوّلها : عنعنة أبن إسحاق» ولكنّه صرّح بالتحديث في «السيرة» 
فأمنًا تدليسه. م إن لم بتفرّد بهء بل تابعه عليه صالح بن كيسان كما تقدّم انفا. والثاني : قول أبن الجوزيّ : «لم 
يقل «غسّلتك» إلا محمّد بن إسحاق وقد كذبه مالك». قلت: محمّد بن إسحاق صدوقء ولم يلتفت الأئمّة إلى 
تكذيب مالك له فإنه لم يعرفه. فزيادته مقبولة بعد تصريحه بالتحديث» ولا سيّما أن لفظة «غسّلتك» بمعنى 
لفظة «هبّأتك» المتقدّمة عن أبن كيسان. والثالث: أن رواية النسائي الثانية جاءت بزيادة عروة بين عبيدالله 
وعائشة, والغالب أنها خطأء فإن كانت محفوظة فهي من المزيد في متصل الأسانيد» وليس هذا بالقادح . 

فهذا اللفظ حسن من هذا الوجهء صحيح بطريق صالح بن كيسان المتقدّمة. وقد قاه أبن حبّان 
والبوصيري والعسقلاني والألباني. 

(6) رواه: البخاري (5- الوضوءء 55 الغسل والوضوء في المخضب» 2)198/7507/١‏ ومسلم 
(4- الصلاة» 7١‏ أستخلاف الإمام إذا عرض عذرء /71١/١‏ 5148)؛ من حديث عائشة. واللفظ للبخاري. 


0" وظائف شهر ربيع الأوّل 


اك ٠‏ ام 000 3 ا 1 م ءِِ 4 

فقيل له في ذلك» فقال: (إِنَا كذلك يُسَدَّدْ علينا البلاءٌ ويُضاعَفٌ لنا الأج”27. وقال : 
5 له 0 0 

(إني أوعك كما يوعك رجلان منكم») . 


ا 


ومن شَدَةٍ وجوه كان يُخمى علية في مرضه ثم يُفيق وحَصَّلَ لهُ ذلك غيرَ مء 
ناعون عليه مره فظَتُوا أنَّ وجِعَة ذاثٌ الجنبء فَلَدُوئ9»: فلمًا أفاقَ ؛ ا 
ذلكَء وأمَرَ أنْ يُلَدَّ مَن لَدَّه وقالَ: «إِنَّ [اللة] لم يَكُنْ لِيُسَلُطَها عليّ (يَمْني: ذاتَ 
الجنب)» ولكنّهُ من الأكلة التي أكلْتّها يوم خيبر"”'؛ يَعْني: أَنَّهُ تقض عليه سج الشَّاة 
التي أَهْدَنْها لهُ اليهوديّة فأكَلَ منها يومئذء وكانّ ذلك يَثُورُ عليه أحيانًا / خ44/» فقالَ 


صضوو 


في مرض موته : اما زَالَتْ أكلة خيبر تعاودني» فهذا أوان أنتقطاع الج فكان ابن 


4 (صحيح). رواه: معمر في «الجامع» 2»)5١777(‏ وأبن سعد (؟8/5١٠7‏ و575١).‏ وأحمد 
(9/ 4 وفي «الزهد) (70؟). وعبد بن حميد (540)». والبخاري فى «الأدب» 2»)01١(‏ وأبن ماجه (93- 
الفتن» الصبر على البلاء» ؟/14074/175)» وأبن أبي الدنيا في «المرض»» وأبو يعلى ,)٠١:5(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (”7/ 54), والحاكم ٠ ,/5 ,1٠/١(‏ والبيهقي (؟/ 35) وفي «الشعب» 
(//ا9)؛ من طرق» عن زيد , بن أسلمء عن عطاء بن يسار (وجاء مرة : عن رجل)» عن أبي سعيد. . . رفعه. 

قال الحاكم : (على شرط مسلم») وأقره المنذري والذهبي. وقال البوصيري في (المصباح»: (إسناده 
صحيح رجاله ثقات». وصححه الألباني. 

() رواه: البخاري (5/ا المرضى» ١‏ شدة المرض» »)07417//1١١١/١١‏ ومسلم (50 البرّء ١54‏ 
ثواب المؤمن» 5/١94941١/١/101)؛‏ من حديث أبن مسعود. 

فرة قطعة من حديث عائشة المتفق عليه الذي تقدّم آنفا . ظ 

(5) اللد: اطي شك تجن حت وو اعرد د اساي لقم رداك ملق لاا ة بل 
يبقى في الفم طويلا ويمتصٌ بالتدريج . ظ 

(0) (ضعيف جدًا بهذا السياق) . رواه أبن سعد في «الطبقات الكبرى» (585/1): )500 
ثني عبدالله بن جعفرء عن عثمان بن محمد الأخنسي» دخلت أم بشر. . . فذكره. ومحمد بن عمر الواقدي لا 
يفرح بمروياته وعثمان عن أم بشر مرسل . 0 

ؤزواه أبن سعك (14/4؟) أيضا من حديك محمد بن عمرهة وحه اخر عرو غائشة ...فيه العلة نفسيها. 
وفقرات الحديث مخرجة في الصحيحين لكنّه ضعيف جدًا بهُذا السياق بتمامه. 

(5) (صحيح). رواه البخاري (14 المغازي. 8 مرضه ككل ووفاتف 4478/11/8): قال 
يونس» عن الزهريٌء قال عروة» قالت عائشة. . . فذكرته . ظ 

قال العسقلاني: «وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالل.غن عزو سن نهدا 
الإسناد. وقال البزار: القردايه تبه عن يولس 1 قال العسقلاني : «أي بوصله. وإلا فقد رواه موسى بن عقبة 
ف الالمغازي 1م عن الزهريّ لكنّه أرسله». قلت: عنبسة صدوق.» ووصدله زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها. قال - 
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مَسُْعود وغيرُةٌ يقولون: إِنَهُ يِه مات شهيدًا من السّم . 

وقالَتْ عائشةٌ: ما رَأيْتُ أحدًا كان أشدَّ عليه الوجعٌ من رسول الله كل ''. 

وكانَ عندَهُ في مرضه سبعةٌ دنانيرء فكان يَأَمْرْهُم بالصّدقة بها ثم يُغمى عليه 
ِيَشْتَعْلونَ بوجعهء فدّعا بها فوَضِعَها في كمه وقالَ: «ما ظنٌ مُحَمَّد بربّه لو لقي الله 
وعندهٌ لهذه؟». ثم تَصَدَقَ بها كلّها(". فكيفت يكونُ حال مَن لقي الله وعندةُ دماء 
المسلمينَ وأموالَهُمٌ المحرّمة وما ظَنَّهُ بربّه؟ ! 

ولم يكن عندَهُم في مرضه دهن للمصباح يوق فيه. قلعا اكدك وجعة ليلة 
الاين احا ماين الس إلى لوازي الا الك : قطري لنا في مصباحنا 
من عُكة السّمن؛ فإنَّ رسولٌ الله ييِِ أمسى في جديدٍ الموت””" 

وكان عند عائشة إزارٌ غليظ مما يُصْنَعْ باليمن» وكساءٌ من المُلَبَدَة فكانث تقِسمٌ 


-- العسقلاني: «وله شاهدان مرسلان أيضا أخرجهما إبراهيم الحربيٌ في «غرائب الحديث» لهء أحدهما 
من طريق يزيد بن رومان والاشن هو رواية أبي جعفر الباقر. وللحاكم موصول من حديث أم مبشر قالت: 
قلت: يا رسول الله! ما تتهم بنفسك ؛ فإني لا أتهم بأبني إلا الطعام الذي أكل بخيبر؟ فقال: «وأنا لا أتهم 
غيرهاء وهذا أوان أنقطاع أبهري» . وروى أبن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعدّدة في قصة الشاة التي 
سمّت له بخيبر» فقال ذ ف افر دللك: 1 .. ما زلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر عدادًا حتّى كان هذا أوان 
أنقطاع أبهري؟. وبالجملة؛ فحديث عائشة حسن لذاته صحيح بالشواهد التي ذكرها العسقلاني . 

١5 ومسلم (50_البر»‎ »)5557/1١١١/٠١١ شدّة المرض»‎ ١ رواه: البخاري (0/! المرضى»‎ )١( 
.)١ 5/١06 00 ثواب المؤمن‎ 

(؟) (صحيح). رواه: الحميدي (758)» وآأبن سعد (5//ا٠7‏ و2)778 وأبن أبي شيبة (2))11755 
وأحمد (44/5 و85 و85 و4 »)1١‏ وهتّاد (775)»: والطبري في «التهذيب» (477 و47 و418)» وأبن م حبّان 
(١١الا‏ و١١2)7551‏ وأبو الشيخ في «الأخلاق» (7/ام), وأبو نعيم في «الحلية» 65 /اه )2 والبيهقي (5"0577/5) 
وفي «الدلائل» (551/1), والبغوي في «السنة» (504١)؛‏ من طرق ثلاث » عن عائشة . . . رفعته . 

قال الهيثمي (' 22 «رواه أحمد بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح». قلت: إحدى طرقه 
صحيحة والأخرى حسنة وفي الثالثة ضعف» والحديث صحيح غاية بأجتماع طرقه . . وله شاهد قوي عند أبن 
سعد (7/ /7719) من حديث المطلب بن حنطب مرسلاً» يزيده قوة . وقد قوّاه أبن حبّان والهيئمي والألباني . 

() (صحيح). رواه: أبن سعد (519/7)» والطبراني (5440/1948/3)؛ من طريق قويّة» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء [عن عائشة]. . ظ 

قال المنذري والهيثمي :)١7077/6(‏ «رجاله ثقات محتج بهم في الصحيح». قلت: ولا يضره 
الاختلاف في إثبات عائشة وإسقاطهاء فقصاراه أن يكون من مراسيل الصحابة . وهي حجة على المعتمد. 


"٠‏ وظائف شهر ربيع الأوّل ظ 
بالله إِنَّ رسول الله يك بض فيهم”". 
ودَّحْلَتْ عليه فاطمّة عليها السّلامُ في مرضهء فسارّها بشيءٍ فبَكَتْ ثم سارها 
فضحكث . فسُيِلَتْ عن ذلك فقالت : لا أفقى, م وول الله كله فلمًا تَوُفيَ ؛ 
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قلت فقالث : أخبرني أَنَهُ يَموثُ في مرضه الذي مات فيه فبَكَيْتُ» ثم أخبرني أ أوَل 
أهله لحوقا به وأنّي سيّدة نساءِ العالمينَ فضَحكُتُ0" . 

الا ارا ا 

فقالَتُ عائشة : اما أغبط أحدًا ؛ 5 يُمَرَنْ عليه الموثٌ بعد الذي رَأَيْتُ من شدَّة موت 
رسول الله 26" . 

لحار سار ررمي ري ٠‏ ثمَّ يمْسَحْ وجهَهُ بالماء 
ويُقولٌ: «اللهمٌ! أعِنّي على سكراتٍ الموت)) ْ 


0010 رواه: البخاري (ا5 الخمس. 56 ما ذكر من درعه يلق ,2)*7١8/5١7/5‏ ومسلم (/اا- 
اللباس» 6 التواضع في اللباس» ”7 .)5١8٠١/١559‏ 

ف رواه: البخاري (14 الاستئذان. 57 من ناجى بين يدي الناس» ١١/94ا/‏ 57864 و2)5787ء 
ومسلم (55- الصحابة»ء ١6‏ فضائل فاطمة» 5/54 .)516٠/1١940‏ 

(9) (صحيح). رواه: الترمذي (5 الجنائزء 8 التشديد عند الموت» 414/705/7).» والمرّى في 
«التهذيب» (078/15)؟ من طريقين» عن العلاء بن اللجلاج» عن أبن عمر» عن عائشة. . . به. 

وإحدى الطريقين إلى العلاء قويةء والعلاء ثقة» والسند صحيح بمجموع الطريقين» وأصل الحديث 
في الصحيحين بغير هذا اللفظ . 

() (ضعيف). رواه: أبن سعد (؟508/1), وأبن أبي شيبة (197575). وأحمد (54/5 و١,‏ ولا 
و١5١):‏ وأبن ماجه (5 الجنائزء 614" مرضه يللو .)١5717/519/١‏ والترمذي (5 الجنائزء 48 التشديد 
عند الموت. ”7/7 .)91/8/5١8‏ والنسائي في «الكبرى» ١(‏ و955١١)‏ و«اليوم والليلة» )١١١١(‏ و«الوفاة» 
»)١5(‏ وأبو يعلى :5١١(‏ و2.):588 والطبري في «التاريخ» (؟5/١2)77‏ والطبراني /١7(‏ ؟ ؟/ 2)87 والحاكم 
(5/ 2.550 #/ر دمل والبيهقيى في «الدلائل» (7/1 227١1‏ والخطيب في «التاريخ» 0 )2 والمزي في 
«التهذيب» (17/19)؛ من طريق مسلسلة بثقات رجال الشيخين» عن موسى بن سرجسء عن القاسم بن 
محمّد» عن عائشة... رفعته. قال الترمذي: «حسن غريب». وصححه الحاكم والذهبي. وأبن سرجس لا 

يستحق أن يحسّن حديثه لأنّه مستور قصاراه أن يكون صالحًا في المتابعات» وقد تفرّد بهذا اللفظ مخالقًا لرواية 
ود فبان أنه وهم مئه أو رواية بالمعنى. فحقه التضعيف . 

ورواه: أبن سعد (1/ 701 و508)» والبيهقي في «الدلائل» (0/ ١1١)؛‏ من ثلاثة أوجه مرسلة» لكدّ 
فيها جميمًا الواقدي المتّهم» فلا تسمن ولا تغني من جوع . 
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قالّث: وجَعَلَّ يَقولُ: ١لا‏ إِلْهَ إلا اللهُ؛ إِنَّ للموت لسكرات!0) 

وفي حديتثث مرسل أ قال : «اللهم ! نك تَأَخِلُ الروحَ من بين العصب والقصبف 
والأنامل» اللهمَّ! فَأَعِنى على الموت وَهَوّنَهُ على" ''. ظ 

ولك قل النَبنْ كله ؛ جَعَلَّ يَتَعْشَّاهُ الكربُ» [فآقالث فاطمَةٌ عليها فلاف و 
كرب أبتاة! فقالَ لها : «لا كرب على أبيك بعد اليوم 1 


7 
عق 


وفي حديث خرَّجَهُ أبن ماجة أَنَهُ يلِهِ قالَ لفاطمَة : ]لكك شمهن أبك نا 
ليس الله بتارك منة أحدًا ؛ الموافاة يومَ القيامة)!*'. 0 


© ولمْ يض وليه حتّى حير مرّة أخرى بين نيا والاخرة. 
الت عائشة : كان التي يك يقول : هلم يفيض موي سنن الح 


ا 2 


لم يحيرا. فلمأ فلمًا نَرّلَ به ورأسّهُ على فخذي ؛ عشي عليه ساعةً نم أفاق فأشخَصٌ بصره 
إلى سقفف البيت» ثم قالَ: «اللهمًّ! الرَفيقَ الأعلى». فَقُلْتٌ : الانَ لا يَحْتارٌناء [وأعَلِمْتُ 


فالحديث ضعيف فى أصله وشواهده دونه بكثير فلا تقوم بهء وقد ضَحّفَه الألباني . 

)١(‏ رواه البخاري (١8_الرقاق»‏ 47 سكرات الموت» .)5101٠١ /"5١/١١‏ ول 
الصحابة» ١‏ فضل عائشة. 1897/5/ 714417 و544١)‏ دون هذا اللفظ . 

)١(‏ (ضعيف جدًا). قال العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ 477): «أخرجه أبن أبي الدنيا في «كتاب 
الموت» من حديث طعمة ‏ بن غيلان الجعفي, بعر يد تعاب لعجاي والتابعي». قلت: أو أكثرء 
والأفضال عله كديذة قادحة . 

(*) رواه البخاري (515 المغازي. 47 م 0و ان مني اندر . 

(4) (صحيح). رواه المبارك بن فضالة وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: أحمد 
»)١51/(‏ والبيهقي في «الدلائل» (7/ 7١7)؛‏ من طرقء عن المبارك» ثني ثابت» عن أنس . . . رفعه. 
وروى الثاني : الجهفي في "الدلائن؟ )7١7/0(‏ من طريق أحمد بن عبدالجبّار: 0-00 عنه» عن 
الكمة د ينات ومن البيّن أن الوجه الأوّل هو الراجح هنا لاثفاق الثقات عليه بخلاف الثاني الذي تفرد به 
أحمد بن عبدالججبّار الضعيف . ثم هذا الوجه الأوّل لا بأس به لتصريح المبارك فيه بالتحديث . 

ورواه: أبن ماجه (5 الجنائزء 65" وفاته كلد »)١15754/571١ /١‏ والترمذي في «الشمائل» (585): 
وأبو يعلى .)”15١(‏ والمزي في «التهذيب» (4١/015)؛‏ من طريق عبدالله بن الزبير الباهلي. ثني ثابت». عن 
أنس. . . رفعه. قال البوصيري: «في إسناده عبدالله بن الزبير الباهلي.. . . ذكره أبن حبّان في «الثقات»» وقال 
0-0 مجهول. وقال الدارقطني: صالحء وباقي رجاله على شرط الشيخين». قلت: لامي لا بأس 
بحديثه صدوق والسند حسن . والحديث صحيح بطريقيه وقد صححًحه الألباني. 
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أنَهُ الحديث الذي كان يُحَدَثناة . . وهو صحيح . . وكانّث تلك آخرّ كلمة تَكَلّمَ بها" . 
وفي رواية أَنَّهُ قال: «اللهمً ! حوارتي ولحي امرض علي" 


“قات بحة فقيل ) فِسَمعَنّهُ يقول الوم ت انين نَحَمَّ / خ 940/ لك 
عَليْهِمْ من الَيينَ وَالْصدَّيقِينَ وَالشُهداءِ وَالصّالحينَ وَحَسُن حَسْنَ وليك رَفيقًا* [النساء : 
الت ا 0 

وهذه الرواياتٌ مخرّجة في اصحيح البُخارِيٌ؛ وغيره. 


وقد رُويَ ما يدل على أنه فيض ثم رَأى مقعدّةٌ من الجتّة ثم رُدّتْ إليه نفسة ثم 
0 ففي «المسند» عن عائشة؛ قالَثْ: كان رسول الله يك تقول : (ما من نبي إلا 


مر 


ب نفسة ثم يترى القَواب لمر إلي فكي بين أن تَرَدَّ إليه إلى أنْ يُلْحَقَ». فكنْتُ قد 
حَفْظتٌ ذلك منةء فإنى الممكدتة إلى مدر : ا فَقَلْتُ: قد 
قضى. قالَتْ: فعَرَفْتٌ الذي قال طرْتُ إليه حتّى رتم تر هقث فقَلْتٌُ: إِذَا والله لا 
يَخْتارناء فقَالَ : ١مَعْ‏ الرّفيق الأغلى في الجَنّةء مع الذين أذ َعَم الله عَلَيْهِمْ منّ التّينَ 
وَالصدَيقِينَ وَالشّهّداء وَالصّالِحِينَ4 ا يا آخر الآية)؟'. 


)١(‏ رواه: البخاري (54 المغازي. 47 مرضه كلل 0000 ومسلم (55- الصحابة» 
١‏ فضل عائشة» .)١5١554/18915/54‏ 

)١(‏ قطعة من الحديث المتقذم 5 لم امم ات 
ع ا / 075 020 

() قطعة من الحديث المتقدم أنفا رواها: البخاري (الموضع السابق» 1777/8/ 44760)» ومسلم 
(الموضع السابق» 5/5 2)21. . ووقع في خ : : اليخيرا» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ الصحيح . 

(5:) (ضعيف). رواه: أبن سعد (؟/9؟51)» وأحمد (5/ 4)؛ من طريق كثير بن زيد» عن المطلب 
بن عبدالله؛ قال: قالت عائشة... فذكرته. قال الهيثميى (79/9): «أحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح"» كلت : تا ري رج سي ورور لطي كو باضه عير ااه والنص هنا 
ظاهر الإرسال. فالسند ضعيف لانقطاعه. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (7841) من طريق صالح بن عمروء عن مطرّف بن طريف» عن بشير بن 
مسلمء عن كثير بن عبيد مولى عائشة» عن عائشة.. . بنحوه. وصالح بن عمرو منكر الحديث؛ إلا أن يكون 
تحريفًا صوابه صالح بن عمرء فهذا ثقة» وفي القلب أَنّه كذلك . وبشير بن مسلم مجهول . ظ 

فالطريقان ضعيفتان». وجاءتا بزيادة غريبة مخالفة لرواية الثقات على الأوجه المتقدمة. فبان أنها رواية 
بالمعنى» وأن المعروف في هذا رواية الشيخين وغيرهما للحديث على الوجه المتقدّم آنقًا . والله أعلم . 


عسي لك 0" 
حجري ٠‏ فحَعَلْت أنسثة 11110 ا قال 70 الله الفيق 
الأعلى مع جِبْرِيلَ وميكائيلَ وإسْرافيلَ»”"". 


وفيه وفي «المسند» عنها؛ أنّها كانثْ ترْقيه في مرضه الذي مات فيه فقال: 
0 


١أزفعي‏ يدك ؛ ؛ فإنّها كائّث تَنْفعْني في المدّة 0 
قالَ الحَسَنُ: لمًا كَرِهَّتِ الأنبياء الموت؛ هَوَّنَ اللهُ ذلكَ عليهم بلقاء الله وبكلٌ ما 


ووم سيور 


اكتزايون نتلة وقزانل سد ناتف اعوهم لا :تم رين فيد رهق حك للق لما 
ا 


2 0 2 1 8 ا ر 4 - 
وفي «المسند» عن عائشة؛ ستل ١إنْهُ‏ ليْهَوّنَ علي الموت أن 
بياض كنف عائشة فى الجنّة)7". 


قل 


وحَرَجَهُ أبن سَعْد وغيرهٌ مرسلاً؛ أَنّهُ يِل قالَ: «لقد أريئها في الجنّة لِيْهَوّنَ بذلكَ 


010( (صحيح). رواه: أبن سعد (؟5/٠7),‏ والنسائي في «الكبرى» (5١٠لا‏ و975١٠١)‏ و«اليوم 
والليلة» )١١١5(‏ و«الوفاة» (4؟)» وأبن حبّان »)559١1(‏ والبيهقي في «الدلائل» (9/17١5)؛؟‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بردة» [عن عائشة]. . ١‏ 

وطولاء قا رجا الشيخين» والوصل فيه زيادة الثوريّ جبل الحفظ ينبغي الأخذ به. وله شاهد من 
حديث أبي موسى ذكره الهيثمي (9/ ٠‏ 5) يزداد به قوّة. وقد صححه أبن حبّان والعسقلاني. 

(9) (ضغيق) :د رواه: أبن :ستعد (6)5115/9 وإ سحاق (ثاه #الا/ 110 بواحيد 0)15/50 وابن 
حبّان (75977)؛ من طريق عمرو بن مالك التكري» عن أبي الجوزاء» عن عائشة. . . رفعته . 

وهذا سند فيه ضعف من أجل التكري؛ فإنه يخطئ ويخالف» وحديثه لا يعدو أن يكون صالحًا في 
الشواهدء فلا يحدمل منه التفرّد بهذا المئن. 

69 (فبغيك): بروية مصتضو بن إمتحاق نه طلحة واخداق: عليه فيه على وجهين .وو الأول أبن 
0010101 0 
(الصحابة» (1770) من طريق وكيع؛ ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد» ثني مصعب بن إسحاق بن طلحةء 
اسوك أن سوك الله فك كه رساك ل ل ل ل 
طريق وكيع؛ عن اججاعيل » يي 6 ل . .. رفعته. ٍ ٍ 

وعليه؛ فهاهنا علتان: أولاهما: أن وكيعًا ‏ وهو ثقة ثبت - تردّد في هذا الحديث وصلا وإرسالا 
بخلاف يزيد وأبي أسامة ‏ وكلاهما ثقة ثبت - اللذين جزما بإرساله» فالقول قولهما. والصواب هاهنا 
الأومالى :الكل القافةة أن مغطتاه | ميجيول:» 
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علي موتي» كائي أرى كفيها»؛ يَغْني : عائشّة0". 

كان ليحت عائشّة حيًا شديداء حبَّى لا يكاد يَضْيدْ عنهاء ٠‏ فَمُْلتْ لهُ بِينَ يديه في 
الجن لِيْهَوَنَ عليه موتة؛ إن العيشن إِنّما يَطيبُ بأجتماع الأحبة . وقد سَأُلَهُ رجلٌ: أ 
الئاس أحبٌ إليك؟ [ف]قالَ ١عائشة».‏ [ف ]قال [له]: فمنّ الرّجال؟ قالَ: 
(أبوها)!"؟. ولهذا قال لها في أبتداء مر ضه لما قالتْ وا رأساهٌ: «وَددْتٌ أنَّ ذْلكَ كان وأنا 
حئ. فأْصَلَيَ عليك وأذفتك:”", فَمَظُمَ ذلك عليهاء وظَنْتْ أنهي تحن ذرانها ديو ادها كان 
يُرِيدٌ تعجيلها بِينَ يديه لِيَقَرْبَ أجتماغهما . 

وقد كانّث عائشّة مَضَعَتْ [له يلِ] سواكًا وطَيّبيهُ بريقها ثم دَفَحَنْهُ إليه فأَسْئَنٌ 
احسنٌ أستفا» هم ذهب ياو فشَْفَت يده عن فسقط من يده الكريمة. فكاتث ماد ؛ 


5 اعد 


سر 


: تقول: مع الله بن ريه وريقي في آخر يوم من الدنيا وأو يوم من الآخرة «:والخنيث 
مخرّج في الصّحيحين”*'. 

وفي حديثٍ حَوجَ يذل 8 قال لها في مره أثتيني بسوالٍ رطب 
أمضؤِيه ثم أتتيني به أمضعْةُ؛ لكي يَختَِطْ ريقي بريقك لكي يُهَوَّ به علي عند الموت»0* 
/خ5ة/. 2 


. (ضعيف). وهو أحد أوجه الاخحتلاف المتقدمة في الحديث السابق نفسه‎ )١( 

(؟) رواه: البخاري (57 الصحابة» 5 لو كنت متّخذًا خليلا ل ا اك 
الصحابة» ١‏ فضائل أبي بكرء 00 

(9) متفق عليه . تقدم بطوله وتخريجه (ص55١).‏ 

(5) البخاري (514 المغازي. 47 مرضه َل /1ظظظ22 .»)546١-‏ ومسلم (554 الصحابة» 
١‏ فضائل عائشة» 3714 -74144) مختصرًا. 

(5) (موضوع). رواه: العقيلي (2434/5). والذهبي في «الميزان» (7/ 6١5)؛‏ من طريق سهيل بن 
إبراهيم» ثنا عبد الله بن داوودء ثنا أبن جريج » عن أبن أبي مليكة؛ عن عائشة. . . رفعته. ْ 

قال العقيلي: «لا يحفظ إلا عن هذا الشيخ ولا يتابع عليه؟؛ يعني : عبدالله بن داوود الواسطي وهو 
ضعيف منكر الحديث» وسهيل بن إبراهيم هو الجارودي مجهول. وقد أتيا بهذا المتن الغريب المخالف 
للنصوص الصحيحة الصريحة المخرّجة في الصحيحين وغيرهما عن أبن أبي مليكة وغيره في أن قصّة السواك 
وقعت أتفاقا عندما رأى النبيّ يق عبدالرحمن بن أبي بكر يستاك وأن عائشة رضي الله عنها هي التي تنبتّهت 
لرغبته يكلكِ فبللته بريقها وقدّمته له كلل فبان أنه مما صنعته أيديهما سهرًا أو عمدًا. 
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قالَ جَعْفْرُ بن مُحَمَّدِ عن أبيه : لما بي من أجل رسول الله كَلهِ ثلاث ؛ نَرَلَ عليه 
جِبْريلٌ عليه السّلامُ. فقالَ: يا أَحْمَدٌ! إِنَّ الله قد أَرْسَلَيٍ إلِيكَ إكرامًا لك وتفضيلاً لك 
وخاصّة لكَء يَسألَكَ عمًا هو أعلمٌ به منكَء يقول: كيف تَجدّكَ؟ فقالَ: «أجدني يا 
اا ا ٠‏ ثم أتاه ذ في اليوم الثّاني» فقالَ لهُ مثل ذ ذلك . 
0 في اليوم الثالث» فقالَ لهُ مث د لكَ. ثمٌ آسْتَأدَنَ فيه ملكُ الموتٍ . فقالَ جبريل : 
يأ أَحمّدٌ! هذا ملك الموت يسْتََذنُ عليك» ولم يَستََذنُ على أدمئ كان قبلك, ولا 
يستََذْنْ على ادم بعدَكَ . قالَ: ١أَتَذْنْ‏ لهُ». فدَخلٌ ملك الموت» فَوَقَفَ بين يديه: 
فقالَ: يا سول الله! يا آحْمَدٌ! إن الله قد آرْسَلَى إليكَ وآمرتي أن أطيعك في كل ما 
مني ؛ إِنْ أُمَرْتي أنْ أفْبض نفسَكَ قَبَصْيْهاء وإنْ أمَرْتي أنْ أتركها ترَكْمُها؟ قال: 
«وتَفْعَلُ يا مَلَّكَ الموت؟!». قالَ: بذلك أمرْتُ؛ أن أطيعَكَ في كل ما تَأمُرني به ال 
جبريل : يا أَحْمَدُ! إِنَّ الله قد أشتاقٌ إليكَ قال ” : «فأمض يا ملك الموت لما أَمِرْتَ ت به . 
فقالَ جِيْريلٌ: السَّلامُ عليكَ يا رسولّ الله(©! هذا آخرُ موطتي من الأرض ؛ إِنّما كنْتَ 
حاجتي من الذقام بوشاء ف الددا تتكدو الضوت والسن ولا رذن السخض: 
السّلامٌ عليكم يا أهلّ البيتٍ ورحمة الله وبركاثة! «إكلُ تَفْس ذائقة المَوْتٍ وإنما نُوَقونَ 
أُجِورَكَمْ يَوْمَ القيامّة4 [آل عمران: 6 ] ِنَّ في الله عزاءً من كل مصيبة» وخلفًا من 
كل هالك». در كا من كل فاتت ٠‏ فبالله فثقواء اناه فأرْجواء إِنّما العقيا 0 
لواب والسّلامعليكُم ورحمة الله وبركائ”؟. ظ 


00 في خ: «عليك السلام يا رسول الله»» وأئبتَ ما في م ون وط لموافقته لفظ أبن سعد.‎ )١( 

(؟) (موضوع). رواه: أبن سعد (7508/7)» والبيهقي في «الدلائل» (519/17) من طريق أنس بن 
عيّاض حدثونا عن» وأبن سعد (7509/7) من طريق الواقدي عن رجل» والطبراني (1890/179/7) من طريق 
عبدالله بن ميمون القداح» والسهمي في اجرجان» (ص؟7”” و5717 7) وأبو نعيم في «الدلائل» (0048) من طريق 
محمّد بن جعفر بن محمّدء والبيهقي في «الدلائل» (17/ 7737 و7518) من طريق القاسم بن عبدالله بن عمر بن 
حفص ؛ امتهم عن دتري سخ بن عاو ين التحنين» ظ 

وهذا حديث ساقط فيه علل: أولاها: أن الطرق الخمس إلى جعفر ساقطة ؛ إن اران رانم ل 
يبعد أن يكون أحد المتهمين المذكورين بعده» وفي الثانية الواقدي المتهم عن راو مبهم» وفي الثالثة القداح 
المتروك صاحب المناكيرء وفي الرابعة محمّد بن جعفر ليس بثقة. وألصقت فيه موضوعات» وفي الخامسة - 
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© وكائّث وفاثه يكل في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول بغير خلا وكانّ يل قد 
َف السترَ في ذلكَ اليوم والَّاُ في صلاة الصّبح خلت أبي بكر * 3 لامر اد 
توا من فرحهم برؤيته يلِ حينَ نَظروا إلى وجهه كأنّه ورقةٌ مصحف, وظَنُوا أنّهُ يَحْرْج 
للصّلاة» فأشارَ إليهم أن مكائكم نم أزخى السّترَء وتُوْفيَ يكللِ من ذلكٌ اليوه30©. 


1 ره 


رحو سيره الوا ار ور مويه لكا اصح بوم اتير مما لص بو 
بكر إلى 01 بالشنْح خارجَ المدينة» فلمًا أَرْتَمَعَ الضحى من ذلك اليوم؛ تو وف كله . 
وقيل : ددحن واعت التمرن. والأوّلَ أصحٌ؛ 2 ع به 
الاثنين في مثلٍ الوقت الذي دَحَلَ فيه المدينة حينَ هاجَّرَ إليها . 

وآخْمَلَمُوا في تعيينٍ ذلك اليوم من الشّهرٍ : فقيل كان أؤلهٌ ونم : ثأنية . وقيل : 
“ني عازه 9 ثالث عشره. وقيل : خامسٌ عشره. والمشهور , بِينَ النّاس أَنّهُ كان 

100 د ذلك ٠‏ الشهئلة أن وقفة حجّة الوداع في الس العاشرة كانت 


التحيفة : وكان أوَّلَ ذي الحجَّة فيها الخميسٌ» ومتى كان كذلكَ ؛ لم يَصمّ أن يكون يومٌ 
الاثنين ثانيَ عشر ربيع الأول سواءٌ حُسبّت الشُّهورٌ الثّلائة ‏ أعني: ذا الحبّة ومحرّمًا 
وضة” فليا كافلة أرناقفةء أو بعضها كاملة وبعضها ناقصة . ظ 


ولكنْ أجيبَ عن هذا / خ907/ بجواب حسنء وهو أنَّ آبنَ إسْحاقَ ذَكْرَ أن الي 


-- القاسم المتهم المتروك. ومعلوم أن هذه الطرق لا تستفيد باجتماعها قوّة. والثانية : نهم أختلفوا فيه 
على جعفر فقالوا مرّة: عن جعفر عن أبيه معضلاء ومرّة: عن جعفر عن أبيه عن عليّ بن الحسين مرسلاء 
ومرة: عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبدالله» ومرّة: عن جعفر عن أبيه عن علي عن الحسين ومرد عن 
جعفر عن أبيه عن عليّ عن الحسين عن علي بن أبي طالب . . . وغير ذلك من أوجه الاختلاف . والثالثة: أنهم 
أختلفوا ذ في المتن أيضا أختلافا يطول تفصيله . والرابعة : أن في المتن نكارة من أوجه كثيرة ومخالفة للأحاديث 
سيد ومع هذا كلّه فقد ذكر البيهقي في «الدلائل» (7/ 7١١‏ و159) له طريقًا أخرى وشاهدً قوّاه بهماء 
وفي كل منهما متّهم! فلا الشاهد يغني عن المشهود له. ولا المشهود له أهل للشهادة. وما تواطأ المتهمون 

والمفروكون فلن حديف واعزفن عه النقات إلا كان فو ميوعا ممنوعا: 
)010 رواه: البخاري ٠(‏ ٠_الأذان»‏ 55 أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 2005 م 

(:- الصلاة» ١؟-‏ أستخلاف الإمام. /١‏ 414/16)؛ من حديث أنس . 


تاس ل الطلاة /” 


عد 7 توفي لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول ؛ وهذا ممكنء ٠‏ فإ العرب تؤرّخ بالليالي دون 
ليام ولكن لا رح إل بليلة مضى يوثهاء فيكو اليومٌتبما يل وك ليل لم يَْضٍ 
يومها لم يعْتَدّ بها. وكذلكٌ إذا ذكروا الليالىَ فى عدد نإنهم يُرِيدونَ بها الليالي مع 
اللي د ا 

دمن هنا 2 صكّة قول الجمهور في أنَّ عدَّةَ الوفاة أربعة أشهر وعشرٌ ليال 
بأيّامها. وأ يوم العاشر مين جملة إتمام العة ؛ خلافا للأؤزاعيٌ ويوكذلك كان السيي 1 
في أشهر الحجّ : [إِنّها] شِوَالٌ وذو القعْدَة وعشرٌ من ذي الحبّةء وإِنَّ يوم البّحرٍ داخل 
[فيها] لهذا المعنى؛ خلافا للشافعيٌ . 

وحينئل ؟ فيومٌ الاثنين الذي تُوْفِيَ فيه رسولٌ الله يَلِكِ كانَ ثالث ع: عشرٌ الشهر: كن 
لما لم يكن يومّهُ قد مَضى لم يُوَرَخْ بليلته» إِنَّما أرَخوا بليلة الأحد ويومهاء وهو الثاني 
عشرًء فلذلكَ قال أبن إِسْحاقٌ : تُوْفيَ لاثنتى عشرة ليلةَ مَضْتْ من ربيع الأول . واللهُ أعلم . 

© وأختّلفوا في وفت دفنه : فقيل : دفن من ساعته . وفيه بعد. وقيل : من ليلة 
الثّلاثاءِ. وقيلَ: يوم الثّلاثاء . وقيلَ: ليلة الأربعاء . 


ولمعا ذه في ِهِ أضطرَب المسلمون : فمنهُم مَن دهشن فخولط» ومنهم من أقعد 
فلم يُطت القيامَ» ومنهُم مَنِ أعْْقلَ لسائةُ فلم يُطتٍ الكلام» ومنهُم مَن أَنْكرَ مون بالكلي: 
وقال! انما عت إلية كفا بعت إلى وني :وكان من حو لاع غم 

وبَلَعْ الخبرُ أبا بكرء فَأقبَلَ مسرعًاء حتّى دَخَلَ بِيتَ عائشة» ورسول الله لله 
مسجّى ١‏ فكشف عن وجهه الثوبت وأكبٌ عليه وقبّل وجهة مرارًا وهوّ يَبكي ويقول: وا 
نكان! وا كاذه ! واهتتاه قال إلا للةو نا الهبراجعونو هات واللهرسول الله كك . 
وقال: والله؛ لا يَجْمَُ الله عليكَ موتتين» أمّا الموتة التي كيب عليكَ؛ فقد مُتها. ثم 
دَحَلَ المسجده وعْمَرٌ يُكَلَّمُ النَّامَنَء وهم مجتمعون عليه فتَكَلّمَ أبو , بكر رَضِيَ الله عنة 
وتَشَهَّدَ وحَمدَ اللة» فأقبَلَ النَّاسُ إليه”'' وتركوا عْمَرَه فقال: مَن كان نَ يَدندُ مُحَمَدَا؛ فإن 


. في خ: «وقبل جبهته مرارًا. .. الناس عليه»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )1١( 


م وظائف شهر ربيع الأوّل 


مَحَمَّدَا قد ماتّ» ومن كان يَعْيُدٌ الله ؛ فإِنَّ الله حي لا يَموت» وتلا #وما مُحَمَّدٌ مُحَمّدٌ إل 
ا خَلَتْ منْ تله الحْلُ» الآبة [آل عمران : 0 فَأَسْتَيْقنَ ١‏ التامن كلهم تعلو 


وكأنّهم لم يَسْمَعو ا هذه الآية من قبل أَنْ يَتْلّوَها أبو بكر : فتَلَقَاها النَّاسنُ من فما ْم 
أحد إل يثلوها. 


وقالث فاطمة عليها السَّلامْ : دما أهاء! الحا ترثا دعا هديا هاو ععنة الفردوس 
فارناقن بنا كاد إلى جَبْريلٌ أنعاه» يا أبتاه! من ربّه ما أدناه. وعاقيت تت يعدا بذ أشهرء 
فما ضحِكث في تلك المدّة» وحُقَّ لها ذلكَ رَضِيّ الله عنها . 
على مثل لَيْلَى يَقَثُلَ المَّرْءُ تَقَسَهُ 2 وَإِنْ كان مِنْ لَيْلَى عَلى الهَجْرٍ طاويا 

© كل المصائب تهون عند هذه المصيبة . 

فى (سنن أبن ماجَة) ؛ أنه كل قال في مرضه: «أيّها النَّاسُ! إن أحدٌ من النّاس 


(أو: من المؤمنينَ) أُصيبَ بمصيبة ؛ ليتع بمصيبته بي عن المصيبة التي تُْصيبُةُ بغيري ؛ 


فإنَّ أحدًا دن امت لن يُصابَ بمصيبة بعدي أشدَّ عليه من مصيبتي"'' . 


() (صحيح بشواهده). وقدجام عن تماظة ام اليتعابة والنا سين : 

فرواه أبن عبدالبر ذ في «التمهيد» (19/ 5 7؟) من طريق حسّان بن غالب» ثني الليث بن سعد» عن أبي 
بكر بن عبدالرحمن» عن المسور. . . رفعه. قال أبن عبدالبرَ: «غير متصل». قلت: أبو بكر هذا مجهول من 
أحفاد المسور. وحسان متهم . 

# ورواه: مالك في «الموطأ» 0/1 وأبن المبارك في «الزهد» (5717)» وأبن سعد (؟/ 1/8؟)2 
وأبن عبدالبرَ في (التمهيد» (7371/19) ؛ من طريقين» عن مالك» عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمّد بن أبي 
بكر [عن أبيه]. . ٠‏ به . وهذا مرسل قويّ . 

ورواه الدارمي (1/ *6) من طريق قوية؛ عن الأوزاعي, ني يعيش بن الوليد. ثني مكحول. . 
وهذا مرسل قويّ . ور 0 

ف راد علطيو درك ب تجرف خا انعا 313 ور وروي الا 1 ا وأبن 
السني (0585). والذهبي في «الميزان» )81١/54(‏ معلقاء والعسقلاني في «اللسان» (994/5") معلقا؛ من 
طريق يوسف بن الغرق» عن عثمان بن مقسم البرّيّ عن علقمة؛ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. . . رفعه. 
ويوسف وعثمان متروكان. وروى الثاني: بقىّ بن مخلد (؟7/7- إصابة)» وأبو حاتم الرازي في «الوحدان» 
5٠١ /5(‏ جرح)ء والبغوي في «الصحابة» (7/؟ و١8‏ إصابة)» وأبن قانع في «المعجم» 1170/١(‏ 
إصابة)» والبيهقي في «الشعب» (151١1)؛‏ من طريق يحيى الحمّاني» عن أبي بردة عمرو بن يزيد الكندي, 
عن علقمة؛ عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبيه. . . رفعه. والحمّانيّ غير مأمون والكنديّ ضعيف. وروى - 
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بو الجؤْزاء : كان الرّجِلُ من أهل المدينة إذا أصابئة مصيبة / خ48/ ؛ جاءً 
أخوة فصافحة: ويقول : يا عبدَ الله! أت تق الله ؛ فإنَّ في رسول الله يل أسوةٌ حسنةٌ . 


را 


صم 0 م 7 ة وَتَجَأ : وَأغ1 بأن اك 3 ع يم : 
لبو لب نوب تنُوت اليَوْمَ تكقف فى غاد 
وَإذا أنَتَكَ مُصيبَة تشُجى بها فاذى:" تعياتتك بِالنِيٌ مُحَمَّدِ 


الثالث : غبدالززاق في #المصتف» (5400): ونعيم بن حمّاد في «زوائد الزهد» 2)717١(‏ وأ ين أل 
حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ )"7٠١‏ تعليقاء وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (19/ 7705)؛ من طريق سفيان» عن 
علقمة» عن عبدالرحمن بن سابط. . . مرسلا. وسفيان ثقة إمام. فهذا الوجه هو المعتمد في حديث علقمة» 
والوجهان المتقدمان ساقطان» والحديث مرسل صحيح . ومن هنا تعلم ما في قول العسقلاني: «إسناده حسن» 
لكن أختلف فيه على علقمة». 

* ورواه أحمد في «الفضائل» )5١7(‏ والطبراني في «الأوسط» (545:) و«الصغير» )1١17(‏ وأبن 
عبدالبر في «التمهيد» (94/15") من طريق عبد لاهن عفر يجيد ورواه أبن ماجه (5- الجنائز.» 606 
الصبر على المصيبة. 0١‏ والبيهقي في «الشعب» )٠١١5:5(‏ و«الدلائل» (1/ )3٠١7‏ من طريق 
موسى بن عبيدة الربذي؛ كلاهما عن مصعب بن محمّد بن شرحبيل» عن أبي سلمة» عن عائشة. . . رفعته. 
قال الهيئمي في الطريق الأولى (/ 10 9/ :)5٠‏ «فيه عبدالله بن جعفر بن نجيح. وهو ضعيف». قلت: بل 
وأه. وقال البوصيري في الطريق الثانية: «فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف». قلت: وحديث عائشة باق 
على ضعفه بأجتماع طريقيه لشدّة وهاء الأولى. 

#* ورواه فطر بن خليفة وأختلف عليه فيه على وجهين : روى الأوّل: أبن عدي »)١1871١/5(‏ وأبو نعيم 
في «أصبهان» (198/1)» والبيهقي في «الشعب؟ ١61(‏ ٠)؛‏ من طريق عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي» عنه. 
عن شرحبيل بن سعدء عن أبن عبّاس . . . رفعه. وروى الثانى: أبن سعد (؟/ 77/6)» والدارمى »)1٠/١(‏ 
والعقيلي (5/ 570)» وآبن السنّي (085): وآبن عديّ »)7١07/5(‏ وأبن عبدالبرَ في «التمهيد» (777/19)؛ 
من طرق» عن فطرء عن عطاء» [عن أبن عبّاس]. . . رفعه. وفي الطرائفيَّ كلام طويل» وهو مدلس عنعن» 
فلا تقوم روايته لرواية الثقات الذين رووه على الوجه الثاني فالمحفوظ هنا الوجه الثاني؛ وأختلافهم فيه وصلاً 
وإوسالا لا يقي ؛ لأن الوصل زيادة ثقة» والحديث من هذا الوجه لا بأس به. 

# ورواه: أبو يعلى (70241), والطبراني (1/ 017517/170)» والبيهقي في «الشعب» 2)٠١1١61(‏ 
وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (14/ 717) تعليقا؛ من طريق موسى بن يعقوب» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد. . . رفعه بنحوه. وحديث موسى صالح في الشواهد على الأقل . 

فهذه ستة أوجه لهذا الحديث. أوّلها ساقط. والثلاثة التي تليه مراسيل قويّة» والخامس مرفوع 
ضعيف ٠»‏ والعااض خراو كن ويضاف إلى ذلك حديث سهل الصالح الذي يشهد للمعنى. فهذا أكثر من 
كاف لتقوية هذا المتن» وقد مال إلى : تقويته الهيشمي والعسقلاني والمناوي والألباني . 

)0010 في خ : «جاء أخوه وصافحه. . . مصيبة فأصبر لها وأذكر»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
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ولبعضهم : 
وََلْعِيِثُ ليا إن المتساسا شيلنا 2 كن لم يقت في زوه نات فى عد 
لو ون ال سو اربع ؛ فكيف بقلوب المؤمنينٌ؟ ! 
لما فَقَدَهُ الجذع وتحوي ريد مو حَنّ إليه 0 
يَصِيحٌ الصَّب فتَرّكَ إليه فَأغتَتقهُ» فَجَعَلَ يُهَدَ يُهَدذَى الصبئٌ الذي يُسَكَنٌ عند 
بكائه: فقالَ: «لو لم أَعْتنقَةُ؛ لَحَنَّ إلى يوم 0 كان الحَسَّنُ إذا حَدَّتٌ بهذا 
الحديث؛ بكى وقالَ: هذه خشبةٌ تحن إلى رسول الله يكلله: فأنثُم أحقّ أنْ تاقوا إليه. 
ورُوي أنَّ بلالا كانَ يُذَّنْ بعد وفاة النِيّ ل قبل دفنه» فإذا قال انيدان تشتدا 
رسول الله؛ رْتّجّ المسجدٌ بالبكاء والتّحيبء فلمًا دُفْنَ؛ ترك بلالٌ الأذانَ. 


ما أمَرَ عيش من فارّق الأحباب! خصوصًا من كانّثْ رؤيتّهُ حياة الألباب. 


لسؤذاق طتة الفصراق موق اكجمماة خسير تتبينة كينا 
7 0 7 8 و ات 2 7 1 حَدا 4 و 


9 نور التي ميعتك طبرو ون رت الا ل نا أثبته من م ون وط . 
000 (صحيح). رواه: أحمد 759/١(‏ و7,15 و71 و57 7)» وعبد بن حميد فى «المسند» -1١775(‏ 
منتخب ) ) والبخاري في «التاريخ) (5/0), والدارمي ١8/1١(‏ و9١‏ ولا2,)75 وأبن ماجه (5- الصلاةء ١99‏ 
بدء شأن المنبر» »)١515/4655/١‏ وأبو يعلى (7784)» وأبن خزيمة (/ا/ا/1١)»‏ واللالكائي في «الاعتقاد» 
»)١41/7(‏ والضياء في «المختارة» ١6١9/7677/5(‏ و547١510-1١)؛‏ من طريقين قويتين» عن أنس . . 
رفعه. قال البوصيري: «إسناده صحيح ورجاله ثقات». 
ورواه: أبن سعد »)5907/١(‏ وأبن أبى شيبة ”١1/4١(‏ ولا/711). وأحمد 3749/١(‏ 7559 و/1*” 
اللرقضة > وعبيك بن ميد 0011110 والدارمي ١87/١(‏ و١‏ ولا75), والبخاري في «التاريخ» (/2))51/1 وآأبن 
ماجه (الموضع السابق)»؛ والطبراني ,.)١7841 7/١540 /١17(‏ واللالكائي فى «الاعتقاد» »)١417/1(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (508/7)., والضياء في «المختارة» (5/ لا"/ 71417١-546١)؛‏ من طريقين إحداهما حسنة » عن أبن 
عباس . 2 رفعه. قال البوصيري : (إسناده صحيح ورجاله ثقات) . 
وله شاهد قويّ عند: إسحاق في «المسند». والبعوي فى «حديث هديبة بن عمار» -7١١1/4(‏ صحيحة) , 
والضياء في #المختارة» (4)15146 من حديث الحسن مرسلا . 
وحديثا ا وأبن عباس كلاهماأ صحيح ) وأصل القصة عند البخاري في «الصحيح) من حديث جابر 
وأبن عمر» لكن ليس عندهما هذا اللفظ . 
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لما دْفنَ لِ؛ قالّثْ فاطمّة: كيفت طايّث أنفسُكم أنْ تَحْثوا على رسول الله كله 
الثَرَابت؟! ظ 

قال أَنَنّ: لما كان اليومٌ الذي دَخَلَ فيه رسول الله كَكِِ المدينة؛ أضاءً منها كل 
شيءء فلمًا كان اليوم الذي دفن فيه ؛ أَظلَمَ منها كل شوم :وها نهنا الثَّرّاب!'؟ عن 


رسول الله عدا وإِنا لفي دفنهف حنّى أنْكرْنا قلوبنا. 


لتك سول الفه كن كنان اكت 
وَكان رَسِولٌ الله رَوْحَا وَرَحْمَة 
وَكان رَسولٌ الله بالخَيِرآمرًا 
وَكان رَسولٌ الله بالقسْط قائمًا 
وَكان رَسولٌ الله يَدْعو إلى الهُدى 
الى ان اللناسن الاين كليم 
أيُنْسى رَسول الله أكرَمٌ مَن مَشى 


ا ا 
ال 2 ا مه 
وَكَمْ ف مار كدان ا تفينية نا 
إن لزه لم يبسن يياا من الفى 
لوَخَيْرٌ خصال المَّرْءِ طاعة رَبَه 


فل شين توا السديه ناويا 
فَقَدْ كان مَهَديًا وَقَدْ كانَ هاديا 
وَنورًا وَبُرْهانَا من الله باديا 
وَكانَ عَن الفخشاء والسُوءِ ناهيا 
وكننان لها انترصاة مؤلاه زاعيا 
فلَيّى رَسولٌ الله بيه داعيا 
وَأكرَمُهُمْ بَيِنَا وَشْعْبَا وَواديا 
و ا ا ايت 
عاقواهاةة كز س1" كار ميانيا 
متلق الأسبياة متا تساريا 
وَمِنْ عَلمٍ أفسى وَأصْبَحَ عافيا 
قَلّبَ عُرْيانًا وَلَوْ كان كاسيا 
ولاخنر قفتن كان الوعاضيا؟ 


عه على عله ببرلع > 
دح ين يت يون 


. في م ون وط: «وما نفضنا أيدينا»‎ )١( 


(0) كذا في خ وم ونء وفي ط نقلاً عن إحدى النسخ : «عليه سلام الله . 


/5 وظائف شهر رجب 


خرّجا في الصَّحيحِين"”'' من حديث أبي بكرة : أنّ الت يل طب في حَجَة الوداع 
فقال فى خطبته : «إنَّ الزّمانَ قد آَسْتَدارَ كهيئته يوم خَلّقَ اللهُ السّماوات والأرضّء السّنةٌ 
آثنا عَشْرَ شهراء منها أربعة حرمٌ: ثلاثة متوالياتٌ؛ ذو القَعْدَة وذو الحجّة والمحرّمف 
ورجب مُضْرَ الذي بينَ جمادى وشعبان. . .» وذكرَ الحديتٌ . 

© قالَ / خ44/ اللهُ تعالى: «إإِنَّ عِدَةَ الشّهور عِنْدَ الله أثنا عش ف ديرا ني كابر 
الله ه يَوْمَ خَلقَ السّماوات وَالأرْض مها أربعة بَعَهَ حرم د ذلك الدّينُ القَيّمْ قلا تَظلموا فيهنَّ 
أنْمَسَكم 4 [التّوبة : 5]. فأ غم سبحاتة 13 منة َل الشماوات والار في » وحخَلَ اله 
والتّهارَ يدوران في الفلك» وحَلَقَ ما في السّماءِ من الشمس والقمر والنُجوم ‏ وجَعَلٌ 
الشَّمسَ والقمرّ يَسْبَحان في القَلّكِ [فِِِيَدْمَأُ منهُما ظلمةٌ الليل وبياض النّهار؛ فمن 
حينئلٍ جَعَلَ السّنة أثني عشرٌ شهرًا بحسب الهلال. 

فالسَّنة في الشَّرع مقدّرةٌ بسير القمر وطلوعه لا بسير الشّمس وأنتقالها كما يَفعَلَهُ 
أهل الكتاب . ْ ْ 

بحو الله عالى] بن عل الأشهر أريعة أصهر بعرقاء يوقو ددرها التي لاني 
هذا الحديث». وذكرَ أنَّها ثلاثة متوالياتٌ؛ ذو القَعْدَة وذو الحجّة ومُحَرَّمٌ وواحدٌ فردٌ 
وهوّ شهرٌ رجب. وهذا قد يَسْتَدِلٌ به مَن يقولٌ: إِنّها من سنتين. وقد رُويَ من حديث 


) 


3 اه عر «- ص 0 عي 1م و6 ٠‏ و ا +٠‏ 3 - 5 
ابن عمر مرفوعا: «أوَلْهِنْ رجث) أ وفى إسناده موسى بن عبيدة . وفية شيع شديد 


4 ومسلم (1548 القسامة؛»‎ 22١1/5١ الخطبة أيَام منى» ”/ "ا/81/‎ ١17 البخاري (505 الحججء‎ )١( 
-)١٠١95( وأبن المنذر (التوبة 75 الدرٌ). وأبن أبي حاتم‎ 2)١57989( (منكر). رواه: أبن جرير‎ 69 
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من قبل حفظه. وقد حكي عن اهل المردة الحم حعاوها بن مسن , وآن أولها ذو 
القَعْدَة ثم ذو الحجّة ثم المحرّمُ ثمّ رجبٌ؛ فيَكون رجبٌ آخرها. وعن بعض المدنيينَ أن 
أوَلها رجبٌ ثم ذو القعدة ثمَّ ذو الحجة : ثمّ المحرّم. وعن [بعض] أهلٍ الكوفة أنّها من 
سنة واحدة؛ أُوَلها المحرمٌ نه رجبٌ م ذو الَعْدة ثم ذو الحكةة©. 

وآخفتَ في آي هذه الأشهرٍ الحرم أفضل: فقيلَ: رجبٌ. قالهُ بعض الشافعية. 
وضنه النَوَويٌ وغيره. وقيلَ: المحرّم .اقالة الحكسن :- ورخحة النَوَوئٌُ. وقيل: ذ 
الحجّة . رُويَ عن سَعيد بن جبَيْر وغيره» وهو أظهرٌ. واللهُ أعلم . 

© وقولَّهُ يهِ: «إِنَّ الرَّمانَ قد أَسْتَدارَ كهيئته يوم حَلَّقَ الله السّماوات والأرض» 
السَّنةٌ أثنا عشرٌ شهرًا»؛ مرادٌهُ بذلكَ إبطالٌ ما كانت الجاهليّه تَمْعَلَهُ من النَّسَىء» كما قال 
تَعالى : «#إنَّما النَسِىءٌ زيادة : في الكُفْرِ يُضَلُّ به الّذينَ كَمَروا يُِلُونَهُ عامًا دام شاعام 
ليُواطنوا عِدّةٌ ما حرم الله فبْحِلُوا ما حَوَمَ الله4 [التوبة 1 

وقد أَخْتُلف في تفسير النَّسِيءِ : فقالّتْ طائفةٌ: كانوا يَُدِلونَ بعض الأشهر الحرم 
بغيرها من الأشهر دمو نه ببذلها اوها أرادوا تحليلهُ م م الحرم إذا 
أحُتاجوا إلى ذلك ولكنْ لا يزيدونَ في عدد الأشهر الهلالية شيئًا. ثم من أهلٍ هذه 
المقالة مَن قال اأكانوا تحلون لبد فَيَسْتَحلُونَ القتال فيه ؛ طول ةلحرم علو 


بتوالي ثلاثة أشهر محرمة ) ثم امون عفر كان فكأنهم يقير ضونَةُ 2 0-087 


و ص 5ل 0 | يلون 0 1 ويسَكُوتهما صََرينٍ؛ , 
- كاير إلى 0 رك بعلو فكادة رسيا ا ذْلكَ ٠‏ الحرية 


- مختصراء وأبن مردويه (التوبة 77 أبن كثير)؛ من طريق موسى بن عبيدة الربذي» ثني صدقة بن يسار 
(وقال أبن أبي حاتم وأين مردويه: عن عبدالله بن دينار). عن أبن عمر . . . رفعه. 
قال أبن رجب: «فيه موسى بن عبيدة» وفيه ضعف شديد من قبل حفظه». قلت: موسى ضعيف» ولا 
سيّما في عبدالله بن دينار» وقد ترده فى تابعرة التحذية». وهذا:::وإت كان ترددايين ثقتين لا يضر فانه يدل 
على أنه لم يضبط الحديث» وقد خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث بغير هذا القيد» وهذا حد النكارة . 
)١(‏ وهذا نوع من الترف العلمي الذي لا طائل تحته ولا فائدة تجنى من ورأئه . 


/ا” وظائف شهر رجب 


والتّحليلُ بِالتَأَخي”' ؛ إلى أن جاءً الإسلامٌ وواققَ حجّة الوداع [واصارٌ رجوعٌ التّحريم 
إلى محرّم الحقيقيّ. وهذا هوّ الذي رَجَحَهُ أبو عْبَيْد. وعلى هذا(" فالتّييُ /خ١٠٠/‏ 
لما وني عين الأشهر الحرم خاطة. وقالّتْ طائفةٌ أخرى : بل كانوا يَزِيدونَ في عدد 
شهور السّنة» وظاهرٌ الاية ب لعا رلك يعت قال الله بعال : 8ن عِدّةَ الشهور عِنْدَ الله 
نا عر َهر4: فذَّكر هذا توطتة لهدم النّسِيءِ وإبطاله. 

ثم من هؤلاءٍ مَن قال : 0 ة عشرٌ شهرًا. قالَهُ مُجاهدٌ وأبو 
مالك. قال أبو مالكِ: كانوا يَجعَلونَ السن ثلاثة عشرٌ شهرّاء ويَجْعَلونَ المحرّمَ صَفَرًا. 
وقالَ مُجاهدٌ: كانوا يُسْقطون المحرّمَء ثمَّ يقولون صَفْرَينِ لصَفْرٌ وربيع الولف 
ا وي ب ع 
- على وجه ما أَبْتَدَوُوا -. وللمحرّم ذو الحجّةء فَيَعْدُونَ ما ناسّؤُوا على مستقبله على 
وجه ما أَبْتَدَؤُوا . ْ ظ 


وعنة قال : فاته المادلاً قر في 8( شور من ليور لان انين فوافقَ 
حي رسول الله يك في ذي الحجّةء فقالَ: «لمذا يومَ آسْتَدارَ الرّمانُ كهيئته يوم َل اللة 
الشجاوات والارى 2 ظ 

ومن هوّلاءِ من قالَ: كانت الجاهليّة يَجْعَلونَ السّنة* أثني 20 
يام . 0 


ذالم * كنا 37 ا 50007 ولمكذا ولمكذا 55 ل 


)١(‏ في خ وم : يدور كذلك التحريم والتحليل والتأخير؛ والمقطع ساقط من ن والتصويب من ط. 

62 في خ: «وعلى ذلك), والأولى ما أثبته من م وط . 0 

(9) في خ: «ويقولون صفرين لصفر وربيع الأول وربيع الاخرء ثم يقولون [شهرا ربيع» ثم يقولون] 
ل و ا من خرّجه من أهل التفسير وإنما هو من 
إضافات النشاخ لاستكمال أشهر السنة! وذكره خطأ واضح ؛ ؛ لأن الأشهر تصبح ثلاثة؛؟ فكيف يقال لها 
فتقرين ؟! اوكذللك لمريذكن هرا رنيدة في السياق أحد ممّن خرّج هذا الأثر. 

0 المرفوع متفق عليه كما تقدّم» والموقوف من كلام مجاهدء وفي صحّحة نسبته إليه نظر. 

)0( أشار في خ إلى أنْها كذلك في نسخةء وفي متن خ وم ون وط: : «يجعلون الشهور). 


وظائف شهر رجب ‏ مو ؟ 
ثلاثيت”2. فأشارَ إلى أنَّ الَّهِرَ هلاليٌ» ثم تارة ينص وتارة يتم . 
ولعلّ أهلّ النّسيء ءِ كانوا ي: دون الهو ركلَيا وتريلون غليها . واللة أعلم . 


وقد قيل : ا وخضر كأنوا كرفون أرئعة أشهر من السّنةِ مع آختلافهم في 


تعيين رجب منهاء كما سَنَذْكرُةُ إن شاءً اللة. وكانت بنو عَوْفٍ بن لَوَيّ يُسَرّمونَ من 
السّنةِ ثمانية أشهر» وهذا مبالغة في الزّيادة على ما حَدَمَهُ الله تعالى . 


وأختلفوا : في أيّ عام عاد الحجُ إلى ذي الحبَّة على وجههء واآسْتّدارَ اران فبه 
كهيئته : فقالَتْ طائفة : إِنّما عاد على وجهه في حب الوداع» وأا حَمَةُ أبي بكر الصَّدَيقٍ 
رَضيّ اللهُ عنُ؛ فكانّثْ [قد] وَقَحَتْ في شهر ذي القَعْدَة . هذا قولُ مُجاهدٍ وعِكرمَة بن 
خالد وغيرهما. .وقيل : إِنَهُ إِلّهُ آجْتَمَعَ في ذلك العام حجٌ الأمم كلّها في وقت ره 
فلألكَ .” سمي يوم الحجٌ الأكبر. وقالَثْ طائفة : بل وََعَتْ حَمَةُالصّدَيقِ في ذي الحجّة. 
قالَهُ الإمامُ أَحْمَدُء وأنْكرَ قولَ مُجاهدء وأسَْدَلَ بِأنَ التّيَ كل أمَرَ عليّا فنادى يوم النّحر : 
«لا يَحُْجّ بعدَ العام مشرلةٌ)'''. وفي رواية: «واليومٌ يومٌ الحج الأكبر” ". وقد قال 
تعالى: وَأذانٌ منّ الله سول إلى النّاس يَوْمَ الج الأكبرٍ أنَ الله بَرِيءٌ من الفمركين 
ورك 4 لويم ع طن هذا يدن على أن التّداء وَقَمَ في ذي 
الحجّة . 


42_07 2 1 1 هم اعون ظ 3 ِ 

وخرّج الطبّرانِنُ في «أوسطه» من حديث : عمّرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛؟ 
كت . سانءه 0 3 ا ًَ 0 كد 
قالَ: كان العربُ يُحلُون عامًا شهرًا وعامًا شهرين» ولا يُصيبون الحج إلا في كل ستة 


)١(‏ (ضعيف). رواه عكرمة بن خالد عن النبّ بل كما ذكره المصّف. ولم أقف عليه بعد طول 
بحث» فإن صحت الطريق إلى عكرمة فالسند ضعيف لإرساله . 

وله شاهد رواه الخطيب في «الجمع والتفريق» /١(‏ 7”87) من حديث أبن عباس بسند ساقط . 

وقد جاءت خطبة النبي كَكهِ من أوجه صحيحة وحسنة وضعيفة عن جماعة كبيرة من الصحابة لم يذكر 
أحد منهم فيها هذه الزيادة إلا من هذين الوجهين مما يدل على نكارتها . 

(؟) رواه: البخاري (8 الصلاة» ٠١‏ ما يستر العورة» ١//ا/2)5759/41‏ ومسلم ١5(‏ الحجء 4/- 
لايحج البيت مشرك» ؟/ 57/947 17). 

فر هو أحد ألفاظ الحديث المتقدم قبله عند البخاري (/0- الجزية» ١١‏ كيف ينبذ إلى أهل العهد. 


ا ”)ل لكنّه قال : : (ويوم الحج الأكبر يوم النحر) . 


ةا وظائف شهر رجب 


وعشرينَ سنةً / خ١١١/‏ مره ا ان 0 
أبو بكر [الصّدّيق] بالنّاس ؛ ' واققَ في ذلك العام الحج ؛ فسَمِّّاه الله يوم الحجّ الأكبر . ثم 
حجّ رسولٌ الله يكل في العام المقبل ؛ ٠‏ فَاسْتَعْبَلَ النّامنُ الأهلّة» فقالَ رسولٌ الله كله : 1 
الزّمانَ قد أَسْتَدارَ كهيئته يوم حَلَقَّ اللهُ السّماوات والأرضّ»! 0 

وقيلَ : بل أستدارة الزَّمان كهيئته كان من عام الفتح . 

ورّجّ البرّارٌ في البنوار ين حديق تر بن خرن ؛ أن رسولٌ الله يٍ قال 
لهم يوم الفتح : : (إن هذا العام الحجُ الأكبن قد آجَْمََ حج المسلمينَ وحجٌ المشركينَ 


َم متتابعاتٍ» وَأَجَتَمَعْ حجٌ اليهود وحجٌ النّصارى في سثّة سنة أيّامٍ متتابعات» ولم 


200 


في ثلانة 


أ 


يَجْتَمعْ منذ خَلَقَ الله السّماوات والأرض ولا يَجْتَمعُ بعدَ العام حتّى تقوم السّاعة) 
وفي إسناده يوسُف السَّمْتِىٌ؛ وهو ضعيفٌ جدًا . 

© وآأختلفوا لم سُمْيَتْ هذه الأشهرٌ الأربعةٌ حرم : 

فقيل : لعظم حرمتها وحرمة الذَّنبٍ فيها. 

قال عَلِنُ بن أبي طَلْحَة عن أبن عَبّاس : أختصّ الله أربعة أشهر وجَعَلهِنَ حرمّاء 
وعَظُمٌ حرماتهنٌ وجَعَلَ الذّنبَ فيهنَّ أعظم : وجَعَلَ العمل الصّالحَ والأجرّ أعظم . 


قال كعْبٌ: أختار اللهُ الرّمانَء فأحته حبّهُ إلى الله الأشهرٌ الحرم . وقد رُويّ مرفوعاء 


)١(‏ (حسن بهذا السياق). رواه: الطبراني في «الأوسط» (5970). وأبن مردويه (8/ 777 فتح) ؛ 
من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. . . به. قال الهيئمي (7/ 7*7): «رجاله ثقات». قلت: المرفوع 
منه من مخرجات الصحيحين . 

(6) (منكر). رواه: البزار 1١4817(‏ كشف) من طريق يوسف بن خالد السمتي. والطبراني 
56/0 من طريق مروان بن جعفر عن محمّد بن إبراهيم ؛ كلاهما عن جعفر بن سعد بن سمرة» ثنا 
خبيب بن سليمان بن سمرة» عن سليمان بن سمرة» عن سمرة. . . رفعه. 

قال أبن رجب والهيثمي (188/5): «فيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف [جدًا]». قلت: متهم 
لا يصلح لصالحة. لكنّه توبع عند الطبراني كما ترى» قال الهيثمي (17/ 777) في المتابعة : #رجاله مو تقو 83 
قلت: وثق أبن حبّان بعضهم لا جميعهم على طريقته في توثيق المجاهيل : ومروان صاحب منكرات» ومحمّد 
مجهول ضعيف» وجعفر لين وخبيب مجهولء. وسليمان لا يعدو أن يكون مقبولاً في المتابعات. والحديث 
ساقط بمفردات طرقه ومجموعهاء وقد أستنكره الذهبي وأبن رجب والهيئمي والعسقلاني. 


وظائف شهر رجب ابا 


ولا يصح رفعة. 

وقد قيلَ في قوله تَعالى: لقلا تظلموا فيهنٌ أنْفسَكُمْ4 [التوبة: 5]: إِنَّ المراد 
في الأور اللغر يوق بلا جحم لور ا 

وقان ]كما تق تسورنا بعري التتال هاعر كان ذلك مغرو انلق الجافاءة : 

رق :لكان ضيه [ترامي طلو الخد : 

وقيل : إن سب تحريم ذه الأشهر الأربعة بينَ العرب لأجل التمنٍ بين الح 
والعمرة: فحرء''' : شهرٌ ذي الحجَّة لوقوع الحيجٌ فيه وحرمٌ معه معة شهرٌ ذي وت 
م وشهرٌ المحرّم للردُجوع فيه من الح ٠‏ حبّى يَأَمَنَ الحاج على نفسه 
حين يرج من بته إلى أن يَرْجعَ إليو» وسُوم شه وجب للاعتمار فيه في وسط المكنة 
فيَعْتَمِرُ فيه من كان قريبًا من مَكَة . 

© وقد شَرَحَ اللهُ تعالى في أُوّلِ الإسلام تحريمٌ القتال في الشّهرٍ الحرام : قال 
تعالى: «9لا لجار شعائرَ الله وله الشية الحرام# [المائدة: ؟7]. وقال تعالى: 
9يَسْألوتَكَ عَنِ الشّهْرٍ الحرام قتال فيه قُلْ قتالٌ فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وكفْرٌ به 
َالمسْجدٍ الحرام وإخراجٌ أله من أبن اله الف كبن اق [البقرة :07 .]١‏ 

وخرّج رفوع اح ا أن الئَّىَ يل بَعَتَ رهطا 
ويك عليهم الله بن صخش َلَقوا أبنَ الحَضْرميٌ فقتلوه» ولم يَدْروا أنّ ذلكَ من 
رجب أو من جمادى» فقالَ المشركون للمسلمينَ : قتلنُم في الشّهِرٍ الحرام. فَأَنْرَلَ الله 
تعالى : «يَسألوتكَ عن الشهْرٍ الحرام م قتال فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبيدُ وَصَّدّ عَنْ سَبيلٍ الله 
الآاية [البقرة : 1 ْ 


0 


. في خ: «تحريم هذه الأربعة أشهر . . . وحرّم4» والأولى ما أثبته من م وط‎ )١( 

(؟) (صحيح بشواهده). رواه: الطبري (50417)» وأبن أبي حاتم (أبن كثير البقرة 22711 والطبراني 
7 2©>©» والعسقلاني في «التغليق» (77/1)؛ من طريق معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
الحضرميّ» عن أبي السوار» عن جندب. . . به. وهذا سند لا بأس بهء رجاله ثقات رجال الصحيحء. ) إلا 
الحضرمي فصدوق لا بأس بحديثه . 

وله شاهد عند: أبن إسحاق في «المغازي) (50 تغليق)» والطبري (5:85)» والبيهقي (58/9)) - 


ورَوَى السَّدَّيُ: عن أبي لوعن اي سام عن أبن عَبَّاس» وعن مر عن أبن 
مَسُعود في هذه الآية . 4 فذَكروا هذه القصّة مبسوطة» وقالو اكوا العو 
/ خ١١١/‏ يزعم ال اي الله وهو وَل من أَسْتَحَلَ اي الحرام. فقا 
المسلمون: إِنَّما قتَلَنَاهُ في جمادى . وقيل : في أوَّلِ رجب وآخر ليلة من جمادى عل 
العيتليو معنيو ونع 22 شرا وجي را ال تعيرا لأعل مكة: «يَالوتك عَنٍ 
الشّهْرٍ الرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كَبير» لا يَحِلٌ» وما ضَّّ صنعدة أتو يا معشر المشر كين 
أكبرٌ من القتلٍ في الشهِرِ الحرام حينّ كفْرْتم بالله وصَّدَدْتَمِ عن مُحَمّدِ وأصحابه. 
وإخراج أهلٍ المسجد الحرام حينَ أخرجوا منة منة مُحَمَّدَا كَل أكبرٌ م من القتل عند الله . 

وقد رُوِيَ عن أبِنٍ عَبّاس هذا المعنى : مِن رواية العَْفِيٌ عنة» ومن رواية أبي سَعْدٍ 
البَقَالِ عن عكرمَةَ عنة رسوراء لكاي عن اي صلم هد 

وذكرَ أبن إسحاق أنَّ ذلك كان في آخر يوم من رجبء وأَنّهُم خافوا إن أخروا 
القتالٌ أن ب َعَم المشركون وتذخلوا الحرع )ا نهم لما قيموا على لني كه قال 
لهُم: «ما ميك بالقتال في الشّهر الحرام»؛ ولمْ يأَخُذْ من غنيمتهم شينًا. وقالَتْ 
ل له افك ككنة و اميوانا لت المجزاء + قال اق يفك من المستلمين : إِنْما 
قتلوهُم في شعبان. فلمًا أكثرٌ النَّامنُ في ذلك ؛ تَرّلَ قولهُ تَعالى : تارك عن الخور 
الحرام قال فيه» اليةة"" . ظ 

وروي نحو هذا لكان عن عَرْوَة وَالزّهْرِيّ وعيرهماء 

وقيل : إِنها كائث أوَّلّ غنيمة غمّها المسلمون. 


والعسقلاني في «التغليق» (؟/ ٠0‏ -11)؛ من طريقين قويتين» عن عروة بن الزبير. 00 

وآخر عند البيهقي (04/4) من طريق لا بأس بها عن موسى بن عقبة موسلا 

وشواهد ار عبدالرزاق (585؟)» وأبن جرير (5085 وثل8 5084١0-5١‏ و67١5‏ و#ا9.غ- 
7 ؛ من أوجه عدة موصولة ضعيفة ومرسلة قوية. 

ومن وقف على شواهد القصة لم يتردد في صحّتهاء وإلى تقويتها مال أبن كثير والهيشمي والعسقلاني . 

)١(‏ (لا بأس به). تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة ؛ إلا قوله وَكيِ «ما أمرتكم بالقتال في 

الشهر الحرام»؛ فقد جاء فقط في مرسل عروة بن الزبير المتقدّم ااه لياه العام للنصوص المتقدمة 
يقوّيه» ويشهد لمعناه حديث جابر الحسن الاتي قريباء فأرجو أنّه مما لا بأس به من أخبار السيرة . 


وظائف شهر رجب 5374 
ل و لي رةه 00 اه 0 7 
وقال عبّدالله بن جحش في ذلك - وقيل : إنها لأبي بكر الصدّيقٍ رَضي الله عنة : 
2 2 2 0 أ > صو اس 3 رعه.6, 9 ا ترا مر 7 2 
تعدُون قتلا في الحرام 0 وَأْعْظَمٌ منهُ لؤيَرَى الرُشدَ راشد 
ً 5 مره و 
صَدودُكمٌ عَمَا يه عون قت وَكفيرٌ به واللة راء وَشاهد 


رم 


وَإِخْراججكئ:ْ من مَسْجد الله أَهْلَهُ ‏ لثلاآ يُرى لله في البَيتِ ساجد 


© وقد أختَلف العلماءً في حكم القتال في الأشهر الحرم» هل تحريمٌّةُ باقي أم 


عمو ع 


فالجمهور على أَنَّهُ نسح تحريمٌة» ونصٌّ على نسخه الإمامٌ أَحْمَدٌ وغيرة من 
الأئمّة. ودَّهَبَ طائفةٌ من السّلف ‏ منهُم عطاءٌ ‏ إلى بقاء تحريمه» ورَجَحَهُ بعض 
المتأخَرينَ» وَآسْتَدَلُوا بآية المائدة» والمائدة من آخر ما َرّلَ من القرآن. وقد رُوي''©: 
اخلواً بخلاليا حرمو تحرامها :. وقيل؛ لبس :فيها متتسو . 

وفي «المسند»: أنَّ عائشّة قالّث: هي آخرُ سورة نَرَلَتْءِ فما وَجَدْتَم فيها من 
حلال فأسْتَحِلُوهُ وما وَجَذْنَم فيها من حرام فحرموه. 


2 


وخ 0 


ويد اا حَدَكنا اتعاف ين عبن 000 


0-1 


232 
يُغزى »: ؛ تلد فا حرام حل بلعل 
وذَكَرَ بعضهم أ أنَّ | النّيتَ كله حاصرَ الطّائفت في شوّالء فلمًا دَخَلّ ذو القَعْدَة؛ لم 


وو 


اللي 


. يعني : في الموقوفء ولم أقف على مرفوع بهذا المعنى» فكأنه يعني قول عائشة الاتي بعده‎ )١( 

(6) (حسن). رواه: أحمد 5/90" و550)» والحارث (545- د والطبري :)5٠085(‏ 
واو ال او ا ل 0 1 
ظ اللي ا ب 

(*) (منكر). لم أقف عليه» ولكنه ظاهر المخالفة لقصة حصار الطائف المخرّجة في الصحيحين 
وقول النبيّ كَل للمسلمين «أغدوا على القتال» قبل رجوعهم عن الحصن بيوم واحد. 


٠م"‏ وظائف شهر رجب 


وكذّلكَ في عمرة الحَدَيْبيّةا'' لم يُقاتل حنّى بَلَعَهُ أنّ عُثْمانَ فقتل فباَع على 
القتال» ثم لما بَلَعْهُ أن ذلكَ لا حقيقة لهُ؛ كف عن القتال!" . 

وأَسْتَدَنَ الجمهورٌ بأنَ الصّحابةَ رَضِيّ الله عنهُمٌ آشتَغلوا بعد الي يكِ بفتح البلاد 
ومواصلة القتال / خ” /٠‏ والجهاد ولمْ يُنْقَلْ عن أحد منهم أَنّهُ تَوَقفَ عن القتالٍ وهو 
طالبٌ لهُ في شيءٍ من الأشهرٍ الحرم» وهذا يَدْلَ على إجماعهم على نسخ ذلك واللة 
أ : 

ومن عجائب الأشهر ر الحرم ما رُوِيَ [عن] عبّدالله بن عمْرِو بنِ العاص؛ أنّهُ ذكر 
عجائت الذّنياء فَعَدٌ منه[-ا] بأرضٍ عاد عمودٌ نحاس ؛ عليه شجرة من نحاس ‏ فإذا كان 


في الأشهر الخوم» حط نه الما 522005007 سوا مسري ورروقيم 
فإذا ذهب الأشهة الحرمٌ؟ أنْقَطْمَ الما 

© وقوله يكَِةِ «ورجَبُ مُضَرا) : ا : يعظم . 
كذا قالَ الأصْمَعِنُ والمُْفَضلٌ والفَرَاءُ. وقيلَ: لأنَّ الملائكة [تَآتَرَجَبُ للتسبيح 
والتّحميد فيه» وفي ذلكَ حديثٌ مرفوعٌ ؛ إلا أنَهُ موضومٌ. 


)010 في خ : : #وكذلك غزوة الحديبية»: والأولى ما أثبنّه من م وط . 

(؟) ملخص مختصر لقصّة غزوة الحديبية المشهورة المخرّجة في «السير» و«الصحاح». وأنظر 
لتفاصيلها: لاصحيح البخاري» (514 المغازي.» 70 الحديبيةق» /ا/ ,)1١91١-4147//579‏ و(صحيح مسلم؟ 
("” الجهاد والسير» 75 صلح الحديبية» ؟/ 4 ٠خ‏ /*“85-8ل/9١).‏ 

إفرة .أستند الذين حرّموا القتال في الشهر الحرام وجعلوه أمرًا محكمًا إلى : اية البقرة #قل قتال فيه 
كبي 4 ؛ وأن آية المائدة إلا تحلّو شعائر الله ولا الشهر الحرام» ظاهرتها والمائدة من آخر ما نزل من القرآن» 
وأن حديث جابر الصحيح بين أن ابي يكل آلتزم بذلك حتى مات . وهذه أدلة يقينية غاية في الوضوح . 

وأستند الذين أحلوا القتال في الشهر الحرام وجعلوا التحريم حكمًا منسوحًا إلى : آية التوبة #وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة4. وليست صريحة في الأشهر الحرم فضلاً عن نسخ تحريم القتال فيهاء 
وعلى فرض أنها نزلت في الأشهر الحرم فيمكن أن يوفق بينها وبين آيات التحريم بيسر بحملها على مقاتلة 
المشركين في الحرم إذا أبتدؤوا هم بالقتال فيه» ويقرّي ذلك لفظة #كما» . وأستندوا أيضا ! إلى فعل الصحابة» 
وهذا يستلزم إثبات أبتدائهم القتال في الحرم بغير أضطرار منهم. ولا تحرش للعدوٌ بهم ولا نكير من أحد 
منهمء وهو أمر غاية في الصعوبة . 

ومعلوم أن الظنون والاحتمالات لا تصلح لنسخ الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة. والله أعلم . 

() والله المستعان على هذا الكذب والبهتان على هذا الصحابيّ الجليل . 


وظائف شهر رجب ١م؟‏ 


وأمّا إِضافتةٌ إلى مُضَرَ : فقيل : ال 0 
إليهم لذلكَ. وقيلَ: بل كانت ربيعة 5 0 مُ رمضان ونحَرُمُ مُضْرٌ رجبّاء فلذلكَ سَمَاهُ 
وذكْرَ بعضهم أن لشهر رجب أربعة عشرّ أسمًا: شهرٌ الله ورجبٌء ورجبٌُ 


0 ومُنْصِل الأسنّةء والأصمٌ. والآ صنت ومَتفسنٌ» وم مطهيثت وَمُعَلَىء و مقيم) 


وو ع كس 


وهرمٌ. ومقشفش » ومبرّئ ' وفرد. وَذَكْرَ غيره أن له نيه عقر سما فزاد: رَجَمَ 
بالميم . ومُنْصِلَ الألّة وهي الحربة: ومنزع الأسنّة . 
© وَيَتَعَلَقُ بشهر رجب أحكامُ كثيرة : 
فمنها ما كان في الجاهليّة وآختلف العلماءً في أستمراره في الإسلام : 
:هه كالقتال» كلاسن دكره. 
# وكالذّبائح ؛ فإنّهُم كانوا في الجاهلية يحون ذبيحة يُسَعُوتَها العتيرة. وألختلفٌ 
العلماء في حكمها في الإسلام : 
فالأكثرونَ على أنَّ الإسلامَ أَبْطْلّها. وفي الصّحيحين7"': عن أبي هْرَيْرَةَ» عن 
التي له ؛ قال : «لا 2 ولا عَتِيرَة)”؟ 
َو سخ 7 0 ا يا هه قر واعه رو ع 
ونم من قال بل عي منتحام مهم ابن صيرين «إوتجاء الإمام اهماد عن لعل 
الببصرة . ورَجَّحَهُ طائفة من أهلٍ الحديث المتأخرينَ ووق حتيّل عع أحمد حوره . 
وي استن؟ اي داوره والتساو :وبر ل ا كر لذ الي به 
قالَ بِعَرَقَةَ: «إِنَ على كل أهلٍ بيتِ في كلّ عاء أضحاة وعتِيرَة» وهيّ التي يُسَمُونَها 


الرّجبيّة)” ". 


)١(‏ البخاري (١!ا‏ العقيقة» 7 الفرع» 5477/9/ 051 و0475). ومسلم (150 الأضاحي. /ا- 
الفرع والعتيرة» ”/ .)191/57/1١954‏ ظ 

(0) الفرع: بكر الناقة أو النعجة. . . كانوا يذبحونه لأصنامهم . العتيرة: الذبيحة الرجبية . 

(9) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة (5741؟)2 وأحمد (5/ 7516. 0075/0 والبخاري في «التاريخ» 
(67).» وأبن ماجه (7- الأضاحي» 9 الأضاحي واجبة أم لا» 50/7 405١760 /1١‏ وأبو داوود ٠١١(‏ 
الضحاياء ١‏ إيجاب الأضاحي» /8 »2 والتسرمذي (7 الأضاحيء ١95‏ باب. - 


حا وظائف شهر رجب 


وفي الثاني عن نيئنة؛ أنهم 8 ا سود 
مح اليه سيل عن لع الاير ف فال : ان شاء 


رع ومن شاءً لم يفرح » ومّن شاءً عََرَ ومّن شاءً لم يَعْترَ)' '". 


- ا 8/٠‏ »© وأبن 6 عاصم في «الاحاد) (233214). والنسائي في «المجتبى» (41- الفرع 
والعتيرة» ات باب . ا ام ) و«الكبرى» (٠«وهوعة),‏ والبغري هئ (المعجم) / 1-65 إصابة)» 
والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 577)» وأبن قانع في «المعجم)» (9/ ».23١ 517/4١‏ والطبراني 778/51١ /5١(‏ 
و9"/ا).2 وأبو الشيخ في «الطبقات» (١1/4/1ا7‏ و١581‏ و2»)5875 والبيهقي (750/9 و5١7)؛‏ من طريق أبن 
وأبن القطان: «غريب ضعيف الإسناد». قلت: من أجل أبى رملة؛ فإنه لا يعرف . ظ 

ورواه: عبدالرزاق 8٠١١(‏ و659١2)481‏ وأحمد (277/5, والطبراني /#"١١/5(‏ ٠7/1)ء‏ وأبن الآثير 
في «الغابة» (1/ 5 57)؛ من طريق عبدالكريم بن أبي المخارق» عن حبيب بن مخنف» [عن أبيه]. . 
وهذا سند واه: عبدالكريم واه أتفقوا على ضعفه. وحبيب مجهول لا يعرف . 

وهذا طريقان لا يصلح أن يقرّي أحدهما الاخر لأمور: أوّلها: أن أحدهما شديد الضعف يكاد يكون 
دون حد الاعتبار. والثاني : أنه لا يبعد أن يكون أبو رملة هذا هو حبيب بن مخنف نفسه فتعود الطريقان طريقا 
واحدة واهية . والثالث: أن المتن منكر مخالف لأحاديث الصحيحين في إبطال العتيرة ؛ فلا تقوم هذه الأسانيد 
المتداعية لإثباتها بصيغة الآمر والإيجاب . والرابع أن الفياق يذل هن أن الحادئة وقعت في عرفة أمام جمهرة 
فلا يعقل أن يتفرّد بروايتها مخنف بن سليم من طريقين واهيتين عنه. ولذلك أستنكره البغوي وضعفه عبدالحق 
وآبن القطان والخطابي» وقد مال الألباني إلى تقويته» وفيه نظر كبير. 

)23 في خ : : «أذبحوا لله في كل شهر؛». وما أثبته من م وط أولى بلفظ النسائي . 

68 (صحيح). رواه: الشافعي في (البكر ) (ه094؟)2 وأحمد (0/ 76 و5/ا). 1 ماحه 0/0 
الذبائح» 7 الفرعة. 207 وأبو داوود (- الذبائح» ٠١‏ العتيرة ؛ 6/5 وأبن 
أبي عاصم في «الاحاد») (1/ا١٠‏ و17ا١٠).‏ والنسائي 5١(‏ الفرعء» 7 تفسير العتيرة» 17/ 4739/١519‏ 
الح و 0 -مه50). 0 والحاكه (5/ 5376)» والبيهقى 

وعدن رق إلى 5 ايح صحيحة » وأبو المليح : ئقة 2 00000 مضه الع ران 

() (حسن). رواه: أبن سعد (1/ 554)» وأحمد ("/ 580)» والبخاري في «التاريخ» (509/5؟ 
اام 8/0" 4. خ7/:/8؟) و«الأدب» )١١54(‏ و«خلق الأفعال» (ص١2.)4‏ وأبو داوود (565 المئناسكء 94- 
المواقيت» )١757/6157/١‏ مختصراء وأبن أن عاصم في «الاحاد» (لاه١١‏ و68؟7١)ء‏ والبرّار 8741 
كشف). والنسائي في «المجتبى» -5١(‏ الفرعء ١‏ باب. )57737/1١19/10‏ و«الكبرى» (؟1005 و50865) 
و«اليوم والليلة» (47), والبغري في «المعجم) /١(‏ 7586 إصابة)» والطحاوي فى «المشكل» /١(‏ 450 - 


وظائف شهر رجب عر 


وفي بسيايا قال : ا 


املك ريت او 51 -جاءنا . فقال سول الله 6 : ا 


1ن" 


٠.٠ 
1 


و4)457 وآ - في «المعجم» »)١94/١8١7/١(‏ وأبن حبّان في «الثقات» (7/ 707)» والطبراني 
في «الكبير» (7/ )77"01-176٠ /771١‏ و«الأوسط» (0975)., والحاكم (5/ 777 و777)» والبيهقي (8/5؟) 
مختصرًاء وأبن الآثير في «الغابة» /١(‏ 02741 والمزي في «التهذيب» (1/ 704)؛ من طرق ثلاث لا بأس 
بهاء عن زرارة بن كريم بن الحارث» عن جده الحارث. . . رفعه. , 

قال الهيثمي (777/0): «رجاله ثقات». قلت: زرارة وثقه أبن حبّان وروى عنه جماعة فحديثه لا 
يأس به والسند حسن . وقد قوّاه الحاكم والذهبي والعسقلاني والهيئمي والالباني. 

)4796( (حسن). قطعة من حديث رواه: عبدالرزاق (9471/ا و9440). وأبن أبي شيبة‎ )١( 
-51( والنسائي في «المجتبى»‎ »)5847/1١8/7 باب»‎ ٠١ العقيقة»‎ 7١( وأبو داوود‎ 42١87 /7( وأحمد‎ 
والحاكم (:/751) زالبفقق (9/ )ل وأبن‎ ,)5061١( و«الكبرى»‎ )57772/1١58/107 بابا»‎ ١ ) الفرع‎ 
عدائر في« العمييد (3"17/5)؛ من طرق» عن داوود بن قيس» عن عمرو بن شعيب. (قال مرة: عن النبيّ‎ 
كله مرسلاء ومرّة: عن أبيه وزيد , بن أسلم عن النبيّ يك مرصلاء ومرّة: ا عن النبي كة)‎ 
ومرّة عن أبيه عن جذه عن النبيّ كَكِ) . . . ملكلا يتفض ان مواط ل تسق يجالة ثقانة» لكنهم أختلفوا فيه على‎ 
الأوجه المتقدمة. ولا يضر إن شاء اللهء فقد جاء من غير وجه قويّ مسنذاء فالإسناد زيادة ثقة له حكمهاء‎ 
والحديث حسن من أجل كلامهم في عمرو بن شعيب» وقد قوّاه الحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني.‎ 

وله شاهد عند: مالك (2)4/7 وأحمد (60/ 227379 وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (4481)» والبيهقي 
(3017/4)؛ من طريق رجل من بني ضمرة» عن أبيه. . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. وفيه راو مبهم . 

وله شاهد اخر عند الطبراني في «الأوسط» (4/ 77 مجمع) سكت عنه الهيثمي ولم أقف عليه . 

فمن لم تطب نفسه بتقوية حديث أبن عمرو للخلاف فيه؛ فحري به أن يقوّيه بهذين الشاهدين . 

(6) (حسن حرا رواه: أبن أبي شيبة (17944؟). وأحمد (157/4:و١)».‏ والنسائي في 
«المجتبى؟ 1١(‏ الفرع. ' تفسير الفرع. 1/ )5755/١17/1١‏ و«الكبرى» (5009)غ, وأبن حبّان (0891). 
والطبراني ٠ /١9(‏ )0 والبيهقي (9/ ١١5١1)؛‏ من طريق يعلى بن عطاء» عن وكيع بن عدس» عن عمه 
أبي رزين العقيلي. . . رفعه. وهذا سند ضعيف من أجل وكيع؛ فإنه مجهول. 

وله شاهد عند: الطبراني 77/18/0ل70)ء وأبن عدي ,)١1٠١1١/:5(‏ وأبي الشيخ في «الطبقات» 
(2558/7). والخطيب 9 «التاريخ نر) .2١/١(‏ 4//اسه). والمزي في «التهذيب» (2)857/75 والذهبي 5 
«الميزان» /١(‏ «08)؛ عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه؛ أنّه يل سئل عن العتيرة فحسّنها. لكن في سنده 
متهم وأبو العشراء وأبوه لا يعرفان. ْ 

وذكليك لمعا سحو نا قوقة والحارت المقدين اناه فرقتفاهها له اراس يدنك دو عله لدلك كاه 
أبن حبّان وأقرّه العسقلاني. 


0# 0 2 وظائف شهر رجب 


5 


وخرّج الطبرانيئ بإسناده عن أبن عباس ؛ قال: أَسَْاَدْنَتْ فَرَيْشنٌ ن رسول الله كل 
/خ: /٠١‏ في العتيرّة» فقال : «أعَثْدُ كمَثْر الجاهلية . ولكنْ مَن أحَبٌ منكم أنْ يد يَلْ بح 
َكَل ويتَصَدَّقَ ؛ قعل" . 

وهؤلاء جَمَعوا بينَ هذه الأحاديث وبين حديث «لا 2 ولا عَتِيرَة) بأنّ المنهيّ 
عنهُ هو ما كان يَفعلَُ أل الجاهليّة من الذّبح لغيرٍ الله. 

وخدلة شت نين لقا عل ان اللعرادبوتارالرجوب» 

ومن العلماء مّن قالَ: حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ أصحٌ من هذه الأحاديث وأثبتُ» فيَكون 
العمل عليه دوتها. وهذه طريقة الإمام أَحْمَدَ. 

وروى مُبارَكُ بن فضالة عن الحَسَن؛ قالَ: ليس في الإسلام عتيرة» إِنَّما كانت 
العتيرة في الجاهليّة » كان 06 924 ويَعترٌ فيه '' . ْ 

* ويُشْبهُ اذبح في رجب آنَّخاذْهُ موسمًا وعيدًا لأكل الحلوى ونحوها. 


وقد رُويَ عن أبن عبّاس أنه كان يكره أن يُتَخْذْ رجبٌ عيدًا . 


3 58 هم" . 1 ره 2 . : 70 هي اه سه 
وروى عبّدالرراق: عن أبن جريج» عن عطاء؛ قال: كان النبيّ ييه ينهى عن 


)١(‏ (ضعيف جدًا). سد ع شه وس م ا اس 
عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داوود بن الحصين» عن عكرمة» عن أبن عباس . . 

قال الهيثمي (5/ :)7١‏ ا 00 . قلت : 
خلاصة أمره الضعف . وشيخه داوود منكر الحديث عن عكرمة. والراوي عنه إبراهيم بن إسماعيل اليشكري 
مجهول الحال. والسند ضعيف جدًا دون حدّ الانتفاع بالشواهد المتقدّمة . 

(؟) من المعلوم أن الإسلام لم يأت لصدّ الناس عن الخيرات وإنما جاء لتجريد التوحيد لله وتجريد 
الاتباع لرسول الله كك وإتمام مكارم الأخلاق . وأنطلاقا من هذا الأصل الأصيل الذي لا يجادل فيه إلا ضال 
زاك تغ أستطيع أن أوفق بين النصوص المتقدّمة كما يلي: ]١[‏ كلّ ذبيحة قارف صاحبها بها شيئًا من الشرك فهي 
حرام لاحق بقوله كل : «لا فرع ولا عتيرة». [؟] كل ذبيحة أراد بها صاحبها إحياء اثار الجاهليّة ومعاهدها 
ومواسمها فهي حرام لاحق بقوله يَكْ: «لا فرع ولا عتيرة». [7] كل ذبيحة ذبحت لله تعالى وأراد صاحبها بها 
برَ أهله وجيرانه وغيرهم من المحتاجين فأمر مشروع ١لا‏ بأس به؛ لاحق بقوله يل: «العتيرة حق». لكن لا على 
سبيل الوجوب بل «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر»؛ ولا يضرّها أن تقع في رجب أتفاقا لأن الذبح لله والبر 
مشروع «في أيّ شهر كان»» فإن وقعت في رجب قصذا وأختصاصًا أصبحت لاحقة بما تقدّم من إحياء مواسم 
الجاهليّة . والله أعلى وأعلم . 


وظائف شهر رجب م8؟ 


_- 2 م ْ 
صيام رجب كله لثلا يُتََحْذْ عيدً(''. 


وعن مَعْمَرِء عن أبن طاووسء عن أبيه؛ قالَ: قال رسول الله يكل : «لا تَتَخذوا 


شهرًا عيدًا ولا يومًا عيدًا)9'. 


وأصل هذا أَنَّهُ لا يُشْرَحٌ أنْ يَتَخْدَ المسلمونّ عيدًا إلا ما جاءت الشريعة بِأنَّخَاذه 
عيدّاء وهو يوم الفطر بو م الأضحى ويام التَشْريقٍ ‏ وهيّ أعياد العام - ويوم الجمعة 
- وهوّ عيذ الأسبوع . وما عدا ذلك ؛ فأنناد عدا أوموهكًا بدعة لا أصلّ له[ا ]ا فى 


ومن أحكام رجب ما وَرَدَ فيه من الصَّلاة والرّكاة ة والصّيام والاعتمار : 

* فأمًا الصَّلاة؛ فلم يَصِحَّ في شهر رجب صلاةً مخصوصة تَخْنَصٌُ به 
والأحاديثُ المرويُّ في فضلٍ صلاة الرغائبٍ في أوّلِ ليلة جمعة من شهر رجب كذبٌ 
وباطل لا يَصحٌء وهذه الصلاة برعة عبن جههور العلماء. وممّن ذَكَرَ ذلك من أعيان 
العلقاء الواعزير من الحمّاظ أبو إسماعيلٌ الأنْصاريٌ وأبو بكر بن السَّمْعانِيٌ وأبو 


الفضلٍ بن ناصر وأبو الفرّج بن الجَوْزِيٌ وغيرُهُم. وإِنّما لم يَذُكرْها المتقدّمونَ لأنّها 
أُحْدنَثْ بعدهم . توأول تنا ا بعل الأربع مئة» فلذلكَ لم يَعْرفها المتقدمون ولم 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن ماجه (1 الصيام» 77 صيام الحرمء /١‏ 004/ 1747)» والطبراني 
الفنيية نك ٠‏ والبيهقي في «فضائل الأوقات» »)١8(‏ وأّ, بن الجوزي في «الواهيات» (41) تعليقاء 
والمزي ( 64/٠‏ وأبن حجر في (تبيين العجب» تعليقا ؛ من طريق داوود بن عطاءء ثني زيد بن عبدالحميد 
بن زيد بن الخطاب» عن سليمان بن علي بن عبدالله بن عبّاس» عن أبيه؛ عن جذه. . . رفعه. 

هذا نكل :شافط هغلل :أشار إلى أزلاها الوصيري بقولهه #داوود ببق عظاء متقق ان النطفةة:: 
قلت: هو منكر الحديث واه شبه المتروك. والثانية: أنْ زيدًا هذا مجهول. والثالثة: أن عبدالرزّاق رواه في 
«المصتف» (7/86014): : عن أبن جريج» عن عطاء؛ قال: : كان أبن عبّاس ينهى عن صيام رجب كله لثلا يتّخذ 
عيدا. . كذا موقوفا لا مرسلا كما ذكر أبن رجب هنا! وقد جاء عنه موقوقًا من غير وجه بأسانيد قويّة. فالظاهر أن 
ا وووا ا فأسندوه إلى النبي يَكك. وقد ضعفه البيهقي وأبن الجوزي والذهبي 

أبن القيّم والبوصيري والعسقلاني» وقال الألباني: «ضعيف جدًا؛ . 

() (ضعيف). رواه عبدالررّاق (7867): ثنا معمره عن أبن طاووس» عن أبيه 2 

وهذا سند قويّء ثقات رجال الشيخينء لكنّه مرسل. . ومعناه صحيح جدّاء لكن العمدة هنا هل قاله 
النبي بكلِْ أو لاء وهذا السند لا يكفي لترجيح ذلك . 


لين وظائف شهر رجب 
كلمو فيها: 

* وأما الصيامٌ؛ فلم يَصِحّ في فضلٍ صوم رجبٍ بخصوصه شيء عن النبيّ 255 ولا 
عن أصحابه» ولكنْ رُويَ عن أبي قلابة؛ قالَ: في الجنّة قصرٌ لصوام رجب. قال 
المتْهقي : : أبو قلابَة من كبار التَاعينَ لا يقول مثله إل عن بلاغ"©. ظ 

وإنّما وَرَدَ في صيام الأشهرٍ الحرم كلّها حديثٌ : مُجيبّة 0 عن أبيها (أو : 
عمّها)؛ أنَّ رسولٌ الله ل قال اصُمْ بن الحرم وأفك»؛ فاه لال" 


لي ا ا ) 00 


البَصْرِيُ وأبو إشحاق ا 0 وقالَ التَّوْرِيٌ : الأشهة الحرمٌ له إلييّ أن أصوم 


فيها . 


وجاء في حديث حَرّجَهُ أبن ماجَة؛ أن أسامّة بنّ زيدٍ كان يصومٌ أشهر الحرمء 
فقالَ لهُ رسولٌ الله كِهِ: «صَمْ شوّالاً». فَتَرَكَ أشهرٌ الحرم وصامً ات 0 
وفي إسناده أنقطاع . 


حرج أبن ماجَة أيضًا بإسناد فيه / خ0١٠/‏ ضعفت عن أبن عَيّاس؛ أن النَِنَ طَلِل 


)١(‏ كذا في «فضائل الأوقات» .)5١(‏ وفي هذا الكلام نظر لأمور: أوّلها: أن بلاغات أبي قلابة ليست 
حبّة» بل قصاراها أن تكون في حكم المرسل» وما هو بالحجّة . والثاني : أنه لا يبعد أن يكون أبو قلابة قد 
تلقاه عن بعض الضعفاء ء أو عمّن تلقاه عنهم. بل هذا هو المرججح» ولذلك وقفه ولم يرسله. . والثالث: أنه صح 
عمّن هو أعظم من أبي قلابة كآبن عيّاس وعمر بن الخطاب النهي عن صيام رجب» فقول هذين الصحابتين أولى 
أن يكون بلاغا أم قول أبي قلابة؟! 

(0) في خ: لجحيفة»» وأشار إلى أنه في نسخة «نجيبة»» وكلاهما تحريف صوابه ما أثبته من م وط . 

() (ضعيف). سيأتي نصّه مطوّلاً وتخريجه في وظائف شهر ذي القعدة. 

42 ولا يسلم كثير من هذا من نظر في إسناده أو متنه أو مجموع ما ورد عن الرجل الواحد في الباب 
الواحد. فآبن عمر مثلا كان كثير الصيام في جميع الشهور رجب وغيره؛ وكان يكره أن يرى ما يعذه الناس 
لرجب» وجاء عنه أنّه كره صوم رجب كله لا يفطر منه شيئا كما سيأتي (ص5817)؛ فمن روى عنه أنه كان 
يصوم رجبًا كله ؛ ففي روايته - على صدقه ‏ قصور شديد في وصف حقيقة حاله ومذهبه في الباب. وكذلك 
الشأن مع الحسن والسبيعيّ سواء بسواء . والله أعلم . 

(5) (ضعيف). سيأتي تفصيل الكلام فيه (ص١597-59)‏ . 


وظائف شهر رجب ا ” 


تهى عن صيام رجب'"' '. والصَّحِيحٌ وقفةُ على أبن عَبَاس . ورَواهٌ عَطاءٌ عن الب يله 
اا 


ظ ورّوى عَبْدَالرَرَاقِ في كتابه : عن داووة بِنِ قيْسء ٠‏ عن يك , 00 65 
الله كلةِ قوم يَصومون رجبًا. [ف] قال : 'أينَ هم من شعبانَ؟90؟. 


00 5 
ورَوى أَزهرٌ ؛ بن سَعيد*) المح عن أمّه؛ أنّها سَأَلَتْ عائشّة عن صوم رجب. 
فقالت : إن كنت صائمة؛ فعليك بشعبانٌ . وروي مرفوعاء ووقفةٌ ص0 . 


وروي عن عَمَرَ رَضِيّ الله عنة؛ أنّهُ كان يَصْرِبُ أكففٌ الرّجال في صوم رجبٍ حتّى 
بضَعوها في العام وقول ا واكاك تكسن أدن اجام : لكا كان 


الإسلامُ ترلك” ْ ''. وفي رواية: كرة أن يكونَ صيامُةُ سنّه. 
وعن أبي بكرة؛ 4 رأ أهله بتو تَِيُوُونَ لصيام رجب . فقال لهم : أجَعَلَتُم رجبًا 


كرمضان؟! وألقى السَّلالَ وكْسَرَ الكيزانَ . 
وعنٍ أَبنٍ عباس ؛ أنه كرِه أن يُصامٌ رجبٌ كله . 
دعن أبن عرد ن عباس نما كان نات أن مط هنة اناا 


وعم 7 ام 


كر صياَ رجب كله يَى بن عي الأنصاري والإمام أحمة: وقال: يُفْطرُ منة 


)001 (ضعيف جدًا) . تقدم تفصيل القول فيه قبل صفحة واحدة. 

() بل موقوفا كما أشرت إليه فيما تقدّم (ص85١).‏ 

(*) (ضعيف). رواه: عبدالرراق (0785)» وأبن أبي شيبة (2)9104» وإسحاق بن راهويه في 
(المسند» (7/ 5 7777/46١)؟‏ من طريقين صحيحتين» عن زيد , بن أسلم . ةا را َ 

ورواه أبن وهب (ص١٠‏ لطائف المعارف)» وأبن زنجويه؛ كلاهما عن أزهر بن سعيد. عن أمّه 
عن عائشة رضي الله عنها. ا . وأزهر صالح لا بأس بحديثه؛ كن أمّه مجهولة لا تعرف إلا في هذا 
الحديطة ره على الك أنه روي ممجرارةا انا كما ذكر ابن رجب هناء ومثل هذا لا يحتمل منه ولا من أمّه 
ولذلك رجح أبن رجب وقفه . 

ومعلوم أن الطريق الأخيرة لا تقوم بالمرسلة التي قبلها لضعفها ورجحان وقفها 520007 

62 في خ : «أزهر بن سعد»! وهذا تحريف صوابه ما أثبتّه من م وط . 

(0) (ضعيف). أنظر ما تقدم في الحاشية السابقة 

00 سنده صحيح إلى عمر رضي الله عنه. أنظر: «مصئف أبن أبي شيبة» (917/08). 


يومًا أو يومين» وحَكاهُ عن آبِنٍ عُمَرَ وأبنٍ عباس . وال التازيل ني القدير: 
يد لجل صوم شهر يُكَمِلَهُ كما يكل رمضانً. باح تاهيه فازانت 
رسول الله يل أسْتَكمَلَ : شَهرًا قط إل رمضانَ”". قالَ: وكذلك يومًا من بين الأيّام . 
قال : وإنّما كَرِهيهُ أنْ لا يَتَأْسَى رجلٌ جاهلٌ فيَظنَّ أنَّ ذلك واجبٌء وإِنْ فَعَلَ فحَسَنُ. 
وتزولٌ كراهة إفراد رجب بالصّوم بأن يصوم [معَهُ] شهرًا آخرّ تطوعًا عند بعض 
اسحابناء: مال اذا تفيوة الأطير الخرع» أو توم رت وسعي 0 وقد تَقَدَّمَ عن أبن 
عُمَرَ وغيره صيامٌ الأشهرٍ الحرم . والمنصوصٌ عن أَحْمَدَ أنَهُ لا يصومةُ بتمايه إلا مَن 


وات 

ما احم 

بم 
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صامٌ الذّهرَ 
ورُويَ عن أبن عْمَرَ ما يَدلَّ عليه ؛ فإنّهُ بَلَعْهُ أن قومًا أنُكروا عليه أَنَهُ حَرّمَ صوم 
رجبء فقالَ: كيف بمَن يَصومٌ الدّهرَ؟! وهذا يدن على أنه لا يام رجبٌ إلا مع صوم 


وروى : يوشف بن عي عن هشام بِنٍ حَسَّانَ عن أبن سيرين» عن عائشة ؛ أن 
النَِىَ يكِهِ لم يَصمٌ عد رشان د سا وك 00 ويريق ضعغف هذا : 


ورّوى أبو يوسّفف القاضي: عن أبن أبي لثلى: عن ابد فى عن عبّدالرَحمن 


بن أبي لَيْلىء عن عائشّة؛ أن النِيَ يلِ كان يصومٌ من كلّ شهر ثلاثة أيّامء وربّما أخر 


74 الصيام»‎ ١( ومسلم‎ :»)١1959/71١7/5 رواه: البخاري (10- الصوم» 57 صوم شعبان,‎ )١( 
.2) 2 صيامه يلد في غير رمضان»‎ 

(1) فيه نظر من وجهين: أوّلهما: أن من صام جمادى أو شعبان أو كليهما ليتوصل بهما إلى صيام . 
رجب؛ فلا يخلو فعله من مواطأة الجاهليّة أو أهل البدع في تعظيمهم المبالغ فيه لرجب. والأعمال بالنيّات» 
والله يعلم السرّ وأخفى . والثاني: أنه لا يشرع أختصاص جمادى ورجب أو رجب وشعبان أو جمادى ورجب 
وشعبان معًا بعبادة معيّنة بغير دليل شرعيّ كما أنه لا يشرع أختصاص رجب وحله بعبادة معيّنة بغير دليل 
شرعيّ. ولا ينجو المرء من مثل هذه البدع والمخالفات إلا بأن يجعل نوافله مطلقة بغير توقيت بزمان أو مكان 
ما أنزل الله بهما من سلطانء وإِنّما يجعل ذلك كله مقيّدًا بإقباله وهمّته ورغبته في الاستزادة من الخيرات . 

0ش ةا رواه: الطبرانى في «الأوسط» (4514)» والبيهقي في «الشعب» (5850)؛ من 
ل 000 : 

قال أبن رجب والهيثمي (/ :)١195‏ «فيه يوسف بن عطيّة» وهو ضعيف [جدًَا]». قلت: متروك. 


وظائف شهر رجب 5 


ذْلكَ حبَّى يَقْضِيَهُ في رجب وشعبان"" . 


7 5 8 3 ون 98 راع #(؟) 
ورّواه عَمْرُو بِنْ أبي قيْس عن أبن أبي لِيُلى» فلم يَذكرْ [فيه] رجبّاء وهو أصح . 


* وأمًا الرّكاة؛ فقد أَغْتادَ أهلّ هذه البلاد إخراج الرّكاة في شهر رجب» ولا أصل 
لذلكَ في السُّنَّدَ ولا عْرفَ عن أحد من السّلفٍ. 

ولكنْ رُوي عن عُْمانَ رَضيّ الله عنة؛ أنَّهُ حَطب النَّاس على المنبرٍ فقالَ : : إنَّ هذ 
شهرٌُ زكاتكم: فمّن كان عليه دين ؛ لود ديه ويرك ما بقي ا مسو 

وقد قيلَ: إِنَّ ذلك الشَّهرَ الذي كانوا يُخْرِجِونَ فيه زكاتهم نسي ولمْ يُعْرَفْ . 

وقيلَ: بل كانّ شهرٌ المُحَرّم ؛ لأنَّهُ رأسٌ الحول / خ١١١/‏ . وقد ذَكَرَ الفقهاءٌ من 
أصحابنا وغيرهم أنَّ الإمام يَبحَت سعابَةُ لأخذٍ الرّكاة في المحرّم . 

وقيلَ: بل كانَ شهرَ رمضان؛ لفضله وفضل الصّدقة فيه . 

وبكلّ حال؛ [ف]إِنّما تَجبُ الرّكاةً إذا ثَمّ الحولُ على التّصابء فكل أحد له 
حولٌ يَخْصَّهُ بحسب وقت ملكه للتّصِابٍ» فإذا تَمّ حوله؛ وَجَبَ عليه إخراج زكاته في 
أيّ شهر كان . 

فإنْ عَجلَ زكاتّةٌ قبل الحول؛ أَجْرَأهُ عند جمهور العلماءء سواءٌ كان تعجيلة 
لاغتنام زمان فاضلٍ أو لاغتنام الصّدقة قة على مَن لا يَجِدُ مثلَهُ في الحاجة؛ أو كانَ لمشقة 
إخراج الرّكاة عليه عندَ تمام الحول جملة فيكونٌ التَرِيقُ في طول الحول أرفقَ به. . وقد 
صَرَحَ مُجاهدٌ بجواز التمجيلٍ على هذا الوجه» وهرَ مقتضى إطلاق الأكثرينَ. وَكَتَالفٌ 
في هذه الصّورة إِسْحاق . تَقَلَهُ عنهُ أبن مَنصور . 


)١(‏ (ضعيف). أبو يوسف إمام جليل في حديثه بعض لين . وأبن أبي ليلى هو محمّد بن عبدالرحمن» 
سبّىْ الحفظ جدَّاء قصاراه أن يكون صالحا في الشواهد. ولذلك ضعّف العسقلاني في «الفتح» هذا الحديث . 

62 (ضعيف). رواه الطبراني ة في «الأوسط» )١١١9(‏ من طريق عمرو بن قيس. . . به. قال الهيثمي 
:)١96 /"(‏ «فيه محمّد بن أبي ليلى» وفيه كلام» . وقال العسقلاني في «الفتح» (5/5١5؟):‏ «أبن أبي ليلى 
عاك الاق قحلت معد ونه هذا 

(*) جاء عند البيهقي )١54/4(‏ أنْ الزهريّ - وهو راوي أثر عثمان ‏ قال: «ولم يسم لي السائب (وهو 
شيخه) الشهر ولم أسأله عنه»! فما أدري ما الذي جعل المصنف يرحمه الله يورده في رجب! 
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وأمّا إذا حال الحول؛ فليس له التَآَخِيرُ بعد ذلكَ عند الأكثرينَ. وعن أَحْمّدَ: 
ير لانتظار قوم لا يَجِدَ مثلَهُم في الحاجة . 

وأجارٌ مالك وَأَحْمَدٌ في رواية بة تقلها إلى بلدٍ فاضلٍ . فعلى قياس هذا لا يَبَعْدُ جواز 
. تأخيرها إلى زمنٍ فاضل لا يوجَدُ مثلَهُ كرمضانَ ونحوه. 

زروف ريك لاي عن أنس ؛ دا لمسلمينّ كانوا يُخرجون زكاتهم في شعبان 
تقوية على الانتعداذ ارسفنال "ا رونى الأسكاد خعت. 


1 


ع 


# وأما الاعتمارٌ في رجب؛ فقد رَوى أبن عَمر ؛ أن الي كل أعْتَمَرَ في رجب » 
فأنْكرَتْ ذلك عليه عائسَة وهو يسمّع» وك" . 


ا ا 


. وأسْتَحَبٌ الاعتمار في رجب عُمَرُ بن الحَطاب وغيرةُ . وكائتث عائشة له ل وا 
عَم أيضا: . تقل أبن سيرِينَ عن السَّلفٍ أَنّهُم كانوا يَفعَلوَة . فإِنَ أفضلَ الأنساك أن يُؤْتى 
بالحح في سفرة» وبالعمرة ة في سفرة أخرى في غير أشهرٍ الحج. وذْلكَ من جملة إتمام 
الحجّ والعمرة المأمور به. . كذّلكَ قالَهُ جمهورٌ الصّحابة كعُمَرَ وعُثْمانَ وعَلِي وغيرهم 
رَضِيّ الله عنهم أجمعين 8 


0-1 


ار وى كني شمررجب سوا نينا 4 طرسانيايراة 


يفا 


وقيل : : في الخامس والعشرير الاو 
نّ الإسراءً التي يكِ كانَ في سابع 


ع 


وروي بإسناد لا يَصِحٌ عن القاسم بن مُحَمدِ؛ٍ أ 
عشرين رجب باكر ذلك ثرا هيم الحربيٌ وغيره. 


() (ضعيف). يزيد بن أبان ضعيف منكر الحديث . 

هه رواه: البخاري (55 العمرة.» 7 كم أعتمر يلق 5959/7/ دلالا١-ل/الاه1).‏ د (16- 
الحج» © ”7 عدد عمره كَل 22 )2. 

000 وقال غيرهم غيره» وقد أطال أبن القيّم يرحمه الله في «زاد المعاد» (؟178/1) في تفصيل هذه 
القضيّة. وأنتهى إلى أن أفضل الأنساك هو العم الذي أمر النبي يلِ به أصحابه وشدّد عليهم فيه ويليه القران 
الذي فعله الني كَل ومن ساق الهدي من أصحابه . 

(4):وكلها أقوال موسيلة: لا تثبت إلى أصحابهاء وبين أصحابها وبين النبيّ كَكِهْ مفاوز . 
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ورُويَ عن قيس بن عَباد ؛ قال : في اليوم العاشر من رجب #يَمُحو الله ما مشاء 
ويثْثُ4 [الرعد: 85]. ْ 

وكان أهلّ الجاهليّة يتَحَرَوْنَ الدّعاءً فيه على الظالم؛ وكان. يُسْتَحَات لهع 6 ولهه 
في ذلك الغا شيو يد دنه أبن أبي الذّنيا في كتاب «مجابي الدّعوة» وغيره . 3 
ذكرٌ ذْلكَ لَعُمَرَ بن الحَطَابِء فقالَ حُمَرُ]: لكان عن رو الك اس يسم ظ 
عن بعض » وإِنَّ الله جَعَلَ السّاعة موعدكم والسّاعة أذهى وأمة 0١1‏ 

ورّوى زائدة بن أبي الؤُقاد : : عن زياد التّمَيْرِيٌّ عن أنس ؛ قال : ا د 
يك إذا دَخَلَ رجبٌ؛ قالَ: «اللهمٌ! باركُ لنا في رجب وكتسيان ّنا 0-000 

ورُويَ عن أبي إِسْماعيلَ الأنصاريٌ أَنّهُ قال: و نا 
الحديث . وفي قوله / خ7١٠/‏ نظرٌ؛ فإِنْ هذا الإسنادٌ فيه ضعف . 


© انك 


وفى هذا الحديث دليل على أستحباب الذَّعاءِ بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدرا 
الأعمال الصّالحة فيها؛ فإِنَّ المؤمنَ لا كور عيرق | سيدا وخيرٌ النّاس من طال عمرٌ 
رد هوه 65 لان لجنيا ات حل لاب رار 
رجوع من حبج ؛ وكان تقال : من مات كذلكٌ ؛ ل 


كان بعض العلماء الصَّالحِينَ قد مَرض قبل شهر رجب» فقال: إن دَعَوْتٌ الله أن 
حر وفاتي إلى شهر رجب؛ فِنّهُ بَلَحَي أنَّ لله فيه عتقاء””" قَلنه الله ذلك ومات فى 


. فآنظر إلى هذا الفقه العميق والفهم الدقيق؛ حلل المسألة وبيّن وجهها وشدّد على الالتزام بالسئة‎ )١( 
(شعيف بج برواه: غبداللة بم الحيد (5:/1ه؟) والبزان (513:535ق كنك )4 والظبراني‎ )9( 
وأبن السئى (2)5909 وأبو نعيم فى «الحلية» (5/ 559)» والبيهقى‎ »241١( و«الدعاء»‎ )"960١( فى «اللأوسط»‎ 
والخطيب في «الجمع والتفريق» (7/ 517/7)» وأبن النجار‎ :)78١5( و«الشعب»‎ )١0( في «فضائل الأوقات»‎ 
والرافعي في «التدوين» (5597/5)» والذهبي ف في «الميزان» (؟067/5)‎ 2,)١67/١5( في «ذيل تاريخ بغداد»‎ 
تعليقا؛؟ من طريق زائدة بن أبى الرقاد» عن زياد النميري» عن أنس ... رفعه.‎ 
قال اليزانة: «زائدة إنما يتكر من حديئه ما ينفرد به»). وقال البيهقي : (تفرد به زياد وعنه زائدة»). وقال‎ 
«زائدة قال البخاري منكر الحديث». وقال الذهبي: «زياد أيضا‎ :)١4 /* 2158/7( البيهقى والهيثمى‎ 
ضعيف"». فالسند واه وقد ضعّفه البزّار والبيهقي والنووي والذهبي وأبن رجب والهيثمي والعسقلاني والألباني.‎ 
. مثل هذا لا بد فيه من سند صالح إلى من لا ينطق عن الهوى» وهيهات!‎ 00 
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شهر رجب . 

شهرٌ رجب مفتاح أشهر الخير والبركة . 

قال أبو بكر الوَرّاق البَلحيٌ : شهرٌ رجبٍ شهرٌ الزرع » وشهر د شعبان شهرٌ السّقي 
للزرعء وشهرٌ رمضان شهرٌ حصاد الزرع . 
وعنةُ قال: مثل شهر رجب مَل الريح. مُكل شعبان 1 ا ومَثّلٌ رمضان 


وقالٌ بعضهم: السّنة مثلُ الشّجرة. وشهرٌ رجب أَيَّامُ توريقهاء وشعبانُ أيَامُ 
تفريعهاء ورمضان أَيَّامُ قطفها”'. والمؤمنونَ قطافها . 

جديرٌ بمَن سَوَّدَ صحيفتة بالذنوب أن يُبيْضها بالتّوبة في هذا الشّهرء وبِمّن صَيّمَ 
عمرّهُ في البطالة أن يَعْتَنَمَ فيه ما بتي م من العمر . 
يض صحيفتَكَ السّوداء في رَجَبٍ بصالح العَمَلٍ المُنْجي من اللَهّبٍ 
شه حرام أنى ين أشهْرٍ حر إذا دعسا اللة داع فيه لَّمْ يَحْبٍ 
طويى لعَبد زكافبنه لَه عَمَلّ تكتاضو قن لمتشا وادزتب 

نتهارٌ الفرصة بالعمل في هذا الشَّهِرٍ غنيمة» وآغتنامٌُ أوقاته بالطّاعات لهُ فضيلةٌ 
ياعَبِدٌ أقبل مُنبًا واَعتَتَمْ رَجَبا 6 فَإنَ عَضْوِيَ عَمّنْ تاب قَدُ وَجَبا 
في هذه الأشهر الأبوابُ قَدْ فتححث > لنَائينَ فَكَلٌ نَمْوَّناهَرَبا 
حَطُوا الرَكائب في أَبْوابٍ رَحْمَينا بِحُْسْنٍ ظَنٌ فكلٌّ نالَ ما طلا 
وَقَبِدْ تكراتيا ليهس من تتطففنا نار حُسْن قبِولٍ فار مَن نَهَبا 


, ,' ٠ 
ع 2 +2 د‎ 


6 في خ : «قطعها»). والأولى ما أثبته من م ون وط . 
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المجلس الأول في صيامه ‏ 
حََجَ الإمامٌ أحْمَدُ والنّسائيُ من حديث [أسامّة بن زَيْدِ]؛ قالَ: كانَ رسولٌ الله 
كك يَصوم الأيّامَ ب 8 يَسْرْدُ حبَّى نَقولَ لا يفطن وعر لام صقي لا ركاذ سيوم : ونين 
وا ا وإلاّ؛ ايها . ولمْ يَكَنْ يَصومُ من الشهور ما يَصومٌ من 


تر 


وه 


. فقلت: يا رسولٌ الله! إِنَكَ تصومٌ لا تكاد تفطنُ وتَفْطرُ حبَّى لا تكادُ تَصومٌ إلآّ 
دس لاني ساي الست قال ل: "أي يومينٍ؟' الا 

رن عملي وأنا صادة» لولم أ قصوم ين الهو ما قصومٌ ين شعي 
قالَ: «ذاكَ شهرٌ يَحْفْلُ النّاسٌ عنة بِينَ رجب ورمضان» وهوّ [شْهِرٌ] تَرْفَمْ فيه الأعمال إلى 
ربٌ العالمينَ عَرَّ وجلٌ. واحذآن ززن هملق وآنا ضاف 01 . 


0 


١00 


ظ 


)١(‏ (صحيح). رواه: عبدالرزاق (279117: والطيالسي (577)» وأبن أبي شيبة (9774 و9150), 
وأبن سعد (5/١/ا):‏ وأحمد (0/ 5٠١‏ و١١53‏ و4١٠7‏ و05١7‏ و70 و7508).: والدارمي »)١9/7(‏ وأبو داوود 
(4 الصيام» 5١‏ صيام الاثنين والخميس» »)75875/17/40/١‏ والبزار (19/ 7577/79 و78717)» والنسائي 
في «السئن الكبرى» (/751 و81/ا؟7/87-1 و1/860؟) و«المجتبى» 51١(‏ الصيام» ١‏ صوم النبئ كَة. ؛/ 
(--7708). وأبن خزيمة .4)5١١94(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/2)87 وأبن عدي 
(019/5)» وأبو نعيم في «الحلية» »)١18/9(‏ والبيهقي في «السنن» (97/4؟) و«الشعب» (850” و8751" 
و2)75869 والأصبهاني في #الترغيب» (8» والضياء في فى «المختارة») (47/5١6057/1١758-1١)؛‏ من 
طرق أزيع عق اسامة: : 02 

وإحدى طرق الحديث صحيحة لذاتها. والأخرى ضينة لذانياء والثالثة حسنة في الشواهدء والرابعة - 
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آ3 


قد تضمّنَ هذا الحديث ذكرٌ صيام التي يك من جميع السّنة» وصيامَة من آد 
الأسبوع. وصيامّه من شهور السّنة / خ8 1 

© فأمًا صيامُةُ من السّنة؛ فكانّ كَل يَسْرُدُ الصَّيامَ أحيانًا والفطرَ أحيانّاء فيَصومٌ 
حنَّى يقال لا يُفطرُء ويُفطرٌُ حبَّى يُقالَ لا يصوم. 

وَكن رو :ذلك أيضا عائشة 5 وأبن اسن ومن وغيرهم . 

ففي الصّحيحين”'' عن عائشّة؛ قالّث: كان رسول الله كل يَصومُ حنَّى تقولَ: لا 

0 اطاط ترم ا عر 

وفيهما ' عن أبن عَبّاس؛ قالَ: كان رسول الله كه يَصومٌ إذا صام حبَّى يَقولَ 
القائل: لا والله لا يُفْطرُء ويُفْطرُ إذا أفْطَرَ حبّى يَقول القائلٌ: لا والله لا يَصومٌ . 

وفيهما”' عن أنّس؛ أَنَهُ سْئِلَ عن صيام الي يه فقال جنا كلك احيقا أن اأراء مره 


0 


الهو سيافكا ذا :ننه رالا طن ١‏ رانلل ولاون اللدن ا قاشا 21 ول ا 
رايته . ْ 

ولمسلم*ا عنهُ؛ قال ال قد صامٌ قد صامًء 
ويُفطرٌ حبّى يقال : ا 

* وقد كان الي كل يكرُ على من يرد الصّومَ هر ولا يفط منة. ويُخْبِرُ عن 


ع عاو 


نفسه أنه لا يَمعَلُ ذلك . 


0 


ضعيفة بمجهولين» والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه الأربع بما يغني عن التفصيل فيهاء وقد قوّاه 
أبن خزيمة والضياء المقدسي والمنذري والعسقلاني والألباني. 

)01 في خ: "أيضا عن عائشة»! والأولى ما أنْبنّه من م ون وط . 

() البخاري 7٠0(‏ الصومء 57 صوم شعبان» 4/ 71/ ,)١1959‏ ومسلم ١7(‏ العو 5 "ا صيامه 
علق ؟/8:9/١١١١).‏ 

(0) البخاري -1١(‏ الصوم. 57 ما يذكر من صومه يي :)19411/7١5/5‏ ومسلم (الموطيد 
الجنارق 1161/8117 

(5) بل في البخاري فقط (الموضع السابق» .)١917‏ 

(5) (الموضع السابق» 5/ .)١١58/817‏ 

() زاد في خ هنا «وقد كان َك يصوم حتى يقال قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر) مرّة أخرى . 
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ففي الصّحيحين7' عن عَبْداللهِ بن عَمْرِو؛ أنَّ التي بك قال لهُ: «أَتَصومُ هار 

وتوم | الليل؟ . قال: نعم . فقالَ الي يكل : ١لكنّي‏ أصومٌ وأَفْطرُء وَأصَلَّ وأنامٌ» وأمَسٌّ 
اللباء » :فكو عات طن سي قاين عل 

وفيهما””' عن نس ؛ أنَّ نفرًا من أصحاب الئَيَ يك قال بعضَهّم : لا أتَرَوخُ النّساء 
وقالَ بعضهم : 1ك اله وان بعصم لا أنامُ على فراش . فبَلّع ذلك التي كلكو 
لطا : ١ما‏ بال أقوام يُقولون كذا وكذا؟ اك على وأنامُ» وأصومٌُ وأفطر 
الا 

وَحَوَجَةُ التَسايَْ وزاد فيه : واقالَ بعضَهم : أصومٌ ولا أفعطلة9” . 

وفي امسند الإمام أَحْمّد) : عن رجل من الصّحابة قالَ: ذكرَ لني يل مولاة لبني 
عبد المُطلِبٍ [أنّها] قامَتٍ الليلَ وقصوم التّهارَ. فقال النَبِنُ كلل : «لكنّي أنا أنامُ لقن 
وأصومٌ وَأَفْطر فمن أَفتّدى بي ؟ فهو مني , فقن رقت عو ساق واافلويل مت إن لكل 
عملٍ شِرَّة وفترة» فمّن كانت فترثةُ إلى بدعة فقد ضلّ» ومن كانت فترتةُ إلى سنّة فقد 


أَهْتّدى )(* 


20 البخاري 5١(‏ الصومء 04-4 باب » .)١98:- ١/1:‏ ومسلم -١(‏ الصيامء 70 
النهى عن صوم الدهرء ؟/ .)١١59/417‏ 

(؟) البخاري (117- التكاح» ١‏ الترغيب في التكاح؛ 4/ »)0077/1١‏ ومسلم ١1(‏ التكاح» -١‏ 
أستحباب التكاح». ؟7/ .)١501١/1١7١‏ 

69 (صحيح) . رواه: أبن سعد (١/١/ا7),‏ وأحمد فر ام و586). وعبد بن حميد 2,)١75١4(‏ 
والنسائي في «المجتبى» (77 النكاح» 5- النهي عن التبتل» 5/ ٠711/5؟)‏ و«الكبرى» (5؟0177)., 00 

في «المستخرج ) لم0 والبيهقي (7/ /ا/) ؛ من طرق »ء عن حماد بن سلمة. اا و رفعه 
00 وهذا سند مسلم نفسه. 

620 فخ : «لكني أصلي وأنام», والأولى ما أثبته من م ون وط متابعة للفظ أحمد. 

(5) (صحيح). رواه مجاهد وأختلف عليه فيه على أوجه روى أوّلها : المحم !لخر وز قاوز ان 
الزهد» )92 )١٠‏ والشاشي (884)؛ فر طريق قوية» عَم الاعمدب»: ؛ عن عمرو بن مرة» عن مجاهد» [عن 
عبدالله]. . . رفعه بلحوه ملكلا ومختصرًا. وهذا سند قويئ. ووصله زيادة ثمَة. وروى الثاني : جيك 
(504/6)». والطحاوي فى «المشكل» (88/7)» والطبراني فى «الكبير» (7/ 8577/785١5)؛‏ من طرق قوية» 
عن منصور » عن مجاهد» (قال مرة: عن رجل من الصحابةء ومرة: عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي 
58 ومرّة: عن جعدة بن هبيرة). . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. وهذا سند قويّ» وإبهام الصحابيّ لا يضرّء على- 
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اس وه 


وفي «المسئد» و «سئن أبي داوود» عن عائشة ؛ أن عثمان بن مُظعون راد ارم 
فقالَ لهُ النَُِ كلِلهِ: «أَتَرْعَبٌ عن سنّتى؟». قالَ: لا واللهء ولكنْ سنّتَكَ أريدٌُ. قالَ: 
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١فإني‏ أنامُ وأصَلي'' » وأصومٌ وأَفْطرُء وأنكح النّساء. فأنّق الله يا عُثْمان؛ إن لأهلك 


هو 


غلك فنا وإِنَّ لضيفكَ عليكَ حقّاء وإِنّ] لنفسكَ عليكَ حقّاء فصَمْ وأفطنْ وصَلّ 


0) 


وقد قال عِكرِمة وغيرّة: إن عَنْمانَ بنَ مَطعون وعَلِيَ بنَ أبي طالب والمقداد 


'وسالمًا مولى أبي حَُدَيْفَةَ في جماعة تبتّلواء فجَلّسوا في البيوت وأَعْتَرلوا النّساءَ وحرّموا 
5 الطعام واللباس؛ | الها كن ول اه اراح مد + بني إسْرائيلَ» ومَمُوا 
بالاختصاءء وأَجمّعوا لقيام الليل / خ9١٠/‏ وصيام التّهار, كك [فيهم]: *يا أيّها 

الّينَ آمَنوا لا ُحَرّموا طَيباتِ ما أحَلَّ الله لَكُمْ ولا تَعْتَدوا [إنَّ الله لا يْحِتٌ المُمْمَدِينَ]» 


2 أن المبهم هنا محمول على المبيّن» وهو جعدة بن هبيرة» صحابيّ صغير له رؤية؛ ومرسله مقبول عند 
أهل العلم. وروى الثالث: البزار -/١5(‏ كشف)» والطحاوي في «المشكل» (84/7)»: والقضاعي في 
«الشهاب» (717١1)؛‏ من طريق مسلم بن كيسان الأعورء عن مجاهدء عن أبن عبّاس مطوّلاً ومختصرًا. وهذا 
واهء مسلم هذا ضعيف جدًا شبه المتروك . 

ْ فالوجهان الأوّلان هنا قويّان» ولا يبعد أن يكون مجاهد سمعه من أكثر من صحابيٌ فإنه واسع الرواية 
جدًا. فمن لم يرتح لهذا؛ فليعلم أن التردّد بين وجهين صحيحين لا يضر . فالحديث قويّ على جميع الأحوال» 
ولا يما أن للحديث شواهد عدّة . وقد قؤّاه الهيثمي . 

)١(‏ في م: «فإني أصلي وأنام». والأولى ما أثبته من م ون وط متابعة للفظ أحمد. 

(6) (صحيح). رواه بهذا اللفظ: أحمد (7518/5). وأبو داوود (17 الصلاةء #117 ما يؤمر من 
القصدء لسري -١4010(‏ كشف)؛ من طريق قويّة» عن أبن إسحاق. ثني هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة... رفعته. وهذا سند قويّء وقد صرّح أبن إسحاق بالتحديث فأنتفت شبهة التدليس» 
ولذلك قال الألباني: صحيح . 

ولحديث عائشة طرق 000006 اللفظ ومعناه عند : عبدالرزاق »)٠١10(‏ وأحمد 
(35559057/5).» والبزار -١5445/(‏ كشف). 

وروى الحادثة مختصرة : البخاري (001/7 و001/5), ومسلم (5٠5١)؛‏ من حديث سعد. 

ولها شواهد مطوّلة ومختصرة بنحوه عند: أبن سعد (9/ 2)8968 وأبي يعلى (7/1547), وأبن حبّان 
(7”17)؛ من حديث أبي موسى الأشعري بسند صالح . 

وعند الطبراني (8/ 001:17 امن تحديث أبى أماقة بسنل اضبعيك: 

وعند أبن سعد (/ 94 و7940) من مراسيل الزهريّ وأبي قلابة الجرميّ وغيرهما. 
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[المائدة : ام 00 , 


وفي «صحيح البخاريٌّ”"؛ أنَّ سَلْمانَ زارَ أبا الدّرْداءِء وكان اَن كلهِ قد أخى 
بيتهُماء فرأى أُمَّ الدَرْداءِ متبذّلةء فقالَ لها: ما شأنك متبذَّلة؟ فقالّث: إِنَّ أخاكٌ أبا 
الدَّرْداءِ لا حاجة له في الدّنيا . فلمًا جاءَ أبو الدَّرْداء؛ َب لهُ طعامًا. فقَالَ لهُ 
قالَّ: إِني صائحٌ و عير وا ا ايت 
ليقوم . فقال له لد ملمان” لم . ثمّ ذهب ليقوم» فقال له: نم . فلمّا كان من اخر الليل؛ 
قال سَلْمان: قم الان. فقاما فصَّلّيا. فقالَ سَلمان: إن لنفسكَ عليك حقاء وإنْ لضيفك 
عليكَ حقّاء وإِنَّ لأهلكَ عليكَ حمًّاء فأغط كلّ ذي حقٌّ حقّهُ. فأتيا النََىَ كَل فذكرا 
دللك لع قال مدن لها وفي رواية في غيرٍ الصحيح ؛ قال : الكلت لجان 
أعهُ! لقد أشبعَ من العلم)”'". ظ 

وهكذا قال انين ل لعَبْدالله بن عَمْرو بن العاص لما كان يَصومٌ الدّهرَء فتهاه 
وأمَره أن يصوم صوم م داوود؛ يصوم يوم ويفطر يوما. وقال له: رلا أفضل من 
ذللك)20, ظ 


 [‏ ل ا 3 32 3 م 
ووَرَدَ النَّهَىْ عن صيام الدّهر والتَّشْديدُ فيه'* 


0 


)١(‏ وقد جاء هذا من أوجه قويّة كثيرة جدًّا مرسلة وموصولة ساق السيوطي أكثرها في «الدرٌ» (المائدة 
41) وجاء فيها ذكر جماعة آخرين من الصحابة زيادة على المذكورين هنا بما يوحي بأن الاندفاع في العبادات 
والرقة بالحال بوهم ين جماعة غير كليل من الصيخابة رظيوات الله علبهيم. فنزلت الآية فيهم جميعًا وفيمن 
تلاهم من الأمّة إلى يوم الدين. فلله الحمد والمئة على الإسلام والسئة . 

(؟) (0” الصومء 6١‏ من أقسم على أخيه ليفطر» .)١1958/5٠09/5‏ 

فرة 0 رواه: أبن سعد (557/7)» وأبن أبي شيبة (777214)» وأين عساكر (١411//71)؛‏ من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح. . . به. وهذا مرسل قويّ. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (9/777) من طريق الحسن بن جبلة» ثنا سعيد بن الصلت» عن 
الأعبك دعن شر ب عط 000000 قال الطبراني : «تفرّد به الحسن 
بن جبلة» . وقال الهيئمي (7517/9): «لم أعرفه». قلت: وشهر لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات . 

لكنّ هذا اللفظ يرتقي إلى الحسن بمجموع طريقيه المرسل والموصول. 

69 أحد ألفاظ حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخريجه (ص5910١).‏ 

(5) عن جماعة من الصحابة» منهم أبن عمرو في حديثه المتفق عليه المتقدم تخريجه (ص 190). 
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فلاح الس ور تر ي] العلماء» وهو مذهبٌ أَحْمَدَ وغيره. 
ويل اعد : فنا عو الال فجَعَلٌ يَقَرَ راق تان نه وول دري 
دهرً! كل يا ده*! وال لق 
ظ #براد1از18 إلى الميكية تي طبرن وجتوو: 
)١١ +‏ 0 2 
منها: قولة مَك في صيام الذَّهرِ : 000 ولا أفطر)ة ؛ يعني: َه لا يَجَدَ 
مش الصّيام ولا فق الطعام والشَّرابٍ والشّهوة ؛ لأنَّهُ صارٌ الصَّيامٌ لدُ عادة مألوفدٌ» فركما 
ل رَ بتركه» فإدا ضام ا وأفطل” أ حصل له بالصيام مقصوده اك هذه 
الشهوات» وفي نفسه داعية إليهاء وذْلكَ أفضلٌ من أَنْ يَتْرْكَها ونفسّة لا تَنُوقُ إليها . 
ومنها: قولَه يكِ في حقٌّ داوود عليه السّلام: "كان يَصومٌ يوم ويُقْطرُ يومًا ولا 
يَقَرُ إذا لاقى”"“؛ يُشِيرُ إلى أَنَّهُ كانَ لا يُضْعِفَهُ صيامُهُ عن ملاقاة عدرّه ومجاهدته في 
سبيلٍ الله وا الا كاد مسرو لبر راالااي رماي + إن 
وسور بي اا اسم قال لهم : لا تصوموا؛ فَإنّ التَقَوّيّ 
نأض لصوم يت ابد حلى برعا هو أنضل منة؛ ين لقيو بحقوق 
الله أو حقوق عباده اللازمة. فإِن أضعَفَ عن شيءٍ ٠‏ آ من ذلكَ ممّا هوّ أفضلٌ منة؛ كان 
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تركةُ أفضل . 
فالأوّلَ: مثل أن يُضْعِفَ الصّيامٌ البدن عن الصّلاة أو عن الذّكر أو العلم» كما قيلَ 


6 رواه مسلم -١1(‏ الصيام. 7*5 النهى عن صوم الدهر. 75 )0 من حديث أبي قتادة . 

000 قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخريجه (ص 7550). 

69 رواه مسلم ١١(‏ الصيام. 17" أجر المفطر في السفرء ١٠١١)من‏ حديث أبي سعيد 
رفعه بلفظ : «إنكم مصبّحو عدوّكم» والفطر أقوى لكم» فأفطروا». 

وهو عند أبن سعد (7/ )١5٠‏ من حديث أبى سعيد بلفظ : «حتى إذا بلغنا مرّ الظهران أعلمنا أنا نلقى 
العدوّ وأمرنا بالفطر» . 

وأما هذا اللفظ بالتحديد فعند: عبدالرزّاق (/958)» وأبن سعد (7/ ١4١)؟‏ من حديث عبيد بن عمير 
مرسلا. وسند قويّ. ويشهد له حديث أبي سعيد المتقدم . 
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في النّى عن صيام الجمعة ويوم عرفة بعرفة: إِنَّهُ يُضْعِفُ عن الذّكرٍ والدُعاء في هذين 
ا وكا ا لتر اده ويقول: إِنَهُ يَمْتَعني من قراءة القرآن”''. وقراءةٌ 
'التران اعت ان فقراءة القرآن أفضلٌ من الصّيامٍ /خ١١١/‏ . نص عليه سّفْيان التَوْرِيٌ 
وغيره من الآئمّة . وكذلكَ تعلَم العلم الّافع وتعليمٌ أفضلٌ من الصّيام. 

فقس الأانقة الأرفة على أن طلبَ العلم أفضلٌ من صلاة التّافلة» والصّلاة 
أفضل من الصّيام المتطوّع بهء فيكونٌ العلمٌ أفضلَ من الصّيام بطريتٍ الأوْلى ؛ إن العلمَ 
مصباح مُسْعضاءُ بو في ظلمةٍ الجهل والهوىء فمّن سارَ في طريتي على غير مصباج ؛ لم 
ا أن يع في بر بوارٍ فيَعْطب . قال أبن سيرين : 3 قُومًا تركو العلم واتنَدوا 
محاريب فصاموا وصَّلَّوَا بغير علم» والله؛ ما عَمِلَ أحدٌّ بغير علم إلا كانَ ما يُفْسِدُ أكثر 

والنّاني: [مشِلٌ] أنْ يُضْعِفَ الصَّيامٌ عن الكسب للعيالٍ أو القيام بحقوقٍ 
الرّوجات». كرون 7ك فضا . وإليه الإشارة بقوله ككل : ون لأهلكَ عليكَ حمًا””©. 

ومنها: ما أشار إليه يك بقوله : «إِنَّ لنفسكَ عليكٌ حقًا . او اد 
ا لمات الاج ري ااعية | الإمرعجطرة بيطي + 
حقّها اللطفٌ بها حبّى توصل صاحبّها إلى المنزل . 

قال ال : نفوسُكُم مطاياكم إلى ربكم » فأضْلِحوا مطاياكم توصِلكم لى ريكم. 

من وَلّى نفسَةُ حظّها من المباح بي التي به على أعمالٍ الطّاعاتا” كان 
مأجورًا في ذْلكٌ» كما قال مُعاذ: إن أحْتَسبُ نومتي كما أحْتسبُ قومتي. ومن قصَّرَ في 
بخدها حى صعف ‏ وتضارك؟ كان ظالمًا لها. وإلى هذا أشاركية بقوله لعبدالله بن 
عَمْرِو : (إنَّكَ إذا فَعَلْتَ ذلك تَفْهَتْ له التّمْسٌ وحتيت له لعي , ومعنى لفوت" 


. في خ: من تلاوة القرآن»» وما أثبتّه من م ون وط أولى بالسياق‎ )١( 
.)5950 (؟) قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخريجه (ص‎ 
قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخريجه (ص590).‎ )9( 
. في خ: «بنيّة التقوّي به على تقويتها على أعمال الطاعات»! والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )5( 
. )550 قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخريجه (ص‎ (0) 
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١‏ كن عور ه ا 2 و .رش ه© 


وقالَ لأعرابئٌ جاءه فَأَسْلمَ م ثمَّ أتاهُ من عام قابلٍ وقد تير فلم يَعْرِفةُء فلمًا عَرَفه؛ 
سَأَلَهُ عن حاله. قال: نيا أكلت ع1 طلعاما ينهان. انقال 215 لون امك أن تكد 
وعلف23206. 


فمَن عَذّبَ نفسَة بأنْ حَمَلها ما لا يق من الصّيامٍ ونحوه؛ فربّما أَثَّرَ ذلكَ في 
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ضعف بدنه وعقله. توقاي اللاي الزاماة لزنا فصل البساريد بنقا اليا 
وكانّ التي يله يتَوَسّط في إعطاءِ نفسه حقَّها ويَعْدِلُ فيها غاية العدل: فيصوم 
ويُفطرٌء ويقومٌ وينامُ» وينكح القماةه ك1 مما يَجَدٌ من الطيّبات كالحلواء والعسلٍ 
ولحم الدّجاج . وار كر اس هال لل + 
قال : تق ع ري أن حدر ل بلطم رد فَقَلث: لايارتٌ! ولكنْ 
أجوع يوم وأشبع و فإذا جعْتٌ؛ تضرعت إليك وذك تلك وإذا شبعْتٌ؛ حَمِذَتَكَ 


0 
ختَارَ ل لنفسه أفضل الأحوال ؛ ؛ لِيَجْمَعَ بينَ مقامي الشّكرٍ والصَّبِرٍ والرّضى 
ومنها: ما أشارَ إليه بقوله كَل لعَبْداللهِ بن عَمْرِو: عاذ تطول بلك حيا: 
: أن من يكلف الاجتهاد ”'' في العبادة فمك تيل ف قد الشباب ما دامَت باقية» فإذا 


.)00 (حسن). سيأتي تفصيل القول في تخريجه (ص5‎ )١( 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: أبن المبارك فى «الزهد» »)١97(‏ وآبن سعد 2)7”41١/١(‏ وأحمد في 
«المسند» (6/ 565؟). والترمذي 77/0 0 0" الكفاف والصبر عليهء 022 والروياني 
(؟1؟1١1)‏ والطبراني (8/ 7 1475" وأد بو الشيخ في «أخلاقه يللا (85م و/ام)ء وأبو نعيم في «الحلية» 
)١*/4(‏ و«الدلائل» (550)» والسلمى فى «الأربعين»» والبيهقى فى «الشعب» ١551(‏ و١٠5١١٠)؛‏ من 

قال الترمذي: «حسن»» وتعقبه أبن كثير بقوله : «علىٌ بن يزيد يضعف». وقال أبو نعيم : «لا أعلم روي 
بهذا اللفظ إلا عن علىّ بن يزيد عن القاسم». قلت: أبن زحر لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات» وعليّ 
بن يزيد منكر الحديث شبه المتروكء والقاسم في حديثه مناكير . فالسند وأه وقد ضعفه أبن كثير والألباني . 

() قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه المتقدم تخريجه (ص 7590) . 


وظائف شهر شعبان ٠‏ 5 
دك الشياث وجاة المقيث:والكم مجر عن ععمل :ذلك 6 إن هات وجاهد وانتة:: 
ا لل ينل ون قَطمّ؛ فقد فاتَهُ أحبٌ العمل إلى الله تَعالى» وهو المداومةٌ على 
العمل / خ١١١/‏ . 

ولهذا قال عل ص عد : «أكلفوا ‏ من العمل ما تطيقون فوالله؛ لك الله جد 
ل 

وقالَ: «أحبٌ العمل إلى الله أدومُه وإن قلَ)!". 

فمّن عَمِلَ عملا يَقُوى عليه بدنهُ في طول عمره في قوّنِه وضعفه؛ أسْتَقامَ سيرة. 
ومّن حَمَلَ ما لا يُطيق؛ فإنّهُ قد يَحْدّتُ لهُ مرض يَمْتَعْهُ من العمل بالكلّيّة وقد يَسْأْمُ 
ويَضجَرٌ فيقطع العمل ف عو يي 

© وأمًا صيامٌ الي َل من الأيّام ؛ غني : أَيّامَ الأسبوع”"؛ فكان يَتَحَرَى صيامَ 
الاثنين والخميس . 

وكذا رُويّ عن عائشة : أن ا كلد كان يَتَحَرَى صيام الاثنين والشمي 1 
خرّجَة الإمامٌ أحَمّد والنّسائيُ وأبن ماجَة والتَرْمذيٌ وحسّته . 

وخَرّجّ أبن ماجَهُ من حديث أبي هرَيْرَة رَضيّ الله عنة؛ قال : كان النِّيْ كي يصوم 
الاثنين والخميس . فقيلَ: يا رسولٌ الله! إِنّكَ تصومٌ الاثنين والخميس؟ فقال : «إنَّ يوم 
الاثنين والخميس يَعْفْرُ [اللهُ] فيهما لكلّ مسلم؛ إلآ مهتجرين» فيقول: دعوهما حنَّى 
اا 

وحَرَجَهُ الإمامٌ أحْمَدُء وعندةٌ: أنَّ رسولّ الله يَكِ كانَ أكثرُ ما يَصومٌ الاثنين 


والشميق شير :قال إن الأعمان شر كن تنخ وعين تند لكل سكم 


-5( ومسلم‎ »)57/٠١١/١ الإيمان» #7 أحبّ الدين إلى الله»‎ 7١ رواه: البخاري‎ )١( 
. )؛ من حديث عائشة‎ 783/١ » فضيلة العمل الدائم‎ 7١ المسافرين»‎ 

(0) قطعة من حديث عائشة المتفق عليه المتقدم تخريجه في الحاشية السابقة . 
' (7) في خ: «يعني أَيَام الأسبوع»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(4:) (صحيح). تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص7377). 

(0) (صحيح بشواهده). تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص1178). 


١‏ وظائف شهر شعبان 
(أو: لكلّ مؤمن)؛ إلا المتهاجرين» فيقول: أخَروهُماة”". 

'!وأشراحة الترْمذَيٌ ولص 8 رن الأعمال و م الاثنين ديد ادن 
فأحبٌ أن يُعْرَض عملي وأنا صائ)”" . وروي موقوفا على أبي هْرَيْرة» ورَجّحّ بعضهم 


و 
وقمقة . 


00 - ا أب < ا 3 0 الجن 3 0 
تنا : 17 ا00 


ومو بأسناد فيه ضعف عن أبى أمامة مرفوعا: : ارقم الأعمالٌ يوم الاثنين ويوء 
الخميس» فيُعْفْرٌ للمستغفرينَ ويُثْرَكُ أهلّ الحقد بحقدهم)”*'. 

دوك عَلِئ ]بي َل عن أبن عياسِء في قوله عد وجل: «ما َف من 
قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَة قيب عَتيد4 [ق ]نان : يكب كل ما تكلم به من خيرٍ وش حتى 
نه ليقث قولة أَكَلْتٌ وسرِبْتُ وَدَهَيْتٌ وجنت ورَأَيْتُء حتّى إذا كان يومٌ م الخميس ؛ 


عرض وله ات فأقرٌ [منه] ما كان فيه من خير أو شرٌ وألْقِيَ سائرة. فَذللك قوله 
اع اس شا ما الج لي 9 


حاتم ره فهذا بح اماي يوم الخميس بعرض للأعمالٍ لا يوجَد في 
الك 1 1 
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وكان إِيرا هيم النّحَِيُ يبكي إلى أمرأته يوم الخميس وتبكي | ليه ويقولٌ: اليومَ 
نُعْرَض أعمالنا على الله عَنَّ وجل . ظ 


)١(‏ (صحيح بشواهده). تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص7178). 

(؟) (صحيح بشواهده). تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص7178). 

() (55_البرٌ والصلة» ١١‏ النهي عن الشحناء والتهاجر. /١941/5‏ 590578). 

(5) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص778). ووقع في خ: الحقدهم»! 

(0) (موقوف ضعيف). علي بن أبي طلحة يخطئ» وروايته عن أبن عبّاس مرسلة. ولو صح هذا 
السند؛ فليس له حكم الرفع . 

() الاستدلال بالنص فرع تصحيحه» وقد علمت ما فيه . 


وظائف شهر شعبان 0 ردان 


فهذا عرض خاصٌ في هْذْينِ اليومين غير العرض العام كلّ يوم؛ فإنَّ ذلك عرض 
دائم كل يوم بكرة وعشيً . ظ 

ويَدُلٌ على ذلكَ ما في الصّحيحين”": عن أبي هْرَيْرَةَ عن الَِنَ كل؛ قال : 
ايتَعاقبونَ فيكم ملائكةٌ بالليلٍ وملائكة بالتّهار. لي 
العصر. ؛ فيَْألَ الذينَ باتوا فيكم بورهو غلم :- كت تَرَكْتُم عبادي؟ فيقولونٌ : أتيْناهم 
اي ظ 

وفي «صحيح مسلم"'': عن أبي موسى الأشْعَرِيٌّ؛ قالَ: قامّ فينا رسولٌ الله كَل 
ل بخمس كلمات؛ فقالَ: (إِنَّ الله لا يَنامُ» ولا يَتْبَغي له أنْ يَنامَ» يَخْفض 
القسط ويَرْقَعَهُ يُرْقَعُ إليه عملٌ الليل قبلَ التّهارء وعمل التّهار قبل الليل» حجابة التُورُ 
ل ل 

ويروى عن أبن مَسْعود ؛ قال : إِنّ مقدار كل يوم من نامكم 6 رت ثنتا عشرة 
ساعة» فَتُعْرَض عليه أعمالكم بالأمس أوَّلَ التّهار اليوم» فينْظ” فيها ثلاث ساعات . 
وذد ياقة: 

كان الضْحَاكُ يَكي آخرّ التّهار ويقول: لا أذري ما رُفمَ من عملي . 

يا مَن عملّهُ معروض على مَن يَعْلّمُ السّرّ وأخفىء لا تُبَهْرِجُ ؛ فَالّاقدٌ بصي*. 
الح مُ عَلى الجشم مه نيراد والكمتير فضيعين و على تور ذاذ 
عبا الي تنبى وببالين ا ااا الاجبىوادى كاذ 

وتحديت لنياف فيه أن النََىَ كلِ كانَ إذا سَرَدَ 06 يَصومٌ الاثنين والخميسَ” ". 
دل على مواظبة النَِيّ لِ على صيامهماء وقد كان أُسامَةٌ فوت جا ف ا ددا لياه 

وفي (مسند الإمام أحمّد) و اسنن النسَائَي) : عن عله بن مرو أن ان لل 


)١(‏ البخاري (5- المواقيت» ١5‏ فضل العصرء ”/77/ 585). ومسلم (5- المساجدء ”7 فضل 
الصبح والعصرء .)577/4794/١‏ 
(؟) (١_الإيمانء‏ 79 قوله كِِ إن الله لا ينام» .)114/171/١‏ 


فيه (صحيح) . تقدم تفصيل القول فيه (ص”797). 


م < وظائف شهر شعبان 
أمَرَهُ أنْ يَصومٌ ثلاثة أيّام من كلّ شهر . فقالَ [له]: إِنّي أقوى على أكثر من ذلك . قالَ: 
ا(فصَمٌ من الجمعة ليم ]لاقن والحديسن): قال : إن أقوى على أكثرٌ من ذلك . قال : 
(فصمٌ صيامَ 07 ْ 

وفي «مسئد الإمام أَحَمّدَ) من رواية : عَثْمانَ بن رُشِيْدِ ددحي اس ون يري 
00 1 أنَسَ بنَّ مالك في يوم خميس. فدّعا بمائدته» فَدَعاهُم إلى الغداءء فأكلَ 

ل ل 0 م أنَُّ يوم خميس» ففَعَلَ مثلّها. فقالَ أَنَسٌّ: لعلّكم 

لناكثون! لعلكية ميساترة كان ,ريون الله يك بصيو بحن يقال لا العاف وَيْفْطرُ حنّى 
وم 

وظاهِرُ هذا الحديث يُخالفٌ حديتٌ أُسامّة وأنَ”" النَِيَ ل إِنّما كان يَصومُ الاثنين 
والخميسّ إذا دخلا في صيامه ولمْ يَكَنْ يَتَحَرّى صِيامَهُما في أيّامِ سرد فطره. ولكنّ 


عَثْمانَ بن رُشَيْدِ ضعيفٌ» صعَفَة أبن مَعين وغيرة» 0 دا 


3 


وقد رُويَ من حديث أمّ سَلَمَةَ أن النََىَ يل كان يصومٌ من كلّ شهر ثلاثة 3 4 أَوَل 
٠‏ م م 64 
خميس والاثنين والاثنين” «اوي رواء بالعجين : الاثنين والخميسٌ والخميسٌ”” 
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)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد (؟/ ٠٠١‏ 3 والنسائي في «المجتبى» (77 الصيام» ”ا صوم 
يوم وإفطار يومء )77977/17١١/5‏ و«الكبرى» ١(‏ ؛ من طريق أبن إسحاق» عن محمّد بن إبراهيمء عن 
أن سم معن أرق غهرو وود تقد :ولذ متو الها نقاته لك انق إسكاق عن ان تالس 

ْ على أنه يشهد له في الجملة أنه جاء في بعض سياقات الحديث عند أحمد )١١7/7(‏ بسند صالح : 
«فما زلت أناقصه ويناقصني». 

فلا معنى لتضعيف هذه الزيادة بعنعنة أبن إسحاق» وإلى تقويتها مال العسقلاني» وأستنكر الألباني 
الحديث لزيادة أعرى فيه وآمًا هذه فليست موضع استتكاز. واصل الحديث في الصحييحين كما تقدم مرارًا. 

(؟) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد (75120/7)» والطبراني في «الأوسط» (7/ ١77)؛‏ من طريق 
عفمان يذ رشت عن البى دي سروه اعون ألكن د ونه 

قال أبن رجب والهيثمي ("/ :)١96‏ اومان ين ركيد انق رع مسنتن] . قلت: الضعف لازم 
للقصة جملة» وأمًا المرفوع؛ فيشهد له حديث عائشة المتفق عليه المتقدّم في أوّل المجلس . 

م( يعني : وظاهره أيضا أن النبيّ تكله . . إلخ . 

(4:) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص8١١170-1).‏ 

(5) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78١-170).‏ 


وظائف شهر شعبان م 


وأكثرٌ العلماء على أستحباب صيام الاثنينٍ والخميس . 
ال و ا ا بد عسوي 


ا . وقال الشَاة في في القديم. ل قال : خا 0 
عافن ضار أن «القبوئة اقان ميورن قل سيدا ١‏ كت + على غير انناو وجري 
© وأمًا صيامٌ النّيَّ كلِِ من أشهر السّنة؛ فكانَ يَصومٌ من شعبان ما لا يَصومٌ من 

من الشهور. 
ففي الصَّحيحين '' عن عائشّة؛ قالَتْ: ما رَأَيْثْ رسول الله يل أَسْتَكمَلَ صيامَ 
شهر قط إل ومضااً. وما رَأَيْتَهُ في ” شهر أكثر صيامًا اناا اكيت زاد 


البخارم ّ " في رواية: كان يَصومُ شعبانً كلة. ولمسلم' في رواية: كان يَصومٌ شعبان 
كلد كان يَصومُ شعبانٌ إل قليلاً. وفي زواية [لللْسائي عن عائشّة؛ قالث كان اين 


الشهور إلى رسول الله يَلِهِ أن يتصومٌ شعبان» كان يَصِلْهُ برمضانٌ*) 


)0010 لا يشرع توقيت عبادة معيّنة في ميقات زمانيّ أو مكانيٌ محدد بغير دليل شرعيّ» فإن حضر الدليل 
الشرعيّ ؛ صارت العبادة مشروعة. فأختصاص السابع والعشرين من رجب بصيام أو قيام بدعة ضلالة» 
وأختصاص يوم عرفة ع فتذؤني إلنهاء .وبهذا الاعتبار؛ فأختصاص الاثنين والخميس بالصيام أمر مشروع 
مندوب إليه؛ لأن النبي 5و : أقرّه وأستحيّه في قوله «ذلك يوم ولدت فيه»» وفعله كما في حديث اسافة واف 
به آبن غمرق كما تقدم انفا .انع ؛ ؛ من المستحبٌ أن يفطر العبد بعض أيّام الاثنين والخميس أتباعًا لسنته مَك 
الفعليّة والتركيّة» فإن لم يفعل؛ فلا بأس عليه . والله أعلى وأعلم . 

() البخاري 7١(‏ الصومء 17 صوم شعبان» »)١1979/517/4‏ ومسلم -١1(‏ الصيام» 4 5 صيامه 
يله في غير رمضان. ؟/ .)١١191/8٠١‏ 

(*') (الموضع السابق» .)1917١‏ 

(:) (الموضع السابق» .)١١155/81١/7‏ 

(0) (حسن بهذا السياق). رواه: أحمد :»)١88/5(‏ وأبو داوود (8 الصيام؛ 057 صوم شعبان» 
.)218١١!1١‏ والنسائي في «المجتبى» 75١(‏ الصيام» ٠لا‏ صوم النبي كلد 2*2 و«الكبرى) 
(569؟ و١٠١59).‏ وأبن خزيمة (لا/ا١2)7‏ والحاكم ,))474/١(‏ والبيهقي في «السنن» (597/4) و«الشعب» 
(2373814)» والبغوي في «السئة» »)١7/7/9(‏ والرافعي في «التدوين» (57/7)؛ من طريق معاوية بن صالح, ثنا 
عبدالله بن أن قيس سمعت عائشة . . . رفعته . 


ين ( وظائف شهر شعبان 


وعنها وعن أمّ مَلَمَةَ ؛ قالتا : كان رسولٌ الله كك يَصومٌ شعبانَ إل قليلاً: ٠‏ بل كان 
7 0 


وغ اه شلمة : ؟ قالتْ : ما َأَيْتَ رسول الله و يتصومٌ شهرينٍ متتابعين إل شعبان 
ان 7 


وقد رَجَحَّ طائفة من العلماء هنهم أبن المبارك وغيرّه - أن اللََ كلل لم 
يَسْتَكملٌ صيامٌَ شعبان» وإِنَّما كان يَصومُ أكثر””" . 


َه ل ما في «صحيح مسلم0؟ عن عائة نشّة؛ قالّث: ما عَلِمْيُّْ (يَغني : النَنّ 
يكه) صام ” شهرًا كله إلا رمضانً . وفي رواية له"”' أيضا عنها الث : ما رَأَيْنُهُ صامٌ شهرًا 


ٍ- قال الحاكم : «على شرط البخاري ومسلم»» ووافقه الذهبي. قلت: معاوية وعبدالله من رجال مسلم 
وحده. وف ماري كام بسر فالسند حسن» وقد صححه أبن خزيمة والآلباني» وأصله في الصحيحين . 

000 هذه رواية مسلم المتقدّمة نفسهاء ولكنّه عنده عن عائشة وحدها. ظ 

ؤوواةة أحبيك ١47/5(‏ و590١)غ‏ وعبد بن حميد »)١917(‏ وأبو داوود (4 الصيام» 54 كيف كان 
عَكَئة يصوم . الع لا 0 والترمذي (5- الصوم. ا" وصال شعبان برمضانء 7/7 0/١١7‏ 
والنسائي في «المجتبى» -5١(‏ الصوم, 4 الاختلاف على محمد بن إبراهيم» 5/ )75١11//١5١‏ و«الكبرى» 
(5584). ا الجارود ,)5٠٠(‏ والطحاوي (؟87/7). وأبن حبّان (7"015), وأبو نعيم في «المستخرج) 
(5101 56559)ء والبيهقي (5/؟2)59 والخطيب في «التاريخ» (8/ 50١)؛‏ من طريقين قويتين» عن أبي 
ميلمة :عن هافغة (إلآ آنا داووة فقال: عن أبي هريرة). .. رفعته بهذا اللفظ على التحديد. ولم يذكر أحد 
منهم م سلمة! فكأنّه ألتبس على المصتّف يرحمه الله «أبو سلمة عن عائشة» ب هأ سلمة وعائشة». 

6 (صحيح). رواه: إسحاق في «المسند» 2)١١5-1١١/16٠١/١(‏ وأبن ن ماجه (1- الصيام. 4- 
وصال فيان برمضان» )١5:8/578/١‏ وليس عنده هذ اللفظء والترمذي (1- الصوم»ء 17 وصال شعبان 
ورمضان» ,)757/1١١*/*‏ والنسائي في «المجتبى) (5 الصيام» “ا حديث أبي سلمة» :1 
و١590)‏ و«الكبرى» (55865 و١55651).,‏ والطحاوي (5؟/2)87 والبيهقي في «السئن» (5/ )5١١‏ و«الشعب» 
(8")؛ من طرق» عن منصور عن سالم بن أبي الجعد: عو أ سلمة وحن انبيانة د درق 

قال الترمذي: «حديث أمّ سلمة حديث حسن». قلت: م ل ٠‏ والطرق إلى 
منصور صحيحة» فالسند صحيح». وقد صححه الألباني . 

00 وهو ظاهر روايات الصحيحين وغيرهماء وما جاء مطلقا فهو محمول على المقيّد. الاك 
جذا يقال : : قمت ليلة القدر كلها مع أنه قد أشتغل حيئًا بإعداد سحوره وأكله وغير ذلك من شأنه . 

١١ ):5(‏ الصيام . ا صيامه َيِه في غير رمضان». )2 «واضلة عند اليغاري 

0( (الموضع السابق» بعدها). 


وظائف شهر شعبان اا 


كاملاً منذ قَدمَ المدينة؛ إلا أن يكونَ رمضانَ. وفي رواية ل"'2 أيضًا؛ أنَّها قالّث: لا 
أعْلَمُ نبي الله يل قََأ القرآنَ كلّهُ في ليلة ولا صامً شهرًا كاملاً غير رمضانَ. وفي رواية له 


رعوعقعو 


أيضًا"'؛ قالث : ما رَأيْنهُ قامَ ليلة حنَّى الصّباح ولا صام : تنو معنا ها إلا يسفيان» 


وفي الصّحيحين”" عن أبن عباس ؛ قالَ: ما صامً رسولٌ الله يل شهرًا كاملا غيرَ 
يتان روقان أن عتاس كدر أن قور قوز كاماد كين معان . 

ازوف علذالة ذى ف نا : عن أبن جُرَيْج عن عَطاءِ؛ قال: كان أبن عباس 
تك عوضاء الشهركابة ويترك : ليعنذ إلا تاماه وكان ينو فج :إتراذ اليو كلبااء” 
بوه وعن صيام الأيّام المعلومة» وكانّ يَقولُ: لا تَصّمْ أَامَا معلومة”©©. ْ 

* فإن قيلَ : كيفت كان النَيْ يك يَخْصٌ شعبان بصيام التَّطوّع فيه 
اأفضلُ الصَّيام بعد شهرٍ رمضان شهرٌ الله المحرّم” '؟ 

فالجوات: الأجماما عن الث اجايزا دي الزن بالسرية غير قراة» لامطايمر أن 
صيامٌ المحرّم والأشهر الحرم فقيل من عام تيغنا نه قباط اع بو لشاف وغيرهمء 
والأظهرُ خلافُ ذُلكَء وأنَّ صيامَ شعبانَ أفضلٌ من صيام الأشهر الحرم . ظ 

يدك على ذلكَ ما حَرّجَهُ التَرْمِذَيُ من حديث أنس : سل النَن له : أي الصّيام 
افق بعة رمفان كفان : :«قبيات» تعظليةا لعشا اررق ساف مقا ْ 


.)7/51/615 /١ (5_المسافرين» 4١_جامع صلاة الليل»‎ )١( 

(0) (الموضع السابق» .01745/016/١‏ 

(*) الببخاري -١(‏ الصيامء 07 ما يذكر من صومه يك 5/ 4)19131/715, ومسلم -١(‏ الصيام» 
: *- صيامه عَكلِي. /١‏ ١81//ا١١١).‏ ظ ظ 

(4) يعني : في نفل الصيام المطلق . وقد تقدّم تفصيل القول في هذا المعنى (صه ٠‏ 0 

)0( رواه مسلم. تقدم تفصيل القول فيه وفي تخريجه (ص80). 

(5) (ضعيف). رواه: أبن ب شيبة (91/7)» والترمذي (5- الزكاةء 78 فضل الصدقة» ”/ 01١‏ 
/ اكد وأبو يعلى (5/ .)١65‏ والطحاوي 2.87/9١‏ والبيهقي في «السنن» (5/ )7١8‏ و«الشعب» (189م؟) 
و«الأوقات» (7؟)»2 والخطيب ,)7"1١5/1١(‏ والبغوي في «السئة) (4/ا/ا11)ء وأبن ن الجوزي في «الواهيات» 
,.)9١5(‏ والمزي /١1(‏ 054١)؛‏ من طريق صدقة بن موسىء» ثنا ثابت» عن ا رفعه. 

قال الترمذي: (اأغريب » وصدقة لبد عندهم بذاك القوي»), وأقره 9 0 المتورع والمنذري 
وآبن رجب والشوكاني والآلباني» وزاد العسقلاني : «ويعارضه ما رواه مسلم (فذكر حديث صيام المحرم) . 


ين ظ وظائف شهر شعبان 


وفي اسنن أبن ماجَة؛؛ أن أسامَة كان يَصومٌ الأشهر الحرم. ليسم 
عد : ١صمٌ‏ وو جع اا '. وفي إسناده 
إرسال. وقد روي من وجه آخرَ يَعْضْدًه'" . فهذا : نصل في تفضيلٍ صيام شوّالٍ على صيام 
الأشهر الحرم . 

والطاكاة 2 للك لاقي رمسا ون بعرو كما اذ سما ا لله دن قله رشنا 
أفضل؛ لصيام رسول الله لِ لهُ دونَ شوّال» فإذا كان صيامٌ شوَّالٍ أفضلّ من الأشهر 
الحرم ؛ فلآنْ يُكونَ صومٌ شعبانٌ أفضلٌ بطريق الأول © . 

فظَهرَ بهذا أنّ أفضل الوح ما كان قريًا من رمضانّ قبلهُ وبعدة» وذلكَ ملتحق 
بصيام رمضان لقربه منة» وتكونُ منزليٌة م من الصّيام بمنزلة السّننٍ الرّواتب مم الفرائض 
قبلها وبعدّها فتَلْتَحقَ /خ4١1/‏ بالفرائض : فى النصبل .وهن تكيلة لقص الترائض : 
وكذللك هناء وااقان رصان ويعة ةن نكما أن الخدن روات افق ل بون اتروع اماد 
بالصَّلاة؛ فكذلكَ يكون صيامٌ ما قبل رمضانَ وما بعدَهُ أفضلَ من صيام ما بَعُدَ منة؛ 
ويكون قولَهُ «أفضلٌ الصّيام بعدَ رمضانً المحرّمُ محمولاً على التو ع المطلتٍ بالصيام . 
فأمًا ما قبل رمضان وبعدَة؛ فإلّهُ ملتحق به في الفضل . كما أنَّ قولهُ في تمام الحديث 
«وأفضل الصّلاة بعد المكتوبة قيام الليل» إنما ريد + تفضيل قيام الليل على التطوّع 
المطلتي دون السَّننِ الرّواتبٍ عند جمهور العلماء ء خلافا لبعض الشَافعيّة 0107 . واللهُ أعلة. 

* فإِنْ قيلّ : فقد قال كلل : «أفضل الصّيامُ صيامٌ داووة» كان يَصوءٌ يومًا يتاه 


.)55١ص( (ضعيف). سيأتي تفصيل القول فيه‎ )١( 

(؟) (ضعيف). سيأتي تفصيل القول فيه وبيان أنه لا يعضد ما سبقه (ص 547). 

(؟) هذا يستلزم أن يثبت فضل صيام شوّال على الحرم وفضل صيام شعبان على شوّال؛ وهيهات. 

(4) هذا كلام طويل فيه نظر من وجوه: أوّلها: أن قوله بِ مقدّم على فعله عند الأصوليّينء وذلك 
لأن قوله يك "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم» هو تقرير لقاعدة عامة بخلاف صومه في شعبان الذي 
هو واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال . والثاني : :أن خدس أدس واسافة فيعيتان ل يتوماة ددن لحتيك مدل : 
ل فمتنه حمّال لأوجه لا يقوم لمتن حديث مسلم الصحيح الصريح . 
والئالث: أن تفضيل الرواتب على قيام الليل محلّ نظرء ٠‏ بل النظر فيه أكبر من النظر في القضيّة محل البحث. 
والمستشهد به لها كالمستجير من الرمضاء بالنار. 


وظائف شهر شعبان 1 


يوما»' '"» ولم يَصَمْ كذلكَ؛ بل كان يَصومٌ سردًا ويُمْطرٌ سردّاء ويّصومٌ شعبان وكل آثنين 
وخميس . قبل : صيامٌ داوود الذي فَضَلَهُ على الصّيام قد فَسَرَهُ يك في حديثٍ آخر بأل 
ميا خاثر الاير وكانَ صيامٌ النَِيَ يكل إذا جمع يَبْلْعْ صيامً نصفبٍ الدَّهرٍ أو يريد 
عليه'"'» وقد كان يَصومٌ ممَ ما سبَقَ ذكرُهٌ يومَ عاشوراءً وتسم ذي الحبجّة"". وإنّما كان 
عرق صيامةُ ولا يَصومٌ يومًا ويقْطرُ يومًاء لَه يك كان يَتَحَرَى صيامٌ الأوقات الفاضلة. 
ولا يضر تفريق الصّيامِ والفطر أكثر من يوم ويوم إذا كان القصدٌ به التَقوّيَ على ما هو 
أفضلُ من الصّيام من أَداء الرّسالة وتبليِها والجهاد عليها والقيام بحقوقهاء وكانَ صيام 
يوم وفطرٌ يوم يُضعِفَةُ عن ذلك . وونالك جع الح اوري مدي ابي نان عن 
يتصوم يوما ويُفْطرُ يومين ؛ قالَ: «وَدِدْتَ أني طُوَقْتُ ذلكَ). 
روي العانى لق 112لا اران موى رجان الطيام ف تدر لسر فا 
فاته ؛ محافظة على ما فارَّقَ عليه الول من صيام شطر الدّهر. فحَصّلَ لل يكل أجرة 
صيام شطر الدّهر وأزيدٌُ منهُ بصيامه المتفرّق» وحَصَّلَ له ل أجرٌ تتابع الصّيام بتميه 
لذلكء وإنّما عاق عنهُ الاشتخالٌ بما هو أهَجٌ من وأفضلٌ . واللهُ أعلم . 


* وقد ظهّرَ بما ذَكرْناةُ وج صيام اليل لشعبانَ دون غيره ” من الشهورء وفيه 


4 


معان آخرء وقد ذَكَرَ منها كلل في حديث أسامّةٌ معنيين : 

أحدُمٌما: أنَّهُ شه يَعْفْلٌ النَّاسُ عن بِينَ رجب ورمضات؛ يُشيرُ [إلى] أنَّهُ لما أَكمَتمَهُ 
شهران عظيمان؛ الشّهِرٌ الحرامٌ وشهرٌ الصّيام ؛ أَشْبَعْلَ النَّامنُ بهما عنهُ فصارٌ مغفولاً عنة . 
وكثيرٌ من النّاس يَظنٌ أنَّ صيامً رجب أفضل من صيامه ؛ لأَنَهُ شهرٌ حرام 0 
كذلك . 


وقد كان عَبُدَالله 0 


46 قطعة من حديث أبن عمرو المتّفق عليه المتقدّم انا . 

6 من جمع ما ثبت من النصوص في صيامه يه على صعيد واحدء ثم نظر فيها نظرة علمية بعيدة عن 
العواطف؛ أيقن أن هذه دعوى مجردة لا تسندها الأدلة. ولعمر الله إنه يكئِ لخير الأنبياء وأحبّهم وأقربهم إلى 
الله وأكثرهم له عبودية بما صح من النصوصء ثم هو بعد ذلك غنيّ عن غلوَّ الغالين ووضع الوضاعين. 

فو أمّا يوم عاشوراء؛ فنعم» وأمّا عشر ذي الحجة؛ فقد تقدّم لك ضعف الحديث فيه» وفيه مزيد من 
التفصيل يأتى فى وظائف ذي الحجّة إن شاء الله. < 

629 قطعة من حديث رواه مسلم -١١(‏ الصيام. "١‏ أستحباب صيام ثلاثة أيام» ؟/7>8١ ١١‏ ). 


8 وظائف شهر شعبان 


1 
وروى أبن وَهْبٍ: عن مُعاويّة بن صالح» عن أَزْهَرَ بن سعيد'''» عن أبيه» عن 
عاش ؛ قالَتْ: ذُكرٌ لرسول الله ل ناسٌ يتصومونَ رجبّاء فقال: فأينَ هم عن شعباةٌ»(" 


وفي قوله كَكلِ: ١يَعْفْلُ‏ النَّامنُ عنةُ بينَ رجب ورمضانَ»؛ إشارةً إلى أنَّ / خ5١١/‏ 
بعضل ما يَشْمَهِرُ فضلّةُ من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكونٌ غيرُه أفضلّ منةٌ إما 
مطلقًا أو لخصوصيّة فيه لا يَتَقَطنُ لها أكثرُ النّاس جسجاره بالمعيرر ع ودرترد 
تحصيلٌ فضيلة ما ليس بمشهور عندَهُم' ". 


وفيه دليلٌ على أستحباب عمارة أزمان غفلة النّاس بالطاعة» وأنَّ ذلك محبوبٌ 
لله عَرَّ وجَلَّ كما كان طائفة من السّلف يسْتَحيُونَ إحياء ما بينَ العشاءين بالصّلاة 
قو لوان : : هي ساعة الغفلة 2 ٠‏ وكذلكَ فضلٌ القيام في وسط الليلٍ لشمولٍ الغفلة لأكثر 
لنّاس فيه عن الذَّكرٍ» وقد قال كَلْهِ: «إن اتقطنت: اذ تهون سكن يدك اللةانن فلك 
السّاعة 00 ولهذا المعنى كان الَنْ يل ري أن يُوَخْرَ العشاءً إلى نصفب الليل» 
وإنّما عَلَنَ ترك ذلكَ بخشية المشقّة على النّاس"© 0 لما خرج كَلْهِ على أصحابه وهم 
يَنْتتظرونَةٌ لصلاة العشاء ؛ قالَ [لهم]: «ما ينها أحدّ من أهلٍ الأرض ةن وفو 
هذا إشارة إلى فضيلة التّموّدِ بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجَدُ فيه ذاكرٌ لهُ. ولهذا 
وَرَدَ في فضلٍ الذّكر في الأسواق ما وَرَدَ من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة» حبّى 


)010 في خ وم ون: : "أزهر بن سعد»! والذي يروي عنه معاوية هو أزهر بن سعيد لا أبن سعد . 
(0؟) (ضعيف). تقدم (ص187) عن أمّ أزهر لا عن أبيه» فإن كان ذكر أبيه ميارك قعل حليفة: 
افر كما يتأخر كثيرون في الحضور إلى المسجد لصلاة ة القيام في رمضان حتى تنقضي جماعة العشاء! 

ويقوم اخرون الليل بطوله ثم يستعجلون الفجر قبل الجماعة من شدّة نعاسهم! 

(5:) تخصيص ما بين العشاءين بصلاة مخصوصة غير سنئة المغرب وركعتين قبل فرض العشاء 
والترامها يدعو أله .وق غقلة أو غير ذلك لا جز بل هو داخل في باب البدع المنهيّ عنها كما قدمت . 

)0 (صحبح) . تقدم تفصيل القول فيه (ص50١١)2‏ لكنّ المقصود بقوله يَليِ «ني تلك الساعة» هو ثلث 
الليل الأخير لا وسطه كما تقدم . ْ 

(1) كما جاء في حديث أبن عبّاس عند: البخاري (4 المواقيت». 755 النوم قبل العشاء. 
؟/ 071١/5٠‏ ).» ومسلم (5 المساجد» 9 وقت العشاءء /١‏ 555/ 557). 

0ت( رواه: البخاري (الموضع السابق» 079 و١07):‏ ومسلم (الموضع السابق. .)579/4147/١‏ 


وظائف شهر شعبان ١١م‏ 


قال أبو صالح : إن الله لَيَضْحَكُ ممّن يَذْكدْهُ في السُّوقٍ . وسببٌ ذلكَ أنه ذكر في موطن 
الغفلة بينَ أهل الغفلة . 

وفي حديث أبي ذرٌ المرفوع : اثلاثة ا : قومٌ ساروا ليلتهم'''» حنَّى إذا 
كان النّوم أحبٌ إليهم مما 0 به رسعو رؤوسَّهمء فقام أحدهم كَمَلني ويتلو 
آياتي. وقومٌ كانوا في سريّةء فأنْهَرّمواء فَتَقَدَمّ أحدّهم. فلّقيّ العدوٌ فصَبرَ حبّى قتِلّ) . 
ودَكَرَ أيضًا قومًا جاءَهُم سائلٌ فسَألَهُم فلم يُعْطوة» فَنْفَرَدَ أحدّهُم حتّى أغطاةُ سر" . 


ع 


فهو لاء الكَلائة انواس وى وات الله عَرَّ وجَلّ سرًا بيهم وبيتة» فاحبّهم الله 
فكذلكَ م من يَذْكرُ الله في غفلة النّأس 00 
وفي إحياء ءِ الوقت المغفول عنة بالطاعة وي 


0 


نكا أنه أكون أخفى» وإخفاء التوافلٍ وإسرارها أفضل» ولا سما الضيام؛ فا 
سر بين العبد وربّهء ولهذا قيل : ِنّهُ ليس فيه رياءٌ . 

ونداساع بعش اللاتى ربمن ب 90 يام ب اعد كان يَحْرُحْ من بيته إلى 
السّوق ومعة رغيفان» ف قتصضيلك فتَصَدَّقَ بهما ويصومٌء» قن أعلة نذا 1 كلهماء ويَظنٌ أهل السّوق 


. في خ: «بليلتهم»؛ والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

(؟) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص١١١).‏ 

ره هذا حسن على أن لا يتخذ عادة وتوقينًا كما تقدّم بيانه! فلو أن رجلاً رأى الظالمين فو المي 
ولا أقول النصارى - الذين ينبعثون في ليلة رأس السنة الميلادية فجرًا وعهراء فحمله ذلك على صيام ذاك 
اليوم وقيام تلك الليلة يناجي ربّه ويحمده على أنه لم يجعله من أولئك الهوامٌ ويسأله أن يتولاه برحمته ويصلحه 
ويصلح أحوال المسلمين» لكان حسنًا. فإن جعل هذا الفعل عادة موقوتة يلتزمها كل عام أو دعا الناس إليها؛ 
صار بدعة تبدأ صغيرة ثم تتحوّل إلى ضلالة عظيمة . 

ولقد رأيت بعض المعثئرين من المشايخ وأنصاف المتعلمين في دمشق الشام ‏ فرّج الله عن أهلها ‏ 
يجمعون العامّة في المساجد ويحيون بهم ليلة ميلاد المسيح المزعومة بقراءة الموالد وتلاوة الأناشيد ودق 
الدفوف» فسألت متعجّبًا عن المناسبة» فقال بعضهم: أما قال النبيّ كَهِ «نحن أحق بموسى منهم» وصام - 
عاشورا؟ فكذلك تحن لعن بعس من التضارى1:تانضرقت مالم وأنا اقول فن.تقنس سيحان الله! كيف 
يستجر الشيطان , بني ادم وإلى أيّ درك يحملهم؟! أترى الشيطان أفرح بأهل المجون الذين أحيوا ليلتهم بالخمور 
والفجور أم بأُولئك المعئرين الذين جمعوا بدعة المولد إلى بدعة التوقيت إلى بدعة مضاهأة النصارى فضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؟ | 

(4:) على أن يكون مقيّدًا بالضوابط المتقدمة . 


الم وظائف شهر شعبان 


وكانوا يَسْتَحِبُونَ لمن صامً أنْ يُظهِرَ ما يُخْفي به صيامّة . 

فعن أبن مَسْعودِ قال: إذا أَصبَّحْتَمْ صيامًا؛ فأصبحوا مدّهنين. 

وقالَ قتادّة: يُسْتَحَبُ للضّائم أنْ يَدهِنَ حبّى تَذْهَبَ عنة عَبْرَة الصّيام . 

وقالَ أبو التَيّاح : أدْرَكتٌ أبي ومشيخة الحيّ إذا صام أحدهم أَذَهَنّ 500 اجنم 

ويُْوى أن عيسى بن مَرْيِمَ عليه السّلام قالَ: إذا كان يوم صوم أحدكم ؛ فَلِيَدهَنْ 
لحيته “ ولَيَمْسَحْ شفتيه من دهنه حنَّى يَنْظرَ /خ١1/‏ النَّاظرٌ إليه افليرى نه لمر 
0 

َشْتَهُرَ بعض الصَّالحينَ بكثرة ة الصيام . فكان يَجْتَهِدٌ في إظهار فطره للنّاس» حتى 
[كانَ) يَقَومُ يوم الجمعة والنَّاُ مجتمعونَ في مسجد الجامع» فبَأحْدُ إيريقًاء [ف1يضَعْ 
فوروط ار رامل بلا وباي بام بأل لتر لانن ابطر 1 
يَشْرَبُ الماءَ» وما يَدْخَلُ إلى حلقه منهُ شيءٌ 

مب الشضون احم ويخ الشدق ب عله 

رك الصا اطي بورج العساكة” كنشة تَسْتَنْشْقُهُ قلوبُ المؤمنينَ وإنْ أخفيَ. كلما 
طالَتْ عليه المدَّةٌ؛ أَرْدادٌ قوّةٌ ريحه. 
كَعْأكتُمْ خْبَكُمْ عن الأغارٍ 2 وَالدَمِمُ يُذِيعُ في الهو أشراري 
كَعْ أنثركم مَتَكْثُمُ أنعاري 2 مَنْ يُخْفي في الهّوى لَهِيبَ النّار 

21 انعد ريز إل الك الله وواء هاهاذن . 
تعتعي كيك ره اذ تلت نر اتنفى على أكل الكدرت الختراد 
أبى ذاكَ أن السّرّ في الوَّجْهِ ناطق وأنَّ ضَميرَ القَلْبٍ في العَيْن ظاهِرٌ 

وعفهااة أنه أشقٌّ على التّمُوس» وأفضلٌ الأعمال أشقّها على التّفوس'"". د 


. لا يخلو هذا التعميم من نظرء والأمثلة الشاهدة لذلك كثيرة جدًا‎ )١( 


وظائف شهر شعبان نكا 


تر 


ذلكَ أنَّ التّمُومس تَتأْسّى بما تُشاهِدَ[َهُ] من أحوال أبناء الجنسء فإذا كَثْرَتٌ يقظة النّاس - 
وطاعائهٌب"؛ كَثْرَ أهلّ الطاعة لكثرة المقتدينَ بهم. 508 امعان بوذا 52 
الغفلاثُ وأهلها؛ تَأسَّى بهم عمومٌ النّسء فيَشّْ على نفوس المتيقّظينَ طاعاتهُم؛ لقلَة 
من يَقَتَدونَ بهم فيها . 

ولهذا المعنى قال النَّبِنُ كل: «للعامل م: منهم أجرٌ خمسين فتكي نكم تَجدون 
على الخير أعوانا ولا يجدون"'". 

وقالَ يكلِِّ: «بَدَأْ الإسلامُ غريبّاء وسَيَعودُ غريبًا كما بَدَأء فطوبى للغرباء»" '". وفي 
رواية: قيل : ومن الغرباء؟ قالَ: «الذينَ يُصْلحون إذا فَسَّدَ التَامك)0؟؟. 


0010 في خ ون : «وطاعتهم؟؛ والأولى ما أثبته من م وط . 

(0) (لم أقف عليه بهذا التمام) . القطعة الأولى من الحديث جاءت عن جماعة من الصحابة منهم أبو 
صحيحة» وليس في شيء منها ذكر هذه الزيادة . 

0 رواه مسلم (١-الإيمان»‏ 60 الإسلام بدأ غريبًاء 20660١‏ )من حديث أبي هريرة . 

(5) (صحيح). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة: _ 

00 فرواه: أبن حبان في «المجروحين» (؟/؟5), والاجري في «الشريعة» .)١١5(‏ والطبراني 
2)77609/1١١17 /6(‏ وآين 37 (2055» والبيهقي في «الزهد» »)7١١(‏ وأبن عساكر )4 من 
طريق كثين يخ مروان الشامي. ثنا عبدالله بن يزيد الدمشقي . تنا أنس ووائلة وَأسق الدرداء وأبو أمامة . -. له 
مرفوعا . قال الهيثمي :)١١١/١(‏ : «كثير كذبه يحيى والدارقطني» . قلت قلت: وعبدالله مثله . والسند ساقط . 

8# ورواه: أبن أحمد (5/ 7/9), والبغوي (؟/١٠1-‏ إصابة)» وأبن عدي (5/ ,)١1116‏ وأبن: الا ترف 
«الغابة» (*/ لامع )؛ من طريقين » عن إسحاق بن عبدالله ب بن أ فروة. ثنا يو سف بن سليمان» عن جدته 
ميمونة » عن عبدالرحمن بن سنة. :2 رفعه. قال الهيثمي (1/ )58١‏ : ((فيه أبن أبي فروة وهو متروك». قلت* 

*# وروآاه: أبن ابو عسي واه وع) سند لا بأس به عن إبراهيم بن أبي المغيرة. وهناد قو «الزهد) 
)١17175(‏ بسند صحيح عن يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن النبي يك . وهذان معضلان. 

بن وروآه: الدولابى (١1/؟19١),‏ والطبرانى فى «الكبير) (655/5/لاكمره) و«اللأوسط» الل 6 
و«الصغير) (919؟)2 وأبن عدي (؟/57:). والقضاعي »)١١66(‏ من طرق» عن أحمد بن عمرو بن السرح» 
تنا مكو ين بكزة وهو نقة). قلث: بل لين وفي روايته عن أبي حازم ضعف». وقل اضطرب» فرواه ابن عدي 
(؟/577) وآبن بطة (77) عنه عن أبي حازم (وزاد أبن عديّ: عن الأعرج) عن أبي هريرة . ا رفعه! 

0 وروآه: الطحاوي 2)598/١(‏ والطبراني في «الأوسط) 5:4١5(‏ و١‏ الام و”/ا486م). والبيهقي في 
«الزهد) (١5)؛‏ من طريقين تقوي إحداهما الأخراق: عن خالد بن أ عمران» ثنا أبو عياش . سمعت 2 


وفي اصحيح سا3 من حديث: مَعْقلِ بن يَساره عن ال ككة؛؟ قال : 
(العبادةٌ في الْهَرْج كالهجرة إليّ». وَخَرَجَهُ الإمامُ أَحْمَدُء ولفظة: «العبادةٌ في الفتئة 
كالور ل ظ 

وسببُ ذلك أن النّاسَ في زمن الفتن يَتِعونَ أهواءَهُم ولا يَرْجعونَ إلى دين» 
فيكون حالَّهُم شبيهًا بحال الجاهليّة» فإذا أَنْقَرَدَ من بينهم من يَتَمَسّكُ بدينه ويَعْبْدُ ربه 
ويَتَبْعُ مراضية ويَجَْنبُ مساخطة ؛ كان بمنزلة م مَن هاجرَ من بين أهلٍ الجاهليّة إلى رسول 
موري دك ارام عيود للرامي 

ومنها : أنَّ المنفرد بالطّاعة بِينَ أهلٍ المعاصي والغفلة قد يُدْفعٌ به البلاءً عن النّاس 
[كلّهم]» فكأنُّ يَحُميهم ويُدافعُ عنهم . 

وفي حديث أبن عَمَرَ الذي رَوَيْنَاهُ في ١جزء‏ أبن عَرَفَة مرفوعًا: «ذاكرٌ الله في 
الغافلينَ كالذي يُقاتل عن الفارّينَ» وذاكرٌ الله في الغافلينَ كالشّجرة الخضراء في وسط 
الشّجِر الذي تَحاتّ ورقة من الصَّريد (والصّريدٌُ: البردٌ الشَّدِيدُ)» وذاكرٌ الله في الغافلينَ 
0 لهُ بعدد كلّ رطب ويابس» وذاكرٌ الله في الغافلينَ يَعْرفٌ مقعدَه في الجنّة)" ". 


ِ- جابرًا. . . رفعه. قال الهيثمي : «فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف» وقد وثق». قلت: 
قد توبع عند الطبراني نفسه» والعلة من أبي عيّاش ؛ فإنّه مجهول الحال أو مستور. 

* ورواه الداني -١1177(‏ صحيحة) من طريق الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي الأحوص» عن أبن 
مسعود. . . رفعه. قال الألباني: «صحيح رجاله ثقات». قلت: قد عنعن الأعمش على تدليسه . 

# ورواه: أحمد »)١85/١(‏ والبرّار »)١١١9(‏ وأبو يعلى (57/)», وعبدالله بن أحمد (١/84١)؛‏ 
من طريق صخرء ثني أبو حازم» ثني أبن لسعدء عن أبيه. . . رفعه بنحوه. قال الهيثمي: «رجال الصحيح». 
قلت فاضتس خودين نياة الخر اط كلام لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن . 

* نعم ؛ الأوجه الثلاثة الآولى ساقطة. ولكن الحديث صحيح بما تلاهاء ومح لال 

.)5958/5778 2/14 (؟ه_الفتن» ”7 فضل العبادة في الهرج»‎ )١( 

(0) والفتنة والهرج واحذ» وإنما ذكر اللفظ الآخر لبيان المقصود بالهرجح. وهو عند: أبن أبي شيبة 
اا وأحمد (50//5)» والطبراني في «الكبير» (50/ 7/5١‏ 195-947) و«الصغير» (2)975 وأبي 
نعيم في «الحلية» (/ 77)؛ من طرق» عن معاوية بن قرّة» عن معقل . . . رفعه. وهذه طريق مسلم نفسها. 

(9) (ضعيف جدًا). رواه: أبن عرفة في اجزئه») (15)» وأبن عدي في «الكامل) (6/ 77/55١)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» 2)١81١/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (050 و557)؛ من طريق يحيى بن سليم الطائفي. عن 
عمران بن مسلم القصير وعبّاد بن كثير» عن عبدالله بن دينار» عن أبن عمر . . . رفعه. 


وظائف شهر شعبان 516 
قال بعض السّلفٍ : ذاكرٌ الله في الغافلينَ كمَلٍ الذي يحمي الفئة المنهزمة ؛ ولولا 
مَن يذْكرٌ الله في غفلة النّاس ؛ يلك الاين 1 
راع 0 المتقدّمِينَ في منامهم كأنَّ ملائكة 3 إلى ياذد 
3 شتَّى» فقالَ بعضهُم لبعض: أخسفوا بهذو القرية» [ف لقال بعضّهُم: كيفت تَحْسِفُ بها 
وفلاتٌ فيها قائه بُصَنْ ؟ ظ 
حامريه لصحي في طاووت رد 
جولا التديس اك رون موف ١‏ اواخبورو اليه ا رونا 
لَدُكدكث أرْضكئ مِنْ تَختكئ سَحَرًا كيو لقيو اتحرورها عونا 
وفي «مسند البَرّارِا عن أبي هْرَيْرَة مرفوعًا: «مهلاً عن الله مهلاً! فلولا عبادُ رَكُعْ 
وأطفال وُضعٌ وبهائم ونع صب عليكمٌ العذابُ 3 


2 قال أبن عدي : «هذا عندي قد حمل يحيى بن سليم حديث عبّاد بن كثير على حديث عمران بن مسلم 
فجمع بينهماء وعبران ورين عا قلت: يحيى سيَى الحفظ ء ل اس 
يطمئن القلب إليها إطلاقاء وهذا من أدلة سوء تحمّله وأدائه للحديث . وعمران بن مسلم الذي يروي عن أبن خخ 
دينار وعنه أبن سليم قال البخاري منكر الحديث وفرّق بينه وبين القصير وتابعه جماعة» فإن كانا واحدًا كما 
ذهب إليه جماعة ؛ فهذا لا يعفي روايته عن أبن دينار أو رواية أبن سليم عنه من النكارة. وعبّاد بن كثير هالك . 
فالسند واه» وقد أعله أبن عديّ والمنذري والذهبي والعراقي والألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: البزّار (؟7١77‏ كشف الأستار)» وأبو يعلى (54107 و5777)., والطبراني في 
«الأوسط» 2)7١8١(‏ وأبن عدي »)517/١(‏ والبيهقي (”/ 545). والخطيب في «التاريخ» (55/57)؛ من 
طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن جذه» عن أ هريرة... رفعه. قال الهيثمي 

. «فيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف». قلت: إبراهيم متروك, والسند ساقط‎ :)7720/٠١( 

وله شاهد عند: أبن أبي عاصم في «الاحاد» (954)» وأبن قانع في «المعجم» (؟/ 184/ 775) على 
خطأ عنده بيُنه العسقلاني في «الإصابة» »)١59/(‏ والطبراني في «الكبير» /١9/577(‏ 7805) و«الأوسط» 
(1099).» وأبن عدي 77/5 ”/ /ا73)ء وأبن منده (4067/7- إصابة)» وأبي نعيم في «المعرفة» 
-٠5/0(‏ التلخيص)؛ والبيهقى فى «السنن» (9/ 855 ”7) و«الشعب» »)478٠(‏ وأبن الأثير فى «الغابة» 
اي ا ا 
جده. . . رفعه. قال الذهبي: «مالك وأبوه مجهولان». وقال الهيثمي :)71١ //٠١(‏ «فيه عبدالرحمن بن سعد 
بن عمار» وهو ضعيف». قلت : فهذه افات ثلاث» والسئد واه. 

و لي يي امي ا لوو ا ل 

صالحء عن أبي الزاهريّة, عن النبيّ َك وهذا مرسل أو معضل ؛ فإن أكثر رواية أبي الزاهريّة عن التابعين. 


هك وظائف شهر شعبان 


والعفهم في المع 
نولا عاد لِلإلوركعٌ وَصِنَةٌمِنَّاليتتامى يُضَّعْ 
وَمقَصَلاتٌ في القلاة رُقّعمٌ | صب علي" العَذابُ الموجعم 

وقد قيلَ في تأُويلٍ قوله تعالى وَلَوْلا دم الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَمَسَدَتِ 
الأرْضٌ4 [البقرة: 161]: إِنَّهُ يَدَخَلّ فيها دفعُهُ عن العصاة بأهل الطاعة . 

وجاءً في الاثار: إِنَّ الله يَدْقَعٌ بالرجلٍ الصّالح عن أهله وولده وذرَيّته ومّن 
لل , 

وفي بعض الاثار”": وَل الله عَرَّ وجل : أَحَتّ العباد إلى : الها رن بجلالي » 
المشّاؤونَ في الأرض بالتّصيحة المشّاؤونَ على أقدامهم إلى الجمعات (وفي رواية : 
المعلّقةٌ قلوبّهُم بالمساجد)» والمستغفرون بالأسحارء فإذا أرَدْثُ إنزالَ عذاب بأهلٍ 
الأرض فتَظْرْتُ إليهم ؛ صَرَفْتُ العذا عن النّاس . 

وقالَ مَححولٌ: ما دام في الئّاس 56 عشر يَسْتَعْفْرٌ كلّ منهم [اللة] كلّ يوم 
خمسًا وعشرينَ مرّة؛ لم يَهُلكوا يعذاب عاة2؟» . 1 

والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة جدًا . 

* وقد رُويَ في صيام الَّبَنَ يك شعبانَ معنّى آخر وهو أنَهُ تَنْسَحْ فيه الآجال. 
فرُوي بإسناد فيه ضعفتٌ عن عائّة ؛ قَالّتْ : كان أكثرُ صيام الى يك في شعبانَ» فَقَلْتٌ : 
يا رسولٌ الله! أرَى أكثرٌ صيامكَ في شعبانَ. قالَ: «إِنَّ هذا الشَّهِرَ يُكتّبُ فيه لملك 


آم 


فحديث أبي هريرة ساقط» وحديث مسافع واه» وحديث أبي الزاهريّة مرسل؛ فلا يفيدها أجتماعها 
قَوّة» وقد ضعف الحديث أبن عديّ والبيهقي والذهبي والهيثمي والعسقلاني وغيرهم . 

 .»مكيف كذا في خ ون وطء وفي م وأشار إليها في خ : «لصبٌ‎ )١( 

(؟) قد أحسن يرحمه الله إذ لم يجعله من المرفوع؛ فإن المرفوع فيه جاء عند أبن جرير (50/اه 
و0107) من حديث أبن عمر بسند ساقط ومن حديث جابر بسند وأه. 

05 يعى : الإسرائيلتات..:وهوعتنا: آبق أى شنية (9871/9) امن حديك رويدةين منسرة عمًا أوخى 
الله اتن فوس و نسي كن اللي ةلاز ,)امن لوم خالد ين شتات : 

(5) وهذا وأمثاله أقوال تذكر لتقوية الفكرة وتثبيتها في الجملة؛ وأمّا على التفصيل والتدقيق؛ فلا بد 
من مرفوع صحيح تقوم به الحجة» وهيهات! 
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انا صائم) ف وقل روي فويناة 


5 
اي‎ 
١ 


الموت من يَقْبضء فأنا لا أحبٌ أنْ يُنْسَحَ أسمي 
وقيل لاضع 

وفي جرت ور ١تَقْطمْ‏ ابيب إلى شعبان؛ إن الرّجل 
ينك ويولدٌ له ولقذ خرّجَ أسمّهٌ في الموتى2”") 

* ورُويَ في ذلك معنّى اخ 220111 
أيّامء وربّما أخَرَ ذلك حتّى يصوم شعبان”". رَواهُ: أبن أبي لَيْلىء عن أخيه عيسى» عن 
أبيهماء مه عجارن ورَواهُ غير وزادٌ: قَالَتْ عائشّة: فربما أرَدْتُ أَنْ 
أصنوم فلم أطن + حتى إإذاالاضاء] قت ين 

وقد بُشْلُ على هذا ما في «صحبح مسلم»!*) عن عائمة؛ قَالتْ: كان رسولٌ الله 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي حاتم (77/ و9/4) والخطيب )”14/1١(‏ وفي «أوهام الجمع' 
(514/5) من طريق إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن هشام بن عروة» والبيهقي في «الفضائل» 
() والأصبهاني )١18717(‏ من طريق النضر بن كثير عن يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن عروة» عن عائشة. . 
رفعته . وفي الطريق الأولى إسماعيل بن قيس متروك منكر الحديث» وفي الثانية النضر بن كثير متروك . 

ورواه أبو يعلى :)541١(‏ ثنا سويد بن سعيد» ثنا مسلم بن خالد» عن طريف» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن عائشة ... رفعته. قال الهيثمي (/ 1905): «فيه مسلم بن خالد الزنجي ؛ 
وفيه كلام» وفك و قلت: لا يعدو مسلم أن يكون صالحًا في الشواهد. وسويد ليّن عمي فصار يتلقن. 
وطريف ليّن على جهالته. فالسئد وأه. 

0 لا يقرّي أحدها الاخرء ولا ت: ال امد الا لور اظيها 
مثلها في السقوط أو دونهاء رد و ا ا ل 3 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبى الدنيا فى «الموت» -781١/١١(‏ إتحاف السادة), در 
20040 والبيهقي في «الشعب» رم والبغوي في «التفسير» (111/6): هن :طريق قوكةء: غن .عكمان 
بن محمّد بن المغيرة بن الأخنس . . . به موقوفا تارة وعن النبىّ كل تارة . ٍ 

وفيه علل: أولاها: أنه معضل . والثانية: أن عثمان هذا فيه ضعف . والثالثة : أنه أضطرب فيه وقفا 
راوسالا _ولد لاك فاك أنه كف :عله ل يارش التضوطفم دمي فيضن القر ان قن إن اللبلة الو ررق 
فيهاكل أمى سكيع هن ليلة القدن. اليه غلة رايقة. فالنيثلا واءكما ترى + .وشو اذه أوهن مه كلما تقدم ‏ 

() (ضعيف). روأه الطبراني في «الأوسط» )7١١١9(‏ من هذه الطريق. قال الهيئمي ١ :)١98/”(‏ 
محمّد بن أبي ليلى وفيه كلام». وقال العسقلاني في «الفتح» (5/ :)١١5‏ 7[محمّد] بن أبي ليلى ضعيف» . 

(1) (لم أقف عليه بهذا اللفظ). لكنّ معناه مخرّج عند الشيخين . 

١( )9(‏ الصيام» 75 أستحباب صيام ثلاثة أيَام» 818/1/ .)١15١‏ 


14م ظ وظائف شهر شعبان 


ل يَصومُ ثلاثة أ ام من كل شهر» لا الي ين أب كان 

وه ابدانا مني قالّت: ما عَلِمْيْهُ (تَغني: التَنَ يله) صامَّ شهرًا كاملا إلآّ 
رمقنان دولا أنطنة كل حلى يصو منة؛ على مضى ليل 

قل يَجَِمع بيه بأَنّهُ قد يكون صومّةُ في ؛ بعض الشّهور لا يَيلمُ ثلاث | يَامء فيكمل 
خا بن ا ل ل قر ا ا 1 ور أيَّام مع 
والخمس» هبوَْرُ الال خاسّة حثى يَفضِيها في شعبانً م صومه الاثنين والخمي . 

وبكلّ حال؛ [ف ]كان النَّنْ يل عملّهُ ديم وكانَّ / خ8١١/‏ إذا فاتَهُ شيءٌ من 
نوافله قضاةًء كما [كان] يُقضي ما فاته من . بع كلاق وبا بن تيار الابل ده 
بالتّهار. وكانّ إذا دَكَلَّ شعبان وعليه بقيةٌ من صيام تطؤّع لم يضم يه جنال هجا 
ع ل رياه القع و عر ا "2 فَكانّت عائشّةٌ حيعل تَنْتدمُ قضاءَة 
لنوافله فتَقْضي ما عليها من فرض رمضانَّ حينئذٍ لفطرها فيه بالحيض» وكانثْ في غيره 
وولاموسا ا الواح يا 0 

فَمَن دَخَلَ عليه شعبان وقد بَقِيّ عليه من نوافلٍ صيامه في العام؛ أ أُسْتَحبٌ 

قضاؤها فيه حنَّى يُكَمّلَ نوافلَ صيامه بين الرمضانين . | 

ومّن كان عليه [شيء] من قضاءِ رمضان؛ ل ا ره 7 
يَجورٌ لهُ تأخيرَهُ إلى ما بعد رمضانٌ آخرٌ لغير ضرورة. فإِنْ فَعَلَّ ذلك وكانّ تير لعذر 
مستمرٌ بِينَ الَمضانين؛ كان عليه قضاؤهٌ بعدَ رمضان الثاني ولا شيء عليه مع القضاء 


وإن كان ذلك لغير عذر: فقيل : يقضي ويُّطعِمٌ مم القضاء لكل يوم مسكيئًاء ل 


صم 


مالك والشَّافعِيٌ وأَحْمَّدَ أَتَبَاعًا ما لآثار وَرَدَتْ ذلك . وقيلَ: يَقْضي ولا إطعامً عليه وهو 


1 


بت 


-80( وأصله عند البخاري‎ .)١105/804/7 الصيامء 84 صيامه يل في غير رمضان»‎ ١9 )١( 
.)1959/117/4 الصومء 57 صوم شعبان»‎ 

0( أذ اذ عمله لذاكان جيم ران كان قصي اانا سن ليان لياو اجيم مات ونه يكين 
ره وأما أنه يك كان يقضي نوافل صومه في شعبان؛ فرأي يحتمل الخطأ والصواب» وقد تبيّن لك أن 
الأمتائيف ننه متعيفةء.ولذ لاك امشتكره ه العسقلاني في «الفتح» (4/ 110-115) ورججح غيره. والله أعلم . 

فه إلا في قضاء الفريضة إن ضاق الوقت أو علمت أنها لن تتمكن من صومه في المستقبل لسبب ما. 
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لاع 0 ا ل “ا 2 را 132962 
قول أبي حنيفة . وقيل : يطعم ولا يقضي » وهو ضعيفٌ 1 


# وله قبل في عيرم العا معاي لخر وهر أن صيامَةُ كالّمرينِ على صيام 
رمقنان؟ ثلا يَدْخْلَ في صيام رمضانَ على مشقَةِ وكلفةٍ. بل يُكون قد تَمَرنَ على الصّيام 


#ر ا 7 


وأعتاده ووجل 6 كيان قل لاه الصيام ولتق فيَدَّخلٌ فى اضيا عفان بقوَّة 


ونشاط . 

0 9 شرع فيه ما يُْرَحُ في رمضان من الصّيام 
وقراءة القران؛ لِيَحْصَلَ التَأَهُّبُ لِتَلَقَّي رمضان وتَرْتاض التُّمَوسُ بذلكَ على طاعة 
الوتعدق: 


ره 


رُوّينا بإسنادٍ ضعيفٍ عن أنّس ؛ قالَ: كان المسلمون إذا دَحَلَ شعبان؛ أَكَبُوا على 
المصاحب يَقْرَؤونّهاء وأخرّجوا زكاة أموالهم؛ تقويةً للضّعيفٍ والمسكين على صيام 
0 

وقال سَلَّمَهُ بن كهَيْلٍ اأكان فاه كو كسان ير الاو 

وكان حَبِيبٌُ بن أبي ثابتٍ إذا دَحَلَ شعبان قال : هذا شهرٌ القراء . 

وكان عَمْرُو بن قيْس المُلائيُ إذا دَحَلَ شعبان أَعْلَّقَ حانوتة وتفرع لقراءة القرآن . 

ان الخد ب رشن نان عا رار اااي ل شبري د ديو ما 
قالّ: جَعَلْتُ فيك قراءة القرآن. 

الم درط في الأوقات الشريفة وضيّعها وأوْدَعَها الأعمال السَّيْتء وبئْسّ ما 
أُسْتَو دَعَها ! 
مضق تع .وهنا خسنت فيه وخيذا شي ندنيبان النبيياءة 


(1) لأنّه معارض لعموم قوله تعالى: إفعدّة من أيَام أخر». وهذا بيّن. وكذلك كول م الوم المؤحر 
الصيام والفدية معا ضعيف من وجوه: : أولها : أن الالزا و ا ولا دليل ٠‏ والثاني : 
أن الصيام بعد رمضان الثاني سد الدين وقضاه؛ قما التجاحة لهذّه الفائدة الربوية بعده؟! والثالث : أن ظوة هذا 
الحكم أن من أخر رمضانين عليه أن يدفع فديتين ومن أخر عشرًا يدفع عشر فديات. . . وهكذا دواليك! 

فالراجح المعتمد هنا قول من قال: يقضي ما أفطره ولا فدية عليه» وإن كان أساء وظلم بتأخيره. 

(0) (ضعيف). رواه يزيد , بن أبان الرقاشي عن أنس» ويزيد ضعيف منكر الحديث . 


فِيامَنْ ضيِّع الأؤقات جهلا بحَرمّتهاأفق وَآَحَذرٌ يَوارَك 
0 م2 و 35 1 5 كول سه - 0 - 6 ورت 0 مس 8 7 ا 
فسَوؤف تفارق اللذات قهرا وَيُخْلي المَوْت كرما منك دارَك 
0 ما أَسْتَطعْتٌ ا ده 0 عبني 00 ار 


مو ات 
خرّج الإمام أحمد وأبق ذاورود والتَرْمذيٌ وَالتْسَائيٌ بن ماجة وأبن حِبّان شي 
«صحيحه! والحاكمٌ بن حديث: العَلاِ بن بلطن عن أببد» عن أبي هري عن 
لد كلد ؛ قال: (إذا /خ5١١/‏ أنتَصَفٌ شعبان؛ فلا تضوم ةا ب 000 
وصَححَه التزمذيٌ وغيره . 
وَأَخْتَلَفَ العلماءً في صحّة هذا الحديث ثمَّ في العمل به : 


كن ظِ 7 ل 1 لد ٠‏ و كم اه 2 وي 04 
2 فامًا وي مقر ب ديحة غير واحد» منهم الترمذىٌ وابن حنّان والحاكم 


»و 


والطحاويٌ وأبن عبدالبَرٌ وتَكَلّمَ فيه مَن هوّ أكبرٌ من هؤلاء وأعلم وقالوا: هز عجيث 


)١(‏ (حسن). زؤاه* غبدالرزاق (5؟07). وآبن أبي شيبة (2)9075 وأحمد (7/ 557)» والدارمي 
».)١17/5(‏ وآبن ماجه (1 الصيام. 5- النهي أن يتقدم رمضان». »)١5501١/6578/١‏ وأبو داوود (8 الصيام» 
١‏ كراهية ذلك» »)7737/10/١/١‏ والترمذي (5 الصوم»ء 4" كراهية الصوم في النصفء. 7/ /١١0‏ 
24,», والنسائي في «الكبرى» »)5911١(‏ والطحاوي (7/ 2)87 والعقيلي (6/ غه"). وأبن حبّان ١"049(‏ 
و١559)»‏ والطبراني في «الأوسط» (586049). وأبن عدي (5/51كل _ للضم لخن /لاقتككء 
0 © والدارقطني ,))١9١/5(‏ وأبن حزم في اويح ؛ 56/0 و757). والبيهقي 2)5١9/54(‏ 
والخطيب (48/ 48)؛ من طرق» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة . .. رفعه. 

قال أبو داوود: «قال أحمد: هذا حديث منكر. وكان عبدالرحمن لا يحدّث به. قلت لأحمد: لم؟ 
قال: لأنّه كان عنده أن النبيّ يَلِ كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبيّ يك خلافه». قال أبو داوود: «وليس 
هذا عندي خلافه» ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه» . وقال الذهبي : «هذا أغرب ما أتى به العلاء» . قلت : العلاء 
صدوق ريما وهم من رجال مسلم. ٠‏ لكتّه رد على من أنكر عليه عند أبي داوود وغيره؛ قال: «اللهم إن أبي 
حدثني عن أبي هريرة عن عن النبيّ كَل بذلك». فهذا يدفع الوهم هاهتاء فالسكل سير وقد قوّاه الترمذي وأبن 
حبّان والحاكم والطحاوي وآبن عبدالبرٌ فيما ذكر أبن رجب» وصحًحه الألباني. 

وتوبع العلاء عند آبن عدي (7577/1) من وجه فيه إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى المتهم المتروك . 


وظائف شهر شعبان ساسم 


منكرٌ منهم عَبْدَالرَ من بن مَهَديٌ والإمام أَحْمّدُ وأبو زَرعَة الرَازِيٌ وَالأَثْرَمٌُ . وقال 
افد" راك عا ب لابين ااانا رياه يسريم 2 
وس نان هوام عجوار لدم باكر مر يومي 7 . وقال الأَثْرَم : الأحاديثٌ كلّها 
تُخالفة . يشيرُ إلى أحاديث صيام لبي يك شعبانَ كلهُ ووصله برمضانَ ونهيه عن التَقدّم . 
على رمضاً بيومين » فصارَ الحديك سيط اذ بحن للأحاديث الصّحيحة . وقال 
الطحاويٌ : سر . وسحكى الإجماع على ترك العمل ب. . وأكثرٌ العلماء غلى أنَّهُ لا 
يُعْمَل به. وقد أَحَدَ به آاخرون منهم الشَافْعِيُ ع وأصحابةُ - ونهؤا عن أبتداء التَطوّع 
لقا يعة عاق عمنان لقي ليق لا عاذ درون لويرم لاه ري رون ليغا ها: 

فمنهّم مَن قالَّ: خشية أنْ يُرَادَ في صيام رمضان ما ليس منةُ. وهذا بعيدٌ جدًا فيما 
بعدَ النّصفء وإنّما يُْتَمَلُ هذا في التَّقدُم بيوم أو يومين . 

سوا لني للتّوي على صيام رمضانً شفقة أن يضف ذلك عن صيام 
رمضان. وروي ذلك عن وكيع . ويَرْدٌ هذا صيام الت يك شعبانَ كلَّهُ أو أكثرّهٌ ووصلَة 
ومفيان: 

اال باريد بست قدا 

© فأمًا صيامٌ يوم التُصفٍ منة؛ فغيرُ منهئٌ عنة؛ فإِنّهُ من جملة أيَامٍ البيض لخر 
المندوب إلى صيامها من كل شهر . وقد وَرَدَ الأمرُ بصيامه من شعبان بخصوصه؛ ففي 

ا سئن أبن ماجَة» بإسناد ضعيف : عن على : عن الْنَبِيَ كله : «إذا كانَ ليلة نصف شعبانَ؛ 

قور ليها وصومرا هام فإ لها ير ها روب اسن إلى الا 
لدبا فقول : ألا مستغفرٌ فأغفرٌ له ألا مسترزق فأرزقة» آلا مبتلى فأعافية. ألا كذاء 


ألا كذاء حبّى يَطلْعَ الفجة)(" . 


00( (موضوة): زفاة الفاكهي »)١180(‏ وآبن ماجه (0 الإقامة» ١9١‏ ليلة النصف. 6455/١‏ 
7/()»©) والبيهقى فى «الشعب» (87"” و3877) و«الفضائل» فرفرة ”5 وآبن الجوزي في «الواهيات») عت 


0 ْ وظائف شهر شعبان 


الأكثرون» وصّحَّحَ أبن حبّانَ بعضّها وحَرَجَهُ في اصحيحه» . 
ومن أمثلها حديث عائسّة؛ قالث: فْقَدْتٌ النّىَ يل فحَرَجْتٌ فإذا هو بالبقيع 
0 ا ل 


5-9 
سه ف كين س 


لتصفب ين شعبائ إلى الشماو انا كزين دو شعر غم كلب 5 


- (95), والأصبهاني في «الترغيب») وما والمزي في «التهذيب» (7//559١٠)؛‏ من طريق أبي 
كزين اويضير :دعن ابراه ين مده عع معاورة بن عبد الله ره سحت عن أبيه» عن علي . . رفعه. 
قال البوصيري : : (إسناده ضعيف لضعف أبن أبي سبرة» واأشية ابو كد عبد الله رن سد انهبني 
سبرة » قال فيه أحمد وأبن معين : يضع الحديث) . قلت: وإبراهيم بن محمد هو أبن أن يح كما استظهر 
العسقلانى فى «التهذيب»» وهو روك متهم . فالسئد ساقط» وقد وهاه أبن الجوزي. وضعفه المنذري 
والبوصيري» وقال العراقي: «باطل». وقال الآلباني : ((موضوع السئد» . ظ 
)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن أبى شيبة (2»)79849 وإسحاق فى «المسند» (1//9ا"/ ١م‏ 7# 09ة/ 
دل/ا١‏ و١١/7١),‏ وأحمد (2)2/50. وعبد بن حميد 2))١5٠09(‏ وأبن ماجه (الموضع السايق» .)١9868‏ 
والترمذيى 30 الصوم. 35ت ليلة النصف » )2 والدارقطني في «النزول» ,)91١-869(‏ واللالكائي 
فى «الاعتقاد) (271». والبيهقي في «الشعب» (7”/5715 و581) و«الفضائل» (571). والبغوي في (السنة») 
(4) وأ بن الجوزي في «الواهيات» 4١5(‏ وم١9)؛‏ غبرخ اط قسن قويتين » عن الحجاج بن أرطاة. عن يحيى 
بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة. .. رفعته. قال الترمذي : «لا نعرفه إلا من هُذا الوجه». فلي : وأه فيه 
علل : أولاها: أن الحجّاج كثير الخطأ ليّن الحديث. والغائية : :آنه كين التدليس > وفك عسل أن البتخارئ 
قال: الم يسمع من يحيى) . والثالثة : أن فية أنقطاعًا آخرء فقد قال البخاري : : اايحبى بن أبي كثير لم يسمع من 
عروة)ا. والرابعة : أن البيهقي رواه في في «الشعب» (875) من وجه قويّ عن الحجّاج عن يحيى مرسلا وقال: 
«المحفوظ هذا الحديث من حديث الحجّاج , بن أرطاة عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً» . والخامسة : أله شل نا 
أشار إليه الدارقطني بقوله: «روي من وجوهء وإسناده مضطرب غير ثابت» . 
ورواه الفاكهي في «مكة» (144) من طريق عمّار بن عمرو بن هاشم الجنبي» عن أبيهء عن الحجّاجء 
عن مكحول» عن كثير بن مرة الحضر مي . عن عائشة. . . رفعته . وعمار وعمرو ضعيفان» وقد خالفا رواية 
الثقات عن الحجاج» وهذا حدّ التكارة . 
ورواه الإسماعيلي في «شيوخه)» )912١/101//1١(‏ من طريق الب ا ل 
طريقه عبّاد بن أحمد بن عبدالرحمن العرزمي متروك, وعمّه وجده لم أعرفهما 
وروى البيهقي في ا (8*) معناه من طريق النضر بن كثير» عن يحيى بن سعيد» عن عروة» 
نشنة: لكر النضر متروك. 
٠0١‏ ددا لشي في الشعبة 00050 عن وهب الي عن 1 للك قط كن ور ماه 


وظائف شهر شعبان ظ 0 


الإمامٌ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذَيُ وأبنُ ماجَذء وذَكَرَ التَرْمذِيُ عن البُخار ري أنَّهُ ضعّفَةُ . 


وخرّج أبن ماجَهُ من حديث: أبي موسى» عن النَبِيّ ككة؛ قالَ: «إنَّ الله لََطْلعُ 
ليل اصفٍ من شعبانَ فيَغفرُ لجميع خلقه؛ إلا لمشرك أو مشاحن»"'. 


او ده وظاهر السند الانقطاع: وتدحينف الحزقن: 

ل و وا لانن بالك افي الطريق إلى أتسن 

ورواه إسحاق (9/ 1707/4481) من طريق ضعيفة عن الوضين بن عطاء عن النبيّ كلِهِ. وهذا ساقط 
لضعف الطريق إلى الوضين »© ولين الوضين في نفسهء ولإعضاله . ش 

| وجملة القول أن عمدة طرق هذا المتن هي الطريق الأولى. وهي ضتعيفة بل إزاهيه والطرق التي تليها 
ساقطة لا تصلح لصالحةء فأجتماعها لا 2ه هذا المتن عن الضعف» ولذلك ضعفه البخاري والترمذي 
والدارقطني والبيهقي والبغوي وأبن ن الجوزي والألباني . 

01 (صحيح بشواهده) . روأه: أبن ماجه (5- إقامة الصلاة. ١4١‏ ل ين عا ١غغغ6‏ 
ا 7 وأبن 0 عاصم في «السنة» ) وأه)ء والطبراني (9/9. ل تهذيب الكمال)ء» والدارقطني في 
«النزول» (245» واللالكائي في (اعيول الاعتقاد» (2)1957 والبيهقي في «الشعب» (475) و«فضائل 
الأوقات» (78)» وأبن الجوزي في «الواهيات» (977), والعرئ 7 «التهذيب» (9/4١7)؛‏ من طريق أبن 
لهيعة» (قال مرّة: عن الزبير بن سليمء ومرة: عن الضحاك 0 ومرة: عن الربيع بن سليمان)» عن 

111000 اكار ان إرلاها التوصيوق تراد ا ا 
والثانية: أنه أضطرب في شيخه فيه على ثلاثة ئة مجاهيل؛ وإن كنت أَرببّح أن الربيع بن سليمان محرّف عن الزبير 
بن سليم م واكالتة. أن عيذاالرحدن بق عرزت ملجهول إن الث والستد سقطم إن اسقط كما 'فغل » بعض الرواة. 
فالسند واه لكن بغير منّهم ولا متروك: ٠‏ فيتأهل ليتتفع بالشواهد إذا تكائرت كما هو الحال هنا . 

2 وله شاهد روأه: الفاكهى في الركة) (م8*4م١2)1‏ والدارمي في «الجهمية» اع وآبن ا عاصم 
فى «السنّة» (009)» والبرّار (85/ ولرعاة وأبن خزيمة فى «التوحيد» (ص5١١)2‏ والعقيلى :»)١9/7(‏ وأبن 
عدي »2١957/0(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» »)١597/7(‏ والدارقطنى فى «النزول» (5/ا و75)» واللالكائي 
في «أصول الاعتقاد» (60/)» وأبو نعيم في «أصبهان» (5/5)» والبيهقي في (الشعب») (/2)1/879-7/8571 
والبغوي فى «التفسير» )١١١/0(‏ و«السنّة» (997). وأبن الجوزي في «الواهيات» (1١91)؛‏ من طريق ( 
عبدالملك بن عبدالملك من ولد أبن حميد» غة مشعيبايق أن دكن عن القاسم بن محمدء عن أبيه أو عمّه؛ 
زعن ا بكر اده . رفعه . وهذا سند واه: : عبدالملك ومصعب مجهولان» وقد تردد القاسم بين أبيه وعمّهء فإد 
كان المحفوظ أباه؟ فروايته عن أبي بكر مرسلة. 

# وله شاهد رواه: : الفاكهي في ١مكّة؛‏ (114) من طريق كثير بن مرّة» والطبراني في «الدعاء» ١3(‏ 203 
والدارقطنى فى «النزول» (47) والبيهقى فى 7الشعب» (7878) وأبن الجوزي في «الواهيات» (411) من طريق- 


"> وظائف شهر شعبان 


ٍ- غروة يق الزنين وأبن الجوزي في «الواهيات؛ (414) من طريق أبن أبي مليكة؛ والبيهقي في (الشعب» 
0 من طريق أبي رهم» والبيهقي في «الشعب» (870©) من طريق العلاء بن الحارث؛ خمستهم عن 
عائشة. . . رفعته. 0 لوي اي اي 0 ا د 

حديث معاذ الاتي قريبًا. وأمًا طريق عروة؛ ففيها عمرو بن هاشم البيروتي هو أقرب إلى الضعف وسليمان بن 
لى ريه كر عدي رونا طريق أبن أبن ملكة | ؛ ففيها عطاء بن عجلان متهم. وأمّا طريق أبي رهم؛ ففيها 
سلام بن سليمان المدائنى ضعيف وسلام الطويل متروك وأبو رهم ما عرفته. وأمًا الطريق إلى العلاء بن 
احجارت! لذ يهاه كن أن الحايت لم ادس با شة» ولذلك قال المنذري : «مرسل جيّدء ويحتمل أن 
يكون العلاء أخذه من مكحول». قلت: لأن العلاء من الرواة عن مكحول. وقد أشتهر هذا الحديث عن 
مكحول كما سيأتي. فأحتمال أن يكون العلاء تلقاه عنه ثم أرسله راجح. لَكنْه على أي الحالين يبقى أصلاً 
حك ل سيا اح الفي اوسار للرت تي سيااان عضيف 

نشة المطوّل الضعيف المتقدم انفا يشهد لمعناه ه بل وللفظه في بعض سياقاته . 

* وله شاهد رواه: البزّار (5: "١ ٠‏ كشف)»)» والخطيب في «التاريخ» /١5(‏ 27580» وأبن الجوزي في 
«الواهيات» (١97)؛‏ من طريق قويّة عن هشام بن عبدالرحمن (أو: أبن عبدالملك) الكوفيء عن الأعمشء 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البرّار: الم يتابع هشام على هذا؛. وقال الهيثمي (38/8): 
«هشام بن عبدالرحمن لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

* وله شاهد رواه البزّار (/4 1١‏ كشف) من طريق أبن لهيعة» عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعمء عن 
عبادة بن نسي» عن كثير بن مرةء عن عوف بن مالك. .. رفعه. وهذا منكر فيه فيه علل ثلاث : أشار الهيثمي 
(28/4) إلى الأولى والثانية بقوله: : «فيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح وضعّفه جمهور 
الأئمّة وأبن لهيعة ليّنء وبقية رجاله ثقات». ولذلك قال العسقلاني: «إسناد ضعيف» . والثالثة : أنه روي من 
أوجه قويّة عن كثير بن مرّة موقوفا ومرسلاً» وهذا هو المعروف عنهء والرفع منكر. 

* وله شاهد موقوف على عطاء بن يسار عند اللالكائي (79) بسند جيّدء وله حكم الإرسال. 

# وله شاهد فيه لين من حديث عبد الله بن عمرو يأتي بعده. 

* واخر من حديث معاذ يأتي بعده. 

* وآخر من حديث عثمان بن أبي العاص يأتي بعده. 

#* وجاء هذا اللفظ أيضًا في بعض سياقات حديث عليّ الموضوع المتقّم . 

فهذه أسانيد عدّة لا يخلو شيء منها من ضعف بأنقطاع أو إرسال أو جهالة أو سوء حفظ» وبعضها 
واه» لكنّها سليمة من المتروكين والمتّهمين إلآ حديث على الأخيرء فحريٌ بأجتماعها أن يشذها وينتشلها من 
ضعفها ويصححها أو يحسّنها على الأقل . وقد مال العقيلي والدارقطني وأبن الجوزي إلى أنه لا يش يشبت في الباب 
حديث» وهو حق كما رأيت» لكنّ هذا لا يعني أن أجتماع الضعاف غير ثابت: وقد قري الزروانة الى د الات 
البراويواء: بن حبان والبيهقي والمنذري والهيثمي والألباني. والله أعلم . 

| # تنبيه: جاءت أغلب مفردات هذا المتن وأقوى أسانيده بلفظ : ايطلع الله إلى عباده ليلة 
النصف. . .»» وجاء في أحيان قليلة وأسانيد واهية «ينزل الله ليلة النصف. ..»» ولذلك فاللفظ الأوّل هو 


وظائف شهر شعبان ‏ ' ظ عض 


وخرّجَ الإمامٌ أَحْمَّدُ من حديث: عَبْدالله بن عَمْروء عن النَِيَ يكلِ؛ قالَ: «إِنْ الله 
يَطلِعُ إلى خلقه ليلةَ النّصفٍ / خ١7١/‏ من شعبانَ» فيَحفِرُ لعباده؛ إلآّ آثنين؛ مشاحنٌ أو 
قاتل نفس» ". 


و كه ]رن يزان فى ااسيخيجة بون ديق داق مرف 002 


المحفوظ أو المعروف فى هذا المتن واللفظ الثاني بين الشذوذ والنكارة. والله أعلم . 

)١(‏ (صحيح بشواهده إلا ذكر قاتل النفس فمنكر). رواه أحمد )١7/1(‏ من طريق أبن لهيعة» وأبن 
حمويه 34 ( حذينهة 0 صحيحة ) من طريق رسدين بن سعد؛ كلاهما عن حيي بن عبدالله. عن أن 

قال 57 ان ار الهيثشمي (/58"): (فيه أبن لهيعة وهو لين الحديث» و ة رجاله 
وثقوأ» اقلت أبن لهيعة توبع كما ترى» لكن تبقى العلة في حبيّ ؛ فإن فيه ليئًا لا يطمئنّ القلب معه لتحسين 
حديثه ) ولا سيّما أنه تفرّد بذكر «قاتل النفس» فى سياق ليلة النصف من شعبان ولم يتابعه عليه أحد فيما أعلم» 
فهذه اللفظة من مناكيره التي حذر منها أحمد والبخاري وغيرهما. 

نعم ؛ لبقيّة السياق شواهد يصمٌ بها تقدّم أكثرها وسيأتي بعضها قريبًا . 

(؟) (صحيح بشواهده). رواه مكحول الشاميّ وأختلف عليه فيه على أوجه: روى أوّلها: الفاكهي في 
«مكة» )١1879(‏ من طريق عمار بن عمرو بن هاشم الجنبي» عن أبيه عن حبجاج بن أرطاة» عن مكحول» عن 
كثير نة مرق عن عائشة . . . رفعته . وعمّار وأبوه ضعيفان» وحجّاجٍ كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن. وروى 
00 أبن أب عاصم في «السنة) ,)60١1١(‏ وأ بن أبي شيبة في «العرش») 10 وأبن قانع 1/٠ ٠ /١(‏ 

بن حبّان (05760)» والدارقطني في «النزول» (481-1/4). والطيزاني (؟؟1/ 77؟/ و"097).» واللالكائي 

0 «أصول الاعتقاد» 2)077٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (7875 و5578). وأبن الجوزي في «الواهيات» 
) من طريق الأحوص بن حكيم» » (قال مرة: عن مهاصر بن حبيب» ومرّة: عن حبيب بن صهيب)» [عن 
مكحول]ء عن أبي ثعلبة الخشني . . . رفعه. قال الهيثمي (18/8): فيه الأحوص بن حكيم وهو ضعيف». 
قلت : وحبيب ما وقفت له على ترجمة . وروى الثالث: الطبرانى فى «الكبير»؟ (8/50/١١/10؟)‏ و«الاأوسط» 
(0ل/ال1”)ء و«الشاميين» ,.)5١7(‏ والدار قطني في «النزول» (لالا) و«العلل» (١/ا2)9‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(ه/١9١),‏ والبيهقي فى «الشعسب) (فضن”رة ” وأبن عساكر ؛ من طريقين إحداهما قوية» عن مكحول» عن 
مالك بن يخامرء عن معاذ. . . رفعه. قال الدارقطني: «غير محفوظ». قلت: يريد أن المحفوظ هو الإرسال 
“لماعي ارب يوت 0 أبن ات كن 
«رجاله ثقات»). وروى ى الرابع : : اللالكائى لايرل 0 (0>؛» والبيهقى فى #الشعب) 0 ؛ من 
طريقين قويّتين» عن مكحول... به موقوفا. وله حكم الإرسال. وروى الخامس: عبدالرزاق 0 
و7/975). وآ بن أبي شيبة (59860)ء والدارقطني في «النزول» (؟85), والبيهقي في (الشعب) (5؛).؛ من 
أوجه يقوّئ بعضها بعضاء عن مكحول» عن كثير فخ هرة د : وتنا ور ساك 0 
حال. وتابع خالد بن معدان مكحولا فرواه عن كثير مرسلا عند الحارث (1- هيثمي) بسند جيد . 


سا وظائف شهر شعبان 


ويروى من حديث عتمان.؟ نن: أب العاص مرفوعا: «إذا كان ليلة النّصف من 
شعبان؛ نادى مناد هل بن مستغفرفأغْفر ك؟ هل بن سائل فأغولية؟ فلا يا أحد شين 


و 


الا أطي ؛ إل زانيةبغرجها أو مشركا»”"» 

دفن الباب أخاقيث يا 550 

ويُرُوى عن نؤف البكاليّ ؛ أن ا ا ا 
فأكثرٌ الخروج فيها يَنْظرُ إلى السّماء, فال : إِنَّ داوود عليه السَّلامُ خرج م ذات ليلة في 


4 : 


مثل هذه السَّاعَةَء فَتَظرَ إلى السكّماءء فقال: إِنّ هذه السّاعة ما دعا الله أحَدٌ إلا أجابك 


َّ 


ولا اسْتحفراة] أحدّ في هذه الليلة إلا غفرَ له مالع كن عدار أو ساحرًا أو شاعنا أو 
كاهنًا أو عريفا أو شرطيًا أو جابيًا أو صاحب كوبة أو عَرْطبَة (قالَ نَوْفٌ: الكوبة الطبلٌ» 
لاط الطيوة): الله ! رت داوود! أغفز لمن دعاك في هذه الليلة ة ولمَنٍ ار 
في 7 


- فالوجهان الأرّلان متكران جمعا الضعف إلى المخالفة . والثلاثة ة التالية يمكن الجمع بينها بأنّ مكحولاً 
كان يختصر فيقفه تارة ويرسله أو يرويه عن كثير مرسلاً أو معاذ موصولاً تارات أخرى. ولا يبعد أن يكون 
مكحول تلقاه عن كثير عن معاذ فدلسه عن معاذ» لكن يبقى هذا في باب الظنّء وأمّا الواة قع الملموس فيفيد أن 
أجتماع الأوجه الثلاثة الأخيرة لا يزحزح حديث مكحول عن الضعف بإرسال أو أنقطاع . 

را ا ا لحري ار اقطان وميه 

() (ضعيف بهذا السياق). رواه: الخرائطي في «المساوئ» (2)510 اليا 
(285) و«الفضائل» (71)؛ من طريق مرحوم بن عبدالعزيز. عن داوود بن عبدالرحمن» ص هشام بن 
حسان» عن الحسن» ؛ عن عثمان بن أبي العاص . . 

وهذا ضعيف من وجوه أوّلها ا 00 والثاني: 
أن الكسق عفن علق تله واترععينه عام سناعه نين عتما . والثالث: أن الحديث روي عن عثمان بن أبي 
العاص عند: أحمد (54/؟؟ و8١5).‏ وأبن خزيمة في «التوحيد» (ص70١).‏ وآبن قانع (؟788/5/١44),‏ 
والطبراني في «الكبير) (05/9/١/ا”/‏ و7/ا7م وام وه870) و«الأوسط» (1/40؟)»2 وأبن عدي. 
وغيرهم؛ 55 بعضها صحيح لذاته بلفظ : «اتفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد. . . إلا زانية 
تسعى بفرجها أو عشَارًا». وليس في شيء منها ذكر ليلة النصف من شعبان ولا المشرك» فالظاهر أنّه دخل 
حديث في حديث على هشام أو الذي دلسه عنه . والرابع: أنه مخالف لجمهرة الأحاديث المتقدّمة الواردة في 
الله شفانه ليشن اق تل وتونيا ينها ذكر الزانية. 

(؟) وقد تقدّم ذكر أكثرها في شواهد الأحاديث المتقدّمة. 

(9) رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 1/4 5/ 07) بسئد مسلسل بالمجاهيل ومتن ظاهره أنه من قصص - 
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© ولئلة النصف م فرق اقتعينان كَان: التابغوون من أهلٍ الشّام كخالد بن يخدَان 
ومكحول ولَقَمانَ بن ا وغيرهم لتسمونيا ويَجتهدون فيها في العبادة» وعنهم أخذ 
لكان «فظلها واتمظيكياء توقة قير : إنَهُ بَلَعَهُم في ذلك كاذ إل اقيلكة تفلم اير 
ذلكَ عنهُم في البلدان؛ أخمََتَ النّاسُ في ذلكَ؛ فمنهم مَن قبلهُ منهم ووافقهم '' على 
تيا سب بر الجر الع ررم وأَنْكَرَ ذلك أكثرُ العلماء من 
أهلٍ الحجاز ‏ منهم عطاءٌ وأبن أبي مُلَيكة وتَقَلُ عَْدالرَحمِنٍ بن رَيْدِ بنِ أسْلَم عن فقهاء 
أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله يدع . 

لصحيس روي ايام ارون 

أحدذهما: أ نه يُْتَحَتُ إحياؤها جماعة في المساجد. كان خالدُ بِنُ مَعْدانَ لقان 
بن عامرٍ وغيرُهُما يَلْبَسونَ فيها أحسنّ ثيابهم ويتَبَخَرونَ ويكتحلون ويقومون في المسجد 
ليلتَهُم تلكَء ووافَقَّهُم إِسْحاقٌ بن راهَوَيْهِ على ذُلكَء وقالَ في قيامها في المساجد 
وا بو . َقَلَهُ عنهُ حربٌ الكرمانينٌ في «مسائله) . 

والثّاني: أ أنهُ يُكرَهُ الاجتماعٌ لها" في الاي للصّلاة والقتصص والدعات و" 
لات شان ا تسل فوا يفاط شيو وخد توك الأرراعة زناه أل العام وافتبهيهم 
[وعالمهم]. وهذا هو الأقربُ إن شاء الله . 00 

وقد روي عن عُمَرَ بن عَبْداَيٍ أَلَُ تب إلى عامله بالبصرة: عليكَ بأريع ليا 
من السّنة؛ فإنَّ الله يُفْرِعٌ فيهنَّ الرّحمة جما [زوااء أذ لناء من رحب وليلة اللصي ين 
5100-7 وليلة الفطر. ليله الأشضن ول مخيدطة تا 

وثال الشافعيٌ : بلَعَنا أنَّ الدّعاءَ يُسْتَجابُ في خمس ليال: ليلة الجمعةء 
والعيدين» وأوّلٍ زجبء تسكن عات :08+ وانقية 05 ها اخكاث ان لله 


- أهل الكتاب» وليس عنده ذكر ليلة النصف من عاق :تالقالت الم كلام ترقت ع ك2 بتاور زنك 
المجاهيل إلى غلىَ سهرًا أو عمدًا! وما أكثر ما كذب على علىّ رضي الله عنه! ظ 
)١(‏ والأثر المتقدّم انفا يدل على أن هذا القول ليس بعيدًا عن الصواب . 
(؟) في خ: «من قبله ومنهم من وافقهم»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 
(*) في م ون وط: «الاجتماع فيها»» والأولى ما أثبته من خ . 
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ولا يُعْرَفَ للإمام أَحْمَدَ كلام في ليلة نصفٍ شعبان. ا ا ا 
عن روايتانٍ من الرّوايتينٍ عنةُ في قيام / خ١5١١1/‏ ليلةٍ العيد؛ إِنَهُ في رواية لم يَسْتَِحبٌّ 
قيامّها جماعة لأنَّهُ لم يُنْقَلُ عن الي كَل وأصحابه» واأسْتَحَبّهها في رواية لفعل 
عَبْدِالرحمنٍ بن الأسود بن يَزيد"'' لذلكَ» وهوّ من التَّابعينَ. فكذلكٌ قيامُ ليلة التّصف 
من شعبان لم يَنْبْتْ فيها شيءٌ عن الئَِيَ بك ولا عن أصحابه: وثْبَتَ فيها عن طائفة من 
التَابعينَ من أعيان فقهاءِ [أهل] الشّاه”"©. 

وروي عن كعب؛ قال: إِنَّ الله تَعالى يَبْحَتُ يََعَتُْ ليلة النُصفٍ من شعبانَ جبريلَ عليه 
ادو ا مُرها أن تَتَرَيّنَ ويقول: : إنَ الله قذ أعمَّقَ في ليلتك هذه عدد نجوم 
السّماء وعدد أيّام الذّنيا ولياليها وعدد ورقٍ الشّجِرٍ وَزِنَةَ الجبال وعد الرّمال©. 


و 


وروى سعيد , بِنْ مَنْصور: حَدَّثْنا أبو مَعْشَرِه عن أبي حازم ومُحَمّد بن قَيْسء عن 


)١(‏ في خ وم ون: «عبدالرحمن بن يزيد الأسود»! والصواب ما أثبتّه . وهو عبدالرحمن بن الأسود بن 
يرزيدء وقد كان يقو م ليلة الفطر بالناس» رواه عنه أبن أبي : شيبة (5 7/ا/ا) , 

فه تقدّم لك أن الذي صم عن النبيّ كل في ليلة النصف من شعبان ولم يصمّ عنه غيره أن الله سبحانه 
يطلع على عباده تلك الليلة فيغفر لهم جميمً إل مشركا أو مشاحتا. وليه ين ع ا 0 

58 ا ا مر 

يأمرهم بقيام ها الليلة ولا بصيام نهارها. بل ولا يفعله في نفسه وهو أعلم الناس بمرضأة الرت تعالى 
وأحرصهم عليهاء وإنما رأيناء يفعل فيها ما كان يفعله في سائر الليالي . . وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام. 
فلم يصح عن واحد منهم أنه عني بهذه الليلة عناية خاصّة بقيام أو عني بنهارها بصيام . ثم جاء بعض الجلة من 
التابعين فأستحبّوا قيام هذه الليلة وصيام نهارهاء وظل السواد الأعظم منهم مستمسكين بمنهج سلفهم من 
الأصحاب» بل صرح جماعة منهم بكراهة تخصيص هذه الليلة بصيام وتخصيص نهارها بقيام . ثم نبتت نوابت 
لا يروي ظمأهم إلا مخالفة السئة ولا يشفي غليلهم إلا التقدّم بين يدي الله ورسوله 4افقجلكو] باحكياء الغا إر لعاف 
الجلة من التابعين أصحاب الأجر الواحد. ونبذوا ما صمّ عن النبيّ َلك والصحابة الكرام أجمعين والسواد 
الأعظم من التابعين وأتخذوه وراءهم ظهرياء فكان عاقبة ا 
والقيام وأنساهم تطهير قلوبهم من علائق الشرك والغل والحقد. .. فلم يلتفتوا إلى ذلك إلآ نادرًاء فكانوا من 
المحرومين في هذه الليلة العظيمة جزاءً وفاقا. 

فو عه أضفاتك عدد البشن مرخ لدن ادم حتّى قيام الساعة! فالله المستعان على هذه المرويات 


وظائف شهر شعبان 


205 


عَطَاءٍ بن يَسارِ؛ قالَ: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضلَ من ليلة نصفٍ شعبان, يَنْزِلٌ الله 
عر وجَلَ إلى السّماء الأنيا فيفر لعبادء كلهم إلا لمشرك أو مشاحنٍ أو قاطع رحم . 
براق لماي ارا عباالة غلر البنة اليسية . ويا أَيّها المردود فيها! 


كنت عَلى تَفْسي وَحَقّي أن أبكي 


َبِنْ قلْتُ إِنّي في صَنِعِيَ مُحْسِنٌ 


: عل الم د ان اديم تضرُعى 


يام 


نا آنا بون ابيع عدر الي ناك 
فل في رادي لِذَلِكَ ذو إفك 
بأيَّة ة حال قد تَرّكُ في صَكّي("' 
َمَنَ إل الحَلْيٍ يَسْمَحُ بالقَكٌ 


:© فيتتغي للمؤمن آنْ يَتََعَ في تلك الليلة لذكر الله تَعَالَى ودعائه بغفران اللأنوب 


يتوب . 
فكمْ مِنْ فبَّى قد باتَ في التّضْفٍ غافلاً 
فبادز بفعْلٍ الخَيْر قبْلَ أتقضائه 
00 وام ريت جاء”" 


وي على المسلم أن ي وه ف الدنوت التي تَمْنَع 
0 وقد رُويَ أنَهنا: ال وقتل التّْس ء والكر ١‏ 
قيب 134 123 ,جل ديا ان ديك اتن اعرد الملن جلي ركه 1< 


وستر العيوب وتفريج الكروب» وأن يعدم على ذلك التو ؛ فإن الله قورت فنيا على مَن 


زنك ورغ لوق له ايده 
ا ا ا 1 


و لل "ا 2 


وَقَذْ نُسخَث فيه صّحيفة حَنْفَه 


وحادذر هجوم م الموّت فيه بصرفه 
ادم الكير هنة سوه 


: ل وقبول الدَّعاء في 


)١(‏ صكي: صحيفتي. والمعنى: كيف ستكتب هذه الليالي في صحيفتي؟ هل سيكتب لي فيها توبة 


ومغفرة أو سأكون من الخاسرين؟ نسأل الله العافية.2 ' 


() مابين الحاصرتين زيادة يقتضيها الوزن والسياق. 


فين وحاشية خ : (في النصف امئًا. . 


. لله وأحسن رجاءه). 


0( تقدم للك أن اتجردد التوحيد لله وتجريد الاتباع لنبيّه كه وسلامة ا 
أسباب الفوز في هذه الليلة وأن أختصاصها بقيام وأختصاص نهارها بصيام غير مشروع . 

(0) الروايات الواردة في قتل النفس ضعيفة والواردة في الزنى ساقطة» لكنْ من المعلوم أنْ الإصرار 
. على مثل هذه الكبائر من أعظم أسباب إعراض الله عن العبد وخروجه في تلك الليلة بائرًا خاسرًا . 
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الى كله : أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تَجْعَلَ لله ندا وهوّ خَلَقَكَ2. قالَ: ثم أيّ؟ قال : 
«أنْ تَقَّنَ ولدَكَ خشية أنْ يَطعَمّ معَكَ) . قالَ: ثم أيّ؟ قالَ: «أن تزاني حليلة جارك . 
فاأرل :الله تعالى لدي دلت: لدو اعد ذف اللدرلها ار و كارن انيت 
التي حَرّمَ الله إلا بالحَقَّ وَلا يَرْنونَ4 الآيةَ [الفرقان: 234" . 

ومن الذّنوب المانعة من المغفرة الما السهناء: وهيّ حقدٌ المسلم على أخيه 
الال ايو يي باع الى اسار في أكثر أوقات المغفرة والرّحمة. 
كما في «صحيح مسلم”'': عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: ١تَفْتَح‏ أبوابٌ الجنّة يوم الاثنين 
والخمس: ساكل عو ل جحرة واانو فياه إل رعة كانتي وو احوسساة 
يقال : أنُظروا هذين حبَّى يَصْطلِحا» . 

وقد/ خ؟١١/‏ فْسّرَ الأؤزاعيٌ هذه الشّحناءً المانعة بالذي في قلبه شحناء لأصحاب 
لني يلِ. ولا ريب أن هذه الشّحناءَ أعظمٌ جرمًا من مشاحنة الأقران بعضهم بعضًا . 

وعن الأؤزاعِيٌ انه يان و بدعة فارَّقَ عليه[ ا] الأمّة. 

وكذا قال أبن توبات المشاحن هو : التَاركُ لستّه نميه يكللد. الطاعنٌ على أُمته؛ 
السَّافك دماءهو”” . 

وهذه الشّحناء - أغني : شحناء البدعة - توجبٌ الطدة غانن جماعة المسلمين 
واتسحك كيد ياروم وام زيم واعر بويع «اكبدع الخوارج والذرانكن ولجوهم: 

فأفضلٌ الأعمال: سلامة الصَّدرٍ من أنواع الشّحناءِ كلّهاء وأفضلها السَّلامةٌ من 

شحناء أهلي الأهواء والبدع التي تَقتّضي الطّعنَ على سلفب الأ وبغضّهُم والحقد عليهم 
واعتاد كتير أو ببعيي رتسابايم: ثم يَلي ذلك سلامة القلب من الشّحناء ء لعموم 
امور لني ابر وسار باز لورءااية لخي 


() البخاري (50 التفسيرء ١‏ سورة البقرة» ٠‏ فلا تجعلوا لله أنداداء 414177//177/8)» ومسلم 
(١-الإيمان»‏ ا الشرك أقبح الذنوب» /١‏ 85/949)./ 

(5) (55-البرّء ١١‏ النهي عن الشحناء. /١941//4‏ 750706). 

5 ويه أن هولاء حمينا أرلن الخلق بلقب المشاحن وأعظم جرمًا من مشاحنة الأقران» لكنّ 
قصر الشحناء عليهم لا يخلو من نظر. 


وقد وَصّفَ الله المؤمنينَ عمومًا بأنَّهم يقولون: ##رَبّنا أغفرُ لنا وَلإِخواننا الَّذِينَ 
سَبقونا بالإيمان وَلا تَجَعَلَ في قلوبنا غلا لِلّذينَ امَنوا رَبّنا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ4 [الحشر: 
1 ظ 

وفي «المسند) : عن أنس ؛ أن النَبىَ كله قال لأصحابه ثلاثة يام : ايَطلْعٌ عليكمُ 
الآن رجل م من أهل الجنّة . فيَطلمٌ رجلّ واحدٌ. اا ا سرد فنامً عند 
ثلانًا لِينْظرَ عملّهُ ٠‏ فلم يَرَ لهُ في بيته كثيرَ عمل » فأخَبَرَهُ بالحال» فقالَ له :هو ما ترى؛ إلا 
أني أبيثُ وليسسّ في قلبي شيءٌ على أحدٍ من المسلمينَ . فقالَ عَبْدّالله : بهذا بَلَعْ ما بَلّن7". 

وفي (سئن أبن ماجّة»: عن عَبْداللهِ بن عَمْرِو؛ٍ قال: قيل :يا رسول الله! أي الئاس 
أفضز ؟ قال: «[كل] مخموم القلب صدوق اللسان». قالوا: صدوق اللسان تَعْرِفهُء فما 
مخمومٌ القلب؟ قال فهو التتخ التق الى .]ف فودوللا يفخ لاعن بولا يرو 

فال عض الكلتية انف "الما لستلاقة العدوو,وبيكاره اللقوس والتعييدا 
دّمّة. وبهذه الخصال بَلَعْ من بَلَعْ لا بكثرة الاجتهاد في الصّوم والصّلاة. 


46 (صحيح). رواه: معمر في «الجامع» »)5١669(‏ وأبن المبارك في «الزهد» (595). وأحمد 
5/9 )2 وعبد بن حميد 2,)١١609(‏ والبرّار (19/41- كشف). والتسائى فى «#الكيرى 95571 1) و«اليوم 
والليلة» (89)» والبيهقي ١‏ فى «الشعب» 556 وأبن عبدالبر في (التمهيد) (5/١؟١),‏ والبغري في 
(السئة») (2)076176 رالأصييائن في (الترغيب) رم ١١‏ و/اغ١5).,‏ والسمعاني في «الإملاء والاستملا ء») رص ش 
55 )»).؛ من طرق» عن معمر» عن الزهعري 6.عن أنمن ..: رفعه. 

قال المنذري: «إسناد على شرط البخاري 0 وصححه أبن كثير. وقال الهيثئمي (8/ 87): 
ا(رجال الصحيحا .. قلت : لكن جاء عند البيهقي في «الشعب» 50 عن الرهري . ىهن لا انمي عن 
الو .. رفعه! ولا يضرّه لأمرين: : أولهما : ضعف هذا الطريق وأنقطاعها | لاخر أن الزهريّ صرّح بالإخبار 
عند البيهقي في ا(االشعب) زه الما فلو صحتث الطريق الأخرى ؛ فالأمر محمول على أنه سمعه من أنس 
مباشرة وبواسطة. كت لسري ارق قد مم 

(؟) (صحيح). رواه: الفسوي (؟577/5), وأبن ماجه (70 الزهدء 55 في الورع. /١5٠9/7‏ 
)2 وأبن ال حاتم في «العلل» *ل/ام ١‏ ) عدي والخرائطي ة في في «المكارم) (225) والطبراني في في 
(الشاميين» 2,)١5١14(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 01817 59/7)» والبيهقي في «الشعب) 58٠٠(‏ و5505), 
وآبن عساكر (69/ 565٠‏ -507)؛ من طريق زيد بن واقدء ثني مغيث بن سميّ» ٠‏ عن أبن عمرو. . رفعه. 

.قال أبن أبي حاتم : «قال أن : هذا حديث صحيح حسن وزيد 6 الصدق». 5 المنذري 
' والبوصيري : الإسناد صحيح) . وصححه الآلبانى . 


ا وظائف شهر شعبان 


إخواني! آ جْتَنبوا الذنوبَ التي تَحْرِمٌ العبدَ مغفرة مولاهٌ الغمّار في مواسم الرّحمة 
لتب والاستخفار. أما الرك؛ فاه من يمرك بلله قد َم اله عل لوأو 
الئّارُ وَما للظالمْينَ مِنْ أنصار» [المائدة : "]. وأمًا القتل؛ فلو أَجْتَمَعَ أهلُ السّماوات ' 
و[أهل] الأرضٍ على قتلٍ رجلٍ مسلم بغيرٍ حق؛ لأكتهم اللة جميمًا في الثار. 27 
ااحر و صر 0 الخلقٌ كلَّهُم عبِيدُةٌ وإماؤه واللهُ يَغارء 
لا أحدَ أغيرٌ من الله أن يَرْنِيَ عبذه أو تَرْنِيَ أمنهُ ْ فمن أجل ذلكَ حَرّمَ الفواحش وأْمَرَ بغض 
الأضان. وآكا التهناء فاه ئَن أضْمَرَ لأخيه الو وقصَّدَ ا لهُ الإضرار! ««لا تَحْسَّبّنَ الله 
غافلاً عَمَا يَعْمَلُ الظَالمونَ إِنَّما يُوَحَرُهُمْ لِيَومٍ تَشْخَصٌ فيه الأْصار» [إبراهيم : 5] 
يكْفِيكَ حرمانٌ المغفرة في أوقاتٍ مغفرة الأوزار. 
جنات فيه جتعيارر الع الى ار المتعاصي 


وَيحههمتًَاجّ اه لْيَكَف يوم القصاص 
تدر نيه تمي مهيا الاق تعدا يي تسب السواضصيع 
ليى :د تبوة انين ارذيأة تخييسياة ينين اللشنتسسباض 


دوتيئ اعقبييز مسسيااات: * اليه للئقيية خسلاضسسي 

اا ري ره من المفسَّرِينَ في قوله تَعالى #فيها يُعرَّقَ 

كُ أمْرِ حكيم # [الدّخان: :]؛ أنّهنا ليلة نصف كيان | والجمهور [على] أنّها ليلة 
القدر. 7 ا 

وقالَ عَطَاءٌ بن يّسار: إذا كان ليله النَّسفٍ من شعبانَ؛ دُفمَ إلى ملّك الموت 

فَيخيد؛ يقال فض روح مَن في هذه الصّحيفة؛ فإنَّ عبد ليَْرِسُ الغراس ويتكخ 

الأزواجَ ويَبني البُنيان وإنّ أسمَهُ قد نسم : في الموتى» ما يَنْتَظرْ به ملّكُْ الموت إل أن 


اه 
يَؤْمَرَ به فيقبضه 3 


يا مغرورًا بطول الأمل ! يا مسرورًا بسوء العمل! كنْ من الموت على وَجَلء فما 


)١(‏ تقدّم أن ما ورد في هذا من المرفوعات منكر. 


وظائف شهر شعبان 


ررض 


فل انرق تباخ في لنب 


00-6 اده من وكا 0 


كم لد الأجل وسيرء حم الأ وغروةه. ” 


ركسا اذو وإن اننتنت ركنن 


لدو للد سي كل التواحسىي 
لعَلسن له أعيش إلجي الصّباح 


كم ممّن راح في طلب الذّنيا أوعَدا أَصْبَّحَ من سكَانٍ القبور غدا. 


كَأنَكَ بالمضيٌ البئى عبلسك 
وجيء بغفاسلٍ ب 


وَلَْمْ تخمل سوى كَفَنِ وَفَطنٍ 
وَقَذْمَدٌَ الرُجال إِلَيكَ تَننَا 


يما 


أ 


ولص" تح اليه تباعبؤا 
فلكنا ا للسوواة بيدا 
أعانتك يوم مَتَذخلَهُ رَحِمْ 
فَسَوْفَ تجاورٌ المؤتى طويلاٌ 
أخي ها قدا" نَصَحْتَكَ فأستمخ لي 
السي) برق الكمابيا كل حبين 


وَفَدْجَدَ المُجَهُرُ في رَحيلك 


بَقَوْلِهِمُ لَه أفرَعْ من غسيلك 
العابة ]اين تمرك إن ملعك 


فسانيتت عليننة مَمْسَدَوَدُ ينولك 


هن ٠ ١0‏ 2-6 ع , 
لحَمْلِكَ'' في بُكوركٌ أو أصيلك 


وَمَنْ لك بالسَّلامَة في تولك" 
رَؤُوفٌ بالعباد على دخحولك 
وَبالله أَسْتَعَنْتُ عَلى قَبِولِك 
َ تصيبك في أخيكٌ وفي خليلك 


المجلس الثالث في صيام آخر شعبان 
في الصَّحيحين”*' عن عِمْرانَ بن حُصَيْن ؛ أن الى بكللِ قال لرجل : «هل صَمْتٌ 


. في خ ون: «بحملك»! والصواب ما أثبته من م وط‎ )١( 
. في خ: ”من نزولك»؛ والأولى ما أثبته من م ون وط‎ 6 
. كذا في خ» وفي م: «أخي إني», وفي ن: «أخيّ لقد»‎ )( 
الصيامء‎ ١( رسام‎ 2)١987/70/5 الصوم. 30 الصوم من آخر الشهرء‎ -7١( البخاري‎ )5( 


.)١1١ 5١81٠ / صوم سرر شعبأن»‎ "١ 


م 1 وظائف شهر شعبان 


0 ركد الشهر شيئًا؟1. قال: لا. قال: «فإذا أمْطرتَ فصَمْ يومين». وفي رواية 
للبُخاريٌ : ” أظبة : يَعْن رمضان"'"2. وفي رواية لمسلم وعَلَّقه التعارق لهل سكن 
سَرّر شعبانَ شينًا؟» . وفي رواية : «فإذا أَفْطَرْتَ من رمضانٌ؛ فصّمْ يومين مكالّةُ». ا 
0 . وروي : امن سرار هذا] الغير . 

© وقد أختلف في تفسير السّرار: 

* والمشهور أنه آخرٌ الشَّهِرء يُقا ل : رار الشّهرٍ وسرا ات ره 
ذكر أبن الشكية وقي دوقيل : إن الفح أفصح. ة قَالَهُ الفراء . وسُمّيَ آخرٌ الشّهر سّرارًا 
و د وممّن فَسَرَ السّرارٌ بآخر الشّهرٍ أبو عُبَيْدِ وغيرةُ من الأئمة . وكذلك 
بوب عليه البُخَارِيُ صيامَ آخر الشّهِر . ظ 


وأشكر هذا على كثير من العلماء ؛ فإِنَ في الصَّحيحِينٍ ا عن أبي هرَيّرة) 
عن اللي كَلِ؛ [قال]: «لا تقدّموا رَمضان بيوم أو يومين؛ إلآ مَن كان يَصومٌ صومًا 
00 


فقال كثيرٌ م من العلماء - كأبي عُبَيٍْ ومن تابَمَةُ كالحَطَابِيَ وأكثر : راع الحاوياه 


نهذ : 2 علد 5 نْ ٠:‏ 5 مه حك 
إن هذا الرَجِلَ الذي يله الك ع يه كان ا له /,خ5؟١١/‏ عا بصيامه أو كا 
در فلذلك 3 أت بقضايا". 


رواية: يوما أو يومين . شك شغبة 


7 روروي 


لاسب بويد يه المضائئة أحتياطًا . 


سر 


)١(‏ جاء هذا الظنّ من بعض الرواة عند البخاري لا من البخاري نفسه: فإن أراد بظنّْه «أصمت من 
سرر رمضان شيئا» ؛ فشذود يخالف جمهور رواة هذا الحديث وخطأ ظاهر لآن صيام رمضان جميعه متعين . 
وإن أراد بظئه «فإذا أفطرت من رمضان فصم»؛ فصحيح يلتئم مع سائر روايات الحديث . ظ 

(') وهذه الروايات كلها عندهما في الموضع السابق نفسه. 

فر هله الرواية عند أحمد فى «المسند» (5/ 25 و2”5 و557) بأسانيد صحيحة عن عمران. 

62 ا 0 ال )4 ؛ من حدديث أبي هريرة . 
أعتاده من صيام يوم أو يومين أو ثلاث آخر كل شهر حقى لا يقع في تقذم رمضان المحظور؛ 5 
يقضي هذه الأيّام إذا أفطر من رمضان ليكون عمله ديمة. 


و 


وهذا مذهبُ مالك» وذكرّ أنَهُ القولٌ الذي أذْرَكَ عليه أهلّ العلم» حبَّى قالَ مُحَمَّدُ بن 
مَسْلَمَةَ من أصحابه : ره الأمرُ بفطره؛ لثلا يُعْتَقَدَ وجوبُ الفطر قبل الشَّهِرٍ كما وَجَبَ 
. بعدةع وحكى أَبنْ عَبْدِاَرَ هذا القولّ عن أكثرٍ علماء الأمصار. وذكر لحكد ين اتاضير 
الحافظ أنَّ هذا هوّ مذهبُ أَحْمَدَ أيضاء وعُلّطَ في نقله لهذا عن أَحْمَدَ. 


03 


ولكنْ يُشْكلٌ على هذا حديثُ أبي هْرَيْرَة وقولة : «إلا م من كان يَصوم صومًا 
26 1 


عو 


وقد ذَكَرَ الا عن في كتابه «مختلف الحديث» أحتمالاً في معنى قوله (إلآّ مَنْ كان 


سر صوق ترقنة» ولق ورا ال ا ل 5 
المراد بموافقة العادة صيامة على عادة ة الئاس أي التَطوّع بالصيام دون صيامه يليه 
الرّمضانيّة للاحتياط”'*. 


* وقالّث طائفةٌ: سر الشَّهِرِ؛ أوَلْهُ. 
اع ذا قود فى نافت تقد قيار 1 فى ديف ا 14 قال 1 ولف 
وحخرا اج ررضتي وا هد ومصان عر حديت ماري )لي 1 
5 ره و سر 5 مه 2 ٠‏ 2 1 5 و ره 0 لَه سر سات 
الشهرء فمّن شاء فليَتَقَدّمُْ. فسّئل عن ذلك . فقال: سَمعْت النَبِىَ كلةِ تقول: «صوموا 
ا ولو( ة): و م / ا 1 ١‏ © 1 اه 
الشهر وسره) ثم حكى أبوذاووة عن الأؤزاعيٌ وَسَعيدٍ بن عَبدالعَِيزٍ أن سر الشهر 


و 


آولة. قال أبو داوود : وقالٌ بعضهم د 


)١(‏ وجه الإشكال أنه يَِةِ أستثنى فقط من وافق هذان اليومان صيامًا معتادًا لهء» فألحق أصحاب هذا 
القول به من لم يوافق هذان اليومان صيامًا معتادًا له وصرفوا النص عن ظاهره في العادة إلى النيّة! 

62 اا 

إفرة ف خ: «تقديم رزمضان»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م ون وط . 

642 (ضعيف) . روأه: أبو داوود ( الصيام» التقدم. 0/1/١‏ )2 والطبراني في «الكبيرا 
اللي ان و#الشاميين» (2)1/46 والبيهقي ذ 0 ل دابن عساكر في «التاريخ) 
له بن فروة» ا فذكره. 

وهذا سند ضعيف من أجل الوليد؛ فمل عنعنه عندهم جميعًاء نعم صرح بالتحديث في (الشاميين»» 
و ا ل فلا يليق أن يعتمد. وأبو الأزهر تابعيّ» روى عنه جماعة من الثقات» وذكره أبن 
حبان في «الثقات؛. فحريّ ألا يعلٌ الحديث به. وقد سكت عنه المنذري وضعّفه الألباني. 


خرف وظائف شهر شعبان 


ل 1 


وفرّق قَّ الأرْمَريُ بين سّرار الشهر وسرّهء فقال: سَرارَه وسَرَرَه اخرهء وسره 
00 وهي أَيَام البيض ؛ وس كل شيء جوف وفي زواية لمسلم في حديث عخران بن 
حْصَّيْنِ المذكور: «هل صَمْتَ من سُرَ'' هذا الشّهراء وفسّرَ ذْلكَ بالأيّام البيض . 

قَلْتٌ : لا يَصحُ أن يمس كر سر الشَّهِرِ وسَّرارُةُ بأوَله؛ لآنَّ أَوَلَ السّهِرِ يَسْتَهِرُ فيه 
الهلال ويُرَى من أوَّل الليل» ولذلكَ * طُي الشهة شهرًا؛ لاشتهاره وظهوره. فتسمية 
ليالي الاشتهار لياليّ السّرار قلبٌ للّغة رلعرقة 

وقد أَنْكَرَ العلماءٌ ما حَكاهُ أبو داوود عن الأزاعِيٌ» منهُمُ الخَطَابِئٌ ؛ 57 
بإسناده عن الوّليد عن الأؤزاعِيٌّ؛ قالَ: سرٌ الشّهر آخره. وقال الهرَوِيُ: المعروفٌ أن 
سر الشَّهرِ آخرةُ. وقِسّرَ الخَطابُِ حديتٌ مُعاويّة «صوموا الشَّهِرَ وسرّة» بأنَّ المرادً بالشّهِرِ 
القلن.فكون المعض + :صنوموا دل الشّهر وار 1ه للدلكت أمَرَ مُعاويَة بصوم آخر 

قَلْتُ: لما روف مُعاوية «صوموا الشهد وسرّه) وصامً آخر الشَهرِ؛ علم أنه 
السرّ بالآخر. والأظهرٌ أن المرادَ بالشَّهِر شهرُ رمضانٌ كلّهء والمراد بسرّه آخرُ شعبانَ» 
كما في رواية البخاريٌ في حديث عَمْران : «أظ يَعني وفقيان ان بو اضاف لذ إلى 
رمضانٌ وإِنْ لم يَكَنْ منة» كما سّمِّىَ رمضان شهرَ عيد وإِنْ كانّ العيدٌ ليس منه لكنّهُ 


مو وو 
نلعقية . 


هو 


فدَلَ حديث عِمْرانَ وحديث مُعاوِيَةَ على أستحباب صيام آخر شعبان”"' . 
© وإِنَّما أَمَرَ بقضائه في أوَّلَ شو دَال ؟ لأنَّ كلا من الوقتينٍ صيامٌ يَلي شهرٌ رمضان. 


(0) قال النووي تبعًا لابن قرقول: «كذا هو في جميع النسخ»؛ يعني: نسخ «الصحيح». نقله 
العسقلاني ف في «الفتح» (١؟/‏ 3) ثم قال: «والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجيّاني ومن خطه نقلت 
0 ثم قال: «لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره ‏ وهو (سرّة» - 
بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ «سرار»» وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها «سرر» وفي بعضها 
«سرار»» اه . فالظاهر أن الصواب رواية الجيّانى . 

() فيه نظر! فأمًا حديث معاوية؛ 52 وأمّا حديث عمران؛ فقصاراه أن يدل على أستحباب 
صوم سرار الأشهر أو ما يسميه بعضهم بالأيّام السود» فمن أعتاد صومها؛ فلا بأس عليه إن تقدّم رمضان بيوم 
أو يومين» فإن أحبّ أن يفطر قبل رمضان؛ فيستحبٌ له أن يقضي ما فاته من سرار شعبان في شوّال . 


وظائف شهر شعبان ا 


فهوَ ملتحقٌ برمضان في الفضل» ٠‏ فمَّن فاتّهُ ما قبلّهُ؛ صامَهُ فيما بعدّه''» كما / خ5١١/‏ 
كان لني يكل يَصومٌ شعبان ونَّدَبَ إلى صيام شوَّالٍ . 


© وإنّما يُشْكلُ على هذا حديثٌ أبي هُرَيْرةَ في نهي الي كل عن تقدّم رمضان 
بيوم أو يومين إلا مَن لهُ عادة أو مَن كان يَصومٌ صومًا. . وأكثرٌ العلماء على أنه نّهى عن 
تدم إل مّن كائّث له عادة باتع فيهء وهو ظاهرٌ الحديثٍ . . ولم يذكرْ أكثر العلماء في 
تفسيره بذلكَ آختلاقاء وهو الذي آختارة الشَافعِيٌ في تفسيره» ولم يُرَجُحْ ذلك 
الاحتمال المتقدم . 


وعلى هذا؛ فيُرجّحُ حديثُ أبي هُرَيْرَةَ على حديث عِمْرانَ؛ فإِنَّ حديتٌ أبي هُرَيْرَة 
فيه نهِيٌ عام لأ عمومًاء فهرَ تشريعٌ عام للم فيْْمَلُ بو. وأمًا حديثُ عِمْران؛ فهي 
قضيّة عين في حقّ رجل معيّن» وعان حول على سورة قا ا تعر المام به 
جمعا بين الحديثين . 

وأحسنٌ ما حُمِلَ عليه أنَّ لهذا الرّجلّ الذي سَألَهُ ل ب كان قد عَلِمَ منة كل | 
كانَ يَصومٌ شعبان أو أكثرَهٌ موافقة لصيام الي مَك وكان اق انطة فسوي "اننال 
عن صيام آخره» فلمًا أ يرأ ل ب أرة؛ أت بنذ تصوم بدلة بعة يد الفطر ؛ أن 
سيا أؤل: شوّالٍ كصيام آخرٍ شعبانَ» وكلاهّما حريمٌ لرمضان . 

© وفيه دلي على أستحبابٍ قضاء ما فات من التطؤع بالضّيامء وأن يكو في أباء 
مشابهة للأيّام التي فاتّ فيها الصَّيامٌ في في الفضل "". ظ ْ 

هود ا عل الي 1 لقو ماة خعااة راب 1 مل برفاة بير 

فصيامٌ آخر شعبانٌ له ثلاثة أحوالٍ : 


أ 


)01 ا بار سي سي 
فيه 0 ؟ فنعم. .وأا أ يكون في أيام مشابهة لأيامالمقضي؛ فلا 
يستقيم إلا إذا ثبت مشابهة شوّال لشعبان في الفضل ! 


رض وظائف شهر شعبان 


* أحذها : : أن يَصومَّة بنيّة التمضائيّة أحتياطا لرمضان. فهذا منهئٌ عنة لوقك فغلة 
بعض الصّحابة» ع و بم 


إيىا 


في يوم الاين بن شعبانً» وثيمَُ امام أشي" 
والثّاني : أن يصام بنيّة بنيّة النّدْر أو أقضاء يعن وقنان أو عن كقارة ونحو ذلك : 
فجَوَّرَهُ الجمهور”' '. وتّهى عن مَن أَمَرَ بالفصل , بِينَ شعبان ورمضان بفطر يوم مطلقّاء 
وهم طائفة من السّلفٍ دو ا 0 
* والثّالث : أن يصامً ؛ بنيّة التطوْع المطلق. فكرهّة مَن مَرَ بالفصل بين 
ورمضان بالفطر - ومنهُمٌ الحَسَنُ دواد واد مما كان در 0000 
ومن واف وفرّقَ الشَافِِيٌ والأوزاعيٌ وأحْمَدُ وغيرهُم بينَ أن يُواِقَ عادة أو لا 3 
وكذلكَ ُعَرَقَ [بِينَ هذا و” '' بِينَ مَن تَقَدَمَ صيامّة بأكثرٌ من يومين ووَصَلَهُ 
برمضانء فلا يُكَرَهُ أيضا(*؛ إلا عند مَن كَرِهَ الابتداء بالتطوع بالصّيام بعد نصفٍ شعبان؛ 
إن ينْهى عنة؛ إلا أن يَبْتَدىٌ الصّيامَ قبل النّصفٍ ثم يَصِلَهُ برمضانَ"؟. 
وفي الجملة؛ فحديث أبي هُرَيْرَةَ هوّ المعمول به في هذا الباب عند كثير من 
العلملو؛ وأ يه لم قبل رمضاً باللؤع سيم يوم أو يومين لمن ليس ل ب 


)١(‏ في أحد أقواله الثلائة في المسألة» وسوف يأتى تفصيل هذا قريبًا. 
5 506) ذهو اولي الأقووالفنواتة». و الله اعد 1 
ره وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم . 

62 زيادة يقتضيها السياق . 

(0) فيه نظر من وجوه: أوّلها: لحي توعان اه ادر . والثاني : : أن من تقدّم بثلاثة فهو داخل 
في عموم من تقدم بيومين. . والثالث : أنه لا فرق عمليًا بين من تقدم بيومين فخالف ظاهر أمره وَل وبين من تقدّم 
بثلاثة تاجالدورم المجالنه لير اميه 6 3» فالأعمال بالتيّات» والله عليم بالسرائر. والرابع: أنك إن سألت 
من تقدم رمضان بثلاثة ١‏ ما ذا الصوم؟ فإن كان عادة ل أ داخلا في صوم له خرج من الإثم باستنا النبي ككل 
ا وإن كان صومًا مطلقًا عرض له قبل رمضان بثلاثة أيَام؛ هذا هو التقدّم بعينه؛ وهذا هو الذي ظ 

نهى النبيّ يك عنه» وإنما أقتصر على ذكر اليوم واليومين لأنه الغالب. . وبهذا قطع جماعة من أهل العلم. 

(5) وهذا كالذي قبله تمامًا ولا فرق» ويرد عليه ما ورد على الذي قبله. ولا يخرج المرء من إثم 
المخالفة إلا بأن يكون صيام شعبان أو أكثره أو بعضه أو الأيّام البيض أو السود أو الاثنين والخميس أو ثلاثة 
أيام من كل أسبوع أو صوم يوم وإفطار يوم. . . إلخ أن يكون هذا له عادة. 


وظائف شهر شعبان 1 0 عرسم 


8 ا 0 ا 
عادة ولا سَبَّق منة صيامٌ قبل ذلك في شعبان متصلا باخره . 
0000 
© ولكراء التعرم لاوز يسان » 


ع ابي 


أحدها ها: أنّهُ على وجه الاحتياط لرمضانً» فبنْهَى عن التَقدُم قبل؛ لثلاّ ياد في 
0 رمضان ما ليسّ منة / خ57١/»,‏ كما نْهِيَ عن صيام يوم العيدٍ لهذا المعنى' ' '. 
حذرًا مما وَقَمّ فيه أهلٌ الكتاب في صيامهم ‏ فزادوا فيه بارائهم وأهوائهم . 
يعر العراية وغيرٌه عن عائشة ؛ قالث : 3 ناسًا كانوا 0 شه 


© سر سر 


فيَصومون قبل اللَتَ عل أل اللةاعر وج :لزيا أنها الذين اموا لا تقد موا ب َيْنّ يَدَي 
الله وَرَسوله# [الحجراظة ٠١‏ ]: قالك غائشة : إِنّما الصّومُ صومٌ النّاس ولط نير” 
لكا 050 ١‏ 

وك اا 


7 


اي و 0 0 
علدا" . 


000 ا اه 

(؟) (ضعيف). رواه: أبن سعد في «الطبقات» (0797/7» والطبراني في «الأوسط» (7075)» وأبو 
الشيخ في «الطبقات» (17/ 774)» وأبن مردويه في «التفسير) 00 الدرٌ)» وآبن النجار في «ذيل بغداد» 
(الحجزات ناد الدو)4 مو طرق محى نين غبدالله الجاين لإوجاء عند | امي 00008 
سعيد التيمي)؛ عن حبال بن رفيدة» عن مسروق؛» عن عائشة . . . به. 

قال الهيثمي (7/ :)١9١‏ اواحالبين رحد رخن درك . قلت: ويحيى الجابر لين . وله شاهد من ١‏ 
حديث جابر عند أبن مردويه لم أقف على سندهء لكن الغالب في نحوه الضعف إن لم يكن دون ذلك . 

ومع ذلك ؛ ؛ فالمعنى الذي أفاده النصّ صحيح جدًا؛ أن التقدم بين يدي صيام الام بأسرها هو تقدم 
بين يدي الله كوه ومفارقة لجماعة المسلمين وتفريق لوحدة كلمتهم ورعبة بالتميز عنهم والاستعلاء 
عليهم . . . إلى غير ذلك من الآفات التي يبغضها الله تعالى ويبغض أصحابها . والله أعلم . 

فر (حسن صحيح موقوف لفظا مرقوع حكمًا) . علقه البخاري ( "٠‏ الصوم: ١١‏ - قوله يَلِةٍ إذا رأيتم 
الهلالء :)١١9/5‏ قال صلةء عن عمّار. . . به. 

قال العسقلاني في «الفتح» (4/ ٠‏ «وقد وصله: [الدارمي 7/ 7. وأبن ماجه 2١7565‏ وآأبو داوود 
[: 177ء والترمذي [5871]» والنسائي [54/ 21517 وأبو يعلى 414 وأبن خزيمة »]١91١5[‏ وأبن حبان 
[86ه” وه9ه” و7”597. والدارقطني .]1١51//7‏ والحاكم [577/1» والبيهقي 8/5١٠7]؛‏ من طريق عمرو 
بن قيس» عن أبي إسحاقء عنه [يعني: عن صلة]. ولفظه عندهم : «كنا عند عمار بن ياسر. فأتي بشاة فصليّة,- 


| 


6م وظائف شهر شعبان 


هر 


ويومٌ الشّك هوَ اليومٌ الذي يُشَك فيه هل هر من رمضان أو غيره. فكان من 
المتقدّمِينَ مَن يَصومُةُ أحتياطاء ورَخص فيه بعض الحنفيّة للعلماء ول السو ضام 
دون العام 5" لئلاً يَْتقدوا وجوية بناء على على أصلهم في أن صوم فيان يجزىٌ بنيّة 
الصّيام المطلتٍ والتَّْلٍِء ويومٌ الشّكّ هوّ الذي تَحَدَتَ برؤيته مَن لم يُقْبَلْ قولة . 


ناما يوم الغيٍ: ين العلماء من مَل يو شلك وتّهى عن صيامه. وهوّ قول 
ال . ومنهُم مّن صَامَهُ أحتياطاء وهو قولٌ أبن عُمَرَ؛ وكان الإمامٌ أحْمَدُ حمد يتابعة على 
ذلك . وعنةٌ في صيامه ثلاث رواياتٍ مشهوراتٍ : ثالثها لايْصامٌ إلا مم الإمام وجماعة 
المسلمينَ لثلا ب واوا ا ا داوقال انان لا يصامٌ يومٌ الغيم» 
ولكن يُتَصَبّرٌ بالأكل فيه إلى ضحوة التّهار < خشية أن يُشهَدَ برؤيته بخلاف حال الصّحو؛ٍ 


فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمّار. . . [فذكره]». 

قال العسقلاني : لزالااع (إسنادعس احرج أبن أ عي 1489011 دن عزوق لوو وب 
عمّارًا وناسًا معه أتوهم بمسلوخة في اليوم الذي يشكٌ فيه فاعتزلهم رجل. فقال له عمّار : تعال فكل . فقال: 
إني صائم . فقال له عمّار: إن كنت تؤمن بالله واليو م الآخر فتعال وكل . ورواه عبدالرزاق [7714] من وجه 
اخررض متصور عنبربعي عن ول عن عتاراء 

قال العسقلاني: «وله شاهد من وجه اخر أخرجه عبدالرزاق 71١8[‏ وأبن أبي شيبة 4007] وإسحاق 
بن راهويه من رواية سماك عن عكرمة. ومنهم [كالخطيب 7917/7] من وصله بذكر أبن عبّاس فيه» اه. 

فإن كان في الطريق الأولى كلام لحال أبي إسحاق السبيعي؛ فإنها تتقوّى بالطريق الأخرى وشاهد 
عكرمة المرسل القوي باللفظ نفسه. وقد قوّى حديث عمار الترمذي وأبن خزيمة وأ بن حبان والدارقطني 
والحاكم والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني . وقال العسقلاني : : «موقوف لفظا مرفوع حكمّا». وإِنّما 


٠‏ أطلت في تخريجه على غير منهجي في الموقوفات لهذا الملحظ. 


010 وحديث عمّار المتقدم حجّة عليهم. . وكذلك قوله يليه في حديث أبن عمر المتقدّم عليه دلا 
تصوموا حتى تروا الهلال» ؛ لأن الرؤية المعتمدة شعا ل ححتى إلا بشيادة الثقات من أهل المعقة» وأما 
الفسقة والجهلة وغيرهم من ساقطي الشهادة؛ فرؤيتهم وعدمها واحد. 

(0) وأشبه هذه الروايات الثلاث عن الإمام أحمد قدس الله روحه في عليّين بالصواب وأولاها 
بالنصوص الصحيحة الواردة في الباب وأكثرها أنسجامًا مع الفروع الفقهيّة والقواعد والأصوليّة هي الرواية التي 
ال اس ا لولمه لو د لي ا قال أبن عبدالهادي في «تنقيحه؟ : 
«الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنه نه أيّ شهر غم أكمل ثلاثين» نواءافى ذلك حصان رشان 
وغيرهماء فعلى هذا فقوله يك «فأكملوا العدّة» يرجع إلى الجملتين» وهو قوله يةٍ «صوموا لرؤيته وأفطروا- 


* والمعنى الثّاني: الفصلٌ بِينَ صياء الفرض والتَّفل؛ فإِنّ جنسٌ الفصل بين 
الفرائض والتّوافل مشروعٌ : ش 

ولهذا حَرُمٌ صيامٌ يوم العيد. 

ونهى النَِنُ كلل أن توصّلَ صلاةً مفروضة بصلاة حبَّى يُفَصَلَ بيتهُما بسلام أو 
كلام؛''. وخصوصًا سنَّةَ الفجر قبلها؛ فَإنّهُ يُشْرَعٌ الفصل بيتها وبينَ الفريضة» ولهذا 
2 صلاتها في البيت والاضطجاعٌ بعدّها. 

ولمًا رَأى الي بل رجلاً يُصَلَّ وقد أَقِيِمَتْ صلاةً الفجر؛ قال لهُ: «الصّبِحَ 


اريك 
وفي «المسند»؛ أَنَّهُ يِ قالَ: «أفصلوا بيئّها وبِينَ المكتوبة ولا تَجُعَلوها كصلاة 
2 
الظهر)" '". 


وفي «سئن أبي داوود»؛ أنَّ رجلاً صَلَى مع النَبيّ كلق فلمًا سَلَّمَ قام يَشْفَمْ رس 
إليه عَمَرُء فأخذ بمنكبيه فهَرَّهُ ثم قا ا ا 5 
لصلاتهم فصل . فْرَفمَ البح يل بصر َه فقال : «أصاب الله بكَ يا آبنَ الخَطابٍ)2©0 


لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدّة»؛ أي: غم عليكم في صومكم أو فطركم» وبقيّة الأحاديث تدل 
عليه فاللام في قوله بَكئِيٍ «فأكملوا العدة» للشهر؛ أي : عدة الشهرء ولم يخص كَكلُْ شهرًا دون شهر بالإكمال 
إذا غمّء فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك . .. ويؤيّد ذلك قوله في الرواية الأخرى «فإن حال بينكم وبينه 
سحاب فأكملوا العدّة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر أستقبالاً» أخرجه أحمد وأصحاب السنن وين خزيمة وأبو 
يعلى. . .» إلخ . نقله العسقلاني في «الفتح» (5/ )١17‏ منتصرًا به منتصرا له . والله أعلم . 

000 رواه مسلم (ا- الجمعة» ١/8‏ الصلاة بعد الجمعة» 88*01 ) من حديث معاوية. 

(0) رواه: البخاري (١٠_الأذان»‏ 8" إذا أقيبمت الصلاة؛ 4)57/1148/7, ومسلم (5- 
المسافرين» 4- كراهة الشروع في نافلة بعد المؤذن» 50١‏ ؛ ؛ من حديث أبن بحيئة . 
ظ () (صحيح). رواه: أحمد (5/ 2750 والبخاري في «التاريخ» /١(‏ 540)» والطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ 2077/7 وخيثمة في «حديثه» (ص١١75)»‏ وأبن منده في «الصحابة» ١965 /١(‏ غابة)» والحاكم 
(/470)» والخطيب في «الكفاية» (ص١50)»‏ وأبو موسى المديني في «الصحابة» ١4904 /١(‏ غابة)؛ من 
طريقين» عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن عبدالله بن مالك بن بحينة. . . رفعه . 

واتحدق الطريفيق إلى ان تيان قري وأبن ثوبان ثقة من رجال الستّة» وأصل الحديث عند البخاري 
ومسلم باللفظ المتقدم» وسند هذا اللفظ صحيح أيضا. 

0 (صحيح بلفظ أصاب أبن الخطاب أو أحسن أبن الخطاب) . يرويه الأزرق بن قيس وأختلف عليه - 


1 وظائف شهر شعبان 


٠‏ ومن عَلََ بهذا فمنهم من كر وصلٌ صوم شعبانَ برمضااً مطل ٠‏ وروي عن أبن 
عمّر؛ قال : لو صَمْتٌ الدَّهرَ كلَّهُ؛ لأفطرْتُ الذي بيئهما . ورُويَ فيه حديثٌ مرفوعٌ لا 
صخ مسي ما وافقَ عادة؛ .لأنَّ الرّيادةَ إنّما تُخْشَى إذا لم يُعْرَفْ 


و 


4 56 الثَّالتُ: أَنَّهُ أمَمَ بذلكَ؛ للتَّوّى على صيام ومقان ): قإن تيوافيل 
الصّيام [قد] تضعِفُ عن صيام الفرض » فإذا حَصّلَّ الفطرٌ قبلةُ بيوم أو يومين؛ كان أقرب 
إلى القوق ي على صيام رمضان. 


فى هذا العلل نز فزنة لا كره التَعَدُ م بأكثرٌ من ذلكَ7 '» ولا لمن صامٌ الشّهِرَ 
كله نوهو أبلع فى معت الضعفع»» لكر لظن وريد بنيّة /خ7١1/‏ التَّرّي لصيام رمضادً 
حسنْ لمن أَصَعَفَهُ مواصلة الصّيام» كما كان عَبْدُاللهِ بن عَمْرِو بن العاص يَسْرُدُ الفطر 
أحيانا نم يالوم وى بفطره على صومه. 


- فيها. علق :وتخهدة : .زوف الآولةة ابو "كازوه:. زتن. الصلاة» ١95‏ الرجل يتطوّع في مكانهء 
»)٠ .,/ 9/١‏ والطبراني في «الكبير» )971/785/5١(‏ و«الأوسط) (9: .)"١‏ والحاكم ,)507١/١(‏ 
وأبن منده في «الصحابة» (5/ "ا إصابة)» وأبو نعيم في «الصحابة» (5/ "لا إصابة). والبيهقي (؟5/١19١)؛‏ 
0 عن المنهال بن خليفة». عن الأزرق». عن أن رهش اود رفعه في قصة. قال الطبراني: «تفرّد به 
المنهال». وقال الحاكم: «على شرط مسلم». ورده المنذري بقوله: «في إستادة اشعلغة درن 'شغية. والستيال 
وفيهما مقال» . وقال الذهبيّ والألباني نحوه وزاد الذهبي : «والحديث منكر». قلت ولك الحم ده 5200 
عبدالصمد بن النعمان عند الطبراني في «الأوسط» وهو مثلهء فخرج الحل يرك هذاه المتايعة من عهدته. 
والمنهال ضعيف. وروى الثاني : غبدالوراق () من طريق عبدالله بن سعيد» وأحمد (7378/80) وأبو 
يعلى )7١757(‏ وأبن منده في «الصحابة» (15/ 56١‏ غابة) وأبو نعيم في «الصحابة» (54/ 465١‏ غابة) من طريق ١‏ 
شعبة ؛ كلاهما عن الأزرق» سمعت عبدالله بن رباح» عن رجل من الصحابة . .. رفعه بلفظ : «أصاب أبن 
الخطاكة . قال الهيثئمي (777377/57): «رجال أحمد رجال الصحيح» . 
فالعمدة هاهنا الوجه الثاني لاتفاق شعبة الجبل الإمام مع عبدالله بن سعيد بن أبي هند الصدوق عليه. 
وخالفهم المنهال على ضعفه في السند وتسمية الصحابي وزيادة القصة في السياق وهذا حدّ التكارة» والقطعة 
المذكورة هنا من:الحديث صحيحة بهذا الوجه الثاني» وقد أعل الألباني الحديث في «المشكاة» (91/7) بأشعث 
والمتيال و فحنة جملةة #فكانه لو يتف على الظريق الأخرى النظيفة أو رأى أنها قاصرة عن تقوية سياق أبي 
داوود بطوله اإوالله علي 
010 تقدم أن هذا المذهي ل يخلق من نظن" 


وطاتى شير شعيان م 


ومنه قول بعض الصحابة : إني أحتسبٌ نومتي كما | - حتسب قومتي . 
وفي الحديث المرفوع : «الطاعمٌ الشاك” كالصّائم''' الصّابر)'. رةه المدط 


00 0 ال ل ل ري 
الصابر. ا مي عن النبي يكل . وقد جاء 0 

ا ور ل ل ا روى الأوّل: عبدالرزاق (/1ه9١),‏ ومسدد 
(087/4- فتح), ويك 28/0 والترمذي (54- القيامة»- 257 بأب » 07/0 وأبو يعلى 
(؟56085). وأبن خزيمة .)١18(‏ وأبن أبى حاتم ف «العلل» 2261599 وأبن حيان ,)7"١6(‏ والحاكم 
(477/1. 175/5)» والبيهقي (705/5): والخطيب في «الجمع والتفريق» (7/ 425٠5‏ والبغوي في «السئة» 
(28775». والعسقلاني في «التغليق» (5/ ١59)؛‏ من ثلاث طرق قوية» عن معن (وجاء في بعضها: عن رجل 
من بني غفار)» عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبي هريرة... رفعه. والرجل جل المبهم في بعض الطرق بينت 
الصرق خرص القويّة أنه معن نفسه . وقد سقط معن من سند أبن حبّان فأستدركه عليه العسقلاني من (مسند 
مسدد) . ووقع عند أبن أبي حاتم ااسعيد بن المسيب» وهو تحريف ظاهر أو وهم. وروى الثاني : أبن ماجه (/ا- 
الصيام.ء 585 الطاعم الشاكرء ,)١954/605١/١‏ وأبن. خزيمة (18919), وأبو عوانة» وأبن أبي حاتم 
(؟2051).» والطبراني في «الأوسط» (/27/711). والبيهقي (5/5 3)» والعسقلاني ف في «التغليق» (5/ 597)؛ من 
طرق أربع» عن محمّد بن معن» عن حنظلة بن علي ٠‏ عن أبي هريرة. . . رفعه. 

ومعن ذكره أبن حبّان في «الثقات) وروى عنه جماعة من الأثبات وخرّج له البخاري فلا أقل من أن 
يحسّن حديئه» وبقية السندين ثقات. فكلاهما قويٌ راجح. ولذلك قال أبن خزيمة : «الإسنادان صحيحان عن 
سعيد المقبريّ وعن حنظلة بن علىّ جميعًا عن أبي هريرة» ألا تسمع المقبريّ يقول: كنت أنا وحنظلة بن علي 
بالبقيع مع أبي هريرة»؟ يعني: أن في المتن ما يدل على سماعهما هذا الحديث معًا من أبي هريرة. وقال 
سعيد المقبريٌ وحنظلة بن علىّ جميعًاء ويدل عليه رواية أبن خزيمة. . . فلا مانع أن يكون معن سمعه من 
حنظلة بعد أن سمعه من سعيد». وقال في «الفتح» : احلا تحمول غلل أن معن بن معحْمّد حملة: عن سعيد ثم 
حمله عن حنطلة ا 

ورواه حكيم بن أبي حرّة وأختلف عليه فيه أيضا على وجوه: : روى الأول منها : البخاري في «التاريخ» 
.)١5*/١(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» )١6١(‏ علماه والعسقلاني في «التغليق») (5/١54)؛‏ من طريق 
سليمان بن بلال» عن محمد بن عبد الله ب بن أبي حرّة» عن عمّه حكيم ؛ بن أبي حرّة» عن سلمان الأغرّ عن أبي 
هريرة... رفعه. وروى الثاني : أحمد (5/ 57 2)7 والدارمي (7/ 240.» والبخاري في «التاريخ ) ,)١57/1١(‏ 
وأبن ماجه (الموضع السابق» »)١7560‏ وعبدالله بن أحمد (757/5). والطبراني (7/ 7/1١١‏ 5597), 
والقضاعي في «الشهابس» (555)», وأبن الآثير ىْ «الغابة» (؟5/ 2)7/1١‏ والسدئ 5 «التهذيب» /١7(‏ 2167 
), والعسقلاني ذ في «الفتح» (4/ 087) معلقا؛ من طرق سبع» ٠‏ عن الدراوردي» عن محمد بن عبدالله 
ون الى حرة» عن عمّه (ووقع في إحدى طرق البخاري «عن أبيه؟ وهؤ تحريف أو وهم), عن سئان بن سنة 
(ووقع عند العسقلاني: «رجل من أسلم». وهواهو. وزاد الدارهى : (اعن أبيه) ؛ يعنى : سئة» وهو وهم من - 
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وغيره . 

© ولربّما ظنَّ بعض | الجوال سحي د وت ازاك لتَأَخدَ 
الْمُوسٌ حظها من الشَّهوات قبِلَ أنْ بُ: ْنَع من ذلك بالصّيام ء ولهذا يقولون: هي أَيَامْ 
توديع [لللأكل ؛ وى مشاه وأشتقاقة من الأيَّم النّحساتٍ نومره قال هو تيد 
تألهاء فيد كينا نه ...ذكرة أبن وُرَسْوَنه التحوء وذكَرَ أن أصلّ ذلكٌ متلقّى من 
ل 0 وام د وجي ا ورما له 

متَصِرْ كثيرٌ منهم على أغتنام الشهوات المباحة بل يَتَعَدَى إلى المحرّمات» وهذا هو 
الخسرانُ المي : 

وأَنْشَدَ بعضهم : في المعنى : ظ 
اذا البظروة بن بان ولك قرس كرت قنك باتهار 
ولا ترب بأقدح صِغار فَإِن الوَقْتَ ضاق عَلى الصَّعَارٍ 


نعيم بن حمّاد شيخه لم يتابعه عليه أحد حد). . . رفعه. وزاد العسقلاني في الطريق المعلقة التي ذكرها 
بين الدراوردي وبين محمّد موسى بن عقبة ثم قال: الكن صرّح الدراوردي في رواية أحمد بأنّ محمّد بن أبي 
حرّة أخبره.» فلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثمّ سمعه منه. قلت: الأرجح أنه وهم بدلالة الوجه 
الثالث: الذي رواه البخاري في «التاريخ» )١57/١1(‏ من طريق مسالسلة بالأثبات» عن موسى بن عقبة» عن 
حكيم بن أبي حرّة» عن بعض الصحابة. ..٠‏ رفعه. 

والدراوردي صدوق لا ينزل حديثه عن رتبة ا وكذلك حكيم :بن أبن حرّة: وسائر الأسانيد 
الثلائة ثقات» وهذا يعني أن الأسانيد الثلاثة حسنة كل على حدة . ورجح الألباني الوجه الأوّل بالنظر إلى أن 
سليمان أثبت من الدراورديّ . وقال أبو زرعة الرازى ي: #حديث الدراوردي أشبه»» والوجه الثالث يقرّي قول 
أبي زرعة ؛ لأن «بعض الصحابة» فيه لا يمكن أن يكون أبا هريرة؛ لآن حكيمًا لم يووعنه ماتدرة: فلا بل أنه 
سنان . والآولى أن يحكيمًا عله موسا اشر وص أبن هزيرة بالوافهلة: 

وللحديث طريق ثالثة عن أبي هريرة عند أبي نعيم في «الحلية) 06 لك افنها إسحاف نه 
العنبري متهم.لا تساوي متابعته فلسًا. 

فإن لم يكن حديث أبي هريرة صحيحًا من طريق معن الغفاريّ؟ فإنّه صحيح بطريقيه» وقد قرّاه أبو 
زرعة الرازي والترمذي وأبن خزيمة وأبن أبي حاتم وأبن ن حبّان والحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني. 
وحديث سنان حسن لذاته صحيح بحديث أبي هريرة» وقد قرّاه أبو زرعة والبوصيري والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ في خ: «غيره»؛ بدل «وقال آخر؛. 


وظائف شهر شعبان 1 
0 ار بِالصَّيامٍ فآسْقياني خحمرًا بماءٍ القَمام 

ومّن كانت هذه حال ؛ فالبهائم هد وكعمار تر تعالى : ##وَلقَدْ 
دَرَأنا لجَهنّمَ كثيرًا ٠‏ من الجن وَالإنْس لَهُمْ قلوبٌ لا ب يفْقَهِونَ بها» الاية [الأعراف: 1079]. 
ل سي نري ع سيف ارين اه 
كآن ليرفا افيد ا سفرك قال 
دَعانيَ شَهْرُ الصَّْم لا كان 0 شهر وَلا صَمْتُ شَهْرا بَعْدَهُ آخرّ الدَّهْرِ 
فلؤ كان يُعُديني الأنامٌُ يدر على الشَّهْرٍ لاسْتَعْدَيْتُ جَهْدي عَلى الشّهْر 
0000 وماتٌ قبل أنْ يُدْرِكَهُ رمضان 
أخبث َ 1 

وهؤلاء السّفهاء م يسْتتقلون رمضان لاستثقالهمُ العبادات فيه من الضَّلاةٍ والصّيام . 
فكثيرٌ بن هؤلاء الجهالٍ لا يصَلَي إل في رمضان إذا صامء وكثير منهم لا يَجْتَدبٌ كبائر 
الثذنوب إلا في رمضانً. فيَطولٌ عليه ويَشْقُ على نفسه مفارقثها لمألوفهاء فهوَّ يَعْدُ 
الأيَامَ واللياليَ لِيَعودَ إلى المعصية» وهؤلاء مصرُون على ما فعَلوا وهم يَعْلَمُونَء فهُم 
لاكر ارد تن ل علي العحايي لوزيو ينها لو بيجقاد. 

وحكاية مَحَمَّد بن هارون البلحيٌ مشهورة قد رُويتْ من وجوهء وهو أنه كان 


هو 


عو 


مصرًا على شرب الخمرء فجاءً : في آخر يوم من شعبانٌ وهرّ سكران. فعاتبثُ أَقُهُ وهيّ 
صر توراه فحَمَلها فألقاها في الدَنُورِ فأَخْتَرَقتْ وكان بعد ذلكَ قد تاب وتَعَبّد: فرئيّ 
لهُ في التّوم أن الله تعالى قد غَمَرَ للحاجٌ كلّهم سواة. 

فمّن أرادٌ الله به خيرًا حَبَّبَ إليه الإيمان ن ورَيّتَهُ في قلبه وكرّة إليه الكفرَ والفسوق 
والقصنا فصارٌ من الوَاشدينٌَ» , 57 أراد به شرًا خَلّى بيه وبينَ نفسه فأئْبعَهُ الشّيطاة7؟) 
فَحَبّبَ إليه الكفرَ والفسوق والعصيان فكان من الغاوينّ . 

الحذرَ الحذرٌ من المعاصي! فكم سَلْبَتْ من نعم! وكم جَلَبَتْ من نقم! وكم 


2230 في خ : #يعديني الإمام بقدرة». والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(؟) بقطع الهمزة وإسكان التاءء على لفظ اية الأعراف 2175 ومعناه: جعله الشيطان تابعًا له. 
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خَرَبَتْ من ديار! وكم أَخلّث ديارًا من أهلها فما بَقيَ منهم ديّار! كم أَحَذَتْ من العصاة 
بالثار! كم مَحَتْ لهم من آثار ! < 

يا صاحب الذَّنْبِ لا تَأَمَنْ عَواقِيَةُ 2 غَواقبٌ الذَّنْبٍ تُخْشى وَهْي تُنْتَظَرْ 
َكُلُ تَفْس سَسُجْرَى بالذي كنيد وَلْيِسَ للخل من دَيَانِهِمْ وَرركاا 
ظ (خ8١١/‏ أينَ حال هؤلاء الحمقى من قوم كان دهَرهُم كلَّهُ رمضان؛ ليله يام 
عي دي ْ 


اي ٠‏ فَألدهُهم؛ » فقالوا :لصا رمضاة» ا راقلا تعر 
إلا رمضان؟! لقد كنْتُ عندَ قوم كل زمانهم رمضانء رُدُوني عليهم . 

وباع الع مر جارية له» فلمًا أَنْتَصَفَ الليل؛ قامَث فنادتهم: يا أهل 
الدّار! الصّلاة الصّلاة! قالوا: أطْلَّمٌ الفجن؟ قَالَث : وأنتم لأ مُصَلرن إلآ المكدون 41 
جاءث إلى الحَسَنٍ فقالتْ : بعتي على قوم سوءٍ لا يُصَلُونَ إل الفرائض» رُدَني ردني . 

تابحق لكر : صم الذّنيا وأَجْعَلٌ فطركٌ الموتّ. 

الذنيا كلها شهرٌ صيام المتَّقِينَ: يصومونٌ فيه عن الشّهوات [المحرّمات]: فإذا 
جاءَهمٌ الموث؛ فقد أَنْقَضى شهرٌ صيامهم وأَسْتَهَلُوا عيد فطرهم 
وَقَدْ صّمْتُ عَنْ لَّدَّاتِ دَمْرِيَ كُلّها وم يام ذل يل بيياسي 

من صامَ اليوم عن شهواته؛ أفطرَ عليها بعد مماته؛ ومن تَعَجّلَ ما + حرم عليه قبل 
وفاته؛ عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته . 

وكناهة ذلك + قولة تعالى: «#أَذْهَيْتمْ طَيْاتكُمْ في حَاتكُم الذَّنْيا وَأَسْتَمْتَعْتمُ 
بها. . . © الاية [الأحقاف : .]٠‏ وقول لني صَلَى الله عليه وسَّلَّمَ : «مَن شرب الخمر 
في الدّنيا؛ لم يَشْرَبْهها في الاخرة"". ومن لَبِسَ الحريرَ في الدّنيا؛ لم يَلْبَسْهُ في 


. في خ: «الحذار الحذار. . . دنياهم وزر»! والصواب ما أثبته من م ون وط . والولاو” المفر‎ )١( 
. (؟) في خ ون: «في الأطعمة»» والأولى ما أثبته من م وط‎ 
- 50 دلاوهة). ومسلم‎ 0/٠٠ فيه روأه: البخاري (:/ا- الأشربة» أت لمأ الخمر والميسرء‎ 
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نت بتو دار بان تلسائبيي اجا تيميك 
ل اي ل متتبب فيحن ال بيواتبييك 
وَليُكَ تن فط ورك عِنْدَال لمهفيِيرْم رَفاتنتك 


في حديثٍ مرفوع خررّجَة أبن أبي الثنيا: الواكلات العا ماق وسشيان 4 كن 

لي رواج اباد 

© وكان النَنّ كَل يبَشْرٌ أصحاية بقدوم 00 كما خرحة م أحمّد 
والتّسائي و ا د قال : كان الي يكير أصحابة يقول. اقد جاءكم شهرٌ 


وه مدو 


000 شه :فبارك» 36 اللهُ عليكم صيامَةُ تَفسّح فيه أبواتٌ السّماءء وتغلق فيه 


الأشربة» كل مسكر خمرء 7/168137//7١70)؛‏ من حديث أبن عمر . 

)١(‏ رواه: البخاري (لاا اللباس» 75 لبس الحرير للرجال» )0874-0877/787/٠١‏ من حديث 
أنس وأبن الزبير وعمرء ومسلم (537 اللباس» 3 - تحريم إناء الذهب والفضةء / 7١59/1547‏ وخاا.؟ 
و75١7)؛‏ من حديث عمر وأ ف الزمرو انم وا أماقةة 

(6؟) (موضوع). رواه: أبن أبي الدنياء وأبو يعلى (2)571077 واد خزيمة 2»)١885(‏ والشاشي 
(665)» والبيهقيى في «الشعب» (7554), والأصبهاني (4"/ا١)ء‏ وأبن الجوزي في «الموضوعات» 
85/50 امن طريق. بجزير “ين يوت البجلي . (ح) ورواه: الطبراني (94717/88/55)» والدارقطني 
٠١/0‏ لالئ) وأبن النجار (؟/ ٠٠١‏ لالىٌ)؛ من طريق الهيّاج بن بسطامء ثنا عبّاد (وقيل: عبّاس). 
كلاهما عن نافع بن بردة» عن أبن مسعود (وقيل ىسعو وقيل: أبي شريك) الغفاري. . . رفعه. 

وهاهنا علل: أولاها: أن جريرًا هذا متهم متروله .ونه أعله أن عتوية والبيهقي وأبن الجوزي 
والهيشمي ( )١15‏ والعسقلاني في «المطالب» . والثانية : أن متابعة الهياج ضعيف منكر الحديث» وبه أعله 
الهيثئمي في «المجمع) : وشيخ الهياج عباد أو عباس لا يدرى من هوء ولا يبعد أبدًا أن يكون أحد المتهمين أو 
المتروكين» وهم كثر في هذه الطبقة» وهذا الإبهام للراوي كثيرًا ما يكون لإخفاء حاله. والثالثة: أن نافع بن 
بردة هذا لا يُدرى من هو ولم أقف له على ذكر. والرابعة : أن هذا الاضطراب في آسم الصحابيّ يدل على 

حقيقة حال الرواة. والخامسة : : أن.سياق الحديث بطوله يشهد بأنّه موضوع . ظ 

وقد قال أبن خزيمة في الحديث: «إن صم الخبر؛ فإن في القلب من جرير بن أيُوبٍ البجلي». فقال 
العسقلاني في «المطالب» بعد أن ضعَفه جدًا: «كأنه تساهل فيه لكونه من الرغائب». وقال أبن الجوزي: 
اموضوع على رسول الله كل فاستدركه عليه السيوطي ؛ ٠‏ فرد عليه الشوكاني : فى «الفوائد» بقوله : ا(سياقه مما 

يشهد العقل أنه موضوعء فلا معنى لاستدراك السيوطي على أبن الجوزي أنه رواه غير من روى عنه أبن 

الوم فإن الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعًا برواية الرواة له» . وقال الألباني : : اللموضوع؟ . 


م" وظائف شهر شعبان 


أبواتٌ الجحيم»ء وتَعْلٌّ فيه الشَّياطينٌ فيه ليلةٌ خيرٌ من ألفٍ شهرء مّن حرم خيرّها فقدٌ 
ري 000 


1 


قال تعفن العلماء يي حو اوري بر بدا جر 
وففيان . 


د يبَشّرُ المؤمنُ بفتح أبواب الجنان؟! كيفت لا يُبَشَرْ 500 
التّران؟! كيف لا يُبَسَّدُ الغافل”" بو قت يُعْلَّ فيه الشّيطان؟! من أينَ يُشيهٌ هذا الزّمان 
زان 

وفي حديث آخر: «أتاكم رمضان سّدُ الشّهور؛ فمرحبًا به وأهلاً»7". 
جاءً شَهُرُ الصّيام باتركات فَأكَرمْبهمِن زائرٍ هَوّات 


وروي أن النَىَ كك كان يدعو ببلوغ اه فكان إذا دَخْلَ شهرٌ رجب 50 


د 


«اللهمّ! بارك لنا في رجب سيان ويلغنا عفان ” جه الطبَرانيك وغيره من 


وإقال شن بن المَصل : كانوا يَدْعونَ الله سنَّهَ أشهر أنْ يُبَلَمَهُمْ رمضانَ»ء ثم 


)١(‏ (حسن بشواهده). رواه: عبدالرزاق (7787)» وأبن أبي شيبة (/885717)» وإسحاق في «المسند» 
(/7/١و3)ء‏ وأحمد (؟/ 77١‏ و7860 و170)., وعبد بن حميد 2)١579(‏ والنسائي في «الكبرى» (115؟) 
والمجتبى» 71١(‏ الصيام. 5 ذكر الاختلاف على معمرء .4)5١١9/١59/5‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(750)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» »)١505 /١7(‏ والرافعي في «التدوين» (157/7)؛ من طريق أيُوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي هريرة. . . رفعه . وهذا سند رجاله ثقات. لكن قال المنذري : «أبو قلابة عن أبي هريرة ولم 
يسمع منه فيما أعلم». وقال الذهبي : أبو قلابة ثقة في نفسه؛ إلا أنّه يدلس عمّن لحقهم وعمّن لم يلحقهم. 
وكانت له صحف يحدث منها ويدلس». قلت: فعلى هذا؛ فلا يؤمن أن يكون في السند أنقطاع . 

ولقوله كَل #تفتح فيه. . . الشياطين» طريق أخرى عند: البخاري (1898) ومسلم .)1١19(‏ 

وله بطوله شاهد ضعيف عن أنس عند: أبن ماجه »)١545(‏ والطبراني في «الأوسط» (97777) . 

وللقطية الآولى والكخيرة سه امه فسقه بف عتادة بن الضاميك عله الطبراى ((88 مجه ). 

فهذه الشواهد تنهض لشد الانقطاع المحتمل فيه إن شاء الله» وقد مال إلى تحسينه الألباني . 

(0) في خ: : «العابد»؛ وفي ن وط : «العاقل»» والأولى ما أثبته من م . 

فر (لم أقف عليه بهذا التمام) . لكن الغالب في مثل هذا التضعيف وربّما كان دون ذلك . 

(5) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١55).‏ 


وظائف شهر شعبان 4 6 م 


7 59 د متقكلاً . 


لوم شه ومضانً وصياثة إخ4١/‏ نعمة عظيمة على من أَقَدَرَ ه الل عليه وفدذل 
عليه حديثٌ القَلاثِ الذينَ سهد أثنانٍ منهم م مات التَّالتُ على فراشه بعدَهُماء فرئي 
في المنام سابقا لهماء فقالَ انين يلِِ: «أليسّ صَلَّى بعدَهّما كذا وكذا صلاةً وأَدْرَكَ 
قيار فصامةُ؟ فوالذي نفسي بيده؛ إن نيما لأبعد مما بِينَ السّماءِ والأرض”"'. 


: (صحيح., والمحفوظ أنهما رجلان لا ثلائة). وقد جاء بلفظه وبمعناه عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

فرواه: مسدد في «مسنده» (75/ 5١8‏ مصباح الزجاجة)» وأحمد .)١77/١(‏ وعبد بن حميد 
»)2٠١5(‏ والبزار (5654- بحر)ء والنسائي في «اليوم والليلة» (8545 و850) مختصرّاء وأبو يعلى (2)575, 
والشاشي (551). وأبن عبدالير في «التمهيد» (14/715؟١7)؛‏ من طريق قوية» عن طلحة بن يحيى بن طلحة» ٠»‏ عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة». عن عبدالله بن شذادء [عن طلحة بن عبيدالله]. .. فذكره بنحوه. . قال الهيشمي 
«رواه أحمد فوصل بعضه وأرسل أُوَّلهء ورواه أبو يعلى والبرّار فقالا عن عبدالله بن شدّاد عن 
طلحة فوصلاه بنحوه؛ ورجالهم رجال الصحيح» . قلت: الوصل زيادة ثقة» ووصل أحمد للحديث في سياقه 
يقوّي هذه الزيادة ويؤكد أنّها محفوظة «الكق المفكل أن طلعة هذا يحطل : فالسند مقارب. 

ورواه: سعيد بن منصورء وعنه أبن عبدالبرٌ ( 4017/1 من طريق صالح بن موسى بن إسحاق بن 
طلحة. » عن أبيه» عن إبراهيم بن محمّد بن طلحة» ؛ عن جذه طلحة. . . فذكره ه بنحوه. قال أبن عبداليرٌ: «لم 
يسمعه إبراهيم من جذه» . قلت: صالح متروك» والسند ساقط . 

ورواه: أحمد (177/1 و4217 وأبن أبي عمر في «المسند؛ 15١8/7(‏ مصباح الزجاجة)» وأبن 
ماجه (70 التعبيرء ١١‏ تعبير الرؤياء .)79470/١5917/”‏ والشاشي في «المسند» (2)58 وأبن حبّان 
(59485)» والبيهقي (7171/7). وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (55/١777-17)؛‏ من طريق محمّد بن إبراهيم 
التيمي. (ح) ورواه: أحمد (؟/ )2 وأبو يعلى (544)» والشاشي (750)» والبيهقي في «الزهد» (570), 
والضياء في #المخنارة1 613771107 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة. كلاهما عن أبي سلمة» عن 
طلحة. . . رفعه بنحوه. لك سقعاينها رساي لكف 

راسد يو اد اح وي أزلهما: : أنهم أختلفوا على محمّد بن إبراهيم : فرواه بعضهم 
عنه مرسلاء وبعضهم عنه عن أبي سلمة مرسلاء وبعضهم عنه عن أبي سلمة عن طلحة. راضم ة لأس الطويق 
الموصولة صحيحة أوَلآء ولأله توبع ثانيا. والوجه الاخر: قول أبن المديني وأبن معين وغيرهما : (أبو سلمة 
لم يسمع من طلحة شيئًا» ويه أعلدارن أي بععية والشانينوابن فيدال والوصيرق . وهذه أيضا غير قادحة: 
قال أبن عبدالير : اهو عند أبي سلمة عن أبي هريرة عن طلحة» . قلت: يشير إلى ما رواه: أبن أبي شيبة» 
وأحمد (1/ 27357 والبرّار (915)» وآبن عبدالبرَ (5 ؟/ 110)؛ من طريق قويّة» عن محمّد بن عمروء عن أب - 


ات وظائف شهر شعبان 


خَرجَهُ 


جه الإمام اود وغيره. 

مَن رُحِمّ في شهرٍ رمضان فهو المرحوم؛ ومن حُرِمَ خيرَةٌ فهرّ المحروم؛ ومن لمْ 
ترؤد قي كماد[ | فقو ماو اا 
أتى رَمضانُ مَرْرَمَةُ الهاد ‏ لتَطْهيِرٍ القُلوبٍ مي الفُساد 


1 


عت عو 


قَاهٌ حُقفوقم قرا وَففلاً وَزادَكَ فَانَْذَهُ إلى المعاء”" 
فَمَنْ زَرَءعَ الوب وَماسّقاها 2 تَأرَّهَ نادمًايَوْمَ الخصاو .. 
يا من طالث يبت عنا! قد كود : بَتْ أَيّامُ المصالحة. يا مَن دامَتْ خسارتة! قد أقبَلتْ 


55000 ففي أي وقت يَرْبَم؟ من لم يَْرِْ فيه ين مولاة فهو 


على بعده لا يبرح 

اتاد ايع لحيو اوتا بلاج مم ولا مَختنى 
اككتتف || ا كك كك ونسنزة لتقف سوا اتسينا 
فإنعدووا تاعسذنا كإن ستاتيرا نويا حها 


حت سلمة» عن أبن .غريرة 1 فذكره وأستك بعضة إلى طلحة . :وهذا ستل حسن: ومحمد بن عمرو صدوق 
مقيول الزيادة ,فيان أن العلعو كير افا دسعو» والنبان مدت : 
*# ورواه: الطيالسى »)١١95(‏ وأبو داوود (4 الجهادء 74 النور عند قبر الشهيد. ”/ 5/7١‏ 507), 
والنسائي 7١(‏ الجنائزء 3 الدعاء» 5/ 7/5/ »)١985‏ والبيهقي في «السنن» (5/ 171؟) و«الزهد» (155)غ 
وأبن عدابر في اسيك (75/ >7 و775)؛ من طريق مسلسلة بالآثبات» عن عبدالله بن ربيعة» عن عبيد 
بن خالد. و قح لاه طفع وس رتح لا للذقة . وعبدالله هذا ذكره أبن حبّان في «الثقات» وروى عنه جماعة 
وأختلف في صحبته فلا أقل من أن يحسّن حديثه . ' 
َ * وذكره مالك في «الموطأ» (1/ 174) بلاعاء ووصله أبن عبداليرَ في «التمهيد» )17١/754(‏ من طريق 
قوية عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه؛ ل ال لين لين ل 
رجلين لا ثلاثة . وهذا سند قويّ ظ 
ورواه أبن أبي شيبة (70149) من طريق قوّة عن الحسن مرسلاٌ بذكر رجلين لا ثلاثة . 00 
فحديث طلحة صحيح بطرقه. رحبت موحي اربع وحديث سعد صحيح أيضاء ومرسل 
الحسن يزيدها قؤة على قوتها. وقد صححح هذا المتن أبن حبان وأبن عبدالبرٌ والضياء والمنذري والهيثمي 
والوسى روفاك والانان: 
)١(‏ في خ ون: «للمعاد»؛ لاسي الوزن بالق بور 


وظائف شهر شعبان ظ 0 


ذإ ابسو يز اناكمين' .لب االسباق)صةالقييي 

كم ينادى حي على الفلاح وَأَنْتَ خاسر! كم تذعى إلى الصّلاح وأنتَ على الفساد 
مثابر ! 0 ْ 1 ظ 
إذاا كيسان ابي ةا مافسين اتنس التي 

كم ممّن أُمّلَ أن يَصومٌ هذا الشَّهر فخائُ أملَهُ فصارَ قبلَهُ إلى ظلمة القبر ! 

كم من مستقبلٍ يومًا لا يَسْتَكَمِلُه ومؤمّلٍ غدًا لا يُدْرِكُها 

كم لو العوثا الألن ومسينه» لأنتدخز الأدل وعرروة. 

حَطب عُمَرُ بن َبْدالعَيٍ آخر خطبة حَطَبها فقا فبها: إِتَكُم لم تُخْلّقوا عبنّاء ولد 
تثركوا سدى» وإنَ لحم معاد ينِْلُ اله فيه للفصلي بينَ عباذه» فقد خاب وحَِرَ من حرج 
> واوا اي يدوي و بع جع و يداي لاون 
نكم في أسلاب الهالكينَء وسَيرِئُها بعدكمٌ الباقونَ كذّلكَ [حنَّى] * رد إلى خير 
لوادثيَ؟! وفي كل بوم يه ميا ل ا 
فتَوَدَعونَه َه وتَدَعونهُ في صدع من الأرض غير موسر ولا ممهّدء قد حَلَمَ الأسبات وفارّق 
الأحباب وسَكَنّ الثرات ووابّة الحسابٌ» غتيًا عمًا خَلّتَ : فقيرًا إلى ما أسْلّفت «قاتقو) 
الله عباد الله قبل نزولٍ الموتٍ وأنقضاء ء مواقيته» وإِنَّي لأقولٌ لكم هذه المقالةَ و ما أَغْلَمُ 
عند أحدٍ من الذّنوب أكثرَ مما أَعْلَمُ عندي» ولكدّلى ي] أسْتَعْفِرُ الله وأتوبُ إليه ٠‏ ثم رفع | 
طزت ونائه نوكن حت شين قم زا عن الفخر الماعاة إلى'المدر يعناها يح بات 
رحمة الله عليه(" . 
خا الذي ما كقاة الذنت فى رح ٍِ حَنَّى عصى رَبَّهُ في شَهْرٍ شَعْبان 
َقَدْ أظنُكَ شَهْرُ الصَّوْم بَْدَهُما ‏ فَلاتْصَيرْءُ أيصَاشَّهْرَ عِضْيان 


2 ا ل 8 مج و7 ع 53 ١:‏ و ي”ه و ريه 3 مء. 


)00 وهي والله من عيون الخطب. رحمة الله عليهم» ما كان أجزل كلامهم وأقله وأدله! 


حدان 

وَأخمل على جَسّل ترجو النّجاة ل 
5-0 2 د 8 4 كء 6)١(‏ 
كمْ كنت تغرف ممّن صام في سَلفٍ 
0 8 وَأَسْتَبْقَاكٌ 6 


سي 


ل ال د 


وظائف شهر شعبان 


فَسَوْفَ تَضَوَمٌ أجسامٌ بتيران 
مِنْ بَْنِ أهل وجيران وَإخوان 
حَيّا فما أقربَ القاصي مِنّ التاني 
قأميشففي قد أثوات أكقان 


0010 يعني : صام في رمضان الماضي ثم لم يدرك رمضان الحاضر . 


وظائف شهر رمضان المعظم وما م 


وظائف شهر رمضان المعظم 
وفيه مجالس : 


المجلس الأول في فضل الصيام 
في الصّحيحين7': عن أبي هُرَيْرَة عن النَِيّ كل قالَ: «كلّ عمل أبن ادَمّ لة؛ 
الحسنةٌ بعشرٍ أمثالها إلى سبع مئة ضع . نان الله 2 وك إِلذّ الصّيامَ؛ إلى ون 
أجَزي به َه َك شهوتّةُ وطعامّةُ وشرابَةُ من أجلي . للصّائمٍ فرحتان: فرحةٌ عند فطره. 
وفرحة عند لقاء ربّه . ولخلوف فم الصّائم عند الله اطيب من ريح المباك»: < الزافئ 
رواية"'2: «كلّ عمل أبن ادَمَ له إلا الصّيام فإِنَّهُ لي) . وفي رواية للبُخاريٌ 0 : «لكلّ عمل 
كمارة: لتر ل وان انو انس ةروما كذ ون حلا الوص ولفظة: «كُ 
عمل أبن آدَمَ كمّارةٌ؛ إلا الصّومَء والصّومٌ لي وأنا أجَزي به . 
© فعلى الرّواية الأولى يكونٌُ أستئناءً الصّوم من الأعمال المضاعفة» فتكون 
الأعمال كليا شياعت ف بعشرٍ أمثالها إلى سبع مئة ضعفٍ؛ إلا الصّيامَ؛ فإنّهُ لا يَنْحَصرُ 
تضعيفةٌ في هذا العددء بل يُضَاعِفَةُ اللهُ أضعافا كثيرة بغير حصر عدد: 


-117( البخاري (47 التوحيدء 76 يريدون أن يبدلوا كلام الله» 21497/5714/17), ومسلم‎ )١( 
فضل الصيام, خ2)212218).‎ "١ الصيام»‎ 

(؟) البخاري (70- الصومء 4- أيقول إني صائمء :)١1405/1١١8/5‏ ومسلم (الموضع السابق) . 

(*) (1ة التوحيد» 5٠‏ ذكر النبي كلق /1١‏ 017/ 2017/0178 . 

(5) يعني : : من طريق شعبة عن محمّد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا. وقد رواه أحمد (؟//ا640 
.ولا5ة و١‏ 0) من هذا الوجهء وأسانيده ثقات رجال البخاري. لكن ليس عنده هذا اللفظ على التحديد؛ قانها 
عنده في الموضعين الأوّل والثاني «كلّ العمل كفارة وفي الثالث الكل عمل كفارة» . 


30> وظائف شهر رمضان المعظم 
# فإن الصَّيامَ من الصّبرِء وقد قالَ الله: «إنّما يُوَنَى الصَّابِرونَ أَجْرَهُمْ بغَير 
حساب* [الزمر : .]١‏ 
ولهذا وَرَدَ عن النَِيّ كله أنه سم تكى شور ومضان دهز الك 
وفي حديث آخر عنة ككِ؛ قال : ١الضَّومٌ‏ نصففٌ الصّبرِ)ا"2. خَرّجةُ التّرْمذْيُ . 
والصّبرُ ثلاثة أنواع : اللسرعار سات الل رك وصبر عر حارم الوه وصير 
على أقدار الله المؤلمة . وتَجْتَمِمٌ الثّلاثة أعلها .الوم نز فيه عينا على لاط اللدء 
ال م ين الشهواتٍ؛ وصبرا على ما يحص للصّائم [فيد] بن 


ون 3 ان 5 أعمال الطاعاتٍ يئابٌ عليه صاحبّة. كما قال تعالى ٠"‏ في 


0 به عَم صالٌ إن الله ل 


010 (صحيح). وقد جاء في جملة من الأحاديث: منها حديث مجيبة الباهليّة الذي تقدّم (ص0509) 
تخريجه وبيان ضعفه. ومنها حديث سلمان الفارسيّ الذي سيأتي بيان ضعفه بعد سطور. ومنها حديثا أبي ذر 
وزهير بن أقيش الصحيحان الانيان بتصّهما وتفصيل القول فيهما في الحاشية ة التالية . 

030 (حسمن). وقد جاء عنه يله من وجهين : 

* فرواه: أبن ماجه (/1 الصيام» :4 الصوم زكاة الجسدء ,2)١9/50 /000 /١‏ والقضاعي (9؟١2,)5‏ 
والبيهقي ذ في «الشعب» (10107 0101/8 عن موسى بن عبيدة» عن جمهان؛ عن أبي هريرة... رفعه. قال 
البوصيري : «فيه موسى بن عبيدة الربذي» متفق على تضعيفه». قلت: وجمهان فلا بأس بحديثه . 

* ورواه: معمر في «الجامع» »)235١0/7(‏ وأحمد (4/ 77/0 و80 و70 و4077 والعدني 
في (الإيمان» (» والدارمي 2)١517/1١(‏ والترمذي (19 الدعوات» /ا41 باب » 730197/0757/6). وأبن 
أبي عاصم في «الاحاد» ١5759(‏ و١597).‏ وأبن نصر في «تنظيم الصلاة» (2)2475 والطبراني في «الدعاء» 
,»)١795(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (1/ 02١7‏ والبيهقى في «الشعب» (١571)؛‏ من طرق ثلاثة» عن جريّ 
النهديٌّ» عن عن رجل من بني سليم من أصحاب النبي عَلة. . . . رفعه في سياق . قال الترمذي: #حديث حسن). 
قلت: حديث جريٌ لا يحتمل التحسين» ؛ وفي حقيقة حاله وهل هو رجل أو أثنين أو ثلاثة كلام يطول. وأعدل 
الأقوال فيه قول العسقلاني «مقبول». فالسند صالح في الشواهد لا أكثر . 

رعلبه» قربهالسسية المذكوره حم بسح حلي اليجهير لناطكر لوطي رالا فليا 
وبعدها يشهد لها في الجملة . . وقد مال إلى تحسينه العراقي وضعف الألباني الحديثان بطولهماء وتضعيفه سليم 
جار على الأصول» الك هذه لفلف والسعد ون ستو مجر عهها: 


وظائف شهر رمضان !ا لمعظم 700 
يضيع أجرّ المُحَسنينَ* [التّوبة : ١٠‏ ]. 


وفي حديث سَلْمانَ المرفوع الذي حَرّجَهُ أبن ْرَيْمَةَ في «صحيحه؟ في فضلٍ شهر 
رمضان: «وهوَ شهرٌ الصّبرِء 00" 


وفي الطبَرانِيَ عن أبن عُمَرَ مرفوعًا #الصيا مُ للهء لا يَعْلَمُ ثوابت عمله إلآ الله عَرَ 
وجَلَ' '. ورُويَ مرسلاًء وهوّ أصحٌ . 


)١(‏ (ضعيف جدًا). قطعة من حديث طويل رواه: الحارث في «مسنده» (751) وأبن أبي حاتم في 
«العلل» (777) والعقيلي /١(‏ 70) والبيهقي في «الشعب» (7”7508) والخطيب في «التاريخ» (5/ 77"7) من 
طريق عبدالله بن بكر السهمي (قال الحارث: عن رجل يقال له إياس» وقال العقيلي : 000 
وقال أبن أبي حاتم والبيهقي: ثنا إياس بن عبدالغفار). (ح) ورواه أبن خزيمة )١1841/(‏ وأبو الشيخ في 
«الثواب»» والبيهقي في «الأوقات» .)0١-:4(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (1777) من طريق يوسف بن زياد 
عن همّام بن يحيى. (ح) ورواه المحاملي )١191(‏ وأبن عدي )1912١/0(‏ من طريق سعيد بن محمّد بن ثواب 
عن عبدالعزيز بن عبدالله الجدعاني عن سعيد بن أبي عروبة. ثلائتهم عن عليّ بن زيد بن جدعان (إلا الحارث 
فأسقطه من السند وإلآ العقيلى فقال: عن شعبة)» عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان. . 

وهذا سند واه فيه علتان: أشار إلى أولاهما: العسقلاني بقوله: «مداره على عليّ بن زيد بن جدعان 
وعو شتعي كن أن والغانية». أن الطرق إلى أبن جدعان واهية: ففي الطريق الأولى إياس بن أبي إياس قال 
العسقلاني: ما عرفته». قلت: مجهول لم يرو غير هذا الحديث وآضطرب فيه فأسقط لوعن سه وا 
مكانه شعبة مرّة فبان أنه واه على جهالته» وجزم أبو حاتم أنه تحريف صوابه أبان بن أبي عيّاش» وهذا متروك . 
وفي الطريق الثانية يوسف بن زيد قال العسقلاني: «ضعيف جذا». قلت: منكر الحديث متروك. وفي الثالثة 
أبن ثواب له أوهام والجدعاني ضعيف منكر الحديث مدلس وقد عنعن. فأجتماع هذه الطرق الثلاث لا ينتشلها 
من الضعف. والحديث قال أبن خزيمة: (إن صمح الخبراء وأستنكره أبو حاتم وأبنه والعقيلي وأبن عدي 
والعسقلاني والألباني. وقد جاء نحو هذه القطعة من أوجه قويّة تغني عن هذا الأصل جملة . 

(؟) (صحيح بشواهده) . قطعة من حديث طؤيل رواه عمر بن محمّد بن زيد وأختلف عليه فيه على 
وجهين: روى الأول : أبن وهب في «الجامع» ١١8/5(‏ فتح), ومن طريقه البيهقي في «الشعب) )ممه ؟) ؛؟ 
أني عمر بن محمّد بن زيدء أن زيدا حدثه, لا أعلمه إلاعن رسول الله. . . فذكره. وروى الثاني : الطبراني في 
«اللأوسط» (2)859 والبيهقي في «الشعب» (706)؛ وو رق حو رين لكر دل أبي عقيل» عن عمرء ٠‏ عن 
عبدالله بن دينار» عن أبن عمر. .. رفعه. قال الهيئمي (8/ 180): «فيه يحبى بن المتوكل» ضعّفه جمهور 
الأئمّة ووثقه أبن شين قي روات وشكلة قن أخرق قلت: خلاصة أمره أنه منكر الحديث وما يدل على 
و ل ا ا ا ولذلف قال انرعدي: وروي مرسلاً وهو 

صحّ». فالمعروف هاهنا الإرسال على الوجه الأوّل والوصل منكر. 

لكن يشهد لجملة الحديث دون قطعة الصوم المذكورة حديث خريم بن فاتك الصحيح عند: أحمد 

(57/5”” وه4” و555), والترمذي »)١575(‏ وأبن حبّان (53541 و71١51).‏ والطبراني /5١6/6(‏ - 


# وأَعْلّمْ أنّ مضاعفة الأجرٍ للأعمالٍ تَكونٌ بأسباب : 
م ا الع 


الصحيح عن التي يكلْ؛ قال : اصلاةٌ في مسجدي طذا خيد من أل صلاة فيا سوا من 


ع 


تر 


المساجد إلا المسجدَ الحراء»7") . وفي رواية: «فإِنّهُ أفضل» . 

وكذلكَ””' رُوِيَ أن ليام يضاعَفُ بالحرم . وفي «سئن أبن ماجَة» بإسناد ضعيف 
عن أبن عباس مرفوعا : ١مَن‏ أَذْرَكَ رمضانّ بمكة فصامَهُ وقامَ منة ما تَيَتَرَهِ كَتَبَ اللهُ له 
مئةَ أفٍ شهرٍ رمضانَ فيما سواة»؛ ودَكَرَ / خ١1/‏ له ثوابًا كفي . 

ومنها: شرف الرَّمانْء كشهر رمضانَ وعشر ذي الحجّة . 

وفي حديث سَلْمانَ المرفوع الذي أَشَرْنا إليه في فضل شهر رمضان : ١مَن‏ تَطُوَعَ 
فيه بخصلة من خصال الخير؛ كان كمّن أذَّى فريضة فيما سواد ومن أذَى فيه فريضة ؛ 
كان كم أذ سبع الويظة لبا سيو 29 

وفي التَّرْمِذِيّ عن أَنّس: سْيْلَ الننُ لِ: أي الصّدقة أفضلٌ؟ قالَ: «الصَّدقَةٌ في 


ل ل 

ويشهد لهذه ه القطعة ما رواه سمّويه في «الفوائد» ١8/54(‏ 5 - فتح) من طريق المسيّب بن رافع» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة رفعه بلفظ : إلا الصوم فَإِنّه لا يدري أحد ما فيه». 

فالحديث صحيح بهذه الشواهدء وهذه القطعة قويّة بشواهدها المعنويّة . 

)١(‏ رواه البخاري ٠١(‏ مسجد مكةء ١‏ فضل الصلاة» )١١910/75/‏ من حديث أبي هريرة» 
ومسلم -١5(‏ الحيجء 344٠‏ الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» ا ا -145) من حديث أبي هريرة 
وأبن عمر وأبن ابوه 0 

() في خ ون: ااونااتاء واحولى ا الحا ينا ووه 

فرة (موضوع). رواه: الفاكهي : فى ١مكة)‏ (5/ا61١)»‏ وأبن ماجه (565 المناسك» ١١7‏ صيام 
فا 0 055 وأ بن أبي حاتم في «العلل» (70) تعليقًا: والبيهقي ذ ل 
و5145)؛ من طريق عبدالرحيم بن زيد العمّي» عن ا مدو هي لمعيه ون و عر ا ادو . رفعه. 

قال أ بو حاتم: «منكرء وعبدالرحيم بن زيد متروك الحديث». وقال البيهقي : 500 
زيد)ء وقال: «ضعيف يأتى بما لا يتابعه الثقات عليه». قلت: هو متهم متروك. وقال أبن رجب: «إسناد 
ضعيف») . وقال الآلباني اموضوع» ولوائ ئح الوضع عليه ظاهرة». 

(4) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه قبل قليل. 


وظائف شهر رمضان!ا لمعظم ظ /7 0 


١ 
” ميان‎ 
0 ب مريزالد على 0 2 >م عر ل‎ 3 7 
1) 
0 0 4 ._ ا‎ 9 0 
ووَرّد فى حديث آخر : « إن عمل الصّائم مضا‎ 


وذكرَ أبو بكر بن أبي مَرْيَمَ عن أشياخه؛ أَنَّهُم كانوا يَقولون: إذا حَضرَ شهرٌ 
رمضان؛ فأنْبسطوا فيه بالتّفقة؛ فإِنّ التّفقة فيه مضاعفة كالتّفقة في سبيل الله» وتسبيحة 


فيه أفضل ٠‏ من ألفٍ تسبيحة في غيره. 


[و]قال النََحَعوحٌ : صوم يوم من رمضان أفضلٌ من ألف يوم. وتسبيحة فيه أفضل 
من ألف تسبيحة» وركعة فيه أفضلٌ من ألف ركعة”*'. 


)١(‏ (ضعيف). قطعة من حديث أنس أنه كَل ستل أيّ الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان 
تعظيمًا لرمضان». وقد تقدّم تفصيل القول في القطعة الأولى منه (ص07”) ولهذه القطعة حكمها. 

23 رواه: البخاري (55- العمرة. 4 عمرة فى رمضان. ع/ .5 )ل ومسلم ١5(‏ الحجء 
5" العمرة فى رمضان» 7057/94117/7١)؛‏ من حديث أبن عباس . ظ 

(*”) (ضعيف جدًا). قطعة من حديث لفظه «نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه 
مستجاب وذنبه مغفور». رواه البيهقى فى «الشعب» (794779) من طريق إدريس بن موسى ثنا سهيل بن خاقان ثنا 
خلف بن يحيى العبدي عن عنبسة بن عبدالواحد القرشى» والبيهقى (7977) والديلمى فى «المسند» (54175) 
مد و ار اا وحلقك ابن ييكى إن عاذ قاقني: ارق ممتهم و 
ما عرفته. وأمّا الطريق الثانية؛ فقال العراقي : سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذابين». وأمًا الطريق الثالثة ؛ 
فقال البيهقي : (معروف بن حسان ضعيف» فلتت : بل منكر الحديث متهم . ش 

قال العراقى: «رويناه فى «أمالى أبن منده» من رواية أبن المغيرة الْقرّاس عن عبدالله بن عمر يسند 
ضعيف » ولعلف عبد للف يه قمر فإنهم لم يذكروا لابج المخترة وواية إلا عنه». قلت: وأبن المغيرة تحريف 
صوابه أبو المغيرة» ولا يعدو أن يكون صالحًا فى المتابعات . 

قال العسقلاني في «الفتح» 4/50 :)١6١‏ «وقد أورده صاحب (مسئد الفردوس» من حديث أبن عمر ». 
وفي إسناده الربيع بن بدرء وهو ساقط». ظ 

فهذه أسانيد غاية فى الوهاء» والحديث ساقط». وقد ضعفه البيهقى والعراقى والعسقلانى والسيوطى 
والعجلوني والمناوي والألباني. 

(4) وهذا وما قبله لا بد فيه من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قولهء وهيهات! 


م0" وظائف جهر رمضان | لمعظم 


فلمًا كان الصَّيامٌ في نفسه مضاعمًا أج” ه بِالنسبةِ إلى سائر الأعمال؛ كان صيامٌ 
شهرٍ رمضان مضاعقا على سائرٍ الصّيامٍ؛ لشرفٍ زمانه وكونه هوّ الصَّومٌَ الذي فَرَضَّهُ الله 
على عباده» وجَعل صيامّة أحد كار سوم التي بنيَ الإسلامٌ عليها . 

- وقد يُضاعَفتٌ التَُوابُ بأسباب أخر منها ال ا الستوار 
تقواة؛ كما ضوعِف أجرٌ هذه الأمة على أجور من قبلَهُم من الأمم وأغطوا كفلين من 
الأجر . 

© وأما على الرواية لاني فأستناة الصبامٍ من بن الأعمال ير إلى أن ساد 
الأعمال للعباد والصّيامٌ أختَصَّةُ الله لنفسه من بين أعمال عباده وأضافة إليه. وان 
ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاءً الله تعالى . 

© وأمًا [على] الرّواية الثالئة؛ فالاستثناء يَعودُ إلى التكفيرٍ بالأعمال» ومن أحسن 
ما قل في معنى ذلك ما قالَُ سُفْيانَ بن عييَْةَرَحِمَهُ اللة؛ قال : هذا من أجود الأحاديث 
وأجلهاء إذا كان يوم القيامة؛ يُحاسِبٌ الله عبد ويُوَدّي ما عليه من المظالم من سائر 
عمله حنَّى لا يبقى إلآ الصّومٌ» فيتَحَمَلٌ اللهُ عَرَّ وجل ما ؟ بَقِي عليه من المظالم ويُدخلة 
بالصّوم الجنّة . خَرّجَهُ البَنْهقَيٌ في اشعب الإيمان» وغيرةُ انح تكو المفقى أذ 
الصّيامٌ لله عَرَّ وجَلّ» فلا سبيلَ لأحد إلى أخذ أجره م من الصيام . بل أجره مدَّخرٌ لصاحبه 


“ ا 


عند الله عَرَّ وجل . وحينئذ [ف ]قد يقال : 5 ن سائرَ الأعمالٍ [قد] يُكَفرُ بها الله عَرَ وجَلَ 


عمو 


ذنوبت صاحبها فلا يَبْقى لها أجرٌ؛ فإِنَّهُ روي أنه ووارن يوم القيامة بينَ السَّيّيات 
والحسنات». ويُقصٌ بعضها من بعض. فإن بقيَ من الحسنات حسنة؛ ا ساسة 
الح قالهُ سَعيدٌ بن جْبَيْر وغيرف وفيه حديثٌ رقو 1 :الحاكم من حديث أبن 


0 عر و 


ع ون نو و 316 . فيُحْتَمَلَ أن يُقالَ في الصّوم : نه لا يَسْقْط ثوابةُ بمقاصّة ولا غيرهاء 


() (ضعيف). رواه: عبد بن حميد 57١1(‏ منتخب)» والعدنى (4/ ١07‏ تلخيص المستدرك). 
والبخاري في «التاريخ» (8/ 0)١١7‏ وأبن جرير (78700 و1771)» وأبن المنذر (الأحقاف ١5‏ الددّ): 
وأبن أبي حاتم (الأحقاف -١7‏ أبن كثير): والطبراني 5١١ /١١(‏ مجمع)». والحاكم (5/ 507)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (”/ ,)91١‏ والبيهقي في «الشعب» .)2197١(‏ والذهبي ذ في #التبلاءة 172/ 45" من طريق الحكم بن 
أبان» ثني أبو هارون الغطريف بن عبيدالله» أن أبا الشعثاء حدثهء أن أبن عباس حدثه. عن النبي كَل : يؤتى - 


وظائف شهر رمضان المعظم 15 
ل يوق انل لاسي يعني بخن البدئة فوت جز ه01 . 
© وأمًا قولهُ: «فإنّهُ لي»؛ فإنَ الله حص الصّيامٌ بإضافته إلى نفسه دون سائر 
الأعمال» وقد كثْرَ القول في معنى ذلك من الفقهاء والصّوفيّة / خ1١/‏ وغيرهمء 
وذَكروا فيه وجومًا كثيرة» ومن أحسن ما ذْكِرَ فيه وجهان: 
»* أحدّهما: أن الصَّيامَ هوّ مجرَّدُ ترك حظوظ التّمس وشهواتها الأصليّة التي 
جلت على الميل إليها لله عَرَّ وجل ولا يوجَدُ ذلك في عبادة أخرى غير الضّيام: لذن 
1 إنّما يُثْرَكُ فيه الجماحٌ ودواعيه من الطيب دونَ سائر الشَّهواتِ من الأكلٍ 
6 وكذلكَ الاعتكافٌ مع أَلّهُ تابعٌ للصّوم . وأكًا الصّلاا َه ون ترك المصلّي 
جميمٌ الشّهوات؛ إلا أنَّ مدّتّها لا تطول. ؛ فلا يَجدُ المصلّي فقدَ الطعام والشَّرابٍ في 
صلا بل دي لل رقشا و إلى العام يسدر حل كا ماما س4 
ري بتقديم العَشاءِ على الصّلاةا"©. وَذمَبَتْ طائفة من العلماء إلى إباحة 
شرب الماء في صلاة التطوُع ؛ وكانَ أبن الرَُيْرِ يمَعلَهُ في صلاته» وهو رواية عنٍ الإمام 
أحمدك: .هذا بخلاف الصيام ؛ اه سس النيا كلثة فيَجِدٌ الصّائمُ فقدَ هذه 
الشّهوات» وتَتُوق نفسّة إليهاء [واخصوصًا في نهار الصَّيفٍ؛ لشدّة حرّه وطوله. ولهذا 
رُويّ أنَّ من خصال الإيمان الصّومٌ في الصَّيفٍ". ظ 


2 


ٍِ بحسنات العبد وسيّئاته فيقص بعضها ببعض. فإن بقيت حسنة وسّع الله له في الجنة. . .2 إلخ . 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وقال أبن كثير: «غريب» وإسناده جيّدء ولا بأس 
به». وقال الهيثميى: (إسناده جيد». قلت: الحكم صدوق له أوهام. والغطريف مجهول لا يعرف إلا بهذا 
الراوي وهذا الحديث» فالسند ضعيف . 

(00 لانطن يوصيعه نا زواء نيل 5 )من ديك الى هرويزة عن النن جل #العقلين .فين امن 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا... فيعطى هذا من 
حسناته. . . فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثمّ طرح في النار»! فهذا 
بين في أن الصيام يدخل في المقاصّة بين الحسنات والسيئات» ولو لم يدخل لما ذكره النبيّ يكةِ هنا أصلا ولما 
فنيت الحسنات ولما صار الرجل مفلسًا أصلا! 

(1) جاء هذا عنه يل في غيرما حديث بعضها مخرّج في الصحيحين . 

(*) (موقوف ضعيف). رواه: أبن سعد (7/ 22709 والبيهقي في «الشعب» (7707)؛ من طريق ليث 
بن أبي سليم» عن أبي منير رجل من مكة» عن أبن عمرء قال عمر: عليك بخصال الإيمان. . . فذكره. 


للا وظائف شهر رمضان المعظم 

وقد كان رسولٌ الله يك يَصوم رمضانّ في السّفر في شدَّة الحرٌ دونَ أصحابه» كما 
اموت ب اه 
من شد الحرّء وما كان فينا صائمٌ إل رسول الله يي وعَبْدَاللهِ بن روَاحَة . 

وفي «الموط» أنه وك كان لعز يصب الماءٌ على رأسه وهوّ صائمٌ , من العطش 
أو من الح*"'. 

9ه 501 ترقا ادن إلى <ا لأتهو مع للرتها مائو ]2 لكو ل ونال قن 
موضع لا يَطلِعٌ عليه إلا اللُ؛ كان ذلك دليلاً على صحّة الإيمان؛ فإِنَّ الصا ب 
ربا يََلمُ عليه في خلوتهء وقد حَرَمَ عليه أن يرل شهواته المجبولَ على الميل إليها 
الخلوةء فأطاع ره وأتكل أمرة جب نهية حوثًا من عقابه ورغبة في ثواه» كشك ال 
لهُ ذلكَ وآخْتصٌ لنفسه عملَّهُ هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قالَ بعدّ ذلك : (إنَهُ 


شهوتة وطعامّة وشرابة م من أجلي» . 
. قال بعض السّلف : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يَرَهُ. 


لما عَم المؤمن الصَّائمٌ أن رضى مولاهٌ في ترك شهواته ؛ قَدَّمَ رضى مولاهُ على 
هواه» فصارَّتٌ لذّتّهُ في ترك شهوته لله - لويمانه نه بأطلاع الله [عليه] وثوابه وعقابه - 


أعظم من لذَّته في تناولها في الخلوة؛ إيثارًا لرضى ربّه على هوى نفسه. بل المؤمن 


وهذا موقوف ماله حكم الرفع» والليث لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهدء وأتى برجل مجهول. 

000 رواه: البخاري (10 الصومء 5 باب 5/ »)١150/187‏ ومسلم -١1(‏ الصيام» ١7‏ التخيير 
في الصوم والفطرء ”/ .)١١77 /1794٠9‏ 

() (صحيح). رواه: مالك في «الموطأ» /١(‏ 2745» والشافعي في «السئن» (ص775)» وعبدالرزّاق 
(69/» وأحمد (؟/ هلاغ. 57/5. 31/5/0), وأبو داوود (8 الصيام» 717 الصائم يصبّ عليه الماء» /١‏ 
2 والنسائي في (الكبرى) (9؟5١2)5‏ والطحاوي في (المعاني» (55/5) والحاكم /١(‏ 455)., 
والبيهقي (1/ 7157)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (؟؟/ /ا8) ؛ من طريق سميّ» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحاريف»: امن رجه الشيحانة )د ظ 

وهذا سند رجاله ثقات رجال السيّة» لكن رواه الجماعة من طريق مالك عن سميّ موصولاً» وخالفهم 
عبدالرزاق فرواه من طريق أبن عبينة عن سميّ عن أبي بكر مرسلاً . وزيادة مالك على الرأس والعين. وقد قوّى 
هذا الحديث الحاكم والذهبي والعسقلاني والشوكاني والألباني. 

ووقع في خ وم: «من العطش والحرٌ»» وما أثبته من ن وط أولى بمصادر التخريج . 


وظائف شهر رمضان المعظم 51١‏ 
يكْرَهُ ذلكَ في خلوته أشدٌ من كراهته لألم الضَّربٍ . 

ولهذا؛ أكثرٌ المؤمنينَ لو ضرِب على أنْ يُقْطرَ في [شهر] رمضانً لغير عذر لمْ 
يَفْعَلْ؛ لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشَّهِرِه وهذا من علامات الإيمان أنْ يَكْرَه 
المؤمنُ ما يلائمُهُ من شهواته إذا عَلِمَ أنَّ الله يكْرَهُهُء فتصير لذَّنَهُ فيما يُرْضي مولاه وإِنْ 
كان مطالنا ليواء «وكون الم قينا كراهة مول إن كان هو افنا لهواة : 

والاكار اها ويا عام لعارض ب الصّوم من الطعام والشَّرابٍ ومباشرة النّساء؛ 
ينبي أن يتَأكدَ ذلكٌ فيما + عزم على الإطلاق كالرتى :وشرت الحم وغ الاموال أو 
الأعراض بغير حقٌّ وسفك الدّماء المحرّمة مة؛ فإِنَّ هذا يُسْخط الله على كلّ حال وفي كل 
زمان ومكان. فإذا كَمَلَّ إيمان المؤمن"' الاأكرة ذلكَ كلّهُ أعظمّ من كراهته للقتلٍ 
والصُرب . 

ولهذا جَعَلَ رسول الله كَلْهِ من علامات / خ7١/‏ وجود حلاوة الإيمان: أن 
يَكرَهَ أن يَرْجِمَّ إلى الكفر بعد أنْ أَنْقَدَهُ الله كما يِكَرَهُ أنْ يُلْقى في التّاره"©. 

وقالَ يوسُفٌ عليه السّلامٌ: #رَبٌ السَّجْنْ أحَبُ إل مما يَدْعوني إِلَيْه4 [يوسف : 
337 ]. 

َيِل ذو النُون ارال : إذا كان ما يَكْرَهَهُ أمَرَ عندَكَ من الصَّبر . 

وقالَ غير ليس من أعلام المحبّة أن تحبٌ ما يكْرَهُُ حبِيبك . 

وكثيرٌ من النّاس يَمْشي على العوائد دونَ ما يوجِبْهُ الإيمان ويقْتضيه 20 
منهُم لو ضّرِبَ ما أفْطرَ في رمضانً لغير عذرٍ؛ ومن جهّالهِم مّن لا يُفْطرٌ لعذر ولو تَضرٌ 
بالصّوم - مع أن الله يُحتٌ منة أنْ يَقْيَنَ رخصتة ‏ جريًا منة على العادة: وقد أشماة م 
اكه خركلكة] الل ون شرب لمر وال يو ان )الاموا يوا لاعراقن أو الشماع يقير 
حق! فهذا يَجْري على عوائده في ذلك كلّه لا على مقتضى الإيمان» ومّن عَمِلَ بمقتضى 


0010 ون تمل الإيكات الزن 1 ناوالا ران نا الح قين م ونا وله 
(١؟)‏ فيما فيما رواه: البخاري 0 الإيمان» 8 حلاوة الإيمان» ,.))5/5”٠ /١‏ ومسلم ١(‏ الإيمان: 16 
ا 7/5/١‏ )!؛ من حديث أنس . 


د وظائف شهر رمضان المعظم 


الإيمان؛ صارَث لذَّنّهُ في مصابرة نفسه عمًّا تَميلُ نفْسُّهُ إليه إذا كان فيه سخط الله 


وربّما يَرْتَقَي إلى أنْ يَكْرَهٌ - عم سا خةازللا منة وتلذ كي ورد كاذ ملوق اا لوم 
كما قيل : ش 
إن كسان زعسياكت) فى ينزي كيبل اليه نبي اتسسى 
وقالَ آخرٌ: قما لجُرْح إذا أَرْضاكمٌ ألَم. 
وقالَ اخرٌ: | ظ 
عبيد ا تحبة نحصييك يرث “دبي فبيييل فتسبييدر نا 
الب وصيزق مدرسييي ٠‏ تيه الا ويبباائية 
خقيبي نج السب الس لماك 1 : 
* الوجة الثاني : أن الصا سي بن العبد وري ل يلع عليه غير ؛ لأنّهُ مركبٌ من 


ني باطنة لا يَطلِعُ عليها إلا الله وترك لتناول الشَّهوات التي ب: يُسْتَحْفَى [بكتناولها في 
العادة: ولذلكٌ قيلَ: لا تَكنٌبُهُ الحفظة. وقيلَ: إِنَّهُ ليس فيه رياءٌ . كذا قالَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ 
وغيرٌه. وفيه حديثٌ مرفوعٌ مرسا"") 

وهذا الوجة أختيارٌ أبي عَبَيّْدِ وغيره . وقد يرّجع م إلى الأوّل؛ قن م ترك ما تدعوهة 
تتا رن ريه وك بدي رانس امبو قح 121 وهال 1ل اقل مك تماد 
واللةُ تعالى يحب من عباده أنْ يُعامِلوة سرًا بِيئّهُم وبيئة» وأهلٌ محيّته يُحِيُونَ أنْ يُعاملوة 
سرا بينم وبي بحيثُ لا يعلُِ على معاملتهم إيَهُ سوائ» حثى كان بعض الف يوه لو 
تَمَكٌنَ من عبادة لا تمتها الملكتكة الفط : وقالَ بعضَهُم لما أَطْلِعَ على بعض 
سرائره : إنّما كانّثْ تَطيبُ الحياة لما كانت المعاملةٌ بيني وبيئه سَرّاء ثمَّ دعا لنفسه 
بالعوك» فمات” 


أحبٌ لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده». وهذا موضوع على النبيّ كَل كما بيّنته في «مدارج 
ف ا دط «أن رين ”0 
ولا تشوف؟؛ ذا قدر 50 منه عبودية 0 را ا وهذا - 


وظائف شهر رمضان !ا لمعظم 1 


اسن عايون من أطلاع الأغيار على الأسرار التي بينّهم وبين مَنْ بُحبّهم 


يي تَحِيَّهُم فأطو | يبنا عن "الدكت 
ولاح لق التمسيود و شري سراي الوا اي 

ل وقول (تَرَلكُ هوه ة وطعامة وشرابة من أجلي ) فيه إشارة إلى المعنى الذي 
كنا وأنَّ الصَّائمَ تقوب إلى الله بترك ما تَشْتَهِيهِ نفسّةُ من الطعام والشّرابٍ والتُكاح: 
وَلْذه أعظة هرات الدرىي: ْ ا 

# وفي التّرْبٍ بترك هذه الشّهوات بالصّيام فوائة : 

منها : كسرٌ التّْس ؛ فإنَ ا والرّيّ ومباشرة النَّساءِ تحمل النَّفسَ على الأشر 
والبطر والغفلة . 

ومنها: تخلّي القلب للفكر والذّكر؛ فإِنّ تناولَ هذه الشَّهوات قد تُقَسّي القلب 
ونّمْمِيه وتحولٌ بِينَ / خ175/ العبد وبينَ الفكرٍ والذّكرٍ وتَسْتَدْعي الغفلة. وخلؤٌ الباطنٍ 
من الطعام والشّرابٍ يِنوّرُ القلبٌَ ويوجبٌ قََهُ ويُزيل قسوتة ويخليه للذّكر والفكر . 

ومنها: أن الي يِف قدر نعمة الله عليه بإقداره ل له على ما مَنْعَهَ كثيرًا م من الفقراء 
من فضول الطعام والشّراب والتّكاح ؛ فَإِنَّهُ بأمتناعه من ذلك في وقت مخصوص 
وحضول المشقة له يذلك متكت يمن شنم من ذلك على الإطلاق: فيوجبٌُ له ذلك 
شكر نعمة الله عليه بالغنى» ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يُمْكنْ من 
ذُلكَ. اا00 

زضها: أن الصَّيامَ يُضَيّنُ مجاري الدّم التي هيّ مجاري الشَّيطانٍ من أبن آدَمَ؛ فإنَّ 
الشَيطانٌ يجري من أبن 0 مجرى الدّم؛ فتسْكَنُ بالصّيام وشاويس الشّيطان تتكس 


-2 المذكور لم يفعل شيئًا من ذلك بل جزع وأضطرب وأستحوذ عليه الشيطان فجعله يتمنّى الموت مخالقا 
لوصيّة النبيّ كلها فهذه واحدة. وإذا أطلع بعض الخلق على شيء من حال الصادق مع ربّه؛ فالأصل فيه أن 
يستر ما خفي عنهم من أحواله» وهذا فضح سائر أحواله بقوله: «لمّا كانت المعاملة بيني وبينه سرًا! فكان 
كالذي قيل فيه: ما أحسن صلاة هذا الرجل! فلمًا سلم قال للمستحسن: ني صائم أيضا! فتأمّل هذه القصص 
اي تاق على الواامن رداك لوو قاد أنعم الباحث عن الحق فيها نظره؛ راها جهالات ومخالفات. 


وعاتو و0 ولهذا جَعَلَ النَبيٌ كه الصيامَ وجاء ؛ ؛ لقطعه عن شهوة التكاح . 
# وأَعلَمْ أنه لا تم التَقَرُبٌ ل إلى الله تعالى بترك هذه الشّهِواتِ المباحة في غير 
حالة الصّيام إل بعد الب إليه بترك ما حَرَّمَلهُ] الله في كلّ حال من الكذب والظّلم 
والعدوان على انس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 


ولهُذا قال ال كله : «مَن لم يَدَعْ قول الز ور والعمل به؛ فليسّ لله حاجة في أن 


يَدَعَ طعامة وشرابة» ب العراحة ة البخار 1 


وفى حديث آخر: لصن الصّياء من الطعام والشّرابء ها | الصّياء من اللغو 
والّفث»”". قالَ الحافظ أبو موسى المَدينيٌ : هو على شرط مسلم . 

[وآقالَ بعض السّلف : أهونُ الصّيام ترك الشَّرابٍ والطعام . 

وقالَ جابرٌ: إذا صَمْتَ؛ فلِيِصَمْ سمعْكَ وبصرّكٌ ولسائكَ عنٍ الكذب والمحارم: 
ودع أذى الجارء ولْيَكَنْ عليكَ سكينةٌ ووقاة يوم صومك» ولا تَجَعَلٌ يوم صومك ويوم 


فطركٌ سواء . 
إذا لَمْ يكن في السّمْع مِنّي تَصَاودَ وَفي بَصَرِي غض وفي مَنْطقي صَمْتٌ 
َحَطي ذا مِنْ صَوْمِيَ الجوعٌ وَالظّما إن فلت إن عنقت بون دما طنقك 


وقالَ النَنُ يك : «ربٌ ضاق حطذ يو فيان "الجر والعطش. ورب قائم حظَه 


"١( )(‏ الصومء 8 من لم يدع قول الزورء .)١1907”/١١7/5‏ 

(؟) (صحيح). رواه الحارث بن أبي ذباب وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل منها: أبن 
خزيمة »)١9945(‏ وأبن حبّان (271416). والحاكم »)57١/١(‏ والبيهقي (5/ 2277١‏ والخطيب في «الجمع 
والتفريق» (١/١8)؛‏ من طريقين قويتين» عن الحارث» عن عمّه. عن أب هريرة... رفعه. قال الحاكم: 
على شرط مسلم»» وأقرّه المنذري والذهبي . قلت : : عم الحارث هو عبدالله ‏ بن المغيرة بن أبي ذباب» لم يرو 
عنه إلا الحارث ولم يوثقه إلا أبن حبّان ولم يخرّج له مسلم! وروى الثاني : الخطيب في «الجمع والتفريق» 
41/1 والأصبهاني في «الترغيب» (/1/57١)؛‏ من طريقين قويتين» عن الحارث» عن عطاء بن ميناء» عن 
أبي هريرة. . . رفعه. وهذا سند حسن . 

وليس أحد الوجهين أولى من الآخر بالترجيح» فأولى الأقوال هاهنا قول الخطيب: «لعلّ الحديث عند 
الحارث عن عمّه وعن عطاء بن ميناء فيصم القولان معًا؛. قلت: ويصمٌ الحديث أيضاء ولا سيّما أن الشواهد 
لا تعوزه وقد قوّاه أبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والخطيب وأبو مسى المديني والمنذري والذهبي والألباني. 

(5) في خ : «من صومهاء وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ «المسند» . 
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من قيامه السَّهِرُ)”''. 

وسرٌ هذا أنَّ التَّعَدْبَ إلى الله لبوا اماي كالاب الى إليه 
بترك المحرّماتٍ» فمَنٍ ركب المحرّمات ثم تق ب بترك المباحات؛ كان بمثابة من 
ترك الفرائض ويِتَقّكتُ رادل وإن كان صومة مجزئا عند الجمهور بحيثٌُ لا يُؤْمَرُ 
بإعادته ؛ لأنَّ العمل إِنّما يبل بأرتكاب ما ثُهِيَ عنهُ فيه بخصوصه دون أرتكاب ما بُهِيَ 


لحر مش اتن رو لايق مدر مور العازماد. 

وفي «مسند الإمام أَحْمّد: أن أمرأتين صامّتا في عهد الي كك فكادنا أن تموينا 
من العطش » فذكرَ ذلك لي بل فأغرض » نم ذكرتا لهُ فدعاهما وأْمَرَهُما أن يَتَقَكَأا 
فقاءنا ملء قذي ف فيكا وما ووسدية ا ولا عبطا ٠‏ فقال الت كله : إن هاتينٍ صامّنا عم 


ل اي على ما حَرّمَ الله عليهماء جلت إعذاهما ال الأخرى: 
فجَعَلَنا يأُكلان لحوم النّاس)!") 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن المبارك في «المسند» (75)» وأحمد (؟/ "اا" و١44).‏ والدارمي 
»”01١/1(‏ وأبن ن ماجه (1 الصيام» "١‏ الغيبة والرفث للصائم» »2١140 /074/١‏ والنسائي في «الكبرى» 
(561-5744” و77). وأبو يعلى .)506١(‏ وأبن خزيمة »)١9817(‏ وأبن حبّان 441 والحاكم 
(5/١1":)ء‏ والقضاعي في «الشهاب» ١575(‏ و577١)»‏ والبيهقي في «السنن» )77١/54(‏ و«الشعب» 
(235150).» والبغوي في «السنة» 0؛؛ بعضهم من طريق 22-00-07 وبعضهم من طريق عمرو بن أبي 
عمروء [عن سعيد المقبريّ ]. [عن أبيه]ء عن أبي هريرة . .. رفعه. قال البوصيري: (إسناده ضعيف»؛ يعني : 
سند أبن ماجه خصوصاء فيه أسامة بن زيد الليثي تكلّموا فيه وحديثه صالح في الشواهد على الأقلّ وقد تابعه 
عمرو الثقة فخرج الحديث من عهدته. ٠‏ نعلم؟ هاهنا خلاف في إثبات سعيد وإسقاطه وإثبات أبيه وإسقاطه, ولا 
يضرء فكلاهما ثقة روى عن أبي هريرة» ولا يبعد أن سعيدًا حمله عن أبيه وعن أبي هريرة وحمله عمرو عن 
سعيد وعن أبيه . وكذلك روواء الحساتي مره عرثوقاء والروايات المرفوعة أكثر وأصمحّ. وقد صحح الحديث أبن 
خزيمة وأبن حبّان والألباني» وقال الحاكم: «على شرط البخاري»» وأقرّه المنذري والذهبي . 

وله شاهد من حديث أبن عمر عند: أبن أبي حاتم في «العلل» (5 75 و2597» والطبراني (17/ 597 
/2©»؛ وأبن عدي في «الكامل» (7748/57)» والقضاعي في «المسند» »)١575(‏ والرافعي في «التدوين» 
(2؛2 بسند ضعفه أبو حاتم وقوّاه الهيثمي . 

(0؟) (ضعيف). رواه: أحمد (41/5)» والبخاري في «التاريخ» »)55٠/0(‏ وأبن أبي خيثمة 
(/48- إصابة)» وآبن أبي الدنيا في «الصمت» »)١17١(‏ وأبو يعلى »)١61/5(‏ والحسن بن سفيان (؟/ 50 
إصابة)» والروياني (2)914 وأبن قانع /751//١(‏ 594)» وأبن السكن (4448/7 إصابة)» وأبن منده 
(5/ 48 إصابة)» والبيهقي في «الدلائل» ,»)١187/7(‏ والأصبهاني في «الترغيب» 2»)77١١(‏ وأبن الأثير في - 


0 وساي وا ويا كي ا مار 


ك 


نان ينكان خلاقٍ الطمام والشّراب: كا إارة إلى أن من أل ار لوف 
أجتناب اللا قبن في ها صومه ؛ 1 أمرَ في أجتناب أكل الأموال 


81 صلا ا ع ل ا يي 2 
© وقوله عَللِْكِ : 000009 


أمّا فرحة" الضَّائ ثم عند فطره؛ إن التُّوسَ مجبولةٌ على الميلٍ إلى ما يُلائمُها 
بن مطعم ومشرب ومنكح» فإذا مُنِعَثْ من ذلك في وقتٍ من الأوقات» ثم يح لها في 
وقت آخر؛ فَرِحَتْ بإباحة ما مُنعَتْ منة خصوصا عند أشتداد الحاجة إليه ؛ فإِنَّ التّمُوسَ 


تَمْرَحٌ بذلكَ طبعًاء فإِنْ كان ذلكٌ محبوبًا لله؛ كان محبؤيًا شرعَاء والصّائمٌ عند فطره 
كذلكٌ» فكما أنَّ الله تَعالى - حَرّمَ على الضَّائم في نهار الصّومِ تناول هذه الشَّهواتِ فقد 
أن له فيها في ليل الصيام ؛ بل أَحَبَ منة المبادرة إلى تناولها في أوَّلِ الليل واخرهىء 
فأحبٌ عباده إليه أعجلْهُم فطرّاء واللهُ وملائكتّة يُصَلُونَ ن غلى المتمحرين . 


ٍِ (الغاية» (/ 4)148# من طريق سليمان كوب م ع 
«مرسل». قال العسقلانى : 5 البخاري يسمي لاد الذى فيه و مبهم ا 37 قال ' 5 م 
المحدثين». . وقال المنذري والعراقي والهيثمي (7/ :)١174‏ (فيه رجل لم يسم) 1 وقال أبن كثير : الإسئاد ضعيف 
ومتن غعريب») . وقال الألباني : (ضعيف). 

0 شاهد عند : 000 2/0 دأبن ةا 42 غ060 إتحاف 000 والأصبهاني 
الأسودى 0 اه 00 رفعته بنحوه. قال البخاري والعقيلي وآبن 10 اإمتاة متعور لو 
يتابع عليه) . وقال الذهبى وأقرّه العسقلانى : فيتكو لظلية نسناة ف وحكها له عا بن 4101 قلت 5-0 

وقنا هق اشير عند: الطيالسي .)5١0(‏ وأبن ا الدنيا في «الصمت» )١7١(‏ و«الغيبة» 2)71١(‏ وآبن 
مردويهء. وأبو نعيم في «الحلية» (709/5), والبيهقى فى ا(االشعس») (519/775)؛ من طريق الربيع بن صبيح, عن 
ا ا ل ا ان 
أهل الزهد الذين تختلط عليهم الأسانيد والمرويّات» ولا يبعد أن أحدهما تلقاه من أحد الأوجه السابقة . 

. في خ: «فإنه يحرم بكل حال. . . فَأمًا فرحة». والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 


فالصّائمٌُ ترّكٌ شهو اته لله بالتّهار : نقرُبًا إليه وطاعة له وبادّرَ إليها في الليل تقَرُ 
إلى الله وطاعة له ة ري سا0 
الحالينٍ. ولهذا نْهِيَ عنٍ الوصال في الصّيام . فإذا بادّرَ الصّائمُ إلى الفطر تقرّبًا إلى ' 
مولاة؛ وأكلَ وشَرِب وحَمِدَ اللة؟ فَإنَّهُ ع لكر اويلر الرضرات قار وق 
الحويف: رن الله 1 عب عر غينة يكن الكل خفن عليها وتنروت الكو 1 
عليهاًة"''. ورتم استحيت لزني ا عبان ابوه ارارم الوا أ 


ماجة : ١إنّ‏ للصّائم عند فطره دعوة ما ثرو( انرون ترق جاكله رغرب تقوب بدن ان 


القيام والصيام ؛ كان مثايًا على ذلك كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والتّهار التَقَوىّ 


. من حديث أنس‎ )77/7 5/5١46 /4 رواه مسلم (58 الذكرء 784 أستحباب حمد الله.‎ )١( 

(؟) (حسن بشواهده). رواه: أبن ماجه (1 الصيامء 48 الصائم لا ترد دعوتهء ١//اهه/‏ 01/ا١),‏ 
والطبراني في «الدعاء؛ (419)», وأبن السني »)48١(‏ والحاكم »)577/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (9014* 
-5 084 والأضيهاني < >» وأبن عساكر (757/8)؛ من طرق» عن الوليد بن مسلمء» ثنا إسحاق بن 
عبيدالله» سمعت عبدالله , بن أبي مليكة» سمعت عبدالله بن عمرو. .. به. وهذا سند ضعيفٌ من أجل 
إسحاق: فإن كان أبن عبيدالله , بن أ المهاجر؛ فمجهول. وهذا أرجح الأقوال» وإليه مال أبن عساكر 
والعسقلاني . وكات ان عنةائله. بن أبي مليكة ؛ فمستورء وإليه مال الحافظ عبدالغني والمزي . وإن كان أبن 
اع سس بر ا 5 فثقة, 56 فهذا تابعي قديم ما أدركه الوليد. 
وإن كان أبن عبدالله , بن أبي طلحة؛ ثقة. وإن كان أبن عبدالله بن أبي فروة ‏ كما أورده الحاكم ووافقه 
الذهبي -؛ فمتروك» وهو وارد أيضا. وربّما كان مدنيًا مجهولاً كما مال إليه المنذري . 

ورواه: الطيالسي (5577)» والبيهقي في «الشعب» (794017)؛ من طريق أبي محمّد المليكي». عن 
عبرو رن شعيت عن أنه رمن ذم بن عرلا تبحروي وا سه ماك اد لدعي 

وله شاهد رواه: أبن عدي »)5١187/7(‏ والبيهقي في «الشعب» (0)7907. والذهبي في «الميزان» 
1100/6 )ودر الممتاذتي :فى «اللساة 0010/83 دمن طريقين) عع محمد بن ووول ابن اقوس ع عبد لز يرز 
أبي روادء عن نافع» عن أبن عمر. . . كان يقال فذكره . وفي طريق أبن عديّ محمد بن إسحاق البلخي متهم. 
لكن تابعه الحسن بن علي بن بحر بن بري عند البيهقي . لكن يبقى السند ضعيقا لأنّ أبن بري هذا مستور . 

وآخر عند: أبن المبارك فى «الزهد» ».)١509(‏ والقضاعى (١”7١٠)؛‏ بسند قويّ» عن الحارث بن 
عبيدة. . . به. وهذا معضل . ٠ ١‏ 

ويشهد لمعناه حديث أبي هريرة «ثلاثة لا تردٌ دعوتهم»» وقد طوّلت الكلام فيه في «الأذكار» (087). 

ومن المرجّح أن الحديث يرتقي بهذه الشواهد إلى مصافّ الحسنء وقد مال إلى تقويته البوصيري 
والعسقلاني» وضعفه الألباني. 
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على العمل ؛ كان نومٌّةُ عبادة . 

وفي حديث مرفوع : ١انوم‏ الصّائم عبادة)7' . 

قالثْ حَفْصّة بنتُ سيرينَ : قالَ أبو العاليّة: الصّائمُ في عبادة ما لم يَعْتَبْ أحدًا وإن 
كان نائمًا على فراشه . قالَ: وكائث حَفْصَّة تَقولٌ: يا حَبّذا عبادة وأنا نائمةٌ على فراشي 
رجه عَبْدَالرَرَاقٍ . 

امكح او راي اتي ار بر يات ور لي ص وروي اطرره قور 
في نهاره صائمٌ صابن وفي ليله طاعمٌ شاكرٌ. 

وفي الحديث الذي حَرَجَهُ التَّرْمِذِييٌ وغيرهٌ: «الطاعمُ الشّاكرُ بمنزلة الصّائم 
الصَّار)!؟) 

ومّن فَهِمَ لهذا الذي أَشَرْنا إليه؛ لم يَتَوَقتْ في معنى فرح الصّائم عند فطره؛ فإنَ 
فطرَهُ على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته» فَيَدْخُلُ في قوله تعالى: قل 
بفضل الله وَ رَبِرَحْمَته فبذَلِكٌ فَلْيَفرّحوا» [يونس 4ة]. 

ولكنْ شرط ذُلكَ أنْ يَكونَ فطرُهُ على حلال؛ فإنْ كان فطرهُ على حرام؛ كان ممّن 
صامَ عمًا أحَلَّ اللهُ وأَفْطرَ على ما حَرَمٌَ الله" ولمْ يُسْتَجَبْ ن لهُ دعاةٌ» كما قالَ ال 6ه 
في الذي يُطيل السَّغْرَ : يمد يديه إلى السّماء : ا وب! يا رب! ومطعمٌةُ حرام ومشرب؛ 
حرامٌ» وملبِسّهُ حرامٌ» وغذي بالحرام» فأنَى يُسْتَجابُ لذلكَ)!؟ /خ١١١/‏ . 

* وأمًا فرحة عند لقاء ربّهِ؛ فبما يده عند الله من ثواب الصّيام مدّخرًاء فيَجِده 
أحوج ما كان إليه : كما قالَ تَعالى : «وما تُقَدٌموا لأنْفْسِكُمْ منْ خَيْرِ تجدوةٌ عِنْدَ الله هُوَ 
خَيْرًا وَأَعْظْمَّ أَجْرَا4 [المرّمّل: .]1٠١‏ وقالَ تعالى: ليَوْم جد كل نَفْس ما عَمِلّثْ مِنْ 
خَيْر مُحْضْرًا» [آل عمران: .]١‏ وقالَ تعالى: لاثَمَنْ يَْمَلُ مثقال ذَدٍَ حيرا 4 


. (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص701)‎ )١( 

(؟) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص ”57 7) . 

() كما يفعل المبتلون بالتدخين الذين يفطرون أوّل ما يفطرون على السجائر . 
2 رواه مسلم (؟١١_الزكاة.‏ 48 قبول الصدقة» ٠١١١/1‏ ) عن أبي هريرة. 
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[الوّلزلة : /ا]. 
ف ا قار من :0ق ا فإوودة 1 هو مر 20 0 : : ده . وع 
وقد تَقَدَمَ قولٌ آبن عُيََْة أنَّ ثوات الضّائم لا يَأَحَذَهُ الغرماءٌ في المظالم بل يَدَّخْرَه 
اللهُ عندَهُ للصّائم حتَّى يُدْخْلَهُ به الجنّة”'. 


م 
يه 


وفى «المسئد» : عن عقبَة بن عامر, عن النَِيَ عكِذ ؛ قال* ا إلا 


م اانا 
وعن عيسى عليه السّلامُ؛ قالَ: إِنّ هذا الليلَ والتّهارَ خزانتان» فأنْظروا ما تضعون 


فالآيّامُ خزائن للنّاس ممتلئة بما خَرّنوهُ فيها من خيرٍ وشرّ وفي يوم القيامة تف 
هذه الخزائن لأهلهاء فالمتّقونَ يَجدونَ في خزائنهم م العرّ والكرامة والمذنبون يجدون 
في خزائنهمٌ الحسرة والنّدامة . 

© الصَائمون على طقني 

# إحداهما: من ترَكُ طعامّة وشرابة وشهوتة لله يَرْجو عنده عوض ذلك في 

0 رَ مم الله وعامَلُ» واللهُ تعالى لا يم يُضِيعٌ أجرّ من أَحْسَنَّ عملاً ولا 
يَحِيبُ [معَة] مَن عامَلَُ» بل يَرْبَحُ عليه أعظم الرّبح . 

اك ع يباين إِنّكَ لنْ تَدَعَ شيئًا أَتَّقاءَ الله إلا آناكَ الله خيرًا منة)0". 
خَرجَهُ الإمام أحمد 

ذا الصَّائم يُقطى في الجئة ما شاء الله من طعام وشراب وتساء. 


)١(‏ وتقدم مافيه (ص7"969). 

(؟) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص57). 

(') (صحيح). رواه: أبن المبارك في «الزهد» :»)١١74(‏ ووكيع في «الزهد) (2)707 وأحمد 
(8/0/ و9/ا و777). وهتاد فى «الزهد» (457)» والحارث (١١١١_زوائد‏ الهيثمى)» والنسائى في «الكبرى» 
١0770(‏ تحفة)ء وأبن منده 5 «الصحابة» (0/ ٠٠١‏ غابة)» وأبو نعيم في والصيفاءةة (0/ 1ك غابة)» 
والقضاعي في «الشهاب» ».)١1١78-1١1١6(‏ والبيهقى فى «السئن» (0/ 7720) و«الشعب» (01/58) و«الزهد» 
(80)» وآبن الأثير فى «الغابة» (0/ »)7٠١‏ والمرّي فى «التهذيب» (77/ ١٠01)؛‏ من طريق حميد بن هلال» 
زعن 7 قتادة وأبي المطنيناء ]1 عن رجل من الصحابة بن اهل البادية. . . رفعه. 

قال الهيثمي :)5994/1١١(‏ «رجاله ثقات». قلت: جهالة الصحابيّ لا تضرّء وقد صححه الألباني. 


00 وظائف شهر رمضان المعظم 
قالَ اللهُ تعالى: #كلوا ]5 شرَبُوا هَنِيئًا بما أسْلَمْتُمْ في الأيّام الخاليّة» [الحاقة 
4. قال مُجاهدٌ وغيرة: نَرَلَتْ في الصّائمِينَ . 
قال يَعْقوبُ بن يوست الحَتَفِي : بَلَنا أن الله تعالى يُقولٌ لأوليائه يوم القيامة: يا 
أوليائي! طالّما نَظرْتُ إليكم في الدنيا وقد قَلَصّتْ شفاهُكُم عن الأشربة وغارث أعيدكُم 
وحَفَتْ بطونُكُم ! كونوا اليومَ في نعيمكمء وتَعَاطَوًا الكأمن فيما بيكُم: وكُلوا وأشرَبوا 
عياب لات يلقلل لايق 
2 وقال الحَسّنْ: تقول الحوراءً لوليٌ الله وهوّ متّكىْ معها على : نهر العسل تعاطيه 
الكاك: إن لله َرَ إليكَ في يوم صائفٍ بعيد ما بينَ الطّرفِيٍ وأنتَ في ظما هاجرة من 
جهد العطش ». فباهى بك الملاتكة وقال أأطروا الى عنى» لاووعة وفيو ار 
وطعامّة وشرابَةٌ من أجلي رغبة فيما عندي. أشهّدوا أني قد عَمَرْتُ له فَعْمَرَ لك يومئذ 


ورَوَّجَنِيكَ. 
وفي الصَّحيحين"'': عن التي لِْ؛ قالَ: «إِنَّ في الجنّة بابًا يُقالُ لهُ اليَيّانُ يَدْحْلُ 
مِنة الصّاكمون: لا يَدْخَلُ منة غيرهُم". وفي رواية : «فإذا دَخَلوا أغلقّ» ل . وفى رواية: 


«مَن مَخَلَ منثشّرِت» ومن شَرِت ل يَظْمأ أبداه. 0000 

وفي حديث عَبدِالرَحْمْنٍ بِنِ سَمْرَة : عن النَِيّ يِه في منامه الطويل ؛ قال: «ورَأَيَتَ 
5 سن تي يَْهّثُ عطشّاء كلّما وَرَدَ حوضًا نع فجاءةٌ صيامٌ رمضان» فتقاة 
وأرواة»"”'". حَرَجَهُ عر وغيره . 


80 الصيامء‎ ١7( ومسلم‎ :»)١8943/111/4 الصومء 4 الريّان للصائمين»‎ ١( البخاري‎ )١( 
فضل الصيام. ”/808/؟5١١)؛ من حديث سهل بن سعد. والرواية الأولى والثانية عندهما رواية واحدة.‎ 
الصيامء ”57 باب»ء ل وأبن‎ 75١( وإنما هي عند: النسائي‎ ٠ والثالثة ليست في الصحيحين»‎ 
خزيمة (907١)؛ بإمناد كاله رجال ودام‎ 

() (ضعيف جدًا) . رواه: بحشل في «واسط» (ص319١).»‏ والحكيم 2522321 (إبرأهيم 
"١‏ أبن كثير)» والخرائطي» وأبن ن حبّان في «المجروحين» (9/ 2)47 والطبراني (7/ ١487‏ مجمع)»ء وأبو 
الشيخ في «الطبقات» 2)072١7/5(‏ وأبو موسى المديني. وأ بن الجوزي في «الواهيات» (56١53911١١)؛‏ من 
طرق ستة؛ عن أبن المسيّب» عن عبدالرحمن بن سمرة. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

فأمًا طريق بحشل وطريق أبن الجوزي الثانية؟ فقال أبن الجوزي: «فيه عليّ بن زيد [قلت: ضعيف] - 
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ورك أن أبن الذي بإسناد فيه ضعففٌ عن أنس مرفومًا : «الصّائمون يَنْفَح”'' من 


أفواههم 6 م المسك» ٠‏ ويوضع لهم مائدة نحت اولي لون منها وَالِنَاس في 
الغييا 7 


ضواحس ترك 001110آ[ظإظض أذن ولا خخطرَ على 
قلب بشرء لا ية شد عليها |ل الما تسر 


وعن / خ17/ بعض السَّلفٍ؛ قال بََغنا أنه يوضم للصّوّام نائدة يأكلو ن غليها 


والنَّاسٌ في الحساب» فيقولون نارق قد امت وقم تأكلون؟ فيُقَال : إِنَهُم طالما 


4 ا )00( 
صاموا وأْفْطْرْتُم وقاموا ونمْتُم . 


- ومخلد بن عبدالواحد قال أبن حبّان: منكر الحديث جدًا) . قلت : متهم . وأمّا طريق الحكيم الترمذي ؛ 
ففيها أبو الحكيم الترمذي مستورء وعبدالله بن نافع ومدارسن ب هدالاه لم اعروية ‏ وأمًا طريقا 
الطبراني؟ فقال الهيثمي : د اعتوياب ان بى عمد لوانتي يوقي" لتر خالك ذن عبد لحان ن المخزومي 
وكلاهما ضعيف». قلت : هما متهمان متروكان. وأمًا طريق أبي الشيخ ؛ ففيها علي بن بشر متهم متروك عن 
نوح بن يعقوب بن عبدالله الأشعري لا يعرف. وأما طريق أبن الجوزي الأولى؛ ففيها فرج بن فضالة ضعيف أو 
دون ذلك عن هلال أبي جبلة لا يعرف. فالطريقان الثانية والسادسة واهيتان» وبقيّة الطرق ساقطة» والحديث 
ضعيف ولو أجتمعت طرقه» وقد مال إلى توهينه أبن الجوزي وأبن كثير والهيثمي . 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي الدنيا في «الجوع» (174) من طريق جعفر بن الحارث النخعي عن 
شيخ من أهل البصرة» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص178) من طريق مقاتل بن سليمان عن يزيد الرقاشي ؛ 
كلاهما عن أنس بن مالك . . . رفعه. 

وهُذا ساقط: النخعيّ ضعيف» ومقاتل كذاب» والشيخ البصري في الأولى هو الرقاشي في الثانية 
فحك مك السدايةه: فالتن واه والمكن مكو لآنق بأخيان القصاصن» 

(0) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الأوسط» (4579)» وآبن لد 
وو طرق يها البعوية بن تيو نذا يلالق الى ركد الفس» كنا ابو فيل المضيرة هن المو جره رقف 

قال الطبراني: «تفرّد به بقيّة». قلت: تفرّده لا يضر إذا صرّح بالتحديث . وقال الهيئمي ("/ 180) : 
فيه عبدالمجيد بن كثير الحرّاني لم أجد من ترجمه». قلت : والعنسيّ إن كان أبا بكر بن أبي مريم كما أستظهر 
العسقلاني فضعيف منكر الحديث وإن لم يكنه فمجهول منكر الحديث . وهاهنا علة ثالثة وهي الوقف على ما 
ذكره أبن رجب . فالسند ساقط . 

(5) هذا البلاغ من جنس الواهيات المتقدّمة قبلهء فإمًا أنه أصل لهاء أو أنها أصل لهء وهذا الثاني 
أرجح, وكثيرًا ما يقصد بالسلف هنا الزهاد وكبار الصوفيّة الذين تختلط عليهم الرؤى والكشوف بالنصوص 
المرفوعة ولا يبالون في التفريق بينها . 


اليا : كل 
يا من لم يَأكل! وضرب يا من لم يشر 20 

كان يعض الصالحية أقذ صم حبّى أنْحَنى وَأنْقَطمَ صونّهُ فماتٌ» فَرْئِيَ بعض 
أصحابه الصّالحِينَ في المنام» فِسّيْلَ عن حاله”". فضَحكٌ وأَنْشَدَ : 
كذ كيحي جلة ليان راطائية مسأجاريي يؤل الخبذا 
نُعَخُنٌي وَقيِلَ ياقاريٌ أزق 2 فلعَفري لَقَذْبَراك الصَّياء7" 

حيار يعم العارفينَ بمنادٍ يُنادِي على السّحور في رمضانَ: ياما حَبَأن 
للصائمين! فتَنبَّ بهذه الكلمة» وأكثرَ من الصّيام . 

رَأى بعض العارفينَ في مناه كانه دحل الجئّة. فسَمعٌ قائلا يَقولٌ له د 
أنَكَ صِمْتَ لله د يومًا قع)؟ فقال: نعم! قالَ: فأخذثني صواني التّثار من الجن . 

مَن ترَكَ لله في الذَّنيا طعامًا وشرايًا وشنهوة هذة بسيرة عوضية الله عنده طعامًا 
وشرابًا لا يَنْقَدٌ وأزواجًا لا يَمْدْنَ أبدًا . 

شهرٌ رمضان فيه يُرَّوَّخُ الصّائمونَ. 

في الحديث: «إِنَّ الجئه ليرَحْرَفُ وتَتَجّدُ من الحولٍ إلى الحول لدخول رمضانً: 
فتقول الحورٌ: يا ربٌ! أجْعَلْ لنا في هذا الشّهر من عبادكَ أزواجًا تَمَرُ أعيئنا بهم وه 
أعيهم بنا»”*'. 


000 فخ : ل 

00( تقدم هذا (ص44)» فراجع إن شئت ناك تحقيى عليه 

فر في خ: «أنك صمت قط يومًا للها [الأرليها لتس ونوك 

62 (موضوع). قد جاء هذا ونحوه عن جماعة من الصحابة : 

# فرواه: الطبراني في «الأوسط» (51945) و«الشاميين» (91)» والبيهقي في «الشعب» (7555), 
وأ بن الجوزي في «الواهيات» (2»)881 والذهبي في «السير» )0757/١1(‏ و«التذكرة» (//7١١١)؛‏ من طريق 
الوليد , بن الوليد الدمشقي. عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمرؤ بن ديثارء عن أبن عمر . ... رفغه. 
قال الطبرانى ي : الم يرو هذا الحديث عن أبن ثوبان إلا الوليد» . وقال الهيثمي (؟/ :)١15‏ انار لاه بن الوليد 
القلانسي وثقه أبو حاتم وضعّفه جماعة» . قلت: هو متهم متروك» وأبن ثوبان فصالح في الشواهد. 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» )717٠١(‏ من طريق زهير بن عبّاد اراي ثني أحمد بن أبيض - 
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وفي حديث آخرّ: إن الحور تنادي في شهر رمضانّ: هل من خاطب إلى الله 
فيرو ج2309 


مهورٌ الحور طول النَّهَجّدِه وهو حاصلٌ في شهر رمضان أكثرٌ من غيره . 

كان بعض الصّالحِينَ كثيرَ التَهُجْدِ والصّيام» فصَّلَى ليل في المسجد ودعاء فَعْلَبَنْه 
عيناة» فرّأى في منامه جماعة عَلِمْ أنَهُم ليْسوا م من الادميّينَ» بأيديهم أطباق عليها أرغفة 
بيياض تلج" فوق كل رغيف در أمثال الرُمّان. فقالوا: كلُ. فقال: إني ريد 
الصَّومَ :“قألوا له: يَأمْرْكَ صانحتٌ هذا البيت أن تأكل . قالَ: فاكلتُ» وَجَعَلْت أذ ذلك 
الدّرّ لأخْتَمِلَهُ. فقالوا لي: دَعْهُ تَعرسْهٌ لك شجرًا يُنْبِتْ لكَ خيرًا من هذا. قالَ: أينَ؟ 


قالوا : في دار لا تَحْرَبُ وثمر لا يَتَعْيّرُ وملك لا يَنْقَطعٌ وثياب لا تَبْلىء فيها رضوى 
وعينا وقرّة أعين» أزواجٌ رضيّاتٌ مرضيّاتٌ راضياتٌ» لا يَعْرْنَ ولا يُعْرْنَء فعليكَ 
بالانكماش فيما أنت؛ فإنّما هي غفوة حنَّى َرْتَحلَ فتَنْزِلَ الدّار. فما مَكَتَ بعد هذه 


المديني, والبيهقي في «الشعب» (5555) من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي عن لحيل رخ 
محمّد أبن أخحي سواد القاضي؛ كلاهما عن الأوزاعي. عن عطاء بن رباح» عن أبن عباس . . . رفعه. 
والرؤاسيّ في الطريق الأولى ضعيف أتى بالمدينيّ الذي لم أقف له على ترجمة» والشاميّ في الطريق الثانية 
كذاب أتى بأبن أخي سواد القاضي الذي لم أقف له على ذكر. فالسند ساقط . 
وله شاهد من حديث أبي مسعود الغفاري (أو أبن مسعود) تقدّم (ص747) أنه موضوع . 
ولأوّله شاهد من حديث أنس :عند أبن الجوزي في «الموضوعات» (5/ 141) سند فيه بن 
حوشب كذاب يضع ) وتعقبه السيوطي في «اللآلٌ» (44/1) بأن الديلمي رواه من طريق أخرى عن أنس فلم 
يصنع شيئًا؛ فإن في تلك الطريق أبان بن أبي عيّاش هالك إن لم يكن فيها من هو شر منه. 
وبالجملة؛ فطرق هذه الرواية ساقطة لا تصلح لصالحة» ومتونها طويلة فيها عجائب ومنكرات يشهد 
القلب أنها مصنوعة» وقد أعلها البيهقي وأبن ن الجوزي والهيثمي . 
2230 (موضوع). رواه: سلمة بن شبيب في «فضائل رمضان» (4177- لطائف المعارف)» والفاكهي في 
«مكة» 2)١01/6(‏ وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «الشعب» (2)7598 والأصبهاني في (الترغيس» 
(03741).» وأبن الجوزي في «الواهيات» (0٠88)؛‏ من طريقين واهيتين» [عن أبي الحسن جويبر ]ء عن الضحاك 
بن مزاحم» عن أبن عبّاس. . . رفعه في سياق طويل . ٠‏ 
قال المنذري: «ليس في إسناده من أجمع على ضعفه»! قلت: لكنه مظلم: الطريقان إلى جويبر 
واهيتان» وجويبر هالك وأسقطه بعضهم فأصبح السند ظاهر الانقطاع. والضحاك عن أبن عبّاس منقطع ) 
والمتن طويل فيه عنجافب يشهد القلب أنّها مضنوعة . 
(5) في خ: «فغلبته عينه. . . كبياض الثلج»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


بام وظائف شهر رمضان المعظم 


الدُؤيا إلا جمعتين حبَّى تُوْفَيَ» فرآهُ ليلةَ وفاته في المنام بعض أصحابه الذينَ حَدَتّهُم 
برؤياه وهوّ يَقول : ألا جب من شجر عُرِسَ لي في يوم حَدَنْيكَ وقد حَمَلَ؟! فقال ل له : 
ماحَمَّلٌ؟! قالَ: لا تَسْألء لا يقدرُ امل ا 1 مثل الكريم إذا حَلَ ؛ به مطيع . 
يا قوم! ألا خاطبٌ في هذا الخهر إلى تعن ؟! ألا راغب فيما أَعدَّه الله تعالى ‏ 
للطائعينَ في الجنان؟ ! الع وير سس 0 ل 
كالعيان؟ 
مين بره كلمبحك العكيان “سند علسة اتحمواتسن 
كك ل م اللي لل إلى نور القفران 
اسيل موكيا بسح إن تسية اكد لبائسسى 
المتحسا لبش خبرواناق. بالبهوقتحيونار الا سيان 
ان الطبقةٌ لاني من الصّائمِينَ: ين بوم في الذرازعنا يوي الله 
فيَحفَظ راس وما حوى. راط البطنّ وما وَعى» ويَذّكد الموت والبلى» ويريل 
الآخرة فيَثْرُكُ زينة الدّنيا . فهذا عيدٌ فطره يومَ لقاء ربّه وفرحه برؤيته . 
أهْل الخصوص من الصُوَامٍ صَوْمْهُمْ ‏ صَوْنَ الِسانٍ عَنِ البُْعَانِ وَالَكَذِبٍ 
وَالعارفون وَأَهْلُ لأنس صَرْئَهُْ 0 القلوب عَنِ الأغيار وَالحجَب 
ا لا سلب عن رؤية مولاهم قصرء ولا يرَوٌيهم دون مشاهدته نهرٌ. 
لماؤبات يونت 


اسم 


بين اعسية عبن لتطبيورات تميسائييئ هو سيسيبواك 
و اتا اك اناق ار 0 


فعيدة يوم لقا 
5 الله فَإِنَّ أجَلَ الله ويه ]. 
كمف قن د كتقرق كنا يَوْم لِقَاكُمْ ذاكَ فطرٌ صِيامي 


رئِيَ بشرٌ في المنام. 20010 فقال: عَلِمَ قلّةَ رغبتي في الطعام فأباحني 
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الل لي 

ال ا" 0 
بقل وقد أله أن َس جتني لطر إل 


لاحي الرريدنه اي وبا 1غ 
ابسن الى في الجبان :خؤلاق إذت علبي المنى اروحسة مهدا راي" 


يا معشرَ الصّائمينَ !| صوموا 5009 الهوى» لتَدْركوا عيدَ الفطر يوم 
اللقاء» لا يَطولَنَ عليكمٌ الأمدُ بأستبطاء الأجل؛ فإنَّ معظم نهار الصّيام قد ذَهّبِ وعيدٌ 


إذ صرف اتجابتا تامييية ٠‏ :3ك عيندي انبش لبن عبد بصوا: 
© قولة: تولخلوف: فم الصّائمٍ أطيبٌ عند الله من ريح المسك» : خلوفٌ الفم : 


ل 


رائحة ما يَتَصاعَدُ منهُ من الاجر لخلوٌ المعدة من الطعام بالصّيام . . وهيّ رائحة 
مستكرهة في مشامٌ الّاس في الدّنياء لكنّها طيّبَةٌ عند الله حيثٌ كانت ناشئة عن طاعته 
وأبتغا مرضاته كما أن دم الشهيدٍ يَجِيء يوم القيامة يَنْعَبُ دما ؛ لونهُ لون الدّمء ورك 
وخ المسك. 


)١(‏ تقدّم (ص777) أن هناك من راه يأكل ويقال له: كل يا من كنت لا تأكل! فأيّهما نصدّق؟! أفكلما 
رأى مصطلم مهلوس شيخه في صورة تمسّكنا بها وتناقلناها؟ ! 

(؟) في خ: «في الجنان أحسن رأي»» وفي م: «في الجنان رأي ولكن»» وفي ن: «في الجنان غرام»» 

هذاء ولا يخلو هُذا المذهب من نظر شرعًا وعقلاً: فأمّا شرعًا؛ فلأنه محدث مخالف لمعاني الكتاب 
. والسئة ومذاهب الصحابة وتابعيهم بإحسان. وأماعقلا فلآن الغينف التسقيقة لا يغخوط علق مولاه.ولا هرد 
هداياه» والمحبٌ الحقيقيّ يفرح أشد الفرح بكل ما وصله من محبوبه ولو كان كلمة في هاتف أوازهرة أن 
لقمة؛ فكيف إذا كان جنّة عرضها السماوات والأرض؟! والمذنب المعترف جل مطلوبه المسامحة والمغفرة؛ 
فأين هو من المشارطة؟! أوليس من الجحود أن يقول عبد حقير منغمس في الظلم والاثام لمولاه الكريم الرحيم 
الحليم : . لاحاجة لي بعطاياك هذه كلها؟! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا! نعم؛ لا ريب أن 
رؤية المولى سبحانه هي أعلى درجات نعيم الجنة سال الله آلآ هرما | ناهناء 


6ن وظائف شهر رمضان المعظم 

وبهذا أستَدَكَ مَن كر السّواك للضّائم أو لم ين يسْتَحِبّةُ من العلماء. وأوَّلَ من عَلمْناة 

سْتَدَنٌَ بذلكَ عطاءٌ بن أبي رَباح . وقرة عورا 13 1 القن ود الكل ونون ل 
يكبت . وفي المسألة أختلاف مشهورٌ بينَ العلماء. وإِنّما كَرِهَةُ من كَرِهَهُ في آخر نهار 
الصوم ؛ أنَهُ وقثُ خلوٌ المعدة لا وهل يَدَّخْلٌ وقت الكراهة بصلاة 
العصرٍ أو بزوالٍ الشّمس أو بفعلٍ صلاة الظّهرٍ في أوَلٍ وقتها ٠‏ على أقوال ثلاثة والثّالتُ 
هو المنصوصٌ عن أَحْمد(). 

© وفي طيب ريح لوف فم الضّائمٍ عند الله عَرَّ وجل معنيان: 

# أحدمُما: أن الصّيامَ لما كان سرًا بِينَ العبد وربّه في الذَّنِيا؛ 0 الله في 
الاخرة علانية للخلق؛ لِيَشْتَهِرَ بذلكَ أهل الصّيام ويُعْرَفوا بصيامهم بينَ النّاس جزاءً 
لإخفائهم صيامّهم في الدّنيا. 


ورّوى أبو الشيخ الاضيهاة بإسناد فيه ضعفث عن أنس مرفوعا: يحرج 
الصّائمونَ من قبورهم يُْرَفونَ بريح أفواههم أفوامُهُمٍ أطيبُ من ريح المسك»7©. 

قال مَكحول: يُرَوَّحٌ أهلّ الجنّة برائحة . فيقولونَ: ريّنا! ما وَجَدْنا ريحًا منذُ دَخَلْنا 
ا 


وقد تَمُوحٌ رائحة الصّيامٍ /خ179/ في الدنيا فك عه كتقتنق قبن الأخرة وهو نوعال : 


010( ل ا ا و «الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك» فيه نظر من وجوه: أوّلها : أنّه لو كان أستدلالاً صحيححا لسبق إليه النبي بكلِْ وأصحابه الكرام سيق 
الخلق إلى كل خيرء ولكتهم لم يفعلواء بل ثبت عن عمر وأبن عمر وغيرهما خلافه . والثاني : أن السواك لا 
يزيل خلوف فم الصائم مهما تكررء واتما يزيل رواء ئح القلح وجفاف اللعاب وتفسخ فضلات الطعام بين 
الأضراس» وتبقى خلوف فم الصائم ورائحة صيامه تنبعث من فمه وجوفه كما هو مشهود. والثالث : أن الله 
تعالى يحبّ أيضًا اذ حل الناس على إلضاد: ة في رمضان ويتراصًوا فيها ويتالفوا ولا يؤذي بعضهم بعضا 
بالروائح ابش 45 بهذا ا دم بغير السواك الذي يزيل الأذيّة ويبقي الخلوف التي يحبّها الله. وعليه؛ 
فأستحباب السواك في كل حال والحض عليه عند كلّ وضوء باق على عمومه للصائم وغيره في رمضان وغيره 
قبل الزوال وبعده» وإلى هذا مال جماعة كثر من أهل العلم» يحضرني الان منهم عمر وأبنه وأبن عبّاس وأبو 
هريرة وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي والإمام أحمد والبخاري وأبن تيميّة وأبن القيّم. والله أعلى وأعلم . 

(0) (ضعيف). رواه أبو الشيخ في «الثواب» ولم أقف عليه فحسبي فيه شهادة أبن رجب بضعفه . 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم 01006 


احذهماة :ها يُدْرَكُ بالحوات الطاهرة. 

كان عَبدُالله ليوات ومحري اي اعدو واه وم تلطا ذو كار 
يَفُوحٌ من تراب قبره رائحة المسك ' فرْئِيَ في المنام» فسْئِلَ عن تلك الرّائحة التي توج 
من قبره» فقال : تلك رائحةٌ الثّلاوة والظّما". 


والنّوع النّاني: ما تَسْتَنْشْفَهُ الأرواحٌ والقلوبُ؛ فيوجِبُ ذلك للصَّائمِينَ 
المخلصينّ المودّة والمحبّة في قلوب المؤمنينَ 

وفي حديث الحارث الأشعَرِيٌ عن الى يكلِِ: «إِنَ [يَحْبى بن" زَكَرِيًا عليه 
حدر اناي إخرار 1 مُرُكم بالصّيام ؛ فإنَ مَتَلنَ ذلكَ كمَكلِ رجل في عصابة» معَة 

ضر نفها نمك نكلُّهُم يُعْجِبْهُ ريخف ون ريحَ الضّائم عند الله أطيبُ من ريح 
المنل: ا 


)١(‏ راجع ما تقدّم في هذا وأمثاله (ص95). 

(0) زيادة لا بد منها مستفادة من «سنن نن الترمذي» (58577) وحاشية ن. 

(*) (صحيح). قطعة من حديث الكلمات التي أمر ب يحبى ككل أن يبلغها , 0000 

رواه معمر في «الجامع» 60 )2 عن يحيى بن 5 كير بلاغا. وله الطيالسي ١١51(‏ 
و5*17١١)ء.‏ وأبن شعك (55157/5)) وأحمد ون 1 )0 والبخاري في «التاريخ» (؟/5750), والترمذي 
(6: الأمثال» "- مثل الصلاة والصيام» ه// 0/1 و5/856١).,‏ وأ بن أن عاصم في (الستة» ,)١٠١5(‏ 
والبزار (0)7965 وأبن نصر في «الصلاة» (177-175)» والنسائي في «الكبرى» (7715- تحفة)» وأبو يعلى 
,)١61(‏ وأبن خزيمة (5:89 و١٠97‏ وه86١)2‏ 1 بن قانع في «المعجم» 2)١77/١(‏ وأبن حمان (2)7772373 
والطبراني (/ 471/7586 0741771-7» وأبن منده في «الإيمان» ,.)5١7(‏ والحاكم ١١1/١(‏ و8١1١‏ و75 
و١17).‏ والبيهقي (4//اه١).‏ وأبن عبدالبرٌ فى «التمهيد) .)74/5١(‏ وآ فخ عسا كر في «التاريخ» 
».)١85-1١184/55(‏ وأبن الأثير فى «الغابة» 0 والمرئ في «التهذيب» (1//5١7)؛‏ من طرق» عن 
يحبى بن أبي كثير تارة وعن ينان بويد تارة لحرو لقاع اديع د يما سكرب ين 
را صرّح بالتحديث عند أبي يعلى وأبن حبّان وتوبع كما ترى . 

وله شاهد من حديث على عند: عبدالرزّاق »)6١51(‏ والبزّار 73/1 كشف) . 

واج هن قليف أن موس وو غلك الديقن الى :#الشكنه 01 

والحديث؛ قال الترمذي في الموضعين: «حسن صحيح غريب». قال: «قال محمد بن إسماعيل 
ليق : البخاري]: الحارث الأشعريّ له صحبة وله غير هذا الحديث) . وصححه أبن خزيمة وأبن ٠‏ حبان 
والحاكم والذهبي والمنذري والألباني. 


ب ا وظائف شهر رمضان المعظم 
لمّا كانَ معاملة المخلصينَ بصيامهم لمولاهٌم سرًا بِينَهُ وبيتهُم ؛ أظهرَ الله سرَّهُم 
لعباده فصارَ علانيةَ» فصار لهذا التَّجِلّي والإظهار جزاءً لذلكَ الصّون والإسرار. 
في الحديث : دنا أي جد سوورة إلذ اليم الل روا ها علاة 0 
قال يوسُفف بن أشباط : أؤحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء : قل لقومك يُخَفُونَ 
لي أعمالَهُم وعليّ أظهارُها لهُم . ظ 
تَدَلَّلُ أزباب الهوى في الهٌوى عِرٌ وَفقَرُهُمٌ تَخوّ الحَبيبٍ هُوّ الكثز 
وَسَْرُمُمٌ فيه السّرائِر شهْرَةٌ وَغَيْرُ قَلافٍِ التّمس فيه هُوَ العَجْرْ 
* والمعنى الثاني : أن مَن عَبَدَ الله وأطاعَةُ وطُلّبَ رضاه في الدُنيا بعمل. فنَشَّأ من 


: (ضعيف جدًا). وقد جاء عن النبئّ يَِهِ من وجوه‎ )١( 

#* فرواه: الطبراني في «الكبير) ١‏ الا و«الأوسط) (230» والذكواني في اننا عش 
مجلسا» 5731 الضعيفة)؛ من طريق الفضل بن موسى. عن [محمّد] بن عبيدالله العرزمي» عن سلمة بن 
كهيل. عن جندب بن .سفيان. . . رفعه. قال الهيثمي ( :)2)228/٠‏ افيه حامد بن ادم وهو كذّاب»., فلك : 
تابعه أبن أبي رزمة عن الفضل عند الذكواني. لكن في الطريق إليه الجعابي وهو ضعيف . ثم هاهنا علة أخرى» 
وهي العرزميّ هذا؛ فإِنه متروك» وهو آفة هذا السكد:. 

* ورواه البيهقى فى «الشعب» (5457) من طريق يوسف بن عطيّة» عن ثابت» عن أنس . . . رفعه . 
وهذا ساقط : يوسف متروك؛ وقد خخالف رواية الثقات عند البيهقي (1444) عن ثابت: كان يقال. . . فذكره. 

# وروأه: أبن جرير 2»)١5501(‏ وأبن يرسا لي ريمن طربج الها بل ارق 
عن الحسن » زاك يهان على المتتر بن قذاكرة موف عاد وهة | اشافظ:: التحنيى العله وان عفان لكو لذ يقت 
له منه سماع . وسليمان متروك متهم» وقد خالف من رواء غن الحسن مرسلا عند أبي الشيخ (الأعراف*7- 
الدرّ) والغالب أنه خير منه» أو خالف من رواه عن عثمان موقوفا كما سيأتي بعده. ظ 

. # ورواه: أبن عدي (72891/5), وأبو نعيم في «الحلية» ,)51767/١(‏ والقضاعي (١١٠ه‏ 5 
والبيهقي في «الشعب» (21457. والخطيب في «التاريخ» (7/١45)؛‏ من طريق حفص بن سليمان» عن 
علقمة بن مرئد» [عن سعد بن عبيد]» عن أبي عبدالرحمن السلمي» عن عثمان. . . رفعه. وهذا ساقط: 
حفص واه متروك؛ وقد خالف رواية الثقات عند البيهقي (5441) عن عثمان موقوفا. قال البيهقي : «هذا هو 
الصحيح موقوفا عن عثمان وقد رفعه بعض الضعفاء». 

ا ا 13س طنيع ريع بن بائر ف رشعو واه ان 
مسعود. . . رفعه. قال أبو : نعيم : «لم نكتبه إلا من هذا الوجه» :فلك : روح متهم متروك» والسند ساقط . 

ا 0 ٠‏ لا يخلو وجه منها من متهم أو متروك» وأكثرها - جمع إلى ذلك 
المخالفة والنكارة. فأجتماعها لا يغني عنها شيئاء والحديث ساقطء وقد عله أبن عدي وأبو نعيم واليدقي 
وأبن كثير والهيثمي وقال الألباني: «ضعيف جدًا) . 


وظائف شهر رمضان المعظم خن 
عمله آثارٌ مكروهةٌ للتُّوس في الدُنيا نيا؛ فإِنَّ تلك الآثارّ غيرُ مكروهة عند الله» بل هيّ 
محبوبة لهُ وطيّبة عندَةُ؛ لكونها د وآتباع مرضاته . ذاهها ذة يديك 
للعاملِينَ في الدّنيا فيه تطييبٌ لقلوبهم ؛ ؛ لثلاً يُكْرَهَ منهُم ما وُجدَّ في الدنيا. 

قال بعض السّلف : وصالة عرد عد الخو الات ليله آذ جه صلى 
رأسهاء فصامً ثلاثينَ يومّاء ثم وَجَدَ من فيه خلوقاء فكرة أن يُناجيّ ربّهُ على تلك 
الحال» فأخذ سواكا فأسْتاكَ به فلمًا أتى لموعد الله إِيّاهُ؛ قالَ لهُ: لهُ: يا موسى! أما عَلِمْتَ 
أن خُلوفَ فم الصّائم أطيبُ عندنا من ريح المسكء أَرْجِعْ فضّم عشرة أخرى' 0 

ولهذا المعنى كانَ دمٌ الشّهِيدِ ريحُة يومَ القيامة كريج المسك ؛ 2 
في سبيله ذريرة أهل الجنّة» وَرَدَ في ذلك حديثٌ و 

كل قن 5 النّاس في الذّنيا إذا أَنتَسَبَ إلى طاعته ورضاة فهو 
الكامل في الحقيقة . 1 

خلوفٌ أفواه الصّائمينَ 52-06 المسكء عَرْيٌ المحرمينَ لزيارة بيته 
أجمل من لباس الحلل . ؛ نَوْحُ المذنبينَ على أنفسهم من خشيته أفضلٌ » من النُسبيح» أنكسارٌ 
المخبتينَ لعظمته هو اللجبد: ذل الخائفينَ من سطوته هوّ الع تهئّكُ المحبّينَ في محيّته 
لسريو لخبي يال اللتوس لقال ات سياد عل اياك جرع لايع الله 1 
الشبع » عطشهم في طلب مرضاته هو الرّيُ» تَصَبُ المجتهدينَ في خدمته هو الرَاحَةٌ. 
ذل الى ذ في الحَبٌ مَكَرُمَة وَخضوئُهةٌ لحبييه شَرَفُ 

بّتِ ايوم على القلوب نفحةٌ بن نفحاتٍ /خ*14/ نسيم القرب. 


)١(‏ كذا ذكره كثير من المفسّرين» والظاهر أنه من الإسرائيليتات» وقد جاء مرفوعًا عند الديلمي في 
«الفردوس»» ولا يصح . ْ 

(؟) (ضعيف). رواه: أبن أبى شيبة »)١97259(‏ وأبو داوود فى «المراسيل» (705)» والنسائى فى 
«الكبرى) 77٠01١(‏ 0-6 وفي «الكنى ») 65٠065 /١(‏ إصابة)ء والخوق فن «الصحابة» -65٠00/١(‏ اقنات) : 
والطبراني (5508/54/65)» وأبن منده في «الصحابة» /١(‏ 205 إصابة)؛ من طريق قويّة» عن وبرة الحارثي 
أبي كرز» عن الربيع بن زيد (أو: لوعن ين جاده 1 نوناد دس اوم 

قال الهيئمي (40/0): «رجاله ثقات». قلت: فيه علتان: أولاهما: أنْ وبرة هذا مجهول الحال. 
والثانية : أنّه لا تثبت للربيع صحبة» ولذلك عد أبو داوود والمنذري وغيرهما هذا الحديث في المراسيل . 


كن وظائف شهر رمضان المعظم 

سَعى سمسارٌ المواعظ للمهجورينَ في الصّلح . 

وَصَلّتِ البشارةٌ للمنقطعينَ بالوصل وللمذنبينَ بالعفو وللمستوجبينَ الَّارَ بالعتتي . 

لما سُلْسِلَ الشّيطان في شهر رمضانً وكرت نيران الشهوات بالصيام ؛ أَنَعَرل 
سلطان الهوى» وصارت الدَّولة لحاكم العقلٍ بالعدل» فلم يَبْقَ للعاصي عذرٌ. 

با غيومً الغفلة عن القلوب تَقشّعي! يا شُّموسس التّقوى والإيمان أطْنُعي! يا 
صحائف أعمال انايد أرتفعي! يا قلوب الصّائمِينَ أخشعي! يا أقدامٌ المجتهدين 
أَسْججدي لربّك وأزكعي! يا عيون المتهجّدينَ لا تَهْبَعي! يا ذنوب النَائبِينَ لا ترجعي! يا 
أرضَ الهوى بلغي مان وياسماء امون اثزمي ابا ررق الأشواق مسار 0 
خواطر العارفينَ أَرْتّعي ! يااهت البحقن يعبر الله 2 ' تَفْتَعي! يا جَبَيْدُ أطربث: با 
1خ زمري افع اانه كذت فى رو اران يوان الإتساء لل وام اقما ملكم ]اد 
٠‏ دعي . يا قومّنا أجيبوا داعي الله» ويا همم 0200 أسرعي| ا لمن أجابت 
فأصابء وويلٌ لمن طرِدَ عن الباب وما دُعي ! 
سَألئك ياباتةلالجرّعي ‏ متى رفع الحَي مِنْ لغلعي 
يَمَلْ مو قَأبِي مَم القاعِني ‏ لسن أمْ حار ضَعْما قَلَمْ يبعي 
رَحَلْنا وواققَّاالصَاهدِقَون ويد الال سييرى دعسي 


ايدان شغري إن جِنتٌهُمْ يفببلوني أمْ تراه عَنْ بايهم يُصرفوني 
3 يس إدا وَتفنيت للبداينة را بالدُحول 3 يطؤدوف 07 


المجلس الثانى: فى فضل الجود في رمضان وتلاوة القران 
في الصّحيحين”'": عن أبن عباس ؛ قال : كان الي يك أجود النّاس » كان أخوة 
بار عا و ا در ]لتر وكا جيل بلناثافي كز اليل 


. كذا بالجزم في «يأذنوا» و«يطردوني»» وهي لغة ضعيفة‎ )١( 
كان يَلِيِِ أجود‎ ١ ١ ومسلم 5210 الفضائل‎ 2)” /١ » بدء الوحى. 6 باب‎ ١( البخاري‎ 68 
.)5708/1١8٠7 /5 بالخيرء‎ 


حيست ١‏ 
سهُ القران» فلرسول الله كك حينَ يَلْقَاهُ جبْرِيلٌ أجودٌ بالخير ه لمر 
ااي أَحْمَدُ بزيادة في آخره. وهيّ: ١لا‏ يُسْأَلُ عن شيءٍ | إل أغطات90©. 

© الجوذ عر سعة العطاء كت تدع واللهُ تعالى يوصّفٌ بالجود . 
وفي التَرْمذيٌ من حديث : سعل د بن أبي وَقَاصِء عن النَبِيّ عله : «إنَّ الله جوادٌ 


يحب الجود» كريمٌ يحب الكرم)”". 


581/١( وأبن أبي شيبة (1807). وأحمد‎ :»)١10 /1( (صحيح بشواهده). رواه: أبن سعد‎ )١( 
و77). وعبد بن حميد (157)» وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (7405)» والبيهقي في «الشعب» (841؟7)؛ من‎ 
طريق أبن إسحاق. عن الزهريّ» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن أبن عبّاس. . . رفعه.‎ 

فقد تفرّد أبن إسحاق على تدليسه وعنعنته بهذه الزيادة دون سائر أصحاب الزهريّ؛ فهي ضعيفة . لكن 
قال العسقلاني في «الفتح» :)"17/١(‏ «ثبتت هذه الزيادة في «الصحيح) [البخاري 5075 ومسلم ]17١١‏ من 
حديث جابر» . قلت : رفن كينا سيل ع الخاري 10107 55). فهي صحيحة بهذين الشاهدين . 

(0) (ضعيف جدًا بهذا التمام). قطعة من حديث رواه: الفسوي (855 راوي وسامع)», والترمذي 
(55 الأدب»ء 4١‏ النظافة» 0/١١١/70744)ء‏ وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (8)» والبزار ,)١١١5(‏ 
والدورقي في «مسند سعد) .)7١(‏ وأبو يعلى (940! و0741» وأبن حبّان في «المجروحين» ,)774/١(‏ 
اا فى «الكبير» (7/ /١1١‏ 5845)» وأبن عدي (8178/7). والخطيب في «الراوي والسامع» (2.)866 

بن الجوزي في «الواهيات» (1187)؟ من طريق خالد ؛ بن إياس (أو: إلياس)؛ (قال مرّة عن عالح بن ابي 
بحسي ةيه عبني . ومرة: عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رفعه. ومرّة: عن 
عامر بن سعد عن أبيه رفعه. ومرة: عن محمد بن عبدالله بن عمرو عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رفعه). 
قال الترمذي : «غريب». وخالد بن إلياس يضعف». قلت: خالد متروك» والسند ساقط . 

ورواه الدولابي في «الكنى» )١١١7(‏ من طريق أبي الطيّب هارون بن محمد ثنا بكير بن مسمار»ء عن 
عامر بن سعد. عن أبيه . . . رفعه. وهذا ساقطء هارون متروك متهم . 

وللقطعة الأولى شاهد عند : هناد في «الزهد) (879)» والشاشي في «المسند» »)7١(‏ والخرائطي في 
«المكارم» 0370 والبيهقي في «الشعب» (840١3)؛‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن سليمان بن سحيمء 
عن طلحة بن عبيدالله بن كريز. عن النبي مَله. . .ا به. وهذا وأه: : حجاج لين كثير التدليس وقد عنعن» » وأبن 
كريز عن النبيّ كل مرسل. ورواه نوح الحامع عن حجّاج موصولا وخالف في إسناده كما في «الحلية» 
(59/60). ونوح كذاب لا يفرح بوصله ولا يعتبر بمخالفته. 

وروى القطعة الثانية أبو حازم سلمة بن دينار وأختلف عليه فيها على وجهين: روى الأوّل: أبن أي 
الدنيا في «المكارم» (25): والخرائطي في «المكارم؛ (7)» وأبن قانع 2»)73١1/779/1١(‏ وأبن حبّان في «روضة 
العقلاء» (ص١١)»‏ والطبراني في «الكبير» (5/ )0978/14١‏ و«الأوسط) (5955)» وأبو الشيخ في «حديثه) 
7 صحيحة). والحاكم (١/58)غ.‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 75660. 177/8), والبيهقي في «السئن» 
)١19١/(‏ و«الشعبة »)80١١(‏ والسلفي في «معجم السفر' -١178(‏ صحيحة)؛ من طريقين قويتين» عن - 


ا وظائف شهر رمضان المعظم 


وفيه أيضًا من حديث: أبي ذرٌ عن النَّت يكن عن ربّه؛ قالَ: «يا عبادي! لو أنَّ 
أوَلكُم واخركم و حك وتم ور طبكم ويابه بح تبرت مي راع ار 
فيان كويها بلحت 1 منيئةُ» فأَعْطِيْتُ كلّ سائل منكم ؛ ما نَقَصّ ذلك من ملكي إل كما 
لو أنَّ أحدكم مر بالبحر فعَمسَ فيه إبرة ثم رَفحَها إليه» ذلك بأنّي جوادٌ واجدٌّ ماجد أفعَلٌ 


ما أريدٌء عطائي كلامٌ وعذابي كلامٌ. إِنَّما أمري لشيء إن آرت أن اقول له كن 
فيكون)7"". 


وفى الأثر المشهور عن فصيّل بن غياض + إِنّ الله تعالى يُقول كل ليلة: أنا الجواذ 


- أبى حازم. عن سهل سن سعد . . . رفعه. وروى الثانى : معمر فى «الجامع" )5١1١6(‏ وأبن أب 

شيبة» والبخاري في «التاريخ» (7207/4)» وأبن أن الدنيا في «المكارم» (/ا)» والحاكم (8/1غ). والبيهقي 
(541/1©»)» والبغوي في «السنة» (07٠70)؛‏ من طرق ثلاث قويّة» عن أبي حازم» عن طلحة بن عبيد بن 
لوا ا مرسلا . وجميع الطرق عن أبي حازم قوية» والوجه الثاني أقورى لكثرة رواته وفيهم الثوري جبل 
الحفظ: 2-7 لثاني أعل الذعبي الوجه الأوّل. وأما الحاكم فقال: «هذا لا يوهن حديث سهل بن سعد على ما 
على 507 ولذلك قال العراقي لاصحيح الإسناد) ولم يتوقف عنذ 00 لمذكورة» وقال البيشني 
١ 0(‏ © : «رجال «الكبير» ثقات» . 

لوي فالسياق اس ل ار والقطعة الأولى منه جاءت من أوجه ضعيقة . 

)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن فضيل في «الدعاء» »)١7١(‏ وأبن أبي شيبة (/2794515)» وأحمد 
١155 /5(‏ ولا١)»‏ وهناد (419)» وأبن ماجه (17 الزهدء 7٠‏ ذكر التوبة» 7/ /1١477‏ 2247017 والترمذي 

ظ ("7- القيامة» 54 باب » 5057/5/ 59440 5)., والبزار (9/ 500١/5479‏ و5007). وأبن 5 حاتم في «العلل» 

(3/7»). والطبراني في «الشاميّين) ))١81١(‏ و«الدعاء» .»)١5(‏ والبيهقي في «الصفات» ١١5(‏ و5575 
و4 ””7) و«الشعب» .»)7١894(‏ والخطيب فى «التاريخ» (7/0 )2 وتمام فيُ «الفوائد» (599١)؛‏ به 
خمس » عن شهر»ء عن عبدالرحمن بن غنم » عن امن در . رفعه بهذا السياق. 

قال الترمذي : الجن وروى بعضهم هذا ور ار ا را ا ذرَ 
نلحوه). قلت : لم أقف عليه ؛ لكن لا يبعد أن يكون من أضطرابات شهر فإنّه ضعيف لا ينبغي أن يحسّن ما أنفرد 
به» وقد أنفرد بهذا السياق مخالفا رواية الثقات لهذا الحديث عن أبي ذرّ كما أوردها مسلم في (صحيحه» 
(7351)» ولذلك ضعفه الألباني وقال: «وأكثره في مسلم». 

نعم؛ رواه البزار (6/ 407/ 79946) من طريق المحاربي» عن موسى بن المسيّب» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن المعرور بن سويدء عن أبى ذر. . . رفعه بهذا السياق. لكنها رواية منكرة» ففى المحاربىَّ ضعف 
وتدليس وقد عنعن وخالف سبعة من الثقات رووا الحديث عن موسى عن شهر على الوجه الأوّل. 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم لسن 
ومني الجودء أنا الكريمٌ ومني الكرةة". 
فاللهة 10 3 8 الك 5 0 5 يتضاعَفٌ أوقات خاصة 2 
: و ودين ور في 
كيان 


كك 


وفيه نل قولةُ [تعالى]: #وَإذا سَأَلَكَ عبادي عَني فَإِني قريبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الدّاعي 
إذا دَعان* [البقرة: 185]. 


2و و 


وفي الحديث الذي حاحة التَرْمِذْييُ وغيره: أنه ينادي فيه مناد: (يا باغيّ الخير ! 
هَل ويا باغيّ الشّر! أقصر . ولله عتقاء / خ١51١/‏ من النّار وذلكَ كل ليلقه""©. 
© ولمّا كان الله عَرَ وجل قد جَبَلَ نبيُّ عليه السّلامْ على أكملٍ الأخلاق وأشرفها 


5 


كما في حديث: أبي هرَيْرَّة: عن النَنَ كلِ؛ قال: «إنَما بعت 26 تمّمّ صالح 
الأخلاق» ". وَدكرة مالك في «الموط!) بلاغا. فكان 107 الله عطئِلة أجود الاين 


() إن لم يكن هذا من الإسرائيليّات؛ فأحسن أحواله أن يكون له حكم الإعضال! وأيّ آفة؟! 

0030 (صحيح). قطعة من حديث سيآتي بطوله وتخريجه قريبًا. 

0 ( حسن صحيح ) . رواه مالك في «الموطأ» (؟/ ١٠:‏ 6 بلاغا. ووصله: أبن سعد (١1/؟917١1)‏ 
واحمن-(؟/ ١2؛»‏ والبخاري في «الآدس» (/107؟) و«التاريخ») (//188١)ء‏ وأبن 5 الذنيا في «المكارم» 
».)١(‏ والبزار (4/ا؟ كشف)» والخرائطي في «المكارم) ١(‏ و5؟). والبغوي في «حديث الزبيري» 2)٠١5(‏ 
والحاكم 0ج والقضاعي في ا(الشهاس») .,)١1١56(‏ والبيهقي في «السئن» 191١ /١١(‏ و1975١)‏ و«الشعب» 
واو 07 و8/ا9/), وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (5 ؟/ *7707) ؛ درق طريق أبن عحلان » عن المتماع برد بكيم عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة. .. رفعه. قال الحاكم: على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي, وتعقبهما الألباني 
بقوله : : «أبن عجلان إنما أخرج له مسلم مقرونًا) . قلت : هو صدوق حسن الحديث» فالستد كذلك . 

وح ند وأ أب 5 شيبة (01211775؟ بسند صحيح» عن زيد بن 

وثالث من حديث جابر عند الطبرانى فى «الأوسط» (5841) بسند ضعيف . 

ورابع من حديث معاذ عند: الحارث بن 5 اساعة: وأبن عن الدنيا في «المكارم) .,)١5(‏ والتزان 
(7- كشف)».ء والطبرانى »2١١١ /505 /7١(‏ وأبن عبدالبرٌ (5/ 5 '7”7) ؛ بسند ضعيف . 

والحديث صحيح بلا ريب بهذه الشواهد. وقد قوّاه الحاكم وأبن عبدالبرٌ والذهبي والهيثئمي والألباني. 


4 وظائف شهر رمضان المعظم 


الأجود؟ الله الأجود الأجود. وأنا أجود , بني ادم . وأجودهم من بعدي : : رجل عَلِمَ علما 
تشرَ علمَة» يُبْعَتُ يوم القيامة أَمَهَ وحدّة. ورجلٌ جادً بنفسه في سبيلٍ الله)؟". فدَلَّ هذا 
على أَنَّهُ عليه السَّلامُ أجودٌ بني أدَمَ على الإطلاق» كما أنه َهُ أفضلَهُم وأعلمُهُم وأشجِعْهُم 
وأكملّهُم في جميع الأوصاف الحميدة. 

وكانَ جود بجميع أنواع الجود من: بذلٍ العلم والمالِء وبذلٍ نفسه لله في إظهار 
دينه وهداية عباده ايفان المع إليهم بكلّ طريتٍ من إطعاء جائعهم ووعظ جاهلهم 
وقضاء حوائجهم وتحجُل أثقالهم . 

ولح يَرَلْ وله على هذه الخصال الحميدة منذ َس ولهذا قالَثْ لهُ خديجة في أوّل 
مبعئه : والله؛ لا يُّخْرِيكَ الله أبدّاء إِنَتَ لَتَصِلٌ الحم وتقري الضيف وتخمل الكل 


مسر عبر 


وتكسبُ المعدومٌ وتعينُ على نوائب الحق""" . 


عر صر 6 


ثم تَرَايَدَتْ هذه الخصال فيه فبه يك بعد البعثة وتَضاعَفَتْ أضعافًا كثيرة. 
وفي ال قي ' 0 عن أنسن؛ قال * كان 6 الله كك أحسن الناسن وأشجع 


تع 


وفي «صحيح 00 عنة؛ قال : 0 موسي و 


,)501/5 2158/١( وأبن حبّان في «المجروحين»‎ .)70/9٠6( (موضوع). رواه: أبو يعلى‎ )١( 
وأبن عبدالبرٌ في لاجامع بيان العلم».‎ ,)١1/51/( وأبن عدي في «الكامل» (١/٠ه"), والبيهقي في الالشعب»)‎ 
وأبن الجوزي في «الموضوعات» (١/770)؛ من طريق سويد بن عبدالعزيزء عن نوح بن ذكوان» عن أخيه‎ 
. . أيُوب بن ذكوان» عن الحسن البصري» عن أنس‎ 

قال الهيثمي :»١1١/١1(‏ 4" افيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروك». قلت: ونوح متهم» وأيَوب 
متروك منكر الحديث» والحسن عنعن على تدليسه. وقد ضعفه المنذري والبوصيري والعسقلاني والألباني 
وأستنكره أبن عدي » وقال أبن حبّان: «منكر باطل لا أصل له»» وعذه أبن الجوزي في الموضوعات . 

)١(‏ رواه: البخاري ١(‏ بدء الوحيء ”" باب» .)27/77/١‏ ومسلم ١(‏ الإيمان» "ا بدء الوحيء 
0١‏ ؛ من حديث عائشة . 

() البخاري (57- الجهادء 87 الحمائل وتعليق السيف». 5/ 5908/465)» ومسلم (57- الفضائل » 
١‏ شجاعته يللد 5/ 7107/1807)؛ من حديث أنس . 

(5) (4 الفضائلء ١5‏ ما سثل يَةِ شيئًا فقال لاء 7717/1805/5). 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم 0 
ب 

وفي رواية ل"" : أن رجلا سَأَلَ النَبِىَ يَلِِ غنمًا بِينَ جبلين» فأغطاه إِيّاه فأتى 
قومَهُ فقالَ: يا قوم! أسشلموا؛ فإِنَ مُحَمَدَا يُعْطي عطاءً ما يّخاة ق1"“النيقرع :قال أسر ف إن 
اناكو كن ا يدُ إلا الدنياء فما يُمْسى حتَّى يكون الإسلامٌ أحبٌ إليه من الذّنيا 
وما عليها . 

وفيه أيضًل(": عن صَمُوانَ بن أميّة؛ قالَ: لقد أغطاني رسول الله يلِ ما أغطاني 
وَإنَّهُ لمن أبغض النّاس إلىّ» فما بَرِحَ يُغطيني حنَّى إِنَّهُ لأحبٌ النّاس إليّ. قال آبن 
شهاب : أعْطاهُ يوم حنين مئةً من العم ثم مئة ثم مئة . 


وفي «مغازي الواقديٌ) : : أنَّ الي وله أغطى صَفْوانَ [بنَ أَميّه] يومئذ واديًا مملوءًا 
الا 


إلا وتعماة تقال نوات أشي فاطاتة ةا د 


وفي الصّحيحين”“"': عن جب بن مُطهم؛ أذ الأعراب عَلقوا لين 28 مرجعة من 
حَبَيْنِ يَسألونهُ أن يقسم بيهم فقَال : «لو كان لي عددٌ هذه العضاه «نكقاة اتفنة كمه 
م لا تجدوني بخيلا ولا كذوبًا ولا جبانًا» . 


1 


وفيهما"2: عن جابر؛ قال: ما سُئِلَ رسولٌ الله يَكِ شيئا فقالَ: لا. وأنّهُ قال 
«لو جاءنا مال البحرين؛ لقد أَغْطيْئكَ هكذا ولهكذا وهكذا (وقالَ بيد 
جميعا)) . 


)١(‏ (الموضع السابق» بعده). 

00( في خ : «عطاء من لا يخاف»» وأثبت ما في م ون وط لموافقته لفظ مسلم . 

(*) (الموضع السابق» 71717). 

(4) (ضعيف جدًا). رواه الواقدي فى «المغازي» (48605/7. ”/457) في سياق مسند مطوّل» 
والواقدي متهم لا يفرح بمسنداته . 52007 الزيين بين ايكان يقير إفتادة وعنه أبن عساكر (5؟/ 2)١٠١0‏ 
والغالب أن الزبير تلقّاه من الواقدي مباشرة أو بالواسطة أو من كتابه. وخير من هذا كله وأولى منه بالقبول عند 
أهل العلم مرسل الزهريّ المتقدم . 

(0) بل تفرّد به البخاري (27- الجهادء 75 الشجاعة في الحرب» 5/ 1١/78‏ 587). 

(7) البخاري (8/ا- الأدب. 794 حسن الخلق» »)5075/5600/٠١‏ ومسلم (الموضع السابق» 
الضفة ا 


ارين وظائف شهر رمضان !ا لمعظم 

وحَرّجّ البُخارِيُ”"' من حديث سَهْلٍ بن سَعْدِ؛ أنَّ شَمْلََ أَهْديَثْ للئِيَ يللو فلَبِسَها 
وهو محتاجٌ إليهاء فَسَأَلَهُ إيّاها رجلٌ /خ57١/‏ فأعْطاٌء فلامّهُ النَّاسنُ وقالوا: كان 
محتاجًا إليهاء وقد عَلِمْتَ أنَّهُ لا يَرْدّ سائلاً! فقال : إنما سالا لتكون كفني . فكانتٌ 


© وكان ن جوذة كله كله لله وفي أبتغاء مرضاته ؛؟ انه كان ندل المال ما لفقيرٍ أو 


ع 


ع ع 07 


جاجع د يق في سيل الله. أو يأف به على الإسلام من يقوى الإسلامٌ بإسلامه . 


وكان يو ثرٌ على نفسه وأهله وأولاده. فيُعْطي عطاءً يَعْجِرْ عنهُ الملوكُ مثلّ كسرى 
وقيصرٌ ويَعيثلٌُ في نفسه عيثن الفقرلو» فيأنِي عليه اله والشّهرانٍ لا يُوقدٌ في بت ناك: 
وربّما رَبَطْ على بطنه الحجر م السو 

دكا قد أاة يق سبي مز فك لي فم ما لقى بن خدمة اليتء و 
داخادها يحنيها مؤرةة بيتهاء فأمَرَها أن 7 َسْتَعِينَ بِالتّسبيح 2 والتّحميد عند 
نومهاء وقال : : ١لا‏ أغطيك وأتَحٌ أهلَ الصّمة ُطوى بطوُهُم من الجوع”". 

وكان جوذة يل يتضاعَفٌ في شهر رمضانٌ على غيره ه من الشهور كما أنَّ جوة ريه 
يتَضاعَكُ فيه أيصًاف إن الله يله على ما ثدثة من الأخلاق الكزيمة» .وان على ذلك 
من قبل البعثة . ظ ظ 

ذكرَ أبنُ إسْحاقَ عن: وَهْبٍ بن كَيْسانَ» عن عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ؛ قالَ: كان رسولٌ الله 
يُجاوِرٌ في حراءً من كلّ سنة شهرًا يُطعِم من جاءَه من المساكين» حتَّى إذا كان الشَّههُ 
الذي أراد الله [به] ما أراد من كرامته من السّنة التي بَحَنَهُ الله فيها - وذلكٌ الشّهِرٌ شهه 


.)171/97 7/14 /# من أستعدٌّ الكفن‎ ١4 ءزئانجلا_!١(‎ )١( 
وأحمد‎ 2)١0/8( (؟) (صحيح). رواه: الحميدي (54)» وأبن أأببي شيبة (2)759755 وأبن سعد‎ 
والبرّار (1/010)؛ من‎ »)4167/19٠9/7 آل محمّدء‎ 0 ١١ (9/5/ا و5١٠)» وأبن ماجه (/ا الزهدء‎ 
طريق عطاء بن السائب» عن أبيهء عن عليّ. . . ر‎ 
وعطاء بن السائب أختلطء لكن فى و عنه هنا أبن عيينة» وهو ممّن روى عنه قبل أختلاطه.‎ 
. والسائب أبوه صحابي صغير» البح سحي‎ 
. ومسلم (77/77)؛ من غير هذه الطريق ودون هذه الزيادة.‎ »)71١7( وأصل الحديث عند : البخاري‎ 


وظائف شهر رمضان المعظم ا 


ادا ا إن ص لامر جُ لجواره معَهُ أهلُّ؛ حبَّى إذا كانت الليلة التي 


أكرّمَةُ الله برسالته ورّحمٌ العبادَ بها؛ جاءهٌ جبريلٌ من الله عَرَّ وجّل. 2 

ثْمّ كان بعد الرّسالة جودُهٌ في رمضانَ أضعافٌ ما كان قبلَ ذلك ؛ فإنّهُ كان يلتعي 
هوّ وجبريلٌ عليه السَّلامُء وهو أفضلّ الملائكة وأكرمّهم» ويّدارِسُهُ الكتاتَ الذي جاءً به 
تيح انود كتير رفسو دوعر بحت على الإجما د ومكارم اولاق 

قف كان لالتعا رت له لما مسحييف ‏ تفن الرشيا بز كو اللسيقياية 
ويُسارعٌ إلى ما حَتّ عليه» وَيَمْتَنْعٌ ممّا رَجَرَ عنة . فلهُذا كان يَتضاعَفٌ جودة وإفضالَهُ في 
هذا الشَّهرِ؛ لقرب عهده بمخالطة جِبْرِيلَ عليه السّلامُ وكثرة مدارسته لهُ هذا الكتات 
الكريمَ الذي يحت على المكارم والجود. ولا شلك أنَّ المخالطة نُوْرُ وثُورثٌُ أخلاقا 
من المخالط . 

كان بعض الشّعراء قد آمْتَدَحّ ملكا جوادًاء فأعْطاءُ جا ئزة سنيّة» فحَرَّجّ بها من عنده 
وها كلّها على النّاسء والشذ: 
يبت الى اي لمن وَلَمْ أذر أنَّ الجودَ من كمه يُمْدي 
فبَلَعْ ذلك الملكَ فأضعَف لهُ الجائزة . 

وقن كال عض الجعراء يَمْدَحُ بعض الأجواد ‏ ولا يَصْلَحُ أن يَكونَ ذُلكَ إلا 
لرسول الله َو - 
تَعَوَّدَ بط الكفٌ حَنَّى لَوَأَتَهُ ‏ تاهالقَيْض لَمْنَطعْه أناملة 


)١(‏ (منكر بهذه السياق). رواه: أبن إسحاق 570/٠١١(‏ فتح)ء وعنه أبن هشام في «السيرة» 
(/2:» والطبري في «التاريخ م .4)07/1١(‏ والعسقلاني في «تغليق التعليق» (84/5)؛ من طريق أبن 
إسحاق» ثني وهب بن كيسان مولى ال الزبير» سمعت عبدالله , ا حدثئنا كيف 
كان ما أبتدىُ به رسول الله يَكِيةِ من الوحي. . . فذكره في سياق مطوّل جدًا . 

وهذا ضعيف لأمور: أوّلها: أنه مرسل. الثاني: أنه مطوّل جدًا بصورة ترجّح أن راويه جمعه وصاغه 
مما سمع من عدد غير قليل من الصحابة وغيرهم» وهذا مألوف جدًا من أمثال عبيد بن عمير؛ فإنه كان يرحمه 
الله قاصّاء بل كان سيّد القصّاص وأصدقهمء وكان الصحابة يستمعون إلى قصصه. الثالث: أنه مخالف لما 
رواه البخاري ومسلم بأصمٌ الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها من وجوه كثيرة : منها قوله هنا: «معه أهله»). 
وسياق الشيخين ظاهر في أنه يل كان يخرج وحده من وجوه. ومنها أنه جعل الوحي منامًا. . ردنك 


ا 00 وظائف شهر رمضان المعظه 
تراه إذا ماجئمَّه مهللا كأنّكٌ تَعْطبِه الذي أنتَ سائلة 
هو البَخْرٌ من أي التواحي اتَيْنَهُ ‏ فلْجَمّهُ المَمْروفُ والجودٌ ساحلّة 

سَمِعّ الشَبْلِينٌ قائلاً يَقولُ: يا اللهُ! يا جوادً! توه وصاح وقالَ: كيف يُمْكتُني أن 
صف الحقّ بالجود ومخلوقٌ يَقولٌ في شكله. . . فذَكرَ هذه الأبياتَ ثم بكى وقالَ: بلى 
يه عاذ ىك أَوْجَدْتَ تلك الجوارح. وس تلك الهممء فأنتَ الجوادٌُ كل 
/خ"5١/‏ الجواد؛ فإِنّهُم يُعْطون عن محدود وعطاؤّكَ لا حدّ لهُ ولا صفةًء فيا جوادًا 
يَْلو كلَّ جوادٍ وبه جادَ كل من جار”"! 

© وفي تضاعفٍ جوده يك في شهر رمضان ببخصوصه فوائةٌ كثيرة : 

منها: رف الزّمان ومضاعفة ا وفي في الْتَرْمذيٌ : عون اسن 
مرفوعًا: «أفضلٌ الصّدقة صدقةٌ في رمضانَ)!") 1 

# ومنها : : إعانة الصّائمينَ والقائمينٌ والتاكرينَ على طاعاتهم: ِيَسْتَوْجبُ المعينٌ 
لهُم مث أجرهم, كما أنَ مَن جَهرَ غازيً فقد عا ومن خَلَفَهُ في أهلله فقد غَزا. 

وفي حديث: زَيْدِ بنِ خالدء عن الئَِّيّ بلِ؛ قالَ: «مَن قطرَ صائمًا فلَهُ مثلٌ أجره 
من غير أنْ يَنْقَصّ من أجر الصّائم شيم 0 جه 4 الإمام أحمد والنَّسائيٌ والتَرمذيٌ 


() الذين أثبتوا أسم الجواد لله تعالى إنما أثبتوه أعتمادًا على الحديث المشهور (إِنَّ الله جواد يحب 
الجود. . .». وقد تبيّن لك (ص١8”‏ و79م؟) أن هذه القطعة من الحديث لا تصمّ فكذلك أسم الجوادء ولله 
جل وعلا من كل صفة أكمل معانيها وأكمل مفرداتهاء ولا ريب أن صفة الكرم والعطاء أكمل وأعلى من صفة 
الجود. والله هو الكريم والأكرم والوهاب والمئّان والمعطي والمنعم. وهذا أعظم من الجود؛ لأن الجود هو 
السخاء بالمال» ونعم الله تعالى مادية ومعنويّة» وهي أوسع من أن تحدٌ بالمال أو بالمحسوسات . 

(؟) (ضعيف). قطعة من حديث أنس في أنه وَل سئل : أيّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان 
تعظيمًا لرمضان». وقد تقدم تفصيل القول فيه (ص7١7)‏ . [ 

() (صحيح). رواه: عبدالرزاق (400/)» وسعيد بن منصور (7778)» وأبن أبى شيبة 2)١96014/(‏ 
وأحمد (4/ 1١15‏ و4115 197/0)» وعبد بن حميد (777)» والدارمي (07/1: وأبن اح الصيام» 16 
ثواب من فطر صائمّالء )١9/55/6066/١‏ والترمذي (5- الصوم» 7 نفك كو فس اتا ؟/ الام ام 
والبزار (2331. والنسائي في «السئن الكبرى» (:878 و2)7881. وأبن خزيمة 2»)75١4(‏ وأبن قانع في 
«المعجم» ,.)559/5١514/١(‏ وأ بن حبان (7179 و4773).» والطبراني في «الكبير» (0/ 0771/7606 -/4/19 7م )ك- 


وظائف شهر رمضان المعظم 1 
وأبن ماجة . 

وه الطَبَرانيئ من حديث عائشّة وزادٌ: «وما عَمِلَ الصَّائمُ من أعمال البرٌ إلا 
كان لصاحب الطّعام ما دا العام فيه)0" . 


وحرّجَ أبن خرَيْمَة في «صحيحه؛» من حديث سَلْمانَ مرفوعًا حديثًا في فضلٍ شهرٍ 
رمقان؛ وفيه : : «وهوّ شهر المواساة. وشهر ياد فيه في رزق المؤمن» مَن فَطْرٌ فيه 
صائما؟ كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النّار وكانّ لهُ مثلٌ أجره من غير أَنْ يَنْقَصَ من 
أجره شيءٌ . قالوا: يا رسول الله! ليس كلّنا يَجِدُ ما يُقَطْرُ الصَّائم . قالَ: «يُعْطي الله 
هذا التَّوَابَ لمّن فَطْرَ صائمًا على مَذْقََ لبن أو تمرة أو شربة ماء . ومن أَسْبَّعَ فيه صائما؛ 
كقاء الله ون عوشي قن لاانلداً يمه حل 211 

“* ومنها : أن شهرَ رمضانّ شهرٌ يَجودٌ الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعتق 
من الثّارء لا سيّما في ليلة القدر. واللهُ تعالى يَرْحَمْ من عباده الرُحماءً» كما قال الى 
كه : «إِنّما يَرْحَمٌ الله من عباده الرُحماء"'"» فمّن جادَ على عباد الله؛ جادَ الله عليه 
بالعطاء والفضل . والجزاء من جنس العمل . 

* ومنها: أن الجمم بِينَ الصَّيام والصّدقة من موجبات الجنّة» كما فى حديث 


1 كف 


5 


ع و«الأوسط» (؟6١٠‏ و595/) و«الصغير» (ا87)» وأبن عدي (5/ »)١5550‏ وأبو نعيم في «الحلية») 
9 كا 8/7ة). والقضاعي في «الشهاب"» (2"0») والبيهقي في «السنن» (5/ )51٠‏ و«الشعب» (؟7905 
و“م9“” و١5؟١:‏ و7١7١2)41ء‏ واللعسب في «التاريخ» 2)1147/١(‏ اشرق في «السنة» ١814(‏ و184194١)2‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (1070)؛ من طرق كثيرة» عن عطاء» عن زيد بن خالد الجهني. . 

قال الترمذي : «حسن صحيح». وأقرّه البغوي والمنذري» وصححه أبن خزيمة وأبن حبّان والألباني . 

() (موضوع). رواه الطبراني في «الأوسط» (77١ا‏ و81737) من طريق عيسى بن إبراهيم» عن 
الحكم بن عبدالله الأيلي» عن الزهريّ» عن أبن المسيّب» عن عائشة . . . رفعته . 

قال الهيثمي (7/ :)١1١‏ «فيه الحكم بن عبدالله الاياق وهو متروك». قلت: حسبك فيه قول الإمام 
أحمد مع أعتداله وورعه في الحكم على الرجال: «أحاديثه كلها موضوعة»! وعيسى بن إبراهيم هذا هو أبن 
طهمان متروك هالك أيضا! فهذه الزيادة ممّا صنعته أيديهما. والله أعلم . 

(0) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص7”080). 

(9) رواه: البخاري (159 الجنائزء» 7" يعذب الميّت عنمن البكاعء #/ .,.)١7585/1١61١‏ ومسلم 
(١١_الجنائزء‏ 5"_البكاء على الميّت» ؟/ 5170/ *977)؛ ا بار 


.0 م وظائف شهر رمضان المعظم 
عَلِنْ عن لني يل؛ قالَ: «إنَّ في الجن غرفًا يُرى ظهورُها من بطونها وبطوثها من 
ظهورها». قالوا: لمن هيّ يا رسول الله؟ قال : «لمّن طيّب الكلام؛ وأطعَمَ الطعامء 
وأدامَ الصّيام» وصَلَّى باللِيل والنّ نيام»90©. 
وهذه الفمال كلهي تكون في رمضان» فِيَجْتَمعٌ ' فيه للمؤمن الصيامُ القيا 
والصّدقة وطيبٌ الكلام ؛ فإِنَّهُ يُنْهى فيه الصَّائمٌ عن اللغو والرّفثء والصّيامُ والصّلاة 
والصّدقة توصل صاحبّها إلى الله عَرَّ وجل . 
قال بعض السّلفٍ: الصَّلاةٌ توصل صاحبّها إلى نصف الطريق» والصّيامُ يوصِلّة 
إلى باب الملك» والصّدقة تَأَحْذَ بيده فتُدْخِلَّهُ على الملك. 
وفي (صحيح ا عن أبي هرَيرَة) عن النَحَ كَلِ؛ أن قال : ١١م‏ من أصبّح 
منكمُ اليومَ صائمًا؟ ». قال أبو بكر : أناء .قال : ا عار نا 1 كلأس 
بكر : أنا. قال : (فَمّن أما حم اليوم مسكيئا؟». قال أبو بكر : أنا. قال: «مَن تَصَدَّقَ 
بصدقة؟». قالَ أبو بكر: أنا. قالَ: «فمّن عاد منكُم مريضًا؟». ديكو أنا. قال : 
«ما َجْتَمَعْنَ في أمرىئ إلا دَخَلَ الجنّةا . 
# ومنها: أنَّ الجمع بينَ الصّيام والصّدقة أبلغ في تكفير الخطايا تق جهنم 
مو ا ا 
: بَتَ عن التي يكل أنه قال : : «الصّيامٌ ج جَنّةٌ (وفي رواية ار 
كه من القال ا 


بير بين ١‏ سير 


() (ضعيف جدا من حديث علي صحيح من حديث غيره). تقدّم تفصيل القول فيه (ص8١٠).‏ 

(5) (؟١_الزكاة»‏ 117 من جمع الصدقة وأعمال البرّء ؟/ 911/ .)1١78‏ 

(5) (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة 2)884١(‏ وأحمد 7١/5(‏ و7١‏ وا١7).‏ وأبن ماجه (ا 
الصيام . ١‏ فضل الصيامء .)١59/076/١‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (؟657١‏ و5547١)»‏ والبزار 
(235/0/5»؛ والنسائي (؟؟ الصيام» 57 الاختلاف على محمّدء» 1777-7170/151/4) وفي 
«الكبرى» (5051-75179). وأبن خزيمة 14891١(‏ و51505)., والروياني .)١517(‏ وأبن حبّان (2)3549, 
والطبراني 59-855٠ /0١/9(‏ 7م) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 56؟2))7 والبيهقي في «الشعب» (701/7)؛ من 
طريقين» عن مطرّف. عن عثمان بن أبن العاص. . . رفعه. وهذا سكل ضعحشةه أبن خزيمة وأبن حبان 
(الصدرى رجن الاي حدق روصتي حرق 


وظائف شهر رمضان المعظم 50١‏ 

وفي حديث مُعاذ عن النيّ عَلِةِ؛ قالَ: «الصٌّدقة قةٌ تُطفَئ الخطيئة كما يُطْفَْئُ الماءً 
الما وقيامٌ لجل بن جوفيا"" اللي" يعني أنَّهُ يُطفِئٌ الخطيئة / خ55١/‏ أيضًا. 
وقد صَرَّحَ بذلكَ في رواية الإمام أَحْمَدَ حمل 

وفي الصّحيح عنة كل ؛ أَنَّهُ قال : ا النّارَ ولو بشق تمرة)”'". 

وكانَ أبو الدّرداءِ يقولُ: صَنُوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور صَوموا'يومًا 
شديدًا حرّه لحرٌ يوم النُُور» تَصَّدَّقوا بصدد لخر بوم كمير 

# ومنها: أن الصيام لا بد أن يَقَعَ فيه خلل ونقصٌ» وتكفير الصّيام للذّنوب 
مشروط باحق ممًا يخي التّحقْط منةء كما وَرَدَ ذلكَ في حديثٍ حَرَجَهُ آبنْ حبَانَ في 
الاصحيحه  )‏ وعامّة صيام النّاس لا يَْتَمعُ في صومه التّحقطٌ كما ينغي . ولهذا نهِيَ أن 
تقول الكجل : عقا ار ا فالصَّدقَة قة تَجَبرُ ما فيه من النّقص 
والخلل» ولهذا وَجَبَ في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة ة للصّائم ء من اللغو والرّفث . 

والصيام والصّدقة لهُما مدخلٌ في كقارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكفارة 
الوطء في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خَيّر المسلمينَ في أبتداء الأمر بِينَ الصّيام 
إطعام المسكين» ثم نْسِحَ ذلكَ وبقي الإطعامٌ لمن يَعْجِرُ عن الصّيام لكبره. ومن آخَرَ 
قناة رمقنان حت اذركة روات 27 1ن نميه ويك الب إطعامٌ مسكين 0 
يوم ؛ تقويةً لهُ عند أكثر العلماءء كما أفتى به الصّحابةً. وكذّلك من أَفْطْرَ لأجل غيره 
عابر وريم - على قول طائفة من العلماء©©. ْ 


- وله طريق اررض رواها: البزّار (5/ 7/09 .)771١‏ والطبرانى (8*857/08/9)؛ عن عنبسة بن 
رائطة» عن الحسن». عن عثمان. .. رفعه. وعنبسة صالخ في الشواهد: والحسن عنعن على تدليسه» فهذه 
الطريق صالحة لتقوية الطريق الأولى . 
)١(‏ في خ : «وقيام الرجل في جوف». وما أثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريج . 
(؟) (صحيبح). قطعة من حديث طويل لمعاذ تقدم تفصيل القول فيه (ص١١23).‏ 
(9) رواه: البخاري (75 الزكاة.» 4 الصدقة قبل الردء 7/7 581/ »)١51‏ ومسلم (؟١١-‏ الزكاة» 
٠‏ الحث على الصدقة» ؟5/ 0157/107١‏ )؛ من حديث عدي بن حاتم . 
(5) في خ: «طهرة للصيام من اللغو. . ونان إلى رمضاق اخؤا» والأولى يما انكام مونو 
(5) تقدم تفصيل القول في هذا وما فيه (ص9١").‏ 


بلع وظائف شهر رمضان المعظم 

* ومنها: أنَّ الصَّائمَ يَدَعُ طعامَةُ وشرابَةُ لله فإذا أعانَ الصّائمِينَ على التَقَدَي 
على طعامهم وشرابهم؛ كان بمنزلة مَن تَرَكَ شهوة لله تعالى وأآثْرَ بها أو واسى فيها. 
ولهذا يشرع لهُ تفطيرٌ الصَوّام معَهُ إذا أفطرَ لأنَّ العام يكونٌ محبوبًا له حينئل» فيواسي 
00 لك لطعم على ا كس اج سام 
العام والشَّرابٍ له وده عليه بعد منهه إيا؛ فإنّ هذه النّعمة إِنّما عُرِفَ قدرُها عند المنع 

منها. وسيل بعض السّلف : لم شرعَ الصّيام؟ قال : : لِيَدُوقَ الغنيئُ طعمٌ الجوع فلا ينْسى 
الجائع . وهذا من بعض حكم الصّوم وفوائده. وقد ذَكرْنا فيما تَقَدَّمَ حديتٌ سَلْمَانَ 
وقد توس قنه الجوارن ألم فمّن لمْ يَقَدِرْ فيه على درجة الإيثار على نفسه ؛ فلا يَعجز 
عن درجة أهل المواساة. 

كان كثيرٌ من السَّلفٍ يواسون من إفطارهم أو يؤثرؤت به ويطوون » وكان أبن غم 
يَصومٌ ولا يُفْطرُ إل مع المساكين. افإذا منَعَهُم أهلهُ عنة؛ لم يَتَعَنَ تلك الليلة. وكانٌ إذا 
0 وهو على طعامه؛ أحَدَ نصيبةُ من الطعام وقامَ فأغطاُ السَائلَ؛ فيرْجِع وقد 
أكلّ أهلهُ ما ب بقىَّ في الجفنة . ٠‏ فيَضْبحٌ صائمًا ولم يَأَكلُ شيعا . 

وأشتهى بعض الصَّالحِينَ من السّلفٍ طعامًاء وكانَ صائمّاء فَوْضِعٌ بِينَ يديه عند 
فطرهء فسَمعٌ ناتلا يول مد يُقَرض المليَ الوفيّ الغنيَ؟ فقالَ: عبده المعدمٌ من 
الحسنات. فقامٌ فأخذ الصّحفة وخَرَجٌ بها إليه وباتَ طاويًا . 

وجاءًَ سائلٌ إلى الإمام أَحْمَدَء فَدَقَمَ إليه رغيفين كان يُعِدُهُما لفطره» ثم طوى 
راك صاننا: ْ 

وكانَ الحَسَنُ يُطِعِمْ إخوائةُ وهو صائمٌ تطوعًاء ويَجْلِسُ يُرَوَحُْهُم وهم يَأُكُلونَ. 

ركان لبن يازا ليم إغواة الآلراة ين الماواد وقبيها ني اشر ومزاسائم. 


0 


سلام الله على تلك الأرواح. حو الله على تلك الأشباح. لم يَبْقَ منهم إلآ 
قيار انان » كم بين من يَمْنّع الحق الواجبَ عليه وبينَ أهلٍ الإيثار. 


. "00 (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 


وظائف شهر رمضان المعظم ودين 
ل ل لي ا ال 

ولهُ /خ50١/‏ فوائدٌ أَخرُ: قال الشَّافعِيُ: أَحِتُ للرّجل الزّيادة بالجود في شهر 
رمضان أقتداءً برسول الله كَل ولحاجة النّاس فيه إلى مصالحهم» ولتشاغل كثير منهم 
بالصّوم والصّلاة عن مكاسبهم . وكذا قالَ القاضي أبو يَعْلى وغيرُهُ من أصحابنا أيضًا. 

© ودَلَّ الحديثٌ أيضًا على أستحبابٍ دراسة القرآنِ في رمضانٌ والاجتماع على 
ذْلكَ وعرض القرآن على مَن هو أحفظ له منه. 

وفيه دليل على أستحباب الإكثار من تلاوة القران في شهر رمضان . 

وفي حديث فاطمّة عليها السَّلامُ: عن أبيها كلِِ؛ أَنَهُ أخبَرها أن جِبْرِيلَ كان 
يُعارِضهُ القرآنَ كلَّ عام مرّة» وأنَّهُ عارَضَهُ في عام وفاته مرّتين”". 

وفي حديث أبن عَبّاس!" أن المدارسة بِئهُ وبينَ جِبْرِيلَ كانّثْ ليلاً. فدَلَ على 
أستحباب الإكثارٍ من اللا في رمضانً ليلا ؛ فإنَّ اليل تَنْقَطعْ فيه السَّواغْلٌ » وحيح 
فيه الهممٌ» ويتواطاً فيه القلبُ واللسانُ على اليدب كما قال تعالى : إن ناشئة شئة الليْلٍ 
هي أسَد وَطا ووم قيلا4 [المرّمل : 7]. وشهرٌ رمضان لهُ خصوصيّة بالقرآن» كما قال 
تعالى : شَهْرُ رَمَضانَ الذي أَنَرِلَ فيه الَرآنُ4 [البقرة : : 186]. وقد قالَ أبن عباس : إِنَهُ 
َل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة في ليلة القدر. ويَشْهُدُ لذلك قولة 
تعالى : إن نْرَْناهُ في لَيْكّة القذر» [القدر: »]١‏ وقولهُ: إن أنْرَلناه في ليْلة مباركة 4 
[الذخان ١‏ 

وقد سَبَقَ عن عَُيْد بن عمَيْرٍ أنَّ الي ل بُدِىٌّ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهرٍ 
7ن 

وفي «المسند» : عن واثلة , بن الأشقع . عن النَبِيّ عل ؛ أله قال :نار لت يحت 


-454( المناقب.ء» 56 علامات النبوّةقء 7555/558/5)) ومسلم‎ 5١( رواه: البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة عن فاطمة.‎ ؛)؟16٠‎ /1١9٠5 /5 فضائل فاطمة»‎ ١١6 الصحابة»‎ 

(1) المتقدم أوّل هذا الباب. 

(؟) وهذا صحيح» لكن من غير طريق عبيد بن عمير» وقد تقدّم أن في مرسل عبيد نكارة . 


2320 وظائف شهر رمضان !ا لمعظم 


يُراهيم في أوَلٍ ليلةٍ من شهرٍ رمضان» وأنَتِ التوراةُ لست مَضَيْنَ من رمضات. أذ 
الإنجيلٌ لثلات عشرة من رمضادَ» وأنْلَ القرآنُ لأربع وعشرينَ خَلَتْ مِن رمضانَ»”9©. 
وقد كان البّيحُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يي القراءة في قيام رمضانً بالليلٍ أكثر من 
غيره. وقد صَلَى ممه حُدَيْفَة ليل في رمضانَ» هقر بالبقرة ثمٌ با للساءانة بال#عفزان» لا 
يم بآية تخويف إل وَقَفَ وسَألَ. قالَ: فما صَلَّى الرّكعتين حبَّى جاءَهٌ بلالٌ فَادَنَُ 
بالصّلاةا"2. حَرّجَهُ الإمامُ أَحْمَدٌ. وَحَرَجَهُ النَسَائْنُء وعندة [أَنَهُ] ما صَلَى إلا أرب 


(1) خسن لشواهده) .وقد يداء مق اوج هعدة فر فرعا ومو قر نا 

* فرواه قتادة وأختلف عليه فيه وخولف على أربعة وجوه: روى أوّلها: أبن جرير )"1١77(‏ من طريق 
أبن أبي عروبة» والبيهقي في فى «الصفات» (595) معلمقًا من طريق إبراهيم بن طهمان؛ كلاهما عن قتادة. 
ميؤقونا . وروى الثاني : عبددرة نري (ال ا لدر)؛ وأبن جرير »607٠٠5(‏ وأبن ن الضريس «البقرة -١6‏ 
الدرٌ)؛ من الطريق السابقة نفسهاء ؛ عن سعيد» عن قتادة» عن أبي الجلد. . ونا . وتوبع قتادة على هذا عند 
أبن أبي شيبة )7١187(‏ من طريق قويّة» عمّن سمع أبا العالية» عن أبي الجلد. . مو قرن» وروى الثالث : 
أحمد (5/ /, »)2٠١‏ وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص١350)»:‏ وأبن جرير »)7871١(‏ وأبن أبي حاتم (البقرة 
6 الدرٌ). والطبراني في «الكبير») (7؟/ هلا/ )١86‏ و«الأوسط») (2"375). والبيهقي في «السنن» (5/ )١188‏ 
و«الشعب» (5548) و«الصفات» (544)». والنعالي في «حديثه» -١51/0(‏ صحيحة)» والأصبهاني في 
«الترغيب» (1191), وأبن عساكر 2)7١7/5(‏ والمقدسي في «فضائل رمضان؟ -١51/65(‏ صحيحة) ؛ من طريق 
عمران القطان. عن قتادة ) عن أبي المليح »ء عن وائثلة. . . رفعه . قال الهيئمي :)٠ ” /١(‏ «فيه عمران بن داور 
القطاق شكقة يجى وله أبن حبّان وقال أحمد أرجو أن يكون صالح الحديث». وقال الألباني: «إسناد 
حسن» رجاله ثقات» وفي القطان كلام يسير» . وروى الرابع : أبو يعلى 2»)75١95(‏ وأبن مردويه (البقرة -١86‏ 
الدر). قي في 'الصفات» معن من طريق أب المي ؛ عن جابر. . قرف . قال الهيثمي : «فيه سفيان 
بن وكيع وهو ضعيف». قلت : أسقطوا حديئه وطريق البيهقي فيها عبيدالله , بن أبى حميك متروك: وعليه ؛ 
فالوجه الرابع ساقط عند الترجيح . والقطان في الوجه الثالث؛ وإن كان صالح الحديث؛ فإنَّه لا تحتمل مخالفته 
لابن أبي عروبة الراوي المعياري لقتادة قبل أختلاطه ‏ وهذا منه » فالوجه الثالث مرجوح أيضا. والصواب 
هاهنا الوقف على قتادة» وأقوى منه الوقف على أبى الجلد لأن فيه زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها. لكنّ هذا 
الموقوف الصحيح له حكم الإرسال؛ ؛ لأنّه لا يقال آجتهادًا وما هو بالإسرائيليّ. 

* قال أبن نصر ( ص١ :)7١0‏ «وروي موقوفا عن عائشة» . قلت : لم أقف عليه. وله حكم الورسال. 

ورواه أبن أبي شيبة ١74(‏ لاوءماء "٠‏ عن أبي قلابة موقوفا مختصرًا وله أيضًا حكم الإرسال. 

* ورواه: تمام الرازي. وعنه أبن عساكر (5/ ١‏ '")؟ من طريق صالحة في الشواهد. عن علي بن أبي 
طلحة» عن أبن عبّاس . . . رفعه ا اللاي انيع | لآن عليًا هذا لم ب ير أبن عبّاس؟. - 

فهذه الأوجه الأربعة ترجح أن لهذا الحديث أصلاً عن النيّ ل وإلى تقويته مال الألباني . 

00 (صحيح إلا ذكر الركعتين فإنه شاذ) . أنظر ما بعده. 


وظائف شهر رمضان المعظم 10 
ركمات ظ 

كاف ند انرق بخ كني وبين لايع أذ يدرما باللا فى شر رعفنانة: 
فكان القارئ يقرا بالمثتين في ركعة» حتّى كانوا ي' يعْتَمدونَ على العصيء من طول القيام» 
وما كانوا يَنُصَرِفونَ إلا عند الفجر. وفي رواية : أَنْهُم كانوا يَرُبطون ل 
السّواري» ثم يَتَعَلّقَونَ بها. 
نْ عُمَرَ جمعٌ ثلاثة قرَاءِ: فَأمَرَ أُسْرَعَهُم قراءة أن يقرأ بالئّاس ثلاثينَ» 
وأوسطهُم بخمس وعشرينَ ؛ وأبطأهم بعشرين . | 

ثم كانَ في زمان التَابعينَ يقْرَوُونَ بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركعات فإن 


)١(‏ (صحيح). يرويه عمرو بن مرّة وأختلف عليه فيه سندًا ومتئا على ثلاثة وجوه: روى الأول منها 
أحمد (0/ )4٠٠‏ من طريق قوية» عن العلاء بن المسيّب» عن عمرو» عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة. . . رفعه 
لكر ال كعتيرة.: ورواية طلحة عن حذيفة فيها أنقطاع كما سيأتي. وروى الثاني : أبن نصر في «قيام رمضان» 
(ص7١4)75‏ والنسائي -5١(‏ قيام الليل» 55 تسوية القيام بالركوع» 757577/7/ 1555).» والحاكم (١/١؟5١)؛‏ 
من طريقين قويّتين» عن العلاء» عن عمروء عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة... رفعه بذكر أربع. قال 
النسائيّ: «هذا الحديث عندي مرسل» وطلحة بن يزيد لا أعلم سمع من حذيفة شيئاء وغير العلاء قال في هذا 
الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة». قلت: وهو الوجه الثالث الذي رواه: علىّ بن الجعد (89)» وأحمد 
(48/6): وأبو داوود (7 الصلاة: ١81‏ ما يقول في الركوع والسجودء /١‏ 4/198 417)» والترمذي في 
«الشمائل» .»)5١17(‏ والبزار (5975؟)» والنسائى فى «الكبرى» (505 و71/4١)‏ و«المجتبى» -١١(‏ التطبيق» 
65 مايقول في قيامهىء 7/ ٠١58/١994‏ و44١1).‏ والطحاوي في «المشكل) 2)٠١7/١(‏ والبيهقي 
»)3١١/5(‏ والبغوي في «السئة» »)41١(‏ والمزي في «التهذيب» (1١/118)؛‏ من طرق» عن شعبة» عن 
عمروء عن أبي حمزة الأنصاري»؛ عن رجل من بني عبس» عن حذيفة. .. رفعه بذكر أربع ركعات. قال 
النسائي: «أبو حمزة عندنا والله أعلم طلحة بن يزيد وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة». قلت: يعني : صلة بن 
زفر؛ فإنه عبسيّ» يروي عن حذيفة» وقد روى عنه هذا الحديث بالتحديد بلفظ مقارب عند مسلم (97/7). 

فأمّا بالنسبة للمتن؛ فرواية الثقتين بذكر الأربع أولى من رواية الثقة بذكر الاثنتين» أو يقال: رواية 
العلاء يذكر الأر بع التي تابع فيها شعبة أولى من روايته التي تفرّد بها بذكر الثنتين . وعليه؛ ا 

شاذ والصواب ذكر الأربع. ْ 
ظ : وأمًا بالنسبة للسندء ففي الوجه الثالث زيادة ثقة جبل يتعيّن الأخذ بها. فإن كان ما أستظهره النسائي 


وأقرّه عليه المنذري والمزي والعسقلاني في أبي حمزة 0 د وطق واشت رجه دا - ؛ فالسئد 


صحيح لذاته . وإن لم يكن كذلك؛ الي ل لتر رك ارب 1 
كو تناد لها 0 


اع ظ وظائف شهر رمضان ا لمعظم 


قال أبن مَنْصور: سُئِلَ إسْحاق (يَعْني: آبنَ راهَوَيْه) : كم يُقْرا في قيام شهرٍ 
رمضان؟ فلم يرخص في دونٍ عشر آياتٍ من البقرة. فقيل له 4: إِنّهُم لا يَرْضْوْنَ. فقال: 
اه فلا تَوْمّهُم إذا لم يَرْضًْا بعشر آيات من البقرة» ثم م إذا صرت إلئ الآيات 
الخفافٍ فبقدر عشر آيات من البقرة؛ يَعْني : في كلّ ركعة . 

وكذلك كَرِهَ مالكٌ أنْ يُقْرَأ دونَ عشر آيات . 

ول ادا احدعنا روصن مكر ييا نمدم اوز الي الصريم القراءة والبطيء . 
/ خ57١/‏ فقال: في هذا مشقّةٌ على النّاسء ولا سيّما في هذه الليالي القصارء وإلها 
الأمرُ على ما يَحْتَمِلَهُ النّامك0" . 

وقالَ أَحْمَدُ لبعض أصحابه - وكان يُصَلّي بهم في رمضان -: هؤلاء قومٌ ضعفاءٌ: 
لكا بعت ايد فال: فقَرَتٌ فَحْتَمْتُ ليل سبع وعشرين . 

وقذ زوين الخشىه أن الذي :مزه مز أن يِصَلََّ بالثالتى كان يذراً مدق اباك 
نيت ايانك» ْ ْ ْ 

وكلامٌ الإمام أَحْمَدَ يَدُلٌ على أَنَّهُ يُرَاعى في القراءة حال المافومن قاذ شن 
ا ب ا 

وقد رُويَ عن أبي در : لي يك قم بهم ليلة ثلاث وعشرينَ إلى ثلث اللي 


2 
7 


وليلة خمس وعشرينَ إلى نصف الليلٍ. فقالوا له “لو نفلعا يقي بقيّة ليلتنا؟ فقال: «إن 
م مَعَ الإمام حتّى يَنْصَرِفَ؛ كتب له بقيّه بقيّهُ ليلته)("' . خرّجَةُ أهل السّننء 


)١(‏ هذا والله قول فصل وحكم عدل لا ينبغي أن يمرّ أئمّة المساجد عليه مرور الكرام» فالله يرحم 
الإمام ما أفقهه وما أعدل اراءه! فالناس متفاوتون والأثمّة متفاوتون والأصوات متفاوتة والليالى متفاوتة . 

000 (صحيح) . رواه جبير بن نفير وأختلف عليه في متنه على أربعة وجوه: روى أوّلها: أحمد (0/ 
)2 والفريابى فى «الصيام» (١61١)غ2‏ وأبن خزيمة (ه١٠؟‏ )0 وأبن حبان فى «الصحيح) (/ط1غ#+6؟)؟ من 
طريق معاوية بن صالح.» ثني أبو الزاهريّة» عن جبير بن نفيرء عن أبي ذرّ؛ قال: قام بنا يَككِِ ليلة ثلاث وعشرين 
إلى ثلث الليل» ثم ليلة خمس وعشرين إلى نصفه» ثم ليلة سبع وعشرين إلى الصبح. وهذا سند حسن رجاله 
بين ثقة وصدوق . وروى الثانى : عبدالرزاق (5٠/ال9ا)»‏ وأبن أبى شيبة (5945/,), وأحمد ,.)١77/0(‏ والدارمى 
(5/0 و57)» وأبن ماجه (2- إقامة الصلاة» ١/7”‏ قيام شهر رمضان» .)١7707/57١ /١‏ وأبو داوود (؟1-- 


عا المعظم 5-5 


الك'مذه 
حسّته التَرْمِذَيٌ . 
وهذا يدن على أنَّ قيامَ ثلث الليلٍ ونصف الليلٍ يُكْتَبُ به قيام ليلق» لكنْ مع 


ٍّ الصلاة» 1١4‏ قيام شهر رمضان»ء ,)1١19/0 /5739/١‏ والترمذي (1 الصوم». 48١‏ قيام شهر رمضانء 
0/9/8 والبزار (4047-4041/577/9)» وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص5١5).»‏ والنسائي في 
«الكبرى؛ ١1417(‏ و1198١)‏ و«المجتبى» ١7(‏ السهوء ٠١‏ ثواب من صلى مع الإمامء 7/ ١51/47‏ 
و5١6١)»2‏ والفريابي في «الصيام» (؟5١-55١).,‏ وأبن الجارود في «المنتقى» .)1٠1(‏ وأبن خزيمة 
(5505)» والطحاوي ,.)559/١(‏ والبيهقي (؟/ 545).؛ والبغوي في «السنة» (١9491١)؛‏ من طرق سبعة منهم 
الثوري» عن داوود بن أبي هند. عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن أبي ذرّ؛ قال: قام 
رو و هه ليلة ثلاث وعشرين) إلى ثلث الليل» ثم قام بنا في الخامسة (وجاء 
ة: ليلة خمس وعشرين).. . إلخ. قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأقرّه البغوي والمنذري والألباني. 

وروى الثالث: الطيالسي (411) عن وهيب» والبيهقي في الصغرى» من طريق علي بن عاضم؛ كلاهما عن 
داوود بن أبي هند» عن الوليد بن عبدالرحمن » عن جبير» عن أبي ذر. . . فذكره بنحوه لكن جعل القيام ليلة 
أربع وعشرين ومست وعشرين وثمان وعشرين. وعلى بن عاصم ضعيف » لك تايعة وهيب الثقة. وروى 
الرابع : الفريابي في «الصيام» »)١5١(‏ والطبراني في «الشاميّين» (979)؛ من طريق قويّة» عن عبدالرحمن بن 
جبير بن نفيرء عن أبيه» عن أبي ذر. . . رفعه مختصرًا بذكر قيامه يَكلِةِ ليلة سبع وعشرين إلى ثلث الليل . | 

وله شاهد عند: أبن أبي شيبة (75944)» وأحمد (577/54)» وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص5١5١).‏ 
والنسائي في «الكبرى» (99؟١)‏ و«المجتبى' (الموضع السابق» #/ /5١7‏ م٠‏ © والفريابي في «الصوم» 
,)١66(‏ 5 خزيمة .)75١1١5(‏ والحاكم »)55٠/١(‏ والمزي في «التهذيب» (9؟/187)؛ من وجه حسن» 
عن النعمان بن بشير : قمنا مع النبيّ يي ليلة ثلاث وعشرين إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين 
إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح (يعني : السحور) . 

فأمّا الوجه الثالث في حديث أبي ذرّ فتفرّد به وهيب بن خالد الثقة وعليّ بن عاصم الضعيف, فخالفا 
رواية جماعة الثقات عن داوود , بن أبي هند ورواية الثقات عن جبير وحديث النعمان الحسن» وجعلا قيامه وك 
ليالي الشفع! وعلى هذا تكون رواية وهيب شادّة ورواية عليّ منكرة؛ وإنّما أنيا - والله أعلم - من تصرّفهما في 
متن الحديث وروايته بالمعنى على حساب آخر الشهر . 

وأمّا الوجه الرابع فى حديث أبي ذرّ؛ فتفرّد به عبدالرحمن بن جبير الثقة وخالف الأوجه الثلاثة 
المتقدمة وحديث النعمان فجعل القيام ليلة سبع وعشرين إلى ثلث الليل فقطء وهذا حدَ الشذوذء وإنما أتي من 
أختصاره الشديد الذي أخل بالمتن. 

فلم يبق إلا الوجهان الأوّل والثاني؛ وكلاهما قويّء فإمًا أن أحدهما رواية بالمعنى للآخرء وإمّا أنْ أبا 
ذر رضي الله عنه كان يرويه على الوجهين» والحديث صحيح بمجموعهماء وقد صححه الترمذي وأبن خزيمة 
وآ بن حبّان والبغوي والمنذري والألباني. 

فائدة: دل هذان الوجهان مع حديث النعمان على أن المراد بقولهم "ليلة سابعة تبقى» و«ليلة بقي من 
الشهر سبع» هو ليلة ثلاث وعشرين. . . وهكذا دواليك» وأنهم كانوا يحتسبونها على نقصان الشهر ‏ كما جاء 
عنه يكل - لأنه متيقن. فتمسّك بهذه الفائدة؛ فإنها عظيمة النفع في ضبط هذه المسألة وقطع الخلاف فيها. 


١1‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


الإمام . 
وكانٌ الإمامٌ أَحْمَدُ يَأَحْذْ بهذا الحديث» ويُصَلَي مع الإمام حتّى يَنْضصَرِفَء ولا 
ارفك رماو 
وقالَ بعضٌ السَّلفٍ : من قامّ نصفت الليلٍ فقد قامَالليل. 
وفي «سئن أبي داوود»: عن عَبْدالله بن عَمْرِو عن النَّبيَ ككه؛ قال : ١مَن‏ قامَ 
بَشْرِآياتٍ؛ لم يتب من الخافلينَ» ومن قام بمئة آبة؛ م من القانتينَ» ومن قا بألفٍ 
آية كتب من المقنطرينٌ)7©؛ َعْني : أَنَّهُ يُكتبُ لهُ قنطارٌ من الأجر . 


آرم 20 085 0 0 0 عن - م ع 0 .4ه 2 - 2 و 
ويرروى من حديث تميم وأنس مرفوعا: «مَن قرأ بمئة اية في ليلة؛؟ كتبّ له قيام 
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ل 9 وفي إسنادهما ضعف. ورُويَ حديث تميم موقوفا عليه وهو 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبو داوود (1 الصلاة» 377 تحزيب القران» »)١748/5144 /١‏ وأبن خزيمة 
»)١١45(‏ وأبن حبّان (701/7)» وأبن السنّى »)7١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)75١94(‏ والمزي في 
«التهذيب» /١9(‏ 85١7)؛‏ من طريق صحيحة» عاى برعي بز جريكا على ا د ماله في اسع اركي, 
سمعت عبدالرحمن بن حجيرة» عن أبن عمرو. . . رفعه. 

قال أبن خزيمة: «إن صح الخبر؛ إن لا أعرف أبا سويّة بعدالة ولا جرح) . قلت: روى عنه جماعة» 
وقال أبن حبّان: «ثقة»» وقال أبن يونس وأبن ماكولا وأبو عمير الكندي : «كان فاضلاً»» وصحّح له الحاكمء 
ولم يجرّحه أحد. فمثله يحسّن له بل يصححح. وآبن حجيرة ثقة. فالسند صحيح . وقد قوّاه الألباني . 

وللقطعة الأولى شواهد عن فضالة بن عبيد وتميم الداري وعبادة بن الصامت وأبن عمر وأبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهم» وللثانية شواهد عن تميم وأنس وأبن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم» وللثالثة 
شواهد عن تميم وفضالة وعبادة وغيرهم. لكن لا حاجة لنا للتطويل فيها بعد أن صم الأصل المذكورء وإنّما 
ذكرتها ليطمئن من يتردد في تصحيح حديث أبي سوية . 

(؟) (حسن صحيح). رواه: أحمد (4/ 23١‏ والدارمي (5754/7)» وآبن أبي عاصم في «الاحاد» 
(5041).» والنسائي في «السنن الكبرى» )١١551(‏ و«اليوم والليلة» (؟١1/7).‏ والطبراني في «الكبير» (؟/ 5٠‏ 
/ ؟67١١)‏ و«الأوسط» لداع و«الشاميّين» »)١١١8(‏ وأبن السني (1")؛ من طريق 5 واقدء» عن 
سليمان بن موسى» عن كثير بن مرّة» عن تميم الداريّ. . . رفعه. وهذا سند يمكن أن يعل من أحد وجهين: 
أوّلهما: أن في حديث سليمان بعض لينء قال الهيئمي :)77١/7(‏ «فيه سليمان بن موسى الشامي» وثقه أبن 
فحن واب و جات وكال اليخاري عند متاكين» وهذا لا يقدح» .+والاختر : قول أبي مسهر في سليمان: «لم يدرك 
ا 1 ولا يخلو هذا من نظر؛ فإن كثيرًا مات ولسليمان ثلاثون عامًا وكلاهما شاميّ» ولذلك لم يعوّل 
الذهبيَّ على هذا وقال: «لعله أدركه»» ولذلك أيضًا قال أبن أبي عاصم: «هذا إسناد وثيق». 

وله شاهد عند سعيد بن منصور (45) من ظريق قويّة عن الحسن» بلغتى أن النبيّ يك قال . ..- قذكزه . 


ا )2 


وعن أبن مَسْعود؛ قال : من قرأ في ليلة خمسينَ اية؛ لم يكب من الغافلينَ ومن 
قرأ مئةَ آية؛ كب من القانتينَء ومن قَرَأ ثلاث مئة آية؛ كتب لهُ قنطا"؟"؟. 
. ومّن أراد أن يُطيلَ في القراءة ويَرِيدَ وكانَ يُصَلَّ لنفسه؛ فَلَيْطُوَّلْ ما شاءً» كما قالَهُ 
الي يا ”. وكذلكَ مَن صَلَى بجماعة يَرْصَوْنَ بصلاته. 
وكان بعض السلفٍ يَحْتمُ في قيام رمضانَ في كل ثلاث ليالٍ. وبعضَهُم في كل 


4 عو و 0 و ع 
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سبع» منهم قتادّة. وبعضهم في كلّ عشر. منهُم أبو رَجاءٍ العُطاردِيٌ . 
ا وكان السّلف يَتْلونَ القرآن في شهر رمضان في الصّلاة وغيرها : 
كانَ الأسودُ يَقَْاًالقرآنَ في كلّ ليلتين في رمضان . 
وان النَحَعِيٌ يَفْعَلُ ذلكَ في العشر الأواخر منةُ خاصّة وفي بقيّة الشَّهِر في كلّ 
ثلاث . 
وكان قتادة يَخِمٌ في كلّ سبع دائمّاء وفي رمضان في كلّ ثلاث» وفي العشر 


3 ويشهد لمعناه الفقرة الأخيرة من حديث أبن عمرو المتقدّم وشواهدها؛ فإن القانتين هم طويلو القيام . 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند: الطبراني 707١50‏ مجمع)ء والضياء في «المختارة» 
10 سك لايع ان عق بن ابي العيزاريسجيع هالت : 

وآخر من حديث أي أمامة عند الطبراني في «الكبير» (4/ ١٠58/18لالا)‏ و«الشاميين» (8947) بسند فيه 
أبن أبي العيزار الهالك المتقدم . 

ولم أقف على هذا المتن من حديث أنس فلعلٌ المصتف رحمه الله أراد معناه. والله أعلم . 

/ وخلاصة القول أن الحديث حسن لذاته صحيح بمرسل الحسن والشواهد المعنويّة» وأمًا حديثا عبادة 

وأبي أمامة فساقطان لا يصلحان لصالحة» وقد قوّى حديثنا هذا العسقلاني والألباني. 

)١(‏ لم أقف عليه» فإن صم عنه فإنّهِ يزيد المرفوع قوّة؛ لآن له حكم الرفع 

(0) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن أبي شيبة (07001/9». والدارمي (7/ 4577 و6550 لكك 
والطبراني ا ا د وا بن السني (لالا و١1/ا5)؛‏ من طريق فطر بن تخليفة 
عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن أبي الأحوص» عن أبن مسعود. . . به موقوفا وفيه زيادة. 

قال الهيثمي (5727/6): «رجاله ثقات». قلت: السبيعىّ عنعن على تدليسه» ورواية فطر عنه بعد 
أختلاطه» فلا يطمئنٌ القلب إلى تقوية ما تفرّد به. نعم؛ لبعضه ما يشهد له وأمّا المتن بطوله فلا. 

(59) فيما رواه: البخاري (١١_الأذان»‏ 7 إذا صلى لنفسه» /١99/5‏ )2 ومسلم (5 الصلاة. 

أمر الأئمّة بالتخفيف» ١/4717/541)؛‏ من حديث أبي هريرة . 


قد وظائف شهر رمضان المعظم 
الأواخر كلّ ليلة . 

وكان للشافعيٌ في رمضان ستُون < ختمة يَعَرَؤُها في غير الصّلاة . 

وعن أبي حَنيفة نحؤة . 

وكآن قتاذ: يدوه القران فى اهرظن 110 

وكان الزُّهْرِيُ إذا مَحَلَ رمضان قالَ: إِنَّما هوّ تلاوة القران وإطعامٌ الطعام . 

قال أبن عَبْدالحَكم : كان مالك إذا دَخَل 1100 0 من قراءة الحديث 
ومجالسة أهلٍ العلمء وأفيّلَ على تلاوة القرآن من المصحف. 

وقال عَبْدُالوَرٌاق كان سان النَوْرِيُ إذا دَخْلٌ فشان ؛ 0 وأقبَل 
على تلاوة القران. 

وكاتّتٌ عائشة تَقْرَا في المصحف أوَّلَ النّهار في شهر رمضانء فإذا طُلَعَ[ست] 
الشمي 4 تاشن 

وقالَ سُفْيانَ : كان رُبَيْدٌ اليامئٌ إذا حَضَّرَ رمضان؛ أحْضَرَ المصاحف وجُمَعَ إليه 
أصصحابة . 

وإِنّما وَرَدَ النّهَىُ عن قراءة القرآن في أقلَّ من ثلاث على المداومة / خ547١/‏ على 
ذلك فأكا فق الآوقات"المقفلة ‏ كشهن ومضان خصوصًا اللبالة الى تطلث فيه ليلة 
القدر ‏ أو فى الأماكن المفضّلة”" ‏ كمكة لمن دَخَلّها من غير أهلها ؛ فَيُسْتَحَتُ الإكثار 
فيها من تلاوة القران؛ آغتنامًا للزّمانَ والمكان. وهذا قولٌَ أَحْمّدَ وإسْحاق وغيرهما من 
الأئمّة» وعليه يَدُلٌ عمل غيرهم» كما سَبَقَ ذكدة”*". 


. في خ: «في كل شهر رمضان»», والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

. كذا في م وطء وفي خ ون: «يفرً»» والغالب أنه تصحيف‎ )١( 

(*) في خ : «فأمًا أوقات الفضيلة. . . الأماكن الفاضلة»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(4) فيه نظر من وجوه: أوّلها: أن النهي عن قراءة القران في أقلّ من ثلاث عام يتناول المداومة 
وغيرها والأماكن الفاضلة وغيرها والأقات الفاضلة وغيرهاء فمن رام قصره على حال دون حال أو مكان دون 
مكان أو زمان دون زمان فلا بد له من دليل» وهيهات! والثاني : أن عدم القراءة في أقلّ من ثلاث هو هدي النبيّ 
كله فقد صم عن عائشة رضي الله عنها أنه لِِ كان لا يقرأ القران في أقل من ثلاث» وهذا عامٌ أيضا كالذي 
قبلهء ومن رغب عن ستنه ككل فليس منه . والثالث: أنه يل بين علة النهي عن الختم في أقلّ من ثلاث بقوله: - 


وظائف شهر رمضان المعظم ١ع‏ 

ا ا ا ا 1 لببا 
وصبر عليهما؛ وفيَ أجره بغير حساب . 

قال كَعْبٌ: يُنادي يوم القيامة مناد: إِنّ كلّ حارث يُعْطى بحرثه ويّرَادُ غير أهلٍ 
القران والصّدَامء يُعْطْوْنَ أجورَهُم بغير حساب . 

ويَشْفعان له أيضًا عند الله عَرَّ وجَلَّ كما فى «المسند»: عن عَبْدالله بن عَمْروء عن 
الي كه ؛ قال : «الصّيامٌ والقرآن”'' يَشْفْعانَ للعبد يوم القيامة» يَقول الصَّيامٌ: أيْ ربٌ! 
1 0 2( 0 

مَتَعْهُ الطعامَ والشهوات ريم فيه 1" ون القران: ممَعْنُ النّوم بالليلٍ 
فسَفَعْني فيه . . فيُشَمّعان)0" 


-> «لا يفقه من قرأ القران ة في أقل من ثلاث»» ومعلوم أن هذه العلة قائمة في جميع الأحوال المستثناة بل 

هي أعظم وأشد ظهورًا فيهاء فالصيام ووزارة فكة:والمدية عبادات في حد ذاتها تشغل عن التركيز والعديز 
الطويلين. والرابع : أن التلاوة» وإن كانت مقصودة لذاتها من وجهء فإنها مقصودة للفهم والتديّر والعمل من 
وجه أعظم وأجلء. وقد صح عن أبن مسعود وأبن ن عباس وغيرهما أن سورة واحدة مع التدبّر خير من ختمة بغيره 
أو نحوه. والخامس : أندها امه متكالقة عضي املك لذلك: : فإمًا أنه لا يصح عنهمء وإمّا أنهم لم يبلغهم 
ا 00 المرقال جزلايينات كارش اللبلئك هزاف دإلااوضاروا من وحسبك 

000 ان حدمو «الساء والقاء»! رايت ما فيط موه لاسكا 

00 في خ ول: «والشهوات المحرمة بالنهار»). والأولى ما أثبته من م وط و«المسند؛. والزيادة منه. 

() (حسن). رواه: أبن المبارك (780)» وأحمد (75/ 02١74‏ وأبن أبي الدنيا في «الجوع» -١175(‏ 
ترغيب). والطبراني (/ ١85‏ مجمع) ؛ وأبو نعيم في «الحلية) (48/ 1١*51‏ والحاكم /١(‏ 005)غ والبيهقي 
فين (الشعب») ,)١9494(‏ والذهبى فى «النبلاء) (575/11” 5/1 *:)4. من طرق» عن حيىٌ بن عبدالله. عن 
أبي عبدالرحمن الحبلي» عن أبن عمرو. . . رفعه 

قال الحاكم : «على شرط مسلم»؛. وأقرّه المنذري والذهبى . وقال المنذري والهيئمى (8/ :)١185‏ 
«رجال الصحيح» . وقال المنذري والهيثمي :)785/١١(‏ ا(إسئاده حسن4. زاد الهيشمي : «على ضعف في أبن 
لهيعة وقد وثق». قلت: ولينه الذهبيّ مرة في «النبلاء) من أجل أبن لهيعة» وليس بالقادح فقد توبع عند أبن 
المبارك والحاكم من وجهين . ٠‏ نعم؛ “نو حي المغائري كاد لكنه الآ عط يخزيقه إلى الصعقة ولا سيّما في 
باب الرقائق» فالسند لا بأس بهء وقد صحححه الألبانى» فكأنه لشواهده. 

ويشهد لمعناه «الصيام جنة (وفي رواية: وحصن حصين) من النار (وفي روأية : كجنة أحدكم من 
القتال)» و«القران شافع مشفع وماحل مصدق»» ويشهد له أيضا حديثا بريدة وعبادة الاتيان قريبًا . 


هع وظائف شهر رمضان المعظم 

فَالصّيامٌ يَشْفَمٌ ل ١‏ مَنعَهُ العام والشَّهواتٍ المحرّمة كلّهاء نيوا كان تحريمها 
يَخْتصٌ بالصّيام د كشتيوة ة الطّعام والشّراٍ والتكاح ومقدّماتها - أو لا يَخْتَصٌ به - كشهوة 
فضول م ل والنظار العدام يه المحم والكيبب المحرم -6 فإذا منعه 
الصَّيامُ من هذه المحرّماتٍ كلّها؛ فإنّه يَْفَُ له عند الله يوم القيامة فيقول ا 
شهواته فسَفَعْني فيه . 

فهذا لمَن حَفظ صيامَةُ ومَنََهُ من شهواته. فأما مّن ضَيّعَ صيامّةُ ولمْ يَمْتَعْهُ مما 
حرم الله عليه + فإ نه معدي أن تعر بره بوكة فاخي و 3 11 كك الله كين 
0 

5 ل و ع 2)00, ا 

يقول: أجذفي قد اليام. فقال: نط ننت حيطة ل 
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وكذلك القران إِنّما يَسْفْعْ لمن مَنَحَهُ مَتَعَهُ من النّوم بالليل؛ فإِنَ مَن قرأ القران وقامَ به؛ 
فقد قامَ بحقه. فِيَشْفَعْ لهُ. 
وقد ذكرَ النَنُ يكِهُ رجلاء فقال: «ذاك لاب ل © لعن : لا ينام عليه 
7 كالواد ةا 


. في خ: «فيقول». والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

030( (صحيح) . رواه: أبن المبارك 2)١5١١(‏ وه م43 عدن وأحمد (549/7)» وأبن 
عاصم في «الاحاد) (؟55؟) و7 2؟), والنسائي ة فى «المجتبى) ( ١‏ 1 قيام الليل» 1 وفت ركعتي 00 
غ/ لاه ؟/ ) و«الكبرى) (ه0 3 والبغوي في «المعجم' (1/ ١47‏ إصابة)» وآبن أبي حاتم ف في «الجرح 
والتعديل» (7557/8)» وأبن قانع في «المعجم» /5٠١/١(‏ 7505). والطبراني /١48/19(‏ 5504 و5560), 
وأبن منده في «الصحابة» -١417//57(‏ إصابة)» والبيهقى فى «الشعب» )7١١1/-٠0١86(‏ و«الصفات» (86ه), 
وأبن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» (؟50/5١‏ و55١)»‏ وأبو الحسن الخلعى فى «الفوائد الخلعيّات» -١417//7(‏ 
غابة)» وأبن الأثير في «الغابة» (5/ 67) تعليقا؛ من طرق. عن الزهريّ» عن السائب بن يزيد؛ أن شريحًا 
احفر اا فقال. . . فذكره. 
لدان ا وذ لاب كماهو ملو وق ا من 

فرة يعني ٠‏ : يسهر عليه تلاوة وحفظا وفهمًا. فهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث . 


وظائف شهر رمضان المعظم 2 


ودا الآباة احوة ين حلايف ده مرو إن القرات يلقي ,ناح بوم القدام” 
حينَ يَنْشَقّ عن قبرْهُ كالرَجلٍ الشاحب» فيقول : هل تَعْرفني؟ أنا صاحبك » الذي 
أطَمَانك في الهواجر وأسهرت يلك وكل تاجر من وراء 06 فِيُعْطى الملك 


ب 


بيمينه ) والخلد بشماله. ويوضَعْ على رأْسِه تاج الوقارء ثم يُقال له : أفق 


ا 


درج الجنّة وغرفهاء فهوّ في صعود ما دام يَقرَأ؛ٍ أ عا كاد أو م 0003 


وفى حديث عُبِادَةَ بن الصَّامتِ الطويل: (إِنَّ القرآنَ يَأتي صاحبَّهُ في القبر فقول 

له : أنا الذي كتٌ انهد ليلّكَ ألمي نهارَاك وَأمْتَعْك شهواتك وشنيتك وبصرَك. 

سَتَجِدُني من الأخلاء خليلَ صدق. ثم يَصِعَد د ينال 8 قرَاعنا ودثاراء فِيَوّمَرٌ له 

بفراش من الجنّة وقنديلٍ من الجنّة وياسّمِينٍ من الجنّة» ثم م يَدْهَعُ القرآن في قبلة القبر 
فِيوَسّعْ عليه ما شاء الله من ذَلِكَ)9" . 


)١(‏ (حسن لشواهده). رواه: أبو عبيد في «الفضائل» (ص85): وأحمد (0/ 48" و007» وأبن أبي 
عمر في «المسند» (سورة البقرة ‏ الدرٌ)ء والدارمي (؟/ ٠‏ »© وأبن ماجه (7- الأدب؛ 07 ثواب القران» 
0 الال وأبن نصر في «قيام الليل» (؟5١5),‏ والعقيلي ,.)١5"/١(‏ وأبن عدي (؟/ 65غ5). 
والحاكم )0077/١(‏ مختصرّاء والبيهقي في «الشعب» »)1١940-١94894(‏ والبغري في «السئة» )١١9٠(‏ 
و«التفسير» (١/19١)؛‏ من طرق» عن بشير بن المهاجرء ثنى عبدالله بن بريدة» عن أبيه... رفعه. قال 
الحاكم: «على شرط مسلم». وردّه الألباني بقوله: «لا؛ فإِنّ فيه بشير بن المهاجرء وهو صدوق ليّن الحديث 
كما قال الحافظ في «التقريب»» فمثله يحتمل حديئه التحسين» أمّا التصحيح فهو بعيد». 

قلت: له شاهد عند: عبدالرزاق /١4(‏ والطبراني في «الأوسط» (01/50)؛ من حديث يحيى بن 
أي كتين رسلا وموصولا والإرسال أقوى. وآخر من حديث أبن عمرو سيأتي تفصيل القول فيه قريبًا. وثئالث 
من حديث أبي أمامة عند : الطبراني (4/ 2١١9/5941‏ ))» وأبي نعيم (0/ ٠ ٠‏ ؛ بسند ساقط. وللقسم الأخير 
منه شاهد عند البيهقى فى «الشعب» )١199791949435914849(‏ من حديث أبى هريرة بسند فيه ضعف . ع 
قيك:: الطبراني /7١(‏ 15/77)» والبيهقي في لالشعب» (1181)؟ بسند ساقط . 

بوالعنيف حو سنت ان عمرى ومسل أبن ل أبى كثيرة والشنواهن الأخرى لق اتشيرة إن الى عه 

030 في خ غ: «فيسأل الله لهف والأولى ما أثبته من م ون وط . 

() (موضوع). رواه: الحارث ٠(‏ ”لا هيثمي)» والعقيلي (1794/5) ؛ من طريق داوود الطفاوي أبي 
بحر» عن صهر له يقال له مسلم بن أبي مسلمء » عن مورق العجلي . ؛ عن عبيد بن عمير» عن عبادة. . . وقفه. 

قال أبن معين : اداوود الطفاوي الذي يروي عنه المقرئْ حديث القران ليس بشيء». وقال العقيلي : 
«حديثه باطل لا أصل له». وأقرّه العسقلاني. قلت: وصهره هذا الله أعلم من هو. 

وله شاهد ساقط ظاهر الوضع عند البزار (5506) . 


:٠غ‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


قال أبن مَسُْعود: ينْبَعْي لقارى /خ48١/‏ القران أن قنوت: بليله إذا التَّامِن 
حافون: وبنهاره إذا النًا, سس يُفطرون» وببكائه إذا الثاست يكو نع وبورعه إذا التَّامِن 
اخلطوب وبصمه إذا الام لخوشيون وبحشوعه إذا اتام يختالون؛ وبحزنه إذا 


النَّاس يمرحون. 
قال مُسَمَّدُ بن كع : كنا تغرف قارىٌ القران بصفرة لونه ير إلى سهره وطول 
تهجّذه . 


قال وُهَيْبٌ بنْ الوَرْد : قل لرجل ألاتنام؟ قال : إِنَّ عجائب القرآن أطَرْنَ نومي . 
وصّحِبَ رجلٌ رجلا شهرين» فل يَرَه نائمّاء فقال: ما لي لا أراك نائمًا؟ ! قال : 


كا 


إِنَّ عجائب القرآن أَطَرْنٌَ نومي. ما أخرج من أعجوبة إل وَقَمْت في أخرى . 
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قال أَحَمَّدٌ بن أبى الحَوّاري : ني لأَفْرا الفرآنَ وأَنْظرُ في آية آية. ٠‏ فِيَحيرٌ عقلي بهاء 
والكشرين جنا تقر الل ل الله ويَسَعْهُم أن يَشْتَغْلوا بشيءٍ منّ الدّنيا وهم 
يتْلُونَ كلام الله؟! أما إِنَّهُم لو قهموا ما يَتْلونَ وعَرَفوا حمَّهُ وتَلَذَّذوا به وآسْتَحْلَوًا المناجاة 
به؛ لذَهب عنهُمُ النّومُ فرحًا بما قد رُزقوا. 

وأَنْشَدَ ذو التُون: 
مع القرَانُ بوَغده وَوَعسِدِه مُقَلَ الحِونٍ بلتلهالا تَفِبجَعْ 
فهِمُوا عَنِ المَلِكِ الجَليِلٍ كَلامَهُ َهْمَاتَذْلٌ لَهُ الرُقابُ وَتَخْضَعْ 

فأمّا مَن كان معَهُ القرآن فنامَ عن بالليل ولمْ يَعْمَلُ به بالتهار فإِنّهُ يَنْتَصبٌ 
القرار"احييما 4 يُطالِبُهُ بحقوقه التى ضيّحَها . 

وخرّجَ الإمامٌ أَحْمَدُ من حديث سَمْرَة) أن النىَ يكل رَأى في منامه رجلا مستلقيًا 
على قفاةُ ورجل قائمٌ بيده فهر أو صخرة فيَشدَحٌ به سه فيتَدَهْدَهُ الحجر فإذا ذَهَّبَ 
ِيَأَذَهُ؛ عاد رأسهُ كما كان» فصَتَمَ به مثلّ ذلكَ» فسَّألَ عنة» فقيل لهُ: هذا رجل آتاهُ الله 
القرآن فنامٌ عنة بالليلٍ ولمْ يَعْمَلُ به بالنّهارء فهر يَفْعَلُ به ذلك إلى يوم القيامة'". و قد 


)غ2 في خ: «القرآن فينام عنه. . يتتصب له القران». والأولى ما أثبته من م ون وط. 
(26183:25 احم (6/ .)١5‏ والبخاري 21 الجنائزء ”87 باباء 7/795 1885/561)؛ كلاهما من - 
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خَرّجَهُ البُخَاريٌ بغير هذا اللفظ . 


وفي حديث: عَمْرِو بن شَعَيْبٍء عن أبيه» عن جدّه» عن الئَِيَ كه : «يُمَئّلُ القران 
يوم القيامة رجلا فِيؤٌتى , بالوّجلٍ قد حَمَلَهُ فخالفت أمره» فيتَمَئّلُ لهُ خصمّاء ٠‏ فيتقول: يا 
ربٌ! حَمَِلْتَهُ إيَايَ فبئسّ الحامل؛ تَعَدَى حدودي. وضيّم فرائضي »2 ورَكبَ معصيتي» 
ترك طاعتي» فما يَرَالٌ يَقْذْفُ عليه بالحجج حبَّى يُقالَ: شأَنَّكَ به! فيَأَحَذٌ بيده فما 
يُرْسِلُهُ حتّى يَكْبَهُ على مَنْخِرِه في النَّارِ. ويُؤتى بالرّجلٍ الصّالح كان قد حَمَلَهُ وحَفظً 
أمره» فيَمثْلُ خصمًا دونةء فيقول : يا رثٌ! حَمَلَتَهُ إِيّايَ فخيرُ حامل ؛ حَفْظٌ حدودي» 
وعَمِلٌ بفرائضي » وأَجْتَنَتَ معصيتي» وأْتَبَعَ طاعتي» فلا يَرَالَ يََذْفُ لهُ بالحجج حبَّى 
يقال : شأَنَكَ بهء يأل بيده. فما يُرْسِلَّهُ حتَّى يُلْبِسَهُ حُلَّةَ الإستبرق ويعقد عليه تاج 
الملك و ا 0000 


يا حرفي لمان ني شهرولفي دعر واضاعه يا من 
غَنّهُ اتويت والتقريط وهييث النضاغة | باقن جغل خضمة القران وهر ومضان 

كك اتجو عل ككل فمكك الشفاعة؟ ! 

لكين ستعياز لخصصياذة 0 في يوم القيامّة يُنْفَخ 

رب صائم حظَةُ من صيامه الجوعٌ لطن :وقاقي بحظة من قيامة السّهر . 

كل قيام لا يَنْهَى عن الفحشاء والمنكر لا يَرِيدُ صاحبَهُ إلا بعدّاء وكلٌ صيام لا 
يُصِانْ عن قول الرُورٍ والعمل به لا يُورِتُ صاحبّة إلا مقنًا وردًا . ' 

يا قوم! أينَ آثارٌ الصّيام؟ ! أينَ أنوارٌ القيام / خ19١/‏ ؟ ! 


35 طريق جرير بن حازمء ثنا أبو رجاء العطاردي» عن سمرةء عن النبي و2 ولفظ البخاري في هذا 
الموضع يكاد يطابق لفظ أحمد واللفظ المذكور هناء فكأن المصنف نظر في لفظ اخر للبخاري . 

)١(‏ (حسن). رواه: أبن أبي شيبة »07٠75(‏ والبخاري في «خلق الأفعال» (ص74)» وأبن قتيبة في 
«مختلف الحديث» (ص35508)» والبزار 177719 كشف)» والديلمي في «الفردوس» (1077)؛ من طرق» عن 
محمّد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه ا0 

قال الهيثمي (7/ :)١74‏ «فيه أبن إسحاق وهو ثقة ولكنّه مدلس» وبقيّة رجاله ثقات». قلت: صرّح 
أبن إسحاق بالتحديث عند البخاري فأمنًا شبهة التدليس» ولعله لذلك حسّنه العسقلاني. 
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إذ كنت ت تسو 2 و اليان 


القن قاين سياه الاخبيران 
رجي ع اتاجار 


هذا عباد 2520000 الذي نل فيه القرآن ا ل وت 


باس لير 


ين أظهركم” ب ود الذي لو يِل على بلي 


6 كس | اس ولر م 


امو اماي ا 970 
رمضان وحالّنا فيه كحالٍ أهل الشّقوة ؛ لا السَّابٌ منّا يدتهي عن الصّبوة ولا السّيحٌ ينْرَجِرُ 
عن القبيح فيَلتَحقَ بالصَّفوة ! أينَ نحن من قوم إذا سّمعوا داعي الله أجابوا الدّعوة. وإذأ 
للتعدي اث الله جَلْتْ قلوبَهُم خلوة بو إذا ههاهوا صامّتْ منهُمٌ الألسنة والأسماع 


والأبصان؟ أفما لنا فيهم أسوة؟ كم بِينّنا وبينَ حال أهل الصّفا! أبعدُ مما بيئنا و. 


الصَّفا والمروة. 


كت 


كلما حَسْنَتْ منًا الأقوال ساءت الأعماك! فللا حول ول فده إلا بالله العليٌّ 


العظيم . 
يا 0 فار الصَّالِحَونَ بالتّقى 
يِاحْسْتَهُمْ وَاللَِلُ قَدْجَتَهُمُ 
نرَنّموا بالذكر في نَيْلِهِمْ 
رهن دفر قن تيقد 
ويك ياتَفسٌ ألا تَيكُظٌ 
مَغسى الرَّمانْ في تَوانِ وَمَوَّى 


اشير ات الل لحيس 
2 
نزو نت 
ومع الغفرانٍ حَيِرُ القد 

يَنْفْعٌ قبل أن قزل جزيور 
باستدرعي ماد كى, رامين 


000 في خ : «كتاب الله فيه يتلى بين أظهركم». والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(؟) في خ وم: «ممّا هنا وبين»» والأولى ما أثبته من ط . 


وظائف شهر رمضان المعظم ظ 3 
المجلس الثالث 

في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير 

في الصّحيحين”''2: عن أبي سَعيدٍ الْخَذْريٌّ؛ قالَ: كان رسول الله يل يَمْتكفٌ في 
ال ل رمضان: فأغْتَكف عامًاء حنَّى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين» وهيّ 
الليلة التي يحرج في صبيحتها مِنٍ , أعتكافه ؛ قالَ: "مَن كان أعْتَكفَ معي؛ فليَْتكف 
العشرَ الأواخرَّء وقد ريت هذه اليلد ث أَنَسِيتُها؛ وقد رَأَيْتَني أَسْجَدْ في ماءٍ وطين من 
صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر» وألتّمسوها في كل وترا . فَمَطرّت المتماء 
تلك الليلة» وكانَ المسجدٌُ على عريش» فوكفت المسجدُه فبَصّرَتْ عيناي رسول الله 
يله وعلى جبهته أثرٌ الماء ء والطّين من ضبع إجدى وعشرين. 

311 ديك يذل فلن أن مب ع سس بيرم 


أ 
بف 
ع2 


رمضانٌ؛ لابتغاءِ ليلة القدر فيه . وهذا السّياق يَقْتَضي أن ذلك تكرّرَ من َل 


وفى رواية في الصَّحيحين'” في هذا الحديث : أَنَّهُ أغتكفت العشرّ الأول ثم 
عْتكّف العشر الأوسط» ثم قال: إن أَنِيتُء فقيل لي : إِنَّها في العشر الأواخرء فمَن 
افقوك اذ بكست تكن عانحث اندي 


وهذا يَدُنُ على أنَّ ذْلكَ كان من قبل أن يتبَيّنَ له أنّها والعواا 00 
ين له ذلك ؛ أَعْتَكفَ العشرَ الأواخرَ حنّى قَبَضَهُ الله عَرَّ وجل . كنا ازراة هنه عاش 
/خ١5١/‏ وأبو هريرة وغيرهما". 


© وروي أن عُمَرَ جَمَعَ جماعة من الصّحابة» فسَألَهُم عن ليلة القدرء فقال 


1١ الصيام»‎ -١( ومسلم‎ »)75١18/709/5 البخاري (؟” ليلة القدرء  تحرّي ليلة القدرء‎ )١( 
.)١١5717//855/7 فضل ليلة القدر.‎ 
السجود على الأنف». 81/598/7)» ومسلم (الموضع السابق»‎ ١76 الأذان»‎ -١١( البخاري‎ )0( 
.)١١ "7/856 ؟/‎ 
,)5١75و‎ 5٠١158 /؟ا١/5 أعتكاف العشر الأواخرء‎ ١ رواه: البخاري (77- الاعتكاف.‎ )9( 
من حديث أبن عمر‎ ؛)١١77و‎ ١١١/870 /7 أعتكاف العشر الأواخرء‎ ١ الاعتكاف.‎ -1١:5( ومسلم‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )٠١ 55/7585 /5 أعتكاف العشر الأوسط.‎ ١7 وعائشة . والبخاري (77- الاعتكاف».‎ 
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بعضهم : كنا تراها في العشر الأوسطء ثم بَلَعَنا أنّها في العشر الأواخر. وسَيّآتي 
سجس رسب 


وخرّج أبن أبي عاصم في كتاب (الصيام» وغيره من حديث : خالدين جحدرج 


عن أنّس ؛ أنَّ الى كل قالَ : «التمسوها في أوّل ليلة» أو في تسعء أو في أربعَ 


عشرة20. وخالدٌ هذا فيه ضعفٌ . 


فحدا لتخلى ايا صرت في بلتينٍ ٠‏ بق العفر الأوَّلِء وفي ليلة من العشر 
الأوسطء وهيّ أربع عشرة”"'. وقد سَبَقَ من حديث واثلة بن الأسشقع مرفوعًا: (إن 
الإنجيل أنَِلَ لثلاتٌ عشرة من رمضانٌ©؟ 

يه البلا 1 لور اين الأواخر من رمضان. وفي أفراد ما 
قي من العشر الأوسط من هذا التّصفِء وهُما ليلتان: ليلة سبع عشرة» وليلةُ تسم 
عشرة: 

او ع ا : عَبْدِاللهِ بن أن نَيْس؛ أَنَّهُ سَألَ النَبيَ كل عن 
ليلة القدر. : ١رَأيْتَها‏ ونسيتهاء » فتَحَرّها في النصف الأواخر» . ثمّ عاد سالة: 
فقال وس من الشهر)ا*؟. 


)881 /”( (موضوع). رواه: أبن أبي ا (0 4 لطائف المعارف)»ء وأبن عدي‎ )١( 
جرس ل حال عدو عن ادن . رفعه.‎ 

وخالد هذا متهم متروك» عكر ور مجان ا: (فيه ضعف»! وقد عد أبن عدي والذهبي 
والعسقلاني حديئه هذا في المنكرات. 0 

(0) وأيّ دلالة ترجى من حديث موضوع تفرّد به راو رُمي بالكذب؟! هذه أحاديث لا تذكر إل على 
يكل التعد يبو التعيعيب! 

(5) (حسن لشواهده). . تقدم تفصيل القول فيه (ص7”95). وليس فيه أدنى ليل عار أن ليلة القدر 
تطلب ليلة ثلاث عشرة ؛ له اريم مر 

(4) (ضعيف جدًا بهذا التمام) . رواه: البخاري في «التاريخ خ» (5/ .4)١5‏ والطحاوي في «المعاني» 
(/88)» والطبراني في «الأوسط» (55714)؛ من طريق عبدالعزيز بن بلال بن عبدالله بن أنيس» [عن أبيه 
بلال بن عبدالله» عن عطية بن عبدالله]» عن أبيه عبدالله بن أنيس . . . رفعه. 

وهذا سند واه: عبدالعزيز وأبوه وعمّه مجاهيل لا يعرفون إلآّ 0 السند وهذا المتن» والحديث مشهور 
مرويّ عن أبن أنيس من طرق كثيرة لم يذكر في شيء منها هذه الزيادة» بل المحفوظ في هذا أن أبن أنيس جاء- 
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ولهذا المعنى - واللهُ أعلمُ - كان أب بن كَعْبٍ يد يَقَنْتُ في الوتر في ليالي النّصفٍ 
الأواخر؛ أنه يُرَجى فيه ليلة القدر. 


وأيضا؛ فكل زمانٍ فاضلٍ من ليل أو نهار ؛ فإنّ آخرهُ أفضلٌ من أوله0"', ٠‏ كيوم 
عرفة ويوم الجمعة. وكذلكٌ الليلٌ والنَّهارُ عمومًا اخرّهُ أفضلٌ من أوَّلهِ. ولذلكَ كانت 
الصَّلاةٌ الوسطى صلاة العصر. كما َلْتِ الأحاديث الصّحيحة عليه» وآثارُ السَّلفٍ 
[اللركثيرة تَدُلٌَ عليه . وكذْلكَ عشرٌ ذي الحجّة والمحرّم ؛ آخَرهُما أفضلٌ من أوّلهما. 

وأمًا الثاني ؛ ففي «سئن أبي داوود» عن أبن مَسْعودٍ مرفوعا : أطلبوها ليله سبع 
عشرة من رمضان.ء وليلة إحدى وعشرينَ» وليلة ثلاث وعشرينَ». ثم سَكْتَ!"2. وفي 
رواية: «ليلة تسعّ عشرة”" 1( ليميا ال ابعر ا 


3 


)ع 


النبي كلِةِ ليلة أثنين أو ثلاث وعشرين يسأله ؛ ؛ فكيف يقول له : «ألتمسها في النصف الأخير»؟ ! 

)١(‏ في هذا التعميم نظر لا يخفى : فيوم النحر مثلا أوَّله أفضل فاختو اده تف أكثر أعمال الحجح 
والأضحية وصلاة العيد بالنسبة لغير الحاج . وكذلك صببخة القظن. وليلة القدن أفضنا. سن لئلة: الكلذ نين :من 
رصان وإد كانت يعها : ويوم النحر أفضل من أيَام منى وإن كانت بعده. والمحرم شهر حرام يشرع الؤكثار 

من الصيام فيه ومع ذلك فتاسعه وعاشره أنفل من اخره: والصلاة أوْل الوكت أفضل هق الضلذة الحرة .+ 
فين ذللكف هيا بطر ل كر ظ 

() (صحيح موقوقا ورفعه منكر). رواه أبو إسحاق السبيعي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى 
أوَلهما: أبو داوود (1 الصلاة» ٠7١‏ من روى أنها ليلة سبع عشرة» »)1784/4150/١‏ والبزّار ,)١544(‏ 
والبيهقي (4/ »)7١١‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (7/7١7)؛‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عنه» عن 
عبدالرحمن بن الأسودء عن أبيهء عن أبن مسعود... رفعه. وروى الثاني : سعيد بن منصور (4945)), وأبن 
أبي شيبة (8780)» وأبن جرير (؟/9١)»‏ والطبرانيى ,401/4/77١/9(‏ ١٠/10/١7١٠)؛‏ من طريق 
شعبة وإسرائيل وأبي عوانة» عنه) عزن [تشعين انكل ا جسة لاسا يرنه عن أبن مسعود. .. وقفه. 

والمعروت عا الوه القائن الموتوف لآمرين» أذلهما: أنرواية شعية وإسر ال عن أى حاف توية 
بخلاف رواية أبن أبي أنيسة فإنّها بعد أختلاطه. والثاني: أن أبا إسحاق توبع على وقفه فيما رواه: عبدالرزاق 
(1/590). وأبن ع شيبة (1/ا2»)851 والطبرانى .)951/94/7”١6/9(‏ والبيهقى (5/ 2)7"٠١١‏ وأبن عبدالبرَ 
(5/0) ليبا كن طرق الاعمكن: عن إلراهيي» عن الأسود. عن أبن مر وقفه. وهذا سند 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. ولذلك ضعف الرفع المنذري والعسقلاني والألباني. 

() (صحيح موقوفًا ورفعه منكر). رواه أبو إسحاق السبيعي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى 
أوَلهما: أبن جرير :»)١4/7(‏ والطحاوي في «المعاني» (97/1)؛ من طريق إسرائيل» عنه» عن حجير 
التغلبي» عن الأسود عن أبن مسعود. . . رفعه مرّة ووقفه أخرى . وروى الثاني: أبن جرير )١19/7(‏ من طريق- 
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أنْهُ قال : تحَرّوا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صبّاحة بدر أو إحدى وعشروين هوف زواية 
عنة ؛ قال : ليلة سبع عشرة فإِنْ لم تكن ففي : فم ع 7 


ظ وخرّجَ الطبَرانيئٌ من رواية امن المهزم - وهوّ ضعيف - عن أبي هرَيْرَة مرفوعا؛ 
قال «التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو تسم عشرة أو إحدى وعشرينَ أو ثلاث 

1ه 00 ان يل 50 
وككرين او تمس وعدرين او سبع وعشرين ارتم وعغرين؟» , 
ففي هذا الحديث التماسها ذ في أفراد النصف الثاني كلّها . 


ويُرُوى من حديث عائشّة؛ أن النََىَ يكل كان إذا كان ليلة تسم عشرة من رمضان؛ 
2 ا 7 2 ا )ا مو وو و له ل 
شد المئزر وهجر الفراش حتى يقطر . قال البخاريّ : تفرد به عمر بن مسكين» 


3 


# وقد وري عن طفق بن الاق اله لك ليذ بيع خعزة: وقالوا: إن 
لمحي رُوِيَ عن عَلِيّ وأبن مَسْعودِ وزَيّْدِ بن ثابت وزيْد , بن أَرْقمَ وعَمْرِو 


سر 
9 و ع 


7 و 1 5 : ل 0 د اي 1 ك 7 اه 1-1 
ومنهم مّن رُويّ عنة أنَّها ليلة تسم عشرة. رُويَ عن عَلِيّ وآبن مَسْعودِ وزَيْد بن 


- شعبة عن أبي إسحاق عن حجيرء وأبن جرير )١9/7(‏ من طريق عنبسة عن أبي إسحاق عن 
عبدالرحمن بن الأسود؛ كلاهما عن الاأسود. عن أبن مسعود. 0 وقفه. 

والمعروف هنا الوجه الثاني الموقوف لثلاثة أمور : أوّلها : ادووانة ساعن ان نسحا الوه 
رواية إسرائيل . والثاني : أن عقيف كانس هلان بواقنه: والثالثة : أن أبا إسحاق توبع على روايته الموقوفة فيما 
رواه: الحاكم (0/ ٠ 0 ٠‏ والبيهقي : في «الدلائل) الك من طريق الأعمش ء » عن إبراهيم» عن الأسود. 

600 وقد ص عنه رضي الله عنه كلا الوجهين. كان رجه لد له ةن بوه تالو 

(9) (ضعيف جد ). زواه : الطبراني في «الأوسط» ١5(‏ ) وأء بو الشيخ في «الطبقات» ("/ 000)؛ 
من طريق أبي المهزم يزيد بن سفيان» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الهيثمي (7/ 175): «فيه أبو المهزم وهو ضعيف». قلت: ساقط متروك» وحديثه شديد الضعف . 

69 (ضعيف) : روآأه العقيلى في «الضعفاء» )١91١/7(‏ من طريق عمر بن مسكين» عن نافع . عن أبن 
عمر » عن عائشة . . . رفعته . 

قال البخاري : «تفرّد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه». وأقرّه العقيلي وزاد: «وقد روي عن النبئ َل 
كان إذا دخل العشر الأواخر. . . بإسناد أصلح من هذا» . 


وظائف شهر رمضان المعظم 5:١١‏ 
ظ د 


والمشهورٌ عند أهل السَّيرٍ والمغاز بابي و 
فيمة | 


و« 
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جمعة. رُويَ ذلكَ عن عَلِيّ وأبن عباس وغيرهما . وعنٍ أَبِنٍ عَبّاس رواية 
كانت لملة الاكنية , 
2 سين 


دن 


وكان رَيْدُ /خ١0١/‏ بِنْ ئايتٍ لا يُحْبِي ليلة من رمضان كما يحي ليلة سبع عشر 
ويقولٌ: إن الله فَرَقَ في صبيحتها بِينَ الحقّ والباطلٍ وأذلَ في صبيحتها أئمّة الكفر . 

وحَكى الإمامٌ أَحْمَدٌ هذا القولَ عن أهل المدينة؛ أن ليلة القدر تُطْلَبُ ليله سبع 
ل قناقن رروالة أ داووة فك :قال لامر اندها الح دطالة ليله القدره قال: يَحْترِلّها 
إذا دَحَلَ العشرُ وقبلَ العشرء أهلُ المدينة ف ونا الك عسر ةرد ل أنَّ المئبتَ عن 
رسول الله يك في العشر الأواخر 0 

وحُكيَ عن عامر بن عَبْدالله, بن الرُبيْرِ أنَهُ كان يُواصِلٌ ليلة سبع عشرة. 

وضو اغل فك الل كانوا لا امود بها وروت 

اير اي بيات يلار ساتعى أي يا 1 ابر في لماي 
الأواخرٍ من رمضان من غير تعيينٍ لها بليلة» وإن كانّثْ في نفس الأمرٍ عند الله معيّة 

وروي عن عَبْدالرَحْمْنٍ بن الحارث بن هشام ''؛ قال : دروا متي 


5-14 
1 


ليلة جمعة. خَرَّجَهُ أبن أبي شَيْبَة . وظاهرة أنه نّم كول ليلة القدر إذا كات ليلد جمعة 
لثُوافق ليلة بدر. 

ورّوى أبو الشيخ الأضبَهاني بإسناد جيدٍ عن الحَسَن ؛ قال : ِنَّ غلامًا لعْثْمانَ بن 
أبي العاص قال له: يا سيّدي ! إِنَّ البحرَ يَعْذْبُ في هذا الشَّهِرِ في ليلة. قالَ: فإذا كانّتْ 
تلك الليلهً؛ فَأَعْلمْني. قالَ: فلمًا كانت تلك الليلةٌ؛ ادَنَهُ فتظرواء فوَجَدوهُ عذبّاء فإذا 


ا 22 
هي اناس عشر ا 


6 وهذا يدل على أنه لم يثبت عنده في أن ليلة القدر هي ليلة سبع عشرة شيء مرفوع . 
(9) ظاهر سنده الانقطاع وظاهر متنه الغرابة! 


5:١7‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

ل 0 قالّ: كانَ رسولٌ الله َل يأنِي قباءً صبيحة سبع عشرة 
من رمضان أيّ يوم كان"'' . خرّجَةُ أبو موسى المَدينٌ . 

وقد قِيلَ : ١‏ لسرت لامي كا 

ذَكرَ أبن سَعْدِ: عن الواقديٌ عن أشياخه؛ أنَّ المعراجّ كان ليلة السّبتَ لسبعَ 
عر خلكة بون رزفضات فيل الفغرة إلى الكساءه أن الإسرراة كان ليله سن عضر من 
ربيع الأوَّلِ قبل الهجرة بسنةٍ إلى بيتِ المقدس - . [وهذا على قولٍ من فرَّقَ بِينَ المعراج 
وال سزاةة لجل المعراح الل الشهاء كما ذكرٌ في سورة النّجم والإسراء إلى بيت 
المقدس] خاصّة كما ذكرٌ في سورة #سبحان* . 


3 


وقد قيل : إن آ بتداءً نبوّة النيّ يكل كان في سابع عشرة رمضان. قال أبو جَعْفْرِ 
مُحَمَّدُ بن علي الباقرٌ : َرَلَ جِبْريلُ على رسول الله يكل ليلة السّبتِ وليلة الأحد» ثم ظهرَ 
لهُ بحراء برسالة الله عَنّ وجل يومَ الاثنين لسبعَ عشرة خَلَتْ من رمضانَ”". 

©بواصخ ما ذري من الحواذث في بخلء الليلة أنها ليله يدر كما سب أنها عانت 
ليلة سبع عشرة. وقيلٌ: تسم عشرة. ار ا ا رعسم 
يد د 0 
مسن لسري وقل كلم اللموترستف: دن أعداقة ٠‏ ون لمر زو اهل 
الكتاب . 

وعدي سد نِّم المدينة في ربيع الأول 
في أوَّل سنة من سني الهجرة» ولم يُفْرَض رمضان في ذلك العام تور 
00 فهوّ أوّلَ رمضان صَامَةٌ وصامَةُ المسلمون معة. ثم 


)١(‏ (لم أقف عليه). لكن الغالب تجربة وأستقراءً في أمثال هذه النصوص التي ينفرد بروايتها 
المتأخرون الضعف. وقد صدذرها أبن رجب بصيغة التضعيف . والله أعلم . 

() روايات الواقديّ ساقطة إذا صرّح بأسماء أشياخه وأسند» فكيف إذا أبهمهم وأرسل؟ ! 

(') هذا معضل سندًا منكر متنًا! إن سلمت الطريق إلى أبي جعفر الباقر رحمه الله . 


فشتك لدت ا 
رج الي لطلب عير لل هرش قَدمَتْ من الشّامٍ إلى المديتة في يوم المبتٍ لاني 
عشرة ليلةً خَلَثْ من رمضان وأفطرَككهِ / خ1١١/‏ في خروجه إليها . 
قال أبن المُسَيّبِ : قال عَمَرُ: عَرَوْنا مع رسول الله يَكلكِ غزوتين في رمضانٌ يوم 

بدر ويوم الفمتح وأفْطَرْنا فيهما''. 
وكان سببُ خروجه حاجة أصحابه» خصوع] المهاجوون» «الَّذِينَ أ أخرجوا 

ديارهمْ وأمْوالِهمْ يَْتَونَ فَضَادٌ من الله وَرضُوانًا وَيَنُصّرونَ الله وَرَسِولَهُ ول 5 

الصّادقون» [الحشر: 8]. 
وكانّث هذه العيرٌ فيها أموالٌ كثيرة لأعدائهمٌ الكمّار الذينَ أخرّجوهُم من ديارهم 

وأموالهم ظلمًا وعدوائاء كما قالَ تَعالى: دن دين يتلود نَ بأنَّهُمْ ظلموا وَإِنَّ الله 

عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أخرجوا ٠‏ : ِنْ دياره] بِغْيْرٍ عن إلا أن يقولوا رَيّنا الله 
[الحجّ: ٠-19‏ :]2 فقَصَّدَ الت يله أن الخد امزال لحولا الكقار الطالمي المعتدين 
على أولياء الله وحزبه وجنده. فيَرْدّها على أولياء الله وحزبه المظلومينَ المخرّجينَ من 
ديارهم وأموالهم لِيَتقَوّوا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا مما أحَلَّهُ الله 

لهذه الم فإنّهُ أحَلَّ لهُمُ الغنائمٌ» ولم تل لأحد قبلّهم . 
وكان عدّة مَن معَهُ ثلاث مئة وبضعة عشرًء وكانوا على عدّة أصحاب طالوت 

الذينَ جازوا ممَهالهرّ وما جره معَهُ إل مو ا 
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)١(‏ (حسن). يرويه عبدالله بن لهيعة وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل منهما: أحمد 
(4)97/1 والبزان (4)563 من طريقيق ).عله + كنا كين بن عبدالله» عن أبن المستب؛ عن عمن» : داية .زلف 
الثاني : أبن سعد .)7١/7(‏ وأحمد (/2377». والترمذي (5 الصومء. ٠١‏ الرخصة للمحارب في الإفطارء 
؟/ 0714/97 والفريابي في «الصيام» (١1)؛‏ من طريق قتيبة بن سعيد وحسن بن موسى» عنه» ثنا يزيد بن 
أبي حبيب » عن معمر بن أبي حييّة: غرارن الست عن عمر... به. والراجح هنا الوجه الثاني؛ لأن رواية 
قتيبة عن أبن لهيعة جيّدة . وبقيّة السند ثقات . وأبن المسيّب سمع من عمر. فالسند لا بأس به . 

وقد جاء إفطار الصحابة في إحدى الغزوات عند البخاري 2)١9505(‏ وإفطاره يك مع أصحابه في غزوة 
الفتتح عند مسلم ( .)10٠‏ وأتفق أهل السير على أن غزوة بدر كانت في رمضان» لكن لم أقف على ذكر 
الإفطار فيها إلا من وجه واه عند أبن سعد .)7١/7(‏ 

() رواه البخاري (554 المغازي» 5" عذة أصحاب بدرء ا/ )794094-79401//59٠9‏ من حديث > 


5١5‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


وفي «سئن أبي داوود» من حديث عبّدالله بن عمْرِو؛ قالَ: خرّجّ رسول الله له 
بحرت م وت وال ل مار الور 
يل حينَ خرّجوا فقَالَ : «اللهمً! إِنَّهُم حفاة فأحملهُم وإنّهُم عراة فأكسْهُم . 07 نهم جياغ 
فأَشبعْهُمْ) 0 فأنقلبوا خين اتتليوا اوها ف فيهم رجلٌ إل وقد رَجَعّ بجملٍ 
فا تي ا شبعوا''. 


00 مستعدينَ ل 5 لقال :انما خرضوا الت الع وكات معهم نحو 
بع يا عب يا لم 5 سلا على سيره وكان للنَّبِيَ لدٍ زميلان. وكانوا 
تون على بعير واحدء فكانَ زميلاه يقولان لهُ: يا رسولٌ الله! أرْكُبْ حبّى نَمْشيّ 
عنكٌ» فيَقول : «ما أنثما بأقوى على المشي مني ولا أنا ساف عل الالتتر كيزن 
ولم يكُنْ معَهُم إل فرسان: وقِيلَ ثلاثة» وق فرط بواعة للوقداد. 

وبلغ المشركينَ خروجٌ الي يله لطلب العيرء فأخذ أبو سُفيانَ بالعير نحو 
السّاحل» وتقك إلى اها فك ل خررُم الخبر ويطلْبِ منهُم أن روا لحماية عيرهم. 


فخرجوا مستصرخين » وخرج أشرافهُم ورؤساؤٌهم وساروا نحو بدر. 


- البراء . ووقع في خ : : «وما جاوزه»» وما أثبته من م ون وط أولى بالسياق.. 

)١(‏ (لا بأس به). رواه: أبن سعد في «الطبقات» (5/ 2425١‏ وأبو داوود (9- لياف 0-7 - نفل 
السرية» ”/50/417/88)», والحاكم (5/ ١75‏ و50١)»‏ والبيهقي ,”٠5/5(‏ 57/9)؛ من طريق حبيّ بن 
عبدالله» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن أبن عمرو. . 1 

قال الحاكم : «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» مع أنهما لم يخرّجا لحبيّ» وفي حديثه نوع لين» 
لكن لا بأس به في الرقائق والمغازي» ولا سيّما أنّه يشهد لأوّله ما قبله» ويشهد لاخره الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة في مبالغته يكِِ في الدعاء والابتهال لأصحابه يوم بدرء وقد حسّنه العسقلاني والألباني.. 

(؟) (حسن). رواه: الطيالسي (580:8)» وأبن سعد (5/١؟)»‏ وأحمد 5١١/١(‏ و8١5‏ و6175 
و575)» والبزار -١17(‏ كشف)»ء والنسائي في «الكبرى») (880:9)» وأبو يعلى (5759)» والشاشى (2)579 
وأبن حان (#”/ا82), والحاكم (5؟/ كلق 7/9 )ل وأبو نعيم في «الحلية» (565/5). والبيهقي (08/6؟). 
والبغوي في «السئة» (75087)؛ من طريق حمّاد بن سلمة» ؛ عن عاصم» عن زرّء عن أبن مُسعود. ... رفعه. 

قال البزار: 'لا نعلم رواه عن عاصم عن زر عن عبدالله إلا حمّاد) . وصحًحه الحاكم والذهبي. وقال 
الهيثمي في «المجمع) (7/7/7): «فيه عاصم بن بهدلة» وحديثه حسن» وبقيّة رجال أحمد رجال الصحيح». 


وظائف شهر رمضان المعظم ظ ع 

وسْتَشارَ النََّنُ يك المسلمينَ في القتال» فَبَكَلمَ المهاجرونَ فسَكَتَ عنهم» وإِنّما 
كان قصدة ككِدِ الأنصارَ؛ لَُظنَ أنّهُم لم ياوه إل على نصرته على من قَصَدَهُ في 
0 فقام م سَعْدٌ بن عبادّة ال اا نيد (يَعْني : الأنصارً)؟ والذي نفسي بيده؛ لو 
ظ مَرْنَنا أن نُخِيضّها البحرَ؛ لأْحَضُناهاء ولو أَمَرْتَنا أنْ تَصْرِب أكبادّها إلى بَرْكَ الغماد؛ ‏ 
ا وقالَ له المقداذ : لا تقول لك كما قال بنو إسْرائِيلَ لموسى : #أذمَث أنْتَ 
وَرَبُكَ فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدونَ» [المائدة : 5 1"]» ولكنْ ثُقاتلُ معكَ عن يَمِينكَ وشمالك 
وبِينَ يديك ومن خلفكَ. فَسُرٌ النَييّ كله بذلكَ”"' وأجْمَعَ على القتال وباتَ تلك الليلة 
ليلة الجمعة سابع عشرٌ رمضان قائمًا يُصَّلَي ويْكي ويَدْعو الله ويَسْتَنْصِوُهُ على أعدائه . 

وفي «المسند»: عن علي [بن أبي طالب]؛ قالَ: لقد رَأَيْثّنا وما فينا إلا ناكم ؟ إلا 
وهو الله ان 1807] كلل مد سدر بسار كر ندل أصْبّح '". 

وفيه عنة أيضاء قالَ: أصابّنا طشن من مطر (يَعْني : ليله بدر). الماك تبعت 
الشّجرٍ والحَجَفٍ نَسْتَظلٌ بها من المطرء وباتَ رسول الله ب يَدْعو ربّهُ ويقول: «إن 
تَهُلكْ هذه الفئة لا تَعْبَد . فلمًا أن طَلّمَ الفجرٌ؛ نادى : الصّلاة عبادَ الله! فجاء النَّاسُ م 
تحت الشّجِرٍ والحجفي, فصَّلَّى بنا رسولٌ الله يكِ وسحَتٌ على القتال9؟». 


١ 


ا 


200 رواه مسلم (55 الجهاد والسيرء "٠‏ غزوة بدرء )1774/1١407/7‏ من حديث أنس. لكن 
رجح العسقلاني في «الفتح» (7/ 784) أن صاحب هذه المقالة هو سعد بن معاذ لا سعد بن عبادة. 

(5) رواه البخاري (54 المغازي» 5 إذ تستغيثون ربكم 7/ 7817/ 9017؟) من حديث أبن مسعود. 

(") (صحيح). رواه: أحمد(١/5١١‏ و1"8١)2‏ وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» (777)» والنسائي في 

«الكبرى» »2٠٠١51١(‏ وأبو يعلى »)58٠(‏ وأين خزيمة (85949)» والطبري في «التاريخ» (7/ 77)» وأبن حبّان 
(235700)» وأبو نعيم في «الحلية» (56/9)؛ من طريق الثوريّ تارة وشعبة تارة» عن أبي إسحاق» عن حارئة بن 
مضرب. عن علي . . . رذ | 

وهذا سند صحيح رجاله ثقات» ورواية الثوري عن أبي إسحاق أمان من التخليط والتدليس وكذلك 
رواية شعبة» وقد صحح هذا الحديث أبن خزيمة وأبن حبّان والمنذري والألباني. 

(5) (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة (7774)» وأحمد .)١١77/1(‏ والبرّار (1/19)» وأبن جرير (/1/ا/101١)‏ 
وفي «التاريخ» (1/ ١5)؛‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن على. . . رفعه. 

قال الهيثمي (0797/5: «رجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة». قلت: رواية 
إسرائيل عن أبي إسحاق جيّدة أحتج بها أبن مهدي والبخاري وغيرهما. 


35 وظائف شهر رمضان المعظم 


وأمَدَ الله تعالى نبيّهُ والمؤمنينَ بنصر من عنده وبجند من جنده» كما قال تعالى : 
أ نيعون ربكن قانتجاب لَحُمْ أثي مُمِدكمْ بال مِنَ الملائكة مُزدفينَ . وما جَدَآ: 
اللهُ إلا بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ به قلويُكُمْ وَما التَضْرُ إلا مِنْ عِنْد الله» [الأنفال: .]1١-9‏ 

وفي (اصحيح البُخَارِيٌ)7"' أن جبريل قال للنّيَ 6 : ا دون أهل بدر فيكه؟ 
قال: «من أفضلٍ المسلمينَ (أو كلمة نحوّها)». قالَ: وكذلك مَن شَهِدَ بدرًا من 
الملائكة . 


ا ل #وَلَقَدْ تَصَرَكمٌ الله بِبدْر وَأَنْتمْ م أذلّةُ4 [آل عمران ١7:‏ ]. وقال: 
لقَلَمْ تقْتلوهُمْ وَلكنَّ الله قتَلَّهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكنَّ الله رَمى4 [الأنفال: 13]. 
ورُوي أن النَىَ يكل لما رَآَهُم ؛ قال : اللي إِنَّ حؤلاء قري فذ جاءث بخيلاتها 


5 
2 7 ع8 ع بع و ره 2 2 
كديون وض للق فأنْجزُ لي ما وَعَدْتي)"' '. فأتاه جبريل فقالَ: خذ قبضة من تراب 
فآزْمهم بها. فَأحَذْ قبضة من حصباء الوادي فرّمى بها نحوّهم وقالَ: «شامّت الوجوة». 
- له مر 


فلم يبن مشرلظ إلا َل في عبني ومنخره وفهد شيم فم كات الهزيمة”"' 


)١(‏ (54_المغازي» ١١‏ شهود الملائكة بدرّاء /1/ /911١‏ 79441-74947) من حديث رافع الزرقي. 

(؟) (لا بأس به). ذكره أبن إسحاق في «السيرة» (7/ ١75‏ أبن هشام) بغير سند. 

ورواه الطبري في «التفسير» )١60875(‏ من طريق قويّة عن هشام بن عروة مرسلا . 

ورواه الطبري في «التفسير) )١١١1945(‏ من طريق قوية عن قتادة مرسلاء وزاد السيوطي في «الدر) 
(الأنفال /57) نسبته لابن أبي حاتم وآبن المنذر وأبي الشيخ . 

ويشهد له بالجملة ما جاء ذ في الصحيحين وما تقدّم أنفا من دعائه يك ب بنصر المؤمنين وهزيمة الكافرين . 

فأجتماع المرسلين المتقدّمين مع الشواهد الموصولة المجملة يرجّح أن لهذا أصلاء وقد تجوّز أكثر 
را والله أعلى وأعلم . 

(') (حسن). رواه: أبن أبي حاتم في «التفسير» 2)8405/١5377/0(‏ والطبراني /٠١*/5(‏ 
64 ؛ من طريقين» عن يحبى بن عبّاد الشجري, ثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبدالله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان» عن أبي بكر بن سليمان بن أبيى حثمة. عن حكيم بن حزام. . . رفعه. قال الهيثمي 
(8177/5): «إسناده حسن». قلت: بل ضعيف : الشجري وأبوه ضعيفان» والزمعيّ يخطئ . 

ورواه: الطبري ١5855(‏ و98١5١)»‏ وأبن ل حاتم (5/ 84017/15177)» والبيهقي في «الدلائل» 
(738/7)؛ من طريق عليّ بن أبي طلحة؛ عن أبن عبّاس. . . رفعه. وعليّ عن أبن عبّاس منقطع . 

ورواه دون كلام جبريل : ارق 14011 دج وجب ةسعد حو محندا راجيا < لحب الارض 
فرشلا . والطبري )١12474(‏ وأبن أبي حاتم (5/ “8/1511 من وجه قويّ عن أبن زيد معضلا . 


وظائف شهر رمضان المعظم _ ظ ا 
وقالَ حَكيم بن حزام شيا يدر مرا ال بن الا 0 متو د 
على طست» فرّمى رسول الله يكل تلك الرّميةء فا هَرَمْنَ1''. 
ولمًا قَدمّ الخبرُ على أهل مكّة؛ قالوا لمن أتاهُم بالخبر : : كيف حال النّاس؟ قال : 
الاشيء! والله؛ إِنْ كان إلا أنْ لَقيْناهم فمَتسْناهُم أكتافنا يونا ويَأسروننا كيفت شاؤوا! 
وأَيْمُ الله؛ ممَّ ذْلكَ ما لَّمْتٌ النّاسَء لقينا رجالاً على خيلٍ بلتي بِينَ السَّمَاءِ والأرض ما 
يَقومٌ لها شيء . 


1 . 


وقَتَلَ اللهُ صناديد كفار قريش يومئذ. منهم عَيْبَةٌ بن ربيعة وشيب و والو ليد يت 
وأبو جِهلٍ وغيرّهم» وأسّروا منهم سبعينٌ . 

قصَّةٌ بدر يَطولٌ أستقصاوهاء وهىَّ مشهورةٌ في التُّسِير وكتب الصّحاح والسّئنٍ 
والمسانيد والمغازي والتّواريخ وغيرها. وَإنّمَا المتهود [ها]هنا الثنبية 5 بعض 
مقاصدها. 


1 


وكانَ عدوٌ الله إِبْلِيِسُ قد جاءً إلى المشركينَ في صورة سُراقة بن مالك» وكاتّثْ 

ده في يد الحارث بن هشام. وجَعَل يشجعهم ويعذهم ويُمَنْيهم) فلمًا رَأى الملائكة ؛ 
( 
هَرَبَ وألقى نفِسَهُ في الوك 


- وجاء رميه يله قبضة من التراب يوم بدر عند: الطبراني (5/ 05/1175 )5٠‏ من حديث أبى أيوب بسئند 

ضعيف وإن حسّنه الهيثمي . و«الأوسط» (0148) من حديث أبن عبّاس بسند وأه. و«الأوسط» (91119) من 
حديث أبي هريرة بسند ساقط . والطبري في «التفسير» )١108541-١10870(‏ مرسلاً عن جماعة من التابعين . 

والمتن المذكور حسن إن شاء الله بأجتماع حديثي حكيم وأبن عباس » ويزداد قوّة بالأوجه المختصرة 
والمجملة» وإلى تقويته مال أبن كثير والهيثمي . 

2))١9/76( (حسن لشواهده). رواه: الواقدي في «المغازي» (1/ 46) والطبري في «التفسير»‎ )١( 
وأبن أبي حاتم (5/ 840757/151/7)» والطبراني في «الكبير» (م/ 907107/98”) و«الأوسط» (5097)., وأبن‎ 
مردويه (الأنفال/ا١- الدرٌ المنثور)؛ من طرق» عن موسى بن يعقوب الزمعي» عن يزيد بن عبدالله. عن أبي‎ 
بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم. . . رفعه. قال الهيثمي (487//5): «إسناده حسن». قلت: موسى‎ 
. يخطئ » ويزيد بن عبدالله هو أبن وهب عم موسى فيه جهالة‎ 

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند أبي اعت أن موري نينا كرد ارط فالا 
فأرجو أنه حسن به فإن ضعفه يسير . 

(؟) جاء هذا مسندًا ومرسلاً من أوجه يقرّي بعضها بعضًا. وأنظر «الدر المنثور» (الأنفال 58). 


5:8 ظ وظائف شهر رمضان المعظم 
وقد أحبرَ الله عن ذلك بقوله تَعالى: طوَإذ َيّنَ لَّهُمْ الشَّطانُ أعْمالَهُم اللا 

غالب لَكُم اليم منَ اناس وَإنّي ي جارٌ لَكُمْ لما تَراءَتَ الفئّئان تحص على ءَ بيه عَقَبَيْه وَقالَ إنِي 

ريم مِكُمْ ني أرَى ما لان ني أخاف الله واللة ديد البقاب» [الأنفال 1 8غ]. 


© وفي «الموطًا» حديتٌ مرسلٌ : عن النَبِيّ كله ؛ قالَ: «ما زنج الشيطان انحتر ولا 
أدحر ولا أصغرٌ من يوم عَرَفَة؛ الكمادان يوم بر قيل: وما رَأى يوم م بدر؟ قال : 
'رَأى جبريل يزع الملامكة20, 

فإبليسٌ عدوٌ الله يَسْعى جهِدَه في إطفاء نور الله وتوحيده: ولك للف ارلا 
من الكمّار والمنافقينَ. فلمًا عجَرَ عن ذلك بنصر الله نبيهُ وإظهار دينه على الدّين كلّه ؛ 
رَضِيّ بإلقاء الفتن , ينَ المسلمينَ وأْترى منهم بمحقّراتٍ الدأنوب /اخ94١/‏ حيثُ عَجَرَ 
عن رذهم عن دينهم» كما قال الي 8 : ١ن‏ السَّيطانَ قد أيسّ أَنْ يَعْبُدَهُ المصلُونَ في 
جزيرة العرب. ولكنْ في التَحريش بيتهم؟ . خَرّجَهُ مسلج”'' من حديث جابر . 

وخَرّجَ الإمامٌ أَحْمَّدٌ والتَّسائَيُ وَالتَّرْمِذِيُ وأبن ماجَهُ من حديث عمرو بن 
الأخوّص؛ قالَ: سَمِعْتُ الي يل تقول في حبّة الوداع : (ألا إن الشّيطانَ قد يمس أن 
ُعْبَدَ في بلدكم هذا [أبدًا]. ولكن سَتكون لهُ طاعةٌ في بعض ما تَحْتَقَرونَ من أعمالكم: 
ب 


)1١(‏ (ضعيف). رواه: مالك في «الموطأ» (١/؟45),‏ وعبدالرزاق (8115 و88775)» والفاكهي في 
«تاريخ مكة) (5/55)» والطبري ,)١57١5(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (59٠١5)؛‏ ' كلهم عن مالك» عن 
إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن عبيدالله بن كريز. . مرنياة: 

وهذا سند قويٌ» ولكنّه مرسل. د ء عن إبراهيم فوصلوه عند: أبن قانع في 
«الصحابة» (؟/ لا٠ »)٠١‏ والبيهقي في «الشعب» (٠١/ا٠5)»‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» .)١١89 /١(‏ قال أبن 
عبدالبرٌ في هذه الروايات الموصولة "الس بشي قلت: الإرسال هو المعروف هناء والوصل منكر. 

(80(0- المتافقية + ا اتتدريقن الشيطانة ا 

(9) (حسن صحيح) . . قطعة من حديث طويل في خطبة النيّ كل في حجّة الوداع رواه: أبن أبى شيبة 
الا وأحمد (8/ 75 43 والبخاري في «التاريخ» )ل والفاكهي في لمكة» 2)١1895(‏ 

بن ماجه ( النكاحء حق المرأق» ١/095/١اهلم١‏ م و ")0 وأبو داوود -١19(‏ البيوع.» 0 
وضع الرباء */4+؟/غمم), والترمذي -١١(‏ الرضاعء ١١‏ حق المرأة» */ ١1١7/5737‏ 0 
ولام ».)3١‏ والنسائي ذ و 0 بن أبي حاتم (البقرة 0 أبن كتير )و أره يد 


وظائف شهر رمضان المعظم | فك 
وفي (صحيح الحاكهم"" : عن أبن عباس ؛ أنَ الي يكل طب في حب الوداء 
فقال: إن الشَيطانَ قد أي أن يبد بأرضِكمء ولك يَرْضى أن يُطاعٌ فيما سوى ذُلكَ 
ا ٠‏ فآخذروا. ياه 12 إن 1ند] تركث فكو ها إن 
عْتَصَمْتُمْ به فن تَضِلُوا أبدَا؛ كتاب الله وسنَهَ نيّه ك1" . 
٠‏ ولم يش على أبس شية أك ين بع مد وأتشارٍ دعوته في مشارق 


الأرض ومغاريها؛ فإنّهُ أيسَ أن تعوة أَمَمّهُ كلهم إلى الشرك الأكبرٍ. 

قال سَعيدُ بن جَبَيْر : لما رَأى إبْليسُ الي كي قائمًا بمكة يُصَلّي رَنَ. ولمًا أَفتتَحَ 
الي بك مكّة رَنَّ رنّةَ أخرى؛ أَجْتَمَعَتْ إليه ذرَيتهُ: فقالَ: السواآن تاذو أكة تكمو إن 
ألا م هذاء ولكن أفتنوهم في دينهم, وأفشوا ف فيهم النّوحَ وال 


وخَرّجّ الطّتوانيك بإسناده عن : تجاه عن أبي هْرَيْرَة؛ قالَ: إِنْ إبليسّ رَنَ لما 


- قانع في «المعجم» (5/ 2023١4‏ والطبراني 58/81/10 و09)ء وأبن مردويه (البقرة 114- أبن 
كثير)» والبيهقي (5/ 715 . 2271/8 والمزي في «التهذيب» (04/11)؛ من طريق شبيب بن غرقدة؛ عن 
تتليما نين عوروبين الأخرض »عن أبية:..: وه ول ا وعم ا < ظ 
قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأقرّه المنذري . قلت : سليمان تابعيّ روى عنه ثقتان ووثقه آبن حبّان 
والذهبي وقبله العسقلاني» فمثله قد يحسن حليثه. وأمّا تصحيحه فبعيد. ٠‏ نعم ؛ ؟؛ هو صحيح بشواهده الكثيرة 
الصحيحة في خطبة النبي كَكِِ ل ا ا ان . وقد حسّنه الألباني. 
)١(‏ تقدم (ص9١1١)‏ الكلام في وصف «مستدرك الحاكم» ب «الصحيح»! 
() (حسن صحيح). رواه: الحاكم :4)9/١(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص5618)؛ من طريق 
إسماعيل بن أبي أوسن "عن آبيه». عن ثور بن يزيل الديلي: » عن عكرمة» عن أبن عبّاس . . . رفعه. 
قال الحاكم : ١‏ حي البخاري بأحاديث عكرمة» وأحتج مسلم بأ أويس : وسار وق مق عليهم». 
وأقرّه المنذري والذهبي. فلك لكنهم تكلّموا في حفظ أبي أويس وأبنه بما لا ينحط بهما عن درجة الحسن» 
فالسند كذلك» ثجّ هو صحيح بشواهده المتقدّمة» والقطعة الأخيرة منه من مرويّات الصحيحين . 
(©) (ضعيف). رواه: الطبراني (2032318/94/10)). وأبو نعيم في «الحلية» (57/4)» والضياء في 
«المختارة» ٠١١/1١١ /1١(‏ و7١٠)؛‏ من طريق قويّة» عن يعقوب القمّى»؛ عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبيرء عن أبن عبّاس . . . موقوفا. 
قال الهيقدئ 21/97 ارجاله مونّقون». قلت: فيه علتان: أولاهما: أتهم تكلموا : في القمّي وأبن 
المغيرة. والثانية : ١‏ نا كرفا نما ذكره المسته روا ان الى اللا موتو نا على أرن تصتوه 0 
روايته أقوى؛ فهي أولى من روايتهماء ويكون لها حكم الإرسال لا الرفع» والإرسال فرع الضعف . ظ 


ع وظائف شهر رمضان المعظم 


0 
1 


الث ا الكتاب. وأنْرلَْ بالمذر 0 


والمعروفٌ هذا عن مجاهد من قوله؛ قالَ: رَنَّ إبليسٌ أربعَ رثات : حينَ لمن 
وحينّ أَهْبط من الجئّة وحينّ بعت مُحَمّدٌ بل وحينّ أَنْرلَتْ فاتحةٌ الكتاب, وأنْرِلَتْ 
بالمدينة” ''. خرّجَة وَكيعٌ وغيرة . 

وقالَ بعضن التَّابعينَ : لما تَرَلْثْ هذه الاية : وَالّذِينَ إذا فَعَلوا فاحسّةً أوْ ظَلّموا 
نْفْسَهُمْ ذَكَروا الله فَاسْتَغْمَروا لذنويه:ن» الآبة [المعمراة ]نز يكن الل تع 
إلى شدّة حزنه بنزولها؛ لما فيها من الفرح لأهل الدُنوب . 

فهر لا يَرَالَ في هم وغمٌ وحزن منذ بُعِتَ الي يكل لما رَأى منةٌ ومن 


ف هو 


أمّنه 


مه ما يهمّه 

قال ثابتٌ: لما بعت النَْ ل قالَ إبليسنٌ لشياطينه: لقد حَدَتَ أمرٌ فأنظروا ما 
فق :فانطلقوا: م جاؤوهُ فقالوا: ما ندري. قال إِبْلِيسٌ: أنا اتيكم بالخبر. فَدَّهّبَ 
وجاء؛ قال: [قد] بعت مُحَمَّدَ يكُِ. فَجَعَلَ يُرْسِلٌ شياطيئةُ إلى أصحاب اللي يلل 
فيجيئون بصحفهم ليس فيها شيءٌ. فقال: بلعم لا ليو متهي ف قاروالا 
صَحِبْنا قومًا قط مثلّ طؤلاء؛ تُصيبٌُ منهُم ثم يقومونٌ إلى الصَّلاةء فيُمْحى ذلك . قال : 
رويدًا! إِنْهُم عسى أن يَمْتَحَ الله لهُمُ الدُنياء هنالكَ تُصيبونَ حاجتكم منهُم 0 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة» وأبن الأعرابي (الفاتحة ‏ الدرً)» والطبراني في «الأوسط» 
(8/ا)2 والدارقطني في «العلل» (؟655١),‏ وأ بن الضورسن (الفاتحة الدر)؛ من طريق أبي الأحوص » عن 
منصور » عن مجاهد. عن أبي هريرة. د وفوف 

قال الطبرانى : «لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا أبو الأحوص». وقال الدارقطني : (يرويه منصور 

فخ المعتمن ,و دلت عه : فرواه أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة؛ وغيره يرويه عن منصور 
عن مجاهد من قوله. وهو الصواب». وعليه ؛ فالموقوف على ل هريرة شاد عنذه . وقال أبن رجما. 
(والمعروف هذا عن مجاهد من قوله» . وعليه؛ فالموقوف على أبي هريرة منكر عنده. وأنظر ما بعده. 
00( (موقوف صحيح) . روآاه: : وكيع في «تفسيره)؛ 17 بن الأنباري في «المصاحف» (الفاتحة الدرٌ). 
أبو الشيخ في «العظمة» 2.)١١75(‏ وأبو نعيم في (الحلية») ,)١044/0(‏ من طريق جرير بن عبدالحميد» » عن 
0 تو قل . وسنده قوي . 
ال عليه م ]ء ع مقند ل الك ذال لاا 


وظائف شهر رمضان المعظم 1١‏ 
وعن الحَسّن ؛ قال قال اتلييل 2 شولك له تكد مح تكد المحاضاة فقطعوا ظهري 
بالاستغفار» فسَوَّلْتُ لهم ذنويًا لا يَْتَعفِرونَ منها؛ يَعْني “الأمواة. 
ولا يَرَالَ إيْليس يترى في مواسم المغفرة والعتت من النَّار ما يَسوؤٌه؛ فيوم م عرفة لا 
| يُرى أصغرٌ ولا أحقرٌ ولا أدحرٌ فيه منهُ لما يَرى من تنرّلٍ الرّحمة وتجاوز الله عن الذنوبٍ 


لما رَأى نزول المغفرة : للأمَةٍ في حب الوداع يومَ النّحرِ بالمزدلفة؛ أهوى 
تك على رايا 3راك عرب الويل وادوور نَم اليك ممارَأَى من جزع لخبي" . 

© /خ١١١/‏ وفي شهر رمضانٌ يَلْطفُ الله 0 مُحَمَّد علد َل فيه الشياطينَ 
ومردة الجن حتّى لا يَقَدِروا على ما كانوا يدوا عله في يرو ين تمويل الأنوب. 
لال المناي :لي شير رمشبان لي الا مَهَ لذلكٌ . 

ففي الصّحيحين”": عن أبي هُرَيْرَةَ عن الئَِيّ يلِ؛ قالَ: «إذا دَحَلَ رمضان؛ 

2 تك بوانت الكماء»: وغلقث أبواث حهةة «وشلسات الشاطية). 

ولعيام : «فشّحَتْ أبوابٌ الرّحمة؛ . 

ولهُ أيضًا: عن أبي هْرَيْرَة» عن الب يكل ؛ قالَ: «إذا جاءَ رمضان؛ فتَّحَتْ أبوابُ 
الجنّة» وعَلّقَتْ أبوابُ النّارء وصَمَدَت الشَّياطينُ». وَحَرّجَ منة البُخَارِيٌ ذكرٌ فتح أبواب 

وللتّرْمذيٌ وآبن ماجَّة: عنهُ» عن الَبٌِّ يِِ؛ قالَ: «إذا كان أوََ ليلة من شهر 
١‏ صَفْدَت الصّياطيث ومردة 5 وعَلَّقَتْ أبوابُ الثّار فلم يُمْتَحْ منها بابٌء 
فتحث أبوابٌ الجنّة فلم يُعْلَقَ منها بابٌ» ويُنادي مناد: يا باغ الخير! أقبِلٌ» ويا باغيّ 
ئ 0 أقصر . ولله عتقاءً من الَّار وذلكَ كلّ ليلة)”" . 


الى)ء ٠‏ 
وأا ١‏ 
مط .> 
3 


0 


.)١54-1١57ص( (موضوع). قطعة من حديث تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(0 البخاري -١(‏ الصومء 5 هل يقال رمضان». 7/5١١/18948و2)1845»‏ ومسلم -١١(‏ الصيام» 
-١‏ فضل شهر رمضانء 7/58/7/ .)١١7/4‏ والألفاظ التالية للحديث نفسه في الموضع نفسه . 

ف (صحيح). رواه: أبن ماجه (ا الصيام» ١‏ فضل رمضان». ,))١1557/055/١‏ والترمذي (5- 
الصوم. -١‏ فضل رمضانء. “5877/55/7)ء وأبن خزيمة 2)١887(‏ وأبن حبّان (2)7410 والاجرّي في - 


لل 


وفي رواية للنّسائيٌ : (وتَعْل فيه مردة الشّياطين)”"2. 

وللإمام أَحمَد: عن أبي هِرَيْرَة عن الت كله قال : اأَعْطيّتْ أُمني في رمضانً 
0 : خلو فم الضّائم أطيبُ عند الله من ريح المسكِ؛ 

نوم لهم الملادكة حفى يرو ديرنُ اللا كل بوم جة نع يقو: يوشكُ عبادي 
ا عنهمٌ المؤنة والأذى ويصيروا إليك» وتُصَفَدُ فيه مردة الشَياطِينٍ فلا 
يَخْلْصونَ فيه إلى ما كانوا يَخْنْصونَ إليه في غيره: يوني اع لبان قل 5 
سول الله1 أهن ليله القدر؟ قال: للا 0 العامل م ون أجره إدا قضى 
ع0 ٠‏ 

وفي ليلة القدر تر الملائكةٌ في الأرض فيل سلطانٌالياطين' 

كما قال تعالى : لتَتَرّلٌ المَلائكة والرُوحٌ فيها بإذْنِ رَبّهِمْ مِنْ كل أمْرٍ . سَلامٌ هيّ 
حَتََى مَطلّع الفجُر» [القدر: خ-0], 


كن 


«الشريعة» (457). والحاكم »)57١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7057/8)». والبيهقي في «السنن» 
)3١*/4(‏ و«الشعب» (709/8 و2)75595 والبغوي في «السنة» (١17)؛‏ من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن 
الأعمش» عن 5250 عن أن هويرة: .٠‏ رفعه. 

قال الترمذي والبغوي: ااغريب» . وقال الحاكم : «على شرط المسحر0 ووافقه الذهبي . وقال 
الألباني: «إسناده صحيح». قلت: حديث أبي بكر بن عيّاش لا يرقى إلى الصحةء لك قا أو : نعيم : (غريب 
من حديث الأعمش» لم يروه عنه إلا قطبة بن عبدالعزيز وأبو بكر». وقطبمة صدوق» فإن صحت الطريق إليه؛ 
فمتابعته وحده كافية لتصحيح الحديث . وإلا؟ فالحديث حسن لذاته صحيح لشواهده الآنية . 

() (صحيح). قطعة من حديث سيأتي بطوله وتفصيل القول فيه (ص١4).‏ 

ظ (90) (قعف ذا وروا أحمد (7/ 747)؛ والحارث بن أبي أسامة (519 زوائد الهيشمي)» وأبن 

نصر في «قيام رمضان» (ص2)708 والبزار (977- كشف)» والبيهقي في «الشعب» (07707» وأبن عبدالبرٌ في 
«التمهيد» 2))١67 /١5(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (7”/ 5054), والأصبهاني في (الترغيب» (750/ا١)؛‏ 
من طريق هشام بن زياد أبي المقدام؛ عن محمّد بن محمّد بن الأسود» عن أبي سلمة: عن أبي هريرة. . . 
رفعه. قال أبن عبداليرٌ: «أبو المقدام فيه ضعف» اكه وجعيل فا ور ويه مه الفضائل». وقال الهيثمي 
:)١ 7” /6(‏ (فيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف». فلت: اا لك الل 
متروك ساقط الحديث . 

وعلى أن مثل هذا لا تصلح فيه الشواهد فإن له شاهدًا عند: البيهقي في «الشعب» (7”5967), 
والأصبهاني في «#الترغيبس» (1!/947)؛ من حديث جابر. قال المنذري: «إسناده مقارب ع مما قبله)» . 
قلت: يعني أنه ليس .فيه متروك» وإلآ فالنتد:واء مسلسل بالضعفاء: 


وظائف شهر رمضان | لمعظم ع 
وفي «المسند) : عن أبي هْرَيْرَة عن النَِيَ ككِ؛ ند قال : «الملاتكةٌ تلك الليلة في 
الأرض أكثرٌ من عدد الحصى"''. 


وفى يه 9 حبّان) : عن جابرء» عن ال عد ؟ قال فى ليلة القدر: «(لا 
اث الى 0 ٠‏ 200 
يَخْرُحّ شيطانها حنَّى يَحْرُجّ فجرٌ رهأ») 

وفي «المسند» من حديث: عُبادَةَ بن الصَّامتَء عن النَيَ يكل أنَُّ قال في ل ليلة 
القدر: «لا يَحلَّ لكوكب أن يَرْمى به حتّى يصبح. ٠‏ ون أمارتها أن العم در 
00 


0 


كن 
>« 


يومئذ) 


)١(‏ (لا بأس به). رواه: الطيالسي (2»275040 وأحمد (219/7)»: ومحمّد بن نصر (سورة القدر- 
الدرّ)» والبزار -١١70(‏ كشف)» وأبن خريمة »)35١1945(‏ والطبراني في «الأأوسط) (5547؟ و1975)» وآبن 
مردويه؛ من طريق عمران بن داور» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال أبن كثير : «إستاده لا بأس به». وقال الهيثمى (7/ 179): «رجاله ثقات». وقال الألباني: «إسناده 
حيو قله كلبواض الى :فيمرنة وحديت خهران القطاة مقارب» .والله أعلم : ظ 1 

(0) (صحيح بشواهده). قطعة من حديث رواه: أبن أبي عاصم (القدر ‏ أبن كثير»)» والطبري في 
«تهذيب الاثار» (القدر ‏ الدرّ)» وأبن حبّان (2)7”5848 وأبن مردويه (القدر ‏ الدرٌ)؛ من طريق فضيل بن 
سليمان» ثنا عبدالله بن عثمان بن خثيمء عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفعه. وهذا سند ضعيف فيه علتان: 
أولاهما: أنْ فضيلا ليّن ولخي : عنعنة أبي الزبير على تدليسه . 

لكنّ له: شاهدًا يليه. وآخر موقوقًا على آبن عبّاس يأتي قريبًا. وثالثًا ضعيفًا من حديث أبن عبّاس عند : 
البزار ٠ ٠7”(‏ كشف) وآبن خزيمة .)5١97(‏ ورابعًا من مرسل الحسن عند أبن أبي شيبة (916557)» وخامسًا 
موقوقا غلى أبن مسعود عند أبن آبي تثنيبة (185:5). فهو صحيح بشواهده» وقد قوّاه الألباني . 

(*) (حسن لشواهده). أصل حديث عبادة من مخرّجات الصحيح. لكن الكلام هنا في هذا اللفظ 
الذي رواه: أحمد (5/ 22774 وأبن نصر في #قيام رمضان» (ص35508). والطبراني في «الشاميين» (9١١١)غ؛‏ 
وأين عبدالبرٌ في «التمهيد» /١5(‏ 7/5 7)» والضياء في «المختارة» (8/ 71/9/ 7247)؛ من طريق بقية» ثني بحير 
بن سعد » عن خالد بن معدان» عن عبادة. . . رفعه . قال أبن عبدالبرٌ : «حسن غريب». وقال أبن كثير : «إسناده 
حسن» وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة». قلت: لم يذكر آبن رجب يرحمه الله هذه الألفاظ المنكرة 
هنا. وقال الهيغمي (178/7): «رجاله ثقات» . قلت: وهذا أولى؛ لأنه لم يصحٌ لخالد سماع من عبادة. 

وله طريق أخرى عند البيهقي في «الشعب» (6795) مختصرًا بسند فيه متروك . 

اكووفتيك للنظطفة لذو لي اروالة أبن المنذر عن الضحاك موقوفا كما في «الدرّ؛ . وللثانية حديث 7 
موي ل سي بان امقر براق لط ا ا وقد قوّاه من ذكرت . 


5 ”5 وظائف شهر رمضان المعظم 

وروي عن أبن عَبّاس؟ قالَ: إِنَّ الشَيطانَ يَطْلَمُ مع الشّمس كل يوم إلا ليلةَ القدرء 
وذلك أنه تَطلْمُ لا شعاءً 0 

وقالَ مجاهدٌ في قوله #سَلامٌ هي» ؛ قالَ: سلامٌ؛ أي: لا يَحْدَّتُ فيها داء ولا 
يَسْتَطيعٌ شيطان”'' العمل فيها . 

وعنةٌ قالَ: ليله القدر ليلةٌ سالمةٌ لا يَحْدُتُ فيها داءٌ ولا يُرْسَلُ فيها شيطاكٌ. 

وعنهُ قالَّ: هي سالمة لا يَسْتَطيمْ الشّيِطان أنْ يَحْمَلَ فيها سوءًا ولا يُحْدتّ فيها أَذّى . 

وعنٍ الضْحَاكء عن أبن عَبّاس ؛ قالّ: في تلك الليلة تَصَمَدٌ مردة الجنٌّ» وتُعَلُ 
عفاريتث الجنٌء وتفتّحٌ فيها أبوابُ السّماء كذّهاء ويقبّل الله فيها التّوبة لكل تائب. 
فلذلك قال اسَلامٌ مي حَبَى مَطلَع الفَجْر» . 

ويُروى عن أَبَيّ بن كَمْبٍ رَضِيّ اللهُ عنة؛ قال : لا يَسْتَطيعٌ الشّيطانْ أنْ يُصيبَ فيها 
أحدًا بخبلٍ أو داءِ أو ضرب من ضروب الفساد» ولا يَنْقَدَ فيها سحرٌ [ساحر] . 


ويُرُوى بإسناد ضعيفٍ عن / خ57١/‏ أنس مرفوعًا : أنة ثلا تقوق: نخوفية: ولا 
بح كلابها)”"2. 

وكل هذا يَذْلَ على كف الشّياطين فيها عن أنتشارهم في الأرض ومنيهم من 
أستراق السّمع فيها من السّماءِ . 

© أبنَ آدَمَ! لو عَرَفتَ قدرٌ نفسك؛ ما أَمَنْتَها بالمعاصي. أنتَ المختارُ من 
المخلوقات» ولكَ أُعِدّت الجبّهُ إن أَتََيْتَ نقيت فهي أقطاع المتّقين» والدّنيا أقطاع إِبْلِيسَ فهو 
فيها من المنظرين . فكيف رَضِيتٌ لنفسكٌ بالإعراض عن أقطاعِكٌ ومزاحمة إِبْلِيسَ على 
أقطاعه. وأن تكون معَهُ غدًا في الئّار من جملة أتباعه؟ ! نما وذ اذ عن الشيناء لأجلك 
حيث تكبرٌ عن السّجود لأبيكَ» وطَلَبْنا قربَكَ؛ لتكونَ من خاصّتنا وحزيناء فَعادَيْتّنا 
دالت عددّناء «أفتَتخْذونَهُ 0 ِنَهُ أَوْلِياء منْ دوني وَهُمْ لَكُمْ عدو ب بشْنَ للظالمينَ 


() في م ون وط: «سلام أن يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان». وأثبت ما في خ. 
(؟) (ضعيف). لم أقف عليه بعد طول فتش فحسبي فيه قول المصئّف يرحمه الله» بل الغالب ‏ على 
ما خبرت من تعقيبات المصّف على نصوص هذا الكتاب ‏ أنّه دون ذلك بكثير . 


وظائف شهر رمضان المعظم 50 
بَدَلاً» [الكهف: .]5١‏ 
رَعى الله من تَهُوى وَإِنْ كانَ ما رَعمى 2 حَفظنا لَه العَهْدَ القَدِيمَ فَضَيَّعا 
وَصَاحَبْتَ قَوْمَا كنْتُ أنهاكٌ عَنْهُمُ روناي اكه الحلى ريم 
اشروا يا مغاشر المسلمينَ! فهذه أبوابُ الجنّة اللّمنيةُ في لهذا الشَّهرِ لأجلكُم قد 
فتحَثُ» ولمينا ها على قلوب المؤمنينَّ قد نفحَتْ» وأبوابٌ لجع علي لأجلكم 
نالف واتدام لابن وازاله ين عكر موا . ففي هذا الشَّهِرِ يُؤْحَذْ من إِبْلِيسَ بالتَّار 
وتُسْتَخْلَصٌ العصاة من أسره فما يَبْقى لهم عندَه آثار. كانوا أفراحَهٌ قد عَدَاهُم بالشّهوات 
في أوكاره فهجَروا اليومَ تلك الأوكار, تَقَضوا معاقلَ حصونه بمعاول التّوبة والاستغفار, 
خرّجوا من سجنه إلى حصن التّقوى والإيمان فأمنُوا من عذاب النّاره قصّموا ظهرَهُ 
بكلمة التُوحيد فهو يَشْكُو ألم الانكسار. في كلّ موسم من مواسم م الفضلٍ يَحْرَنْ ففي هذا 
الشّهِرِ يَدُعو بالويل والشبور لما يرى من درل الرّحمة ومغفرة ؛ الأوزارء عَلْبَ حزبُ 
المع ورك ت فسان فنا ون لاسا إانعلى انهذا ويه قر ن مظان انوت 
وصارّت الدَّوله لسلطان التّقوى لفَأعّْبروا يا أولي الأبْصار» [الحشر : ؟]. 
هنا افاي مهسا اتلس طعي فاطلدواعتى اليا والقرها 
مَرَّمَ العَقَلُ ججنودً لِلْصَوى فاسبدي لا تَعْجَبوا إن صَلَّحا 
ا لسر فؤادي فأزعوى وَأَفْتَساق القانيت ملي وصحداأ 
بازروا اوتا ين كل الوص تابي ف اساائيب 
هذا -عبادٌ الله شهرٌ رمضانً قد أَنْتَصّف؛ٍ فمّن منكم حاسّب فيه نفسَّهُ لله 
نضصّف؟ من متكم قامّ في هذا الشّهرٍ بحقّه الذي عَرف؟ مَن منككم عَرَمَ قبل عَليِ أبوابٍ 
الجنّة أن ب 3 َي لهُ فيها غرقًا من فوقها غرف؟ ألا إن شهركم قد أَحَدَ في التّقصٍ فزيدوا أنثّم 
في العمل فكأتكم به وقد ألصَرف: فكلّ شهر فعَسى أنْ يكون منهُ خلفٌ وأمًا شهرُ 
و ب و00 


رمه 


تتصّف الشَّهُرٌ وا لهُفاه وَأَنْهَدَ وَأختَصّ بالفؤز بالجَئّات مَنْ خَدّم0") 


- المراد بالخدمة هنا العبادة! وفي هذا الاستخدام نظر لغة وشرعا: فأمًا من حيث اللغة؛ ففى‎ )١( 
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امكح العافن الستكيي تكييوة ‏ بيثلى نا ولكة يااعطه ارهن 
تن فال انق كى ونع الذان انه تسر خطيئة ال ]ليه والتيدييا 


بر 0 


2 3 7 4 5 1 اي 2 
طوبّى لمن كانت التقوى بضاعتة في شهره وَبحَبُل الله معتصما 


المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان 

في الصّحيحين”'2: عن عائشّة رَضِيّ اللهُ عنها؛ قالّثْ: كان رسول الله كَِ إذا 
كو الج نه قن مون راغ يل وايكد امكل انط شار ولئط ميل اننا 
الليلَ وأيْقظَ أهلَهُ /رخ1917/ وجَدَ وشّدَ المئزر. ْ 

وفي رواية لمسلء'”" عنها؛ قَالَتْ : كان النََنْ يكل يَجْتَهِدٌ في العشر الأواخر ما لا 
يَجْتَهدٌ في غيره . ظ 

كان النَيُ كك يَحْصٌ العشرٌ الأواخرٌ من رمضانَ بأعمال لا يَعْمَلُّها في بقيّة الشَّهِر. 

© فمنها: إحياء الليل 

نبَحْتَمَلُ أنَّ المرادٌ إحياءٌ الليل كلّه . 


وقد رُويَ من حديث عائشّة رَضىّ الله عنها من وجه فيه ضعفٌ بلفظ : «وأحيا 
اليل كلّة)”". 


- الخدمة أداء مصلحة للمخدومء سواء أكان أعلى رتبة من الذي يخدمه أو أدنى منهء والله تعالى غنيّ 
عن العباد وأعمالهم. وأمّا من حيث الشرع؛ فلا أصل ل «الخدمة» في كتاب ولا سنّة ولا قول السلف الصالح» 
فكان الأولى نبذها والالتزام بالمصطلحات الشرعيّة ولا سيّما أنها قاصرة عن إفادة معانيها. وكن شر مب هله 
اللفظة إلى الصوفيّة من طريق أهل الكتاب أو الثقافات الوثنيّة الآخرى. فالنصارى يكثرون ذكر «التفرّغ لخدمة 
الربّ»؛ وكان عند المجوس والهندوس سدنة (أي: خدام) للمعابد والنار. . . والخدمة عند الصوفيّة أعظم من 
مجرّد العبودية! فعل الذين قال الله فيهم : #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 4 ! ظ 

000 البخاري (77 ليلة القدر» 5 العمل في العشر الأواخرء 04 22) ومسلم ١5(‏ 
الاعتكاف» 7 الاجتهاد في العشر الأواخرء ”/ 7 87/ .)1١11/5‏ ظ 

() (الموضع السابق» ). 

ره (منكر). لم أقف عليه بعد طول بحث»: ولا ذكره العسقلاني عند شرحه للحديث مع أستقصائه في 
تفاصيل الروايات» فحسبي فيه تضعيف المصئّف. ثم هو مخالف لرواية مسلم الاتية» وهذا حدّ النكارة. 


وفي ا 0 قالّث: كان النَبُ كل يَخلط العشرينَ بصلا 
6 فإذا كان يم ال 

وحََرَجّ الحافظ وات بسار اود فين عن اهن كان ان يلك إذا شَهدَ 
وفشيان؟ قام ونام فإذا كان أربعًا وعشرين ؛ يَزْقّ غمضً!" . 

ويُحْتَمَلَ أن يُريدَ بإحياء اليل إحياة غاليه 

وقد رُويَ عن بعض المتقدّمينَ من بني هاشم (ظنَّهُ الرّاوي أبا جَعْفْرٍ مُحَمَّدَ بنَ 
)أن فك ذلك بإضياء: نصف الليل» وقالَ: من أحيا نصفت الليلٍ؛ فقد أحيا الليل . 

وقد سَبَىَ مثل هذا في قول عائشة : كان الي وك يصو م شعبانَ كلَّهُ كان فئوظة 


ا 2 
ب 

ديم في #صحيح مسلم!"»: عن عايقة؛ قث : ما ْم لق ليل حك 
مم ظ 
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وذكرٌ بعض الشّافعيّة في إحياءِ ليلتي العيدين أنه تَحصّل فضيلة الإحياء بمعظم 
الليل. قال : وقيل : تخصل بساعة 00 في «الْم) عن جماعة من خيار 


و سان لوو 


أهل المدينة ما يويد . 
ونَقل بعض أصحابهم عن أبِنٍ عَبّاس للعكع فا اق اسان 


)١(‏ (موضوع). رواه: أحمد »)١57/8/5(‏ وأبن النجار 7414/4١(‏ كنز)؛ من طريق جابر» عن 
يزيد بن مرة» عن لميس » عن عائشة . . ٠‏ رفعته . 

وهذا ساقط : جابر متروك متهمء وقد أتانا بيزيد المجهول الذي لا يعرف إلا بهذا ولميس المجهولة 
التي لا تعرف إلا به أيضّاء ولذلك قال البخاري : «لا يصح»» وقال العسقلاني: «فيه نظر» . 

(؟) (ضعيف نجدًا ): رواه: العقيلى فى «الضعفاء» (5/ 2)١519‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/5١7)؛‏ من 
طريق سعيد بن عثمان (وفي الحلية: سعيد بن عمرو الأمويّ)» ثنا عنبسة بن جبير» ثنا الربيع بن صبيح» عن 
المراد منهم هناء وعنبسة لا يعرف إلا بهذا الخبر والربيع ضعيف» والحسن عنعن على تدليسه . وقد أستنكر 
الحديث العقيلي والذهبي و والعسفلاي وقال أبن رجب : (إسناده ضعيف» . 

فرة متفق عليه . : تقدم تفصيل القول فيه (صه 9 3). 

(5) (5 المسافرين» 8 جامع صلاة الليل» .)7577/617/١‏ 
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جماعة ويَعْزمَ على أنْ يُصَلَيَ الصّبحَ في جماعة . 


وقالَ مالك في «الموطأ: بَلَْني أن آبنَ المُسَيّبِ قالَ: مَن شهدَ العشاءً ليلة القدر 
ا يس 00 
بحظه منها . 


وقد رُويَ هذا من حديث أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: من صَلَّى العشاءً الآخرة في جماعة 
في رمضان؛ فقد أَذْرَكَ ليلة القدر»”"2. حَرَجَهُ أبو التي الأَصبَهانِنٌ» ومن طريقه أبو 
عمو و 


موسى الْمَدِينِنُ وذكرَ أَنَّهُ رُوِيَ من وجه آخر عن أبي هِرَيْرَة نحوة . 


ويُروى من حديث علي , بن أبي طالب مرفوعًا"'. لَكنّ إسنادهٌ ضعيففٌ جدًا . 
ديُوى من حديث أبي جمد بن عَلِيَ مرساة؛ أنَ الي كل قالَ: «مَن أتى 
عليه رمضانٌ صحيحًا مسلمًا ٠‏ فصامٌ نهارة» وصَلَى وردًا من ليله وعَضٌ بصرَة» وحَفظ 
و لشانة يدو وحاقظ على صلاته في الجماعة وك إلى جمعه'”'؛ فقد صامَ 
ا و اع ل عَرَّ وجَلً) . قال أبو جَعْفْرٍ : 


سي مسوم رع 


جرفي راز ا . خراجه أبن أبي الدّنيا . 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن خزيمة »)75١946(‏ وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» )71١07(‏ و«فضائل الأوقات» »)١3١(‏ والذهبي في «ميزان الاعتدال» (؟/ 86)؛ من طريق عبدالله بن 
عبدالمجيد الحنفي (وقال الذهبي: أبو علي الحنفي)» ثنا فرقد بن الحجاج» سمعت عقبة بن أبي الحسناء. 
سمعت أبا هريرة رضى الله عنه. . . رفعه. 

واهل| سكن بانثز: عبدالله بن عبدالمجيد: إن كان هو عبدالله بن محرّر كما أستظهر الدارقطني 
فمتروك» وإن كان غيره فمجهول لا يعرف. وفرقد: يخطئ . وعقبة بن أبي الحسناء مجهول . 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه البيهقي ف 0 (1/04”) من طريق عبدالله بن عبدالرحمن بن موهب. 
عن الحسن بن محمّد بن علي» عن علي . . . موقوفا 

وهذا سكن ضعت 0000 ٠‏ ثم 
هو موقوف» لشن له كم الرقع : وأمًا الرواية المرفوعة التي أشار إليها أبن رجب فما وقفت عليها. لكن 
الظاهر أنها دو لهدة فأبن رجب لا يقول (إسناده ضعيف جدًا) إلا في الأباطيل والموضوعات. 

(9) في خ: إلى الجمعة». والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)0 (ضعيف جدًا) . لم أقف عليه. ٠‏ لكنّه معضل واهء ورواية أبيى جعفر عن التابعين لا عن الصحابة» 2 
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ولو نَدَرَ قيامٌ ليلة القدر؛ لَزِمَهُ أن يَقومَ من ليالي شهر رمضان ما يِتَيقَنُ به قيامُها : 
لو تادوج الينباو يات سمي الور و2 ل لاز بجعي الي الترروو د 13 
هي في التّصفٍ الأخير من الشَّهِرٍ قالَ: يَْرَمُهُ قيامُ ليالي التّصفٍ الأخير من ومن قال : 
هيّ في العشر الأواخر ه من الشّهر قال : ارق نام الي العدر كلهاء ومو فرك اميا با 

وإن كان نذرُهُ كذلكَ وقد مَضى بعض ليالي العشر / خ08١/‏ : فإِنْ قَلْنا إنّها لا 
حي في لكر ااه ورو لاود اد كر ماي من ليالي العشرٍ ويّقومٌ من عام قابلٍ من 
أوَلِ العشر إلى وقت نذره . وإن قلنا : إنّها تقل في العشر ؛ لم يَحْرُجْ من نذره بدون قيام 
ليالي العشر كلّها بعد عام نذره. 

ولو تَدرَ قيام ليلةٍ غير معيّنة معينةٍ؛ لزِمَه قيامٌ ليلةٍ تان فإن قامَ نصفت ليلة ثم نام أجَرَأ 


أن قوم من ليلة أخرى نصفها. قالَهُ الأؤزاعيٌ َقَلَهُ عنة الوليدٌ بن 0 في كتاب 

«التذورا ا ا إن الكمّارة يُجٌِّْ فيها أن يُمْيقَ 
00 أن البيّ كانَ يوقظ أهلهٌ للصّلاة في ليالي العشر دونَ غيره من الليالي . 
وفي حديث أبي ذرٌ أن اللي يك لمّا قامَ بهم ليلة ثلاث وعشرينَ وخمس وعشرينَ 

وسبع وعشرين ؛ ذكرَ الحالمويان وديم وسري كات 0 . وهذا يَدُلّ على 

اك ليقام في كل اوتا لني ُْجى فيه ليل القدو: . 

بوره راس رك لل ل 7 


والإعضال من أعظم افات السند» وما أكثر ما ألّف الكذابون على لسان أبي جعفر يرحمه الله. 

() (صحيح). لابه من ديت تقدم زنصول القرل فيه صوي1 77 -/73741) , 

69 (موضوع بهذا التمام). رواه الطبراني في «الأوسط» )947١(‏ من طريق 0-7 بن عمرو 
البجلي. ٠‏ ثنا عبدالغفار بن القاسم » ؛ عن أبي إسحاق». عن هانى بن هانىَ وهبيرة» عن عليّ. . 

وهذا سئد ساقط مسلسل بالعلل: وقد أشار الهيثمي (/ 170) إلى أولاها بقوله : ا 
م ا ا وقلت: قصّر يرحمه الله؛ فإنه كذاب يضع . والثانية : اماف د 
متهم منكر الحديث أيضا. والثالثة: أن: الطيالسي »)١١4(‏ وعبدالرزاق (0٠/ا).‏ وأبن أبي شيبة (4055), 
وأحمد (18/1 و58١١‏ و775١‏ و”77١‏ و79١)»2‏ وعبد بن حميد (97- منتخب)» والترمذي (27865» والبزار - 


4 وظائف شهر رمضان المعظم 
قال سُفْيانُ النّوْرِيُ: أحبُ إليَ إذا دَحَلَ العشرٌ الأواخرٌ أنْ يَتَمَجَدَ بالليل ويَجْتَهدَ 

فيه ويُنْهضٌ أهلّهُ وولدَهُ إلى الصّلاة إن أطاقوا ذلك . 

٠‏ بيقع عن للقي 8 21701 307 ل فاطمَة"" وعَلِيًا ليلا فيقولٌ لهُما: «ألا 

تقومان فتّصَلّيان)) 


وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهِجدَهُ وأراد أن يوت" . 


روط را يي سا امم رحو اماق و 

وفي «الموطأ»: أنَّ عُمَرَ بنَّ الخَطَابٍ كان يُصَلّي من الليل ما شاءً اللهُ أنْ يُصَلَيَ 
حتَّى إذا كان نصف الليل ؛ أيْقَظ أهلّهُ للصّلاة» يَقولٌ لِهُمْ: الصّلاة الصَّلاةَ ويّثلو هذه 
الآية : م#وَأَؤْمُ أَهْلَكَ بالصّلاة وَأَصْطْبِرْ عَلَيْها4 الآية [طه: ١#‏ ]. 

كانت أمرأة حَبِيبٍ أبي مُحَمَّدِ د تقول له بالليل : قد ذَهَبَ الليلٌ» وبينَ أيدينا طريق 
1 لوا ا و 


نائِمّاا بِكاللَيْلٍ كُمْ تَرْقَهُ فحز با حييى ند ذنا الكرعه 
4 باجم اركاب ا ا لكك لكك ل 
مَنْ نام حتّى يقضي ليْلهٌ ‏ ل هيلغ المَنْرل أو يجهد 


© ومنها: أنَّ النَنَ يكل كانَ يد المكزر 


وأَختَلفوا في تفسيره : فمنهم مَن قال: دق كرحن كر سد بوجو اود الى 
العبادة» كه كال فلانٌُ يَشْدُ وسطه وتلعى فى كدذا. هذا فيه تخا ”؛ فإنّها قالث: 5 


وق الطوراء : فعطفَث شد المتزرٌ على جه . 


- (5؟7/)» وأبا يعلى (585؟ و74-795). وغيرهم؛ رووه من طريق شعبة وإسرائيل والثوري 
وغيرهم» عن هبيرة» عن على . . . رفعه دون هذه الزيادة. فبان أنها مما أقترفته يدا عبدالغفار أو البجليّ . 
)051 في خ: «كان يطرق باب فاطمة»» وما أثبته من م ون وط أولى بسياق الصحيحين . ظ 
() رواه: البخاري -١9(‏ التهجد. 5 تحريضه كَلِةِ على صلاة الليل» ”7/ 2)١١717//٠١‏ ومسلم (5- 
المسافرين» 78 من نام الليل أجمع» /١‏ /الاه/ ه/ا/ا)؛ من حديث علي . 
(9) رواه: البخاري (8 الصلاة» ١١7‏ الصلاة خلف النائم» /0481//١‏ 017)». ومسلم (5 الصلاة» 
١‏ الاعتراض بين يدي المصلي» ١/5577/١١5)؛‏ من حديث عائشة . 


وظائف شهر رمضان !ا لمعظم “5١‏ 


التي أن المراد أعتزالهُ ساون ويذلك قمر 0 اسلف والآئمّة الما مول 


وقد وَرَد ذلك صريحًا من حديث عائشة وأنسء ووَرَد تفسيره ك0 
فراشه حتَّى يَنْسَلِحَ رمضان» وفي حديث أنّس : لطر ل ا وال 

وقد كان اَن كل غالبًا يَعتكف العشر الأواخرّء والمعتكف ممنوعٌ من قربان 
الماع برا لتم والإجماع. وقد قال طحي يان لس ور تعالى : #فالان 
باشرومُنَ وتوا ما كنبَ الل لكُمْ4 [البقرة : ١81/‏ ]: إنه ار والمعى في 
ذلك أن الل تعالى لما أباحّ مباشرة النَّساءِ في ليالي الصيام إك أن ” لد الأبيض 
من الخيط الأسود؛ أْمَرَ مع ذلكَ بطلب ليلة القدر 30 دن المطلمر ب فى طاول لال 
الشّهرٍ بالاستمتاع المباح فيفوتّهُم طلبٌ ليلة القدرء فَأمَرَ ل ا 
القدر بِالتَهجَدٍ من الليل» خصوصًا في الليالي المرجرّ فيها ليلة القدرء فمن هّنا كان 
النََنْ بك يُصيبُ من أهله في العشرينَ من رمضان» ثم يَعْتَرِلُ نساءة ويَتَمَوَعْ لطلب ليلة 
القدر في العشر الأواخر. 

© ومنها: تأخيدةُ للفطور إلى السّحر 

رُوِيّ عنهُ من حديث عائشة وأنس أنه ييه كان في ليالي العشرٍ يَجْعَلُ عشاءَه 
وسشحو اد 

لفط بحديك عائقة: كان سول الله كله إذاكان رمضاة» 'قام ونام فا كن 


2 © مسر 


العكر ؛: شد التعزر واجتتت النساء واغتسل ين الأذانين وجَعَلَ العشاء سحورً”''. 


() (منكر). سيأتي بطوله وتخريجه بعد سطور. 

00( (متكر). لم أقف عليهء ولا ذكره العسقلاني عند شرحه لحديث عائشة في #الفتح»: وفيه زيادات 
غريبة عن رواية الثقات للحديث» فهذه لا تحتمل من الأسانيد المقاربة ‏ على التسليم بأن الإسناد مقارب وفي 
القلب منه أشياء ‏ بل لا بد فيها من الرواة الثقات الأثبات. 

ثم وقفت على زيادة «وأجتنب النساء» في الحديث عند الطبراني في «الأوسط» (70177) من طريق 
نهشل. عن الضحاك» عن مسروق» عن عائشة. . . رفعته. ونهشل متهم متروك؛ والضحاك كثير الإرسال». 
وقد رواه الشيخان عن مسروق دون هذه الزيادة» فبان أنها منكرة. والزيادات الأخرى أشدٌ نكارة. 


رو وظائف شهر رمضان المعظم 
أخرّجَةُ أبن أبي عاصم ؛ وإسنادة مقاربٌ . 

وخديث أنس عه الطبرانينٌ لل كان رسول الله يك إذا دَخَلَ العشرٌ 
الماك من رمف ٠:‏ لون تانر انترة الال وك عع مو وفي إسناده 
حَمْصٌ بن واقد؛ قال أبن عَدِيّ : هذا الحديث من أنكر ما رَأَيْت لهُ. 

وروي أيضا نحو من حديث جابر”" ٠‏ خرّجة أبو بكر الخطيبُ» وفي إسناده مَن 
لاد 00 

وفي الصَّحيحين ما يَسْهَدُ لهذ لهذه الرّوايات» ففيهما”': عن أبي هُرَيْرَة؟ قالَ: 
رسولٌ الله كليِ عن الوصالٍ في الصّوم. فقالَ ل وج من المسلمين: توصب 
رسول الله . قال : «وأيكُم مثلي؟ إنّي أبيثُ يُطعِمُي ربّي وييشقيني». فلمًا بو أن ينهو 
عن الوصال؛ راك نو يرك م يومّاء ثم ان الهلالَ. فقال: الو تَأَخَرَ لَزدنَكمْ) 
كالشّكيلٍ لهم حينَ أبَوَا أن يَنْتَهوا ذا يدك على أله واصَل بلاس في آخر اله 

ورَوى: عاصِم بن كلَيْب عن أبيه» عن أبي هْرَيْرَة؛ قالَ: ما واصّل اَن كَل 
ار ا تت ل ل 
ورج الإمامُ أَحْمَدٌ من حديث عَلٌِ ؛ أن نَ النَيَ كَل كان يُوَاصِلٌ إلى السّحر””؟. 


+55ه) 


)١(‏ (منكر). رواه: الطبراني في «الأوسط» (0549)». وأبن عدي في «الكامل» (؟/١٠2)6‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (5/١78)؛‏ من طريق حفص بن واقدء ثنا هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس . . . رفعه . 

قال الهيئمي :)١17/1//7(‏ «فيه حفص بن واقد البصريء. قال أبن عدي: له أحاديث منكرة. قلت: هذا 
أنكرها على ما نقل المصئف. وقال أبن عديّ أيضًا: «بعض متنه قد شورك فيه وبعض متنه لا يرويه عن هشام 
غير حفص». قلت: هذه علامة ضعف الراوي ونكارة حديثه. 

(1") (ضعيف). لم أقف عليه في ”تاريخ بغداد» بعد طول بحث ولا في كثير مما بين يدي من كتب 
الخطيب» فحسبي فيه شهادة أبن رجب يرحمه الله بقوله: «في إسناده من لا يعرف حاله؛. 

(6) البخاري (70- الصومء 45 التتكيل لمن أكثر الوصال. :4)1430/7١6/4‏ ومسلم (1- 
الصيام» -١١‏ النهي عن الوصال» .١ .)١1١١ 7/9/5 /١‏ 

(5) (لا بأس به إن سلمت الطريق إلى عاصم). ولم أقف عليه . 

(6) (صحيح لشواهده). رواه: عبدالرزاق (91/617)» وأبن أبي شيبة (10589)» وأحمد في «المسند) 
(1/1و١51١)‏ و«الفضائل» :.)١775(‏ وعبد بن حميد (865 منتخب)» والطبراني »)١186 /١١9/1١(‏ والضياء 
في «المختارة» /١997/57(‏ 0/7 و1/70)؛ من طريق إسرائيل» عن عبدالأعلى» عن محمّد بن علي (وجاء مرّة: - 


وظائف شهر رمضان المعظم ور 


> م 0 ٠.‏ تر 2 5 00 


5و5 أبن جَريرٍ الطْبَرِيُ من حديث أن هرَيْرَة ؛ أن الئَِىَ كك كان يُواصل ال 
السّحَره ففْعَلَ ذلكَ بعض أصحابه» فتَهام. فقّال” أنتَ تَفْعَلُ ذلك . فقال : احم م 
مثلي. إِنّي أظلَّ عند ربّي يُطْعِمُني ويَسْقيني"' 


ورَعَمَ آبنُ جَرير أن النِىَ يك لم يَكْنْ يُواصِلُ في صيامه إلا إلى السَّحَرٍ خاصّة 
وأنَّ ذلك يَجورُ لمن قَوِيَ عليه وَيِكْرَهُ لغيره» وأَنْكَرَ أن يكونَ أستدامة الصّيام في الليلٍ 
16 اع ده وود الدلمان: كارا بورنها كان ياك يعض م العدتى 21د غير القياء” 
زكا تكن اقبط الةاهان الفنافقه أن إيناة :ناته على فقيو إى لكوك :قلق مده 
طعامّة أو نحو ذلك . فمقتضى كلامه : أنَّ مَن واصَّلَ ولم يُمْطرْ ليَكونٌ أنشط له على 


سر ها بي ل مع لله 


العبادة من غير أن يَعْتَقَدَ أن إمساكٌ الليل قربة ين "©. وإن أَمْسَكٌَ تعيّدًا بالمواصلة» 
فإِن كانَ إلى السَّحرٍ وقَوِيّ عليه لم يُكْرَه وإل كرة 


عن أبي عبدالرحمن)؛ [عن عليّ]. . 

قال الهيثمي (6/ :)١١١‏ ارال الصحيح» . قلت : عبدالأعلى هذا هو أبن عامر التعلبي ؛ ما هو من 
رعاد المحم وحديئه أقرب إلى الضعف» وقد أضطرب فجعله مرّة عن أبي عبدالرحمن السلمي ومرّة عن 
أبن الحنفية . لكن يشهد له ما قبله وما بعده؛ فهو حسن به على الأقل . 

)١(‏ (صحيح لشواهده). رواه: الحارث بن أبي أسافة (777- زوائد الهيئمي) من طريق محمّد بن 
عمر ثنا سعيد بن مسلم بن بانك» والطبراني في «الأوسط» (71778) من طريق شريك؛ ؛ كلاهما عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل » عن جابر. . . رفعه بنحوه. 

قال الهيثمي :)١71١/7(‏ «احديث حسن». قلت: طريق الحارث فيها الواقدي المتهم. ٠‏ فالمعوّل على 
طريق «الأوسط» وحدهاء وفيها شريك سيىّ الحفظ وأبن عقيل لينء كد رقول لوس قلة ونا بعدة: 

(؟) (شاذ بهذا التمام). رواه: أبن خزيمة »)7١177(‏ وأبن جرير؛ من طريق عبيدة بن حميدء» عن 
الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال العسقلاني في «الفتح» (4/4 ١‏ )0 ا ا عن الوصال دون 


"تيه ابعر ولذلك أتفق وغل جمع الزراة عن أبي هريرة» تزؤانة غيل هذه قاد . وقال الألباني : (إسناده 


صحيح على شرط البخاري» . قلت : هو كذلك عند النظر إليه على وجه الاستقلال» واد ةقلق السحرة 
هنأ تفرد يها عبيدة بن حميد دون سائر الرواة عن الأعمش وعن أبي صالحء » وهي زيادة تخالئف إذنه علد 
بالوصال إلى السحر الاتي في حديث أبي سعيد بعده» فبان أنها شاذة كما قال العسقلاني . 

9ر6 إن كآن "لا يراه قزية 4 نيلا شرف جرعة ناء اوعضي تقد أوده! 


0 وظائف شهر رمضان !ا لمعظم 

وتدلك قال خودي شداى دلا (كز الوضال إلى الكحر. 

وفي (صحيح الخاري :1 عن أ سعيد ) عن النَبيّ د ؛ قال: (لا تواصلواء 
4 أراد أن يُواصِلَ ؛ فلَيُواصِل إلى السّحر». قالوا: فإنَّكَ تُواصلٌ يا رسول الله! قالَ: 
إلى لبيك كوكم »إلى أبية اي نطف لمق وسباق وتقيشي: 

وظاهرٌ هذا يدل على أَنَّهُ يكِةِ كان يُواصلٌ الليلَ كلّهُ / خ١15/»‏ وقد يكونٌ الي 
كل إنّما فعَلّ ذلك لأَنَّهُ رَاهُ أنشط له لهُ على الاجتهاد في ليالي العشرء ولم يَكنْ ذُلكَ 
تقععنا له عن العمر قن اللكان لمق ررقن ظ 


وأختّلف في معنى إطعامه : فقيل : ل كن بتى بطعام ين الج يأك . وفي هذا 
نظر؛ فإنّهُ لو كانَ كذلك ؛ م يَكنْ مواصلاً» وقد وهم على قولوم له إنك تواضر” 

لْكنْ رَوى عَبْدَالرَرَاقٍ في اكتابه»: عن أبن جرَيّح» أخبرتي عَمْرُو بن دينار؛ 3 
الت كله أهى عن الوعنا ل اران :فلك اميل ١‏ قال وما تذروكو !لعز رق سين 
وتتي 1 وَهذا رن . 

وفي رواية لمسلم" من حديث أنّس: إنِي أظلٌ يُطْعِمُني ربّي ويسْقيني». وإنّما 
يقال : : عل يَفْعَلُ كذا إذا كانَ نهاراء ولو كان أكلاً حقيقيا؛ كان منافيًا للصّيام 

والصّحيح أَنَهُ إشارةٌ إلى ما كان الله تَعالى يَفْتَحْهُ عليه في صيامه وخلوته بربّه 
لمناجاته وذكره من موادٌ أنسه ونفحات قدسهء فكان يَرِدُ بذلكَ على قلبه من المعارفٍ. 
الالهيّة والمتح الربائيّة ما يذ يني عنٍ العام والشَّرابٍ . كما قيل : 
"لها لحا ء يتين دكراك تتعلين عن الطعام والوهسا عي الدزاد 
لها بِوَجهِكَ نورٌ تَنْتَضيءٌ به وَفْتَ المَسِيرٍ وفي أَعُقابها حادي 


3173 


إذا شكث مِنْ كلال السَيْر أوَعَدَها رَوْحٌ القدوم فَبَحْيا عِنْدَ ميعاد 


.)١145 /5١5/54 الصوم؛ 54 الوصال؛‎ 0( )١( 

(0) (ضعيف بهذا السياق). رواه عبدالرزاق 2767 بالسند المذكور» والمرسل من أنواع الضعيف . 

-١7( )59(‏ الصيام ؛ ات النهي عن الوصال» ؟”/5لالا/ 5 .)١١١‏ وهو عند البخاري 7١(‏ الصومء 
اد الوضنال :445/65 لك بعر هذا اللفط: 


وظائف شهر رمضان المعظم ظ م 
الذكرُ قوت قلوب''' العارفينَ» ينهم عن العا والشّراب»ء كما قيل: 
اليك روني ذا سويت لعي اننا وَفُسوتي إذا رت العيامها 
لما جاعٌ المتهجّدون؛ شبعوا من طعام المناجاة. فأَفٌ لمَن باع لذَّةَ المناجاة 
بفضلٍ لقمة. 
1816 كي لعفي تون عه ذا سرٌ سُراكَ في الدُجى كيّفت. فشا 
ذا الت تى الى التباليك عنمي لكان عننا اورت التليت ا" 
يتَأكَدُ تأخيرُ الفطر في الليالي التي تُرْجى فيها ليلة القدر د 
لالدرة بن حيس في ليله مع وعرين” مَنِ آسْمَطاع منكم أن يُوَخَرَ فطرة؛ 
فليَمِعَلٌ: ولَيْمْطرْ على ضياح لبنٍ . ورَواهُ بعضَهُم عن زِدٌ عن أَبِيّ بن كَْبٍ مرفوعًاء ولا 
يَصخ10. وضياحٌ اللبن ويُرُوى ضَيْحٌ ‏ بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف ‏ هو اللبنٌ 
الخائرُ الممزوحٌ بالماء . 
ورك انق الشيخ الأضبَهانيٌ بإسناده: عن عَلِيَ؛ قالَ: إن وافقَ ليلة القدر وهوّ 
يَأَكلُ؛ أَوْرَتَهُ داءً لا يُمَارقهُ حبّى يَموتَ”* 000 أبو موسى الْمَدِينِيٌ . وكأنة 
يُرِيدُ : إذا واقَقّ دخولها أكلّهُ. واللهُ أعلمُ . 
© ومنها: أغتسالة يك بينَ العشاءين 


7 تا 6 2 سر ”> 31 . و ع - 
وقل عدم من حديث عاتشة : «واغتسل بين الأذانيت)0*. والمراد : أدان المغرب 


)251 فخ : «الذكر قرة قلوب». والأولى ما أثبته من م ون وط . 

03 يعني . : غشاء . والبيتان غير موزونين» أقرب إلى الكلام المنثور. 

698 إذا كان النبي كَيِيْدِ قد : : نهى عن الوصال». وحدر أصحابه من فعله؛ وأراد أن ينكل بمن لم يستجب 
إليه حتى يدعه»؛ زوق مه عله بالنتعق #تورتق للنانى أن هو اضلته الست كمواضاكهه وازديية يظععه رنه 
ويسقيه» ثم لما ر رأى إلحاح بعض الناس على ذلك أذن لهم بالمواصلة 00 فكيف يقال: هذه 
ا لد 1 أن تكون من المباح! وذهصبف 

(84) انرز و هذاايواة: 0 0 وأ أبي شبية 8:1190) و أقف عليه مرفوعاء وماهو 
بصيحيع » ل ل ل ا ا 

)00 (منكر). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١47).‏ 


أذرة. وظائف شهر رمضان المعظم 
والعقاء. 

ورُويَ من حديث عَلِنٌ ؛ أن الَيَ كل كان يَعْتَسِلٌ ؛ بين العشاءين كلّ ليلة؛ يَعني 
من العشر الأواخر"''. وفي إسناده ضعف . 

ورُويَ عن حُدَيْفَة؛ أَنَّهُ قام مع النَيّ وك ليلة من رمضان. فَآعْتَسَلَ التي يَكَِةِ وسَتَرَهُ 
حُذَيْعَة» وبقيث فضلة فَأَغْتَسَلَ بها حُذَيْفَةٌ وسَترَهُ البح 06" . حَرجَهُ أبن أبي عاصم . 

وف نرؤاية أخرى عن خدئنة: قالَ: قامّ الي كل ذاتَ ليلة من رمضانٌ في حجرة 
من جريد النَّخْلٍ ؛ فصب عليه دلوًا من ماء* ". ظ 

وقال أبن جَريرٍ : كانوا يَسْتَحِيُونَ أن يَعْتَسلوا كلّ ليلة من ليالي العشر الأواخر . 

وكان النّحَعِيٌ يَعْتَسِلُ في العشر كلّ ليلة . 

ومنهم من كان يَعَّْسِلُ ويتَطيبُ في الليالي التي تكونٌ أرجى لليلة القدر : 

فَأمَرَ زِرُ بن حَبَيْش / خ١5١/‏ بالاغتسالٍ ليلة سبع وعشرينَ من رمضان. 

ورُوِيَ عن أنَّس بن مالِك؛ ألَُ إذا كان ليله أربع وعشرينَ من رمضانً؛ اعتجل 
وكرام عل إرانا ووداة غزذا اطع ) طواهّما فلم يَلْبَسْهُما إلى مثلها من قابل . 

وكان أيُوبُ السّحْتِيانِيٌ يَعْتَسلٌ ليلة ثلاث وعشرينٌ وأربع وعشرينَ» يبس : نوبينٍ 
00 ويَسْتَجْمرٌء ويقول: ليل ثلاث ثِ وعشرينَ هيّ ليله أهل المدينة» والتي تليها 

ل : كان ثابتٌ البنانينّ و خكنة الطوين ينان أحسنّ ثيابهما 
يال دي المسجة باللضوح والأخة في ليذ لي رج نه لالد 

وقالَ ثابتٌ البُانِيُ : كان لتَميم الدَارِيٌ حلّه أذ شتّراها بألفٍ درهمء كان يَلْبَمّها في 
الليلة التي يُرْجى فيها ليلةٌ القدر . ْ 


() (ضعيف). ولم أقف عليه. فحسبي فيه حكم من وقف على سنده . 

0( (لم أقف عليه) . 

() (ضعيف). رواه أبن أبي شيبة في «المصتف» (5798؟ و72797) من طريق قويّة» عن طلحة بن 
يزيد الأنصاري. عن حذيفة. . . رفعه. . وهذا سند منقطع. طلحة بن يزيد لم يسمع حذيفة» بينه وبينه رجل كما 
تقدم تفصيله انفاء ولم أقف على هذه القطعة موصولة بخلاف حديث حذيفة المتقدم (ص790-195) , 


وظائف شهر رمضان المعظم ضة 
فتييّنَ بهذا أَنَهُ يتحت في الليالي التي تُرَجى فيها ليله القدر التَنطفُ والتَريْنُ 
والتَّطيّبُ ادر والطيب واللباس الحسن. كما تع ذلك 8 الجمع والأعياد. 
وكذلكَ : يقرع أجة ازيل لزاب بي بار الصّلوات» كما قال تعالى : «خذوا زيتتَكَمْ 
غدل كل مسد مَسْجِدٍِ» [الأعراف : 11 فقا أبن غم # :الله انحن أن تن الو د ننه 
بباتا 
ولا يَكْمْلُ ايبن الظَاهرٌ إل بترن الباطن بالتّوبة والإنابة إلى الله وتطهيره من 
أدناس الّنوبٍ وأوضارها؛ فإنَّ زينة الظّاهرٍ مع خرابٍ الباطن لا تُْني شناء قال الله 
تعالى: «يا د انقاتد اانا اج افا اوري شر وك وروا ور القاري رلك 
خي”» [الأعراف: 75]: 
إذا المَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثيابَا مِنَ التّى 2 تَقَلْبَ عُرْيانًا وَإِنَ كان كاسيا 
لا يَصْلّحُ لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من رَيّنَ ظاهِرَهُ وباطتُ وطهّرَهُماء 


)١(‏ (صحيح موقوفا منكر مرفوعًا). يرويه نافع مولى أبن عمر وأختلف عليه فيه على وجوه: روى 
الأوّل: عبدالرزاق (40 22١17919‏ والبخاري في «التاريخ» 3777/0”). وأبن خزيمة (07/57)» والطحاوي 
(١/لالالا‏ و8”)ء وأبن عدي .)١5١5/4(‏ والبيهقي (2)7577/7 وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (759/5 
و0671 والضياء في «المختارة» /704/١(‏ ١٠7)؛‏ من طرق ثمان» عن نافع » عن أبن مر بج مر قو يا 
وبعض طرقه صحيح لذاتهء وأكثرها قوىّ, والوقف بأجتماعها جح جل : وروى الثاني : الحاكم في 
«المدخل إلى الصحيح» (ص147) من طريق سعيد بن داوود الزنبري أ بى عثمان» عن مالك. عن نافع» عن 
أبن عمر . . . رفعه. قال الحاكم : : «موضوع». قلت قلت من أجل سعيد هذا؛ فإنه كذاب روى هذا الحديث عن 
مالك فرفعه وخالف ثقات أصحابه الذين 00 هوقو قا على الومجة الأول. لكنّه توبع» فروأاه: 
الطحاوي في «المعاني» /١(‏ /ا/”7)» والطبراني في «الأوسط» (97515)؛ من طريق زهير بن عبادء ثنا حفص بن 
ميسرة» عن موسى بن عقبة ) عن نافع عن أبن عمر . . . رفعه. قال الطبراني: «تفرّد به زهير بن عبّاد». وقال 
الهيئمي (7/ 5 0): «إسناده حسن». قلت: زهير ضعيف» وحفص يهم . وروى الثالث: الطبراني في «الأوسط» 
٠05(‏ الالامن ططريع غدالاة يرن مني كن عمر بن ناه عن ايده عن أبن خم . لا أعلمه إلا رفعه وهاهنا 
علتان: أولاهما: عبدالله بن جعفر هذا هو أبن المديني واه. والأخرى : أنه تردّد في رفعه فلم يجزم . ل 
توبع» فرواه البيهقي (؟/ 710) من طريق أحمد بن منصور المديني» ثنا محمّد بن إسحاق المسيّبي. ؛ اننا أن :بن 
عياض » عن موسى بن عقبة» عن نافع» » عن أبن عمر. ... لا أراه إلا رقعه . وأحمد بن منضور ميجهول: 

وخلاصة هذا اذ نرت ريع ادس ارق وأما الرفع فقد جاء على الجزم من وجهين واهيين 
وفان الفشك من :وخهيق :واهيين أيضا: :وقد صححح الألباني الحديث مرفوعا بأجتماع الطريقين إلى موسى بن 
د وا لاختلافهما جرمًا وشكاء ولضعفهماء ولمخالفتهما رواية الثقاث الكثر للمتن موقوفا. 
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وظائف شهر رمضان المعظم 


خصوصًا ملك الملوك الذي عل الّدٌّ وأخفى وهو لا يَنْظرُ إلى صوركم وإِنّما ينْظرُ إلى 


قلوبكم وأعمالكم. فمن 8 نين يديه ؛؟ لل [له] ظاهره 


التقوق, 
أُنْشْدَ الحناية: 


الوا غنذا] العبة هاذا أنت لايسة 


ف و اثؤبان تبه ا 
أحرى الملاسن أن لق الي به 


فَالدَهُْ لي مََتَ إذ علق بي" أملى 


© ومنها: الاعتكافت 


باللباس وباطتة بلباس 


ال 1 550070 
يَوْمّ التَّرَاور ذ في الدزت الذي خلعا 
والغية ما كنت ل ا 


ففى الصّحيحي-”'": عن عائشة رَضىَ الله عنها؛ 9 النَتَ يلل كان يَعْتَكنفٌ العشر 


الأراستوع ومعنان سك شرنا لل 
وفي "صحبح الْبّخَارِيٌ» 


فة” 1 #ع ةس 16 . 5 9 لاله له سس ”د ااء 
1 عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله يِه يَعتتكف في 


كلّ رمضانَ عشرة أيّامِء فلمًا كانَ العام الذي قبض فيه ؛ أغتكف عشرين . 


ع 


وإِنّما كان يَمْتكفُ كي في هذه العشرٍ التي يُطلَبُ فيها ليله القدر قطمًا لأشغاله 
وتقرينا لباله وام لمناجاة ربه وذكره ودعائه . ركان يك يحترُ حصيرًا يعَخَلَى فيها 


عن النّاس فلا ُخالِطهُم ولا يَشْمَُِ بهم 0 


لهذا ذَعَبَ الإمام أحْمَدُ إلى أن المعتكفت لا يُسيح تن وال التاي ل 
لتعليم علم وإقراءٍ قران. بل الأفضلٌ لهُ الانفرادٌ بنفسه والتَّخْلَّى بمناجاة ربّه وذكره 


)000( تقدّم هذا البيت في خ على ما قبله» والأولى ما أثبنّه من م ون وط . 
(0 البخاري (”77 الاعتكاف» ١‏ الاعتكاف فى العشر الأواخرء 2004© ومسلم -١5(‏ 


الاعتكاف». ١‏ أعتكاف العشر الأواخر 0/7 .)1١177/87‏ 


(9) (9”_ الاعتكاف», ١17‏ الاعتكاف فى العشر الأوسطء 5/ 55/584 .)5١‏ ظ 

(5) رواه: البخاري -١١(‏ الأذان» 41١‏ صلاة الليل» ؟/ /1١5‏ ٠”الاو١9/71)»‏ ومسلم (15- المسافرين» 
فضيلة العمل الدائم» 87/515٠ /١‏ و١78)؛‏ من حديث عائشة وزيد بن ثابت على الترتيب . 

ومعنى أحتجار الحصير : أتخاذه كالحجرة بجعله حاجرًا بينه وبين الناس . 


وظائف شهر رمضانا لمعظم 4م 


ودعائه . 
وهذا الاغتكافٌ هر الخلوة الشَّرعِيّةٌء .وَإنّما يَكون في المساجد؛ لثلا يُْرَكَ به 
الجمعٌ والجماعاثٌ / خ؟١١/‏ ؛ فإن + التقلقة القاطفة عنٍ الجمع والجماعات منهيٌ 
سْيْلَ آبنُ عَنّاس عن رجل يصومٌ النّهارَ ويّقومٌ اللي ولا يَشْهَدٌ الجمعة والجماعة؟ 
قال: هوّفي الثّار. . ظ 
فالخلوةٌ المشروعةٌ لهْذه الْأمّهةَ هي الاعتكافٌ في المساجدء خصوصًا في شهر 
رمضانَء خصوصًا في العشر الأواخر منة» كما كان الََنُ كَل يَفَعَلَهُ. 
فالمعتكفُ قد حَبَسَ نفْسَهُ على طاعة الله وذكرهء وقَطعَ عن نفسه كلّ شاغلٍ 
يَشْعَلَهُ عنةء وعَكُفَ بقلبه وقالبه على ربّه وما يُقَرَبْهُ من فما بَقِيَ لهُ هج سوى الله وما 
كما كان داوودٌ الطَائنُ يتقولٌ في ليله : همك عَطْلَ عليّ الهموم وحالّف بيني وبينَ 
السّهادء وشوقي إلى النّظرِ إلِيكَ أوْبَقَ متي اللذّاتِ وحالَ بيني وبين الشّهوات . 
فى تن سوا سال شن عيبا شبر3 عي شيو داب دل 
ماأصْمَمٌ إن جَفا وَخاب الأمَلَ الى 0 ادن ساني يد 
فمعنى الاعتكاف وحقيقئُّةُ قطعٌ العلائقي عن الخلائقٍ للاتصال بخدمة الخالت» 
وكلّما قَوِيَتِ المعرفةٌ بالله والمحبّةُ لهُ والأنسٌ به؛ أَوْرَبَتْ صاحبّها الانقطاعٌ إلى الله 
تعالى بالكليّة على كلّ حال . 
كان بعضهم لا يَرَالُ منفردًا في بيته خاليًا بربّهء فقيل لهُ: نا اقرع كان 
كيف أَسْتَؤْحش وهو يَقولٌ: أنا جليسٌ من ذكرَني؟ ! 
شككت للك كم مبحك فيز كسا | مين 
وتسييي ان ييخ تك بال سيب ليسي 
00 يا أقدامٌ القانتينَ! أزكعي لربّك وأَسْجَديء يا 
الح الكانيعخذي تق السالةر جتّهدي . 


عو 


5 وظائف شهر رمضان !ا لمعظم 


يارج ا الليِلِ ججدُا ‏ باعلا يي ددغ ره 
مايف ومٌ الل ل إلا 0 ك2 د 
ليله القدر عند المحبّينَ ليله الحظوة قر مولاتم وفربه. وإنّما يَفرُونَ من 
ليالي البعد والهجر. ا 
كان ببغدادَ موضعان يُقَالُ لأحدهما دارٌ الملك وللأخرى القطيعةٌ» فجارٌ بعض 
العارفينَ بملآح في سفينة, فقال له : أَخملني معَكَ إلى دار الملك . فقال لهُ الملآح م 
َقَصِدُ إلا القطيعة. فصاح العارفٌ: لا بالله لا بالله» منها أفة. 
والمة بوب ويا انبا تيا تغدل عدي ليْلّة القسذر 
كاتشْسَلامًالسُروري بها بالْوَضل - حل تس ادير 
يا مّن ضاعَ عمرّهُ في لا شيء! أَسْتَدْرِكُ ما فاتك في ليلة القدر؛ فإنّها تَحْسَبُ 
بالعمر. 
وَليْلَةِ وَصلٍ بات مُنْجِرُوَعْدِهِ ‏ سَمِيرِيَ فيهابَمْدَ طول مَطالٍ 
شَقَِتُ يها تَلبا أطبل عَليلُهْ اانا قائت له بال 
قال الله تعالى: «#إنا أ ناه في لَيْلّةَ القدْر . وَما أذراكَ ما لَيْلّهَ القَدْر . لَيْلَهُ القدر 
خَيْرٌ منْ ألفٍ شَهْر» [القدر: ا 
قال مالك : َي أن رسولٌ الله كك ري | أعباذ الثافى ننبلة أن سانا الله من 
ذلك فكأنّهُ تَاصَرَ أعمار أيه ألا يَبْنُنوا من العمل الذي بَلَمّْ غيرهُم في طول العمرء 
فأغطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألفٍ شهر”" ا 


٠ 


() في خ: "ليلة الخلوة بأنس»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

00( (ضعيف). رواه: مالك في «الموطاً؛ ("» والبيهقي في «الشعب» (77571)؛ من طريق 
مالك» أنه سمع من يثق به من أهل العلم. عن النبي كله . . 

قال أبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (4 ؟/ 0777 : ام ١‏ سيك وني ا من وان لجو 
أعرفه في غير «الموطأ» مرسلاًٌ ولا مسندًا» . وقال أبن كثير : كذ الدع قاله مالك فى تحفيمن نك لام 
يله القدرد.بوالذي ذل عليه العذيت أنهاا كانت ني الأنم المافنين كما هن فى اتنا قلت ...يريك ديع 
أبي ذرٌ الذي سيأتي بيان ضعفه قريبًا . وقال السيوطي : اهذا من الأربعة التي لا تعرف»؛ يعني : البلاغات التي 
أوردها مالك في «موطئه». قلت: هو مرسل أو معضل» وفيه المخالفة التي أشار إليها أبن كثير. 


وظائف شهر رمضان المعظم ١‏ 

ورُويَ عن مجاهد؛ أن الي لي ذَكَرَ رجلا من بني إشرائيلَ لَِسَ السّلاحَ ألفت 
شهر» ف ستيار ا ار 1 القذر ظ 
خَيْرٌ مِنْ ألفٍ شهّْرٍ» الذي لبس فيها فيها ذلك الرّجلٌ السّلاحَ في سبيل الله ألفت شهر”"” 

وقالَ النّحَِيٌ : العمل فيها خيرٌ من العمل في ألفٍ شهر . 

وفي الصَّحيحين"'': عن أبي هْرَيْرَة» عن التي تل قالَ: «مَن قام ليلة القدر 
إيمانا وأحتسابًا؛ غفرَ لهُ ما تَقَدّم من ذنبه» . 


وفي «المسند»: عن عبادَة بن الصَّامِتَء عن لني يَلِ؛ أنَّهُ قالَ: ١مَن‏ قامّها 


وا 1 0 
أبتغاءهاء ثم وَقَعَتْ لهُ؛ غَفِرَ لهُ ما تَقَدّمَ من ذنيه وما تَأخَر0". 
وفي «المسند» و «النَّسائَيٌ»: عن أبي هُرَيْرَة» عن النَّبِيَ كَلِ؛ أَنَّهُ قال في شهر 


ومقيان :فيه ليلة خيرٌ من ألفٍ شهر»ء وخر عرماه 1 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي حاتم في «التفسير» (القدر- أبن كثير)» وأبن المنذر في «التفسير؛ 
(القدر الدر المنثور)ء والبيهقي في «السنن» )7١57/4(‏ 0 (574”)؛ من طريق مسلم بن خالد 
الرنجي عن ابن ان تحني غن مجاهك: كن الي 296 

وهذا واه من أوجه: أولها: أن الزنجي ليّن. الثاني : 0 
الثالث: أنه مرسل . الرابع :© أن آنق عرو رو 9000/1135 ) حو عن اهن وى تااطلية: 

(0 البخاري -١(‏ التراويح» ١‏ فضل من قام رمضانء 4/ 7٠١8/756٠‏ و9١١50)ء‏ ومسلم (7- 
المسافرين» 55 الترغيب في قيام رمضان. .)7/094/077/١‏ 

(0) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد ”١4/5(‏ و١7"‏ و775)., والشاشي (88؟١‏ و7894١),‏ 
والطبراني (/ ١1/8‏ مجمع)؟ من طريق عبدالله بن محمّد بن عقيل» عن عمر بن عبدالرحمن» عن عبادة. . 
رفعه. قال الهيثمي : ١فيه‏ عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه كلام» وقد وثق». قلت: أبن عقيل ليّن الحديث» 
وعمر بن عبدالرحمن مجهول لم يرو عنه سوى أبن عقيل» فالسند ضعيف . 

وله طريق احور كك ابييل (5/ 737) عن بقية» ثنى بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن 
عبادة. . . ب: بنحوه مرفوعا. قال الهيثمي (178/5) : اارجاله ثقات». قلت: لا يثبت لخالد سماع من عبادة. 

قال العسقلاني في «الفتح» :)١١0/54(‏ «حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين 
وإسناذة عم نفلك ١‏ لبس في من الاتجادين ضما كعاترى» زتقرية احدهنانا لاخو نوا لطر لأنه لا يبعد 
أن يكون خالد تلقاه عن أبن عقيل أو عمر بن عبدالرحمن من الوجه الأوّل ثمّ أرسله. فلم يبق إلا تقويته 
بالشواهد. وهي قاصرة عن بعض ما ورد فيه من الزيادات كقوله ثم وقعت له» وقوله «وما تأخر» وغيره. 

(5) (صحيح). رواه: عبدالرزاق (778)ء وأبن أبي شيبة (88571)» وإسحاق في «المسند» 
(١و5؟)»‏ وأحمد (5/ 7١‏ و7860 و570). وعبد بن حميد 2)١579(‏ والنسائي في «الكبرى» (5515) - 


7 وظائف شهر رمضان المعظم 

قال جو اي : قلت للضّحَاك : راتت انفضا والحائض والمسافرٌ والنّائم لهم في 
ِيلة القدر نصيتٌ؟ قال: : نعم ؟ كل م مَن تَقَبّلَ الله عملهُ سَيْعْطيه نصيبةُ من ليلة القدر. 

إخواني! المعوَّل على القبول لا على الاجتهاد. والاعتبارٌ بسير القلوب"'2 لا 
عر انا 

100030 

كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم! هذا نام وقلبه ذاكر. وهذا قامً وقلبّهُ فاجر. 
إن وت | اسائفحاة. الكقيت د ا 
الصّالحات» كم مير لما حُلقَ اه 05 أمّا أهك ال التّعادة ؛ ؛ كرون لعمل أي التعادة» 
وأا أهل الشّقاوة؛ فَبْيَسَرونَ لعمل أهل الشّقاوة ظ ظ 

#فأمًا مَنْ أغطى وَأتَقَى . وَصَدَّقَ بالحسْنى تقار [التتوصي نوأنار قن در 
وَأَسْتَغنى . وَكَذَّبَ بِالحُسْنى . ري ب ه-١٠]‏ 

الاي سا مويام من الشّهرء فعسى أن يُسْتَدْرَكَ به ما 
كك العفرٌ في سَهُو وَفي لهووفي خشر 
تعبات عد يذخ د مد ص الاتعاة مت عتبرق 


١١ 


٠ 1 5‏ يه و هه الى اس م ير 8 


- و«المجتبى» (77- الصيام» الاختلاف على معمرء ,)5١١85/١59/5‏ والبيهقي في (#شعب 
الإيمان» 2)77٠(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (17/ 42١54‏ والرافعي في «التدوين» (؟/ 7157)؛ من طرق» 
عن أيُوب»ء عن أبي قلابة» [عن أبي هريرة]. . . رفعه. قال المنذري: «لم يسمع أبو قلابة من أبي هريرة فيما 
أعلم» - قلثك: : كذلك يقال» وسماعه منه محتمل . 

وله شاهد من حديث أنس عند أبن ماجه )١155(‏ بسند قوّاه البوصيري . 

واخر من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الكبير» (8/ 40 ١‏ - مجمع) بسند ضعيف . 

فإن سمعه أبو قلابة من أبي هريرة فهو صحيح. وإلا فهو صحيح لشواهده. وقد صححه الألباني. 

. في م وط: «ببرٌ القلوب»» وأثبت ما في خ ون» وكلاهما حسن‎ )١( 

000 في حاشية خ : ألحقت العاجز بالقائم». وما أثبته من متن خ وم وط أولى وأقوى . 
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رَوَوتََاع ين تق ات أن 
قفيهها 5 لمبحرل الاكتييية 
7 يلل فنسيضنال م سَلامٌ ه 


سر بعر 
ف ن 9 0 5 ٠‏ | 


7 نواه 
0 0 7 7 سه 
ن“فيتكتة اشصسرف: السسية كدر 
5 ب و 1 
وفيهة لالمسفيحة القدر 
٠‏ 3 6 200 
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المجلس الخامس 
في ذكر السبع الأواخر من رمضان 
في الصّحيحين”": عن أبن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهّما؛ أنَّ رجالاً من أصحاب التي 
كه أروا ليل القدر في المنام في السّبع الأواخر. فقالَ رسولٌ الله ككْهّ: «أرى رؤياكم قد 
تَواطأت في السّبع الأواخرء فمّن كان متحرّيها فليتحرُها في السّبع الأواخر» . 


وفى اأصحيح بل عنة 


عن النَبِئّ يكه؛ قالَ: «التَمسوها فى العشر 


الأواخرء فإن ضعف أحذكم أو عَجَرَ؛ٍ الا اك بيني 


© قد ذَكرنا فيما تَقَدَ َم أن النَىَ كه كان يَ: 


بَجْتَهِدٌ في شهر رمضان على طلب ليلة 


. في خ: «فيها من الأجر»ء والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 
10 بكم‎ ,)58١1١65/75805/5 ليلة القدرء 7 التماسها في السبع الأواخرء‎ 5١( البخاري‎ )( 


الصيام , ا ليلة القدرء ؟/ 21150877 )2. 


م (الموضع السابق» ؟/ 871/ .)١١56‏ 


55 وظائف شهر رمضان المعظم 
القدرء وأنَّهُ كف مرَة العشرّ الأوَّلَ منه» ثم طلبَها فأغتكف بعد ذلك العشرَ الأوسط 
في طلبها / خ4١١/‏ » وأنَّ ذلك تَكرّرَ منهُ غير مرّة» ثم أسْتَقَرَ أمرْهُ على أعتكاف العشر 
ل ع 
ففي الصّحيحين”""2: عن عائشّة؛ أن النيَ كلل قالَ: «تَحَرَوْا ليل القدر في العشر 

الأواخر من رمضانً» . 

وفي رواية للبُخارِيٌ''': «في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». 

وله" من حديث: أبن عبّاس» عن النَّبَيّ ه؛ قالَ: «التمسوها في ار 
الأواخر من رمضان» . ا 

ولمسل”" ين حديث : 5 هرَيْرَّة» عن 2 كله ؟ قال : «ألتَمسوها في العشر 
الغوابر» . ْ 1 

وال حاديث في المعنى كثيرة . 

ركان ١‏ مْرُ بألتماسها في أوتار العشر الأواخر : 

ففي «صحيح البُخاريٌ)!” : ': عن أبن عَبَّاس رَضِيَ الله عنهماء عن رسول الله وك 
قال : «الْتَمسوا ليلة القدر في العشر الأراس من رما ؟ في تاسعة تبّقى» في سابعة 


رفي روات 1590 لفن في العدر ناي بع تخقين + أوسع در 
2 0 ا وساي المي من حديث : أ عرق قال : فيا أن 


)١(‏ البخاري (151 ليلة القدرء 7 تحرّيها في الوتر من العشرء 7559/5/ »)7١٠١‏ ومسلم (الموضع 
السابق» 7/7 .)١١59/4758‏ 


(؟) (الموضع السابق» .)5١١1‏ 

.)5١7١ 7/55٠١ /5 (الموضع السابق»‎ )( 

(5) (الموضع السابق» 5/5 .)١١77/87‏ 

(0) (الموضع السابق» 5/ .)5١7١/559‏ 

(5) (الموضع السابق» .)2١7١‏ ووقع في «الصحيح»: «في تسع يمضين أو في سبع يبقين». ووقع 
في بعض روايات «الصحيح) باللفظ الذي أورده المصتف . 


ال م 
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١آلْتمسوها‏ في تسع يِب بين أو سبع يَبقينَ '» أو خمس يِبَْيْنَّ أو ثلاث ٠‏ أو آخر 
ليلة) وكات الوك مَل أي المشريق بن رسفياة كصللات فى مار الاناة: ٠‏ فإذا دَخَلَ 
العشر؛ أجِتَهنَ"'. 

© ثم بعد ذلكَ أمَرَ بطليها في السّبع الأواخر . 

وفى «المسند» و «كتاب ا اخر آمو دَر؛ قالَ: كنْتُ أَسُألَ الام غهنها 
في غير 1" قال ابل هن الى ,ركان كلت تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قُبضوا 
رُفِعَتْ أم هي إلى يوم القيامة؟ قالَ: ابل هي إلى يوم القيامة» . قلتٌ : في أي رمضان 
هي؟ قال : ١ألتمسوها‏ في العشر الأوّل ل والعشر الأواخر . قَلْتُ : في أيٍّ العَسْرَيْن هيَ؟ 
قال : «في العشر الأواخرء لا لني عن شيء بعدّها». ثم حَدّتَ رسولٌ الله يف» ثم -- 
أَهْتَبَلتٌ غفلتَةُ فَتَلْتٌ : يا رسولٌ الله! أَقِسَمْتٌ قِسَمْتُ عليكَ بحقي لما أخبَزْتني, ٠»‏ في أي العشر 
هيَ؟ فغضب علي غضبًا لم يَعْضْبْ مثلَهُ منذّ صَحِبْيُهُ وقال: ١آلتّمسوها‏ في السّبع 
الأواخر؟ لا تَسْألَني عن شيء بعدّها”". 2 


(0) في خ: ”أو في سبع يبقين»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
() (صحيح). رواه: الطيالسي »)88١(‏ وأبن أبى شيبة (8554 و4077)., وأحمد (85/0 ووم 
و10)» والترمذي (5- الصومء "لا ليلة القدر. ”/ 00 والبزّار (2)"5405 والنسائي في «الكبرى» 
”1٠5(‏ و05٠5‏ )0 وأبن خزيمة »)7١11/5(‏ وأبن حبّان (2)5545 ل والبيهقي ذ في «الشعب» 
1417 3)؛ من طرق» عن عبينة بن عبدالرحمن بن جوشن» عن أبيه» عن أبي بكرة. . . رفعه . 

وهذا سند حسن» بل صحيح» رجاله ثقات» وقد قال الترمذي : ل وصححه أبن خزيمة 
وأبن حبّان» وقال الحاكم والذهبي : : ااصحيحاء وحسنه الآلبانئ» 

(9) (ضعيف). رواه: أبن أ شيبة في «المصنف» (8554 و4017). وأحمد »)١791١/5(‏ والبرّار 
5٠50(‏ و1058).» والنسائي في «الكبرى» (7177)» وأبن خزيمة 7١54(‏ و170١4)75‏ والطحاوي في اشرح 
المعاني» (؟/ 2286 وأبن حبان (0755837. والحاكم (١//اا1:,‏ ”/ 0207١‏ والبيهقي في «السنن» (7017/5) 
و«الشعب» .0551١(‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (؟/ 7١7‏ و7١7)؛‏ من طريقين» 7 مالك بن مرثئد (أو: 

ثد بن أبي مرئد)؛ عن أبيه» عن أبي ذرٌ. . . رفعه. 

قال الحاكم: «على شرط مسلم»» وقال مرة: «صحيح»» ووافقه الذهبي. وقال أبن التركماني: «في 
سنده مرئد» وهو مجهول» كذا في «الضعفاء) للذهبي؟ . وقال الهيثمي (7/ :)١18٠١‏ «مرئد هذا لم يرو عنه غير 
أبنه مالك») . قلت : فهو مجهول. فالسند ضعيف»ء وفي المتن نكارة» وقد ضعفه الألباني. 


اه وظائف شهر رمضان المعظم 

وحَرّجَهُ أبن حبّان في «صحيحه» والحاكمٌ . وفي رواية لهما؛ أَنَهُ قالَ: «ألم أَنْهَكَ 

للها لير لي كرابي لل وير 
السّبع الأواخر»""' 


ظ ففي هذه واي نبا بِيانَ الي ل لليلة القدر تهى إلى أها في الشبع اواخر. 
ولم يرد على على الناكيينا: 


ان سر 


وهذا مما يَسْتَدِلٌ به مَّن رجح ليلة ثلاث وعشرينَ وخمس وعشرين على ليلة 
اعدف عفري ؛: يباين لطي الت اراب 2 
وقد رُويَ عن ال ل من وجوه أَحَرَ أن ين أ 
إن قاء الله تحال . 
© وآخمّلف في أوَّلِ السّبع الأواخر : 
* فمنهم من قال : وَلُ السّبع ليل ثلاثِ وعشرينَ على حساب نقصان الشَّهرٍ دون 


و 


تمامه لأنَّهُ المتيفن . ورُويَ هذا عن أبن عبّاس. وسَيتي كلامُةُ فيما بعدٌ إِنْ شاءً الله 
تُعالى . ظ 
وفي «صحيح البَّخاريٌ» : عن بلال؛ قال : إنّها أوَلَ السّبع من العشرٍ الأواخر . 


[وآحَرَجَهُ آبنْ أبي شِيْبّة وعندَهُ قال : ليل ثلاث وعشرينَ اخ119/ . 
وهذا قَول مالك ؛ قال : أرى - واللة أعلمٌ ‏ أن النّاسعة 8 إحدى وعشزين : 


والسابعة ليله ثلاث وعشرينّ» والخامسة ليلة خمس وعشرينٌ. 
تكله عه الملافدة كي على 111 إننا يحيث كدرك إذا كان الشَّهرٌ ناقصّاء . 
ولمن هذا بشيء ؟ إِنَّهُ إنّما أَمَرَ بالاجتهاد في هذه الليالي على هذا الحساب» وهذا لا 
يُمْكنٌ أن ييكون مراعى بنقصان الشّهر في آخره . 
وَكان رتت السٌّخْتِيانينُ يَعْتَسلٌ [في] ليل ثلاث وعشرين وت فار أربع 
وعشوي وول ليله ثلاث وعشرينّ ليلة أهلٍ المدينة وليلة أربع وعشرين ليليّنا؛ 


)10( في خ : : «أنك عن أن تسألني»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(6) (ضعيف). تقدّم تفصيله انفاء وقد جاء هذا اللفظ من الطريق نفسهاء وله العلة افيا : 


وظائف شهر رمضان المعظم ا 


َعْني : أهلّ البصرة . 


' 7 ره صر سر 
وكذلك كان ثابتٌ وَحَمَيْدٌ يَمَعَلان. 


4 0 طائفة ودود لله أربي وعشرين . 


شعاع لها.. 
وروي عن ابن عبّاس ذكره البخارءة عنة . وقيل إن التضقرط عن نيا ليله 
ثلاث وعشرين كما سَبَّق 


وقد تََدَمَ حدديثٌ إنزال القرآنٍ في ليل أربع وعشرين. 

وكذلكَ أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُ وابية عكا النة تانّاء فيكون عندَهُما أَوَلُ السّبع 
الأواخر ليلة أربع وعشرينّ. ْ 

ومكن أخْتار هذا القول أبن عَتْدالتة آسْتَدَلَ بأنَ الأصلّ تمامٌ الشِّرِء ولهذا أَمَرَ 
الي بإكماله إذا غم مع أحتمال نقصه . وكذلك رَجَحَهُ بعض أصحابنا . 

وقد دم من حديث أنّس أنَ الي ي إذا كان ليله أربع وعشرينَ لم يَدُقَ 
و وإستادة مع 

* وقد رُوِيَ عن النّبيّ كك ما يَدُلّ على أن أ أوَلَ بع البواقي ليل ثلاث وعشرينَ. 

في سند رمام أَحمد) : عن جابر؛ ؛ أنَ عَبْدَالله بنَ أنَيْس سَألَ الي ل عن ليلة 
القدر. وقد خلتٍ أثنتان وعشروث ليله فقالٌ رسول الله وك : ١ألتمسوها‏ في هذه السّبع 
الأواخر التي بَقِينَ من الشّهرِ)!". 

وفيه يا عن عبّدالله , بن أَنيس ؛ نهم سَألوا الت يل عن ليلة القدرء وذْلكَ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص477). 

,22 (صحيح لشواهده). رواه: أحمد 0 ضفة” والطحاوي في «المعاني» (؟/ 805)؛ من طريق أبن 
لهيعة. ثنا أبو الزبيرء أني جابرء عن عبدالله بن رفعه. 

ال قلت 2 مكدر الايد لك . نعم؛ هو حسن بل 
ا ل 


: وظائف شهر رمضان المعظم 
دا الي فتقال: لون موي 0 فهي 
86 إنَّ الشَّهرَ لا د 0 
وفيه أيضًا: عن أبي هُرَيْرَة؛ أن النَىَ يكل قالَ : «كم مَضى من الشّهر؟». قأنا قلْنا 


مَضت ثنتان وقشترون وبقي تمان فقال: وسول الله كله 21 بل مضت :تتثان 
2001 


عقوو وبقي سبعٌ» أطلبوها الليلة) 
وقد يُسْمَلُ لهذا على شهرٍ خاصٌ أَطلَمَ اليك على نقصانه؛ وهوّ بعيد. ويَدلَ 

على خلافه أَنَّهُ رُوِيَ في تمام حديث أبي هُرَيرَة : اي ينا -32 

وهكذا وهكذاء تحت ب رياقة فى خالف1. فهذا يدل على أَنَّهُ تشريعٌ عامٌء و 


)١(‏ (صحبح لشواهده). رواه: أحمد (5/ 546)» وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص7555)» وأبن 
خزيمة 7١44(‏ و85١7)ء2‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (6/ 6م و865).» وأبن عبدالبر في «التمهيد» /7١(‏ 
ل ا لوس عن معاذ بن عبدالله بن خبيب» عن أخيه عبدالله بن عبدالله بن 
عبين عو عبدالله بن . . رفعه بهذا السياق. 

0 ولوق امرض سيد عدن رون لكنّ هذا السياق لم يأت 
إلآ من هذا الوجه. وقد صرّح آبن إسحاق بالتحديث عند أحمد فأرتفعت شبهة التدليس . . لكن المشكل هنا هو 
عبدالله بن عبدالله بن خبيب؛ فإنه مجهولء بِيّض له البخاري وأبو حاتم وذكره أبن حبّان في «الثقات» برواية 
أخيه فقطء وقد قيل: كان في عصر عمر رجلاء وهذا يعني أنه صحابيّ» لكنّي لم أر من ذكره في الصحابة؛ 
وقد حسّن الألباني هذا السند نكاته مال إلى إثبات صحبته» وفي القلب من ذلك أشياء . 

ولهذا السياق: شاهد عن أنس عند: أبى يعلى »)717/١17(‏ والضياء في «المختارة» (/ا/ 7/11١‏ 55901)؛ 
بسند وأه. واخو ده ختيننا أن بعريرة باتو يانه قوو صيحيه لقر فته :وقد حتك الالباي» 

(؟) (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة (9505)» وأحمد 2)701١/7(‏ وأين ماجه (لا- الصيام» /- تسع 
وعشرون»١/5075/01*0١)ء‏ وأبو يعلى في «المعجم" »)١١(‏ وآبن خزيمة »)١١1/9(‏ وأبن حبّان 2)١55:/(‏ 
والحاكم في #المعرفة» (ص 0 1)؛ من طريق الأعمش » ٠‏ [عن سهيل]؛ عن أبي صالح » ٠‏ عن أبي هريرة . .. رفعه. 

قال الحاكم: «لم يسمع هذا الحديث الأعمش من أبي صالح. وقد رواه عنه أكثر أصحابه هكذا 
منقطعا»ا. ثم ذكر الرواية الأخرى بزيادة سهيل بن أبي صالح بينهما ::والحق أن .هذا الدليل ليس «الخاتب :ولا 
نا أذ ا سيل غرف أب صلم نافد لاحش وطق سيف الاو على الأقل ‏ أن يقال: سمعه على 
الوجهين» فإن لم يكن كذلك وكان منقطعًا فعلاً فقد عرفت الواسطة هنا وهي ثقة. . وقد صحّح الحديث أبن 
خزيمة وأبن حبّان» وقال البوصيري: «على شرط مسلم»», وقال الألباني: «على شرط البخاري». 

(*) (صحيح) . جاءت هذه الزيادة في الحديث السابق بالسند المتقدم نفسه» فلها حكمه . 
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خحكت الذهه على تقدير نقصانه أدًا؛ لأنَّهُ المتيّنُء كما ذَهَبَ إليه أيُوبُ ومالك 
وغيرهماء وعلى قولهما تَكونٌ ليله سابعة تَبْقَى ليل ثلاث وعشرينَ: وليلة خامسة تَبقى 
ليلةَ خمس وعشرينَ» وليلة تاسعة تَبُقى ليلة إحدى وعشرين"' 

وقد رُويَ عن النّعُمانَ بن بشير ؛ أنه انكر أن تخد تَحْسَبَ ليلة القدر بما مَضى من 
الشَّهِرِء وأخبرَ أنَّ الصّحابة يَحْسِبوتّها بما بي منه ا 

وهذا الاحتمالٌ إِنَّما يكون في شل قول البح 6: «التمسوها في التّاسعة 


ات 


والسّابعة والخامسة». وقد حَرَّجَهُ البُخاريُ"" من حديث عبادة» ومسل؛”*' من حديث 
أبي سَعيد . ا 1111 0غ 
يْضي . 

وأمًا حديثث بن عباس وأبي َكْرَةَ وما في معناهّما”©؛ فإنّها مقيّدة بالباقي من 
الشَّهِرِء فلا يُحْتَمَلُ أن راد به الناضي > وحيئئذ يَتَوَجَّهُ الاختلاف السَّابِقَ في أَنَّهُ: هل 
يُحْسَبُ على تقدير تمام الشّهرٍ أو نقصانه؟ 


م 


70 عط 58 2 كنا 73 9562 حوت 5 خآ مل 
وحديث أبن عبّاس قد روي بالشكٌ فيما مَضى أو يبقى . وقد خرّجة البَخا 0 


ع امع . اس 5 ع متلا 0 ن.. اع سرع 4 
وحديث أبي ذرٌ في قيام ال كد بهم أفراد العشر الأواخر قد خرّجة ابو داوود 


. )7417/-17457 وهذا هو التحقيق السليم الذي دل عليه حديث أبي ذرٌ الصحيح الذي تقدم (ص‎ )١( 

(؟) الذي ثبت عنه أنه قال: «أنتم تقولون ليلة سابعة ثلاث وعشرين» ونحن نقول سابعة سبع 
وعشرين» فنحن أصوب أم أنتم؟) . وذا يدل وَل على أن حساب آخر الشهر على تقدير تقصانه كان مألوًا في 
عصر التابعين. ويدلٌ ثانيًا على أن طرائق الناس في الحساب في عصر الصحابة والتابعين كانت متفاوتة : : قمنهم 
من كان يحسب أعتمادًا على أوّل الشهرء ومنهم من كان يحسب أعتمادًا على اخره. لودل غير على أننمن 
أعتمد آخر الشهر منهم من كان يحسب على تقدير تمامه ومنهم من كان يحسب على تقدير نقصانه . . ومن هنا 
وقعت الخلافات والإشكالات. 

() (؟1؟1ليلة القدرء 4 رفع معرفة ليلة القدرء 75717//5/ 010177 . 

١7( )5(‏ الصيامء 4 فضل ليلة القدرء 2)١1717/4571//7‏ 

(0) وقد تقدما (ص* 5 و550). 

(5) وقد تقدم الوجهان (ص55 5). 


0 وظائف شهر رمضان المعظم 
طلسي بلفظ صريح أله ق بهم أشفاعَ العشر الأواخر وحَسَبَها أوتارًا بالنّسبة إلى ما 
َبْقى من الشَهرٍ وقَدَرَه انا وجل اليلة لي قاتها حل حَهُوا أذ يتوم افلخ ل 


لما رسطي رين الج 9 08 .وقد قيل : إذبالك عن تمدن يعدن ارا قبا 
من المعنى 0 0 ظ ظ 
لح ود . ع رونو اباي قيةَ من الشّهرٍ على تقدير نقصان الشّهِرِ 


1 


ل ل َ؛ لاحتمال أن يكون | الشه ناقما: 
يل عشرّ ليال بدون إدخال ليلة العشرينَ فيها. وقد يُقال: بل العشرٌ 
الأواخرٌ عبارة عمًا بعد أتقضاء العشرين و و 

فهيَ المعبّرٌ عنها بالعشر الأواخر ر وقيامُها هوّ قيامٌ العشر الأواخر”©. وهذا كما يُقالُ: 
صامَ عشر ذي الحبّة؛ وإنّما يُصام منة تسعة أبامِء ولهذا كان أبن سيرينَ يكْرَة أن يقال : 
صامٌ عشرٌ ذي الحجّة وقال: إِنّما يُقال: صامَ التّسمَ ٠‏ ومن لم يَكرَهُهُ - وهُمٌ الجمهورُ ‏ 
فقد يقولون: الصَّيامٌ المضافٌ إلى ا يدرها عداريوم 
النّحرِ ا ب ا . واللة أعلم . 

«اختلفة التَا في ليلة القدر أختلافًا كثيرًا : 


* نشي عن بعضهم ألا فخ يعديث أ 1 1ل 
1 بن | ها في كل سرع سنن مر ار اما ل 
دعن بعهم أنه في كل اش . كي عنٍ أبن مَسْعود *' وطائفة من الكوفيّينَ 


ظ 46 ا تقدم تفصيل القول في طرقه (ص 3+ -3937) وبيان شذوذ هذا اللفظ وأنه رواية بالمعنى 
من تصِرّف الرواة. ا | : 

ف هذا عين الصواب؛ والعشر الأواخر نما كون بعد أتتضاء العشر زع الأول والأوسطع سوك ان 
لباقي تدع أيَام ققط أو كان عشرة كاملة ‏ ظ 

ره تقدّم لك (ص445) أن حديث أبي ذرَ لهذا ضعيف لا يصلح حبَّة على أخذ ولا رة. وأولى من 
ذلك ايفان : على صاحب هذه الدعوى أن يورد الدليل عليهاء فإن لم يععل. ولن يمعل ؟ فدعواه ساقطة أبتداء . 

)0 يريد قوله رضي الله عنه : : ا"من يقم الحول يُصِبّها»» وهذا لا يدل على أنه لا يرى أنّها في رمضان» 
بل الأمر كما قال 0 رضي الله عنه: «يرحم الله أبا عبدالرحمن [يعني: أبن مسعود]ء لقد علم أنّها في 
رمضانء ولكنّه عمّى على الناس حبّى لا يتكلوا». اول ب جرد ار بار ارام عر ة وليلة - 


ورُويَ عن أبي حَنيفة . 

* وقالَ الجمهورٌ: هيّ في رمضان كلّ سنة.. 

لم منهم مَن قالَ: هي في الشَّهِرٍ كله 

وحُكِيّ عن بعض المتقدّمينَ أنه أوّلُ ليلة منة.. 

وقالث طائفة : هيّ في التّصف الثاني منة موا لو برل ابن بوظتواتفو 

ا ابر 0 
قبن اعشيرة . 

* وقال الجمهوة: 2 منحصرةٌ في لعش الأواخر. 17 د 
أرجى : 

٠‏ فحُكيّ عن الحَسَّنِ ومالك أنّها يُطْلَتْ في 0 5 الس 1 أشفاعه د 
ورَجحَهُ بعض أصحابنا [و ]قال : لأنّ قول اليكل «ألتْمسوها في تاسعة تَبّْقَى أو سابعة 
تن أو شامينة تيقن :إن حَمَلناة على تقدير كمال الشهر؛ كانث أشفاعاء وَإن حَمَلْناه 
على ما يَبقى 101 كان الأمرُ موقوفًا على كمال الشَّهر فلا يُعْلَم قبلةُ, فإن كان 
000ص ١‏ قوب ذلك 
الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين؛ الشّفْع منها والوتر'". 0 

وقالَ الأكثرون: بل بعض لياليه أرجى من بعض ؛ ٠‏ وقالو. .الأوتادٌ أرجى في 


في أي ليالي العشر 


شي 


3-١‏ ني 


ا وإحدى وعشرين ن وثلاث 50000 1 2527 204 
)0010( وَهذا أعدل الأقوال وأولاها بالاعتماد؛ لأنّه يجمع كافة النصوص الصحيحة المرفوعة الواردة في 
الباب. نعم؛ لا ريب أن ليالي الوتر أرجى من ليالي الشفع؛ لكنّ القلب لا يطمئنٌ إلى الجزم بوقوغ ليلة القدر 
فيها دون الشفع لأمرين: أوّلهما: ما ذكره المصتف ممّا جاء من النصوص بأعتماد الخساب على ما بقي: فن' 
الشهر ونحوها ممّا يحتمل التأويل بالأشفاع وإن كان ضعيقا . والآخر: أحتمال الخطأ بتقدّم يوم أو تأخر يوم عن 
البداية الحقيقيّة لرمضان» وهذا مشهود سنويًا ففي أختلاف بلدان المسلمين في إثبات هلال رمضان وشوال . 


0061 ُ 0 وظائف شهر رمضان المعظم 
أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ وقد دكرناء فنها عي 


مدسانيه بلسي وعشرين وثلاث وعشرين » تحني 


وعشرين . وقد جاء في ليلة سبع عشرة وليلة د بع وعش 3 : 
وروي عن 2 وأبن مسعود أنّها ُطْلَتْ ليلة ِ ١‏ ى وعشرينَ وثلاث وعشرين . 
> وحكي السشَافِي قولٌ آخرر؛ أنَّ أزجاها ليله ثلاك "وفعرين: . وهذا قول اخل 

المدينة . وحكاء شان اتوي عن أهل . مَك والمدينة وممّن رُويَّ عنة أَنَهُ كان يوقظ 


أهلة فها أبن عباسٍ وحائقة نه وهو قول مكحول. 

ورَوى: : رشدين بن سَعْد عن ذُغْرة بن مَغبدة .قال: أصابني أحتلامٌ في أرض 
العدوٌ وأنا في البحر ليلة ثلاث وعشرينَ في رمضانة فَذَهَيْتٌ لأغْتَسِل» ليله لي 
الماءء فإذا الماء عذبٌء فَنادَيَتٌ لعلو ” و أنّي في ماء عذب"''. 

قال أبن عَبْدالبرٌ: هذه الليلة تُعْرَ 
يس . وقد روي عدة أذ لين 8 أت بقياي 090 0 

وفي (صحيح مسلم»"" عنةٌ؛ أن يبل قال في ليلة القدر ر: «أريثٌ أي أَسْجُدُ 
صبيحتّها في ماءِ وطين» . صرف المي 8 من صلاة البح يوم ثلا وعشرينَ وعلى 
جبهته أَنْردُ الماء والطين . 

وقالَ سَعِيدٌ بن المُسيبٍ : كا الي 1 في تفرين سسا فقالَ : "ألا أخبركم 
بليلة القدر؟» . قالوا: بلى يا رسول الله! فسَكّتَ ساعد فقَالَ: «لقد قَلْتُ لكم ما قُلْتُ 
انفًا وأنا أغلمُهاء ثم أنْسيتّهاء برااي ا اا بكي 
غزَاها)؟». ققالوا: سزناء فَمقلنا. . حتّى أَسْتقامَ ملا القوم على أنَّها ليلة ثلاث 


)١(‏ رشدين بن سعد ضعيف . ثم لو صم هذا؛ فأيّ دليل فيه على أنّها ليلة القدر؟! وهل من أدلة ليلة 
القدر أن تصبح البحار عذبة؟! وقد تقدم قبل صفحات أنهم وجدوا البحر عذَبًا ليلة سبع عشرة! 

(؟) وقد تقدم حديث عبدالله بن أنيس من أكثر من وجه . وأنظر ما بعده. 

فرق الصيامء 2٠‏ فضل ليلة القدرء 1178/4151//7). 


وظائف ٠‏ شهر ر رمضان العفظام ظ 67 


وعشرين"'2. خَرّجَهُ عَبْدَالرَرَاقٍ في ١كتابه»‏ . 


* وَرَجحَتْ طائفة ليلة أربع وعغشرين: وهم م لسر واه 4 


8 و لوقه عَم َ فخ اماه لز 8 5 1 
وكان جميدك وأيّوت وثابت يتحتاطون فيجمعول بين الليل: 


ع 


وأربع . 


2 ا طائفة عمست 0 4 الي عن أل الكوفق فقالَ: 


ومكن قال بهذا أك بك كب - ركان يَخْلِفُ عليه ولا يلي : د وزو ابن حبَيْش 


وروي عن قنان سن عبدالله التهمكة" قال: عاك 07 0 لد القدر. .فقا 
كار م ود واادة من أصحاب رسول الله يك ل يَْكُونَ ها ليل سبع وعشرين . 


> قر 


خَرَجَهُ أبن أبي شبْبَة ووف فزن أحمد وإستحان: 


سرج سر و و 30 


وذَهَبَ أبو قلابة وطائفة لعن نه قل في ليالي: المشر: وي عن ها تل في 
أوتاره خامة. وممّن قال بانتقالها في ليالي العشر المزنيٌ _وآبن خَرَيْمَة وحكاة أبن 
عَبْدالبَرٌ عن مالك والتُوْرِيٌ والشَافعِيٌ وأَحمّدَ وإشيحان يوان تؤرة". 
عنهُم بعدّ» وإنَّما قولٌ هؤلاء أنّها في العشر وتُطْلَبُ في لياليه كلّهء وآختا: 
اده عاك ع 


011ص 


)١(‏ (حسن لشواهده). رواه: باق 0/00 وأ عبدائي ني تيد (1/5 معلقاء عن 
ابناخريج: أي يرس بن تريش عن أبن المسج» ٠‏ . رفعه . 

وهذا مرسل صحيحء وقد أحتجح جماعة من أهل من جيك ال الى كن عا سان 
يله لليلة القدر وكونها ليلة ثلاث وعشرين قد جاءا من غير وجه كما تقدم» فالحذيث حسن بهذه الشواهد. 

فر في خ: اعباد بين عبدالله السهمي»» وفي م: (قنان.. ين عبدالله السهمم ا 2 5 ب 
عبدالله السهمي»؛ والصواب ما أثبته من ط . والرجل صدوق من رجال «التهذيب». ا 

(*) وهذا قول تدعمه الأدلة المتكائرة؛ فقد صم عند الشيخين أن ليلة 'القدر ؤقعت ندّة ليلة فى 
وعشرين ومرّة ليلة ثلاث وعشرين. اع اب حرو ا رار ايا اي 
والأمر بتحرّيها في هاتين الليلتين» ولما أمر بتحرّيها في السبع الأواخر. ظ 0 ظ 


0104 0 ولاكت جهر رصان المقظم 
أَسْتَدَلَ مّن رَجّحَّ ليلة سبع وعشرينّ بأنَّ أبيّ بنَ كَمْبٍ كان يَخْلفُ على ذلك 
ركون الا أن اليلانة التي الحوابها ريون لُ الله يك أن الشَّسسَ تَطُمُ صبيحتّها لا 
شام لها. > خرجامصلم” 000 
وحكجَةُ أب '" بلفظ آخرٌ عن أَبَيّ بن كَعْب؛ قالَ: والله؛ إن لأعلمُ أيّ ليلة 
هيّ» هي الليلة التي أم مَرَنا رسول الله و بقيامهاء وهي ليلة سبع وعشرين”". 


وفي لد : عن أبنٍ عباس ؛ أذ وغل قال : يا رسول الله! إني 


وما 


و 


كب ل رشق علق القباءه اقشردن يليل لعل الله]”' يُوَفقَني فيها لليلة القدر. 
قالّ: «عليك بالسّابعة!”؟ / خ78١1/‏ . وإسناده على شرط البخاريٌ . 

و الإمامُ احمذ ارما ؟ كال حدنا يزيد ون عازون اناس عن عَبّدالله 
بن دينارء عن أبن عمَرَ؛ قال : قال رسولٌ الله يك : ١مَن‏ كان منكم متحة تحراد يها؛ فليتَحكها 
ال ا ارم حزما نبلا جع رططرين لكي ليلة القدر . ورواة 
شمابة ووَهْبُ بن جَرير عن شُعبَة مثله . ورقاة سْوَدُ بن عامر عن شحْبَةَ مثلّهُ وزاد: في 
العم البوااي 1 قال فك واخر رجل ثقة عن سُعيان أنه م قال : في السّبع 


البواقي»؟ يَعْني : 00 لاس ود قال أَحْمَدُ في رواية أبنه صالح: الثْقة هو 


١١ )١(‏ - الصيام » ٠6-_ليلة‏ القدر. ال 

0( (الخرقع السابق» بعده). ش 

يه وهذان الحديئان يدلآن على أن نَ بن كعب لم يسمع من النئ و أن ليلة القدر هي ليلة سبع 
عشوي بالتحديدء وإنما أستدل عليها أستد لال يمراقبة الكسين 1 وليمن هذا بالدليل الحاأسمء ولم يتبين لي 
المقصود د بطلوع الشمس بغير شغاع وكيف يدرك ذلك بصورة دقيقة تقطع الشكٌ باليقين» وما رايفمن النابى 
في هذا الأمر إلا التخبّط : هذا يقول طلعت بغير شعاع ليلة سبع وعشرين» وهذا يقول ليلة ثلاث وعشرين. . 

0 ليست في خ وم ون» وأضفتها من ط و«المسند» ليستقيم السياق. 

(6) (حسن). رواه: أحمد /١(‏ )2 والطبراني (١١/557؟148757/5١)2‏ وأبن عدي (2*5/5) 
وأبو نعيم في «الحلية» (9/ ,)77١‏ والبيهقي : فى «السئن» (5/ ؟7١7)‏ و«الشعب» (77848)» وأبن عبداليرَ فى 
«التمهيد» (91/ 0917 والخطيب في «التاريخ» « ,/٠‏ (الذهبي في «النبلاء» 27”05/١١(‏ 2/14 14) 
. و#التذكرة» (7/ 17)؛ من طريق معاذ بن هشام» ثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة؛ عن أبن عبّاس . . . رفعه . 

قال الهيغمي ::)١79/7(‏ #رجاله رجال الصحيح». قلت: ثقات رجال الشيخين؛ إلا معاًاء فصدوق 
يهنم من رجال الشيخين أيضاء فالسند حسن . ظ 


وظائف شهر رمضان المعظم 00 < هه 
يَحْى بن سَعيدِ. قال شعْبَةٌ: فلا أدري أيهم قالَ. ورَواه عَمْدُو عن شُعْبّة وقال في 
حديثه ه: «ليلة سبع وعشرينَ (أو قال : في السّبع الأواخر)»؛ بالك فرَجَمَّ الأمرُ إلى أن 
عب َك في لفظه(©. 

ورّواءٌ: حَمَادُ بن زَيْدِه عن أَيُوبء عن نافع : عن أبن عُمَرَ؛ قال انوا ل ب انون 
ب ُو على الي كل أنّها الليلةً السابعةٌ من العشرٍ الأواخر. فقا رسولٌ الله عه : 
«أرى رؤياكم أنّها قد تواطأتْ أنّها ليلة السّابعة في العشر الأواخرء الا 
يتََرّها ليلة'" السّابعة من العشرٍ الأواخر)(”. كذا رَواهُ حَنْيْلَ بِنْ إشحاق عنْ عارم عن 
حمّاد. وكذا خرجَةُ هُ الأحاويٌ عن إبراهيم بن مَرْزوقٍ عن 0 ورّواه البخاريٌ في 
(اصحيحه) عنْ عارم ؛ إل | 5ن ردك لفظلة «ليلة السّابعة»» بل قالَ: (مَن كان متحرّيّها؟ 
فليتحَرها 0 العشر الأواخر». ظ 

ورّواه عَبْدَالرَرَاقٍ في "كتابه» عن: مَعْمَرِء عن أَيُوبَ عن نافع ؛ عن أبن عمَّر؛ 
اجا وجل إلى ومسو الله كلاه اقفن قينا رسيزة اللا إلى وايلدفي الترم ليله التلدد 
كأنّها ليله سابعة . ااي يو 0 
كان صوب ا الى ساي . قال معمَرٌ: ديرت ري 
ثلاث وعشرينَ . يُشيرٌ إلى أَنّهُ حَمَلَها على سابعة تَبْقى'*. ظ 

وخراجة العام في اتفسيره) من طريق : لكان 3 عَبْدالأغلى: 7 0 
الرّرَاقٍ . ٠.‏ بهذا الإسنادء وقالَ في حديئه : اليلةٌ سابعة تَبّقى» . كال سول الله َو : 


3 


1 (إني أرى رياكم قد تَواطْأتْ على ثلاث وعشرينَ» 0 كان منكم يُرِيدُ أن قوم من 
. الشَّهِر شيئًا؛ فليم ليلةَ ثلاث وعشرين) 50 وهذه الألفاظ غيرُ محفوظة في الحديث!" 


)١(‏ (رواية شعبة شاذة). وسيآتيك التفصيل قربيًا. وفي خ: «فيرجع الأمر. . .2 إلخ. 

(0) في خ: «فليتحرّها في ليلة؛. والأولى ما أثبته من م ون وط. 

(1:(ناد) ,وسياناك التفصيل كيت 

(5) (شاذ). وسيأتيك التفصيل قريبًا. 

(6) (شاذ). وآنظر ما بعده. 

)00 وهذا كلام طويل لا بد لي فيه من , سد التهنبي وائرنيت لكي يتمع الحا ربتعي الإفكل+- 
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لالع 


5506 بي وود باسناو رجاهم رجا لشي : عن مُعاوية: عن الي 


فأقول: ١‏ روى حديث أبن عمر هذا سنّة وأختلفوا فيه على وجوه: 

ش . روى أوّلها: مسلم )١١705(‏ وغيره من طريق عقبة بن حريث (ثقة).» سمعت أبن عمرء قال كل : 
«التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي». وهذا رأس الباب؛ 
لأنه يدل على أن السبع والعشر محفوظين عن أبن عمر . 

وروى الثاني والثالث مسلم )١١75(‏ وغيره من طريق جم جبلة ومحارب (ثقتان)» سمعا أبن عمرء عن 
النب كل : «ألتمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر». أو قال: في التسع الأواخر». وح اي ان 
السبع». "دل على ذلك أن شيخ مسلم في هذا الحديث ‏ وهو أبن أبي شيبة - روى هذا الحديث نفسه في 
«المصتف» (4875 و5 405).فقبال: : «السبع الأواخر»» وبهذا التحقيق يتطابق هذا الوجه مع ما قبله . 

٠‏ وروى الرابع : الببخاري ,)5991١(‏ ومسلم .)١1560(‏ وغيرهما؛ من طريق الزهريٌ» عن سالم» عن 
أبن عمرء عن النبئ كلل : التوسبرعاني 97ل لواني ي: السبع» وقال مسلم: العشر) الغوابر». وكلا الروايتين 
تتطابقان مع ما تقدم. 

وروى الخامس : أبن أبي شبية 1813 و4641): وأحمد (1/ 71 و4014 ومسلم (1130): والنسائي 

فى «الكبرى» 10 تحفة)ء 'والطحاوي (”/ 85 و4817)» وأبن ع -حبان (53572837)؛ من طرق خمس قوية» عن 

عبدالله بن دينار» سمعت أبن عمر» عن النبي كَل؛ قال: «تحروها في السبع (وقال الثوري: العشر) الأواخر». 
وهذا يطابق الروايات المتقدمة . ظ 

رعافى تاها ور : الطيالسي (1888): وأحمد ١17/1(‏ و/ا6١)‏ وفي «العلل» (0977)» وعبد 
بن حميد (2»)897 وعبدالله بن أحمد (؟//اه١),‏ والطحاوي (5/ 424١‏ والبيهقي »)7١١/5(‏ وأبن عبدالبرٌ 
0 30 )؛ عنه؛ عن أبن دينار» عن أبن عمرء عن النبيّ يل: «تحرّوها ليلة سبع وعشرين». ثمّ شك شعبة هل 
هو ليلة سبع وعشرين أو هو في السبع الأواخر. وهذا شاذ: خالف فيه شعبة جماعة الرواة عن عبدالله بن دينار 
وفيهع مالك والثوري. وخالف جماعة الرواة عن أبن عمر وهو مع ذلك شاك متردّد. 

وروى السادس : :مالك (01/1), والحفد .»)١07/56(‏ والبخاري ,)5١١6(‏ ومسلم ,)١١56(‏ 
والنسائي في «الكبرئ» عام وو عم و574/), والطحاوي (7/ 86 و١41)»‏ وأبن حبّان (751/4), والبيهقي 
في «السئر.4 اين كرف :و«البشعب». 2140 من طرق خمس قوية» عن نافع , عن أبن عمرء عن النبي ع 
قال : «التمسوها في السبع الأواخر) . وهذا يطابق ما تقدم . 

ورواه أيوب من هذا الوجه فأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: أحمد (؟/5) من طريق 
إسماعيل» وأبن خزيمة (5181) من طريق عبدالوارث؛ كلاهما عن أَيَوبِء عن نافع عن أبن عمر. . 
باللفظ المتقدم قبله. وروى الثاني: عبدالرزاق (27788, عن معمرء عن أيَوب... باللفظ الذي ذكره 
.المصنف . وروى الثالث: الثعلبيَ في «التفسير» باللفظ الذي ذكره المصّف . والراجح هنا هو الوجه الأول : 
لاجتماع إسماعيل بن علية وعبدالوارث بن سعيد الثقتين الثبتين الإمامين عليه ولموافقتهما لرواية الجماعة عن 
0 ابخلاتك وواية عبد الزراف - الذي عمي وتغيّر - عن معمر - الذي تكلموا في بعض حديثه ‏ التي جاءت 
آ متخالفة الدذواية “الشقتين عن أيوب والجماعة عن نافع وهذا حد الشذوذ. 
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عد ؛ ب ليلة القدر: : «ليلة 8 وسو 3 و حت أبن حبّان فئ . (صحيحه 22 
: ا 50 0 غلك وهي يّ وققةٌ على معاوية وهو رَ أصح 


و في (المسند»): عن 58 مَسغو د؛ 5 3 9 ل الننَ كل فقال: متى ليل القدر؟ 
0000-7 هه ا 7 م 5 ساىبير ءِِ ل ا ا ا 
فقال: «مَن يذكر منكم ليلة الصهباوات؟). قال عبّدالله : أنا؛ بأبي أنت وأمّي» وإن في 
يدي لتمرات أَتَسَحَرُ بهن مستترًا بمؤخرة رحلي من الفجرء وذلكَ حينَ طلَعَ [القمرُ ظ 
وخَرّجَهُ يَعْقوبٌ بن شَيْبة فى ١مسنده»‏ وزاد: #وذلكَ لم الله سبع وفقر: ) يوفال: 
صالح الإسناد . والصّهباوات موضعٌ بقرب خيْبرَ. 0 


وفي «المسند) أيضا من وجه آخر : عن أبن مَسْعُودِ ء عن ل ب ا قال: إن ليلة 
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)١(‏ (صحيح). رواه شعبة وأختلف عليه فيه على وجهين: رؤى أوّلهما: أبن أبي شيبة (40797) من 
طريق عفان» والبيهقي نيس من طريق 5 داوود الطيالسي ؛ كلاهما عن شعبة»., عن قتادة» ع 
عن معاوية. . . به موقوفا لكن جاء عند أبن أبي شيبة : «ليلة ثلاث وعشرين». وروى الثاني : أبو:ذاقؤوة (لآد 
الصلاة؛ 7١7‏ من قال ليلة سبع وعشرين» 2)1787/441/١‏ وأبن نصر. في «قيام رمضان» (ص"557١).‏ 
والطحاوي (9/ 9)» وآبن حبّان (778): والطبراني (849/19/ 81): والبيهقي ((4)717/4 من طريق 
عبيدالله بن معاذ» عن أبيهء عن شعبة» عن قتادة» سمع مطرّفاء سمع معاوية: . .. رفعه . . وهذا سند رجاله 
ثقات رجال الشيخين: بالف ب ةق تين الول بها على طرفةالماشرين وترجيع أحمد لدان 
للوقف بالنظر إلى الأكثر أو الأوثق على طريقة المتقدمين. 0 

ورواه: أبن نصر في «قيام رمضان» (ص”7057)» وآبن حبَان (533)» والطبراني 522503 
من طريق الجريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير وأخطأ الراوي عن الجريري عند أبن نصر أو تحرف يزيد 
إلى بريدة» [عن مطرّف]. عن معاوية. . . رفعه. د الجريري فقد رواه عنه 
لد يعي لل جنا لطر را ديد ان زسين ةنا ا ظ 5 

فالطريق الثانية ترفع الإشكال المتقدم في السند والمتن وتصتيع 55 وقد م عنه ه المنذري 
وصححه أبن حبّان وأبن عبدالبرٌ والألباني. وريه د جل ونين ولي يك 

() (ضعيف). رواه: الطيالسي (7”59). وأحمد ارصم ووم 5 ويعقوب. بن شيبة. في 
«مسنده» (/ا40- لطائف المعارف)» وأبو يعلى (0791): والطحاوي في «المعاني) 0/ 9 والطبراني ١١(‏ 
© والبيهقي (5/ 7١1)؟‏ من طرق» عن المسعودي + عن سعيد بن عمرو بن جعدة.: عن أبي 

قال الهيثمي (7/ 117): «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه». قلت: والمسعودي مخلط. .... 

() (ضعيف). هو قطعة من الحديث المتقدم قبله فله حكمه . 


اك ظ وظائف شهر رمضان المعظم 
القدر في ال لنّصفٍ من السّبع الأواخرٍ / خ5١١/‏ من رمضان"١‏ 


الووي 9 ار ار وعشرين ؛ كانت ليله سبع وعشرينَ 


3501000 الي 
يِه بألتماسها فيها بالاتفاق . وفي دخول اثلث والعشرينَ في السّبع أختلافٌ سَبَقَ ذكرة: 
ولا خلاف أنّها اكد من الخامسة والعشرينٌ . ظ 

وممًا يَدُلُ على ذلكٌ أيضًا حديثٌ أبي ذَّدٌ في قيام الت يلل بهم في أفراد السّبع 
الأواخر» اررق ريا اا 6 بل الغا أن تمت 

ا عاد ظ 
وجَمَمَ الام 


وهذاكلة ب” يدن على تأكّدِها على سائر أفراد السبع والعشر". 
ومما دن على ذلك" ما آسَْشْهَدَ به آبنُ عباس بحضرة العا نه 


6٠5/١( (ضعيف). رواه: الطيالسي (9395)» وآأبن ع شيبة (8550 و4604). وأحمد‎ )١( 
تعليقاء وأبو يعلى (011/1)» وأبن‎ )89/١( ولأه46)» والبخاري في #الكنى؛ (ص7), وبحشل في «التاريخ»‎ 
7١ ١ بي حاتم في «العلل» (/الا/ا) تعلمان والشاشي في «المسند» (877)» وأين عبدالبر في «التمهيد» (؟/‎ 1 
رفعه.‎ ٠ دن طريق وي اعق أي عفرت الأسدي هن | رن دوذ‎ 

قال الهيثمي (9/ //17) : وشتري لح سني ترجنمة . قلت: مجهول. وَالطريقان اليه كتهيننات” 
في إحداهما أبو الصلت بِيّاع الزاد مجهول. وفي الأخرى أبو خالد الدالاني لِيّن مدلس وقد عنعن . 

() (صحيح) . تقدّم تفصيل القول فيه (ص897- -/791) . 

() فيه نظر من أوجه: أوَلها: أن أدلة وقوعها ليلة إحدى وثلاث وعشرين أقوى وأصح ولذلك 
خرّجها الشيخان . والثاني : أن أكثر أدلة وقوعها ليلة سبع وعشرين أجتهاديّة من الصحابة والتابعين غير مرفوعة 
بخلاف ليلة إحدى وثلاث وعشرين . والثالث: أن أقوى ما جاء في ابلا سح وعترين مرفوعًا حديث أبي ذرٌ 
ومعاوية: فأمًا حديث أبي.ذرٌ؛ فغير صريح في وقوعها ليلة سبع وعشرين ف قمن الممكن أن تكون في ليلة تسع 
وعشرين ومن الممكن أن تكون في تلك السنة على الخصوص ليلة سبع وعشرين. وأمّا حديث معاوية؟ فقد 
تكلّموا في سنده ومتنهء ونصٌ أبن حبّان (7131) يدل على أن معاوية لم يذكر ليلة سبع وعشرين على سبيل 
التحديد بل على سبيل الإضافة على من خصٌ ليلة القدر بإحدى وثلاث وخمس وعشرين. ظ 

(5) وليس فيه دليل حقيقة ولا إشارة إلى أنْ ليلة القدر هي الليلة السابعة والعشرون كما سيأتيك قريبًا 
من كلام المضكك سه برتخمه اللدن” ١‏ 
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ع هوي ه س 1 
امتحيته 


عمّر ' » وقد رَويَ من وجوه متعدّدة : 
فرّوى عَبْدَالرَرَاقٍ في «كتابه) : عن مَعْمَرِه عن قتادّة وعاصم؛ أَنَّهُما سَمِعا عِكرِمَة 
يقول : قال أبن عباس : دعا عُمَرُ بن الخَطَابٍ أصحاب مُحَمَّدِ يل فسَألهُم عن ليلة 
القدرء أججمَعوا على أَنّهَا في العشر الأواخر. قال أبن عَبّاس : نات إن لاع 
(أو: إن لأظنٌ) أي ليلة هي . قال حمر : وأيُ ليلة هى؟ قُلْتُ : : سابعة تَمُْضي أو سابعة 
تبّقَى من العشر الأواخر. فقالَ عُمَر: ومن أينَ عَلِمْتَ ذلكَ؟ قالَ: فَقَلْتُ: إِنَ الله حَلَقَ 
سبع سماوات» م م أرضين)؛ 557 يام وإ الذَّهِرَ ب وان الله 


الإنسان من سبع ؛ يكل من سبع : يس والطّوافٌ بالبيت سبع ورمي 
الجمار سبعٌ. . ٠‏ لأشياء ذَكَرها. فقالَ عُمَرُ: لقد قَطنْتَ لأمر ما قَطًِا لهُ. 


وكانَ قاد يَرِيدُ عنٍ أبن عَبّاس في قوله يكل من سبع»؛ قالَ: هرّ قول الله عر 
وجَلّ : #فأنبثنا فيها حَبًا . . .> الآية [عبس : 77 "0 ظ 0 

ولكنْ في هذه الرّواية أنّها في سبع تمض أو تبْقى بِالتّردِيدِ في ذلك ٠‏ 

وخَرّجَهُ أبن شاهينَ من رواية : عبّدالواحد بن زياد عن عاصِم الأخوّل. حَدَّئني 
لاحق بن حَمَيْدٍ وعكرمَة ؛ قالا : قال عمرٌ 0 من يَعْلْمُ ليلة القدر؟ فذكرَ الحديتٌ بنحره؛ 
نااك أبن خا 706 : قال رسول الله وَل : «هيّ في العشر» اوس شي ادي 
تَبقى )! '" فخالف في إسناده وجَعلهُ مرسلاً رقع آخرّة. 

رَوى أبن عَبْدابَرٌ بإسناد صحيح من طريقٍ سَعيدٍ بن جَبَيْرٍ؛ قال : كان نال ين 
المهاجرين رَجَدوا على عُمَرَ في إدنائه أبن عَبّاس ) فَجَمَعَهُم» ثم سَأَلَهُم عن ليلة القدرء 
فأكئروا فيهاء فقالَ بعضهم : كنا تاها في العشرٍ الأوسطء ثم نا أنها + في العشر 
الأواخرء فأكئروا فيهاء فقالَ بعضهم : ليل إحدى وعشرينٌ» ونان سس دا تك 
وعشرينّ» وقالَ بعضهم : ليلة سبع وعشرينّ . فقالَ عمَرٌ : يا أبنَ عباس ! تَكَلمْ . فقالَ: 


. في م ون: ابمحضر عمر والصحابة معه واستحسنه عمر»‎ ١ 
روى هذا الشق المرفوع البخاري (77- ليلة القدرء ا تحرّي ليلة القدرء / )من‎ )0( 


هلاء الطريق نفسها. 
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الله أعلمُ . قالَ عُمَرٌ: قد تَعْلَمُ أن الله يمل وا الها اهن عليلت . فقالَ أبن عَبّاس : 
إِنَّ الله وتر يحبٌ الوتر. ٠‏ خلق من خلقه سبع سماوات فآَسْتوى عليهنٌ. وخلق الأرضّ 
شيعا وجَعَل عدّة كم سبعّاء ورميّ الجمار سبعّاء وخيلن الاسيان من 'صبع » وجَعل 
رزقةُ من سبع . . فقال ع ُمَرٌ: حَلَقَ الإنسانَ من سبع وجَعَلَ رزةُ مِن سبع /خ١17/‏ ! لهذا 
ظ أمرٌ ما فَهمتة . فقالَ: إِنَّ الله يقول 00 
2 بر الآيات [الموم: قَرَأ: «أنا صَبَبْنا الماءَ صَيًا . ثم شَمَقّنا الأرض 

. قينا فيها حَبّا . وَعِبََا وَقَضَبًا . و وَتَخْلا . . . » إلى قوله: #وَلأتعامك: 4 
0 9 ]0 ل و والاث للدّوابٌ. 


وتحرحة أبن بك في: (طبقاته) عن: إسْحاق الأزرّق» عن عَبْدالمَلك بن أبي 


ماع 


سير 


سُلَيْمِانَ عن سَعيدٍ بن جب فذَكَرَةُ بمعناة» وزاد في آخخره: قالَ: وأمّا ليلة القدر؛ 


و ا ا لا يت 


ورّوئ عا ب ك5 ب عن أبيه » عن أبن عباس ؛ قال: دعا عمّرٌ الأشياخح من 
أصحاب مُحَمَدٍ يك ذات ايوم 'فقال لهم : إنَّ رسول الله يل قالَ في ليلة القدرٍ ما قد 


اش الك رِ الأواخر وترا”", ففي أيٌّ الوتر تَرَوْنها؟ فقال رجل برأيه: 
إنّها تاسعةٌء سابعةٌء خامسة» ثالثة. فقال: يا أبنَ عَبّاس! تَكَلّمْ. قالَ: قُلْتُ: أقول 


)١1(‏ (صحيح) وواكة أبن أبن شيبة ( 85170 و4077)» وإسحاق في «مسنله» (4/ 75617 فتح), 
وأحمد (1/ ١4‏ و0417 والبزار 2 5١‏ :وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص؟75607)» وأبو يعلى ١56(‏ و58١)2‏ 
0 خزيمة تفلف و/911) والإسماعيلي في «مسند عمر؟ (9-80). والحاكم ,)158-47//١(‏ 
والبيهقي' اف الست ة (5/ 118 8) و«الشعب» (2»)7585 وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (؟/ 2025١١‏ والضياء في 
«المختارة» (117/17195/1, -131)؛ من طرق» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبن عباس » غن عمر . 
رفعه مع القصّة وبدونها. قال الحاكم : ١على‏ شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي (5/ /101) : 08 
أبي يعلى ثقات». قلت: لم يرو مسلم لكليب أبي عاصم شيئاء وهو نلو حصي العلايف اننيد كد للكن» 

وزواة اش أبن خزيمة (2»6)7115 والحاكم (١/478)؛‏ من طريق قويّة» عن عبدالملك بن أبي 
سليمان» عن سغيد بن جبيزء عن أبن عبّاس. . . مثله . وهذا سند قويّ. 

والحديث صحيح بمجموع طريقيه» وقد صححه الحاكم والذهبي والهيثمي والألباني. 


وظائف شهر رمضان العدم ْ ا 


بواسن ؟ قال : عن رليك أسأئكَ. قلْتٌ : ني سَمِعْتٌ الله أكثر من ذكر السَّبع . . 


له 


باقيه بمعنى ما يَقَدَّم . ا قال عمَرٌ: أ و ايه 
الذي لم تسْتو م شؤون رأسه؟ ! خرجة ؛ الإسماغيلِي في «مسند عُمَره والحاكم وقال: 


صحيح الإسناد 
وخرّجَة نعلي في «تفسيره» وزاد: ل س: فما أراها إلا ليلة ثلاث 
وحَرَج لين بن المَدِينييٌ في كتاب 00 المرفوج منة وقال: هو صالحٌء وليسّ 
مذ ه -2 230 
يحتجح به 


ورَوى: مُسْلِمْ الملائينُ ‏ وهوّ ضعيفٌ -» عن مُجاهد. عن أبن عبّاس ؛ أن عق 
قال لهُ: أخبرني برأَيكَ عن ليلة القدر. الف ا وفيه أنَّ أبن عباس قال : 
لا أراها إلا في سبع يَبقَيْنَ من رمضال . فقَالَ عَمَرُ: واققّ رَأَِي ريك . 

وذو بإضاء له سعا سن «نخكوين كت ون ابو كلاس 4 انضفر ل قن 
رهط من أصحاب اليك فتذاكروا ليلة القدر. . . فذَكَرَ معنى ما تدم وزادَ فيه عن 
ابوه وأَغطيَ من المثاني سبعًاء نه في كاي من تكاح الأفرييَ عن 
سبع» وقسَمَ سَمٌ الميراث في كتابه على سبع» وتمَعْ في السّجود من أجسادنا على سبع 
وال : فأراها في السّبع الأواخر من رمضانً. 

وليسّ في شيء من هذه الرّوايات أنّها ليله سبع وعشرينَ جزمّاء بل في بعضها 
لتّرَدِيدٌ بينَ ثلاث وسبع» وفي بعضها أنّها ليله ثلاث وعشرينٌ؛ لأنّها أوَّلُ السّبع الأواخرٍ 
على رأيه”؟. 

وقد صَحَّ عن آبِنٍ عَبّاس أَنّهُ كان يَنْضْحّ على أهله الماءً ليله ثلاث وعشرينَ. 


5 


خراجه عَبْدَالوَرَاقَ ٠‏ وحَحرَجَه أبن أبي عاصِم مرفوعٌ(” » والموقوف أصحٌ. 


000( بالنسية لسنده و فى «العلل»» وقد تبيّن لك مما تقدّم أن له أسانيد صحيحة تصلح للحجة . 
هه وفي بعضها أنّها في السبع الأواخر عمومًا . 
(27) (منكر مرفوعًا صحيح موقوقا). رواه: آين أبي عاصم (571- لطائف)» والطيراني -1١١5/١١(‏ 


557 وظائف شهر رمضان المعظم 


.وقد أسْتَنبَط طائفة من المتأخرينٌ مِن القران أنها ليلة سبع وعشرين من موضعين: . 
العذخنا: .نئل تُعالى كر ذكرٌ ليلة القدرٍ في سورة القدرٍ في ثلائ[سة] وان 
منها». وليلة القدر حروفها. اتسع حروف» والتّسع إذا صَرِبَتْ في ثلاثة فق سبع 


وعشرون! 
والثّاني : .أنه قال: سَّلامٌ هي 4 ل ميَ* غ1 الكلمة السّابعة ود 


من السُورة؛ فإنَّ كلماتها كلّها ثلاثونَ كلمة . 

٠‏ قال أبن عَطِيّة : هذا ين ملح التفسير لا ين متي العام ا 
وممًا َسْتَدَلَ به مَن رَجّحَ ليلة سبع وعشرينَ //خ١17/‏ بالأيانةبوالحاؤبات التو 
وِيتْ فيها قديمًا وحديثًا وبما وق فيها من إجابة الدعواتٍ : 

. فق تفلم عن أب بن كَعْبٍ أ نَهُ آسْتَدَلَ على ذلك بطلوع الشّمس في صبيحتها لا 
شعاعَ لها . 2000 ْ 

ركان غَيدة : بن أب لباب يفول : .هي ليل سبع وعشرينَ» ويَسمَِكُ على ذلك بأل 
ذلك بأشياة” وبالنّجوم''". شيعه مدال راق 


م ٠.‏ ع 5 أنه ذاق-هاء-ا لبيحم ليلة امع -5 فإذا هو 


تن طرين أي يعر قر ان جرع » عن عبيدالله بن أبي يزيد» عن أبن عبّاس . . . رفعه. 
ظ وهذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: : أن أبا بحر البكراوي هذا ضعيف . والثانية : أنه خالف الثقات 
افقد رواه: . عبدالرزاق (0/585 ا بن أبي شيبة شيبة (854/4 و١9041)‏ من طريق يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن أبن 
جزيج ... افو قوف" . وهذا حدٌ النكارة.. | م 

6 أي ملح هذه؟! لماذا أعتمد عدد اليرت أ وعدد الكلمات ثانيًا؟! لماذا وقف عند كلمة 
#وهي 4 ولم يتابع إلى اخر السورة؟! وغير ذلك كثير مما يدل على تخبّط أهل الحسابات والأرقام وإتيانهم 
بالمحالات :والضلالات لترويج ‏ بضاعتهم. الكاسدة! فيومًا يعدّون الأحرف المنقطة وآخر يعدّون الأحرف 
الصمّاء وثالعًا يعدّون الأحرف الصوتيّة . . . وهكذا في سعي محموم لتحصيل تاريخ حوادث ١١‏ أيلول من سورة 
. التوبة وتاريخ سقوط بغداد من سورة محمّد! وائله المسححاة عق فتلذلات ارات الجيلة الدده اعرضو اعد 
تذبر القران وفهم مقاصده والعمل به وجعلوه ه شريحة رقمية ون م فلك 
الإشارات على طريقة الباطنيّة من الصوفيّة والإسماعيليّة والنصيريّة والقاديانية . 

00 ات لبو أنه لا يرمى الشياطين ليلتها بالنجوم بالك قت تمق لدان 


يجزم بذلك؟!.. 


وظائف شهر رمضان المعظمر 0 0 اسع 
ير دك ه الإمامٌ أَحْمَدَ بإسناده . 
وطات بعشل الل ليل سي وعشرين بيت 00 فرأى املائكة في الهو 
طائفين فوق رؤوس اناس ! 
ورّوى أبو موسى القديدة من 00 يي الشيخ الانبها بإسناد ل عن : 0-0 


ع0 


بن شَعَيْبٍ ؛ غن رجلٍ منهم؛ قال : كنْتُ بالسّواد» فلمًا كان في العشر الأواخر ؛ جَعَلَتُ 
أنْظرُ بالليل . افقالٌ لي رجل منهم : إلى أي شَيءٍ تنظ قُلْتُ: إلى ليلة القدر. ال 
فم ؛ فإني سَأَخِرُكٌ. فلمًا كانَ ليلةٌ سبع وعشرينَ؛ جاء» فأَحَدَ بيدي. دَهَبَ بي إلى 
الَخلٍ؛ :3 للخل راضخ بوذا ني الأرخيء كلالا' ا 
هذه الليلة! : ا" 
ودر أبو موسى بأسانية ل؛ له أن رجلا مقع دعا الل لبلًسيع وعشرينَ فأطْلقة. 
اس 


الور ا قري يي الاراى يلاسيم عفري . - وكانتْ ليل جمعة جمعة 

بابَّا في السّماء مفتوحًا شاميّ الكعبة. قال : فظَبيّهُ حيال الحجرة المّبويّة المقذنة ,قا 

ولم يرل كذّلكَ إلى أن آلَمَتُ إلى المشرق لأنْظرَ طلوع الفجر. لم لتقت إليه فوَجَدْهُ قد 

غاب. قالَ: وإِن وَقَعّ في ليلة من أوتار العشر ليله جمعة؛ فهيَ أرجى من غيرها . ظ 
وأعْلّمْ أنَّ جميعٌ هذه العلامات لا توجبٌ القطمٌ بليلة القدر”؟؟. 7 

وقن ور وف سلتا ين شهت شبيب في كتاب «فضائل رمضان؟ :. دنا إتراهيم بن كمه 

حَدَتي أبي» حَدَّنَي فَرْقَدٌ؛ أ ان ناا مين الصّحابة كانوا في المسجيء سوا كلاما من 


0010 وذاقه غيره ليلة سبع عشرة وليلة ثلاث وعشرين فوجده عذبًا!' 

(5) بل لا تدلّ عليها أصلاً! بل هي من جنس الدليل الذي يحتاج إلى دليل! وَهْدَا كله إن سلمت 
أسانيدها وصححت وعرف أصحابها! فكيف والله أعلم بأسانيذها؟ ! عدار مدي «رجل من أهل البصرة» 
و«رجل منهم» وابعص المت 


ادا وظائف شهر رمضان المعظم 
السّماء وروا نورًا م من السّماءِ ويبًا من السّماوء وذُلكَ في شهر رمضانًء فأخبّروا رسول 
الله َي بما رَأَوَاء فَرَعِمَ م أن رسول الله كل قال: «أمَا النُورُ؛ٍ فنورٌ ربٌ العرّة تعالى» وأما 
البابُ؛ فبابُ السَّماءِء والكلامٌ كلامٌ الأنبياء» فكل شهر رمضانّ على هذه الحال» ولكنْ 
هذه ليل كشف غطاؤٌها»”"؟. وهذا مرسلٌ ضعيفٌ . 

© وأمًا العمل في ليل القدرء فقد تبت عن الي أله قال «مَن قامَ ليلة القدر 
إيمانًا وأحتسابًا؛ غَفرَ لهُ ما تَقَّمَ من ذنبه»””) . وقيامُها إِنّما هوّ إحياؤٌها بِالنَّهَجّد فيها 
والصّلاة . 

وقد أَمَرَ عائسّة بالدّعاء فيها أيضً(” . 

قال سُفْيانَ القوْرِي: الدّعاءٌ في تلك الليلة أحبٌ إلىّ م يا قالَ: وإذا كان 
يقرا وهو يَدْعو ويَرْعَبُ إلى الله في الذّعاءِ والمسألة لَعَلّهُ يُوافق”؟». آنتهى. ومرادة أن 
كثرة الذّعاءِ أفضلُ من الصّلاة التي لا يَكثْرٌ فيها الدّعاءء ااداكزا رقا بال 

وقد كان الي َك جد في ليالي رمضانَء ويثْرَاً قراءةً مرثّلةء لا يَمُرُ بآية فيها 
رحمة إلا سَأَلَ ولا بآية فيها عذابٌ إلا تَعَوَ0)» فَيَجْمَعُ بِينَ الصّلاة والقراءة والدُعاء 
/خ177/ والتّمكّر. وهذا أفضلٌ الأعمال وأكملّها في ليالي العشر وغيرها. واللهُ أعلمُ. 

وقد قال الشعْبيٌ في ليلة القدر: ليلها كنهارها. 

وقالَ الشّافْعِيٌ في القديم: أَسْتَحَبٌ أن يكون آجتهاده في نهارها كأجتهاده في 
ليلها. ٠‏ 

وهذا يُقتضي أستحبابت الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر؛ ل ليله ونهاره. 


)١(‏ (موضوع). لم أقف عليه في غير هذا الموضعء لكنّ المصيّف يرحمه الله أورد سنده وفيه: 
إبراهيم بن الحكم ضعيف . وأبوه الحكم صاحب أوهام . وفرقد هو السبخيّ ضعيف منكر الحديث. ٠‏ ثم هو 
معضل ساقط الصحابي والتابعي. ثم إنه سيق سياقة القصص لا سياقة الروايات» وذلك واضح في قوله: 
اعم اد مرك الله 135 103 . وفي متنه نكارة ظاهرة . 

() متفق عليه . سيأتى (ص5754-578) من غيرما وجه. 

(©) (صحيح). سيأتي بنصه وتخريجه (ص575). 

(4) في خ : «لعله أن يوافق»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(60) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص 2740-1955 . 


وظائف شهر رمضان المعظم 506 
واللة أعلم . 
المسيون تطول عليهم الليالي فيعدٌ فيَعدُونَها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام» فإذا 
ظفروا بها؛ نالوا مطلويَهُم وحَدَّموا محبوق”"". ظ 
قَدْمَرَّقَالحُبٌ قيص الصَّبْرٍ| وَقَذْعَدَوْتُ حائِرًا في أمثري 
قمعي تلعنك الاجبالسى الخمية ‏ هيا كيز ]إلا كاببال ىن التتدر 
ددن لعن اشن كد لكين وتتكت الببهع يكيل تيدر 
وَقامَ بِالحَمْدِ حَطِيبُ شكري 
رياح هذه الأسحار تَحْمِلٌ أنينَ المذنبينَ وأنفاسّ المحيِّينَ وقصص لمَائبيتَ ثم 
5052-00 ظ 
اعلقية أن اللسي إذا شرق حَمَلَ الحديتٌ إلى الحَبيب كما جَرى 
جَهِلَ العَذولٌ بأنّي في حُبّهِمْ فوة الذعى :عند الذ من الكرق 
فإذا وَرَه بريد برد السّحرٍ يَْمِلُ ملطفاتٍ الألطاف؛ لم يَقْهَمْها غير + مَن كتبّثْ إليه 
ولا يَعْقلّها إل كل مشتاق . 
سيم صَبا تَجْدٍ متى جِنْتَ حاملاً 2 تَحيَتَهُمْ فاطو الحَدِيتَ عَنِ الركبٍ 
تنيع السّرّ المَصون فإنّني أغارٌ عَلى ذكر الأجبّة منْ صَحْبِي 
يا قوت الهجر! قد عَبْثْ ريخ يوست الوصل» فلو اشتنشقت ؛ لعدت يعد 
العمى بصيرًاء ولَوَجَدْتَ ما كنْتَ لفقده فقيرًا 
وَأفْثْ مادامً بي رَمَقٌ ‏ ياغياث المُسْتغيث به 
لو قامّ المذنبون في هذه الأسحارء على أقدام الانكسارء ورَفعوا قصصّ 
الاعتذار”" '» مضمونها #يا أَيّها العزير م صَكّنا وَأَهْلَنا الضْرٌ وَجِننا ببضاعَة مُرْجاةِ قأؤْفٍ لنا 


. راجع ما تقدم (ص175-475) في لفظ «الخدمة؛‎ )١( 
(؟) قصص الاعتذار: قصاصات الورق التي كتب عليها الاعتذار.‎ 


لكا وظائف شهر رمضان المعظم 
الكين وتشاكن 412 رربي : 84]؛ لَبَرَرَ لهُمْ التوقيعٌ عليها «لا تَدْرِيبَ عَلَيْكُمْ اليَومَ 
نعو الله لعن وقر أَرْحَمٌ الراحمينَ» [يوسف: 47]. 
اتكيو الى الله كنا تباشكيا. أآزلاه تفوث الى بون 
مسحي صواسضجة ‏ اللمسيية سات 
فَقَدْأتى المَسْكييٌ مُسْتَمْطرًَا ١‏ جودك قارح ذْلَّهُ وَأغطف 
تنياوق كنسيى: :و اميدق عانعن خالا السافس لامك 
© قالت عائشة رَضِيّ اللهُ عنها للنَََ يل : أرَأَيْتَ إِنْ واققْتٌ ليلة القدر؛ ما فول 
فيها؟ قالَ: «قولي: اللهمً! إِنّكَ عفر تحت العفو فآغفٌ عَنَّي 00" . 
العف ين أسماء اذه [تعالى]» وهو المتجاوز عن سيّئات عباده» الماحي لآثارها 


وهو يحب العفوّء ويّحتُ أنْ يَعْفْوَ عن عباده: وبحت هن عباده أن يَحْفْوَ بعضهم 
عن حصن فإذا عَهَا بعضهُم عن بعض ؛ عامَلهُم بعفوه. وعفؤه أحتثٌ إليه من عقوبته . 
وكانَ لني يك تقول : الأعوذ برضاكٌ من سخطكٌ وعفوكَ من عقوبتك)”". 


00 ورد ول 1 


٠١مو (صحيح). رواه: إسحاق (/1751/1758 و157), وأحمد (187/171/5 و1487‎ )١( 
-86 والترمذي (54- الدعوات»‎ .)53865٠/1١555 وأبن ماعه (5ك الدغاء :6 - الدعاء بالعفو. ؟/‎ :»)١554و‎ 
) بابء ه0/ 0 0017 وأبن نصر في «قيام رمضان» (ص09؟). والنسائي في «اليوم والليلة» ام - 41م‎ 
)107١( وأبو يعلى في «المعجم» (57)» والطبراني في «الأوسط»‎ ,)1١717-101708( و«الكبرى»‎ 
والبيهقي‎ »)1478- ١4175( والقضاعي‎ 1251١٠ /١( لتقا (9416 و9416)» وأبن السني (7730)» والحاكم‎ 

في «الشعب» ٠(‏ )ل و«الصفات» (47)؛ من طرق خمس » عن عائشة . . . رفعته . 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وأقرّه المنذري والنووي وأبن كثير. وقال الحاكم: «على شرط ‏ 
البخاري ومسلم» . وأقرّه النووي والذهبي وآبن كثير. قلت : طريق الترمذي صحيحة» وطريق الحاكم صحيحة 
أيضاء والحديث صحيح غاية بأجتماعهماء فكيف ف وله طرق أخرى؟! وقد صحححه الألباني. 

(؟) رواه مسلم (5- الصلاة؛ 57 ما يقال في الركوع» /١‏ 707/ 587) عن أبي هريرة عن عائشة . 


وظائف شهر رمضان المعظم ظ ا 


بالعفو؛ فإِنّهُ سبحاتهُ يحب العفوَ. ظ 
“قال يعض الكل الصّالعين + اوليك ألحت الأبال إلى :الله لأجَهذت نفس 
قد اناف قافاة تون لةافن سنامعة إتلك تريل ما لذ تكو إن الله هيك أن يسدر 


ل؟. )١(‏ 
انج لكك أن كه قر 1 العناد كلمن تحت عفوويدولة ندل هلد 
وإن ال يعمو اه 4« العم ال لض" 
د منهم بعمأ 0 ش 


وقد جاء في حديث أَبِنٍ عبّاس مرفوعا : إن الل ينظ ليلةَ القدر إلى المؤمنينَ من 
َم و ا ويَرْحَمَهِم؛ لك اريف : مدمنَ خمرء انا ومقاعنا: 
وقاطعٌ رحم» '". 

لمَاعرَف العازفون بجلالة؟؛ خضعواء ولمّا سَمعَّ المذنبون بعفوه؛ ؛ طمعواء ما 
إل عفُوٌ الله أو النّارُ. 

لولا طمعٌ المذنبينَ في العفو؛ لاختّرَة ارق برل من الرّحمة» ولكنْ إذا 
ذَكْرَثْ عفوّ الله؛ أَسْتَرْوَحَتْ إلى برد عفوه. 
كان بعض المتقدّمينَ يقولٌ في دعائه: اللهمً! إن ذنوبي قد عَظمَتْ وجَلَْتْ عن 


سور 
م 


الصَّفَةء وإِنّها صغيرة في(؟» جنب عفوك » فأعغفٌ عني . 
٠ 7 1 5 1 0‏ 5 2 هم ااه 9و 0 3 
وقالَ آخرُ منهم : جرمي عظيمٌ» وعفوّك كبيرٌ» فَأجِمَعْ بِينَ جرمي وعفوك يا كريم! 


أ ده 59 عن ان 7 
اكتيكدشر الاو زان فتيتنتم حك جحت عتجدق اللمسة يصغتيحر 


5 َقدّم هذا الكلام والتعقيب عليه (ص١7-‏ -51), 

(؟) يدل بعمله: يعجبه عمله» ويرى أنه أهل للكرامة والاستجابة والولاية والتوفيق. وهذا كثير. 

(9) (موضوع). قطعة من حديث أبن عبّاس الطويل في نداء الحور العين أوّل رمضان» وقد تقدم 
رتسم فيال تراج و 011 ظ 

وَلهذة القطعة شاهد عند: العقيلي 038/9 وأبن ن الجوزي في «الواهيات» (81/49)؛ من طريق 5 
معمر عياد بن عبدالصمد» عن أنس . . . رفعه. وأبو معمر متهم هالك, ومتابعته هالكة مثله . 
(54) في خ: «وإنها صغرت في»» والأولى ما أثبته من م وط . 


54 ظ وظائف شهر رمضان المعظم 
وإِنَّما أمَرَ بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي 
العشر؛ لأنَّ العارفينَ يَجْتَهِدونَ في الأعمال» ثمَّ لا يَرَوْنَ لأنفسهم عملاً صالحًا ولا 
حالاً ولا مقالاً» فيَرْجعونَ إلى سؤال العفو كحال المذنبٍ المقصّر . 
قال يَحَيى بن مُعاذ يرن 1 قر مدي الك العيي 
إذكتبية لا أفا سح اليرت فَقَأنَكُمْ عَفْوعَنٍ الدَّنْبٍ 
كانَ مُطرّفٌ يَقولٌ في دعائه : اللهمّ! آرض عنّاء فإنْ لم تَرْضَ عنًا فآعْفٌ عنًا. 
مَن عَظْمَتْ ذنوية في نفسه؛ لم يَطمَعْ في الرّضى وكانّ غايةٌ أمله أن يَطْمَعّ في 
العفو ومن كمَلَتْ معرفتة؛ لم يَرَنفسَهُ إلا في هذه المنزلة . 
هبارت تدك تند اتسنا رئسة انساة تس شقحة 
حي البلانوت لين الاهدن طن د ا لك 0 
يعارت فسافيف!2 وعافه فبلاتسيت الى كسمن عفيا 


المجلس السادس 
في وداع شهر رمضان 
في الصَّحِيحين '' من حديث : 5 هرَيرّة) عن النَِحَ كلق ؛ قال: «مَن صام رَفضان 
إيمانًا وأحتسابًا؛ غفر له ما تَقَدّمَ من ذنبه» ومن قامٌ ليلةَ القدر إيمانًا وأحتسابًا؛ غَفْرَ لهُ ما 
تَقَدَّمَ من ذنبه» . 
وفيهم"' أيضا من حديث: أبي هْرَيْرَة أيضاء عن النََيّ كَلِ؛ قالَ: «مَن قامَ 


)2230 في خ وم: افأعف عنه»! ولا يستقيم الوزن إلا بحذف «عنه». 

0غ( البخاري (5 الصومء. 1 من صام رمضان. 2)١9١1١/١١6/5‏ ومسلم (5 المسافرين» 30 
الترغيب في قيام رمضانء ١/7١ه/‏ ل). 

فر البخاري ( 7 التراويح ١٠‏ من قام رمضان» 254 2ع ومسلم (7 المسافرين» 
6 الترغيب في قيام رمضان» .2)2//١‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم 1 


رمضانّ إيمانًا وأحتسابًا؛ غفرَ لهُ ما تَقَدّمَ من ذنبه». 


1 عر 


وللنّسائيٌ في رواية : «مَن صام رمضان | يجان والحساناد در اله انا تدم در نيه 
و 
وقد سَبَقَ في قيام ليلة القدر مل ذلكَ من رواية عُبادَة بن الصّامِتِ''". 


© والتُكفيرُ بصيامه [قد] وَرَدَ مشروطا بِالتَحمُظ ممًا ينبي ي أنْ يُتَحشظ منة . 


)غ223 (شاذ بهذا التمام) . روآه النسائى فى (الكبرى» (؟5١6؟):‏ أنبأ قتيبة قفي وق بن عبدالله 
بن يزيد قالا: ثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. . . رفعه. بمثل رواية الشيخين ثم قا 
«فى حديث قتيبة : وما تأخر؛ . 

وهذا سند رجاله ثثقات رجال الشيخين لكنّ له عللاً : أولاها: أن قتيبة نفسه لم يستقرٌ على هذه الزيادة . 
فرواه النسائى (75011): أنبأ قتيبة» ثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه دون ذكر 
«وما تأخر». والثانية: أن جمهور أصحاب سفيان رووا هذا الحديث عنه ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. والثالثة : 
أن جمهور أصحاب الزهري رووا هذا الحديث عنه ولم يذكروا هذه الزيادة . ولذلك جرم أبن عبدالبر في 
«التمهيد» (/1ا/ ١١6‏ ) بشذوذها. 

ثنسيهة : قال العسقلاني في #الفتح؛ (110/4) : «زاد أحمد من طريق حمّاد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة «وما تأخر؛ء وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن محمّد بن عمرو بدون هذه الزيادة: 
ومن طريق يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بدونها. ووقعت هذه الزيادة أيضا في رواية الزهري عن أبي سلمة 
أخرجها النسائي عن قتيبة عن. سفيان عنه» وتابعه حامد بن يحبى عن سفيان أخرجه أبن عبدالبرٌ في (التمهيد 
وأستنكره» وليس بمنكر فقد تابعه قتيبة كما ترى» وهشام بن عمار وهواة فى (الجزء الثاني عشر من فوائده». 
والحسين بن الحسن المروزي أخرجه في «كتاب الصيام» له لومت بن عنوك لئس اخريده أب كر بن 
المقرىٌ في «فوائده»؛ كلهم عن سفيان» والمشهور عن الزهري بدونها. وقد وقعت هذه الزيادة أيضا في حديث 
عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين وإسناده حسن. وقد اسْتو عيبت الكلام على طرقه فى كتاب 
«الخصال المكفرة للذنوب المقدهة والمؤخرة»» وهذا ميحصله» اأه. قلت: فبعد هذا التفصيل أقرٌ يرحمه الله 
بأن المشهور عن الزهريّ إسقاط هذه الزيادة» وهذا يقتضي أن أثباتها شاذء فعاد محصّل الكلام إلى حكم أبن 
عبدالبر بشذوذها. وأمًا تتابع جماعة من الرواة على إثبات هذه الزيادة؛ فلا يزيدها قوّة؛ لأن كلا منهم لا يخلو 
أن يكون شادًا أو منكرًا في روايته هذه الزيادة عن شيخهء وأجتماع الروايات الشاذة والمنكرة ة لا يقويها؟ لأنه 
يقابلها من الجهة الأخرى أجتماع الروايات المشهورة المعروفة: فترجح الأخيرة وتطيش الأولى . وأمّا تحسين 
رح را اللا ري لور بد ا را نولدت ادع الي واد اراد 
أذنه عن اللفظ المسمو. حقيقة إلى لفظ مشهور يشبهة+ ولفظ آية التعم «اليغفر لك اللة ما تقدّم من تبك وما 
تأخر» دارج على لسان الصغير والكبير وأسماعهم . والله أعلم. ظ 

(؟) (ضعيف بهذا التمام). تقدم تفصيل القول فيه (ص١55).‏ 


فلا وظائف شهر رمضان المعظم 


في سنا واسعن أبن بان هو لي تلميز عن النَِيّ ككِ؛ قالَ: ١م‏ 
اه روتناد كر تمووو ا تيا 2 يفل أذ تصن منةة كر ذلك ج03 
الجمهوة على نايك لشا. 
ويَدْلٌ عليه ما خرَّجَهُ مسلم'' من حديث: أبي هْرَيْرَة عن الئََيّ كللهِ؛ قالَ: 
الصَّلواتٌ الخمسٌ والجمعةٌ إلى الجمعة ورمضانٌ إلى رمضانً مكمّراتٌ لما بيهن م 


وفي تأويله قولان: 

أحدُهُما: أنَّ تكفيرٌ هذه الأعمالٍ مشروط بأجتناب لكبائر: ا 1 5 
الكبائرٌ؛ لم تَكَمرْ له هذه الأعمالٌ كبيرة ولا صغيرة . 

والنّاني: أن المراد أن هذه الفرائض تُكَفَْرْ / خ74١/‏ الصّغائرَ خاصّة بكلّ حال 
وسواء جتنت الكبائرُ أو لم تَجْتَنَبْء وأنّها لا تكفر الكبائرٌ بحال. 

وقد قالَ آبنُ المُنْذْر في قيام ليلة القدر: إِنَّهُ يُرْجى به مغفرةٌ الذنوب كبائرها 
وصغائرها. وقان عينقاط رللك فى الصوع ارساء والتعيهرة على أن الكبالر لآبية لها 
من توبة نصوح . ظ 

هذَه المسائلٌ قل ذَكَرناها مسعوقاة في مواضم أخر. 

© فَدَلَ حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ على أنَّ هذه الأسباب الثّلائة كل واحد منها مكف لما 
سلف من الذّنوب» وهيّ: صيامٌ رمضانً» وقيامُةُ» وقيامُ ليلة القدر. 

* فقيامٌ ليلة القدر بمجرّده يُكَمْرُ الذنوب لمن وَقَحَتْ له كما في حديث عُبِادَةَ بن 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (/ 06)» وأبو يعلى .223١58(‏ وأبن حبّان 20784737 وأبو نعيم في 
«الحلية» (8/ 42١86١‏ والبيهقي في «السنن» )7١5/5(‏ و«الشعب» (2)7777 والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(/397)؛ من طريق عبدالله بن قرط (أو: قريط)» عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد. . . رفعه. 

صححه أبن حبّان وأقرّه المنذري والعسقلاني! وقال أبو نعيم: «لم يروه عن عطاء إلا عبدالله بن 
قر ط». وقال الهيئمي (1/ :)١517‏ «أبن قريط ذكره ه أبن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا». قلت: ولم 
يرو عنه إل رجل واحدء ولذلك قال الحسيني «مجهول؟ ١‏ كوو غلة هذ النفيل» والنينة عييتب:: 

7١ )0(‏ _الطهارةء 5 الصلوات الخمسء .)777/9١09/١‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم ‏ - ظ ا/اع 
الصَّامتَِ؟''» وقد سَبَقَ ذكرُهُ. وسواءٌ كات[ت] في أوَّل العشر أو أوسطه أو اخره 
. وسواءٌ شَعَرَ بها أو لم يَشْعُرْ. ولا يتَآخَرُ تكفيرٌ الوب بها إلى أنقضاء الشَّهرٍ. ‏ 
#واناسام لوررهاه رين 79 0 تان رباع نار اشير :7707 
الّه؛ فقد كم للمؤمن صياة وقيائة؛ يريت له على ذلك مغفرة ما ققدم من ذنه 
بتمام السَّببين» وهّما صيامٌ رمضان وقيامُة . 00 

وقد يُقالُ: إِنّهُم يُْمَُ لِهُم عند آستكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام 
رمضان قبل تمام نهارهاء وتَتأحرُ المغفرةٌ بالصّيام إلى إكمال النّهارٍ بالضّومء فيفر لهُم 
بالصّوم في ليلة الفطر . ظ ظ 

ويَدُلٌ على ذلكَ ما حَرّجَهُ الإمامٌ أَحْمَدُ من حديث: أبي هُرَيْرَة» عن الي طله؛ 
قال: «أَغطيّث أُمتي خمسن خصال في رمضانٌ لم يُعْطَها أَمَهٌ غيرُهُم : 55-0 فم الصَّائم 


أطيبُ عند الله من ريح الجينات:؛ سوبد مسي رين الله كل 
يوم جِدَتَُ ويقول : يوشكُ عبادي أنْ يُلْقُوا ء: عنهِمٌ المؤنة والأذى ويصيروا إليك. وعد 


فيه مردةٌ الشَّياطين فلا يَخْلْصونَ فيه إلى ما كانوا يَخْلْصونَ إليه في غيره؛ ويُعْفْرٌُ لهُم في 
آخر ليلة فيه» . فقيل .له : نشول الله ! أهى ليلة القدر؟ قال * الا 0 العاملّ إِنّما 


اجر إذ اال ب 
وقد رُويّ أنَّ الصّائمِينَ يَرْجعونَ يوم الفطر مغفورًا لهم. وأن يوم الفطر يُسَمَّى يوم 


)6.0 ل 
الجواة” خّ وفية أحاديث ضعيفة . 


.)5 5 ١ص( (ضعيف بتمامه وأكثره صحيح لشواهده). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(؟) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص577). 

(*”) (ضعيف جدًا). وقد جاء من أوجه: 

فذكره مسلم في «المقدمة» )١18/١(‏ والعسقلاني في «اللسان» (4157/7) في منكرات سليمان بن 
الحجاج ‏ أحد الواهين ‏ ولم أقف على لفظه بطوله. 

وروأه: الحسن بن سفيان في «مسئده») 88/١(‏ إصابة) والطبراني ( 9 والمعافى في 
«الجليس» /١(‏ 88 إصابة) من طريق سعيد بن عبدالجبّار عن توبة (أو: أبي توبة)» والطبراني (5117/57577/1) 
وأنى نقيم. الن و ادر 2501110431 ,و العكلي: في "قال :الالكيض 011/81 "رابو موسي االعديتق 
١7١/١‏ غابة) من طريق عمرو بن شمّر عن جابر الجعفي عن أبي الزبير؛ كلاهما عن سعيد بن أوس - 


7/1 ظ وثائف شهر رمضان العفظم 


وقالَ الزّهْرِيٌ : إذا كان يومٌ الفطر؛ حرج النَّامنُ إلى المببّان”"2, ٠‏ طْلَمَ الله عليهم 
فقال: يا عبادي! لي صَمْتمْ. ولي قَمْتُمْ» أزجعوا مغفورًا لكم . 
قال مُوَرّقَ العِجْلِيٌ لبعض إخوانه في المصلَّى يومَ الفطر : يَرْجِعٌ هذا اليوم قومٌ كما 
َلَدَنَهُمْ ماهم . 
وفي حديثٍ أبي جَْفَرٍ الباقرٍ المرسلي: من أتى علب رمضان. فصاع نهارَه. 
وصَلَى وردًا من ليله» وعضٌ بصرةء وحَفظ فرجَهُ ولسائهُ ويد وحاقظ على صلاته في 
الجماعةء وبَكُرَ إلى جمعه”) ؛ فقد صامَ الشهرَ وَآسْتَكمَلَ الأجرّ وأذْرَكَ ليلة القدر وفارٌ 
بجائزة الرَب2 '“. قالَ أبو جَعْرٍ : جائزة لا تُشْبِهُ جوائرٌ الأمراء . 
إذا كثل الضائجوت ضِيامَ ومضبان ونيامة افقلا ونوا ما عليهكم من العمل ديقي ما 
هم من الأجرء رك ] فإذا حَرّجوا يوم عيد الفطر إلى الصّلاة؛ قَسّمَثْ عليهم 
أجورُهُّم» فرّجعوا إلى منازلهم وقد أسْتَوْهَوًا الأجرّ واسْتَكْمَلُوهُ . كما في حديث أبن 
عباس المرفوع : عدي ترد جلي الباكنهة إلى الأرضي» فيتقومون على أفواه 
الششكك”؟) يُنادون بصوت يَسْمَعْهُ جميعٌ مَن خَلَّقَ الله إل الجن والإنسّ /خ70١2/1‏ 
كولون #نااعة ققد مُحَمّدِ! أخرّجوا إلى ربٌ كريم يُمْطي الجزيلَ ويَعْفرُ الذّنبَ العظيم: ٠‏ فإذا 
بَرزوا إلى مصلاّهُم ؛ يقولٌ الله عر وجَلٌ لملائكته ببامااتكي | مايرا الأجير ناعير 
؟ فتقولون: إِلَهَنا وسيّدنا! أن تُوَفْيَهُ أجرّهُ. فيقول: إِني هدك أني قد جَعَلْتُ . 
ثوابهم من صيامهم وقيامهم مرضاتي ومغفرتي. أَنْصَّرِفوا مغفورًا 


ِِ الأنصاري؛ عن أبيه. . . رفعه. وهذا سند وأه: سعيد بن أوس مجهول. والطريقان إليه ساقطتان» فى 

الأولى سعيد بن عبدالجبّار وتوبة لم أقف لهما على ترجمة» وفي الثانية أبن شمر كذّاب والجعفي متّهم متروك . 

ورواه العقيلي (5/ )”١15‏ من طريق بحر بن كنيز السقاء» عن الوليد بن عيسى أبي وهب. عن أبن 
المكنو اهن عابر د وفناد وت والولنه:وافيان كنديد| المنعق: 

وجاء هذا أيضا في أحاديث زخرفة الجئّة التي تقدّم بيان أنّها بين الضعيف جدًا والموضوع. 

)١(‏ الجبّان: الأرض المستوية» والمراد بها هنا المصلى الذي يصلي الناس به العيد. 

(؟) في خ: «إلى الجمعة», والأولى ما أثبته من م وط . 

(*) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص578). 

(5) في خ: «فيقفون على أفواه السكك . . .»» والأولى ما أثبته من م وط . 
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و لير ارو - ش 
لكب1. خرّجَةُ سَلمَة بن شبيب في كتاب «فضائل رمضان» وغيرّة. وفي إسناده مقال. 


وقد رَويَ من وجه آخرّ عن ع عن أبن عباس موقوفا بعضة”"'. 


وقد روي معناه مرفوعًا يه حر فيها ذ : ضعفٌ” ". 


© من وَفَى ما عليه من العملٍ كاملا وُفِيَ لهُ الأجرٌ كاملاً» ومن سَلَّمَ ما عليه 


7 اشام ا كم ال" 


ياشكة نجسي إلا سرضلكة كك شك ال 
فَإِن 0 ا سي 5-0 اننا وذ يك يكود لمن َحْتَ دي 


0-1 


ل الصّلاةٌ ميال فمن وَنَىغ وله 11 دخا , 0 
في المطفُفينَ . 
فالصيام نينا : ئرٌ الأعمال على هذا المنوال : من وَفَاها؛ فهو من خيار عباد الله 


العردة : وتتعلنت تيبا فويلٌ للمطففينّ . 
أما يَسْتَحَيى مَن يَسْتَوْفِى مكيالَ شهواته ويُطففٌ فى مكيال صيامه وصلاته؟! ألا 
بعذا لمَذَيَنَ ! 


في الحديث : اأسوأ النّآس سرقةً الذي يَسْرِقُ صلاتة»2”». 


)١(‏ (موضوع). قطعة من حديث طويل تقدّم (ص7777) أنه موضوع أوّله «إن الحور العين تنادي في 
شهر رمضان...» 

6 فهذه علة أخرى تضاف إلى ما تقدّم من العلل» ووقع في خ : #مرفوعًا بعضه؟! 

(*) شديد جدًا في السند ونكارة في المتن يجزم المرء معها أنه موضوع كما تقدّم (ص "/ا") . 

(4) ليست في خ وم» وإنما أستفدتها من ط . 

)0( (صحيح). وقد جاء عن النبيّ يَكِ مرسلاً وموصولاً من أوجه : 

* فرواه: مالك في «الموطأ» (17177/1)), وعبدالرزاق (٠4/ا7),‏ والشافعي في «المسند؟ (ص”77١)‏ 
و«أختلاف الحديث» (ص١١7)»‏ وأبن عبدالبرَ (7/ 9٠4)؛‏ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن النعمان 
بن مرّةء عن النبيّ كل . . . به . وهذا سند مرسل قويّ . 

# ورواه الحسن وأختلفوا عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: الطبرانيى في «الأوسط» (7”417) 
و«الصغير» (777)» والعسكري في «التصحيفات» (؟7/ ” 5)؛ من طريق زيد بن الحرشي (أو : الحريش). ثنا 
عثمان بن الهيثمء ثنا عوف. عن الحسن» » عن عبدالله بن مغفل. .. رفعه. وروى الثاني : أبن أبي شيبة - 


إذا كانَ الويلٌ لمن طَمَّفَ مكيالَ الدُنيا؛ فكيفت حال مَن طَمَّفَ مكيال الدّين! 
. لِقَوَيْلٌ للْمْصَلَِينَ . الّذِينَ هُمْ عَنْ صَّلاتَهِمْ ساهونَ» [الماعون: 0-4]. 


حداات ىار ا يي 7 ةا عير سما خا 
إن فصيو اشتتسيوا لاشوفية ٠‏ إن الساووا فس ميا مجيوا 


كان الَف الصّالح يَجتهدونَ في إتمام العمل و[كمال بسي ع انار يمذ بعد 
ذْلكَ بقبوله وتنافون من رده 'وهؤلاء الدين «يؤتون ‏ ما ا و5 هم وجلة» 


- (7459): ثنا هشيمء أنا يونس» عن الحسن. . . مرسلاً. وزيد لا يعدو أن يكون مقبولاً في المتابعات» 

وعثمان تغيّر وصار يتلقن» فالمعروف هنا الوجه الثاني المرسل» والوصل من مناكير زيد أو عثمان. 

#* ورواه الأوزاعي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: أحمد »)75١/0(‏ والدارمي 
»)7"05/١(‏ وأبو يعلى في «المعجم» »)١9١(‏ وأبن خزيمة (2)1571 وأبن أبي حاتم في «العلل» (/2)5441 
والطبراني في «الكبير» (”/ 57 ؟/ *7"787) و«الأوسط) (811/5). والدارقطني في «العلل» .»)٠١77(‏ والحاكم 
(/23535). والبيهقي (؟/ 27"85-6. والخطيب في «التاريخ» »)7١717/8(‏ وأبن عساكر /١١(‏ اه و04)؛ 
من طريق الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه. . . رفعه. وروى 
الثاني : أبن حبان (1884).» والطبراني في «الأوسط) (66©» والدارقطني في «العلل» .)1١71/4(‏ والحاكم 
(/259» والبيهقي (787/7)+ وأبن عبدالبرٌ في (التمهيد» (77/ »)5٠١‏ وأبن عساكر /١5(‏ 5 0)؛ من طريق 
عبدالحميد بن أبي العشرين» عن الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة... رفعه. قال 
ال «كلا الاستادين صحيح؟) وزاققه الذهبي» وقوّى الهيئمي الوجه الأوّل وأعل الثاني بأبن أبي . 
العشرين. قلت: الوليد للح م ولم يصرّح بالتحديث فأخشى أن يكون كلقاء مره ال الشيعماء ع ثم 
أسقطه» فرواية أبن أل العشرية ب على لين .فيه . - أرجح . ولذيك قال د أبي قتادة: «منكراء 
وقال الدارقطني :. (يشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت». ظ 

ولحديث أبي هريرة طريق لخو رواها: إسحاق فى «المسند» /775/١(‏ 207941 والطبراني في 
«الشاميّين» (7741)؛ من طريق كلثوم بن محمّد بن أبي سدرة ثنا عطاء بن مسلم الخراساني» عن أبي 
هريرة. . . رفعه . وكلثوم ضعيفء, وعطاء صالح في المتابعات» وروايته عن أبي هريرة منقطعة . 

* ورواه: الطيالسي (5519).» وأبن أبي شيبة (7975): وأحمد (05/7)» وعبد بن حميد (2))4940 
والبزار (”57- كشف)» وأبو يعلى :)١7١١(‏ وأبن عدي (50/ 22١8147‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 20707 
وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (77/ 5٠4‏ و١٠5)؛‏ من طريق عليّ بن زيد» عن أبن المسيّب» عن أبي سعيد. . 
رفعه. قال أبو نعيم : ااتفرد به علي بن زيد»؟. وقال الهيثمي :)١1/50(‏ «وهو مختلف في الاحتجاج به . 
قلت : هو أقرب إلى الضعف» والسند كذلك . 

فهاهنا مرسلان قويّان ومرفوع فيه ضعف ومرفوع لا بأس به بطريقيهء فأجتماع هذه يصحّح المتن بلا 
ريب» وقد مال إلى تقويته أبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثئمي والشوكاني والألباني. 


ا ظ 234 
[المؤمنون: ٠‏ 
رُوي عن عَلِىٌّ ؛ قال : كؤنوا لقبول العمل أشدّ أهتمامًا منكُم بالعمل» ألم تَسْمَعوا 
. الله عَرَّ وجَلَّ يقول: #إِنّما يَتَقبَلَ اللهُ منّ المُتّقِينَ4 [المائدة: 717]. 

وعن فضالَة بن عَبَيْدِ؛ِ قالَ: ال لازي 
خردل أحبٌ إليّ من الذّنِيا وما فيها؛ لآن الله يقول: 9إإِنّما يَتَقبَلُ الله منّ المَتّقِينَ» . 

وقالَ مالك دينار: الخوفٌ على العمل أن لا يتَمَبّلَ أشدٌ من العمل . 

وقال عطءالسَِيِيٌ: الحذر اتا على العمل أن لايكون لل . ظ 

وقالَ عَبْدَالعَرِيزْ بن أبي رَوَاد : أذركتهم ب : يَجتَهدونَ في العمل الصّالح . ٠‏ فإذا فعلوة؛ 
ول عليه اليذه اتن مزل ا ا ظ 

قال بعض السّلف: كانوا يَدُعُونَ اع الورك وم اوري 
يَدْعُونَ الله سنّةَ أشهر أن يَتَقبَلَهُ منهم . ظ 

َرَجَ مر بن يداعي رَحمَهُ الله في يوم عيدٍ فطرء فقال في خطبته : أيّها 

لَاسُ! إِنَكُم صُمتُمْ لله ثلاثينَ يومّاء وقُمْتُم ثلائينَ ليلة» وحَرَجْهُم ايوم تَطْونَ من الله 
ل ظ 0 

كان بعض السّلِ يَظهَرُ عليه الحزن يومّ عيد الفطر. قال له: إِلّهُ يوم فرح 
وسرور. . فقول :حدق ولك عند أمر مولاي أن أَعْمَلَ لهُ عملا فل اذو ا 
من أم لا؟ ظ 
دن الوه قومًا يَضْحَكونَ [في] يوم عيدء. فقال: إن كان هولاء تُمَين . 
منهم صيامُهم ؛ ما ذا فعل الاكري» وا كاوا ل يل نهم صياقم" در 
الخائفين '". 

وعن الحَسَّن ؛ ؛ قال : ذال جل شه مضا لله مضمان قو إخ101/ 
فيه بطاعته إلى مرضاته؛ فسَبَقَ قومٌ ففازوا وتَحَلَّفَ آخرونَ فخابواء فالعجب من اللاعب 


)١(‏ فماذا يفعل المسلم يوم العيد إذا؟! يعتزل الناس يبكي حزنًا وأسفًا! هل هذه هي الحنيفيّة السمحة 
التي جاء بها الإسلام؟! هل هذا هو التبشير والتيسير الذي سئّه النبئّ كل وسار عليه أصحابه؟ ! 


٠‏ لاكلت 


ولاش ير معان ادم 


اضّاحكِ في البوم الذي يود فيه المحسنوفويَخْسَرُ به المبطلوقً. 


لملحك فيان نَ وَقلبيَ غافل 


سَلامٌّ على التارَيْن إن كنت براقا 


ورُوي عن عَلِيّ ؛ أنَهُ كان يُنادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري! مّن 


هذا المقبول فنهنية ومّن هذا المحروم فَنْعَزَيَهُ؟ 


ون أبن مسعود؟ أنّهُ كان يَقول : مَن هذا المقبول من فْهنَيَة ومن هذا المحروم 


4سب” 


َ د ب ام 
ظ 590 ا 


لت باللاو 


مَنْ تولى عَنْهُ بغي 00 ول 


جَبَرَ اللهُ مصيبتّك . 


فَيّْهَنهَا[و]يا خيتةالمَردود 


أَرْعَمَ الكذة ابفية بخزي ده 


© ماذا فات من فاه خي رمضان؟! وي شيء أَذْرَكَ من أَدْرَكَهُ فيه الحرمان؟! كه 
كي سلا في الدرل والأفراة ون 6انسياة فير الانية والكسران' 


ما شت ذه 0 0 التشدوز 
0 


هم تس هم 52 91 ع0 


أسْبابٌ هواك أوْمَنَتْ أشبابي 


ضاقث حيّلي وَأنتَ تذري ما بي 


0 0 0 


١ ٍ‏ حيو عن ٠‏ ابرع ود جد 
حازوا القَرْبَ وَالجَا يبُعِدني 


مِنْ بَعْد جّفاكَ فالضنى أَوْلى بي 


إِزْحَمْ فَالعَبْدٌ واقفٌ بالباب 


شه ومضيان كنز اقه أساث الخقران» فمخ أسبات المققرة افو تصنافة اوقياقة 
وقيامٌ ليلة القدر فيه» كما سَبَقَ. ومنها تفطيرٌ الصَّدَام والتّخفِيفٌ عن المملوكء وهما 


)١(‏ تأمّل الوق م فز هذين الصحابيّين وما سبق من الأقوال! بين 


نشاطه اليوميّ وقلبه متأرجح بين الخوف والرجاء» 2000000000774 
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مذكوران في حديث سلمانً المرفوع”"". ومتها الذكة وفي حديث مرفوع : دذاك” الله 
5 وعقان سقو 14 : ومنها الاستغفارٌء والاستغفارٌ طلبٌ المغفرة» ودعاء 0 
يسْتَجابٌ في صيامه وعند فطره» ولهذا كان أبن عَمَّرَ إذا أنطر كول اللهمّ! يا واسع 

المغفرة! أغفر لي . وفي حديث أبي هُرَيْرَة المرفوع في فضلٍ شهر رمضان: ١ويُعْفْرٌ‏ فيه 
إل لمَن أبى» . قالوا: يا أباعْرَيْرَة! ومن يَأبى؟! قال: يَأبى أنْ يَسْتَغْفرَ الله1". ومنها : 


2م 


أستغفارٌ الملائكة للصّائمينَ حنّى يُفطرواء وقد تَقَدَّمَ ذكره . 


فلا كثرت أسباتٌ المعقرة فى زمضان »كان الذي تنوثة المقفرة فيه محووما غاية 
الخرهان: 


في «صحيح أبن حبّان» : عن أبي هريْرَة ؛ أن الئَبيَ يك صَعِدَ المنيرَ فقالَ : ره 
امينَء آمينَ». قيلَ: يا رسول الله! إِنَّكَ صَعِدْتَ المنبرَ فقَلتَ آمينَ آمينَ آمِينَ . قالَ: «إِنَّ 
جِبْريل أتاني فقال: من أذرَكَ شهرَ رمضان فلم يُعْفَرْ له فدَحَلَ النَّارَ فأبْعَدَهُ اللهُ» قل 


امينَ» [فكقَلْتٌ امينَّ. ومن أذْرَكَ أبويه أو أحدَهُما فلم يَبَتَهُما فماتَّ فَدَّحَلَ النَارَ فأبْعَدَهُ 


الله ل آمينَ؛ [فكِقَلْتُ آمينَ. ومن ذكرْتَ عندَهُ فلم يُصَّلَّ علِيكَ فماتٌ فدَخَلَ الَارَ 
َأَبِعَدَه الله َل آمِينَ» فَقَلْتُ امن ا 


)١(‏ (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص905). 

() (موضوع). رواه: الطبراني في «الأوسط» (5157 و7777). وأبن عدي (1101/4)» والبيهقي 
في «الشعب» (71717)؟ من طريق عبدالرحمن بن قيس الضبّي» ثنا هلال بن عبدالرحمن» عن عليّ بن زيد. 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر. . 

قال الهيئمي :)١577/5(‏ فيه هلال بن عبدالرحمن وهو ضعيف». قلت: بل متروك. وعبدالرحمن بن 
قيس متهم متروك . وعلي بن زيد ضعيف . فالسند مظلمء والحديث ساقطء وقال الألباني: «موضوع». 

(9) (ضعيف). رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (18/0): ثنا محمّد بن عبدالعزيز بن جعفر ‏ 
البردعي» لاعن بن [بر اقم رن در : الحطا ون فنا ميدتنا ين البيرق التسطرى :ف ميشكد بون كان بن اتانيه فنا 
أبو معشر نجيح السندي. عن سعيد. عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وهذا ضعيف: البردعيّ قال الخطيب: «فيه نظر مع أنه لم يرو كبير شيء2. وأبو معشر ضعيف . 

(4:) (صحيح). رواه: أحمد (5055/5). والبخاري في «الأدب ل »© والترمذي (159- 
الدعوات» ١١١‏ رغم أنف رجل. .)7050/05١٠/5©‏ وإسماعيل القاضي في «الصلاة على النبئ كَلةِ) 
»)١8-١13(‏ والبزار -7١79(‏ كشف)» وأبو يعلى (2»)09477 وأبن خزيمة 0ك وأبن حبّان 407 - 


3 0 وظائف شهر رمضان المعظم 


00 


وحَرّجَهُ الإمامُ أَحْمَدُ والتُرْمذِيُ وآبنُ حبّان أيضًا من وجه آخر عن أبي هْرَيْرَة رضي 
الله عنه مرفوعا بلفظ : لرَغمَ أنفة)0" . وحسنة ارهد 


#7 د 


7 
و 


وقال سَعيدٌ عن قتادّة: كان يُقالٌ: لق ا ل لهُ فيما 
007 ظ 

وفي حديث آخر : «إذا لم يُعْفْرْ لهُ في رمضان فمتى'" 

متى يُعْفْرُ لمن ل(" يُعْمَرُ لهُ في هذا الشّهر؟! متى يُقَبَلُ مَن رد في ليلة القدر؟ ! متى 

ع ا بدي ع 
ديو ماوت م و ابي 


سر 6 0" 6 


تركر التو واليْقَائ” ظ . َس بالقَوزٍ في الباتِ من حدما 
جع الفايل ينكين قم ظ مثْلي فيا وَيْحَهُ يا عُظَمَ ما رما 
مَن فاته الرَّرْعٌ ق. وفك البذان قم ” “شرا يَخَصْسِد إلا اليم والتدت 
5 و 50 58 1 3-6 3 ار ل ل رون 3 1 
ع و اا 0 
وي هذا ع الي ب بن حديثٍ سَلمان الفاررِي '. حَحرّجَهُ أبن حَرَيْمَة في 
الاصحيحه) . 


- وم 1 والطبراني في «الأوسط» (ا815 و4488)» والحاكم (2044/1), والبيهقي ا و 
والمرّي في «التهذيب» (5/ 07)؛ من طرق ثلاث قويّة» عن أبي هريرة . . ٠.‏ رفعه. 
قال الترمذي : «حسن غريب». قلت: طريق الترمذيّ حسنة» وطريق البخاري حسنة» وطريق أبي يعلى 
حسنة» وأجتماع هذه الطرق الثلاث يصحّح الحديث بلا ريبء» وقد قوّاه أبن خزيمة وأبن حبّان والترمذي 
والحاكم والمنذري والهيثمي والألباني» ورواه مسلم )700١(‏ مختصراء تراه كثيرة . ١‏ 
)١(‏ (صحيح). أنظر ما قبله. 
(؟) (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي شيبة (841/1)» والطبراني في «الأوسط» (77177)؛ من طريق 
باون ساد طن انعد ون عيبي ارد تن :بويد ل لاقي عن اس بده رفعه . 
سكت عنه المنذري» وقال الهيثمي :)١557/7(‏ اك كبن حبص لقان وح قي قلت : 
فوسك السر شي وسمتودين فعتم كر العديك ارا 4 وايق سداق عسة صل ةي 
فه في خ : «فمتى يغفر له متى يغفر لمن لا»)2 رغد إمرونات رلعيك فويس الحاريك 
(:) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص 00”") . 


:و 1 شوو هط < ع 


و > قير 


ورُويَ عنةُ أيضا من حديث أبي هْرَيْرَ ملع ان الى اللفاوفة 

ظ والشَّهِرُ كلَهُ شهرُ رحمة ومغفرة وعتتي. ولهذا في الحديث الصّحيح؛ أَنَهُ تَفتّحْ فيه 
أوات لتحي كي 1 م ظ / 
ظ وق لالع وغيره : "إن لله عتقاءً من النّار ولك كل ليلق0©». 

ولكنّ الأغلبَ على أوَلهِ الحم وهيّ للمحسنينَ المتّقينَ : قال الله تَعالى :' إن 
رَحْمَة الله قريبٌ منّ المُحْسِنينَ4 [الأعراف : 05]. وقال: #وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كلّ شئء 
سَكتبُها للّذينَ يَتَقُونَ وَيُؤتونَ الرّكاة» [الأعراف : 675 ]١‏ . فيْفاض على المتَِّينَ في أوّل 
الشهِرٍ خلعٌ الرّحمةٍ والرُضوان» ويُعامَلُ أهل الإحسانٍ بالفضلٍ والإحسان. 

وَأَعا أوسط الشّهِر؛ فالأغلبٌ عليه المغفرة» فيُعْفَرٌ فيه للصّائمين وإن أذكيوا 
بعض الذنوب الصّغائر فلا يَمْتَعْهُم ذلكَ من المغفرة» كما قال تعالى: #وَإِنَّ رَبك لذو 
مغر لئاس عَلى ظَلَمِهم4 [الرّعد: 1 

وأكا اع" الشهر ؛ فبَعْتَقَ فيه من النّار مَن عه الأوؤان :وات حت لبان بالل وات 
الكان: 

وفي حديث أبن عباس المرفوع : الله في كل ليلٍ في شهرٍ رمضانً عند الإفطار . 
ألف ألفٍ عتيقٍ من التّارء كلهم قد أَسْتَوْجَبوا العذات» فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة؛ أَعتّق في كلّ ساعة فيها ألفَ ألف عتيق من الثّارء كلهم قل اتويات ] 
العذابتء فإذا كان آخرٌ ليلة من شهر رمضانً أعْبّقَ اي الذي ولت البو يزيا لاسن 


وَل الشّهِر إلى آخره)؟ . 3 حَوجَهُ سَلَمَة بن شبيبٍ وغيرة: . 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبى الدنيا (51/9- لطاتف المعارف)» والعقيلي (؟/ 2)١57‏ رادي 
(/21617»). والخطيب في «الجمع والتفريق» »)١517/1(‏ وأبن الشجري» وأبن عساكرء والديلمي؛ من 
الريى يدم بو سوازء عن مسلب نالفل ؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . 3 رفعه. 

ددا مكار 0 و ون نقد امك يه د 

(؟) متفق عليه . أنظر ما تقدم (ص١575).‏ 

فر 06006 الا 1 ارس ا وق 


د مسد ا تتسامية 
© وإنّما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأ ؛ ل يعت يُعْتَق فيه أهلّ الكبائر 
يي باو التّحر هو العيدُ الأكيث؛ 
لنب يوم عرفة» وهو الوم الذي لا ثرى في يوم من الا أكثرعتنً من الا من . فَمَن 
أعْتِقَ من النّارِ في اليومين؛ فل يوم عيدء ومَن فانَُ العتق في اليومين؟ فلةُ يوم وعيد . 


يسن عَيِدُ الفُحَت قضد المصّلّى2 واتظباز اللبصبر وَالتُْضَان 

النبينا العيد أن كسسنون لدي ال لله ييا مُقرَبَافي أمان 
ورْئيَ بعض العارفينَ ليلةَ عيد في فلاة يَْكي على نفسه وَيُنْشْدٌ : 

رمه عركي كم 3 الصدوة الا تتطسف عَلْسِي الا تجسود 


شور انين لدعم الراعى ‏ ود بىانيى انبا ايد 
قَِنَ كنت أفْقَرَفْتُ خلال سَوْءٍ | قمُذري في الهّوى أن لا أعود 


لما كانت المغفرة والعتقٌ من النّار كل منهما مرنّبًا على صيام رمضان وقيامه؛ أُمَرَ 
الله سبحانهٌ وتّعالى عند إكمال العدّة بتكبيره وشكرو» فقالَ: «وَلتكملوا الهدّة وَلتُكيّروا 
الله على ما مَداكمْ وَلَعَلَكُمْ تشْكَرونَ» [البقرة: 180]. فشكرٌ مَن أَنْعَمَ على عباده 
بتوفيقهم للصّيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقهم / خ178/ به من الثّارِ أن يذكروه 
ويشكروه وينّقوهُ حق تقاته. وقد فسَّرَ أبن مَسُعود تقواه حق تقاته بأن يَطاعَ فلا يتعصى 
ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. 

فيا ريات الذنوب العظيمة! الغنيمة الغنيمة في هذه ٠‏ الآيّام الكريدة: فنا هتنا 
عوضٌ ولا لها قيمة! فكم يُعْتَنُ فيها من الّار من ذي جريرة وجريمة! فمّن أَعْتَقَّ فيها من 
الئّار فقد فاز بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة . 

يا مَن أَغْتَقَهُ مولاهُ من النّار! إِيَاكَ أن تَعودَ بعدَ أن صِرْتَ حرًا إلى رف الأوزار. 
أيبع 99 ا00 00 منها» ويُنْقَذّكَ منها وأنتَ توقعٌ نفِسَكٌ فيها ولا 
9 أَمْرءًا ينجو من الثار يَعَدَما قَرَوّدَ من أغغمالها لسَعِيدَ 


وظائف شهر رمضان المعظم 2 
إن كانتِ الرّحمة للمحسنينَ؛ فالمسيء ال سي مر موده 

للمتَّقِينَ ؛ فالظالمُ لنفسه غيرُ محجوب عنها . 

إن كان عفك لا تر جتوة ذن خظدا 52000 


. ابرخ“اى. 
عيره : 


إن كان لا يَرْجول إِلامُعْسنٌ ‏ من الذي يَرْجو ويّدْعو المُذَْنِبُ 

وتيا جبايق للب انرترا على الفبريخ التقارا ين ومو الله الج 
الدّنْتَ جَمِيعًا» [الثم ةم ]: ظ 

فيا أيُّها العاصي ! وكلنا ذلك» لا تَقْتَطْ من رحمة الله لسوء أعمالك» فكم يعْبَق 
من الثَارٍ في هه الأيَّامٍ من أمثالك! فأحْسِنٍ الظنَّ بمولاكَ ونب إلبه: ؛ فَإِنَهُ لا يَهُْلكُ على 
الله [إلاّ] هالك . 
إذا أَوْجَعَنْكَ الذُنوبُ قداوها برَفع يد في اللَيْلٍ وَاللبِلُ مُظل 
وَلا َتَفَنْ مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنّما 00 

© يبي لمن يجو العتنّ من الثَر في شهر ومضائً أن يي بيعي 
من الثّارء وهيّ متيسّرَةٌ في هذا الشهر. 

وكانّ أبو قلابة يُعْتقَ في آخر الشّهِر جارية حسناء مزيّة يَرْجو بعتقها العتق من 
الئّار. ظ 

وفى حديث لمان المرفوع الذي فى (صحيح أبن 0 لمن 0 فيه / 
صائمًا؛ كان عتقا لهُ من النّار ومن حََمّفتَ فيه عن مملوكه؛ كان عتقًا لهُ من النّار 631 

وفيه أيضا : «فأسْتَكْثِروا فيه من خصلتين تُرْضونَ بهما ربكم [وخصلتين] لا غنى 
بكم عنهُما. فأمًا الخصلتان اللتان تُرْضونَ بهما ربّكم؛ فشهادة أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
والاستغفارٌ. وأمًا اللتان لا غنى بكم عنهّما؛ فتَسْألونَ الله تَعالى الجنّهَ وتَعُوذونَ به من 


)١(‏ (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص706). 
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النّار»"' ظ 

فهذه الخصالٌ الأربعٌ المذكورة في هذا الحديث؛ كل منها سببٌ للعتق والمغفرة : 

* فأمًا كلمةٌ التّوحيد؛ فإنّها تَهُدِمُ انوت وتَمْحوها محوًا ولا تُبْقي ذنبًا ولا 
يَسْبقَها عملٌ» وهي تَعْدِلُ عتقّ الرّقاب الذي يوجبٌ العتقّ من النّار. ومّن أتى بها أربعَ 
مرار حينَّ يُصّبِحُ وحينّ يُمْسي ؟ أَعْتَقَهُ الله من النّار» ومّن قالها خالصًا من قلبه؛ حَرَمَهُ 
الله على النّار. ظ 

* وأمّا كلمةٌ الاستخفار؛ فمن أعظم أسباب المغفرة؛ فإِنّ الاستغفارٌ دعاءٌ 
بالمغفرة» ودعاءٌ الصّائم مستجابٌ في حال صيامه وعندَ فطره. وقد سَبَنَ حديتُ أبي 
كزونة |اللعرنوع :كدر فيو ارقا »بور ررقي 00 ١1‏ القن يكم قالراديا ار 
فك ل 101114 كن أنى آذ تر للك خا و 1ن نقان «الخكنه اعون عن 
الاستغفار؛ فإنكم لااتدوون فقن درل 0 وقال مار لابنه : يا / خ794١/‏ بنيّ! 
عَوَدْ لسانّكٌ الاستغفارَ؛ فإنَّ لله ساعات لا يَرْدٌ فيهنّ سائلاً . 

وقد جَمّعَ الله ؛ بن كرشن وا لالمعفقار ان قرله تال «فَأعْلَم أنَهُ لا إِلَهَ إلا الله 
وَأَسْتَعْفْرْ لذَنْبكَ» [نحمد: 11١5‏ وفي بعض الاثار ؛ أن المت 3ل ملكت التاس 
بالدُنوب وأهْلّكوني بلا لَه إلا اللهُ والاستغفا؟9". 

والاستغفارٌ ختامٌ الأعمال الصّالحة كلّها: فَنّخْتَمُ به الصّلاة والحجٌ 1 الليلٍ. 
وتحكه بهالعيعالت: فإنْ كانت ذكرًاء كان كالطّابع عليهاء وإِنْ كانّث لغرًاء كان كمّارة 


.)"05 (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 

0( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص/ا57) . 

(*) (موضوع). قطعة من حديث رواه: أبن أبي عاصم في «السئة) 000 وأبو يعلى .)١75(‏ 2 
والطبراني 1١١ /٠١(‏ مجمع)» ومن طريقه الحسن , بن أحمد العطار الهمذاني في «فتياه» (211» والرافعي في 
«التدوين» (759/7)؛ من طريق عثمان بن مطر» عن عبدالغفور بن عبدالعزيز بن سعيد» عن أبي بر أببي 
رجاء مولى أبي بكرء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ... رفعه. ظ ظ 

قال الهيثميى :)5١١/٠١١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». وقال أبن كثير: «عثمان وشيخه 
ضعيفان»). قلت: عثمان ضعيف دا في حد الترك يل انيه أبن حبان» وعبدالغفور متهم , وأبو رجاء 
مجهول. والحديث موضوع كما قال الألباني. 


لها. فكذلك يَنْبَغي أنْ يُخْتَمَ صيامٌ رمضانٌ بالاستغفار. 

كَنَبَ عُمَرُ بن عَبْدالعَزيز إلى الأمصار يَأَمْدُهُم بختم شهر رمضانٌ بالاستغفار 
والصّدقة ؛ صدقة الفطر؛ إن صدقة الفطر طهرة للصّائم من اللغو والرّفث» والاستغفار 
يَرْقَعٌ ما تَحَرّقَ من الصيام باللغو والرّفث . 

ولهذا قال عض العلماء المتقدّمين : إن صدقة الفطر للصّائم كسجدتي السَّهو 
للصّلاة . " 000 

وقالَ عُمَرُ بن عَبْدالحَرِيز في كتابه : قولوا كما قال أبوكم آدَمٌّ: #إربّنا ظَلّمْنا أَنْمْسَنا 
وَإِنْ لَمْ تَعفرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لتكوتنَ منّ الخاسرينَ» [الأعراف: 7]. وقولوا كما قال 
نوحٌ: #وَإلاً تَْفِرْ لي وَتَرْحَمْني أكنْ منّ الخاسرينَ4 [هود: 147]» وقولوا كما قال 
إثراهيم : #وَالّذي أطمّعٌ أن يَعفْرَ لي خطيئتي َ يَوْمَ الدّين» [الشعراء : 7 وقولوا كما 
قال موسى: #رَبٌ إن ظَلَمْتُ تَفْسي فَأغْفْد لي* [القصص: »]١5‏ وقولوا كما قال ذو 
الثُون : «لا إِله إلآّ أنْتَ سُبْحَاتَكَ في نين الالزبيخ) [الانياء /ا4]. 


و و اس 


ويروى 3 5 هرَيْرَة ؛ قال : الغيبة 0 الصيام والاستغفار يَرَقَعَة 0 
سْتَطاعَ منكم أن يَجيءَ بصوم مرقّع ؛ فليفْعَلَ. 

وعن أبن المُنْكَدِر معنى ذلك . 

الصَّيامٌ جُنَهٌ من الثّار ما لمْ يُحَرّفهاء والكلامٌ السَيّىءٌ يُحَرّقٌ هذه الجُبَهَ 
والاستغفاز يُرَقَمُ ما تَخَرّقَ منها. 

فصيامنا هذا يَحْتاج إلى أستغفار نافع وعملٍ صالح له شافع ! كم نُخَرْقَ صيامّنا 
بسهام الكلام ثم ُرَقَعُةُ وقد أنسَعَ الخرق على الرّاقع اكد انو خرو تابي كل اللحيقات 
نم َْطَعُهُ بحسام السيَاتِ القاطع ! 

ا ا ل لير ب وي 

إذا كان هذا حال المحسنينَ في عباداتهم ؛ فكيف حال المسيئينَ مثلنا في عاداتهم؟ ! 

١‏ كينو مين قات وطاعانة كلجا غقلات. 


غ2 وظائف شهر رمضان المعظم 
أسْتَغفِرُ الله من صِيامي20 طول رَماني وَمِنْ صَّلاتي 

وقريبٌ من هذا أمرٌ الي تل لعائشّة في ليلة القدر بسؤال العفو”''؛ فإنَّ المؤمنّ 
يَجْتَهِدُ في شهر رمضان في صيامه وقيامه فإذا قَرْبَ فراغةُ وصادفَ ليلة القدر؛ لم يَسْألٍ 
الله إل العفوَ كالمسيءٍ المقصّر . 

كان صِلَة بن أشْيّمَ يُحْبِي بي الليل» ؛ ثم يقول في دعائه في السّحر : اللهم! إن أسأ لك 
أن تجيرني من الثَّار ومثلي يجت أنْ يسالك الجئة؟ | 

كانَ مُطرّفٌ يَقولٌ في دعائه : الهم ! أرْض عنّاء فإن لم تَرْض عناء فأعغفٌ عنا؛ 
فإنَ السَّيّد ب يفو عن عبل وهو عنه غير راض . 

الى بن معا: ليس بعارف من ليحن خاي أمله من الو العفو 
إن تبي :8 ماين الكسي” ‏ التا كنم للسسؤاضيين الاتيب 

أنفعٌ الاستغفار ما قَارََتْهُ التَوبة» وهيّ حل عقدة الإصرار. فق ان بلسانه 
وقلبَه على المعصية معقود» وعزمة أن يَرْجمَ م إلى المعاصي بعد الشهر ويعود؛ فصومه 
عليه مردود. وبابٌ القبول عنة مسدود . 

قال كعبٌ: من صامً رمضانَ / خ١6١/‏ وهو يُحَدَّتْ نفِسَه أنه إذا أفطرَ [بعد]0) 
رمضان أن لا يَحْصِيَ اللة؛ دَحَلَ الجنّة بغير مسألة ولا حسابء ومّن صامٌ رمضانَ وهو 
ا 000 فصيامّهُ عليه مردود . حَرّجَهُ سَلْمَةُ بن بيب . 
َلَؤْلا الى ثم فى حنة ادادى لعام اث في حب الصبا كََ زاجر 
قَضى ما قَضى فيما مَضى ثم لا ثُرى 0 لَه عَوْدَةُ أحرى اللّيالي القَوابِرٍ 

في ١سئن‏ أبي داوود» وغيره: عن أبي كر عن ال ل قالَ: ١لا‏ يقوان 
اعذك؟ فييك رعفان كل ولا قَمْتُ رمضانً كلّهُ». قالَ أبو بَكْرَة: فلا أدري؛ أكَرِه 


)١(‏ (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص577). 
(0) ليست من خ ومء أستفدتها من ط ليستقيم السياق . 


وظائف شهر رمضان المعظم ممع 
التّركية أم لا بدَّ من غفلة'')؟ 

أين مَن كان إذا صامً صان الصّيام وإذا قامَ أَسْتَقَامَ في القيام؟! أَحْسّنوا يق 34 
٠‏ رَحَلوا بسلا''"! ما بَقِيّ إلا من إذا صام آفْتَكَرَ بصيامه وصالء وإذا قامَ أَعْجبَ بقيامه 
وقال! كم بين خَليٌ وشجيٌ وواجد وفاقد وكام ومبدي ! 

6 نه أل الجنّة والاستعاذة من النَّارَ؛ : فمن أهمٌ الذّعاء. وقد قال النِيْ كل . 
١احولها‏ ُدَنْدنَ)(". فالصّائمُ يُرْجى أستجابةٌ دعائه» فيَنْبَغي ألا يَدْعْوَ إلا بأهمٌ الأمور. 

قالَ أبو مُسْلِم : ما عَرَضْتْ لي دعوة إِلاّ صَرَفّْها إلى الاستعاذة من الثّار. 

وك الحديت الب فإنَّ لله نفحات من رحمته يُصِيبٌ 
بها مَن يَسْاءٌ من عباده» فمَن أصابَبْةُ سَعدَ سعادة لا يَشقى بعدّها أبدًا)"*'. 

فمن أعظم نفحاته مصادفة 5 إجابة يَسْألٌُ فيها العبدٌ الجنّة والنّجاة من النّار 
فبُجابُ سوالَهُ فيَفُورُ بسعادة الأبد. 

قال الله 0 #فمَنْ زُحْرِحَ عَنٍ النَاروَأَدخْلَ الجَنَّهَ فَقَدُ فار »* [آل عمران: .]١86‏ 
وقال: ##لا يد يَسْتَوِي أصحاتٌ انار وَأْصَحابٌ الجَنَّةَ أصحابٌ الجن هم الفائزون» [الحشر: 
]يوقال: 56 الذينَ شَقُوا قفي النّار . . .» إلى قوله: «وأمًا الّذِينَ سُعَدوا ففي 


)١(‏ (ضعيف). رواه: إسحاق 2)565١٠/1٠5/١(‏ وأحمد (9/6”و٠١4و١4و0759518).‏ وأبو داوود 
(5515)» والبزار (9/ /٠١5‏ 57740)». وابن حبّان (207879 زالبيهقي في «الشعب» (7781 و7700)؛ من 
طريقين تقوّي إحداهما الأخرى» عن الحسن» عن أبي بكرة. . . رفعه. ا ا 
فإنه عنعن على تدليسه والخلاف في سماعه من أبي بكرة. وقد ضعفه الآلباني. 

(0) في خ: «وباب القبول عليه مسدود. . . دخلوا بسلام»» والصواب ما أثبته من م وط . 

() (صحيح) . رواه: أحمد (/ 4/ا5)» وأبن ماجه (0 إقامة الصلاةء» 75 ما يقال في التشهد. 
9٠١١١0‏ و/73847), وأبو داوود (5 الصلاةء 1١177‏ تخفيف الصلاة.ء ١/١/0؟/‏ 1/47)» وأبن خزيمة 
(5؟/). وأبن حبّان (878)؛ ل ا ا د (قال زائدة : 
عن رجل من أصحاب النبيّ» وقال جرير: عن أبي هريرة). ٠‏ رفعه. وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال 
الجئة» وجهالة المباعانة لا نظت على أنه قد عرف هر الطرين الأخخري. 

ثم له شاهد منقطع من حديث سليم (رجل من بني سلمة) عند أحمد (5/ 75)؛ وآخر من حديث جابر 
عند أبي داوود (الموضع السابق» 197) بسند حسن . وقد صحححه النووي والبوصيري والسيوطي والالباني. 

(4) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص٠5-١5).‏ 


0 


الجَنَّةْ» [هود: .]١٠١8-١١5‏ 
لثمن الشعيية الباق ذا اتيت 


إن الشيجة اندقف الصو د الثثار 


© عبادَ الله! [إنَ] شهرٌ رمضانَ قد عَرّمَ على الّحيل» ولم يَبْقّ من إلا القليل. 
ا اسن فيد افعليه التحام» ومن كان دكط قلتخفةة بالحين العمل باليضناء- 
فَأَسْتَمُتعوا منهُ بما بَقَىَ من الليالي اليسيرة والأيّام وَأَسْتَوْدعوهُ عملاً صالحًا يَشْهَدُ لكم 
به عند الملك العلاًم» ووَدّعوهُ عند فراقه بأزكى تحيّة وسلام . 


0-0 0 
ا أكابكَ 2 


لقد ذَمَبَتْ أَيَامُهُ وما أطغتم» وكبيث 


على خيْرٍ شهْرٍ قد مَضى وَرَمانِ 


أمانٌ من الرَخْمن أي أمان 
قما الحُرْنْ مِنْ قلبي عَلَيِكَ بفان 


ع سر لق 


ملك فيه اناه وما 8 وكأنكم 


بالمشمّرينَ فيه وقد وَصَّلوا وأنْقَطعْتُمء أثرى ما هذا التّوبِيحُ لكم أو ما 00 


ماضعَ من أيَّامِنَا هَل يُغْرَمُ 


يوم بأزباح باع ويشتحكرف 


شنيسنات له تقوم 


يكنا 


قلوبُ المتقينَ إلى هذا الشهر تحن وين ألم فراق تن 


دَهاك الفراق تتحنا تصَّع 
إذااكليت كمي ويا جيرا 


هه إذا وَدّعوا 


كيف لا يجري للمؤمنٍ على فراقه دموعٌ» وهوّ لا يَدْري هل بَقِيَّ لهُ في عمره إليه 


0 
ات لاكشا سيت اجالتا 
ألا مَلْ لها يَوْمَاه منّ الدّهر عَوْدَة 
وَهَلٌ بعد إغراض الحَبيب تواصل 


أينَ حُرَقٌ المجتهدينَ في نهاره؟! أينَ قلق المتهجّدينَ 


. في خ: «فقد ذهبت أيَامه. . . فهيهات.‎ )١( 


وَهَل 3 إلى 5 وَقت الرصاك عل 
وَمَل 00 ف تلب طَلوعٌ 
'" في أسحاره؟ 


. وأخوه بخس لا يساوي درهم»» وأثبت ما في م وط . 


(0) في خ : «قلق المجتهدي ين»» والأولى ما أثبته من م وط . 


وظائف شهر رمضان المعظم 


بده 
بين إن انتطكت:لية تيافا 
بح مدنا فين ابي ستراعنا 
سراف السو هيا اتلس امسا 


إذا كا ذا جزع من َب ني كيت اتن حيري به ويا؟! مايق 


المفرّط فيه بكاؤٌه وقد عَظمَتْ فيه مصيبيٌةٌ وجَلّ عزاؤٌه؟! كم نم 


نصح المسكينٌ فما قبل 


النُصح! كم كم ذعِيّ إلى المصالحة فما أجابَ إلى الصّلح! كم شاهد الواصلينَ وهو 
متباعد! كم مَرّتْ به زمرُ السّائرينَ وهو قاعد! حتّى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقت ؛ 
نَدمَ على التّفريط حينَ لا يَنْقَعُ النّدم وطلّبَ الاستدراكَ في وقت العدم . 


2 ا 2 لد م 
ودكحن حنمل سار ل أشتباقا 
د 6 كع اود ا هد ان دي 
تركت سولهم وهم حضور 
3 0 0 
ميان :لب ولا الم الكطساييا 


وَتَطلَبُْمْ إذا عتيية الكتنتزاذ 
رسال في المَنازل أينَ ساروا 
وَتَرْجسو أن تَحْبْرَكَ الدُيبار 
ذفنت كنذا ناتين: لك اعتجداز 


با شهرَ رمضادً! ترف دمو المحبّينَ لذهابك تَدَفْوَ قلوبهُم من ألم الفراق 


سم 
50 ميدي 


ا مك 


اه تق ؛ عسي أسراة الأوز لو عي رح امل ها عسي يق 


ةوبعب 


عاو 9 آم 
ع وما 


5 عاى مء- 
واي ييا 


إلى كن ما تنجو بن الكبر تر 


)١(‏ في حاشية خ: «خ مردود خ مطرود»؛ يعني أنه كذلك في بعض النسخ . وفي م: «فيقرب مردود 


ويقبل تائب ويجبر مكسور. . ( 
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وظائف شهر شوال 


المجلس الأول ظ 
في صيام شوال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام منه 
عع سملم يبن ديك 2 أيُوبَ الأنصاريٌ. عن الي ك؛ قا قال: امن صامً 
ونان ثم أنبِعَهُ بَعَهُ سنا من لد لو ا 
وقد أحِْفَ في هذا الحديث ثم في العمل به: . < ظ 
ا © فمنهم مَن صَّحَحَه. ومنهم من قال ١‏ هو موقوفا. قال أن عبت وغينة؛ ولب 
يَمِيلُ الإمامُ أحْمَدُ . ومنهم مَن تكلم في إسناده . ا ا 
ظ © وأمًا العمل به: ظ ل 
فأسعصَتِ صب سه مين شال أكٌالعلماء ُو 3ك عن : أبن عباس ء 
وطاووس» والشَعْبيٌ» وبعرد ين وراد وهو قول أبن د والشافهي وأَحْمَد 
5-07 
* وأَبْكَرَ ذلك آخرونٌ: ‏ ظ < 
دوي عن الحَسَن لُكل إذا كر عند صيامٌ هذه التُ؟ قال : لقد رَضِيَ الله بهذا 
الشَّهِرٍ للسّئة كلّها! وَلَعَلَه إن أنكرٌ على مَنِ أعْتَقَدَ وجوبّ صيامها وأله هُ لا يكتَّى بصيام 
وسار نار في الوجوب . وظاهِرٌ كلامه يدل على هذا.. ظ ظ ظ 
وكرهّها اوري «والوحية راو يوسف » عَللَ | أسحابهُما ذلكَ بمشابهة امل 


)012 (15- الصيام: 4 صوم ستّة من ضرال 5/ 114/817 .)١‏ 


وظائف شهر شوال ‏ 1 


الكتاب؛ يَعْنونَ: في الزّيادة في صيامهمٌ المفروض عليهم ما ليس منة. وأكثْرٌ المتأخرينَ 
من مشايخهم قالوا: لا بأمسَ بوه وحَلّلوا بأن الفصلّ قد حَصّلَ بفطر يوم العيدء حَكى 
ذلكَ صاحبٌ «الكافي» منهم . وكان أبن مَهْدي يكرّهْها ولا يَنْهِى عنها. وكرهّها أيضا 
مالك الام في في «الموطأ» أنه آ ادي اع امت العم يتصومهاء 
قال: ولم يَبْلَغْني ذْلكَ عن أحد من السَّلفٍء إن أهلّ العلم يكْرّهونّ ذلك ويخافون 
بدعتّة وأنْ يُلْحِقَ برمضانَ ما ليم منهُ أهلُ الجهالة لو رَأَوَا أحدًا ‏ من أهلي العلم يََمَل 
ا ا ا 0 
فريضمّها لئلاً يُرَادَ في رمضانٌ ما ليس منهُ . ظ 

© وأمًا الذينَ أسْتَحَيُوا صيامّها؛ فأختلفوا في صفة صيامها على ثلاثة أقوال: 

أحذها: أنَهُ يُمْتَحَتُ صيامّها من أوَّلِ الشّهر متتابعة . وهوّ قول الشافعِيٌ وأبن 
المبارَك. وقد روي في حديث ب ل افرفوعا” المَنْ صَامَ سنّة أيّام بعل الفقطر 
متتابعة؛ فكأنّما صامَ المكنة276. يج الطبرانيئ وغيرٌه من طرق ضعيفة. وروي 
وقوقا. وذو عن أب عا ين قو بمعنة ساد ضصعيي قا 

والقاني : أنه لا فرق بينَ أن يُتابعها أو ها ين اشر كلوه وهما سواة. 50 
قول وكيع وأَحْمّد. ظ 

والثَّالتُ : : أنَّهُ لا يْصامٌ عَقِيبَ يوم الفطر ؛ فإنّها أيّمُ أكل وشربء ولكنْ يْصامٌ ثلاثة 

يام قبل أيّام البيض أو بعدها وأيّ ارك 3 قول مَعْمَرِ وعَبْدِالرَرَاقٍ وَيُروى عن 


» (ضعيف). رواه الطبراني في «الأوسط» (0107: بستكا بن انتعافين انر عي 1ن أبي‎ )١( 

ثنا سعيد بن الصلتء ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي» عن يزيد بن خصيفة؛ عن ثوبان» عن أبي هريرة. . . رفعه . 
. قال الطبراني: «تفرّد به شاذان [إسحاق بن إبراهيم] وقال: عن يزيد عن ثوبان» وإنما يزيد عن محمّد 

بن عبدالرحمن بن ثوبان». وقال المنذري: (إسناد فيه نظر». وقال الهيثمي (7/ 1817): "فيه من لم أعرفه». 
قلت: يزيد عن ثوبان منقطع» إلا إن كان خطأ صوابه ما ذكر الطبراني. وسعيد بن الصلت ما عرفته». والغالب 
أن صوابه سعد بن الصلت» وهذا صالح الحديث. ومحمّد بن إسحاق ما وقفت له على ترجمة» ولعله هو 
الذي لم يعرفه الهيثمي» وهو علة السند القادحة 0 

(6) في خ: «ثلاثة ة أيام قبل أيّام البيض وأيام البيض أو بعدها»» وفي م: "ثلا ثة أيّام قبل أيام البيض أو 
بعدها»ء والأولى ما أثبته من ط . 


٠‏ وظائف شهر شوال 


عاو 


عَطاءِء حتّى رُويَ عنة أَنَّهُ كر لمن عليه صيامٌ من قضاءِ رمضان أنْ يَصومَهُ ثم يَصِلَه 
عنام كر وأمَرَ بالفصل بيتهما. وهو قولٌ شاد . 

وأكثرٌ العلماء على أنه َهُ لا يُكرَهُ صيامٌ ثاني يوم الفطرٍء ام ده 
عِمْرانَ بن حُصَيْنِ عن النَبِيّ كَل أنه قالَ لرجل : «إذا أفْطَرْتَ قَضّج)('© . وقد ذَكَرْناه في 
صيام آخر شعبان . 

وقد سَرَدَ طائفة من الصّحابة والتَابِعينَ الصّومَ إلا يوم فطر وأضحى””" . 

وقد رُويَ عن أمَّ سَلْمَة ؛ أنّها كانّثْ تَقَولُ لأهلها: مَن كانَ عليه رمضان؛ فلْيَصّمْهُ 
الغدَ من يوم الفطرء فمّن صامً الغدَ من يوم الفطر؛ فكأنّما صامَ رمضان. وفي إسناده 


٠.‏ لو 


ضعف . 
وعن السَعْبِيٌ ؛ قالَ: لأن أصومٌ يومًا بعد رمضانَ أحبٌ إليّ من أنْ أصوم الدَّهِرَ 
ويرُوى الاومبوض ]ا رياه امن صامً بعد الفطر يومًا؛ فكأنّما 

صام السّنة)” '". 


وبإسناد ضعيف عن أبن عبّاس مرفوعًا 0 0 


ايحو و سيك واي ا ا عد 
صامَ فيان الا والأربعاء والخميسّ؛ دَخْلَ الجنّة”". خرّجة مسي" أَحْمَدُ 


. 2775-77 متفق عليه . تقدم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 

ف تقدم (ص 44) ما فيه؛ ومراده بإيراده هنا جواز صوم ثاني يوم الفطرء وهو كما قال. 

(0) (ضعيف). لم أقف عليه فحسبي فيه قول من وقف عليه » بو لايعاي ا عيدك ن طره 
الحف تم همه الله أ دون :دلق ار 

(4) (ضعيف جدً). رواه: أبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «الشعب» (17/17307”) و«فضائل 
الأوقات» (0© والديلمي في «الفردوس» -771١/5(‏ 5-7" من طريق أبن أبي السريي ه ثنا بقيّة بن الوليد» 
عن إسماعيل بن بشيرء عن عكرمة» عن أبن عباس . . 

وهذا سند واه: أبن أبي السريّ كثير الوهمء ل ل بشير ضعيف » 
وقال الألباني: «ضعيف جدًا) . 

(0) (ضعيف). رواه: أحمد وأيئه (/277©» والحارث (70 هيثئمي)» والنسائي في «الكبرى» - 


وظائف شهر شوال ١غ‏ 


2 بير 
والنسائيٌ 


وخرّج الإمام أحيد وأبو داوود والنّسائيٌ وَالتَرْمِذْييُ من حديث : سيو المرريي 
عن اللَبِيّ كَل أنه سْئِلَ عن صيام الدذّهرء فقالَ: «إنَّ لأهلكَ عليكَ حقّاء فصّم رمضان 


والذي يليه وكلٌ أربعاء وخميس: فإذا انك قوتت الخو فط تت 


وحَحرَجَ أبن ماجّة بإسناد منقطع؛ أنَّ أسامة بنّ زيد كان يَصومٌ م أشهرٌ الحرم» فقالَ له 
أ 7 002 


رسول الله وك : (صَمْ شوّالاً» فتَرَكَ أشهر الحرم ثم لم يرل يَصومٌ شوّالاً حنَّى مات 


وخَرّجَهُ أبو يَعْلى المَوْصِلِيٌ بإسناد متّصل : ال قال : كنت أصومٌ شهرًا من 
السَّنةء فقال لي النَبِنٌ كَلِِ: «أينَ أنت من شوّال؟» د لكان أسافة مَهَ رضي اللهُ عنهُ إذا أَفْطْرَ 


ٍِ (7174؟)» وأبن عدي (17/ 75081)» والبيهقي في «الشعب» (78170)» والخطيب في «أوهام الجمع» 
(؟/306)؛ من طريق هلال بن خبّاب» عن عكرمة بن خالد» ثني عريف من قريش » ثني أبي . . . رفعه . 

قال الهيئمي (/ “151): «فيه من لم يسّم». قلت: وهلال كبر وتغيّر. وقد ضعفه الألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: البخاري في «التاريخ» (7/ 20107 وأبو داوود (4 الصيام» 41 صوم شوّال» 
.)231770١‏ والترمذي (5 0 صوم الأربعاء والخميس» ”/ 2)748/1١7‏ والحارث في 
(المسند» 79250 زوائد الهيثمي)» وآبن أ بى عاصم في «الاحاد) (855).» والنسائي ذ فى «الكبرى» (1/194؟ 

و٠778).‏ وآء بن قانع في #المعجم» (133/114/5): وأبن منده فى «الصحابة» ١/1/١‏ -غابة)» وأبو نعيم 

في «المعرفة» (7/ لا/ا١-غابة)»‏ والبيهقى فى «الشعب» (/5/1 وشت مع) و«فضائل الأوقات» »)5١١(‏ وأبن 
المجوزي في «الواهيات» 42400 وأ رفن «الغابة» (5/5؟7١)؛‏ 0 هارون بن سلمان الفراء» ثنا 
عبيدالله بن مسلم (وقال بعضهم حيلم بروضيد الله القرشي: ف أ 

قال الترمذي: «حديث غريب». وقال المنذري: «رواته ثقّات». 3 ب 
فالقول قول الترمذيء وقد ضعفه الألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن ماجه (1 الصيام» 47 صيام الحرمء 2)١145/0505/١‏ والضياء في 
«المختارة» (5/ 55١/7594١)؛‏ من طريق قويّة؛ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» إن ا افق 
فذكره. قال البوصيري : «إسناد جه ثقات وفيه مقال. قال العلائي في «المراسيل»: ذكر في «التهذيب» أن 
مسد بن إإراهيم التي أرصل عن أسامة وأسيد بن حدم :فال شيكنا انو ززعة: الم يذكر في «التهذيب» أنه 
أرسل عن أسامة. وإنما قال: روى عن أسامة بن زيد واسيد بن حضير مرسل » فتوهم العلائي عوده لهماء 
ولف كدللكة وإنما هو عائد إلى الس تفل . قلت : بل إليهما معّاء وهو ما أستظهره العسقلاني في «تهذيبه», 

ثم ني لم أقف على رواية لمحمّد التيميّ عن أسامة غير هذه وقد ساقها مرسلة» فترججح أن حديثه كله عنه 
مرسل ء ولذلك تابع أبو زرعة قائلاً : 0 الحديث الذى في سنن أبن ماجه» من رواية التيميّ عن أسامة لم 
يسنده إليه فليس بمتصل» . قلت : فقد أده تفقوا إذن على أن هذة الزوانة معلولة متقطدة . وأنظر ما بعده. 


4غ وظائف شهر شوال 


نمقان؛ أصْبَّحَ الغدّ صائمًا من شوّالٍ حبَّى يَأَتَيَ على آخره(") 
وصيامٌ شوّال كصيام شَعبان؛ لأنَ كلا الشَّهِرِينِ حريمٌ لشهر رمضانٌ» وهما يليانه . 
وقد ذَكَرْنا في فضل / خ87١/‏ صيام شعبان أن الأظهرَ أن صيامَهُما أفضلٌ من 
© وإنّما كان صيامٌ رمضان وإتباعة بست من شوّال يَعْدلٌُ صيامَ الدّهر؛ لأن 


وقد 1 ذلك مفسّرًا من حديث ثوبان» عن النَبِيَ يكِ؛ قالَ: «صيامُ رمضان 
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بعشرة أشهرء وصيامٌ سنّة أيامٍ بشهرين» فذَلكَ صيامٌ سنة»ا ؛ يعني : رمضان وسنّة سنّة أيّام 


بعده. خَرّجَهُ الإمامٌ أحْمَدُ والنّسائئٌ ل ايك حِبّان في (صحيحه'؛ وصحكة 


أبو حاتم الرَازِيُ . وقالَ الإمام أحمّد : ليس في أحاديث الباب أصحٌ منة . وتَوَقف فيه في 


)١(‏ (ضعيف). لم أقف عليه في مطبوع امسند أبي يعلى» فلعله في «مسنده الكبير»» لكن ساق 
الوسيري رجحم لله اقل طار ييه بكنانا مون الحلمن والرجع بالعيي اك «رواه أبو يعلى في «مسنده» من 
لازو حون شحاف عو آي معتددين ااانه رحن جده اسافة .. به مرفوعا» . وهذا سند واه وإن سلمت 
الطريق إلى أبن إسحاق: فأبن إسحاق عنعن على تدليسه . راو عقي مامد انل لمعن ددر والغالب 
على الظنْ أنه تحريف صوابه محمّد بن أسامة بن محمّد بن أسامة» فهذا الذي ذكر أهل التواريخ رواية ابن 
إسحاق عنهء وهو رجل مجهولء, وروايته عن أسامة بن زيد منقطعة» بينه وبينه أبوه وجدهء وأبوه مجهول 
مثله» فالسند واه بمرة بعنعنة مدلس ومجهولين أو بعنعنة مدلس وانقطاع أو إعضال. 

فالطريق المتقدّمة انفا منقطعة» وهذه واهية راجحة الانقطاع في الموضع نفسه» بل لا يبعد أن التيميّ 

في الطريق الأولى تلقاه عن أبي محمّد في الثانية» فتعود الطريقان واحدة. وإلى تقوية الحديث بطريقيه مال أبن 
رجب والبوصيري والسيوطي والمناوي» وقد تقدم لك ما فيهماء وضعفه الألباني» وهو الأولى بقواعد 
المصطلح . والله أعلم. 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (0/ © والدارمي (؟5/١5).‏ وأبن ن ماجه (١ا‏ الصيام؛ 77 صيام 
ستة أيَام. ١//1غه0/ ,)١916‏ والنساني: في «الكبرى» 2)585١9 ٠(‏ وأبن خزيمة »)5١1١6(‏ والروياني 
(15)» والطحاوي في «مشكل الاثار» .)١١4/7(‏ وأبن حبّان (7775)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١1161/١/5(‏ و«الشاميين» (86: و8948 و”40).» والبيهقى فى (الشعب» (ه“ا/ا7 و7”17/75) و(السنن» 
لق تع واللخطنيي فى #الفارية 01/5(1 )لين ارق توي وهو وني بن لساك :أل أبن اما 
الرحبي. عن ثوبان. . . رفعه بهذا اللفظ وبنحوه. 

وهذا سند صحيح » صحًحه أحمد وأبو حاتم وأبن خزيمة وآبن حبّان والمنذري والبوصيري والألباني. 


وظائف شهر شوال ظ ع 


ولا فرق في ذلك بِينَ أنْ يكونَ شهرٌ رمضان ثلائينَ أو تسعًا وعشرينّ . وعلى هذا 
حَمَلَ بعضهم قول الَِيَ كله : اشهرا عيدٍ لا ينْفْصانِ؛ رمضان» وذو الحجّة"''» و قا 
المرادُ كمال أجرهء سواءٌ كان ثلاثينَ أو تسعًا وعشرينَ. وأنَّهُ إذا نع , بسنّة ايم 
شوّال؛ فإنّهُ يَعْدلُ صيامٌ الدّهرِ على كلّ حال. وكرة إسْحاقٌ بن راهَوَيْه مال لخر 
رمقيان التاق ران كان تمكا وعترن اليذا المع 

فإن قالَ قائلٌ: فلو صامَ هذه المّيَةَ أيّام من غير شْوَالٍ يَحْصّلُ لهُ هذا الفضلٌ؛ 
فكيفت خصّ صيامُها م من شوّال؟ قيل : ضبانها من وَل يَْتَقَ بصيام رمضان في 
الفضل”"', ٠‏ فيكو لهُ أجرُ صيام الدهرِ قََض . ذكَرَ ذلكَ ابن المُبارَك, وذكر أنّهُ في بعض 
الحديث» حكاه عنة التَرْمذَيٌ في «جامعه). ا أشار إلى ما رُويَ عن أُمّ سَلَمَة؛ 
من صامً الغدّ من يوم الفطر ؛ فكأنّما صامٌ رمضان””". 


اكه 


أن 


٠‏ ٍِِ - 00 و و 
© وى معارد الصيام يعد رمضات قوائد عارياءة : 


آل 


* منها : أنَّ صيام سنّة أيّام من شوَّال بعدَ رمضانً يُسْتَكْمَلُ بها أجرُ صيام الدَّهرٍ كله 


اح 


* ومنها: أن صيامَ شوّال وشعبان كصلاة السُّننِ الرّواتب قبلَ الضَّلاةِ المفروضة 
وبعدهاء فيَكْمُلُ بذلكَ ما حَصَّلَ في الفرض من خللٍ ونقص. فإنّ الفرائض تَكَمَلٌ 
بالتوافلٍ يوم القيامة» كما وَرَدَ ذلك عنٍ لني يك من وجوه متعادّدة ““. وأكثرُ النّاس في 
سبابه للفرض نقعلٌ وخطل: تشاع إلى ما بره ويكيلة ين العمالٍ. 

ولهُذا تهى لنت نهِ أن يَقولَ الرّجل : 00 قَمْبْهُ كلَّهُ. قال 
الصّحابيٌ : فلا أذري ؛ أكرة التّركية أم لا بدَّ من غفلة'” نَ عمَرٌ بن عَبْدِالعزيز رَحِمَهُ 


-١١( ومسلم‎ .)١915/1١15/5 شهرا عيد لا ينقصان.‎ '١ الصوم.‎ -7١( رواه: البخاري‎ )١( 
. الصيام» /!- معنى قوله شهرا عيد لا ينقصان» 777/17/ 89١1)؛ من حديث أبي بكرة‎ 

(؟) في خ: «في أجر الفضل»! وقد تقدّم هذا الكلام. وبيان ما فيه (ص08١”).‏ 

() (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص١55).‏ 

(4) أنظر لهذا: «جامع الأصول» /١١(‏ 475/ 794757-1/455). 

(0) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص 5850). 


الله يقول : مَن لم يَجِدْ ما يَتَصَدَّقَ به فلَيصة""2. يك كين ف إبيذها لرجة مادا 
[ل1لفطر في آخر رمضان فلَيَصمْ بعد الفطر؛ إن الصّيامَ يَقومُ مقامً الإطعام في التُكفير 
للسَّيّكات كما يقوم مقامّهُ في كمّارات الأيمان وغيرها من الكمّاراتِ مثل كمّارة القتل 
والوطء في رمضانَ والظهار. 

* ومنها: أن معاودة الصّيامٍ بعد صيام رمضانَ علامةٌ على قبول صوم رمضانَ؛ 
إن اللة إذا تقل عمل عبد وَفَْهُ لعملٍ صالح بعدّةٌء كما قال بعضهم: ثُوابٌ الحسنة 
الحينة عدف فمّن عمل حسنةً ثم أنبَعها بحسنة بعدّها؛ كان ذُلكَ علامة على قبول 
الحسنة الأولى» كما أنَّ مَن عَملَ حسنة ثم أَنْبَعَها بسيّئة؛ كان ذلكَ علامة رد الحسنة 


وعدم تيوه 


1 


* ومنها : أنَّ صيامً رمضانَ يُوجَبٌ مغفرة ماتَقَدمَ من الذنوب كما سَبَقَ ذكرة. وأن 
الصّائمينَ لرمضان يُوَفَوْنَ أَجِورَهُم في يوم الفطرء وهو يوم الجوائر. فيكون معادوة 
الصّيام بعد الفطر شكرًا لهذه التُعمة ٠‏ فلا نعمة أعظمٌ من مغفرة الذنوب . 

كان الننُ يكل يَقومُ حتّى / خ84١/‏ تَتَوَوَمَ قدماة» فيُّقالٌ له: أتَفْعَلُ ذلكَ وقد عَفْرَ 
اللهُ لكَ ما تَقَدَمَ من ذنبكَ وما تَآخَّر؟ فيقولٌ: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟”©. 

وقد مر اللهُ سبحانُ عبادَهُ بشكرٍ نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك بن 
أنواع شكره. فقالَ تعالى : #ولتكملوا العدَّة كن الله غلرى.ها هَداكمْ ول 
تشْكُّرونَ4 [البقرة: 180]. فمن جملة شكر العبد لربّه على توفيقه لصيام رمضانً 
باورا ال ا ظ 1 

كان بعفل القلقية إذا زف لقيام ليلة من الليالي؛ أَصْبَحَ في نهارها صائمّاء 
ويَجْعَلَ صيامَهُ شكرًا للتّوفيتٍ للقيام . 


)01 إن صح هذا عن عمر بن عبدالعزيز؛ فإنما قاله لتطبيب قلب من لم يجد ما ينفقه زكاة لفطره وجبر 
إحساسه بنقص صومه . والأصل أن من لم يجد ما ينفقه زكاة لفطره فلا صيام عليه ولا غيره. 

(0) رواه: البخاري ١9(‏ التهجدء 5 قيام النبئ يليو */ .4)١1١4/15‏ ومسلم (20 المنافقين» 
إكثار الأعمال» 5/١/1١819/7١7)؛‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 


وظائف شهر شوال 506 


وكا وكشن لوز شان عن ثرا شيءٍ من الأعمال كالطواف ونحوهء 
قوة قاروا عو ترابعه و كن كترااما الذي على كن كأق لوذا:العول يمن الشكر 
للتوفيق والإعانة عليه . 
إذا أنْتَ لَمْ تَرْدَد على كل نِعْمَةٍ عبرا كها شكدا نادية تسا سر 
كل نعمةٍ على العبد من الله في دينٍ أو دنيا تَحْتاجُ إلى شكرٍ عليهاء ثمٌ التُوفيق 
للشّكر عليها نعمةٌ أخرى تَحْتاجُ إلى شكر ثان: ثم التُوفيقٌ للشّكر الثاني نعمة أخرى 
ل إفى بكر لفق -. ي381ا جب فلا قرا اليا على الليادية رانم 
وو ا وا ع الاين ْ ْ 
إذا فسان فكدرى نقكدة الليدينكة 2 علج لذ فى اماي الشكر 
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2 


فَكَيِف بُلوحْ التكصر إل بِفَصْلِه وَإِنَ طالت الآيّام مُ وَأنَصَلَ العم 

قال أبو عَمْرِو الشَيْبانِيُ : قال موسى عليه السّلامٌ يوم الطور: مات 
فمن قبَلكَ. وان أنا تَصَدَّقتٌ فمنْ قبَلكَ. وإن بَلَقث.زسالاتك فق فلك 5 
الل قال :با مومس ! الآنشكرى. 

فأمّا مقابلة نعمة التَّوفِيقِ لصيام رمضان بأرتكاب المعاصي بعدّه؛ فهو من فعلٍ مَّن 
بَدَلَ نعمة الله كفرًا. فإن كان قد عَرَمَ في صيامه على معاودة المعاصي بعد أنقضاء 
الصّيام ؛ فصيامّهُ عليه مردودٌ وبابٌ الرّحمة في وجهه مسدود. 

قال كعب: من صامٌ رمضانً وهو يُحَدثُ نفسة أله إذا فر وم دا 0 
الله ؟ دَخَلَ الجن بغير مسألة ولا حساب» ومّن صامٌ رمضان وهو يُحَدَ 
أفْطرَ عَصى الله ؛ فصيامُةٌ عليه مردودٌ. 

* ومنها : أنَّ الأعمالَ التي كان العبد ب تَعَرَبُ بها إلى ربّه في شهر رمضان لا تَنْقَطمْ 
بأنقضاء رمضان» بل هي باقية بعد أنقضاته ما دام العبدٌ حيًا . 


) 


وهذا معنى الحديث المتقدّم؛ أنَّ الصّائمٌ بعدَ رمضان كالكارٌ بعد الفار”'"؟ يَعْني : 


)١(‏ (ضعيف جدًا) . تقدّم تفصيل القول فيه (ص540). 


4 وظائف شهر شوال 


كالذي يَفِرٌ من القتال في سبيلٍ الله ثم يَعودُ إليهء وذلكَ لأنّ كثيرًا من النّاس يَفْرَحُ 
بأنقضاءٍ شهرٍ رمضان لاستثقال الصّيام وملله وطوله عليه» ومن كان كذلكَ؛ فلا يكاد 


يُعود إلى الصيام سريعًاء د اق 
في الصيام وأنه 5ن كله ول مولا جه 


وفي حديث حَرَجَهُ التَّرْمِذِيُ مرفوعًا: «أحبٌّ الأعمال إلى الله الحال 


المرتحل”'*. 7 فسر بصاحب القران يَضرِبٌ من أُوَّله إلى آخره وحن آخره 0 وله 
لبا 1 52 والعائدٌ إلى الصيام سريعًا بعد فراغ صيامه شبيةٌ بقارئ القران إذا 


فَرَعْ من قراءته ثمّ عاد إليه في المعنى . واللة أعلم . 


َس 


قيل لبشر : إن قومًا يَتَعَبّدون ويَجتهدون في رمضان. فقال: بئس القوم قوم لا 
يَعْرفونَ لله حمًا إل /خ80١/‏ في شهر رمضانً» إِنَّ الصَّالحَ الذي يَتَحَبَدُ ويَجْتَهِدُ السّنة كلّها . 


وسئل العتارل: 2 أفضل ؛ رجت أو شعبانٌ؟ فقال : كن وَكانكا6 ولا 0 


/١١؟( باب» 5558/191//60)» والطبراني‎ 1١7 (ضعيف). رواه: الترمذي (517- القراءات»‎ )١( 
والحاكم‎ ,)١7/4/5 ل55٠9 وأبو نعيم فى «الحلية» (؟/‎ ,)8١( والرامهرمزي فى «الأمثال»‎ 0) 8/1 
والمزي فى «التهذيب» (*/ مذ والذهبى فى‎ 2,))5١ و69"‎ 5٠ 1١( (48/1هكم)ء والبيهقى فى «الشعب»‎ 
. «النبلاء» (77/5١601)؛ من طرق» عن صالح المري» عن قتادة. عن زرارة بن أوفى» عن أبن عبّاس . . . رفعه‎ 
قال الترمدي والجاكم وأبو نعيم : تفرد به صالح المرّي». وقال الذهبي : «صالح متروك». قلت: هذه علة»‎ 
وهاهنا علة اخرى فقد رواه:. الدارمي (؟/5:54). والترمذي (الموضع السابق) ؛ عن صالحء عن قتادة» عن‎ 
زرارة. . . مرسلا. قال الترمذي : «هذا عندي أصحّ».‎ 

ورواه الحاكم (074/1) من طريق مقدام بن داوود الرعيني» عن خالد بن نزار. عن الليث بن سعدء 
عن مالك ١‏ بن أنس» عن أبن شهاب. عن الأعرج» عن أبي هريرة. .. رفعه. قال الذهبي: الم يتكلم عليه 
الحاكم» وهو موضوع على سند الصحيحين» والمقدام متكلم فيه والافة منه». 

ورواه أبن المبارك في «الزهد» :)8٠١(‏ أنا إسماعيل بن رافع؛ عو وجل هن مكدر ال 
عله . وإسماعيل وأهء وفيه الرجل المبهم. ثمّ هو مرسل بعد ذلك أو معضل . 

وجملة القول أن الحديث جاء عن النبئ بل من أوجه ثلاثة شديدة الضعف لا يفيدها أجتماعها قرّة 
. ولذلك ضعفه الترمذي والحاكم وأبو نعيم والذهبي والألباني. ١‏ 

0,0 جاء في حاشية خ هنا: «وقال الشيخ محبي الدين النووي في كتابه «اداب حملة القران»: يستحبٌ 
5 5 : 0 1 م 1 5 9 - ع 
إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة» فقد أستحبّه السلف وأحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله يك قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ قال: أفتتاح القران وختمه». 


وظائف شهر شوال لاع 


ف 


إذا كنت في حَرْبٍ الهوى مُتَجَرُدَا قفي كل أرْضٍ ِيّ تَغْرٌ وَطَرْسُومنُ7") 

© كان البَنْ يله عملَهُ ديم . وسِْلَتْ عائشَّة : هل كان الننْ يل يَخْصٌ يومًا من 
لأيّام؟ فقالّثْ: لا؛ كان عملّهُ ديمة”"“. وقالّثْ: كان النَِنُ يكل لا يَرِيدُ في رمضان ولا 
غيره على إحدى عشرةً ركعة ا 

وقد كان النَِنُ عله ية يقضي ما فاتّهُ من أوراده في رمضان في شوَّال» فترّكٌ في عام 
كاف لسر الاراسر عو يفاد وا ققاء ف شوّال» فأغتكف العشرّ الأول 0 

شال رسا هل صامًّ من سرر شعبانَ شيئا؟ فقال: لا. فَأمَرَهُ أن يَصوم إذا 
أفطر”. يَعْني : يَقُضي ما فاتَُ من صيام شعبانَ في شوّالٍ . 

وقد تَقَدَمَ عن عن أمٌ سَلَّمَةَ أنّها كانّث تَأَمُرُْ أهلّها من كان عليه قضاءٌ من رمضان أن 
معو القه بيو الفط 

فمّن كان عليه قضاءٌ من شهر رمضانّ؛ فْيبْدَاً بقضائه في شْوَالٍ؛ فإنهُ أسرعٌ لبراءة 


ع8 


ذمّته » وهو أولى من التَطوّع بصيام ست من شوَّال ؛ ؛“فإن العلماء ء أختّلفوا فيمّن عليه صيامٌ 
مفروضٌ هل يجوز أنْ يَطَرَعَ قبل أم لا؟ وعلى قول مَن جَوَرَ لتو قبل القضاء ؛ ؟ فل" 


6 و و 


يَحْصَل مقصود صيام سنّة أَّامِ من شوَّالٍ إل لمن أكْمَلَ صيامً رمضان ثم أنْبَعَهُ سنا من 
شوّال"' 2 فمّن كان عليه قضاءٌ من رمضان ثم بَدَأْ بصيام ست من شوّالٍ تطوُعًا؛ لم 


)١(‏ في خ: «فكلٌ أرض لي ثغر وطرسوس»! وفي م: «فكل أرضي ثغر لي وطرسوس»! ولا يستقيم 
00 وطرسوس مدينئة أقتتل عليها المسلمون والأرمن مرارًا. 

(؟) رواه: البخاري -١(‏ الصوم» ادهل بعص قينا 5/ملالة1) :+ ومسل 9ك المسائرين: 
"٠‏ فضيلة العمل الدائم» 222020 

() رواه: البخاري ١9(‏ التهجدء ١5‏ قيامه كلد “/ ““/ 5177 .)١1١‏ ومسلم (15 المسافرين» ١17‏ 
صلاة الليل» .0778/60094/١‏ 2 

(5) رواه: البخاري (77- الاعتكافء. 5" أعتكاف النساءء .)75١77/5176/5‏ ومسلم -١5(‏ 
الاعتكاف. ١‏ متى يدخل من أراد الاعتكاف, 177/4871/7)؛ من حديث عائشة . 

(0) متفق عليه . تقدّم بلفظه وتخريجه (ص”5-177 23737 , 

(5) لأنه ظاهر الحديث. 


ا وظائف شهر شوال 
يَحْصَلٌ له ثوابُ مّن صامٌ رمضان ثم أَنْبَعَهُ بست من شوّال؛ حيث لم يُكُملْ عدَة 
ود كنا لا يتم لمق أمطر ومضنان العذار بصيام سه أَّامٍ من شوَالٍ أجرُ صيام 
السّنةِ بغير إشكال"'". ومن بَدَأْ بالقضاء في شوّال» ا 
شوال بعدّ تكملة قضاءِ رمضاتٌ؛ كان حنًا؛ 1ه ايد انها ويفا واد 
بست من شوّال. .ولا يَخصل لهُ فضل صيام ست من شوّالٍ بصوم قضاءِ رمضان؛ لأنّ 
صيامٌ السّتٌّ من شِوَالٍ إِنَّما يُكون بعد إكمال عدّة رمضانّ. 

عمل المؤمن لا يَنْقَضي حتّى يَأتيهُ أجلَة. 

الا الل لم يجن لعمل المؤمن أجل دوثٌ الموت» * ثم قرأ «وَأَعْبدُ 
ولاك نامك القين 4[ السيمر: 044 

هذه ه الشّهورُ والأعوام والليالي والأيّام كلّها مقاديرٌُ للآجال ومواقيت للأعمال» م 
تنقضي سريعًا وتَمُضي جميعًا . والذي أَوْجَدَها واَبْتَدَعَها وخصّها بالفضائل وأؤْدَعَها باق 
لا يزول ودائم لا يحول» هوّ في جميع الأوقات إِلَهٌ واحد ولأعمال عباده رقيبٌ مشاهد. 
فسبحانٌ مَن قَلّبَ عبادهُ في أختلاف الأوقات بين وظائفٍ الخدّه”"؛ لِمُسْبِعَ عليهم فيها 
فواضل التّعم ويُعاملهم بنهاية الجود والكرم . 

لما أنقضت الأشهرُ الثّلاثة الكرام» الي أولها القية الحرام واخها شهرٌ الصيام ؛ 
َقبَلَتْ بعدّها الأشهرٌ الثّلائةٌ أشهرُ الحج إلى البيت الحرام. فكما أنَّ مَنْ صامً رمضانٌ 
وقامهُ عفر له ما تَقَدمَ من ذنيه» فمّن حَجٌ البيتَ ولمْ يَرْفْثْ ولمْ يَفْسْقَ رَجَعَ من ذنوبه كيوم 


5 


وَلَدَنْهُ أَمه بالنااياقني وعد البوين برانا ين امات )11 الو جلو فبها ري ين 
/خ7ى1/ وظائفٍ الطاعات . فالمؤمنٌ يَتَقَلَبُ بينَ هذه الوظائف يقرب بها إلى مولاه 
وهو راج خائف . 


المح لايكَلُ من الب بالقٌوافل إلى مولاه: امل الاقوكة وورضياة 


)١(‏ الأصل أن يوكل مثل هذا إلى الله جل وعلا؛ فإنّه أمر بين العبد وربّه» والربّ كريم» فإن صدقت 
النية لحق المعذور بالصائم والنائم بالقائم» وريما جاوزه درجات» و لد 
6 جمع خدمة. وقد تقدم (ص 475 -51؟5) الكلام في لفظ «الخدمة» . 


وظائق شه وال 2 6 
ما للمُحِبٌ سوى إراة ججوا” 2 إن الجب يكل بِرٌيَضْمُ 

كل وقتٍ يليه اعبدٌ من طاعة مولا فقد حر وك ساعة يَخن فيها عن ذكر 
الله تكونُ عليه يوم القيامة تّرّة. فوا أسفاهُ على زمان ضاعٌ في غير طاعته! ووا حسرتاة 
على وقت فاتٌ في غير خدمته''*! 
كير شدايض ان شراك نوكا كذ ييه وات 
وَحَيْنْا كُنْتُ مِنْ بلاد فلي إلى وَجهِكَ التيفاتُ 

ولو ير اي فعلامة قبولها أنْ يَصِلّها بطاعة أخرى » 
وغلؤية رده إن تنك تلك الطاعة بعصي . 

ما أَحْسَنَ الحسنة بعد اليك تَمشُوها! وأحْسَنٌ منها الحسنةٌ بعد الحسنة تتثلوها: 
وما أقَبَحَ السّيّئةَ بعد الحسنة تَمْحَقَها وتَعْفوها! 

ذنبٌ واحدٌ بعد التّوبة أقبحُ من سبعينَ ذنبًا قبلها . 

التكسة أصعبٌ مِن المرض وربّما أهْلَكَتْ . 

سَنُوا الله النََاتَ على الطّاعات إلى الممات» وتَعَوّذوا به من تَقَلّبِ القلوب ومن 
الحور بعد الكور. 

ما أوحشنٌ ذل المعصية بعد عرٌ الطّاعة» وأفحشن فقرٌ المع بعد غنى القناعة' < 

أرْحَموا عزيز .قوم بالمعاصي ذَلَّ وغ كوم بالدذنوب أفتَقرَ. 
د حي ادير 5 لبي التسيك كمينا فيباتييرا 
ام :ابمائسيز في ميان .خسو البو خياد 
:صصح - كا 2 بده تنوكا شير هساتو 

ظ يا شباب التّوبة! لا تْجعوا إلى أرتضاع ثدي الهوى [من] بعد الفطام ؛ فالوضاٌ 

ِنّما يَصْنّحّ للأطفال لا للرّجال! ولكنْ لا بد من الصّبِرٍ على مرارة الفطام. فإنْ صَبَرْتَمْ ؛ 


62 0 -41) الكلام فيما في لفظ «الخدمة؛ هتا من إشكال . 
5" :الآالى برانؤاة الذين :يانوا. 


0٠‏ وظائف شهر شوال 


تَعَوََضْئُّم عن لذ الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب. من تَرَكدَ لله شيئا؛ ل 
وَعَوضِيهٌ الله كيرا هنة . 9إن يَعْلّم الله في قلويكم خَيْر ازوف استو روا لماك رز 


لك »4 [الأنفال: /ا]. ٠‏ وفي الحديث : ل ا إِبليس. 5200 
من خوف الله ؛ أغطاة الله إيمانًا يَجِدٌّ حلاوتة في قلبه"' الخرجةالاماء خم 


وهذا الخطابُ للشَّباب . فأمًا الشّيخُ إذا عاوّدٌ المعاصيّ بعد أنقضاء رمضانً؛ فهو 


َِ 


أقبح وأقبح ؛ لأنَ اشاب يمل معاودة الوب في آخر عمره. وهو مخاطر”؛ فَإِنَّ الموتَ 
قد يُعَاجِلّهُ وقد يَطرقَةُ بغتة. فأما الشَّيحُ؛ فقد شارف مركي ساحلّ بحر المنون؛ فماذا 


: (ضعيف جدًا). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة‎ )١( 
فرواه عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وأضطرب فيه على أربعة وجوه: روى أوَّلها لها: الحاكم‎ 
)١95 /١( والقضاعي (597)» وأبن ن الجوزي في «ذمَ الهوى» (ص5١١).» والذهبي في «الميزان»‎ ,.)717/5( 
تعليقا ؛ عنه. عن عجارتب بن ااثار دهن مده ين زتره عن حذيفة. . . رفعه. قال الحاكم : (صحيح الإسناد».‎ 
وأقرّه العراقى» وضغفه المنذري» وقال الذهبى: فى الطريق إليه «إسحاق بن عبدالواحد القرشى واهء‎ 
عنهء عن القاسم بن‎ )1١37/107/1١( وعبدالرحمن هو الواسطي ضعّفوه؛. وروى الثاني الطبراني‎ 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبن مسعود. . . رفعه بنحوه. قال الهيثمي (57/48): «فيه عبدالرحمن بن إسحاق‎ 
. عنه» عن محارب بن دثارء عن أبن عمر.‎ )١97( الواسطي وهو ضعيف». وروى الثالث القضاعي‎ 
وروى الرابع أبن الجوزي في «ذمّ الهوى؛ (ص5١١) عنه» عن النعمان بن سعد. عن علي. . . رفعه وجعله‎ 
. قدسيًا. وما من حاجة هنا إلى دراسة الطرق والترجيح؛ فإن الواسطيّ هذا واه منكر الحديث‎ 
وأين الجوزي في «ذمَّ الهوى» (ص5١١-5١١)؛ من‎ 2»)٠١١/5( ورواه: أبو نعيم في «الحلية»‎ # 
طريق أبي مهدي سعيد بن سنان» عن أبي الزاهريّة» عن كثير بن مرّة» عن أبن عمر . . . رفعه. وأبو مهدي هذا‎ 
متهم رموه بالوضع . ظ‎ 
وأبن‎ »)0147١( والبيهقي في «الشعب»‎ »)7847/5١8/8( ورواه: أحمد (5/ 555).» والطبراني‎ 
الجوزي في اذم الهوى» ان و5١١)؛ من طريق يحيى بن انوت عن عبيدالله بن زحر. عن عليّ بن‎ 
. يزيد» عن القاسم» عن أبي اماق . رفعه. قال الهيثمي (55/4) : «فيه علىّ بن يزيد الألهاني وهو متروك»‎ 
رودي رع الله رارخا مسي تهج فكت‎ 5 
ورواه أبن الجوزي في «ذمّ الهوى» (ص6١١ و7١١) من طريق عصمة بن محمّدء ثنا موسى بن‎ #* 00 
. عقبة» عن القاسم بن محمّدء عن عائشة. . . رفعته. وعصمة هذا متهم متروك‎ 
ورواه أبن الجوزي في «ذم الهوى» (ص5/) من طريق عبدالعزيز بن عبدالرحمن ن القرشي» عن‎ * 
خصيف » عن أنس . . . رفعه مختصرًا . والقرشيّ متهم متروك. وخصيف ليّن روايته عن أنس منقطعة..‎ 
فطرق الحديث شديدة الضعف لا يصلح شيء منها للاعتبار كما ترى» فأجتماعها لا يضيف للحديث‎ 
قوّة» ولذلك ضعّفه المنذري والذهبي والهيثمي. وقال الألباني: «ضعيف جدًا». ؤ‎ 


وظائف شهر شوال 0+١‏ 


2 
بوَ 9 


كي تبن فم الذباب الكديية وَتَامَنيك م سواكٌ الخطوبٌ 


فَكَِنْ مُسْتَعدًا لداعي الفناء َكَل الذي م هَوّات ةب 
اشنا تئر شَهَواتٍ التو س تفْسى وتبتقى عَلَيْنا الذُنوبُ 


المجالس الثاني 
في ذكر الحج وفضله والحث عليه 

في الصّحيحين"'': عن أبي هرَيْرَة عن الي يله ؛ قالَ: «أفضل الأعمال: إيما 
الله ورسوله» ثمّ جهادٌ في سبيلٍ الله» ثم حج مبرورٌ» . 

وود اتح رفي لهذ إلى عمل ” 

* أحذهما: الإيمان بالله ورسولهء وه التصيدرد الجازمٌ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخرء كما ف َسَّرَ النَّنُ بلِةِ الإيمانَ بذلكَ في حديث سوال جبريل"" 1؛ 
وفي غيره من الأحاديث. وقد ذكرَ اللهُ تعالى الإيمان بهذه //خ817١/‏ الأضول في 
مواضع كثيرة من كتابه كأوّل البقرة ووسطها وآخرها. 

* والعملّ الثاني : الجهادُ في سبيل الله . ظ 

المحم اللا ينصح الصاح فى ابواف وزو تتاب او الي 2119391 
الْذِينَ آمنوا هَلْ أَدْلْكُمْ على ناه ة تنْجِيكُمْ مِنْ عَذابِ أليم ٠‏ تؤمنون بالله وَرَسوله 
وَتُجاهدونَ في سَبيلٍ الله بِأمْوالكمْ وَأنْفسكم» [الصفت: ١1-1‏ ]. 000 : #إِنّما 
المُؤْمنونَ الَّدِينَ آمَنوا بالله وَرَسوله نُمَ لَمْ يرْتابوا وَجَامَّدوا بِأمُوالهمْ وَأَنْمَسهِمْ في سَبِيلٍ 


010 البخاري 0( الإيمان» الإيمان هو العمل 2/24١‏ ومسلم -١(‏ الويمان» 5” الإيمات 
أفضل الأعمال» .)87/88/١‏ 

(0) المشهور الذي رواه: البخاري 75١‏ الإيمان» /الا سؤال جبريل ؛ )56/11١54 /١‏ من حديث أبي 
هريرة » ومسلم ١(‏ الإيمان» ١‏ الإيمان والإسلام والإحسان». )٠١١١ 0١‏ من حديث أبى هريرة وعمر. 


ذل (ه | وظائف شهر شوال 
الله أولئكَ هم الصَّادقَونَ» [الحجرات: .]١6‏ 


وقد صَمَّ عن التي يل من غير وجه أنَّ أفضلَّ الأعمال الإيمان بالله والجهادُ في 
55 


م 
صر سير 


© فالإيمان المحاد 0 فيه اعمال الجوارح عد السَّلف وأهلٍ الحديث» 
والإيمانٌ المقرونٌ بالعمل يُرادُ به التَصدِيقٌ مم القول» وخصوصًا إن قرِنَ الإيمان بالله 
الوك سير اا مالساي 

فالإيمان القائمٌ بالقلوب أصلّ كلّ خيرء وهو خيد ما أوتية العبد فى الدنيا ».ويه 
يَحْصَلٌ لهُ سعادة الدُّنيا والآخرة والنّجاة من شقاوة الدُنيا والآخرة. 

ظ ومتى رَسَحّ الإيمان في القلب نْبَعَنّت الجوارحٌ كُلّها بالأعمال الصّالحة واللسان 
بالكلم الطَيّبِء كما قالَ الئَبِنْ يلِ: «ألا وإنَّ في الجسد مضغةً» إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
د كله وإذا قَسَدَتْ فَسَدَ الجسدٌ كله ألا وهيّ القلبُ)7"". 

ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله وما يَدْحْلٌ في مسمَّاةُ من معرفة الله 
وتوحيده وخشيته ومحيّته ورجائه والإنابة إليه والتُوكلٍِ عليه 

نال الك 2 لين الريمات المي ولا بالتّحلّيء ولكنّهُ ما وَقرَ في الصّدور 
وَصَدَقَتْهُ الأعمال. 

ويَشْهَدُ لذلكٌ قولّةُ تعالى: #إنَّما المُؤْمنونَ الَّذِينَ إذا ذكرَّ الله وَجِلَّتْ قَلوبُهُمْ وَإذا 
. ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آبائه رادَئهُمْ إيمانًا وَعَلى رَبّهمْ يتَوَكَلونَ . الَدِينَ يُقيمونَ الصّلاة وما 

رَرَفْنَاهُمْ يُنّفقونَ . أُولئِكَ هُمُ المُؤْمنونَ حَمَا4 [الأنفال: 4-7]. 

وفي هذا يقول بعضهم : ظ 
جنا كيدل تسن رون الى مورلة ‏ ا لشاتى يامياع تدرواة 

فإذا ذاق العبدٌ حلاوة الإيمان وج اطاط ولو كني ايعان لسانه 


)١(‏ رواه: البخاري (75 الإيمان» 19 من أستبراً لدينه» 2))07/1١77/١‏ ومسلم 751١(‏ المساقاة» 
٠‏ أخذ الحلال» ”7/7 549/171794١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير. ظ 


وظائف شهر شوال 00 
وجوارحه» فَآسْتَحْلى اللسانُ ذكرَ الله وما والاهُ وأسْرَعَتَ الجوارحٌ إلى طاعة الله 
فحينئٍ يَدْخُلُ حبٌ الإيمانٍ في القلب كما يَدْلُ حبٌ الماء البارد الشديد بردة ف في اليوم 
الشلديء حرّه للعمان العدية عطشة ويصير الخروج من الإيمان أكرة إلى القلوب من 
الإلقاءِ في النّار وأمرّ عليها من الصّبرٍ . 

ذَكَرَ أبن المُبارَك عن أبي الدَرْداء ؛ أَنَهُ دَحَلَ المدينة» فقالَ لهم: ما لي لا أرى 
عليكم يا أهلّ المدينة حلاوة الإيمان؟ والذي نفسي بيده؛ لو أن دب الغابة وَجَدَ طعمَ 
الإيمان؛ لَرْئِيَ عليه حلاوة الإيمان. 
لَوْذاقَ طعمالإيسان رَضوى لك كم نوَجْدهيَسِذد 

© فالإيمان بالله ورسوله قد سَبَقَ أنه وظيفة القلب واللساة 6ك يديا عمل 
الجوارح . وأفضلّها الجهادُ في سبيل الله وهو نوعان: 

* أفْضِلَّهُما جهادُ المؤمن لعدرّه الكافر وقتالّهُ في سبيل الله؛ فإنَّ فيه دعوةً لهُ إلى 
الإيمانٍ بالله ورسوله؛ لِيَدْخُلَ في الإيمان . ١‏ 

قال تحال : لكُنْتُمْ حَيْرَ أمَةِ حرجت للئّاس تَأْمُرونَ بالمَعْروفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المدْكرِ 
وَتَؤْمنونَ بالله [ال عمران: .]١٠١١‏ قالَ أبو كر يله الآية : 10 /خ8خىا/ 
بهم في السّلاسلٍ حتّى يُدْحَلوهُمٌ الحبّة. وفي الحديث المرفوع: ١عحب‏ ريك من قوم 
عادو إلى الجن بالسّلاسل»”". ْ ْ 

فالجهاد في سبيلٍ الله دعاءً الخلتي إلى الإيمان بالله ورسوله بالسّيفٍِ واللسان بعد 
دعائهم إليه بالحبّة والبرهان. وقد كان النَِئُ يلِِ في أوَّل الأمر لا يُقاتِل قومًا حنَّى 

فالجهاد به تعلو كلمة الإيمان. وننّسع رقعة الإسلامء ويكثْرُ الدَّاخَلونَ فيه» وهو 
وظيفة الدُسلٍ وأتباعهم. وبه تَصيرٌ كلمة الله هيّ العلياء ا ل 


)١(‏ (7ه_الجهادء ١544‏ الأسارى في السلاسل» 5 من حديث أبي هريرة. 


0.0 وظائف شهر شوال 


لل 


كلَّهُ لله والطاعةٌ لهُ» كما قالَ تَعالى: «وقاتلومُمْ حَتَّى لا تكونّ فته وَيكون الدّينُ كله 
لله» [الأتفال : والمجاهدٌ في سبيل الله هوّ المقاتلٌ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا 

* والنّوَعٌ 2 من الجهاد جهاٌ النّمس في طاعة الله: كما قال الئَِنْ كلل : 
«المجاهد مَن جاهد نفسّهة نفسّه في الله)”'". وقال يعض الصّحابة لمن سَأَلَهُ عن الغزو : آئدأً 
بنفسك فَأغْزُهاء وأَبْدَأً بنفسكٌ فجاهذها. 

وأعظمٌ مجاهدة التّمس على طاعة الله عمارةٌ بيوته بالذّكرٍ والطاعة : 

قال تعالى : #إنَّما يَعْده مَساجدّ الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم م الآخر وَأقامٌ الصّلاة وَاتَى 
الركاة ولو إلا اللة» [التوبة: .]١8‏ 

وف تليق اب تيا البرارع «إذا رَأَيْتم الفَخل يكناذ المسحد» فاأشهدواءله 
بالإيمان» . ثم تلا هذه الاية""ا ش يخ اليا لحك وال ست واد ٠‏ ماجة . 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أبن المبارك في «الزهد» (877) و«الجهاد» »)١75(‏ ونعيم في «زوائد 
الزهد» .)١5١(‏ وأحمد 2)51-7١/5(‏ وأبن عبدالحكم في «التاريخ» (ص/7لا2)77/8-17 وأبن ماجه (79- 
الفتن» " حرمة دم المؤمن. ل سد مختصراء والفسوي في «المعرفة») 2)7"51١/١(‏ والترمذي 
(7 فضائل الجهادء 7 فضل من مات فارطا 5 © وأبن أبي عاصم في «الجهاد» ,)١5(‏ 
والبزار (57/9١؟/‏ 7ه/ا8) وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» (5140 و2)551» والنسائي في (الكبرى» ١١١>8(‏ 
تحفة)ء وأبن حبّان (514: و5705 و5857 و5474). والطبراني (47/509/14/-01/917). وأبن منده في 
«الإيمان» ,)53١6(‏ والحاكم .24١١-١ ٠/1١‏ والسهمي في «التاريخ» (ص١١2»23‏ والقضاعي ١١١(‏ و875١‏ 
و84١)»‏ والبيهقي في «الشعب» )١١١77(‏ و«الزهد» (2»)759 والبغوي في «السئة» (15١)؛‏ من طريق أبي هانىئ 
الخولاني» عن عمرو بن مالك الجنبي» عن فضالة بن عبيد. . . رفعه. أبو هانى صدوق من رجال مسلم» 
وعمرو ثقة» فالسند حسن على الأقل» وقد قواه الترمذي وأبن حبّان والحاكم والمنذري والبوصيري والهيثمي 
والسيوطي والمناوي والآلباني. 

وله شاهد عند: عبد بن حميد (155؟), 'وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» (175). والعدني في «الإيمان» 
200 والبيهقي في فى «الزهد» (59١١)؛‏ من حديث أبن عمرو بسند ضعيف . 

وآخر عند: أبن نصر في «تعظيم الصلاة» (789), وأبي نعيم في «الحلية» (759/7)؛ من حديث أبن 

00 (ضعيف). روأه: سعيد بن منصور ».)5١١١(‏ وأحمد (78/7 و76)»: وأبن أبي عمر العدني في 
«الإيمان» (")» وعبد بن حميد (977- منتخب)» والدارمي »27178/١(‏ وأبن ماجه (5- المساجدء ١9‏ لزوم 
المساجد. ».)8١07/777/١‏ والترمذي (١5-الإيمان»‏ 8 حرمة الصلاة» 7777/١7/5‏ و7097). وأبن نصر- 


وظائف شهر شوال عل له 


وقالَ تعالى: #في بُيوت أذن ا ات له َهُ فيها بِالعْدُوٌ 
وَالآصالٍ . رجالٌ لا تُلْهيهِمْ تجارَة وَلا بيع ع عَنْ ذكر الله» الآية [التُور: 5-/اا]. 

والنّوعٌ الأوَّلُ من الجهاد أفضل من هذا انوع الثاني . 

قالَ تعالى: #أَجَعَلْتُمْ سقايّة الحاجٌ رَعمارةَالمَسْجِدٍ الحرام كَمَنْ آمَنّ الله وَاليَوْمٍ 
الآخِر وَجاهدَ في سَبيلٍ الله لا يََْوونَعِنْدَ الله وَاللهُ لا يَْدي القَوْم الطَالِمينَ . الْدِينَ 
آمَنوا وَهاجّروا وَجِامّدوا في سَبِيلٍ الله بِأمُوالهمْ وَأَنْفَسِهِمْ هم أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأُولئِكَ 
هُمُ الفائرون4 [التَّوبة: ١-19‏ 5]. 

وفي (صحيح مسلم»'': عن التَّعْمانِ بن بَشِير؛ قالَ: “كاه نير رسيول الله 
كلِ. فقال رجل : ما أبالي أن لا أعْمَلَ عملا بعد الإسلام إلا أن أسْقِيَ الحاج. وقالَ 
اخة ما أبالي أن لا أعْمَلَ عملا بعد الإسلام إلا أن أعْمر د المسجدٌ الحرام . 2 
الجهادُ في سبيلٍ الله أفضلٌ ممًا فَلَُمْ. فرَجَرَهُمْ عُمَرُ وقال: انعو أضوا تكو عدد سخير 
رسول الله كله: وهو يومٌ الجمعة» ولكنْ إذا صَلَيَتَ الجمعة دَحَلْتُ فَاسْتَمبَيْنهُ فيما 
َختَلَمْتُمْ فيه . فأئْرَكَ اللهُ عَرَّ وجَلَّ : #أجَعَلْتُمْ سقايّة الحاجٌ وَعِمارَة المَسْجدٍ د الحرام كَمَنْ 
آمّنَّ بالله وَاليَوْم الآخر» إلى آخر الاي . 

فهُذا الحديثٌ الذي فيه ذكرُ سبب نزول هذه الآية يَيّنُ أنَّ المراد أفضلٌ ما مق قات 
به إلى الله تعالى من أعمال التوافل والتَوْع وأنّ الآية تَدنُ على أن أفضلّ ذلك الجهاد 
مع الإيمان» فدَلَ على أنَّ التَطَوْعَ بالجهاد أفضلٌ ٠‏ من التّطوُع بعمارة المسجد الحرام 


- في «تعظيم الصلاة» (75”). وآأبن خزيمة »)١16١7(‏ وأبن حبّان .)١79/71(‏ وأبن عدي (9/ 181 
و17 »)٠١‏ والحاكم 2507+/١(‏ 5/5”*”)ء وآبن مردويه (التوبة -١1‏ أبن كثير)ء وأبو نعيم في «الحلية» 
(37307/4). والبيهقي (7577/5). والخطيب في ات ؛ (5094/0)» والأصبهاني في «الترغيب» (514١5)؛‏ 
من طريق درّاج » عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. . . ر 

قال الترمذي في الموضعين : (حسن 6 وصحت الحاكم في الموضعين ووافقه الذهبي في الثاني 
وتعقبه في الأوّل بقوله : «درّاج كثير المناكير) . قلت: دراج ضعيف في روايته عن أبي الهيثم؛ وهذا منها . وقال 
الألباني في تعليقه على أبن خزيمة (إسناده فوت : على غير عادته في روايات دراج عن أبي الهيثم » وكأنه 

سبق قلم فإنه أودعه في «ضعيف أبن ماجه». وضعّفه أيضا مغلطاي والمناوي . 

.)1878/١598 7/7 _الإمارة. 59 فضل الشهادة؛‎ ""( )١( 


005 وظائف شهر شوال 
وسقاية الحاح . وعلى مثلٍ هذا يُحْمَرِ عدف أبي هريرة . 
© هذا؛ ون الجهاد أفضلٌ من الحج المتطرّع به ؛ خرص النع ار عند كدر 


: من العلماء ءِ إلى السّنة النّاسعة ولعل النََىَ كه قال هلا الكلام قبل أن 00 الححّ 
بالكلية ؛ فكان حينتذ تطوّعًا . 


وقد قيلَ: إن الجهادّ كان في أوَّلِ الإسلام فرض عين» فلا إشكالَ في هذا على 
اكديية على الح تبر التراوية ًا بعد أن صارَ الجهادٌ فرضّ كفاية والححّ فرض 
عين ؛ فإِنَ الحجّ المفروض حيئئذ يَكون أفضلَ من الجهاد . 

قال عَبْدَالله بن عَمْرِو بن العاص: حب قبل الغزو أفضلٌ من عشر غزوات 
مانا مونو يو جح انج د سير قايس 1ر ]ريا «لخدجز زو ارم وسود 
متعدّدة في أسانيدها مقال”''. 


00 027 0 ممع ى, 7 ا 5 7 2-6 و 
وقال الصبئنٌ بن معبد : كنا تضواناء فاسلمت2 فسّألت أصحاب محمد : الجهاد 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه يحيى بن سعيد الأنصاري وأختلف عليه فيه على وجهين : روى الأوّل: 
الفاكهي (801)» وأبن حبّان في «المجروحين» :)5١/7(‏ والطبراني في «الكبير؛ (184/0- مجمع) 
و«الأوسط» 2)91١58(‏ والبيهقي في «السنن») (5/ 775) و«الشعسب» ,.)555١(‏ والذهبي ذ في فى «الميزان» 
(48/5) تجلا ادي طريق عبد اللمرم صالح كاقيع الليت كنا وكين بن ا رسخن ين ترد سعدد عن يديد 
بن يسار (وجاء مرّة: عطاء بن يسار)ء عن أبن عمرو. . . رفعه . وأشار إلى الثاني البيهقي بقوله : «ورواه سفيان 
ل مي كن الس ا ا رد ل بو ا فإن صحت الطريق إلى 
سفيان؛ فالقول قوله؛ لأنه جبل الحفظء ؛ بخلاف كاتب الليث ويحبى بن أيُوب المتكلم فيهما . وما يرجح هذا 
الوجه الثاني أنه جاء بنحوه بسند قويّ عن أبن عمر موقوفا عند أبن أبي شيبة (197*07). ظ 

ورواه مكحول الشامي وأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: أبو نعيم في «الحلية) 
)١188/6(‏ من طريق محمد بن عمر الكلاعي» عنه» عن أبن عمر. . . رفعه بنحوه . وروى الثاني أبو داوود في 
«المراسيل :6و )من وحهين يقزئ احدهنا الآخره .عن مكهول:...... :رسلا وزوى الثالكا أبن 
المبارك في «الجهاد» (36): أنا مكحولء ثنا الضحًاك بن عبدالرحمن بن عرزب» عن عبدالرحمن بن 
غلم. . + افواقوا . فالوجه الأول ساقط لشدة نكارة حديث الكلاعي . ورواية أبن المبارك عن مكحول في الوجه 
الثالث منقطعة» اللهم إلا أن يكون الإشكال في المطبوعة؛ فإن أبن المبارك لا يقول: أنا مكحول» وعندئذ 
يصير الوجه الثالث أرجح وأقوى من الثاني ويكون الصواب هاهنا أيضًا الوقف . ظ 

وخلاصة القول أن الوقف راجح على الوجهين» والرفع ساقطء والإرسال محتمل. ومثل هذا لا 
يزحزح الحديث عن الضعف. وقد قال أبن رجب: «في أسانيدها مقال»» وقال الألباني: «ضعيف جدًا) . 


وللائف شور وات / 2*١‏ 


و0 
أسْلَمٌَء وقد يكون المرادٌ بحديث أبي هْرَيْرَة أن جنس الجهاد أشرف من جنس الحجٌ 
فإن عرض للحجّ وصفُ يَمْتاز به على الجهاد ‏ وهوّ كونةٌ فرض عين -؛ صارٌ ذلك الحجٌ 
المخصوصٌ أفضلَ من الجهادء وإلاّ؛ فالجهادٌ أفضلٌ . واللهُ أعلم . 

© وقد دَلَّ حديثُ أبى هْرَيْرَةَ على أنَّ أفضلَ الأعمال بعد الجهاد فى سبيل الله 
جنس عمارة المساجد بذكر الله وطاعته. فدَخلٌ في ذلك الصَّلام وال والثّلاوة 
والاعتكاف وتعليمٌ العلم النّافع وأستماعة. 

وأفضِلٌ ذلك عمارة أفضل النساحة:وأشرفها ب وهو السجد الحرام ببالزيازة 
والطواف. فلهذا حَصَّهُ بالذكر وجَعَلَ مدا ار الأعمال بعد الجهاد. وقد 


تي مير 


خرجه أبن المُنْدَر ولفظة لثم حجّ مبرورٌ أو عمرة)' 0 

وقد ذَكَ الله تعالى هذا البيتَ في كتابه بأعظم ذكر واصفر لعي وكارر قال 
تعالى : لود جَعََنا البيْتَ مَثابَة للنّاس وَأمْنَا وَأتَخذوا مِنْ مقام إيراهيمَ مُصَلَى وَعَهذن 
إلى إِيْراهيم وَإِسْماعيلَ أن طهّرا بيت للطّائفِينَ وَالعاكفين وَالوْكع السّجود» الآايات 
اشر :38 ]ك بوقال تجالن : إن أوَلَ بَيْتِ وُضِعَّ لِلئّاس لَلّدي ببَكةَ مُبارَكا رهض 
للْعالمينَ . فيه اياتٌ بَيّناتٌ مَقامُ إيراهيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنا [ال عمران: 945-/91]. 
وقالَ تعالى: مووَإذْ ونا لإبراهيمَ مَكانَ البَيْتِ أن لا . شرك بي شنا وَطَهَْ بي لطَائفينَ 
َالقائمينَ واكم الشجود . وَأذْْ في النّاس بِالحجٌ ينوك رجالا وعَلى كُلّ ضامر ين 
و6 ل كبن 4[العيد: ”احلا ؟]. 

تعمارة سائر المساجد سوى المسجد الحرام وقصدذها للصّلاة فيها وأنواع 


501 وأبن المنذر‎ »)١15( وأبو عوانة‎ 2»)25١797( (صحيح). رواه: معمر في «الجامع»‎ )١( 
لطائف المعارف)؛ من طريق الزهريّ» عن أبن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. 0ك‎ 

وله شاهد عند: معمر في «الجامع» .)٠١١١90(‏ وأحمد (5/5١١)ء.‏ وعبد بن حميد 2)70١(‏ 
والفاكهي في «مكة)» (؟لام), والطبراني (؟/ ٠‏ مجمع)؛ بسند فيه أنقطاع عن عمرو بن عبسة مرفوعا. 


2:4 وظائف شهر شوال 
العبادات من الرّباط في سبيل الله كما قال النَينّ كل في إسباع الوضوء على المكاره 
وكثرة الخطا إلى المساجد وأنتظار الصّلاة بعد الصّلاة: «فذْلكمٌ الرباطء فذْلكَمُ الرباطء 
فذَلكمٌ الا 

© فأمًا المسجدٌ الحرامٌ بخصوصه؛ فقصدهٌ لزيارته وعمارته بالطواف الذي خصَّةُ 
اللايفون نوع الجهاد ف سيل اللوهر وجل . 

وفي «صحيح البُخاريٌ)”'': عن عائشة؛ قالَثْ: يا رسولّ الله! تّرى الجهادَ أفضلٌ 
العمل . ألا 00 قال : الكنْ أفضل الجهاد اح مبر ور" ؛ يعني : أفضل جهاد 


المناعه. :ووو اه بعضهم : «لكنَّ أفضل الجهاد ححّ مبرو رك 106 ا في هذا 
المعنى . وقد خرَّجَهُ البُخاريٌ” '" بلفظ آخرّء و اميت روكذلل 

وفي [ اليلد اتاو السك 0 ماجة) : عن أَمٌ ل عن النَبِيّ ِل ؛ قال : «الحح 
غ عيياة 


وحَرّجَ البنِِقيُ وغيرُهُ من حديث أبي هُرَيْرَة مرفوعًا: «جهاد الكبيرٍ والضَّعِيفٍ 
ع8 و 
والمرأة الحج والعمرة)©. 


. عن أبي هريرة‎ )١0١/7١9/١ إسباغ الوضوء على المكاره؛:‎ ١5 رواه مسلم (5- الطهارة»‎ )١( 

١١( )5(‏ الحجج». 5 فضل الحج المبرورء 7/ .)١57١ /781١‏ 

() (5ه_الجهادء 57 جهاد النساءء 5/ هل/ا/ ه/ا4م؟). 

(:) (حسن لشواهده). رواه: الطيالسى »)١999(‏ وأبن أبى شيبة (5 »)١770‏ وأبن الجعد (2)”0-004 
وإسحاق (١/5/ا١/٠6١-١60١).‏ وأحمد (+/ :و ؟ اللريان و0814 وأبن منيع في «(المسند» ("/ -١86‏ 
مصباح الزجاجة)» وأبن ماجه ١0(‏ المناسك. ل حج النساءء» 25907/9748/7» والفاكهي (45). وأبو 
يعلى (1915 و79١72).‏ والطبراني (547//15947/57). والقضاعي في «الشهاب» (80). والرافعي في 
«التدوين» (2474/5)» والذهبي في «النبلاء» (4/5٠5)؛‏ من طريق قويّة» عن أبي جعفر محمّد بن علي» عن أمّ 
سلمة... رفعته. قال البوصيري: (إسناده ضعيف... قال أحمد وأبو حاتم: لم يسمع أبو جعفر من أم 
سلمة» . وبهذا أعله البخاري والترمذي والمنذري والعلائي والسخاوي والمناوي وغيرهم . 

لكن يشهد له الحديث الاتي بعده» ويشهد لمعناه حديث عائشة المتقدم ق, قبله والمراسيل الاتية بعدهء 

فلا أقل من تحسينه هناء وإلى ذلك مال الألباني . 
(0) (حسن صحيح). رواه: عبدالرزاق 017١9(‏ و١٠/97)»‏ وسعيد بن منصور في «السئن» (5755), 

وأحمد (؟7/١17).‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (7”5506) و«المجتبى» (715 المناسك» 5 فضل الحجح. 
0/0 9 والطبراني في «الأوسط» (8147). والبيهقي 270٠/4(‏ 77/4)؛ من طرق» عن أبن - 


وظائف شهر شوال 2 


وفي حديث مرسل : «الحجٌ جهادٌ والعمرة تطوٌْ)7"". 

وفي حديث آخرّ مرسلٍ حَرَّجَهُ عَبْدالرَرَاق؛ أن رجلا قالَ للئيّ بك: إِنّي جبان لا 
أطيقٌ لقا العددٌ . قال: «أفلة أدْلّكَ على جهاد لا قتال فيه؟». قال: بلى . قال: ١‏ 
ا ولع 


اياده عر معن براهيم اعرا. بى سلمة ]. [عن أبي هريرة]. . 

وهلا تند ريتتكن أن بعل بأه ام عزة عن محف بن لبراهيم عرسا 50000 
منقطعا . والجواب عن هذا أن الطريق المستدة المذكورة قد جاءت من وجه قويّ عن أبن الهاد. فلها حكم زيادة 
الثقة» 00 لا و ار وقال الهيئمى 
ل 

: (ضعيف جدًا). وقد جاء عن النبيّ ِ من أوجه‎ )١( 

# فرواه: الطبرانى »)١77067 /86٠ /١1١(‏ والذهبى فى «ميزان الاعتدال» (7/ 497) تعليقاء والبيهقى 
(/48") تعليقا؛ من طريق محمد بن بكار ثنا محمّد بن الفضل بن غطيّة: عن سالم الأفطس » عن سعيك بن 
جبير» عن أبن عباس . . . رفعه. قال آبن حزم: «أبن بكار وآبن الفضل مجهولان". وتعقبه الذهبي بقوله : «أمَا 
أبن بكاية 00 وأمّا أبن الفضل . .. فهو ضعيف متروك بالإجماع». قلت: وقال الهيئمي 
(90/م١؟‏ ): افيه محمّد بن الفضل بن عطيّة, وهو كذاب». 

* ورواه: أبن ماجه (750 المناسك» 45 العمرة, ”/5984/94906)» وأبن أبي حاتم في «العلل» 
(٠86م)‏ سنا اراي يالا (509/19),؛ من 0-07 الحسن بن يحيى الي أعن 0 
حلي باطل» . وقال البوصيري : «ضعيف . ل سندل ضعفه أحمد وأبن معين . . 
والمخيين الزاوي عنها ضبعيف1 قلت : سندذل متروك . وضعف حديثه العسقلاني والشوكاني. 

2 وضاقة البيهقي 1/0 من طريق شعبة» عن معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح. عن 5 
هريرة. .. رفعه . وهاهنا علتان: أولاهما: قول البيهقي : «الطريق إلى شعبة ضعيفة». والثانية: أنه رواه: 
الشافعي ١:‏ في «الامَ) )١1975/0(‏ و#المسئد» 000 وأبن أبي شيبة 2))١75146(‏ وأبن جرير (2)53751 
ا عن معاوية» عن أ بي صالح الحنفي. . 1 مرسلا . فهذا الوصل قد جمع 
الضعف إلى المخالفة» وهذا حدٌ النكارة. 

*# ورواه ان اي 601011 وأبن جرير (17514 و ٠؟؛‏ من طريق أ بي معشرء عن إبرأهيم» 

و ل 7000000 
حاتم والدارقطني وأبن حزم والبيهقي والذهبي والبوصيري والهيثئمي والعسقلاني والشوكاني والألباني. 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه عبدالرزاق 881٠١(‏ و9777 و91774) من طريقين» عن عبدالكريم 
الجزري» عن النبيّ ك. وهذا معضل سقط منه الصحابيّ والتابعيّ؛ فإن الجزري من أتباع التابعين. 


0١‏ وظائف شهر شوال 


وحَحرّجّ أيضًا من مراسيلٍ عَلِيّ بن الحُسَيْنِ؛ أنّ رجلا سَألَ الىَ يكل عن اللجهاد؟ 
فقالَ: «ألا أَدلكَ على جهاد لا شوكة / خ١1١/‏ فيه؟ الحج)"''. 

وفيه: عن عمَرَ؛ أَنّهُ قالَ: إذا وَضَعْتُمُ الشّروجّ (يَعْني : من سفر الجهاد)؛ فشدُوا 
الرّحالَ إلى الحجّ والعمرة؛ فإنّهُ أحدُ الجهادين . وذكرَة البُخارِيٌ تعليقا . ظ 

0 0 مَسْعود: إِنّما هوّ سرج ورحلٌ؛ فالسّجٌ في سبيلي الله» والح [في.] 
الحجح . خر جه الإمام أحمد في المناسكه) . ظ ظ ظ 

ظ وإنّما كان الحج والعمرة 0206 اجمدبة هد المالّ والتّمْسَ والبدن» كما قالَ أبو 
الشَّعْاءِ : نَظرْتٌ في أعمال البرّء فإذا لصّلاةٌ نجْهدُ البدنَ دون المال» والصّيامٌ كذلكَ 
والحج يجَهدهماء فَرَأَيْتَهُ أفضل . < 

وروى عَبْدَالرَرَاقِ بإسناده: عن أبي موسى الأشْعَريٌ؛ أنَّ رجادٌ سَألَهُ عن الحج. 
قال: إن الحاحَ يَشْمَعُ في أربع مئة بيتِ من قومهء ويبارَكُ في أربعينَ م من أَمهاتِ البعير 
الذي حَمَلَهُ ويَخْرُج من ذنويه كيوم وَلَدَنُْ أة. فقال له رجل 0 
أعالجُ الحجٌ» وقد كَبِرْتُ وضَعْفْتُ» فهلْ من شيء يَعْدِلُ الحجّ؟ فقالَ لهُ: هل تَسْتَطيعٌ أن 
تَْتَقَ سبعينَ رقبة مؤمنة من ولد إِسْماعيلَ؟ ! فأمّا الحلَ والرّحيلٌ؛ فلا أجدٌ لهُ عدلاً (أو 
قالَّ: مثلاً)0" . 


وبإسناده عن طاووس ؛ أَنَّهُ سَيِلَ : هلٍ الحجّ بعد الفريضة عير أم الصّدفة © قال : 
فأينَ الحلّ والرّحيلٌ والشية والتفنة والطوافٌ بالمنة والماا: عفد و الوق عوقة 
وجمع ورميُ الجمار؟! كأنَّهُ يَقولٌ: الحج أفضل . ظ 

© وقد آخَْلْف العلماءٌ في تفضيل الحجٌ تطوعًا على الصَّدقة: 
فمنهم من رَجَّحّ الحم ٠‏ كما قال طاووسسٌ وأبو الشعئاء وقالةُ الحَسَنْ أيضًا. 
ومنهم مَن رجح الصّدقة وهو قول النَحْعِيٌ . 


23 (ضعيف). روأه: عبدالرزاق ٠4(‏ )م وعلي بن الجعد (4/اغ ؟)؟ من طريق معاوية بن 
إسحاق ء عمعيانة بو زفاغة: عن علىٌ بن الحسين ؛ عن النبي عَكلا. وهلا سك وحالة ثقات: لكنه مرسل . 
(0) (ضعيف موقوفا ومرفوعا). تقدم تفصيل القول فيه (ص508١).‏ 


وظائف شهر شوال. 01١‏ 

ومنهُم من قالَ: إن كان ثَمّ رحجٌ محتاجة أو زمنُّ مجاعة؛ فالصّدقة فض وال 
فالححٌ . وهوّ نص أحمّد. وروي عن | لْحَسَّن معكاة أن -ضيلة الرّحم والتتفي” عن 
المكروب أفضل من التَّطو اع بالحج"''. 

وفى «كتاب عَبْدالرَرّاق» بإسناد ضعيف : عن عائشّة؛ أنَّ رسول الله يِل سْيْلَ عن 
رجل حَجّ فأكثر؛ أَيَجِعَلُ نفقتَهُ في صلة أو عتق؟ فقال النَِّنُ ع : «طواف سبع لا لغوّ فيه 
يَعْدلُ رقبة»!"2. وهذا يدل على تفضيل الحم . 

وَآسْتَدَلَ مَن رَأى ذلك أيضًا بأنَّ التّفقة في الحجٌ من التّفقة في سبيل الله . 


5 ع ها سس له د نه الى سسسسادت ا ١ط‏ 9 
وفي «مسند الإمام أحمّد»: عن بِرَيّْدَة عن النْبِنّ كَلةِ؛ قال: «التفقة في الحح 


)١(‏ وهذا قول حسن جذدّاء ويزداد حسنه في حق من أكثر من الحجّ والعمرة ة وفى حق من ينفق على 
حجه وعمرته الخااد الال وفي حق من يكثر حوله الفقراء والمحتاجون من أسرته وأهل بلده. .. وما أعظم 
غفلة الناس عن هذه المعاني! ترى الرجل يطوف ويسعى وينفق الأموال الطائلة على رحلات الطائرات والفنادق 
الفخمة وأخو أبن مه وأبيه قد آذاه المرض وأقعده وهو لا يملك ثمنًا لجراحة ولا لعلاج! 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه عبدالرزاق (8877): أنا أبن محرّرء سمعت عطاء بن رباح» يحدّث عن 
عائشة . ... رفعته. وأبن محرّر ساقط الحديث؛ ولذلك ضعّفه أبن رجب» وقال الألباني: «ضعيف جدًا' . 

ادر دمي عن على حي رع عميرمرد د عد مينر زان) 1110 كن سند سوك 

وتخا لتر كو دا قاد أبن عمرو (88705) وعلى كعب الأحبار (/887)» فلعل هذا أصله ثم رفعه هذا 
الهالك وجعله من حديث عطاء . ظ 

(؟) (حسن لشواهده). رواه: مسدد في «مسئده» (7/ 15-517 تاريخ البخاري)». وأحمد (5/ 207515 
والبخاري في «التاريخ» (”/ 255-57», والفاكهي (2»)9407 وأبن أبي عاصم في «الجهاد) (5-1/5), 
والروياني (4ه>). وأبن الأعرابي ى «المعجم) (4841), والطبراني في «الأوسط) ,)07١/١0(‏ والبيهقي 
(3*77/5) وفي «الشعب» 24)8١75-4175(‏ وأبو موسى المدينيٍ في «الصحابة» (9/ 77١-إصابة)؛‏ من 
طر قي قرو قط لانيو الماتي» ا(قال داتع حك تن وه فوسات و وح ار 
ومرّة: عن حرب بن زهير أبي زهير الضبعي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه مرفوعاء ومرّة: عن علقمة بن مرئد 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاء ومرّة: عن زهير عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعا). وهذا 
سند ضعيف فيه علل : أولاها : أن عَظاة ااطل والرواة عنه على كثرتهم ليس فيهم من روى عنه قبل 
الاختلاطء لكنّه توبع كما سيأتي :في الحديث بعده فبرى من عهدة الحنايتك:. والقانة أنه أضطرب فيه على 
الأوجه الملخصة انفا. والثالثة: أن زهيرًا هذا أو أبن زهير مجهولء قال الهيثمي :)75١١/7(‏ «فيه أبو زهير لم 
أجد من ذكره». قلت قلت : ترجمه أبن أبي حاتم والعسقلاني في «التعجيل» بما يدل على جهالته . 


؟ 01 وظائف شهر شوال 


ا 7 ٠‏ ا 7 كه ما 6 م 
وخرّجه الطبرانينٌ من حديث: أنس» عن النَبِيّ كَل ؛ قال: «التفقة في سبيل الله ؛ 
)010 1 


الدّرهمٌ فيه بسبع مئة) 

ويَدُلٌ عليه قولّهُ تَعالى: «وَأنّفقوا في سَبيل الله ولا تُلّقوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهلكة 
وَأحسنوا 5 الله يحب المحَسنين . وَأتمُوا الحح وَالجُمْرَةَ لله» [البقرة: 95-190١]؛‏ 
ففيه دليلٌ على أنَّ التّفقةَ في الحجّ والعمرة تَدْخْلُ في جملة التّفقة في سبيل الله . 


وقد كان بعض الصّحابة جَعَلَ بعيرةُ فى سبيل الله» فأرادت أمرأثة أن تَحُجّ عليه 
فقالَ لها النَبَنُ يل : «حجّي عليه ؛ فإنَ الحجّ في سبيل الله)”"2. وقد خرّجَهٌ أهل المسانيد 


- وله شاهد عند أبن أبي شيبة (704؟١)‏ من طريق قويّة عن محمّد بن عبّاد مرسلا باللفظ نفسه يديك 
لمعناه حديث أُمّ معقل الآتي بعد حديث . فهو حسن إن شاء الله بهذه الشواهد وغيرها . والله أعلم . 

)١(‏ (حسن لشواهده). رواه: البخاري في «التاريخ» (8/ *77)» والفاكهي في ١مكة»‏ (5 ٠‏ 9)» والبزار 
-١11(‏ كشف). والطبراني في «الأوسط» ٠(‏ )©) والضياء (لا/ 585/ ٠707/1)؛‏ من طريق محمّد بن أبي 
إسماعيل السلمي» عن حرب بن زهير» [عن يزيد بن زهير الضبعي]» عن أنس. . . موقوفا ومرفوعًا. 

قال الهيثمي :)7١١/7(‏ «فيه من لم أعرفه». قلت: يريد حربًا ويزيد فإنهما مجهولان» وحرب تقدّم 
في حديث بريدة قبله مما يجعل هذا الحديث وجهًا من أوجه الخلاف المتقدمة انفاء ويفيدنا أن عطاء بن 
السائب توبع ويبرّئه من عهدة الحديث . ثم الحديث حسن إن شاء الله بالشواهد المذكورة انفا. 

(؟) (صحيح). رواه: مالك »)747/١(‏ والطيالسي »)١777(‏ وأبن أبي شيبة »)١7074(‏ وأبن سعد 
(796/0)» وإسحاق .4)5-0/770/١(‏ وأحمد (5// 1/6 وه٠505-4).,‏ والدارمي »)0١/7(‏ والفاكهي 
(876 وام و4857)ء وأبو داوود (5 المناسك» 48١‏ العمرة» 1988/50:8/١‏ و19484١)»‏ والترمذي 55 
الحجّء 46 عمرة في رمضان» #/49/977)ء وأبن أبي عاصم في «الأحاد» (7747-7778 و8744 
و037507-55050, والنسائي في «الكبرى» (/5771)» وأبو يعلى (2)5850 وأبن خزيمة (5/ا77 وه/701), 
والطبراني .)717/5-755/١6١7/706(‏ والحاكم /١(‏ 587)» والبيهقي (57/5”". وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد) 
(5/5 500ل والخطيب في «التاريخ» )١1١1/1١(‏ و«الجمع والتفريق» 485217 والمرئنن 
«التهذيب» (77/177)؛ من طرق» عن أمّ معقل. . . رفعته مطوّلا ومختصرًا بذكر هذه القطعة وبدونها. قال 
الترمدى : الحسن غريب»» وأقرّه المنذري. وقال الحاكم: «على شرط مسلمك, ووافقه اذهب ل 
أسانيده كثيرة» لكن فيها أختلاف كبير بين أتصال وإرسال وفي بعضها جهالة ٠‏ على أن كثرتها تجبر هذه العلل 
فلا يتردد المرء ء في أن الحديث حسن على الأقل بمجموع طرقه: بل هو صحيح » وقال الآلباني : ااصحيح) . 

ورواه: أحمد (5/ 2)7١١‏ وأء بن أبي عاصم في «الأحاد» (71174)» والنسائي : في «الكبرى» (4775)غ2 
والروياني »)١785(‏ والطبراني /7١(‏ 774/١001)؛‏ من حديث معقل بن أبي معقل . 

ورواه: أبن أبي شيبة (17071و17070)» وأبن ماجه (10 المناسك» 40 عمرة رمضان» 1977/7 
/ 75997)» وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (7744)» والنسائي في «الكبرى» (477)؛ عن أبي معقل . 


وظائف شهر شوال لامك" 


والسُّننِ من وجوه متعدّدة» وذكره البُخاريٌ تعليقا . 
وم سدبس 


وها بتدة يو علي أذاللى إضرت ان درو سه سيل الاو الماكور في آبة 
لرّكاة كما هوّ أحدُ قولي العلماء ٠‏ فيُمْطى من الرّكاة مَن لم يَحْيجٌّ ما يَحُج به. وفي إعطائه 
لحجٌ التَطوُع أختلاف بيتَهُم أيضا . 

بشي ب سي 
إلا ال 


وفي «المسند)؛ أنَّ التي هد سكل : 5 م الأعمال أفضل ؟ قال : (إيمان بالله 
وحدَّةء ثم الجهادء ثم كه ب تنم غنات لاعفا ناس بعظلم الشمين. إلى 


فمغفرةٌ الذنوبٍ بالحج ودخولٌ الج [بو] مر نب على كون الحجّ مبرورًا . 
© وإِنَّما يكون مبرورًا بأجتماع أمرين فيه : 
أحَدّهُما : الإتيانٌ فيه بأعمال البح . 
والبرٌ يُطلَق بمعنيين : 


- وله شاهد من حديث أبن عبّاس عند: أحمد »)559/١(‏ وأبي داوود (الموضع السايق» ))١99١‏ 
وأبن خزيمة (/ا/1١٠7)؟‏ بسند قوي . 

-١5(.ملسمو‎ »)١177/7/0917// وجوب العمرة وفضلهاء‎ ١ رواه: البخاري (15 العمرة»‎ )١( 
. ؛.؛ من حديث أبي هريرة‎ 48 0 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (757/5). والبخاري في «التاريخ» (77/0). وأبن أبي عاصم في 
«الاحاد) )١55(‏ و«الجهاد» »)7١4(‏ وعبدالله بن أحمد (5/ 757)», والطبراني /7١(‏ 7/554 09٠8-١81)؛‏ من 
طرق» عن الجريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير (وقال مرّة: عن حيّان بن عمير)» عن ماعز. . 
قال المنذري: «رواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح». وقال الهيثمي (9/ :)7١١‏ «رجال أحمد 0 
الصحيح) . قلت: الجريري تغيرء الكو ووى عنعن حون تسد وهو من قدماء أصحابه . والغردد نيق يريد 
وحيّان تردد بين ثقتين لا يضر. فالسند صحيح . 

() رواه: البخاري (70 الحجء ٠‏ 4- فضل الحج المبرورء 12187)). ومسلم ١90(‏ - الحج؛ 
4 فضل الحج والعمرة» 487/59 ١1750)؛‏ من حديث أبي هريرة . 


201 وظائف شهر شوال 


أحدّهُما: بمعنى الإحسان إلى النّاسء كما يَُالُ: الب والصّلةٌء وضدهُ العقوق. 

وفي اا أن لي كه سمل عن الب فقالَ: «البرُ حسن الخلق» . 

وكان أبن عْمَرَ يَقولٌ: إِنَ البرّ شيءٌ هيّن؛ وجةٌ طليقٌ وكلامٌ ليّن . 

وسار إلدني الى كن اعني : معاملة النّاس بالإحسان بالقولٍ والفعلٍ . 

قال بعضهم لماحل نقد وتو 29 تدر عن اخلاق لجال 

وفي «المسند»: عن جابرٍء عن النَبِيّ لل قال: «الحججٌ المبرورٌ لِيسّ يمن ال 2-2-3 
الجنَّة). قالوا: وما العا رسو الله؟ قال: «إطعام الطعامء وإفشاءٌ السّلام» '*. 
وفي حديث اي «وطيت الكلام» '". 


1 


000 الاج انض قال ا عَم الطعا وك لسائة. قال 


و عن التَبرعَ يك قال : اما يَصْنَعْ من يوم هذا البيتَ 
إذاك 29 فو سما اكد :ريرق و1 عيكا حزم اكه وجل لد روسمه رسع 
م . وإلاّ؛ فلا حاجة لله بحيجّجه)!؟». 

وقالَ أبو جَعْفْرٍ الباقرٌ: : ما يَحْبَأمَن يَوْمُ هذا البيتَ إذا لم يَأت بثلاث : ورعٌ يتحجزه 
عن معاصي الله» وحلمٌ يت بو غضية. وحسين الضخابة لمن يَصَحَبةٌ من المسلمين . 

فهذه الثّلاثة يتا اج إليها في الأسفارٍ كلها خصوصًا في سفر الححٌ لاني 
فقد كَمَلَ حجّهُ وبر. 

ومن أجمع خصال البرٌ التي يَحْتاجٌ إليها الحاجُ ما وَصَّى به النَبِن يله أبا جرَيٌّ 
الهجَيْميَء فقال لهُ: ١لا‏ تَحْقِرَنَ من المعروفٍ شينّاء ولو أنْ تُفْرِعَ من دلوك في إناء 
المستسقي, ولو أن تَغطيَ صلة الحبل» ولو أنْ تُغْطي : شسعٌ التَعلٍِء ولو أن تُنَحَيَ الشَّيءَ 


5 (544- ال و الغنةةه مد : تفسير البرّ والإثم؛ 5/ )١057 /١948٠١‏ من حديث النوّاس 

030( (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص١5١).‏ 

لو (صحيح) . تقدم تفصيل القول فيه (ص١5١).‏ 

() (ضعيف). إن سلمت الطريق إلى خالد بن معدن فهو مرسل» والمرسل من نوع الضعيف ؛ ٠‏ ولم 
أقف عليه في غير هذا الموضع . 


وظائف شهر شوال 01 


من طريتي النّاس يُؤْذيهم. ولو أن تَْقَى أخالة ووجهكَ إليه منطلق» ولو أن تَلقى أخال 
المسلمَ فتُسَلُّمَ عليه ولو أن تؤْنسَ ل الوحفات فى الأرفن”. 

وفي الجملة؛ فخيرٌ النّاس أنفعْهُم للنّاس وأصبِرُهُم على أذى النّاس» كما وَصْفْ 
الله المتَّقِينَ بذلكَ في قوله: #الَّدينَ يُنُفقونَ في السَّرَاء والضَّرَاء وَالكاظمينَ الحظ 
وَالعافينَ عَنِ النّاس ا ا 000 

والحاحٌ يَحْتاج إلى مخالطة النّأس » والمؤمن الذي بالط النّاسَ وَيَصِيرٌ على 
وود ايو مضي بدي 

َبِيعَةً : المروءة في السّفر : بذل الرزَاد. وقلّةٌ الخلاف على الأصحاب» وكثرة 

ا ظ 

وجاءً رجلان إلى أبن عَوْنِ يُوَدّعانِه ويَسْألانه أن يُوصيهماء وا ما هيا 
بكظم الغيظ وبذل الرّادء فرَأى أحذهما في المنام أن /,خ147/ أبن عَوْنَ أهُدى إليهما 


# ل 


)١(‏ (صحيح). قطعة من حديث طويل روأه: معمر في «الجامع» .)١9487 2١9455(‏ وأبن 
المبارك في «الزهد» (/ا١‏ ١٠١)ء.‏ والطيالسي »)١١٠١(‏ وأبن ان شيبة (55815 و51016 و567989)» وآأبن 
سعد (/1/ ”1غ و45)» وأبن الجعد (2)7776 وأحمد (/ 2487 236/4 7/5 و55 و777)», والبخاري في 
«الأدب المفرد» )١١87(‏ و«التاريخ الكبير» (؟/ )5١5-5١6‏ و«التاريخ الصغير» (؟545-497)غ. وأبو داوود 
(57 اللباس» 7 الهدب. ؟5047/7/ هلا١:‏ و1084 و05094)» والترمذي (57- الاستئذان» ١8‏ كراهية 
عليك السلام» 7771/71/5 و5777). وأبن أبي الدنيا في «أصطناع المعروف» (7/ "الا إصابة)» وآبن أبي 
عاصم في «الاحاد» »)١١187-1181(‏ وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» (801)». والنسائي في «الكبرى» 

(9545-5 و494١1١55-10١١٠)‏ و«اليوم والليلة» (757-1719), والدولابي في «الكنى» ١١6(‏ 
و١/ا*7/4-7).‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (544") تعليقاء والمحاملي في «الأمالي» (7265)» وأبن الأعرابي 
في «المعجم) (9/0؟١-إصابة)»‏ وأبن قانع في «المعجم» /١(‏ هه و575١)»‏ وأبن حبّان (١7ه‏ و07575)., 
والطبراني (/9/ 37 *9م؟-:31*4) وآ بن الحى 1ه والحاكم »)١857/5(‏ والقضاعي (975)., والبيهقي 
فى «السئن» (5*”. 8885 و88485). وأبن عبدالبرٌ 1557/١(‏ هامش الإصابة)» والبغوي في «السئة» 
نمع والأصبهاني في «الترغيب» »)١١8(‏ وآأبن الاين في «الغابة») ,.)59٠ /١(‏ والمزئ 2 «(التهذيت] 
/1١9(‏ ٠ل‏ 6٠138/7)؛‏ من طرق ثمان» عن أبي جريّ جابر بن سليم . . لامكل ل رومض ظ 
وللحديث أكثر من طريق قويّة لذاتهاء وأجتماع طرقه يجعله صحيحًا دونما ريب» وقد صححه 
الترمذي وآبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والألباني. 


0_5 وظائف شهر شوال 

والاخسان إلى الرّفقة في السَّفرٍ أفضلٌ من العبادة القاصرة» لا سيّما إن أَحْتاجَ 
العابد إلى خدمة إخوانه . 

وقد كان النَبنُ يكل في سفر في حر شديدء ومعَهُ مّن هوّ صائمٌ ومفطرٌ. فسَّقَط 
الصّرَّامُ وقامَ المفطرون فضربوا الأبنية وَسَّقَوًا الرّكاتء فقالَ الي كلِ: «ذَّمَبَ 
المفطرون اليومٌ بالأجر”" 

ورُوي أنه ل كان في سفر» فرأى رجلا صائمّاء فقالَ له: «ما حَمَلَكَ على الصّوم 
في السّفْرِ؟". فقال: معي أبنايّ يَرْحَلانِ بي ويَخْدُّماني. فقالَ لهُ: «ما زالَ لهُما الفضلة 
عليث)0"؟2. ْ 


وفي "مراسيل أبي داوود»: عن أبي قلابة؛ قالَ: قَدمَ نام من أصحابٍ رسولٍ 
الله يك من سفر يُثُنون على صاحب لهم ؛ قالوا: ما رَأَيّنا مثلَ فلان قط ما كان في مسير 
ِل كانَ في قراءة ولا تَرَلْنا منزلاً إلا كانَ في صلاة! قال: 0 
(حتَّى ذكرَ) ومّن كان يَعْلفُ دابَتَة ته . قالوا: نحن . قال : : افكلكم خية منة)” "". 

وقال مُجَاهدٌ ١‏ صَحِبتُ أن عر في الشفر لأخدْمة فكااً يمي 

وكان كد من القلفية ‏ شط على أصحابه في الف أن يَخْدْمَهُْأغتناما لأجر 
ذلك متهم عامر بن عَبَدقيِ وعَمْرُو بن عن بن فرْقرِء مع أجتهادهما في العبادة في 
أنفسهما. وكذلكَ كان إِيْراهيمٌ بن أَدْهَمَ لفترط على أصحابه في السَّفْر الخدمة 
والأذاو©». ظ 


كاه يج ين المي اتات إإبرا في يد 


)00) توا : البخاري (59 الجهادء ١‏ فضل الخدمةء 5/ 85/ ,)75894٠‏ ومسلم ١(‏ نات 
أجر المفطرء 9788/٠‏ ).؛ من حديث أنس . 

030( (لم أقف عليه) . ئ 

(9) (ضعيف). روأه: سعيد بن منصور في «السنن» (75919)» وأبو داوود في «المراسيل» (705)؛ 
من طريق أيُوب» عن أبي قلابة» عن النبيّ ل. وهذا سند رجاله ثقات ولكنّه ضعيف لإرساله. 

0( وسنة النبي يق وسيرة أصحابه أولى بالاتباع ؛ كانوا يسافرون فيخدمون ويخدمون» فلا ينتتظرون 
من الناس أن يخدموهم فضلاً عن أن يسألوهم الخدمة ولا يشترطون على الناس أن يخدموهم طلبًا للأجر فضلاً 
عن أن يمنعوا أحدًا من خدمة نفسه! كانوا أكمل الناس ؛ لا غلوَ ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط . 


وظائف شهر شوال /ااه 


7 )0 و ع 


أن يَحَدّمَهِم ؛ فككان 111 أع: وضعل بريد أن يَعْسلٌ ثوبة؛ “قال له: هذا من شرطي» 
فيَعْسلَهُ وإذا رَأى رجلا يُرِيدُ أنْ يَعْسلَ رأسَهُ؛ قال له: هُذا من شرطي» فيَعْسلهُ . فلمًا 
مات؟ تظروا في يذهء فإذا فيها مكتوث: من أهل الجنّةء فتظروا إليها؛ فإذا هي كتابة 
بِينَ الجلد واللحم''! ْ 

وال ف الور - وكانً من العابدينَ البكائِينَ - ورجل تاجرٌ موسر في الحج. 
فلمًا كان يوم خروجهم للسّفرِ؛ بكى بُهَيْةٌ حنَّى فَطْرَتْ دموعةٌ على صدره ؛ لم قَطرتْ على 
الأرض» وقالَ: ذَكَرْتُ بهذه الرّحلة الرّحلة إلى الله ثم عَلا صوثّهُ بالنّحيب. فكرة 
رفيقةٌ التَّاجِرُ منهُ ذلك وحَشيّ أنْ يُتَعْصّ عليه سفرهُ معَهُ بكثرة بكائه . فلمًا قدما من 
الحج ؛ جاءً اليَجلٌ الذي راق بيتّهُّما [إليهما] لِيُسَلّمَ عليهماء فَبّدَأ بالنَّاجِرِ فسَلّمَ عليه 
وسَألَهُ عن حاله مع بُهَيْم ؛ فقال له : والله؛ ما ظَدَنْتُ أنَّ في هذا الخلقٍ مثلهُ! كان والله 


70 بر 


يتَعَضْلّ عليّ في التّفقة وهوّ معسرٌ وأنا موسر ويَتَفَضَّلٌ علىّ في الخدمة وهوّ شيخ 
ضعيفٌ وأنا شاتٌّ» ويَطبْحُ لي وهر صائمٌ وأنا مفطو. فسَألَهُ عمًا كان يَكرَعُةُ منةُ من كثرة 
بكائه؟ فقالَ: ألمت والله ذلك انلكا وأُشْرِبَ حبّهُ قلبي حبَّى كُنْت أُساعِدُة عليه حنَّى 
َأَذَى بنا الرّفقة ثم ه ألفوا ذلكَ فجَعَلوا إذا سَمعونا تَبْكي بَكَواء ويقولٌ بعضهم لبعض : ما 
الذي جَعَلَهُما أولى بالبكاء من نا والمصيرٌ واحدٌ؟! فجَعَلوا والله يبكون وتبكي . ثم خرجَ 
من عنده فَدَّخَلَ على د ُهَيْم فسَلَّمَ عليه وقالَ لهُ: كيت رَأيْتَ صاحبَك؟ قالّ: خير 
صاحب » كثيرُ الذكر لله 00 يخ 157/ التلاوة للقران» سريع م الدّمعة» ين 
لهفوات الرفيق» فجَّراكَ الله عنّى خيرًا. - 


)١(‏ ميزان العلم قسطاس مستقيم» تطيش فيه أحاديث القصّاص وملح المجالس وقيل وقال وحدثني 
قلبي عن ربّي وتذهب جفاءء فلا يرجح فيه إلا العلم الرصين سواء أكان رواية أو دراية. المشكل هنا أننا إذا قال 
الحسن البصريّ: عن أنس عن النبيّ كَل توقفنا في روايته وقلنا: قد عنعن على تدليسه! فإذا سمعنا قصة 
كالقصة المذكورة» الله أعلم بصاحبها وبنقلتها؛ تلقفناها وأذعناها وأشعناها! وقد كثر هذا اليوم وأفاض الناس 
فيه : : فهذا يقسم أن وليّ الله الفلانيَ مات وبقي قلبه ينبض حتى جاء طبيب مسلم عاقل (!) فقال: : أدفنوه» إن 
"اقلنه' لأ يتنفن» انه يقول:: الله الله» وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة! واخر يقول: بقي إصبعه يتحرك بالشهادة 
وهو في الأكفان! وثالث شقّوا عن قلبه فرأوا عليه «الله» أو «لا إِلّه إلا الله». . . إلى اخر هذه الترّهات . 

(0) في خ: «محتمل»» وما أثبته من م ون وط أقوى . 


01 وظائف شهر شوال 


وكان أبن المبارَك يُطمٌ أصحاية في الأسفار أطيبَ الطعام وهو صائمٌء وكادَ إذا 
ا بلده مرو ؛ ؛ جَمَعٌ أصحابة وقال: من يُِيدُ متكم الحجٌ؟ 52 
فانيم ونيا عندة في ماوق بوإتدل عليد ثم يَحْمِلْهُمْ ويُنْقَقْ عليهم أُوسَمَ 
ويْطعِمُهُم أطيب الطعام» ثمّ ب لوال بد اانا سيب يدر ري ل 
يَرْجِع بهم إلى بلده. فإذا وَصَّلوا؛ صَنَعَ لهم طعامّاء لخدوظرن ودّعا بالصّندوق 
الذي فيه نفقاتهم» فرَدٌ إلى كلَّ واحد نفقتّةُ . ظ 
المعنى الثاني مما يُرادُ بالبر: فعلُ الطّاعات كلّها؛ وضِدُهٌ الإثم. 
وقد فسّرَ الله تعالى الب بذلكَ في قوله : #وَلكنَّ البرّ مَنْ آمَنَّ بالله وَالِيْم الاخر 
وَالمّلائكة وَالكتاب وَالَّبيّينَ وَآتى الما على حُيّه . .8 إلى آخر الآية [البقرة: 11/17]. 
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ميت الآية أن أنواع البرّ سنّهُ أنواع» مَنٍ سْتَكمَلّها؛ فقد آسْتَكْمَلَ البرٌ: أوَلّها : 
الإيمان بأصول الويمان الخمسة. وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذي القربى 0 
والمساكين وأبن السّبيل والسّائلِينَ وفي الرّقاب. وثالثها : إِقَامٌ الصّلاة. ورابعها: إيتاء 
الرّكاة . سان الوفاء بالعهد. ا الك سان الناساء والشواء «ويفير 
ابأ . كلها ياج الاج إليهاء فل لايع حطة دون اانه ولايكئل حا يه 
وييكون مبرورًا بدون 0 الصّلاة وإيتاءٍ الرّكاة؛ فإِنّ أركانَ الإسلام 558 م 
ببعض » الي والإسلامٌ حبّى يُؤْتى بها كلّهاء ولا يَكْمُلُ بد الحجٌ بدون 
الوفاء بالعهود'' في المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سفر الحج وإيتاءٍ المالٍ 
المحبوب لمن يحت الله إيتاءُ ويَسْتاجُ مم ذلك إلى الصَّبرِ على ما يُصيبهُ من المشاقٌ 
الحاو 
فهذه خصال الب ومن أهمّها للحاجٌ إقامٌ الصّلاة» فمّن حَجّ من غير إقام الصَّلاة 

- لا سيّما إن كان حجهُ تطوُعًا -؛ كان بمنزلة مَن سّعى في ربح درهم وضَيُمَ رأ ماله. 
وهوّ ألوفٌ كثيرة . 


9 ١١ 


0010 في خ: «الوفاء بالعهد». والأولى ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر شوال ]0 


وقد كان السَّلفٌ يُواظبون في الحج على نوافل الصّلاة . 

وكان لني مَك يواظبٌ على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها ويوتر 
ار 

وحَيجٌّ مَسْروقٌ فما نام إلا ساجدًا . 

وكانَ مُحَمّدُ بن واسع يُصَلّي في طريتٍ مَكة ليله أجْمَعَ في محمله؛ يومئ إيماء. 
ويَأمدُ حادية أن يرق صوتّة خلفَة حبّى يُشَْكَلَ عنة بسماع صوت الحادي فلا يتََطَنَ له 

كا خرن كي لطا يع بن اليمن ماياء وكا لاورة له يقر 
فيه كلنّ ليلة ثلث القرآن» فيقفُ فبْصَلي حبّى يَفْرَعَ من ورده ثم يَلْحَقُّ بلكب متى لَحقَ» 

فربّما لم يَلْحَفْهُم إلا في آخر التّهار. - 

سلامٌ [الله] على تلك الأرواح : رحمةٌ الله على تلك الأشباح» ما مثلنا ومثلهُم 

إلا كما قال القائل : 


كرتو كه فى بات هاشم و باينا العية بول 

فنحنٌ ما تَأَمْدُ إلا بالمحافظة على الصّلاة ة في أوقاتها ولو بالجمع ب بِينَ الصّلاتينٍ 
المجموعتين في وقت إحداهما بالأرض /خ55١/‏ ؛ اه رخص لأحد [أنْ] يُصَلَّي 
صلاة الليل في النَّهار ولا صلاة النَّهارٍ في الليلٍ ولا أنْ يُصَلَي على ظهر راحلته 
المكتوية ؛ له من حاف الانقطاءَ عن رفقته اوه ذلك 2 ممّن''' يَخافٌ على نفسه . فأمًا 
المريض ومن كان في ماءِ وطين؛ ففي صلاته على الرّاحلة أختلافٌ مشهورٌ للعلماءء 
وفيه روايتان عن الإمام أَحْمَدَء وأن يكون بالطهارة الشّرعيّة بالوضوءٍ بالماء مع القدرة . 
عليه واليَيِهُم عند العجز عنةُ حسًا أو شرعًا. ومتى عَلِمَ الله من عبد حرصّةٌ على إقام 
ظ الصَّلاة على وجهها؛ أعاتةُ. 0 ْ 
قال بعض العلماءٍ : كُنْتُ في طريق الح وكانّ الأميرُ يق للنّاس كلّ يوم لصلاة 
)١(‏ رواه: البخاري ١5(‏ الوترء 6 الوتر على الدائْة» 444/588/7 و١٠١٠١٠)ء‏ ومسلم (1- 


المسافرين» 5 صلاة النافلة على الدابة» 01 :20 ).؛ من حديث أبن عمر . 


و ”0 وظائف شهر شوال 


الفجر فبَنْزِل فتْصَلّي ثمّ تَركبُء فلمًا كان ذاتُ فييك الشمس ولم يقفوا 
اللئّآسء فنادَيْتُهُم فلم يَلتّفتوا إلى ذلك. فتَوَضَأتُ على على المحملٍ. نه كلك اللا على 
الأرض» ووَطَّْتُ نفسي على المشي إلى وقتٍ نزولهم للضحىء وكانوا لا يَْزِلونَ إلى 
قريب وقت الظهِره مع علمي , بمشقّة ذلكَ علي وأنّي لا قدرة لي عليه» فلمًا صَلَّيْتُ 
وقضَيْتُ صلاتي؛ نَظَرْتٌ إلى رفقتي. فإذا هُم وقوفٌء وقد كانوا لو سُّئِلوا ذْلكَ لم 
و فسَأْلتُهُم عن سبب وقوفهم. فقالوا: لما دَدَلْتَ تَعَرْقَلَثْ مقاودُ الجمال بعضها 
في بعض فنحن في تخليصها إلى الآن. قالَ: فجئتُ وركيْتُ وحَمِدْتٌ الله عَوَّ وجَلَّ 
وعَلِمْتُ أَنَّهُ ما قَدَمَ أحدٌ حقَّ الله تَعالى على هوى نفسه وراحتها إل ورأى سعادةً الدنيا 
والآخرة» ولا عَكْسَ أحدٌ ذلك فقَدّمَ حظّ نفسه على حقّ ربّه إلا ورأى الشّقاوةَ في الدُنيا 
والاخرة'". وَأَسْتَشْهَدَ بقولٍ القائل : 
واللبه مها يسشكيب واتنب ”!ا إل وَجَدْتٌ الأرْض تُطوى لي 
ولا نت العَرْمَ عَنْ بابِكُمْ لِاّسعمَوْتُ باأذئي لي 
وو اجر وم سور ميم . وقد أمَرَ الله تعالى بكثرة ذكره 
في إقامة مناسك الحجّ يف اخرف. وآقد] رُويَ أنَّ البَىَ يل سل : أي الحا 
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ا 


آف 


7 ع هه 


أفضز ؟ قال : «أكثرهم لله ذكوًا)”"*. اه الإمام لحئينة وروي وياد من وجوه 


)١(‏ أمَا القرل؛ فصحيح واللهء وأمًا الفعل؛ فلا يخلو من نظر! فإن مفارقة الجماعة في الأسفار 
والقفار مظئّة الأخطار الجسيمة على النفس والمال؛ وربّما أنقطع المرء عن الركب أو ضاع أو هاجمته الوحوش 
وقطاع الطرق! فهذه المخاطر وأشباهها من الضرورات التي تبيح الفريضة سائرًا أو راكبّاء ومن بذل وسعه ثمّ 
ترخص ؛؟ فإنه من المحسنين الذين ما عليهم من سبيل لا من الذين قدّموا هوى أنفسهم وراحتها على حقّ الله 
تعالى! وليت شعري! إذا كنا نأبى أن نترخص في مثل هذه الضرورات؛ فمتى نترخص؟! متى نتمثل قوله كله : 
«إن الله يحبّ أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؛؟! متى نشعر أن هذا الدين دين رحمة» أنزله رحمن 
رحيم بعباده» وجعله صالحًا لكل زمان ومكان وإنسان؟! 

(؟) (ضعيف). رواه: أحمد (/2»)178 وأبن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص598)» والطبراني 
(407/186/50)؛ من طريق أبن لهيعة» عن زبّان بن فائدء عن سهل بن معاذء عن أبيه. . . رفعه. قال 
الوكمق8)1/90/719: افيه زتان تق كاتنه وهو 'ستعنقه وقد رو تن»+ وكذلك” آدن ليسا فلك قهاتان ,ع انان : 
أولاهما: تخليط أبن لهيعة» مع كون الرواة عنه هنا من المتأخرين بعد التخليط . . نعم؛ تابعه رشدين بن سعد 
عند الرافعي في «قزوين» (5/ 17/7 7), كيه ضعيف. والراوي عنه منصور بن مجاهد كذاب يضع » - 


وظائف شهر شوال 0١‏ 


متعذددة . 
تسو 


وخصوصًا كثرة الذّكرٍ في حال الإحرام بالتَّلبية والتكبيرٍ. وفي التَرْمِذْيٌ وغيره: 
عن النَّبيّ عد ؟ قال : ا الحبحم العحّ والعّخ)20 . وفي حديث جُبيرِ بن مُطوم 


فسقطت المتابعة. والثانية : نكارة حديث زبّان» ولا سيّما هذه النسخة التي يرويها عن سهل . 

ورواه الرافعي في «قزوين» (؟/579) من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس... رفعه. ويزيدٍ منكر 
الحديث» والطريق إليه مظلمة» والحديث ساقط . 

ورواه أبن المبارك :)١515(‏ أني حيوة» عن زهرة بن معبد» عن أبي سيد المقبري. .. مرسلا. 
وسنده قويّ. فلعل هذا أصل الحديث» وإسناده عن معاذ بن أنس من تخليطات أبن لهيعة أو مناكير زبّان. 

(1) (حسين): وقد جاء عن النّ لل من أوجد: 

فرواه: الشافعي ذ في « الم )١١17/5(‏ و#المسند» (ص1 »)٠‏ وأبن أبي شيبة (17ه و5948ه١).ء‏ 
راع مالد 007 المداسك» كدانا ريدت الح 7/5 0 والترمذي (48- التفسيرء 4 ال عمران» 
0 :9 والطبراني في «المعجم الأوسط» (2)0077 وأبن عدي .4)5757/١(‏ والدارقطني في 
(السنن») (؟7/5/ا١؟),‏ والبيهقي في «السئن» (5/ )”*٠‏ و«الشعب» (791!/5). وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(3537/9»). من طريق إبراهيم بن يزيد. عن محمد بن عباد. عق أررة عهر. :: رفعه. قال الترمذي : «تكلم ظ 

بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه؛ . قلت: إبراهيم متروك. وقد أشار البيهقي إلى متابعات 
17 ظ ظ ظ 

* ورواه الأصبهاني في «الترغيب» )١١70(‏ من طريق ضعيفة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» 
عن محمد بن المتكدر» عن جابر . . . رفعه. وإسحاق متروك. وحديثه هذا ساقط . 

* وروأه محمّد بن المنكدر وأختلف عليه فيه على وجوه: روى الأوّل منها أبو بكر بن سعيد القاضي 
في «مسند أبي بكر؛ -١6٠١(‏ صحيحة): ثنا محمّد بن إسحاق البلخي» ثنا أبن أبي فديك» ثنا الضحاك بن 
عثمان الحزامي» عن محمّد بن المنكدرء عن أبن عمرء عن أبي بكر. .. رفعه. والبلخيّ كذاب ساقط 
الحديث. وروى الثاني: أبن عديّ »)١18517/5(‏ والدارقطني في «العلل» »07١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
005 بوالخطيي: لي« التجميخ بوالشقروري 1:1 132 )عدن طرق المتكااج وح محمد رن المتكدريه عن 
أبيه؛ عن عبدالرحمن بن سعيد» عن جبير (أو: جبلة) بن الحارث (أو: الحويرث)؛ عن أبي بكر . . . رفعه. 
وهذا منكر: المنكدر ضعيف خالف الثقات الذين رووه على الوجه التالي. وروى الثالث: الدارمي (؟/١2)7‏ 
وأبن ماجه (15 المناسك؛ ١١‏ رفع الصوتء ؟/ 91/0/ 254784)» والترمذي (1- الح ١5‏ فضل التلبية» 
والفاكهي ,)5١5(‏ والبزار (١/ا‏ و١لام‏ و2077 وأبو يعلى »)١١7١(‏ وأبن خزيمة (2)5771 
والبغوي في «المعجم' (؟1/ 175 إصابة)» والطبراني» والدارقطني في «العلل» ,)1١(‏ والحاكم 2»)50١/١1(‏ 
والبيهقي (5/ 47) وفي 7الشعب» 1١077(‏ و7777)» والباوردي (؟/ 5 47 إصابة)» والضياء /1١67 /١(‏ 14)؛ 
من طرق» عن أبن أبي فديك؛ عن الضحًّاك؛ عن محمّد بن المنكدرء عن عبدالرحمن بن يربوع» عن أبي 
بكر. . . رفعه. وهذه رواية الجماعة عن أبن أبي فديك فهي المعروفة ورواية البلخي على الوجه الأوّل منكرة» 
وهي رواية الضحاك الصدوق عن أبن المنكدر فهي المعروفة ورواية المنكدر على الوجه الثاني منكرة. و 


١ه‏ وظائف شهر شوال 


المرفوع : «(عجُوا التكبيرَ عجّا وتْجوا الا ا فالعجٌ رفع الصّوت بالتكبير 


والتّلبية» والئح إواقة وماء الهذايا والنّسك . 

والهديٌ 0 أفضل الأعمال: قَالَ اللهُ تعالى: #وَالبّدْنَ جَعَلْناها لكُمْ من 

الله لَكمْ فيها حَيْد» الآيةَ [الحجّ: 7]. وقالَ [تعالى]: ذلك وَمَ يتف صا ال 
قإنّها منْ تَقُوى القُلوب4 [الحجّ : ”"]. وأهدى النَبِْ كَلكِ في حجّة الوداع مئة بدنة"'". 


1 


وكان يَبْعَتْ بالهدي إلى منى فتُنَْرْ عنةٌ وهوّ مقيمٌ بالمدينة 

* الأمر لني مما يكُمُلُ به بدُ الحيجٌ : أجتنابُ أفعال الإثم فيه من الرّفث والفسوق 
والمعاصي . ْ 

قال اللهُ تعالى: قلا رَقَتَ ولا فُسوقَ وَلا جدالَ في الحَبٌ وما تفْعَلوا مِنْ خَيْر 
يخلجة اللدود َرَوّدوا فَإِنَّ خَيْرَ الرّاد التُّوى4 [البقرة : .]١91/‏ 

وق الحديت الس «مّن حَجّ هذا البيتَ فلم يَرْفْثْ ولمْ يَفْسّقْ؛ رَجَعَ كيوم 


)2 
مجع طزرعرارة 
ولول 1 


ذلك فهذا الوجه الثالث منقطع. قال الترمذي: «أبن المنكدر لم يسمع من عبدالرحمن بن يربوع». 
قلت: أدخل بعض الضعفاء بينهما سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع » ورذه أحمد والبخاري والترمذي 
والدارقطني والذهبي والعسقلاني ورجحوا الوجه المنقطع المذكور. 

ورواه: أبن أبي شيبة (1/ 507 الحبير)ء وأبو يعلى (20087» وأبن المقرى في «١مسئد‏ أبي حنيفة» 
(رص١7١5؟)؛‏ عن أبي حنيفة» عن قيس بن مسلم الجدلي». عن كارف ين مهاجا»اعن أبن مسعود. . . رفعه. 
وهذا سند لا بأس به في الشواهد.. 

فالحديث حسن إن شاء الله بهذين الوجهين الأخيرين» وقد مال إلى تقويته أبن خزيمة لخم 
والمدذدري والذهبي والعسقلاني والألباني . ظ 

5 من طريق كلاب بن 57 عن منصور د‎ )١1700( (ضعيف جدًا). رواه أبن أبي شيبة‎ )١( 
سليمان» عن أبن أخي جبير» عن جبير. . . رفعه.‎ 

حيو و رو ب ا ل أخي جبير مجاهيل: / 

(0) رواه: اليخاري -1١0(‏ الححء ١١7 ٠»‏ يتصدّق بجلال البدن. .)1١118-١1]/157/0010//١‏ ومسلم 
١6(‏ الحجء "١‏ الصدقة بلحوم الهدي. ”/17110/9455)؛ من حديث علي . 

(9) رواه: البخاري (170 الحجح. 56 قر أشعر فلن /17ه1595/0) وسكت الحح. 
4" بعث الهدي إلى الحرم» 7/901//7١177)؛‏ من حديث عائشة . 

)0( متفق عليه . تقدم نصه وتخريجه (ص0117). 


وظائف شهر شوال 1م 


وقد سَبَقَ حديثٌ: ١مَن‏ لمْ يَكَنْ لهُ ورعٌ يَحْجُرُهُ عن معاصي الله؛ فليس لله حاجة 
في حجّه)"''. 

فما تَرَّوّدَ حاجٌّ ولا غيرّة أفضلَ من زاد التّقوى. ولا دْعِيَ للحاجٌ عند توديعه 
بأفضل من التقوى . ظ 

وقد روي أن لكي و وَدَعَ غلاما للحح ؛ فقال له: «رْوَدَكَ الله التّقوى)7" 

قال بعض السّلفٍ لمن وَدَّعَهُ /خ90١1/‏ : أَنَقِ الله» فَمَنٍ أتّقى اللة؛ فلا وحشة 


وقالَ آخرُ لمَن وَدَعَهُ للح : أوصيك بما وَصَّى به الئيُ لله معادًا حينَ وَدَعَهُ: 
أت الله حيثما كنْتَ» وأتبع السَّيّئة الحسنة تَمْحْهاء وخالق النَّسَ بخلتي حسن 0 


ره 


.)0١5ص( (ضعيف). تقدم بطوله وتخريجه‎ )١( 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «المعجم الكبير» (1101/777/15) و«الأوسط» (45145) 
و«الدعاء» 8١19(‏ و859)» وأبن السني في «اليوم 0 (505 و””67)؛ من طريق مسلمة بن سالم» عن 
عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن سالمء قن اسه 

قال الطبراني : «لم يروه 00 بن سالم». قلت قلت: الناظر في ترجمته ومروياته لا يتردد 
في الداشي أرنتروك على الئل وفوعلة هذا الخديفه وبه ضعفه العسقلاني» وعويدوة ذللكقم 

نعم ؛ قد صح عنه يكَكِةُ دعاؤه لمن يريد سفرًا على العموم لا حجّا على الخصوص من أصحابه بقوله : 

«زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسّر لك الخير حيثما كنت». أنظر «الأذكار» (5 515 ط . أبن خزيمة) . 

() (حسن صحيح). رواه: أبن أبي شيبة (2)10710 وأحمد في «المسند؟ (0/ ١٠6"‏ ومه١‏ و9١‏ 
ولالا١‏ و5548 و776) و«العلل» (2)2087 وهتاد في «الزهد» .)٠١89(‏ والدارمي (777/7). والترمذي 
(5 البرَّء 55 معاشزة الناس» 5/ »)١9417//65‏ والبزار (5077/517/9)» والخرائطي في «المكارم) 
(5)» والطبراني في «الكبير» )١598-7977/1١55 /7١(‏ و«الأوسط» (1/41) و«الصغير» »)201١(‏ والدارقطني 
في «العلل» (9817), والحاكم »)64/١(‏ وأبن جميع في (شيوخه) 2)88/١5/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(:/ ما والقضاعئ في «الشهاب» (5057), والبيهقي في «الشعب» (56١8م‏ و8055), وأبن عبدالبر في 
«التمهيد» (71/ 85 و2)701 والأصبهاني في «الترغيب» (84١١)؛‏ من طرق» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
ميمون بن أبي شبيب» (قال مرّة: عن أبي ذرٌ ومرّة: عن معاذ» و علي 1 :رقف وجل سد ف ل 
علل أربع: أولاها: عنعنة حبيب على تدليسه . والثانية : الانقطاع بين ميمون وأبي ي ذرٌ ومعاذ؛ فإنه لم يسمع من 
أحدهما . والثالثة : الاختلاف على صحابيّه» وليس بالقادح؛ فإنّه محفوظ عنهما معًا كما سيآتيك . والرابعة : 
الاختلاف فيه وصلاً وإرسالاً. ورجح الدارقطني الإرسال. مع أن الوصل زيادة جماعة كبيرة من الثقات! 

وقد جاء حديث أبي ذرٌ من وجوه أخرى : فرواه أحمد (5/ )١14١‏ من طريق درّاج» عن أبي الهيثم» عن- 


0 0 
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0 يه / ي#نى. 1 
وهذه وصبّة جامعة لخصال البرّ كلها . 
ولأبى الدَّرْداء رَضىَ الله عنة: 


تيد اليا :ات دوقن تننظ و صناحىن 1 نفحة | سيناارادا 
فول الكدرء فيا تدنى زسالبي وَتقفوى الله أفضلٌ ما أسْتفادا 


ومن أعظم ما يجب على الحاج ا من الحرام؛ أنْ يُطيْبَ نفقتةُ في الحج. 
رادلا جلها ون مسب سوام . 


وقد خرّجّ الطبَرانينٌ وغيرُهُ من حديث أبي هْرَيْرَة مرفوعا : «إذا خرّجَ الرّجل حاجًا 
بنفقة طيّبة وضع رجلهُ في الغرز فنادى : لبَيْكَ اللهمّ لبَيْكَ! ناداة مناد من السّماء : كَيْلكَ 


وسعديك ؛ زادك حلال» وراحلتك حلالٌء وحبَك مبرور غير ارو وإذا رج 
الّجلٌ بالتّفقة الخبيثة فْوَضِمَ رجلهُ في الغرز فنادى: لبَيِْكَ اللهمً لبَيْكَ! ناداة مناد من 
لسَّماءِ : لا لبَيْكَ ولا سعديك؛ زادكَ حرام ونفقتك حرام وحجكَ غير مبرور)"'". 


حت أبي ذر. .. رفعه. وجود المنذري إسناده. وليس كذلك فرواية درّاج عن أبي الهيئم ضعيفة . وروى 
القطعة الوسطى منه: أحمد في «الميئد» )١59/0(‏ و«الزهد» »)١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 7١1/5(‏ 
و3114)؛ من طريقين إحداهما قويّة والأخرى صالحة؛ عن أبي ذرّ. . رفعه. 

وكذللق ,ووى خديف: معاذ البزاز ل أبن لهيعة» عن أبي الزبير» عن أبي 
الطقيلء عن معاذ .....:وفعة ينوه وستده نيك الحال أبن لهبعة وغتعنة أب الزبير, 

ويشهد للحديثين معًا ما رواه: الخرائطي في «المكارم» (5). وأبن حبّان (075), والطبراني في 
«الأوسط» (8757)ء والحاكم ,554/١(‏ 7514/4)؛ من حديث أبن عمرو؛ أن النبيّ تكله أ وض تتهاذا: 
فذكره بنحوه. صححه الحاكم والذهبي . 

وجملة القول أن الحديث محفوظ عن أبي ذرٌ ومعاذء وكلاهما حسن بطرقه صحيح بشاهده. وقد قوّى 
حديث أبي ذرٌ الترمذي والحاكم وأبن عبدالبرَ والمنذري والذهبي والألباني» وقوّى حديث معاذ الحاكم 
والمنذري والذهبي والألباني. وأنظر مزيدا من التفصيل فيه في «العلوم والحكم» (ح18). 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: البزّار -١١19(‏ كشف).» والطبراني في «الأوسط؛ (0774)؛ من طريق 
سليمان بن داوود اليمامي, عن يحيى بن عن كين عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفع قال البزار: 
«الضعف بيّن على أحاديث سليمان» ولا يتابعه عليها أحد. وهو ليس بالقويٌ». وقال الهيئمي ,7١7/7(‏ 
فيه افيه سليها تين ذا ووه لطا وهر قت 2 قلت مدرو لدامتكر الحديفم 

ورواه: أبن عدي (؟/ “/ا9), ة مردويه (470- واهيات)» ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب») 
.»2١5(‏ وأبن الجوزي في «الواهيات» (970). والديلمي في «المسند» ١577(‏ الضعيفة)؛ من طريق 
الدجين بن ثابت اليربوعي» عن أسلم مولى عمرء عن النبيّ لِ. . . مختصرًا بمعناه. وهذا ساقط : الدجين - 


وظائف شهر شوال فنك 

مات رجلٌ في طريق مَكةَ فحَمّروا لهُ فدَقَنوهُ ونَسُوا الفأ في لحدهء فَكسّفوا عنة 
الثَرَابَ لِيَأُخْذوا الفأسء فإذا رس وعنقة قد جمعا في خلفة الفأ فرَدُوا عليه الثّرابَ 
ورَجَعوا إلى أهله فسَّألوهم عنة» فقالوا: صَيدت وجلا فَآحَدَ ماله فكان يشخ منة ويخرو | 
إذاعحضيت يبال مله تفي تباتكقة وك خكوالفة 
لا ينبن اسذإاً كن مخ يكل جر حم تشة الله تتروه 

وممًا يَجبْ أجتنابُةُ على الحاجٌ"'' وبه يَتمٌ بِرُ حجّه أن لا يَقْصدَ بحجّه رياءً ولا 


مداولا سراما راظنا ولا عياةة اتلية ب أب لدو 
حجّه ويَسْبَكينَ ويخشع لربّه . 

رُوِيَ عن أنّس رَضِيّ الله عنة؛ أنَ الئيَّ بل حَجٍّ على رحلٍ رت وقطيفة ما تُساوي 
اربع دراهة«وفال: «اللهم! [أجعلها] 1 جلا ازياء نبها ولا سمعه 3 201 , 


متهم متروك, ورواية أسلم عن النبي وَلدهٌ مر 

فالطريقان ساقطتان» وأجتماعهما كذلك» وقد ضعف حديث الترجمة البزار والمنذري والهيئمي 
والسيوطي والمناوي» وقال الألباني: "ضعيف جد . 

. في خ: «على المحرم»» وفي ن: .على الحاج المحرم»» والصواب ما أثبته من م وط‎ )١( 

(؟) (حسن لشواهده) . وقد جاء مطوّلاً ومختصرًا من حديث جماعة من الصحابة : 

فرواه: العقيلي (؟8/5)» وأبن عدي (7/ م ١4؛‏ من طريق خالد بن عبدالرحمن المخزومي» عن 
الثوري. عن الأعمش» عن أبي الضحى. عن أنس ومسروق. . . رفعاه. والمخزومي متهم متروك . 

ورواه: الطيالسي» وأبن أبي شيبة »)١58٠٠(‏ وأبن سعد (؟/ /الا١),‏ وهناد في «الزهد» (875)» أبن 
منيع -١١75(‏ الزجاجة)» وآأبن ماجه -١5(‏ المناسك؛. 5- الحجج على الرحل» 7/ 455/ »)7584٠‏ والترمذي في 
«الشمائل» (719). وأبو يعلى» والعقيلي (؟8/1)., وأبن عدي (9/ 1947 و497). وأبو الشيخ في «الأخلاق» 
(8غ). وأبو نعيم في «الحلية» ("/ 205 2)7”١8/5‏ والرافعي في «التدوين» (75917/7)؛ من طريق الربيع بن 
صبيح » » عن يزيد الرقاشي» عن أنس. رقعد. دوه المتدرق ضييقة الست وقال البوصيري : «مداره 
على الرقاشي وهو ضعيف» وكذلك الراوي عنه». قلت: قلت : الرقاشي منكر الحديث» والربيع حسن في الشواهد. 
وقال العسقلاني 71 «الفتح» (/3831): (إسناده ضعيف) . 

ورواه: الأصبهاني »2٠١74(‏ والضياء (5/ 9// 1705)؛ من طريق أحمد بن يزيد بن عليل» عن أسد 
بن فوس عو عادية سلف عن ثابت» عن أنس . . . رفعه. وأحمد مجهول. 

*# ورواه: أبن خزيمة (2)7875 وأبن منده ١9554 /١(‏ إصابة)» والبيهقي (7”*57/4). والباوردي 
١65 /(‏ إصابة)» والذهبي في «الميزان» (7/١7١)؛‏ من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» عن سعيد 
بن بشيرء عن عبدالله بن حكيم الكناني؛ عن بشير (أو: بشر) بن قدامة الضبابي. . . رفعه مختصرًا. وسعيد- 
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وقالَ عَطاءٌ: صَلَّى رسولٌ الله يِ الصّبحَ بمنى غداة عَرَفَةَ ثم غدا إلى عَرَفات 
وتحتّةُ قطيفةٌ أَشْئْرِيَتْ له بأربعة دراهمَ وهوّ يَقولٌ: «اللهم! أَجْعَلْها حجّة مبرورة متقبّلة 
لا رياءَ فيها ولا سمعة"''. 

وقالَ عَبْدَالله بن الحارث الا ري اجر 00 
وكلبوقال :كك ! فيان كفيس الاغر" 

قال رجلٌ لابن عْمَرَ: ما أكثر الحاج! فقالَ أبن عَمَرَ : ما أقلّهُم! ثم رَأَى رجلا على 
بعيرٍ على رحلٍ رثّ خطامُةُ حبلٌ» فقالَ: لعلّ هذا '". 

وقالَ شَرَئِحٌ للع ديل والقياة نوها أرقن الكل اننيد ولكن ما أقاة 
الذينَ يُرِيدونَ وجة الله! 
خَليلَىَ فُطَاعٌ الفيافي إلى الحمى 2 كني رٌوَأتَاالواصلون قليل* 

كان بعض المتقدّمينَ يَحْجّ ماشيًا على قدميه كلّ عام» فكان ليلة نائمًا في فراشه. 


- وشيحه قال ؛ أبو حاتم والذهبي 0000# . وقال 00 ا 3 1 ) :دللا را 

0 .. وذكر من فضله. . . وقد أخرج حديثه أبن خزيمة» ملي ار 

اإزاتوكا الارق الاردى لخدرت ابن فأجتماع بقيّة الطرق يرشح هذا المتن للتزحزح عن ضعفه. فإذا 
أ نيك إلنها ترس غطاء الات ند 4 تبين يذ أن الحويك حمين: وإلى تقويته مال الألباني. 

)١(‏ (حسن لشواهده). رواه الفاكهي (8660)» وأبن ب حاتم في «العلل» (807).» والطبراني في 
«الأوسط» (800١)؛‏ عن أحمد بن محمّد بن القاسم بن أبي بزة وأبي عمرو الزيات» عن محمّد بن يزيد بن 
خنيس ٠»‏ عن أبن جريج ؛ )0-6 (قال أبن أبي بزة اعلا ا وا و 000 
:)١١1 5 /9(‏ (فيه ال ب بزة ولم أعرفه». قلت: ضعيف منكر الحديث مشهور 
بوصل المرسلات» وقد خالفه الزيّات فأرسله» فروايته أولى» وهذا مرسل قويّ يتقوّى ويحسن بما قبله. ‏ 

(؟) (حسن لشواهده). رواه: أبن أبي شيبة ١5801١(‏ و74707), وأحمد في «الزهد» (١5١)؛‏ من 
طريق اب ستانة وام بن الحارث » عن النبي وَلل. . . فذكره. وأبو سئان هو ضرار بن مرة ثقة» 
وعبدالله هو الزبيدي ثقة أيضاء ولكنّ روايته عن النبىّ يل مرسلة . 

الا ل ا مر رجاس ا ا لإ اوري 

62 زاد في حاشية خ هنا محر نيا ل وليس على كل الوجوه قبول»» وليست في م 
ون» و من البيّن أنّها إضافة ناسخ أو قارى. 
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فطَبث منة أمُّ شربة ماوء فصّحْبَ على نفسه القيامٌ من فراشه لِيَْقِيَ مه الماء. فتَذَكَرَ 
حبَهُ ماشيًا كلّ عام وأنَه نَهُ لا يَشقّ عليه فحاسّب نفسّةء فرأى أَنَهُ لا يُهَونْهُ عليه إلا رؤية 
النّاس لهُ ومدحهم إِيّاهْء فعَلمَ أَنَهُ كان مدخولاة"'. 
قال بعض التَّابِعينَ: ربٌ محرم يَقول: لبَيْكَ اللهمَ لبيْكَ! فقول الله له: لا لبَيِكَ 
ولا سعدَيّْكَء هذا مردودٌ / خ95١/‏ عليكٌ. قيلّ لهُ: لم؟ قال : : لعلّةُ أث شتّرى ناقة بخمس 


اس 


عب رخو برو 900 فانالتة و رراعةو ساف 
عِطْفَيْه؛ فلك الذي بره عليه . 


2 ى فم 7 ع سس 2 67 
ومن هنا استحبٌ للحاج أن يكون شعثا أغبر . 


وفي حديثٍ المباهاة يوم عَرََة أن الله تَعالى يَقول ل لملائكته : «آنْظروا إلى عبادي 
أتؤني شعثا غبرًا ضاحينّ أشهدوا أن قد عَفَرْتُ ا 


0010( يعني أنه ليس خالصًا لله. 

(؟) (صحيح). وقد جاء عن النبئ كل من أوجه كثيرة : 

فرواه: أحمد (2)7”06/7 وأبن خزيمة (7879). وأبن حبّان (7807)» والطبراني في «الأوسط» 
(698). والحاكم /١(‏ 575)» واللالكائي في «السئة» »015١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 207200 والبيهقي 
في «السنن» (0/8/0) و«الشعب» »)5٠78(‏ وأبن عبدالبرٌ (١/717١)؛‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن 
مجاهدء عن أبي هريرة. . . رفعه بطوله ومقتصرًا على القطعة ا داري صححه الحاكم 
والذهبي على شرطهماء وقواه المنذري . 

ولاشافه عيد :البراز 10د كقك)ء الوط © وأبن خزيمة (7810)» والطحاوي في 
«المشكل» 2»)١١5/5(‏ وأبن ن حبّان (7”867). وأبن عدي :١8/10/(‏ 2» والإسماعيلي في «المعجم) 
(/5) وأبن منده في «التوحيد)ا» واللالكائي 8 «الاعتقاد»)ا (١1ه7/6ا),‏ وأبن عند لير في «التمهيد) : 
25/1 والبغوي فى «السئة» (971١)؛‏ من طريق أبى الزبير» عن جابر. . . رفعه بطوله ومقتصرًا على 
القطغة الأولى. قال الهيئمي (4/ 23١‏ : اتناك حمر رسال لقانق. قلت: فيه عنعنة أبي الزبير. 

وله شاهد عند: عبدالرزاق (88750)» والفاكهي (418)» والبزّار -١١45(‏ كشف)» وأبن حبّان 
».)1١841/(‏ والطبراني (15/ 22١7560757550‏ والبيهقى فى «الدلائل» (5/ 797 و595)؛ من طريقين» عن 
مجاهد» عن أبن عمر . . . رفعه بطوله وبالقطعة 0 قال الهيئمي /81/76): #رجال النزان موتقو 64 
قلت: في سنده سنان بن الحارث بن مصرف روى عنه جماعة وذكره أبن حبّان في «الثقات» فلا بأس بحديئه . 
وفي الطريق الأخرى عبدالوهّاب بن مجاهد متّهم متروك . فالمعوّل في تقويته على طريق البزار. 

وله شاهد عند: الفاكهي (415)» والبرّار (87 42٠١‏ وأبي يعلى »)5٠١7(‏ والسهمي (585)» والبيهقي 

في «الدلائل) ال من طريقين» عن أنس . . . رفعه. قال الهيثمي (/ 71/4): فيه إسماعيل بن رافع - 
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قال عمَرٌ يومًا وهوّ بطريق مَكَةَ: يَشْعَئُونَ ويَعْبَوُونَ ويثفلون"'' ويَضْحَوْن لا 
يُريدونَ بذلكَ شيئًا من عرض الدّنياء ما تَعْلَمُ سفرًا خيرًا من هذا (يَعْني : الحح). 

وعنة قالَ: إِنّما الحاج الشَّعتْ التَمْلٌ . 

وقالَ أبن عُمَرَ لرجلٍ رَآهُ قد أَسْتَظلَ في إحرامه: ضح لمن أَخْرَمْتَ له. أي: أ 
للضحى» وهو حرٌ الشّمس . 


اك البؤاقيقون التك شنكنا يسوقود يو يي 
و 0 : قاص لبرت رَغْهَ ا ل سل © سي اتن 0 ٍ و اف 
ماسو و لا ا 


يَرَوْنَ أنه قَصُوًا منهُ وطرًا! ظ 
يات تمان خلال الي إلى اتبو رك يقرا الل لمليك لوطي" 


بيت للطائفينَ4 [الحجّ : 70]؛ تَعَلْقَتْ ث قلوبُ المحبّينَ ببيتٍ محبويهم» فكلّما ذكرَ لهُم 
ذلك البيث الحرامٌ؛ حَتُواء وكلّما تَذَّكّروا بِعدَهُم عنة؛ 1 


لدت اناكم التحم صرت لةاندى الكثل اؤظناز رأؤطان 
تَهُفو إلى البان مِنْ قَلِْي تَوازِعْهُ ‏ وَمابِي البانْ بَلْ مَنْ ذَارُهُ البان 
رَأى بعض الصّالحِينَ الحاجّ في وقت خروجهم, فوّقف يَبْكي ويقول: واضعفاة! 


-- وهو ضعيف». قلت: منكر الحديث . وفي الطريق الأخرى صالح المرّي ويزيد الرقاشي واهيان. 
وله شاهد عند الفاكهي (7747) من طريق قويّة» عن أَمّ سلمة زكر نا اولع انر 
وله شاهد عند: الفاكهي (1547؟ و0٠170)»‏ وأبن 51 من طريق قويّةء» عن أبن 
عبّاس. . . موقوفا. وله حكم الرفع . 

وله شاهد عند عبدالرزاق 0 عن القاسم ؛ وأ بزة ة مرسلا بسند قويّ. وآخر عند الفاكهي 
(1140) عن المطلب , بن حنطب والوليد بن رباح وداوود بن صالح مرسلاً. وثالث عند الفاكهي (11/51) عن 
د ا ا . ورابع عند الفاكهي (5754) عن أ بن أبي روّاد مرسلا . ظ 

وأصل مباهاته تعالى الملائكة بأهل الموقف عند مسلم )١1754(‏ من حديث عائشة. وجاءت المباهاة 
أيف] فتلة» | حمند (2574/7)» والطبراني فى «الأوسط») )87١5(‏ و#7الصغير» (0/ا0)؛ من حديث أبن عمرو. 
وجاء الإشهاد بالمغفرة عند الطبراني في «الأوسط» (1741) من حديث عبادة . 
فهذه الطرق أكثر من كافية لتصحيح هذا الحديث. 
)١(‏ يقال : تفل الرجل يتل إذا تغيّرت رائحته . 


وظائف شهر شوال 


ردك 


يتشد غلى إثرذلك 
٠. ٌ 00‏ 2 .9 
فقلت دعوني واتباعي ركابكم 


لم تقس وقال: هذه 10 
مض لوسرل ىر لاع 


أكنْ طوْعَ أَيْدِيكمْ كما يَفعَلُ العَبْد لعبك 


مَن أَنْقَطَمَ عن الوصول إلى البيت» فكيف تكون حسرة من 


يَحقٌّ لمن رَأى الواصلينَ وهو منقطمٌ أن يَقَلَقَء ولمّن شاهّدَ السَّائرِينَ إلى ديار 


الأحبّة وهو قاعدٌ أن يَحْرَنَ. 

يا سائقّ العيس تَرَفْقْ وَأَسْتَمِمْ 

عوض يذكري عتدهم لَعَليمْ 

فَُنْ ذْلكَ المحبوسٌ عََنْ قَضَدِكمْ 

- كلست بأن ارركم 
مدني الحجِرْمانٌ عَنْ قَضَدِكمْ 


© ينبي للمنقطعينَ طلبُ الذّعاء 


بسيرو 1 يك لخبي 


سر نا 


ره َ« 0 2 ت” 0-0 
2-7 | لكك كك بك 
: 10 فكينن 
1 ان 3 7 فى 21 
فى جَمَّلةالوّفد فخات ظنئى 
7 ص 4 8 


؟ 


سل لاه ع .م 9ه 0 ماص 0 


من الواصلينَ لِتَحْصَلَ المشاركة» كما رُوِيَ عن 


النَبَ تكِةٍ قال لعمّرَ لما أرادَ العمرةً : (يا أ خييّ ! أشركنا في دعائكٌ'" . 
ا اا ال كل 


الحاحٌ لل 


. في خ: «وبلغ السلام إن»! وهذه زيادة ناسخ لا يستقيم الوزن إلا بحذفها‎ )١( 

(0) (ضعيف). رواه: الطيالسي .)٠ ٠(‏ وآأبن سعد (9/ “/2)71 وأحمد 79/١(‏ و2»)09 وعبد بن 
حميد (٠1ل!ا-‏ منتخب)» والفاكهي في «مكة) (481/0)» وأبن ماجه (50- المناسك» 5 فضل دعاء الحاجء 
5 © وأبو داوود (7 الصلاةء» 68 الدعاء» »)١5948/437١/١‏ والترمذي (59- الدعوات» 
*”- الدعاءء 36077/669/6)., والبرّار ١١9(‏ و١٠١)»‏ وأبو يعلى 000١(‏ و0000)» وأبن حبّان في 
«المجروحين» :»)١78/7(‏ وأبن عدي ».)١878/60(‏ والبيهقي في «السئن» )70١7/0(‏ و«االشعب» (4059)), 


والخطيب في «التاريخ» (557/1” 4073970 والسمعاني في «الإملاء؛ (ص2)75 والضياء في 


«المختارة» 


(184-181/5947/1)؛ من طريق عاصم بن عبيدالله» عن سالم» عن أبن عمر» عن عمر . . 

قال الترمذي : احسن صحيح؟ . وتعقبه المنذري في «مختصر السئن» )١5577/75(‏ فقال: «في إسناده 
عاصم بن عبيدالله» وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمّة» . وقال الهيئمي (”/ :)7١5‏ «فيه كلام كثير لغفلته وقد 
وق هاقلت ا وعنه وداه ل 


وام وظائف شهر شوال 


وفي الطبرانرع : عن أبن عباس ؛ أنَّ النَيَ كلل سَمِعَ رجلا يَقولٌ في الطواف : 
اللهمّ! أَعْفْرْ لفلان ابن فلان. فقال رسولٌ الله يكل : لمَن هذا؟». قال : رجلٌ حَمَلَي أن 
ادعر ل بين الرّكنٍ والمقام . فال : «قد غفْرَ لصاحبكٌَ)7" . 
الشل ررد رييب عا لك في الجنان الخلودُ 
أفيضوا عَلَيِنَا من المماء فيضا 17 7 

لئن سار القومٌ وقعَدْناء وقرَّبوا وبَعُدْنا؛ فما يُؤْمُنا أن تكونٌ ممّن كر الله أنبعاتهُم 
فتَبَطْهُمْ وقيلَ أفْعُدوا مم القاعدينٌ؟ ! 
الل ل ا د ا تطوي القفارٌ الشّاسعات عَلى الدّجا 
رَحَلوا إلى البَيْت الكرام وَقَنْ شج!" /خ /١97‏ ل المك ملي باقن شيا 
تر بابالاتنية يرل ول ل المظافة وكيب 

على أن المتخلّت لعذرٍ شريكٌ للسّائرِء كما قال التي َك لما رجح من غزدة 


ع [إن بالمعدينة : أقوامًا ما سِرْثُم مسيرًا ولا مَطَعْتُمْ واديا إل كانوا متكمء ٠‏ حَلْمَهُمُ 


با 5 إلى البئْتِ العَتيت لقَدْ ١‏ سِرتُمْ جُسومًا وَسرْنا نحن أرْواحًا 
إن انتساعنى عدو ونيد لخلا وَمَنْ أقامَ على عذر كَمَنْ راحا 


ست ) مسي 0 سمه َه 5 م 7 
وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمّته وعزمه بعض السَّائرِينَ ببدنه . 
02 3 كَ كر ا د لي 
رَأى بعض الصَّالحِينَ في منامه عشيّة عرفة بعرفة قائلاً يَقولٌ لهُ: ترى هذا الرّحامَ 
بالموقف؟ قال : نعم. قال: ما حَجّ منهم إلا رجل. تَخَلفَ عن الموقف فحَج بِهمّته 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: الفاكهي في «مكة» (274»» والطبراني (؟/5199/0١)»‏ والصيداوي في 
. لمعجمه» (ص5١24)5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7١)؛‏ من طريق الحارث بن عمران الجعفري» عن محمّد بن 
سوقة» عن سعيد بن جبير» عن أبن عبّاس . . . رفعه. ظ 

قال الهيئمي :)١05/١١(‏ «فيه الحارث بن عمران الجعفري وهو ضعيف». قلت: أجمعوا على 
ضعفهء وأتهمه أبن حبّان» وليس بالوجيه. وإِنّما هو شديد الضعف . 

(0) في خ : «منهم وما شجا»ء والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(©) رواه: البخاري (57- الجهاد. 75 من حبسه العذرء 7878/1457/5 و7879) من حديث عي 

ومسلم (77- الإمارة» 48 ثواب من حبسه مرضء 1911/1918/7) من حديث جابر. 


وظائف شهر شوال 0١‏ 
هَبَ اللهُ لهُ أهلّ الموقف"''! 
مالأ فت سار يديه إن الأ فتن ةبد وس بقلي حلى ‏ ب 
00 ترد اميد كر فى أرجةا زعي ندي الأول 
< سائرين إلى ديار الأحباب! قفوا للمنقطعينّ» تَحَمَّلوا معكم رسائل 
لمحصر يي ل 


ماسائرب الى الحميات كالكلسة تين رسا كد خلقة 
وا و مالي سوى دَمُْعي وَفِيكَ سَكبْتَة 


كان عُمَرُ بن عَبْدالعَزيز إذا رَأى مَن يُسافْرُ إلى المدينة التَبُويّة؟ يَقولٌ له: أقَرٌِ 
سول الله يَكِهِ مني السَّلامَ . 


وروي أنّهُ كان يبْدُ عليه البريد من الاو 
بدوالشيفة ‏ :تجا ينتقي نز قو ]نبا العساةئ فا 


وأخبس الركُب عَلَيِنَاساَة 2 تَنْدْبٌالرَيْعٌ وَتتكي الدمّنا 
فلذا ارسي أغدَدنا البُكا الك ل ا كر 
أثراكمٌ في النّقاوَالمُنْصى اهل سَلْع تَذكُرونا ذكرّنا 
انْتَطْعنَاوَوَصَْمْ قاعلموا وكيوا يي يدانت شين 

قَدْحَسرْناوَرَبِنْتُمْ فصلوا فصول الرّبح مَنْ قَذْغينا 


)١(‏ ملايين وملايين» من حدود الصين شرقا إلى الأندلس غربًا ومن كلّ فج عميق» تقطع البلدان 
شهورًا وأيَامَاء ومنهم من يقضي نحبه في الطريق ومنهم من يقضيه في طريق الرجوع» لا هم لهم إلا زيارة هذا 
البيت والوقوف في ذلك الموقف؛ وليس فيهم حاج واحد! ولا رجل صالح واحد! ولا عبد واحد يقبل الله 

عمله! ولولا وساطة هذا القطب الغوث وشفاعته وهو نائم في بيته على فراشه لردهم الله على أعقابهم خائبين! 
الله أكبر على هذا الالح المرعوع 01١‏ وهائقه الفيطائة الموهوخ (1) ولو افحميك ومتفيت فتتجد غات أن 
هذا الوليّ الشفيع هو شيخه أو شيخ طريقته! 

(؟) بل فيمن سار ببدنه وقلبه؛ #لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون ». 

(*) رسائل المحصرين لا تحتاج إلى حامل ولا وسيطء ٠‏ #فأينما تولوا فثمّ وجه الله» . 

() يعني : : كان يرسل البريد من الشام خصوصا لإبلاغ سلامه للني و. وما أراه يصح. والعمدة في 
هُذا الباب قوله ككِِ: «حيئما كنتم فصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني». 


0 
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ماتقطْفتّه واديّاإلاً وََذدْ 
أهوا شوْقي إلى ذاكَ الحمى 
سَلُموا عَنُسي عَلى أزبابه 
اندااكاة نت عابي تدكا عم 


رفيا نيان كيين جيرة 
مَنْ شاهدَ تلك الذّيار. وعايْنَ تلكَ الآثار ثم أنْقَطعَ عنها ؛ لم يمت 


عليها والتحنين إليها . 

هنا اذك عنشنا الدى قد شلف) 
ؤاهنا لرفاتا التق كان ضنا 
مَن يُرْجِعٌ دَهْرَتا بأرْض الْجَرْعَ 
كالبوا يواتن ذا فى رشي 
ياِمَابِرَمْرم والججْر 
هَل يَرْجِعٌ صافي ما مَضى من عَمْرِي 


عير ان المسدةعيان الكبد خم 
جيتسة أشعى بأقدام المقدئ 
شوق مَحْروم وَقَدُ ذاقٌ العَنا 
اويا الي بتاعا 
فأع اه اللدذاكَ الرَّمَنا 
يَحْثْ إلآ بالأسك 


ِلآو ظ جَفَ القَلْبُ وَكَمْ قد وَجَفا 
و اتتحيها ا ردي وَا أسَفا 
ما شرا ام وات يسز يا ند 
أدرق نحا فسان اتسين لا أدرين 


المجلس الثالث 
فيما يقوم مقام الج والعمرة عند العجز عنهما 
ذلك بعد خروج الحاج!" 


في «صحيح البُخَارِيٌ”" : عن أبي ه 


4 :قال : جاء الفقراءٌ إلى رسول الله يكل: 


() في خ: «قالوا لي أصبر»؛ وما أثبته من ن وط أولى بالوزن. 
(0) يعني : هذا المجلس يقرأ وينتفع بما فيه بعد خروج الحاجٌ . 
(59) رواه: البخاري (١٠_الأذان»‏ 065 الذكر بعد الصلاة, 976/7/ 2)847 ومسلم (6 المساجد» 


57 _الذكر بعد الصلاة. .)096/51١5/١‏ 


فقالوا: ذَّمَبَ أهلّ الدُثور من الأموال بالدّرجات العلى والتّعيم المقيم؛ يُصَلونَ كما 
مك /. ا ل له 
نصلي /خ98١/2‏ ويتصومون كما نصوم, ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرود 
0 0000 59 20 ل ل 
ويُجاهدون ويتصَدَّقون. فقالٌ رسول الله يله : ألا أَحَدْنكُم بما إن أخذثم به لحقثم مَن 


0 


8 ولم يُدْرككم أحدٌ بعدكم» وكنْتّم خيرَ مَن أنثُم بِينَ ظهرانَيه ؛ إلآ من عَمِلَ مثلةٌ؟ 
اشتحون و عدون وتكبّرون : خلف كل صلاة ؛ ا وثلائينَ» . 


وفي «المسند» و «سنن النَسائيٌ ) : : عن أبي الدَّرْداءِ؛ قال: قلْنا : يا رسول الله! 
ذهب الأغنياء بالأجر؛ يَحْجُونَ ولا نَحْخٌ ويُجاهدونَ ولا نجاهدٌ. وبكذا وبكذا. فقال 
رسول الله كَلهِ: «ألا أَدلّكُم على شيء إِنْ أَحَذْتَم به جنم من أفضل ما يَجِيءْ به أحدٌ 
منهُم؟ أنْ تُكَبّروا الله أربعًا وثلاثينَ وتُسَبّحوهُ ثلانًا وثلاثينَ وتَحْمَدوهُ ثلانًا وثلاثينَ في 
فى 6 م 


© المالٌ لمن أسْتَعانَ به على طاعة الله وَأَنْمَقَهُ فى سبل الخيرات المقرّبة إلى الله 


)١(‏ (صحيح). رواه: عبدالرزاق (/71417)» وأبن أبى شيبة (797048 و500794)» وعليّ بن الجعد 
2))١5(‏ وأحمد 2١95/60(‏ 1:155/5). والبخاري في نكي ا و05). والنسائي فى «الكبرى) 
(49174-99195) و«اليوم والليلة؛ »)١60١-١54(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (؟١١5))‏ والطبراني في 
«الدعاء» 1١لا‏ و04لا و١٠1ا-1ل9).‏ وآبن عدي (/ا/ 2)777*١‏ وأبن عساكر (/41/ 10-454)غ2 والمزي في 
«التهذيب» (7”5/ ١١١)؛‏ من طرق.» عن أ عمر الصيني» عن أن الدرداء. . . رفعه. وهاهنا علتان: 
أولأهمًا: أآن.آبا ع هنا فسون: ا ا ل اوددر سر البرك 
وليس هذا بالقادح» فهذه الزيادات جاءت من أوجه واهية» والراجح أن الصينيّ تلقاه عن أبي الدرداء نفسه. 

ورواه: أبن المبارك في «الزهد» »)١١59(‏ والبخاري في «الكنى» (ص2)265» والطبراني في «الدعاء» 
(714)؛ من طريق ليث بن أبي سليم» ٠»‏ عن الحكم بن عتيبة» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبي الدرداء . ْ 
رفعه. وهذا منكر: لمث مدلمن السك وقد رواه جماعة الثقات عن الحكم على الوجه الأوّل. ولذلك قال 
البخاري : «والأوّل أصح». 

ورواه: الطيالسي (487)» وأبن أبي شيبة (70070)» والنسائي في «الكبرى» (99170) و«اليوم والليلة' 
»)١50‏ وآأبن أبي حاتم »)7١10(‏ والطبراني في «الدعاء» (9١7)؛‏ من طريق عبدالعزيز بن رفيع» عن أ 
صالح عن أبي الدرداء . . . رفعه . وهذا سند قوىّء لولا أن الثوري رواه عن عبدالعزيز على الوجه الأول ورجحه 
أبو زرعة» لكن لا يبعد أن يكون عند عبدالعزيز على الوجهين» فالذين رووه عنه على هذا الوجه جماعة ثقات . 

فإن لم يكن الحديث صحيحًا بهذا الوجه الثالث وحدهء فهو صحيح بشاهده المتقدم قبله من حديث 
أبي هريرة. وقد قوّاه الهيئمي وغيره. 


:0 ّْ وظائف شهر شوال 


تعالى سببٌ موصل لهُ إلى الله عَرَّ وجَلَّه وهوّ لمن أَنْمَقَهُ في معاصي الله عَوَّ وجَلَّ 
وَأَسْتَعَانَ به على نيلٍ أغراضه المحرّمة أو أَسْتَعْلَ به عن طاعة الله سببٌ قاطعٌ لهُ عن 
الله. كما قال أبو سّلَيْمَانَ الدَارانِنُ : الدُنيا حجابٌ عن الله لأعدائه» ومطيّةٌ موصلة إليه 
لأوليائه» فسبحان من جَعَلَ شيئًا واحدًا [سببًا] لاتّصال به والانقطاع عنه! ظ 

وقد مَدَحَ اللهُ في كتابه القسمّ الأوَّلَ ودّمٌ القسم الثَّانيَ : 0 

فقالَ في مدح الأوَّلينَ : «الَّذِينَ يُنُفقونّ أسْوالَهُمْ بِالَيْلٍ وَالتّهار سرًا وَعَلانِية فلَهُمْ 
جرم ِنْدَ رَيّهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنونَ4 [البقرة: 74؟]. وقالَ: «إنَّ 
اليك يََلونَ كتاب الله وَأقاموا الصّلاة وَأَنْمَقوا مما رَرَفْنَاهُمْ سرًا وَعَلانِيَة يَدْجُونَ تجارة 
نْ تبورَ . لِيوَفَْهُمْ أجورَهُمْ وَيَريدَهُمْ مِنْ فَضَلِه إِنَهُ غَُوٌ شَكورُ» [فاطر: 0-18]. 
والآياتُ في المعنى كثيرة جدًا . 

وقالَ في ذمٌ الآخرينَ: فيا أنه لذينَ آنوا لا ُلْهكُمْ أموالكم 1 أؤْلادكُمْ عَنْ 
ذِكْرِ الله وَمَنْ يَفعَلْ ذلِكَ فَأولئِكَ هُمْ الخاسرونَ ! والبترا وكا رفاك ين كل اساي 
اخدى الكرت نفو ”2 اعرد يي إلى أجل قريب فم صَدَّقَ وَأكنْ منّ الصَّالِحينَ* 
[المنافقون: .]٠١٠١-9‏ وقد قال أبن باس ليس أحدٌ لا يُؤتي زكاة ماله اسان اق 


عند الموت» ثم تلا هذه الاية. وأَخبَرَ بر اللهُ عن أهلٍ الئّار الَّذِينَ يؤتى أحذهم كتابة 
بشماله أَنْهُ تقول : #إما أغنى عَنَ مالية ٠‏ هَلَكَ عَنَ سُلْطانِيَة4 [الحاقة: 4؟9-5؟]. 


والأحاديُ في مدج من أن مال ني سبل عات وفي ذم من لم يوه حق اد 
نه ككيرة بع ظ 
وقد قال الي يِ: نعم المالٌ الصَّالحٌ للرّجلٍ الصّالح»''*. 


)1١(‏ (صحيح). رواه: أبو عبيد في «الغريب» 2)97/١(‏ وأبن أبي شيبة 2)77١141(‏ وأحمد في 
«المسند» ١91//5(‏ و7 )5١‏ و«الفضائل» .)١9/55(‏ وأبن منيع في «المسند»ء والبخاري في «الأدس» (2)599 
وأبن عبدالحكم في «فتوح مضر» (ص١750)».‏ وأبو يعلى (1/775), وأبو عوانة (8/ ه/ا- فنتح), وأبن قانع 
(/11). واين حتان ( ,.)57١9‏ والطبراني في «الأوسط») (*5")» والحاكم (؟/؟ و575), 
والقضاعي )1١16(‏ والبيهقي في (الشعب» (54:؟١),2‏ وأبن نغ عساكر (55/ ؟:١-”":2١),‏ من طرق.» عن 
موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عمرو بن العاص. . 


وظائف شهر شوال تك 


وقال: «الأكثرونٌ هُمُ الأقلُونٌ يوء | لقيامة ؛ ”2 
(عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) وقليلٌ ماهم" 

وقان إن هذا الها عكر . يطاو د ققق أحدة ده ووَضعَهُ فى حقه ؛ فنعم 
المع هر وإِنْ أَحَذَهُ بغير حقه ؛ كانَ كالذي يَأكلٌ و 6 

فالمؤمنٌ الذي يَأَحُذُ المال من حقّه ويَضَعُهُ في حقّه؛ فلة أجرٌ ذلكَ كلّه» وكلّ ما 
ا ل ل ا ا ل ل 
صدقة وما يُطْعِمٌ ولدَهُ فهوَ لهُ صدقةٌ» وما يُطعِمْ أهلّهُ فهوَ لهُ صدقةء وما يطعم خادمّة 
يت 

قال أبو سُليْمَان: كان 5000 1 ا خازنينٍ 
بووخاوايا ر قاما وي ييا وار 

#دورات ال أموالّهُم في سبيل الله من هذه الأمة مّة أبو بكر الصَّدّيق» وفيه 
ل ذه الكية :عط وستجكها الأنقى .... لذن يؤتق. غالة كركى. + رونا لككي عندة من 
نَعمّة تُجرى .. إلا أنْتغاء وَجْه ريه الأغلى . وَلَسَوْفَ يَرْضى4 [الليل: ١-1١17‏ ؟]. 

وفي «صحيح الحاكم» ": عن أبن الربيْر ؛ قالَ: قال أبو قحافة لأبي بكر : أراكَ 
يُْيِنُ رقابًا ضعافًا! فلو أنَْتَ إذ فَحَلْتَ ما فَعَلْتَ أغْتَفْتَ ا 1 


- وهذا سند قويٌ» رجاله رجال مسلمء وقد تكلموا في موسى حتّى أنتهى العسقلاني إلى أنه صدوق ربّما 
أخطأء لكن الناظر في ترجمته في «التهذيب» لن يتردد في أنه ثقة صحيح الحديث أو قويّه» وقد صحح حديثه 
. هذا أبو عوانة وأبن حبّان والحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 
000 روأه البخاري > الاستقراض » 52 أداء الديون» و/ 228/5 ورواه مسلم أرفنا (- 
الإيمان» امن مات لا كنك ١‏ ) مختصرًا؛ كلاعيا من حديت أبن در 
5-0و آف: البخاري (2-15 الزكاة. 517 الصدقة على اليتامى. + اا 2110 د -1١(‏ 
الزكاة. 3-1 تخوّف زهرة الدنياء 70 ”موه )4 من حديث أبي سعيك . والبخاري 50 الزكاة. مك 
الاستعفاف عن المسألةء #/ ه8##/ :)١4/1‏ ومسلم ١5(‏ الزكاةء 77 اليد العليا خيرء ؟//17// 6١٠)؛‏ 
من حديث حكيم بن حزام . كلاهما بنحوه. 
(*) تقدّم (ص9١1١)‏ ما في وصف «المستدرك» ب «الصحيح" من التجوز. 


0 وظائف شهر شوال 


هه يه 8 مم 


دونك . فقالَ أبو بكر: يا أبت! إِني إنّما أريدُ ما أريدٌ. قال: وإنّما نَرَلَتْ هذه الآياتُ فيه 
#فأمًا مَنْ أغطى وَأَتَّقَى *.٠‏ [الليل: 5] إلى آخر السّورة. ظ 

ورُويَ من وجه آخر عن أبن الرَبَيْرٍ وحَرّجَهُ الإشماعِيليٌ» ولفظة: إِنَّ أبا بكر كان 
ام . فقالَ لهُ أبو مُحافة: يا بنيّ! لو آبَْتَ مَن يَمْتَعُ ظهرَكَ . فقالَ: يا 


الى 7 


من 0 0؟, ع سا وو 3 9 2 
أبت ظهري نيد ونَرَلَتْ فيه" لوَسَيْجَيَبُها الأثقى . الذي يؤتي ماله يتركى * 


ين 

ا أبو داوود والتَّرْمذيٌ ب حديث عَمَرَ؛ٍ قالَ: أمَرَنا رسو و 5 ند أن 
َتَصَدَّقَّء ووافقَّ ذلكَ عندي مالاًء فَقَلْتٌ 0 أسْبق أبا بكر إن :سضكة يوما قال 
ا اما أَبْقَيْتَ لأهلكَ؟». قُلْتُ: ام وإنَّ أبا 
بكر أتى بكلّ ما عندّة فقالَ: «يا أبا بكر! ما 26 بْقَيْتَ لأهلكَ؟2. قال: أَبْقَيْتٌ لهم الله 


ورسولة. فَقُلْتٌ: لا أسابقةُ إلى شيء أب 

وخرّجَ الإمامٌ أَحمَدُ وَالنَّسائِنٌ وأبن ماجّه من حديث: أبي هْرَيْرَة» عن الي كَل 
قال : اما تَمَعَِي مال قطّ ما تَمَعَني مال أبي بكر» . فبكى أبو بكر وقالَ و و 
لك يا رسول الله؟ وخرّجَهُ التَّرْمِذْيُ بدون هذه الزّيادة في عر 


)1( في خ: «فقال أما إنه منع»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 

(5) وفي غيره من المنفقين» على المعتمد من أن خصوص السبب لا ينفي عموم الحكم . 

إفرة (حسن) . روأه: عبد بن حميد »)١5(‏ والدارمي .)7"91١7/١(‏ وأبو داوود (7 الزكاة» 4٠‏ 
الرخصة في ذلك /075/١‏ 318ل والترمذي (50- المناقب» ١1‏ مناقب أبي بكر وعمرء 4١54/0‏ 
/7176). وأبن أبي عاصم في «السئة» »)١750(‏ والبرّار ٠(‏ 33)» والحاكم 2»)41١5/١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية؛ :)97/١(‏ والبيهقي :»)١8٠/4(‏ والضياء في «المختارة» (1/ 8٠/117‏ و١81)»‏ والعسقلاني في 
(تغليق التعليق» (؟/ ١)؟‏ من طريق هشام بن سعدء عن زيل , بن أسلمء عن أبيه» عن عمر . .. رفعه. قال 
العسقلاني في «التلخيص»: «ضعفه أبن حزم بهشام بن سعد وهو صدوق». وزاد في "الفتح» : ااهشام صدوق 
فيه مقال». قلت: حديثه حسن في الشواهد على الأقل . 

ورواه البزار (159) من طريق إسحاق بن محمّد الفروي» ثنا عبدالله بن عمرء عن نافع» عن أبن 
عمرء عن عمر. . . رفعه. والفروي وعبدالله بن عمر العمري لا يعدوان أن يكونا صالحين فى الشواهد . 

والحديث حسن بطريقيه» وقد قرّاه الترمذي والحاكم والضياء المقدسي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

(4) (صحيح). تقدمت تفاصيل الباب (ص7555-757)» وهذا اللفظ جاء أيضا بإسناد صحيح . 


وظائف شهر شوال 0 


* وكانَ من المنفقينَ أموالّهُم في سبيل الله عُهْمانُ بنُ عَفَّانَ: 

ففي التَرْمِذِيٌ عن عَبْدِالرَحمْن بن خَبَّاب؛ قال: شهذث الي يِه وهوَّ يَحْثّ على 
جيش العسرة» فقامٌ عُهْمانَ فقالَ: يا رسولّ الله! عليّ مئةٌ بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيل الله. ثم حَضٌ على الجيش» فقامٌ عُنْمانَ فقالَ: يا رسول الله! علي مثتا بعير 
بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثمّ حَضَّ على الجيشء فقامٌ عُثْمانٌ فقالَ: يا رسول 
الله! عليّ ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيلٍ الله. قالَ: فرَأَيْتْ رسولٌ الله يلع 
يَنْلُ على المنبر وهوّ يُقولٌ: «ما على عَتْمانَ ما فَعَلَّ بعد هذه [ما على عَثْمان ما فَعَلّ 


000 


بعد هذه]» 

وخرّج الإمام أَحمد وَالتَرْمِذْيُ من حديث عَبْدِالرحْمن بن سَمْرَة؛ أن عَثُْمان جاء 
إلى الي كل بألفٍ دينار حينَ جَهرَ جيش العسرة. فتثرها في حجره. قالَ: فَرَأَيْتُ الي 
يك يعَبها في حجره ويقول : اما ضرّ عَشْمانَ ما عَمِلَ "' بعد لهذا اليوم»؛ مرّ م نين" '"'. 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: الطيالسي »)١١49(‏ وأبن سعد (2)7/8/1: وأحمد في «الفضائل» 
(8 و875).» وعبد بن حميد 2)71١١(‏ والبخاري في «التاريخ» (557/0١)غ.‏ والفسوي .»)5897/1١(‏ والترمذي 
(50- المناقب» ١9‏ مناقب عثمان, .)707٠١/5755/0‏ وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (2)518 وأبن أبي 
عاصم في (السئة» )١١80(‏ و«الاحاد» ١519(‏ و١57١)‏ و«الجهاد» (لالا)» وأبن أحمد في «المسند) 
(75/5)ء والروياني »)١55١(‏ وأبن قانع (؟/ »)517/1١55‏ والطبراني في «الأوسط» (1)») وأبو نعيم 
في «الحلية» 2))08/١1(‏ والبيهقي في «الدلائل» (05/ 2)5١5‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (7/ 2)870 وأبن 
الأثير في «الغابة» (/ 2)١1١7‏ والمزي في «التهذيب» (/6/11) من :طريق السكن بن المغيرة» ثنا الوليك ين 
أبي هشام» عن فرقد أبي طلحة» عن عبدالرحمن بن خبّاب. . . رفعه. قال الترمذي: «غريب من هذا الوجه» . 
وقال الطبرانى : تفرد به سكن». قلت: سكن وشيخه قويان» والعلة فى فرقد؛ فإنه مجهول. 

وله شاهد عند الطبراني (1/ 771/ 01/7) بسند ساقط فيه متروكان . 

وفي الصحيح ما يشهد لتجهيز عثمان لجيش العسرة أو لعدد كبير منه بالمال والعتاد» لكن هُذا التفصيل 
لم يأت إلا من هذا الوجه» وقد علمت ما فيه» وقد ضعّفه الترمذي والالباني. 

. في خ: ما فعل»2 وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ «المسند»‎ )١( 

فرة (حسن صحيح) . رواه: أحمد في «الفضائل» (778) و«المسند» (57/0). والفسوي /١(‏ 
287©). والترمذي (الموضع السابق.» 0»07701١/7777/60‏ وأبن أبي الدنيا في «المكارم» (81)» وأبن أبي 
عاصم في «السنة) )١779(‏ و«الجهاد» (87)» وعبدالله بن أحمد (2)5/60 والخلال في «السئّة» 6٠7(‏ 
و٠5)»‏ والطبراني في «الأوسط» 57370 و9177) و«الشاميّين» »)١717/5(‏ والحاكم (7/ 22٠١7‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» »)١777/5 .59 /١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ 2)7١5‏ والمزي في «التهذيب» (10١/579)؛‏ م- 
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وفي «مسند الإمام أحمّد)؛ أَنَهُ قَدمَ له عيرٌ إلى المدينة» فار شن لينا اممف :+ 
سَألث عائشَةُ عنها وحَدَنَتْ حديًا عن البّيّ يل فبَلَم عَبْدَالرَحمْنِء فجَعَلها كلها في 
سبيل الله بأقتابها وأحلاسهاء وكانّثْ سبع مئة راحلة"''. 


5 طريق قويّة» عن كثير بن أبي كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة» عن عبدالرحمن بن سمرة. . . رفعه. 
والناظر في ترجمة كثير هذا لن يتردد في عدّه في زمرة الصدوقين» وام وقد قال الترمذي: (حسن 
غريب»» وأقرّه الآلباني» وصشححه الحاكم وأقرّه الذهبي والعسقلاني. 

وله شاهد قويّ عند: أحمد في «الفضائل» (741). والخلال في «السنّة؛ (517)؛ عن الحسن مرسلا . 

ويشهد له جملة حديث عثمان عند البخاري (77174) معلقا ووصله جماعة بسند قويّ . 

)١(‏ (منتكر باطل). رواه: أحمد 11 وعدن عي والبزار (5045- كشف)» والطبراني 
»5/94/١(‏ 37/77/56 221») وأبو نعيم في «الحلية» »)948/١(‏ وأبن عساكر (1717/70)» وأبن 
الجوزي في «الغابة» (7/ 57 »)١‏ والذهبي في «النبلاء» (١/7/57)؟‏ من طريق عمارة بن زاذان الصيدلاني» عن 
ثايت» :عن أنس؛ قال: بينما عائشة فى بيتها إذ سمعت صونا بالمدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبدالرحمن 
بن عوف. . . فقالت غافكةة :يمت روسل الله بك يقول: «قد رأيت عبدالرحمن يدخل الجنة حبوًا». فقال 
عبدالرحمن : إن أستطعت لأدخلتها قائمًا. ثم جعلها في سبيل الله. قال الإمام أحمد: «حديث كذب منكرء 
وعمارة يروي أحاديث مناكير». وأقرّه أبن الجوزي وأبن تيميّة والذهبي وأبن القيّم والهيثمي والعراقي 
0 قال العسقلاني: «الذي أراه عدم التوسّع في الكلام عليه؛ فإنه يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه 
كذب». قلت: وأنا يكفيني ما كفى العسقلاني. ظ 

وروآاه البزار 15/10 كشف) من طريق حبّان بن أغلب بن تميم» عن أنية عر تانشا... نيه فذكر 
عقن وستاة شعنت وأرون كد الحديك #العتد. ساقط ‏ واقل عق البران والموكدى :+ 

ؤلة“ثناهة. عد" البرارع وأبي نعيم في «الحلية» »)99/1١(‏ وأبن 7 (75567/5)؛ من حديث 
عبدالله بن أبي أوفى بسند فيه عمّار بن سيف ضعيف منكر الحديث . 

وشاهد اخ عل : أبن سعد (7/ »)١71‏ والبزار (06؟ و0848١1-‏ كشف).» والحاكم (9/ 2271١١‏ وأبى 
نعيم في «الحلية» .949/١(‏ 775/8)» وأبن عساكر (96/ ”777 و2)7555 وأبن الجوزي في «الموضوعات؛ 
(1/7)؛ من طرق أربع» عن عبدالرحمن بن عوف. . . بمعناه بألفاظ مختلفة . وفي إحداها الجرّاح بن منهال 
متهم متروك. وفي الثانية عبدالله بن شبيب متهم متروكء وفي الثالثة خالد بن يزيد بن أبي مالك ضعيف منكر 
الحديث» وفي الرابعة مجهولان على إرسالها . 

وشاهد آخر عند الطبراني في «الشاميّين» )7١6(‏ من حديث حفصة أُمّ المؤمنين» وفيه الجرّاح بن مليح 
كثير الوهم وحفص بن ثابت لا يعرف . 

وكاهن اخ عدك احيين 5 «(المسند» (5509/0) وفي «الفضائل» »25١١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير) (8/ 875/77 ) و«الأوسط» )5١57(‏ و«الصغير» (/97)» وأبن عدي (1/ »)7777١‏ والخطيب في 
«التاريخ» »)7/8/١5(‏ وأبن عساكر (0/ 225765 وأبن الجوزي في «الموضوعات» »)١5/5(‏ والذهبي في - 
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2 مومهم و ل عي 


وخرجه أبن سَعد من وجه / خ١١٠٠/‏ آخر فيه أنقطاحٌ وعنده أنْها كانت مس مئة 
راحلة”''. 


العم 


00 و قال : ثم تقو جاب 5 110 الركات يجيا 
الجنّة. وكان قد وَصَلَ أزواج اَن يل بحديقة بِيعَث”"' بأربعينَ ألقًا(". وقال: حسم 


: و مي و > أشسش سمي 0 ا 2 
غريبٌ. وخرّجه الحاكم وصححه. وخرّح ا لإمام أحمد أوَّله . 


١ 


1 


وخرّج الإمام حول أنغنا والحاكم من حديث : م بكر بنت المِسُْوّر بن مَحْرَمَة؛ 


ره 


8 «السير» (١/71)؛‏ من طريقين» عن أبي أمامة. . . رفعه بمعناه بلفظين مختلفين. وفي الأولى مطرح 
بن يزيد عن عبيدالله بن زحر عن علي الألهاني عن القاسم أبي عبدالرحمن» وأبن زحر والقاسم لهما مناكير؛ 
ومطرح والآلهاني متروكان. وفي الثانية أبو جناب الكلبي وأبو العالية مدلسان عنعنا وفي أبي جناب ضعف . 

فهذه جملة ما وقفت عليه في الباب» ولا يخلو شيء منها من ضعف شديد بمنّهم أو متروك؛ مع 
أختلافات في السياقات تحول دون شهادة أحدها للاخرء فتارة هي على ما سيكون يوم القيامة وتارة رؤيا مناميّة 
وتارة يدخل حبوًا وتارة يتمايل على الصراط وتارة يتأخر عن فقراء المهاجرين» مع مخالفتها للأحاديث 
لحن الى ادا عو في العمر الوشوينة وأنه 0007 
خلفه وأنه ل قال لخالد في شأنه : «هل أنتم تاركون لي أصحابي» .فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»؛ فلا جرم عد أثمّة الحديث ونقاده هذا الحديث في جملة الموضوعات أو 
الواهيات فما رأيت فيهم من قوّاه أو أعتد به. 
)١(‏ (منكر باطل). رواه: أبن سعد (7/ 42١7‏ وأبن عساكر (5128/86)؛ من طريق عبدالله بن 
جعفر الرقي» قال أبو المليح, عن حبيب بن أبي مرزوق, قالت عائشة. . . فذكره وفيه المعنى المتقدم انما . 
والرقي مجهول؛ وحبيب عن عائشة ل ا ا الل 
السابقة» فحقه أن يلحق بسابقه في الحكم . ْ 
(6) في خ: «بمال بيعت»! وفي ن: «بأرض بيعت» . 020 
فر (صحيح) . روأه: أبن سعد »)7١١/8(‏ وأحمد في «المسند» (5/ لاا و١١١)‏ و«الفضائل» 
(54» والترمذي -2١0(‏ المناقبء 5 مناقب عبدالرحمن» 71/59/558/6). وأبن حبّان (19986), 
والحاكم (6/ ”٠١‏ و5١41‏ والطبراني في «اللأوسط) (70؟79), والذهبي في «النبلاء» )857/١(‏ معلقًا؛ سضٍٍِ 
طرق أربع إحداها حسنة» عن أبي سلمة» عن عائشة . . . رفعته . 
قال الترمذي: «حسن صحيح». وقال الحاكم: «على شرط الشيخين». فتعقبه الذهبي بقوله: اصخر 
الي اي ما ارك ال و د 
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أن عَبْدَالرَحْمْنٍ بِنَّ عَوْفٍ باع أرضًا لهُ من عُدْمِانَ بأربعينَ ألف دينارء فقسَّمّها في فقراء 
ف كز راق المواجري وأتيات المؤسة, نان المدوة: داكت غائكة بنصييها ين 
ذْلكَ المال» فقالّث لنا: إِنّي سَمِعْتُ رسول الله يكل تقولٌ: «لا يَخنو عليكنّ بعدي إلا 
الصَّابرونَ» سَّقى الله أبنَّ عَوْف عا 

وخرّجّ الإمام الحمد وا رن ا م ل أن النَىَ كك قال لأزواجه : 
«إِنَّ الذي يَخْنو عليكُنَ بعدي هوّ الصَّادقٌ البارُ. اللهمً! أَسْقٍ عَبْدَالتَحْمْنٍ بنَّ عَرْفِ من 
سلسبيلٍ الجنّة ''. ْ 

وخرّجة أبن سَعْد وزاد: إن إيُراهيمَ بنَّ سَعْد قال : حَدَدنِي ١‏ ع امن ين نواد 
عَبْدالرَ حمن بن عَوْفٍ ؛ أن عَبْدَاارّحمِنٍ [بنَّ عَوْفٍ] باع أموالهُ من كَيْدَمَة ‏ وهوّ سهمّهُ من 

بني النضيرِ ابسن التريار لياط الداع الي 27 
وخر ع روي بن حديث ' ا ؛ ن؟ أن أباهُ عَبْدَالَحمْنٍ بن 


0 


ليسا نيا 


مو 


وحوجةُ الحاكم ولفطة يم ا 


() (صحيح لشواهده). رواه: أبن سعد (9/ 18-177 »)75١١/8‏ وإسحاق في «المسند» (١؟/‏ 
ههلا وأحمد في «المسند) ٠١*/5(‏ وه"1١)‏ و«الفضائل» (59؟١‏ و١5؟١)‏ و«الزهد» (/ا91١٠)2‏ 
والطحاوي في «مشكل الأثار)ع والطبراني في «الأوسط» »)41١١١(‏ والحاكم (”/ 2)7٠١١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» »)18/١(‏ والذهبي ف في «النبلاء» (87/1) تعليقا؛ من طرق» عن عبدالله بن جعفر من ولد المسورء. 
عن عه آم بكر بنك الميور. . فذكرته .. 

قال الحاكم: «صحيح الإسنادة. وتعقبه اللحبي بقوله : «ليس بمتصل» .قلت : وريه أنوواية أء بكر 
عن آبن عوف مرسلة» لكن جاء في بعض طرق الحديث اعن أمّ بكر عن أبيها المسور عن أبن عوف»» وسياق 
الحديث يدعم هذا الوصل جدًا . وإِنّما العلة في أمّ بكر نفسها؛ فإنها مجهولة. لكنّ هذه الطريق تتقوّى وتصحّ 
بما قبلها وما بعدهاء وقد قوّاها الألباني بشواهدها. 

(0) (صحيح لشواهده). رواه: أبن سعد (/ 2)١7”‏ وأحمد (5494/5 و5١7),‏ والعارفبن أبن 
:اجا (00- هيثمي) » وآبن أبي عاصم في «السنة» ١517(‏ و5117١)»‏ والطبراني (؟/ 575/5484 و897)؛: 
٠‏ لاد بل للد من طريق محمد بن إسحاق» عن محمّد بن عبدالرحمن بن حصين» (قال مرة : : عن عوف 
بن الحارث» ومرة: : عن عوف بن مالك)؛ عن أَمّ سلمة. . رفعته . 

قال الحاكم : «صح الحديث عن عائشة 00-1 ووافقه الذهبي. قلت: أبن اشععا ف سكين عمو 
ومحمد بن عبدالرحمن مجهولء, وبقيّة السند ثقات . لكنّه صحيح بشواهده المتقدّمة.. 
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وأخبارٌ الأجواد المنفقينَ أموالهُم في سبيلٍ الله من أصحاب رسول الله يك يَطولٌ 
ذكرها جدًا. ْ 

© وكان الفقراءً من الصّحابة كلَّما رَأََا أصحاب الأموال منهم يُنفقونَ أموالَهُم 
فيما بحيّه يُحبُّ اللهُ من الحج والاعتمارٍ والجهادٍ في سبيلٍ الله والعتتي والصّدقة والبرّ والصَّلة 
وغيرٍ ذلكَ من أنواع البرٌ والطاعاتٍ والقربات؛ حَزِنوا لما فاتهم من مشاركتهم في هذه 
الفضائل . 

وقد ذكرهم اللهُ في كتابه بذلكَ؛ فقالَ تعالى: للَيْسَ عَلى الضَّعَفاءِ وَلَا عَلى 
الموضتئ وَلا عَلى الَّذينَ لا يَجدونَ ما يُنِّقونَ حَرَجٌّ إذا صَّحوا لله وَرَسوله ما عَلى 
المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غفورٌ رَحيمٌ . وَلا عَلى الَّذِينَ إذا ما أَنَوَْكَ لتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا 
أجدُ ما أحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ نولا وَأعْْنُهُمْ تفيض مِنّ الدَمْع حَرَنَا أن لا يجدوا ما يُنُفقونَ4 
[التوبة: .]41-9٠‏ ا 

َل هه الآ بسبب قوم من فقراءٍ المسلمينَ أن نوا النىَ كل وهو يَتَجَهَّرْ إلى غزوة 
تبوك فطلّبوا منهُ أن يَحْمِلَهُم فقال لهم : «لا أجِدٌ ما أَحْمِلكَمْ عليه. فرّجَعوا وهم 
يبُكونَ حزنًا على ما فانَهُم م من الجهاد مع رسول الله كَكِ'" . 
قالَ بعض العلماء: هذا والله بكاءٌ اليّجالء بَكَوْا على فقدهم رواحل يَتَحَمَلونَ 
عليها إلى الموتٍ في مواطنّ ثُراقٌ فيها الدّماءُ في سبيلٍ الله وتَمْرعٌ فيها رؤوسيٌ الرّجالٍ 
عن كواهلها بالشّيوف. فأمّا م: مَن يَبْكي على فقد حظه من الدُنيا وشهواته العاجلة 
/خ١٠١/‏ ؛ فذلك شبية ب[سبكاء] الأطفال والنّساءِ على فقد حظوظهمُ العاجلة : 
سَهَرُ العون لِعَيْرٍ وَجْهِكَ باطلٌ وَبْكَافْمُن لِعَيِرٍ قَقَدِكَ ضائِمْ 


)١(‏ (صحيح). رواه: الطبري »)١7١944(‏ وأبن مردويه (التوبة 97 الدرٌ)؛ من طريق مسلسلة 
بالعوفيّين» عن أبن عبّاس . . . رفعه . وهذا ساقط لضعف العوفيين أبّا عن جد فما فيهم صدوق . 

ووواه الظبري 120 )0١‏ من طريق أبي معشر» عن محمّد بن كعب. . رات : وأبو معشر ضعيف . 

لك الواقئة لضاض» والآية نزلت فيها وفي أمثالهاء دل عليه : ا ا ل 
الخمسء ١١‏ - الخمس لنوائب المسلمين» 7 515 و1580). وجملة من المراسيل التي رواها أهل 
التفسير في قصّة أولئك النفر وفي أسمائهم . وأنظر تفاصيل ذلك في «الدرٌ» (التوبة 00 


0 وظائف شهر شوال 
قال بعشو : يرَى رجل فى الجكة بتتكيء فيما عن حاله» دا 


00-0 6 فقَتلّث في سبيلٍ الله ووَددت أنه كاّثْ لي نفومن كثيرة تَفتَل كلها في سبيلٍ 


غزا قومٌ في سبيلٍ الله» فلمًا صافُوا عدرَّهُم وآفتتَلوا؛ رأى كل واحد منهُم زوجتّة 
من الحور قد فَتََحَتْ بابًا من السّماءِ وهيّ تَسْتَدْعي صاحبّها إليها وتَحّْهُ على القتالٍ؛ 
فقتلوا كلهم إل واحدّاء وكانّ كلّما قل منهٌم واحدٌ؛ أَغْلِقَ بابٌ وغايت من المرأة. 
وار باجو را را ا ا ا اي 
على حاله إلى أن مات . ولكنَّهُ أوْرَتَهُ ذلك طولَ الاجتهاد والحزن والأسف""' 
على مِفْلٍ لَبْلى يَفْثُلُ المَرْءُ نَفْسَهُ وَإِنَ كان منْ ليْلى عَلى الهَجْرٍ طاويا 

© لما سَمعَّ الصَّحابةٌ رَضيّ اللهُ عنهُم قولّ الله عَرَّ وجل : «فآسْتّبقوا الخَيْرات# 
[البقرة: »١5/8‏ المائدة: 5/8]» وقوه #سارعوا الع مَغْفْرَةَ منْ رَيُكَمْ وَجَنَّة م 
السّماواث وَالأَرْض* [آل عمران: 177]؛ فهموا من ذْلكَ أنَّ المرادَ أن يَجْتَهدَ كل 
واحد منهم أن يُكون هو السَّابقَ لغيره إلى هذه الكرامة والمسارعٌ إلى بلوغ هذه الدرجة 
العالية» فكانّ أحدُهُّم إذا رَأى من يَعْمَلُ عملا يَعْجِرْ عنهُ؛ خشيّ . حَشِيَ أن يكونَ صاحبُ ذلكَ 
العمل هوّ السَّابِقَ له فيَحْرّنْ لفوات سبقه؛ فكانٌ تنافشهُم في درجات الآخرة سي 
إليها» كما قال تعالى: #وفي ذلك فليتّنافس المُتَنافسُونَ* [المطففين : ]0 م 
من بعدّهم» فَعَكس الأمر فصارٌ تنافسُهُم في الدّنيا الدَّنيّة وحظوظها الغانية . 

قال الحَسّن : إذا رَأْيْتَ الوجل وها فنافسْهٌ في الاخرة . 

وكانار قتي اراد : إن أَسْتَطَعْتَ ألا يَسْبِقَكَ أحدٌ إلى الله فآفعلٌ. 


١ 5‏ ناكا ذا لذي أفلت حيرا عند ال من صايه» وقد تقدم لك حديث سبق صاحب الفراش. 


للشهيدين بأ بأعمال البرّ التي عملها بعدهما (ص9 5 )١‏ فراجعه فإنه مهم . 


وظائف شهر شوال 0:7 


00 ِ 0 ع2 ل ار أبع 3 2 1 ع از ع سد 
وقال بعض السَّلف : لو ان رجلا سَّمع بأحد أطوع لله منة؛ كان ينبَغى له أن يحزنة 
١‏ 


ذلكَ. 
وقال غيره : المي ا لم يكن 


ذلك يعيب 


2 


قال رجلٌ لمالك بن دينار: : رَأَيْتُ في النّوم مناديا يُنادي: أيّها النّامنُ! اليحيلٌ 
الاعي: ا . فصاح مالك وغشي عليه . 

#وَالسّابقون السّابقون . أو كك المقريون .. في جنات النَّعيم 4 [الواقعة : 
11 ْ 

قال عمَرٌ مرو تر لي عد عجيااعه ذل الثايني و عرف ليس السّابق 
اليومّ من سبق به بعيرة» إِنّما السّابقَ من غَفرَ لهُ. 

كان رأ سّ السابقينَ إلى الخيراتٍ من هذه الأمَةأبو بَكْرِ الصّديقُ رَضِيَ الله عنة. 
قال عمَرٌ: ما أَسْتَبقنا إلى شيءٍ من الخير إل سَبَقَ[-نا] أبو بره وكانّ سبّاقًا بالخيرات. 

كان التابق هذ إلى اللخيراك عي وفي آخرٍ حجّة حبَّها عُمَْ اا 01 
يُعْرَفَء كانوا يَرَوْنَهُ من الجن فرثاهُ بأبيات منها : 
فْمَنْ يَسْعَ أؤ يَرْكَبْ جَناحَيْ نَعامَةِ لِيْدْرِكَ ما قدَّمْتَ بالأمس يُسْبَيٍ 

صاحبٌ الهم العالية والتّمس الشّريفة التَوّاقة لا يَرْضى بالأشياء الدَنية الفانية: 
وإتذا سنن المييايةة إلى الدرسات الثاقة قية الراكبة التي لا تَنىء ولا يَرْجِعُ عن مطلوبء 
ولو تلفت نفسّهُ في طلبه. ومّن كان في الله تلفه / خ١1؟/‏ ؛ كان على الله خلفه . 

فيل لبعض المجتهدينَ في الطاعات : لمَ تُعَذّبُ هذا الجسد؟ قالَّ: كرامتة أريدٌ. 
وَإذا كاتنت المموسٌ كبارًا تعبّث في مُرادها الأَجُسامٌ ‏ 


في و سس 6000 


قال عْمَرُ بن عَبْدالعزيز: إِنَّ لى نفسًا تواقةً» ما نالَتْ شيئًا إلا تاقّتْ إلى ما هد 
أفضل منة :انها لكااقالت هذه المنزلة (يَعْني: الخلافة) وليسّ في الدُنيا منزلةٌ أعلى 


! اطلع الغيب؟! أفكان عنده علم بموته حبّى يرثيه؟‎ )١( 


0 وظائف شهر شوال 
الح را 
ظ عَلى قَدْرِ أَهُلٍ العَرْمِ تأتي العَرْائِمُ وَتَأني عَلى قَدْرٍ الكرام المَكارمٌ 

قيمةٌ كلّ إنسان ما يَطلْبُ ٠‏ فمن كان يَطلْبُ النيا؛ ا فإن الذيا بقلت : 
وأدنى منها من يَطلَبُهاء وهيّ خسيسةً: راكد متيااتن يخطنيا: 

قال بعضهم : القلوبٌ جوّالةٌء فقلبٌ يَجولُ حول العرش» وقلبٌ يَجولٌ حول 
الح 

النيا كلّها حُشلٌ» وكلُ ما فيها من مطعم ومشرب يَؤُولٌ إلى الحُشس» وما فيها بن 
أجسام ولباس يَصيرٌ تراباء كما قل : : وكلٌ الذي فوقً الثَّرَابِ تَرابُ. 

وقالَ بعضهّم في يوم عيدٍ لإخوانه : هل تَنْظرونَ إل خرقًا تبْلى أو لحمَا يأكلة 
الدّود غدًا؟ ! 

وأعا قن كان بطاتك: الألغز 4 فقدة ه خطية”؛ لأنّ الاخرة خطيرة و و 
جللنها اكتف هماه كماف : 


اتناف بالتّفس التّفِيسَة وب ولتي ماقي لحل كلية تر 

بها تَدْرَكُ الأخرى فَإِنْ أنا بِعْتّها بشَيْءِ هن لزيا فذاة خن الحسن 

َعِنْ دَمَبَت تَفْسي بِدُنْيا أصَبُْها ‏ لَقَذْدَهَمَتْ تفْسي وَقَدْ ذَمَبَ الثْمَنْ 
وأقا :2ع كان تطلث الله :فيو اكد الكاسن عندة : كنا أن .مظلوية اكير من كل 

شيء» كما قيل : 1 

لمذامت لااتتمى اكمتار هنا وَهمَثّهُ الصّغرى أجل من الدَهْرٍ 


قالَ السَّبْلِنُ : من رَكُنَ إلى الدّنيا؛ أَحْرَقَيهُ بنارهاء فصارٌ رمادًا 00 ومن 
رَكنَ إلى الآخرة أَحْرَقيْهُ بنورهاء فصارَ سبيكة ذهب يِْتَقَع به» ومن رَكنّ إلى الله؛ أخرقة 
بنور التّوحيد» ففينار جرع الأ ديه 3 


العالي الهمّة يَجْتَهِدٌ في نيل مطلويه. ويَبْذْلٌُ وسعَهُ في الوصول إلى رضى 


)١(‏ يعني: لا قيمة تعادله أو تساويه. 


وظائف شهر شوال ظ مه 
يعبر فأمَا خسيسٌ الهمّة؛ فأجتهادُهُ في متابعة هواهء ويتكل على مجرّد العفو 
فيَقُوتّهُ ‏ إن حَصَّلَ لهُ العفؤُ ‏ منازل السَّابقينَ المقرّبِين . 

قال بعض المّلف : هَبْ أن المسيء غفيّ عنة: أليسَ قد فاتة ثوابٌ المحسنين؟ 
متكا زجعيو من الله غنزة الزضويتنو المقيين إلى الله 

لكا تناف 'الجتنافسوة. فقيل الدرجات؛ عَبَطْ بعضهم بعضًا بالأعمال 
الصّالحات. 

قال التي لله: «لا حسد إلا في آثنتين: رجل آتاه اللهُ مالا فهو يُنْفقَهُ في سبيلٍ الله 
آناء الليلٍ قاناء النّهار, ورجل اتاه الله افر نفو يقر به اناه الليلٍ اناه النّهار'. وفي 
داية: ذلا تحاسد إل في أثنتينٍ : رجلٌ آناهُ الله القرآن فهو يَبْلُوهُ آناءً الليلٍ والنَّهارِ» 

يقول : لو أُوتِيثُ مثلّ ما أو: هذا لفعَلتُ كما يَفْمَلْء ورجل آنا الله مالا فهو يفف في 

حقه. هول: 000 هذا لَفعلتٌ كما يفعزة: وهذا الحديث في 
الصّحيم 200 

وفي التَرْمِذِيٌَ وغيره عن لني كل ؛ قالَ: «إِنَّما مثلٌ هذه الم كأربعة / خ١٠/‏ 
نفر: رجلٌ آتاهُ اللهُ مالاً وعلمّاء فهر يَحْمَلُ بعلمه في ماله يُْفَقَهُ في حقّه . ورجلّ اتاه الله 
علمًا ولم يُؤْته مالأء وهوّ يَقولُ: لو كانَ لي مثلٌ هذا؛ لعَمِلْتُ فيه مثلّ الذي يَعْمَل' . 
قال رسول الله يك : «فهما في الأجر سواء . ورجل آتاهُ اللهُ مالا ولم يُؤْته علمّاء فهو 
يَخْبطُ في ماله يُنْمقُهُ في غير حمّه. ورجلٌ لمْ يوه الله علمًا ولا مالاًء فهو يَقولُ: لو كانَ 


5 فال هذا عملت فيه مثل الذي يمل فا لوسرل الله كلهِ: «[فلهماة في الوزر 


ضغ ؟ 35 


سوا 


-5( أغتباط صاحب القرآن» 7/9/ 0070)» ومسلم‎ ٠١ البخاري (5- فضائل القران»‎ )١( 
من حديث أبن عمر . والرواية الثانية عند البخاري‎ ؛)81١6‎ //068/١ المسافرين» 47 فضل من يقوم بالقران»‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )1/078/6٠7/١7 التوحيدء 55 قوله يَكِهِ رجل اتاه الله القران»‎ 930( 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد »)77١/5(‏ والفسوي ,»)١9١/7(‏ والترمذي (7”- الزهدء ١1‏ مثل 
الدنياء 7770/0577/5)». والطبرانى (؟75/ 2)878/56 والبغوي في «السنّة؛ (509419). والمزي في 
«التهذيب» (4١/197)؛‏ من طريق قويّة» عن يونس بن خبّاب» عن سعيد أبي البختري» عن أبي كبشة. . . - 


0:5 وظائف شهر شوال . 


ورَوى حَمَيّد بن رَنْجَوَي بإسناده: عن زيّد , بن أَسْلمَ ؛ ؛ قال: : يؤتى يوم القيامة بفقيرٍ 
وني أْصحبا في الل فيوجَدُ لخن فضل عمل فيما كااً بم ني ماله» يرق على 
صاحبهء فقول الفقيرٌ: يا ربٌ! لم رَفْعْتَه نَه؟ وإنّما آَصْطْحَبْنا فيك وعَمِلْنا لكَ. فقول 
تعالى: لهُ فضلٌ عمل بما صََّمّ في ماله. فيقول: يا ربٌ! لقد عَلِمْتَ لو أَعْطيْتي مالا 
لصَنَعْتُ مثلَ ما صَنَعّ. فيقول: صَدَقَء فآرْقعوهُ إلى منزلة صاحبه. ويُؤْتى بمريض 
- أَصْطْحَبا في الله يْرفُعٌ الصَّحِيحُ بفضل عمله» فيقولٌ المريض: لم رَفَعْتَهُ 
عليٌ؟ فيقولٌ: بما كان يَعْمَلُّ في صحّته . فقول : يا ربٌ! لقد علمْت لو أصححتني 
َعَمِلْتُ كما عمل فقول اللهُ: صَدَقَء فآرْفَعوهُ إلى درجة صاحبه. ويُؤتى بحر ومملوك 


رفعه . وهذا ضعيف لأجل يونس ؛ فإنه ضعيف الحديث خبيث النحلة . 

ورواه الطبراني (7577/717/ )417١‏ من طريق قويّة» عن أبي كنانة» عن أبي كبشة. . . رفعه. وأبو 
كنانة : إن كان القرشي الراوي عن أبي موسى؛ فمجهولء وإن لم يكنه؛ فما عرفته. 

ورواه: وكيع في «الزهد» ( ) وأحمد (781-70/5), وهناد في «الزهد» (0914), وأبن ماجه 
0 الزهدء 51 النيّة» 5778/1517/5)» والحسين المروزي في «زوائد الزهد» (445)» والفريابي في 
فضائل القرآن» ,)١1١5-١ ٠0(‏ وأبو عوانة في «الصحيح» (520 نكت ظراف)ء والطحاوي في «المشكل» 
(ه5؟), وأبن الأعرابي في االمعجم) (؟5051), والطبراني في «(الكبير» (7؟/“7"1/ 50-859م ولاكم 
و859) و«الأوسط» (5"554). والبيهقي في (المدخل» (755) و«السنن» 2)١189/5(‏ والخطيب في «التاريخ» 
(/١3)؛‏ من طرقء عن سالم بن أبي الجعد. [عن أبن أبي كبشة]ء عن أبيه. . . رفعه. وهاهنا علة» وهي 
أنهم أختلفوا : فرواه الجماعة عن سالم عن أبي كبشة» وقال منصور بن المعتمر مرّة: عن سالم حَدّئت عن أبي 
كبشة» وقال مرة: عن سالم عن أبن أبي كبشة عن أبي كبشة . وهذه الأخيرة أولى الأوجه بالصواب؛ لأنها زيادة 
نه وله ولان سالمًا كثير الإرسال والتدليس ولم يثبت له سماع من أبي كبشة فلا يؤمن أن تكون رواية 
الجماغة مدلة ..وآين أب كبشةة إن كان محَمّدًا؛ فلا بأس بحديقة» .ون كان غيداللة 'ففيه مجهالة : 

ورواه: أبن طهمان في «مشيخته» (7)» والطبراني (717/ 7/755 877)؛ من طريق قويّة» عن قتادة» عن 
سالم» عن .معدان بن أبي طلحة» عن ثوبان أو أبى كيشة ...+ رقعة:«وهذا سند فرئء:لولا أن الجماعة رووه عن 
سالم على الوجه المتقدم قبله 

ورواه أبن قانع في (المعجم» (9/79/777/7) من طريق قويّة» عن منصور بن المعتمرء» عن مجاهد. 
عن أبي كبشة. . . رفعه. وهذا قويّ جدّاء لولا أن المشهور عن منصور عن سالم على الوجه المتقدّم قبل قليل . 

وبعد؛ فهذه طرق خمسء لا يخلو شيء منها من أخذ وردّ»ء لكنّها جميعًا في حدّ الاعتبار» بل بعضها 
حسن أو مقارب» فلا جرم أن يتقرّى الحديث ويصمحٌ بأجتماعهاء وإلى ذلك ذهب الترمذي وأبو عوانة والحاكم 
والبغوي والمنذري والنووي وأبن القيّم والعراقي والآلباني. 


وظائف شهر شوال 0 
ءا فقول مثلّ ذلكَ. ويؤتى بِحَسّن الخلق وسيّى الخلت. ٠‏ فقول : يا رب! لم 
رَفَعْنَهُ علي وإِنّما أَصْطْحَيّْنا فيك وعَمِذْنا؟ ف فقول : بحسن خلقه . فلا يَجَدَ له جوايًا . 

العاقلٌ يَعْبط مَن أَنْقَقَ أموالهُ في سبيل الخيرات ونيلٍ علوٌ الدّرجاتء والجاهل 
يخبط مَن أَنْمَقَّ مالَهُ في الشَّهوات وتَوَصَّلَ به إلى اللذّات المحرّمات . 

قال تعالى حاكيًا عن قارونَ: طفَكَرَجَ عَلى فَوْمِهِ في زيئّته قالَ الّذِينَ يُريدونَ 
الحياةً اليا يا َْتَ لا مثْلَ ما أُوتِيَ قارونٌ إَِّهُ لذو حَظ عَظيم . وَقالَ الدِينَ أوتوا العم 
َيلَكُمْ نُوابُ الله خَرٌلِمَْ آمَنَ وعَمِلَ صالِيًا. : . * [القصص : 60-49] إلى قوله : 
تلك الدَارٌ الآضرة تكله للَّذِينَ لا يريدون نَ عُلُوّا في الأرض وَلا فسادًا وَالعاقبة 

َ يي اي 
إخوانهم الأغنياء أموالهُم فر في 53 الله تقره 31 وأبتغاء لمرضاته ؛ 000 2 
عل عمل سير أكون بد تن ساتيي وا( ولتي من لعل رطام ويكواوة يو خيد 
ممّن هم معَةُ؛ إِلآّ من عَملَ مثلّ عملهم. وهو اذ عقيت عقيبَ الصّلوات المفروضات . 

وقد أختلفت الرٌواياث في أنواعه وعدده. والأكد بك طااورة مو للك بسي اول 
فضل عظيم . 

ظ وفي حديث أبي هِرَيْرَة هذا هم يبون ويَحْمَدونَ يوون خلفت كل صلاة 
ثلاث وثلاثين . وقل ف ه أبو 0 افورظ ام وهو أن يقول : سعان الله 
والحمدٌ لله واللهُ أكبرُ ثلاثا وثلاثِينَ مده كو عمل الت شية اسع 

وقد يكل على نا حديتٌ أن رجلا سَأنَ ال و عما َك ابجهاة. فقالَ : 
ل ل ا ل روي ايك 
معي ابت اه ص2 ٠‏ وفي 
هذا الحديث قد جَعَل الدكة عقي عقيبَ الصّلوات عدلاً لهُ 


15 فضل الجهادء 5/7/ 77805). ومسلم (7- الإمارة»‎ ١ رواه: البخاري (55- الجهادء‎ )١( 
. فضل الشهادة» / 598١/18178)؛ من حديث أبى هريرة . وهذا لفظ البخاري‎ 


21 وظائف شهر شوال 


والجمعٌ بينَ ذلكَ كله أنَّ النَىَ بل لم يَجْعَلْ للجهاد في زمانه / خ4١٠/‏ عملا 
يَعْدلّهُ بحيثٌ إذا أَنْقَضى الجهادٌ أنقضى ذُلكَ العمل وآسْتَوى العاملٌ ممّ المجاهد في 
الأجرء ل بو ا راي ا م ال 
غيرٍ قطع لهُ حبَّى يَبِيَ كه لعل نان | سْتَمَرَ على هذا الذّكر في أوقاته إلى أن مات 
عليه عَدَلَ ذكرة هذا الجهاوة©. 


وقد دَلَ على ذلك أنفا ااه جه الإمام حي والترمذيٌ من حديث : 51 
الدّرْداءء عن النََتَ يلله؛؟ قالَ: «ألا 1 ير أعمالكم. وأزكاها عند مليككمء 
وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذُهب والورق». وخير لكم من أن تَلقد] 
عدرّكم فتضربوا أعناقهُم ويَضربوا أعناقكم؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قالَ: «ذئة 
الله عَرَّ وجَلَ)”"'. وخرَّجَهُ مالك فى «الموطأ» ورا 


. وربّما زاد عليه. وهذا جمع حسن جدًا بين النصوص‎ )١( 

(؟) (حسن صحيح). وقد جاء عن أبي الدرداء موقوفا ومرفوعًا من وجوه: 

فرواه: أبن أبي شيبة (7461/94)» والطبري »)77/8٠0١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2)7١19/1(‏ وأبن حجر 

في «أمالي الأذكار» (43/1- بر غلان) من طريق هنالحة: عن كثير بن مرّةء عن أبي الدرداء . 0 روا 

ورواه الحسين المروزي في «زوائد الزهد» )١1١75(‏ من طريق ليث 07 بن أبي سليمء ؛ قال أبو الدرداء. . 
موقوفا. وهذا منقطع على ضعف في ليث . 

ورواه زياد بن أبي زياد مولى أبن عيّاش» وقال العسقلاني: «مختلف في رفعه ووقفه وفي إرساله 
ووصله». قلت: على وجوه: روى أوّلها أحمد (714/5) من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة» ؛ عن زيادء أنه 
بلغه عن معاذ. . . رفعه. وروى الثاني مالك في «الموطأ» ,)51١/1(‏ عن زياد» قال أبو الدرداء. . . ذا 
وروى الثالث أحمد (6/ 2١96‏ 7) عن موسى بن عقبة» عن زياد» عن أبي الدرداء . بو :قر قوع روف 
الرابع : أحمد (5/ »)١980‏ وآبن ماجه (7- الأدب. 57 فضل الذكرء 7/ ,»)23174٠0/1755‏ والترمذي (45- 
الدعاء» 5 باب». 7/6 559//ا77). وأبن أب حاتم في «العلل» (9؟١5).,‏ والطبراني في «الدعاء» (؟81/5١)2‏ 
والدارقطني في «العلل» :»)٠١87(‏ والحاكم .)5947/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 42١7‏ والبيهقي في 
«الشعب» )0١19(‏ و«الدعوات» .)75١(‏ وأبن عبدالبرٌ فى «التمهيد» (557/5 و08)». والبغوي فى «السئة» 
(03745)» والمرّي في «التهذيب» (519/9)؟ من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي هندء عن زيادء عن أبي 
بحريّة» عن أبي الدرداء. . . رفعه. وعبدالله بن سعيد بن أبى هند صدوقء فزيادته مقبولة على قاعدة زيادة 
الثقةء وعندئذ فالحكم هاهنا للرفع والوصلء والسند حسن عن أبي الدرداء مرفوعًا. وذكر معاذ في هذا السند 
محتمل ؛ ففي آخر حديث حديث أن الدرداء زيادة من قول معاذ» وله طرق عن معاذ عند البزار والطبراني» 
فلعلٌ زيادًا حمله عن أبي الدرداء رواية وعن معاذ بلاغا. 


وظائف شهر شوال اناه 


وخرّج الإمامٌُ أحَمَدٌ والتَرْمذي أيضا من حديث : أبي سَعيد ؛ أن النَِ يك سئل : 
أي العباد أفضلٌ درجة عند الله يوم القيامة؟ قالّ: «الذّاكرونَ الله تعالى كثيرًا» . قَلْتٌ: يا 
رسولّ الله! ومن الغازي في سبيل الله؟ قالَ: «لو ضَرَب بسيفه الكمّارٌ والمشركينَ حتّى 
يَنْكَسِرَ ويَخْتَضْبَ دما ؛ لكان الذّاكرونٌ الله عَرَّ وجَلّ أفضلَ منه درجة"'' . 

وقد رُويَ هذا المعنى عن مُعاذ بن جَبَل وطائفة من الصّحابة موقوقًا وأنَّ الذّكرٌ لله 


أفضلٌ من الصّدقة بعدّته دراهم ودنانيرَ ومن التّفقة في سبيل الله . 
. وقيلَ لأبى الدّرداءِ : رجل أعَتّق مئة : نسمة. قالّ: إن مئة : نسمة من مال رجل كثيرء 
وأفضلٌ من ذلك إيمان ملزومٌ بالليل والتّهار وأن لا يَرَالَ لسان أحدكم رطبًا من ذكر الله 


ل رتنع 


وعنةٌ قالَ: لأنْ أقولَ لا إِلْهَ إلا الله والله أكبرٌ م مرةٍ أحتُ إليّ بن أن أتصَدَق 


ويُرُوى مرفوعًا وموقوقًا من غير وجه: "من فاته الليلٌ أنْ يكابده» وبَخلَ بماله أن 
يُنْفْقَه وجَبّنَ عن عدوّه أن يقاتلة ؛ فليكثز ه . من سبحان الله وبحمده؛ فإنّها أحتٌ إلى الله 
من جبل ذهب أو فضّة يُنْفقَهُ في سبيلٍ الله عَزَ وجَلَ)”"'. 


ثم لهذا البغعى شناهلة من معدي انعاة بن انس عفد اخيين (8ر :49 )ا بسندد عع واخر كن عدي 
جابر عند الطبراني في «الصغير» )7١4(‏ بسند ضعيف . 

وقد قوَّى هذا الحديث الحاكم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

,)77375/504/6 (حسن لشواهده). رواه: أحمد (8/ 5/)» والترمذي (59 الدعاء» 5 باب»‎ )١( 
مختصراء والبغوي في «السئة»)‎ )089( 0 0200 2)48١/79( وأبن عدي‎ .»)١50١( وأبو يعلى‎ 
5)؛ من طريق أبن لهيعة» عن دراج أ بي السمح؛ عن أ بي الهيئمء ؛ عن أبي سعيد. .. رفعه. قال‎ 0 
الترمذي : اغريب» إنما نعرفه من حديث درّاج) “فلك : روايته عن أبي الهيثم ضعيفة» وإعلاله بأبن لهيعة ليس‎ 
. بالمتّجه؛ لأن الراوي عنه عند الترمذي قتيبة بن سعيد وروايته عنه جيّدة‎ 

وليس هذا من منكرات درّاج عن أبي الهيئم» فما قبله يشهد له بقوّة» ويشهد له إجمالاً حديث مسلم 
«سبق المفرّدون»» فهو حسن بهذه الشواهد» وقد ضعّفه الترمذي وأقرّه المنذري والألباني . 

(؟) (صحيح). مداره على زبيد اليامي وأختلف عليه فيه وقفًا ورفمًا: فرواه: أبن أبي شيبة (1917/17 
و/755517). والطبراني (9/ »)84٠0 /7١‏ والدارقطني في «العلل» (8177)؛ من طرق ثلاث منها الثوري» 
عنه» عن مرّة» عن أبن مسعود. . . موقوفا. قال الهيثمي /١١(‏ 91): «رجال الصحيح». ورواه: الإسماعيلي- 


00 وظائف شهر شوال 
وذكرٌ الله من أفضلٍ أنواع الصدقة . 
وخرَّجٌ الطبرانيٌ ع عن أبن عبان مرفوعًا: «ما صدقة أفضل من ذكر الله عَرَ 
وجَلظ'". ظ 
وقد قال طائفة من السّلفٍ في قول الله عَرَّ وجل : #وأقرضوا الله قَرْضا حَسَّنَا 


0 


[الخديدة 6 ]: إن لقرض الحَسَنَ قو سبحانَ الله والحمد لله ولأبرلة لكالل واللة 


ع 


ا 


1 1 


وفي مراسيل || ن عن النَِيّ يكِِ؛ قالَ: «ما أَنْمْقَ عبد نفقة أفضلّ عند اللة عَرَ 
وجل من قولٍ ليسّ من القران وهوّ من القران؛ وعدا رسا ري الله 


4 


١١ 


في «الشيوخ» (77557/5/ 757). والدارقطني فى «العلل» (47/7)؛ من طرق ثلاث منها الثوري» عنهء 
عن مرق عن أبن مسعود. .. مرفوعا. وتوبع بيد على رفعه. قال الدارقطني : «(وروأه الصباح بن محمد 
الهمداني» وهو كوفيّ أحمسيّ ليس بقويّ» عن مرّة عن عبدالله مرفوعا أيضا». فهذه خلاصة الخلاف هنا. 
كمال الدارقطي إلى ترجو الوقف مع أن طرق الوقف والرفع متعادلة في القَوة تقريباء وأمًا على طريقة أبن 
الصلاح وغيره من المتأخرين لوقع زيادةثقة يتمين المصير إليهاء ولا يما أذ زبيا تيع عليها ون هذا المد. 
جاء أيضا عن جماعة من الصحابة عن النبيّ لي كما سيأني . 

وروآه الطبرانى فك «(الكبير) (4/ 65/19ةلاا و٠٠ملا‏ ولالام//ا) و«الشاميين» .)١/(‏ من 3 
ثلاث» عن القاسمء عن أبي أمامة. . . رفعه. قال الهيئمي :)91/1٠١(‏ «فيه سليمان بن أحمد الواسطي وثقه 
عبدان وضعفه الجمهور. والغالب على بقيّة رجاله التوثيق» . قلت قلت: الواسطي متروك . ل 
علي بن يزيد الألهاني وأه. وفي الطريق الثالئة العباس بن ميمون مجهول . والقاسم صدوق في حديثه بعض 
المناكير. فالحديث ضعيف عن أبى أمامة ولو أجتمعت طرقه الثلاث . 

ورواه: عبد بن حميد (5151)) واليران "١0(‏ كشف). والطبرانى .)١١١7١ /7/٠١/١1١(‏ والبيهقى 
في (الشعبس) (4مثه)؛ من طريق قوية» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد » عن أبن عباس . 0 رفعه. قال 
المنذري والهيئمي (١٠//ا7):‏ «فيه أبو يحيى القتات. وقد وثق وضعفه الجمهورء, وبقيّة رجال البرّار رجال 
الصحيح) قلك: أبو: يحي لين والسئد كذلك . 

فهذان الشاهدان يصرّبان الرفع في حديث أبن مسعود» وإلى تقويته مال الهيئمي والألباني . 

6 (فيغلف: جد ا ل 
همّام الدلال» ثنا داوود بن عبدالرحمن» عن أبن جريج. عن عطاء. عن أبن عباس . . رفعه. 

قال المنذري: «رواته حديثهم حسن». وقال الهيثمى (١٠//ا/7ا):‏ «رجاله وكقو]. قلت: أبنو الصباح 
الهدادي ذكره أبن حبّان في «الثقات» وقال: «يخطىّ ويخالف». وقال العسقلاني في «اللسان»: «حدّث حديثًا 
موضوعا 5 فهذه تهمة خطيرة ة لا يستقيم معها تحسين حديث صاحبهاء سهان أبن 
حبان لم يو ثقه مطلقا بل قال : ايخطئ ويخالف»! ولذلك قال الألباني: «ضعيف جدًا» . 


وظائف شهر شوال 06١‏ 


ظ واللهة 24 
< ورّوىك عَبْدَالوَرَاقٍ في كتابه عن : مَعْمَرِهِ عن قتادَة؛ قال: قال نامن من فقراء 
المؤمنينَ: يا رسولٌ الله! ذَهَبَ أصحابٌ الدُثور بالأجور؛ يَتَصَّدَّقَونَ ولا نَتَصَدَّقُء 
وينُفقونَ ولا نُنْفْقُ. فقال: «أرَأَيُْمْ لو أنَّ مالَ الدّنيا وُضِعّ بعضهٌ على بعض أكان بالغا 
السّماء؟2. قالوا: لاايا رسول الله! قالَ: «أفلا رك بشيء أصلّهُ في الأرض وفرعة 
في السّماءِ؛ أنْ تقولوا في دبر كلّ صلاة: لا إِلَهَ إلا اللهُ واللُ أكبرُ وسبحانّ الله والحمدٌ 
لله عشرّ مرّات ؛ فإنَ أصلَّهَنَ في الأرض وفرعَهنَّ في السَّماءِ)'". 

وقد كان بعض الصّحابة يَظْنٌ أن لا صدقة إلا بالمالء فأخْيَرَه لني يكل أن الصّدقة 
لا تَخْنَصٌّ بالمال» وأنَّ الذّكرّ وسائرٌ أعمال المعروف صدقة»ء كما في «صحيح 
مسلم)”"©: عن أبي در رَضِيّ الله عنهُ؛ أنَّ ناسًا من أصحاب النَِيّ يك قالوا: يا رسول 


بن 
و عم تت 
« 


الله! ذَمَبَ أهلٌ الدُثور بالأجور؛ يُصَلُونَ كما نُصَلَى / خ5١٠/‏ » ويصومون كما تَصوم. 


إيدا 


1 + 1 ا لم 2 000 
ويَتَصَدقونَ بفضول أموالهم. فقالَ النْينُّ ه: «أوَلَمنَ قد جَعَلَ الله لكُم ما تتَصَدَقودَ 
به؟ إِنَّهُ بكلّ تسبيحة صدقة. وكلّ تكبيرة صدقة. [وكلّ تحميدة صدقة]ء وكل تهليلة 
هنف وأد” بالمد وت هيد ولي هن مك عدف ) وفي بضع أحدكم صدقة) . 

١ 1‏ 8 3 من ابر اع كر 


وفى «المسند» عنة؛ أَنَّهُ قالَ: يا رسول الله! الأغنياء يَتَصَدّفون ولا نتصَدّق . 
و ع اس _ ىه ره 0 فوم 7 3 7 الي 
قالَ: «وأنتَ فيك صدقة؛ رفعَكَ العظمَ عن الطريق صدقةء وهدايتك الطريق صدقة» 


7 3 01 0 7 الث 00 9 لان / وى > (غع)م تت 
وعونك الضعيف بفضل قوّتك صدقة. وبيانك عن الأرتم صدقة. ومباضعتك فاتك 
.)2 ظ 1 


)١(‏ (ضعيف). رواه أبن المبارك في «الزهد» :)١577(‏ أنا جعفر بن حيّان» عن الحسن» عن النبيّ 
ل. . . مرسلاً بنحوه. وهذا مرسل قويّء لكن لم أقف له على ما يشدّه بهذا التمام . 

(؟) (ضعيف). رواه: عبدالرزاق (7188)» وأبن أبي حاتم في «التفسير» (إبراهيم 10 أبن كثير) ؛ 
من طريقين» عن قتادة. . . مرسلاً. وهذا مرسل قويّء لكن لم أقف على ما يشدّه بهذا التمام. 

(9) (7١_الزكاقء‏ 7' أسم الصدقة يقع على كل معروف» 0 2)20. 

05( الأرتم : من كان كلامه غمعمة غير بيّن. المباضعة : الجماع . 

(0) (صحيح لشواهده). رواه: إسحاق (5/ 87 حلية)» وأحمد (0/ »)١05‏ وهثاد »2)١١91/(‏ وأبو 

نعيم (4/ 007287 والبيهقي (7/ 87) وفي «الشعب» (8719)؛ من طريق أبي البختري» عن أبي ذر. . . رفعه. 


0ه وظائف شهر شوال 

وفي المعنى أحاديث كثيرة جدًا يَطولٌ ذكرها. 

© وَأَعْلَمْ أن من عَجَرَ عن عمل خير وتسّفَ عليه و تحال حهيولة 4 كان سكا 
لفاعزواقي الاجر كنها نكذء فى اللاي فان الو كان لي يمان اتلك ددعف فد انيما 
سواءٌ في الأجر والوزر. وقد قيلَ: إِنّهُما سواءٌ في أصل الأجر دون المضاعفة؛ فإنّها 
تخَْصُ بالعامل» فمن ها هنا كان أرباُ الهمم العالية لا يَْضَوْنَ بمجَد هذه المشاركة؛ 
ويَطلبونَ أنْ يَعْمَلوا أعمالاً ثقاومٌ الأعمالَ التي عَجَروا عنها ؛ ليتفوزوا بثواب يُقاومٌ وات 
تلك الأعمالٍ ويُضاعَفٌُ لهم كما يُصاحَفُ لأُوليِكَ فيَستَووا مم وأُولئك العمّالُ في الأجر 


-_ 


كله . 


17 


وقد كان بعض من يَفْعُدُ عن الجهاد مِنِ أمرأةٍ وضعيفٍ في عهد الي يل يسألَهُ عن 
عمل يَعْدِلَ الجهاة. ظ 

وفات بعض النّساء الحج مم رسول الله له فلمًا قَدِمَ؛ سَأَلَنهُ عمًا يُجْزِنُ من 
تلك الحبجّة قالَ: «أَعْتَمري في رمضان؛ فإنَّ عمرة في رمضان تَعْدلُ حجَّةَ (أو: حجَّة 
31 ظ 

وقالث عائشّة: يا رسولّ الله! تَرى الجهادَ أفضلَ العمل» أفلا تُجِاهدٌ؟ قالَ: 
«لكنْ جها جها دكن الحح العو 1 

وك منهُم من إذا تخت عن اغزو هد في مشاركة الغزاق في أجريهم : فإمًا أن 

ْخْرِجَ مكاتة رجلا بماله. وإمًا أنْ يُعينَ غازيّاء وما أنْ يَخْلْمَهُ في أهله بخير. فإنَّ مَن 
فَعَلَّ هذا كلَّهُ فقد عا . 

تَصَدَقَ بعض الأغنياء بمالٍ كثير» فبَلَمَ ذلك طائفةً من الصّالحِينَ» فأَجْتَمَعوا في 
مكان» وَحَسَبوا ما تَصَدَّقَ به من الدّراهم؛ وصَلَّوَا بدلَ كلّ درهم تَصَدَّقَ به [لله تعالى 


وهذا منقطع؛ أبو البختري لم يسمع أبا ذرّ. لكن يشهد له أحاديث: البخاري (5071 و2)5077 
ومسلم .)1١٠١5-1٠١6(‏ فهو صحيح بها. ولا سيّما أنه لا يعدو أن يكون تفصيلا لرواية مسلم قبله . 

. متفق عليه. تقدم تفصيل القول فيه (ص/17ه"7)‎ )١( 

(؟) متفق عليه . تقدم تفصيل القول فيه (ص0508). 
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ركع | 

هكذا يُكون أستباقٌ الخيرات والئَّنافِنُ في علو الدّرجات . 
داك الت سا عمه ايان انين نالشري تن الال 

© فسبحانَ مَن فَضَّلَ هذه الأمّهَ وقنَحَ لها على يدي نبيّها نبي الرّحمة أبواتَ 
الفضائل الجمّة» فما من عملٍ عظيم يقومٌ به قوم ويَمْجِرُ عنةُ آخرون إلا وقد جَعَلَ الله 
عملا يتا ف أن وفص عليه كاوق لآق كليا فى القدرة عليه 

20 الجهادُ أفضلَ الأعمال ولا قدرة لكثيرٍ من النّاس عليه؛ كا كان الذّكة 
الكثِيدُ الدّائمُ يُساويه ويَفْضُلُ عليه» وكان العمل في عشر ذي الحبّة يَفُضْلُ عليه ؛ ؛ إل من 
خَرّجَ بنفسه وماله ولم يَرْجِعٌ منهما بشيء . 

* لما كان الحجٌّ من أفضلٍ الأعمال» والتَّمُوسٌ تَتوقٌ إليه لما وَضَعَّ الله في 
ار لحر الى الك ل قد رك كير و اللألى يعاراي 
كلّ عام ؛ ؛ شَرَعَ اللهُ عَنَّ وجَلَّ لعباده أعمالاً يَبْلْعْ أجرها أجرّ الحجٌ» فيَتَعَوَض بذلكَ 
العابور رن عه /٠‏ عن التَطوُع بالحجٌ . 

ففي الترزجذىئ! عن الك يكل ؛ قال : «مَن صَلَى الضّبحَ [في جماعة ]» ثم ثم جَلْسَ في 
مصلا يَذْكَرُ الله حتّى تَطلْعَ الشَّمسُء ثمّ صَلَّى ركعتين ؛ كان لهُ مثلُ أجرٍ حجَةٍ وعمرة 
تامّة». قال رسول الله كل : «تامّة تامّة تامّة)""'. 


)١(‏ (صحيح لشواهده). رواه: الترمذي 7١‏ الصلاة» 517 الجلوس في المسجد بعد الصبح. 
5/4 والبغري في «السئة» ,)9/٠١١(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (975١)؛‏ من طريق أبن ظلالء 
عن أنس. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». وأقرّه البغوي والمنذري. قلت: أمَا أنه غريب فمن أجل 
د ع ل وأما أنه حسن بل صحيح فلشواهده الكثيرة . 

وله شاهد عند: أبن عدي .)7731/١(‏ والعسقلانى فى «اللسان» (١/797)؛‏ من حديث عائشة بسند 
فيه أبو حذيفة إسحاق بن بشر متهم ساقط . 0 

وله شاهد عند: أبن قانع في «المعجم» (؟/ 7717/ 20781 وأبن حبّان في «المجروحين» 2)175/١(‏ 
والطبراني /549/١58/8(‏ و7677)» وأبن عدي »)807/1١(‏ وأبي موسى المديني في «الصحابة» (5/ 4714 
إصابة)؛ من طرق» عن الأحوص بن حكيم. (قال مرة: عن لاون سو دعن ابد ع ومرة: عن عبدالله 
بن غابر الألهاني عن عتبة بن عبد» ومرة: عن الألهاني عن أ أمامةع ومرّة: عن الألهاني عن عتبة وأبي - 


»6 وظائف شهر شوال 
وشهود الميعة يَعْدِلَ حجّة حجّة تطوّع . 
قالَ سَعِيدٌ بِنْ المُسَيّبٍ : هوّ أحَبّ إليّ من حجّة نافلة . 
وقد جَعل الت ل المبكر إليه”'' كالمهدي هديا إلى بيت الله الحرام '". 
وفي حديث ضعيف : (التعيدة حجّ المساكين»” ". 


وفي ”تاريخ أبن عساكر»: عن الأوزاعيّ؛ قال: تيون ين عندرة بن حاكن 
بمقابرٍ باب توماء فقالَ: السَلامُ عليكُم يا أهلّ القبور! أنثم لنا سلف ونحنٌ لكم تبعٌ؛ 
وخا الله زاكر رقت ارقي قاد قد عزنا إلى اوت لد فرَدّ الله الرُوحَ 
إلى رجلٍ منهم» فأجابَُ» فقال: طوبى لكم يا أهلّ الدّنيا حينَ تَحْجُونَ في السَّهرِ أربع 


ب اماة و عن الألهاني عن منيب بن عبيد السلمي وكان من الصحابة عن أبي أمامة). . مرفوعا. 
وهذا أضطراب بين جماعة من الثقات لا يضرٌء وإنما العلة في الأحوص نفسه فإنه ضعيف الحفظ . 

واخر عند الطبراني ذ في «الأوسط» (/204) عن أبن عمر بسند فيه الفضل بن موفق فيه ضعف . 

وله شاهد عند الطبراني : في «الكبير» (4/ 7/1178 7/7/41) و«الشاميّين؛ (885) من حديث أبي أمائلة سيد 
كؤاة المتدوق بوالهرتجى .وقو كبا فالا 

وإلى تقويته مال الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والهيثمي والعسقلاني وشاكر والآلباني. 

)01 ري «الجكر إلبياكة والارايينا السدسن م ووط» 

(0) فيما رواه: البخاري ١١(‏ الجمعة» 4 فضل الجمعة» ؟5557/7/١2)88‏ نة 
9 الطيب والسواك يوم الجمعة: 6٠ /4 ٠‏ من حديث أبي هريرة . 

() (موضوع). رواه: أبن زنجويه في «الترغيب» 5594/0 فيضص)» والحارث (/ 809 فيض ): 
وأبو نعيم في «أصبهان» ».2١4١/1(‏ وأبن الأعرابي» والقضاعي (8/ و74)» وأبن عساكر؛ من طريق عيسى 
ْ بن إبراهيم الهاشمي؛ عن مقاتل» عن الضحًاكء عن أبن عبّاس. . . رفعه. وهذا ساقط فيه علل: أولاها: 
الهاشمئ هذا هالك صاحب نسخة موضوعة . والثانية: #عتانل هو اع ميليمان كدرو والثالثة : أنه رواه الفاكهي ' 
(46) من طزيقين إحداهما قوية غن الضحاك من قوله لم يجاوزاء: 

ورواه: أبن حبّان في «المجروحين» (9/ .)9١‏ وآء بن الجوزي في «الموضوعات» (8/5). والناقني 
في «قزوين" (4/ 4 ٠٠‏ من حديث أبن عمر بسند فيه محمّد بن يزيد محمش كذاب يضع . 

وقال الزبيدي في «الإتحاف» (9/ 157): رواه «الحارث من حديث أبي موسى بسند ضعيف والطبراني 
بزيادة «وجهاد المرأة حسن التبعل» بسند ضعيف». قلت: لم أقف عليهاء لكن الزبيدي وكثير من أهل العلم لا 
يكادون يصرحون بالوضع بل يستبدلونها بالضعف . 

وقد ضعّفه أيضا أبن رجب والعراقي والسخاوي وأبن عراق» وعدّه أبن حبّان والدارقطني وأبن 
الجوزي والذهبي والعسقلاني والسيوطي والألباني في الموضوعات . 
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مات . قالَ: وإلى أينّ يَرْحَمُكَ اللهُ؟ قالَ: إلى الجمعة» أما تَعْلَمونَ أنّها حجَةٌ مبرورة 
متقبّلة . قالَّ: ما خيرٌ ما قَدَّمْتُم؟ قالَ: الاستغفارٌ يا أهلّ الدُّنيا! قالَ: فما يَمْتَعْكَ أن تَرْدَ 
السّلامَ؟ قال : يا أهلّ الذّنيا! السّلامُ والحسنات قد رُفعَتْ عنّاء فلا في حسنة ريد ولا 
في سيّئة نَنقصٌ»ء عَلقَتْ رهوثنا يا أهلّ الدُنيال""! 

في لسنن أبي داووة» : عن التَبِيَ كله قال : ١مَن‏ تَطَهرَ في بيته» ثم خَرج إلى 
المسجد لأداء صلاة مكتوبة؛ فأجرُهُ مثلّ أجر الحاجّ المحرم. ومّن خرّجّ لصلاة 
لد كان لهُ مث أجر المعتمر»”"". ْ 

و و رحا ببرٌ أَمّه وقالَ لهُ: «أنتٌ حاجّ ومعتمة 
وب 1 يُعنى : إذا بِرّها. 
بلاق ب اماه الخروجٌ إلى العيد يوم الفطر يَعْدلٌ عمرة ويومً الأضحى 


)١(‏ غلق الرهن : فات أوان أسترجاعه وأستحقه المرتهن . وهذا كناية عن إغلاق صحائف الموتى 

(9) لعن )ء .وواة» تال زاف [186)» امد :103 058 بن )ه وأبو داورو للك تلام قاد 
فضل المشي إلى الصلاة» 008/508/١‏ و788١)»‏ والروياني في «المسند» »)37١5(‏ والطبراني في «الكبير» 
77/6 ال وة للا و07 /1لا-5 هلالا و/841/ا و901/ا و7906 و7445 وه/79) و«الأوسط» 58م 
و«الشاميّين» (8/ا/ و4179)ء والبيهقي (54/7 و57)ء والبغوي في السنّة) (81/7)؛ من طرق» عن القاسم 
أبي عبدالرحمن» عن أببي أمامة . 7 رفعه مطوّلاً ومختصرًا. قال المنذري : الروأه أبو داوود من طريق القاسم 
بن عبدال رحن عن أبي أمامة». فلتك: يعني أن في القاسم كلامّاء وهر كد للق لك ناته لا يبط عوك 
الحسن, وإِنّما العلة في الرواة عنه» وَلَنِس الآمر كذلك هيا 
وقد توبع فرواه الطبراني في «الكبير؛ (/ 0178/١737‏ و7087) من طريق قوية» عن مكحول» عن 
أبى أمامة. . . رفعه بوتكعرل لميلن أن اماه 

ا وقد حسّنه الألبانى . 

(9) (ضعيف). رواه: أبو يعلى كج والطبرانى فى «الأوسط» (5975؟ و57 55) و«الصغير) 
1ف وانى هروزي «(الاشرزاد 9ح الدز)» والنيوتي. فى «العمي 20/1800 بوالضياء قن #الجقتارة» 
(0/ 6؟5/ 18655 و1860١)؛‏ من طريق ميمون بن نجيح» ثنا الحسن» عن أنس . . . رفعه. 

قال المنذري: «إسناده جيّدء ميمون بن نجيح وثقه أبن حبّان وبقيّة رواته ثقات». وذكر الهيثمي في 
االمجمع) 2314174 نحوه. وقال البوصيري: «إسناده جيّد). قلت: ميمون بن نجيح ذكره أبن حبّان في 
«الثقات», لكنة الهيير ثقه مطلقا بل قال: «يخطئٌ»» فمثله لا يقوّى حديثه ولو روى عنه جماعة . والحسن عنعن 
على تدليسه. فالسند ضعيف . وقد ضعفه الألباني. 
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ع تع 


وقال مُق بن عَيدالغافر: صلاة لاه العشاءِ في جماعة ل وضئلاة الغداة في 


إيدة 


جماعة تَعْدلُ عمرة. 

وقالَ أبو هْرَيْرَة لرجل: بكورٌكَ إلى المسجد أحبٌ إليّ من غزوتنا مع رسولٍ الله 
يك . ذكرَهُ الإمامٌ أَحَمَدُ. 

أداءٌ الواجبات كلّها أفضلٌ من لعل بالحجٌّ والعمرة وغيرهما؛ فإنَّهُ ما تَقَرَبَ 
العبادُ إلى الله بأحبٌ إليه من أداء ما أَفْتَرَضَ عليهم''". وكثيرٌ من النّاس يهُونْ عليه 5 
بالحج والصّدقة ولا يَهونْ عليه أداءٌ الواجبات من الدُيون ورد د المظالمء وكذلك يَنْقَلٌ 
على كثيرٍ من التُّوس التَزهُ عن كسب الحرام والشبهات ويَسْهُلُ عليها إنفاقٌ ذلك في 
الحجٌ والصّدفة 

قال بعض السّلفٍ: ترك دانتي مما يكْرَهُهُ اللهُ أحبُ إليّ من خمس مئة حجّة . 

كنف الجوارح عن المحرّمات أفضل من التَطوّع بالحج وغيره. وهو أشقٌّ على 
التفوسن. 

قال الفُضَيْلُ بن عياض : ماعب ولااوناط ولااجهاةً شد من بحس اللسانة» ولو 
أَصْبَحْتٌ يَهِّكَ لسائك؛ أَصْبَحْتَ في هج شديد . ْ 

© ليس الاعتبارٌ بأعمالٍ البرٌ بالجوارح. نما الاعتبارٌ ببرٌ القلوب وتقواها 
وتطهيرها عن الاثام '". 

سفْرٌ الدُّنيا يُعَطمٌ بسير ير الأبدان. وسفْرٌ الآخرة يُقطعُ بسير القلوب””" 

قال 12011 قد قَطعْتٌ إليكَ مسافة. قالَ: ليسّ هذا الأمرُ بقطع 
المسافات» فارقٌ نفْسَكٌ بخطوة وقد وَصَلْتَ إلى مقصودلك . ْ 


. في خ: «بأحبّ إليه بأداء ما أفترض الله عليهم»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

() مراده أن عمل الجوارح وحده لا يكفي» بل لا بد من حضور القلب ومتابعته للجوارح . وفي أهل . 
الضلالة من لا يعبأ بعمل الجوارح ولا يلتفت له فيترك الجمع والجماعات عكوفا على تطهير القلب في زعمه. 
والشيخ بريء من فكر هؤلاء عدو لضلالتهم . فآقتضى التنبيه . 

(©) يعني : مع عمل الأبدان كما تقدم. وفي خ: «ينقطع بسير. . . ينقطع بسير القلوب». 
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سير القلوب أبلغ من سير الأبدان / خ17١٠/‏ . 
كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبَة منقطع عن ربٌ البيت» وكم من قاعدٍ على 
فراشه في بيته وقلبّهُ متّصل بالمحلّ الأعلى . 
جِسْمي معي غيْرَ أن الرُوح عِنْدَكم فالجسْم في غربّة والرُوح في وَطَنٍ 
قال بعض العارفينَ : عجبًا لمن يَقْطَعٌ المفاورٌ والقفارَ لِيَصلَ إلى البيت فيُشاهدَ فيه 
آثارَ الأنبياء كيف لا يَقْطمٌ هواهُ لِيَصِلَ إلى قلبه فيّرى فيه أثرّ «وَسعَني قلبُ عبدي 
المؤمن»''. 
يها المؤمن! إن لله بِينَ جنبيكَ بينًا لو طَهرْتَهُ لأشرّق قَ ذْلكَ البيثُ بنور ربّه وأَنْشَرَحَ 
وأَنْفْسَحَ . 
الخد ظ 
إن ابيا الية شت 1 ا 


وتسريضينا لحب ما ةا فسين احاة اللمعة بالفرج 
ر وهر ا َ و يو ب--" 


تطهيرُ القلب: تفريغة من كل ما رع الله م ااه التتّممس 55 ومتى 
قِيَثْ فيه من ذلك بي فاللة أغنى الأغنياء -00- ا 
الأصنام . ْ 

قال سَهُل بِنْ عَبْدالله سرس ا ا ري ينا الك 
أَرَدْمَاكَمُ حرفا فلكنا رةه كِدثةه بمقدار فاك َك 
وكلخا لكت له ادن 231 فانكته الأغيار اا شيعت 

إخواني! إن حُبِسْتُمُ العام عن الحجٌ؛ فآزجعوا إلى جهاد التّمُوس فهو الجهاذ 


)١(‏ (كذب لا أصل له). ذكره الغزالي في «الإحياء». قال شيخ الإسلام أبن تيميّة: «هو مذكور في 
الإسرائيليّات» وليس له إسناد معروف عن النبيّ يَِِ2. وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أر له أصلا» . 
وقال الزركشي: «سمعت بعض أهل العلم يقول هذا حديث باطل» وهو من وضع الملاحدة» وأكثر ما يرويه 
المتكلم على رؤوس العوامٌ علي بن وفا». قلت: يعني الشاذليّ. وقد دار هذا الحديث على ألسنة الصوفيّة 
وتلقته عنهم العوامٌ. وآنظر للاستزادة: «المقاصد الحسنة» (440)» و«كشف الخفا» (5705). 


00 وظائف شهر شوال 


الأكبر. أو أَحْصِرْتُمْ عن أداء الثّسك؛ فأريقوا على تخلفكم من الموع ما تَيسَر؛ فَإنَّ 
إراقة الدّماءِ لازمةٌ للمحصّر . ولا تَخلقوا رؤوسٌ أديانكم بالذنوب؛ فإنّ الذذنوت حالقة 
الدّينِ ليست حالقة الشّعر. وقوموا لله بأستشعار الرّجاءِ والخوفٍ مقام القيام بأرجاء 
اللقيف:والمشعر. ومّن كان قد بَعْدَ عن حرم الله؛ فلا يُبْعِدُ نفسَةُ بالذّنوبٍ عن رحمة 
الله؛ فإِنَ رحمة الله قريبٌ ممّن تاب إليه واسْتَغّْر. ومّن عَجَرَ عن حجٌ البيتِ لأن كان 
البيث منة بعيد؛ فليَقصِذ رب البيت؛ فإنّهُ ممّن دَعاهُ ورّجاهُ أقربُ من حبلٍ الوريد. 


لِك قصّدي رَبّ البَبتِ والحَجَرٍ ١‏ فنْتَ سُؤْلِيَ من حَجَّي ومن عمّري 
لبج حيتي وشزطني وَالِهَدْيُ حسمي الذي يُغني عن الجزر 
6 إن ص 7 00 


زادي رجائي لَك وَالضَّوْقُ واجادي وَالماء منْ عبّراتي وَالهَوى سَفري 


و 


عات عراةث مذ بء مله 
2 


وظائف شهر ذي القعدة ٠‏ 0 


وظيفة شهر ذي القعدة 
ظ خرّج الإمام ون بإسناده : ٠‏ عن يحل من باهلة؛ قال : 3 د لحاجة 
مرّة. فقالَ: لمَن أنتَ؟2). قلت: أما تَعْرفني؟ قال: «ومن أنت؟)2. : أنا الباهلئٌ 


الذي أتيتك عام أَوَّلَ . فقال: «إِنَكَ أتَيئتي ويد ال ولوك ملشاسة افما بَلَعْ بك 
ما أرى؟». قَلْتُ: والله؛ ما أَفْطرْتٌ بعدَّكَ إلا ليلاً. قالَ: ١مَن‏ أمَرَكَ أنْ تُعَذَّبَ نفسَكَ؟ 


0 


7 أمدَك أن 21 نفسَّك؟ (ثلاث مرّات) . ٠‏ صم شهر الصّبر ا 5 قلت : إني 


جد الو ود ى أحثا أن تريدى.: قال * ا من الشّهِر) . قلت فلك إل اد قا 
ا دقال: «فيومين من الشّهرا . تلن رك اجذ قو 51 حب أن 
تزيدنى. قالَ: «فثلاثة أي من الشّهرِ) . قال : وألمّ عند الرّابعة فما كادّ. فقَلتُ: إني 


- # 


جد قوّة» وإِنّي أحبٌُ أن تزيدني. قالَ: «فمن الحُرُم وأفطن(©. وَحَرَجَهُ أبو داوود 


() (حسن لشواهده دون ذكر الحرم). رواه: سعيد بن منصور (5//ا١-‏ إصابة)» وأبن سعد 
(87/10). وأحمد (2758/0» وعبد بن حميد 1٠00(‏ منتخب)» وأبن ماجه (/ا الصيامء 57 صيام الحرمء 
©201١‏ وأبو داوود (4 الصيام» 514 صوم الحرمء ١/5578/778)»ء‏ وأبن أبيى عاصم في 
«الاحاد» (660؟١),2‏ والنسائي في «الكبرى» (157/ا؟)2 والبغوي في (المعجما (71- مختصر أبي داوود)» 
وأبن قانع (578/97/5). والطبراني »)40١/58/57(‏ والبيهقيى في «السنن» )59١/5(‏ و«الشعب» 
مما 07 «المختارة» (94/ 7/759 )5١١7-7١١‏ والمزى 5 التهذيب» (7/90١73)؛‏ من طرق» 
عن الجريري» عن بي السليل» ؛ ثتني مجيبة الباهليّة» عن أبيها أو عمّها. . 
< 0 أختلطء لكن في الرواة عنه هنا الثوري» وهو ممّن روى عنه 55 أختلاطه. وأبو السليل 
ثقة. ومجيبة مجهولة. وقال المنذري بعد ذكر خلاف لهم في سنده : يباه سودي وشا 
عقن أكموعها إلى تمعوفه لا للق وبوعوكر هه . قلت: تضعيفه بجهالة مجيبة أقوى. وقد ضعفه الألباني. 
كن روى: الطيالسي (08/0” إصابة)ء وأبن سعد (/65/19 و0287 والبخاري في «التاريخ» 
(2)338/0 وسمويه في «الفواتد» (”7/ 7١8‏ إصابة)» وأبن أ عاصضم في «الاحاد) »)١5560(‏ وأ بن قانع في 
«المعجم) 85/0 .)9٠١‏ وأبن حبّان في «الئقات» رمار دوم ) تعليماء والطبراني (1) وأبنع- 


و؟+ه وظائف شهر ذي القعاءة 


والنَّسائينٌ وأبن ماجَة بمعناه» وفي ألفاظهم زيادة ونقص . 
5 8 ]2 انا 0 و ا تي ايو سر أذ م00 
وفي بعض الروايات «صم الحرمَ وأفطر» © . 
+ ؟( 7 س2 5 5 اي م 
© في هذا الحديث دليل على أن مَن تكلّفَ [من] العبادة ما / خ8١١/‏ يَشْقٌ عليه 
حك تأذى بذاك عتيةة ا افإنلاغية مأموو ذلك" :.ولذلك: تال كله لمن امرك أن 
ُعَذَّبَ نفْسَكٌ؟24»: وأعادّها عليه ثلاتٌ مرار. 


3 


وهذا كما قالَ لمن رَآهُ يَمْشى في الحج وقد أَجْهَدَ نفِسّة : «إِنْ الله لغنيٌ عن تعذيب 


هلا 0 فمروه ا 


وقال لعَبّدالله بن عَمْرِو بن العاص حيث كان يَصومٌ النَّهارَ ويقومٌ الليل ويختم 
القرآن في كلّ ليلة ولا يَنامُ مع أهله. فأمَرَهُ أن يصوم ويُمَطرَ ويَقرَأ القران في كلَّ سبع . 
وقالَ لهُ: «إِنَّ لنفسكَ عليكَ حمّاء وإِنَّ لأهلكَ عليكَ حمّاء فات كلّ ذي حقّ حفَّة)”؟" . 


ولمّا بَلَعْهُ عن بعض أصحابه أنه نه قال : أنا أصومٌ ولا أفطرُء وقالَ آخرٌ منهم: أ 
أقومٌ ولا أنام. وقالَ آخرٌ منهم : ل فخطت كلل بع يي 


تقولون كذا وكذا؟! لكنّي أصوم قط وأقومٌ وأنامٌ واكل اللحمَ وأترَوَّجٌ النّساءَ» فمّن 


ِ- عبدالبرَ في «الاستيعاب» (771/9) تعليقاء وأبن الأثير في «الغابة» (*/0517)؛ من طريق حمّاد بن 
يزيد المنقري» ثنا معاوية بن قرة المزني» عن كهمس الهلاليٌ. . . رفعه مختصرا بمعناه دون ذكر الحرم. قال 
الهيغمي (7/ :)3٠١‏ «فيه حمّاد بن يزيد المنقري ولم أجد من ذكره». قلت: بيّض له البخاري وأبن أبي حاتم 
وذكره أبن حبّان في «الثقات» وروى عنه جماعة فمثله لا بأس بحديثه . 
فإن كانت الحادثة المذكورة في الطريقين واحدة» وكان ذكر «الباهليّة» في الطريق الأولى وهمًا من أبي 
السليل أو الجريري صوابه الهلاليّة» أو كانت مجيبة هلاليّة الأصل باهليّة الروج والولد فصحت نسبتها إلى 
القبيلتين؛ فهذا المتن قويّ بمجموع طريقيه. وإن كان هاهنا حادثتان متشابهتان؛ فالأولى ضعيفة» والمعوّل 
على الثانية في : تقوية هذا المتن. وعليه؛ فالمتن قويّ على الحالين؟ حا تحر ل اماد كد 
الطريق الأولى وحدهاء وهي ضعيفة كما علمت. 
)١(‏ (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة 
(0) وريّما وصل به الحال إلى أن يكون اما بفعله هذا. 
(*) رواه: البخاري ١4(‏ جزاء الصيدء 1717 من نذر المشي» 78/5/ »)١8765‏ ومسلم (57 النذرء 
4- من نذر أن يمشي» 7/ 7/1777 37147١)؟‏ من حديث أنس . 
(4) متفق عليه. تقدم تفصيل القول فيه (ص 715). 


وظائف شهر ذي القعدة 0_1 


رَعْبَ عن سنَّتي ؟ فليس مني" 

وسببُ لهذا أن الله تَعالى حَلَقَ آبنَّآدمَ محتابجًا إلى ما يَقومٌ به بدن من مأكلٍ ومشرب 
ومتكح وملبس» وأباحَ لهُ من ذلكَ كلّه ما هوّ طيّبٌ حلالٌ تقوى به النَمَنُ ويصِحٌ به الجسد 
ويتَعاونان على طاعة الله عََّ وجل وحَرَمَ من ذلكَ ما هوّ ضارٌ خبيثٌ يوجبٌ للتّمس 
طغياتها وعماها وقسوتها وغفلتها وأشرها وبطرّهاء فمّن أطاع نفسَّهُ في تناول ما تَشتَهِيه 
ممًا حَرَمَهُ اللهُ عليه؛ فقد تَعَدَى وطغى وظَلَمَ نفسّهُ» ومن مَنَعَها حقّها من المباح حتَّى 
ابو وي ا او 
شيءٍ من فرائض الله عليه ومن حقوق الله عَرِّ وجل أو حقوقٍ عباده؛ كان بذلكَ عاصيّاء 
وإِنْ كانَ ذلك سببًا للعجز عن نوافلٌ هي أفضل مما فَعَله ؛ :كان يلاك عق طلا عقيو اا كاد ا, 

وقد كان رجلٌ في زمن التَّابعينَ يَصومُ ويُواصِلٌ حبّى يَْجِرَ عن القيام» فكان يُصَلَي 
القوض عانقا فالكروا ذلك عليه» حتّى قال عَمْرُو بن مَيْمونِ: لو أَدرَاء هذا أصحاتٌ 
براي 


7 م2 و 0 


وكان أبن مَسْعود يقل الصّيامَ ويقول : إِنّهُ يُضعِفني عن قراءة القران» وقراءة القران 


وأحْرمٌ رجل من الكوفة» فقدمَ م فك وقد افا الحية: رآ عمو بنُ الخَطابٍ وهو 


الهيلده عد قا ونو وين دوقي الخلن ويقوك للقاني 3 انط روا أرما اط ذا 
بنفسه وقد وَسَّعَ الله عليه! 


فمّن تَكَلفَ من التطوُع ما يَتَصَرّرُ به في جسمه كما فَعَلَ هذا الباهلنٌ» أو مَنَمَ به حمًا 
واجبًا عليه كما فَعَلَّ عَبْدُالله بن عَمْرِو بن العاص وغَيرَهُ ممّن عَرّمَ على ترك المباحات في 
عهد النَتَ كلِهةِ؛ فإنّهُ يُنْهى عن ذلك . ومن أَخْتَمَلَ بدنْهُ ذلك ولم يَمْتَعْهُ من حقّ واجب 
عليه؛ لم يْنْهَ عن ذُلكَ إلا أنْ يَمْنَعَهُ عمًا هوّ أفضلٌ من ذلكَ من التّوافل؛ فإنَه 


.)١96 متفق عليه . تقدم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 


0 شد إلى عمل الأفضل''". 

وأحوان الام اتشكلت فييها نشول أيدانهم من العمل . 

كان سُفْيانَ التو يي يَصومٌ ثلاثة أي يام من الشّهرٍ فيُرى أثرْ ذلكَ عليه وكانَ غير في 
زمنه يَصِومٌ الدّهرَ فلا يَظَهَرْ عليه أث .©0‏ ظ 

وكان كثيرٌ من المتقدّمينَ يَحْملونَ على أنفسهم من الأعمالٍ ما يُضِرٌ بأجسادهم 
ويَحْتسبونَ أجرّ ذلك عند الله» وهؤلاء قومٌ أهلُ صدقٍ وجدٌ وأجتهاد فَيُحَيّوْنَ على 
ذلك" ولكن لا يُفْتدى /خ١١/‏ بهمء وإنّما يُقتّدى بسنّة رسول الله يلكه؛ فإنَّ ير 
الهدي هدية» ومن أطاعة فقد أهتّدى » ومن أقتتدى به وَسَّلَكَ وراءه وَصَل إلى الله ع 
2 ظ 

© وقد كان بكي يَنْهَى عن التّعسير ويَأمرُ بالبّسير”'2» وديثٌةُ الذي بعت به يُسْدْ. 

وكانَ يَقولٌ: «خيرٌ دينكُم أيسرة*. 


)١(‏ إن ان بدنه : : كأن يصوم الدهر مثلاًء أو يداوم على قيام 
الليل كله» أو يقرأ القران كل يوم أو يومين 

00 هذا آم ولو لم يظهر عليه أثر ولا غمرر. 

(*) قصارى ما يقال في المتعمقين أنهم معذورون بجهلهم أو بتأوّلهم. ولا يستحق التحية والثناء إلا 
أهل الاتباع . 

(5) رواه: البقارئ (- العلمء ١١‏ ما كان يتخوّلهم بالموعظة. ١/77١19/1)غ‏ ومسلم (87- 
الجهادء 7 الأمر بالتيسير» 7/ 1108/ 175)؛ عن أنس . وفى ألباب عندهما عن جماعة من الصحابة . 

(0) (صحيح). ول عاك عن ا ل ل 0 

فروأاه: الطيالسي (95؟١),‏ وأحمد (/ 8 م/م والبخاري في «الأدب) .)"١(‏ وعمر بن 
شبّة في «المدينة» /١(‏ 202770 وأبن أبي عاصم في «الاحاد) (*7378). والطبراني في «الكبير» 77١ /١18(‏ 
/ "لاه )0١/- ١1/597 /5١‏ و(الأوسط» (ا759): وأبن شاهين (5/8/7- 0 والقضاعي (5؟5١)غ‏ 
والمزي في «التهذيب» (9/ ١٠١)؛‏ من طرق» [عن عبدالله بن شقيق]» [عن رجاء بن ن أبي رجاء]» (قال مرة:. 
عن عمران بن حصين» ومرة: عن محجن بن الأدرع» ومرّة: عن بريدة). . . رفعه. . وهذا سند ضعيف فيه 
علل: أولاها: أختلافهم في إثبات أبن شقيق وإسقاطه. والصواب إثباته بات وهمء والرجل ثقة» فالعلة 
غير قادحة. والثانية: أختلا فهم في إثبات رجاء وأسقاطه. وإثباته زيادة ثقة يتعيّن المصير إليهاء ورجاء 
مجهول . والثالثة : لاتير عان لحان ولاايضر. فالعلة الثانية وحدها هي القادحة . 

ورواه: الطبراني في (الصغير»؛ »)١٠١78(‏ وأبن عدي (9/ 2)١7547‏ وأبو 55000 8/ 
14 وغ0ه ولالاه). والقضاعي (1770): والضياء في «المختارة؟ (// 1177/ 7070)؛ من طرق ثلاث» عن - 


وظائف شهر ذي القعدة 0217 
ورَأى رجلا يُكثْرُ الصّلاةَ فقال: انَكُم آم 
ولم أ تطوّع لني كل بيات أصحابه بكثرة الصّوم والصّلاة» بل بِبرٌ 

القلوب وطهارتها وسلامتها وقوّة تعلّقها بالله < خشيةً لهُ ومحبّة وإجلالاً وتعظيمًا ورغبة 

تتماعند: وزهدا فيما نقى . 


وفي «المسند» : عن عائمّة ؛ أن الي كه قالَ: «١‏ أى أعلفكه بالله وأتقاكم له 
قلبا)”"' . 


قالَ آبنُ مَسُعود لأصحابه : أنتم أكثرُ صلاة وصيامًا من أصحاب مُحَمَّد َك وهم 
كانوا خيرًا منكّم . قالوا: ولم؟ قالَ: كانوا أزهدَ منكم في الدُنيا وأرغب في الآخرة. 

وقالَ بَكَرٌ المُرَنِئُ : ما سَبَقَهُم أبو بكر بكثرة ةصيام ولا صلاة» ولكنْ بشيء وَكَرَ في 
صدره. قال بعض العلماء الا اللاي تق مدرو هسك الله والتضبيفة 


وسُتَلَتْ فاطمَةٌ بنتُ عَبْدالمَلك زوجة عَمَرَ بن عَبْدالعَزيز بعد وفاته عن عمله. 
فقَالّثْ : والله» ما كان بأكثرَ النّاس صلاةً ولا بأكثرهم صيامّاء ولكنْ والله ما رَأَيْتُ أحدًا 
أخوفّ لله من عُمَرَء لقد كانّ يَذْكرُ الله في فراشه فيَنْتفض أنتفاض العصفور من شدَة 
الخوف حنَّى نَقولَ: لَيُصْبِحَنَّ النَّاسُ ولا خليفة لهم . 


ِ- أنس . . . رفعه. والطرق الثلاث ضعيفة» لكنّ اجتماعها يرشح الحديث للانتفاع بالشواهد. 

ورواه: سلاف في «المسئند) (8/7- إصابة). وأحمد بن منيع في (المسئند) (١/8ه6‏ إصابة)» 
والروياني (/0)؛ من طريقين» عن رجل من أسلم. . . رفعه. وإحدى طريقيه قوية . 

ا أحمد ال ا ا 6 ا عن أبي قتادة» عن 


0 اللفظ صحيح بمجموع هذه الطرق» وقد مال إلى تقويته الضياء ل والعراقي والهيثمي 
والعسقلاني والعجلوني والمناوي. 


)١(‏ (حسن بشواهده). هذا أحد ألفاظ حديث عبدالله بن شقيق المتقدّم بيان ضعفه انفا لك قدي 
لوذه القططنة الطارق لاخر المشامة اقول مان : #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» . 

(؟) رواه: أحمد .)5١/5(‏ والبخاري 1١(‏ الإيمانء ١‏ أنا أعلمكم باللهء ١/١0/١٠)؛‏ من 
الطريق نفسها عن عائشة . 
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قال بعض السّلف : 0 صلاةٍ ولا صيامء ولكنْ بسخاوة 
لاون ربلا القدري واللبن /9 . وزادٌ بعضهُم : وأحتقار أنفسهم . 

وذكرٌ [لكلبعضهم شدَةٌ أجتهاد بني إسرائيلٌ في العبادة» فقالَ: إِنّما يُرِيدُ الله 
منكم صدق اليه فيما عندّة . لعن كا بال أعر شرو اعرد ريه ع ا نيه 
أفضلٌ ممّن دوه في ذلك وإِنْ كثْرَ صومّةُ وصلاثة . 

قال أبو الدَّرْداء : يا حَبَّذا نومٌ الأكياس وفطرّهم كيف مين سَهَرَ الجاهلين 


ولهذا المعنى كان فضلّ العلم النّافع الدَّالٌ على معرفة الله وخشيته ومحيّته ومحبّة 
ما يُحيّهُ وكراهة ما يكرَهُة - لا سيّما عند غلبة الجهل والنّعيّدِ به- أفضلٌ من التَطوّع 
بأعمالٍ الجوارح . 

قال أبن مَسُْعود : أرق دان العم فيه أفضلٌ من العلم» وسّيّتي زمانٌ العلم 
واف ادن 

[وآقال مُطدفٌ : فضلُ العلم أحبٌ إليّ من فضل العبادة» وخيرٌ دينكُمُ الورحٌ . 
وخَرّجَهُ الحاكم وغيرّهٌ مرفوعً('"' . 


: (صحيح مرفوعا). هذا حديث يرويه الأعمش وفيه خلاف أجمله في الأوجه التالية‎ )١( 

روى أوَّلها أبن الجوزي في «الواهيات» (78) من طريق أبي مطيعء عنه» عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة. . . رفعه بنحوه. وأبو مطيع هو الحكم بن عبدالله البلخي متّهم متروك. 

وروى الثاني : البزار -١9(‏ كشف)ء والطبراني في «الأوسط» (331).» وآبن عديّ في «الكامل» 
»)١5١15/4(‏ والحاكم :)57/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/١١5)»‏ والبيهقي في «المدخل» (550):, 
والقاضي في «علل الترمذي» (ص١5"/‏ رقم777)» وأبن الجوزي في «الواهيات» (77)؛ من طريق عبدالله بن 
عبدالقدوس» عنهء عن مطرّف» عن حذيفة. . . رفعه. وعبدالله بن عبدالقدوس صاحب متاكير لا يعدو أن 
٠‏ يكون صالحًا في الشواهد, وبه أعله الهيئمى .)١176/١(‏ 

وروى الثالث: أبو خيثمة في «العلم؟ »)١(‏ وأبن سعد (7/ 0/7), وأحمد في «الزهد» (1778), 
والفسوي في «المعرفة» (7/ 20791 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 511١‏ و؟١١5)»‏ والبيهقي في «الشعب» )١1١5(‏ 
و«المدخل» (2»)551 وأبن عبدالبرٌ في «العلم» (١/78)؛‏ من طرق» عن الأعمش وقتادة وغيرهماء عن 
مطرّف... فذكره من قوله. وعدا قويّ بالمتابعات؛ لأنه منقطع نِعِن الأعسن ومطرّف؛ فقد بيّنتت بعض 
الروايات أنه بلاغ» وقد قوّاه البرّار والدارقطني والبيهقي. 
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ونَصّ كثيٌ من الأثمّة على أنَّ طلب العلم أفضلٌ من صلاة الثّافلة» وكذْلكَ 
الاشتغالٌ بتطهير القلوب أفضلٌ من الاستكثار من الصّوم والصّلاة معّ غشنٌ القلوب 
ودغلها ومثل من تبن لصوم والصّلاة مع دعل لقب وشم كي من بذ 
في أرض دغلة كثيرة الشّوك فلا يكو ما ينبت يبت فيها من الرَّرع بل يَمْحَقَهُ يَمْحَقَهُ دغل الأرض 


وروى الرابع: الشاشي (75)؛ والإسماعيلي في «المعجم» /١(‏ 20700 وأبو الشيخ في «الطبقات» 
(/223075. والدارقطني في «العلل» ,))09١1(‏ والحاكم 2))17/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (555) و«الزهد») 
(810)» والضياء في «المختارة» (7/ 7/7715 78١1)؛‏ من طريق حمزة بن حبيب الزيات» عنه» [عن رجل]ء 
عن مصعب بن سعد» عن سعد. . . رفعه. وحمزة هو القارىّ المشهور صدوقء والرجل المبهم صرح الحاكم 
والبيهقي أنه الحكم بن عتيبة الثقة الثبت» فالسند حسن» وقد صحّحه الحاكم والذهبي والألباني. 

فالأوّل ساقط . والثاني مرجوح . والثالث أقواها؛ لقوّة الطريق إلى الأعمش» ولأنه توبع عليه. والرابع 
دون الثالث قوّة» ولكنّه ليس بالمرجوح؛ لأنْه لا يبعد أن يكون للأعمش - على سعة روايته ‏ إسنادان في حديث 
واحد» ولأن أصل التوفيق بين المرويّات بعد صححتها لا ضرب بعضها ببعض . 

ثم له شاهد يرويه: أبن عدي (5/ 2»)1١11١‏ والبيهقي في «الشعب» (١010)؛‏ من طريق محمد بن 
علا الجللة الأسارى و عن التغري معن عرو كوه اتقة بر رفسو والانيارق مي 

* واخر يرويه: الطبراني »)٠١979/77/١1١(‏ وآبن عدي (7/ 0»)١191‏ وأبو الشيخ في «الثواب». 
والقضاعي 5٠(‏ و؟797١)»‏ وأبن عبدالبرٌ في «العلم؛ »)77/١(‏ والخطيب في «التاريخ» (577/5)» وأبن 
الجوزي في «الواهيات» (//)4؛ من طريق سوّار بن مصعب» عن ليث» عن طاووسء عن أبن عبّاس. . 
رفعه . قال الهيثمي :)١76 /١(‏ «فيه سوّار بن مصعب؛ ضعيف جدًا». قلت: متروك ساقط الحديث. 

#* وثالث يرويه: وكيع في «الزهد» (7717): وأبن أبي شيبة 751١5(‏ و57945 027 وأبن أبي الدنيا في 
«الورع». وأبن عدابوي العام (١55/1)؛‏ من طريق 52 عن عمرو بن قيس » عن النبي جل . 
وإسناده قوي ' ولكنه متكا :. 

#* ورابع رواه هناد في «الزهد» (/451) من طريق قوية» عن الحسن 5 سيرين» عن النبي كَلي. . . به 
وهذا مرسل جيّد. 

# وخامس يرويه أبن عبدالبرَ في «العلم» )77/١(‏ من طريق صهيب بن محمّد بن عبّادء ثنا بشر بن 
إبراهيم» ثنا خليفة بن سليمان» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا ساقط : بشر كذاب يضعء 
وصهيب إن كان أبن أخي عبّاد فهالك وإلا فما عرفته» وخليفة ما عرفته . 

* وللقطعة الأخيرة منه شاهد من حديث أبن عمر رواه: الطبراني في «الأوسط» (4770) و«الصغير» 
»)١١13(‏ والقضاعي .)١١50(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/١7)؛‏ عن أبن عمر... رفعه. وقد 
ضعفه الهيثئمي والعراقي. 

وهله الأسانيد في الضعف كما ترى» ولكنّ أجتماع مرفوعي سعد وأبن عمر مع مراسيل الحسن وأبن 
سيرين وعمرو بن قيس يربح أن للحديث أصلا عنه يكوه وقد قوّاه الحاكم والذهبي والألباني. 
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ويفسدة فإذا تُظَفَتَ الأرض ٠‏ من دغلها زكا ما يَنْبّتَ فيها وتما. 

ووب 1ك 
ناج بهد سكت 122 ْ 

وقالَ غيرهُ: ليس الشَأَنْ فيمّن يَقومُ الليل /خ 75١٠١‏ إِنَّما الشََّنْ فيمّن ينام على 
اشه ثم يُصَبح وقد سبق الرّكب . 

من سار على طريتٍ الرّسولٍ يك ومنهاجه وإن أَقتصّد فَانَهُ يَسْيِقَ من سار على غير 
طريقه وإن أَجْتَهَّد. ظ 
مَنْ لي بمثل سَيْرِكَ المُدَلَلٍ 2 تَنشي رُوَيْدًَا وتجي في الأول 

© والمقصود د أنَ هذا الباهليّ لما رَآهُ التي يل وقد أَنْهَكَهُ الصّومٌ وغَيّرَ هيت وأضَرٌ 
به في جسده؛ ره [ ولا ] أن يَمَمَصِرَ على صيام شهر الصَّبرِ» وهر شي ومفنان ناه 
الشَّهِرُ الذي آفْتَرَضَ اللهُ صيامّة على المسلمينَ» وأَكْتَفَى منهّم بصيامه من السّنة كلّهاء 
وصيامُةُ كمّارةٌ لما بينَ الرّمضانين إذا أَجْمْبَتِ الكبائد. فطلب منة الباهليٌ أن ةين 
الصيام ل ؛ بلتطلؤع وأخيره أنه يَجِل قَوّة على الصيام ‏ فقالَ لهُ: «صِمْ يومًا من 
الشَّهر) . فأَسْترَاده» وقال: إني أجدّ قوّة. فقال: ١صمْ‏ يومين من الشّهرِ) . فأَسْتَرَاده) 
وقالَ: إِنّي أجدٌ قوّة. فقالَ: دسُمْ ثلاث أَام مق الشهر»ا قال" واامعديم 
كاد؛ يَعْنى : ما كاد يَرِيدُهُ على الثّلاثة م من اشير 

وهكذا قال لعبْدالله بن عَمْرِو بن العاص أيضاء ففي اصحيح صبيل 91عنه : 9 
لي يكل قال لهُ: «صّمْ يومًا (يَعْني : من الشَّهرِ) ولك أجرُ ما بَقيّ». قالَ: إِنّي أطيق أكثر 
من ذلك . قال : ون يومين 3 أجِرٌ ما بَقي». قالَ: إِني أطيقٌ كتين ذلك قال : 


ففى يه 


. في خ: «هذا يستغفر وقلبه فاجر وهذا ساكت وقلبه ذاكر»‎ )١( 
والحديث عند البخاري أيضا كما‎ .)١91/8117/7 الصيامء 70 النهي عن صوم الدهرء‎ ١( (؟)‎ 
تقدم (ص190١). لكن الكلام هنا في هُذا اللفظ بالتحديد.‎ 
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يومين منُ. ووجة ذُلكَ أنَّ الصَّيامَ يُضاعَفُ ما لا يُضاعَفٌ غيرُهُ من الأعمال» وقد سَبَقَ 
ذكرُ ذُلكَ عندَ الكلام على حديث كل عمل أبن آَم لهُ الحسنة بعشرٍ أمثالها إلى سبع مئة 
ضعفء قال الله وك إلآ الصّيامَ؛ ييه أجزي به"'"» فالصيام د 
منتهى مضاعفته إلا ائلة عر وجل »: وكلما قَوِيّ الإخلاص فيه وإخفاؤه وتنزيهة عن 
مسرا عي سا افلا لتتعز أن يصوم لاحل يوا + من الشهر 
فِيُضاعَفَ لهُ بثواب ثلاثينَ يومًا فيِكتب له صيامٌ الشَّهِر كلّه . وكذلكَ إذا صامً يومين من 


0-1 


الشهر. وأمّا إذا صامَ منة ثلاثة يام فهر ظاهرة؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها. 

رحن تايرق اتا عن اعد قال : قال رسول الله عل : (مَن صام من 
كل شهر ثلاثة ة أيّامِ؛ كان كمّن صامٌ الدَّهرَ) انار ل الله تعال تيمر للق اوم نا 
لي ]4 0 0 
الشّهِر ثلاثة أ يام ؛ إن الحسنة بعشر أمثاهاء وذلكَ مث صيام الكعر». 


0 


0 


0010 متفق عليه . تقدم تفصيل القول في شرحه وتخريجه (ص 3707) . 

6 (صحيح لشواهده) . رواه: دول (ه/ هغ١)‏ وأبن ماحه (/- الصيامء 4 صيام ثلاثة أيام, /١‏ 
/ )2 والترمذي 310 الصوم . 4 صوم ثلا ئة أيَام ع و“ ١م‏ 17ا/ا), والبزار (94/ر ومع“ ,)9"95٠١5:/‏ 
0 الكبرى» ا 5700 0 1 سن 
رفعه. قال 0 لاحسن بعد آعم 0 والمنذري . 8 الأبالى: «على 7 50 ١‏ 
قلت: لم يخرّجا شيئا من رواية النهديّ عن أبي ذرّ» وقد تكلموا فيهاء على أن للسند علة أشار إليها النسائي في 
وج رادار طني حي الا 10016111 يماك «يرويه عاصم عن أبي عثمان عن أبي ذرء يرويه أصحاب عاصم 
لد القن وخالفهم شيبان [ثقة] فرواه عن عاصم وأدخل بين أبي عثمان وبين أبي ذرٌ رجلا لم يسمّ؛ . قلت * 
وتابعه عبدالله عند النسائي في «الكبرى» )701/١8(‏ و(المجتبى» (الموضع السابق. .)55١٠9‏ فالرجل المبهم 
زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها ولا سيّما أنهم تكلموا في سماع أبي عثمان من أبي ذز. 

وللحديث طريق أخرى عند العقيلي (5/ )١158‏ لكنها واهية بضعيفين. 

وله طرق أخخرى عن أبي ذرٌ بنحوه وستأتي ألفاظه قريبًا. 

ويشهد له ما بعده. فهو به صحيح . 

فو البخاري البرك الصوم. 61 صوم الدهر. 022 ومسلم -١(‏ الصيام» 36 النهي 
عن صوم الدهرء ؟1/ 21212287 )2). 
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0 


وفي رواية فيهما أيضا'': تإن كيبيك أن تصومٌ من كلّ شهر ثلاثة أ 
بكل حسنة عشرّ أمثالهاء فإِذنْ ذلك صيام الدّهر كلّه) . 


وفي «المسند): عن م المزنيٌ» عن النَِّيّ كيد ؛ قال : (صيام ثلا ثة أَيّامِ م من كل 
شهر صيامٌ الدَّهرٍ وإفطارة”" ؟ يعني : : صيامة في مضاعفة الله وإفطارةُ في رخصة الله. 
كما كان أبو هْرَيْرَة وأبو دَرٌ رَضيّ اللهُ عنهما يُقولان ذلك وكانا يصومان ثلاثة أيَام من 


ل صنت سر َو 


كل شهر ويّقولان في سائر أيّام الشهر: نحن صيامٌ ويتاوّلان انهما صيام في مضاعفة 
الله وهما مفطران في رخصة الله . 


ان اليل بساك ون السعان رفما 1000 يام من كل شهرء منهم أبو 


0 


هُرَيْرَة وأبو الدَّرْداءِ / خ١١١/‏ وأبو ذْرٌ وغيره”" 


)١(‏ البخاري (78 الأدب» 484 حق الضيف, »)3174/071/٠١‏ ومسلم (الموضع السابق» 
؟/ .)١١1 ١9/815‏ 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسي (1,4 42٠١‏ وأبن الجعد »)١١77(‏ وأحمد (9/ ه17 و1575 .19/4ء 
ه/ 5" وه7). والدارمي »)١9/7(‏ والبخاري في «التاريخ» (7578/17).» والبزار -٠١١59(‏ كشفاء 199/7 
مجمع). والروياني 00 وأبن قانع (؟708/1/١40)».‏ وأبن حبّان (77017 و75607). والطبراني 
(07*/5/19)).؛ من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه . .. رفعه. 

قال المنذري : «إسناده صحيح». وقال الهيثمي : 5250500 . وصحححه الألباني. 

(*) أمًا حديث أبي هريرة؛ فعند: البخاري ١9(‏ التهجّدء “ا الضحى في الحضرء 57/7/ 
1113) ومسل الاك المسافرينء #ادهدلةة العسي 4/1 0/0/3 7 

وَأمًا ديف 5 الدرداء؛ فتفرّد به مسلم (الموضع السابق» .)777/199/١‏ 

وأمّا حديث أبي ذرّ؛ فرواه: أحمد (0/ 42177 والنسائي في «الكبرى» (7717) و«المجتبى» (77- 
الصيامء ١‏ صوم ثلاثة أَيَام 014 2) وأبن خزيمة 2»)5١779 ١57١و ٠١87(‏ وأبن المنذر في 
«الأوسط» (5/ 2)١7٠١‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (8/ ٠4١)؛‏ من طريق صحيحة» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي ذر. . . رفعه. وسماع عطاء من أبي ذرٌ محتمل جدَّاء فالسند صحيح» وقد صحّححه الألباني . 

ورواه: بحشل في «واسط» (ص7؟١١)‏ من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك, 
والطبراني في «الأوسط» (11 هق طورق العطليه وو عه اتلد ره حمطن كلاهما عن أبي ذرٌ. . . رفعه. 
والقاسم ضعيف». والمطلب كثير الإرسال» فالوجهان ضعيفان. 

وله ظزيق الخرى مقصّلة سباتن تَمصيل القول فنها عند ذكر الام البيقين : 

فإن لم يصح الحديث بالطريق الأولى وحدها؛ فهو صحيح بمجموع طرقهء وقد قوّاه أبن خزيمة 
والمنذري والهيثمي والألباني. 


وظائف شهر ذي القعدة 054 


وفي «المسند»: أنَّ النَِّنَ يله قال في صيام ثلاثة أ 
ا ١‏ 


1 
03 
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وفيه أيضا: عن أبي ذرٌ؛ قالَ: سَمِعْتٌ البَىّ كَل يقولٌ: «صومٌ شهر الصَّبرٍ وثلاثة 
1 مامص 0 قلْتُ: وما مغلَّة الصّدر؟ قالَ: 
« جمس الشّيطان)!9) 


وفيه أيضا: عن رجل» 5 : «صيامٌ شهر الصبر و ثلاثة يام من كل 
شهر يُذْهِبْنَ كثيرا من وحر الصّدر0؟) . وفي غير هذه الرٌواية: «وغر الصَّدر). وهما 
بمعنّى واحدء يُقَال: وَحَرَ صدرّهُ ووَغْرَ إذا كان فيه غلّ وغشء وقيلَ: الوحرٌ الغل 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة »)889١(‏ وأحمد (5/ 77 و7١75)»‏ وأبن أبي عاصم في «السنة» 
١١55(‏ و557١)»‏ والنسائي في «الكبرى» (94١17؟)‏ و«المجتبى؟ 7١(‏ الصيام» 487 الاختلاف على أبي 
عثمان2» 55٠١ /75١94/5‏ و5411 وأبن خزيمة ١4841(‏ و155١5)»‏ والروياني (؟7١6١).‏ وأبن حبّان 
( 525 والطبراتي في «الكبير» ( 876١/061١‏ و8751 و48754)» والبيهقي في «الشعب» (701/7)؛ كلهم 
من طريق سعيد بن أبي هن إل الطبراني في الموضيع الأخير فمن طريق يزيد بن عبدالله ‏ بن الشخيرء كلاهما 
[عن مطرّف]» عن عثمان بن أبى العاص. . 

ا ا ل 

(؟) (صحيح لشواهده). رواه: الطيالسي (؟587)., وأحمد »)١١5/5(‏ والبيهقيى في «الشعب» 
7 من طريق قوية» عن رجل من تميم؛, عن أبي ذر. . . رفعه. 

وهذا ضعيف من أجل الرجل المبهم . لكر رشي ليا معدة1 مال الطيةن ووعرة وروغ راو حك 

فرة (صحيح ) . رواه: عبدالرزّاق (41/0/ا)» وأبو عبيد في «الأموال» »)7١(‏ وأبن أبي مُنئبة 
(7775). وأبن سعد (١/4ا؟),‏ وأحمد (ه/لالا-4لا و7"57). وأبن زنجويه فى «الأموال» ,)8١(‏ 
والبخاري في «التاريخ» (78/9)» وأبو داوود ١5(‏ الخراج١١!-‏ سهم الصفيٌّ» 5449/179/7؟) مختصرّاء 
والنسائى (7”4- الفىء, /١‏ 75١//ا0١5)‏ مختصراء وآبن الجارود ,)١٠١99(‏ والطحاوي (9/ 0707-97 
وأبن ا (مر مك١‏ دل وأبن حبّان 425051 والطبراني في «الأوسط» (5979)» والبيهقي ى العن 
(09/6"*. 08م ه) و«الشعب» (لا6م؟ و2)786048 وأبن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» ("/ )08٠‏ معلقاء وآأبن 
الأثير في «الغابة» (4/ 2705 0 ؛ من طرق» عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله ؛ بن الشخيرء ؛ عن رجل من 
الأعراب من أصحاب النبي كله . . . رفعه . 

نال اليس 10 90195 ااريعال احمد رجاه التجضي اء قله جهالةالسضاية اشر بوتدزيةاة 
أبن حبّان وأبن عبدالبرٌ وأبن الأثير والعسقلاني النمر بن تولب. وصحح حديثه أبن حبّان والمنذري والهيثئمي 
والألباني. وله شواهد عن جماعة من الصحابة . 


ات وظائف شهر ذي القعدة 
والوغر الغيظ . 

وقد كان النَْ كل يتَحَدَى صيامَ ثلاثة أيّام من كلَّ شهرء وكذلكٌ كان إِيْراهِيمٌ عليه 
السّلام : ظ 


كما خرَّجَهُ أبن مَاجَهُ من حديث عَبْداللهِ بن عَمْرو بن العاص مرفوعًا؛ قال: 


(صيامٌ يْراهِيمَ ثلاثة أيّامِ من كلّ شهر ؛ ١‏ صاع الدّهرَ وأفْطَرَ الكهت»"©. 
وفي (المدر 1 عن حَفْصَّة ؛ أن لني ل كان يَصومٌ العشر وعاشوراء ؤتلانة أ أيّام 
من كلّ شهر'"2. وفي إسناده أختلافٌ . 1 
© وفي «صحيح مسلم»”'': عن عائشة ؛ أن الي يل كان يَصومٌ ثلاثة أيّام من كل 
شهر. قيلَ لها: من أيّه كان يَصومُ؟ قالثْ : كان لا يُبالى من أيه صام . 1 
ففي هذا الحديث أَنَهُ يكل لم يكنْ يُبالي من أيّ الشَّهِر صامَ الأَيّامَ الثّلائة. 


20 
2 


كملح ا ا 
أحذها : ما حَوجَة الدَمذي من حديث عائشة) قالث: كان سل الله َكل 

يَصومٌ من الشَّهِرٍ السَّبتَ والأحدّ والاثئين» ومن الشَّهرِ الآخر الثّلاثاءَ والأربعاءً 
والخميسّ”؟. وقالَ: حديتٌ حسنٌ. ودَكَرَ أنَّ بعضهُم رواهُ موقوفا ‏ يَعْني: من فعلٍ 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن ماجه (لا- الصيامء ”9 صيام نوحء »)١1/14/047//١‏ والطبراني في 
«الكبير» ١88/١(‏ بداية» ١98/7”‏ مجمع). والبيهقي في «الشعب» (5845)» والمزي في «التهذيب» 
(95/١7١)؛‏ من طريقين قويّتين» عن أبن لهيعة» عر جعتر يبن ربيعة :زوفي البدايه والعهدي اعوالي كاده 
عن أبي فراس يزيد بن رباح» عن أبن عمرو. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا . 

قال المنذري : (في إسئناده أبو فرااسشن »ع لم أقف فيه على جرح ولا تعديل ولا أراه يعرف). ووّذه 
البوصيري بقوله: «وليس كما زعم». قلت: يعني أن أبا فراس هذا رجل ثقة معروف وأسمه يزيد بن رباح ولا 
تعل النصوص بأمثاله. وزاد البوصيري: «ضعيف لضعف أبن لهيعة»» وأقرّه الألبانى. وقال الهيثمي 
:)١98/0(‏ «فيه أبو قنان ولم أعرفه» . قلت : فهاهنا علتان قادحتان: ضعف أبن لهيعة» ران فيك سف نان 
.هزّة عفن بر وابيعة وهرة أبواقنان» وأبو'تنان :هذا لا يعرك: 

.)170:-١78ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

إفرة -١(‏ الصيامء ”7 صيام ثلاثة من كل شهرء ١1١00‏ ). 

(4:) (ضعيف). رواه الترمذي (5 الصوم. 54 صوم الاثنين والخميس» 04/177 : نا أن 
غيلان» ثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام. ثنا سفيان» عن منصورء عن خيثمة» عن عائشة . . . رفعته . 


وظائف شهر ذي القعدة ااه 


عائشّة ‏ غير مرفوع . 

3 * الثاني : ما شكجة أبو داوود وغيرُهُ من حديث حَفْصَةَ ؛ أن التي كه كان يَصومُ 

ثة أيّامِ من كل شهر ؛ الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخر ى''“. فعلى هذه 
مود ابا اوس وي اي ٠‏ بل كان يتَحَرَى بها يوم الاثنين 
مرّتينٍ والخميسٌ مرّة. 

> الثَّالثٌ : عكسٌ الثاني . حَرسجَهُ التسائيُ 213ص 

م؛ أَوَل نين من الشِّرِ ثم الخميي : ثُمّ الخميسَ الذي 

يَليد"*. وفي رواية لهُ أيضا: أوَلَ أثنين من الشّهِرٍ وخميسين”". وحَرّجَ أبو داوود من 
حديق أ ها مَةَ عن النَّبيّ يك معنى نب ذلك , 

وفي رواية في «المسند»: «الاثنين والجمعة والخميسن2”©. وكأنّها غيد 
محفوظة» فإن كانَلتُ] محفوظة؛ فهوّ نومٌ رابع . 

* والتّوعٌ الخامس: ما حَرَّجَهُ أبو داوود والنّسائيتُ الذي من حديث أبن 
مَسَعود ؛ أن الِّيَ يليِْ كانَ يَصومٌ من غرّة كلّ شهر ثلاث يام" : وحَسَّهُ التَرْمذَيئٌُ وذكرَ 


ِ- قال الترهلى: ب وأقرّه أبن القيّم والسيوطي وعبدالحق والمناوي. قلت: لكن هاهنا 
علتان: أشار الترمذي إلى أولاهما بقوله : : «وروى عبدالرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه». 
فلت : : هذه علة ينبغي الوقوف عندها ؛ فإن أبا أحمد كثير الخطأ في حديث الثوري ومعاوية صدوق يخطئ» فأين 
هما من عبدالرحمن بن مهدي جبل الحفظ وأكثر الناس لزومًا للثوري ومعرفة لحديثه؟! وأشار إلى العلة الثانية 
أبن القطان بقوله : «وينبغي البحث عن سماع خيثمة من عائشة فإني لا أعرفه» . ولذلك قال العسقلاني : (روي 
رقنا وهو ايقن وضعفه الآلباني . 

() (ضعيف): تقذم تفصيل القول فيه (ص78١-170).‏ 

(؟) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78١-170).‏ 

(9) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78١-170).‏ 

(5) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78١-170).‏ 

(5) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78١-170).‏ 

(5) (حسن). رواه: الطيالسي (09 و٠75)»‏ وأبن أبي شيبة »)4771١(‏ وأحمد »)405/١(‏ وأبن 
ماجه (/1- الصيام» /ا صيام يوم الجمعةء :»)١1775 /9019/١‏ وأبو داوود (4 الصيام؛ 54 صوم الثلاث من 
كل شهرء 40555٠ /1744/١‏ والترمذي (5- الصوم. 4١‏ صوم الجمعةء 2»02747/1١١8/7‏ والنسائي في 
«السئن الكبرى» (/7517) و«المجتبى» (717 الصيام؛ 1/١‏ صوم النبي» 5/4 »)7757//7١0‏ والبزار (0/ 716- 


ااه وظائف شهر ذي القعدة 


75 عمو 
سرى 4 © تر _ 6 7 0 


أن بعضهم لم يَرْفْعَْهُ؟ يَعْني : نَّهُ وَقفَهُ على أبن مَسْعود . وظاهر هذا أنه ل 
الأيّام الثلائة من أوَّل كل شهر . 


* والنّوعٌ السّادسُ : أَنَهُ كان يَصومٌ أيّامَ البيض 
فحَرّجَ النّسائنُ عن أبن عَبّاس؛ أنَّ الي كلِ كانَ لا يَدَعُ صيامَ أيّام البيض في 
4 / 
حضر ولا سفر 


وخَرّجّ التَرْمِذِييُ والنَّسائيُ عن أبي ذَرٌ؛ أن الي كل أمَرَهُ بصيام أيّام البيض؟ ثلاث 


5 ل ل وق ار ا يل مه 5 0030 ٠‏ 
عشرة وأربع عشرة وخمسٌ عشرة'*/ خ7١١1/‏ . 


/2). وأبو يعلى (0700)» وأبن خزيمة 053-065 والشاشي 7750). وآبن حبّان (5141” 
وهغ356)., والدارقطني في 7العلل» .)1071١(‏ والبيهقي في 7السئن» (595/5) و«الشعب» (/57851)» والبغوي 
0 (*١18)؛‏ من طرق قويّة» عن شيبان بن عبدالرحمن ومحمّد بن ميمون أبي حمزة السكري». عن 
عاصم بن أبي النجود» عن زرّء عن عبدالله. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا . 

قال الترمذي: «روى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه». قلت: شيبان وأبو حمزة ثقتان» 
ورفعهما زيادة ثقة يتعين المصير إليها . وعاصم صدوق حسن الحديث» فالسند كذلك . وقد قوّاه الترمذي وأبن 
خزيمة وأبن حبّان والدارقطني وأبن حزم وأبن عبدالبرٌَ والمنذري والعراقي والعسقلاني والألباني . 

)١(‏ (لا بأس به). رواه: النسائي في «الكبرى» (5105) و«المجتبى» 5١(‏ الصيام, صوم النبيٌ 
كل 2))0537114/198/4 والطبراني 0 والضياء (١١1/١١٠1/١١٠)؛‏ من طريقين إحداهما 
قويّة» عن يعقوب القمّيء عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن أبن عبّاس . . . رفعه. 

قال الشوكاني: «في إسناده يعقوب بن عبدالله القمّى وجعفر بن أبي المغيرة التي وفيهما مقال». 
قلت: كلاهما صدوق يهم لا بأس بحديثه. والسند كذلك» وإلى تحسيئه مال السيوطي والمناوي والألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسي (0/ا5)» وعبدالرزاق (/ا4/ا), وأحمد (0/ ١6١‏ و67٠١‏ و57١‏ 
و/١)»‏ والترمذي (5 الصوم. 54 صوم ثلاثة أيَام» */ 175/ 209771 والبزار (9/ 075/467 5)» والنسائي 
75١‏ الصيامء 84 الاختلاف على موسى» 5178-7571/7777/4)ء وأبن خزيمة .»275١74(‏ والطحاوي 
(؟/ 8١‏ و١8)»‏ وأبن حبّان (710 و7757)» والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (ص586)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (4/ 227848 والبيهقي (5/ 2*4 .)775١/4‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )١١١/١1١(‏ و«تلخيص 
المتشابه» 2)١501/(‏ وتمام في «الفوائد» (/041)» والبغوي في «السئة» »)١8٠0(‏ والرافعي في «التدوين» 
(*/ 4/6)» والضياء .)554/47١ /١(‏ والمزي في «التهذيب» (7777/71)؛؟ من طرق» عن موسى بن طلحة» 
[عن أبن الحوتكيّة]» [عن أبي ذرً]... رفعه. فأرسله موسى مرّة» ورواه عن أبي ذرٌ مرّة مباشرة بالعنعنة 
وبالتصريح بالسماع» ورواه عن أبن الحوتكيّة عن أبي ذرٌ مرّة. 

ورواه: الطيالسي (54)» والحميدي .)١75(‏ وأحمد (0/ ,)١65١‏ الو ذ ادا 280 
والضياء /57١/١(‏ ١٠7)؛‏ من طريقين» عن موسى » عن أبن الحوتكية. عن عمر . . 


وظائف شهر ذي القعدة اه 


وفي السَّنٍ الأربعة خلا التَّرْمِذْيٌّ: عن قتادّة بن ملّحان» عن النََِ كَلهِ. 


)١رعو‎ 
. 00١م‎ 


وخرّج السّسائئءُ ني من حديث جرير البَجَلِيَ عن اللي يك نحو ل" 


ٍِ ورواه: أحمد (؟/- مم و2557)»: والنسائي (الموضع السابق» .)7557١/7575/5‏ وأبن حبّان 
(0 ؛؟ من طريق صحيحة» عن عبدالملك بن عمير» عن موسى بن طلحة»؛ عن أبى هريرة. . . رفعه. 

نقد اخدلكالثقات. افق هذا (الجدية عاق موسي بن «طلتحة ما ترى 4 :وما هو مق الاظراك أو 
الاختلاف القادح في صحّة الحديث في شيء إذا أنعمنا النظر في النصوص . فهذه حادثة وقعت في إحدى أسفار 
النبي يَكِْهْ فحفظها جماعة من الصحابة, ثم أستذكرها عمر ممّن حفظها - مع أنه حضرها على ما عهد عنه من 
المبالغة في الاستيثئاق» ولذلك رويت عن جماعة من الصحابة كأبي ذرٌ وأبي الدرداء وعمّار وغيرهم. ولذلك 
قال أبن حبّان: «سمع هذا الخبر موسى بن طلحة عن أبي هريرة وسمعه من أبن الحوتكيّة عن أبي ذرّء 
والطريقان جميعًا محفوظان». قلت: هن أنه السرك» حورل فالمعوّل على حديث أبن هريرة في تقوية 
الأوجه الثلاثة جميعًا وتصحيح الحادئة: وإلى تقويتها مال الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والبغوي والضياء 
المقدسيّ والمنذري والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: الطيالسى (6؟7؟١)»‏ وأبن سعد (/ 57), وأحمد (150/5. ه//ا؟-78), 
وأبن ماجه (1- الصيام» 4 1- صيام ثلاثة أَيَامِ» /١‏ 1107//045)» وأبو داوود (4 الصيام» 14 صوم ثلاث من 
كل شهرء /1747/١‏ 0)5414 وأبن أبي عاصم في «الاحاد) ١17450‏ و7710)» والنسائي (الموضع السابق. 
4)1151-١ 5‏ وأبن قانع في «المعجم» (؟/ /77٠‏ 22405 وأبن حبّان (7561)» والطبراني /١9(‏ 
6 2)11-177 وأبو نعيم في (الحلية١‏ (2»)27371//57 والبيهقي (7595/5)؛ من طريق همّام تارة وشعبة تارة» 
كلاهما عن أنس بن سيرين» عن عبدالملك بن قتادة بن ملحان (وقال شعبة: عن عبدالملك , 0 
0 السواد الأعظم من أهل العلم)؛ عن أبيه. . . رفعه بلفظ : : "كان يأمرنا أن نصوم الأيَام البيض . . 

وهذا سند ضعيف من أجل عبدالملك بن قتادة فإنه مجهول. وللحديث شواهد كثيرة 00 
وغيره» لكن لسن ل ش نتيا : نها ذكر للأم يصيام ذه ابام ونا هي الوصية والندب : فإن أريد بالأمر هنا ذاك 
المعنى فالحديث قويّ بشواهده. وإن أريد به أمر الوجوب فالشواهد قاصرة عن هذا المعنى. ومن أجل هذا 
الملحظ أضطربت فيه أقوال أهل العلم : تكوية وتضيعيها . والله أعلم . 

(؟) (صحيح لشواهده). رواه الطبراني في «الكبير» (777/7/ 77247) من طريق الحسن بن عمارة 
البجلي» عن الحكم بن عتيبة» عن إسماعيل بن جرير» عن جرير. . . رفعه. وهذا سند ساقط: الحسن بن 
عمارة متروك» وإسماعيل بن جرير لم أقف له على ترجمة . 

ورواه: النسائي في «السئن الكبرى» (7778). وأبو يعلى »270١5(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» 
(7/84) تعليقاء والطبراني في «الكبير؛ (؟5/ 7599/5057 و١٠50؟)‏ و«الأوسط» (7/557) و«الصغير» (5١4)غ‏ 
والبيهقى في اشعب الإيمان» (2©286» والخطيب في «تالي التلخيص» (701)؛ من طريق زيد بن أنيسة. عن 
أبي إسحاق» عن جرير . . . رفعه. 

وماس تنعت لد علتات: أولاهما: تخليط أبي إسحاق السبيعي مع تأخر رواية زيد بن أنيسة عنه- 


:لاه وظائف شهر ذي القعدة 


وقد رُويَ عن الحَسَنٍ أَنّهُ كان يَصومٌ خمسة أَيّام م من أوَّلِ الشّهر ويقول: ما يُذريني 
لعلّي لا أذْركٌ البيض . 
وفي كتاب «مناقب الحسن» اويا ؛ أن رجلا سَألَ الحَسَنَّ: لأي 


هه 


شيءٍ أسْتحبٌ صيامٌ يام البيض؟ فلم يَدْر ما فقالَ أعرابييٌ [عندة]: لأنَّ القمر 
يَنْكَسفٌ في لياليهنٌ: فيكونٌ اناس عند حدوث الايات على عبادة. فقال الحسن : 
خذوها من غير فقيه . اه 

© وفي حديث الباهلي”" أنه قال لل يه بعد ذلك : إن أجدٌ قةٌ وني أحبُ أن 
تزيدني . فقال له: «فمن الحرم وأفطر) . . وفي رواية : 2١‏ صم اليخرم وأَفطرُ» . . وفي رواية 
قال: «صم الأشهر الحرم) . 


فهذا دليلٌ”"' على فضل صيام الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرّها الله تعالى في 
كتابه بقوله: #إمئها أَرْبَعَة حَرُمٌ» [التّوبة: 77]» وقد فسَّرَها لديل في حديث أبي 
بكْرَة بأنها ثلاثةٌ متوالياتٌ ؛ اح ا ا لسار 


ف 
وظيفة شهر رجب : 


زاتناغن ان غكاي اا دول اانه راجش لو الجر | : 0 
36 في وظاتفٍ المحم قولٌ الكيع ي: «أفضلٌ الصّيام بعد رمضانَ شهرٌ ائله 
د ج01 

0 في والافيه ذي الحجّة ذكرٌ فضلٍ صيام عشرٍ ذي الحجّة إن شاءً الله 


وعنعنته على تدليسه. والثانية: أنه خالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير 
موقوفاء لكن قال أبو زرعة: «المرفوع أصحّ من الموقوف لأن زيدًا أحفظ من المغيرة». قلت: فهذه العلة 
ليست بالقادحة إذا بخلاف الأولى. ظ 

على أن الحديث بطريقه الثانية يترشح للانتفاع بالشواهد المتقدّمة وغيرهاء فهو صحيح بها. 

60 الذي تقدم أوّل المجلس . ' 

هه لو كان صحيحًا! ووقع في خ: «فهذا دليل على أن فضل . . .؟ إلخ! 

(') متفق عليه . تقدم تفصيل القول فيه (ص777). 

(5:) (ص 7 7؟). 

(4) رواه مسلم. وقد تقدم تخريجه (ص 85). 


وظائف شهر ذي القعدة ثم لام 


تعالى”'' , ظ 

وقد كان كثيرٌ من السَّلفٍ يَصومٌ الأشهرَ الحرمَ كلّها؛ رُوِيَ ذلك عن أبن عُمَرَ 
والحَسَّنٍ البَصَرِيٌ وأبي إِسْحاق السَّبِبِعيٌ”" . 

وقالَ سُفْيانَ النّوْرِيٌ : الأشهرُ الحرمٌ أحبٌ إليَ أن أصوم منها . 

وروى لد الصّفَارُ عن أبي مسْلِم؛ قالَ: صيامٌ يوم من أشهر الحجّ (أو قالَ: 
أشهر الحرم) يَعْدلٌ شهرًاء وصيامُ يوم من غيرٍ الأشهرٍ الحرم 00 ع1 

ورُويّ عن التّحَيب نحوه» قال من المحرّم . فَيَحْتَمَل أَنَهُ أ راد جنسس الأشهر 
لمر 


0-1 


2 -2 0 و . 3 
ورُويَ معناه مرفوعًا من حديث لعن و اسكادة ترم ا 1 


ويروى بإسناد مجهولٍ عن أنس مرفوعًا: «مَن صامًّ من جور رام الجمورى 
والح والسَّبتٌ؛ كَنبَ الله له عبادة نسع مئة سنةا00. 


بر 


)00 فأنظره بالضرورة هناك ؛ فالأحاديث الواردة فيه لا تصحّ. 

(؟) تقدم الكلام في هذه الاثار وما فيها من الإشكالات (ص87١7).‏ 

فر أبو مسلم هذا ما عرفته! وقوله ‏ ولو كأن إماما ثقة دراومو لالم و عرد 
الأدلة قي له 

62 وغيره أكثر أحتمالاً منه» ثمّ هو كالذي قبله حذو القذّة بالقذّة. 

)0( (موضوع). روى الطبراني في «الكبير» )١١١81(‏ و«الصغير» (455) من طريق الهيثم بن حبيب» 
ثنا سلام الطويل» عن حمزة الزيات» عن ليث بن أبي سليم. عن مجاهد, عن أبن عبّاس مرفوعا: «من صام 
يومًا من شهر حرا م فله بكل يوم ثلاثون يومًا (وفي الكبير: ثلاثين (!) حسنة)». قال المنذري : «غريب وإسناده 
لا بأس به»! وقال الهيثمي :)١9/5(‏ اسلام ضعيف» وأمًا الهيئم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي 
أتهمه بخبر رواه وقد وثقه أبن حبّان» . قلت قلت: الهيثم وسلام متّهمان. والحديث من أفتراء واحد منهما. 

ورواه الخلال في «فضائل رجب» (5 و5١)‏ من طريق إبراهيم بن اليسع. عن أبن جريج؛ عن عطاء. 
عن أبن عباس . . . رفعه. وإبراهيم بن البسع متروك منكر الحديث . 

0 ا وقال الألباني : : ااموضوع». 

تنبيه: الذي أشار إليه المصتف هنا بالمعنى هو من حديث أنس لا من حديث أبن عبّاس» ولم أقف 
الت على ريطب حزن ارقن يزه . فالله أعلم . 

(5) (ضعيف جدًا). رواه: بحشل فى «واسط» (ص688)» والطبرانى فى «الأوسط») »)١8٠١١(‏ وأبن 
شاهين في «الترغيب» 5717 0 رتجاء في «الفوائد» (04 زرحوه), والخلاّل في «فضائل رجب» 
(0» والبيهقي في «الفضائل» .)7١8(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» 2)١١7/١(‏ وأبن عساكرء وأين - 


كآ/اة وظائف شهر ذي القعدة 


وقالَ كَعْبٌ : آختارَ الله الزَّمانَء فَأحَبّهُ إليه الأشهرٌ الحرمُ . 
ويرُوى من حديث أ هَرَيْرَة مرفوعًا ولا يَصح''. 

وعن قَيْس بن عُباد؛ قالَ: ليسّ في الأشهر الحرم شهرٌ إل في اليوم العاشر من 
خ” .. قال" ففي ذي الحجّة في العاشر البَحرٌ يوم البع الأكبرء وفي المحرّم العاشرٌ 
عاشوزاء»ء وفي العاشر من رجب #يَمْحو الله ما يَساء وَيثْبت» [التعد: 9"]. قال 
الرّاوي 4 وتسيثاها قال فى اذى العسنوةا؟. 


عمو و عو 2 


ولشاتطام في دعر ولاه رع[ زرو عن لاون درو ين الغادن اله دكر 
من عجائب الدّنيا بأرض عاد عمودً[ا] من نحاس عليه شجرة ٠‏ اا فإذا كان في 


الأشهرٍ الحرم؛ لطر هينه الجاء + عورا من خا موه فَسفرً مواشيهم وزروعهم. فإذا 
ذَهَبَت الأشهرٌ الحرمٌ؛ أنْقَطمَ الماء”” . 

© وذو القَعْدَةِ من الأشهر الحرم بغير خلاف» وهو أوَّلَ الأشهر الحرم المتوالية . 
وهل هوّ وَل الحرم مطلقًا أم لا فيه أختلافٌ ذَكرْناةُ في وظيفة رجب . 

عر أيفا بن الجر الع القي قال :الله يعالي لبها #الحَجّ أشهر مر مَعلومات #* 
[البقرة: .]١91/‏ وقيل : إَ تحريمٌ ذي المَعْدَةِ كان في الجاهليّة /خ١117/‏ لأجلٍ السَّير 
إلى الحح. وسّمّيَ ذا القَعْدَة لقعودهم فيه عن القتال» وتحريمٌ المحرّم لرجوع النّاس فيه 


0 الجوزي في «الواهيات» (١11)؛‏ من طريق يعقوب بن موسى المدني» عن مسلمة بن راشد» عن أبيه 
راشد أبي محمّد المدني: عن أنس. . . رفعه. على خلاف لهم في عدد السنين! ووقع في خ: #سبع مئة». 

قال الهيثمي (/ :)١95‏ «مسلمة هو أبن راشد الحمّاني: قال فيه أبو حاتم مضطرب الحديث» وقال 
الأزدي في «الضعفاء » لا يحتجٌ به وأورد له هذا الحديث. وأبوه راشد بن نجيح أبو محمّد الحمّاني : : أخرج له 
أبن ماجه» وقال أبو حاتم صالح الحديث. وذكره أبن حبّان في «الثقات» وقال: ريّما أخطأ». قلت: فاته أن 
يعقوب المدنيٌ مجهول . فقد أنصف أبن الجوزي في عد الحديث في الواهيات . وضعفه الألباني . 

.)041١ص( (منكر مرفوعا). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

00 هذا أثر موضوع على قيس بن عاد ١‏ رواه الخلال في «فضائل رجب» (19) بسند فيه عبدالعزيز بن 
أبان المتروك الذي كذبه جماعة من أهل العلم . وإنّما أشرت إليه دون غيره من الاثار الكثيرة ة الواهية التي وردت 
في الكتاب لأنّه قد يظنّ الظان أن لهذا الأثر حكم الرفع . 

(*) تقدم هذا (ص175١)»‏ فقارن بين سياقه هناك وهناء وانظر ما علقته هناك . 


وظائف شهر ذي القعدة ْ /الاه 
من الحجّ إلى بلادهم» وتحريمٌ ذي الحجّة لوقوع حجّهم فيه» وتحريمٌ رجب كان 
للاعتمار فيه من البلاد القريبة . ْ 

ومن خصائص ذي القَعْدَة : أن عُمَرَ النََّىَ يةِ كلّها كانّثْ في ذي القَعْدَة سوى 
عمرته التي قَرَنّها بحبّته» مع أَنَّهُ كِةِ أخْرَمٌ بها أيضًا في ذي المَعْدَة وفعَلّها في ذي الحجّة 
مع حجته . 

وكانّث عُمَرُهُ يكل أربعًا: عمرة الحُدَيْيَة» ولم يُتمّهاء ل 
وعمرة القضاء من قابل . . وعمرة الجعرانة 5 الفتح لما قِسَمْ غنائم حَتَيْنِء وقيل: ! 
كانت في آاخر شوّال» والمشهودٌ أنَّها كانّثْ في ذي القَعْدَةَ وعليه الجمهور . اغيم 
في حب الوداع كما دَثْ عليه الُصوصٌ الصّحيحة وعليه جمهودٌ العلماء يك 

وقد رُويَ عن طائفة من السَّلفٍ ‏ منهم أبن عَمَرَ وعائشة وعَطاءٌ - تفضيلٌ عمرة 
ذي القَعْدَةِ وشوّال على عمرة رمضان؛ لأنَ النَبِىَ ل أعْثَمَرَ في [ذي] الفَعْدَة وفي أشهر 
الحجّ حيثٌ يَجبُ عليه الهديُ إذا حَجّ من عامه؛ لأنَّ الهديّ زيادة نسك. فيَجْتَمعْ نسكُ 
العمرؤمعَ نك الهدي. 01 

ولذي القَعْدَةِ فضيلةٌ أخرى» وهي أَنَّهُ قد قيلّ: إِنّهُ الّلائونَ يومًا الذي واعَدَ الله 
فيه موسى عليه السَّلام: قال لَيْثْ عن مُجاهد في قوله تعالى : #وواعَدْنا موسى ثلاثينَ 
يْلَة؛ قالَ: ذو القَعْدَةء #وَأَتَمَمْناها بعَشْر» [الأعراف: 57١]؛‏ قالَ: عشرُ ذي 
الحبّة”"'. 

ايا مَن لا يلع عن أرتكاب الحرام لافي شهر حلال ولا في شهر حرام! يا مَن هو 
في الطاعات إلى وراءً وراءً وفي المعاصي إلى قدّام! يا من هرّ في كلّ يوم من عمره شرُ 
مكاكان فلة ون الثقاء اب تنقين وق هذا العناء ؟] متن توك هن طذ الأجراء 15 يا 
من أنْدَرَهُ الشَّيبُ بالموت وهوّ مقيجٌ على الآثام! أما كفاكَ واعظ الشَّيبٍ معّ واعظ القرآن 


. أنظر تفصيلاً طويلاً لهذا عند أبن القيّم في «زاد المعاد» (1/ 91 وما بعدها)‎ )١( 
(لا أصل له في المرفوع). وإنما روي عن أبن عبّاس وجماعة من التابعين» وليست أسانيدها‎ )١( 
بالقوية» ولا لها حكم رفع أو إرسال.‎ 


20 وظائف شهر ذي القعدة 


والإسلام؟! الموت خيرٌ لك من الحياة على هذه الحال والسّلام . 

ياغاديًا في غَمْلَةٍ وَرإبصسا 2 إلى مُتى تَسْتَحْسِنْ القبائحا 
كن الى كن لا كات توفت لدع ويه 
وا عَجَبَامئك وَألْت مُيص5ة ‏ اإ: حتتة الطرييز النواضها 


و د او ا اوري 0 د 2 د . اح صن 2 2 200 
وكقف تزفيى أن تكون ساسزا يوم يعور من يَكون رابحا 


)١(‏ في حاشية خ : «بلغ مقابلة بالبلد الحرام بدار العبّاس عم النبئ يِه ورضي الله عنه في السادس من 
جمادى الاخرة سنة سبع وخحمسين وثمان مئة» على بن سليمان عفا الله عنه . 


وظائف شهر ذي الحجة ظ 0 


وظائف شهر ذي الحجةه 


0 


: مل على مجالس : 


المجلس الأول 
في فضل عشر ذي الحجة 

حَرّجَ البُخارِي”" من حديث : أبن عباس » ؛ عن النََيّ يل؛ قالَ: «ما من أيّامِ العمل 
الصّالح فيها أحبٌ إلى الله من هذه الأيّام (يعْني : الع" . قالوا: يا رسول الله! 
ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله . قالَ: ولا الجهادُ في سبيلٍ الله؛ إلآ رجلا حَرَّجَ بنفسه وماله 
ثم لم يَرْجِعْ من ذلك بشيء» . 

الكلامٌ في فضلٍ عشر ذي الحجَّة في فصلين: في فضلٍ العمل فيه» وعليه دَلَ هذا 
السزيكب وق نضا في لقدن. 


الفصل الأول : في فضل العمل فيه 
© وقد دَلَ لهذا الحديثُ على أنَّ العمل في أيّامِهِ أحبٌ إلى الله من العمل في أيّام 
الدّنِيا من غير أستثناء شيءٍ منهاء وإذا كان أحبٌّ إلى الله فهوّ أفضل عنده وه 
الحديث بلفظ (ما من أَيّام العمل فيها أفضلّ من أيّام العشر»ء ورُوي بالشّكٌ في لفظة 
«أحتٌ) /خ1١١/‏ و«أفضل». 
وإذا كان العمل في أَيَّامِ العشرٍ أفضلَ وأحبٌ إلى الله م من العمل في غيره ه من أيام 


.)4359/5401//” في أيام التشريق»‎ لمعلا-١١‎ »نيديعلا_١1(‎ )١( 
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السَّنةِ كلّها؛ صارّ العمل فيه وإِنْ كانَ مفضولاً ‏ أفضلّ من العمل في غيره وإنْ كان 
الات ااا اليا باروسرا اللزا لا الجواة ايل 10111 ارلا ييا 

ع بيس سسا نه يِِ سْملَ أينُ الجهاد أفضلٌ؟ قال : 
القن قر واف هرو 01 ٠‏ وصاحيه أفضل التّاس درجةٌ عند اله . سَمع الَّنْ كلد 
ودار عبد جد سوه ب سردو امار يدن 
. جوادكَ وتَسْتَشْهَدَه!"". فهذا الجهادٌ بخصوصه يَمْضْلٌ على العملٍ في 


)1١(‏ (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : ظ 

فرواه: الطيالسي (/ا/ا١)2‏ والحميدي (15؟7١).‏ وأبن أبي شيبة 2)١9715(‏ وأحمد (7/ 8٠6‏ 
و١٠‏ و56” و١59).‏ وعبد بن حميد 2)١١59(‏ والدارمي (؟/ 225٠١‏ والحارث (57575- زوائد الهيثمي). 
والمروزي في «تعظيم الصلاة» (751557)». وأبو يعلى »)5١8١(‏ وأبن حبّان (5774)» والطبراني في «الأوسط) 
)١١1490(‏ و«الصغير» »)9/١5(‏ وأبن جميع في «شيوخه» (ص”١١/‏ رقم 42١909‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(؛؛ من طريقين» عن جابر . . . رفعه. وإحدى طريقى الحديث صحيحة لذاتها. 

ورواه: الطيالسي (7777). وأبن أبي شيبة 11 وأحمد (؟96/7١‏ و69١-١5١‏ و١ؤلء‏ 
لك وعبد بن حميد (0701» والدارمي (1/ »)54٠‏ وآبن حبّان (011/5): بالعااب 011/10 بالبفتر 

في «السئن» ( 01 و«الشعب» (875١١)؛‏ من طريق قويّة» عن أبي كثير الزبيدي» عن أبن عمرو. 

رفعه . وأبو كثير قويّ الحديث وإن أقتصر العسقلاني على وصفه بالمقبول» فالسند قويّ . 

زرواة: أبن المبارك: فى :#الجيانة :613) + اوعبد لزان 204440 -واحمه 404117889 والدارض 
,.)”7/١(‏ وأبو داوود (5 الصلاة. 57 طول القيام؛ 0١‏ وه1770١).,‏ والحارث لمعم 
هيثمي) » واه بن أبي عاصم في «الجهادا 50 وغ و 7؟7) و«الاحاد» ( 7 وأبن نصر في «الصلاة» (5820 
و885)» والنسائى في «الكبرى» (705؟) و«المجتبى» (7 الزكاة: 149 جهد المقلء 8/0ه0/ ١0750‏ 
وا٠٠ه),‏ ذا اول «الحلية» (”/ .)١5‏ والبيهقي في (السنن» (”/ 9. 5/ )١135/4 .1١8٠‏ و«الشعب» 
(1/اة), والضياءء في «المختارة» (5/75/4١5)؛‏ من طرق» [عن عبيد بن عميراء [عن عبدالله بن 
حبشيّ]. .. رفعه. وفي أسانيده أختلاف في إرسال ووصل وعلى الصحابيّ» لكنّه لا ينحط في كل حال عن 
كونه صالحًا في الشواهد. ومن حسّنه فما أبعد. 

وقد جاء أيضا في سياق حديث عمرو بن عبسة الطويل الذي تقدّمت تقويته (ص5١١).‏ 

وجاء أيضا في سياق حديث أبي ذرّ الطويل الذي تقدّم توهينه (ص78). 

وجاء من مرسل الحسن عند: معمر في «الجامع» 2)5١5751(‏ وعبدالرزاق (5847). 

والحديث صحيح من وجهه الأوّل وحدهء فكيف بأجتماع هذه الوجوهء وقد قوّاه أبن حبّان والحاكم 
والمنذري والذهبي والهيثئمي والعسقلاني والألباني. 

(5) (حسن). رواه: البخاري في التاديخ؛ .)2507/١(‏ والبزار 1316 والساتن في 
«الكبرى) )4417١(‏ و«اليوم والليلة» (”97)» وأبو يعلى (/ا59 و7/59), وأبن خزيمة (8075), وآبن ٠‏ حبان - 


وأمًا بقيّةُ أنواع الجهاد؛ فإنَّ العمل في عشر ذي الحبّة أفضلٌ وأحبٌ إلى الله عَزَ 
وك نيان وكد لك ناز الأعياك. 

وهذا يَدْنُ على أنَّ العمل المفضولّ في الوقت الفاضلٍ يَلْتَحِقْ بالعمل الفاضلٍ في 
غيره ويَريدٌ عليه بمضاعفة''' ثوابه وأجره . 

© وقد روي 52 حديث أبن عبّاس هذا ناد «والعمل فيه يضاعف عي 
مئة)!"2» وفي إسنادها ضعفٌ . 
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وقد وَرَدَ فى قدر المضاعفة رواياتٌ متعدّدة مختلفة : 
المُسَيّبء عن أبي هرَيْرَة» عن النَبِيَ كَلِ؛ قال : 57 يام أحبٌ إلى الله أن يُتَعبَدَ له 
و لا يَعْدِلٌ صيامٌ كلّ يوم منها سنة؛ وك ليل متها بقيام ليا 
القدر»"' والتَاسُ بن قهم ضمٌفوة. ةلثام كاعد التخارق أذ العديت تزدى عرد 


فرج التَرْمذَيٌ وأبن فاحة من رواية : التّاس بن 0 عن قتادة, عن 0 


- (554)» والطبراني في «الدعاء؛ (597)» وأبن السني ,.235١5(‏ والحاكم 27١1/١(‏ ؟/ 7/4)» وأبن 
عبدالبرٌ في «التمهيد؛ (١175/1؟).,‏ والضياء (581-91/8/185/5)؛ 0 عن الدراوردي» عن سهيل بن 
أبي صالحء [عن محمد بن مسلم بن عائذاء عن عامر بن سعدء عن سعد. . فعه ظ 

وهذا سئد فيه علتان : : أولاهما: أن الخطيب رواء.: في في التاريخ؟ (34/9) من طريق عيدالله بن جعفرء 
عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. وليس بالقادح؛ فإن عبدالله هذا شديد الضعف» ومخالفته غير 
معتبرة . والثانية : أن محمّد بن مسلم بن عائذ هذا لم يرو عنه إلا أثنان ولم يوثقه إلا آبن حبّان والعجلي» ٠‏ لكنّه 
تابعيّ . ولذلك قرّى أمره أبن خزيمة والحاكم والذهبي وحسّن له العسقلاني في ي «أمالي الأذكار». وعلى هذا 
فالحديف لأعق حضاف الحنن» ولااسينا آن'مااقله يكين لبعاه: وام الألباني ؛ فمال إلى تضعيفه بجهالة 
إرجعانة عا هي عاوتدني أمطلة امن التأيعين إذز راقو أبن تباط وروق مهم تناد فالله أعلم . 

20200 في م ون وط: : «لمضاعفة». وكلاهما حسن . 

(؟) (ضعيف). رواه البيهقي في «الشعب» (72708) من طريق العبّاس بن الوليد الأزدي» ثنا يحيى بن 

عيسى الرملي» ثنا يحيى بن أَيَوبٍ البجلي» عن عديّ بن ثابت» عن أبن جبير» عن أبن عباس . . . رفعه. 

قال المنذري : على لزع ست لسن رخني بوزنايت شان لوورن ال محلم اروس قلت: 
بل تكلموا في البجلي» ويحيى الرملي ليّنْء والعبّاس الأزدي الرملي الراوي عنه لم أقف له على ترجمة . فمثل 
هؤلاء لا تحتمل منهم هذه الزيادة التي تفردوا بها دون الثقات الذين رووا الحديث عن أبن عباس » ولذلك 
ضعَفها أبن رجب والعسقلاني والشوكاني والألباني. 

(*) (ض.عيف). رواأه: أبن ماجه (! الصيامء 79 صيام العشرء .»)١778/05١/١‏ والترمذي (5- 
الصوم؛ ”57 العمل في العشرء /١١/7‏ 00708 والبيهقي في «الشعب» (7707 و0737017. والخطيب في - 
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قتادّة عن سَعيدٍ مرسلا . 
وروى تُوَيْرُ بن أبي فاختّة - وفيه ضعفٌ عن مُجاهدء عن أبن عمَّرَ؛ قال 0 


يومٌ أعظم عند الله من يوم الجمعة ؛ لين العشر؛ فإِنّ العمل فيها يَعْدلُ عمل سنة 0 
وروى أيو عَمْرِو الَتَسابوريٌ في كتاب «الحكايات» 0 حَمَيْد؛ قال : 
سَمعْتٌ أبن سيرينَ وقتادة يقولان : صومٌ كل يوم من العشر يَعْد سنة" ''. 
وقد رُويَ في المضاعفة أكثرٌُ من ذلك : اتيم حدر بل عرس اقرع ا 
سَمعْت الْحَسَنّ) ُحَدّثْ عن أنّس بن مالك ؛ قال : كان يُقَال في أيّام العشر: بكلّ يوم 
ألفُ يوم» ويومٌ عرفة عشرة آلاني" ٠١‏ قال لمحاكة بام امامو ىالا 11 مله 
عن رسول الله 916 . 00 


ودرالي المقناعا ارين صر : قال حمَيّد بن رَنْجَوَيْه : حَدَّتْنا يَحْبى بن عَبُدالله 


ح- «التاريخ»؛ )٠٠ 8/١١(‏ وآء بن الجوزي في «الواهيات» (9418): والمزي في «التهذيب» /7١90(‏ 187). 
والذهبي في «الميزان» (5/ ١٠١٠)؛‏ من طريق مسعود بن واصل» عن النهاس بن قهم». عن قتادة» عن أبن 
المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال البخاري والترمذي واللفظ لأ خير: ١لا‏ نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهّاس». 
قلت: كلاهما ضعيف»ء فهاتان علتان, وأشار الترمذي إلى علة ثالثة بقوله : «وقد روي عن قتادة عن سعيد بن 
المسيّب عن النبي كل مرسلاً شيء من هذا» وتاك لحري اوري واحرنا وروا تجرد والجتاري 
والذهبي والعسقلاني والسيوطي والمناوي والألباني. 

0550 . (منكر) ردا ثوير بن أبي فاختة عن مجاهد عن آبن عمر كما ذكر المصتف‎ )١( 
ضعفه ونكارة حديثه وتركه جماعة . فهذه علة. ثمّ إنه خالف رواية الثقات عن مجاهد عن أبن عمر مرفوعًا كما‎ 
سيأتي قريبًا وأتى بما لم يأتوا به . فظهر أنه من منكراته . جظ‎ 

() (ضعيف). إن صح السند إلى حميد وما إخاله - فقصاراه أن يكون له حكم الإرسال. وإن لم 
يصح ؛ ؛ فهو أدعى لضعفه. 

فر (ضعيف). روأه: البيهقي في «الشعب» (71/55), والأصبهاني في «الترغيب» (7515)؛ من طريق 
هارون بن موسى . . . به 

قال المنذري: «إسناد البيهقي لا بأس به». قلت: له علتان: أولاهما: أن رواية الحسن هنا غير 
صريحة بالسماع أو التحديث كما قد يتوهّمه بعض الناس بل هي لاحقة بالعنعنة . والأخرى: أن قوله «كان يقال» 
هنا لا يعد من المرفوع؛ لأنه لم ينسبه إلى عصر النبيّ يَكلِ بل جاء به بصيغة التمريض التي تدلّ على أنْ راويه 
نفسه غير متثبّت في أمره. 

(5) فيه نظر تقدم بيانه في الحاشية السابقة 
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الحَرَانِينٌء حَدَنا أبو بَكْر بن أبي مَرْيّم» عن راشد بن سَعْدِ؛ أنَّ رسولٌ الله كل قال: 
«صيامٌ كل يوم من أيَام العشرٍ كصيام شهرٍ»!"". وهذا مرسلٌ ضعيفُ الإسنادٍ. 

وروى عَبدَالوَرَاقَ في اكتابه» عن : جَعْفْرٍ عن هشام» عن الْحَسّن؛ قال: صيام 
يوم من العشر يَعْدِلٌ شهرين '". 

وقالَ عَبْدَالكَرِيم عن مُجاهد: العمل في العشر يُضاعف . 

وفي المضاعفة أحاديثٌ أخرُ مرفوعةٌ» لكنّها موضوعةء فلذلكَ أَعْرضنا عنها 
وعمًا أشبَهّها من الموضوعات في فضائلٍ العشر. وَعِن كتير 

وقد دَلَّ حديث أبن عَبّاس على مضاعفة جميع الأعمال الصّالحة في العشرٍ من 
غير أستثناء شيءٍ منها . 

© وقد روي فى خصوصن صيام أيّامه وتام لياليه وكثرة الذكر ر/خ0١5/‏ فيه ما 
يُذَكرُ مما يَحْسُنُ ذكرّة دون ما لا يَحْسْنْ [ذكرّة] لعدم صحته . 

وقد سَبَقَ حديثُ أبي هْرَيْرَة في ذلك ومرسلٌ راشد بن سَعَدٍ وما روي عن الحَسَنٍ 
وآبن سيرينَ وقتادة في صومه' "". 

وفي (الصضوعك) و«الشتن»: عن حَفْصَة؛ أن البَىَ يه كان لا يَدَعٌ صيامًٌ عاشوراء 
والعشر و الاين كل تير '". وفي إسناده أختلاف . 

وروي عن , بعضٍ أزواج الئِيَ ل؛ أن النِيَ يلِ كان لا يَدَعُ صيامٌ تسع ذي 

ك0 . 


ا ا 0 و اي ف و يلسم 5 اس زر ‏ أملر 2 - 


)١(‏ (ضعيف جدًا). يحيى الحرّاني ضعيف . وآبن أبي مريم ضعيف منكر الحديث. وراشد عن النبي 
يله مرسل . فالسند ساقط . وقد ضعفه أبن رجب . 

(؟) (ضعيف). رواه عبدالررّاق .)81١77(‏ وفيه علتان: أولاهما: أن رواية هشام بن حسّان عن 
العتسن فنها تقال والنانية > الوقفت ويل أن يقال لعكو الإزسان» كن المرمل لاحق بالضعف» 

(7) وكلها ضعيفة الأسانيد كما تقدم . 

(5) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص8؟7١-:17).‏ 

(4) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78١-10١).‏ / 
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وو اشر ساي يعور ابر شاور البرساا 

وني الاأصحيح 1 عن عائشة ة؛؟ قَالَت : ارات زول الله ولد صائمًا 
العف قط . وفي رواية اتن الفقير قط 

وقد أختلفَ جوابُ الإمام أَحْمَدَ عن هذا الحديث : 


فأجاب مرّة بأنّهُ قد رُوِيَ خلافة. وذَكَرَ حديتٌ حَفْصَّة» وأشار إلى أَنَهُ حتف في 
إقحاد حديك غانقة ١‏ فاشتدة الأفم 6 بورواه منُصورٌ عن إبْراهِيمَ مرسلاً. وكذلكَ 
أجاب غير من العلماء بِأنّهُ إذا أَخْتَلَفَتْ عائسَّةٌ و بساور اللهُ عنهما : في النّفي 
البات؛ أذ بقل الميت؛ لانممةعلما َي على الاي 


وأجاب أَحَمَد مرّة أخرى بأنْ عائشّة أرادث ال 


و سه 


مر 0ه عسو 


وحَفْصّة أرادّث أَنَّهُ كانَ يَصومٌ غالبَة ا ا . وهذا الجمع 


0 


يَصحّ في رواية من رَوى ما رَأُيْتَهُ صائمًا العشرًى. وما مَن رَوى ما رَأَيْتَهُ صائمًا في 
العشر؛ فيَبْعُدٌ أو يَتَعَذّرُ هذا الجمعٌ فيه. 

وكان أبن سيرينَ يِكَرَهُ أنْ يُقَالَ: جد لأنّهُ يوهمٌ دخولٌ يوم النّحرٍ فيه. 
ألما ؛ ال : 1 بس ولك سينا إذا 2 إلى 0 ا صيامٌ ما يُجوز 
يبي أذ بيصت إلى القع أيضاء لا يل بغطر يوم الح قضاء ول قار يه عَلَتَ 
ل عرفا في التّسع . 0 أن يُخرّجّ في لزوم القضاء والكفّارة خلاف؛ فإنَّ 
اسيل قال قفن در صوم م شوّال فأفطل” يوم م الفطر وصام باقيه لق قضاء يوم 
وكمّارة. وقالَ القاضي أبو يَلى: هذا إذا نَوى صومَ جميعهء فأمًا إِنْ أطْلَقَّ؛ لم يَلْرَمهُ 


)١(‏ (5١_الاعتكاف.‏ 5 صوم عشر ذي الحجّة» ؟/1177/8770). 

(5) وفي هذا كله نظر من أوجه: أوَّلها: أن حديث حفصة ضعيف كما تقدّم انفاء فإعلال حديث 
عائشة المووواء يسام يل غير تيه والثاني : أن إسناد الأعمش مقدّم على إرسال إبراهيم ؛ لأس روات نقة فقت 
إمام حجة. وليت شعري! إذا لم تقبل زيادة الأعمش؛ فزيادة من؟! والثالث: أن تقديم المثبت على النافي إنما 
كرة يد ارتضت لأسا جد يوم تار اسيك الخال هنا زر . 

() (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص78١-10).‏ 
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شيءٌ؛ لأنّ [يوم] الفطر مستئئى شرعًا . وهْذهِ قاعدة من قواعد الفقه. وهيّ أنَّ العمومَ 
هل يُخْصٌ بالشرع أم لا؟ ففي المسألة خلافٌ مشهورٌ. 

© وأمًّا قيامُ ليالي العشر؛ فمستحكٌ: وقد سَبَقَ الحديثٌ في ذلك7. 

وقد وَرَدَ في خصوص إخباء البلا العيدين أحاديثُ لا نصح ووَرَدَ إجابة الدّعا 
فيهماء وأَسْتَحَبّهُ الشَافْعِيٌ وغيرهٌ من لعلو 

وكان سَعيدُ بن جَبَيْرٍ - وهو الذي رَوى هذا الحديت عن أَبِنٍ عَبّاس'' ' إذا دَخَلٌ 
الع ةة احتية ناذا حتّى ما يكاذ يُفْدرُ عليه. وروي عنة أله قال: 22 
لياليَ العشر ؛ تَعْجِبهُ العبادة. 

© وأمّا أستحبابٌ الإكثار من الذكر فيها؟ فقد دَلَ عليه قول الله تعالى : 
وَيذْكرُوا أَسْمَ الله في أَيّام مَعْلوماتٍ» [الحج : : 8؟]؛ فإنَّ الآيّام المعاوعات طن اجا 
العدر نه جور لياه . وسَيّأتي ذكرٌ ذلكَ فيما بعدٌ إن شاءً الله تَعالى . 

وفي مسند الإمام أَحمّد): عن أبن عمَرٌء عن النَِيّ ككل قال: «ما من أيّامِ أعظم 
عند الله ولا أحثُ إليه العمل فيهنّ من هذه الأيَام العشر؛ فأكثروا فيهنّ م من التهليل 
والتُكبير والتّحميد"؟/ خ5١١/‏ . 

© فإن قيلَ: فإذا كان العمل في أَيّام العشر أفضلّ من العمل في غيرها ‏ وإِنَ كان 


١ 


000 (ضعيف). وهو حديث أبي هريرة الذي تقدم نصه وتخريجه (ص١081).‏ 
ههه قيام لبلتئ العيد أضوة يسائر لتالى: السنة أمر مستحتث ممحمود فاعله. وأختصاص لبلتى العيد ْ 
بالقيام أو بمزيد من الاجتهاد فيه أستنادا لما ورد فيهما من النصوص الواهية أمر غير مشروع ولا يأمن فاعله من 

() لو صم أن سعيدًا روى هذا الحديث عن أبن عبّاس لصم الحديث! لكنّ الطريق إليه واهية! 

62 (صحيح) . رواه: أحمد (؟7/ لاه). وعبد بن حميد -/85١1/(‏ منتخب ) » وأبو عوانة في «الصيام»؛ 
والطحاوي ف «المشكل» .))١١/5(‏ والطبرانى فى «الكبير) )١1١1١١5/58/11١(‏ و«الدعاء) (1/هم). 
والبيهقى فى «الشعب» (0٠5/ا7‏ و79/51) و«الدعوات»», والأصبهانى فى «الترغيب» (770)؛ من طرق ثلاث» 
عن مجاهت عن ابن عدر درفي الظراني 3 عن ابن سند ظ 

وإحدى طرق الحديث قويّة» والطريقان الاخريان تزيدانها قوّة» لكن ذكر أبن عباس فيه منكر تفرّد به 
بن أبي زياد الهاشمي أحد الضعفاء والمعروف في هذا أنه من حديث أبن عمر . وقد مال المنذري والهيثمي 
ل ل ني ورذه الألباني» والصواب تقويته من حديث أبن عمر. 
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ذلكَ العمل أفضل في نفسه ممًا عُملَ في العشر لفضيلة العشر في نفسه فيصيرُ العمل 
المفضولٌ فيه فاضلاً حتَّى يَفْضلَ على الجهاد الذي هوّ أفضلٌ الأعمال كما دَلَتْ على 
ذلك النُصوص الكثيرة وهو 178 الإمام حول وغيره من العلماء ؛ نكن أن كول 
الحجّ أفضل من الجهاد؛ لأن الحجّ مخصوصٌ بالعشرء وهو من أفضلٍ ما عمل في 
٠‏ العشر [أأو أفضل ما عمل فيه ؛ فكيف كان الجهاد أفضل م من الحجح؟! نه 950 ه 
الصَّحِيحِين '' عن أبي حريرة أن روسلا قالَ: يا رسولٌ الله! أي الأعمال أفضل؟ قال : 
«إيمانُ بالله ورسوله»). قال : ثم ماذا؟ قال : ١اجهادٌ‏ في سبيلٍ الله» . قال : ثمّ ماذا؟ ال 
اححّ مبرورٌ». 

قيلَ: التَّطوْعٌ بالجهاد أفضلٌ من التَطوُع بالحجّ عند جمهور العلفاء» وفك نص 
عليه الإمامٌ أَحْمَدُء وهو مرويٌ عن عَبْدالله بن عَمْرِو بن العاص» ورُوي فيه أحاديث 
و ا سحي تسوية 

أحدهما «الأحدية اروكاس وطن وو ,عياض الي ب يدبن 
بشيء يَفْضلُ على العمل : في العشرء فيُمْكن أن .قال : الح أفضل م من الجهاد؛ إلا جهاد 
ل ل ويكون هوّ المراد”” من حديث أبي هِرِيْرَّة» ويَجتَمع 
حيئئذ الحديثان. 

0 0" هر -: أن العمل المفضول د ير ب ما تصير أفضل بن 
ب مو 

فإِنْ كان الحجٌ مفروضا؛ فهر أفضلٌ من التَّطوُع بالجهاد؛ فإنَّ فروضٌ الأعيان 


000 البخاري 0 _الإيمان» من قال إن الإيمان هو العمل. 2١‏ ومسلم .-١(‏ الإيمان» 
5 الإيمان بالله أفضل الأعمال» )2 

6 يعني أن تفضيل التطوّع بالجهاد على التطوّع بالحجّ روي عن جماعة من الأئمّة وعن عبدالله بن 
عمرو هوقركاء ويه احاذيت ور فر ١‏ تمع والرئي من ؤاه لمرو حاتي 107ب امنود (التوبة .)١9‏ 

69 في خ وم: : #ويكون هذا المراد؛. والأولى ما أثبته من ن وط . 


وظائف شهر ذي الححة 8 /اره0 


أفضل من فروض الكفايات عند جمهور العلماء. وقد رُويَ هذا في الحجّ والجهاد 
بخصوصهما عن عَبّْداللهِ بن عَمْرِو بن العاص» ورُويَ مرفوعًا من وجوه متعدّدة في 
أسانيدها لِينٌ”'". وقد دَلَ على ذلك ما حَكاة اَن يكهْ عن ربّه عَنَّ وجَلَّ؛ أَنَهُ قالَّ: ١‏ 
قرب إليّ عبدي بمثل أداء ما أَفترَضتٌ عليه»""2. 

وإن كان الحاج ليس من أهل الجهاد؛ فحجَهُ أفضلٌ من جهاده. كالمرأة. وفي 
ااصحيح البُخاريٌ)": عن عائشّةٌ رضي الله عنها؛ أنها قالث : با :سول الله ! ترى 
الجهاد أفضلّ العمل أفلا نجاهدٌ؟ فقالَ: الكن أفضلُ الجهاد حجٌّ مبرور». وفي رواية 
«جهادكُنَ الحئ؛ . وفي رواية له أيضًا!* : اودر 

وكذلكَ إذا أَسْبَغْرَة قن العشر كله عمل الح أي يغلي اكمر وجوه الدررين ادا 
الواجبات وأجتناب الععرمات وأَنْضمّ إلى :ذلك الاتسينان الي النّآس ببذلٍ السّلام 
وإطعام الطعام. وضع م إليه كثرة ذكر الله عَرَّ وجل والعجٌ والتج - وهوّ رفمٌ الصّوت 
بالئّلبية وسوق الهدي _؛ فإِنَ هذا الحجّ على هذا الوجه قد يَمضلٌ على الجهاد. وإن وَقَعَ 
عمل الحجّ في جزءٍ يَسيرٍ من العشرء ولم يُوْتَ به على الوجه المبرور؛ فالجهاد أفضل 


وقد رُوِيَ عن عُمَرَ [وأبن عُمَرَ] وأبي موسى الأشْعَرِيٌ ومُجاهِدٍ ما يَدُلُ على 
تفضيل الحجٌ على الجهاد وسائرٍ الأعمال. ينبني حملَّهُ على الحجٌ المبرور الذي كَمَلَ 
وأسْتَوْحَبَ فعلة يام العشرء واللة أعلم . ظ 

© فإنْ قيلّ: قوله يكلِ «ما من أَيَامٍ العمل الصّالح فيها أب إلى الله من هذه 
لام هل يَقْتّضي تفضيلَ كل عمل صالح وَقَمّ في شيَءٍ من من يام /خ7١75/‏ العشر على 
0 ما يقَمُ في غيرها ون التْ مدَنهُ أم لا؟ 


)١(‏ أنظر ما تقدم قبل حاشية. 

(؟) رواه البخاري (١8_الرقاق»‏ 8 التواضع» /84٠/١١‏ ” '19) من حديث أبي هريرة. 
(9) (75 الحجحء 4 فضل الحج المبرورء ”/ .)167١ /"41١‏ 

(5) (5ه_الجهاد. "6١7‏ جهاد النساءء 5/ هلا/ ه/781) . 

(5) (الموضع السابق» 58175). 


يليك وظائف شهر ذي الححة 
قيلَ: الظاهِرُ ‏ واللهُ أعلمُ أن المراد أن العمل في هذه الأيَّمٍ العشر أفضل من 
العمل في أ الي د ََّعٌ في هذا العشر فهو أفضل من عمل في 
عشرة أَيَّامِ سو أها بن أي شهر كان فيكونُ تفضيلآ للعمل في كل بوم منة على العمل في 
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قد قيل : ما يْصَُ العمل فيها على الجهاد إذا كان العمل فها مستغرقا لم 

العشرء شل على جهاد في حده تلك الم ين غير العشر. وإِنْ كان العمل مستغرقا 
لبعض أيَّامِ العشر؛ فهر أفضل من جهادٍ في نظيرٍ ذلك الزَّمانِ من غيرٍ العشر . 

آسْتْدِلَ على ذلكَ بأنَ الي كل جَعَلَ العمل الدا ئمّ الذي لا يَمَْرُ من صيام وصلاة 
معادلاً للجهاد في أيّ وقت كانء فإذا وَقَمَ ذلكَ العمل الدّا: ئمُ في العشر؛ كان أفضلّ من 
الجهاد [في سبيل الله] في مثل أيَّامِهِ؛ لفضل العشر وشرفه . 

ففي الصّحيحين"'': عن أبي هْرَيْرَة؛ قالَ: جاءً رجلّ إلى رسول الله كك فقالَ : 
ُلّي على عمل يَعْدِلُ الجهاد. قالَ: «لا أجدة». قالَ: «هل تَسْتَطيعُ إذا خَرَجّ المجاهدٌ 
أنْ تَدْخَلَ مسجدَك فتقوم ولا تَفثرَ وتّصوم ولا تفطر؟2. قال: ومن تنتطع .ذلك 
ولفظةٌ للبُخارِيٌ . ولمسلم معنا وزادً: ثمّ قالَ: «مثلُ المجاهد في سبيلٍ الله كمثلٍ 
الصّائم القائم القانت بآيات الله الذي لا يه يفثرُ من صلاةٍ ولا صيام حنَّى يَرْجِعّ المجاهذ 
في سبيلٍ الله». وللبُخارِيَ'©: «مثل المجاهدٍ في سبيلٍ الله واللهُ أعلمٌ بِمَن يُجاهِدُ في 
عملت كنل الصائم القائم» . ولا "2 «كمثل الصّائم القائم الخاشع الراكع 
السّاجد) . 

ويَدْكٌ على أنَّ المراد تفضيلهُ على جهاد في مثل أيّامِهِ خاصّة ما [وَرَد] في اصحيح 
أبن حبّان»: عن جابر» عن الي كلِِ؛ قال: «ما من أَيّام أفضل عند الله من أيّام عشرٍ ذي 


ليدم 


)١(‏ البخاري (55 الجهادء ١‏ فضل الجهاد. 5/5/ 71/85). ومسلم (1575 الإمارة» 59 فضل 
الشهادة» ”7/7 598١7/8/1ا18١).‏ 

(؟) (5ه_الجهادء 7 أفضل الناس» 77781//5/5) . 

(*) في «الكبرى» (5770) و«المجتبى» (16 الجهاد» -١5‏ مثل المجاهد. 11717/18/57) من طريق 
البخاري الأخيرة نفسها. 
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الحجّة». فقالَ رجلٌ: يا رسول الله! هو أفضلٌ أم عدَّتَهِنَ جهادًا في سبيل الله؟ قال : 
اهو أفضلٌ من عدَيهِنَ جهادًا في سبيلي الله(" فلم ُمَضلِ العمل في العشر إل على 
الجهاد في عدَّة أيّام العشر لا مطلقًا . ْ ظ 

وأمّا ما تَقَدَمَ من أنَّ كلّ يوم منة يَحْدِلُ سنة أو شهرين أو ألف يوم؛ فكلّها من 
أحاديث الفضائل ليست بقور ْ ْ 

ثم [إن] أكثرَ ما د لكَ في صيامهاء والصَّياُ له خصوصيةٌ في المضاعفة؛ فإدّ 
لله» والله يَجَزِي به . 

فإِنْ قيلَ : ُ لا يَخْتَصٌ بالصّومٍء بل يَُم ئرَ الأعمال. فإنّما يَدْلّ على تفضيلٍ 
كلّ عمل في العشر على مثلٍ ذلك في غيره سنة» فلا يَدْحْلُ فيه إلا تفضيلٌ مَن جاهَّدَ في 
العشرٍ على مَن جامد في غيره سنة"". 

وإذا قيلَ: يَلْرَمُ من تفضيلٍ العملٍ في هذا العشر على كل عشر غيره أن يكون صيا 
هذا العشرٍ أفضلّ من صوم عشرٍ رمضان وقيامٌ لياليه أفضلّ ٠‏ من قيام لياليه . قيل : 5 
صيامٌ رمضانَ؛ فأفضلٌ من صيامه بلا شكّ؛ فإنَ صوم الفرض أفضلٌ من التَّلٍِ بلا تردّدء 
وحينئذٍ فيكونَ المرادُ أن ما قعل في العشر من فرض فهر أفضلّ مما قعل في عشرٍ غيره 
من فرض» فقد تُضاعَفٌ صلوائةُ المكتوبةٌ على صلوات عشر رمضانً» وما فل فيه من 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: البزار -١١78(‏ كشف).» وأبو يعلى »)27١9(‏ وأبو عوانة (؟/409- 
فتح)» وأبن حبّان (2)7867 0 0 «الشيوخ» /١(‏ 2077177 وأبو موسى المديني (557- لطائف)؛ 
من طرق» عن أبي الزبير» عن جابر. . 

قال المنذري : «البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح». وقال الهيثمي في «المجمع» 
(767/5): «فيه محمّد بن مروان العقيلي وثقه أبن معين وأبن ن حبان وفيه بعض كلام» فلت “تريح من 
وجهين» 0 وقال الهيثمي مرّة (5/ :)7١‏ «إسناده حسن رجاله ثقات». قلت: أما أنهم 
اك ا رات أنه حسن ؛ ؛ فلا؛ فإن فيه عنعنة أبي الزبير على كثرة تدليسه عن جابر رضي الله عنه . فهذه 
عله 31 الحديك القامية: وهاهنا علّة أخرى أشار إليها أبن رجب (ص١04)‏ بقوله : ووو رسا اوقل اله 
أصح». قلت: لم أقف عليه مرسلا . وقوّاه الألباني بشواهده؛ وهو كذلك بلا ريب . لكنّ فيه زيادات لم ترد في 
شواهده: منها ذكر «عدّتهنَ؛؛ ومنها تسوية ليالِيهنْ بِأيَامِهنَ» ومنها زيادة «إلآ من عفر وجهه بالتراب»» ومنها 
زيادة (وما من يوم أفضل من يوم عرفة». فالشواهد قاصرة عن تقوية هذه الزيادات الأربع . والله أعلم . 

(0) أوليس ضعف الحديث مغنيًا عن تكلف التوجيهات له؟ ! 
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فلي فهرَ أفضلُ ممًا فول في غيره من نفلي'"'. 

© وقد أختلّف ء عُمَرُ وعَلِيٌ رضي الله عنما في قضاء رمضان في عشرٍ ذي 
الحجّة : فكان عَمَرٌ يس يَسْتَحِبهُ لفضل أيّامِهِ » فيكون قضاءٌ رمضان فيه أفضلّ من غيره» وهذا 
على مضاعفة /خ18؟/ الفرض فيه على التَفلٍ . وكان عَلِنٌّ يَنْهَى عنة . وعن أَحَمَد 
في ذلك روايتان. وقد عُلََ قول عَلِنَ بأنَّ القضاءً فيه يَفوثُ به فضلُ صيامه تطوعَاء 
وبهذا عَلَّلَهُ الإمامٌ أَحْمَدٌ وغيرُهٌ. وقد قيلَ: إِنَهُ يَخْصّلُ به فضيلة صيام التَطوْع ا 
وهذا على قول من يقول : إن من نَذَرَ صيامَ شهر فصامٌ رمضان؛ أَجْرَأَهُ عن نذره وفرضه 
متوجة . وقد عَُلَ بغير ذلك . 

وما قيامٌ لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشرٍ رمضان ليمي 
الله تعالى . 


الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور 

© قد سَبَقَ"' حديث أبن عْمَرَ المرفوحٌ : «ما من أيّام أعظمَ عند الله ولا أحبٌ إليه 
العمل فيهنّ من هذه الأيّام العشر» . ١‏ 

وفي اصحيح أبن بان : عن جابر» ع الل 12 قال: «ما من أيّام أفضل عند 
الله من أيّام عشرٍ ذي الحجة»' '. وقد تقد . ْ 


ورؤيناه 3 2-7 ا بزيادة» وهي : : «ولا ليالي أفضل من لياليهنّ» . قيل : يا 
رسولٌ الله! هنَّ أفضلٌ من عدَّتهنَ جهادًا في سبيل الله؟ قالَ: «هنَّ أفضل من عدَّتهنَ *' 


: . 20 
جهادًا في سبيل الله؛ إل مَن عُمْرَ وجهّةٌ تعفيرًا. وما من يوم أفضلٌ من يوم عرفة» 


. في خ: «تضاعف صلاة المكتوبة. . . من نفل وغيره»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

030( (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص 086). 

(9) (صحيبح لشواهده). تقدم نصه وبيان ضعفه (ص2)084 عه القطعة بالتحديد صحيحة 
بشواهدهاء ومنها حديث أبن عمر المتفق عليه المتقدم قبله. 

لضع تس عددن جهاذا: . . من علدهن»! والصواب ما أثبته من م ون ؤطء . 

(5) (ضعيف). تقدم الكلام في إسناده (ص084). 


وظائف شهر ذي الحجة 04١‏ 


الجا أبو موسى المَدينينٌ من جهة أبي نُعَيْم''' الحافظ بالإسناد الذي حَرَّجَهُ به 
أبن حبّان . ْ 

وخَرّجّ البرّارُ وغيرُهُ من حديث: جابر أيضاء عن النَّبِيَ كل؛ قالَ: «أفضل أي 

نيا ام العشر» ارا با ريرك اليا ولا ماين تسيل 1 01 ارلا ان في 
سبيلٍ الله ؛ ِلآ مَن عُفْرَ وجهةٌ في الثرابٍ)!' '. ورُويَ مرسلاً وقيلٌ: إِنَّهُ أصحٌ . ظ 

وقد سبق ما رُويَ عن أبن عمَرَ؛ٍ تالس ير امكاح قد اللورون بوم الم 
ل العف وهوَيَدنُ على أنَّأَّمَ العشرٍ أفضلٌ من يوم الجمعة الذي هو أفضل الأ يام . 

وقالَ سُهَيْلُ بِنْ أبي صالح» عن أبيه» عن كَعْب؛ قالَ: أختارَ الله الزّمانْء فأحبٌ 
الرّمانِ إلى الله الشَّهِرُ الحرامٌ» وأحث الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجّةء وأحبٌ ذي 
الحجّة إلى الله العشرٌ الأول" . ورَواهُ بعضهم عن هيل عن أبيه عن أبي هْرَيْرَةَ ورَفحَةٌ 
ولايَصم ذلك 

وقالَ مَسْروقٌ في قوله تعالى #وَليال عَشْرِ» [الفجر: ؟]: هي أفضل أ 
خَرّجَهُ عَبْدَالرَرَاق وغيزة . 

وأيضا؛ فأيَّامُ هذا العشر يتل على يو] عرفة» وقد رُوَي أَنَّهُ أفضل أيّام الذّنياء 
كما [جاءً] في حديث جابر الذي ذكرْناة”*) ْ 

وفيه يومٌ البّحرٍ. وفي حديث: عَبّْدالله بن قرْطء عن النَِيَ يكلةِ؛ أنه قال: «أعظم 
الأيّامِ عند الله يومٌ النّحرِ ثم يوم القر)7”". ا داوود وغيرهما. 


١ 


. في خ وم: «المدينيّ وخرّجه أبو نعيم»» وما أثبته من ن وط أولى بالصواب‎ )١( 

(؟) (ضعيف): تقدم الكلام في إسناده (ص284) . 

(”) (منكر مرفوعا). رواه أبن عدي (5/ )١1589‏ من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص 
بن عاصم بن عمرء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وهذا سند ساقط : عبدالرحمن العمري هذا متهم متروك» وقد خالف جماعة الثقات الذين رووه عند 
أبن نصر في «تعظيم الصلاة» (777) وأبي نعيم في «الحلية» (7/ )١5‏ عن سهيل عن أبيه عن السلولي عن كعب 
انا . ولذلك أستتنكره أبن عدي والذهبي وأبن رجب . 

(:) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص 085). 

(5) (صحيح). رواه: أحمد .)"6٠/5(‏ والبخاري في «التاريخ» (075/6)»: وأبو داوود (0 - 


اك ظ وظائف شهر ذي الحجة 


وهذا كلّهُ يَدْكُّ على أنَّ عشرّ ذي الحجَّة أفضلٌ من غيره ه من الأيّامِ من غيرٍ أستثناء . 


© فأمًا لياليه؛ فمن المتأخُرينَ”' مَن رَعَمَّ أن لياليَ عشر رمضانٌ أفضلُ من لياليه 
لاشتمالها على ليلة القدر. وهذا بعيدٌ جدَّ". ولو صَّحّ حديث أبي هريرة اقيامٌ كل ليلة 
منها بقيام ليلة القدر»؛ لكان صريحًا في تفضيلٍ لياليه على ليالي عشرٍ رمضان؛ فإ عشر 
فيان فصل بليلة واحدة فيه. وهذا جميع م لياليه وسارنة لها في القيام على هذا 
العذيق” الوا ود جو عو ع حر 


4 


يّامهِ أيضا*'. وا ديام إذا أَطلِقَتْ دَخَلََتْ فيها الليالي تبعّاء وكذّلكَ الليالي تَدْخْلُ أيّامُّها 


ا 


وقد أَفْسَمَ الله تعالى بلياليه فقالَ تعالى: طوَالمَجُر . وَلَيال عَشْر» [الفجر: 
١‏ -9]: هذا يَدْدُ على فضيلة لباليه أي( 


لكنْ لم يَْبْتْ أن لياليَُ ولا شيئًا منها يَعْدِلُ ليلة القدر. 


وقد رَعَمَّ طوائفٌ من / خ9١١/‏ افسانا آذ ليله النضينة أنشئل من ليله القدوء” 


- المناسك. ١95‏ الهدي إذا عطب. .»)١1590/548/١‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد؛ (54017 


و51048)» والنسائى فى «الكبرى» »)5١٠9/(‏ وأبن خزيمة (7855 و5911 و5955), والطحاوي ("/ 2)059 
وأبن قانع (م ع١(‏ ممم وأبن حبان 4)581١(‏ والطبراني في «الأوسط» (5557) و«الشاميّين» 
(6/ا2). والحاكم (7/5١؟57).,‏ والبيهقي (0//ا؟ و١751.‏ /588/7). والخطيب في «الجمع والتفريق» 
(89/5». وأبن عساكر (؟7/ ه-/). وأبن الأثير فى «الغابة» (*/ 59)» والمرّي /١60(‏ 555)؛ من طريق ثور 
بن يزيد» عن راشد بن سعد عن عبدالله بن لحيّ» عن عبدالله بن قرط. . 

وَهذ] اتتاخرج الداقاك +« واقه ميتيية ار خريية وابن ساد و لضافي والنديقن والتعين والالباني 

)١(‏ كأنه يعني شيخي الإسلام فإنهما يقولان بهذا القول. 

هه لست أدري لماذا! مع أنه قول وجيه جدًا! ودخول ليالي العشر في أيَامه لا يعني أنها تساويها تمامًا 
في الفضل» بل فضل النهار فيها على الليل ظاهر لأن معظم أعمال الحجّ تقع في النهار. فأيّ بعد في أن تكون 
ليالي عشر رمضان خيرا من ليالي عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة خيرًا من أَيّْام عشر رمضان؟ ! 

فر ولكنّه غير صحيح كما تقدّم . 

62 ولكنّه غير صحيح كما تقدّم . 

(4) فضل ليالي العشر ليس موضع أخذ ورد وإنما الكلام في فضل لياليه على ليالي عشر رمضان. 


وظائف شهر ذي الحجة وه 


ع لها . فعلى قول هؤلاء لا يد ُسْتَبْعَدٌ تفضيل ليالي هذا العشر على 
ليلة القدر. 

والتّحقيق ما قالَهُ بعض أعيان المتأخرينَ من العلماء؛ أن يُقالَ: مجموعحٌ هذا 
العشر أفضلٌ من مجموع عشر رمضانء وإِنْ كانَ في عشر رمضان ليله لا يَمَضلٌ عليها 
غيرّها. والله أعلم . ْ 

© وما تَقَدَمَ عن كَعْبٍ يَدُلُ على أنَّ شهرَ ذي الحجّة أفضلٌ الأشهر الحرم الأربعة . 

وكذا قالَ سَعيدُ بن جُبَيْرِ راوي هذا الحديث عن أبن عَبّاس: ما من الشّهور شهر 
أعظمَ حرمة من ذي الحجّة . ْ 

وفي «مسند البرّاره: عن أبي سّعيد الخُدْريٌ» عن الئََّّ كلل قالَ: «سيّدُ الشهور 
رسادة وأعظمها حرمة آذو الحجّة)”''. وفي يه 

وفي «مسند الإمام أَحْمّد) : عن أبي سعد أيضًاء أنَ الي يك قالَ في حي الوداع 


فى خطت يوم اللخر” (ألا إَ أحرم الأَّامٍ يومكم هذاء ألا ون أحرمَ الشّهور شهركم 
هذاء ألا إن أحرم البلاد بذك "2 وروي ذلك أيضا عن جابر ووابصّة بن مَعْبَّد 


كمه 1 0 ٠.‏ م 00 27 الزفرة 
ونبَيْط بن شريط وغيرهم عن النْبي وك .. 


)١(‏ (موضوع). رواه: البزار (479- كشف). والبيهقي في «الشعب» (7777 و73700)؛ من طريق 
خالد بن يزيد» ثنا يزيد بن عبدالملك» عن صفوان بن سليم» عن عطاءء عن أبي سعيد. . . رة 

قال البيهقي وأبن رجب: «في إسناده ضعف». وقال الهيثمي (7/ :)١57”‏ «فيه يزيد بن عبدالملك 
النوفلى فيه فيه لين وقد روى عنه جماعة». اس اس ل ا وقال الألباني : 
30 قلت ذأغاوا تحميمًا عن غلة الحديك الكبرى فذ رودق عبالد بن يريد المكى ابو الويقع العفري ناه 
كذاب يضع الحديثء وقد تفرّد بهذاء فهو مما أفترته يداه. 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (”7/ »)8١‏ وآبن ماجه (15 الفتن» 7 حرمة دم المؤمن» ؟591/1١/‏ 
من طريق الأعمشن 6 عن أبي صالح. عن أبي سعيد. . . رفعه 

قال البوصيري : «إسناد صحيح رجاله ثقات». وصححه الألباني. 

() أما حديث جابر؛ فرواه: أبن أبي شيبة (71164)» وأحمد (7/ 4١‏ و71 و771). والفاكهي 
(184)» وأبن أبي عاصم في «الديات» (ص4). وأبو يعلى (١١7)؛‏ من أوجه قويّة» عن الأعمش» عن 
أي شالج عر د . رفعه ال الا «رجاله رجال الصحيح». قلت: وقع في امسند أبي 
يعلى»: «عن أبي سفيان وأبي صالح أ و أحدهما»ء ولا يضر؛ ترد مين تفن أو ولأن الطرق الاخي - 


:23 وظائف شهر ذي | لححة 


وهذا كله يدل على أنَّ شهرَ ذي الحبّة أفضلٌ الأشهر الحرم حيثٌ كان أشدّها 


002 
مه . 


وقد رُويَ عن الحَسَّنٍِ أن أفضلها المحرَّمُ» وسَنَذكرهُ عند ذكر شهر المحرّم إن شاءً 
اللي ْ 

١‏ مسي اه 

فمن فضائله أنَّ الله تعالى أَقْسَمَ عمل وببعضه خصوصًا: قال تعالى : 


دعو 


لوَالفَجْر . وَليال عَشْر» [الفجر: .]5-١‏ فأمًا الفجرٌ: فقيلَ: إِنَّهُ أرادَ جني الفجر. 


بيّنت أنه أبو صالح لا أبو سفيان فآرتفع الخلاف وصمٌ السند. 

وأمّا حديث وابصة؛ فوقفت له على ثلاثة وجوه: روى أوّلها: الطبرانى )10١7/1١57//77(‏ من طريق 
طلحة بن زيدء عن راشد بن أبي راشد» عن وابصة. .. رفعه. قال الهيئمي (1/ 145): «طلحة بن زيد أنّهم 
بوضع الحديث». وروى الثاني : أبن أبى ي عاصم في «الاحاد» (07 ٠‏ والبزار -١56(‏ كشف)» وأبو يعلى 
,)١6486(‏ والطبراني في «الأوسط» »)5١4(‏ وأبن عساكر /٠١(‏ 87)؛ من طريقين ضعيفتين» »عن جمدو بن 
برقان» عن شداد مولى عياض » عن وابصة. . . رفعه. قال الهيثمي (7377/9): «رجاله 0 وأقرّه 
العسقلاني» قلت: شداد لا يعرف. وروى الثالث: أبن أبي عاصم في «الاحاد» »)٠١١01(‏ وأبو يعلى 
.)١599(‏ وآء بن عساكر /5١(‏ 47 و84)؛ من ثلاث طرق إحداها قوية, عن جعفر بن برقان. ثني سالم بن 
وابصة. عن أبيه. . . رفعه. وهذا سند حسن . وخحتامًا؛ فإِما أن لجعفر في هذا الحديث شيخين » وهو الظاهر 
الراجح» فيتقرّى وجهه الثالث بالثاني ويصمٌ. وإمًا أن الرواة أختلفوا عليه» فيسقط الثاني ويسلم الثالث لقرّة 
موارده» ويكون الحديث صحيحًا لشواهده. 

وأمًا حديث نبيط ؛ فرواه: أبن سعد (17/ 2184 9/3؟)». وأحمد ٠ ٠0/4(‏ والفاكهي 2)١8945(‏ 2 
وأبن أبى ي عاصم في «الاحاد» (235». والنسائي في «الكبرى؟ »)5٠91(‏ والبغوي (؟48/1١-_إصابة)»‏ وأبن 
السكن ١58/7(‏ ل ا ل ا له 
0 والبيهقي (/ .)75١5‏ والضياء (7/ /714٠١‏ 225784 والذهبي في «النبلاء» (؟1١/١5١)4؛‏ من 
طرق» عن أبي مالك الأشجعي» عن نبيط بن شريط . . . رفعه. ولاش طعي لولا أنهم أختلفوا: 7 
مادا اد يدوي د بايد بن التو يعن الي 1 ابرلا صر 
فكلاهما سمعه من النبي كله نصّت بعض الروايات على ذلك . 

وفي الباب عن جماعة ينظر لهم : "جامع الأصول؛ (01/108/1): وامجمع الزوائد» (7/ 578؟). 

() كون ذي الحجة أشذ الأشهر حرمة لا يقتضي الها لها فيدر ألا ثراى أنه ليس أفضل من 
رمضان مع أن رمضان ليس من الأشهر الحرم؟ ألا ترى أن الحسن مال إلى تفضيل المحرّم عليه؟ 

00 هذا يدل على أن أبن رجب يرحمه الله لم يصئّف كتابه على ترتيب الأشهر أبتداء من المحرّم . 


وظائف شهر ذي الحجة ه024 


م المرادٌ طلوعٌ ص اساي اواك فيه أختلافٌ بينَ المفسّرينَ . 


1 


5 00 0 0 و 00 وهو م ا يات الأقوال 
فالعشرٌ يَْتَملُ على الفجر الذي أَفْسَم الله به: 

وأمًا الليالي | لعشر ؛ فهيَ عشرٌ ذي | لحبجّة. هذا الصّحيح الذي عليه جمهور 
المفسّرين من السَّلفٍ وغيرهم. وهو الصحبح عن أبنٍ عباس ؛ روي عنة من غيرٍ وجه؛ 


2 معو وا ع 


والذواية هذه ا غك رمضان إسنادها ضعيف . وفيه ديت مر فوع خرّجه الإمام 1 


وَالنْساة نين في «التّفُسير» من رواية : : رَيْد بن الحُبَاب» حَدَّئَنا عياش بن عَقَبَة حَدَّئنا خيْر 
٠ 58‏ عن أبي الرِبَيْرِهِ عن جابرء عن النَبِيَ كلل َال : «العشرُ عش الأضحى : 
والوترٌُ يوم عرفة» والسّفعٌ يوم م النّحر"' '. وهو إسنادٌ حسنٌ . 

وكذا قِسّرَ الشّفعَ والوتر ل وقَسَرَهُما أيضًا بذلكَ 
عِكْرِمَةٌ والضّحَاكُ وغيرٌ واحد . وقد قيلَ في الشّفع والوتر أقوالٌ كثيرة» وأكثُها لا يَخْرْجُ. 
عن أنْ يُكونَ العشبٌ أو بعضّهُ مشتملاً على الشّفع والوتر أو أحدهما: كقول مَن قال: هيّ 
0 وك 2ك الإهاء أخهد والث تود من ديت كران ين 
مُصَيْنِ عن الي يِا"». وقول من قالَ: هي المخلوقاثُ منها شفعٌ ومنها وترٌ. يَدْخلٌ 


)01 في خ: #اجرير بن نعيم»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م ون وط . 

(؟1) (ضعيف). رواه: أحمد (/7717)» والبزار (7785- كشف)» والنسائي في «الكبرى» ١١71/1(‏ 
و51/7١١),‏ والطبري (717077)» وآبن المنذر فى «التفسير» (الفجر5- الدرٌ)» وأبن أبي حاتم (الفجر؟- أبن 
كثير) . والحاكم (5/ ٠‏ )0غ أبن هرفوية؟ عزن طررق قوية عن الى الاموج ع كار : رفعه. 

قال البرّار: «لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد». وقال الحاكم: «على 1 مسلم»» ووافقه 
الذهبي . وقال الهيثمي (// ٠‏ 5): #رجال الصحيح غير عياش بن عفبة ومن ئفه1, وهذا أدق من قول الحاكم 
والذهبي فإن مسلمًا لم يخرّج لعيّاش. لكن .اهنا علة قادحة: وهي أن آبا لذن عهن على كتزة تدليسه عن 
جابر» ولذلك - والله أعلم ‏ قال أبن كثير : «رجاله لا بأس بهم. وعندي أن المتن في رفعه نكارة» . 

(") (ضعيف). رواه: أحمد (5/لا 5 و58 و557)» وعبد بن حميد (الفجر” الدرٌ المنثور)ء 
والترمذي (44 التفسيرء 4/ا سورة الفجرء /515٠/0‏ 427857 والطبري (/91:/ا” و09448/ال و7307/099), 
والروياني ١75(‏ و58١)»‏ وأبن أبي حاتم (سورة الفجر 7 أبن كثير)»ء والطبراني /١14(‏ 01/8/7777 و0174), 
والحاكم (؟/ ؟575)غ, وأبن مردويه (الفجر” الدرّ). والمزي في «التهذيب» (7417/77)؛ من طريق قتادة» ع - 
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فبها يم العشر. وقول من قال ّم الخليٌ كله والوت؛ الله تَعالى؛ ؛ فإنَ أيّامَ العشر من 


ظ ايه أنَهُ من جملة الأربعينَ ينّ التي وَاعَدَها الله [عَرٌّ وجَلٌّ] لموسى 


< عليه السّلاة”'' . قال تعالى : وَواعَدْنا موسى ثلائينَ لَيْلةَ وََنْمَمْئاها بعَشْرِ قتَمّ ميقاتٌ رَبَّه 


000 1 ا 0 

رَوى: عَبْدَالرَرَاقِءِ عن مَعْمَرِء عن يَرِيدَ بن أبي زيادء عن مُجاهدِ؛ قالَ: ما من 
عملي في أيام انه أفضل من في العشر بين ذيي ' لحجّةء وهيّ العشرٌ التي أتَمّها الله 
لمر عليه الكو ار 


مو 


* ومن فضائله : أَنَّهُ خاتمة الأشهر المعلومات أشهر الحجّ» التي قال الله فيها : 
«الحَجٌ شه مَعْلوماتٌ» [البقرة: 21١937‏ وهيّ شوَّالٌ وذو القعدة وعشرٌ من ذي 
الحجّة '". رُوِيَ ذلكَ عن عُمرَ وأبنه عَبْدالله وعَلِيٌ وآبنٍ مَسْعودٍ وآبنٍ عَبّاس وآَبِنٍ الزييْر 
وغيرهم» وهوّ قول أكثر التَابعيينَ ومذهتٌ الشَافعِيٌ وأَحمَد واي حنينا ران يوسف 
وأبي نَوْرِ وغيرهم. لكن الشَّافِعِيٌ وطائفةٌ أخْرّجوا منه يومَ النّحر وأْدْخَلَّهُ فيه الأكثرونَ؛ 
أنه يوم الحجٌ الأكبرء وفيه يَقَمُ أكثرُ أفعال مناسك الحجٌ. وقالّثْ طائفةٌ: ذو الحجّة كله 


عمران بن عصامء [عن] شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن حصين. . 

وهذا سند ضعيف فيه علل: أولاها: أن عمران بن عصام هذا مجهول. والثانية: أن شيخه البصري 
مبهم. ومنهم من أسقط «عن» وجعل عمران هو الشيخ البصري نفسه. والثالثة: أنّه رواه: عبدالرزّاق في 
«التفسير» (7091). وعبد بن حميد (الفجر”- الدرّ)ء وأبن جرير (945٠١/ا‏ و1/0848)؛ عن قتادة» عن 
غمران ع فوقرنا: وقد صحّح الحاكم هذا الحديث ووافقه الذهبي؛ وردّه العسقلاني في «الفتح» (8/ 07١7‏ 
بقوله: «أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فأغترٌ فصحححه». وقال أبن كثير: «وعندي أن 
وقفه على عمران بن حصين أشبه». وقال الألباني: «ضعيف الإسناد؟ . 

)١(‏ (لا أصل له في المرفوع). كما تقدّم (ص/077). 

(0) ويزيد بن أبي زياد ضعيف . 

ف وأيّام التشريق أيضا! فهذه لا بد أن تكون من أيّام الحجّ وشهوره! 
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من أشهر الحج. وهو قولٌ مالك والشّافعِيَ في القديم ورواية عن أبن عُمَرَ أيضا وروي 
عن طائفة من السّلفٍء وفيه حديثٌ مرفوعٌ حَحَرَجَهُ الطبَرانيُ لكنّهُ لا يَصخ""2. والكلامٌ في 
هذه المسألة يَطول. وليسن هذا موضعة 


ومن فضائله : أنّهُ الأيّامُ المعلوماثٌُ التي شرَعٌ الله تعالى ذكرَّهُ فيها على ما رَرَقَ 
يد د 0 معاد لامي عي 
سسا 8-1 ؟]. 

وجمهورٌ العلماء على أنَّ هذه الأّامَ المعلومات هي عشرٌ ذي الحبجّة. منهم أبن 
عَم واد عبّاس والحه وعَطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة وَالنَّحْعونُ ‏ وهو قول أبي 
حَنِيعَةَ والشَافعِيٌ وَأَحْمّدَ في | لمشهور عنه . 

ورُويَ عن أبي موسى الأ شعَريٌّ أن الام المعلومات هي تسعٌ ذي الحبَّة غير يوم 
البَّحرِء وأنّهُ قال : : لا يْرَدٌ فيهنّ الدّعاء . حَرَجَهُ جَعْفْرٌ الفزيابيٌ وغيره. 

وقالَتْ طائفة: هي أَيّام البح . ورُويّ عن طائفة من السَّلفٍِء وهو قول مالك 
م يوسّف». وجَعلوا ذكر الله فيها ذكرَهُ على الذّبح. وهو قول أبن عمَرَ رَضيّ الله 

عنهما. ونَقَلَ المَرُوذٌ عن أحمَد أنه استحية. 

والقولٌ الأول أظهر . وذكرٌ الله على بهيمة الأنعام لا ب م يَخْتَصٌ بحال ذبحها'': كما 


: (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

فرواه الطبراني في « المعجم الأوسط؛ 30 من حديث أي آمامة مرفوعا بسند فيه حصين بن 
مخارق وهو ممن يضع الحديث . 

ورواه الطبراني في «الأوسط؛» )7١07(‏ من حديث أبن عمر مرفوعا بسند فيه: يحبى بن السكن 
ضعيف» وشريك سيى الحفظ» وإبراهيم بن مهاجر لين . 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» (05074)», والخطيب في «التاريخ»؛ من حديث أبن عبّاس مرفوعا 
بسند فيه: المفضل بن صدقة ضعيف» وخصيف ليّن» ومقسم عن أبن عبّاس منقطع . 

ْ وحسب مثل هذا أن يكون من تفاسير الصحابة» وأمّا الرفع؛ فواه. 

(59): نولك سبال لبها أعمّ وأظهرء فأستنناء هذا العام الظاهر لا يخلو من نظر! والآية الكريمة لم تقيّد 

الآيّام المعلومات بعشر بغير زيادة» فما أدري ما الداعي للتضييق بأستثناء أيام منى؟ ! 
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قال تعالى: #كذَلكَ سَخَرّها الله لَكُمْ لُكبّروا الله على ما هَداكُمْ4 [الحجّ : لا”]ء وقال 
تعالى : لوَلكُلٌ م جعَنا منْسَكا لَِذكُروا ْم الله عَلى ما رَدَقَهُمْ من بَهيمَة الأنعام» 
0 5"]. وأيضا فقد قالَ تعالى بعد هذا : ل( ذكلر تمتها واطعموا البافين لفقي .. 
م ليتقضوا تَفََّهُمْ وَلَيُوُوا نُدَورَهُمْ وَليَطَوَهُوا بالبَيْت العتيق» [الحجّ : 19-18]» فجَعَلَ 
هذا كله بعد ذكره في الأيّامِ المعلوماتٍ وقضاء التّثِء وهر شعتٌ الحجٌ وغبارةُ ونصبة. 
والطوافٌ بالبيت إِنَّما يكون في يوم النَّحرٍ وما هذه ولا ايكون 1ن لمحف الله 
سبحاتة هذا مرتًا على ذكره في الأيّام المعلومات ؛ بلفظة «انَّ*. فدَلَ على أنَّ المراد 
م الملومات مايرم ابر دويز في النبالة: ظ 
وأكاقولة عالق 9وَيذكروا شم الله في يم مَغلوماتٍ عَلى ما رَدَقَهُْ من تهيمة 
الأنعام» [الحج : فقِيلَ: إن المراد ذكرُ عند ذبجهاء وهوَ حاصلٌ بذكره ه في يوم 
التّحِ؛ فإنُّ أفضلٌ آم الآحر. والأصحٌ أنه إنّما ريد ذكرُهُ / خ١؟؟/‏ شكرًا على نعمته 
بتسخبر بهبمة الأنعام لعباده؛ فإ لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام نعمًا كثيرة قد 
عَدّدّ بعضها في مواضعٌ من القرآن» والحاجُ لهُم خصوصيّةٌ في ذلكَ عن غيرهم : 
فإنّهُم يُسيرون عليها إلى الحرم لقضاء نسكهم كما قال تعالى : #وَعَلى كل ضامرٍ 
ين مِنْ كل فج عَميق» [الحيج : : /ا١]ء‏ وقال: لوَتَحْمِلُ أنْقالكئْ إلى بَلّد لَمْ تكونوا 
بالغيه إل , شق الأننفس4 [التّحل /ا]. 
ويَأكُلونَ من لحومها وَشرَيون من اانه وينتفعون بأصوافها 50 
وأشعارها. 


* ويَحْقَصٌ عشرٌ ذي الحجّة في حقّ الحاج بأنّهُ من سوقهم [ل5 لهدي الذ ي به 
يُمُلُ فضل الحجٌ ويأكلونَ من لحومه في آخر العشر»ء وهو يوم النّحر. ا ميرد 
الهدي من الميقات” '"» وَيُشْعَرُ ويُقَلّدُ عند الإحرام وتقارئة التليية : وهيّ من الذّكر لله 


(0) يعني: : الطواف الذي يتم به الحج أو الطواف الذي يقضى به التفث . 
000 بالنسبة لمن رغب بسوق الهدي والقران في حجه. وذلك لأنَ البيّ ل ساق هديه من ذي اللحليفة 
ميقات أهل المدينة . . وأفضل من هذا كله التمبّع وشراء الهدي من مكة. 
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ي الأيّام المعلومات . 

وفي الحديث: «أفضلّ الحجٌ العج والنّخُ)7"". 

وفي حديث آخر: «عجُوا التكبيرَ عجَّاء ووا ا ا 

فيكون كثرة ذكر الله في أيّام العشرٍ شكرًا على هذه العم المختصّة ببهيمة الأنعام 
التي بعضها يَتَعَلَّنْ بدين الحاجّ وبعضها يَتَعَلّقُ بدنياهم ‏ وأفضلٌ الأعمال ما كثْرَ ذكرٌ الله 
تعالى فيهء خصوصًا را" وقد أمَرَ الله تعالى بذكره كثيرًا في الحجّ : قال تعالى : 
اذا أقَضْمُمْ مِنْ عَرَفاتٍ قروا الله عند المَشْمَرٍ الحَرام وَآذْكْروهُ كما هَداكمْ إن كت 
من قبْله لَمنَّ الضَّالَينَ .. نّم أفيضوا مِنْ حَيْتُ أفاض النَّاسسُ وَآَسْتَغْفْروا الله إن الله عَفُورُ 
0 [البقرة: »]١49-١9/‏ وهذا الذكرٌ يَكون في عشراذي الحجّة . ثم قال : #فإذا 

قَضَيْتُمْ مناسككم فَأذْكروا الله َذكركمْ أباءكخ أو أشدَّ ذكرًا» [البقرة : ا وهذا يَقَعْ 
في يوم النّحرِء وهو خاتمة العشر أيضًا. 6 ثم أمَرَ بذكره بعد العشر في الأيّام المعدودات» 
وه اناه التشريق: ْ 

وفي «(السترة 0 عيء عن الْنْبِيّ ككئِهِ؟ قال : «إنَّما جِعلٌ العواف بالبيت والسّعي ين 
الصَّفا والمروة ورم الجمار لإقامة ذكرٍ الله عر )20 . 


.)07١ص( (حسن). تقدّم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(؟) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص077). 

(*') في خ : «وأفضل الأعمال كثرة ذكر الله فيها خصوصا الحج», والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(5) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة شيبة ١678(‏ و079١)2‏ وأحمد (5/ 55 وهلا و79١).»‏ والدارمى 
5٠ /0‏ وأبو داوود (0 المناسك» 90١ 50 5٠‏ والترمذي (ا الحجح» 55 0006 
الجمارء 55/7؟407/7)» وأبن ن عديّ (5/ 421775, والحاكم »2509/١(‏ والبيهقي في «السنن» (ه/ )١58‏ 
و«الشعب» (١5:8)؛‏ من طرق» عن عبيدالله , بن أبي زياد عن القاسم. عن عالحدت. بارفعلة: 

قال الترمذي: «حسن صحيح"». وأقرّه المنذري والألباني . قلت: لكنّ فيه عللا : أولاها: أن ترجمة 
أبن أبي زياد ترجح أنه لا يحتجّ بما أنفرد بهى ولذلك قال الذهبي : «ليّن؛. وقال العسقلاني: «ليس بالقويّ» . 
والثانية : أنه أضنط ف كو تنا ورفعاء قال المزي في «التحفة» (11/971): (روأه يحيى بن سعيد عن عبيدالله 
فجعله من قول عائشة. فأخبره أبو حفص الفلاس بقول أبي داوود الخريبي وأبي عاصم [وهما ممّن رواه عن 
عبيدالله مرفوعا]ء فقال يحيى : قد سمعت عبيدالله يحدّثه مرفوعًا ولكنّى أهابه» . قال المزي : : «ورواه أبو قتيبة 
سلم بن قتيبة عن سفيان عن عبيدالله ولم يرفعه». قلت: ورواه وكيع عن سفيان عند الحاكم فرفعه. والثالثة : - 
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وفي «مسند الإمام أَحْمّد؛: عن مُعاذ بن أنَس؛ أن رجلا قالَ: يا رسول الله! أي 
الجهاد أعظم أجرًا؟ قال : اأكثرْهُم لله ذكرًا» . قال : فأ الصائمين أعظم أجرًا؟ قال : 
(أكثرهم لله ذكرًا». قال : 20 الصّلاة والرّكاة والحح والصّلاقة ؛ كل [ذلكَ] ب وول 
10 الله وليه : «أكثرُهم لله ذكرًا» . فقَال أبو بكر : يا أبا حَفْص ! دَهَبَ الذاكرون بك 
خير. فقالَ رسول الله يك : «أجل2'"2. وقد حَرَجَهُ آبنْ المُبارَك وأَبنٌ أبي الدّنْيا من وجوه 
0 مرسلةء وفي بعضها: أي الحجّاج خير خيرٌ؟ قالَ: «أكثرهم ذكرًا لله». وفي بعضها: 
أي الحاحٌ أعظمُ أجرًا؟ قال : «أكترهُم لله ذكرًا» . . . وذكرٌ بقيّةَ الأعمال بمعنى ما تَقَدّما" . 
* فهذا كله بالنّسبة إلى الحاجٌ. فأمًا أهل الأمصار؛ فإِنّهُم يُشاركون الحاجّ في 
عشر ذي الحجَّة في الذّكر وإعداد الهدي . 
فأمًا إعدادُ الهدي؛ فإنَّ العشرّ تَعَدٌ فيه الأضاحي كما يُسوق أهلّ الموسم الهدي. 
ويشاركونهم في بعض إحرامهم ؛ فإنَّ مَن َحَلَ عليه العشرٌ وأرادَ أنْ يُضَحَيَ فلا يَأَحْذٌ من 
شعره ولا من أظفاره شيئًا كما رَوَتْ ذلك أَمُّ سَلَمَة عن التي يلِ. حرج حديثها 
0 بسي مودي صوياا دولوم 
أشترَى هدي قبلَ العشرء و رهم لم يَشْتَرطوا ذلك . وخالّف فيه مالك وأبو حَنيقَة 
وكثية من الفقهاء وقالوا : 0 لق :سد لوا سعديف عانفة كنت أفتل 
قلائد الهدي /خ١7١١/‏ لرسول الله كَل فلا يَحْرُمُ عليه شيءٌ أَحَلَّهُ اها 


حت أنه خولف. قال المزي : «وكذلك [يعني : موقو قا] وزواة أبو عاصم عن أبن جريج عن أبن أبي مليكة 
عن القاسم. وكذلك رواه يزيد بن زريع عن حسين المعلّم عن عطاء عن عائشة قولها». 

وعلى هذا؛ فقد أضطرب أبن زياد على لينه في هذا المتن وقفا ورفعًاء وخولف فرواه من هو أوثق منه 
بدرجات موقوقاء ان إن الععرات «نيه الواتقت وان رفعم نض وقد أورده الذهبي في «الميزان» في مناكير 
الرجل . ؛ خلافا لمتابعته الحاكم على تصحيحه في «التلخيص». والله أعلم . 

.)07١ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

.)07١ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

() (80 الأضاحي. 1 النهى أن يأخذ من شعرف */ .)1١91//193784‏ 

(5) رواه: البخاري -١6(‏ الع تقليد الغنمء علا ه/ ١7١7‏ و١7١))‏ ومسلم ١5(‏ 
الحجء أستحباب بعث الهدي» 7 )2. 
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من أهل القول الأوّلٍ بأنّهُ يُجْمَعُ بِينَ الحديثين فيُؤْحَدُ بحديث أَمٌ سَلَّمَةَ فيمّن يُرِيدُ أن 
يُضحٌيَ في مصره وبحديث عائشّة فيمّن أَرْسَلَ بهديه مع غيره وأقامَ في بلده. وكات أبن 
عُمَرَ إذا ضَكَى يوم النّحرِ حَلَقَ رأَسَهُ. ونَصّ أَحْمَدُ على ذلك . 

وأخْتَلف العلماءً في التّعرِيفٍ بالأمصار عشيّة عرفة» وكانّ الإمامٌ أَحْمَدُ لا يَمَعلَهُ 
ولا يُنْكرّاه] على مَن فْعَلَهُ؛ لأنُّ رُوِيَ عن أَبِنِ عَبّاس وغيره من الصّحابة . 

وأمّا مشاركتُهُم لهم في الذّكر في الأيّام المعلومات؛ فإنَّهُ يُشْرَحُ للئّاس كلَّهم 
الإكثارٌ من ذكر الله في أيّام العشر 0 كك د معديت أبن عو المرقوة 
«فأكثروا فيهنٌ من التّهلِيلٍ والتكبير والتّحميد)"''. 

وآختلف العلماء م 0 ع إظهارٌ التكبير والجهرٌ به في الأسواق في العشر : 
فأكرة ططلائنة : واشكة أحمذ والشَافْعِيٌ لكنّ الشافعِيٌ خصَّهُ بحال رؤية بهيمة 
الأنعام» وأَحْمَدُ ستيه مطلقًا. 

وقد ذكرَ البُخارِيُ في «صحيحه» عن أبن عُمَرَ وأبي هُرَيْرَة أنَهُما كانا يَخْرُجان إلى 
السُوقٍ في العشر فيُكبّرانِ ويُكَبّرُ النَّاسُ بتكبيرهما . 

ورقاء عنان : حَدَننا سَلامٌ أبو انر عن حَمَيْدٍ الأغرّج ؛ عن مجاهل؛ قالّ: كان 
انو هري واب عكر انان الشترن يام العشر فيُكبّران ويُكبرٌ النَّامُ معهماء ولا نيان 
لشيء إلا لذلكَ . 

وَرقي جَعْفْرُ الفريابينٌ في اكتاني الخيلين لز ونا شيا يذ رَاهَوَيُه انا 
جرير» عن يزيد ؛ بن أبي زياد؛ قال : 0 
بْلى أو أثنينٍ من هؤلاء اللا ومن رَأيْنا من فقهاء التّاس يقولونَ في أَامِ العشر: اللا 
أكبرٌ الله أكبرُ لا إِلَهَ إل الل الله اكير الله أكرز لله المعمة: 

اللي ني اي ل 


.)080 (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 


5 ش وظائف شهر دي أ لححة 


مرّةَ واحدة في عمرهء وجَعَلَ موسم العشر مشتركا بِينَ السّائرينَ والقاعدينَ» فمّن عَجَرَ 
عن الح في عام ؛ قَدَرَ في العشرٍ على عمل يَعْمَلّهُ في بيته ييكون أفضلّ من الجهاد الذي 
ا + من الحج . 
بالي اشير الأقيناث الاك «نساؤة وفية تلخييو تضوات: 
الآالأاوتحيتك: العكتحال :تع تَوابُ الخَيِر أقرّبُ للإصايَة'"' 
من اوفكات: اللبالع العَشْرٍ حَفَا دكن وراماك قينا الانناضية 
أَحذْروا المعاصي؛ فإنّها تَحْرِمٌ المغفرة في مواسم الرّحمة . 
توق العرود في كنات 1 الور ا بإسارن عن )50 عن رجل إِما 
: من الصّحابة أو من التَابعينَ ؛ أن اتا أتاه في منامه في العشر من ذي الحجبّةء فقال: ما 
بعال ]ةلد سي ا ع ع ا كو لون: 
مات! ما مونة؟ يَعْني تع اصيحات السُطرئْح (أك ذا كان للع بالشَّطرَئْج مانعًا من 
المغفرة؛ فما لشن بالإصرارٍ على الكبائر المجمع عليها؟! 
طامَّة الله خَيْرُ مالَزَمَ الع دُفكُن طائعمًاولا تَعْصِيئْهُ 


11 7 7 1 عق داس ل 7 31 6 سا9 ؟ 
ماهلاك النفوس إلا المعاصى خاي ا ا ا 0 
6 ظ - وه 0 ٠‏ الاسم 2-6 ظ ل 8 
إن شيا متبلاك تسيياك فحبنة بنئى. أن تفسيون تفيتينك عدبيه 


المعاصي سببُ البعد والطّرد كما أنَّ الطّاعات أسبابُ القرب والودٌ. 
اشن بي كتى ترك التساضين. . وازعتةالكقيالية بالخلاص 
أطناع الله فَوهٌ فاشكراجسوا: + .ول يتَجوضوا خصّيصٌ المُعاصضى 
/خ”777/ إخوائكم في هذه الأيّام قد عَقَدوا الإحرام» وقصّدوا البيتَ الحرام» 
ومّلؤوا الفضاءً بالتّلبية والتُكبير والتّهليلٍ والتّتحميد 5-6 لقن عنا وا :و تعدا 
وقرُبوا وبَعْذناء فإن كان لنا معَهُم نصيبٌ سَعِدْنا . ظ 


220 في خ : «أقرب للإجابة»)» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
0( هذا لو كان رواية يقظة لما كان حجّة فكيف وهو منام؟! < 


وظائف شهر ذى الححة 


أثراك بر اللا التتتييي 


اللطتفيتا وَوَصَلَقْمْ تاءايحوا 


اناه نت عبن تفارك 


.4 
اما شفع تدكبورييا كرتن 
وَأشكروا المُنْعمَ ياأهل منى 


بفضول الرّبئح مَنْ قذُغبنا 


ع ان انسار عحان اتا 
حكية أشعبى ببأفلام :الكتدئ 
الحوق تكح باوتةفا 


القاعدٌ لعذر شريك السّائرء وربّما سَبَقَ السّائرُ بقلبه السّائرينَ بأبدانهم . 


رَأى بعضهم في المنام عشيّة عرفة في الموقفٍ [كأدّ] قائلاً يَقول: أترى هذا 
الرّحامَ على هذا الموقف؛ فإنَّهُ لم يَحْجَّ منهم أحدٌ إلآّ رجلٌ تَخَلَتَ عن الموقف فحَجّ 


بهمّته فؤهب له أهلّ الموقف2(7) 
بااشساتوي ‏ إلى اليف العنيق لقند 
5 


سرت جسومًا وَسرنا نحن أرواحا 
ومّن أقامّ على عذر كمَّنْ راحا 


الغنيمة الغنيمة» بأنتهاز الفرصة في هذه الأيّام العظيمة» فما منها عوض ولا لها 


المبادرة الجاقوة بالعمل. والعجل العجل قبل 1 الأجل. ٠‏ قبل أن يَنْدَمَ 
العداط على ما ندل فب أذ ينآل الؤجمة ْمَل صاليما فلا يجاب إلى ما سال» قبل أذ 


حول المو انير 
من عمل . 


كديرا 5 


كه كك | ككل 


باتو ساك اد اقيق يقة ولو الأ ريديو ١‏ زاون تي عليه ود للك ندال عقي 
سنين احتّى بلع الخفسين! يا امن .هو فى مغترك المنايا :ما بينَ السَتينَ إلى السّبعين ! نا 


تر 2 


تنْتَظرُ بعد هذا الخبر إلا أنْ يأتِيّكَ اليقين. ال م الخ رتوار انا تجن 

من الكرام الكاتبين؟ أم أنتَ ممّن يُكَذّبُ بالدّين؟ يا من ظلمةٌ قلبه كالليلٍ إذا ب أن 
آنَّ لقلبكَ أنْ يَسْتَئِيرَ أو يَلِين؟ تَعَوَض لنفحات مولاكَ في هذا العشر؛ فإِنّ لله فيه نفحات 
ميكبياص تاانس اما عسي د بها اخرّ الدَّهر. 


3 ا باسني وتبدةلييكاتسحروت 
ب الختبر امييبى وَر/بلذدا 52551 


شي ةق تكسمت قبي خسر الحسدتحيوت 


المجلس الثاني 
في فضل يوم عرقة مع عيد النحر 


ان 


في الصّحيحين"''': عن عُمَرَ بن الخَطَابٍ رضي > الله عنة ؟؛ أن رجلاً من اليهود قال 
لكي العو الس لو علينا معشرّ اليهود نَرَلَتْ؛ لاتَّخَذْنا ذلكَ اليوم 


عم 


عدا قال ١‏ | أ اية؟ قالَ: ##اليَوْمَ 0 ويك واتكنت غلك تنمت روفي 
كم الإسَلامَ دينًا* [المائدة : *]. فقا ء عَمَرٌ: إني لأعلم اليوم الذي تَرَلَتْ فيه والمكان 
الذي نَرَلَثْ فيه. َرَلَثْ ورسول الله كك قائمٌ بعرفة يوم جمعة”"' . 


وخرّج التَرْمذيٌ عن أبن عباس نحو وقال فيه : َرَلَتْ في يوم عيد من يوم جمعة 


() البخاري (7 الإيمان» ”7 زيادة الإيمان ونقصانه» »)50/٠١6/١‏ ومسلم (25 التفسيرء 
ل 0 

(6) زاد في حاشية خ في هذا الموضع : «قال البغوي رحمه الله في قوله #اليوم أكملت لكم دينكم# : 
نزلت هذه الاية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حبّة الوداع والنبيّ ِ واقف بعرفات على ناقته العضباء» 
فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها وبركت. قال أبن عبّاس : كان ذلك اليوم خمسة أعياد جمعة وعرفة وعيد 
اليهود والنصارى والمجوسء. ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. وروي أنه لما نزلت هذه الاية 
بكى عمرهء قال له النبيّ كلّ: «ما يبكيك يا عمر؟». فقال: أبكاني أننا كنا في زيادة من دينناء فأمًا إذ كمل فإنه 
لم يكمل شيء إلا نقص . قال: صدقت. فكانت هذه الآية نعي رسول الله يل وعاش بعدها أحدًا وثمانين 
يومًا. أنتهى كلامه». اه. 
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: )2 
ويوم خركة .+ 


© العيدٌ هوَ موسمٌ الفرح والسّرورِء وأفراح المؤمنينَ وسرورُهم في الذّنيا إنّما هوَ 
بمولاهم إذا فازوا بإكمالٍ طاعته وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضاء 
ومغفرته» كما قال تعالى : #قل بِفَضْلٍ الله و برَحمَّته / خ174/ فَبذْلِكَ فلْيَفرّحوا هُوَ حَيْدُ 
مما يَجْمَعونَ» [يونس: 08]. 

قال بعض العارفينَ : ما فَرِحَ أحدٌ بغير الله إلا بغفلة[-ه] عن الله . 

د والعاقلٌ يَفْرَّحْ بمولاة. 

والشد تكيون فى هذا المدى : 


وكان فؤادي خاليًا قبْلَ خَبكمْ 


كنبا دعبا فأبيى كسواك أحناتة 


0 0 #7 9 1 
ريحت سعد منك إن كنت كاذيًا 
إن كان شيء في البلاد بأشرها 


شع شئتَ واصلني وَإِنَْ © 50 شعت لا تصل 


وَكان بذكر الخَلْقٍ يَلْهو وَيَمْرَحٌ 
فلت أراه عَنْ فاك يَبِرَحُ 
ذإذ تتفي الذنيا سرك اذه 
[نااعسة غير قفي لقي ا 


بر 7 1 #0 عه 


قشت آرى قلبي لِغَيِرِكَ يَصْلُحْ 


ل قَدمّ الب كله لدي كان لهم يومان يَلْعَبِونَ فيهماء فقالَ: (إِنَّ الله قد 
أبْدَلَكُم يومين خيرًا منهما؛ يوم الفطر والأضحى""'". فَأَبْدَلَ الله هذه الأمّة بيومى اللعب 


)010 ( حسمن صحيح). رواه: الطيالسي (719), وعبد بن حميد (المائدة7- الدرٌ). والترمذي (4- 
التفسيرء "- سورة المائدة» ©8/ ١٠6؟/54:١2)57‏ وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» (5015). والطبري فى «التفسير» 
».)١١11١5-1١1١1١1(‏ والطبراني (؟١47/1١/ ».)١74878‏ والبيهقى فى «الدلائل» (517/65)؛ من طريق حمّاد 
بن سلمة. عن عمّار بن أبي عمّارء عن أبن عب عنا رفعه. 

قال الترمذي : ا . وأقرّه السيوطي والألباني. قلت م 
أنه حسن ؛ ؛ فمن أجل حمّاد وعمّار صدوقان» وأمّا أنه صحيح ؛ ؛ فمن أجل شاهده المتقدم قبله . 

0,0 (صحيح). رواه: حمل 7 ٠١‏ وملا١ا‏ وه١؟”‏ و«56). وعبد بن حميد (؟95؟١)2‏ وأبو داوود 
(" الصلاة. 0 العيدين» 42١١7757554 /١‏ والنسائي في «الكبرى» (11/05) و«المجتبى» (2- العيدين» 
١‏ باب» 1179/5/ 0)١1000‏ وأبو يعلى 787١(‏ و7841), والفريابي في «العيدين» »)١(‏ والطحاوي في 
«المعاني» ,)5١١/5(‏ والحاكم ,)59/١(‏ والبيهقي في (السنن» (”/ /ا/73) و«الشعب» (9٠١/ا”‏ و١١/717),‏ 
والبغوي 5 (السئة» (م/4 1 والضياء : فى «المختارة» (6/ 8/7/5 ,)١941١15 ١ ٠‏ والرافعى ذ فى «التدوين» 
١777/9‏ )؛ من طرق» عن حميد » عن أنس . . . رفعه. 


65 وظائف شهر ذي الحجة 
البريري الاروالتكي بالدار ياي 

© ففي الذّنيا للمؤمنينٌ ثلاثة نه أعياد : عيدٌ يَكرّرُ كل أسبوع» وعيدان يتان في 
ار مرّة مرّة من غير تكوّر في السّنة . 

فأما العيدٌ المتكررٌ؛ لهرايرم المتمع” وهو عيدٌ الأسبوع . وع عع ل فلن 
إكمال الصّلوات المكتوبات؛ فإنٌ الله تعالى فرَض على المؤمنينَ في كل يوم وليلة 
خحمسي صلوات» ويم اذنيا َدوُ على سبعة يم فكلما كمَلَ دور أسبوع من أي انا 
وأَسْبَكمَلٌ المسلمونَ صلواتهم فيه؛ شرع لهُم في يوم أستكمالهم - وهو اليومٌ الذي كَمَلَّ 
فيه الخلق» وفيه خلق اد م وأُذخلَ الجنّة وأَخْرِجَ منه' '“» وفيه يَنْتَهِي أمدٌ الذّنيا فترول 
وتقومٌ السّاعة وسّميَ يوم الجمعة للاجتماع على سماع الذّكر والموعظة وصلاة 
الجمعة وجُعِلَ ذلكَ لهم عيدّاء ولهذا تهِيَ عن إفراده بالضّيام؟” . 

وفي شهود الجمعة شب من الحج» وروي أنّها حج المساكين” ". 

وقالَ سَّعيدُ بن المُسَيّب : شهودُ الجمعة أحبٌ إليّ من حجّة نافلة . 

لكي إليها يت قوم مقا الهدي على قدر السبق» فأوَلُهُم كالمُهدي بدنة : م بقرة ثم 


3 


)١(‏ في حاشية خ : «في مسلم : عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يك بيدي فقال: «خلق الله التربة 


ظ يوم السبث» وخلق فيها الجبال ب الأحد وخلق الشجر وم الاين وخلق المكزوه يوم الغلاثاء, وخلق : 


النور يوم الأرنعاء. ببكانيها الوا يوم الخميس» ؛ وخخلق ادم بعد العصر في يوم الجمعة في آخر الخلق في 
آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . قال البغوي : قال قوم في قوله تعالى «إخلق الإنسان 
من عجل » : معناه: خلق ادم من تعجّل في خلق الله إيّاه؛ لأنّه خلقه بعد كل شيء في آخر النهار يوم الجمعة» 
فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس . قال .محاهن: سد نت الس يا رب! أستعجل بخلقي قبل 
غروب الشمس . وقيل : بسرعة وتعجيل على غير تر تيب خخلق الأدميّين من النطفة والعلقة. وقال خلق : معناه 
أن بنجه وتساعد عن خجلة وغلئها طيع لقرلة « وعلن الإقعان عبر » . قال سعيد بن جبير والسدّيّ : لما خلق 
الروح في رأس ادم وعينيه؛ نظر إلى ثمار الجنّة» فلمًا دخلت في جوفه؛ أشتهى الطعام؛ فوثب قبل أن يبلغ 
الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجئة» فوقع» فقيل : خلق الإنسان من عجل» اه. 
(؟1) وفيه عذة أحاديث» بعضها من مخزجات الصحيحين . 
() (موضوع). تقدم تفصيل القول فيه (ص؛ 00) . 


ميم لحجة / 


ويب الأصيود لاوس ماياب لوزن 
وقد رُويَ : «إذا سَلِمتَ الجمعة؛ سَلِمَت الأيّام)"'". 


سََ 


ورُويّ : "إِنْ الله تعالى يَعْفْرُ يومَ الجمعة لكلّ مسلم)7"'. 


1 


وفي الحديث الصّحيح : عن النَبِيّ يَكِِ؛ أنَّهُ قالَّ: «ما طَلّعّت الشَّمسُ ولا غَرَبَتْ 
20 ع 
على يوم أفضل من يوم الجمعة» : 


))١9577/5( (موضوع). رواه: أبن حبّان في «المجروحين» )/ ذ4١1)» وأبن عدي‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب»‎ »)١4٠ /1( والدارقطني في «الأفراد) (/ ا" فيضص)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
(8/ا” و8١ /اام), والخطيب في «الجمع والتفريق» (780/7). وأبن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
»؛ ؛ من طرق ثلاث؛» عن الثوري» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. . . رفعته.‎ 44 /5( 

وفي إحدى طرقه إلى الثوري عبدالعزيز بن أبان متهم متروك؛ وفي الطريق الثانية الحكم بن عبدالله 
البلخي متهم متروكء وفي الثالئة أحمد بن جمهور القرقساني شيخ متهم بالكذب. ولذلك قال أبن عدي : 
«الحديث عن الثوريّ باطل ليس له أصل»», ونقله البيهقي وأقرّه. وعذه الذهبي والعسقلاني في المنكرات» 
وعده أبن الجوزي والفتني والألباني ف في الموضوعات. وأمّا السيوطي؛ نتعقب أبن الجوزي على إيراده فى 
«الموضوعات» بوروده من طرق» جد اع ا 

(0) (موضوع). وقد جاء من حديث أبي هريرة وأنس 

فأمًا حديث أبي هريرة؛ فرواه: الخطيب في «التاريخ 1 »ع والذهبي في «الميزان» )١51/١(‏ 
تعلناء والعسقلاني في «اللسان» )714/١(‏ تعليقا؛ من طريق اي د دم ثنا أبي » عن شعبة» 
عن محمّد بن زيادء عن أبي هريرة . رفعه. وهذا سند واه: أحمد هذا مجهول» وأنوه معرووك كذيه ابر فعيق 
وغيره» ولذلك قال الذهبي والعسقلاني والمناوي : لخي امنكر عا 

وأمًا حديث أنس؛ فرواه: الطبراني في «الأوسط» »)48١5(‏ وأبن الأعرابي في «المعجم' ,)١517(‏ 
والحاكم في 3 (444/5- فيض)» والواحدي في «تفسيره» (417 37 السلسلة الضعيفة)» وأ بن عساكر؛ 
من طرق. عن أبى عمار» عن فى .. رفعه. قال الطبرا: نى: «أبو عمّار زياد النميري» . وتعقبه الألباني بأن 
روايتى روه يسوي ف سوا وش با 
هذا وضاع مشهورء فسقط السندء وبان وهاء قول المنذري : الإسناد حسن»22 ومثله قول الهيثمي :)١717/5(‏ 
(رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني وهو ثقة». 

(”) (صحيح). رواه: عبدالرزاق (0577)». وآبن الجعد ,)١590:4(‏ وأحمد (؟/لا5: و8١51),‏ 
والبخاري في «التاريخ» (0/ 477), والنسائي في «الكبرى» (49450) و«اليوم والليلة» (؟2)4 وأبو يعلى 
(1474).» وأبن خزيمة »)١9/77(‏ وار بن أبي حاتم (البروج 7 ابن كقبر)ف واب حبان (27770» والطبراني في- 
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وفي (المسند) عنهة عاد + أنَهُ قال في يوم الجمعة : هو أفضل عند الله من يوم 
الفطر ويوم الأضحى"''. 3 : 

فهذا عيدٌُ الأسبوع. وهوّ متعلّقُ بإكمالٍ الصّلاةِ المكتوبة» وهيّ أعظمٌ أركان 
الإسلام ومبانيه بعدَ الشّهادتِين 

* وأمًا العيدان اللذان لا يَتَكَرَران في كل عام» وإِنَّما يَأتِي كل واحدٍ منهُما في 
لعام مرّة واحدة: ْ 


فأَحدُمُما: عيدٌ الفطر من صوم رمضانً» وهر مريَّبٌ على إكمالٍ صيام رمضان. 


-- «الأوسط» ».)٠١91(‏ وأبن عدي (241/77/7 7775/5), والبغوي في «السنة» (55 »)١ ٠‏ والذهبي في 
«التذكرة» (549/7)؛ من طرق أربع » عن أبي هريرة. . . رفعه. 
وبعض طرقه ثقات رجال الشيخين». وبعضها ثقات رجال مسلمء ل ا بمجموع 
طرقهء وقد صحححه أبن خزيمة وأبن حبّان وقال البغوي: احديث صحيح» . 
(0) (ضعيف). قطعة من حديث رواه: أبن أبي شيبة (0016), وآبن سعد في «الطبقات» ١ /١(‏ )2 
وأحمد (/ :»)47١‏ وآبن ماجه (0- الإقامة» 4لا فضل الجمعة» 4225١85 /5144 /١‏ والبزار (5016 كشف)» 
والطبري في «التاريخ») /١(‏ 2076 وأبن أبي داوود 4٠٠ /١(‏ إصابة)» والطبراني (5/ 401١/77‏ و2,)5515 
وأبو نعيم في «الحلية» 15/1١(‏ )2 الوقن فى «الشعب) (/791)؛ من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل 
عن عبدالرحمن بن يزيد بن جارية» عن أبي لبابة. . . رفعه. 
وهذا سند ضعيف فيه علتان: أشار إلى أولاهما المنذري بقوله: «في إسناده عبدالله بن محمّد بن عقيل 
وهو ممّن أحتح به أحمد وغيره وبقيّة رواته ثقات مشهورون». قلت: إن أراد بأحتجاج الإمام أحمد به روايته له 
في «المسند»؛ فنعمء وإن أراد أنه حبّة عنده؛ فلا؛ فقد قال فيه: «منكر الحديث»» والناظر في ترجمته في 
«التهذيب» لن يتردد في أنه كما وصفه أبن حبان وغيره: «كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء ء بالخبر 
على غير سننه». والعلة الثانية: أنه أضطرب فيه سندًا ومتنًا فرواه: الشافعي في «الأم» 2)75١4/١(‏ وأحمد 
(58:/6؟), والبخاري في «التاريخ» (4/ ؛:)» والبزار ,)77/78/1١91/9(‏ والطبري في «التاريخ )76/١(‏ 
والطبراني (2/14/5 والبيهقي في «الشعب» (791/5)؛ من طريقه نفسه» عن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جدّهء عن سعد بن عبادة. . . رفعه بنحوه دون هذه القطعة , وهلا سنت 
لِيّن من أجل شرحبيل ففيه نوع جهالة» وهذا التردّد بين الوجهين يدل على سوء حفظه أبن عقيل وصدق كلام 
أبن حبّان فيهء ولا يقال: لعله تلقاه من شيخين؛ لأن تفرّد سيَّىْ الحفظ برواية هذا المتن عن صحابيّين دون 
متابع له إنما يدل على نكارة حديثه . 
نعم ؛ لأكثر مفردات الحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (604) تتقوّى به لكنه قاصر عن 
الشياذة ليذه القطنة تحكهها الفعه وانها متاوواه اروصت على القيين جام على فين الجادة: 
وقد مال إلى تقوية هذا الحديث المتذري والهيعمي والبوصيري والألباني: وقد تبيّن لك ما في ذلك . 
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وهوّ الرُكنُ الثَّالثُْ من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أَسْتَكْمَلَ المسلمون صيامٌ شهرهم 
المفروضس عليهم واسْتَوْجَبوا من الله المغفرة والعتق من انار فإنَ صيامَةٌ يوجبٌ مخفرة 
ما تقدَّمَ / خ0١١/‏ م من الذنوب» واخرّهُ عتق من النَّار يُعْتَقَ فيه من النّار م مَن أَسْتَحَقها 
بذنويه ‏ فرح اله تعالى لهُم عقيب إكمالهم لصيامهم عيئا يَجتمِعونَفبه على شكر اله 
وذكره وتكبيره و على ما هَداهُم له وشَرَعٌ لهم في ذلك العيد الصّلاةَ والصّدقة» وهو يوم 
الجوائز يَسْتَوْفي الصَّائمونَ فيه أجرّ صيامهم ويَْجعون من عيدهم بالمغفرة . 


والعيد الثاني : عيدٌ النّحرِء وهو أكبرُ العيدين وأفضلْهُماء وهو متردّبٌ على إكمالٍ 
الحيجٌّء وهو الرُكنُ الرَابعُ من أركان الإسلام ومبانيه. فإذا أكْمَلَ المسلمونَ حبهُم ؛ غَفرَ 
لهم . إبعا يكن لبج ريرم عرق ا ال ل ل ؛ كما 
قالَ النِيُ يكِِ: «الحجّ عرفة("2. ويومٌ عرفة هوّ يوم العتت من النّار يميق اللة فيه من 
النّار مّن وَقَففَ بعرفة ومن لمْ يَقف بها م من أهل الأمصار من المسلمين» فلذلكَ صارَ 
اليومٌ الذي يليه عيدًا لجميع المسلمينَ في جميع أمصارهمء من شهد الموسمٌ منهم ومّن 
لم يَشهَذه؛ لاه شتراكهم في العتقٍ والمغفرة يوم عرفة . . وإِنّما لم ب يَمْترَك السلمون كلهم 


2)1545( (صحيح). رواه: الطيالسي (109 و١١17١)» والحميدي (845): وأبن أبي شيبة‎ )١( 
والدارمي‎ .)71١١( وأبن سعد (؟4/7/!ا١. 751/10). وأحمد (04/5 و١٠ وه”2)7 وعبد بن حميد‎ 
المناسك» /51- من أتى عرفة قبل‎ ١5( وأبن ماجه‎ 4.) 0 »١١١/17( والبخاري في «التاريخ»‎ ».2)59/5( 
))١959/099/١ وأبو داوود (5 المناسك» 59 من لم يدرك عرفةء»‎ .)7”0١90/٠١١/7” الفجرء‎ 
والترمذي (/ا- الحجء /ا5- من أدرك الإمام بجمع. 85/7307 وه/ا9١4)7» وأبن أن عاصم في «الاحاد؛‎ 
فرض الوقوف‎ 7١7 » و«المجتبى» (754 المناسك‎ )5١8٠0و‎ 1٠65٠١٠و‎ :٠١١( والنسائى فى «الكبرى»‎ »)400( 
/١( بعرفة. / 0 و:05"). وأبن الجارود (5584)» وأبن خزيمة (75877)» والطحاوي‎ 
و0»)141 وأبن منده‎ ١5+ /7( وأبن قانع (7/ 170/ 147)» وأبن حبّان (7897), والدارقطني‎ »)51١١- 
وأبن حزم في‎ »)١١9/1( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)778/7 »1477/١( في «الأرداف (ص77). والحاكم‎ 
١١57/60( والبيهقي في (السئن»‎ »)011١و‎ ١187و‎ 1879 1١١9و‎ ٠١0 واحجة الوداع»‎ )١1١١ /1( «المحلى»‎ 
والمزي‎ ,)5١١١( و«الشعب» (5055)ء والخطيب في «الراوي والسامع» (4750)» والبغوي‎ )١79و‎ ١657و‎ 
من طريق شعبة تارة والثوري تارة» عن بكير بن عطاء» عن عبدالرحمن بن يعمر. . . رفعه.‎ ؛)7١1/14(‎ 

قال أبن عيينة : «هذا أجود حديث رواه الثوري». وقال محمّد بن يحيى : «ماأ ا أشرف منه) . 
وصحححه الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والبغوي والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 
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في الحجّ كلّ عام رحمة من الله وتخفيفًا على عباده. فإنَّهُ جَعَلَ جَعَلَ الحجّ فريضة العمر لا 
لريفة كل عار تاخز في كل عا ترس 015 يلا اباو 7 فريطية كلها 
على أكل مساج فإذا كمَلَّ يوم عرفة وأعْبَقّ اللهُ عبادّةُ المؤمنينَ من الثّار؛ أشْسَرَ 
العيليوة كلب :فى الغيد غقيك ته وشرعٌ للجميع اتيب إليه بالنّسك» وهو إراقة 
دماء القرابين «تاهل العوسم زمره الجدرة فيشْرَعونَ في التَحلّل من إحراه مهم بالحج 
ويقضونٌ تفئهُم ويوفون نذورهم ويُقرْبونَ قرابيتهم من الهدايا ثم يطوفون بالبيت العتيق » 
وأهل الأمصار يَجْتَمعونَ على ذكر الله وتكبيره والصّلاة لهُ. قال مخف ِنْ سُلَيْم - وهو 
معدود من , الصّحابة - : الخروج يوم الفطر يَحْدِلُ عمرة الخو بوه الاضيح دا 
حجةة'". ثم ينْسكون عقيب ذلكَ نسكهم ويُقَرّبون ددا بإراقة دماء ضحاياهم. 
فيكون ذلكَ شكرًا منهّم لهذه النّعم. والصّلاة والنّحرُ الذي يَجْتَمعٌ في عيد البّحرٍ أفضل 
من الصّلاة والصّدقة الذي في عيد الفطرء ولهذا أمِرَ الَسولٌ كل أنْ يَجْعَلَ شكرَُ لربّه 
على إعطائه الكوثرَ أنْ يُصَلَيَ لربّه وينْحَرَه وقيلَ لهُ: #قلْ إن صّلاتي وَنُسُكي وَمَحْيايَ 
وَمّماتي لله وت العالي 4# ل 1 ولهذا وَرَدَ الأمرٌ بتلاوة ل 
الأضاحي” '"؛ والأضاحي سن إيُراهيمَ ومُحَمَّد صَلَّى الله عليهما وسَلَّم؛ فإِنَّ الله شَرَعَها 
لإبْراهيمَ حينٌ فدى ولدَهٌ الذي أمَرَهُ بذبحه بلِبْح عظيم . 

وفي حديث ذَيْد بن أزقم' 9 اررق النيا ما لطنو الالسااني 0 314 اسن 

يُراهِيمَ) . قيلَ لهُ: فما لَنا بها؟ قالَ: «بكلّ شعرة حسنة». قيلَ: فالصّوفٌ؟ قالَ: «بكل 
ابدر رون اصرق عي رجه أبن ماجة وغيرة . 
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. لم أقف عليه وما أراه تصمٌ نسبته إلى مخنف» فإن صحّت فليس له حكم الرفع‎ )١( 

() رواه الحاكم (5/ )١١7‏ من حديث عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري بإسنادين ساقطين» فما 
هو بالمعتمدء والمشروع في الذبائح التسمية والتكبير لا غير. 

01( في د ). رواه: أحمد (74/5): وأبن منيع في «المسند» (/ 7177 مصباح)» وعبد بن 
حميد »)١09(‏ وأبن ماجه 71١(‏ الأضاحي. 7 ثواب الأضحيةء ؟/ 54 »)1١117/1١‏ وأبو يعلى» والعقيلي ‏ 
(9/0١غ.‏ 07/5٠3”)»ء‏ وأبن قانع في (المعجم» .)5601/5778/١(‏ وأبن حبّان في «المجروحين» ("/ 50): 
والطبراني (ه//91١1/‏ هل/ا١هة).‏ وأبن عدي ,)١197/6(‏ والحاكم 224/00 والبيهقي في «السئن» (8/ 
١‏ و«الشعب» (/الا"/9): والمزي في «التهذيب» /١5(‏ 45)؛ من طريق سلام بن مسكين» عن عاتذ الله بن- 
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فهذه أعيادُ المسلمينَ في الدُنياء وكلّها عند إكمال طاعة مولاهُمٌ الملك الوكاب: 


يعارل إن لتقيو الابرواراب 
مَرَ قومٌ براهب في ديرء فقالوا له : متى عيدٌ أهلٍ هذا الذّيرِ؟ قالَ: يوم يَعْفْرُ الله 


لأهله؟'' . 


ب الع لق لق اعدو كنا الفية لد نا ترفك 

يس العيُلمّن تج باللباس والمركوب» إنّما العيُ لمن عفرت له الأنوب . 

رخ7؟١/‏ في ليلة العيد تفر ف خلمٌ العتق والمغفرة تلن العيد» فمن ثالة منها 
شيءٌ فلهُ عيد» وإلاّ فهرّ مطرودٌ بعيد. 

كان بعض العارفين , ينوح على نفسه ليلة العيد بهذه الأبيات : 


بشزمة عرسي كن ذا الصيدوه ألا تَعم تغطف علي ألا تجوذ 

سُرورٌ العيد قَدْعَمَ التواحي 2 وحزني في أزدياد لا يبيد 
والقدشة 

اياي فب رعنيحية. ‏ (أليبا يبا حيييا 

ل 0 وَمُنسايٌ د سي لرياة 
والحد العلل 


المن عي ال العضة ني لتم اس وَأنتَظارَ الأكسسبير وَالمُُضان 
ليبا العيية ان :كنيو الى الس بباكريكاة مُقَرَيًّا في أمان 


0 عبدالله المجاشعي؛ عن أبي داوود السبيعي» عن زيدين أرق 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي بقوله: «عائذ 0 79 بو حاتم: منكر الحديث». 
وال البرصوي: «فيه أبو داوود وأسمه نفيع بن الحارث وهو متروك». وقال المنذري: «واهي الإسناد. عائذ 
الله هو المجاشعي وأبو داوود نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط) . وقال الألباني : وفعت جد 

0010 يغفر لهم عبادتهم للصليب! أم تسميتهم لله صاحبة وولدا؟! عاملة ناصبة تصلى نارًا حامية . 

)١(‏ نهى النبيّ كَلهِ عن مثل هذه العبارات الطويلة العريضة الرنانة التي لا يثبت لها مذعوها عند الجد 
وأمر بسؤال العافية. ووقع في خ: «وأنا فريد وحيد»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


| تسدنا مح لمعن عبيددا 


قالوا غدًا العيدُ ماذا أَنْتَ لابه 
صَبْرٌوَفَقَرٌ هُمانَوْبانِ تَحْتَهُما 
أخرى المّلابس أن تلقى الحَبيبتَ به 
التخواني قات إذاقتكيا امل 
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ا أصتع ببالعسييل 
كتاف المسباء فين الفحيود 


قلت جرع اليه الأعيناة بالحتعيا 
يَوْم م النّزاور ة 
55000 مَرْأَى ومُشْتمُعا 


في الشرت الذي لها 


© وأمًا أعياد المؤمنينَ في الجنّة ؛ فهي أيَّامُ زيارتهم لربّهم عَر وجل فِيّررورونة 
ويك رمُع هُم غاية الكرامة ويَجََى لهم فيْظرونَ إليهء فما أغطاهُم شيا هوّ أحبٌ إليهم من 
ذلك وهوّالرَّيادة التي قالَ اللهُ فيها: #للَّذِينَ أَحْسَنوا الحُسْنى وَزِيادَة* [يونس: 55]. 

ليسّ للمحبٌ عيدٌ سوى قرب محبوبه. 
إِنَّ مَوْمَا جامعَاشئْلي بهم (اكافيية اكس الى هيودا سيو 

كل يوم كان للمسلمينَ عيدًا في الأنيا؛ فإِنَهُ عيدٌ لهُم في الجنة؛ يَجْتَمعونَ فيه على 
زيارة رّهم» ويَتَجَلَى لهم فيه. ويومٌ الجمعة يُدُعى في الجنّة يوم المزيد» ويومٌ الفطر 
والأضحى يَجْتَممُ أهل الجن فيهما للزيارة» وروي أنه َه يُشاركٌ النّساءُ الحٌجالَ فيهما كما 
كنَّ يَشْهَدْنَ العيدين مع اليّجال دون الجمعة. فهذا لعموم أهلٍ الجنّة. فأمًا خواصٌهم ؛ 
فكلٌ يوم لهُم / عيدٌ يَرَورونَ ربّهُم كلّ يوم مرّين؛ كر رع 

الخواصٌ كانت أيّامُ الدُنيا كلّها لهُم أعيادًا فصارَث أيَامُهُم في الآخرة [كلّها] أعيادًا . 

قال الحَسَن : كل يوم لا يُْصى الله فيه فهوَ عيد» كل يوم يَقْطعٌهُ المؤمنُ في طاعة 
مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. 

© أركان الإسلام التي بْنيَ الإسلامٌ عليها خمسةٌ: الشّهادتان» والصَّلاة 


. أمّا أن يوم الجمعة يوم المزيد؛ فنعم. وأمّا ما سوى ذلك؛؟ فالآثار فيه لا تصسّ‎ )١( 
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والرّكاة» وصيامٌ رمضانء والح .. فأعيادٌ عموم المسلمينَ في الدُنيا عند إكمال دور 
الصّلاة وإكمال ب الصيام والحجح» ب تيون فيد ذلك أجتماعًا عامًا . فأنًا الرّكاة؛ فليسّ 
هوقلا سفت للدت غيناء 1 لد لصي خا بسن د آم 
الشهادتان؛ فإكمالهما يَحصل بتحقيقهما والقيام بحقوقهماء وقواض . السوامتيرن 
يَجْتَهدونَ على ذلكَ في كل وقتء فلذلك كانت أوقاهُم كلّها أعيادًا لهُم في الدُنيا 


والاخرة» كما انعد الحين: 
عيدي مُقيمٌ وَعيدٌ الئاس مُنْصَرِفٌ ١‏ وَالقَلْبٌ مني عَن اللَّذَاتِ مر 
ولي قرينان ما لي مِنْهُما خَلَفتْ ١‏ طول الحَنينٍ وَعَيِنُ دَنعْها يَكفُ 

© ولمًا كان عيدٌ النّحرِ أكبرَ العيدين وَافشليياء ويَجْتَمع فيه شرفٌ المكان 
والزّمانِ لأهل المو وسيب ا معَهُ أعيادٌ قبلّهُ وبعدّه» فقبلهُ يومٌ عرفة وبعده يام 
التَشْرِيقٍ» ركل هذا ليام أ عيادٌ لأهل الموسم: كما في حديث عقبة بن عامر عن النَبيّ 
ل قال: "يوم عرفة ويوم م النّحرِ وأيّامُ النَسْرِيقٍ عيدنا أهل الإسلام» وهيّ يام أكلٍ 
وشرب2") وليه أهلّ «السّنن) وصَححَه المي 

ولهذا لا يُشْرَحٌ لأهلٍ الموسم صوم يوم عرفة؛ لأنّهُ أوَّل أعيادهم وأكبر 
مجامعهم» وقد أْطرَه اليل بعرفة والنَّاسُ يَنْظروَنَ إلنه . ورُوِيَ عنة أنَّهُ نَهى عن صوم 
يوم عرفة بعرفة 6 وروي عن سُميانَ بن عَيَِئَةَ أنّهُ سْئِلَ عنٍ النّهي عن صيام يوم عرفة 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة ١7786(‏ و0؟57١)4.‏ وأحمد (5/ »)١07‏ والدارمي (؟57/1)غ. 
وأبو داوود (4- الصيام» 44- صيام أيام التشريق» »)755١9/1775 /١‏ والترمذي (5 الصوم. 54 صوم أيام 
التشريق. ”/ /١57”‏ ”//7). والنسائي في «الكبرى» (5879؟ و4960" و١5181)‏ و«المجتبى» 1١14(‏ المناسك . 
6 النهى عن صوم عرفة» 102456 والزوناق [ابزم »)٠٠‏ وأبن خزيمة :»)5١١١(‏ والطحاوي 
(71/7). وآأبن حبّان (7507), والطبراني في «الكبير؛ (7541/11/ )8١7‏ و«الأوسط» (7709), والحاكم 
»)574/١(‏ والبيهقي (598/4)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد؟ (51/ تك 59/958 والبغوي في «السئة» 
90 من إطرق» عن موسي بن علي بن اذبح ! ؛ عن أبيهء عن عقبة بن عامر . . . رفعه. 

وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلم . وقد قال الترمذي : عع 
وقال الحاكم : : #على شرط مسلم»» وأقرّه الذهبي . وصححه أبن خزيمة وأبن حبّان والعسقلاني والألباني . 

(؟) (ضعيف). رواه: أحمد (؟/ 7١5‏ و157)» والبخاري في «التاريخ» (7/ 4 47)»: وأبن ماجه (!-- 


١ 
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و 


نغرفة ) فقال: لانهم زْوَارَ الله وأضيافةة ولا يَنبَخي لكريم أن يجَوعَ أشيرا ده : وهذا 
و موسي اس الب عسي 1 
؛ فإنَ | 0 . 0-00 ا 


3 


يام ريق القّدد؛ أ ع أاء لاي ع لين ك1 تن يادي بمكة أنه 
يام أكل وشرب وذكر الله عَزَّ وجَلّ» فلا يَصومَنَ أحد'. 

2 
بين العره ليؤداةاللك اليرز جرمة رانياة لماع عبان ف 

وقد كان ذلكَ؛ آجَ جلي قط في حجُته يوم عرفة فكان يوم جمعة» وفيه تلت 
هذه الآية + اليو أكمَلت لك ديك وَآنْمَقْتْ علي عمق وَرْضِيث لك الإشلام 
ديئًا » [المائدة: 7]. 


١ 


إكمالٌ الدّين في ذلك اليوم حَصّلَ من وجوه : 
* منها: أنَّ المسلمينَ لم يكونوا حَجُوا حجّة الإسلام بعدَ فرض الحج قبلَ ذلكَ 
ولا أحدٌ منهم. هذا قول أكثر العلماء أو كثير منهم. كم ذلك ديئهم لاستكمالهم 
عمل أركان الإسلام كلها" . ظ 


0-12 الصيام. 5٠‏ صيام يوم عرفة» 21١‏ وأبو داوود (- الصيامء 17 صوم عرفة بعرفة» 
05110١‏ و الصباف فى «الكبرى» (5870؟ و١587”1).»‏ وأبن خزيمة »)5١١١(‏ والعقيلي ,)598/١(‏ 
والطحاوي (17/5/). والطبراني في «الأوسط» (/الاه؟), وأبن عدي (865/9). والحاكم .)59/1١(‏ وأبو 
نعيم فى «الحلية» (51//5؟.» »)5١7/94‏ والبيهقى (785/5. 2)١١7/6‏ والخطيب في «التاريخ» (9/ 9 
وأبن عبدالبرَ ذ فى «التمهيد) (١؟/ ١١١‏ و١51١‏ والمزي في «التهذيب» (/؟/5مه)؛ من طرق» عن حوشب 
بن عقيل» عن مهديّ الهجري» عن عكرمة: عن أبي هريرة (ومرّة: عن أبن عبّاس). . . رفعه . 
قال الطبراني: الم يروه عن عكرمة إلا مهديّ» . وقال العقيلي : لابه عليه قلت: ذكره 00 
في (الثقات» وروى عنه ثقتان فقطء وقال الذهبي في «الميزان» : «مجهول»». وقال العسقلاني : «مقبول». فمثله 
لايطنان للقوية نا اشرة نيد الل ات را ارسي و0 وقد مال إلى 
تضتعيفه العقيلي وأبن عدي والألباني. 
وله شاهد عند الطبراني في «الأوسط» (75758) بسند فيه منّهم . 
)١(‏ (صحيح). سيأتي تفصيل القول فيه (ص575). 
(5) فيه نظرء فحجة أبي بكر بالناس في السنة التاسعة هي حبجة إسلام على قول من ذهب إلى تأخر - 


وظائف شهر ذي !ا لححة 100 


* ومنها: أن الله تعالى أعادَ الحجّ على قواعدٍ إبراهيم : عليه السَلامٌ ونّفى الشرلة 
وأهلَهُ فلم يَختلِط بالمسلمينَ في ذلكَ الموقفٍ منهم أحلة . قال الشّعْبِيٌ : تَرَلَثْ هذه الاية 
على النََيّ كَلِةٌ وهو وات بعرفة حينَ وَقَففَ موقفف إِيْراهيمَ وأضمَحَلّ الشرك وهُدَّمَتْ 
منارٌ الجاهليّة ولو اث ياليك غريات. وكذا قال قتادّة وغيرٌة. وقد فقيل : إِنَّهُ لم يَنْزِلَ 
بعدّها تحليلٌ ولا تحريمٌ . قالهُ أبو بكر بن عَيّاشٍ . 

وأمّا إتمامٌ التّعمة؛ فإنَّما حَصّلَ بالمغفرة» فلا تَتَمٌّ النَعمةَ بدونهاء كما قال الله 
ابروا ارات الما قار وى اران وبااك و 1 قا هديك راطا 
مُسْتَقِيمًا» [الفتح : 7 وقالَ في آية الوضوء: ##وَلكنْ د لم ليُطهُركمْ ولو تم نعمته 
عَلَيكَْ4 [المائدة: 5]. ومن هُنا اسْتَنبَط مُحَمَدُ بن كَعْبٍ القَرظيٌ أن الوضوة تكد 
الذنريت» كبا :ردك القن ذلك ضري 1 لهُ أيضًا أن الى ول سَمعّ رجلا يَدُعو 
ريَقَولُ : اللهمّ! إني شالك تمامَ التّعمة. فقالَ ار النّجاة من الئّار ودخولٌ 


0 فهذه ه الاية تشْهَدٌ لما رُوِيَ في يوم عرفة أن نه يوم المغفرة والعتت من النَّار 0 


ب فرض الحجّ إلى التاسعة ومن باب أولى على قول من ذهب إلى تقدم فرض الحج قبل ذلك . 

)630 (حسن) . رواه: أبن أبى شيبة (594*550؟), و جود (0/١1م”؟‏ وه؟5؟)., وأبن منيع ون (مسئدة»)اء 
وعبد بن حميد -١٠١1/(‏ منتخب)» والبخاري في «الأدب» (775)» والترمذي (59- الدعوات». 45 باب» 6/ 
11 )02 والبزّار ١775(‏ وه”57١),‏ ور بن أبي حاتم في «العلل) ١59(‏ )ل والشاشي ١7175(‏ -/ا/171)ء 
والطبراني في «الكبير» )٠١٠١-91//006 /٠١(‏ و«الدعاء» ٠١ 5١و 7١5١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5 ٠‏ )0 
والبيهقي ذ فى «الصفات» ١8/8(‏ و١/0١),‏ والخطيب في «التاريخ خ) (/515١)؛‏ من طرق» عن الجريري» عن أبي 
الورد. عن اللخز اام عن معاذ. . . رفعه. 

قال الترمذي : «حديث حسن». وقال أبو نعيم : «حذث به الأكابر عن الجريري». قلت: منهم الثوري 
وآبن علية. فأمنًا بذلك أختلاط الجريري . وأبو الورد: تابعي ‏ روى عنه ثلاثة. وقال أبن سعد: كان عونا 
قليل الحديث)»)» وقال أبو حاتم في «علل أبنه) (١48ة):‏ «روى عنه الجريري أحاديث حسان)» » ولم كر أبن 
حبّان في «ثقاته» مع أنه على شرطه. 214 الهافقن أبن سعد وأبى ي حاتم أقوى من ذكر أبن حبّان» ولذللك'قال 
ظ الذهبي : الشيخ). فالسئد حسن . ورال تقرف مال ارو حاف ترمد وابن هي وضعفه الألباني . 
030 سيأتي بعض هذه النصوص قريبًا . 
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بعر 
انه ص ا سر 


* ومنها: أنه هُ عيدٌ لأهلٍ الإسلام» كما قال عمَرُ بن الحَطَابٍ وآبن عباس ؛ فإن أبن 
عبّاس قال : َرَلَتْ في يوم عيدين ايوم بع ويوم عرفة . . ودُوي عن عُمَرَ أنّهُ قال: 
وكلا خا يخية الله لتاعيد: خرّجَهُ أبن جَرير في ١تفسيره»‏ الس و 
عامرٍ المتقدّم. لكنُّ عيدٌ لأهلٍ الموقفٍ خاصّة. ويُشْرَحُ صيامُةُ لأهلٍ الأمصار عند 


ظ جمهور العلماء. وان عالت ددم التلفة: 


#ره 


* ومنها: أنَّهُ قد قيلَ : ا ع لد نه دري 
وقد روي هذا عن النَبَ كَلِهِ من حديث جابر"''. خرّجة 
ااتفسيره) 

ل ع قال تعالى : : #وشاهد وَمَسْهود 
مرب ا يلاسا عو بارا راطيا 
عرفة» والمشتهود دذيومٌ الجمعة"'") . وخرّجَة التَّرْمِذَيُ مرفوعا. ورُويَ ذلك عن عَلِيّ من 
قوله. وحَرَجّ الطبرانينُ من حديث أبي مالك الأَشْعَرِيٌ مرفوعًا : «الشَاهدٌ يوم الجمعة. 


.)050 (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص‎ )١( 

-1/( (حسن موقوفا ورفعه منكر). أختلف فيه على أبي هريرة على وجوه: روى أوّلها : الترمذي‎ )١( 
75/177“ التفسيرء 5 البروج» 57577/0/ 2077239 وآبن خزيمة (البروج7- أبن كثير)ء وأبن جرير (7”7/1777 و‎ 
و879” و785/8” و75859” و١2)7861 وآء بن أبي حاتم» والبيهقي (؟/ من طريق موسى بن عبيدة؛‎ 
أني أَيُوب بن خالد. عن عبدالله بن رافع ؛ عن أبي هريرة . .. رفعه. قال الترمذي : الانسين غريو لا انعافة إلا‎ 
من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث». قلت: موسى ضعيف» وأيوب لين.‎ 
وروى الثاني : أحمد (7598/7)» والحاكم (؟/019)» والبيهقي (8/ ١17)؛ من طريق علىّ بن زيد بن جدعان»‎ 
. عن عمار مولى بني هاشمء عن أبي هريرة ... رفعه. سكت عنه الحاكم والذهبي. وأبن جدعان ضعيف‎ 
وروى الثالث: أحمد (؟7598/5)» وأبن جرير (5 147 و7”14878 و77841). والحاكم (019/7)» والبيهقي‎ 
و«الشعب» (5915)؛ من طريق يونس بن عبيد» عن عمّارء عن أبي هريرة. . . موقوفا.‎ )17١ /7( في «السئن»‎ 
. قال الحاكم : «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وعمّار صدوق من رجال مسلم وحده» فالسند حسن‎ 

وهذا الوجه الثالث هنا هو أرجح الوجوه لقوّة مخرجهء ورفع عليّ بن زيد في الوجه الثاني منكر لضعف 
علي ومخالفته يونس الثقة» ورفع موسى بن عبيدة في الوجه الأوّل منكر لمخالفته رواية الثقات عن أبي هريرة 
مع ضعفه . . فرفع هذا المتن عن أبي هريرة ليس من زيادات الثقات التي يتعيّن المصير إليها بل من منكرات 
الضعفاء» والمعروف هاهنا الوقف . ولذلك قال أبن كثير : «وقد روي موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه) . ومال 
الألباني إلى : تقوية الرفع هنا بحديث أبي مالك الاتى بعده» وسوف يأتيك ما فيه. 
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ابر 5 . وعلى هذا؛ فإذا وَقَمَ يوم عرفة في يوم الجمعة؛ فقد أَجْتَمَعَ في 
ذلك اليوم شاهد ومشهود. ظ 

*# ومنها: أنْهُ روي أنْهُ أفضل الأيّ ع خررّجَة آبنُ حبّان في (صحيحه! من حديثٍ: 
جابر. عن الَْبِيّ يِه ؛ قال : «أفضل الأرّ م يوم عرفة» 0 وَذْهَبَ إلى ذلك طائفة من 
العلماء 1 000000 يوم النّحرٍ أفضلٌ الأيّام لحديث : عَبْدالله بن قرط عن التَبيّ 
عد ؟ قال أعظم ا الله 4 يوم حرام يوم ا وم الإمام أعحود وأبو 
داوود والنّسائيٌ وأبن م حبّان في اصحيحه)» زلف : "أفضل الأيّام» . 


ل 


* ومنها : أنّهُ رُويَ عن أنّس بِنِ مالك أَنَهُ قال : كان يُقال: يومٌ عرفة بعشرة آلاف 
1 يعني : في الفضل ٠.‏ به لاني صل لخي ورُويَ عن عطاءٍ قال : من صام 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: آبن جرير في «التفسير» (55840 و75867). والطبراني في «المعجم 
الكبير» (17108/75982/75) و«الشاميّين» (0٠8١)؛‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عيّاش» ثني 1 ثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» 57 مالك 00 1 بك قال 7" اسلو 0 
السند ضعف وأنقطاعان» فهو شديد الضعف . 

وهاهنا شاهد عند: أبن عدي ,)١778/60(‏ وتمّام في «الفوائد» »)١59(‏ وأبن عساكر؛ من حديث 
جبير بن مطعم. لكن فيه عمّار بن مطر هالك. 

وشاهد عند . الشافعي في الم .)١88/1(‏ وأبن جرير ٠(‏ 2000 و5863 ),؛ عن عبدالر حمن بن 
حرملة 6غ ارود لمهي قي قر ذا وال سات كن المسروف: فد الوق لكان م رووانة التو ع: بخلاف الإرسال 
الذي جاء عن إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى المتهم وسهل بن موسى الذي لا يعرف . 

وشاهد عند الشافعي في «الام» )١88/١(‏ من حديث نافع بن جبير وعطاء. . . به مرسلا. وفي إسناده 

فحديث أي مالك وأه» وحديث جبير ساقطء وحديث أبن المسيب المعروف فيه الوقف وإرساله 
منكرء ومرسل عطاء ونافع بن جبير ساقط . فأنى لهذه الأسانيد أن تكتسب بأجتماعها قوّة؟! وأنى لها أن تنفع 
جديت اي هري الذي بعدم لك أن الرفع فيه منكر والمعروف الوقف؟! 

(0) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص584-088). 

(؟) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص١2051).‏ 

(5) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص087). 

0( لم أقف عليه ولا إخاله يصح إلى عطاء. وقد روي عن عطاء غير هذا. 


+ وظائف شهر ذي الححة 


ا ارو اح اخ وام وي الح مر 0 
0 1 9 ”" الى وت ف وت ااه ت هن وييا(١)‏ 
0 م ف اي ا أ" 

ومنها: ان صيامه كفارة سنتين » وسّنذكر الحديث فى ذلك فيما بعد إن شاء 


ومنها: أنه يوم مغفرة الذّنوب والتّجاوزِ عنها والعتقٍ من النَار والمباهاة بأهلٍ 
لمان سبي ا عن عائشة» عن النَِيّ كَلِ؛ قال : «ما من يوم أكثر 
من أن ب يُعْتقَ اللهُ فيه عبيدًا من النَّارٍ من يوم عرفة» ونه لدْنو ثم يُباهي بهم الملائكة» 


فيقول: ما أراد هؤلاء؟». 
وفى «المستد» عن : عَتدالله ين عكرو: عن الئَر كلله؛ قال (إنْ الله يُبَاهَى 
ملائكتة عشيّة عرفة بأهل عرفة, فيَقول انظروا إلى عناذئ» أتؤى شعن غين] 71 . 


)١(‏ (صحيح). علقه البخاري ١0(‏ الحجّ. ١١7‏ الخطبة أيّام منى, */014/ 1747) بصيغة 
الجزم. ووصله: أبن سعد »)١857/7(‏ والفاكهي في «مكة» :»)551٠0(‏ وأبن ماجه (50 المناسك. 5لا 
الخطبة يوم النحرء »2058/1١١١77/7‏ وأبو داوود (5- المناسك» 51 يوم الحج الأكبر» ,)١915/998/١‏ 
وأبن جرير »)١145571(‏ وأبو عوانة في «صحيحه» (/ ١١5‏ تغليق)» وأبن أبي حاتم (التوبة- أبن كثير)؛ 
والطبراني ذ فى في «(المعجم الأوسط» )95١:(‏ و«الصغير» )١١١5(‏ و«الشاميين» (550 و”877١),‏ وأبن ن عدي 
7/07 ») والحاكم (9/”)» وأبن مردويه (التوبة”- أبن كثير)» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 5/ا؟) 
و«المستخرج» (6/ ١١١‏ تغليق)» وأبن حزم في العضحة الوداع» (2051» والبيهقي في لاالسنن» (9/6؟) 
و«الشعب» (085١2)5غ‏ والعسقلاني في «التغليق» ار اعمال من طرق ثلاث». عن نافع» عن أ 
عمر.. . رفعه. وإحدى طرقه إلى نافع صحيحة» والأخرى قويّة» والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه. وقد 
صححه الحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني. 

ورواه أبن جرير (15477 و15477١)‏ من طرق» 0 عن عمرو بن مرّة» عن مرّة ة الهمداني: عن 
رجل من الصحابة. . . رفعه. قال أبن كثير: الإسناده صحيح) . قلت: وجهالة الصحابي لا تضر . 

وفي الباب عن عليّ وأبن أبي أوفى وأبي بكرة وغيرهم . 

(0) فأنظره (ص577). 

(9) (6١_الحج»‏ 4 فضل الحجّ والعمرة» 7/ 1754/9/7). 

(4:) (حسن صحيح). رواه: إسحاق -487١5(‏ أوسط). وأحمد (؟/4١2)51,‏ والطبراني في «الكبير) 
1١04 /(‏ مجمع) و«الأوسط» )87١5(‏ و«الصغير» (0177)؛ من طريق أزهر بن القاسم» ثنا المثنى بن سعيدء 
عن قتادة» عن عبدالله بن باباه» عن أبن عمرو... رفعه. قال المنذري: الإسناد أحمد لا بأس به»). وقال 
الهيئمي: «رجال أحمد موثقون». قلت: هم ثقات عن اخرهم إلا أزهر فصدوقء فالسند حسن من أجله . 


وفيه : غرن أن هَرَيْرَة ) عن الْنَتَ يَكِةِ ؛ قال: ١‏ إن الله يُباهى بأهل عرفات». ول 
وق ا" 5 7 5 2 _ 
الظروا إلى غنادى شبعنا عَبوًا»'*.. وشرجة أبن حتان فى لاضحيحهة: 


واكام عدا جابرء عن لني كله قالَ: «ما من يوم أفضلّ عند 
الو بين يوم 0 يَنْزِلَ الله تَبارَكَ وتعالى إلى سماء الدّنيا فيُباهي بأهلٍ الأرض أهل 
السّماء فقول: : أنظروا إلى عبادي شعًا غبرًا ضاحينَء جاؤوا من كلّ فيٌّ عميتي» يَرْجونَ 


(١ .‏ 
00000 ير أكثرٌ عتتيقَا من النّار من يوم عرفة»” / 


وخَرَجَهُ أبن مَنْدَه في «كتاب التوحيد» ولفظةٌ: «إذا كان يومٌ عرفة؛ يَنْزِكَ الله إلى 
سماءٍ الدّنياء فيُباهي بهمٌ الملائكة» فيقول: أنُظروا إلى عباديء أتؤني شعثًا غبرًا من كل 


- ويشهد له حديث عائشة عند مسلم (1754) وحديثا أبي هريرة وجابر الاتيان بعده» فهو صحيح بهماء 
وقد قوّاه المنذري والهيثمي والألباني. 

,2)5855( (حسن صحيح). رواه: أحمد (؟/5١3). وأبن خزيمة (5879)., وأبن حبّان‎ )١( 
وأبو نعيم (/ 207065 والبيهقي (2228/5 وأبن‎ ».)8565/١( والطبراني في «الأوسط» (8984).» والحاكم‎ 
عبدالبرٌ (١/7١17١)؛ من طرق» عن يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد, عن أبي هريرة. . . رفعه.‎ 

قال الطبراني وأبو نعيم واللفظ الأوّل: «لم يروه عن مجاهد إلا يونس بن أبي إسحاق». وقال الحاكم : 
«على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. مع أن البخاري لم يخرّج ليونس. وقال الهيئمي (7؟/ 505؟): «رجاله 
رجال الصحيح». قلت: يونس من رجال مسلم» وفيه كلام لا ينحط بحديثه عن رتبة الحسن» فالسند كذلك» 
ثم هو صحيح بما قبله وبعده. وقد صحححه الألباني . 

(؟) (ضعيف بهذا التمام). رواه: البزار -١١74(‏ كشف).» وأبو يعلى (90١5)غ‏ وأبن خزيمة 
(584)» والطحاوي في «مشكل الاثار)؛ 2)١١4/5(‏ وأبن حبّان (2)7861 وأبن عدي (/ا/8١/2)77‏ 
والإسماعيلي في «شيوخه» ,)777//١(‏ وأبن منده في «التوحيد» (885)» واللالكائي في «الاعتقاد» (1/61), 
والبيهقي في «السنن» و«الشعب» »)8١٠58(‏ وأبن عبدالبرٌ 2»)١١١ /١(‏ والبغوي 2)97١(‏ والأصبهاني 2 
لمر 10ت له عر لي الجر أت جاتر 

قال أبن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة مرزوق»: قلت ا الؤتو عندي وقو مرزوق الباهلق 
مول طالضنة ردن عبد ردن عزلاراق دوق تيع وقال الهيثئمي (557/5؟) : «فيه محمّد بن مروان العقيلي» وثقه 
أبن معين وأبن حبّان وفيه بعض كلام» وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: العقيلي صدوق له أوهام وقد 
توبع . . وقال أبن منده: امتصل حسن من رسم النسائي». ورده الآلباني بقوله : اعلة الحديث أبو الزبير؛ فإنه 
داس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه». قلت : لكنّ أكثر الحديث يصمّ بشواهده المتقدّمة والاتية ؛ إلا قوله 
«مأ من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة»؛ فإن الشواهد قاصرة عن تقويته: ثم هو مخالف لقوله يَكِِ في حديث 
عبدالله بن قرط المتقدم (ص١051):‏ «أعظم الأيّام عند الله يوم النحر ثم يوم القرً؛ . 


> وظائف شهر ذي الحجة 


٠‏ ع و 2 لف ا و و 34 4 ٠‏ 2 و 
فح عميق» أشهدكم أني قد غفرت لهم . فتقول الملائكة : يوت ! فلن مرسن: فقول : 
+4 8 و « هج -” 7 0 )١(.‏ لي 27 0 


أ[ ا 


ورويّناه من وجه آخرَ 0 فيه ) وهي : : «أُشْهدكم يا عبا 
لمحسنهم وتَجاوَرْتٌ عن مسيئهم'" 

ورويناه من رواية : إِسْماعيل بن راف وفيه كال -» عن أنس . عن عن الْنْبِيٌ د ؛ 
قال : ايبط الله إلى سماء بالأجاعف عرية ف اين الماح فقول هؤلاء 


/ 


عبادي جاؤوني شعثًا من كل فح عميق» يَرْجون رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبهم 
بعد الرّملٍ لَعَمَرْتّهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمّن شَفْعْتُم فيه)7”". 

يحكحة الزراذ في الامسئذه) بمعناه من حديث : مجاهد» عن أبن ع عن التي 
ا" . وقالَ: لا َل له طريقًا أحسنَ من هذا /خ7؟/ الطُيةِ © 

وحَيجَهُ الطبرانيم وغيره من حديث : عبدالله بن عمْرِو بن العاص» عن التي عله ؛ 


) 10 


ورُوَيْنا[ه] من طريق : ال قال: أخبّرني أبو بكر بن أبي مَرْيَم عن 


الأشياخ ؛ أن النَّرت يلل قال : «إنَّ الله عَوَّ وجل تذفن إلى القماء الذنا عمته عرف : 0 


٠*٠ 
6 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). هذا أحد ألفاظ الحديث المتقدم قبلهء وقد عنعنه أبو الزبير كما رأيت» 
وتفرّد هنا بذكر العبد المرهق» ولم أجد له متابعًا ولا شاهدًا. 

(؟) (حسن لشواهده). جاءت هذه الزيادة في بعض ألفاظ الحديث المتقدم قبله» وقد عنعنه أبو الزبير 

كما رأيت. لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدّم انفاء فقد جاءت فيه زيادة الإشهاد من وجه حسن عند أبي 

نعيم في «الحلية» (// 20700 وجاءت أيضًا من حديث أبن عمر عند أبن عدي )١197١/0(‏ بسند ساقط, 
وجاءت أيضا في أحاديث مغفرته تعالى التبعات لأهل عرفة» وقد تقدّم (ص57١14-1١)‏ أنْها موضوعة. 
فالعمدة في تقوية هذه الزيادة على حديث أبي هريرة وحده. 

(7) (ضعيف). تقدم تفصيل القول في هذه الطريق وبيان نكارتها وضعف راويها وسقوط شواهدها 
(ص167١).‏ وفي م ون وط : «كعدد الرمل. . .» 

(4) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص07١).‏ 

(©) وفيها علل أربع بيّنتها (ص07١)!‏ فإذا كانت هذه أحسن الطرق؛ فكيف بما دونها؟ ! 

(1) (حسن صحبح). تقدم نصه وتفصيل القول فيه (ص18١5).‏ 


وظائف شهر ذي الححة ظ 01> 


على ملائكته» فيقول: ألا وإنَّ لكلّ وفد جائزة ا 00 
سَألوا وأخلفوا لهم ما أنْمقوا . حبَّى إذا كان عند غروب الشمس؛ أقبّلَ عليهم فقالَ: ألا 
إن قد وَهَبْث مسيئكُم لمحسنكم, وأَعْطَيْتُ محستكُم ما سَألَ» أفيضوا بأسم الله(" . 

ورّوى: إِبْراهِيمٌ بن الحَكم بن أبانَ حَدَنَنا أبي» حَدََنا َرْقَدٌ؛ قالَ: إِنَّ أبوات 
السّماء تَفتَحُ كل ليل ثلاث مرّاتِ» وفي ليلة الجمعة سبع مرّاتِء وفي ليلة عرفة تسم 
وكاف 7 : 


ورُؤّيْنا من طريق”" ُ مي أبي داوودء عن أبن عُمَرَ مرفوعًا تموكونا: «إذا كان 
عشيّةُ يوم عرفة؛ لم يَبقَ أحدّ في قليه مثقالٌ ذرّة ٠‏ من إيمان إلا فر له». قيلَ لهُ: للمُعَرَفٍِ 
خاصّة أم للئّاس عامّة؟ قال : «بل للئّاس عافة)/ 2 , 


رج مالك في «الموطاه من مراسيل طلس بن عي يالك بن كرَيْر؛ أن البح كه 
قال: ما بان لولاا يونا مزايد أليدز رلا زرلا عزو فيط ينا اني! بد 


به 


عرفة» وما ذاكٌ إل لما يَرئ من تتزّل التحمة(” ' وتجاوز الله عنٍ الذنوب العظام ؛ إلا ما 


ل 


رَأى يوم بدر. قيلَ: وما رَأى يومَ بدر؟ قالَ: إِنهُ قد رَأى جَبْرِيلَ عليه السّلامُ وهوَيرَحٌ 
الملائكة)0' , 


: (موضوع). فيه علل ثلاث : أولاها:: أن آنا كريد أبي مريم واه منكر الحديث . والثانية‎ )١( 
شيخه رجل مبهم . والثالثة : ل ل سو اه‎ 
.)١55- ١5”ص( أتباع التابعين فهو معضل . وقد تقدّم تفصيل تخريج هذا المعنى وبيان أنه موضوع‎ 

(6) إبراهيم ضعيف» وأبوه له أوهام» وفرقد ضعيف صاحب مناكير عابد يروي المنامات ومقالات 
الصونة وهذا لاحق بها في أحسن أحواله . 

(9) في خ: :لون اناهن ططرين»»بوالاز لد ترفك لبقا عقومل لأ ريت لير 

)05 (موضوع). رواه: عبد بن حميد (845 منتخب)» والطبراني في «الكبير» (7/ 1١06‏ مجمع) ؛ 
من طريق أبي داوود السبيعي» عن أبن عمر. . . رفعه. 

قال الهيثمي : «فيه أبو داوود الأعمى وهو ضعيف جدًَا؛. قلت: هو نفيع بن الحارث» متهم متروك. 
وهذا ممًا صنعته يداه. . ظ 

(0) في خ: الأغيظ منه يوم عرفة. .. نزول الرحمة»! وفي م ون: «أغيظ منه من يوم عرفة...» 
والأولى هنا أكتة تعر ل اللمز طاكد 

(0) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص8١5).‏ 


5 ظ وظائف شهر ذي | لححة 


ورّوى أبو عَثُمانَ الصَّابِونِينٌ بإسناد لهُ عن رجل كان أسيرًا ببلاد الرُوم فهرّبَ من 
بعض الحصون؛ قالَ: فكنْتُ أسيرٌ بالليلٍ وأَكْمُّنُ بالتّهارء فبينا أنا ذات ليلة أشي بينَ 


2 © سراه 


جبال وأشجار إذا أنا بحسي فراعني ذلك فنَظرْتٌ» فإذا راكبُ بعيرء فأَردَدْتٌ رعباء 
وذْلكَ أنّهُ لا يكونٌ ببلاد الوم بعيرٌ. فَقَلْتُ 0 
هذا لعجبٌ! فلمًا أنتهى إليّ؛ قُلْتُ: يا عبد الله! من أت قال لا َمأنٌ. قلْتُ: إن 
أرى عجبّاء فأخيزني وافقال؟ لا سال . فَأَبَيْتُ عليه . فقال: ل ار 
عرفات» وافقَتهُم عشيّة اليوم طلِعَ عليهم'”) ا والرّحمة وؤهب 
بعضهم لبعض» فاخي الهم والحزن والكابة؛ وهذا وجهي إلى قند َسْطئْطينيّة أفرَح بما 
أَسْمَعٌ من الشّرك بالله وأدّعاء أنَّ له ولدًا. فَقَلْتٌ: 2-6 منكَ . فلمًا قَلْتُ هذه 
الكلمات ؛ 0 دين 


يَسْهَدٌ لهذه الحكاية 0غ عبّاس بن ودين الذي ختجة امد وأبن ماجة فى 


2 2 نر 0 


ا 2 عَزنة كم بالمردلفة: د فضحك يله وقال : !إن طلسن 


1 


عي عَلمَ أن الله قن عد كني وأَسْتَجابَ دعائي أهوى يَحَثي الثْرَاَ على رأسه و 
بالويل والتَبُورِ؛ فضّحِكتٌ من الخبيث من جزعه)”” . 


0 
, 


ال ا سب دي بعضٍ حجّاته و 
سنافة» قال له :يا أبن امود امتسكّى ده و ا 


000 


«احس و يي يي بي 


() في خ: «اسبحان الله ببلاد الروم. . . أطلع الله عليهم) 

(؟) بإسناد له عن رجل! فتأمّل هذا التوثيق اراسطيام نك [لرسديو ل يناعد موفوة 

(0) (موضوع) عدم فصل القرل فزن 111 .)١151-‏ 

(4) أورد أبو نعيم الأصبهاني هذا الخبر في «حلية الأولياء» )17/٠١(‏ مفصّلاء وخلاصته أن أبن 
الموفق هذا حجّ بضعًا وخمسين حجّة فوهب ثوابها كلها للنبيّ َلك وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وأبويه» ثم 
بقيت حبجّة فوهبها لمن لم يقبل الله حجهء فرأى رب العرة في نومه . . . إلى آخر المذكور . 

لا أريد هنا أن أشير إلى تتكب السئّة ومخالفة هدي السلف فهذه شنشنة أعرفها من أخزم! ولا إلى رت 
العرّة الذي لا تجد واحدًا من القوم إلا وراه في نومه مع أن هذا لم يقع للصحابة ولا لتابعيهم ولا لكبار الأئمّة! - 
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ويزوى نحوه عن غيره أيضا من الشيوخ!! 

لا حر الى الح روا رود حر ريو عرو حب المي 
الأسباب التي يُرْجى بها العتقٌ والمغفرة . 

* فمنها: صيامٌ ذلك اليوم . بأفي اصح مسلم”؟: عن أبي قتادَة عن النََّيّ 

له ؛ قال ل سا سور أن يُكَمْرَ السّنةَ التي قبلَهُ والتي بعدَّه» . 
* ومنها: 0 جوارحه عل المحرّمات ف ذلك الوم فمي #مستك الإمام 


عمو 


أحمّد) اع ابن مااي ٠‏ عن النَِيّ يِه ؛ أنَهُ قال يوم عرفة : لهذا يومٌ من مَلَّكَ فيه سمعة 
ا 


30 


وبصره ولسانه ؛ غُفْرَ لها 


3 ومنها : الإكثار من شهادة التنّوحيد بإخللاص وصدق؟ فإنّها أصل دين الإسلام 
الذي أكمَلَهُ الله في ذلك اليوم وأساسٌة . 


وفي «(المسثل» : عن عبّدالله بن عمْرو؛ قال : كان أكثرٌ دعاء لني يل يوم عرفة : 
الآ إل إل الله وحدى لاشريك له له الملكوولة الحيد بيده الخيرُء وهوّ على كل 


ع ع 


1 انها آريف إن الناليت عن اذى لانن لسر دو كلام الققة الثاقة بان ستقعه الاحررة مين موا كايا فد 
فلت خى يورّصهآ يمينا وكلجالاً؟! ومن اين اله هذه الفنضانة 'يدخوك الجتة حت 'يستهين بهذ الحنتات العظاء 
ويستغني عنها؟! وما الذي جعله يظن أن النبيّ كَِ وأبا بكر وعمر وعثمان وعليّ أحوج إلى الحسنات منه حتى 
يتصدّق عليهم بها؟! قصص تساق للموعظة والاعتبار» فإذا أنعمت النظر فيها لم تر إلا جهلاً أو غرورًا . 

.)١١77/418/7 الصيام» 5 صيام ثلاثة أيّام»‎ ١( )١( 

8994/١( (ضعيف). رواه: الطيالسي (1/4؟)» وأبن سعد في «الطبقات» (605/54): وأحمد‎ )١( 
و27557. والفاكهي في ى «مكة) (25744» وأبن أبي الدنيا في «الصمت» (25514)» وأبو يعلى (1١515؟)» وأبن‎ 
والخطيب في «التاريخ»‎ .)711/588/18 .١15915/١19/١5( خزيمة (2)781775 والطبراني في «الكبير»‎ 
(5170)؛ من طريق سكين بن عبدالعزيز» عن أبيه» عن أبن عباس . . . رفعه.‎ 

قال أبن خزيمة: «أنا بريء من عهدة سكين وعهدة أبيه». وقال الهيثمي (7/ 5 55): «رجاله ثقات». 
تلفة سكين موق يو لكت ركفي الزوانة عن الضعفاءء فلحق حديثه بعض النكارة لأجل دل واه 
عبدالعزيز: تفرّد أبن حبّان بذكره في «الثقات». زوق اغله |بقه و او ان فيه انه دمل 115لا بونج جهالتة 
وما ترفع الجهالة رواية الثقات» ولأامتها اد اجام قال مكهرل راد ار عرونة ا من عدت . فمثل هذا 
قصاراه أن يكون صالحا في المتابعات» ولا متابع» فالسند ضعيف» وقال الألباني : (منكر). 
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شيء قدي" . 

وحَرَجَهُ التٌرْمذيُء ولفظة: «خيرُ الدّعاء دعاءٌ يوم عرفة» وخيرٌ ما قَلْتُ أنا 
الكو عن قيلي :له إله :]زا الله وسحةة» الااشريلة 41 اله الحلك ولة الحم ».رعو على 
كل شيء قدير '". 


وَحَوجَةُ الطبرانيم من -حديث عليك”" وأ | : بن عمَر*' مرفوعًا أيضا . 


,)71704( والفاكهي في «مكة»‎ »)75٠١ (حسن لشواهده إلآ قوله: بيده الخير). رواه: أحمد (؟/‎ )١( 
))١١7 دعاء يوم عرفة, 5/ 'الاه/ 2)7086 وأبو نعيم في «الحلية» (/ا/‎ ١١7” والترمذي (59 الدعوات»‎ 
والبيهقي في «الشعب» (2077517 والرافعي في «التدوين» (؟58/5١)؛ من طريق محمّد (أو: حمّاد) بن أبي‎ 
حميد» عن عمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن جذه . .. رفعه.‎ 

قال الترمذي اسيتدانت وحمّاد بن أبي حميد ليس بالقوي». ومال المنذري إلى تقويته . 
وقال الهيغمي (6/ 550) : «رجاله موئقون». قلت: حماد واه لكو وشنهد لقها هده إلا قرلة: : ”بيده الخير) . 

6 ( حسن لشواهده) . تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة . 

فر (حسن صحيح) . وقد جاء عنه من ثلاثة أوجه : 

روى أوَّلها: البيهقي »)١١7/0(‏ وآبن عبدالبرٌ في التمهيد» (78/5)؛ ل 
أخيه عبدالله بن عبيدة» عن علي . .. رفعه بزيادة. قال الجوتر : («تفرد به موسى بن عبيدة» وهو ضعيف ») ولم 
يدرك أخوه عليًا . 

وروى الثاني : الطبراني في «الدعاء» (474) و«فضل العشر؛» -١607(‏ صحيحة) من طريق قيس بن 
الربيع , عن الأغرٌ بن الصبّاح عن خليفة بن حصين» عن علىيّ. . . رفعه. وهذا ضعيف» قيس تغيّر وأدخل 
عليه أبنه ما ليس من حديئه . 

وأشار إلى الثالث أبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (9/5”) بقوله : بيت جاو واوا ان ادا أبي عمرو 
عن أبن الحنفية » لي فهذا يفيد أن هاهنا طريقًا الخوف عولد كون ل : ودينار إن لم 
يكن بالحجة فلا أقل من أن يعتبر به. 

والحديث حسن بمموع هذه الأوجه. ببح عله الف بقار اي وقد قوّاه الألباني . 

(54) (حسن لشواهده). رواه: العقيلي (7/ 577) والطبراني في «الدعاء» (41/5) من طريق فرج بن 
فضالة عن يحيى بن سعيد» وأبن عدي (7/ )41١‏ من طريق خالد , بن الحسين أبي الجنيد الضرير عن عثمان بن 
مقسم؛ كلاهما عن نافع عن أبن عمر . . . رفعه. وفرج ضعيف ولا سيما فيما رواه عن يحيى بن سعيد. وأبو 
الجنيد وآبن مقسم منكرا الحديث واهيان» فأجتماع الطريقين لا يزحزح السند عن الضعف . 

وله شاهد عند آبن عبد البرٌ (1"8/5) من طريق قويّة عن أبن أبي حسين مرسلا . 

واخدر طئل: مالك 7١5 /١(‏ و5775).؛ وعبدالرزّاق (0؟2)41 والفاكهي في «مكة» (0٠07/5؟),‏ والبيهقي 
(4/ 7854 7/0١١)؛‏ بسند قويّ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. قال البيهقي: «وقد روي عن مالك 
بإسناد ار فوضولة ووصله ضعيف». قلت: وصله: أبن عدي .)١6٠١/4(‏ والبيهقي في «الشعب» - 
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وخرج 7 الإمامٌ أحْمَدٌ من حديث الرْبَيْرٍ بن العَوّام؛ قالَ: سَمِعْتْ الي وَكِهِ وهو 


بعرفة 0 هذه الاي : #شهد اللهُ أَنَهُ لا إِلْهَ إل هو وَالمَلائكَةُ وو لو العلم» الاية [آل 


ست 


عمران :ا مال ويقول: اوانااعلى (للكاون الشاهد ين رت!1. 


ويرُوى من حديث عبادة , بن الصّامتَ؛ رحبت لماي فكان 


أكثرٌ قوله لشَهدَ الله لا إلة وليك وأولو ابيلم» الأية. ‏ ْم قالَ: «أي ربٌ! . 
وأنا أشْهَدُ)”” 


2 (4077)؛ من طريق عبدالرحمن بن يحبى المدني» ثنا مالك» عن سميّ مولى أبي بكرء عن أبي 

هريرة. . . رفعه. قال البيهقي: «هكذا رواه أبو عبدالرحمن بن يحبى وغلط فيه؛ إنما رواه مالك في «الموطأ» 
مرسلاً». قلت: آبن يحيى واه منكر الحديث؛ والمعروف في هُذا الإرسال والوصل منكر. 

فهذه الشواهد المرسلة مع خديثي عليّ وأبن عمرو المتقدّمين تشدٌ حديث أبن عمر وتقوّيه . 

)١(‏ في حاشية خ هنا: «قال في «التبصرة» في مجلس الأمر بالمعروف : عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص؛ قال: قال رسول الله كَكلكِ: إن الله يستخلص رجلا من أنتتي على رؤوس الملأ يوم القيامة» فينشر عليه 
قيدة وتتسون سل ٠‏ كل سجل مذ البصر» ثم يقول الله : أتتكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال : 
لايا رب! فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لايا ربٌ! فيقول: دلق 4 إن للك ععدنا عحيينة 
واحدة» لا ظلم اليوم عليك! فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إل الك وأن محمّدًا عبده ورسوله. فيقول : 
أحضروه . فيقول : يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم . فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة قة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت اليطاقة ؟. وذكر هذا الحديث أيضا في مجلس ذكر الموت. ورواه 
بسنده من طريق «المسند»» وهو فيه وفي غيره. والله تعالى أعلم . وروى النسائي وآبن حبّان والبرّار أن النبيّ 
له قال : لو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إِله إلا الله في كفة مالت بهم»2 اه. 

(0) (ضعيف). روآه أحمد )١77/١(‏ من طريق جبير بن عمروء عن أبي سعد الأنصاري» عن أبي 
يحيى مولى ال الزبير» عن الزبير. . . رفعه. قال الهيئمي (778/5): «في إسناده مجاهيل». قلت: جبير وأبو 
سعد مجهولان. وأبو يحبى الظاهر أنه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير شيخ واه في حد الترك. والسند ساقط . 

ورواه: أبن أبي حاتم في «تفسيره؟ (ال عمران١5-‏ أبن كثير)» والطبراني »)5650/175/١(‏ وأبن 
ا و وم ل ل الو و ل ا بي 
عبدالملك بن يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزيير» عن أبيه» عن جذهء عن الزبير... رفعه. قال الهيثمي 
8/5 : في إسناده مجاهيل». قلت: عمر بن حفص لم أقف له على ترجمة . وفة لمعلاف وكوو ان مان 
في «الثقات» اطي ره ححيييه رركي قا رج كرسي في القراماء يي لان 
والعسقلاني كثير الوهم . والسند وأه. 

قال المناوي : «ورواه الدارقطني عن عائشة؛ وفيه أحمد بن عبيذ بن ناصح له متاكير وزمعة ضعفوء» 

وأجتماع مثل هذه الأسانيد لا يقوّي الحديث» وقد ضعفه أبن أبي حاتم والعراقي والهيثمي والمناوي . 

(9) (لم أقف عليه). ولا ذكره السيوطي في «الدرً» مع أنه جمع فيه فأوعى. والمعتاد في مثل هذه - 


371 كانت ور ا 
فتحقيق كلمة الوحيدٍ يوجبٌ العتقّ من الثَار؛ فإنها تدك عتقّ القاب» وعتق 
الرقاب يوجبٌ العتق من النّار : 
ظ كما تَبَتَ في الصّحبح أن مَن قالّها مئة مرّةِ؛ كادّتْ لهُ عدلٌ عشرٍ رقاب" 
نبت أيضًا أنَّ من قالّها عشرَ مرّات؛ كان كمَن أَعْمَّقَ أربعةً من ولد إسْماعيل”"' . 


وفي اللسئن أبي داوود» ردقن ان! عن النَتَ كلل ؛ قال : امن قال حين 
وه ا عر ع برى 5 يًَ - ال - ًِ 
يصبح أو يمسي : اللهم! ال بت أشيدك وأشهدٌ حملة عرشلك ا ا 


1 م 


خلقك أتّكَ أنتَ الله لا إل إل أنتَ وحدك لا شريكَ لكَ وأنَّ ؛ - معدل ورسيولك؟ 


أ 


عُتَقَ الله ربعّة من الثّارء ومّن قالها مرّتين؛ أعْتَقَ الله نصفةٌ من الثّار» ومّن قالها ثلاتَ 
الله ثلاثة ة أرباعه من النَّارء ومن من قالها أربع مرار؛ أَغْبَقَهُ اللهُ من ن الثّار 0 


أَعتقٌ 


؛: مرّات ؟ 


الغرائب الضعف إن لم تكن دون ذلك . والله أعلم . 

(0) رواه: البخاري 86١(‏ الدعوات» 55 فضل التهليل» ,2)510”/5١١/١١‏ ومسلم ( 0 الذكر 
والدعاء؛ ٠١‏ فضل التهليل» ٠‏ 3591/4 )؛.؛ من حديث أبي هريرة . 

(5) رواه: البخاري (الموضع السابق» 54505)» ومسلم (الموضع السابق» 5797)؛ عن أبي أيُوب. 

(9) (حسن صحيح). يرويه بقيّة بن الوليد وأختلفوا عليه فيه على لفظين: روى الأوّل منهما: 
البخاري في «الأدب المفرد» ».)١١١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (98797) و«اليوم والليلة» (9)» والطبراني في 
«الشاميّين» )١557(‏ و«الدعاء» (/91؟). وأر بن السني ٠(‏ 704 وأبو نعيم في «الحلية» (0/ .»)١80‏ والضياء في 
«المختارة» (/!/ 749/7١١‏ و7700)؛ من طريق إسحاق بن راهويه تارة ولوين تارة» عن بقيّة» ثنى مسلم بن 
زياد سمغت أنشاء . نزقغه تلفظ العضتفة. هذ شتف لا بآمن به : بقية صرح بالتحديث » ومسلم روى عنه 
ثلاثة من الثقات وذكره أبن حبّان في «الثقات» ولم يجرّحه أحد فهو صالح الحديث. وروى الثاني : أبو داوود 
(0” الآدب» ١‏ مايقول إذا أصبح. .20078/17/51١/١‏ والترمذي (549 الدعواتء. 4/ا باب»ء 
71 والنسائي في «الكبرى») (54878) و«اليوم والليلة» .)١١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(١0))؛‏ من طرق أربع صحيحة» عن بفية ع كن عسالم بن رياد غة امن عن النبي عله : «من قال حين 

يصبح : اللهم أصبحت أشهدك . . . غفر له ما أصاب في يومه ذلك» وإن قالها حين يمسي؛ غفر له ما أصاب 
0 وقد عنعن بقية على تدليسه» فالسند ضعيف. وليست رواية الثقات الأربع لهذا اللفظ أولى 
بالترجيح من رواية الثقتين على الوجه الأوّل؛ لأن أحد الثقتين إسحاق بن راهويه وهو ثقة ثبت إمام . 

لكن رواه: أبو داوود (الموضع السابق» 2079/778/7). والطبراني في «الشاميّين» )١5417(‏ 
و«الدعاء» (2)7917 وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 242١186‏ والضياء في «المختارة» (!/ 7760/ 75714 و5556)؛ 
من طريق أبن أبي فديك» عن عبدالرحمن بن عبدالمجيد» عن هشام بن الغازء عن مكحول» عن أنس. . 
رفعه باللفظ الأوّل الذي ذكره المصتف . وعبدالرحمن بن عبدالمجيد إن كان هو عبدالرحمن بن عبدالحميد - 
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وتزوف من مراسيل الرهري: الا 


شيف 1 امن نيزنا الاك كين أنه لوحا بدية من قَتَلَهُ عشرة الافٍ؛ قبلث 
[منه]. 


* ومنها: أن يُعْتقَ رقبة إن أمكتة؛ 23 مَن أَعْتَقٌ رقبة مؤمنة؛ أَعْبَّقَ الله بكلّ عضو 


ركعي رد برام روي اإلة قا وزاخر يمرن ومتاوة بار دونه ودر 
فق رقيقة. وبح قبن بالكاء ب الاماء بواواية: ربّنا! هذا عبدكَ قد أعتّق نّ عبيدة» 


قرع ايا مع الرَشيد نحو هذا . 
وكات أب قلا يد جارية في عيد الفطر يجو أن يق ذلك ين الكار: 
* ومنها: كثرة ١‏ الأعاف يعفر وى نمتو» وإنا انس جاب لاد ف. 


0 نفسه كما مال إليه المزي والعسقلاني فصدوق» وإن كان غيره فمجهول. ورواية مكحول عن أنس 
مرسلة . لكنّ هذه الطريق على ضعفها ترجّح لنا الوجه الأوّل عن بقيّة وتقؤّيه . 

ل ل ال لد وان 
في سنده ضعيفان . 

وشاهد 5 عند: البزار (5/ 7/596 071؟)2 والطبراني في «الكبير» (5/ 5051/5579 و10375) 
و«الدعاء» (599 و١٠7).‏ وأبن عدي (2589/5, والحاكم /١(‏ 2)077, والرافعي : فى «التدوين» (578/5؟)؛ 
من طريقين» عن عطاءء عن أبي هريرة» عن سلمان. . . .. رفعه بلفظ المصتّف لكن قال «ثلثه» بدل «ربعه» ولم 
يقيّده بصباح ولا مساء. صحححه الحاكم والذهبي» وليس كذلك: في الطريق الأولى حميد المكي مجهول. 
وفي الثانية إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي كذاب . 

وبهذه الطرق والشواهد أستطيع أن أقول: تصريح بقية بالتحديث في الوجه الأوّل صحيح جاء عن 
إسحاق بن راهويه من أوجه وتابعه عليه لوين فأمنا شبهة التدؤيس . ثم الوجه الأوّل عن بقيّة هو المحفوظ, دلت 
على ذلك طريق مكحول ثم حديثا أبي سعيد وسلمان. وهذا الوجه الأوّل عن بقيّة حسن لذاته أو يكاد صحيح 
ببقيّة الطرق والشواهد» وقد مال إلى تقويته المنذري والنووي والعسقلاني. ظ 

ننبيه : كنت قد خخرّجت هذا الحديث في «الأذكار» (1"1؟) وضعَفته هناك متأثرًا بالألباني رحمة الله 
عليه» ثم تبيّن لي بمزيد من الطرق والبحث أن الأمر ليس كما قاله الشيخ وأن الحديث حسن على الأقل» 
فحرّرت هذا التخريج مبديًا عذري للقارىٌ الكريم» فليعدّل من أقتنى طبعة أبن خزيمة من «الأذكار» الضعف 
فيها إلى الصحة إن شاء . والله يغفر لي خطئي وعمدي وكل ذلك عندي . 

. (ضعيف). لم أقف عليه بعد طول بحثء لكنّه مرسل» والمرسل من فروع الضعيف‎ )١( 


ب" -” وظائف شهر ذي الححة 


رَوى أبنْ أبي الدنيا بإسناده عن عَلِي؛ قالَ: ليسسّ في الأرض يومٌ إلا لله فيه عتقاء 
من النّار» وليسّ يوم م أكثر فيه عتقا للرّقاب من يوم عرفة» فأكثر فيه أن تقول: اللهمً! 
أَغْتق رقبتي من النَّارِء وأوْسمْ لي من الرّزْقٍ الحلال» وأصَرِفٌ عنّي فسقة الجن والرسن؛ 
فإِنّهُ عامّة دعائي اليوم . 

© ولْيَحْدَرْ من الذّنوب التي تَمْنَعُ المغفرة [فيه] والعتقّ . 

* فمنها: الاختيال: رُوينا من حديث ار جابر» عن النَبِيَ كلِ؛ قال : 
«ما يرى يوم م أكثرٌ عتيقًا ولا عتيقة نوم عرفة» لا يَعْفِرٌ الله فيه لمختال»!". خرّجَةُ 
البَرّارُ والطبرانيع ع وغيرُهُما. والمختال: هوّ المتعاظمٌ في نفسه المتكبرٌ. قالَ الله تَعالى : 
#واللة لا د بحب كلَّ مُخْتَال قخور» [الحديد : *'؟]. وقال النَبِنُ كله : إن الله لا يتنه 
لمكن جك ويك يلا 22 

* ومنها: الإصرارٌ على الكبائر: رَوى جَعْفْرٌ السَّرّاجُ بإسناده: عن يونس بن 
عَبْدِالأعلى؛ أَنَهُ حَجّ سنة» فرأى أميرٌ الحاج في منامه أنَّ الله قد غَفْرَ لأهل الموسم كلّهم 
سوى رجلٍ فَسَقَ بغلام فأمَرَ بالنّداءِ بذلكَ في الموسم . ظ 

ورَوى أبن أبي الذّنيا وغيزة؛ أن رجلاً رَأى في منامه أنَّ الله قد عَمْرَ لأهل الموسم 
كلّهم إلا رجلاً من أهل بَلْحَّ فسَآلَ عن حتَّى وَقََ عليه» فسَألَُ عن حاله» فذَكرَأنّهُ كا 
مدمنًا لشرب الخمرء فجاء ليلةَ وهر سكران» فعاتبئةُ أَمْهُ وهي تَسْجُرُ تُوراء فَآحْتَمَلّها 
فألقاها فيه حبّى أخْتَرَقتْ . 

با من يَطمَعُ في العتتي من الثار ثمَيَْنَُ نفسَه الرّحمة بالإصرار على كبائرٍ الام 
والأوزار! تالله؛ ما تَصَّحْتَ نفسّكء ولا وَقَفَ في طريقكٌ غيرُك. تويقُ نفسَكَ 


)١(‏ (حسن لشواهده). قطعة من حديث جابر الذي تقدمت الإشارة إلى ضعفه (ص0894). 

لل لم ا لمر ل اشر 1 
فذكره لا أدري رفعه أم لا. وله حكم الإرسال على كل حال. 

ويشهد له أيضا عموم ما بعده. فمثل هذا يزحزح هذه القطعة عن ضعفها. والله أعلى وأعلم . 

2 رواه: البخاري (/ا/ا- اللباس. 6 من جر ثوبه» 001/1 واولاه), ومسلم 3008 
اللباسء 4 تحريم جر الثوبء ”17607/7/ 7١417‏ و80١70)؛‏ من حديث أبي هريرة وأبن عمر على الترتيب . 


وظائك الهرنى التحبة: ' 174 
و وو اي 

د كلك ْم ف السوة فاذت. ل ع ره 
افعو واقوالك باذ لذ اقل از التي 111 

مَن كَرْمَثْ عليه نفسّةُ؛ هانَ عليه كل ما يَبْذْلُ في آفتكاكها من الّار. 


20 8 2 اه وه عر 5 31 ع ع - رس جا 0 
أشئّرى بعض السّلف نفسَهٌ من الله ثلاث مرار أو أربعا؛ يتصدذى كل مرة بوزد 


01 يي 
3 |وىاات 
ةا 
م 


وأشْتّرى عامرٌ بن عَبدالله بن الرُبَيْرٍ نفسَهُ من الله بديته ست مرّاتٍ يَتَصَدَّقُ بها . 

وال عي سس من اللو اريس الننة ديس 1د با 

وكا أبو مُرَيْرة يُسبْحُ كل يوم أثنتي عشر ألفت تسبيحة بقدر ديته يفتك بذلكَ 
8 ا 
بِدم المُحبٌ م ده فَمَن الذي يَبعاعٌ بالتمقن" 

مَّن عَرَفَ ما يَطلْبُ؛ هانَّ عليه كل ما يَبْذلُ. . 

ووال ا واس كل وار وقنعْنا منكَ في ثمنها بالتّوبة 
والحزن. وفي هذا الموسم قد رخص السّعرُ مَن مَلْكَ سممَهُ ويصرَةٌ ولساة؛ غفرَ لهُ. 
مد إليه يد الاعتذارء وقُمْ على بابه بالذّلَ والانكسار. واذت فض دولك برقو مة”"2 على 
صحيفة خدَّكَ بمداد الدّموع الغزار, وقلْ: #رَبّنا ظَلَمْنا أنْفسَنا وَإِنْ لَمْ تَعفِرْ لَنا وب 'حَمّنا 
لتكونَنّ منّ الخاسرينّ » [الأعراف : 7]. 

قال يَحيى بن معاذ : العبدٌ يُوحش ما بِيئَهُ وبينَ سيّده بالمخالفات ولا يُارق باب 
بحال لعلمه بأنّ عر العبيد في ظلّ مواليهم . وأَنْسَأ يقول: 


)١(‏ في حاشية خ: «ذكر الحافظ عبدالغني في ترجمة أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه أنه كان يسبّح 
في اليوم مئة ألف تسبيحة. وذكر أيضًا عن سلمة بن شبيب قال: كان خالد بن معدان يسبّح كلّ يوم أربعين ألف 
تسبيحة» فلمًا وضع ليغسل؛ جعل بإصبعه يحرّكها كذا؛ يعني : بالتسبيح» اه. 
(0) القصة: مايرق إلى السو زلين هن العاحات» الاستدعاء أو الطلب اليوم. مرقوقة: مكتوبة. 


م" وظائف شهر ذي | لححة 


كا عانبى اند لح روتنك رإن أؤحسس يتسي وَيَنَكَ اليلق 
© كائّث أحوال الصّادقِينَ : في الموقف بعرفة تَتَنَوَحٌ : 
ود لع ا 
قف مُطَرّفٌ بنْ عَبْدالله بن الشَخَيرِ وبَكرٌ المُرَنينُ بعرفة» فقالَ أحدُهٌما: اللهمً! لا 
ال ل ل ل 
فيهم''؟! [' 
كت الفُضَيْلُ بعرفة الا يَدعونَ وهر ييكي بكاً التُكلى المحترقة قد حال 
البكاءٌ بيه وبِينَ الذُعاءء. فلمًا كادّت السَّمِسٌ أن تَغرت؛ رَهَمَ رأسَة إلى الكماء وقال: وا 
سوآناك ملك ون عَموْتَ1©! 
ا ل 0 : إنْ كُنْتَ نظن أنه شَهِدَ 
الموسمٌ أحد : اا الا ادا 
دعا بعض العارفينَ بعرفة / خ7؟/ فقالَ ا ا 
بكاراي اجو امسق تي ارات لقيو ا 
قف بعض الخائفينَ بعرفة إلى [أنْ] قَرُبت غروبٌُ الشّمس فنادى: الأمان 


0-0 


الأمان! قد دنا سدم ا 0 لمساليوا. 


2 / ا [ [عء ش : ا د أتاكم يتحادئ الأمان الأمتاتا 
إذا طُلّتَ الأسيرٌ الأمانَ من الملك الكريم ؛ 
الأفميان الأميييان وزدي 0-7 نوبي إذا ردن ديد 


- 


)١(‏ وهذا الموقف الأخير أشرف وأحبّ إلى الله من الموقف الأوّل. 
(؟) وهذا أيضا والذي بعده من أشرف المواقف . 


وظائف شهر ذي !| لححة 05١‏ 


وَقَفَ بعض العارفينَ [الخائفين ] بعرفة: ِمَنَعَهُ الحياء من الذَّعاءء فقيل ل ل لا 
تَدُعو؟ ققال: نح وحشة . فقيل له : هذا يومٌ العفو عن الذُنوب. فبَسَط يديه ووَقَعَ ميا . 
ععدابهبا التصانض إلى كسان بانتدحيات عنيذا يناجا ايان 
فَسالَت الرُوحٌ من الأجفان يونا لبيىالد بار الشابي 
ظ [ ع غيرة]: 
قذْلَجّ بي العرامُ 3 ني نا قَدَْججنَّ بهلم] كالتما 
المنفيات إذ أرضتتة شنال في يشل قو حي الكستال 
وَقَفََ بعض الخائفين بعرفات وقال: إِلْهِي ! اتام يون إليك بالبَدن وأنا 
تك ت إليك فى : 5 
للناس حَح .ولي حَح إلى سَكني تَهُدَى الأضاحي وَأهدي مهجَتي وَدَمي 
ما يَرْضى المحبُونَ لمحبوبهم بإراقة دماءِ الهداياء وإِنّما يُهُدونَ لهُ الأرواح . 
عِِ عه 3 ان و ٠‏ 44 و - 
أرى مَوْسم الاعياد انس الاجانب وَما العيد عندي غير قرب الحبائب 
نابو مدت نشزناتين السو اكبإناننوانابييى :إلا تساي 
وهنا بدم الأنعام أقضي حقوقهمٌ وَلَكَنْ بما ين الحشيا وَالغّرائبٍ 
اا 5 
الطر فقويو لابو اشتوقاء ان قو ترالى ولا أرادي وكان يعدم كر ياحد لوه ويتوك نا 
ربٌ! قد كبرت فأغتقني . ورئيَ بعرفة وقد وَلِعَ به الولة وهو يقول : 
سُبِحَانَ من لو سَجَذنا بِالعُيون له على حُمَى الشؤك " وَالمُحْمى من الابر 
لم 7 لغ | لعشعر بين معشار نعمته ولا | ل ولا ترا من العشر 
هُوَالوَفِيمٌ قَلا الأنْصارٌ تذركة لتساك ير فلك تافل الفبدر 


2:3 البليال: شذة الهم وكثرة الوساوس . 

(؟) من مات فى غير ساحات الجهاد فما تقرّب بنفسه بل أنقضى أجله! إنما يتقرّب العبد بنفسه عندما 
ينحر شهواتها وأغراضها ويقول: لبك لسلكة سمعت وأطعت» في منشطي ومكرهي وأثرة علي . 

0 حا ال لد إبره الحادة. ووقع في م: «جنى الشوك». وفى ط : «شبا الشوك». 


خرن وظائف شهر ذي الحجة 
سُبْحانَ مَنْ هُوَ أنسي إِذَ خَلَوْتُ به في جَرْفٍ لَيْلي وَفي الظَلْماءِ وَالسَّحَرٍ 
الت الكسث وانت اللعيث ينا أطلني كن الن. سواه رومن الوه بها خرف 
ومن العارفينَ من كان في الموقف يَتَعَلّقُ بأذيال الرّجاء : 
قال أبن المُبارَك : جئتُ إلى سُفيان النّورِي عشيّة عرفة» وهوّ جاث على ركبتيه 
وعيناة تَهُمُلانء فَآلْتَمَتَ إليّ» فَقَلْتُ له : من أسُوأ هذا الجمع حالاً؟ قال #الذى بدن أن 
الكل يَْفرٌ لهم''' . 
ورُوي عن الفضَيْلٍ أنه نَظرَ إلى ز: نشيج النّاس وبكائهم عشيّة عرفة» فقالَ 000 
أنَّ مؤلاءٍ صاروا إلى رجل فَسَأَلوهُ دانقًا (يَْنِي : سدم درهم)» أكانَ يَرُهُم؟ قالوا: لا 
قال: والله؛ ؛ للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانتي . 
وَإِنَى لأذعو اللة أسأل عَفْوَهُ وأَعْلَّمُ أنَّ الله يفو وَيَعْضْرٌ 
تعن اعْظَع النَاسٌ اذوب قإئها «َإِنْ عَظمَتٌ في رَحْمَةَ الله تصغ 
© وعمًا قليل يَقفُ إخوائكم بعرفة في ذلكَ الموقف» فهنيئًا لمَن رُزِقَهُ: حاون 
ل ل ل ل 0 ل أرفكة الوف واقلقةه 
وفهك أن 2 الشوف وار وداج 0 بوعد الله الكريم وصَّدَّقهء وتائب 
اخ177/ نَصَحَ لله في الوب وصَدَقه وهارب لأ إلى باب الله طرق فكم هنال 
من مستوجب للئَارِ أَنْقَدَهُ الله وأعْتقَه ومن أسير للأوزار فَكَهُ وأطلّقه. بح بطل 


ل ا ويباهى ب بجمعهم أهلّ السّماءء ويَدْنو ثم يتقول: ما أراد هؤلاء؟ 
لقد مَطعْنا عند وصولِهم الحرمان” 0( 00 نهاية سؤلهمُ الرّحمان» هوّ الذي أغطى 
ومَنّع ووَصّلَ وقطع . 


ماأصنَع حكية] جيرف المقدوز"” الحتب اعتسترض زاتجا التكسسسور 


00 رادو 1 انكلم وه اند قل تدك ادل السلء مده #يرفع الله الذين امنوا منكم 
والذين أوتوا العام درجات# . 

030 في خ : «أهل السماء ويبدو ويقول ماذا أراد هؤلاء لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان ومنعنا»! 
00 


وظائف شهر ذي الحجة 7 لساك 
هَل يُنْكنْ أن ينَدَلَ المَنْطورُ 

مَن فاتَهُ في [هذا] العام القيامُ بعرفة؛ فلَيَقَمْ لله بحمّه الذي عَرَقَهِ . مَن عَجَرَ عن 
البيك بمزدلقة» فلك عدعة على طاعة الله وقد كوية الله وأزلفه. قن لم امتكلة القباء 
بأرجاء الحَيّفٍ؛ فَلَيقَمْ لله بحقّ الرّجاء والخوف. من لم يَقَدِرْ على نحر هديه بمنى؛ 
ليَدْبَحْ هوا هنا وقد بَلَعْ المنى. من لم يَصِلْ إلى البيت لأنّهُ منة بعيد؛ فَليَقصِد رب 
البيت؛ فإنّهُ أقربُ إلى مَن دَعاهٌ ورّجاهُ من حبل الوريد. 

َمَحَتْ في هذه الأيّامِ نفحةٌ من نفحات الأنس من رياض القدس على كلّ قلب 
أجاب إلى ما دعي . اعم القارت 1( بغير الله لا نقتي . يا عزائم النّاسكينّ ! لجميع 
أنساك السَّالكينَ أَجْمَعيء لحبٌ مولاك أفردي وبين خوفه ورجائه أَقرني وبذكره 0 


ِ 5 م 7 1 و 
أسير ديسب معهبد ماسور 
رم 


يا أسرارٌ المحبَّينَ ! بكعبة الحبٌ طوفي وأرْكّعي» وبِينَ صفاءٍ الصّفا ومروة المروة أَسْعَيْ 
وأسْرِعيء وفي عرفات العرفان قفي وتضَرّعي. ثمَّ إلى مزدلفة الزلفى فأذفعي. ثم إلى 
منى نيل المنى''' فأزجعي . فإذا قرّبوا القرابينَ فقَرّبِي الأرواحَ ولا تَمْبَعي. لقد وَضحَّ 
اليومَ الطريق ولكنْ قَلَّ السَّالكُ على التّحقِيقٍ وكثرَ المدّعي . 

لَعِنْ لَمْ أحُج اليِتِتَ إِذْ شَطٌ رَبْعُْهُ ‏ حَجَجْتُ إلى مَنْ لا يَخِيبُ عَنِ الذَّكْر 
حرمت مِنْ وَفني بخَلْعِ شَّائِلي 
عدايا معاي كن وذاي بودي كوره ٠‏ 
رفي عَرَفاتٍ الأنس بالله مَوُقفي2 وَمُرْدَلفي الرُلْفَى لَّدَيْهِ إلى الحَشْرٍ 


7 03 0 ٍِ ا 1 2 3 
و سمه 0 


0 و2 0ه 0 ٠‏ 
لل 0 سرهة له #هى 34 ع 


مه 0 > وعي 00 ٠‏ ات 
وَرمي جماري جمر سوفي في صدري 
وكلقى يكخق الكافات: فد اغالا 
وو. تب م" ته 5 0 
مقيم على نشكي حياتي بلا تقر 


(0) محق الكائنات عن السرّ: أستصغارها حتى تصبح كلا شيء وعدم التطلع إليها بعين الرغبة 
ع ىٍّ 1 5 


السالكين» (1/ 09 وما بعدها) . 


314 للستت 2د تتفت 


المجلس الثالث 
ظ في أيام التشريق 
8 1 في اسعيي !بج حديت: ا أن النتَ ككلَِدٍ قال : يام 
متى أيمُ أكلٍ وشرب وذكر الله عر وجَلٌ» . 
وخَرّجَهُ أهل السّنن والمسانيد من طرق متعدّدة عن النَِيّ كَل : 
وفي بعضها: أنَّ الي يله بَعَتَ في أَيَامِ مّى مناديًا يُنادي: «لا تّصوموا هذه 
لايم فإنها يام أكلٍ وشرب وذكر الله عَرَّ وجَلَ9. 
ون يقال عا 501 يَامُ أكل وشرب وصلاة) '". 


ره 


.)١١5١/8٠٠ /” صوم أيام التشريق»‎ ١ الصيامء‎ .١( )١( 

(؟) (صحيح). رواه: أبن سعد »)١90/5 ,21١481//17(‏ وأحمد (75/ 01 وه070). وأبن أبي عاصم 
ق فى «الاحاد) 60 والنسائي ذ فيح #السين الكبرى» 2)١5881- ٠(‏ وأبن جرير (2)7517/57 والطحاوي 
(515/0). وآبن قانع (؟/040/98)ء والطبراني في «المعجم الأوسط» »)87١(‏ وآبن عدي 2)١01757/5(‏ 
والدارقطني (7/ 417 و7١1)»‏ والخطيب (5١//ا/71)»‏ وأين عبدالبرٌ (؟15١/‏ 6174 ١577/11)؛‏ من طرق» عن 
الزهري» (قال مرّة: إن النبيّ يلِ بعث عبدالله بن حذافة» ومرّة: عن أبن المسيّب عن عبدالله بن حذافة 
ومرّة: عن أبن المسيّب عن أبي هريرة» ومرّة: عن مسعود بن الحكم الزرقي عن رجل من الصحابة صرح مرة 
بأنه عبدالله بن حذافة). . . رفعه بهذا اللفظ بطوله حيئًا ودون قوله «لا تصوموا» حيئًا. والإرسال هنا لا يضِرّ 
لأن الوصل زيادة جماعة من الثقات. والاختلاف على الزهري ليك لاله تردد بين أوجه صحيحة » وليس 
بغريب على الزهري أن يكون سمعه من أكثر من وجهء فإن كان لا بد من الترجيح ؛ فالوجه الأخير. 

ورواه: مالك في «الموطأ» 0 وأحمد (/ 595)» وآبن أ عاصم في «الاحاد» (هغ: ")2 
والنسائي في «الكبرى» (7817/8-1741/5), والطحاوي (؟557/7)»: وأبن قانع في «المعجم» (0147/98/5)) 
والطبراني (/ 7/١017‏ 2)719417 وأبو الشيخ ,)279١/5(‏ والدارقطني (7/5١١)؛‏ من طرقء» عن سليمان بن 
شسانة (أرسله مرة» وقال مرّة: عن حمزة الأسلمي. »؛ ومرّة: عن عبدالله بن حذافة» ومرة: عن مسعود بن 
الحكم عن 0 3 رفعه دون قوله ل تصوموا». والكلام فيه كالكلام في الذي قبله. ورواه الحاكم 
1ك عطي عر سرض ادرب معومك قرط اجن ورافته لطي 

وله شاهد عند الطحاوي (7/ 5 5 ؟) بسند لا بأس به عن عائشة . 

وآخر صالح عند: أحمد (779/7)» والطحاوي (1/ 515)» وأبن حبّان (7707)؛ عن أبي هريرة . 

وثالث عند: الطبراني في «المعجم الأوسط» ,)7١67(‏ وأبي الشيخ فو ففى «الطبقات» /١(‏ 777)؛ بسند 
ضعيف من حديث أبن عباس . 

ورابع عند الرافعي في «التدوين» )١5١7/7(‏ بسند ضعيف عن خالد الزرقي . 

(9) (ضعيف). رواه: البران ١84/9(‏ 7 التلخيص الحبير)» والنسائي في «الكبرى» (59905)؟ من - 
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وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا شريكا فإنه كثير الخطأ لا يعدو حديثه أن يكون صالحًا في 
الشواهد. وقد تفرّد بهذا دونما شاهد» فحقه التضعيف . 

)010( (صحيح لشواهده). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة : 

فرواه الدارقطني (5/ 787) من حديث أبي هريرة يسند فيه سعيد بن سلام العطار» وسعيد كذاب . 

ورواه (1/؟١١)‏ من حديث عبدالله بن حذافة» ثم ضعفه بالواقدي» وحديث الواقدي ساقط . 

ورواه الطحاوي (7/ )7١45‏ من حديث سعد بسند فيه محمّد بن أبى حميد المدنى واه منكر الحديث . 

ورواه الطبراني )١154817/757/١١(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل » ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة» عن داوود بن الحصين» عن عكرمة» عن أبن عبّاس. .. رفعه. وحسن الهيثمي في «المجمع) 
(/ إإسناده. ورده الألباني في «تمام المنة» (ص”٠‏ 4) بقوله: «إبراهيم أبن أبي حبيبة ضعفه الجمهور من 
قبل حفظه». قلت: والراوي عنه إبراهيم اليشكري مجهول الحال. وشيخه داوود بن الحصين منكر الحديث 
عن عكرمة. فالسند ساقط . 

1 ورواه: أبن أبي شيبة »)١2770(‏ وإسحاق 2)١/177/1(‏ وعبد بن حميد »)١9717(‏ وأبن أبي عاصم 
في «الاحاد) زعام وأبو يعلى (/58 التلخيص الحبير)» والطحاوي (56/90). من طريق موسى بن 
عبيدة » أنى المنذر بن جهمء عن عمرو بن خلدة الوق عن أمّه. . . رفعته. قال العسقلانى : فين إسناده 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف». قلت: والمنذر بن الجهم مستور. 

ورواه: النسائي في «الكبرى) )١864(‏ معلقاء والبيهقي 4.1/0 من طريق يوسف بن مسعود بن 
الحكم الزرقي», عن جدته . . ٠.‏ رفعته. ويوسف مجهول. 

ورواه الفاكهي في د عن ببانه عن جعطر ران محمد عن أبيه ؟ أنه كلل 

وروأه: أبن ا مصرا ا "ب التتجيفين الحبير). وأبن الأثير في «الغابة» (5/ ل/الاع 
14 )) معلقاء والعسقلاني في «الإصابة» )48١/5(‏ معلقا؛ من طريق يزيد بن عبد الله , بن الهاد. [عن عبدالا» 
بن أبي سلمة]ء عن عمرو بن سليم الزرقي. رك رفعقه, فإن دلت الطويق إلى رزيقة: وها أظنها إلا 

فإن لم تصح زيادة «البعال») من الوجه الخو وحجله؛ القن اصصحيطة لمجموع الطرق الأربعة الأخيرة 
الموصولة والمرسلة» ولذلك قال العسقلاني في «الفتح؛ (1/ ١‏ ): : «ثبت أنها أيَام أكل وشرب وبعال» . وأمًا 
الألباني ؛ فضعفه بالنظر إلى طريق الطبرانى لحديث أبن عبّاس وحده» ولو قيض له يرحمه الله الاطلاع على 
سائر طرقه لكان له فيما أظنّ موقف اخر. والله أعلم . 

إفه اصحيع 0 رداه: أحمد (14/5؟١5)»‏ والبغوي في «الصحابة» ١149/7(‏ إصابة)؛ من 
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وفي رواية : «إنّها لِيْسَتْ أَيَّامُ صيام)'''. 
© أيّامٌ مئى هي الأيّامُ المعدودات التي قال الله تعالى فيها: 9و 
ام مَغدوداتٍ4 [البقرة : ؟؟ ٠‏ ]. وهيّ ثلاثة أ يام بعد يوم النّحرٍ . وهي أَيَامْ التّشر 


ا 
0 


4 


7 


هذا قو آبن عُمَرَ وأكثر العلماءِ. وروي عن أبن عَبَاسِ وعَطاء أنه أر. يام : يوم 
النّحرِ» وثلاثة أَيَام بعدَه وسّمّاها عطاء أَيامَ التََشْرِيقٍ» الأول ا 
وقذاكال التي 5 رع 1/0174 ١أَيّامُ‏ منى ثلاثة» فمّن تَعَجََلَ في يومين فلا إثمَ عليه 


ل ا كت 


ومن تَأَخَرَ فلا إثمَ عليه)”"". حَرّجَةُ أهلّ السّنن الأربعة من حديث عَبْدِالرَحْمِنٍ .8 
عن النَبِي يك . وا صريخ في أل أيّامُ التَسْرِيقٍ . 
وأفضلها أوَلهاء وهو يوم م القرٌ؛ أن أهل منى يس يَسْتَقَوُونَ فيه ولا يَجوزْ فيه النَمَرٌ . 
وفي حديث: عَبْداللِ بنِ قرط عنٍ الي ق: «أعظمٌ اليم عند اله يوم اللْحر 
د 


وقد رُويَ عن سَعيدٍ بن المُسَيِّبٍ أن يوم الحج الأكبر هوّ يوم القر. وهو غريتٌ. 


ثم يومٌ النَمرِ الأول وهو أوسطها. 


1 


- وله شاهد عند: الطبراني في «الأوسط» 2)7"5065٠0(‏ والحاعم 00 5» والعسقلاني في «الإصابة» 
(4/١77)؛‏ من طريق قوية» عن عيسى بن مسعود بن الحكم فوس ناسية بنك قري ده رفعته بهذا 
اللفظ . وعيسى بن مسعود حسن في الشواهد على الأقل . 
وهذا اللفظ لا ينزل عن الحسن بمجموع طريقيه وهو صحيح بشواهده المتقدمة والتالية . 
)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أبن سعد »)١417/7(‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (2»)741457 والنسائي 
في «الكبرى» (75888-78/857)» وأبو يعلى ,.)55١(‏ والحاكم /١(‏ 5 57)» وآبن الأثير في «الغابة» (4/ 4)5914. 
من طرق» عن آبن إسحاق» (قال مرّة: عن حكيم بن حكيم بن عبّادء وقال مرّة: حدّئني من سمع عبدالله بن 
0 ولا آراني الآ مهد وقال مرّة: : حدّثني عبدالله , بن أبي سلمة)» لحعد اسك امي 
كي اموي بار نعهيلة اللقفل. ظ 
قال الحاكم : «على شرط مسلم». ووافقه الذهبي . قلت: مسعود ثقة وله رؤية ا بن أبي سلمة 
ثقة» وحكيم صدوق. وأبن إسحاق صدوق جزم بالتحديث مرّة وشك مرّةء فالعمل على اليقين» وروايته 
للحديث عن شيخين لا تضرّه» فالراجح أنه حمله عنهماء وإلا فهو تردّد بين ثقتين . 
وهذا اللفظ حسن لذاته صحيح لشواهده المتقدمة . 
00 (صحيح) . ل ل ة الأكبه 
() (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص١551).‏ 
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اع بوم الث الثاني وهو آخريها. 
قال الله تعالى: #فَمَنْ ته تل في يزعن فل إن علي ومن لخر فلا إثم علئوة 
[البقرة: ١7‏ ؟17. قال كثيرٌ من السّلف : يُرِيدٌ أن المتعجلَ والمتأخر يُعْفْرٌ له ويَذْهَبُ عنة 
لان الذي كان عله قبل حجه إذاححٌ فلم يَف ولم شن وجح من ذنويه كيوم ولد 
أَثّهُ. ولهذا قال تعالى: الِمَنٍ أنّقَى4 [البقرة: 017١‏ فتكونٌ التّقوى شرطا لذهاب 
الاثم على هذا اديب وتَصيرٌ الآية دالة على ما صَيَّحَ به قول الي كل : «مّن حَجّ فلم 


/ 0 
يفك بول شق ؛ رَجَمَ من ذنوبه كيوم وَلَدَنْه أ 0 


3 


© وقد أم مَرَ اللهُ تعالى بذكره في هذه الأيّام المعدودات» كما قال النَيْ كه : «إنْها 
أَّامُ كل وشرب وذكر الله تعالى''. 

ا 0 

* منها: ذكرٌ الله تعالى عقيبَ الصّلوات المكتوبات بالتّكبير في أدبارها. وهو 


مشروحٌ إلى آخر أَيّام التََسْرِيقٍ عند جمهور العلماءء وقد رُوِيَ عن عمَّرَ وعَلِيٌ وآبن 
عباس وفيه جني مرفوح فى إسناده و 

* ومنها: ذكرّهُ بالتّسمية والتُكبير عند ذبح النّسك؛ فإنَ وقتَ ذبح الهدايا 
والأضاحى يَمْتَدُ إلى آخر يام التَّشْرِيقٍ عند جماعة من العلماءء وهو قولُ الشَافعِيٌ 


.)١15١ص( متفق عليه . تقدم تفصيل القول في تخريجه‎ )١( 

(0) رواه مسلم. تقدم تفصيل القول في تخريجه (ص774). ظ 

(9) كأنه يريد ما رواه: الدارقطني (7/ 200-59» والبيهقي (7/ 0١7)؛‏ من حديث عمرو بن شمّرء 
عن جابر الجعفي. (قال مرّة: عن أبي الطفيل عن علي وعمّارء ومرّة: عن أبي جعفر عن على بن الحسين عن 
جابر» ومرة: عن محمد بن علي عن جابر» :ومرّة: عن أبي جعفر وعبدالرحمن بن سابط عن جابر)؛ أنه كله 
كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ضلاة العصو من آخر يام التشريق حين يسلم من المكتوبات . . وعمرو 
بن شمّر كذاب خبيث» وجابر الجعفي متهم متروك . والحديث ساقط موضوع. 

قال العسقلاني في «الفتح» (7/ 177): : #ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي وق حديث» وأصحّ ما 
ورد فيه عن الصحابة قول علي وأبن مسعود: : إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أَيّام منى». قلت: وهذا. 
النص كما ترى لا يدل على أختصاص أستحباب التكبير أيّامِ التشريق بوقت دون وقت» بل هو مستحبٌ كل 
وقت في تلك الأيام» عقيب الفرائض والسئن وعند النوم واليقظة وكلٌ حين. . 
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وووات عن [الأناه] اكد ونه سني رفوم 3 :لكل اتام بيتو ار2 !"يوقي إسناذه 


مقال» وأكثرُ الصّحابة على أن الذْبحَ يَخْتَصٌ بيومين من أيَّام التَشْرِيقٍ مع يوم النْحرِء 
ري ع ا ع هام 4 لا ل لوعي 00 
وهوّ المشهورٌ عن أَحْمّدَء وهو قولٌ مالك وأبي حَنيفة والأكثرين '. 


2.)87 /5( (ضعيف). يرويه سليمان بن موسى وأختلف عليه فيه على وجوه: روى أوَّلها: أحمد‎ )١( 
/؟١( وأبن عدي‎ »)١19817 /178/17( والبرّار (4/ 857/ 7547 و7545)ء وأبن حبّان (78514)» والطبراني‎ 
والدارقطني (1/ )2غ وآبن حزم في «المحلى؛ (2)0). والبيهقي (40/ 425719/ 591-17904)؛‎ ,)١١114 
بيه عن سعيد بن عبدالعزيز». عن سليمان» [قال مرّة: عن عبدالرحمن بن أبي حسين» وقال‎ 

ة: عن نافع بن جبيرء وأسقطه مرّة]ء عن جبير بن مطعم... رفعه. وأقوى الروايات هنا رواية من أسقط 
و وزيادة أبن أبي حسين بينهما زيادة ثقة) ولكنّ أبن أبي حسين مجهول 
لم يلق جبيراء فعاد الأمر إلى الضعف والانقطاع. وزيادة نافع بينهما زيادة منكرة ة تفرّد بها سويد بن سعيد وهو 
واه شبه المتروك. وروى الوجه الثاني: الطبراني في «الشاميين» (10655).» والدارقطني (5/ 27584» والبيهقي 
(595/9)ء من طريق أبي معيد حفص بن غيلان» عه وفال مره عن محمد بن المنكدر» ومرة: عن عمرو 
بن دينار)» عن جبير . . . رفعه. وحفص صدوق مقبول الزيادة. لكنّه تردّد بين ثقتين: 0 
فعاد الأمر إلى الانقطاع . وذكر الوجه الثالث أبن عبدالبرٌ في (التمهيد» (77/ /191) معلقا من طريق إسماعيل بن 
عياش ٠‏ عن سليمان» عن نافع بن جبير» عن أبيه. .. رفعه. وهذا قويّ إن صحّت الطريق إلى إسماعيل ؛ لأن 
روايته عن الشاميّين جيّدة وهذا منها. 

وخلاصة القول هنا: أثنا إن قلنا بالترجيح» فسعيد بن عبدالعزيز مقدّم على حفص وإسماعيل لأنه ثقة 
وحفص وإسماعيل صدوقان في أحسن الأحوال» فالوجه الأوّل هو الراجح» والحديث منقطع . وإن قبلنا رواية 
الثلائة لأنهم بين ثقة وصدوق, فالحديث مضطرب . ظ 

نعم ؛ ؛ رواه: أبن عدي في «الكامل» (4)7797/5: والبيهقي (7517/94) في «السئن» ؛ من طريق معاوية 
بن يحيى الصدفي. عن الزهريّ» [عن أبن المسيّب» عن أبي سعيد]» عن النبئ كل .. به. لكنّ معاوية 
هالك». وروايته عن الزهري شبه الموضوعة . 000 

وإلى تضعيف هذا الحديث مال أكثر أهل العلم: فقال البزار: «حديث أبن 5000 
وأبن أبي حسين لم يلق جبيرًا» . وقال البيهقي : «الصحيح المرسل» . وقال أبن القيّم : «منقطع لا يثبت وصله» . 
وقال أبن رجب: «في إسناده مقال». وقال الهيثمي : «رجاله موثّقون». وقال العسقلاني: "في سنده أنقطاعء 
ووصله الدارقطني ورجاله ثقات»ء كذا في «الفتح» ))/٠ ٠(‏ ولكنّه عاد في «التلخيص» )١61//5(‏ فقال: 
«ليس بمحفوظ»» وهو الأولى بقواعد علم الحديث. والله أعلم . 

() فيه نظر! فقد خصٌ بعض الصحابة ‏ ولا أقول أكثرهم ‏ الذبح بالنحر ويومين بعده» وعمّه اخرون . 
على النحر وأيّام التشريق الثلاثة. ظ 

والذين عمموا الذبح: معهم عموم قوله تعالى : إفمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه والنحر من جملة أعمال هذه الأيّام» فمن تأخر فيه إلى الثالث فلا إثم عليه . ومعهم أيضا عموم قوله 
تعالى: #ويذكروا آسم الله في أيّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام©؛ وآخر أيَام التشريق داخل في - 
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ومنها: ذكرٌ الله على الأكلٍ والشّرب ؛ فإن المشروعٌ في الأكلٍ 50 

ل ل لا وفي الحديث عن النَبِيّ كَل : ا 
يَرْضى عن | لعبد أَنْ يَأَكلَّ الأكلة ف فِحْمَدَة غليها وكرت الخرية فيَحْمدة علنها””" . وقد 
رُويّ أن مَن 1 سَمّى على أُوَّلِ طعامه وحَمِدَ الله على اخره؛ فقد أدَى ثمئّةُ ولمْ يُسْألَ بعذ 


مك 
2 


الموسم . 
* ومنها : ذكرٌ الله تعالى المطلق؛ فإنّهُ يُسْبَحَتُ الإكثارٌ منهُ في أيّام التَّشْرِيق» وقد 
ل ا را فير 
وجل : #قإذا قضَيْتُمْ مَناسككُمْ فأذكروا الله كذكرَكمْ آباءكمْ اذاه ذكزاهي التافن 2 


2 هذه الأيّام المعلومات التي يذكر فيها أسم الله بلا ريب» فذكره على بهيمة الأنعام عند ذبحها كذلك . 
ومعهم أيضا أنْ «الثلاثة ة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيّامِ التشريق ويحرم صيامهاء فهي إخوة في هذه 
الأحكام, فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؛ . قاله أبن القع في «الهدي» (919/7). 
والذي خصصوا الذبح إنما أستندوا إلى قول بعض الصحابة» وقد تقدّم لك أن بعض الصحابة عمّموه 
أيضاء وليس أتباع أحدهم بأولى من أتباع الآخر! 
ولذلك قال أبن القيّم في «الهدي) 007 بعد أن أبطل أستدلال المخصصين بنهيه يي عن أدخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث: «وقد قال علي بن بي طالب رضي الله عنه : أيَام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيَام 
بعده. وهو مذهب إمام أهل البصرة لسن دا أل سك مب أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي وإمام 
فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله وأختاره آبن المنذر». قلت قلت: وإليه مال أبن حزم وأبن تيميّة وأبن القيّم 
وأبن حجر والشوكاني والصنعاني وصديق حسن وسيّد سابق. 
)١(‏ رواه مسلم (58 الذكر والدعاء» 5 ١‏ حمده تعالى بعد الأكل» 5/ 5/5١9‏ 77) عن أنس 
() (ضعيف). روى عبدالله , اي 817 لا و ا ا اال د 
قال لي عليّ بن أبي طالب: يا أبن أعبد! هل تدري ما حق الطعام؟ تقول: بسم اللهء اللهمٌ بارك لنا فيما رزقتنا. 
قال: وتدري ما شكره؟ تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. قال الهيثمى (0/ :)١5‏ «أبن أعبد قال أبن 
المديني ليس بمعروف. وبقيّة رجاله ثقات». قلت عة الجريرق خلط بأخرة. 1 
وروى أبن السئي (414) من طريق صحيحة» عن سعيد بن أبي هلال؛ عمّن حدّثه؛ أن رسول الله يل 
قال : امن قال حين يفرغ من طعامه : : الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني بلا حول مني ولا قوّة؛ 
فقد أدَى شكر ذلك الطعام» . . وشيخ سعيد هذا تابعيّ مبهم» والحديث مرسل على ضعفه . 
فإن أراد الأوّل؛ فضعيف موقوف. وإن أراد الثاني؛؟ فضعيف . وإن أراد غيرهما ؛ فما عرفته . 


+8٠‏ وظائف شهر ذي الححة 


در اراي انها لات لوزيو الال ام ا الرايا الي ال 
2 حَسَنَةَ وَفي الآخرة حَسَنَةَ وفنا عَذْابَ الئّار» [البقرة: .]5١١-٠5٠١‏ وقد أسْتَحَبٌ كثير 
0 

قال عكْرمَةٌ : كان يُسْتَحَبٌ أنْ يُقالَ في أيّام التَّشْريقٍ : رَبّنا اتنا في الذّنِيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذابَ النّار / خ5؟؟/ . 

98 1000000 
آتنا في الدُّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار. 

خرّجهما عَبْدٌ بن حَمَيْد في «تفسيره» . 

وهذا الدّعاءٌ من أجمع الأدعية للخيرء وكان الى يله يكثرُ منةء ور وي أن كُ كان 
أكثرَ دعائه» وكان يل إذا دّعا بدعاءٍ جَعَلَهُ معَهُ؛ فإنّهُ يَجْمَعٌ خيري الذّنيا والاخره" 

قال الحَسَنُ : الحسنةٌ في الدُنيا العلمُ والعبادة وفي الآخرة الجنّه . 

وقالشتان :لتحي فى الذيا العلة يوا ررق لصنت 

والدّعاءٌ من أفضل أنواع ذكر الله عَرَّ وجل . وقد رَوى: زيادٌ الجصاصء عن أبي 
كنائة القرّشيٌ؛ أَنَّهُ سَمعَ أبا موسى الأشعَريّ يقول في خطبته يوم النّحرِ: بعد يوم النّحرٍ 
ثلاثةٌ أيّام التي ذَكرَ اللهُ الأّامُ المعدوداتُ لا يُرَدُ فيهنَ الدّعاءُ» فأرْقعوا رغبتكم إلى الله 
عزْ وجل . 

© وفى الأمر بالذّكر عند أنقضاء النّسك معتّى» وهو أن سائرَ العبادات تَنْقَضي 
ويُفرَع منها وذكرٌ الله باق لا يُنقضي ولا يَفرَغ منه بل هوّ مستمرٌ للمؤمنين في الذنيا وفي 
الاخرة: 

والاتاا اا لخر الصّلاة: قَالَ تعالى : «فإذا قضيّتُمُ الصّلاة 
َأذْكروا الله قيامًا وَ فُعودًا وَعَلى جُنويكم» [النساء : .]٠١*‏ ركذت واد الج 
«إقإذا قضيّت الصّلاة فأنتشروا فى الأرْض وَأْبْتَعْوا منْ فضل الله وَأذكروا الله كثيرًا» 


)١(‏ رواه: الببخاري (10 التفسير» ؟ البقرة» 5 ومنهم من يقول ريّنا اتناء 141//4/ 4077)؛ 
ومسلم (58- الذكرء 4- الدعاء باللهم اتناء 40/5 ؛ من حديث أنس . 
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[الجمعة: .]٠١‏ وقالَ: #فإذا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ . وَإِلى رَبك فأرْعْبْ4 [الشرح : /ا-18]» 
رُويَ عن أبن مَسْعودِ؛ [قالَ]: فإذا فَرَعْتَ من الفرائض فأنْصَبَ. وعنة في قوله 
[تعالى]: لاوَإلى رَبّكَ فَآرْعَبْ»؛ قالَ: في المسألة وأنتَ جالسٌ. وقال الحَسَنْ: أَمَرَهُ 
إقاى يو غزوواد تود ني لماو والمباد” 
والأعمالٌ كلّها يُفْرَعْ منهاء والذّكرُ لا فراعً لهُ ولا أنقضاءًء والأعمالٌ تَنْقَطمْ 
بأنقطاع الدُنيا ولا يَبْقى منها شيءٌ في الآخرة» والذّكرٌ لا يَنْقَطعٌ. المؤمنُ يعيش على 
الذكرء ويّموتُ عليه» وعليه يُبْعَتُ 
احدحا ا( اللجالبين شيات عيذ التتوى كيان تر كن 
فى اراد ويس يفدى وَفُيكُمْ ‏ وَعَلى تعييفُ]ْ اموث وأ : 
قالَ ذو الثُون: ما طابّت الدُنيا إلا بذكرهء ولا الآخرة إلا بعفوه. ولا الجنّهٌ إلآ 


2 الله تَرْتامٌ القلوبُ وولاتتييا بيذ كيرا بيب 
إذا 6 المَحْبوبٌ عِنْد حبيبه قَرَنَحَ م تَشْوان وَحَنَّ طروث”" 
اام اريت يَجْتَِعُ فيها للمؤمنينَ نعيمٌ أبدانهم بالأكل والشربٍ ونعيمٌ قلويهم 
بالذّكر والشّكرء وبذلكَ تَتَجٌ التُعمة كلها أحدثوا شكرًا على التّعمة ؛ كان شكرّهم 
نعمةً أخرى» فيَحْتاجُ إلى شكر آخرّء ولا يَْتّهي الشّكرُ أبدًا . 
إذا كان شكُري نِمْمَة الله نِعمَةً عَلَّيّ لَّهُ في مثلها يَجِبٌْ الشكُرٌ ‏ 
قَكَيِف بُلوع الشكر إلا بِمَصْلِه وَإِذَ طالّت الأيَّامُ وَأَنَصَلَ العْمْرٌُ 
* وفي قول ال يكل «إنّها يام أكلٍ وشرب وذكر الله عَرَّ وجَلٌ» لاه إلى أن 5 
الأكل في أيّام الأعياد والشربت نما يُسْتَعانَ به على ذكرٍ الله وطاعته» وذلكَ من تمام 
دا أن لحي ا 


. هذا بيت مفردء لا يتبع ما قبله» فالأوّل من البحر الوافر وهذا من الطويل‎ )١( 
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معاصيه ؛ فقد كر نعمة الله وبَدّلَّها كفرّاء وهو جديرٌ أنْ يُسْلَبَهاء كما قيل : 
شك د ل ال الل اد لك ك2 5 
/خ7؟١/‏ وخصوصًا نعمة الأكلٍ من لحوم بهيمة الأنعام» كما في أيّام التَّشريقٍ ؛ 
وقد اللنواقة امقئية لنمالة اتغيد ودر نيكس له ولتت كما فاق لاني #وَإِنْ منْ 
شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بسحَمْده» [الإسراء : 2144 وإنّها تَسْجَدٌ لهُ» كما أَخْبَرَ الله بذلكَ في سورة 
البّحلٍ [44] وسورة الحج [14]. رالا ري لسري 
المسند» مرفوعًا: «ربٌ بهيمة خيرٌ من راكبها وأكثرٌ لله منهُ ذكرًا»"''. وقد أخبّرٌ الله في 
كتابه أن كثيرًا ٠‏ من الجن والإنس كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلا . 

فأباحَ الله تعالى [ذبح] هذه البهائم المطيعة الذّاكرة له لعباده المؤمنينَ حب تَتَقَوَى 
بها أبدائهم وتَكْمُلَ لذَاتُهُمِ : في أكلهمٌ اللحومٌ؛ فإنَّه[ا] م من أجل الأغذية وألذّخاء مع أن 
الأبدان تقوم بغيرٍ اللحم من التّباتات وغيرهاء لكنْ لا تَكْمُلُ القوّة والعقلٌ واللدّة إلا 
باللحم: فأباح للمؤمنينَ قتلّ هذه البهائم والأكلّ من لحومهاء ٠‏ ليُكملَ بذلكَ قوّة عباده 
وعقولهمء فيكونٌ ذلك عونًا لهم على علوم نافعة وأعمالٍ صالحة يَمْتَازُ بها بنو آدَمَ على 
لبهائم وعلى ذكرٍ الله عَرّ وج وهوّ أكبرٌ من ذكر البهائم» فلا يَليقُ بالمؤمن مع هذا إل 
مقابلة ذه التّعم بالشّكرٍ عليها والاستعانة بها على طاعة الله تعالى وذكره حيتٌ فَضّلَ 
أبن ام على كثير من المخلوقاتِ وسَّخَرَ له هذه الحيوانات . قال تعالى : #فكلوا منها 
َأطِموا القانع م وَالمُغْتَرَ كَذَلِكَ م متزطاكع تلع لتكرردة لسن 0 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (579/7 و0٠45‏ و١15)‏ من طريق حسن عن أبن لهيعة» والطبراني 
(71/0") من طريق رشدين ؛ كلاهما عن زبّان بن فائد (وقال أبن لهيعة مرّة برشن اي عويا دمن 
سهل بن معاذ بن أنس»ء » عن أبيه ... رفعه. 
قال الهيثمي ( اإستاده حسن» . وقال مرّة (8/ :)١١١‏ ارعال ةلامع قير سول رد داة 
ف انس ونقة ا سان وق اين : . قلت: سهل لا بأس بحديثه» وإنما العلة في رواية زبّان عنه. وهذا منهاء 
وزبان ضعيف صاحب منكرات» وذكر يزيد , بن أبي حبيب في هذا السند ليس بالمتابعة. وإنمااهو ين تشايط أب 
لهيعة. ثم الطريقان إلى زبّان ضعيفتان؛ أبن لهيعة ورشدين! فأنى يقال في مثل هذا : إسناد حسن؟ ! 
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فأمًا مر بودي و 0 انقاة بالل ربياه 


البهائمٌ يرا منةٌ وأطوع . 
اباب سويز 03 غفلة- وَلئيْلكَ تَوْمٌوَالوَّدى لك لازم 
وَتَتْعَبٌ َنَعَبُ فيما سَوْفَ تكرهُ غِبَّهُ كذلنك في اذب تعيض التهباتم 


وإتما تي عن صيام أيم التشريق؛ صا الس اليا 
تصامٌ بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماء؛ خلافا لعطاء في قوله : إِنَّ النّميّ مختصٌ 
بأهلٍ منى . 

وإنّما نْهِيَ عن التو بصيامها سواءٌ واققّ عادة أو لم يوافق . فأمًا صيامُها عن 
قضاء فرض أو نَذْرٍ أو صيامّها بمنى للمتمتّع إذا لم يَجِدٍ الهديّ؛ ففيه أختلاف مشهور 
من العلهاف ولا فرق بِينَ يوم منها ويوم عند الأكثرينَ ؛ إلا عند مالك؛ فإنَّهُ قال في 
ايوم الثّالت منها : جر عيانة عن لةر 12" 

وفي النّهي عن صيام هذه الأيّام والأمرٍ بالأكلل فيها والّربٍ سر حسنٌ؛ يعران 
الله تَعالى لما عَلِمَ ما يُلافي الوافدونٌ إلى ببته من مشاقٌ السَفرٍ وتعبٍ الإحرام وجهاد 
التّمُوس على قضاء المناسك؛ شرع لهُمُ الاستراحة عقيب ذلك بالإقامة بمنى يوم النَّحرٍ 
ْ ل مايق بعدة؛ وترم بالك نه ين لوم كوم فهُم في ضيافة الله عَرَ 
وجل فيها؛ لطفًا من الله بهم ورأفةَ ورحمة . وشاركهم أيضا أهلُ الأمصار في ذلك ؛ 
لآنّ أهلّ الأمصار شارّكوهّم في النّصبٍ لله'" والاجتهاد في عشر ذي الحجّة بالصّوم 
والذّكر والاجتهاد في العبادات» وشاركوهٌم في حصول المغفرة وفي التَقَدْبٍ إلى الله 
تعالى بإراقة دماء الأضاحي. ترم في أعيادهمء وأشئَر تَرَكَ الجميع : في الرّاحة 97 
يام الأعياد بالأكلٍ والشربٍ كما أذ شتركوا جميعا في أي العشر في الاجتهادٍ في الطاعة 
والنّصب»ء وصارَ المسلمون كلهم في ضيافة الله تَعالى في هذه الام يكلو من رةه 


)١(‏ وقد تقدم ما فيه (ص578). 
6 في خ : «شاركوهم في التعب لله؟. وفي م ول: «شاركوهم في حصول المغفرة والنصب لله). 
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ويَشْكُرونَُ على فضله. ونَهُوا عن صيامها؛ أن الكريم لا يَليى به أن يُجِيعَ أضيافة. 
فكانة قبل اخ /173/ للمؤمنينَ في هذه الأيَامٍ : قد فرَعَ عملكُمْ الذي عَمِلْتمُوه» فما بتي 
لكم إلا الواح فهذه الرّاحة بذلكٌ التّعبء ٠‏ كما أَريحَ الصَّائمونَ لله شهرٌ رمضانَ بأمرهم 
بإفطار يوم عيد الفطر . 

© ويُؤْحَد من هذا إشارةً إلى حال المؤمن في الدنيا؛ فإنَ الدّنيا كلّها أيّامُ سفر 
كيام الحجٌ وهيّ زمان إحرام المؤمنينَ عمّا حَرّمَ اللهُ عليهم من الشّهوات» فمّن صَبَرَ 
في مذَّة سفره على إحرامه وكَفتٌ عن الهوى» فإذا أنتهى سفرٌ عمره ووَصَل إلى منى المُنى 
فقد قضى تفتّهُ ووَقّى نذرَه فصارّث أَيَامُُ كلها كأيّام منى أيّامَ أكل وشرب وذكر الله عَرَ 
وجل وصارَ في ضيافة الله في جواره أبدَ الأبد. وليذا: يقال لأهل الجنّة : #كلوا 
وآ شَرَبوا هَنيئًا بما كنْتُمْ تَعْمَلونَ4 [الطور: 49 #كلوا و5 شرَبوا هَنِيئًا بما أَسْلَفْتُمْ في 
الأيّام الخاليّة» [الحاقّة : 145]. وقد قيل : نه نَرَلتْ في الصّوَام في الدّنيا . 
وَقَدْ صَّمْتُ عَنْ لَذَات دَهْرِيَ كلّها ‏ وَيَوْمَ لقاكه ذاكَ فطرُ صيامي 

قالَ بعض السّلف : صم الدُنيا ولْيَكُنْ فطرُكَ الموتّ. 
فِصَمْ يَوْمَكَ الأذنى لَعَلكَ في عد 22 تفورٌ بعيد الفطر وَالنَاسُ صُوَمُ 

من صامً اليومَ عن شهواته؛ أَفْطْرَ عليها غدًا بعد وفاته» ومن تَحَجّلَ ما حُرّمَ عليه 
من لذّاته ؛ عوقبَ بحرمان نصيبه من الجنّة وفواته. شاهدٌ ذلكٌ: «مَن شَرِبَ الخمرٌ في 
الأنيا لمي مشريها في الأخرق 0 ومن ليس الحرير في الأنيا لم يب في الأخرة 0 
كك اك اك 0 0265 18 15 


)١(‏ رواه: البخاري (15 الأشربة» -١‏ قوله تعالى إنما الخمر والميسرء //70/٠١‏ 0810)» ومسلم 
(77 الأشربة» لا كل مسكر خمرء "7/ /7/1681١٠7)؛‏ من حديث أبن عمر . 

(؟) رواه: البخاري (ا- اللباس, 8د لسن الحويرة: 5784/1 »٠‏ ومسلم (/7 اللباس» 7 
تحريم أستعمال إناء الذهب» 7/ ١794/175141١7)؛‏ من حديث عمر. 
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قال اللهُ تعالى: طوَاللهُ يَدْعو إلى دار السّلام وَيَهْدي مَنْ يَشاءٌ إلى صراط 
مُسْتَقِيم4 [يونس : 6]. 0 ظ 


ع صم هن 


الجنّهُ ضيافةٌ الله أَعَدَّها لعباده المؤمنينَ نزلاً» فيها ما لا عينٌ رَأتْ ولا أذنْ سَمِعَتْ 
ولا حَطْرَ على قلب بشر. وبحت رسول الله كَكهِ يدعو إليها بالإيمان والإوسلام 
والإحسان. فمّن أجابَةُ؛ دَحَلَ الجنّةَ وأكلَ من تلك الضيافة. وتنلم تعدا حرم 


د التريدي عن حاير قال : حَرَجَ علينا رسولُ الله و يومًاء فقالَ : «رَأَيْتُ في 
المنام كأنّ جبريلَ عند رأسي وميكائيلٌ عند رجليّ. فقالَ أحدّهما لصاحبه : صرب له 
مثلاً . فقالَ: لر 0 نما مك ومثل مك كمثلٍ ملك 
نَخَدَ داراء ثم بَنى فيها بناءً» وجَعَلَ فيها مائدة» ثم بَعَتَ رسولاً تدعو التادت إلى 
طعامهء فمنهم مَن أجابّ الرّسولَ» ومنهم قخ 3ك فاللة بع الهلك اه بوالذار هك 
الإسلامٌ» والبيث الجتةٌء وأنتَ يا مُحَمَدُ رسولٌ» مَن أجابَكَ دَخَلَ الإسلام» ومن دَحَلَ 


الإسلامَ دَخَلَ الجنّة ومن دَخَلَ الجّةَ أكَلَّ ممًا فيها»!"" . 


)١(‏ (حسن). رواه: آبن سعد في «الطبقات» /١(‏ 81)» والترمذي (40 الأمثال» ١‏ مثل الله لعباده. 

ه/ 285١12‏ ). والطبري (5؟9/57ا١).‏ والحاكم (7787/5 و7397). وأبن مردويه (1:7/6ه_ درا والبيهقي 
فى «الدلائل» ,)307١/١(‏ والعسقلاني في «التغليق» (ه/ ١7”5)؛‏ من طرق ثلاث » عن الليث بن سعدء عن 

خاللةين نويد عن سفيلدين أب عاذل: [قال مرّة: عن محمّد بن علىّ بن الحسين» ومرة : عن عطاء» وأسقطه 
مرة]ء عن جابر. . . رفعه في سياق طويل . قال الحاكم : : (صحيح؟ء ووافقه الذهبي. قلت. فو كذلك لوللا 
أختلافهم .على الليث فيه؛ فرواه ثبتان عنه فقالا: عن سعيد عن جابر» ورواه عبدالله بن صالح كاتبه فزاد بين 
بعد وجا مره يحو ع عار زمره عطانه وعداللة, بن صالح صالح ذ ف الخراهة» رسال لين فزيادته 
بين الشذوذ والتكارة. ولذلك قال الترمذي : المرسل » سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابرًا» . 

ورواه: الدارمي (/7ع). والطبري »)١757١(‏ والطبراني (5/ 56/ /ا؟ه:). وأبو نعيم في «الجئة» 
(١)؛‏ من طريقين» عن أيَوب» عن أبي قلابة. ولكنّهم أختلفوا: فقال معمر عند الطبري: عن أيُوب عن أبي 
قلابة عن النبيّ كَل مرسلاً. كال عتات زه تصور عد البق : عن أيُوب عن أبي قلابة عن عطيّة عن ربيعة 
الجرشيّ عن النبيّ بكلة. رود عن الحد لرعاي قار لكر والمحفوظ الإرسال. 

فهاهئا طريق منقطعة وأخرى مرسلة» وأجتماعهما يرجح أن لهذا التفصيل أصلاً عن النبيّ كَل ولا 
سيّما أن أصل الحديث عند البخاري كما سيأتيك بعدهء وقد قوّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني» 
وأكتفى الألباني, في «ضعيف الترمذي» بقوله: «ضعيف الإسناد»؛ على عر .فيما 15 يتفرع ا 0 
الأحاديث» ولعله لو تفرّغ لدراسته كان له موقف آخخر. والله أعلم . ظ 
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وحََيجَهُ البُخار 15" رمعا ولفظة : : «مثلة كمثل رجلٍ بنى داراء ل 5 
ظ اج وفت 5 فمَن أجات لثامر دَخَلَّ الدَّارَ وأكل من المأدبة ومن لم ب يجب 
الدّاعيّ لم يَدْخُلٍ الدَّارَ ولمٌ َكل من ن المأدبة ؛ فالدَارٌ الجن والدّاعي مُحَمَّدٌ).. ظ 

في بعض الآثار الإسرائيليّة : يَقولُ الله: أبنَ آدَمَ! ما أَنْصَفْتني» أذكرُكَ وتَنْساني: 
وأذعوك إليّ فتَفرٌ مني إلى غيزيء وأذْهبُ عَنكٌ البلايا وأنتَ معتكفٌ على الخطايا . أبنَ 
دم ! ما يكون أعتذارُكَ غدًا إذا 02 ظ 

ظ طوبى لمّن أجاب دعوة مولاه» «ايا قَوْمّنا أجيبوا داعي الله [الأحقاف : .]"١‏ 
ياننن رخك تذاناة منواك. ‏ أخيبى لزاه الي تذجااك 
كن قد ذُعِيتَ إلى الرتشاد فتُعغرضي وَأَجَيْتِ داعي الغيّ حينّ دعاك 

/ خ8؟7/ كل ما في الدُنيا يُذَكَرُ بالآخرة فمواسمُها وأعياذها وأقراضها 7512 
بمواسم الاخرة وأعيادها وأفراحها. 
صَبَمّ عَبْدٌالواحد بِنْ رَيْد طعامًا لإخوانه, فقا م الغلامٌ على روس الجماعة 
يَحْدمُهُم وهو صائم. عل عَيدالُوا حك يطل انه ويُسارقة النَظرَ ودموع عنْبّة تجري .2 
فَسَأَلَهُ بعد ذلك عن بكائه» فقال: ذَكَرْتُ موائد الجّة والولدان قائمون على رؤوسهم. 
عن ار اعد 0 ظ ظ 0 
أبدان العارفينَ في الدّنيا وقلويهُم في الآخرة . 

جسْمي مّعي غَيْرَ رَ أن الرُوحَ عدت البسدم في 7 لي ف في وَطْنٍ 
أعياد النّس تَنُققضي . فأما أعيادُ العارفينَ فدائمة . 
قال الحَسَنُ: كل يوم لا تَخْصي اللة فيه فهرّ لك عيدٌ. 
ا كَلّمَكَ . قال : اليو 


: . الاقتداء بالسنن» و لما‎ ١ (97_الاعتصامء‎ )١( 
الناظر في تراجم هذه الشخصيّات وأخبارهم سيجدهم أقرب إلى الخيال والنسيج القصصي منهم‎ (00 
. إلى لواقم واس 153لا تراش إلا باكين ار ممعوافن ارس جين قيهن ارمع تجماعة من هد السسكفن! هذه أخبار‎ 
| لا ترى لها في سيرة الصحابة وتابعيهم بإحسان ووارثيهم من أهل العلم كالأوزاعيّ والزهري وشعبة والسفيانين‎ 
. والآئمّة الأربعة وأئمّة الحديث الستة. . . لا ترى لها عيئًا ولا أثرًا! والله المستعان على أهل البهتان‎ 
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لنا عيد. فبَرَكهُ ثم جاءه يومًا آخرّء فقالَ لهُ مثلّ ذلكَ. ثمّ يومًا آخرّء فقالَ لهُ مثل 

ذُلكَ. فقال له + ما أكثرَ أعيادَكَ! قالَ: يا بطَالٌ! أما عَلِمْتَ أن كلّ يوم لا تَخصي الله فيه 
000 20 

فهو 


أوقاث العارفينَ كلها فرح وسرور بمناجاة مولاهم وذكره» فهيّ أعياد . 

وكان الشناية يد | | 
معنا اتح تبن فيحذا فميوسا ادس ببسابيييبة 
جرى حبّك في قلبىي2 "كججحزي الماء في العود 
عيدي مُقيمٌ وَعِيدٌ النّاس مُنْصَرِفٌ وَالقَلْبُ مِنّي عن اللَّذَّات مُنْحَرِفُ 
ذلنى فشان الى هما خلف. + درو و ا 


المجلس الراببع 
في دذكر ختام العام 
حَيّجَ الإمامٌ أحْمَدُ من حديث: جابرء عن النِيّ لِِ؛ قالَ: «لا تَتَمَنََا الموت؛ 


0 
3 0 


تإذ هوك المطلم قبدية إن فى اللكعادة أن يلوك عرة اللعة و ركه الله الإقاية 3 . 


- وهذه والله عجيبة لا.تجدها إلآ عند عارفي (!) القوم! إذا كان هذا العارف (!) في يوم عيد؛ فأيّ‎ )١( 
مانع يمنعه من تكليم من جاءه وقضاء حاجته؟! وعل عن مان العل عدم عدم الكلام مع الخلر ويا‎ 
1 حاجاتهم؟! وإذا كان السائل لا يعرف شيئًا عن هذا العيد المزعوم ولا عن سئّة أصحابه فيه؛ فهل يكون بطالآ؟!‎ 
أوليس نبذ هذا الرجل بأنه بطال معصية مفسدة للعيد المزعوم؟!‎ 

() (لا بأس به). يرويه كثير بن زيد وأختلف عليه فيه على وجوه: روى أوَّلها الذهبي في االميزان» 
)5١05 /(‏ تعليقًا من طريق هشام بن عبيدالله» ثنا سليمان بن بلال» عنه». عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة 
. . . رفعه . وروى الثاني : عبد بن حميد 2,)١١05(‏ والبخاري في «التاريخ» (؟/ 786)؛ من طريق وكيع, عنه » 
عن سلمة بن أبى يزيد» عن جابر . . . رفعه. وروى الثالث: أحمد فى «المسند» (7/ 7”37) و«الزهد» 2)١١5(‏ 
والبخاري في «التاريخ» 586/5 والبرّار (795 و8477 كشف)» والحاكم (4/ 042751٠‏ والبيهقي في 
«الشعب» (0589 ٠١‏ ) و«الزهد» (114)؛ من طريق وكيع وجماعة من الثقات» عنه؛ عن الحارث بن أبي يزيد» 
عن جابر . . . رفعه. فالوجه الثالث هنا هو رواية جماعة الثقات المحفوظة . والثاني تفرّد به وكيع مع أنه رواه 
على الجادة قر كبا بزو امظر. نان أن الرواية التي تفرّد نوا قنا 3 لز للف قال البخاري: «سلمة هنا لا - 
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ااا 

وفي الصحيسير' عرقي عن الكت يله قال: قلا يتَمَئِيْنَ أحذكم الموت 
لضرٌ نرلَ به إن نَانَ لا بدّ فاعل؛ فلي فليَقَل: اللهمً! أخيني ما كانت الحياة خيرًا لي؛ 
توفي إذا كان الوفاة خيرًا لي» . 

[وآوجهٌ كراهته في هذه الحال أن البعتع الموت :لف تلان الما يمَنَالة] 
تعجيل لاستراحة ين ضر وهو ل يذري إلى ما بيصي بعد الموت» فأعلة يصير إلى 

ضرٌ أعظمّ من ضرهء فيكون كالمستجيرٍ من الرّمضاء بالنار. وفي الحديث : عن الْنَبيّ 


عِِ . 


كل؛ قالَ: «إنَّما يَسْتَرِيحُ مَن غفرَ ل2"!0. فلهذا لا يَنْبَغي له أنْ يَدْعْوَ بالموت إلا أن 


يصح) . والوجه الأوّل تفرّد به هشام وله أوهام وخالف رواية الجماعة عن كثير فروايته أيضًا شاذة. 

فإذا تين لنا أن الوه العالك نهو المضفوظ هنا فإن 2 كدر ين زيف سنتئوق لا بأشن يضديقة:والخازت بن 
أبى يزيك: تابعىّ» روى عنه ثقتان» وذكره أبن حبان في «الثقات». وقوّى حديثه الحاكم والمنذري والهيثمي. 
فحديثه لا بأس بهء ولا سيما أنه لم يأت بمعنى منكرء بل هو معنى لا تعوزه الشواهد كما سيأتي . ولذلك قوّى 
1١‏ لدت الحاكم واالسدوي رو النهري در رالميتضي :والمتاري وال اللحيي يدر : امع نكارته له علة» . 

0) البخاري (1/5 المرضى» ١9‏ تمني المريض الموت. »)0571717/1717/٠١‏ ومسلم (48- الذكر 
والدعاء.» 4- تمني الموت» 5/5 /٠١‏ 00-0 

)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أحمد (59/5 و7١23»‏ والطبراني في «الأوسط» (2)977/5 وأبو نعيم 

في الالحليه 1 ؛؟ من طرق» عن أبن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة» عن عائشة. . . رفعته. وأبن 

لب ا ٠‏ لكن في الرواة عنه هنا قتيبة بن سعيد ويحيى بن إسحاق السيلحيني وحديثهما عنه جيّد . 

وله طريق أخرى يرويها محمّد بن عروة وأختلف عليه فيها على وجوه روى أوَّلها أبن المبارك 
,)561١(‏ عن يونس بن يزيدء عن أبي مقرّن» عن محمد بن عروة. . 5220 وروى الثاني : الحارث (/701- 
زوائد الهيثمي) من طريق عثمان بن عمر» وأ بو داوود في «المراسيل» (014) من طريق أبن وهب؛ كلاهما عن 
يونس». عن الزهري. عن محمد بن عروة» عن أبية. . . مرسلا. وروى الثالث البزار (89/ا- كشف)» عن 
عثمان بن عمرء عن يونس» عن الزهري» عن محمّد بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. .. مرفوعا. ناليد 
الأول هنا أضعف الوجوه لجهالة أبي مقرّن هذا فإني لم أقف له على ترجمة . والوجه الثاني أرجحها لاجتماع 
الثقتين عليه ولأن فيه زيادة على الوجه الأوّل يتعيّن المصير إليها. والوجه الثالث قوىّ السندء والوصل فيه زيادة 
ثقة فله حكمهاء ولا سيّما أن الحديث جاء موصولاً من الطريق الأولى . 

وذكر الألباني الل ل ل حر و ال ابو ال 
وأخشى أنه راجع إلى هذه الطريق نفسها. 
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يَشْتَرط أنْ يكونَ خيرًا لهُ عندَ الله عَنَّ وجَّلَّء وكذلكَ كل ما لا يَعْلَمُ العبدٌ فيه الخيرة له 
كالغنى والفقر وغيرهماء كما يُشرَحُ لهُ أستخارة الله فيما يُرِيدُ أن يَْمَلَهُممًا لا َعلَمْ وجة 
ظ الخيرة فيه» وإِنَّما يُسْألَ الله على وجه الجزم والقطع ما يُعْله'' أنَّهُ خيرٌ محض» 

كالمغفرة والرّحمة والعفو والعافية والهدى والتّقوى ونحو ذلكَ0©. 
* ومنها : تمنّيه خوفٌ الفتنة في الدين» فيجوزٌ حينئذ» وقد تَمَنَّاهُ ودّعا به خشية 


الفتنة في الدّينِ خلق من الصّحابة وأئمّة الإسلام وى حديت المدام ' (وإذا أَرَدتَ بقوم 
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فتنة ؛ فأفبضني إليكَ غيرٌ مفتون)” 

* ومنها: تمي الموت عند حضور أسباب الشّهادة أغتنامً 5258 فيَجوز 
ذلكَ أيضًا. وسؤال الصّحابة الشّهادة وتعرّضهُم لها عند حضور الجهاد كثيرٌ مشهورٌ. 
لامب ا تن 


* وملها: تمئى الموت م كر قّ بعمله شوقا إلى لقاء الله ه /خ1"74/ عَرّ وجل 
فهذا يجوز أيضاء وقد فَعَلَهُ كثير من الكلف . قآلَ أبو الدّؤداء: لحك الموت أفنياقًا إلى 
زعي 0ك وقال أبو ِنْب الخؤلانيٌ : كان مَن قبلّكم لقاءٌ الله أحتٌ إليهم ه فق الشهق: وقال 


- وله شاهد من حديث أبي قتادة مرفوعا بلفظ: «مستريح ومستراح منه»؛ قاله يِه للجنازة. رواه: 
البخاري (؟١10)؛‏ ومسلم .)46١(‏ ظ 

إن لم يكن الحديث صحيحًا بمجموع طريقيه المرفوعين فهو صحيح بشاهديه» وقد ببح الدارقطني 
فيه الإرسال» وصحّح الألباني وصله. 

010( في خ: «فيما يعلم»؛ والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(؟) في حاشية خ هنا: «قال في «الاداب الكبرى»: فصل : ل 
أحمد بن حنبل يقول: كل شيء من الخير فبادر به. وقال محمّد بن نصر العابد: ا ا 
كل شيء من الخير بادر فيه. قال: وشاورته في الخروج إلى الئغر فقال لي : بادر بادر. وهذا يحتمل أنه لا 
أستخارة فيه كما قاله بعض الفقهاء لظهور المصلحة. ويحتمل أن مراده ا ا 
الاستخارة وغيرهاء وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لظاهر حديث الاستخارة وغيره وقول جابر: كان النبي كلل 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. وقد أستخارت زينب لمٌّاأراد النبي كَلِ أن يتزوّجها ١‏ لاقي ترح مدان 
فيه أستحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمرء سواء كان الأمر ظاهر الخير أم ل قال بولعلها امتخاركت من 
خوفها من تقصيرها في حقه عليه السلام» آه. 71 

(؟) (صحيح لشواهده). تقدم تفصيل القول فيه (ص5 ٠ .)1١8-١٠١١‏ 

(5) الشوق إلى لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم أمر مستحبٌ» ومحبّة ة المرت لذلك ل لا- 
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3 ف طَالّتْ علي الأيّامُ والليالي بالشَّوقٍ إلى لقاء الله. وقالَ بعضهم : طالَ 
يك فْعَجُلُ قدومي عليكَ . وقال بعضهم : : لاتَطيبُ نفسي بالموت إلا إذا دَكَرْتُ | 
لقاء الله؛ فإني أشتاقٌ حينئذ إلى الموت» كشوقٍ الظمآن الشَّدِيد ظَمِوٌهُ : في اليوم الخخار 


السّديد حوّه إلى الماء البارد الشَّديد بردة . 


وفي هذا يقول بعضهم : ظ 
لجان الناتبي] تر را تانبى . تيزن الطتامتي الى :الال الحبباء 
ظ ا 0 : قل إن كائث لَكُمْ الدَاُ الآخرة عن 
الله خالصّة منْ دون النّاس فتَمَنّوًا المَوْتَ إن كتثّمْ صادقينَ» [البقرة: 94]» وقولة 
تعالى : #قلٌ يا أيّها ل هادوا إن َعَمْتم نكم أَوْلياء لله منْ دون انس فتَمَئَدا 
ع مده ]ندل ذلك غلى أن آوتاء الله لا يكرّهون الموكاس ا 
أ نهم «ولا ينمو موه َهُ أبَدَا بما قَدَمَتْ أيْدِيِهِمْ © الح 17 نفدل على آنه إنما 
7 الت تن ل نوب يخا الندوم ليها اا أن يكرة الموت 
فرية 01١‏ 


يسا 
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ِ اهن اقفو ووو امرك قاد الل حك لله لقا كن كنا فى »رتسي ني الموت وأستعجاله شيء 
أختر وهذا الأخير هو الذي نهى عنه النبيّ كَلهِ نهيًا عاما للمحسن والمسيء ,رانك شعرق! إذاكان معدن أبى 
وقاص وأصحابه قد نهوا عن تمئّى الموت؛ فمن ذا السفيه الذي يرى عمله أوثق من أعمالهم ويحل لنفسه ما. 
حرّم عليهم؟! فتنبّه لهذا الفرق الدقيق وقس عليه ما بعده من الأقوال يتبيّن لك صوابها من خطتها . 

20 في هذا الاستدلال نظر من وجوه: أوّلها: أن سير تمدن اليهود للموت بقول أحدهم ديا ليتني 
أموت الان" ليس بالمسلم» بل هذه الايات دعوة لليهود إلى المباهلة بالدعاء بالموت على الكاذبين كما قيل 
للنصارى #تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» [ال عمران: ٠ »]5١‏ كما حققه شيخ الإسلام ثم قرّره أبن القيّم أحسن تقرير. . والثاني : سلما أن :الآية 
عا التينين المتكوو وأن أولناء الله يتمنون الموت في بعض الظروف إقامة للحق ودرءًا للباطل» ٠‏ فأين فيها 
أنهم يتمثون الموت كل حين على الإطلاق؟! والثالث : أنه قد يكون شرعًا لمن قبلنا ثمّ جاء شرعنا بالنهي عنه. 
والرابع : قصر كراهية الموت على صاحب الذنوب لا يخلو من نظر» فمن الناس من كره الموت حبًا بظمأ النهار 
وقيام الأسحار وصحبة الأخيار وجهاد الكفار ونشر العلم في الأمصار» ومنهم من كرهه من أجل أطفاله 
الصغار. .. إلخ. والخامس : من اذا الذي علم من وتوت كيرة يتم أن يعمّر ليحدث لها مزيدا من التوبة 
والاستغفار؟! :والسادسن: وقول من :قال هما يكره المت إلا مريب» هو المريب! وقد قال تعالى في الحديث 
القدسيّ: «وما تِردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له- 
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وفى حديث: عمّار , بن ياسرء عن النَِيّ صل : ٠‏ «أسألك لذَة التْظر إلى وجهك 
ا إلى لقائكَ في غير ضرا مضرّة ولا فتنة مضلّقه!"©. فالشَّوقَ إلى لقاءِ الله إِنّما 
يكون بمحيّة الموث: وذلكَ”" لا يَقَعٌ غالب إل عند [خوفٍ] ضرَّاءَ مضرّة في الدّنيا د 
فق مضل في الذي . وأمًا إذا حلا عن ذلك ؛ كان شوقًا إلى لقاء اللو» وهو المسؤولٌ في 
هذا الحديث ظ ظ 

وفي «المسند»: لو أبي هريرَة : عن الب يِه : ١لا‏ يتَمَنين الموتٌ إَّ من وثق 
000000 


فالمطيع لله مستا نس بريه فهو يحت لقاءم» والله يحت لقاءه ‏ والعاصى 


منه». وقالت أُمّ المؤمنين عائشة ئشة للنبيّ كلل عندما قال : "من كره لقاء الله كره الله لقاءه» : أكراهية 
0 الموت! وكلاهما من مخرجات الصحيح . ظ 

0010 (صحيح). وقد جاء من طرق عن عمّار: 

فرواه: أبن أبي شيبة (/2)1971 وأحمد ,2)5١51/5(‏ 5 أبى عاصم في «السئة» ١58(‏ والام) 
و«الاحاد» (1/5؟). والبزار :»)2١97/558/5(‏ وعبدالله بن أحمد فى «السنّة» (1/5؟)» والنسائى فى 
«الكبرى؟ )١159(‏ و«المجتبى» -١1(‏ السهوء 5١‏ نوع ا عر مهم مال والطبرانيى في «الدعاء» 
(2575» والدارقطني في «الرؤية» ١59(‏ أو ١15‏ ط. مصرية)» والأصبهاني في «الترغيب» (585١)؛‏ من 
طريق شريك» عن أبي هاشم» عن أبي مجلزء عن قيس بن عباد؛ عن عمّار. . . رفعه. وهذا سند صالح في 
الشواهد من أجل شريك ؛ فإنه سيّىء الحفظ . ظ 

ورواه: الدارمي في «الرد على الجهميّة» :.)0١(‏ وأبن أبي عاصم في «السئة» ١79(‏ و570)» والبزار 
(393/559/5» والنسائي فى «الكبرى» )١١78(‏ و«المجتبى» (قبله» "/ 05/ 202١705‏ وأبن خزيمة فى 
«التوحيد» (ص؟7١)»‏ وأبن حبّان (1910/1): والطبراني في «الدعاء» (5754)» والدارقطني في «الرؤية» (160)ء 
وأبن منده فى «الرد على الجهميّة) (2)85 العاف )04/١(‏ واللالكائي في «الاعتقاد) (85 و856). 
والبيهقي في «الصفات» (58؟ و/اغ؟)؛ صن طرنية عن عطاد ين الجاجاء عو اوسبعن عار رفعه. 
وعطاء أختلط ٠‏ لكن : في الرواة عنه هنا حمّاد بن زيدء وروايته عنه صحيحة . 

وله أوجه أخرفق موقوفة عند أبن فضيل في «الدعاء» (87) وأبن أبي شيبة (19779) وأبي يعلى ' 
(23174» ولا تضره بعد أن صح مرفوعا . ولذلك صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. 

00 يعني : محبّة الموت . 

(7) لكنْ أوّل الحديث يدفع هذا الاستنتاج؛ فإِنْ فيه: «اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي». فبان أن سؤال لذة النظر إلى وجه الرحمن والشوق إلى لقائه لا يقتضى حبّ الموت 
وأستعجاله بالضرؤرة. ْ 

(4) (ضعيف بهذا التمام). سيأتي تفصيل القول فيه (ص1975-7490). 
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مستوحشنٌ» بِينَهُ وبينَ مولا وحشة الذّنوب» فهو يَكْرَهُ لقاء ربّه» ولا بد له 
قال ذو الثُونِ: كل مطيع مستأنسنٌ» وكلُ عاص مستوحشن . 
ظ دفي هذا يقول بعضهم : 
امتشسوحية امت ميا حقيت. ا لأحيي إذا شعت وَآسْكَاًئس 
قال أبو بَكْرِ الصّدَّيقٌ لِعُمَرَ رَضيَ الله عنهُما في وصيّنه لهُ عند موته : إِنْ حَفْظتَ 
زصيّتي؛ لم يكن غائبٌ أحبٌ إليكَ من الموت ولا بد لك منة؛ وإِنْ ضَيّعْتَها؛ لم يكن 
غائبٌ أكرَه إليكَ من الموت ولنْ تعجرّة''. 
قال أبو حازم : كل عمل تَكْرَهُ الموث من أجلهفأئرْئَ م لا يرك متى مت . 
العاصي يَدُ من الموت لكراهية لقاء الله وأينَ ير من هر في قبضة مَن يطلب ! 
انغ الكند: والالجة الكبالسة وَالمُجَرِمُ المَغلوبٌ لِيْسَ الغالِبٌ 
سْئِلَ أبو حازم : كيفت القدومٌ على الله؟ قال : ما الطائمٌ ؛ فكقدوم الغائب على 
أهله المشتاقينّ إليه» وأمًا العاصي؛ فكقدوم الابتي على سيّده الغضبان . 
ئِيَ بعض الصَّالحِينَ في النَّومِء فقيلَ لهُ: ما َع اللهُ بك؟ قالَ: خيراء 12 
الكريم إذا حل بو المطيع. 0 
واي عي و و يا . كما قيل : 
لعن لذات تخرق قلي يَوْمَّ لقاكم ذاك فطرٌ صيامي 
ظ ا ا ل ا لي 


)١(‏ زاد في حاشية خ هنا: "قال في «الآداب الكبرى»: لما أحتضر أبو بكر أرسل إلى عمر رضي الله 
عنهما فقال : يا عمر! |[ إن وليت على الناس ؛ فأتق الله وألزم الحق؛ فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم 
ا ا رع لجز [ااوم و البح لذ اا بكرن قاد 00 
يكرد عتبتاب برشل عه عرس يي يي ساب بسي و 
تؤدّى الفريضة. وإِنْ الله عرّ وجلّ ذكر أهل الجئّة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيّئاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني 
50 أن لا ألحق بهم وإن الله ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم وردٌ عليهم حسنها فإذا ذكرتهم قلت إِنْي لخائف 
أن أكون مع هؤلاء» وإن الله عزّ وجل ذكر اية الرحمة مع اية العذاب ليكون المؤمن راهبًا راغبًا لا يتمنى على 
الله ولا يقنط من رحمته . فإن أنت حفظت وصيّتى. . . إلى اخر ما ذكره في الأصل» أه . 
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وأستحبايه» وقد رَخْصٌ فيه جماعة من السّلفٍ وكَرِهَه آخرون. وض يش ابسارا 
عن أَحْمَدَ في ذلك روايتين» ولا يَصِحٌ؛ فإنَ أَحْمَدَ إنّما نَصّ على كراهة تمثّى الموت 
لضرر الدّنيا وعلى جواز تمنّيه خشية الفتنة في الدَّين. وربّما لعن ب د 
الاختلاف القسمّ الذي قبِلّهُ وفي ذلك نظر. ا 

وَأَسَْتَدَل مَنْ كرِهَهُ / بعموم التي غنة .كنا في حديث جابر الذي 
ذَكَرْناه» وفي معناهُ أحاديثٌ ل الله تعالى. 

© وقد عُلْلَ النّهِيُ عن تمي الموتٍ في حديث جابر بعلَِينٍ: 

* إحداهما: أن تغول المطلّع شديدٌ وهل المطلع هوّ ما يُكُشَفُ للميّتِ عند 
حضور الموتٍ من الأهوال التي لا عهد لهُ بشيءٍ منها في الذّنيا من رؤية الملائكة ورؤية 
أعماله من خيرٍ أو شرٌ وما يُبَشَّرُ به عند ذلكَ من الجنّة والئّارء هذا مع ما يَلْقَاهُ من شدَّة 
الموت وكربه وغصصه . 

وفي الحديث الصّحيح: «إذا حملت الجنازة وكانّثْ صالحة؛ قالَتُ: قدُموني 
َدُموني» وإِنْ كانت غير ذُلكَ؛ قالَتْ: يا ويلّها! أينَ تَذْمَبونَ بها؟ يَسْمَعُ صوتها كل 
قتع لآ الأنسنان ,«ول و شيعها الإنسان لصعق)2"1. 

قال الحَسَنٌُ: لو عَلِمَ أبن آدَمَ أنَّ لهُ في الموت راحةً وفرحًا؛ لَشَقَّ عليه أن يَأنِيَهُ 
الموت؛ لما يَعْلَمُ من فظاعته وشدَّته وهوله» فكيفَ فَ وهو لا يَعْلَمُ ما له في الموت من 
تهيع دائج أو عذاب مقي م 

بكى النَّحْعِيُ عند أحتضاره وقال: أَنْتَظرُ ملكَ الموت لا أذري يُبَسْرْني بالجنّة أو 
الثّار. 

فالمتمئّي للموت كأنَّهُ يَسْتَمْجِلُ حلول البلاء» وإِنّما أمرْنا بسؤال العافية . 


م 2 بير يي 


وسَمعَ أبن عَمَرَ رجلا يَتَمَنَى الموتّ» فقال : ل كين الفرت؛ فإنّكَ ميت ولك 


)١(‏ رواه البخاري (71 الجنائزء 5٠‏ حمل الرجال الجنازة» 7/ )١1715 /18١‏ عن أبى سعيد. 
00( وهذاءؤالله قول:ورثة الأنياءة وبه وبما بعده يتبين لك بطلان دعوى من قال «ما يكره الموت إلا 
مريب)»2. كما بينته (ص ٠‏ 56). 
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سَل الله العافية . 
كان ]تاها ين أذ :ل الابريي كلك لا كأرم عليه إلا عاد وجل طخ ا 
كان يَتَوَفّعَها . ظ 000 
وقالَ أبو العتاهية 
لا نوت َأ أي قاس وكاس ل لد حاسسى 


إلى كم وَالمَماتُ إلى قريب 2 تُذَكَرٌ بِالمَماتٍ وأنْتَ ناسي 
زع الحسن بن علهما السلا عند موته وقال: في آزية ا الرتملي» 
لم شرف عليه قط 
وبكى الحَسَنْ البَصرِيٌُ عند موته وقال ابر ع 
ونا إليه راجعون. ظ 
2770 يَقولٌ : ني ريد أنْ أُسافرَ سفرًا ما ساقرثة 
75 وَأسْلَكَ طريقًا ما سَلَكنّهُ قء وأزورَ سيّدي ومولاي وما رآيته قطَء وَأَشْرِفٌ على 
أهوال ما شامَدَتُّها قطّ. 
فهذا كلّهُ من هول المطّلع الذي قَطْمّ قلوب الخائفينَ» حتّى قال عُمَرُ عند موته: 
لو أنَّ لي ما في الأرض لافتَدَيْتُ به من هول المطلع . < 
ومن هول المطَّلع : ما يُكُشَفُ للميّتِ عند نزوله قبرَهُ بن فتنة القبر؛ فإن الهو 
يفون بالمسألة في قبورهم مثلّ أو قريبًا من فتئة المسيح الدّجَالِ؛ وما يُكشْفُ لهم في 
قبورهم عن متازلهم بن الج والناِء وم يقن من ضكة القبر وضيقه وهوله وعذايه إن 
لك ياف لان دلك: 
ولأبي العتاهيّة بكي نفسّةُ : ظ 
ات حم شو ا ا 
دي بطل الاي في الموعة مر فسّئل عن حاله. َأنمَدَ: 
نَ يَعْلَّمُ ما في القَبْرٍ داخلُةً ‏ إِلآّالإلْهُ وساك نٌالأججداث 


- 


وظائف شهر ذي الحجة ظ ظ 0 


العم ل 
كان :سفيان منشد: 
50-7 سر تم سر 6 9 0 0 ف 6 0 8 _ 4 


نحي نعو الأزض:رشكائهينا  .‏ منهسينا خلفمتا وإلتها تصيب * 
اااح ير او ب 
ويَرْزُقهُ الله الإنابة إليه والتّوبةَ من ذنوبه السّالفة 0 في العمل وي 582007 
الموت؛ فقد تَمنّى أنقطاعَ عمله الصَّالح ٠‏ فلا يتْبَعْى لهُ ذلك . 
وروى إبراهيم يم الحَرْبِيٌ من رواية : أبن هيم عن أبن الهاد. عن أبن المُطْلب» 
عن أبيه ؛ أن النَبَىَ كَلِةِ قال : «السّعادة كل السّعادة طول العم 141 في طاعة الله 


ص 
٠‏ 


000 
عزوجل) . 
3 روي هذا المعنى عنٍ الي لد من وجوه متعدّدة : ظ 
: عن أبي مرَيرة عر 0 كه قال: «لا يَكمئي 


صر 


وفي ااصحيح و 3 أبي 000 عن + التي كي ؛ قال : يمه أحدكمُ 
الموت ولا يدح به من قبلٍ أنْ ينه إِنَهُ إذا مات أَحَدَكَمُ أَنْقَطِمَ عملة» وإنّهُ لا يزيد 
المؤمنَ عمرٌةٌ إل خيرًا . ظ ظ 

وفي (مسند الإمام أحمّد) : عن ابن هرَيْرة عن التي عد ؟ قال : (لا ب 0 


01 
عِِ 


0 الموتٌ ولا يدع به من قبلٍ أن يَأتيهُ؛ إل أن يكون قد وَبْقَ بعمله؛ فإنّهُ إِنْ مات 


عر 


() (حسن لغيره). رواه: 5 زنجويه -١١597(‏ البيان والتعريف)» والحربي (1565- لطائف 
المعارف)»ء زالخطيب في «التاره يخ (11/17)؛ من طريق أبن لهيعة. عن أبن الهاد؛ عن [أبن] المطلو وه 
أبيه » عن النبي كَو. . . فذكره. وأبن لهيعة قد عرف حاله» ا فى الرواة عنه قتيبة بن سعيد. وروايته عنه 
اس ار 0 وزؤانة المطلي عن لفك لمر سلة, 

وله شاهد ضعيف من حديث أبن عمر عند القضاعي في «الشهاب» (715). 

وشاهد من حديث جابر تقدم أوّل المجلس . 

والحديث ضعفه العراقي. وماك المجاري : لاحسن لغيره؟» وهو أولى بالصواب إن شاء الله 

() (0هلا المرضى» 7-١5‏ مي البريضي الوت» 200/١‏ )). 

() (58_الذكر والدعاءء 4 تمني الموت» /5١56/4‏ 5187). 


0 وظائف شهر ذي الحجة 


أَحدكمُ الع عن عملةء او المؤمنّ عمره إلا ال 


3 


فقال : دلا تتَعَنّ الموت ؛ فإِنّكَ إِنْ ؟ ارو 9 إحسانًا إلى إحسانك» وإِنْ كُنْتَ 
نيديا أن ُوَّخْرَ تَسْتَحْتبُ من إساءتكَ . ا 0 


وقئة ماضن أن أعامة #اقانة لقنا إلى برسواك الله يك فذكرن عقا القن 
سَعْدُ بن أبي وَقَّاص فأكْثرَ البكاء وقالَ: يا لَيتتي مُتُ. فقا الي يكه: «يا سَعْدُ! إن كنْتَ 
خَلقَتَ للجنّة ؛ ؛ فما طالَ من عمركٌ وحَسّنَ من عملك» فهو خيرٌ فيال ين" 


وفي المعنى أحاديثٌ أخرٌ كثيرة» كلّها تَدُلٌَّ على النّهَي عن تمئّي الموت بكلّ حال 


وأنَّ طول عمر المؤمن خيرٌ لهُ؛ إِنَُّ يَرْدادُ فيه خيرًا . 


)١(‏ (صحيح لشواهده دون قوله «إل أن يكون وثق بعمله) فإنه ضعيف). رواه أحمد (1/ :)76٠‏ ثنا 
حسن » ثنا أبن لهيعة» ثنا أبو يونس » عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي ٠ ٠(‏ افيه أبن لهيعة» وهو 
مدلس وفيه ضعف وقد وتُّقء وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: إعلاله بتدليس أبن لهيعة غير متجه؛ فقد 
بح اعونت ما امل ف لاد !ىن الييقة وروارة تصار طته 1 

ولقوله فالا أن يكؤث و ثق بعمله» شاهد عند الطبراني في «الكبير» 17١9/٠١(‏ مجمع)ء #الكتواوه قال 
و ا ا ارسق بن يا رسا لور اليد 

(0) (صحيح لشواهده). رواه: أبن سعد (77/5)؛ وأحمد (7784/5)., والحارث ١١85(‏ و87١١‏ 
زوائد الهيثمي). واب ابعل 171010 والطبراني (18/15/ 15). والحاكم (١/77947)؛‏ من طرق» عن يزيد 

بن الهادء 0 عن أمّ الفضل . . رفعته . 

قال الحاكم: «على شرط ا ووافقه المنذري والذهبي! وقال الهيثمي في «المجمع' 
:)5١6/6١(‏ «رجال الصحيح ٠»‏ » غير هند بنت الحارث» فإن كانت هي القرشيّة أو الفارسيّة فقد أحتجّ بها في 
الصحيح» وإن كانت الخثعميّة فلم أعرفها». قلت: هي الخئعميّة» مجهولة» لم يوثقها إلا أبن حبّان ولم يرو 
عنها إلا يزيد» والسند ضعيف من أجلهاء وإنما صبّحه الحاكم والمنذري والذهبي لظنّهم أنها القرشية . 

لكنّ القسم المرفوع من هذا الحديث صحيح بما قبله وبعده. 

() (شففه عدا واه احميد (577/5)» والعقيلي (477/7)» والطبراني 110/4 ؟/١لاملال‏ 
وآبن عساكر في «التاريخ» ( 20000 وآبن الجوزي في «الواهيات» (779١)؛‏ من طريق عليّ بن يزيد 
الألهاني» عن القاسمء ؛ عن أبي أمامة: .. رفعه. 

عده العقيلي والذهبي في منكرات القاسم . وقال أبن الجوزي: «لا يصح عن رسول الله كَل ولا يعرف 
إل بالقاسم». قلت: نعم؛ للقاسم مناكيرء لكن الأولى هنا ما قاله الهيئمي :)5١5/٠١(‏ «فيه عليّ بن يزيد 
الألهاني وهو ضعيف». قلت: جدًا في حدّ الترك. وقال العسقلاني: «سند ليّن' . ظ 


وظائف شهر ذي الحجة /زه- 
وهذاء قد قيلَ: إِنَّهُ يَدْخُلُّ فيه تمَّيه للشَّوقٍ إلى لقاء الله» وفيه نظرٌ؛ فإنَّ النِيَ له 
ف تاه قن تلكَ الحال”''. 
شتت الكاضرة: اقن انعد نوق تقكل الموك شر ما لك القاء الله القن 
َمنّى الحياةً رغبة في طاعة الله» أو من فَرَضَّ الأمرَ إلى الله ورضيّ بأختياره لهُ ولم يَخْتَر 


سكن 


وآسيَدَة طائفةٌ من الصّحابة على تفضيل الموت على الحياة بقول الله عَرّ وجل : 
«وما عِنْدَ الله خَيْرٌ للأبّرار» [آل عمران: 1198" . 

ولكنّ الأحاديتَ الصّحيحة تَدُُ على أنَّ عمرَ المؤمن كلّما طالَ آزْدادَ بذلكَ ما لَه 
عند الله من الخيرء فلا ينبي له أن يَمَنَى أنقطاع ذلك ؛ الهم ! إل أنْ يَحْشَى الفتئة على 
دينه؛ فإنَّهُ إذا حَشيَ الفتنة على دينه؛ فقد شي أنْ يَفُوتَهُ ما عند الله من الخير ويتَبَدَلَ 
ذلك بالشَّرٌء عياذًا بالله من ذلك والموثُ خيرٌ من الحياة على هذه الحال. 

قال مَيْمونْ بن مهران: لاخر في الحياة إلا لتائبٍ أو رجل يَحْمَلُ في الدَّرجَاتِ . 


ره سس في 


يَعنى : أن النّائبَ يَمْحو بالتّوبة ما سَلَفَ من السّيّئات. والعانا ١‏ تشنية الي عا 


الدّرجات» ومن عداهما فهوّ خاسر. 

كما قالَ تَعالى: لوَالعَصْرٍ . إِنَّ الإنْسانَ لفي خشر . إلا الّذينَ آمَنوا وَعَملوا 
الصّالِحَاتِ وَتَواصَوًا بالحَقٌّ وَتَواصًًا بالصّبْرٍ» [العصر: .]"-١‏ فَأْقْسَمَ الله تعالى أن 
كل الإنسان خاس* إلا مَن أَنَصَفَ بهذه الأوصاف الأربعة: الإيمان» والعملٍ وات 
والتّواصي بالحق» والتّواصي بالصّبرِ على الحق . فهذه السُورة ميزان [ل1لأعمال» يرن 
المؤمنٌ بها نفسَّة فَيتَبيّنَ له بها ربحه من خسرانه» ولهذا قال الشَافعيٌ : لوك اللا 


)١(‏ أين تمني الموت في قوله كَل : «أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك»؟! وإن قال 
الرجل : اللهمٌ! أسألك الجئة ؛ فهل يعد هذا تمئيًا للموت؟! كيف وقد قال ككلِْةِ في الدعاء نفسه : «اللهم! أحيني 
ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؟ ! 

00 لا ريب أن ما عند الله خير للعبد المؤمن مما له في الدنيا مهما عظم» وقد قال وَل : «ما من نفس 
مسلمة. لها عند الله خيرء يقبضها ربّهاء ثم تحبٌ أن ترجع إليكم»؛ لكنّ هذا شيء وتمني الموت شيء آخر. 
فتنبّه ولا تخلط بين الأمرين. 


04 ظ وظائف شهرؤي اله 
رَأى بعض المتقدّمينَ النََيَ يك في منامه .' فقالَ له لهُ: أؤْصني . فقالَ لهُ: مَن أَسْتَوى 
يوماه فهر مغبون» ومّن كان يومُهُ شرًا من أمسه فهر ملعون. ون لم يقد 1141 
الزُيادةَ في عمله فهر في نقصانء ومن كان في نقصانٍ فالموثٌ خيدٌ له" . 
ال بعضهّم: كان الصَّيقون يمحيو بين الله أن يكونوا اليو على مئلٍ حالوم 
بالأمس . ِ شير إلى أنْهُم كانوا لا يَرصوْنَ كل يوم إلا لاد بن عملي الخير. وود 
من فقد ذلك ويَحدُوئةُ خسرايًا ''؛ [كما قيل] : 
االسدن ور الخفصران: أن بالقنا َمُرُ بلا تفع وَنُحْسَبُ مِنْ عُْمْري 
© فالمؤمنُ القائمُ بشروط الإيمانٍ لا دا بطو عمره إلا خيزاء ومن كان كذلكَ 
فالعياء خرة له من الموت» 
وفي دعا الي 56 : الهم مَل الحاةزيادة لي في كل خير ولعو اد 
وباك دنه اميد 
وفي «التِذِيَ» عنة كل أله يَِّ: أي اناس خي؟ قال: "من طال عمرهُ وحَشُنَ 
عملة». قيل : فأ النّاس شة؟ قال: دم فال عو وا و 8 
يعي ا موا على النَبَِ كل فأَسْلَمواء فكانوا عند 


4 ا 5 
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0010 ذا المتقدّم هو واحد من مشابخ القوم على الأغلب! وكلامه ذا منكر جدًا من منكرات كلامهم! 
ثم إنه تجرّأ ونسبه للنبيّ يكهِ وهمًا أو بهتانا! وإداكان العد علي غير صالح: ثم داوم عليه أَتباعًا لسئّة النبئ كله 
في المداومة على الصالحات». ثم لم يزد على ذلك في اليوم التالي أَََّاعَا لسيّته يكلِِ في عدم الغلرٌ ومشادّة الدين 
وخشية الانقطاع؛ فأيّ غبن في هذا؟! هذا الغبن المزعوم كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم! وإذا 
أقبل العبد على ربّه مدّة وآسترسل في النوافل» ثم مرّت به أيام أدبر فيها قلبه فأرتد إلى الفرائض ولم يقصر 
فيها؛ فهل يستحق اللعنة؟! أما قال النبي كَل : اولكن ساعة وساعة»؟! وقوله : ا ل 
خير له) معارضة صريحة لنهيه يَكِهِ المسيء عن تمني الموت لعله يستعتب؟ أي : : يتواب ويستغمر! ! فهذه عيّنة من 
عبارات القوم ووصاياهم؛ يظنها المرء ل لي ال د 
العلم الذي لا يخيب حامله ؟ ظهر له ما فيها من الهجنة والنكارة. 

هه ال 0 

(*) (548 الذكر والدعاء» ١8‏ التعوّذ من شرّ ما عمل» 41/4 ٠ /7١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

(54) (صحيح بشواهده). تقدم تفصيل القول في هذا (ص7؟7). 


وظائف شهر د كاج ب506-” 


لك فبَعَتَ النَبِن يله بعنّاء فحَرَجَ فيه أحذّهم فاستشهدَ. م بعت بعنا آخرء فرج 
آخرٌ منهم فَأسْتْشْهدَ. ثم مات الثّالث على فراشه . قال جلك : . فرَأَيتهم في الجنّة. 


لت 


يت على فراشه أمامّهم» ورَأُيْتْ الذي صو آخرًا يليهء ورَأيْتُ الذي 
أَسْتَشهدَ أُوَلَهُم آخرهم . فَأَتَيْتٌ الى يلل فذَكرثُ ذلك له ٠‏ فقال: «وما الكت من " 
ذلكَ؟ ليس أفضلَ عند الله عَرَّ وجل من مؤمن يُحَمّرُ في الإسلام لتسبيحه وتكبيره 
وتهليله"2. وفي رواية؛ قالَ: «أَليْسَ قد مَكَتَ هذا شن د كلاب الوه رلنى ع تقال : 
«وأذْرَكَ رمضان فغناتة ان قاروا ة ىد :قال :«اوملى كذام كذا سجدة فى الكنة ذا 
قالوا: بلى . قالَ: «فلّما بيتهما أبعدٌ مما بِينَ السّماءِ والأرض'“. 

قيلَ لبعض السَّلفٍ: طابَ الموث . قال : لا تََْء لساعةٌ تَعيشُ فيها تَسْتَغُْ اللة 
عَرَّ وجل خيرٌ لك من موت الدّهرٍ. ظ 

وقيل لشيخ كبيرٍ منهم نْحبُ الموت؟ قالَ: لا. قيل : ا دك القيات 
وق وجاء الكو ع فنا ففت ولت : : بسم اللهء وإذا قَعَدْتُ قَلْتُ: الحمدُ لله 


رعو فز 
ورايت العاثت 


فأنا أأحبٌ أنْ يبثقى لي هذا . 

وقيلَ لشيخ آخرٌ منهُم : فا نينا لحف ل العيا؟ قن :«إلكاة على الددرت» 

ولهذا كان السَّافٌ الصَّالحَونَ يَتَاسُونَ عند موتهم على أنقطاع أعمالهم عنهم 
بالعورت. 

ويكى لداعل موته وقال: إلا أنكي على طيا الهواجر 1 ليلٍ الشتاء 
ومزاحمة العلماء بالرُكب عند حلت الذّكر . ظ 

وبكى عَبْدَاليَحْمْنِ بن الأسْوّد عند موته وقالَ: وا أسفاه على الصّوم والصّلاة! 
ولم يَرَلْ ينو القرآن حتّى ماتّ. ْ 

وبكى يريد الرّقاشئٌ عند موته وقال: أي على بالقرآن ميا الليلٍ وصيام 
النّهار. ثمّ كى وقالَ: من يُصَلَّي لك يا يَزِيدُ بعدَك؟ ومن يصوم؟ ومن يَتَقَرَبُ لك 


)١(‏ (صحيح). تقدّم تفصيل القول في هذا (ص759). 
(؟) (صحيح). تقدّم تفصيل القول في هذا (ص594”). 


بالأعمال الصّالحة؟ ومن يتوبٌُ لك 5 الذّنوب السَالفَة؟ 
وجَِعَ بعضهم عند موته وقالَ: إِنّما أبكي على أنْ يَصومٌ الصَّائمونَ لله ولَمْتُ 
فيهم ويُصَلَيَّ المشلون ولت فيهم ردك الذاكزون :و لقت فيهم : فذلكٌ الذي أبُكاني . 
تَحَمَلَ أصْحابي وَلمْ يجدوا وَجْدي وَللئّاس أشجانٌ ولي شجَنٌ وَحْدي 
ا سك 15د هن كر يا اكد مانم 
في «التَرْمِذْيٌّ) : : عن أبي هريرَة مرفوعا: «ما من ميّت مات إلا َم : + إن كان 
محسنًا نَدمَ أن لا يكون أَزْدادَ وإن كان مسيئًا / خ 47 ؟/ نَدمَ أن لا يكون أسْتَعْئَت)7". 
إذا كان المحسنٌ يَنْدَمُ على ترك الزّيادة؛ فكيف يكون حال المسيء ؟! 
َأى بعض المتقدّمِينَ : في المنام قائلا يَقولٌ له ل 
باعي كن توقينة كنا وَسَّدْتَ بَعْدَ المَوْت صم الجَنْدَل 
فأَعْمَلُ لتَفْسكَ في حياتكَ صالحًا تذفن ذا إذا لح تتعئل 
ورَأى آخرٌ في المنام قائلا يَقولٌ لهُ: 
إذ كنت ل يداك الل اتيك ولت لت القوك الت ندا 
فَعْمْرُكَ مايُغني وَأَنْتَ ا وَإسْمْكَ في المَؤْتى مُعَدٌ مُحَصّل 
ُئْيَ بعض الموتى في المنامء فقالَ: ما عندنا أكثرُ من التّدامة» وما عندكم أكثر 
عن الغفلة. ْ 
وَُجِدَ على قبر مكتوبٌ : 
نَدِمْثتُ عَلى ما كان منّي نَدامَةَ ١‏ وَمَنْ يَتَعْ ما تَشْتّهِي'" النّمْسٌ يَنْدَمْ 


/4 (ضعيف جدًا). رواه: أبن المبارك في «الزهد» (*77): والترمذي (لا#- الزهدء 58 باب»‎ )١( 
والذهبي في‎ ,)1/٠١( وأبن عدي (/7/ 2)557 وأبو نعيم (1178/4), والبيهقي في «الزهد»‎ .)52 07” 
(الميزان» (5/ 796)؛؟ من طريق يحبى بن عبيدالله بن موهب». سمعت أبى» سمعت أبا هريرة . . . رفعه.‎ 

قال الترمذي: «يحيى بن عبيدالله قد تكلم فيه شعبة». وقال 7 نعيم : «(غريب من حديث يحيى)2. 
ورمز السيوطي له بالصحة ورده المناوي بقوله: «ضعفه المنذري». وقال الذهبى: يحيى ضعّفوه» ووالده قال 
أحمد: له مناكير». وقال الألباني: اشع كانك ارج ور ناو و أ ام هرك زو لقان 

() في خ: «ما تطلب»» وما أثبته من م ون وط أقوى . 


وظائف شهر ذي الحجة 5 
الح كلميو أن الحسنات امنامك واد وزاكنة التي الي السام 
َخاُوا لِكَدِما تأتدوا يمد مَوْيَكُ:ْ 00 65 ا الك ل 
لئس لتشرور دياه راحةٌ نيندم إن رَلْت به التملُ فَاغلَم 

الموتى في قبورهم يَتَحَسَّرونَ على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة» ومنهم 
من يَسْأَلُ الرّجعة إلى الدّنيا لذلكَ فلا يَقَدرونَ على ذلك قد حيل بيئَهُم وبِينَ العمل 
وغَلِقَتْ منهُمُ الرُهون. 

ورْتِيَ بعضهم في المنام فقالَ: قَدِمْنا على أمر عظيمء نَعْلمُ ولا تَعْمَلُء وأنثم 
تتكلرة ولا اتذلموه ار واللته لسبييدة ار تسيسان أو ركف أو كيهان لى ضع اعيدا 
أحتٌ إليه من الذّنِيا وما فيها . 

قال بعض السّلفٍِ : كل يوم يعيش فيه المؤمنُ غنيمة . 

وقالَ بعضهم: بقيّة عمر المؤمن لا قيمة لهُ. يَعْني: أَنَهُ يُمْكنْهُ أن يَمْحُْوَ فيه ما 
سَلَفتَ منهُ من الذّنوب بالتّوبة» وأنْ يَجْمَهِدَ فيه في بلوغ الدّرجات العالية بالعملٍ 
تع فأمًا مَن فرط في بقيّة عمره؛ فَإنّهُ خاسرٌ» فإن أَرْدادَ فيه من الذّنوب ؛ فذْلكَ هو 
اسم د ال : 

الأعمال بالخواك :عن صلم قيما بك نَ عفر له ما اتصى بوم أمناء فيما يقي أخد 
ا وها 3 
بابلع عفر تيتا أتقة في تَْمِيِة الله كَنِئَلٍ الجهَكٌ: 
إن ساوَّمَكٌ الجَهْلُ بباقيه قَقَلْ 2 باقي عُمْرٍ المُؤْمِن لا قيِمَة لَه 

© ما مَضى ٠‏ من العمر وَإِنْ طالّتْ أوقائه فقد ذَهَبَتْ لذَانَهُ وتيت تبعائه: وكأنّهُ لم 
يكن إذا جاءً الموثُ وميقايه. 

قال الله تعالى: طأقْرَأَيْتَ إِنْ متَّعْنَاهُمْ سنينَ . ثم جاءَهُمْ ما كانوا يُوعَدونَ . ما 
أغنى عَنْهُمْ ما كانوا يُمَتَعَونَ4 [الشعراء: .]701/-7١‏ 


00 


000 في خ : «أخذ بما أخذ وما مضى»» وهذا سبق قلم صوابه ما أثبته من م ون وط . 
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وظائف شهر ذي الحجة 


تلا بعض السَّلفٍ هذه الاية وتكى وقالَ: إذا جاءً الموثٌ؛ لم يُغْنِ عن يريا 


كان فيه من اللذّة والتّعِيم. 


سمعوءع 


وفي هذا المعنى ما أنْشَدَه أبو العنَاهِيَة للرّشيدٍ حينَ بَتى قصرَةٌ وآسْمَدُعى إليه ندماءة. 


1" 0 1 و 2 ْ 


في ظل شاهقة القصور 
يتاخدف الرواح وفي اكور 
في ضيق حَشْرَجَة الصَّدور 
فبيننا كنصيكة إلا ققدي زور 


في ااصحيح البخاري»0©: عن النَيّ يَلِ؛ قالَ: «أَعْذَرَ الله إلى من بَلصَاة] سين 


و 


من عمره) 5 
«أعمار 6 


وفي «التزمذيٌ) : 
ك0" . وفي رواية : «حصاذ أمّتي)”" 


بير السي إلى السيعين: وأقَلّهُم 00 


مَن بَلْعْ الخمسينٌ ؛ فشك تتم لك : سان يكرك 


لَهُفى عَلى حَمْسينَ عامًا [قذ] مَضْثْ ‏ 


بد تيون ني تَصَنتها 


/ خ555/ في بعض الكتب السّالفة : د لله مناديًا يُنادي كل يوم : أبناء 
الخمسينٌ! زرعٌ دنا حصاده.. أبناء السّتَينَ ! مَلْقُوا إلى الحساب . أبناءً السّبعينَ! ماذا 


د وماذا 2-8 أقاء 000 لا 0 كم 


تاقرو ما عيلوا! لا م اشاءة فكُذوا حذركم.. 
وقالَ وهبٌ”*؟: إِنَّ لله منادي بالبادي في الشطاء الرابعة كلّ صباح انهاه الأريسيو! 


. من حديث أبي هريرة‎ )1419,/778/1١ الرقاق» 5 من بلغ الستتين»‎ 8١ )١( 


(؟) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص58؟). 
49 (صحيح ). تقدم تفصيل القول فيه (ص5: ؟). 


2 رواه 0 تعيم في «الحلية») ند من حديث وهيب بن الورد عن وهب بن متحفع” ينه 


حيحة إلى الاكتن 


ولائت حبر دي ال ظ ظ 15 
زرغ ع دنا حصاده» أبناء الخمسين ! ماذا قَدَمْتَمْ وماذا اج" تم؟ أبناء السير ! لافار لحي 

وفى حديث : لإن الله تعالق تقول الحفظة: : فقوا بالعبد ما دام في حداثةء فإذا 
بَلَعْ الأربعينٌ ؛ ق 0 د ات كول حين 
كبرَتِ السّنٌ ورَقٌّ العظعٌ وَقَمَ ا 

م 7 

وقالَ النّحَعِينُ : كانَ يُقالٌ لصاحب الأربعينَ : أختفظ بنفسك . 

وكان كثيرٌ من السّلفٍ إذا بَلَْ الأربعينَ تَفْرَعَ للعبادة. 

وقال عمَرٌ بن عَبّدالعَزيز: د . فماتَ لها . 

ورأى في منامه قائلا ب يول له ظ 
اذ زجنم اتتنك الا وجوة 5200 “ناف لزنه ركنا اللقؤث. عدار 

يا أبناءَ العشرينٌ! كم مَاتَ من أقرانكُم وتَحَلّفتُم. يا أبناءً الثّلائينَ! أَصِبْتُمْ بالشّباب 
على قرب من العهد فما تأسَّفتُم . يا أبناء الأرر بعينَ! ذَهَبَ الصّبا وأنثم على اللهو قد 
عَكْفْتُم . يا أبناءَ الخمسينٌ ! [قد] تَتَصّفْتُمُ المئة وما أَنْصَفْتُم. يا أبناء السّبّينَ! أنتم .علق 
معترك المنايا قد أَشْرَفْتُمء أَتَلْهُونَ وتَلْعَبِونَ؟! لقد أشرفكم! 2 
وَإذا تهامّل للقعى مِنْعُبْرِهِ ‏ نسو وَهْوَ إلى التقى لا يَجْتَحٌ 
عَكَفَتْ عَلَيْهِ المُخْزِياتُ فَمالَه مَُأخرٌ عَنْها ولا مُمَرَحْرَحٌ 


وإذاتراف الكتسنان بخ غَرَةَوَبْهه 2 غَيّا وقالَ قَدَيْتُ مَنْ لابُفَلِحُ 
قال الفضَيْلُ لرجل: كم أتى عليكَ؟ قالَ: ستُونَ سنة ٠‏ قالَ له له انك د ا 

سئة د يذ الى برايو اك اك مول ظ [ 
وَإِنَ كرا تكذاعينا: سكين سه إلى مَنْهَلٍ من ورّده اكبرييت 


© يا مَن يَفْرَحُ بكثرة مرور السّنينَ عليه! إِنّما تَفْرَحُ بنقص عمرلكٌ .. 


000 (لم أقف عليه) . 
0( الشط الل من البحر الطويل والشعر الثاني من ابيط 


556 وظائف شهر ذي الحجة 


قال أبوالتزداء والحَسَنُ”": إِنَّما أنتّ أَيّامٌء كلّما مَضى منكٌ يومٌ؛ مَضى بعضكٌ . 


با ل َكل يَوْمٍ مَضى يُذني , مِنَ الأجَلٍ 
فأَعْمَل لتفسكَ قَبْلَ المت مُجْتَهِدَ فَإِنّما الرَبْح م وَالْخْسْرانَ في العَمّلٍ 
قال بعض الحكماء : كيت ير ل وشهره يهم سنتة » 
وسننهُ تَهُدِمٌ عمرّة؟! كيف يَفْرَحٌ مَن يَقودُه عمرّةُ إلى أجله وحياتهُ إلى موته؟! ‏ . 
تَرِيدُسُرورَ”" بالهلال إذا بدا وَمَاهُوَّإِلاً السَيْفٌ للْحَنْفٍِ ينْتَضى 
إذا قل تَمَ العام تَهوَكتايَةٌ وَِرْجَمَةٌ عَنْ عَطْرٍ عُثْرٍ قَدِ اْقَصى 
قالَ الحَسَنُ: الموث معقودٌ بنواصيكم» والأنيا ُطوى من ورائكم . 
ل ”ا واعصسارها طوف دمي راحم 
ترغيل سين النانها نراق من التسن فَعْفْرُكَ أكَامٌ وَمُنَّ قلائل 
قال بعض الحكماء : من كانت الليالي والأَيّامُ مطاياة؛ سارّث به وإِنْ لم يَسرْ 
وماهذةهالأيِّامٌ إلا مَراحجلٌ 43 يَحْثّ بها حاد إلى المَّوْتَ قاصِدٌ 
وَأَعَجَبٌ شيْءٍ لو تَأْكَلْتَ أنّها مَنا تشازل تطووى: (التعات قناع 
قال بعض الحكماء: قد آء عْتَوَرَكَ الليل والتَّهارٌء فالليل يَدْفْعُكَ إلى التّهار والتّهارُ 
يَدْفَعُكَ إلى الليل» حتَّى يَأَِيِكَ الموثٌ / خ50١/‏ . 
أبا وَيْحَ تقسي مِنْ نَهارٍ يقوذها 2 إلى عَسْكَرٍ المَؤتى وَلَيْلٍ يَدُودُها 
© يا مّن كلّما طالَ عمرٌهُ زادَ ذنبّه! يا مَن كلّما آَبْيضٌ شعرُُ بمرور الأيّام أ سود 
بالاثام قلبّه ! 
تعد عنيت تيدر اللبسالبسى وقح ودف ذانية المباستايجيا 
يا من تَمْدُ عليه سنةٌ بعد سنة وهوّ مستثقلٌ في نوم الغفلة والسّنة! يا مَن يَأنتي عليه 


. كذا في خ ون وطء وفي م: «قال الحسن عن أبي الدرداء»‎ )١( 
في خ : اتجدد سرورًا»! وفى ن: «نجد سرورًا»! والصواب ما أثبته من م.‎ 00 


وظائف شهر ذي الححة 0ل 
عام بعد عام وقد عرق في بحر الخطايا فهام'''! يا من ن يُشَاهِدٌُ الآيات :والعيرٌ كلما تؤزالث 
فاع ديم والشّهورء ويسمّع م الآيات والسُّورَ ولا ينتفع بما يَسْمَعْ ولا بما يرى من 
بلاق الأسرر] ما لديل ايان حول دزي الاة في الكداب اللستطري؟) ]1 لسر 
الأَبْصارٌ وَلكنْ 7 تَعْمى القلوبُ التي في الصّدور» [الحجّ: 47]! لوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَه 
نورًا فما لَهُ منْ نور» [النور: .]5١‏ ظ 

َكَمْ مِنْ آيالي قد ازثني عَجائبًا فن فا تك مسي 
و ماسيس بطري كد 
كن لك تزذة الكت عا عاتن قدرة فَناكَ الذي لا ينتير بور 


به على عادخ متخ م5 
نح ينا نزي يب ينا 


2230 في خ ولد: «فعام». وله وجه» والأولى ما أثبته من م وط . 
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فصل ويلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية 
وظائف فصول السنة الشمسية 


وفيه ثلائة مجالمن : ج' 


المجلس الآول 
في ذكر فصل الربيع 
حرجا في الصَّحيحين”'' من حديث: أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيٌّ عن النَِتَ يكلهِ؛ قال : 
دإِنَّ أخوف ما أخافٌ عليكم ما يُخْرِجٌ اللهُ لكم من بركات الأرض». قيلَ: ما بركاتُ 
الأرض؟ فال #ؤزهرة الذقا»: فقالَ له رجل : اغل يات الي الل ميا ريون 
الله يك حبَّى ظََدْتُ أنَّهُ سَيْيْرَلُ عليه. ثمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عن جبينه . قالَ: «أينَ السّائلٌ؟2. 
قال: أنا. قالَ: «لا يَأتي الخيرُ إلا بالخيرء 1331 لمان عير ا تعر اذ كر عا القت 
لرَبِيعُ يَقْيّلُ حبطًا أو يُلمُّء إل آكلةَ الخضرء أكَلَتْء حنَّى إذا آَْتَدَتْ خاصرتاهاء 
سْتَفْبَآَت السَّمسَء فَآجْتَوثْ وتَلَطث وبالّثء ثم عادّث فأكَلَتْ. وإِنَّ هذا المالّ خضرة ' 


بر 
-4. 


ع ره 1 - 2 ٠.‏ - © سس 0 000 ٍ 28 
حلوة. مَن أخذه بحقه ووّضعة في حقه؛ فنغمَ المعونة هو وإن أخذه بغير حقه؛ كان 
رقءو 9 | ]كه ره رو ١‏ 9 سر 
كالذي يأكل ولا يسبع . 
210 ل ع ف 2 5 - 0 5 
© كان النبئٌ يَكِةِ يتتخوّف على أمّته من فتح الذنيا عليهم, فيّخاف عليهم الافتتان بها . 
٠.6‏ ظ 00 086 0 27.6 ع» تخ م وتأايته « 40 ” 5 ش 0 7 4 
ففى الصّحيحين”'': عن عَمْرو بن عَوْف؛ أن النَبِىَ بكهِ قال للأنصار لما جاءه مال 
)١(‏ البخاري 8١(‏ الرقاق» ا- ما يحذر من زهرة الدنياء »)55471/755/1١١‏ ومسلم (؟1١‏ الزكاة» 


.)1١657 تَخوّف ما يخرج من زهرة الدنياء ”/ لاالا/‎ ١ 
.)59551١ 7/5/9 /5 ومسلم (#ه_الزهد.؛‎ 2»)1570 /757/١١ ف البخاري (الموضع السابق»‎ 


وظائف فصول السنة الشمسيّة >> 


0 ا 0 ما 0 ا ما 0 أخشى عليكم؛ ولكن أخشى ظ 
0 
وكان اش حي طن لبر اه زنبينا | من رع الاب . قفي 
ال 02 عن عَقبَة بن عامر ؛ أن الي يل صَعَدَ المنبر فقال: الى لشث أحقى 
عليكو أن تشركوا بعدي: ولَكتّي أخشى عليكمُ الدّنيا أنْ تَنافَسوا فيها فَتَقْتّتلوا فتَهلكوا 
كما مَلّكَ من كان قبلكم». قال عُقْبَة: فكانَ آخر ما رَأَيْتُ رسول الله يل على المنبر . 
0 وفي ا معلم ا" : عن عَبْداللهِ بن عَمْرِو؛ أنَّ التي يكن قال : (إذا فتحَثْ 
عام فارسس والرُوم ؛ أي قوم أنتم؟! '. فقال عَبْدَالئَحْمِنِ بن عَوْفٍ : نشول كها 
مَرَنا الله . فقال شرل الله كيه : «أو غيرَ ذلك ! تعتافسنون: ثم تتحاسدون» م 


ترون ثم تتباغضون» / خ747/ . 
وفى "المبنيد؛: عن عمر: عن الب كلل ؛ قال : «لا تَفتَحُ الدُنيا على أحد إلا ألقى ظ 
الله بيتّهُمُ العداوة والبخضاءً إلى يوم القيافة»: قالَ عُمَرُ: وأنا أشفقٌ من ذلكَ0” . 


وفيه أيضا : عن أبي إن أعرابيًا قال: يا رسول الله! أكَلثْنا الضبع ( يعني : 


الشنة والبحيت) افقال التي كل: اغيرُ ذلكَ أخوفٌ مي عليكم. حينَ تُصّبُ عليكم 
الدنيا صئاء فليت أء تي لا يمون اذهب (وفي رواية : الذّيباج)*©. 


(0) البخاري (الموضع 55 220 ومسلم (47- الفضائل» 49 إثبات الحوض» 
0022000000 

(5) (لاه_الزهد» 5/ 7/5١15‏ 5977). 
٠‏ (9) (ضعيف). رواه: أحمد »)١35/1١(‏ وعبن حم 1ن واد امن بي عاصم في «الزهد» (2)517/7 
والبزّار 2)711١(‏ وأبو يعلى في «الكبير» (/ 114/٠١١ » ١705‏ مجمع)؛ من طريق الحسن بن موسى, ثنا أبن 
لهيعة» ثنا أبو الأسودء ثنا محمّد بن عبدالرحمن بن لبيبة» عن أبي سنان الدئلي» عن عمر. . 

قال المنذري والهيثمي مرّة: (إسناده حسن». وقال الهيثمي مرّة: «فيه أبن. لهيعة وفيه كلام». قلت: 
خالل ورواية الحسن بن موسى عنه بعد أختلاطه. وأبن أبي لبيبة لا يعدو لكر دازي العراهد بيهر 
ضعيف . فالسند ضعيف» وقد ضعفه الألباني. 

(:) (حسن لشواهده). رواه: الطيالسي (447)» وأبن أبي شيبة (75717/4): وأحمد (0/ 107 و04١-‏ 
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وفيه أيضا: عن أبي هِرَيْرَة عن النبِيّ مَك ؛ قال : «ما أخشى عليكم الفقرء ولكن 
2 - - 2230 
أخشى عليكم التكائر» ". 


ويُروى من حديث: عَوْفٍ بن مالك وأبي الدَّرْداءء عن النَِيَ كلِِ؛ قالَ: «الفقرَ 
تخافون؟ والذي تبي بيده ' تبن عليُم الأنيا صبًا حتى لا يُزيعَ قل أحيكُم إن 


2 


أزاغة إلآ هي" 


و4١‏ و4)7748, والحارث (087 هيثمي). والبرّار (944*-4)*987, والطبراني في «الأوسط) 
( © والبيهقى فى «الشعب» »)٠١5(‏ من طرق» عن يزيد بن أبى زياد (وفى الأوسط : الحارث بن أبي 
زياد» وتقط علد ابن الى انيتا عن ندري وهف عن الى در« 55 قال اليرّار : دلا نعلم له طريقًا غير 
هذه». وقال المنذري والهيثمي :)71٠/٠١١(‏ «رجال الصحيح» قلت ويك ضغيف كبر فضان يعلقن. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (15477) من طريق هشيم» عن عبيدة بن معتب» عن ربعي بن حراش » 
عن حذيفة. . . رفعه. قال الهيئمي :)١577/5(‏ «فيه عبيدة بن معتب وهو متروك» . قلت قلت إنما تكلمو] قي هزه 
جهة سوء حفظه وتخليطه» نعم؛ هو واه وليس بالمتروك الساقط . 

زوواه الطراتي في #الخيرة 111/50 - مجمع). قال الهيثمي : «فيه راو لم يسم والمسعوديّ أختلط» . 

فلذة قلظة اورجه يفن الحاعها أن لهذا الحديف آضة عن النبّ يِه وأحاديث الصحيحين المتقدمة 
انفا تزيدنا ثقة بقوّة هذا الأصلء» وإلى تقويته مال المنذري والهيثمي . 

2)77757( (صحيح). رواه: أحمد (8/7: و0"94)»: والحارث بن أبي افق وأبن حبّان‎ )١( 
والحاكم (؟/075)» وأبو نعيم في «الحلية» (44/5)» والبيهقي في «الشعب» (54١7١1)؛ من طرق» عن‎ 
جعفر بن برقان» سمعت يزيد , بن الأصمّء عن أبي هريرة. .. رفعه.‎ 

قال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه المنذري والذهبي والمناوي والألباني. وقال المنذري 
والهيثمي (9/ 174, :)7594/1٠١‏ «رجال الصحيح». 

() (صحبح لشواهده). رواه: أحمد (75/5)». وأبن أبي عاصم في «الزهد» »)75١١(‏ والبزار 
4/0 9و9 والطبراني في «الكبير؟ /07/١(‏ 98) و«الشاميّين» »)١١0٠(‏ وآبن عساكر؛ من طرق» 
عن بقية. ثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» [عن جبير بن نفير ]» 0 .. رفعه. قال 
المنذري : «في إسناده بقية» . وقال الهيئمي ( ١‏ 0/1 2)2: (وجالة.وثفرا؟ إلا أن بقيّة مدنس وإن كان عن ثقة». 
قلت : صرح بالتحديث» والسند ثقات مشهورون برواية أحدهم عن الاخر. 

ورواه: أبن ماجه (المقدذمة. -١‏ أتباع النبنة 1 /8)0 واين. أب عاصم في «السنة» 40 ) مختصدًا؛ 
من طريق هشام بن عمّارء ثنا محمّد بن عيسى بن سميع» ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس» عن الوليد بن 
عبدالرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء. . . رفعه. وهذا سند لا بأس به رجاله ثقات. وفي 
كام وسجد كاد سير 

وبمجموع هذين الحديثين يرتقي هذا المنن إلى رتبة الحسن بلا ريب» بل هو فوق ذلك» ثم يصح 
بشواهد له كثيرة بعضها من مخرّجات الصحيحين» وقد قوّاه الألباني. 
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وفي رواية عَوْف"'": «فإنَّ الله فاتحٌ عليكم فارسن والرّوم2. 

وفي المعنى أحاديثٌ أخرد. 

وفي «الرْمِذَيّ) : أَنَهُ كل قال : «لكل أَمَةَ فتن وإنَّ فتنة أمّتى المال)0"”؟ . 

© فقول يكلِِ في حديث أبي سّعيد : إن أخوف ما أخاف عليكُم ما يج الله لحم 
من بركات الأرض»» ثم فسَّره برهرة الدّنياء ومرادة: ما يُفْتَحُ على أنه منها من ملك 
فارِسَ ولد وغيرهم من الكقّار الذينَ وَرنَتْ هذه الأمَهُ ديارهُم وأمواُم وأراضيهُم 
التي تخر تخر اج منها زروعهم وثمارهم وأنهارهم ومعادنهم. وغيرُ ذْلكَ مما يحرج من 
بركات الأرض. وهذا من أعظم المعجزات. وهو إخبازه كَةِ بظهور مه على كنوز 
فارس والرُوم وأموالهم وديارهم. ووَقعَ [على] ما أخبرَ به. 

واكنة لكاافتى الك كاك الا ره راشي ال أعوقاء انل عليهم ؛ 
أشكلَ ذلكَ على بعض مَن سَمِعَهُ حيثٌ سَمَاهُ بركة ثم خافٌ منهُ أشدّ الخوف ؛ فإِنَّ 
البركة إِنّما هيّ خيرٌ ورحمة . 

وقد سَمَّى الله تعالى المالَ خيرًا في مواضعٌ كثيرة من القرآن: فقالَ: #وَإِنَّهُ لحبٌ 
الخَيْرِ لشَدِيدٌ» [العاديات: 8]. وقالَ: «إِنْ تَرَكَ حَيْرًا الوّصيّة للُوالدَيْنِ وَالاَكَرَبِينَ # 
[البقرة: .]١8٠١‏ وقال عن كيان : 9إني أحيث حَ الخَيْر عن ذكر بي # [(ص : 


() (صحيح لشواهده). قطعة من حديث عوف بن مالك المتقدّم في الحاشية السابقة. فلها حكمه. 
ثم لها شواهد كثيرة من مخرّجات الشيخين وغيرهما . فهي صحيحة بشواهدها . 

(؟) (صحيح). رواه: أبن سعد )5١5/1(‏ معلقاء وأحمد (23506/5). والبخاري في «التاريخ» 
223770 والترمذي لالد الزهده لان قتدة عدم الأمة المال» 7775/579/4). وأبن أبي عاصم في 
«الاحاد؛ (5011), والنسائي في «الكبرى» -١١١59(‏ تحفة)». والطحاوي في «المشكل»» وأبن قانع في 
«المعجم» (؟/4/ا7/ 2)95١‏ وا حبّان (7777)؛ والطبراني في «الكبير»؛ )5١*5/١194/1١9(‏ و«الأوسط» 
(3975575) و«الشاميين» ,)5١717(‏ والحاكم (2)708/4 والقضاعي. في «المسند؛ 220١779 ٠١75(‏ والبيهقي 
في «الشعب» ,»)1١704(‏ والمزي في «التهذيب» (5؟/ 181 و1848 و198)؛ من طرق» عن معاوية بن صالح. 
عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيهء عن كعب بن عياض . . . رفعه. 

قال الترمذي : : لاحسن صحيح1ء وأقرّه المنذري . وقال الحاكم : اصحيح ١‏ ) وأقرّه المنذري والذهبي . 
وصحححه أيضا أبن حبّان وآبن عبدالبرَ والألباني. . ومعاوية بن صالح صدوق قوي الحديث . ثم له شاهدان من 
حديث عبادة بن الصامت وعبدالله , بن أبي أوفى يصمح بهما. 
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© فلا سَأَلَهُ السَائلُ : هل يَأنَي الخيث بالشّة؟ صَمَتَ ابن يك حبّى طَنُوا أنَُّأوحيّ 


و 


إليه . والظّاهرُ أنَّ الأمرّ كان كذْلكَ: ويَدُلٌ عليه أَنَهُ و في روا قعل" في د 
الحديث : «فأفاق يمْسَح عنه الدحضا عا وهو العرى: وكان ا د إذا وحم إليه 


يََدَُ من مث الجمانٍ من العرق من شدّة الوحي وثقله علي' 0 وفي هذا دليل على أَنَهُ 


مهم 


[ كان كي إذا سِلَ عن شيء لم يكن وي إليه فيو شي انتظر الوحي فيه. وم يكام ف ظ 
بشيءٍ حتَّى يوحى إليه فيه . 

© فلمًا يَرَلَ عليه جوابُ ما سيل عنة؛ قالَّ: «أينَ السَائرُ؟». قالَ: ها أنا. فقال 
اللي كَل : إن ني لبا إل بالخير» . وفي رواية ة لمسلم '": فقال: (أوَخَيرٌ هو؟) . 
وفي ذْلكَ دليلٌ على أنَّ المالَ ليس بخير على الإطلاق. بل منة خير ومنه شر . 


رغع يو 
ثم ضَرَبَ مثلَ الما ومثلَ مَن يَأحُذُ بحقه ويَضْرفهٌ في حقه ومن يه من غبر 
0-700 


حقّه ويَصْرِفَةُ في غير حقّه . فالمالٌ في حقٌّ الأول خيرء وفي حقّ الثاني شرٌ. فتبيّنَ بهذا 
لل يه ياد 51000 إن آسْتَعانَ بو المؤمنُ على ما ينغُي 


تو 


آخرته ؛ كان خيرًا لد وإلاً؛ كان كيرا ل 
© اناا المال4 كال إله «خضيرة خلرة ف وقد /خ 17 7/ وُصفْ المالوالذنيا 


بهذا الوصف في أحاديتٌ كثيرة : ظ 
ففي الصّحيحين*: مكو نهنا 0 2 فال الت يكل فأغطاة: ثم سَأَلَُ 
فأغطاهء ثم سَأَلَهُ فأغطاه. لثم ] ماله فقالَ له ككل : «يا حكيم! 5 هذا المال خضرة 


توه ع 1 0 


حلوة. فمّن أَحَدَهُ بسخاوة نفس ؛ برلا ليدم ومن َحَذَهُ بإشرافٍ نفس ؛ لم يَبارَك له 


)60 (١١_الزكاة» 4١‏ - تخوّف ما يخرج من زهرة الدنياء ٠١١‏ ). 

(5) رواه: البخاري ١(‏ بدء الوحي» " باب» ,)5/18/١‏ ومسلم (57- الفضائل » 0 ١‏ عرقه لله 
6 3373“35؟؛.؛ من حديث عائشة . ١‏ 

١١( )(‏ الزكاة» 4١‏ تخْوّف ما يخرج من زهرة الدنياء ؟//ا؟ا/ .)1١657‏ 

(5) البخاري (75 الزكاة» 2١‏ الاستعفاف عن المسألةء »)١4177 /78 /٠‏ ومسلم ١١1(‏ الزكاة» 
؟” اليد العليا خير من السفلى» ؟//ا١/ا/‏ 5" .)١٠١‏ 
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فيه ) وكانَ كالذي يَأَكَلُ ولا يشْبَعٌ) ظ 
وني 0 مُسْلِم"'': “عن أي سعد الخُذري: : عن النََِّ كك قال : إن الدّنيا 


حضرة 0 وإِنَّ الله ميفعلتك :توا شاط كف ملو فد تقوا الذّنياء وأنّقوا 
الْسّساءَ؛ إن أول ةبكن إسرائيل كانت فى النّساء) . 


وآستخلائهُم فيها هرَ ما أْرئّهُمُ الله منها مما كان في أيدي الأمم من قبلهم 
كفارس والروم . وحَدَّرَهُم من فتنة الدنيا وفتنة النّساءِ خصوصًا؛ إن الجاء اول ما كه 
اللهُ من شهوات الدُّنيا ومتاعها في قوله : #ذَيّنَ للئّاس حُبٌ الشَّهُواتِ من النّساءِ وَالبَنينَ 
وَالقناطير المُقَنْطرَّة منّ الذّهَب وَالفضَة َالخَيْلٍ المْسَوَمَةِ وَالأنعام وَالحَرْتْ ذُلِكَ متا 
الحياة الذّنيا© [آل عمران: .]١5‏ 

وفي «المسند» و«التَرمذيّ) عن حل بنت قيس » عن التَبَِ كك قالَ: (إِنَّ هذا 
العال تخميرة ا واسمص رن اسان 
مال الله ورسوله ليسي له يوم القيامة”" إل النّاُ20 . 


(0) (58_الذكر والدعاءء 757 أكثر أهل الجئّة» .)7747/7١9/5‏ 

068 في خ : : «له في يوم القيامة». |والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(9) (صحيح). رواه: عبدالرزاق (247). والحميدي (07 )2 وأر كن أ ا 0 
وإسحاق 4/1 وأحمد 1206000 و )64 وعبد بن حميد (/مه١),‏ والبخاري في «التاريخ» 
40٠ 5(‏ و١505)»‏ والترمذي (لا” الزهد. 5١‏ أخخذ المال. 54817/5/ 027774 وأبن أبي عاصم في «الاحاد) 
ام و«الزهد»  .)١65(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (55)., وأبن الأعرابي (984-95) 
والطحاوي في «مشكل الاثار»ة وأبن حبّان ١8497(‏ و؟١501)»‏ والطبراني في «الكبير» (15؟/ لالاه-/المه) 
و«الأوسط» (5١"7ه),‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (؟/ 255 )7١١/7‏ و«المعرفة» (5/ 797 إصابة), والقضاعي 
.)١١5*(‏ والبيهقي في «(الشعب» ,)١١7٠5(‏ والخطيب .)١19١/6(‏ والمزي ,)56١/169(‏ من طريق أبي ٠‏ 
الوايد عبيد سنوطا؛ قال: دخلت على خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة. . . رفعته . وهذا سند لا بأس بهء 
جاء عن سنوطا من وجهين قويين» وسنوطا تابعىّ روى عنه أثنان وذكره أبن حبّان فى «الثقات» ووثقه العجلي 
و<سّن له الترمذي وقوّى أمره الذهبي والعسقلاني» فحديث أمثاله لا بأس به» ولا سيّما أنه توبع.. 

فرواه: البخاري في «التاريخ» (5/ .»)55٠‏ والطبرانى (5؟7/5١2»)088/77‏ وأبن منده (5/ 797 
إصابة). والبيهقي في (الشعب») )٠(‏ مختصراء والخطيب في «الجمع والتفريق» ا 0 من 
طريق عيسى بن النعمان من ولد رافع» ثني معاذ بن رفاعة بن رافع» عن خولة بنت قيس . .. رفعته. وعيسى 
اران حاداي قات روزي و جاع عدي اراس ارب كاللته: 
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وفى «المسند» أيضًا: عن حول بنت تامر الأنصاريّة''. عن النَبِيّ كلِ؛ قال 
٠‏ س ١‏ 3 # 9 94 ل م ل ِ ٠‏ 0 1 ع َّ 
هذه الدّنيا خضرةٌ حلوةٌ؛ وإِنَّ رجالاً يَتَخَوَضِونَ في مال الله بغير حق لهم الثَّارٌ يوم 


وحَرّجَ امار" من قوله «إنّ رجالاً» إلى آخره. 
وفي (المسند» أيضًا: عن عائشة» عن النَبنَ يلل ؛ ا ال 0 
حلوةٌ فمَن آَيناهُ منها شينًا بطيبٍ نفس أو طيبٍ طعمة ولا إشرافٍ؛ , بورك له فيه» ومّن 


يناُ منها شين بغيرٍ طيب نفس منّا وغيرٍ طيب طعمة وإشرافٍ منة؛ لم يُبِارَلكُ له فيه»””. 
وف البيضى أحاديث اخ 


2 وعو سس 5 


© وقول يك ١إنّ‏ ممّا يُنْبِتُ””' الرَبِيع م يَقدّلُّ حَبَطًا أو يُلةٌ؛ إلا آكلة الخضر» مثلّ اخر 


1 


ورواه البخاري في «التاريخ خ) (5/ )40٠‏ من طريق قوية؛ عن عثمان بن محمدء عن حنظلة بن فيس 
الزرقي» عن أمرأة حمزة. : . رفعته :وقد تكلدوا قن عقمات: وحديثه حسن فى الشواهد على الأقل . 

ير ل ا ا رتفي موبلالا 
يسن وقيل : قيس بن فهد لقب ثمر: و لقيعن عن لمن لعن د القيج روا ةا اده 5 
وبذلك 6 جماعة من أ هل العلمء وأتفاق لفظي الحديثين دليل قويّ على صحّة هذا المذهب» وصعيع 
البخاري في «تاريخه» يدل على أنه يميل إلى ما ذهب إليه شيخه عليّ بن المديني . . والله أعلم . 

»2 0 روآأه: خوك (5/ .)5٠١‏ وعبد بن حميد (90/85١))غ‏ والبخاري في «التاريخ' 
0 ) وأبن أبي عاصم في «الاحاد؛ (771/7) و«الزهد» ,)١68(‏ ل ا والهرئ 

0 ع ينين بعرم برجا 59 الأسود. عن النعمان بن أبي 

50 ثقات رجال ا وأبو الأسود هو يتيم عروة» فالستد ١‏ وحسبك ئة 1 
البخاري رواه مختصرًا من هذه الطريق نفسها. وأنظر ما بعده. 

(9) (لاه_ الخمسء ١‏ فأن لله خمسهء .)71١١8/15١1/5‏ 

00 (صحيح لشواهده). روآه: أحمد (58/5). وَالبراز ( اف كشتك)» وأبن حّان (0١؟7)؟؛‏ من 
طريق شريك » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ا ” 

قال المنذري في «الترغيب» :)١17١1(‏ الإسناد حسن». وقال الهيثمي (؟/ )٠ ٠7‏ «رجال الصحيح؟». 
قلت ا بو عر جد و ل لا 

000 في خ : إن ما 0 ا 00 
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ضَرَيَهُ يكل لزهرة الدّنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في التُّوس. فمثلة كمثلٍ 
نباتِ الرّبيو؛ وهو المرعى الخضرٌ الذي يت في زمان الربع؛ فال يحب الوابٌ التي 
قم نقلي كر آمن] الأكل منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلائها له : فإمًا أن 
كلها تتبلك وتوت عبطا ب واليا: أنتفاخ البطن من كثرة الأكل - أو يُقارت قتلها 
ويلع به فتَمْرَض منةُ مرضا مخوفا مقاربًا للموت . 

فهذا مثل مَن يَأَحْذُ من الدنيا بشره وجوع نفس من حيثٌ لاحَتْ له؛ لا بقليلٍ 
يَقْتَعُ» ولا بكثير يَشْبَعُ» ولا يُحَذَلُ ولا يسرم ؛ بل الحلالُ [عندة] ما حَلَ بيده وقدَرَ عليه. 
والحرامٌ عنذه ما منع من وعَجَرْ عنة . 

فهذا هو المتخوّض في مال الله ووسوله فعا قاءت لفق ولسولة | النَّارٌ يوم 
القيامة» كما في حديث خؤلة المتقدّم . 

والمزاة .يمال الله يقال يرل الأمرال التي يحب على ولاة الأمور حفظها 
وصرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم» ويتبع م ذلكَ مال الخراج 
(الجورةه ب وكللك امراك السدفات التي حك ارقق رودو المسناككين كال ال كانروا ارقت 
ونحو ذلك . ْ 

وفي هذا تنبيدٌ على أنَّ مَن تَتَوَضَ من الدّنيا في الأموال المحرّم أكلّها / خ8:١/‏ 
- كمال الرّبا وما الأيتام الذي من أكلَهُ آكلَ نارًا والمغصوب والسّرقة والغش في الببوع 
والخداع والمكر وجحد الأماناتٍ والدّعاوى الباطلة ونحوها م من الحيلٍ المحرّمة - أولى 
أن يَتَخْوّص صاحبّها في نار جهنّمٌ غذا . فكلٌّ هذه الأموال وما أشبَهُها , يتوَسّعُ بها أهلها 
في الدّنيا ويتَلَدّدُونَ بها ويَتَوَصَّلونَ بها إلى لذَّاتَ الدُّنيا وشهواتهاء يعد 
موتهم فيَصيرٌ جمرًا من جمرٍ جهنم في بطونهم» فما تي لذنُها بتبعتهاء كما قيلَ: 
تفنى اللّذادّة مكنْ نال لَذَّتَها مِنَّ الحرام وق الاك والعبار 
تبتقى عَواقبٌ سَوْءِ من مَغبتها اخيووسي لكوين ساق 

فلهذا شَبَه الي يكل مَن يَأَخْذٌ الدّنيا بغي حقّها ويَضَعُها في غيرٍ حقّها بالبهائم 
الرّاعية من < خضر الرّبيع حتَّى تنح بطوثها من أكله فإمًا أن يمتها وإمًا أن يُقاربَ قتلها. 
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فكذلكٌ مَن أَحَدَ الدّنيا من غير حقَّها ووَضعًها في غير وجهها'"': إما أنْ يَقثُلَهُ ذلك 
مرضي ربا ييه امات على للدي قي ار بار إساا عار هر 
الّارَ بعمله باقال تغالن: انلدي كفوها كه يتَمَنَعونَ وَيَأُكُلونَ كما تَأَكلُ الأنْعامُ رالا متري 
لَهَِنْ» [محمّد : 11 هذا هو لمكت حمقيقة :تان تنيت كر مانت قلئدة كما قر ' 


ليق شن سات نانتير نت عقيم ‏ البجبااللتيث ”تب الأاحيياهء 
وإمًا أن يُقارب موثة ثم يُعافى: وهو من أفاقَ من هذه السّكرة وتاب وأصَّلَحَ عملة قبل 
و 


إيىا 


3 


باللدانك سل القياد 0 أ مغرّى بجمع 1 اهار ولا من رعاة 
الدّينَء أقربُ شبها بهم الأنعامٌ السّارحةٌ. 
وفي الأبيات المشهورة التي كان عَمَرٌ بن عَبْدالعَزيز يُنْشِدّها كثيرًا"' : 
تهارُكَ يامَغرورٌ سَهُوٌ وَعْفْلَةٌ وَلَيلْكَ َوْمٌوَالوّدى لَك لازم 
انَتَوّيما يفسى وَتَفْرَحٌ بالمنسى 2 كما شٌُ باللدَاتِ في التُوم حالم]" 
و تَكْرَوٌعِجَهُ ‏ كَذْلِكَ في الدُنيا تَعيشٌ البَهائِمْ 
ظ وأمّا أستثناؤه كه من ذلك أكلة الخضر ؛ فمراده بذلكَ مثل المقتصد الذي 
يَأَحْذٌ من الدُنيا بحقّها مقدارٌ حاجتهء فإذا َفْدَ وآخْتاج”؟؛ عاد إلى الأخذ منها قدرَ 
الحاجة بحقّه . ظ 
وآكلةٌ الخضر دُوَيئة» نَأ من الخضر بقدر حاجتها إذا أحْتاجّثْ إلى الأكلٍ ثم 
تَصْرِفَةُ عنهاء َسْتَْبلُ عينَ الشّمس فتَصْرِفُ بذلكَ ما في بطنها وتّخْرِجُ منةا *' ما يُؤْذيها 
من الفضلات . 1 


. في خ وم: «ووضعها في غير حقها»» والأولى ما أثبتّه من ن وط‎ )١( 

22 في خ: «التي كان ينشدها عمر بن عبدالعزيز كثيرًا», والآولى ما أثبته من م ون وط . 
(؟) ليس في خ وم ونء أستفدته من ط أستكمالاً للشاهد. 

(4) في خ: «فإذا فقد وأحتاج»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(0) في خ: «وتخرج منها». والأولى ما أثبته من م ون وط. 
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وقد قيلّ : إن الخضرّ ليس من نبات الرّبيع عند العرب» إنّما هوّ من كلإ الصَّيفٍ 
بعد يبس العشبٍ وهيجه وأصفراره. والعائدة من الأبل ل[ نكر منةه ا 
قليلاً قليلاً» ولا تَحْبَط بطوثها عنهُ. 

فهذا مثل المؤمن المقتصد من الذَّنيا؛ يَأَحْذٌ من حلالها - وهو قليلٌ بالنّسبة إلى 
حرامها ‏ قدرٌ بلغته وحاجته. ويَجتَرَى من متاعها بأدونه وأخشنه. ولا يَعود إلى الأخذ 
منها إلا إذا تَفْدَ ما عندَهُ وحَرّجَتْ فضلاثة فلا يوجبٌ لهُ هذا الأخذ ضررًا ولا مرضًا ولا 
هلاكاء بل يُكون ذلك بلغا ل يتم به مده حباته ويعيئة على الَو لآخرته. وفي هذا 
إشارة إلى مدح من أَحَدَ من حلالٍ الدّنيا بقدر؛ بلغته وقنمَ بذلك : 


كما قال الت كَل : (قل أفلحَ مَنْ هّداه الله إن الرسلدم /خ14١/‏ ركان عيشة 
2600 


افا فقَنعَ 0 
وقال يك : «خيرُ الرّزق ما يَحُفي 90" . 


. من حديث أبن عمرو‎ )1١04 //70/7 رواه مسلم (١١_الزكاةء 47 الكفاف»‎ )١( 

(؟) (حسن لشواهده). رواه: وكيع في «الزهد» 0 و7”5). ونعيم في «الفتن) 2))1٠5(‏ وأبن باقن 
شيبة (7*15)ع وأحمد في «المسند» ١/7 /١(‏ و0٠18‏ و١18١)‏ و«الزهد» (07). والدورقي في «مسند سعد) 
(5/)» وعبد بن حميد 2)١17(‏ وأبو يعلى »)77١(‏ وأبو عوانة في «الصحيح» (0140” و4١17‏ ترغيب)» 
والشاشي »)١87(‏ وآبن الأعرابي في «الزهد» (95): وآبن حبّان (809)» والطبراني في «الدعاء» (87), 
والعسكري في «الأمثال» (45- مقاصد)»ء والقضاعي ذف فن «(التنيات» (11719-1171) والبيهقي : في «الشعب» 
(605ه ولاهه وقئّهه و59 2)٠١‏ والأصبهاني 28 «الترغيب» 200 ©)).؛ من طرق». عن أساءة ره عن 
محمّد بن عبدالرحمن بن أبي لبيبة» عن سعد. .. رفعه. قال الهيئمي /1٠١(‏ 84): «فيه عبدالرحمن بن [أبي] 
لي وتنا يقة ارق يدناك أوفال: روى عن سعد بن أبي وقاص . فلت" وضعفه أبن معين. وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح». قلت: #عندالر سك :لزه العنيقة دووو اعم عبد موفيلة وجول للف قا التروى + #لبيء ينا مكاا: 

ورواه: أبن حبان في «المجروحين» 2)١55 /١(‏ وأبن عدي ,.)1٠١98/7(‏ والذهبي في «الميزان» 
)١48/1(‏ تعليقاء والعسقلاني في «اللسان» )17/١(‏ تعليقًا؛ من حديث أنس. . . رفعه بنحوه. وفي طريق 
أبن حبّان محمّد بن أحمد بن الفضل القيسي كذاب يضعء وفي طريق أبن عدي أبو داوود النخعي سليمان بن 
عمرو منّهم ولذلك عدّه أبن حبّان وآبن عدي والذهبي والعسقلاني والألباني في الموضوعات . 

ورواه وكيع في «الزهد» (1) ثنا مبارك بن فضالةء عن الحسنء عن النبيّ يَلِْهِ؛ قال: «خير الرزق 
الكفاف». وهذا مرسل ضعيف من أجل عنعنة مبارك . 

ورواه أحمد في «الزهد» (57؟١١‏ كشف الخفا ») عن زياد بن جبير» عن النبيّ يَكلِ؛ِ قال: «خير الرزق 
الكفاف) الإ فحت الطريى إلى زيادثيو مرهل نري ولكني لم أقف عليه في «الزهد» بعد طول بحث . 
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وقال: «اللهمً! أَجعَلٌ رزق آل محمد قوثا90©. 
يدل مب المدرر وبا كين ونيب التتبيش سباوقيا 
تيد اسيلا د عيبي غس رج إذا أشفئا 

© ثم قالَ يلِِ: «إِنَّ هذا المالَ خضرة حلوةٌ». فأعاد مرَةٌ ثانية تحذيرًا من الاغترار 
به . فخضرتةٌ بهجة منظره. وحلاوتهُ طيبُ طعمه. فلذلكَ تَشْتهيه الّمُوسٌ وتسارعٌ إلى 
طلبه» ولكنْ لو فَكَرَتْ في عواقبه لَهَربَتْ منة. 

الدّنيا في الحال حلوة خضرةٌ وفي المآل مرَّةٌ كدرةٌ نَعْمّتَ المرضعة وبِنْسَتَ 
الفاطمة! 


د ايها هيا عيبم :سبي ا باببتيراا 
وتجرناك النتسز تباتيي ع قبت طم 
مثل حرام الذّنيا كشجرة الدّفلى؛ تَعْجِبُ مَن راهاء وتقَثّلٌ مَن أكلها . 
حيرض اليا المحرهيا: تميينيو وها تخلبو هن الشيتيوات كلب 
فول التتيق اد كمعوة” ‏ 53د ميها داجيا ايه 
اس اسل ماريام خلا ترد كي رفيو راث 
الذي بر أثنَّهُ بفتح الدّنيا عليهم حَدَرَهُمٍ مِن الاغترار بزهرتها وحوَّفَهم من 
خضرتها 5-9 خرف بخرابها وفنائها وأنَّ ِينَ أيديهم دارًا لا تَنْقَطعٌ خضرثها 
وحلاوتها. فمّن وَقَفَ مع زهرة هذه العاجلة أنْقَطْمَ وَهَلكَ. ومّن لم يَقف معها وسار 
إلى تلك [الاجلة] وَصَلَّ ونّجا. 


3 وأرجو أن الطرتقين التر سك العاف لنقونة ديق علو ا فقالة و هنف الى تقرينه فاك أن 
عوانة وأبن حبّان والمنذري والهيثمى والألبانى. 
)01( رواه: البخاري 8١(‏ الرقاق.ء ١!‏ كيف كان عيشه يكوه 7/١١‏ 787/+5517): ومسلم (؟7١1-‏ 
الزكاةء 17 الكفاف والقناعة. ”/ ٠”ا/‏ 08١١)؛‏ من حديث أبى هريرة . 
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في #المسند» : عن أبن عَنّاس ؛ أن النََىَ ل أتاه فيما النَّاكمُ ملكان» فَقَعَدَ 
أحدُهُما عند رأسه والآخرٌ عند رجليه» فال أحدُهُما للآخر: 59 لهُ مثلاً . فقالَ: إِنَّ 

له ومثل أيه كمئل قوم سفْه ته إلى رأأس مفازة» فلم يكن مهم ين الزَادِ ما 
يَقَطعونَ به المفازة ولا ما يَرْجِعونَ به فبيتما هم كذْلكَ إِذْ أتامُم رجلٌ في حلَّة حبرة 
فقال: أَرَأَيْثُمْ ِنْ وَرَدْتُ بكم رياضا معشبة وحياضًا رواء؛ أتَتْبَعوني؟ قالوا: نعم . قَالَ: 
فأنْطْلَقَ بهم فَأَوْرَدَهُم رياضا معشبةً وحياضًا رواءً. فأكلوا وشَربوا وسّمنوا. فقالَ لهم : 
ألَمْ ألْقَكَمْ على تلك الحال فجَعَلْتْ لي إِنْ وَرَدْتُ بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواءً أن 
تتبّعوني؟ قالوا: بلى . قال : فإنَّ بِينَ أيديكم رياضًا هيّ أعشبُ من هذه وحياضا هيّ 
أروى من هذهء فأتبعوني . قالَ: فقالّثْ طائفةٌ: صَدَقَ والله» لنَْبَعَتَهُ . وقالث طائفة: قد 
ا 

وقد حَرَجَهُ أبن أبي الدُنْيا وغيرُهُ عن الحَسّن مرسلاً بسياقٍ أَبْسَط من هذاء وفيه 
الهم لكا زمر وسوتوااد عيكة المترة جنا جوم فال 9 1( تدرا #اقرن بهنو زرف 
ذاهبةٌ» وإِنَّ هذا الماءَ غائرٌ ذاهبٌ» وإنَّ أمامكم روضة أعشب من هذه وماء أزوى من 
هذا الماء. فكرِه ذلكَ عامّة النّاس وقالوا: اه بن يد وهم أكثرٌ النّاس . وقال 
آخرون: والله؛ إن عفر كاز أزتّحلوا. فأبَؤاء فأَرْتَحَلَ قومٌ فْتَجَواء ولم يشعر 
الذينَ أقاموا حبّى طَرَقَهَمُ م العدوٌ ليلآ» فأصّبّحوا من بين قتيل وأسيرٍ 0 


الذنا خضيراء الذمن . يفعض ذلك أن ستعير تيا ناك 0 مزبلة منتنة. يا دنيّ 


)١(‏ (صحيح لشواهده). رواه: أحمد :.)7717/١(‏ وعبد بن حميد (/2501» والبزّار 714019 كشف)ء 
والطبراني (؟١/79١1940/1١)؛‏ من طريق عليّ بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» عن أبن 
عبّاس. . . رفعه. قال الهيثمي (777/8): «إسناده حسن». وضعفه العسقلاني بأبن جدعان. قلت: وأبن 
مهران فيه جهالة وحديثه لا يعدو أن يكون صالحًا فى الشواهد. 

ولهاشافا مه حديك الحين عريلا ميعض را عند ابن اى الدنيا وغيره رائن يغلا 

ولداشافت علف الاك (1700/4) سن عر فك سهرة زه معدت فر نوا باللفظ نفسه بسند رجاله ثقات 
رجال البخاري وصححه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين . 

وحديث أبن عبّاس صحيح بهذا الشاهد. وإلى تقويته مال الهيثمي . 

(؟) (صحيح لشواهده). أنظر الحاشية السابقة . 


0 وظائف فصول السنة الشمسيّة 


الهمّة! قنِعْتَ بروضة على مزبلة والملكُ يَدْعوكٌ إلى فردوسه الأعلى؟! لأأرَضِيتٌمْ 
بالحَياة الذّنْيا من الآخرّة فما متاح الحياة الدَُنْيا في الآخرة إلا قَليلٌ4 [التوبة: 88]؟ ! 


غ١0‏ رضي خرايات البلى بن الفردوس؟! يا لها صفقة غبن ما أخسرها! أَتَقنَعُ 


فإن حَتَنْتَ للجمى وَرَوْضِه |( قَِالْعَضى ماه وَرَوْضَاتٌ أََزرْ 

ا يي وي أده 
بغير حقّه ؛ كان كالذي يَأَكلُ ولا يَسْبَعْ تيوه لمن بأخد العا إلى فسميزة 

# فأحدّهُما: يُشْبِهُ حال أكلة الخضر. يعاد لق سي لال سا 
وذكرَ كك أنّهُ نَعُمَ المعونة هوّ؛ فَإنَّهُ نعم العون لمّن هذه صفيُهُ على الآخرة» كما في 
حديث عَمْرِو بن العاص عن النَِيّ يِِ؛ قالَ: «نعمَّ المال الصَّالحٌ للرّجلٍ الصّالح)”'', 
وهوّ الذي يَأَحْذهُ بحمّه ويَضَعْهُ في حقّه فهذا يوصِلَّهُ مالَهُ إلى الله تَعالى» فمّن أَحَدَ من 
المال بحقه ما يُقَوٌيه على طاعة الله ويَسْبَعينُ به عليه ؛ كان أخذهُ طاعةً ونفقيُهُ طاعة . 


وفي الحديث الصّحيح : عن التَّرت يله ؛ قالّ: (إِنّكَ لنْ تثفق نفقة تَبْتَعى بها وجة 
الله إلا أجرْتَ عليهاء حنَّى اللقمة تَرْفَعُها إلى فى أمرأتكٌ)!"' . 


1 


-1 


وقى بحدديق اة؟ ها الكت تنك اقيق لك صندقة .وها أطكقة املك فهو لك 
ل وما أمكقث و لذك في للك سيدق : وما طعت خادمكَ فهو لك صدقةه7”. 


0010( (صحيح) 0220 
30( روأه: البخاري (7- الإيمان. ١‏ الأعمال بالنية والحسبةء ,.)05/1١750/١‏ ا (0م 


الوصيّة؛ ١‏ الوصية بالثلث» "/ ١٠76١1778/1١)؛‏ من حديث سعد. 

() (صحيح). رواه: أحمد ١51١/(‏ و55١).,‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (87 و95١)2‏ وأبن 
ماجه -١1(‏ التجارات» ١‏ الحث على المكاسب» ؟78/10/57/7١75),‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 91١865(‏ 
و5 »)457١‏ والطبراني في «الكبير» (١؟778/5/‏ 775) و«الشاميّين» :2)١١74(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 094 
و«أخبار أصبهان» (71/5)» والبيهقي (79/5١)؛‏ من طريقين قويّتين» عن بحير بن سعدء عن خالد بن 
معدان» عن المقدام بن معديكرب . . . رفعه. ظ 

قال البوصيري: «في إسناده إسماعيل بن عبّاش». قلت: روايته عن الشاميّين جيّدة» وهذا منهاء 
. وتابعه بقيّة بن الوليد مصرّحًا بالسماع من بحيرء وبقيّة السند ثقات أثبات. نعم؛ تكلّموا في سماع أبن معدان- 
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“كما أعد نين الذننا + بنيّةِ التَّرّي به على طلب الاخرة فهوّ داخلٌ في قسم إرادة 
الآخرة والسّعى لها لا فى إرادة الثنيا والسّعى لها . 
قال الحَسَنّْ: ليس من حب الدّنيا طلبّكَ ما يُصْلِحَكٌ فيهاء ومن زهدكٌ فيها ترك 


ع سر د 


الحا جة يَسُدُها عنكٌ تركها البو و ا ابوك 

ركال معيد ين حير الريس ا ار وما لم يُلْهكَ 
٠‏ فليس بمتاع الغرورء ولكته بلامٌ إلى ما هر خخي” منة. 

ونار سف العاوة :قر يا امدق ون اليا نا بوالذنا فهو موه وك تنا 
أصَبْتَ منها تريدٌ [به] الآخرة فليس من الذّنيا . 

وخال ابو اننال > الذننا حجابٌ عن الله لأعدائه ومطيّةٌ موصلة إليه لأوليائه. 
بغار كي خم ع والح سينا لا سال بدو لالقظ ا عد 

* والقسمٌ الثاني : يُشْبِهُ حالَةُ حال البهائم الى اتزعى نكا ينْبتَ الربيع م فيَقدّلها حَبَطا 
أو كله ».وهو من يَأخد لمان بخير ست فيأخذه + من الوجوه المحرمة» فلا َم منة بقليل 
ولا بكثير ولا تشبَع نفسَة منة. ولهذا قال «وكانَ كالذي يَأَكنُ ولا يبع 0 

وكان الَِنْ يل يتَعَوَ وذ من نفس لا تشْبَع91. 

وفيى حديث : زَيْد بن ثابت» عنٍ النِيّ لك : «مَن كانت الدّنيا همّةُ؛ فَرَّقَ اللهُ عليه 


م وجَعَل فقره بين عينيه» ولمْ يَأ من الأني إل ما كتب ل00©. فَمَن كان فقره بين 6 


- من المقدام» فقال الإسماعيلي : #بينه وبين المقدام جبير بن نفير»» ورده العسقلاني بقوله (احديثه عن 
المقدام في «صحيح البخاري»)». قلت : لو سلمنا بأنّه لم يسمع منه فقد عرفت الواسطة بينهما وهي ثقة ثبت. 
قعَاد المجل ضوتيها مضل وقد صححه المنذري وأبن كثير والهيثمي والسيوطي والمناوي والألباني. 

)0 رواه مسلم (58- الذكرء ١8‏ - التعوّذ من * شر ما عمل» 5088/5/؟70/77) عن زيد بن أرقم . 

(؟) (صحيح). قطعة من حديث «نضر الله أمراً. . .» المشهور الذي رواه: أحمد فى «المسند» 


هو 


(5/ 187) و«الزهد» ».)١18٠(‏ والدارمي /١(‏ 95), وأبن ماجه (ل””7- الزهدء ١١‏ الهم بالدنياء ؟/ ه/ا17/ 
٠غ)‏ وأبو داوود -١9(‏ العلم» ٠١‏ فضل نشر العلمء» 55/7"/ ,)"57٠6‏ والترمذي (57 العلم. ١7‏ 
الح على التبليغ» 77/0/ 0425197 وأبن أبي عاصم في «السئة» (45) و«الزهد» »)1١77(‏ والنسائي في 
«السنن الكبرى» (7595 تحفة)» وأبن أبي حاتم في «الجرح» (؟/ 22٠١‏ والطحاوي في «مشكل الاثار) 
(7377/0)., وأبن حبان 51 و680)», والطبراني (6/ 5895/1١57‏ و5841)» والرامهرمزي في «المحث) - 


عينيه ؛ ريخو بي ال الب له 


دفي حديث الاي مفغا امو 0 1 - 


منهاء 00 


وعن عيسى عليه السّلامُ؛ قالَ: مثلُ طالب الدّنيا كشارب ماءٍ البحرء كلّما زادّ 
شربًا منة ؛ زادَ عطشاء حبَّى يَقَثْلهُ . 


- ( و5»» والحاكم في «المدخل» (ص2»)85 وأبو نعيم في «المستخرج» .)»١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
1١/5(‏ و/ا/1١‏ و78١1)‏ و«الاعتقاد» (ص55150)». وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (١؟778/5)‏ و«العلم» 
»)57/١(‏ والخطيب في «الفقيه» (؟/١/1)‏ و«الشرف» (755)» والمزي (7١/414)؛‏ من طرق» عن شعبة» عن 
عمر بن سليمان» عن عبدالرحمن بن أبان بن عثمان» عن أبيه» عن زيد. . . رفعه ل ومختصرًا. قال 
الترمذي: «حسن». وقال البوصيري: «صحيح رجاله ثقات». وقوّاه أبن حبّان والمنذري والألباني. 

ورواه: أبن ماجه (المقدمة» 4 من بلغ علمّاء 2»)770/84/١‏ والطبراني في «الكبير» (5/ ١505‏ 
/ 474: و19755) و«الأوسط» (15717)؛ من طريق ليث بن أبي سليم» (قال مرّة: عن يحيى بن عبّاد عن أبيه 
ومرّة: عن محمّد بن وهب عن أبيه)» عن زيد... رفعه مطوّلاً ومختصرًا. قال الهيثمي :)59١/٠١(‏ 
«وثقوا». قلت: ليث أختلط» وقد تردّد بين وجهين» ومحمّد بن وهب وأبوه ما وقفت لهما على ترجمة . 

والحديث صحيح غاية بطريقه الأولى وحدهاء فكيف وله طريق أخر؟ 1 فكيته وله شواهد من حديث 
أبن عمر وأبي الدرداء وأبي هريرة وأنس وغيرهي؟! 

)010( ليست في خ وم ون وطء أضفتها من «معجم الطبراني الكبير . 

فه (ضعيف جدًا بهذا التمام). رواه الطبراني (؟7/ )١747/1515‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس». 
ثنا إسماعيل بن عبدالله ب بن خالد بن سعيد بن أبي مريم». عن أبيه» عن جدهء عن نعيم بن عبدالله مولى عمرء 
سمع أبا زينب مولى حازم الغفاري؛ سمع أبا ذرٌ. . . رفعه. قال الهيثمي ( 0 :)١‏ «فيه من لم أعرفه». 
قلت : لعله يعت اسه فيل رن :بد اللةنوابا رضن هنما نشو لاناء در ابن أن ارين بعالك بن خالد وأبوه لا 
يعدو أن يكونوا صالحين في الشواهد» فالسند واه. 

وروى: النسائي في «الكبرى» ١١9٠00(‏ تحفة)» وأبن حبّان (2»)586 والحاكم (/707”)ء وأبن 
عساكر؛ من طرق» عن معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن أبي ذر. . . رفعه في 
سياق مقتصرًا على القطعة الأولى. قال الحاكم: «على شرط البخاري»» ووافقه الذهبي» مع أن البخاري لم 
يخرج لمعاوية ولا لعبدالرحمن . نعم؛ هم ثقات رجال مسلم. وفي معاوية كلام يسير» وحديثه حسن . 

فقوله بَِ «الغنى في القلب والفقر في القلب؛ صحيح بهُذه الطريق الثانية وبشواهدها المخرّجة في 
الصحاح » وقد قوّاها أبن حبّان والمنذري والألباني. والحديث بطوله واه» وقد ضعفه الهيثمي . 


وظائف فصول السنة الشمسيّة ١م‏ 


قال يَحْبى بِنْ مُعاذ: مَن كان غناهُ في قلبه؛ لمْ يَرَلْ غنيّاء ومن كان غناهُ في كسبه ؛ 
لم يزل فقيراء ومّن قصَّدَ المخلوقينَ بحوائجه؛ لم يَرَكَ محرومًا. 

ويد لذلكَ كلّه الحديثٌ المح فر ار 100 لنت ككل : «لو كان لابن دم 
واديان من ذهب؛ ؛ لابتغى لهما ثالثاء تسوت أبن دم ا الثَّرَابُ ويتوث الله 


على من تات''. 

لو فَكَرَ الطامعٌ في عاقبة م ولو تَذَكَرَ الجائعٌ إلى فضول مآلها لَسَبعَ. 
هب أنَكَ قَذدْ مَلَكتَ الأرض طدً وذان ليك العسياد تكسيان ينانا 
0 مَصيرٌ جسشمكٌ جَوْفَ قئي”") نفب النزت هذةا نت هذه 


© وقد ضَرَبَ الله في كتابه مثلَّ الدّنيا وخضرتها ونضرتها وبهجتها وسرعة تقلّبها 
وزوالها. وجعلّ مثلها كمثل نبات الأرض النابت من قطر السَّماءِ في تلب أحواله 
وماله : قالَ الله تعالى : وضرب لَهُمْ مَك الحياة اليا كَماء أَنرَلْناهُ من السَماءِ فآخْتَلط 
به نَباتُ الأْض بن فَأصْبَحَ مَشِيما توه الرّباح وَكانَ الله عَلى كل شَيْءِ مُفْمَدِرَا4 [الكهف: 
4. وقال الله تعالى: #إِنّما مَثَلْ الحياة الذّنِيا كماء أَنْرَلْنَاهُ من السّماء فأَخْتَلَط به نات 


000 


الأض مما يَأكلُ النَّاسنُ وَالأنْعامُ ٍَ ذا انض الانل ونيا 1 اقلا 
أنّهُمْ قادرون عَلَيّها أتاها أمْرّنا ليْلا أو نَهارًا فَجَعَلْناها حصيدًا كأنْ لَمْ تَعْنَ بالأمس كَذْلِكَ 
قصل الآيات لِقَوْم يتَفَكونَ4 [يونس: 4 7]. وقالَ تعالى: لأعْلّموا أنّما الحَياةٌ لديا 
لع لعب وله نات يكم وكا في الأموال وَالْأَوْلاد كَمَثلٍ غَيْثْ أَعْجَب الكمَارَ 
1 ْم يميج فتراهُ مُصْفَرًا ثم يكون خطامًا وَفي الآخرة عَذَابٌ شَديدٌ وَمَغْفرَةٌ ة من الله 
وَرضْوانٌ وَما الحّياة الدُنيا إل مَتاعٌ الغرور» [الحديد: .]5٠١‏ وقالَ تعالى: <أَلَمْ ثَرَ أن 
الله أنْرَلَ منّ السّماء ماء فَسَلَكَهُ ينابم في الأرْض ثمَّ يُخْرجٌ به رَرْعَا مُخْتَلفًا ألوانهُ ثم 


)١(‏ رواه: البخاري 8١(‏ الرقاقء ٠١‏ ما يتقى من فتنة المال» )5110-75475/707*/1١١‏ من 
حديث أبن عبّاس وأبن الزيير وأنس وأبيّ» ومسلم ١١(‏ الزكاة» 9" لو أن لابن آدم واديين» ٠١/1‏ 
)1١60-‏ من حديث أنس وأبن عبّاس وأبي موسى الأشعريّ. 

6 في خ : جوف ترب). وفي ن: «أليس مصيرك جوف قبرا» وما أثبته أولى . 


> وظائف فصول السنة الشمسيّة 


ابيع اقزر ينا قر بين خلاد رن في لاق الإخرى رن الالباب 4 الوم 
الدّنيا وجميمٌ ما فيها من الخضرة والبهجة والنّصرة تَتَقَبُ أحوالة وتََبَدَلُ ثمّ تصير 
حطامّايايسًا. 0000 

وقد عَدَّدَ سبحاتة زينة الذّنيا ومتاعها المبهجحّ في قوله : رين 0 ع 
التهواشيون التساء والبتين + :40 لان [ المغيزان 111 ولذااكلة عير بر تله بها 
خلا الذّهبَ والفضّةء ولا يِنْتَمعٌ بأعيانهماء ا ماعكا 
بإمساكهماء وإِنّما يَنْتَُعٌ بإنفاقهما . ولهذا قال الحَسَن: ب حاائك الحم وصور ؛ للا 
يَنْفعانكَ حتَّى يُفارقانك”''. 

اجا بشي 591 بل يسائر العيرالاق اكجاني الأرني نا ين باو إلي نار 
نم تَجفٌ تَجِنتُ وتصير ترابًا. قال تعالى : لوَاللهُ أَنْبَتَكُمْ منّ الأرض جآنا كم العيدكى فنها 
وَيُخْرجُكُمْ إخْراجًا» [نوح : .]18-١17‏ ظ 
وَماالمَرْءٌ إل كَالئََاتِ وَزَهْرِه بوذ زفانا دما هيز ساطهة 

فيصيل أبن آدَمّ من الشّباب إلى الهرم ومن الصّحَّة إلى السّقم ومن الوجود إلى 
العدم» كما قيل : ْ ١‏ 
ل ا ل ١‏ كك د 0 كاد اكد للد لك كاد 
اي ا ما اك كك 

ا الشّباب قصيرة كمدّة زهر الرّبيع وبهجته ونضارته » فإذا يَبِسسَ وأَبْييض فَقكَ إن 
أرتحالةُ كما أنَّ الرَّرعَ إذا لك عم وأجلّ زهور الرّبيع الووة توفص كدر قد 
البياض فقد قرب زمنٌ أنتقاله . ْ 

قال وُعَيْبُ بنُ الوّرْد : إِنَّ لله ملكا يُنادِي في السّماءِ كلّ يوم: أيناء الخمسينّ! 
زرحٌ دنا حصاده . ' 


وفي حديث تكردا لي خضاداءع وحصأة أ بِينَ الْسَتَينَ إل 


)١(‏ رحمة الله على الحسنء ما كان أعظم كلامه! حتّى قال بعضهم : كأثما هو كلام الأنبياء. 
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أل ا 

2 2 9 وه 60 و 7 5 ا .ول ب 

فيد كتبيغ اللسروزع متوسياة لاابذدللزرع من حصاد 
وقد يُذْرَكُ الزَّرعَ آفة قبل بلوغ حصاده فيَهْلِكُ كما أشيرَ / خ1907؟/ إليه في قوله 

تَعالى : طحَبَى إذا أَحَدَّتَ الأرض رُخْرْقَها وََزَيَنَتْ [وَطَنَّ أهْلّها أنهُّمْ قادرونٌ عَلَيْها أتاها 

أمرّنا ليلا أو نَهارًا فَجَعَأْناها حَصيدًا كأنْ لم تَْنَ بالأمس]4 الآية [يونس : 00 
قال مَيُمون بن مهّران لجلسائه: يا معشرً الشبوخ! ما َُطٌ بارع إذا يض 

الوا : الحصاة. دلي الشّباب» فقالَ: يا معشرّ الشّباب! أن الرّرحَ قد تذركة الافة 
5201000 

أيا أبن ادَمَ لا تَعرٌرْكَ عافيَة عاك فبتافنية انحر لقطايوة 


بات إلا كررع فز عصرفه كَل شَيْءٍ مِنَّ الآفات مَقْصودٌ 
فإن سَلِمْتَ من الآفات أَجْمّعها فأنيت عند كسبال الأمرٍ وخصييرة 


© كل ما في الدّنيا فهرَ مذكرٌ بالآخرة ودليلٌ عليه : 

* فنبات الأرض وأخضرارها في الرّبيع بعد قحولها وها فى الحباء وإيناع 
الألفجان ورهؤها"" بعد اكرنها عقا بإركا رن على ييدث الفوتن بع الأرضو ب وقد 
للب در و ل 0 
عَيها الماء أهْترتْ وَرَبتْ وَأَنينتْ مِن كل رج بَهبج . ذلِكَ بِأنّ الله هُوَ الحَقَ وَألهُ 5 
المَؤتى وَأَنَّهُ على كل شَيْءٍ قدية . وأنَّ السّاعَةَ انيه لا رَيْبَ فيها وَأنَّ الله يَبْعَثْ مَنْ في 
القبور» [الحجٌّ: 0-/]. وقالَ تعالى : #وَتَرَلَنا منّ السّماء عا ماركا فَأنْبَْنا به جنات 
كت القصين :3135 لبقاو لها شن لقيية د بوذن لماو ولعنان لذ يدا 


.)١55ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(6) في خ وم ون: «قد بلغ الزرع منتهاه»! وأثبت ما في ط لموافقته للوزن. 

(19) في خ: «بعد قحولتها. . .»2 وفي م: «بعد قحولتها. . . وزهورها»» وفي ن: «بعد قحولها. . 
واخضرارها». 
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كَذْلِكَ الخروج 4 [قَ : .]١١-4‏ وقالَ تعالى : «وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرّياحَ بْشْرًا يْنَ َي 
رَحْمَته حَتّى إذا أَقَلَْتْ سَحابًا ثقالاً سُقْناهُ لبَلَّدِ مَيّتِ فَأئْرلْنا به الماء فَأَحْرَجْنا به من كل 
النَّمَراتَ كَذْلِكَ نُخْرِجُ المَؤتى لَعَلَّكُمْ تَذَكّرونَ» [الأعراف: 017]. 

قالَ أبو رَرِينٍ لبي يق: كيف يُحْبِي اللهٌ الموتى؟ وما آيةَ ذلك في خلقه؟ قالَ: 
هل مروت بواد أَهْلكَ محلا ثم مَرَرْتَ به يوت خضرًا؟ »2 . قال : نعم . قالَ: «كذْلكَ 
يَخْرِجٌ اللهُ الموتى» وذْلكَ اينْهُ في خلقه)”" . خَرَّجَهُ الإمام أحمَّد. 


* وقصرٌ مدَة الرّرعٍ والثَّمارٍ وعودٌ الأرض بعد ذلكَ إلى يبسها والشّجِرٍ إلى حالها 
الأول كعود أبن آدمْ بعدَ كونه حيّا إلى الثُرَابٍ الذي خُلِقَ منة. 

* وفصول السّئة تُذَكْرُ بالآخرة: فشدَّة حرٌ الصَّيفٍ يُذْكرُ بحرٌ جهنم وهر ين 
سمومها . وشدّة برد الشتاء ُذّكرُ بزمهريرٍ جهنم وهو من زمهريرها . والخريف يكمل فيه 
أجتناءً الدّمرات التى تَبْقَى وتَدَّخْرُ في البيوت» فهو منبّة م على أجتناء ثمرات الأعمال فى 
الآخرة. وأمًا الرَبِيعُ؛ فهرَ أطيبُ فصول السّنة» وهو يُذَكْرُ بنعيم الجنّة وطيب عيشهاء 
فينْبَغي أنْ يَحْثَّ المؤمنَ على الاستعداد لطلب الجنّة بالأعمالٍ الصّالحة . 

كانَ بعض السّلفٍ يَخْرُجّ في أيّام الرّياحين والفواكه إلى الشُوق فيقفُ ويَنْظء 
ويفدر يال الله البفة. 


)١(‏ (ضعيف). رواآه: الطيالسي »)٠١89(‏ وأحمد ١١/5(‏ و7١)ء‏ وأبن أبي عاصم في «السنّة» 
(599)., والطبراني (470/08/19). والحاكم (5/ 24265٠‏ والبيهقي في «الصفات» ١٠١59(‏ وءلا١١)‏ 
و«الاعتقاد' (ص7١1)؛‏ من طريق يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدس» عن أبي رزين العقيلي. . 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي وليس كذلك من أجل وكيع فإنه مجهول. 

ورواه: أحمد »)١١/5(‏ والطبراني في «الشاميّين» (5945)؛ من طريقين» عن سليمان بن موسى 
الأشدق. عن أبي رزين. . . رفعه. قال الهيئمي :)09/١(‏ «في إسناده سليمان بن موسى وقد وثقه أبن معين 
وأبو حاتم وضعفه آخرون». قلت: فيه لين وأختلط باخره وروايته عن أبي رزين منقطعة. وقد رواه عبدالغني 
بن سعيد المصري ١16 /١(‏ - تفسير القرطبي) عنه عن مجاهد عن أبن عبّاس عن أبي رزين مرفوعاء وفي إسناده 
محمّد بن سعيد الشاميّ المصلوب الكذاب» فما هو بالمعتبر . 

ولا ينبغي أن تتقوّى إحدى الطريقين بالأخرى؛ لأنه لا يبعد ره الاق اند عن ركع سانا 
بواسطة فيعود الأمر إلى الضعف لجهالة وكيع . وقد ضعٌفه الهيئمي والألباني. 
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* ومَرٌ سَعيدُ بن جُبَيْرٍ بشباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم في في زينتهم. 
فسَلَّموا عليه» فلمًا بَعْدَ عنهم ؛ بَكى وأَشْتَدٌ بكاوهُ وقالَ ذَكَرَني هؤلاء بشباب أهل الجنّة . 

4 0 1/ تزوّج صِلَة بن ف ياد العَدَويّة» وكانا من كبار الصّالْحِين» 
أدْحَلَهُ آبنُ أخيه الحمّامَ ثم أدْحَلّهُ على زوجته في بيت مطيّب منجَّدِء فقاما يُصَلَيِانِ إلى 
الصباح » فَسَأَلَهُ أبن أخيه عن حاله» فقَالَ : َدخَلَتني بالأمس بيتا أذ كرت به ةالكار بعتي : 
الحمّام): وأَدْخَلتي الليلة بيئًا أذكرْتي به الجن فلم يرل فكري في الجبّة والئّار إلى 
الصباح . 

#«الارر اي لو ريط اما فقامَ على رؤوسهم عَبْبة 
الغلامٌ يَخْدْمُهُم وهوّ صائحٌ وهُم يَأكلونَ فَجَعَلَتْ عيناهُ تَهْمُلانَء فِسَألَهُ عَبْدُالواحد بعد 
عن سبب بكائه» فقالَ: ذَكَرْتٌ موائدَ أهل الجن إذا أكلوا وقامَ الولدان على رؤوسهم . 

إنّما جعِلّت الدّنيا مرآة لِيُنْظرَ بها إلى الآخرة لا لِيُنْظَرَ إليها ويُوقت معها . 
كفى حَرَنًا أنْ لا أعاين بُمْعَةَ 2 من الأرْض إلا أَرْدَدتُ شوق إِليْكُمْ 
أن مَتى ما طاب لي خَفْضٌ عِيشّة تَذَكَرْتُ أَيَّامَا مَضَتْ لي لَدَيَكُمُ 

* تدقيق التّظر والفكر في حال النَّباتِ يَسْتَدِكٌ به المؤمنُ على عظمة خالقه وكمال 
قدرته ورحمته فَتَرْدادُ القلوبٌُ هيمانًا في محيّته . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: لوَهُوَ 
الذي أَنْرَلَ من السّماءِ ماءً فَأَحْرَجْنا به بات كُلّ شَيْءِ فأَخْرَجْنا مْهُ حَضرًا تُخْرِجُ منْهُ حَبا 
مُتراكبًا َم الل مِنْ طَلِها قذوانٌ دا وَجَنّاتِ مِنْ أغناب وَالرَيْونَ والْمانَ شه 
َغَيْرَ تابه روا إلى تَمَرِ وين إن في ذلِكُمْ لآاتٍ لقم يُؤْمنونَ» [الأنعام: 145]. 

* زمانٌ الربيع كلّهُ واعظ ُذّكرُ بعظمة موجده وكمال قدرته ويُشَرّقُ إلى طيب 
مجاورته في دار كرامته : 

كما قال أبن سَمْعونَ في وصاف الربيع : أرضة حرية: .وانفاشة عبية» وآوقائة كلها 
وعظ وتذكير. 

وقال غيره : : الأرض فيه زمردة» والأشجارٌ حللٌ» والهواء مولع الس عد 
والماءٌ راحٌ» والطيرٌ قيانُء والكلٌ دان على كمال الصّانع شاهدٌ لهُ بالوحدانية . 
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ع م د سر 


انشدل بعضهم في وصف زمان الرّبيع 
بجا قتؤمنبا فسناخ -5 
التو كي سينك والرييه 
واللابسيي لاصو وكيني 


هط ذا المَسِم 


هر 3ه رز سمس 1 و ره 1 
وَالغصن يرفص والغدي 


8 7 7 اهس واعءة 
وَالآك ل ينهد ان صا 
وَأنشِد اخ 


لضَّلُ في سِلْكِ العُصِونٍ كَلُوْلُوٍ 
لمم را واوب ف 
ري بعض الشّعراء المتقدّمين في 
لي بأبيات قلتها : في التّرجس» وهي : 
كر حب ل ا سي 
سحن من لين فباظيرات 
على قصب ليزجو شتاعندات 


ضّ ايها لما فل 


2 ٠ 


سر 


سير 


و وما * 5 - إن يه 0 222 
صقو والذرف سدق 
9 0 
قتتحصوت وبعضصضص رورد 


تت م |5 ان اهو 07 
0 و .ع عر يوس ا 20 
0 هه 2 5 و 
أ سٍٍِ و سي سمه و نيمث 
وداه تاليا اد 
ره ره مس و 
بعد موتهء فسئل عن حاله» فقال: غفر 
5 تر سر أ و 
اللين اثار ما صتعالمّليك 


عه 9 مر 7 و 
بأحداق هىّ الذهب القيطك” ٠‏ 
3 05 مر ره ره 0 
نباك الله . 1 له 7 يبك 
2 .« وو 2 . 


ل 041 5 2 ساك 3 3 و ع ماس 
سبحا من سبحت المخلوقات بمحمذه فملا الاكوان تحميذله » وافصحت 


الكائناثٌ بالشّهادة بوحدانيّته / خ54؟/ فوَضحَ تحدم نظ الات وف ودويدةة 
000 فار الأطيارٍ في صوامع الأشجار يُطربُ السَّامعَ 
لمعضدةء نا ري م الهزار دَرْسنَ ل فالبلبل بالحمد رة 1 وكلّما أَقامَ خطيبٌ 


(0) ند: طيّب الريح» أو نديّ منعش . الورق: الحما 


لم. 


إفة 0-0 0 سماويٌّ اللون من الأحجار الكريمة . 


0 (0 


يشير إلى الزهر الأبيض الذي وسطه أصفر . 
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الح اح لي سار ارو وح اميا الوك واجري ادم يَرَوْا كيف يُبْدئُ 
الله الخَلْقَ ثم يُعيدُه» [العنكبوت 11 

# وا عجبًا للمتقلب بِينَ مشاهدة حكمه وتناول نعمه ثم لا يَشْكردُ نعمّةُ ولا يُنْصه 
حِكَمَةُ! وأعجبُ من ذلكَ من تَراكَمَ عليه الجهل بظلمته فّصى المنعمٌ بنعمته . 

هذا عودُ شجر الكرم يكون يابسًا طول الشّتاءء ثم إذا جاءً الَبِيمُ دب فيه الماءْ 
دض خوج الحصرم فت لا به حامضًاويالون من با وأعتصارا» ذ 
يَنُقَلبُ حلوًا ف فينتفع النّاسٌ به حلوًا رطبًا وياسًا ويَسْتَخْرجون منة ما يَنتفعونَ بحلاوته 
طول العام وما يمون بحمضه وهو نعم الإدام . فهذه التََقَلاتُ توجبُ للعاقلٍ الدّهشَ 
والتَّجْبَ من صنع صانعه وقدرة خالقه» فينبخي له أذ قر ل لتر في هذ اند 
والشّكرٍ عليها . وأا الجاهل؛ فيأَخُذُ العنب فِيَجْعله ٠‏ خمرًا فَيُعَطَي به العقلَ الذي 
ا يُعملَ ني الك لكر حثى يشسى خالقة امنعم علي بهذو العم كلها فل 
جل بودي ه أن ية تقوم له بذكره ولا بشكره» بل يَنْسى في سكره مَن خَلَقَةُ ورَرَّقَهُ فلا 
يَعْرِفهُ بالكليّة , وهذا نهاية كفران التّعم الوقوحٌ في هذه البليّة . 
فوا عَجَبَا كيف يَنْصويالإل 2 مكيف يَجْحَدُهُ الجاجد 
اي كن شبينه حةائسا ل ا 7 ل 

* ومن وجوه الاعتبار في النّظر إلى الأرض التي أحياها الله بعدَ موتها في فصل 
الربيع بما ساق إليها من قطر السَّماء أنه يُرْجى من كرمه أَنْ يُحِْيَ القلوب الميتة بالذنوب 
وطول الغفلة بسماع الذّكر الال من السّماء . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : لأَلَمْ يَأن 


#0 
ا مه 


للّذِينَ آمَنوا أن فحتم تلرلفة لذكر الله وَما تَرَكَ منّ الحَقٌّ»* إلى قوله: #أَعْدّموا أنْ الله 
يُحْبِي الأرْض بَعْدَ مَؤْتها» [الحديد: .]17-١7‏ ففيه إشارة إلى أنَّ مَن قَدَرَ على إحياء 
الأرضٍ بعد موتها بوابل القطر فهوَ قادرٌ على إحياءٍ القلوب الميتة القاسية بالذّكر. عَسى 

لمحةٌ من لمحات عطفه. ونفحة من نفحات لطفه وقد صَلحَ م د 
فهو اللطيف الكريم 
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مسي تح كاتني يوان إل ا 5ك ظ لكر 
إذا أَشْمَد عش” * فَأَرْج يكنا نينب قضى الله أن الف جعة السيده 
عَسى من أحيا الأرض الميتة بالقطر أنْ يُحِْيَ القلوبّ الميتة بالذكر . 
عسى نفحةٌ من نفحات رحمته تَهُيُه فمّن أصَابَتْهُ سَعِدَ سعادة لا يشقى بعدّها 
أبذّاة انهو الكان لتحي . 
[لامناجيةة كح اريم د للقنب فضل الرّجاء 
عَسى الحالٌ يَصْلّْحُ بعد الذّنوب كهما الارف تبر شحة الشسماء 
وَمَنْ ذا الذي لَيْسَ يَرْجُوكَ رَبّ | وَرَبْعٌْ عطائك رَحَُْبٌ الفناء 


المجاس الثاني 
في [ذكر] فصل الصيف 

م في الصّحيحي:”' من حديث : 2 هرَيْرَة ) وا كه ؛ قال : ١‏ أشتَكت 
/ خ /١ ١5‏ لقا إلى ركنا قات :ديا روك اكز مسقني يحاقاء قاذ لها بتتزوي اتنس في 
الشتاء»ء ونفس في الصّيفء فأشدٌ ما تَجدونَ من الحرٌ من سموم جهنم وأشْدُ ما 
تجدون من البرد من زمهريرٍ جهدَم) . 

© لا شك أن الله تعالى حَلَّقَ لعباده دارين يَجْزِيهم فيهما بأعمالهم مع البقاء في 
الدّارِين من غير موت . وَخَلَقَ دارًا معجّلة للأعمال. وجَعَلَ فيها مونًا وحياة» وأَبْتَلى 
عبادة فيها بما أْمَرَهُم به 4 وتهاهم عنهء وكلمَهُم فيها الأيغان بالغيب » ومنه 3 الايهان 
بالجزاء والدَارِينِ المخلوقتين لهء وأنزل بذْلكَ الكتبّ وأَرْسَل به اسل وأقام الأدلّة 
الواضحة على الغيب الذي أُمَرَ بالإيمان بهء وأقامَ علامات وأمارات تَذُنَّ على وجود 
داري الجزاء ؛ فإِنَّ إحدى الدّارِينِ المخلوقتين للجزاء دار نعيم محض لا يُشوبة ألم 
والأخرى دارٌ عذاب محض لا يَشويُهُ راحةٌ وهذه الدَّارُ الفانية ممزوجة بالنّعيم والألمء 


0010 البخاري ( المواقيت» 5ع رياد بالظهر. اا ومسلم ( المساجد. ١‏ اريراك 
بالظهرء .)517/5751١7/١‏ 
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فما فيها من النّعيم يُذَكرُ بنعيم الجن وما فيها من | لأ يدك بألم تار 

© وجَعَلَ اللهُ تَعالى في هذه الدّار أشياء كثيرة د كر بدار الغيبٍ الموْجَلةِ الباقية 

* فمنها ما يُذَكرُ بنعيم الجنَّة من زمان ومكان: 

أمًا الأماكن؛ فَكَلَدَ الله بتعض البلدان ‏ كالشّام وغيرها ‏ فيها من المطاعم 
والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم اليا ما يُذَكُ بنعيم الج ْ 

عند كا ليان : فكزمن الربيغ ؛ فَإِنَهُ يُذَكرُ طيبةُ بنعيم الجن وطيبها. وكأوقات 
الأتوحان) فإنَّ بردها يُذَكَرٌ ببرد الجنّة . 

وفي الحديث الذي حرج الطبرانم : ١ن‏ الجنّة تفي تَفتح كلّ ليلة في السّحرِء 0 
الله إليهاء فيَقولُ لها: آَرُدادي طيبًا لأهلك. فتَرْدادُ طيبّاء ل 
التَاية 776 , 1 1 

ورّوى: سَعيدٌ الجُرَيْرِيُء عن سعد بن أبي الحَسَنِ؛ أنَّ داوودَ عليه المّلامُ قالَ: 
يا جبْريلٌ! أي الليل أفضل؟ قالَ: ما أدري» غيرَ أن العرش يَهتَرُ إذا كان وقثٌ السَّحرِء 
الى انه رن روث 5 التي 8 

* ومنها: ما يُذَكٌرُ بالئّار؛ فإِنَّ الله جَعَلَ في الدّنيا أشياء كثيرة تُذَكَرُ بالئّار [المعدّة 
لمن عَصاهُ وبما فيها]!" من الآلام والعقوبات من أماكنّ وأزمان وأجسام وغير ذلك : 

ت أكا الأماكن ؛ 556 البلدان مفرطة الحرٌ أو البرد : و يُذكر بزمهرير 
جهنم وحوها ُدَكُ بحر جهنم وسمويها. 

ل البقاع لك انان كالحمّام : 


قال ابوه : نعم البيت الحمَّامٌ؛ يتل العمن قتررن به الشرن رتفد بالل 
ا 
كان اسلف يَذْكَرونَ النَّارَ بدخول الحمّام» فيُحْدتٌ ذْلكَ لهم عبادة . 


.)١58-١47ص( (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه‎ )١( 
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دَحْلَ أبن وَهْبٍ الحمَامً» فسَمِعٌ تاليًا يُثلو: وَإِذْ يَتَحاجُونَ في النَار» [غافر: 
1]ء فنسن عليه 

وتَرَوّجّ صِلة , بن انب فدَخَلَ الحمَامَء ثم دَخْلَ على زوجته تلك الليلة» فقام 
يُصَلَىي حتَّى أصبمّ» وقال: دَحَلتُ بالأمس بينًا أذْكرَنِيَ النَارَء ودَحَلْتٌ الليلة بيئًا ذَكَدْتٌ 
والبجلاء ذل يزلا فكري نيما حلى اليش ا(ج1961, 

كان بعض السّلفٍ إذا أصابَهُ كربُ الحمّام ب يتقول: يا برً! يا رحيم! مُنَّ علينا وقنا 
غذات الشموم. ظ 

ص 00 الصّالحِينَ على راسة ماءً من الحمّام» فَوَّجَدَهُ حارّاء فبكى وقالَ: 
ذَكرْتٌ قولهُ تعالى: #يّصَّبٌ مِنْ فَوْقِ رُؤوسِهمٌ الحَميمُ» [الحجّ: 19]. 

كلّ ما في الدّنيا دليلٌ على صانعه يُذَكَرُ به ويَدْلٌ على صفاته؛ فما فيها من نعيم 
وراحة يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفهء وما فيها من نقمة وشدّة 
وعذاب يَدُلُ على شدَّة بأسه وبطشه وقهره وأنتقامه: وأختلاف أحوال الدّنيا من حرٌ وبرد 
وليل ونهار وغير ذلك يَدُلُّ على أنقضائها وزوالها. 

قال الْحَسَن : كان الصّحابة رَضيّ اللهُ عنهُم يقولونَّ : الحمدٌ لله الرّفيق الذي لو 
جَعَلَ هذا الخلق خلقا دائمًا لا يَتَصَرَفُ؛ٍ لقالَ الشَّاكٌ في الله : : لو كان لهذا الخلق رتٌ 
1 وإِنَّ الله قد حادتٌ بما تَرَوْنَ من الآيات». الأعاء بعيو ةط فا بين الخافقين 
وجعَلَفبها معاضًا وسرابججا وماجَاء ثم إذا شاء ذهب ذلك الخلق وجاءً بظلمة طَبِقَث ما 


اا 


بين الخافقين وجَعَل فيها سكنًا ونجومًا وقمرًا منيراء وإذا شاء بنى بناء جَعَل فيه المطرَ 
والبرق والدغة والطواعق ما ناك » يوزد اشنا عير ذلك اللو وزإذا قات جام ررد 
بعَرْقفٌ النّام» وإذا شاءً أَذْهَبَ ذُلكَ وجاءً بحر يَأُحَذُ بأنفاس الئّاس؛ لِيَعْلَمَ النَّاسٌ أنَّ 
لهذا الحرق را عن عارش يها د زنامن الاباك كذ لك و داه كن نوما 


بالخرة. 


21 لحادثه : لأجرى عليه المتغيّرات وقلبه. وبح ا عارات المج لاسرا ردير لمطلجات 
عصرهم ) ا الو ار . والله أعلم . ْ 
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وقالَ خَليمَة العَبْدِيُ: لو أنَّ الله لم يُمْبَدْ إل عن رؤية ما عَبَدهُ أحدٌ. 06 
المؤمنينَ تَفَكّروا في مجيء هذا الليلٍ إذا جاءً فطَبَّقّ كلّ شيءٍ ومّلاً كلَّ شيءٍ ومّحا 
سلطانَ التّهار» وتَفَكّروا في مجيء النّهار إذا جاءً فمّلا كلّ شيءٍ وطَبّقَ كلّ شيءٍ ومّحا 
مظان اللو مير تك راشي التعاب الست رين الكتطاو رونا رض وتنك را في اذك 
9 َجْري في البحرٍ يما ينْقَعُ الام ؛ وتَفَكّروا في مجيء الشّتاء والصَّيفٍِء فوالله؛ ما 
زالَ المؤمنون يتَفَكّرونَ فيما خَلَقَ لهُم ريُّهُم حنَّى أَيْقَنَتْ قلوبهم وحتَّى كأنّما عَبَدوا الله 


عن رؤيته . 
مُدَكُرْيِكَ الْحَرُ وَالبَرْهُ وَالَذي ‏ أخاف وَأزْجو وَالذي أَنَوَفْعٌ 


ا ال 


ذل حل سس برا وو 


ما رَأى العارفونَ شيئًا من الدُنيا إلا تَدَكّروا به ما وَعَدَهُمُ اللهُ به من جنسه في 
الآخرة. 
قلوبٌُ العارفينّ لهاع يون ترى مالايَرةهٌالنَاظ رونا 
تك وآمًا الأزمان 4 فشدّة الح والبرى تذك* بها فى جهن من الح والرمهرير:. 
وقد دَلَّ هذا الحديثٌ الصَّحيحٌ على أَنَّ ذْلكَ من تنقّس النَّار في ذْلكَ الوقت : 


ير 
تر 


قالَ الحَسَنُ: كل برد أَهْلَّكَ شيئا فهرَ من تس جهنم وكل حرٌ أَهْلكَ شيئا فهو 

وفي الحديث الصّحيح : عن التَبت يلِ؛ قالَ: (إذا أَسْبَدَ الحرٌ؛ فأَبْردوا بالصّلاة؛ 
فإنَّ شدَّة الحرٌ من : فيح جهنّم70. ظ 

.وق حديث مرفع جا لملا الدازميه دغياة” ع ا 
قال اللهُ لجهِنّمَ : إن عبدًا من عبادي قد أسْتَجارٌ بي منك. وقد أَجَرْئَهُ. وإذا كان يومٌ 
ديد ا قال ليذ ل إله إلا اللهُ» ما أشدّ 3 هذا ادو 75 جني م من 


5( رواه: البخاري (5- المواقيت. 5 الإبراد بالظهر. ؟6/7١/ 075-577 و078). ومسلم‎ )١( 
 .رمع عن أبي هريرة وأبي ذرٌ وأبي سعيد وأبن‎ .) 5١77-5١ أستحباب الإبراد»‎ "١ المساجد»‎ 
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ُشهدُك أنّي قد أجَرْنُهُ؛ . قالوا: وما زمهريرٌ جهنم ؟ قال : : «بيتٌ يُلقى فيه الكافر فيَتَمَيّرُ من 
شد بردها''. 

أبوابٌُ الثّار مغلّقةٌ وتَفْتَحُ أحياناء فُفْتَحُ أبوابُها كلّها عند الظهيرة» فلذلكَ يَشَْدُ 
الحرٌ حينئذٍ فيكون في ذلك تذكرة بنار جهنم . 

وأمًا الأجسامٌ المشاهدة في الدّنيا المذكرة بالنّار؛ فكثيرة : 

]١[‏ منها: العمل عند اكتدداد حرّهاء وقل روي أنّها خَلقَثْ من الثّار وتعود 

قد الطبراني بإسناده : أن رجلا في عهد الي كل تَرَعَ ثيابةُ ثم تَمَرَعْ في 
اضوع زتره لحيو ترقا بارصيكة سواه جدة اله ٠‏ بطالٌ بالتّهار. فراة 
الل كَكَق فقال: يا رسول الله! لبتي نفسي . فقال الي كله : القد فتِحَتْ لك أبوابُ 
السَّماءء وباهى الله بك الملائكة)”” . 


)١(‏ (ضعيف). رواه: عثمان الدارمي في «الرد على المريسي» (ص8:)» وأبن السني في «اليوم 
والليلة» 2»)7١5(‏ وأبو نعيم في «اليوم والليلة؛ -144“١(‏ كشف الخفاء)ء والبيهقي في «الصفات» (781)؛ من 
طريق عبدالله بن سليمان» عن درّاج» (عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أو عن أبن حجيرة الأكبر عن أبي 
هريرة). . . رفعه. وهلا شييك قشفت: عبدالله بن سليمان يخطى . ودرّاج فيه ضعف عموما وروايته عن أبي 
الهيئم خصوصا ضعيفة» وقد تردد فيه على وجهين . 

ورواه السهمي في «جرجان» (ص585) من حديث أبي موسى الأشعري بسند فيه: لاحق بن حسين 
كذاب قليل الحياء» وضرار بن علي ويزيد بن أوس وثابت بن قيس مجاهيل . 

فالحديث ضعيف بطريقه الأولى موضوع بطريقه الثانية» وقد ضعفه العجلوني وغيره. 

)١(‏ (لم أقف عليه بهذا السياق) . لكن ساق أبو الشيخ في «العظمة» روايات عدة موقوفة على كعب 
الأحبار وجماعة من الصحابة والتابعين تفيد أن بدء خلق الشمس كان من النار. والواقف على هذه المرويّات 
لن يتردد في أنها مما تلقاه الصحابة عن كعب وغيره من علماء أهل الكتاب. وأمّا عود الشمس إلى النار يوم 
القيامة؛ فقد جاء مرفوعًا بسند قويّ: إن الشمس والقمر ثوران مكوّران في النار يوم القيامة». فلعلٌ المصتّف 
يرحمه الله أراد هذه المرويّات. 

(*) (ضعيف). رواه: الروياني »)١(‏ والطبرانيى (؟04/577/7١١)؛‏ من طريق 5 عبدالله صاحب 
الصدقة» عن علقمة بن مرئد.» عن سليمان بن بريدة. 00 رفعه. قال الهيثمى :)١188/١١(‏ «أبو 
عبدالله صاحب الصدقة لم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقات». ٠‏ 

ورواه أبن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (51) من طريق ليث عن طلحة... به. قال العراقي : 
«منقطع أو مرسلء ولا أدري من طلحة هذا». قلت: وليث هذا هو أبن أبي سليم مخلط . 
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وأمًا البروز للشمس تعدا بذلكَ مطلقًا؛ فغيرٌ مشروع ؛ إن النَّىَ يقِْهِ قال لأبي 
إسرائيلَ لما َآهُ قائمًا في الشّمسء ل وكان نَدْرَ أن يَقومَ في 
ا صوق فيز 

الها 0 ُشْرَحُ البروذٌ للشّمسِ للمحرم» كما قال آبنُ عُمَرَ لمحرم رَآهُ قد ستل : 
ضح لمن أخْرَ رَمْتَ لهُ. أي ازاك المشيووفة حرُ الشّمس"". 

كان بعضهُم لا يَسْتَظْلُ في إحرامه. فقيل له : لو أَحَذْتَ بالدذخصة» فالكيل: 
صَعَنِتُلَدُكَي أسْتَظلّ بظنّه 2 إذا الظّلُ أضْحى في القيامّة قالصا 
نوا أسقا إن كان سعنيك عباتا وو1 كفا إن نحطت قا نض 

مما يُؤْمَرُ بالصّبر فيه فيه على حر الشّمس : ابا فى كياب كما قال 

7 عن المنافقين : «وقالوا لا تثفروا في الحو قل نارٌ جهنم أشد 152 لو كانوا 

يَمْقَهونَ* [التوبة: .]4١‏ وكذلكَ العف إلى المساجدٍ للجمع والجماعاتٍ وشهود 
لجاز وتسرها من امات ٠‏ والجلوسٌ في الشّمس لانتظار ذلك حيثٌ لا يوجَدُ ظلٌ. 

خرّجّ رجلٌ من السَّلفٍ إلى الجمعة» فوَجَدَ النّاسَ قد سَبَقَوهُ إلى الل فَقَعَدَ في 
الحمين: فنادادٌ رج من الل أنْ يَدْخُلَ إليه. فاب أنْ يتَخَطى المَاسَ لذلك» ثع ثَلا: 
لوَأصِْرْ عَلى ما أصابَكَ إِنَّ لك مِنْ عَرْم الأمور» [لقمان: 9]19. 


أل ع هنو لسر نو لمعك وا سه عي ل ركتبي كلاه الينادلة :3غ ولفكلة ل بطال#نبيذا 
المعنى من محدثات الصوفيّة . والله أعلم. 

. النذر فيما لا يملك:١١4/087/1١77) من حديث أبن عباس‎ 7١ رواه البخاري (87 الأيمان»‎ )١( 

( البروز للشمس: الخروج من الخيام ونحوها. فيستحبٌ لأهل الموقف أن يخرجوا من الخيام 
ويخلصوا التوجه إلى الله ويرفعوا أيديهم ويجأروا بالدعاء. ولا بأس على المحرم أن يستظل في ذلك الموقف 
بفيء شجر قزة أن منظلة اود .فيه على غصة كتسر :أ نهدو ذللكة فالضحاء للشمس والبروز لها لا يستلزمان 
الوقوف تحت أشعتها المباشرة ولا ينافيان طلب الفيء. فتنبه . 

(”) إن كان معتادا على طول الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة ويعلم من نفسه القدرة والتحمل؛ 
فلا بأس عليه» وإن كان يعلم أنه سينهار تحت وطأة هذا الحرّ؛ فإنه لا يأمن أن يناله بعض إثم لفعله. وقد قال 
كله لعقن أسهانة © لانن امرك أن تيذت“'تفسك 
(5) وهذا كالذي قبله سواء. 
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ا 


كان بعضُهُم إذا رَجَعَ من الجمعة في حرٌ الشّهرة تدك أنصراف النّاسٍ من موقفٍ 
الحساب إلى الجنّة أو النّار. فإِنَ السّاعة تقومُ يوم الجمعة» ولا يَنْتَصفُ ذلك النَّهارُ حبّى 
يَقِيلَ أهل الجنّة في الجنّة وأهل النَّار في النّار. قالهُ أبن مَسُعودء وتلا قولهُ تعالى: 
#أصّحابُ الجَنّة يَوْمَئذ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأْحْسَنٌ مَقيلاً# [الفرقان: 15]. 

ويَنْبَغي لمن كان في حر الشّمس أن يتَذَكَرَ / خ58١/‏ حرّها في الموقف؛ فإنَ 
الشّمسسَ تَدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويّرَادُ في حرّها . 

وكذا ينْبَغي لمن لا يه يَصْرٌ على حر الشّمس في الدّنيا أن يح : يَحْتدت من الأعمال ما 
يَْتَوْجِبُ صاحيُّةُ به دخولٌ الثّار؛ فإنّهُ لا ة ذو لاجد بيارلا ص 

قال قتادّة وقد ذَكَرَ شرابت أهلٍ - هنم وهو ما يَسيلُ بن صديدهم من الجلي”أ 
واللحمء ٠‏ فال : هل لكم بهذا يَدانِ أم لكم عليه ب جلاع اذى اعرد ليك باخره! 
لساري 
سيت لَقَى عِنْدَ أزتكابك لِلْهّوى وَأَنْتَ تَوَقَّى حَرّ شّمْس الهواجر 
كَأنَكَ لَمْ تَدْفِنْ حَميمًا وَلَّمْ تكن لَهُ في سياق المَوْتِ يَوْمّا بحاضر 

رَأى عُمَرُ بنُ عَبْدِالعَزِيزٍ قومًا في جنازة» وقد هربوا م من الشّمس إلى الظّلٌء وتَوَقَا 
الغبار [فبكى ثَُ] أَنْسَدَ ا 
تود كان بعد تضيية 5 0 أو الغبارٌ يَحَافٌ الشَّمْنَ وَالشَّعَثَا 
والمالمرن حن ان الام تيوت كا توعاررافتا يدك 
في ظل مُقَفرةٍ غَبِراءَ مُظلِمَةٍ يُطيلُ تَحْتَ التّرى في عَمّهِ اللبكا 

وممّا يُضاعَف ثوابةٌ في شدّة الحرٌ الصّيامٌ؛ لما فيه من ظما الهواجر . 

ولهذا كان مُعاذ بن جَبَلٍ يَتَأسَفُْ عند موته على ما يَفُوثُهُ من ظما الهواجر . وكذّلكَ 
غيره من السّلف . 


() في خ ون: «بين الجلد»! والصواب ما أثبته من من وط . 
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.ليد ِِ ف 0 5 و | و عمو 2 5 هام م ع .0 
وروي عن أبي بكر الصدري رَضيَ الله عنه أنه كان يصوم في | لصيف ويفطر فيْ 


فيو اس 


ولف قز رمن اللا عن تيوه ابن غةاللدريي اللاعنة شان (0:اعيك 
بخصال الإيمان» وَسَمِّى أُوَلَها الصّومَ في شدَّة الحرّ في الصَّيف''' . 

فال العا ب تك : كانت عائشّة بح س وري 00 

ل4ض مهلها على ذلك قال اكاك بنذ لمرو 

وكان مُجمّعٌ التَيمِيُ د سراي اتيس 1 

كانت. 9 الصّالحات ري شد اليم حدًا فتصومة» فيقال لها في 5 
ونه 3 لضي ذا تشم انرا كذ الحو ندرة إلى اناالا نري إلآ العمل بالذئ لا 
يَقْدِرُ عليه إلا القلِيلُ من النّاس لشدّته عليهم . وهذا من علو الهمّة!*. 

كان أرق موت الأشعَرِيُ رَضيَ الله عنة في سفينة» سَمعّ هاتفا يتف : يا أهل 
وك سد . فقالَ أبو موسى: يا هذا! كيف َقَفُ؟ أما تَرى ما نحنْ فيه؟ 
لاد ا 00 00 : بلى ؛ 


الله أن و يوم م القيامة . فكان ا 59 ذْلكَ اليو د الحرّ الذي 


. (موقوف واه). رواه أحمد في «الزهد» (086) عن أبي بكر بن حفص » ذكر لي أن أبا بكر.‎ )١( 
. إلخ. وهذا منقطع أو معضل! وأبو بكر رضي الله عنه فأتبع هذه المّة للسئّة وأبعدها عن التعمّق‎ 

(؟) (موقوف ضعيف). سيأتى بطوله وتفصيل القول فيه (ص7١7).‏ 

0 افتائل القرق المظيم .ريق هذا وبيق .ما قبله.ويسده! فالسجدة عائقة رقي اللدحنها كانت 'تضوم انين 
لابوا د الما م ليوا ا وتسور الام ولح كاري خشية أن يأتيها الموت قبل مجيء الشتاء 
التالي» فحريّ أن يضاعف ب الحال؛ لأن الأجر على قدر المشقة. وأمًا من أختص أشد أيام 
الصيف حرارة بالصوم تعمّقا وتشديدًا؛ فإنه بعيد عن هذا المعنى» وحريّ أن يقال له: تومن أفرك أل عدت 
نفسك»» أو يقال له ما قاله يك للرجل الذي أنهكه الصوم في السفر: اليس من البر الصيام في السفر» . 

ظ (5) إن كان لها ولمن قبلها عادة في صوم مؤقت مشروع كصوم الائنين والخميس ونحوه فحافظا عليه 
في الصيف على شذة الحرّ وطول النهار؛ فهو من علوّ الهمّة... وإن توخيا التشديد في الصيف على 
الخصوص؛ فلا يخلو هذا من تنطع ومخالفة للحنيفيّة السمحة وسيرة النبيّ يكل وأصحابه الكرام . 


45 وظائف فصول السنة الشمسيّة 
كاد الإنسان يَنْسَلِح منةٌ فيصومة0" . 

ا ل إن اللة عر وجل قال لموسى عليه السّلامٌ: إن آليِثُ على نفسي أنه 
مَن عَطْسْنَ نفسّةٌ لي أَنْ أَرويهُ يوم القيامة . 

ولالاعير : مكتوبٌ في التّوراة: طوبى لمّن جُوّعَ نفسّةُ ليوم الشبع الأكبرء ٠‏ طوبى 
لمن عَطْْنٌ نفسَةُ ليوم الريّ الأكبر . 

ونال الحدن تقول الحوراءً لوليّ الله وهوّ متكئ معها على نهر الخمر في الجنّة 
تُعاطيه الكأسّ في أنعم عيشة: أتذري في / خ09١/‏ أيّ يوم رَوَّجَنِيكَ اللة؟ لط إليك 
في يوم صائف بعيد ما بينَ الطرفينِ» وأنتَ في ظما هاجرةٍ من جهدٍ العطشٍ ؛ ٠‏ فباهى بك 
الملائكة وقَالَ: الطروا ]إن فى تَرَكَ زوجِتهُ ولذَّتَهُ وطعامّةُ وشرابَةٌ من أجلي؛ رغبة 
فيما عنديء أشْهّدوا أنّي قد عَفَرْتُ لهُ. فَعَفَرَ لك يومئذ ورَوّجَنِيكَ"؟ . 

لما سار عامِرٌ بن عَبْدٍ قيْس من البصرة ة إلى الشَّام كانَ مُعاوِية يَسْألَهُ أن يَرْفمَ إليه 
حوائجَةُ فَيَأبِى» فلمًا أكثر عليه ؛ قال : : حاجتي أن تَرْدَّ على من حر البصرة. لعن الطارة 
أنْ يَشَْدَ عليَ شيئًا؛ فإنَّهُ يَخْتُ على في بلادكم . 
3 الحجَاجّ في بعض أسفاره بماءِ بينَ مَكَةَ والمّديئة» فدّعا بغدائه» ورأى 
أعزراكاء فده إلى الخداء عق : فقالَ لهُ: دعاني من هوّ خيرٌ منكَ فأَجَبْتهُ . قالَ: ومَن 
هوّ؟ قالَ: الله عَرَّ وجَلَّء دعاني إلى الصّيام فصَِمْتٌ . قالَ: في هذا الحرٌ الشّديد؟ قال : 
قث بوم سو مذ عن دكاة ان نانطز وض قاف :قال + إن تونق زايطا 


() (موقوف ضعيف). رواه: أبن أبي الدنيا في «الهواتف» »)١7(‏ وأبن الجوزي في «صفة الصفوة» 
1/ من طريق لقيط» عن أبي بردة» عن موسى . .. به. وهذا سئد وأه من أجل لقيط هذا فإنه مجهول 
لذ ودف لابين النشر الكريب :وفك حت 

ورواه البزار ١١74(‏ كشف) من طريق عبدالله ؛ بن المؤمّل» عن عطاءء عن أبن عبّاس؛ أن النبي كله 
بعث أبا موسى. . . فذكره. قال البزار: «لا نعلمه عن أبن عبّاس إلاامن هذا الوح قال المنذري : 7إسناد 
حسن» . وقال الهيثمي : (وجالة م رةه . ورده العسقلاني بقوله : : #بل عبدالله ؛ بن المؤمّل ضعيف جدًا» . 

نوكه ساس ةا اكير الخرريئ] بقل ند دولا بحسن مساق 

(6) مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال إلا بتوقيف! فإن صم سنده إلى الحسن؛ فليس له حكم 
الإرسال؛ لأنه رّما يكون من أقاصيص أهل الكتاب . 
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إلى غد أَفْطَرْتٌ . قالَ: ليس ذلك إليّ. قالَ: فكيف تَسْألّي عاجلاً بآجل لا تَقْدِرُ عليه؟ ! 


كد سرون اسن وخر بار ير ميم ره فذعؤه 


إلين الأكل معهم . فقال: ني صائم . فال أبن غ5 : في مثل هذا ايوم الشّديد حر 
وأنتٌ نين 3 الشعاب بي اثار هله والخم وأنت صائم؟ ! فقال: أبادر نامي هذه 
الخالية . فعَجبَ منهة أبن وقال له: هل لك أنْ تَبِيعَنا شاةَ من غنمكٌ ونْطعِمَكَ من 


ا ا و او 
أن يَقولَ لك مولاكَ إِنْ قلْتّ: أكَلّها الذّئبُ. فمّضى الرّاعي وهوّ رافمٌ إصبعَةٌ إلى السّماء 
وهو يقول: فأينَ اللهُ؟! فلم يَرَلِ أبن عَمَرَ يُرَدّدُ كلمت هذه. فلمًا قدمَ المدينة؛ بَعَتَ إلى 
سيّد الراعي» فَأَشْتَرَى من الرّاعيَ والغنم» فَأْعْتَقَ الرّاعيَ ووَمَبَ لهُ الغنم . 


هه 


وَل َوْحُ بن زنباع منزلا بين مَكةَ والمدينة في حر شديدء فأنقض عليه راع من 
جبلٍ» فقالَ لهُ: يا راعي! هَلْمّ إلى الغداءِ. قال ا قالَ: أتصومٌ في هذا الح”؟ 


قال : أفأدحٌ أيّامي تَذْهَبُ باطلاً؟! فقالَ رَوْحٌ : لفك ضننت:: بأيَامكَ يا راعي إِذ جادَ بها 
رَوْحّ بن زنباع . 

كان أبن عُمَرَيَصومٌ تطعا ويُْشى عليه فلا يُفْطُ. 

وكان الإمامٌ أَحْمَدُ يَصومٌ؛ حبَّى يكادُ يُغُمى عليهء فَيَمْسَحٌْ على وجهه بالماء. 
وسْئْلَ عمّن يصومٌ ويَشْتَدُ عليه الحرٌء قالَ: لا بأسّ أنْ يَبْلَّ ثوبًا يَتَبَدَهُ به ويَصّبٌ عليه 
الماء» كان الب كل بالعرج يَصّبُ على رأسه الماءَ وهوّ صائة”"". 


)١(‏ (صحيح). رواه: مالك في «الموطأ» »)١44 /١(‏ وعبدالرزّاق (504 و07009» والشافعي في 
«المسند» (ص61١)‏ و«السنن» )7”1١57(‏ و«أختلاف الحديث» (ص؟83)., وأحمد ("/ 1/4 5/5 6/ ولام 
و٠8"‏ و08١4‏ و*"57)» وأبو داوود (8 الصيامء 717 الصائم يصب عليه الماء» /77١ 7/١‏ 207770 والنسائي 
في «السئن الكبرى» .)7١79(‏ والفريابي في «الصيام» (40)» والطحاوي في «المعاني» (؟557/1)» والحاكم 
0 واليهقى (53725153/5)؟ امن :طروق [ سه مولن آين: بكر ]» عن أبن كر نن عيدالر حدق بن 
الحازيث؟ [عن بحس: اصحايا: ال 1118 رنعةة .رباله ثقات رجال الشيكين» .رن اسقط ابن جره نيت 
من السند وأثبته أبن عيينة ومالك فالقول قولهماء وأرسله أبن جريج وأبن عيينة ووصله مالك فوصله زيادة ثقة. 
ذلك قال أبن عبدالبرٌ (117//75): لخدو ا طحم ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدئه 
| ولا يسمّيه في وجوب العمل نتحدركه؛ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات» . وقال العسقلاني: - 
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وكانَ أبو الدَّرْداءِ يَقولٌ: صوموا يومًا شديدًا حرّة لحرٌ يوم التُشورء وصَلْوا 


وفي الم 3 عن أبي الدَرْداِ؛ قالَ: لقد رَأيْتَنا مع رسول الله يَكِ في بعض 


أسفاره في اليوم الحارٌ الشَّديدِ الحرة: وإنَّ الجل لَيَضَعْ يده على رأسِهِ من شدّة الحرٌ. 
وما في القوم أحدٌ صائمٌ إلا رسول الله يي وعَْدَالله بنَّ رَوَاحَة. وفي رواية أنَّ ذلك كان 
في شهر رمضان. 

لاه المباتهون لله في الحرٌ على شدّة العطش والظما 4 أددة لهم بابًا من 
أبواب /خ١15/‏ الجتّة» وهو بابُ الرََانِء مَن دَحَلَهُ شَرِبَء ومن شَرِبَ منة لم يظمأ 
بعدها أبدّاء فإذا دَخَلوا أَغْلقَ ذلك البابُ على مَن بعدَهُّم فلا يَدْخْلُ منهُ غيرهم . 

]ولك حدث اانا حوادث غير معتادة 1 لامر والريج الحارّة 
المحرقة للرّرع : 

ا 2 لا و لا 


شتداد غضيها 6 
وقالَ تعالى: #فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ فأخترَ قَثْ* [البقرة: 757]. والإعصارٌ: 


الريح الشديدة العاصف التي فيها نارٌ» والصرٌ: الريح الشويك: البوف: 


- الإسناد صحيح؟ . وصححه الألباني. 

على أنه رواه: الدارقطني (5194/1- لسان الميزان)» والحاكم (١/477)؟‏ من طريق محمّد بن نعيم 
السعدي. عن مالك. عن سميّ» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم: «إن كان محمد بن 
نعيم السعدي حفظه هكذا فإنه صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي . فهذه الطريق إن لم تنفع الطريق 
السابقة وتقوّيها فلن تضرّها. والله أعلم . ظ 

)١(‏ البخاري (70 الصومء 7*6 بابء 9/ 187/ 22١455‏ ومسلم (11- ولام /لآاء احير في 
الصوم في السفرء ”/ .)١177 179٠0‏ 

)١(‏ (موقوف ضعيف). رواه عبد بن حميد وأبن جرير وأبو الشيخ في «العظمة» من قول شهر بن 
حوشب موقوفا عليه فيما ذكره السيوطي في «الدرّ» (الرعد »)١*‏ وشهر ضعيف» وليس لقوله هذا حكم 
الإرسال لأنه لا يبعد أن يكون من أخبار أهل الكتاب» بل هو منها غالبا . ظ 
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[] وقد عَدَّبَ الله قوم شُعَيْبٍ بالظُلّة» رُوي أنّهُ أصابهُم حدٌ أَحَدَّ بأنفاسهم: 
فخَرجوا بن البيوت إلى المسراو» فاكلئق سسسابة» قتجدوا لها برقاء #الجتقوا دستها 
كلَّهُم» فأمْطرَث عليهم نارًاء فأخْرَقَنْهُم كله(" . 

فكلّ هذه العقوباتٍ بسببٍ المعاصي» وهيَ من مقدّماتٍ عقوباتٍ جهنم 
وأنموذجها . 

[] وممًا يدك على الجنّة والئّار أيضًا ما يُعَجُلَهُ اللهُ في الدُنيا لأهل طاعته وأهل 
معصينة . 


زر لله 


فَإن الله يُحجنُ لأوليائه واعل ا لد ورّوْحها ما يَجِدونهُ 
ويَشْهَدوتَهُ بقلوبهم مما لا تُحيط به عبارةٌ ولا تَحْصُرْه إكنارة : 


و و يسو و 


حتّى قال بعضهم : إنهُ لتمرّ بى أوقات أقول : إن كان أهلّ الجنّة فى مثل ما أنا فيه ؛ 


وقالَ أبو سُلَيْمانَ: أهلُ الليل في ليلهم ألذّ من أهل اللهو في لهوهم . 
وقالَ بعضهم : الرّضى باب الله الأعظمُ وجنّةُ الثُنيا ومستراحٌ العابدينَ. 
قال تَعالى : من عَمِلَ صالحًا من دَكَرٍ أذ أنتى وَهُوَ مون قَلمخِييه حياة طب 
[النحل : 141]. قالَ الحَسَنُ : يَْني : نَرْزُقَُ طاعة يَجِدٌّ لذَّنّها في قلبه . 
أهل التّقوى في نعيم حيثُ كانوا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. 
العيِش عَيْشْهُمٌ وَالمُلْكُ مُلْكَهُمُ ما النَّاسٌ إلا هم بانوا أو أَقْتَرَبوا 
وأما أهل المعاصي والمعرضون عن الله؛؟ فإِنَّ الله يُعَجّلُ لهُم في الدُنيا من 
أنموذج عقوبات جهنم ما يُعْرَفُ أيضًا بالتّجربة والدّوقٍ» فلا تسأل عمًّا هم فيه من ضيقٍ 
الصَّدرٍ والحرج والتكدء وعمًا يُعَجّلُ لهُم من عقوبات المعاصي في الدّنيا ولو بعد حين 
من زمن العصيان . مرك بوتس ب البح المج لوم ثم ينتقلون بعد هذه الدّار 
إن اهن الارو قي ولذلكَ يَضيقٌ على أحدهم قبِرْهُ حنَّى تَخْتَلف فيه أضلاعًُ 


.)١89 أنظر تفاصيل القصة فى «الدرٌّ المنثور» (الشعراء:‎ )١( 


ودلا وظائف فصول السنة الشمسية ش 


يتح له بابٌ إلى الثَارِ فيأتيه من سَمومها . قال الله تعالى “لمن أغرض عَنْ ذكري إن 
َهُ مَعِيسّةَ ضَنْكُاه [طه: 154]. وَرَدَ في الحديث المرفوع تفسيرُها بعذابٍ القبر"' 
بعدَ ذلك يَصيرون إلى جهنم وضيقها ا 


دَعَوًا هُنالكَ ثُبورًا .لا تَدعُوا الوم ثبو را واحدًا وَأَدْعُوا تُبورًا كَثِيرًا» [الفرقان .]١5-١‏ 


[] وممًا يدن أيضًا في الدُنيا على وجود النَارِ ويُدَكَرُ بها الحمّى التي تَصيبُ بني 


دم وهيّ نارٌ باطنة. فمنها نفحة من نفحات سموم جهنم ومنها لفحةٌ من لفحات 


و 
. 2 0001 ع هار' م اى 6ه 37 يي 9اب»و 
وقد رُويَ في حديث خرّجه الإمام أَحَمّد وأبن ماجة أنها حظ المؤمن من الثَّار 0 


,)745( وهناد في «الزهد»‎ »)١7١701( (صحيح). رواه: عبدالرزاق (570)» وأبن أبي شيبة‎ )١( 
2)7١١9و‎ 7”1١١7( مختصراء وأبن حبّان‎ )7٠١1751١و‎ 7٠١15( والبدّار (طه 4؟7١- أبن كثير)ء وأبن جرير‎ 
والطبراني في «الأوسط» (5551), والحاكم (2)5/801-11/94/1 والبيهقي في «عذاب القبر» (/01 و4ه و/ا5)؛‎ 
: )00 من طريق محمّد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه في سياق طويل . قال الهيثئمي (7؟/‎ 
الإسناده حسن». قلت: من أجل محمد بن عمرو؛ ففيه كلام لا ينزل به عن رتبة الحسن. لكن المشكل أنهم‎ 
أختلفوا عليه وقمًا ورفعًاء وقد جاء الرفع من أوجه قويّة» فهو زيادة ثقة يتعيّن المصير إليهاء ولا سيّما أن أكثر‎ 
المتن مما لا يقال أجتهادا.‎ 

ورواه: أحمد (78/9)». وأبن أبي الدنيا (طه 4؟١١_درّ)ء‏ وأبو يعلى (55154)» وأبن جرير 
(2447»). وأبن أبي حاتم (طه ١١5‏ -درًّ)» وآبن المنذر (طه ١75‏ - درَ)» وآبن حبّان (7177)» والاجرّي في 
«الشريعة» (8054)» وأبن مردويه (طه ١74‏ در)؛ من طريقين تقرّي إحداهما الأخرى. عن درّاج» عن أبن 
حجيرة» عن أبي هريرة. . . رفعه. وفي دراج ضعف . 

وللحديث شواهد عدة موقوفة عن جماعة من الصحابة» وجابر مرفوعا عن أبي سعيد عند الحاكم 
)"81١/(‏ بسند صححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم»ء وإن كان المشهور عن أبي سعيد الوقف . 

وحديث أبي هريرة صحيح بطريقيه؛ ويزداد صحة بشواهده» وقد قؤاه أبن حبّان والحاكم والمنذري 
والذهبي والهيئمي والعسقلاني. 

)١(‏ (حسن صحيح). يرويه أبو صالح الأشعري وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: أبن أبي 

شيبة .»)٠١8٠01(‏ وأحمد (7/ »)514٠‏ وأبن ماجه 7”١(‏ الطبّ» ١8‏ الحمّىء »)5437١/1١١59/7‏ والترمذي 
04 الطبّ. 5 باب» 5/ »)75١88/5415‏ وأبن أبي الدنيا في «المرض»» وأبن جرير »)7780١(‏ والطبراني 
في «الأوسط» )٠١(‏ و«الشاميّين؛ (2)051 والحاكم 6/5١‏ *”"), وأبو نعيم قش «الحلية» (5/ 2»)85 والبيهقي 
في «السئن» )78١/(‏ و«الشعب» (94844)» وأبن عبدالبرٌ (709/5)؛ من طريق قوية» عن إسماعيل بن 
عبيدالله» عن 5 صالحء عن ام هريرة. . . رفعه. وروى الثاني : أحمد (0/ 557؟)» وأبن منيع » وأبن أن 
الدنيا في «المرض»» والروياني »)١719(‏ والطحاوي في «المشكل» 258/0 والطبراني (8/ 97/ 17/454), - 


وظائف فصول السنة الشمسيّة ظ ا.*7” 


والمراد أن الحمّى نُكَفَّرُ ذنوب المؤمن ّيه منها كما يَُنّ الكيد خبتَ الحديد. 

وإذا طهر المؤمنُ من ذنوبه في الدّنيا؛ لم يَجِدْ حر الثّار إذا مَرَ عليها يومَ القيامة ؛ 
لأنّ وجدانَ النّاس لحرّها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم» فمَّن طهّرَ من الدنوب وثُقَيَ 
منها في الدُنيا؛ جارٌ على الصّراط كالبرق الخاطفف والرّيح ولم يَجدْ شيئًا من حر النّار 
ولم يسن بها . ْ 

تقول النّارُ للمؤمن: جُرْ يا مؤمنٌ! فقد أطمّأ نورك لهبي . 

وفي حديث جابر المرفوع في «مسند الإمام أَحمّد»: أَنْهُم تدخلر نه] فتكون 
عليهم بردًا وسلامًا كما كانّثْ على إبراهيمَ» حتّى إنَّ للثّار ضجيبجًا من برد ”) 


ص والبيهقي في (الشعب») (2)9857 وأبن عبدالبر في «التمهيد» (9/5ه"ا. .)١7/١/77‏ وآ بن «عشاكر ؛ 
والمرّي في «التهذيب؛ 5 515 )؛ من طريق أبي الحصين الشامي أو الفلسطيني» عن أبي صالح» عن أبي 
أمامة . . . رفعه . وإسماعيل بن عبيدالله ثقة» وأ ا مو ب ان عور 
دعالت وإن كان عيرء يتجهول ببوعلية فالمعروف في هذا المتن أنه من حديث أ بي صالح عن أبي هريرة وذكر 
أبي أعافة افيه قاذ أو منكر. ومع ذلك فاحد الوجهين هنا يقري الآخر لآنّ الاختلاف على الضحابي لا يف" 
صحة المتن . وأبو صالح الأشعري صدوق حسن الحديث؛ فالسند كذلك. 

وله طريق أخرى عند الدارقطني في «حديث مالك» (5/ 7817 لسان الميزان) عن أبي هريرة» لكتّها 
ساقطة تفرد بها عمر بن يحيى عن مالك . 

وله شاهد عند القضاعي (77) من حديث أبن مسعود بسند ساقط . 

وله شاهد عند: أبي يعلى (5151). والطبراني في «الأوسط» (9/577). وأبن منده -48٠0/١(‏ 
إصابة)؛ وأبو نعيم 44١ /١(‏ إصابة)؛ من طريقين عن أنس . ولكنّه شديد الضعف ولو أجتمعت طريقاه. 

وله شاهد عند العقيلي (7/ /741, 7/ 48) من حديث عثمان بسند شديد الضعف . 

واعتر عد البزاز (75/- كشف)» والطبراني في «الأوسط» (51"*) و«الصغير؛ (15")» والدارقطني» 
وأ بن الجوزي في «الواهيات» ( © من طريقين عن عائشة الك شيعن وار" احمصف ويفا 

وله شاهد عند: البخاري في «التاريخ؟ (/9/ "2)507 والطحاوي في «المشكل» (7/ 358)» وأبن قانع في 
«المعجم» /١(‏ 750/ 22477 والبيهقي في 7الشعب» (4817)» وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (5/ )»2 وأبن 

عساكر ؛ من حديث أبي ريحانة بسند يسير الضعف . 

وله شاهد عند أبن سعد )57١/7(‏ من وجه قوىّ عن أ بي المتوكل الناجي مرسلا . 
فحديث أبي صالح خسو :والشواهة. الك حون عكر وأبي ريحانة ؟ الشركا ‏ تزيدة نه 

وتصححه. وقد قوّى بعض أسانيده العقيلي والمنذري والهيئمي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (7378/9), وعبد بن حميد :»)١١١5(‏ والحارث ١١177(‏ هيثمي)» 

والبخاري في «التاريخ» (/ 786 تهذيب الكمال)ء وآأبن ماجه في «التفسير» (17/ ١777‏ تهذيب التهذيب)» - 


”07 وظائف فصول السنة الشمسيّة 


[4] ومن أعظم ما يُذَكَرُ بنارٍ + جهنم الئّارُ التي في الدُنيا. قالَ اللهُ تَعالى : متخن 
جَعَلناها تَذُكرَة» [الواقعة : ال يعني : 0 الدّنيا كلها الله تذكرة 5 بنار 


الاخرة . 
أن تشعو بالحدادينَ وقد أخرّجوا حديا من لكا فو يَنطرُ | ليه ويبكي . 
ورُوي عنة أنه مَجَ على الذينَ يَنُفْخو فون الكير فسَقَط . < 
00 يَف على الحدادينَ فين إليهم كيف يَتفُخونَ الكيرَ ويَسْمَعع صوت 


وكان 6 من السّاف حون إل الحدّادِينَ لطرون [ إلى | ما تعزن 
بالحديدء فيبكون ويَتَعَوّدونَ بالله من النّار. 

ورا غطاة الكلبية ]| غرأة قل 2 تار الفسكا على 

وقالَ الحَسَنٌ: كان عَْمَرُ ربّما توقدٌ لهُ نارٌء ثم يُذْني يده منهاء ثم يقول: يا أبنَ 
الْخَطّابٍ! هل لك على هذا صبث 


بن لخت ين قبس بتر إن الست 1 ابي وز ل ان 
يعاتبٌ نفسّه على ذنوبه . 


وأجحجَ بعض العباد ناا بينَ يدي وعائب نفسّة فلم د ل يُعايها حبّى مات . 


2س سمل 


وحَفٌ حرهاء ولولا ذَلكَ ماقم بها هل النيا. وهي تَدُعو اللة ألا يُعِيدَها إليها . 


- والنسائي (”/ ١75‏ فتح الباري)» وأبن المنذر (مريم 1١‏ الدرّ)ء والحكيم الترمذي (الذرٌ)» وأبن أبي 
حاتم (الدرّ)ء والحاكم (018/5)» وأبن مردويه (الدرّ)ء والبيهقي في «الشعب» »)71/١(‏ وأبن عبداليرٌ 
/١(‏ هه ”)» والمزي (7*/ 786)؛ من طريق قويّة» عن أبي سميّة» عن جابر. . . رفعه. 
وصحححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسّنه البيهقي وأقرّه المنذري. وقال المنذري والهيثمي (1/ 208 
م : «رجاله ثقات» . قلت: أبو سميّة مجهول» تفرّد كثير بن زياد بالرواية عنه» فلا يرفع ذكر أبن حبان 
له في «الثقات» جهالته . ولذلك قال أبن كثير : «غريب»؛ وضعفه الألباني . 
)010( في خ ون: : «عطاء السلمي». وفي حاشية ن : #لعله السليمي». وقد جاء على الجادة في م وط . 
(؟) حسن : كلمة تقال عند الألم . 


وظائف فصول السنة الشمسيّة عن 
قالَ بعض السّلفٍ: لو أُخْرج أهلٌ الئّار منها إلى نار الدُنيا؛ لقالوا”'" فيها ألفي 

عام . يَغْني : أنهُم كانوا يَنامونَ فيها ويَرَوْنها بردًا. 

عنهُ يتقولٌ: أكثروا ذكرّ النّار؛ فإنَّ حرّها شديد» وإِنَّ قعرّها 


د ونين 
كا أن تر ا من السّلفِ إذا شربوا ماءً باردًا بَكَوًا وذَكروا أمنية أهلٍ النَار 
وأنْهم ب يتتهون الماء النارة - وقد حيل بيهم وبين ما يَسْتَهُون ا 
#أفيضوا عَلَيّنا منّ الماء أو مما رَرَفَ م الله [الأعراف: 2]5٠‏ فيتقولون [لهم]: إِنَّ الله 
ومسصية 
ا بت لم م الحسنى أوألك عنها مبمدوق. 


0-0-3 عَيْنَالءٌ 0 الشّقا 


وَقيل للِرانِأنألخحرقي 


066 لبرت 12 8 نك 08 


إِذ خالفوا الوُسْلَ وَما صَدَّقوا /خ 


في لبج المُهْلٍ ول أغرقوا 
لجبن ور السب ان لم تمرقوا 
شرارُها من حَوْلها مُحْدق 


وجل الخنس ان أن أطقيبووا 


المجلس الثالث 
في ذكر فصل الشتاء 


حرج الإمامُ أحَمَدُ من حديث : أى تع لخدو رعيرة اللذ ف 


قالّ: «الشتاء ربيع المؤمه)7") 


)١(‏ من القيلولة. 


عن النَت عَكِد؛ 
- 1 -_- 


030 (ضعيف). رواه أَحَمل (0/ ع0 وأبو يعلى ١٠١1١(‏ وكم"١).,‏ وأبن عدي ,)981١/0(‏ 
والعسكري -١7(‏ كشف الخفاء). والدارقطنى فى «الأفراد) 50١(‏ واهيات). وأبو نعيم في «الحلية» - 


وحَرَجَهُ البَيْهَقٌَ وغيرٌة وزاد فيه : وطلال لله قات بو نع نهار تسنامهة” . 

© إِنّما كان الشتاءٌ ريع المؤمن لأنُّ يَرْتَعُ فيه في بساتين الطاعات ويَسْرَحٌ في 
ميادينٍ العباداتٍ ويْثرهُ قب في رياض الأعمال الميسّرة فيه كما تزتع م البهائم في مرعى 
انلع 0 550ظ أجسادهاء فكذلكَ يَصْلَحْ دين المؤمن في الشتاء بمأ د ا الله 


32 
. 


انيد في الا على صيا هارو ين خب مق ول كفل 
باح واد فإنَّ نهار قصيرٌ باردٌء فلا يُحمنٌ فيه بمشقة الصّيام . 
وفى «المسند» و«التَرْمذيٌ» : عن التَتَ كلنِ؛ قال : (الصيام فى الشتاء الفيية 


و 
النارةة 7 


(8/ 3765). والقضاعي في «المسند» ١5١(‏ و57١)»غ‏ والبيهقي في «السنن» (141//5) و«الشعب' 
(5940)» وآأبن الجوزي في «الواهيات» »)050١(‏ والذهبي في «الميزان» لي تغليقاء والعسقلاني في 
«اللسان» (011/8) تعليقا ؟ من طريق دراج ٠‏ عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. . 

حسّنه الهيثمي والسيوطي والمناوي. وعذه أبن عدي وأبو نعيم و ل والمزي والذهبي 
والعسقلاني والألباني فيما يستتكر من أحاديث دراج» ا 0 

)١(‏ (ضعيف). جاءت هذه الزيادة عند البيهقي وغيره بالسند السابق نفسه. فلها حكم أصلها 

(6) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة ,)91/41١(‏ وأحمد (5/ 7””5). والفسوي (71/7١)غ,‏ ليف 
(5- الصومء 15 الصوم في الشتاء» / 2)/91//1١77‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (2)141/0 وأبو يعلى 
(144 مختارة)» وأبن خزيمة»ء وأبن قانع (؟/ 1147/ 107), والطبراني (757 و1157 مختارة)» والصيداوي 

في الشيوشخ» /501/١(‏ 0557» والقضاعي في «المسند» (7121)» والبيهقي في «السنئن» (597/5) و«الشعب" 
(5451). والضياء في «المختارة» (508/48/ 0»)7417-755 والرافعي في «التدوين» (؟2)7/8/5 والمِرى في 
«التهذيب» (5١/7/5)؛‏ من طريق أبي إسحاق» عَم تمي بن عزييت ) عن عامر بن مسعود... رفعه وهل "سكل 
ضعيف : نمير مجهول» وعامر بن مسعود لا تثبت له صحبة بل هو تابعي فيه جهالة. ولذلك قال البخاري 
والفسوي والترمذي والبغوي وأبن حبّان وأبن عدي والبيهقي والضياء: «مرسل». 

ورواه قتادة وآختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد) (145) 
من طريق هدبة بن خالد» وأبو نعيم في «الحلية» )”81/١(‏ والبيهقي )7١417/4(‏ من طريق همام؛ كلاهما عن 
قتادة» عن أنس». عن أبى هريرة... موقوفا. وروى الثانى: الطبراني في «الصغير» 207١11(‏ وأبن عدي 
)١١٠١/6(‏ والقيي الى «الشعية 7140 انوع طريق الردد ون فلل م 555-5050 عن قتادة» عن 


مريت رفعه. وهمّام وهدبة ثبتان بخلاف أبن بشير الضعيف في قتادة خصوصًا مع ضعف الطريق إليه لعنعنة 


الوليد على تدليسه» فالمعروف هنا الوجه الأوّل الموقوف» والرفع منكر. 


وظائف فصول السنة الشمسيّة نع 


وكانّ أبو هُرَيْرَة يَقولُ: ألا أَدُلَكُمْ على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى . 
الصّيامٌ في الشتاء” . 

ومعنى كونها غنيمة باردة أنّها غنيمة حَصَلْتْ بغير قتالٍ ولا تعب ولا مشمّة 
سحي حدر الح مو اموا يشر كل 

ل ؛ فلطوله يُمْكنُ أن تأَحْدَ امن حظها من النومِ ثم ََومَ بعد 
ذُلكَ إلى الصّلاة» فيفْرَاً المصلّي وردَه كلّهُ من القرآن وقد أَحَدَّْ نفِسُهُ حظها م من النُومء 
فيجْتَمعٌ لهُ فيه نومٌةُ المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن» فَيَكمُلُ له مصلحة دينه 
وراحة بدنه. ومن كلام يَحْبى بن مُعَاذ: اللِيل طويل؛ فلا تَقَصّرْهُ بمنامك» والإسلامٌ 
نقيئٌ فلا يُدَنّْسْهُ بآثامك . بخلافٍ ليلٍ الصَّيفٍ؛ فإنهُ لقصره وحرَه يَغْلِبُ الوم فيه فلا كاد 
اذ لس بها بدواة بو ل فيَحْتاجُ القيامُ فيه إلى مجاهدة. وقد لا يَتَمَكَن فيه 
عضر ون ارا ون ورد من القران . 

ورُويَ عن أبن مَسْعودِ؛ قالَ: مرحبًا بالشتاء؛ تَنْزِلٌ فيه البركة» ويَطولٌ فيه الليلٌ 


و 


للقيام . ويقصرٌ فيه النَّهارٌ للصّيام . ورُويَ عنة مرفوعا ولايصحٌ 


ورواه: أبن عدي (/ »)1١75‏ والبيهقي في «الشعب» (75147)؛ من طريق عبدالوهاب بن الضحًاك» 
عن الوليد بن مسلمء عن زهير بن محمّد» عن أبن المنكدرء عن جابر. . . رفعه. وعبدالومّاب بن الضحًاك 
متهم» والوليد بن مسلم عنعن على تدليسه . 

وأخلص مما تقدّم إلى أن حديث عامر بن مسعود مرسل ضعيف» وحديث أنس المعروف فيه الوقف 
على أبي هريرة ورفعه منكرء وحديث جابر ساقط. وأجتماع مثل هذه الواهيات لا يكسب الحديث قوّة. وقد 
مال إلى تضعيف مفرداته أكثر أهل العلمء وضعفه الألباني. 

. وهذا موقوف صحيح كما تقدّم انفاء ولعله أصل هذه العبارة» ثمّ رفعها الضعفاء والمتروكون‎ )١( 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: الساجى (*//1791. 158١/7‏ أبن عدي)» وأبن عدي في «الكامل» 
(917/6 1 4011417 والمرّي فى «التهذيب» )70/٠١(‏ تعليقاء والذهبي في «الميزان» )717١/5(‏ 
تعليقا» والعنقلاى: فى #اللسيانة 70 ©10) تعليفا ةس طريق اتشبم رن عبدالسدميد الواسظئ» عن السري بن 
إسماعيل» عن الشعبيّ» عن مسروق» عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال أبن عديّ في ترجمة نعيم: «ليس بذاك في الحديث» ولم يروه عن السريّ غيره». وتعقبه الذهبي 
بقوله: «الآفة من السريٌ». قلت: وهذا أقرب» وقد أورده أبن عديّ في ترجمته وقال: "لا يتابعه عليه أحدء 
أحاديثه عن الشعبيّ منكرات لا يرويها غيره». وبالجملة؛ فنعيم ضعيف» والسريّ متروك متّهم» والسند 
ساقط. وقد عده الساجي وأبن عدي والذهبي والعسقلاني ذ في المنكرات . 


وعن الحَسَّن قالَ: نَعْمّ زمانٌ المؤمن الشَّتا ليلهُ طويلٌ يَقومّه» ونهارهٌ قصيرٌ يَصومٌّه . 

وعن عَبَيْد بن عُمَيْر؛ِ أَنّهُ كانَ إذا جاءً الشْتاءٌ قالَ: يا أهلّ القرآن! طالَ ليلكم 
210111118 

لما طالَ ليل الشتاء؛ كان قيامُه يَعْد دل صيامَ نهار الصَّيفِ. ولهذا بكى مُعاذْ رَضيّ 
اللهُ عن عند موته وقالَ: إِنَّما أببكي على ظماٍ الهواجرٍء وقيام ليل الشتاءء ومزاحمة 
العلماء بالرُكبٍ عند حلت الذّكر. وقالَ معْضّدٌ: لولا ثلاثٌ؛ ظمأ الهواجر : وقيامُ ليلٍ 
الشّتاءِ» ولذاذة التّهجّدِ بكتاب الله؛ ما بِالَيْتُ أَنْ أكونَ يعسوب . 

© القيامٌ في ليلٍ الشتاء يَشْقّ على التّفوس من وجهين : 

* أحذهما : : من جهة تألّم التّمس بالقيام م من الفراش في شدَّة البرد. قال داوود بن 
رُشَيْدِ : قامّ بعض إخواني ي إلى ورده بالليلٍ /خ"777/ في ليل شديدة البرد؛ وكان عليه 
حلفانه :فصر الب فبكى» فهَتفَ به هاتفث: أقمْناكَ وأَنَمْناهم ثم تَبْكي علينا! حَرَجَهُ 
أبو نيم . 

* والّائي : بما يَحْصّلُ بإسباغ الوضوء في شدَة البرد ء من التَنّم. 

وإسباغ الوضوء في شدَّة البرد م من أفضلٍ الأعمال'". 1 

وفي ١صحيح‏ مُسَلم)"'': عن أبي هْرَيْرَة» عن النَّحَ ل قال : ألا أَدلكُم على ما 
يَمُحو الله به الخطايا ويَرْفَمٌ به الدّرجات؟»2. قالوا: بلى 00 الله ! قال: (إسباغ 
الرفبويو ماي النكارود يوكارة الحلا إلى الساجيه والبطاق الاح به اللا ٠‏ فذلكمُ 
الرتباط» فذْلكُمٌ الرباط» . ظ 

لوه ل ا سي سه في 
المنام)» فقالَ لهُ: يا مُحَمَدُ! فيمَ يَخَْصِمْ الملا الأعلى؟ قالَ: «في الدّرجات 
والكقّارات». قالَ: «والكقاراتٌ: إسباغ الوضوءٍ في الكريهات”". ونقل الأقدام إلى 

. في خ: «من التألّم وذلك من أفضل الأعمال». وما أثبته من ن وط أوضح‎ )١( 


(5) (؟ الطهارة؛ ١5‏ إسباغ الوضوء على المكارهء .)5501/519/١‏ 
0629 في خ : «في المكروهات». وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ الحديث . 
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الجمعات (وفي رواية : الجماعات)» وأنتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة. من فَعَلَ ذُلكَ عاش 
بخيرٍ وماتٌ بخيرٍ وكاناً من خطيغته كيوم وَلَدَنْه مه والدّرجاتٌ : إطعامٌ الطعام» وإفشاءً 
السّلام والصَّلاة بالليلٍ والنّاسُ نيامٌ. . .» [وذكرَ] الحديت"". خرّجَة الاماء ايل 
وَالتَّرْمِذْيُ . وفي بعض الرّوايات الإنساء الولاوو قن الكتر انع > والشيرة نقيذة البره» 

فإسباغ الوضوءٍ في شدَّة البرد من أعلى خصال الإيمان. 

رَوى أبنُ سَعْدِ بإسناده؛ أنَّ عُمَرَ رَضيّ اللهُ عنهُ وَصَّى آبنَهُ عَبْدَاللهِ عند موته فقالَ 
لهُ: يا بنيَ! عليك بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال لصوم لي ار الحرٌ أَيَامَ 
الصّيف». وقتل الأعداء بالسّيف» والصّبرٌ على المصيبة» وإسباغٌ الوضوء في ايوم 
الشّاتي» وتعجيل الصَّلاةِ في يوم الغيم . وتركُ ردغة الخبال. قالَ: فقالَ: وما ردغة 
الخبال؟ قالَ: شربُ الخمر""". 

وروى الأوْزاعِيٌ عن يَحْبى بن أبي كَثير؛ قالَ: ست مَن كنّ فيه فقد أسَْكْمَلٌ 
الإيمانَ: قتالٌ أعداءٍ الله بالسّيفٍ» والصّيامُ في الصَّيفٍِء وإسباغ الوضوءٍ في اليوم 
الا والتَبكيرُ بالصّلاة في اليوم الغيم» وتركٌ الجدال والفواع رافك عله 0 
ادن : والصّبرٌ على المصيبة . 00 ظ 

و[قد] روي هذا مرفوعًاء خَرَجَهُ مُحَمَّدَ بن نَصّر المَرْوَزِيُ في كتاب «الصّلاة» له 
بإسناد فيه ضعفٌ عن أبي سَعيدٍ الحَذْريٌ مرفوهًا : اعت من ك0 فيه بَلَعْ حقيقة الإيمان : 
ضربٌ أعداءٍ الله بالسَّيفِء وأبتدارٌ الصّلاة في اليوم الدَّجِنٍ وإسباغٌ الواضوء: عبد 
المكاره» والصيامٌ في الحرّء بمتعة مانت وت ذ المرامرانت مادة © 
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.)1١8-١٠١ (صحيح لشواهده). تقدم تفصيل القول فيه (ص؟‎ )١( 

(6) (موقوف ضعيف). روآأه أبن سعد (7/ 704) من طريق ليث» عن رجل من أهل المدينة؛ قال: 
أوصى عمر. . . فذكره. وهذا واه: ليث مخلّط. وشيخه مبهم» وظاهره أن رواية هذا المبهم عن عمر منقطعة . 

() (ضعيف جدًا). رواه أبن نصر في «الصلاة» (447) من طريق منصور بن بشير» ثنا أبو معشر 
المدني, عن يعقوب بن أبي زينب» عن عمر بن شبّه» دخلوا على أبي سعيد. . . فذكره. 

وهذه ظلمات بعضها فوق بعض: أبو معشر ضعيف. ويعقوب مجهول. وعمر بن شبه صوابه عمر بن 
شيبة» وهو مجهول أو شبه مجهول يروي المقاطيع والمناكير وروايته عن أبي سعيد منقطعة . والمتن شبه 
الموضوع . وقال الألباني : «ضعيت جذا1 . ووقع في بعض الأصول الخطية : ترك المراةوانت مح ة. 


م١؟‏ وظائف فصول السنة الشمسيّة 


وفي كتاب «الْزّهد) م حمل عن عطاءِ بن يسارِء قال : قال موسى عليه 
السَّلام : يا ربٌ! مَن هُم أهلكَ الذينَ هُم أهلّكَ تظلّهُم في ظلّ عرشك؟ قال : همُ البريّة 
أيديهم . الطاهرةٌ قلوبهم. الذين انون بجلا لي ء الذين إذا ذكرثُ ذكروأ بي وإذا 
كوو د كرت يذكرهم» الذين لشيغوت الوظيوة فى المكارو» ولفيون إلى دكرى كلها 
تنيبُ النسورُ إلى أوكارهاء ويكلفون بحبّي كما يكلف الصَّبيُ بحبٌ النّاس» ل 
لمحارمي إذا َسْتُحِلثْ / خ714١/‏ كما يَعْضْبٌ الَّمِرُ إذا حَرِب . 
وآقد] رُوِيَ عن داووة بن رُشيْدِ؛ٍ قالَ: قامَ رجلٌ ليلة باردةً لِيَتَوَضَأ للصّلاة 
فأصاب الماءً باردّاء فبكى» فنوديّ: أما تَرْضى أنَا أَنَمْناهُم وأقمْناكَ حبَّى تَبِكي علينا؟ 
خَرّجَهُ أبن السَّمْعَانِيٌ . 
© معالجة الوضوءٍ في جوف الليل للتّهجّد موجبٌ لرضى الرَبٌ ومباهاة 
الملائكة» ففي شدّة البرد يَتَأَكَدُ ذلك . ْ 
ففى «المسند» وااصحيح أبن حبّان» : عن عقبة بن عامر. عن الْنَبِيّ انه ؛ قال : 
ارجلان بن أتتي. يقوم م أحذهما من الليلٍ لكام لفسه إلى سيور وعليه عمَد. 
رما فإذا ع يديه كلت عفد وإذا رما وجهه اجات عد وإذا مضخ واس 
انْحلّثْ عقدة» وإذا وَضَأ رجليه أَنْحَلَتْ عقدةٌ» فيقولٌ الث عَرّ وجَلَ للذي[نَ] وراءً 
الحجاب : أنطرو] إلى عبدي هذا يُعالجُ نفسَةُ» ما سَألي عبدي هذا فهوَ له)7" . 
وفي حديث: عَطَيّة» عن أبي سّعيد» عن التَنَ يلِ؛ قال : 1 الله ليضِحَكُ إلى 
ثة نفر : يعر نه ووسرف الا نانك سوقان 
قال أدو سلتهان الدَّارانِيٌ : كنت ليلة باردة في المحراب» فأقلقنيّ الوذ فينتات 


إحدى يدىّ من البرد وبقيّت الأخرى ممدودة. فَعْلَيتّنى عينى : فهتف بى هاتفٌ”" كإنياانا 


.)١١*ص( (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

() (حسن لشواهده). تقدّمت نكارة الحديث (ص١١7-2١١)‏ لكن هذه القطعة حسنة بشواهدها. 

(؟) ما أكثر هواتفهم! لعلك لا ترى رجلا من القوم إلا وقد رأى الله في يقظته أو في منامه أو سمع 
نداءه أو هتفت به ملائكته. . . يسمّون كل خاطر يرد في بالهم وفكرة تلتمع في ذهنهم هاتفا! 
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سُلَيْمانَ! قد وَضَعْنا في هذه ما أصابَهاء ولو كانت الأخرى؛ لَوَضْعْنا فيها. [قال]: 
فآلَيْثُ على نفسي ألا أَدْعْوَ إلا ويدايَ خارجتان حرًا كانَ أو بردًا . 

وقالَ مالك : كانَ صَفُوان بن سْلَيِمٍ يُصَلّي (يَعْني : بالليل) في الشتاء : في التفح 
وفي الصَّيفِ في بطن البيت؛ يَتيقظُ بالحرٌ والبرد حبّى يُصْبِحَ ؛ كول هذا الجهدٌ من 
ميفوان: وأنتَ أعلمٌ به! وإِنَهُ لَمَرمُ رجلاهُ حتّى يَعودَ مثلَّ السّقط من قيام الليل ورّة مه 
فيهما عروقٌ خض_ٌ. 

وكانَ صفوان وغيرُهُ من العبّاد يُصَلُونَ في الشّتاءٍِ بالليل في ثوب واحد ليَمْتَعَهُمُ 
البرد من النّوم . ْ 

ومنهم من كان إذا د نَعَسَ ألقى نفسّةُ في الماء ولقول: هذا أهون من صديد 
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كانَ عَطاءٌ الخُراسانِنُ يُنادي أصحابَةُ بالليل: يا فلانُ! يا فلان! يا فلان! قوموا 
تَوَضّؤوا وصَّلُواء فقيامٌ هذا الليل وصيامٌ هذا التّهار أهونُ من شرب الصَّدِيدِ ومقطعات 
الحديد غدًا في النّار. الوحا الوّحا(""! التّجاء التّجاءً! 

وكان قومٌ من العبّاد يَبيتون في مسجدء [وكانوا] يَتَهَجَّدونَ بالليل» ا لظ راج 
منهم ليله فوّجَدَ إخوائهُ نيامّاء فسَمعَ هاتفا يتف من جانب المسجد : 
أيا عَجَبَا للنّاس قرَّث عُيوتَهُمْ مَطاعِمُ غمْض بَعْدَها المَوْتٌ مُنْنَصِبْ 
يواه قيام اليل ال الشرية وَأْهُْوَنُْ من نار تَفُورُ وتَلْتَهبْ 

وفي الحديث الصحيح : أنَّ أبنَ عُمَرَ رَأى في منامه كأنَّ آتيّا أتاهُ فأنْطْلَقَ به إلى 
النَّار حبّى رآهاء ورأى فيها رجالاً يَعْرِفْهُم معلّقِينَ بالسّلاسل» فأتاهٌ ملك فقالَ له: لم 
تُرَعْء لست من أهلها. فقصّ ذلك على أخته حَفْصَة. فقَصَّيْهُ حَفْصَةُ على رسول الله 


)١(‏ دخل كل فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟». قالوا: لزينب» فإذا فترت 
(يعني: عن صلاة الليل) تعلقت به. فقال كِ: «حلوه. ليصلّ أحدكم نشاطهء فإذا فتر فليقعد». رواه: 
البخاري .4)١١5١(‏ ومسلم (1)). وقال في حديث عائشة عند مسلم (1/85): (إذا نعس أحدكم في الصلاة 
فليرقد». والأحاديث نحوه كثيرة» وسنته كلةِ أولى بالاتباع من تعمّق المتعمّقين وتنطع المتنطعين . 

68 الوحا الوحا: أسرعوا أسرعوا. 


04 وظائف فصول السنة الشمسيّة 
ظ يك فقال: «نَعْمَ الرّجل عَبْدَالله لو كان يُصَّلَّي من الليل». فكان أبن در يعن ذلك لا 
ينام من الليل إلا قليلا”"" . 

قال الحَسَنٌ : أفضلٌ العبادة الصَّلاةٌ في جوف الليلٍ . 

ونالا> عل الروك عملت بو إلى اللو تعاليه وما جلت في لباب غ711 
اميد ممه 

ورئي سَلَمَة بن كَمَيْلٍ في النّوم فقالَ: وَجَدْتْ أفضل الأعمال قيامَ الليل» ما 
عندهم أشرف منة . 

وذاف يف لكلف كي قاط وكنى وعان: الكو هن نس + للممقدية بالقر ااه 
فكانَ بعدَ ذلك لا ينام 
قما لي بَعيدَ الدَار لا أقَرَبُ الحمى رقي تصحية الكتاتريين خيام 
عَلامَة طؤدي لو قال تعتسيوف تسوق أن المَنامَ حرام 

© ومن الصّالحِينَ مّن كان يُلَْطفٌ به في الحرٌ والبرد. 

كما دعا النَينُ يك لعَلنَ رضي اللهُ عنهُ أنْ يذهب [اللة] عنهُ الحرّ والبردّء فكان 
يَلْبنُ في الشتاءِ ثياب الصَّيفٍ وفي الصَّيِفٍ ثياب الشتاءِ ولا يَجِدٌ حرًا ولا برد" . 


-44( ومسلم‎ .)١١7559 ١١5١/57/7” التهجدء 7 فضل قيام الليل»‎ ١9( رواه: البخاري‎ )١( 
فضائل أبن عمرء 64 525 ووقع في حاشية خ: «لن تراع».‎ 7١ الصحابة»‎ 

(6) (حسن). رواه: أبن أبي شيبة (7741/7). وأحمد في «المسند» 949/١(‏ و177١)‏ و«فضائل 
الصحابة» »)40١(‏ وآبن ماجه (المقدّمة» ١١‏ فضائل أصحابه يلد »)١١77/57 /١‏ والبزار (4957- كشف)» 
والنسائي في «الخصائص» 2.)١5(‏ والدارقطني في «العلل» »)15٠5(‏ والضياء في «المختارة» (؟/ 5/ا١؟7/‏ 5606")؟ 
من طريق أبن أبي ليلى» عن الحكم والفتهال وقسى بن عبد الرحدن» عن عبد الرحسن بن أبي ليلى» عن 
علي . .. رفعه. قال البوصيري: «أبن أبي ليلى هو محمّدء وهو ضعيف الحفظ لا يحتح بما ينفرد به». قلت : 

فرواه: النسائي في (الكبرى» (86575) و«الخصائص» »)2١5(‏ والطبراني في «الأوسط» (/ا770)؛ من 
طريق قوية» عن أيوب بن إبراهيم الثقفي» عن إبراهيم الصائغ» عن أبي إسحاق الهمداني» ماع 
أبن ليان عن علىّ. .. رفعه. قال الهيثمي :)١١0/9(‏ (إسناده حسن». قلت: أيُوب لم يرو عنه إلا رجل 
واحد فحقه التجهيل ولو ذكره أبن حبّان في «الثقات» وقال العسقلاني: «صدوق». 

ورواه الطبراني في «الأوسط» ١8(‏ ثنا على بن سعيد بن بشير الرازي» ثني الحسن بن عبدالواحد- 
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وكان بيعقى التاعين ‏ يَشْتَدُ عليه الطهورٌ في الشَّتَاء فدَعا اللهَ عَرَّ وجَلَّء فكان 
يُؤتى بالماء في الشتاء ولهُ بخارٌ من حرّه . 
َأى أبو سُلَيْمانَ في طريت الحجٌ في شدَة البرد شيخًا عليه أخلاقٌ وهو يَرشَحْ 
عرقاء فعَجبَ منةُ وسَأَلَهُ عن حاله. فقالَ: إِنّما الحرُ والبردُ خلقان لله؛ فإن أَمَرَهُما أن 
يَْشّياني أصاباني» وإن أُمَرَهُما أن يَتْرُكاني تركاني. وقالَ: أنا في هذه [البرّيّة] 
لوو با 0 
وقيلَ لاخر وعليه خرقتان في يوم برد شديد: لو أَسْتَرَتَ في موضع يُكنّك 


البرد. فَأَنْشَدَ : 
ويد طتبى الحى قب ناته وَهَل أحَدٌ في كنّه يَجَِدٌ البَرْد1"ا 
© وأمّا مَن يَجِدُ البرد ‏ وهم عامّة الخلق _؛ فإنّهُ يُشْرَعٌ لهم دفع أذاه بما يَدْفعَهُ من 


لباس وغيره . 
ْ وقد أَمْتنَّ الله على عباده أن حلت لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها 
وأشعارها ما فيه دفء لهم : 
قال تعالى: #وَالأنْعام حَلَقَها لَكمْ فيها دفْء وَمَنافمٌ وَمنْها تَأَكَلونَ4 [النحل : 0]. 
وقال تعالى: لإوَمنْ أصوافها وَأؤبارها وَأشعارها آثانة. ومناعا إن حين # 
[النئحل: ١٠م‏ 
رَوى: أبن المُبارك» عن صَمْوانَ بن عَمْروء عن سُلَيْم بن عامر”"؛ قالَ: كان عَمَرُ 
وام ع انرا قات رلب ورور يد 0 
و فتَأَهّبوا له ل 7 من الصّوف والخفاف بار وأَتَخَذوا الضوف: فنها ةا 


- الخزازء ثني سعاد بن سليمان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن الجعد مولى سويد بن غفلة» عن 
سويد. . . رفعه. وعليّ فيه ضعف » والحسن وسعاد والجعد مجاهيل . 
فأجتماع الطريقين الأوليين د يقرّي هذا الأصل» وإلى تقويته مال الهيثمي والآلباني . 
)١(‏ قد وجده النبيّ يكِْةِ وأصحابه وتوقوا منه ومن المطر ومن الحرّ وأستظلُوا وهم أولى بحسن الظنّ 
بربّهم! وأنظر ما يأتي بعد سطور من تحذير عمر رضي الله عنه الصحابة من البرد وحياطته لهم منه . 
(0) في خ وم: «عن سليمان بن عامر»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من ن وط . 
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ودثا 41 قإن البرة عد سريعٌ دخولةٌ: رار 

وإِنّما كانَ يكدْبُ بذلكَ عُمَرُ إلى أهل الشَّام لما فتَحَثْ في زمنه» فكانٌ يَحْشى على 
من بها من الصّحابة وغيرهم ممّن لم يَكُنْ لهُ عهدٌ بالبرد أن اذى ببرد الشَّامء وذلكَ من 
تمام نصيحته وحن نظره وشفقته وحياطته لرعيّه رَضِيَ اللأعنة | 

ورُويَ عن كَعْبٍ؛ قالَ: أؤْحى اللهُ إلى داووةدٌ عليه السَّلامٌ: أن تَأَهَّبْ لعدرٌ قد 
أظلّكَ . قالَ: يا ربٌ! مَن عدوّي» وليسّ بحضرتي عدوٌ؟ قالَ: بلى؟ الشتاء . 

لسن المشروع أن”" يَتَقَىَ البردَ حتّى لا 4 بصي اهنة] "شي بالكليّة ؛ فإِنَّ ذلك 
اما وقد كانَّ بعض الأمراءِ يصون نفسَة من البرد والح بالكليّة حبّى لا يحي 
بهما بدنّهُء فتلف باطنه وتُعْجُلَ موثّةُ. فإنَ الله بحكمته جَعَلَ الحرّ والبردّ في الدّنيا 
لمصالح عباده. فالحءُ لتحثّل الأخلاط والبرد لجمودهاء فمتى لم يصب الأبدان شيءٌ 

بق اله والودة تَعَجَلَّ فسادهاء ولكن المأمورٌ به أَنْقَاءُ ما يُؤْذي البدنَ من ذُلك ؛ فإ 

الحب المؤذي والبرد / خ11؟/ المؤذي معدودان من جملة أعداء بني ادَمَ . 

قيلَ لأبي حازم الرَاهدٍ: إِنّكَ لَتْشَدَهُ (يَْني: في العبادة»! فقالَ: 0 
وقد تَرَصَّدَ لي أربعة عشرَ عدرًا؟! قيلٌ: لك خاصّة؟ قال بل لجميع من يََْلُ . قيلَ له 
وما هذه الأعداة؟ قال :كا ازيح ؛فمو يَحْسَّدني ومتافق يُبُخْضني وكافرٌ ُقاتلني 
وشيطان يُخويني 5220 وأمّا العشرة؛ فالجوع والعطش والحيٌ والبردُ والعريٌ 
والمرضن والفاقةٌ والهرمٌ والموثٌ والنَارُء ولا أطَيقَهُنٌ إلآّ بسلاح تام ولا أجدٌُ لهنَّ 
باانخا أفضل برع التتوى . نهدة البدتواليرة ون سحملة دافا" 

وقال الأصمعيٌ : كانت العربٌُ نسَمّي الشتاء الفاضح . فقيل لامرأة منهم : أيّما 
كيد عليكلم]؛ القيظ 3 و قالليت]: سبجان الله! مَن جِعَل المأَمَ كالآذى؟ ! 
فجَعَلْت الشتاءَ بأسًا والقيظ أدّى) 


000 في ن وط: «وليس المأمور أن». 
00 ليست في خ وم ون» أستفدتها من ط ليستقيم بها السياق . 
(2) البأس : العذاب والشذة والضرّ. 
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تان بعد القاف: ِنَّ الله وَصَففَ الجنّةَ بصفة الصّيف لا بصفة الشّتاءء فقالَ 


علي لإفي سذر مَخضودِ ' وَطلْح مَنْضود 5 وَظْلّ مَمُدودِ 5 وَماءِ مَسّكوب : وَفاكهة 
يرّة* [الواقعة :/خم؟-؟7”"|]. 
وقالَ اللهُ تعالى في صفة أهل الجنّة: لمُتّكئِينَ فيها عَلى الأرائك لا يَرَوْنَْ فيها 
شمْسًا وَلا رَمْهَرِيرَا4 [الإنسان: 1]؛ فتفى عنهُم شدَّة الحرٌ والبرد. قالَ قتادّة: عَلمَ 
اللهُ أن شدّة الحرٌ تُؤذي وشدَة البرد تُؤْذي 5 أذافها حديما: 
ع 20 


وقالَ أبو عَمْرِو بن العَلاء : إني لابغض لشت لشتاء لنقص الفروض وذهاب الحقوق 
وزيادة الكلفة على الفقراء . 

وقد روي فى حديث مرفوع: «إِنّ الملائكة تَفْرَّحُ بذهاب الشتاء لما يَدْخَلٌ فيه 
على فقراء المؤمتين هق ش23 . ولكنْ لا يَصِح إسنادة. 


ورُويّ أيضًا مرفوعًا: «خيرٌ صيفكم أشْدُهُ حرّاء وخيرٌ شتائكم أشْدُهُ بردّاء وإِنَّ 
الملائكة لتْكي في الشتاء رحمة لبني ادمَ)”"". وإسناذة أيضًا باطل . 


وقالَ بعض السّلف : البردٌ عدرٌ الدّين. د ُشيرُ إلى أَنَّهُ يُْثّرُ عن كثير من الأعمال 
ويتبّط عنهاء فتكسّل التّفوس بذلك. 
وقالَ بعضهّم : خلقت القلوبُ من طين» فهي تَلِينُ في الشّتاء كما يَلِينُ الطينُ فيه . 


,2)5774/5( والطبرانى (١١/87/١/ا١١١))2 وأبن عدي‎ ,.)5١7/5( (منكر). رواه: العقيلى‎ )١( 
تعليفًاء والعسقلاني في «اللسان» (5/ /ا/7ا) تعليقا ؛ من طريق معان ل‎ )١١7 /5( والذهبي في «الميزان»‎ 
فنموة' مط الوزاق هع مجاهد» عن ادن غناي د «رلعة» توعان شعنت بعد املكر الحديفهدومط لا‎ 
يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. وقد عد العقيلي وأبن ن عدي والذهبي وأبن رجب والهيثمي والعسقلاني‎ 
. والمناوي والألباني هذا الحديث في المنكرات‎ 

ورواه: العقيلي (5/9 .)٠‏ والذهبي ف فى «الميزان» (؟/ )١75‏ تعلق والعسقلاني في «اللسان» 
ل عن مجاهد. عن 
أبن عبّاس. . . رفعه مختصرًا. ونعيم يخطئ كثيراء وسعيد والرحبيّ مجهولان لا يعرفان بنقل وأتيا بهذا الخبر 
المنكر. ولذلك قال العقيلي : «غير محفوظ) . 

() (باطل). رواه المقريزي (7/ 795 فيض القدير) من حديث أبن عمر مرفوعا. ولم أقف على 
سنده» فحسبي فيه شهادة أبن رجب الذي وقف على سنده . 
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قال الحَسَنٌّ: الشّتاءٌ ذكرٌ فيه اللقاح» والصّيف أنثى فيه التَّاجُ. يُشِيرُ إلى أنَّ 
الصَّيف تَنْتَجٌ فيه المواشي والشّجِرٌ. 

والصَّيفُ عند العرب هو الرَبِيعٌ» وأمًا الذي تَسَمّيه النَّاسُ الصَّيف؛ فالعربُ تسَمَيه 
الفط ففي الشّتاءِ تَغور”'' الحرارة إلى باطن الشَّجرٍ فَنْعَقدُ موادٌ الدّمرِ فتَظهَرُ في ابيع 
مباديها فتُرّهِرٌ الشَّجِرُ ثمّ تورق» ثمَّ إذا ظهَرَت الثَّمارُ قَويَ حرٌ الشّمس لإنضاجها . 

© الإيثارٌ في الشتاء للفقراء' '' بما يَدْفمٌ عنهُمٌ البردٌ لهُ فضلٌ عظيمٌ . 

حَرَجَ صَفُوانَ بن سُلَيْمٍ في ليلة باردة بالمدينة من المسجدء فرَأى رجلاً عارياء 
ترح ثوبة وكَساة َه فرأى بعض أهل الشَامٍ في منامه أن صَفْوانَ بن سْلَيِْ دحَلَ الجلة 
ع 000 اوسنت فأتاه فقصّ عليه ما رَأى . 

ك0" فى 

قد قطمٌ النَاسُ الجباب وَغْيْرَّها تكائسي يفنا كفم 


سير بر عر 


فتَرَعَ مسْعَرٌ جِبّتَهُ فألبَسَهُ إيّاها . 
رفع إلى بعض الوزراء م أن أفرأة فعها: أرفية أطتفال أأيتام وهم عراة 
1 جياغ . فَأَمَرَ راد 0 يمضي يَمَضيَّ إليهم ويحمل قد “هنا المحم من كسوة 


وطعاف ثم نزع ثيابة وحلف: لالشتياولا دفيت حنَّى تعود وتَخبرني انلك كسو بهم 


وال . فمَضى وعاد وأخبره أَنَهِمُ أكتّسُوًا وشبعوا وهو يَرْعَدٌ م مق الزرد»«فلبرن يد 
ثيابة . 


و 


خرّج التَرْمِذِيُ من حديث أبي سّعيد مرفوعًا : ١مَن‏ أطعَمَ مؤمئًا على جوع ؛ أَطعَمَهُ 
اللهُ يوم القيامة من ثمار الجنّة» ومن سَّقاه على ظما؛ سَّقاهِ الله يومَ القيامة من الرّحيق 


)١(‏ في خ وم: «الصيف تسمّيه العرب القيظ ففي الشتاء تعوداء وفي ن: «... تعوداء وفي ط: 
. يسمّونه اليقظ ففي الشتاء تغور». وأرجو أننى أثبتٌ أولاها بالصواب . 

(5) في خ وم: «فإذا ظهرت الثمار. . . الإيثار للفقراء في الشتاء»: الراك سا لاسن و 

(6) في خ وم: «يشرق». والمعنى: يتدفأ بحرارة الشمس . 
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المختوم ‏ ومن كساه على عري ؛ كساهٌ اللهُ من خضر الجنّة)”'' . 


و أبن أبي الذّنِيا بإسناده عن أبن مَسُعود؛ قالَ: يُحْشْرٌ النّاسُ يوم القيامة 
أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظما ما كانوا قطّ: فمّن كسا لله عَرَّ وجَلَّ كساهة 
الله )يركف أطكة لله أطككة اللقع واكم قت لله كناة اللذه موعن عن لله هنا الله 


ا 


010( (حسن لشواهده) . يرويه عطيّة العوفي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: الترمذي 
(18 القيامة» ١4‏ باب» 777/4/ 42714145 وأبن أبي الدنيا في «الحوائج» »)7١(‏ وأبو يعلى »)١١١١(‏ وأبن 
ا ا عن عطية. عن أبي سعيد. . . رفعه. 
وأبو الجارود متهم متروك . وروى الثاني: أبن أبي شيبة (55 20747 وأحمد (7/ »)١1‏ وهناد (2»)770 وأبن 
عن حاتم في «العلل» (/ا١١5),‏ والبيهقي في «الشعب» 7137١0(‏ و772371)؛ من طريق سعد بن مجاهد الطائي, 
[عن عطيّة» عن أبي سعيد]. . . مرفوعًا وموقوفا ومرسلا. فكأن عطيّة هو الذي أضطرب فيه رفعًا ووقفا فإنه 
ضعيف سبَىَ التدليس جدًا. لكنّه جاء عند أبن أبي شيبة وهنّاد من وجه قويّ عن سعد الطائي مرسلاً مما يرجح 
جانب الرفع «الكويتى التمتك عياض اج هيات 

ورواه: أبو داوود ( الركاة» -4١‏ فضل سقي الماءء »)١587 /577/١‏ والبيهقي (5/ 865١)؛‏ من 
طريق قوية. عن أبي خالد الدالاني» أحن بح التري» عن أبي سعيد. ٠ ٠‏ رفعه. قال المنذري: «في إسناده 
الدالاني». قلت: هو غير مدفوع عن صدقء لكنّه يخطىٌ ويأتي ستاكر: ويلالس فلا يطمئن القلب لتقوية 
حديثه بار ار ماري اس الخو 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» )١74/4(‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد... رفعه 
مختصرًا. وأبو هارون متهم متروك . 

ورواه البيهقي في «الشعب» (77370) من طريق قوية» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن الشعبيّ» عن 
النبي تل . وهذا مرسل قويّ. 

ورواه تمّام في «الفوائد» )١7965(‏ من طريق مسلسلة بالمجاهيل» عن رجاء بن حيوة» عن معاذ. . . 
رفعه مختصرًا. ورواية رجاء عن معاذ مرسلة . 

فخير هذه الطرق طريق نبيح العنزي فإنها يسيرة الضعف» يليها مرسل الشعبيّ القويّء فطريق عطيّة 
الضعيفة. فأجتماع هذه الثلاث يفيد أن للحديث أصلاء وحديث معاذ على شدة ضعفه يزيدنا ثقة بذلك» ثم 
يضاف إليه حديث أبن مسعود الاتي بعده؛ فإن له حكم الرفع . وضعفه أبو حاتم والترمذي والألباني. 

(؟) (حسن لشواهده). رواه: أبن أبي الدنيا في #قضاء الحوائج» )1١(‏ و«المعروف»», وأّر بن حبّان في 
«الثقات» (148/48١)؛‏ من طريق قويةء عن شريك» عن هلال» عن أبن عكيم» عن أبن مسعود ا 

وشريك سيَِى الحفظ. وهلال هو أبن أبي حميد ثقة وأبن عكيم هو عبدالله ثقة فالسند صالح في 
الشواهد. وله حكم الرفع لأنه لا يقال أجتهاداء بل قال المنذري :)١1747(‏ «وروي مرفوعًا بهذا اللفظ»» ولم 
أقف عليه ويشهد له ما قبله فهو به حسن . والله أعلم . 
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© ومن فضائلٍ الشَّتاء أنه يذَكَرُ بزمهرير جهِنّمَ ويوجبُ الاستعاذة منها . 

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ وأبي سَعيد: عن النَبِنٌ بكلِِ؛ قالَ: «إذا [كان] يومٌ شديدٌ 
البرد» فإذا قالَ العبدٌ: لا إِلَهَ إلا اللهُ» ما أشدّ برد هذا اليوم! اللهمّ أجرني من زمهرير 
جِهِدَّم . قال الله تعالى لجهدَّم : 95 عبدًا من عبادي أشكجار ب من زمهريرك: وإني 


أشهدٌك أنِي قد أَجَرْتهُ» . قالوا : وما زمهريرٌ جهنّم؟ قال : «بيتٌ يُلْقى فيه الكافرٌ فِيتَمَيّرٌ من 
د و1 : 


قامَ رَبَيْدٌ اليامئٌ ذاتَ ليلة للتَّهَجُدء فعَمَدَ إلى مطهرة لكان كرما كتياه مكدر 
يده في المطهرة» فوَجَدَ الماء باردا شديدا كاد أن يَجْمُدَ من شدَّة البرد. فذْكرَ الرمهريرَ 
ويده فى و رركا ارحب حي سم واي ويس لاا 
فقالتُ: ما شأنّك يا سيّدي لم تُصّلٌ الليلة كما كنْتَ تُصَّلَّ وأنتَ قاعدٌ هنا على هذه 
الحالة؟ قالَ: ويحك! إني أَدْخَلتُ يدي في هذه المطهرة» فَأشْبَدَ علي بو الهاءة 
فذْكَرْتٌ به الرّمهريرً» فوالله ؛ ما شَعَرْتُ بشدّة برده حّى وَقَمْتِ علي فأنُظري لا تحد 
بهذا أحدًا ما دمت حيًا. فما عَلِمَ بذلكَ أحدٌّ حتّى مات . 

وفي الحديث الصّحيح: عن النَّ َل: «إنّ لجهنّمَ نفسين ؛ نفسًا في الشتاءِ ونفسًا 
في الصَّيفٍِ. فأشدٌ ما تُجدونَ من البرد من زمهريرهاء وأشدٌ ما تجدونَ من الحرٌ من 
سمومهاة؟"". 

وروي عن أَبِنٍ عباس ؛ قال: يَسْتَعِيتُ أهلّ النّار من الحرّ» فيُعَائُونَ بريح باردة 
يُصَدَعٌ العظامَ برذهاء الوه اده 
وعن مُجاهِد؛ قالَ: يَهْرُبونَ إلى الرّمهرير» فإذا وَقَعوا فيه؛ حَطْمَ عظامَهُم حتَّى 
يُسْمَعٌ لها نقيض . 
وعن كَعْبٍ قالَ: إِنَّ في جِهِنّمَ بردًا هوَّ الرّمهِريرُء يُسْقط اللحمء ٠‏ حنّى يَسْتَغِيئُوا 
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.)1975-591١ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 
(؟) متفق عليه. تقدم تفصيل القول فيه (ص588).‎ 
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ركرك الوا ار قال : لعن أن أهلّ الثّار سَألوا خازتها أن يُخْرجَهُم 
إلى جنباتها. فأخرجوا » فقتَلهُمُ البردُ والرَّمهِريرُء حتَّى رَجَعوا إليها فدَحَلوها مما وَجَّدوا 
الا 

وقد قالَ اللهُ تعالى: ##لا يَذوقونَ فيها يَرْدَا وَلَا شَرابًا . إلا حَميمًا وَعَسَانَا» 
[البأ: 5-١6‏ ؟]. ولحاي 0ج لاادوترة عي رداق 4 1م : /اه]. قال أبن 
عباس : الفقاق ؛ الرمهرير البارد الذي يُحْرقٌ من برده. وقال مُجاهد: هوّ الذى لا 
شمر ١‏ رو ده ٠‏ وقيل : إنَّ الغسّاقٌ الباردُ المت . 

أجارنا الله تعالى منها ظ 

با من /خ158/ ثُتلى عليه أوصافٌ جهنّم» ويُشاهدٌ نفتها كل عام حى بي ب» 
ويتألّم؛ وهوّ مصرٌ على ما يَقْنّضي دخولها مع أنه لَه يَعْلَم سَتَعْلَمُ إذا جيء بها تاد بسبعينٌ 
ألفٍ زمام مَن يَنْدَمء ألكَ صبرٌ على سعيرها وزمهريرها؟ قل وتَكَلَّمْ ما كانَ صلاحُكَ 
اتج بزاللة أغلم» 
كَمْ يكون الشَّتاء ثم المَصيفٌ | وَرَبيِعٌيَمْضي وَيَأتي الخَرِيِفٌ 
وَأُتحال مِنَّ الحَرور إلى البَرْ ‏ دوَسَيِْفٌ الرّدى عَلَيْسكٌ مُنِيسفُ 


يا قليلَ المُقام في هذه الدُنْ ااي د ال لهاي 
عَجَبَا لامرئ يَذِلَ لذي الدُ | -ياويكفيه كل يَوْم رَغيفُ 
ع د + جد زد 


() زاد في ن وط وحاشية خ هنا: «يا طالب الزائل حتّى متى» قلبك بالزائل مشغوف»» وهذه زيادة 
ناسخ وجدت طريقها إلى المتن» ولا يستقيم مع سائر الأبيات وزنا؛ فإنه من الرجز والأبيات من الخفيف . 
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مجلس في ذكر التوبة 
والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 


فإنَّ التّوبةَ وظيفةٌ العمر. وهيّ خاتمةٌ مجالس الكتاب. 

خَرَج الإمام ايل والتَرْمذيٌ وآبن ا ايا سي أبن عر 
عن الت بلِ؛ قالَ: «إِنَّ الله عَنَّ وجل يَقْبَل توبة العبد ما لم يُعْرْعْرُ)"'". قال الْتَرْمِذَيّ : 
كيت حيد : 

© دَلَّ هذا الحديثُ على قبول الله توبة عبده ما دامّتْ روحَةٌ فى جسده لم تبلغ 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أبن الجعد (2)7"079 وأحمد (11/5 و67١)غ2‏ وعبد بن حميد 
(880)» وآأبن ماجه (1”- الزهدء 7٠١‏ التوبة» ”/ »)4707/١575١‏ والترمذي (55 الدعوات» 19 التوبة 
والاستغفارء ه//5841//ا7867). وأبو يعلى (5509 و01/17)» وأبن حبّان (257)» والطبراني في «الشاميين» 
.)١98(‏ وأبن عدي (5/ 42١097‏ والحاكم .2)7١01//5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 22١4٠‏ والبيهقي في 
«الشعب» /١77(‏ و55١2)7‏ والبغوي في «السنة» (11705)» والذهبي في «النبلاء) (6/ ١5١)؛‏ من طريق أبن 
ثوبان» عن أبيه.» عن مكحول. عن جبير بن نفير» عن أبن عمر . . . رفعه. قال البوصيري: «إسناد ضعيف 
لتدليس الوليد ومكحول». قلت: الوليد توبع؛ ورواية مكحول عن التابعي فعفة هيا اكدلسن+ بوإدما كان 
يرسل عن الصحابة. ولذلك قال الترمذي: «(حسن غريب»» وأقرّه المنذري والنووي وأبن كثير وأين رجب 
والعجلوني والألباني. وصححه أبن حبّان والحاكم والذهبي. وقال الذهبيّ في «النبلاء» : «حديث عال صالح 
الإسناد». قلت : إئما أكتفوا بتحسينه لحال أبن ثوبان فحديثه لا يرقى 00 

وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن البيلماني عن رجل من الصحابة سيأتي الكلام فيه (ص١771)‏ . 

وشاهد عند: القضاعي .»)٠١85(‏ والخطيب (17/8١7)؛‏ من وجهين» عن عبادة. . . رفعه. ٠‏ 

وشاهد عند: أب الشيخ في «الطبقات» (8/ 5؟١)»‏ وآبن مردويه (النساء/١-‏ أبن كثير)؛ من طريق لا 
بأس بهاء عن أبي هريرة. . . رفعه. / 

وشاهد عند: أبن أبي شيبة (700571)» والطبري (8851)؛ من طريق قوية» عن الحسن. . . مرسلا. 

وشاهد عند أبن جرير (85808) من طريق قويّة» عن أيَوب بن بشير. . . مرسلا . 

فالحديث صحيح بهذه الشواهد بلا ريب» وإلى تقويته مال أكثر أهل العلم كما تقدّم . 
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الحلقومٌ والتّراقيَ. 

وقد دَلَ القران على مثل ذُلكَ [أيضًا]: قالَ الله عَرَّ وجل : #إنَّما التَوْبَهُ عَلى الله 
ِنّدِينَ يَعْمَلونَ الشُوءَ بِجَهالَة نّم تتوبونَ من قريب فَأُوليِكَ يَتوبُ الله عَلَيْهِمْ4 [النساء : 
.]١‏ وعملٌ السُوءِ إذا أَقْرِدَ؛ دَحَلَّ فيه'') جميعٌ السَّيّئات صغيرها وكبيرُها . 

© والمرادُ بالجهالة الإقدامٌ على عمل السُّوءِ وإِن عَلِمَ صاحبّه أنه سوءٌ؛ فإنْ كل 
من عَصى الله فهوّ جاهل وكلّ مَّن أطاعَهُ فهو عالمٌ وبيانة من وجهين : 

* أحدُهُما: أن مَن كان عالمًا بالله وعظمته وكبريائه وجلاله؛ فَإِنّهُ يهاب 
ويَحْشاة» فلا يَقَعٌ منة مع أستحضار ذلك عصيائةُ . كما قال بعضهم : لو تَفَكُرَ النَّاسُ في 
عظمة الله؛ ما عَصَوْهُ. وقالَ آخرٌ: كفى بخشية الله علمًا وكفى بالاغترار بالله جهلا . 

والثاني : ذم ال لفقي على الطاعة #«فإتدا 2ل على للكاه هله وفاةة 
الوا عابيا سوال لازيام يزة عاج نذا إيمان عق لزعو الماش مو سبد 
عاقبتها بالتّوبة في آخر مر . وهذا جهلٌ محض ؛ فإِنَهُ يَتَعجل الإثم والخزي ويفوتة عر 
التّقوى وثوابُها ولذَّة الطاعة» وقد يَتَمَكَنُ ٠‏ من التوبة بعدَ ذلكَ وقد يُعاجِلَهُ الموثُ بغتةً 
فهر كجائع أكلّ طعامًا مسمومًا لدفع جوعه الحاضر ورّجا أن يتَخَلُصٌ من ضرره بشرب 
الل بان 7 بعر واكذائلة تكله ل سام 

وقد قال الله تعالى في حقّ الذين يُؤْثْرونَ السّحر : #وَيتَعَلّمونَ ما يَضُرْهُمْ ولا 
ينْفعْهُمْ وَلَقَدْ عَلموا لَمَنِ أشتَراه ما لَهُ في الآخرة مِنْ خَلاقٍ وَلَبِنْسَ ما شَرَا به أنفْسَهُمْ لو 
كانوا يَعْلَمونَ . وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنوا وَأَتَقَوَا لَمَُوبَة مِنْ عِنْد الله خَيْدُ لَوْ كانوا يَعْلَمونَ» 
[البقرة: ؟١١-١٠]‏ بوالمزاة انم ارو الشهدة عاك التتوى رالايمان لقا كوا قدمة 
منافع الذّنيا المعجّلة مع علمهم أَنَّهُم يفوثهُم بذلكَ ثوابُ الاخرةء وهذا جهلٌ منهم؛ 
الهم لق لهو لآثَروا الإيمانَ والتّقوى على ما عَداهّماء فكانوا يُحْرِزونَ أجرَ الآخرة 
ويَأْمَنونَ عقابها ويَتَعجَلونَ عر التّقوى في الدّنياء وريّما وَصَلوا إلى ما يَأَمْلوتَهُ في الدنيا 


)01( في خ : «يدخل فيه», والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(0) الدرياق والترياق: ما يشرب لتعديل أثر السم . 
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اداو مار م إن أكثرٌ ما يُطلّبُ بالسّحرٍ قضاءٌ حوائج محرّمةٍ أو مكروهة 
عند الله والمؤمن المتّقي / خ19١/‏ 1 الله في الذناكي” وكا شري قات 
ويؤئره مع م تعجيله عر النّقَوى وشرقها وثواب الاخرة وعلوٌ درجاتهاء فين بهذا أن إيثار 
بحسي عان اماد لوا كور لع لجرل ولذلك انكر كن قصيى الله جافاة كر 
من أطاعَةُ عالمّاء وكفى بخشية الله علمًا وبالاغترار به جهلا . 

© فأمًا النّوبةٌ من قريب؛ فالجمهورٌ على أنَّ المرادَ بها التَّوبةَ قبل الموت . والعمرٌ 
كلَّهُ قريبٌ» والدُنيا كلّها قريبٌ» فمّن تاب قبلَ الموت؛ فقد تاب من قريب» ومّن مات 
ولم يَنَبْ؛ فقد بَعَدَ كلّ البعد. كما قيل : 


فَهِمْ بد الاحياء أَهَامَرَارْهمْ نتناة وأنخاالباتميي سد 
فالحيٌ قريبٌ» والميّتُ بعيدٌ من الدُنيا على قربه منها؛ فإِنَّ جسمّهُ في الأرضٍ 
يعلى ؛ مسي ريب ع ا 


3 8 و ” ٠‏ 2 سام ضاة 1 م 0 7 0 ل ا و 


ومنان البعان سيعوها دوو الطرزة ومقة للقي مر اذاف مقر قثت وها تا 
ياه قر تمان فلو ونا فال تلط رهما ررض زاهنا في ادا رضنا في ادر قتاع 
إلى العبادة إلى أنْ مات . 

فمّن تاب قبل أن يَُرْغِرَ؛ فقد تاب من قريبء فتَقبَل توبثة . 

وروي عن أبن عباس في قوله تعالى : #إيتوبون من قريب * [النساء : 11]؟ قال: 
قبل المرضٍ والموت . 

وهذا إشارة إلى أنَّ أفضلٌ أوقات التّوبةِ هوّ أن يُبادِرَ الإنسان بالتّوبةِ في صحَته قبل 
رول المرضٍ به حتّى يَتَمَكْنَ حيتئذٍ من العمل الصّالح . ولذلكَ ة رن الله التَّوبةَ بالعملٍ 
الصّالح في مواضع كثيرة * من القران. 

وأيضًا؛ فالتّوبة في الصّحَّة ورجاء الحياة تَشْبِهُ الصّدقة بالمال في الصّحَّة ورجاء 
البقاء» والكرنة فى العرضى عضرو اأقارات المت لت لدف بالمال عن الموت» 
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فكأنّ من لا يَتوبُ إل في مرضه قد أسْتَفْرَغْ صِحَبَهُ وقوّتهُ في شهوات نفسه وهواة ولذات 
وناف :فنا اق فى لذن الجن فياه اتات تفل وتر لها كان عليه ناير تور ذافن 
5 لى ‏ ا 2 و . 5 9 ود . ليد ع 31 7 8 
توبة مّن يتوبُ من قريب وهوّ صحيح قويٌ قادرٌ على عملٍ المعاصي تارك لها خوفا من 
الله عَنَ وجل ورجاءً لنوابه وإيثارًا لطاعته على معصيته؟ ! 

با م ان 0 5 ر 2 5 ع يا 2 31 

دَحَلَ قومٌ على بشْرٍ الحافي وهوّ مريضء فقالوا لهُ: على ماذا عَرَمْتَ؟ قال: 
عَرَمْتُ على أني إذا عوفيث تُبْتُ. فقالَ لهُ رجلٌ منهم: فهلا تَبْتَ السّاعة! فقالَ: يا 
اع اناغلقت أن الملوك لآ قن الآمان عمق فن .وجله القيد فى ترقيكه الخل : إلن 
يُقبَلُ الأمان ممّن هوّ راكبٌ الفرمس والسَّيفٌ مجرَّدٌ بيده؟! فبكى القومٌُ جميعً”''. 

ومعنى هذا أن الئّائبَ فى صحّته بمنزلة مَن هوّ راكبٌ على متن جواده وبيده سيف 
مشهورٌ» فهو يقدرٌ على الكرٌ والفرٌ والقتال وعلى الهرب من الملك وعصيانه» فإذا جاء 

5 314 و 4 ال‎ 2 5 9 ٠.١ 
على هذه الحال إلى بينَ يدي الملك ذليلا له طالبًا لآمانه؛ فقد صارَ بذلك من خواص‎ 
الملك وأحبابه؛ لأَنّهُ جاءَهٌ طائعًا مختارًا له راغبًا في [قربه وخدمته . وأمًا مَن هوّ في أسرٍ‎ 
الملك وفى رجله قيدٌ وفى رقبته غلٌ ؛ فإنّهُ إذا طُلّبَ] الأمان من الملك؛ فإِنّما طَلَبَهُ خوفا‎ 
على نفسه / خ١77/ من الهلاك» وقد لا يكون محبًا للملك ولا مؤثرًا لرضاة. فهذا مثل‎ 
. مّن لا يُتتوبٌ إلا في مرضه عند موته» والأوّل بمنزلة مّن يتوبٌ في صِحّته وقوّنه وشبيبته‎ 


لكنَّ ملك الملوك أكرمٌ الأكرمينَ وأرحم الرّاحمينَ» وكل خلقه أسيرٌ في قبضته» 


)١(‏ أسعد الخلق بهّذه النصيحة هو إبليس! ولا تخلو عبارة منها من نظر من وجوه: أوَّلها: أنه إن عزم 
على التوبة وهو مقيم على المعصية؛ فهذا تلعّب من الشيطان به كما سيأتي. وإن عزم على التوبة من معاص 
كان يفعلها أيَام صحّته؛ فهذا العزم توبة إن ندم صاحبه. والثانى: أن قياس الله تعالى بملوك الدنيا في هذه 
القضيّة من أفسد القياس وأبعده عن الصواب! أين الغنيّ الرحيم الكريم الحليم الصبور من ملوك الدنيا؟! أليس 
من العجب أن يقاس الجهلة الذين لا يعرفون خفايا النوايا بالذي يعلم السرّ وأخفى ويعلم من تاب حمًا ومن 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟! والثالث: أن قياس راكب الفرس بالصحيح المعافى في هذا الباب قياس فاسد 
أيضًا؛ لأن راكب الفرس حامل السيف قد يخرج عن سلطان الملك وينجو من سطوته» بخلاف الصحيح 
المعافى الذي هو في قبضة الله وتحت قهره وسلطانه كالمريض سواء. والرابع: وليت شعري! إذا أجل 
المريض توبته أنتظارًا للعافية ثم قبضه الله في مرضه ذاك؛ فأيّ مصيبة أعظم من مصيبته؟! وأيّ نفع سيجنيه من 
تلك الشقشقة؟! لا أظتّه والله إلا فيمن يعض على يديه ويقول: يا ويلتا! ليتني لم أتخذ فلانا خليلا! 


الا 0 ذكر التوبة والحث عليها 
لا د بعجزْه منهم أحدّء لا يب كع و شار:ولا يكو نه ذاهة» كنا ف : لا أقدَ وفكن طلبكة 
في بيهء ولا أعجرَ من هو في يد طالبه. ومع هذا؛ فك من طَلَبَ الأمان من عذابه من 
عباده أمََّهُ على أيّ حال كان إذا عَلمَ من الصّدقَ في طلبه'"" . 

اعد فضي العاف * 
الأمانً الأمانٌ وزري تقيلُ - وَذُنوبي إذا عَدَدْتُ تَلول 
أؤبققني وأؤتققي ذنوبي 2 قتُرى لي إلى ادي 0 

© وقولهُ عَرَّ وجل : #وَلِيِسَتَ التؤبة ين يَعْمَلونَ السّيّئات حَنَّى إذا حَضرَ 
ا ل ل ا ا 
أليمًا# [النساء : 114]: فسّوَّى بِينَ من تاب عند الموت ومن مات من غير توبة . 

والمرادٌ بالتّوبة عند الموت التُوبةٌ عند أتكشاف الغطاء ومعايئة المحتضر أُمور 
الاخرة ومشاهدة الملائكة؛ فإنَ الإيمانَ والتّوبةَ وسائرَ الأعمال إِنَّما تنْفَعُ بالغيب» فإذا 
كشف الغطاءً وصارّ الغيبُ شهادة؛ لم يَنْمَع الإيمانْ ولا التَّوبةٌ في تلك الحال . 

تلك أل انل ناب عادو هع عر قال + انا وررن العاذ فى سولة ون القرية ها 
لم يَأنَه ملكُ الموت يَقْبض روحَة: فإذا نَرّلَ ملك الموت؟ فلا توبة حينئذ . 

وبإسناده عن الثَّوْرِيٌّ؛ قال “كال ابن عمّر رَ: التُوبةٌ مبسوطةٌ ما لمْ يَنْزِلٌ سلطان الموت. 

وعن الحَسنٍ؛ قاَ: الوب معروضة لابن آدمَ ما لم يخ الموث بكظيه. 

وعن بَكرٍ المُرَني “قال لا تال الثوبة للعبد :مبسوظة ماله تأنه« الوسل 4 فإذا 
عايئهم ؛ ؛ َنْقَطعَت المعرفة. 

وعن أبي مِجْلرِ؛ قالَ: لا يَرَالَ العبدٌ في توبة ما لم ياي الملائكة . 

وروى في «كتاب الموت» بإسناده : عن أبى موسى الأشعَريّ ؛ قال : إذا عاين 
الميّتُ الملّك؛ ذَهَبَت المعرفة . 


وعن مجاهد نحوه. 


)١(‏ فهذا ‏ إن أنعمت فيه النظر - يدلّ على أن المصتّف لم يسلم للحافي قالته وردّها عليه. 


ذكر التوبة والحث عليها 0١‏ 


وعن حُصَيْن؛ قالَ: بَلَمَي أنّ ملك الموت إذا عَمَرَ وريد الإنسان حينئظٍ يَسْخَصَ 
بصرَ ويَذْهَلُ عنٍ النّاس . 

ورج أبن ماجَه حديث أبي موسى مرفوعا؛ [قال] : سَأَلْثُ النَّبىَ يِه : متى تنقطع 
ل ا «إذا عاينَ)27. وفي إسناده مقالٌ» والموقوف أشبة. 

وقد قيلَ: إِنَّهُ مُنمَ من" التّوبة حيتئذ؛ لأنّهُ إذا أنْقَطَعَتْ معرفتّةُ وذَهلَ عقلهُ؛ لم 
ا ا و ا هذ(" ملازمٌ 
لمعاينة الملائكة ٠»‏ كما دَلَّتْ عليه هذه الأخبار”؟' . 

© وقول يَكِةِ في حديث أبن عْمّرّ: «ما لم يُعْرْغْرْ)؛ يعني : ما لم تَبْلَهْ روحُة عنة 
خروجها منهُ إلى حلقه . فسَبَه تردُدها في حلقٍ المحتضّر بما يَتَعَرْعَرُ به الإنسان من الماء 


وغيره ويُرَدّدُه في حلقه . 
وإلى ذلك الإشارة في القرآن: بقوله عَرَّ وجَلَّ: #قَلَوْلا إذا بَلَعْتِ الحُلقومَ 


عدو ركه تر اع 


وامز تَنُظرونَ . وَنَحْنُ أقْرَبُ إِلَيْهِ مْكُمْ وَلَكنْ لا يُبصِرونَ» [الواقعة: 47]. 

وبقوله عَرّ وجل : كلا إذا بَلَعَتَ / خ١717/‏ التَّرائيَ» [القيامة : 11 ظ 
ورّوى أبن أبي الذّنيا بإسناده عن الحَسَّن ؛ قال : أشدٌ ما يكونْ الموبُ على العبد إذا 

بلحي البزوخ ليان . قال :فعنة ذلك يطب يلو تفش فسه 0 


(1): (شعقه حذاا: مواد أبن ماحدة لك الجنائزة 0 الكوفى يوجر قن النقع اا 1ه 
ا ا ا ا الل ا فا 
عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبي موسى. . . رفعه. 

قال البوضيزي: فر عر ا را بالوضع». قلت: وأتى بموسى 
بن كردم لا يعرف من هو! فالسند ساقطء وقال الألباني: "ضعدف جدًا' . 

(0) في خ خ: «وقد قيل إِنْ ذلك سبب المنع من»» والأولى ما أثبتّه من ن وط . 

02 يعني : : الذهول وأنقطاع المعرفة. 

(5) وأولى من ذلك أن يقال: إِنْ الله تعالى إِنّما أراد من عباده أن يؤمنوا به وبما عنده بالغيب» فإذا 
أصبح هذا الغيب مشهودا للعبد عند المعاينة؛ لم يعد للإيمان معنى ؛ لآن جميع الخلق جنّهم وإنسهم كافرهم 
ومؤمنهم يؤمنون في تلك اللحظة ويقولون : #ربٌ أرجعون لعلى أعمل صالحًا فيما تركت»! [ 


7 ذكر التوبة والحتٌ عليها 


و لبمار و 0 0 3 1 0-4 ٠‏ و 
٠‏ 2 ل 9 4 9 8 1" 1 : 1 
فاذ اللّْمفموس تقعقعت فى ضيق حشرجة الصدور 


وأغْل أن الإنسانٌ ما دام يون الحية فإ لا َْطَُ أملةُ من الأناء وقد لا 
تَسْمَحُ نفسُةُ بالإقلاع عن لذَّاتِها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء وَيُرَجيه الشَّيطانْ التّوبة 
في آخر عمره» فإذا تَيقَنَ الموتٌ وأيسّ من الحياة؛ أفاقٌ من سكرته بشهوات الدُنياء 
فد" حيتئذ على تفريطه ندامة يكا بم نفسَة وطَلّبَ الوّجعة إلى النيا توب ويَمْمَلَ 
صالحًاء فلا يُجابُ إلى شيءٍ من ذلك فِيَجْتَمعُ عليه سكرةٌ الموت معّ حسرة الفوت . 

وقد حَدَّرَ الله تعالى عبادَه من ذُلكَ في كتابه لِيَسْتَعِدُوا للموت قبل نزوله بالتّوبة 
والعمل الصّالح : 

قال تَعالى : #وأنيبوا إلى رَبَكُمْ وَأسْلِموا لَه منْ قَبْلٍِ أن ا ا 
تُنُصَرونَ . وَأتبعوا أحْسَنَ ما أَنَزِلَ إِليْكُمْ منْ رَبَكمْ منْ قَبلٍ أنْ يأتيَكمُ العَذاب بَْتََ ولد 
لا تَشْعْرونَ . أن تقول تفن يا حَسْرَتا عَلى ما فَيَطتٌ في جَنْبٍ الله وَإِنْ كنْتُ لَمِنَ 
السَّاخْرينَ* [الزمر: 05-85]. 

وقد سُّمعٌ بعض المحتضرينَ عند أحتضاره يَلْطمُ على وجهه ويقولٌ: يا حَسْرّنا 


١3 


7 وو 0 


لل في خ ' ا(فيندم»؟» والأولى ما أثبته من ن وط . 

فم وهؤلاء يرجى لهم القبول؛ فإن الندم توبة» والتوية مفنولة ما لم يغرعر عناجبها! وفي الناس من 
هم شر حالاً من أولئك! تراهم في لحظات النزع لا شغل لهم إلا مظاهر الدنيا؛ هل جاء فلان؟! وماذا أحضر 
فلان من الهدايا؟ ! ولقد رأيت أحدهم في حال راق لهاء فجاءه أن الورير فلانا في طريقه إليه» فَشَد نفشه 
لمصاب بجلطة دماغيّة : عليك بالتوبة! فقال لي بصوت متلعثم: ما بقى ما يستحق التوبة! فتعجبت من هذا 
الجواب الفظيع» ثم حضرني قوله تعالى : #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون». 
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وقالَ الله سبحاتة وتعالى: #حَنَّى إذا جاء أَحَدَهُمُ المَوْتُ قال رَبّ أزجعون لَعَلَي 
أَغْمَلٌ صالحًا فيما تَرَكتُ . كلا إِنّها كَلمَةٌ هُوَ قائلها» [المؤمنون : 1 .]٠١8١١-49‏ 


© جم مم 


وقال تعالى : (وَأنفقوا ممًا َرَقناكمْ من قبل أن بتي سد عب بين 
لَؤْلا أَخَرْتني إلى أجل قريب فأْصَّدَّقَ وَأكنْ منّ الصَّالحِينَ . يوَخْرَ الله نمسا إذا جاء 
أَجَلّها وَاللهُ حَبِيرٌ بما تَعْمَلونَ4 [المنافقون: .]٠‏ 

وقال تعالى: #وحيل بِيْنَهِمْ ون اها شتيون افيا 1ق[ ونكرة طائفة من 
السَّلفٍ ‏ منهم عُمَرُ بن عَبْدالعَزِيزٍ ‏ بأنّهُم طَلَبوا التُوبةَ حينَ حيلَ بِيتهُم وبيتها . 

قالَ الحَسَنّ: أتَق اللة يا أَبنَ آدَمَ! لا يَجْتَمعُ عليكَ خصلتان؛ سكرة الموت» 
وحسرة الفوت . 

وقالَ أبن السَّمّاك : أَحَذَرِ السّكرة والحسرة؛ أن يَفْجَأكَ الموثُ وأنتَّ على الغرّة: 
فلا يَصفٌ واصففٌ قدرٌ ما تلّقى ولا قدرَ ما ترى . 

وقالٌ الفضَيْلٌ: يقولٌ الله عَرَّ وجل : أبن آدَمَ! إذا كنْتَ تَتَقَلَبُ في نعمتي وأنتَ 
َتقَلَبُ في معصيتي ؟ فأَحذرْني لا أَصْرَعْكَ بينَ معاصي . 

وفي بعض الإسرائيليّات : أبن آَم !أَخَدَرُ لا يأَخذّكَ اللهُ على ذنب فتَلقَاهُ لا حجّة حجّة لك . 

© مات كثيرٌ من المصرَّينَ على المعاصي على أقبح أحوالهم وهُم 15 
للمعاصي» فكانّ ذلكَ خزيًا لهُم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيرًا ما 
بقع هذا للمصرَّينَ على الخمر المدمنينَ لشربهاء كما قال القائل”'': 


)0010( ف تائيه ينا : #ذكر المصتف رحمه الله في مجلس يوم عرفة قال: روى أبن أبي الدنيا وغيره 
أن رجلا رأى في منامه أن الله غفر لأهل الموسم كلهم | لأرجلا من يلخ لاعن بحي وفع عليه ؛» فسأله عن 
حاله. فذكر أنه كان مدمنًا لشرب الخمرء فجاء ليلة وهو سكرانء فعاتبته أمّه وهي تسجر تنورّاء فأحتملها 
فألقاها فيه حتى أحترقت . 

قال أبو نصر القصار: حضر رجل من الصالحين بين يدي أبن عقيل ؛ قال: بينما أنا ذات ليلة من الليل 
وقد أشرق القمرء إذا بعشرة سكارى قد أقبلوا حتى دنوا من المسجد. فنزلوا نهر عيسى . فتقيّأ بعضهم وغسل 
بعضهم فمهء فقال بعضهم لبعض : ألا نصلي؟ فقلت في نفسي : هؤلاء يذكرون الصلاة! فقال أحدهم من يصلي 
بنا؟ فتقدم أحدهم, وأصطف التسعة وراءه على حالهم بلا وضوءء فألتفت عن يمينه وقال: أستووا لارضي 
الله عنكم. ثم ألتفت عن يساره فقال: أستووا لا رحمكم الله. ثمّ كبر وكبّرواء ثم قرأ: #قل أرأيتم إن أهلكني - 


١‏ ”ى, ذكر التوبة والحث عليها 
أتأمَنٌُ أيُهاالسَكْرانَ جَهْلةٌ ‏ بأن تَفْجَاكَ في الشُكر المَيّة 
0 الكل الل 5 اشظر وَتلقى الله من شر البَرِيَة 

سَكرٌ بعض المتقدّمينَ لبلةً» فعائيثة زوجي على ترك الصّلاة» فلت بطلاقها ثلاثا 
لا يُصَلَي ثلاثة أ يام فَأَشَْدَ عليه فراق زوجته » فَأَسْتَم عار ترك الصّلاة 7 الآيّام 
الثّلاثة فماتَ فيها على حاله وهو مصرّ على الخمر تارك للصّلاة. ْ 

كانَ بعض المصرّينَ على الخمر يُكُنى أبا عمرو» فنامَ ليله وهو سكران» فرَأى في 


منامه قائلاً يقولٌ لهُ 
عيةاييك الأكدعة أوسا ء تسو وَأنْتّ مَعْكوفٌ على الخثر 


سبيرات شيجياة منجوراشيحية سال بك السَيُْل وَلا تذري 
أسْتَبْقَظَ منزعجًا وأَخْبَرَ مَّن عندّهُ بما رَأىء ثم عَلَبَهُ سكرّةُ فنامٌَ» فلمًا كانَ وقثٌ الصّبح؛ 
ات قتهاة : ْ 

قال يَحيى بن مُعاذ : لاجعد الحوكار, مَن سّكرٌ منها لم يفق إلا في عسكر 
الموتى نادمًا مع الخاسرين . 


- الله ومن معي». قال: فرأيت الأرض وقد ساخت بالكل حتى لم يبق لهم أثر. فقال أبن عقيل : الله 
يشهد عليك أنك رأيت هذا؟! قال: إي واللهء والله يطالبني يوم القيامة بهذا؛ فإني رأيته بعيني. قال: فكتبها 
أبن عقيل في «الفنون» . 

وفي المسند» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه» قال النبي 285 : امن ترك الصناد” سكرًا مرّة واحدة؛ 
فكأنما كانت له الدنيا وما عليها ثمّ سلبهاء ومن ترك الصلاة وا اواو ع ني 
طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «عصارة أهل جهنم». وفي «المسند» مرفوعا: ١‏ 
شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب؛ تاب الله عليه فإن عاد؛ لم يقبل الله له 
صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب؛ تاب الله عليه». ولا أدري فى الثالثة أو الرابعة: «فإن عاد؛ كان حمًا على الله 
أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». 1 

وفي «المسند» من حديث أبي موسى » قال: قال رسول الله كك «من مات مدمنا للخمر سقاه الله من 
نهر الغوطة». قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: «نهر يجري من فروج المومسات» يؤذي أهل النار ريح فروجهن». 

ثم زاد في رأس /خ"0؟/ : «ذكر أبن الجوزيّ رحمه الله في «التبصرة» : عن عبدالعزيز بن أبي رواد؛ 
قال : : حضرت رجلا في النزع : فجعلت أقول له : قل لا له إلا الله . فكان يقول :كلما كان اخر ذلك ؛ قلت له: 
قل لا إله إلا الله. فقال: كم تقول؟ إني كافر بما 7 لوقع عن دلا فلم أحضره. وسألت أمرأته عن 
أمرهء فقالت: كان مدمن خمر. فكان عبدالعزيز يقول: أتقوا الذنوب فهي أوقعته؟ . 
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7” 0/ 


وفي حديث حَرَجَهُ التّرْمذيُ مرفوعًا: ١ما‏ من أحد يَموتٌ إلا نَدم» . قالوا: وما ندامتٌهُ؟ 
قال الح كان فيعيا نرم أن لا يكوه ازدااعوإن كاد ذا ترم أن لا كود اند 1 

إذا نَدمَ المحسنٌ عند الموت ؛ فكيفف يكون حال المسيء؟ ! 

غايةٌ أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة يدون فيها ما فاهُم من توية وحمل 
0-00 وأهل الذّنيا يُقَرطونَ في حياتهم فَتَذْمَبُ أعمارُهُم في الغفلة ضياعًاء ومنهم مَن 


0 50 


يَْي: أن الموتى كلهم يَتَمَتَوْنَ 


حياة ساعة لِيتوبوا [فيها] ويَتهدوا في الطّاعة؛ ولا سيل لهم إلى ذلك : 


مضسي اترييان فى حوان وَهوى 


حَياةيوْم ليتوبوا فأغلم 
ينُفَعٌ قبل أن ضرا : دم 


© انثا فى التربة على اقسام ‏ 


تت 
عر 


فمنهم : امن لا يرق لتوية لمبوج. ٠‏ بل بِيسَمُ له عمل السّيّئاتِ من أوَّلِ عمره إلى 
آخره حبّى يَموتَ مصرًا عليهاء وهذه حالةٌ الأشقياء . 

* وأقبحٌ من ذلك : مَن يُسّرَ لهُ في أوَّلِ عمره عمل الطاعات: حت خم له بعملٍ 
مروح ماد واو اكواالى العدية المعو د ١‏ ادق الا يعمل امل لاد 
حبَّى ما يكونٌ بِيئَهُ وبيئها إلا ذراعٌ» فيَسْبِقُ عليه الكتابُء فيَعْمَلُ بعمل أهل النّارء 
ا وفي الحديث الذي 5 0 شه : (إِنَّ العبدَ 1 5 أهل 
لا يي ا ف 0225 لجو مرو ردن المدطر 


.)557١ص( (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه‎ )١( 
يعني: أذكروا مناكم ورجاءكم. وفي خ وم ون وط: «لو قيل للقوم ما مناكم»! ولا يستقيم الوزن‎ )6( َ 
إلا بحذف (ما4. والأبيات من الرجز.‎ 
١ ظ () رواه: البخاري (54 الخلق» 5 ذكر الملائكة. 7708/70/5): ومسلم (45- القدرء‎ 
كيفيّة الخلق» 75/5١7747//7)؛ من حديث أبن مسعود.‎ 


1 ذكر التوبة والحث عليها 
ا 

ما أصعب الانتقالَ من البصر إلى العمى! وأصعبُ منهُ الضّلالة بعد الهدى 
والمعضية بعد النقن . 

كم من وجوه خاشعة وُقَمَ على قصص أعمالها: #إعاملة ناصبة “عاو ناد 
حاميّة* [الغاشية : 7- -6]! كم من شارف مركي ساحل الجا لمهأ تي تقَىَ ؛؟ لعب 
به موجُ الهوى فغرق. الخلقٌ كلّهُم تحت هذا الخطر . لت انيار بين ب 
أصابع الوَحمِن يعَلَبها كيف يَشاءُ . 

قال بعضهم : ما العجبٌ ممّن هَلّكَ كيف هَلَكَء نما العجبٌ ممّن نَجا كيف تجا ! 
وَأَنْشَدَ / خ707/ : 
ياتلْ ب لام شقلاسشبي2 بلقالأخبياب وَقَدْرَحَلوا 
او ا لتعوة فضت وَماحَصَّلوا 

وت 
وهذه حالٌ من عَمِلَ بعمل أهل الئّار حبَّى ما يكونٌ بينَهُ وبيتها إلا ذراعٌ» فيَسْبقٌ عليه 
الكتابُ. فيَعْمَلُ بعملٍ أهل الجنّةء فيَدَخلها". 

الأعمال بالخواتيم 


)١(‏ (ضعيف). رواه: عبدالرزاق »)١7455(‏ وإسحاق »)١41//1154/1(‏ وأحمد (2)7078/1 وعبد 
بن حميد (النساء؛ ١‏ الدرّ)» وآبن ماجه (77 الوصاياء 7 الحيف في الوصيّة. »)7704/4٠07/7‏ وأبو داوود 
١١‏ الوصاياء '- كراهية الإضرارء» 78717/1777/7)» والترمذي -١(‏ الوصاياء - الضرار في الوصيّة. 
021/5 والطبراني في «اللأوسط» ٠7١(‏ ). والبيهقي (23717/5).» وأبن عبدالبرٌ 58 «التمهيد) 
(7*0/15): والخطيب في «الجمع والتفريق» (١/7794)؛‏ من طريق قويّة» عن شهر بن حوشب» عن أبي 
هريرة. . . رفعه. قال الترمذي : لاحسن صحيح غريب»» وأقرّه المنذري . وشهر لا يحسّن ما أنفرد به فضلا عن 
أن يصحح» وبه أعله المناوي والألباني. 

ورواه الحاكم في «المعرفة» (ص””7) عن مسلمة بن علىّ. . . مرسلا. ومسلمة ساقط . 

(؟) كما تقدم في الحديث المتفق عليه . 


ذكر التوبة والحث عليها ١ن‏ 
وفي الحديث: (إذا أرادَ اللهُ بعبد خيرًا؛ عَسَلةُ». قالوا: وما عَسَّلَهُ؟ قالَ: ١وَفَقَهُ‏ 
إْ | صالح ثم يَفْضهُ عليه 1 
وطولاو: نم ع يوق قم ب ة يَمكنْ فيها من التَّروْدِ بعملٍ صالح يَحْتم 
ععرة. ومنهم من يوق عند حضورٍ الموت يول لنوة نصوج يموت عليها. 


قالَثْ عائشة رَضيّ اللهُ عنها : إذا أرادٌ اللهُ بعبد خيرًا؟ ف ا ا ار ير 
فيسددة سوه حت يموت وهو خير مكا كان: فقول التافة هات فلان عرد ها كان . 


وخحرجة الْبَرَّارٌ عنها مرفوعًاء ولفظة : : «إذا أرادٌ الله بعبد خيرًا؛ بك بَعَتَ إليه ملكا من 


010 (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

فرواه: أحمد »)٠5١١/54(‏ وأبن أن عاصم في «السئة» (500)» والدولابي في «الكنى» ,)١1١56(‏ 
والطبراني في «الشاميين» (859)). والعسكري في «التصحيفات» (؟/8١0271:‏ والقضاعي في «المسند) 
,2)١786(‏ وآبن الأثير في «الغابة» (ه/ لاه)؛ من طرق»ء عن بقية. ثنا ا الألهاني, عن أبي عنبة 
الخولاني. . . رفعه. وهذا سند يمكن أن يعل من أوجه: : أحدها: تدليس بقيّة ولكنّه صرّح بالتحديث من 
غيرما وحه . والثاني : أن العسكريّ زاد بين الألهاني والخولاني عبدالله , بن أبى لسن .: فإن كانت هذه الزيادة 
يه جر ا ل ا ل و 1 
ثقة ثبت . والثالث: أنهم أختلفوا في صحبة أبي عنبة» على قولين» وليس الجزم بأحدهما بالسهل» فإن ثبتت 
صحبته ؛ فالحديث قويّ من هذا الوجهء وإلا؛ فهو مرسل قوي. 

ورواه: الطبراني في «الكبير» )(// 000 وه؟/ا/ا) و«الشاميين» (69١8م‏ و6م6١).,‏ والعمضاعن 
في «المسند» (1784)؟ من طرق ثلاث» عن أبي أمامة . .. رفعه . ولا يخلو شيء من طرقه من ضعفء ولكنّ 
أجتماعها يفيد أن للحديث أصلاً عن أبي 0 

ورواه: أحيد (5/:ة ون ه/ >7 )2 وعيد. بن بحميد (140)؟ والبخاري في «التاريخ» (48/ ؟ ١‏ 0 
وأبن قتيبة في ١غريب‏ الحديث» ١/١(‏ 62" وآ بن أبي عاصم في «الاحاد ١(‏ خا ع0 والبزّار (5/ ١85‏ 
»*٠١/‏ والطحاوي في «المشكل» (2»)571/7 وأبن قانع (؟/ 7576/ 20774 وأبن حبّان (47" وغ 209 
والطبرانى ف «اللأوسط» رفوه وا!الشاميين» .)21١89(‏ والعسكري فى «التصحيفات» ٠0‏ والحاكم 
00 :6" والبيهقي : فى «(الزهد» »2)8١4(‏ والخطيب في «التاريخ م (١1١5"#9/1)ء‏ والرافعي في 07 
٠١١ /8(‏ والذهبي ذ فى «النبلاء» (15/ ٠ ٠5‏ )؛ من طرق» عن جبير بن نقير ١‏ عن عمرو بن الحمق. . 
وله أكثر من طريق 500 وجمبير ثقة» فالسند صحيح ». وقد صححه الحاكم والذهبي والألباني: 00 
طريق أخرى عند البزّار /١81//5(‏ 2 حسنة أو حسنة في الشواهد على الأقل . 

وحديك ععرو بن الكمق صجيع لذانهه تكن :]ذا اقيت لسدينا أى قئنة وى آنانة ا كير 
شواهد صحيحة بمعناه لكن بلفظ «أستعمله» بدل «عسله»؟! وقد صسّححه أبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي 
والهيثمي والسيوطي والمناوي والألباني. 
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ور درو ور ساو 


عامه الذي يَموتُ فيه فَيُسَدّدْهُ ويُيَسّرُهُء فإذا كان عند موته؛ أتاهُ ملك الموت» فَقَعَدَ 


ع سلا 


عند رأسهء فقال: أَيَنّها النَمَنُ المطمئتّةٌ! أخْرْجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فَذّلكَ 
حين يحب لقاء الله ويحبٌ الل لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرًا؛ بَعَتَ إليه شيطانًا من 
عامه الذي يموت فيه» فأغواةٌ» فإذا كان عند موته؛ أتاهُ ملكُ الموت, فَقَعَدَ عند رأسهء 
0 ثم 2 يد أخرجي لوسك من الله وغضب» فيَتَفدَق في جسده» 


6 الو 


: 0 00" ار 5 دا 
5 «اللهمّ! أجعل خير عملي خاتمتة وخير عمري اخره» 


وفي «المسند»: عن عَبّْدالله بن عَمْرِو بن العاص؛ قال: من تاب قبل موته عامًا؛ 
تيب عليه» ومن تاب قبل موته شهرًا؛ تيب عليه». حنَّى قال: «يومًا». حنَّى قال : 


. في خ وم ون: «فيقول»! والصواب ما أثبته من ط‎ )١( 

(؟) (صحيح). رواه: عبدالرزاق (7749)» وإسحاق بن راهويه (/ »)١19931/955‏ وعبد بن حميد 
”53/1١(‏ فتح)ء والحسين المروزي في «زوائد الزهد» (997)» وأبن أبي الدنيا في «ذكر. الموت» 
-”77/٠١(‏ إتحاف السادة)» والبزار في «مسنده» (19!- لطائف المعارف)» وأبو منصور البغدادي في «ما 
أستدركته عائشة» (7755 كشف الخفاء)؛ من طريق اللأعمش» [عن خيثمة بن عبدالرحمن]» عن أبي عطيّة, 
عن عائشة . . . صرّحت برفعه حيئًا ولم تصرّح به حيئًا . 

وهذا سند قوىّ» رجاله ثقات رجال الشيخين» ومني دن ابنليل كيين الماد در للا يعد ازن الأعدين 
سمعه من أبي عطيّة مباشرة وبواسطةء وإن كان الأرجح إثبات الواسطة. وهي ثقة من رجال الشيخين. 
والتصريح بالرفع حيًا والسكوت عنه حيئًا لا يضر السند شيئا؛ لأن ظاهر الحديث الرفع ؛ لأن السيدة عائشة إِنّْما 
الجر الحاذا لحدوك ل مبعزا الح ار جالع كارن على كر سال لاب وكا ل ا لجتواد ا 

() (ضعيف موقوفا ومرفوعًا). رواه: الطبراني في «الأوسط» (/ 0 وآبن السئّي في «اليوم 
زالايلة 1:1 4015 من طريق عبهالملقدين الحسين الى يمالك السشدي» (قال مرة: عن بي المحجل عن أبن أخي 
أنس» ومرّة: عن أبن جدعان)؛ عن أنس . . . رفعه. قال الهيثمي :)1١١7/٠١(‏ 00 التحجيي ره 
ضعيف». قلت: متروك» وقد أضطرب فيه على وجهين أحدهما ضعيف كما ترى! 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» (4444) من طريق هشيم» عن حميد» عن أنس ؛ أن أعراييًا دعا بهذا 
الدعاء فوهبه النبىّ كلكِ ذهبًا جزاء لحسن ثنائه على ربّه. قال الهيثمي :)١111١/1١(‏ «رجال الصحيح غير 
الأذرمي وهو ثقة». قلت: هشيم كثير التدليس وقد عنعن . 

ورواه أبن أبي شيبة )1900١(‏ من طريق قويّة» عن المطلب بن عبدالله بن حنطب» ٠‏ عن أبي بكر. . 
موثو فا علتة . بوك يت المطلب لم يسمع أيا بكر وما أراه أدركه . 
قفالمرفوع في هذا ساقط. وتقريره يَف للأعرابي ضعيف» والموقوف على أبي بكر كذلك. 
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«ساعة». حنّى قالَ: «فواقا». فقالَ لهُ إنسان: أرَأَيْتَ إن كان مشركا فَأسْلَّمَ؟ قالَ: إِنّما 


برل 2 ماي مسيم 1 


م 
© سس سس 


5 ع 20 ام 7 ١‏ ا 0 اد عِِ 0 5 

وفيه أيضا: عن عبدالرحمن البَيلمانيّ ؟ قال : اجتمع اربعة من أصحاب رسول 
الله كّ: فقالَ أحدّهم: سَمعْتُ رسول الله يك تقولٌ: «إِنّ الله عَرَّ وجَلَ يَقَبّلّ توبة العبد 
قل أن يخوت بيوم. قال الاح : أنتَ سَمِعْتَ هذا من رسول الله كَلِ؟ قال: نعم. 
قال : وأنا سَمعْتَ من رسول الله يكل تقول: «إِنَ الله عَرَّ وجل يبل توبة العبد قبِلَ أن 
يموت بنصف يوم». فقَالَ الثالث : أنتَ سَمِعْتَ هذا من رسول الله كلِهِ؟ قالَ: نعم . 
قال: وأنا سَمعْتَ من رسول الله وَلةِ يقول: «إِنَ الله يَقبَلُ توبة العبد قبل أن يَموتَ 
بضحوة». قال الرّابع: أنت سَمِعْتَ هذا من رسول الله كلِ؟ قالَ: نعم. قال: وأنا 
سَمعْتُ من رسول الله يَكِةِ تقولٌ: «إِنَ الله يَقبَلٌ توبة العبد ما لم يُْرْعْرْ بنفسه)”" . 


)1١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: الطيالسي (4؟51١))2‏ وأحمد (؟57/17١٠)2‏ والبخاري في «التاريخ» 
(١77/1غ),‏ والطبري (8875)» والبيهقي في «الشعب» (71١2)؛‏ من طريق شعبة» عن إبراهيم بن ميمونء 
[عن رجل من بني الحارث بن كعب أ]ء عن رجل مثا يقال له أيُوب» سمعت أبن عمرو. . . رفعه. قال الهيثمي 
:)3٠١/٠١(‏ فيه راو لم يسمّء وبقيّة رجاله ثقات». قلت: أيُوبِ مجهول. 

ورواه الحاكم )١158/5(‏ من طريق عمير بن مدراس» ثنا عبدالله بن نافع عن هشام بن سعد» عن زيد 
بن أسلمء عن عبدالرحمن ين البيلماني» سمعت أبن عمرو. . . رفعه. وعمير مجهول. وعبدالله بن نافع هو 
الصائغ ليّنء وهشام حسن في الشواهد. وقد خالفوا رواية الثقات عن زيد بن أسلم عن أبن البيلماني عن 
جماعة من الصحابة كما سيأتي في الحاشية التالية» فروايتهم منكرة. 

وله شاهد عند الخطيب في «التاريخ» )7١7/48(‏ من حديث عبادة بن الصامت بنحوه. وفي سنده 
محمد بن مروان السذي متهم . 

وشاهد عند: الطبراني »)17708/578/١7(‏ وأبن مردويه (النساء ١4‏ أبن كثير)؛ من حديث أبن 
عمر مرفوعا بنحوه. وفي سئده: يحيى بن عبدالله البابلتي ضعيف» وأيُوب بن نهيك واه شبه المتروك . 

وشاهد من حديث أبن البيلمانى يأتى بعده. 

فالطريق الأولى لحديث أبن 5 واهية والثانية منكرة» وحديثا عبادة وأبن عمر ساقطان» وحديث 
أبن البيلماني واه سيأتيك الكلام فيهء ومثل هذه الأسانيد لا تكتسب بأجتماعها قوّة. والله أعلى وأعلم . 

(60) (ضعيف بهذا التمام). رواه: سعيد بن منصور (591)» وأحمد (7/ 4705 » 0/ 040777 وأبن أبي 
الدنيا ىِ «التوبة») 2)١6٠(‏ والحاكم (51/5؟ و504؟), والبيهقي في «الشعب» (54 0لا و595١‏ )؛ من طرق 
ثلاث قوية» عن زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن البيلماني. . . به. وهذا سند واه فيه علل: أولاها: ضعف 
أبن البيلماني هذا ونكارة حديثه. والثانية: قول صالح جزرة: لا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا- 
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وفيه أيضا: عن أبي سَعيدِء عن الي يلِ؛ قالَ: «إِنَّ الشَّيطانَ قالَ: وعرَّتكَ يا 
رت! لا أه ِرَحُ أَغْوي عبادَكٌ ما دامَتٌ أرواحهم في يه فقالَ الت عَرَّ وجل : 
وعرّتي وجلالي؛ لا أزالَ أغفْرٌ لهم ما أسْتغفروني"'. 
ذَكَرَ آبنُ أبي الدُنْيا بإسناد لهُ /خ55/ : أن رجلاً من ملوك البصرة كان قد 
تك م مال إلى الأنيا والسلطان» فبتى دارا وشَيدَها وأمر بها فرشت شت له و نخدت 
والخد شافة وصَّنَمَ طعامًا ودّعا النَّاسَ دوا تخلون فاكلون 0 15 
إلى بنائه وَيَتَعَجّبِونَ منهُ ويذعون له ويتفرّقون. فمَكتَ بذلكَ أيَامَا حتّى فَرَعْ من [أمر] 
اناس ؛ م جَلّسَ في نفر من خاصّة إخوانه فقال: قد ترون سوووف بداري هذه وقد 
ع نْثْ نفسي أن أنَّحْدَ لكل واحدٍ من ولدي مثلهاء فاقيموا عندي ما أشتنتعٌ بحديكُم 


10 م 


وأَشَاورُكُم فيما أَريدٌ من هذا البناءِ لولدي ,فاقافوا عند اما الهون ويلْعَبونَ ويشاورهم 
كيف يَبّْني لولده وكيف يريد أن يَصِنَمَ . فبيتما هُم ذاتَ ليلة في لهوهم؛ إِذْ سَمعوا قائلاً 


ٍ- سرق»» فعلى هذا فحديثه مرسل . والثالثة: أنه لا يحتمل من أمثاله أن يتفرّدوا عن أربعة من الصحابة 
بمتون لا يتابعهم عليها أحد! 

ورواه 0000037 مؤمّل بن إسماعيل» ثنا سفيان الثوري» كتبت إلى [محمد بن] 
عبدالرحمن بن البيلماني فكتب إليَّ أن أباه جلس إلى نفر. . . إلخ. ومؤمّل حسن في الشواهدء وقد أسقط 
محمّدًا من السندء ولا بدَ منه؛ لأنَ سفيان لم يلحق أبن البيلماني» ولم يتنبّه الحاكم يرحمه الله لذلك فراح يرد 
رواية الثوري ويرجح غيرها عليها. ومحمّد بن عبدالرحمن ساقط لا يفرح بروايته. 

وقد أوردت في الحاشية السابقة جملة من شواهد هذا الحديث وبيّنت ضعفها وأنها لا تقوم بهذا المنن 
ولا تزحزحه عن ضعفه. والله أعلم . 

)١(‏ (حسن). رواه: أحمد (*/59 و75), وأبو يعلى »)١1749(‏ والحاكم »)756١/5(‏ والبيهقي في 
اجا و السمية اد ل 0 
الحارث كلاهما عن درّاج» عن أ بي الهيثم » » عن أبي سعيد. .. رفعه. قال الحاكم: (صحيح الإسناد؟. وأقره 
المنذري والذهبي» خلافا لقوله في «العلوً؛: «درَاجٍ واه وهو الأولى بالصواب» فدرّاج لا يعدو أن يكون 
حك خاي ل ان وي 

ورواه: أحمد (79/9 و١8)».‏ وأبو يعلى .4)١777(‏ والطبراني في «الأوسط» (817/817) و«الدعاء» 
(177/9)» وأبو نعيم في «الحلية» (777/8)؛ من طريق قوية» عن عمرو بن أبي عمروء عن أبي سعيد. 
رفعه. قال الهيثمي :)5١١ /٠١(‏ ارجاله رجال العحى؟ اقلت ولكنّه منقطع ؛ لال لقكررا لحرو ووانة 
عن أبي سعيد» وعلم التاريخ لا يدعم هذه الرواية . 

على أن الحديث حسن بطريقيه؛ وقد قوّاه الحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والمناوي والألباني. 
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تقول من أقاصي الدّار : 


نا انيما الباقى التناسى قنكة لإنامتر فبإن الشيوت جورت 
م ني إن سُرُوا وَإِنْ فَرحوا فالمَوْتُ حَتْفتٌ لذي الآمال مَنْصوبُ 
لاسي ديحانا ايت مكايا وَراجع النْسَكَ كيْما يُعْمْرَ الحوبُ 


قال : 5-5 من ذلك وفرع | أصحابهُ فزعًا شديدًا وراعَهّم ما سّمعوا من ذُلكَء فقالَ 
لأصحابه : هل سَمِعْتَمْ ما سَمعْتُ سَمِعْتَ؟ قالوا: نعم . قالَ: فهل تجدون ما أجِدٌ؟ قالوا 522 
تجذ؟ قال : التذواللة ميك على اتؤادييها أراها.] لا عله المت . قالوا كلا ؛ بل البقاء 
والعافية. قالَ: فبكى وقال: نتم أخلائي وإخواني فما لي عندكم؟ قالوا: ْنا بما 
احثت. قال :نام مر بالشَّرابٍ فأَهْريقَ وبالملاهي فَأَحْرِجَتْ . ثم قال: اللههً! ني أشْهدك 
ومّن حَضْرٌ من عبادك أنّي ائبٌ إليكَ من جميع ذنوبي» نادمٌ على ما فَرطتُ أيَامَ مهلتي. 
وَإِيّاكَ أسَألَ إن أقلتتي أن نتم عليّ نعمتَكٌ بالإنابة إلى طاعتكٌ وإِنْ أنتَ قَبَضْئَني إلِيكٌ أن 
تَغفْرَ لي ذنوبي تفضلاً منكَ علي . وآشْتَدَ به الأمرُ فلم يَرَلْ يقولٌ: الموثٌ والله! الموثُ 
والله! حبّى حَرَّجَتْ نفسّة. فكانّ الفقهاءٌ يَرَوْنَ أنَهُ مات على توبة. 

ورّوى عَبْدَالواحد في كتاب «قتلى القرآن» بإسناده : أن واد من أشراف أهل 
البصرة كان منحدرا إليها في سفينة ومعة جارية له فشربت يومًا وَعَدَّنْهُ جاريئة 58 
[لها]. | وكان معَهُم في السنّفينةٍ رجل صالح. فقال لهُ: يا فتى! هل تُحْسنٌ مثلّ هذا؟ 
قال : اع ماعو الس من هذا . وكان الفقية حسن الصّوت. فَآسْتَفتَح ثم قَرَأ: قل 
من الأنيا قليلٌ والآخرّة خَيْرٌ لِمَنِ أتَقَى وَلا تُظلمونَ قَتيلاً . أيْتما تكونوا يُدَرككُمُ 
المت وَلَوْ كنتُمْ في بُروج مُشيّدَة 4 [النساء: /الا-9"8]. فرّمى الرّجل ما بيده من 
الشّرابِ في الماءء وقال : أُشْهَدُ أن هذا أحسنٌ ممًا سَمِعْتُ فهل غيرَ هذا؟ قال : ١‏ نعم . 
وثّلا عليه : #وَقَلٍ الحَق مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شاء فَلَيُوْمِنْ وَمَنْ شاءً فَلْيَكْمَرْ إِنَا أعتَدْنا للظّالمِينَ 
نارًا أحاط بِهمْ سُرادقها» الآية [الكهف: 14]. فَوَقَعَتْ من قلبه موقعاء ورّمى الشَّرابَ 
في الماءء وكسّرٌ العودّء ثم قالَ: يا فتى! هل هنا فرجٌ؟ قالَ: نعم. لقُلّ يا عبادي الَذينَ 
أسْرفوا عَلى أَنْفْسِهمْ لا تَقْتطوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفردْ الدنوبَ جميعًا إِنَّهُ هُوَ العّفوة 
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الدَحِيج4 الآيةَ [الزمر: «0]. فصاحَ صيحةً عظيمة» فتظروا إليهء فإذا هوّ قد مات . 

ورّوى أبن أبي الدُنْيا بإسناده: أنَّ صالحًا المُرّيّ رَحِمَهُ الله كان يومًا / خ7070/ 
جالسًا في مجلسه يض على النّاس » قرأ عند قارئ لْدَأثِْْهُمْ َم انق إذ لوب 
لدى الحناجر كاظمينَ ما ِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شيع 00 [غافر: »]١4‏ فذكرَ 
م 0 العصاة واردة 07 5 نياك وتكى التاس. 0 
وي ل 0 
فلا يَبْقى منهّم إل كهيئة الأنين من المريض المدنفٍ. فصاح الفتى: إِنّا لله وإنّا إليه 
راجعونٌ! وا غفلتاهُ عن نفسي أيَّامَ الحياة! ووا أسفاهُ على تفريطي في طاعتك يا سيّداه! 
ووا أسفاه على تضييع عمري في دار الذها! 5 اسيل القبلة» وعاهَدَ الله على توبة 
مدع ودّعا الله أن يَتَقَجَلّ من زيكن حتن عكر عليةة فحمل من المجلس صريعاء 
يكت مال وامحالة يعودر نه ناماه ثم مات فحضره خلق كثية كا مان 
كثيرًا في مجلسه [ويَقولٌ]: بأبي قتيلٌ القرآن! وبأمّي قتيلُ المواعظ والأحزان! فرَآهُ رجل 
في منامه فقال : م 50 وف قال : عَمَدِّي بركة مجلس صالح فَدَخَلتُ في سعة رحمة الله 
التي #وَسعَث كلّ شيْءٍِ» [الأعراف: 157]. 

مَن آلَمَنْهُ سياط المواعظ فصاح فلا جناح» ومن زادَ ألمّهُ فماتٌ فدمُهُ مباح'". 
قضى الله في المَتْلى قصاصٌ دمائهمُ وَلْكَنْ دماءٌ العاشقينَ جار 

* وبقيَ هاهُنا قسمٌ آخر وهوّ أشرف الأقسام وأرفعهاء وهو من يفني عمرَّهُ في 
الطاعةء ثمّ تبَُ على قرب الأجلي لِيَجدٌ في التَددِ يها لحيل بعملي يَضْلْحُ للقاء 
ويكون خاتمة للعملٍ . 

اا لمَا نَرََتْ على النََ يلل «إإذا جاءَ تَضْرُ الله وَالفْنْح© [سورة 
النصر]؛ نعيّث ل الله كَلِكِ نفسُةُء فَأَحَدَ في أشدّ ما كان أجتهادًا في أمرٍ 


)١(‏ كان أصحاب النبي يِه خخير البريّة بعد الأنبياءء يسمعون مواعظ خير الخلق وأعلمهم بالله 
وأدلهم عليه» فتوجل قلوبهم وتذرف أعينهم ويسمع خنينهم» ثم لا يصيحون ولا يرقصون ولا يموتون! 
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قالث آم سَلَمَة : كان رسول الله و في آخر أمره لا يَقومٌ ولا يَفعدُ ولا يَْعَبُ ولا 
يَجِيءٌ إلا قال: «سبحان الله وبحمده». فَذَكرْتٌ ذُلكَ له فقالَ: «إني مرت يدنك 
وتلا هذه السّورة”". 

سوبي لصوي 1 اسم اي بو 
ريل مره فأعمَكَفَ في ذلكَ العام عشرينَ يوا وعَرَض القرآنَ تين" . وكان يقول : 
«ما أرى ذلك إلا لاقتراب 007 

لم حَحجّ حبّة الوداع وقالَ للنّاس : : اخذوا عنّي مناسككم. فلعلّي لا أَلْقَاكُمْ بعد 
عامي هذا»؛ وطفق يُوَدحٌ النَّمِنَ . فقالوا: هذه حجّة الوداء*) 

م رَجَعَّ إلى المدينة» فخَطْب قبلَ وصوله إليها وقال: ا 

وا او ون لوو ا 


00 و 


إذا كان 3 المحية : يَؤَّمَرٌ سن بالزيادة في الإحسسان؛ فكفّ حال 
المسيء المفرّط في عمره بالأماني والتّسيان. 
فى ب يه د اسن ال ل 
ا 00 لبي د 
2 ت الدواء والحود العينٌ للك ميكا؟! ا فصَلّى في ثلاثة أيام حت أننى 
صلب ثم مات في اليوم الثَالث. 


010( (حسن صحيح) . تقدم تفصيل القول فيه (ص15١).‏ 

(؟) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص717). 

(9) متفق عليه . تقدم تفصيل القول فيه (ص7* 7). 

0 جاء هذا في بعض ألفاظ حديث مسارته يل لانته فاطمة المتّفق عليه الذي تقدّم (ص 0). 
() رواه مسلم. تقدم تفصيل القول فيه (ص١75).‏ 

050 رواه مسلم . تقدم تفصيل القول فيه (ص١75).‏ 
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وكانَ رجلٌ قد أَعْتَرّلَ وتَحبَّدَ فرَأى في منامه قائلاً تقولٌ لهُ: يا فلان! ربك يَدْعوكَ 
فتَجَهرُ وخر إلى الحج ولَسْتَ عائداء فكَرَّجَ إلى الحبجٌء فماتٌ في الطريق 

وزاف عفن الالسي اف منامه كن لنقاثة : 
تكسي لخدي :لا ةننةة ‏ بز لفوت اسوك بالساه 

#وحح وماج بسني جابر؛ ؛ أنَّ البَّىَ يكل حَطْب» فقال في خطبته : 
فاقيا التافي ١!‏ تويوا + إلون ربكم قبلَ أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصّالحة قبلَّ أن 
ُشْعَلوا»". فأمَرَ بالمبادرة بالتّوبة قبلَ الموت. وكلٌ ساعة تَمُرُ على أبن دم له يكن 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن ماجه (5- الإقامة» 8لا فرض الجمعة» »)3١81/757/1١‏ وأبو يعلى 
(1801)» وآبن أبي حاتم في «العلل» (178/17)» والعقيلي (؟18/1١),‏ وأبن عدي »)١598/5(‏ والقضاعي 
في (المسند») (775/إ)2 والبيهقي فى «السنن» )١7/١/0(‏ و«الشعب» .»)53١١5(‏ والواحدي في [التفسير 6 
والأصبهاني في «الترغيب» (411 و417)» والمرّي في «تهذيب الكمال» (7/17١٠2؛‏ من طريق الوليد بن 
بكير أبي جناب» ثني عبدالله بن محمّد العدوي (إلآّ أبا يعلى وإحدى روايتي آبن أبي حاتم فقال: ثني محمّد بن 
عليْ)؛ عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البيهقي : «عبدالله 
بن محمّد هو العدوي منكر الحديث لا يتابع في حديثه) . 

وقال آبن عبدالبرَ: «جماعة أهل العلم بالحديث يقولون: إن هذا الحديث من وضع عبدالله بن محمّد 
العدوي» وهو عندهم موسوم بالكذب». قلت: ومن هنا تعلم تقصير المنذري بقوله عن سند أبي يعلى : 
«ليّنَ؟» وسكوته عن سند أبن ماجه مع أنه واحد! وقال البوصيري : «ضعيف لضعف علىيّ بن زيد وعبدالله بن 
محمّد العدوي». قلت: وقد أضطرب العدويّ فيه فرواه مرّة عن عمر بن عبدالعزيز عن عبادة بن عبدالله عن 
طلحة مرفوعًا. رواه: الباغندي فى «مسند عمر بن عبدالعزيز» (84)» وأبو ظاهر الأنباري في «مشيخته» (041- 
و4 والعنياء قلسي قف إرواة): 

وقد توبع هذا العدوي فرواه: عيدننن سند 13753 2:والبزاز والقضاعي في «المسند» (755) وآبن 
عساكر من طريق بقيّة عن حمزة بن حسّان» والضياء المقدسي (241- إرواء)؛ من طريق فروة الحناط عن أبي 
فاطمة؛ كلاهما عن على بن زيد» عن سعيد» عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا من شرٌ حديث بقيّة؟ فإنه عنعن 
وأتى بمجهول لا يعرف» »وف الطزيق الأخرئ فزؤة وأبو.قاطمة لا تعرفاك: فالمتابعة وأاهية. 

قال البيهقي :)١7١7/5(‏ «وروى كاتب الليث عن نافع بن يزيد. وأبق اد نع لد لاز نين تلن بذ 
عدالقاي عن نالع بن ريا اك هر يز مجان عر سحت عن أبي هريرة» عن النبي يَلهُ معنى هذا في 
الجمعة. وهو أيفا ضغيك: قلت: لم يبيّن يرحمه الله لفظ هذه الطريق لنتعرّف إلى قيمتها كشاهد. وهل فيها 
ما يشهد للمذكور أو هي مختصة بالجمعة» ٠‏ لك أحسن ببيان ضعفها حتّى لا نأسى على ما فاتنا منها. 

ورواه: أبن خزيمة ؛ وعنه أبن حيان في «المجروحين» ,.)"٠6/5(‏ والضياء فى «المنتقى» (60941 
إرواء)؛ من ثلاث طرق أخرى» عن جابر. . . رفعه. وفي طريقي أبن خزيمة وأبن حبّان محمّد بن عبدالرحطن- 
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أنْ تكون ساعة موته بل كل نفس : 
لا تمن المَوْتَ في طرف ولا تق لدي لتك لقان والعى 
قال لقان لابنه :نا بنّ! لا تَوّخْر ر التّوبة ؛ فإنّ الموتٌ يأتي بغتة . 
وقالَ بعض الحكماء : )57 الاخرة بغير عمل ويُوخَرُ التّوبةَ لطول 
الأمل. ظ 
إلى ا حي وَلا تَأْمَنْ مُفاجَأة الأمر 
وَلا تتّههْني في دُعائي فَإنَّما دَعوْنَكَ إشفاقا عَلَيِكَ مِنّ الوزر 
01 الحادئاتٌ تزولها وَنَادَنُْكٌ إلا أن سَمْمَكَ ذو وَقْرٍ 
توح وَتَبكي للأحبّة إن مَضْوًا وَنَفْسَكَ لا تكى وأنتَ على الاثير 
قال بعض السّلفٍ: أصْبحوا تائبينَ وأمْسُوا تائبينَ. يُشيرُ إلى أن المؤمنّ لا ينبَغي 
أن يُصْبِحَ ويُمْسيّ إلا على توبة ؛ إِنّهُ لا يدري متى يَقَجَؤْهُ الموثُ صباحًا أو مساءً . فم 
اسح أواقى على لزر ار اازبر عار را شقلى ا الت الاجر زاي قر 
لوو دن ا سي ا 


أيَة قحال كود حال قي قيطا للع يه ليا الها 


تأخيرُ التّوبة في حال الشّبابٍ قبيحٌ» ففي حال المشيب أقبحٌ وأقبح . اللهمَّ! ألْهِمْنا 
رشدنا: 

حى لبك ظيز الشسساك العفييك وَنَادَنُكَ بأآشم سواكٌ الخطوبُ 
كت ل كم النعاِ فَكُلُ الذي مُوَآتِ قريب 


بن غزوان وضاع وقح» وفي طريق الضياء نصر بن حمّاد منّهم . 

فالحديث جاء عن أبن جدعان من ثلاث أوجه ساقطة كما رأيت» وأبن جدعان نفسه ضعيف . وتوبع 
أبن جدعان متابعة ضعيفة بشهادة البيهقي وما أراها إلا ساقطة على ما ألفته من عادة البيهقي في التراخي في 
التضعيف . وله شاهد جاء عن جابر من أوجه ثلاث ساقطة. فالحديث ضعيف بجملة طرقه وتفصيلهاء وإلى 
تضعيفه مال البخاري وأبو حاتم وأبن خزيمة وأبن حبّان والعقيلي وأبن عدي والدارقطني وأبن عبدالبرٌ والبيهقي 
والمنذري والبوصيري والعسقلاني والألباني. 


0/4 ذكر التوبة والحث عليها 


الشنينا نحرض تشوسيوات اللثيةة س فى لقي عاننيا: الا سو 


ل ااا ا ا 2 6 
فأمًا إذا نَرَلَ المرض بالعبد؛ فتأخيرةُ للتّوبة حينئذ أقبحُ من كلّ قبيح؛ فإِنَّ المرض 
نذيرٌ الموت . 


وال لتو عاذ مريت أذ تدكرة التوية والانفمنات فلا أحسّن من ختام العملٍ 
بالتوبة والاستغفار: فإِن كان العمل سيا ؛ كان كثَارة | له وإنْ كان حي كان كالطابع 
عليه . 


و 


وفي حديث سيّد الاستغفار المخرّج في الصّحيح”": أنَّ من قالَهُ إذا أُصْبَحَ وإذا 


أنسى ثمَّ مات من يومه أو ليلته؛ كان من أهلٍ الجنّة. ' 

ولَيُكئرْ في مرضه من ذكر اللهء خصوصًا من كلمة التّوحيد؛ فإنَّهُ من كانّثُ آخر 
كلامه دَخَلَ الجنّة . 

وفي حديك أي شعي وآ َوية: عن القرم كله أله قال : أن م0 في ما 
لا إِلهَ إل الله واللهُ أكبثء لا إِلهَ إلا الله وحدَهة /خ/70/ لا شريكَ لهُ لهُ الملكُ و 


أ#ر 


الحمدٌّء لا إِلَهَ إلا الله ولا حول ولا قرّة إِلاّ بالله؛ او 
اكه خَرّجَهُ النّسائَيٌ وأبن فاحة والتَرْمذيٌ وحخسية , 


سر ل 


)0010 في خ وم: «فكيف بحال من لا يتوب»! وفي ط: «فكيف 55 الذي لا يتوب»ء والأوّل فاسد 
عروضيًّاء والثاني سليم لغويًا وعروضيًاء لكن أخشى أن يكون لقلم المحقق فيه دور وأثبت ما في ن لأنه 
سليم عروضيًا وله وجه لغة. 

() البخاري 8١(‏ الدعوات», ا الاستغفار» اوور كه مو سي سداد يق أونن 

(*؟) (صحيح). رواه: عبد بن حميد (447 و444)» وأبن ماجه (7 الأدب» 34 لا إله إلا اللى 
5 224>©» والترمذي (594 الدعوات:/ا7 ما يقول إذا مرض». 7/0 547/ 207570 والنسائى فى 
«الكبرى» (486/8 و48656) و«اليوم والليلة؛ ١(‏ و7”7). وأبو يعلى ١7548(‏ و31617 و05١5"‏ رةه واد 
حبّان »)85١1(‏ والطبراني في «الأوسط» (5985) و«الصغير» (554)» والدارقطني في «العلل» :2)١701(‏ 
والحاكم /١(‏ 220 والبيهقي في «الشعب» (757) و«الصفات» »)١417(‏ والرافعئ (*/ 557)؛ من طريق أبي 
إسحاق» عن الأغرّ أبي مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد. . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا بهذا السياق وبنحوه. 

وهذا سند يمكن أن يعلّ بعلل: أولاها تخليط أبي إسحاق: وليس بالقادح» فقد رواه عنه جماعة منهم 
إسرائيل» وروايته عنه في «صحيح البخاري»» فالظاهر أنْها قديمة. ومنهم أيضًا شعبة» وروايته عنه أمان من - 


| 
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وفي روابة للنُسائيٌ : «مَن قالهن في يوم أو في ليل أو في شهرء ثمّ مات في ذلك 
ايوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشَّهر؛ غفرَ لهُ ذنبة0" . 


ويروى من حديث : حدلفة عن النَِنَ كله ؛ قال * "من خُدمَ له بقول لا إل إل 
الله ؛ دَخْلٌ الجنّةَء ومن خم لاه يوم أراد به جه ة الله ؟ أذخلة الله الجِنَّهٌّ ومن 
2 له بإطعام مسكين أراد به وجه الله ؛ ادحل الله البح . 


التخليط والتدليس» لكنّها جاءت مختصرة جدَّاء فالعمدة في تقوية هذا السياق على رواية إسرائيل ومن 
تابعه . والعلة الثانية الوقف: فقد رواه: الترمذي (الموضع السابق)» والنسائي في «الكبرى» (9875) و«اليوم 
والليلة» (77)» والدارقطني في «العلل» (707١)؛‏ من طريق قويّة» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن الأغرّء 
عن أبي هريرة وأبي سعيد. 00 وبه أعله الترمذي» وقال الدارقطني : «وهو الصحيح» قلت: لااريت 
أن رواية شعبة عن أبي إسحاق متينة وراجحة؛ لكنّها لا تضرّ الرفع لأمور : أولها : أن الرفع جاء عن شعبة من 
وجه قويّ كما تقدم. والثاني : نواه فع إسرائيل زيادة ثقة يتعيّن المصير إليها . والثالث: أن من المستبعد أن يتّفق 
بو هريرة وأبو سعيد على مفاة كذ دون أن يكون أصلها مرفو . والرابع : أن لهذا المتن حكم الرفع لأنه لا 
يقال أجتهادًا . فهذه العلة غير قادحة أيضا. والعلة الثالثة الاضطراب: : عن أبي إسحاق» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة... رفعه. وأبو بشر هو عبدالله بن بشر الرقي ليس بذاك القويّء اقرواكة شاذة + ولو سلفنا أنها 
محفوظة ؛ اا لأنه تردّد بين وجهين قويّين. 

ويدفع هذه العلل الثلاث ما روا : عبد بن حميد (2»)950 والرافعي في «التدوين» (7/ 57 5)؛ من 
طريقين» عن إسرائيل» عن أبي جعفر الفرّاء» عن الأغرّء عن أبي سعيد وأبي هريرة... رفعاه 32 
ومختصرا. هذه متابعة من أبي جعفر الفرّاء الثقة لأبي إسحاق تقرّي حديثه وتنفي علله . 

وإلى تقوية هذا الحديث مال الترمذي وأبن حبّان والحاكم والنووي والمنذري والعسقلاني والآلباني. 

010( (شاذ). رواه: النسائي في «الكبرى» (4851) و«اليوم والليلة» »)١9(‏ والإسماعيلي في 
«شيوخه؛ (7940)؛ من طريق جعفر بن برقان» عن أبي بشر عبدالله بن بشر الرقي وغيره» عن أبي إسحاق» عن 
أبي صالحء عن أبى هريرة: .. رفعه. | 

وهذا سند ضعيف: أبو بشرء ليس بالقويّ» وروايته عن أبي إسحاق متأخرة» وقد خالف في السند 
والمتن معّاء فروايته بين الشذوذ والنكارة. والمحفوظ في هذا الحديث "للفظ المتقدّم بالسند المتقدم . 

(؟) (ضعيف بهذا التمام). يرويه نعيم بن أبي هند وأختلف عليه فيه على ثلاثة وجوه: روى أوَّلها: 
البزّار (1/ /71٠١‏ 78085)» وأبن بشران في «الأمالي» -١7505(‏ صحيحة)» والبيهقي في «الصفات» (757)؛ من 
طريق الحسن بن أبي جعفرء عن محمّد بن جحادة» عن نعيم» عن ربعىّ» عن حذيفة. . . رفعه. والحسن هذا 
هو الجفري ضعيف . وروى الثاني: الطبراني في «الشاميّين» )١5559(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )7١4/6(‏ من 
طريق عطاء الخراساني» والأصبهاني في «الترغيب» )٠١5(‏ من طريق عديّ بن الفضل عن عثمان البتي؛ 
كما عن نحم عن أبي مسهر (وفي الحلية: أبي سهل). عن حذيفة. . . رفعه. وعطاء بحسن في الشواهد 
لكنّه عنعن على تدليسه. وعدي متروك. فأجتماع الطريقين لا يزحزح هذا الوجه عن الضعف» زد على ذلك أنّ- 
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© كان السّلفُ يَرَوْنَ أنَ من مات عقيب عملٍ صالح كصيام رمضانً أو عقيب حجٌ 
أو عمرة؛ أَنَّهُ يُرْجى له أنْ يَدْخَلَ الجنّة . 

وكانوا مم أجتهادهم في الصَّحَّة في الأعمال الصّالحة يُجَدَّدونَ التّوبةَ والاستغفارَ 
عند الموت ويختمون أعمالهم بالاستغفار وكلمة التّوحيد. 

لما آحْتْضْرَ العَلاءٌ بن زياد؛ بكى . فقيل لهُ: ما يُبِكيكٌ؟ قال: كُنْتُ والله أحتُ أنْ 
سْتَقيِلَ الموتّ بتوبة. قالوا: فأفْعَلْ رَحِمَكَ اللهُ. فدّعا بطهور فتَطَهّرَ ثمّ دعا بثوب له 
جديد فَلَبِسَُ» ثم سْتَقْبَلَ القبلة موسي بسيو يد 

ولمّا أختضرَ عامرٌ بن عبّدالله؟ يكى وقالَ: لمثلٍ هذا المصرع فليَْمَلٍ العاملو 
بن إن أسْتَعْفرُكَ من تقصيري وتفريطي», وأتوبُ إليكَ ين جم دبربي 0 : 
الله . م لم يرل يدها حثى مات و حمّة الله . 

وقال عَمُْرّو اام ار اللهم! متنا فعَصَيّْناء ونهِيّتنا فرَكبّناء ولا 
يَسَعْنا إلا عفرُكَ» لا إِلْهَ إلا الله ٠‏ ثم رَددَها حتّى مات . 


م . 3 7 ا لي 
وقال عمَرٌ بن عَبْدالعزيز عند موته : أجلسوني و“ فاجلسوة . فقال أنا الذي امرتني 


حص 


ٍ- أبا مسهر هذا لا يعرف. وبدتائه او كاله الواسطي عدا عن أب امور قند بجعلا" في «التاريخ» 
(صم8 ٠‏ لكنّ أبا خالد كذّاب والراوي عنه الجرّاح بن منهال متّهم . فسقطت هذه المتابعة. وروى الثالث : 
أحمد )74١/5(‏ والبيهقي في «الصفات» (501) من وجه قويّ عن عثمان البتي» وآبن حبّان في «الثقات» 
)017١/0(‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (707/4) وأبن شاهين في «الأفراد) -١146(‏ ضحيحة) والمخلص فى 
«الفوائد» ١7140(‏ صحيحة) وأبو نعيم ذ في «أصبهان» )١١18/١(‏ من طريق هشام بن القاسم ؛ كلذهيا عن تعتمة 
عن حذيفة... رفعه. قال المنذري: «إسناد لا بأس به»ء وقال الهيئمي :)5١8/79 .١87/7(‏ «رجال 
الصحيح غير عثمان بن مسلم البتّي وهو ثقة»» وتعقب الألباني قول المنذري فقال: «الصواب ما قلته»؛ يعني : 
أن الإسناد صحيح وليس كما وصفه المنذري! قلت: فاتهم يرحمهم الله أن نعيمًا هُذا لم يلحق حذيفة وروايته 
عنه منقطعة» فبين وفاتيهما 5/ا سنة»ء وما ذكروا له عنه رواية» ولو لحقه للحق جل الصحابة! 

وللقطعتين الأوليين شاهد من حديث عليّ عند الخطيب في «الجمع والتفريق» )8١ /١(‏ بسند ساقط 
مسلسل بالضعفاء والمجاهيل . 

وكخلامة' القول :آن الوخهيق الأزليم قن عدية ستنا مكرية جنع الضعفة إلى اليكالفة «الروف 
عن حذيفة الثالث؛ وهو ضعيف لانقطاعه. ولم أقف على شاهد للحديث بطوله . بلى هاهنا شواهد مجملة لا 
تقوم بهذه التفاصيل. وشاهد للقطعتين الأوليين فقط من حديث علىّ» ولكنّه على قصوره شديد الضعف . وأما 
القطعة الأولى فشواهدها كثيرة مخرجة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة فهي صحيحة بلا ريب . 
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0 0 


فقصَرَتٌ وتَهيْتي فعَصَيْتُ» ولكنْ لا إِلَهَ إلآّ الله. م رَقَمَ رأسَةُ فَأَحَدَ التّظر. فقالوا له 
الك انط نطارا سديةان انر المومه ١‏ فال: إن ار حضية يا ف رإواولا عن 3 
بض رحمةٌ الله عليه. وسّمِعوا تاليا يثْلو: اتلك الدَارُ الآخر لجنيا لني لا ريون 
عُلُوّا في الأزرض وَلا فسادًا وَالعاقبة للْمْتَّقينَ* [القصص: 87]. 
ياغافل القَلَْبٍ عَنْ ذكر المَييّات عا كلب تسحعوف كين أمحوات 
ا ووو ون إلى الوم اليو زات 
إن الجمامً له وَفست البى أجل يي كام وَساعات 
تين إلى القنيا وزيتها قن حان للْمَوْت يا ذا الل أن يَاتي 
© التّوبةَ التّوبة» قبلَ أَنْ يَصِلّ إليكم م بن الموتٍ التُوبة» فيَْصُلَ المفرّط على النّدم 
والخيبة . الإنابة الإنابة» قبل غلتٍ باب الإجابة . الإفاقة الإفاقة؛ فقد قرب وقتٌ الفاقة . 


نا أحنن قلى التوان! ما أحلى قدوم الغْيّاب! ما أجملَ وقوفهم بالباب! 


ع سر و ع 5 . 6 اس ع 7 م أع# رع 6 8س عر قير 
٠: 2 5 5 2‏ - 1 5 ع س 0 - 9 
مُوَمْلُ غفرانًا فإن خاب ظَنَّهُ ل ل أخيّبٌ 


مَن تَرَكَ به الشَّيبُ فهو بمنزلة الحاملٍ التي تَعْتْ نَكَثْ شهورٌ حملها فما تَنْتَظِرُ إلا 
الوالادى كذلك ضحت ب الشّيبٍ لا يَنْنَظرٌ غير الموت» فقبيحٌ منهُ الإصرارٌ على الذَّنبٍ 
حينئذ / خ١107/‏ . 
أي شَيْءِ تُرِيدُ مني الذُنوبُ ‏ شُعِقَت بي فَلَيِسَ عَنّي تَغِيِبُ 
عا شب ؤالذنوت لؤزاغقني. رخمة بي ففذعلاني المنينِن 

ولكنْ توبة الشّباب أحسن وأفضل . 

في حديث مرفوع حَرّجَهُ أبن أبي الذّنيا : «إنَّ الله يحب الشَّابٌ الثَّائتَ)!'". 


)١(‏ (ضعيف جدًا) يواه أبن أض الدنيا في «التوبة؛ (2185؛ وآبن عدي (5/ 0250737 وأبو الشيخ 
في «الثواب»» والذهبي في «الميزان» (/ 70) تعليقا» د لي من طريق 
غكاة روعي عن طريف بن سليمان أبي عاتكة» عن أنس . . 
وغسان بن قبن هذا حو البوصان ضعيف.ء وأبو 1 وه ذاهب الحديث». ولذلك قال العراقي : 
اسنده ضعيف) 2 وأقرّه المناوي والعجلوني والألباني» والمتددوق ذلك 
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قال عمَيْرٌ بن ها شوك التوره الشات:: أهاة مهنا وتقول للشيخ : تقبَلكَ 


الشَّابٌ تَرَكَ المعصية مع قرّة الدّاعي إليهاء والشيخ قد ضَعْفْتْ شهوتهُ وقلّ داعيه. 


وفن تعفن الآثان:- يقول :الله تعالى" انها الخات التارك شنهونة المكذل تبان 
لأجلي! أنتَ عندي كبعض ملاتكتي9"". . 
قال عُمَرُ بن الخَطَابٍ رَضِيَّ الله عنهُ في قوله تَعالى : ا أَمْتَحَنَ الله 


سر3 


لو بَهُمْ للتّقوى لَهُمْ مَغْفْرَ ةو جِرٌ عظيمٌ» [الحجرات 17: : هم الذين + َشْتَهُونَ المعاصي 
ولا 1 ن به" . 


كم بِينَ حال الذي قال معاذ الله إِنَّهُ بي أحْسّنَ مثواي وبينَ شيخ عِنَّيْن يُدْعى لمثل 
ذلك ! ظ 


)١(‏ (خبر إسرائيلى موضوع مرفوعا). رواه: أبن عدي (/2)708 والسهمي في «التاريخ» 
(ص 02777 والذهبي ة فى «الميزان» (7/١1؟١)‏ تعليقاء والعسقلاني في «اللسان» )5١/75(‏ تعليقا؛ من طريق 
سان سه الديا ن: عن الثوري» عن منصور » عن أبي افص ومسروق. عن علقمة. عق أبن 
مسعود... رفعه. قال أبن عدي : «لا يتابع عليه ( يعني : 0" وقال: «دخلته غفلة الصالحين. ولم أر 
وإنما هو رجل من الصالحين الذين لا يفرّقون بين قصّة وخبر إسرائيليّ ومرفوع بل ينسبونها كلها إلى النبيَ كل 
جهلا. وقال الذهبي : «موضوع على الثوري»» وأقره العسقلاني . ظ 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (87/5؟١)‏ من طريق يحيى بن أيُوب» ثنا عبدالجبّار بن وهب. ثنا محمد 
بن عبدالله السلمي. عن شريح . حدئني البدريون ومنهم عمرء عن النبيّ كِ. . . رفعه. وعبدالجبّار لا يعرف» 
والستلمى :ما عرفته :ها أرى البلاء إل من أحدهما. 

ورواه: أبن المبارك فى (الزهد» (2)955 وأبو نعيم في «الحلية» (1"7/5؟)؟ من طريق قويّة» عن يزيد 
بن ميسرة بن حلبس: إن الله تعالى يقول. . . فذكره. وهذا موقوف قويّء وأصله إسرائيليَ كما هو واضح؛ 
فإن أبن حلبس هذا مشهور برواية الإسرائيليات. 

فيان نهذا 4 1 ثر إسرائيلي حاكلة بعضن العبالحين والوعاظء ثم رفعوه | إلى النبيّ ككل عمذا أو يات 
وقد أحسن أبن رجب إذ لم يرفعه. ولكنّه قصّر بالاكتفاء بقوله «في بعض الآثار» ؛ فاني جمالة لأوجةه: 

68 كداني ع ين وفي ن وط : "قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الذين يشتهون المعاصي ولا 
بعطلوكن بها 1# ارلتك اللين. . :4 فأتم الاية ولم يذكر ما بعدها. 


ذكر التوبة والحث عليها 7 


كان عُمَرُ رَضيّ اللهُ عن يَحْسٌ بالمدينة» فسّممَ آمرأة غاب عنها زوجها تَنْشدٌ: 
شان ذا كر اشير واكلية ‏ ,زا يعني الاونة 
فدواللسه لينؤلا اليه لا وك عيسرة لشذك عن هذا الكترير جعوانت: 
فقالَ لها عُمَرُ: يَرْحَمُكَ اللهٌ! يَرْحَمْك اللهُ! ثم بَعَتَّ إلى زوجها فَأمَرَهُ أن يَقَدّمَ عليهاء 
وأمَرَ أنْ لا يَغيت أحدٌّ عن أمرأته أكثرَ من سنّةَ أشهر . 

الشَِّحُ قد تَرَكَنْهُ الذنوبُ فلا حمدّ لهُ على تركهاء كما قيلَ : 
تناركييك: التند نوي نهار ككسية بالففل والذيهرة قبي التلمن 
فَالحَمْدُ لِلدَنْب عَلى تَرْكه 0 الالَكَ في تَزركك للذنبٍ 

أما تَسْتحي مئا؟! لما أَعْرَضْت لذَّاتُ الدّنيا عنكَ فلم يَبْقّ لها فيك رغبة وصِرْتَ 
من سَقَط المتاع لا حاجة لأحدٍ فيكَ؛ جِْتَ إلى بابنا فقَلْتَ: أنا تائبُ! وممَ هذا؛ فكل 
من أوى إلينا أويناء» وكلٌ من اسْتجَارَ بدا لجتاه» ومن تات إلينا أخبتناء.. أشن فربّما 
يكونٌ الشَّيبُ شافعًا لصاحبه في العفو . 

مات شيخ كان مفرّطاء فَرئيَ في المنامء فقيلَ لهُ: ما فَعَلَّ الله بكَ؟ قالَ: قال 


م 


لي : لولا أنّكَ شيخ لَعََبَكَ . 

| وَقففَ شيحٌ بعرفةء والنَّاسُ يَضْجُونَ بالدّعاء وهوّ ساكتٌ» ثم قبَض على لحيته 

وقالَ: يا رب! شيعٌ! شيع تاجو رحمكك. 

لكا تيا لنت فبانتامة وقد خوالنىعليت الحجييل 
كان بعض الصّالحينَ يقولٌ: إِنَّ الملوكَ إذا شابَتْ عبِيدُهُم في رقهم عَتَقَوهُمء وقد 

إنَّ المْلوكٌ إذا شايّث عَبِدَُهُمٌ ‏ في رقَهِمْ عَتَقَوهُمْ عِنْقَ أَبْرارٍ 

وَأنْتَ يا خالقي أؤلى بذا رم قَنْ شبْتٌ في الرّقٌ فاغتقني من الّار 
© أبُها العاصي! ما يَقْطَّمُ من صلاحكٌ الطْمّع» ما تَصَبّْنا شركٌ المواعظ إلا لِمَقَع . 


:7 ذكر التوبة والحتٌ عليها 
إذا خَرَجْتَ منّ المجلس وأنتَ عازمٌ على التّوبة؛ قَالَتْ لك ملائكةٌ الرّحمة: مرحبًا 
وأهلً. فإن قال لك رفاق المعصية : هلم إلينا؛ فقل لهُم : كلا ذاكَ خمرٌ الهوى الذي 
عهد نه قد استعال حل 


يا مَن سود كتابَةٌ بالسّيّئات! قد أنَ لك / خ179؟/ بالتّوبة أنْ تَمْحو. يا سكرانٌ 
القلب بالشّهوات! أما أن لفؤادكٌ أنْ يَصّحو. ظ 
يبنا تانتاف صما الفلة عي فَأطرّدوا عَنّي الصّبا وَالمَرَحا 
زَجَرَ الوَفظ مُؤادي فَأَرْمَوى 2 وَأفاقًَ القَلْبُمِنٌي وَصَّحَا 
مَرْمَ العَرْمٌ جنووًٌ للْوَوى 2 فاس دي لا تَعْجبُوا إِنْ صَلّحا 
بادروا القَوْبَة مِنْ قبْلٍ الرّدى < فَمُناديه ينادينتاالوحا 

آخرّهاء أَحْسَنَ الله خاتمتهاء وكانّ الفراغ منها على يد أفقر عبادٍ الله وأحوجهم 
إلى رحمته النّادمِ على ما كان من كسبه إِلْياسَ بن حَضر بن مُحَمّدِ الدّاعي لمالكه وكاتبه 
بلول البقاء وهر الدّرجاتٍ والارتقاء» وهو الشيخٌ الإمامٌُ العالمُ العام وحيدُ دهره 
وفريدٌ عصره ونسيجٌ وحده الشّيح علاء الدّينِ عل بن سليمانَ المرداويٌ أَمْتَمّ الله بطول 
بقائه وأعاد علينا وعلى المسلمينَ من بركاته غَفْرَ الله له ولوالديه ولكاتب هذه الأسطر 
ولجميع المسلمينَ والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ ولك في اليوم الثاني والعشرينَ من شهرٍ 
الله المحرّم من شهور سنة خمسين وثمانٍ مئة بالمدرسة الموسومة بالشيخ أبي عمَرَ 
جَعَلَّها الله تعالى دائمة ما دامت السّماواثٌ والأرض ولا أخُلاها مما فيها إِنَه نَهُ على ما 
غناء قدية وبالإجارة جد وما اللة مان مكنا كود ل وآله وصحبه وَسَّلَّمَ وحسيّنا الله 
ال 5 


ل عي نت 


(1) في حاشية خ: «الحمد لله على جميع نعمه . بلغ مقابلة حسنة صحيحة على نسختين وذلك برباط 
العبّاس عم نبيّنا محمّد بكِ ورضي عنه وذلك بمكة المشرّفة على يد كاتبها؛ إلا. الصفحة الأخيرة فإن كاتبها 
المسمّى فيها. قال ذلك وكتب علي بن سليمان المرداوي الحنبليّ عفا الله عنه بمنّه وكرمه وذلك في أيَام آخرها 
نهار السبت خامس عشر من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وثمان مثة». 


ه؟/, 


فهرس الأحاديث - 


آية وردت فبي سياق حديثُث 
البقرة ٠١ ١‏ [ربنا آتنا في الدنيا حسنة] كان يدعو بها 55٠‏ 
البقرة 717 [الشهر الحرام] سريّة عبدالله بن جحش 717/17 
آل عمران [١8‏ شهد الله] وأنا على ذلك من الشاهدين 76+ 
آل عمران ١18‏ [شهد الله] أي ربّ وأنا أشهد ه57 
النساء 14 [مع الذين أنعم الله عليهم] قاما عند وفاته 7757 
المائدة *[اليوم أكملت] نزلت والنبيّ ل قائم بعرفة 5 5٠١‏ 
المائدة ”[اليوم أكملت] نزلت في يوم عيد 5١527٠5‏ 
الأنعام ١٠١‏ [فله عشر أمثانها] من صام من كل شهر 0517 
الأنعام ١67‏ [إِن صلاتي ونسكي] تلاوتها عند الذبح 5١١‏ 
الأعراف ١57‏ [وواعدنا موسى ثلاثين ليلة] ذو القعدة 
وعشر ذي الحجّة 5ه ظ 
التوبة 14 [إِنَّها يعمر] إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 5 5٠‏ 
التوبة ١4‏ [أجعلتم سقاية الحاخ] سبب نزوها 6 5٠‏ 
التوبة 4١‏ [أعينهم تفيض من الدمع] لا أجد ما أحملكم 51١‏ 
. طه ١75‏ [فإِن له معيشة ضنكًا] هي عذاب القبر ٠٠١‏ 


السجدة ١"‏ [تتجاق جنوبهم] قيام العبد في جوف الليل ٠٠١‏ | 


الحجرات ١‏ [لا تقدموا ] كانوا يتقدمون فيصومون 74 
البروج 7[شاهد ومشهود] الشاهد يوم عرفة والمشهود 5١5‏ 
البروج 7[شاهد ومشهود] الشاهد الجمعة والمشهود 5١5‏ 
الفجر 7 [وليال عشر] العشر عشر الأضحى 5١15.596‏ 
الفجر [٠‏ والشفع والوتر] هي الصلاة منها شفع ومنها 046 
الليل ١١/‏ [وسيجنبها الأتفى] نزلت في أبي بكر هاه 7ه 
القدر 5-١‏ أري يل أعمار أمّته فتقاصرها فنزلت 515٠‏ 
القدر 5-١‏ لبس رجل من بني إسرائيل السلاح ثمانين 4١‏ 64 
النصر 7-١‏ نزلت نعيت للنبيّ يل نفسه 57 27 4 ٠/7‏ 
النصر 7-١‏ لا نزلت تعبّد ييه حتّى صار كالشرٌ البالي 5 5 ” 
النصر ”-١‏ كان في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد 51 27 ٠/70‏ 
النصر 7-1١‏ كان يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله /51 7 


آلصبح أريعًا 8+١‏ 

الفقر تخافون 554 

آمين آمين آمين /ا/غ 

ائتيني بسواك رطب امضغيه ١14‏ 

ابن آدم اذكرني من أوْل النهار 4٠‏ 

أبشروا وأمّلوا ما يسرٌكم فوالله ما الفقر /551 
أبوها (أحبّ الناس إلى النبيّ) 755 

أتاكم رمضان سيّد الشهور 75/8 

أتاه في) يرى النائم ملكان 51/5 

أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ أصبح من عبادي مؤمن بي ١75‏ 
أترغب عن شتت 27845 .> 

اتّق الله حيثئا كنت 077 

اتقوا النار ولو بشق تمرة 7ه 41" 

اجتمع حجّ المسلمين وحجٌ المشركين 7177 
أجدني يا جبريل مغمومًا وأجدني يا جبريل مهمومًا 776 
أحبّ الأعمال إلى الله الال المرتحل 4945 22 
أحبّ العمل إلى الله أدومه وإن قل ١٠١‏ 

أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ١748‏ 
أحسنها الفأل ولا ترد مسلً) /ا/ا١‏ 

أخاف موت الفوات ١7٠١‏ 

اراقع من خشاء الرائض 1 

أخذ الله مني الميئاق ١5‏ ” 

اختار الله الزمان 54١‏ 

ادعوا إِيّ أباك وأخاك 057" 

إذا أراد الله بعبد خيرًا بعث إليه ملكا ٠/74‏ 

إذا أراد الله بعبد خيرًا عسله 779 

إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك 5159 

إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله فصلَيا ١7١‏ 


ك5/, 


إذا اشتد الحرٌ فأبردوا بالصلاة 541١‏ 

إذا أفطرت من رمضان فصم 2775 494٠١‏ 

إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان ٠7٠7١‏ 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجئة 617١‏ 

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ٠١١‏ 
إذا حملت الجنازة وكانت صالحة 701 

إذا خرج الرجل حاجًا بنفقة طيّبة 4 057 

إذا دخل أهل الجحنة الجئة نادى مناد “ا/ 

إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء 47١‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 5 ٠ه‏ 

إذا سلمت الجمعة سلمت الأيّام 5٠1/‏ 

إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها ١1/4‏ 

إذا عاين (متى تنقطع معرفة العبد) ٠7‏ 

إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم 551 
إذا كان أَوّل ليلة من شهر رمضان 47١‏ 

إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ١7١‏ 

إذا كان عشية يوم عرفة 57١‏ 

إذا كان لأحدكم رزق في شيء فلا يدعه ١89‏ 
إذا كان ليلة تسع عشرة شد 4٠١‏ 

إذا كان ليلة النصف من شعبان ١‏ 7 77 
إذا كان يوم شديد البرد 7١5‏ 

إذا كان يوم شديد الحرٌ 14١‏ 

إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا 114 
إذا كان يوم الفطر هبطت الملاتكة 41/7 

إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستين /5 ” 
إذا لقيت الحاح فسلم عليه وصافحه ١5١‏ 

إذا لم يغفر له في رمضان فمتى 67/8 

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 44 

اذبحوا لله في أي شهر كان 7/57 

ذن يعقر جوادك وتستشهد 0/٠‏ 

رأيتم لو أنَ مال الدنيا 081١‏ 

أربع لم يكن يدعهنّ النبيّ 114135 

أردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابّة ١64‏ 


إ 
أ 


ارفعى يدك فَإِئَها كانت تنفعنى في المذة 777 


فهرس الأحاديث 


أرى رؤياكم قد تواطأت أمّها 2457 450 


. أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 57 4» 400 


أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ١8١‏ 
أري أعمار أمّته فتقاصرها 41٠‏ 

أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين 457 
أسألك لذّة النظر إلى وجهك 56١‏ 

١17١ أسرعوا‎ 

استشار النبيّ ي المسلمين في النتال ١6‏ ؟ 


استعاذ من موت الفجأة ١٠7١‏ 


استعيذي بالله من شرّ هذا الغاسق ١74‏ 

أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته 41/7 
اشتكت التان إلى رتب 4+ 

أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لمحسنهم 17١‏ 
أصاب ابن الخطاب ١57‏ 

أضات الله يك يا ابن الخطات 811 

إطعام الطعام وإفشاء السلام (برّ الحج) 015 
إطعام الطعام وطيب الكلام (برٌ الحج) ١5١‏ 
أطعمتم اليوم شيئًا ليوم عاشوراء ١77‏ 

أطعموا الطعام وأفشوا السلام ٠١9‏ 

اطلبوا الخير دهركم كله ٠؟‏ 

اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان ٠9‏ ؟ 

أعتر كعتر الجاهليّة ولكن من أحبّ 7815 
اعتكف العشر الأول ثم اعتكف 607 

اعتمر في رجب 71٠١‏ 

اعتمري في رمضان 00 

أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت 59 
أعذر الله إلى من بلّغه سبّين من عمره 58 27 5717 
أعطى صفوان بن أميّة يوم حنين مئة 86 
أعطى صفوان بن أميّة واديًا تملوءًا إبلآ 8/6 
أعطاني يلك وإِنّه لمن أبغض الناس إل 7/5 
أعطيت أمّتي في رمضان خمس خصال 417١0477‏ 
أعظم الأيَام عند الله يوم النحر ثمٌّ يوم 57"5511/.2591 
أعمار أمّتي ما بين الستين إلى السبعين 58 7 577 
اغتسل النبي كيد وستره حذيفة رد 


افصلوا بينها وبين المكتوبة ١‏ 5" 

أفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرّم /8 
أفضل الأعمال إيان بالله ورسوله 601/26٠١‏ 
أفضل أيَام الدنيا أيَامِ العشر 591١‏ 

أفضل الأيام يوم عرفة 11١17‏ 

أفضل الحج العجّ والئج 5919.57١‏ 

أفضل الشهور بعد شهر رمضان المحرّم /1/ 
أفضل الصدقة صدقة في رمضان //7 

أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل 5/ 
أفضل الصلاة بعد المكتوبة في جوف الليل الأوسط 17/ 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله 86 /801, 01/4 
أفضل الصيام صيام داوود ١/8‏ 

أفضل القيام قيام داوود ١١5‏ 

أفلا أكون عبدًا شكورًا 695 

أفيضوا مغفورًا لكم ولمن شفعتم فيه ١51/‏ 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم "0١‏ 

أقبلنا من مكّة في حج أو عمرة فتلقانا غلمان ١59‏ 
أقرب ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل ١١6‏ 
أكثرهم لله ذكرًا 6.٠6٠١‏ 

أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت 57 ” 

الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 0ه 

أكره موت الفجأة ١7١‏ 

اكلفوا من العمل ما تطيقون 7٠١١‏ 

أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله 77م 
ألا أحدثكم بط إن أخذتم به "لاه 

ألا أخبركم بالأجود الأجود 7/7 

ألا أخبركم بخياركم 77 ؟ 

ألا أخبركم بليلة القدر 4017 

ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه ١٠ه‏ 

ألا أدلّك على جهاد لا قتال فيه ٠ه‏ 

ألا أدلكم على ثيء 07 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ٠٠١‏ 

ألا إن أحرم الأيّام يومكم هذا 597 

ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم 51 


07: 


ألا أنبتكم بخير أعمالكم /4ه 
ألا أنبتكم بشراركم 77 ؟ 

ألا تصليان ١؟١‏ 

ألا تقومان فتصليان ١٠؟‏ 

ألا وإن في الجسد مضغة 507 

التمسها في ليلة ثلاث وعشرين 40/8 

التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة 4٠١‏ 
التمسوها في أوّل ليلة أو في تسع 5٠/8‏ 
التمسوها في تاسعة تبقى 45١‏ 

التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة 44 ؟ 
التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين 50 ؟ 
التمسوها في السبع الأواخر 575560 54 
التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر 455 
التمسوها في العشر الغوابر 5 ؟ ؟ 

التمسوها هذه الليلة 554 - 

الذين إذا رؤوا ذكر الله 777 

الذين يصلحون إذا فسد الناس 11" 

لله أحيٌّ أن يتزيّن له /1“اع 

اللهمٌ اجعل الحياة زيادة لي في كل خير /10 
اللهمٌ اجعل خير عملي خاتمته ٠/٠‏ 

اللهمّ اجعل رزق آل محمّد قونًا 517/5 

اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة 6؟ه 
اللهم اجعلها حجة مبرورة متقبلة 5 057 

اللهمّ اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا ١5١‏ 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي /11 
اللهمّ اسق عبدال رحمن بن عوف من سلسبيل الجنّة 0٠‏ 


اللهمٌ أعني على سكرات الموت ”3 


اللهمّ اغفر للحاج ولمن استغفر له الحا 079217٠‏ 

اللهمّ اغفر لي وا رحمني وألحقني بالرفيق الأعلى 771١‏ 

اللهمّ إِنْ هؤلاء قريش قد جاءت بخيلائها 515 

اللهمّ أنت رب لا إله إلا أنت ظلمت ١4١٠‏ 

اللهمٌ إِنْك تأخذ الروح بين العصب والقصب والأنامل 5*١‏ 
اللهمٌ إنك عفو تحبٌ العفو فاعف عني 4757 


اللهمّ نهم حفاة فاحملهم 5١5‏ 


+/ 4 


اللهمٌ إني أسالك خيرها وخير ما أرسلت به ١8٠‏ 
اللهمٌ إني أسالك خيرها وخير ما جبلت عليه ١417‏ 
اللهمّ إن أسألك لذّة النظر إلى وجهك 56١‏ 
الهم إني أعوذ برضاك من سخطك 555 

اللهمٌ إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا ١5١‏ 

اللهمّ بارك لنا في رجب وشعبان 14/80794١‏ 
اللهمٌ الرفيق الأعلى ”71١‏ 

اللهمٌ لا يأي بال حسنات إلا أنت ١7/7‏ 

ألم أخبك أن تسالني عنها 45 4 

أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة 759 

لبي قن كلق نذا بعل ةينة 184 

أمّا النور فنور رت العزة 674 

أمارتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية 4377 
أمر ولدِ أسامة بصيام شوال 5/ 

أمر يي أن يلد من لده ./0 ١‏ 

أمر وله بصيام أيَام البييض 01/7 

أمر يك رجلاً أن يصوم الأشهر الحرم /1/ 

أمرنا رسول الله بصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان ١71‏ 
إن إبليس حين علم أن الله قد غفر لأمتي 577 
إن إبليس رن أربع رنّات 57١‏ 

ِنْ إبليس رن لما أنزلت فاتحة الكتاب 57١‏ 

إِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة ٠/1‏ 

: إِنْ أخوف ما أخاف عليكم 179:77 

إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ١8١‏ 
إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله ١١١‏ 

إن أصابك شىء فلا تقل لو أن فعلت كذا ١57‏ 
إن اميه اعد هي الب مه 

إنَّ أعمال بني آدم تعرض عل الله عشيّة كل خميس ١1/‏ 
ِنْ الأعمال تعرض كل اثنين وخميس "٠١1‏ 

إن الذي يحنو عليكنّ بعدي هو الصادق البارّ 514١‏ 
إن الله اتحذني خليلاً ىا اتهل 517 

إن الله جواد يحب الجود 7/1 

إن الله حبس عن مكّة الفيل 6 77 

إِنَّ الله خلق جنّة عدن من ياقوتة حمراء 14 


إن الله قد أبدلكم يومين خيرًا منهما الفطر والأضحى 505 
إِنْ الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن 5 

إِنْ الله كتب مقادير الخلائق قبل أن ”١7‏ 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام “07 

إن الله لا ينظر إلى من جرٌ ثوبه خيلاء 17/4 

إن الله لغنيّ عن تعذيب هذا نفسه 07٠‏ 

الله لم يكن ليسلطها عل 2508 ٠‏ 

إن الله ليرضى عن عبده /51 ٠‏ 

إِنْ الله ليضحك إلى ثلاثة الصف في الصلاة 7٠١/82 011١7‏ 
إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان 777 760 

إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه 1١‏ 

إِنْ الله يباهي بأهل عرفات 519 

ِنَ الله يباهي ملائكته عشيّة عرفة 514 

إن الله يحبّ الشابّ التائب ٠751١‏ 

ِنْ الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله ١5‏ 

إن الله يدنو إلى السماء عشية عرفة 51٠١‏ 

إِنْ الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 74+ 

إن الله يضحك إلى ثلاثة نفر ١١7‏ 

إن الله يغفر يوم الجمعة لكل مسلم 5٠1‏ 

إِنْ الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم ٠/٠١‏ 

إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ٠١4‏ 

إِنَ الله يقول للحفظة ارفقوا بالعبد ما دامت حداثته 777 
إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ؟ 77 
ِنْ الله ينظر ليلة آلقدر إلى المؤمنين 551 

إن أمركة كا مم بعدي 4ه 

إن أمنّ الناس عل في صحبته 5٠‏ ؟ 

ِنْ الإنجيل أنزل لثلاث عشرة من رمضان ١8‏ ؟ 

إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام 574 

إن البلاء والدعاء يلتقيان ١917‏ 

إِنْ بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا 07٠‏ 

أن تجعل لله نذا وهو خلقك “٠‏ 

إن تملك هذه الفئة لا تعبد ١6‏ ؟ 

إن جبريل أتاني فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له 6/1 
إِنْ الجئة تفتح في كل سحر ويقال لها 417 ١‏ 


ِنْ الجئة تفتح في كل ليلة في السحر 5/5 

إن الجنئة تقول: يا ربّ اثتني بأهلي وبما وعدتني ١57‏ 

إن اللجة لتزخرف وتنجّجد من الحول إلى الحول ١/7”‏ 

إِنْ الحاج ليشفع في أربع مئة بيت من قومه 104 5١٠١‏ 
إن الحور تنادي في شهر رمضان هل من خاطب إلى الله 7/ا"؟ 
إِنْ الخير لا يأتي إلا بالخير 71٠١‏ 

إِنْ داوود عليه السلام خرج ذات ليلة 775 . 

إن الدنيا حضرة حلوة "1/١‏ 

إن رب أخبرني أن سأرى علًا /741 2 

إِنْ رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حقٌّ 9/7 

إِنْ الرجل إذا صل مع الإمام ١7‏ 

إن رجلاً سأل النبيّ يل غمًا بين جبلين فأعطاه ١/5‏ 

إن رسول الله ب أمسى في جديد الموت 55 ” 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 7/الا 171/9 7177 
إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها ؛ 40 

إن الشيطان قال: وعرّتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك 7/ 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 5١8‏ 

إِنَ الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم ١5‏ ؛ 

إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم 4 47 

ِنْ الصدقة تدفع ميتة السوء ١9١‏ 

إن عاشوراء يوم من أيام الله ١75‏ 

إِنْ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ١4٠‏ 

إن العبد ليعمل بعمل أهل الجئة سبعين عامًا ٠/71‏ 

إن عَندَاختزه اللادين أن نيو يدن زهرة الذنا ماعاء وم 
إن عبدًا عرضت عليه الدنيا وزيتتها فاختار الآخرة 6٠‏ ” 
إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع ١١‏ 

إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة 7/١‏ 

إن عمل الصائم مضاعف 01" 

إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة 77١‏ 

إن في الجئّة بابًا يقال له الريّان ٠م‏ 

إن في الجن غرف يرى ظاهرها من باطنها ٠١2‏ 710 

إن في الجئة مجتمعًا للحور العين يرفعن أصواتهنٌ ٠5‏ 

إن القرآن يأتي صاحبه في القبر 4٠7‏ 

إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة 4٠7‏ 


١/48 


إن كنت صائيًا شهرًا بعد رمضان ١985‏ 
إن كنت صائمة فعليك بشعبان /7/.1 

إن لأهلك عليك حقا 0749 41١‏ 

إن لهنم نفسين 1/١17‏ 

إن للصائم عند فطره دعوة ما تردّ ٠1/‏ 

إن لكل شيء حصادًا وحصاد أمّتي 44 25 1817 
إِنَ لكل عمل شرَّة وفترة 7964 

إن لكل نبيّ وليًا من النبيّين 17” 

إن لكل يوم نحسًا فادفعوا نحس 4١‏ 

إنْ لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة 41/4 

إِنْ لله في أيَام الدهر نفحات 5٠‏ 

إن لله مائدة لم تر مثلها عين ٠1١‏ 

إن لله نفحات من رحمته 6٠‏ 

إِنَّ لنفسك عليك حم 05١848‏ 

إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان /55 
إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر /ا/119 

ِنْ الملائكة تفرح بذهاب الشتاء ٠/١7‏ 


0 


إن ما يغئّين به نحن الخالدات فلا نمتنه ٠0‏ 

إِنْ مما ينبت الربيع يقتل حبطًا 717 

إن من أمنّ الناس عل في صحبته وماله أبا بكر 07؟ 
إن من شر الناس عند الله منزلة من يقرآ 174؟ 

إِنْ من شر الناس يوم القيامة منزلة ذا الوجهين 5 77 
إِنَّ نساء أهل الجنّة يقلن نحن الخالدات 175 

إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ١/١‏ 

إن هذا الشهر يكتب فيه لملك الموت ١١7‏ 

إن هذا العام الحج الأكبر 7175 

إن هذا المال خضرة حلوة 078 ككى ٠لا‏ الاي كلاو 
إن هذا يوم قتال فأفطروا 75/4 

إن هذه الأرواح عاريّة في أجساد العباد ١‏ 4 ؟ 

إن هذه الدنيا خضرة حلوة 1/7 

إِنْ هاتين صامتا عنّا أحل الله لما 764 

إن يحبى قال لبني إسرائيل آمركم بالصيام لالا" . 


إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهم| لكل مسلم إِلّا "٠١‏ 


أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم ١75‏ 


07 


أنا دعوة أبي إبراهيم ٠١١‏ 

أنا وارأساه ادعوا لي أباك 05 ؟ 

” !إن آمة امن الأتكعن ولا سين وم 

نا كذلك يشدد علينا البلاء /0؟ 

أنت حا ومعتمر ومجاهد 550 

أنتم توفون سبعين أمّة 7١‏ 

انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرًا 0117 

إنْك إذا فعلت ذلك نفهت له النفس 59494 

نك لتصل الرحم وتقري الضيف 7/14 
كرت بقارا ل اع 
إِنْك لن تنفق نفقة 517/4 22 

إنكم أمة أريد بكم اليسر7”ه 

إن أنا بشر يوشك أن يأتيني 0٠‏ ؟ 

إنها بعثت لأتتم صالح الأخلاق 7/17 

نا جعل الطواف بالبيت 5194 

إنا مثل هذه الأمّة كأربعة نفر 50 ه 

إِنَّ) يرحم الله من عباده ال رحماء 7/6 

إنها يستريح من غفر له 1448 

نه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك 751١‏ 

نه يي كان بالعرج يصب على رأسه الماء 717/17 

نه م يقبض نبي قط حتّى يرى مقعده من الجئة ثم يخي 77١‏ 
إنْه ليهون عل الموت أني رأيت بياض كف عائشة 7717 
نه يغفر فيهم| لكل مسلم إلا مهتجرين 717/8 

إنها جنان كثيرة 57 

مها ليست أُيَام صيام ””77 

إِنّها ليست بأولى ثمان 48 64 

ها يوما عيد للمشركين فأنا أحبٌ ١77‏ 

إنّها يومان تعرض فيهما الأعيال 77/8 

إفي أتيت فقيل لي إِنّها في العشر الأواخر /ا* 5 

إن أرى رؤياكم قد تواطأت 400 

إني اشتكيت 07” 

إن أظل عند ربي يطعمني ويسقيني 247 “2477 4 67 
إن أعلمكم بالله وأتقاكم له قليّا "5717 


إني أمرت بذلك /617 ث7 ملا 


اه 


في أنام وأصلي وأصوم وأفطر 557” 


ِ 

إن أوعك ىا يوعك رجلان منكم /0” 

إن باعث بعدك أمّة 17 ؟ 

إن عند الله في أمّ الكتاب لخاتم النبيّين ل 
إني فرطكم على الحوض 54 ” ” 

إني لا أستطيع أن أدور بينكن 7057 

إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي 1577 


إني مكاثر بكم الأمم فلا تسوّدوا 5760 

أهدى النبي يد في حجّة الوداع مئة بدنة 0177 

أهل الجنة جرد مرد كحل 5 / 

أوحى الله إلى عيسى إن باعث 17 ” 

أوّله طينتضاء غاشوزاء الضرة 4 ] 

أوّهن رجب 77/7 

أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به 55١‏ 

أي ربٌ وأنا أشهد 57٠4‏ 

أيّ يومين (الاثنين والخميس) 797 

أيَام منى أيّام أكل وشرب 250١5‏ 5075 1"0” 

يام منى ثلاثة 7177 

إبوان بالله وحده ثم الجهاد 017 

إيان بالله ورسوله 0/5 

أين أنت من شوال 54١‏ 

أين هم من شعبان /2741 731١١‏ 

أعا الشات التارك شهوته 57 

يها الناس إِنْ هذه الأرواح عاريّة في أجساد العباد 5١‏ ؟ 

أنها الناس إِنَّا أنا بشر يوشك أن 56٠‏ ه “ا 

أنها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا 777 
الياء 

باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها ١9١‏ 

بال الشيطان في أذنه ١‏ 

بدأ الإسلام غريبًا 717 

البرّ حسن الخلق 1ه 

البرّ زيادة في العمر ١/84‏ 

بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء ١55‏ 


فهرس الأحاديث 


بعثت من خير قرون بني آدم 717605 
بعث هرقل من ينظر له خاتم النبوة 9 ؟5؟ 
بل أنا وا رأساه 755 /01؟ 


ألتاء 
تسم يِل مما رأى من جزع الخبيث 247١‏ 577 
تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 5 4 ؛ 
تربة الجئة درمكة ٠/7‏ 
ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس 77/8 807 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 14 
تزوج النبيّ يه أمّ سلمة في شوال ١854‏ 
تزوجني رسول الله يق في شوال ١85‏ 
تعبد يه حتى صار كالشنٌ البالي 5 5 ؟ 
تعرض أعمال بني آدم عشيّة كل خميس 717 
تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس "٠7‏ 
تعرضوا لنفحات رحمة ربكم غ266 
تفتح أبواب الحنّة يوم الاثنين والخميس 778 0:7 ,ام 
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان 7117 
تمام النعمة النجاة من النار ودخول الجنة 516 


الثاء 
ثكلت سلان أمّه! لقد أشبع من العلم 417 ؟ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإييان 851١‏ 
ثلاث مواطن لا ترد فيها دعوة ١١7‏ 
ثلاثة يحبهم الله 7١١‏ 
٠‏ ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ٠١١‏ 


ا 
ل 
جاءكم شهر رمضان شهر مبارك /51 ٠‏ 
جمع الله بين ريقي وريقه في آخر 7514 
الجمعة حج المساكين 6 00 5٠05‏ 
جنتان من ذهب آنيتها وما فيهما 1/4 
جتان من ذهب للمقرّبين وجئتان من فضة /> 
جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحجح والعمرة 5١048‏ 


جهادكن الحجح .205١/‏ /امرهة 

جهادكن الحج والعمرة 007 

جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ١١6‏ 
جوف الليل الأوسط ه٠١١‏ 

جوف الليل الغابر أو نصف الليل ١١5‏ 

جوفه (أي الليل خير) ١١5‏ 


العحاء 
حاصر وَيِةِ الطائف في شوّال فلا دخل 7174 
حائط الجئة لبنة من فضّة ولبنة من ذهب 55 
حاله المسك الأبيض ورضراضه الجوهر /١‏ 
حاله المسك ورضراضه التوم ٠١‏ 
حجّة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات 5٠5‏ 
الحج عرفة 1:9 
حجّ يل على رحل رث وقطيفة 0174 
الحجّ جهاد كل ضعيف 00 
الحج جهاد والعمرة تطوع 05١04‏ 
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة 015617616٠‏ 
الحجح هدم ما قبله ١6١‏ 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض ١07‏ 
حجّي عليه فإنَّ احج في سبيل الله 017 
حديث آمنة في حمل النبي يل 5 ”7"٠١ 0710 7 ١‏ 
حديث ابن صياد ؟/٠‏ 
حديث اختصام الملأ الأعلى 5 /٠١77149 23٠١‏ 
حديث استياكه يل عند وفاته 555 
حديث الإسلام والإيان والإحسان ١١٠ه‏ 
حديث جعفر الصادق في وفاته يك والتعزية 756 
حديث حليمة السعديّة في رضاع النبيّ يخ ١15‏ ؟ 
حديث الداعي إلى الروضة المعشبة /ا/1” 
حديث التنوخيّ رسول قيصر 779 
حديث رفع خاتم النبوة بعد موت النبي وَل ١‏ 7 
حديث سمرة في المنام الطويل في فضائل أركان الإسلام 5 ٠؟‏ 
حديث شق صدر النبيّ كك وختمه بخاتم النبوة 1719 ظ 
حديث منام النبيّ كك الطويل في رؤيته أهل النار ٠/ا”‏ 


76» 


حديث عيص الراهب في ولادة النبيّ يي 711 
حديث كشفه يي الستر ونظره إلى المصلّين يوم وفاته 5757 
حديث المباهاة يوم عرفة /2551 51950١14‏ 
حديث مسارّته فاطمة في مرض وفاته ١5٠١‏ 
حديث المنام 5 ١٠١‏ ا 
حديث النفر الذين كانوا عند طلحة بن عبيدالله 104 
حديث اليهوديّ في ميلاد النبيّ .17/4 
حسن الملكة نياء وسوء الملكة شؤم ١89‏ 
حصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين 5507 
حصباؤه اللؤلؤ ٠٠١‏ ظ 
الحمّى حظ المؤمن من النار 277٠١‏ 2 
حملني بين يديه تج جيء بأحد ابني فاطمة ١54‏ 
حوللا ندندن 586 

انخاء 
خالفوهم.فصوموه ١١5‏ 
الخبز من الدرمك ٠77‏ 
ختن عبدالمطّلب النبيّ و يوم سابعه 571 
خذوا عني مناسككم 16١‏ ه*ا/ 
خطب وَل وقد عصب رأسه بعصابة دسماء 700 
خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درّة .7/4 
خلق الله الجئة لبنة من فضّة ولبنة من /1 
خلقت الملائكة من نور 50 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله 1/5 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة 5 757 
خير دينكم أيسره 05017 / 
خير دينكم الورع 5514 
خير الرزق ما يكفي 51/5 
خير الصيام صيام داوود كان يصوم 791 
خير صيفكم أشذه حرا ٠,11‏ 
خير القرون قرني ثم الذين 77 
خير الليل جوفه 84 
خير الناس أتقاهم للربٌ وأوصلهم 77١‏ 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله 777 


خير الناس من فقه في دين الله ووصل 775١‏ 
خيركم من يرجى خيره 711 


الدال 

دير الصلوات المكتوبات ١١6‏ 

دخلت الجحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلو ٠٠١‏ 

دعا على الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ١417‏ 
دعا يل لعلّ أن يذهب عنه 7١‏ 

دعوها ذميمة ١84‏ 


الذال 
ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 7947 
ذاك لا يتوسّد القرآن 1٠7‏ 
ذاك لو كان وأنا حيّ فأستغفر 7057 


ذاكر الله في رمضان مغفور له لال 
ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفازين ١١5‏ 
الذاكرون الله كثيرًا 59 ه 


ذاناك يومان تعرضن فهنا الأعيال عل رب العالمين +ة» 
ذروها ذميمة ١8/‏ 

ذكر الله عرّ وجل 51/8 

ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت عل فيه النبوة /11 77557 
ذلكم الرباط ذلكم الرباط 5048 

ذهب أهل الدثور من الأموال 00١,517“‏ 

ذهب المفطرون اليوم بالأجر ”١ه‏ 

ذو الحجّة كلّه من أشهر الحج 05417 


الراء 
رأى جبريل يزع الملائكة 414 
رأى في منامه رجلاً مستلقيًا على قفاه 5 ٠؟‏ 
رأيت رجلا من أمتي يلهث عطشًا 0 
رأيت عبدال رحمن يدخل الجنة حبوًا .05178 
رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي 711 
رأيت في المنام كأن جبريل عند رأمبي 5140 
رأيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال يا حمّد 5 5 ١‏ 
رأيتها ونسيتها فتحرّها 5٠/8‏ 


يدف 


رب بهيمة خير من راكبها 117 

رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش 814 ظ 
ربٌ متخوض فيا شاءت نفسه 51/١‏ 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 51٠‏ 
رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج /٠١8 11١1‏ 
رضراضه اللؤلو ٠٠‏ 

رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه 41/8 

رفعك العظم عن الطريق صدقة ١5ه‏ 

ركب ليهِ رحلا فاهترٌ به 575 

رمضان شهر الصبر ١67‏ 

رن إبليس أربع رنّات د 

رن إبليس لَا أنزلت فاتحة الكتاب 57١‏ 

رن إبليس لَا رأى النبيّ ب قائًا بمكّة 519 

الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ١8٠١‏ 


الزاى 
زهرة الدنيا 555 


زودك الله التقوى 7ه 


السين 
سأل أعراب النبيّ يل غنّا بين جبلين فأعطاه ١/6‏ 
سأل رجل النبىّ يله شملة فأعطاه 7/85 
سأل موسى ريّه قال: يارت ها ادق أهل الجن منرلة 15 
سئل النبيّ يلّ: أيّ الصدقة أفضل 057" 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله /ا5 7 ه “ا 
ست من كنّ فيه بلغ حقيقة الإيمان ٠1‏ 
ستكون هجرة بعد هجرة فخيار 714 
سدوا هذه الأبواب الشارعة 07 ” 
السعادة كل الستعادة طول العتي في طاعة اله عر ييل :9 600 
سلوا الله أن يستر عوراتكم ع 
سمعنا يوم بدر صونًا وقع من السماء /ا١‏ 6 
سنة إبراهيم (ما هذه الأضاحي) 1٠١١‏ 
سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهمّ أنت ربّي 7/15١‏ 
سيّد الشهور رمضان وأعظمها حرمة 681 
سينهاه ما تقول 8494 


القن 
شاهت الوجؤوه 5١5‏ - 

الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة 15١5‏ 

الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة 51١5‏ 

الشتاء ربيع المؤمن ٠7٠١١‏ 

شرٌ الناس منزلة عبد أذهب آخرته 5 77 | 

شرّ الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه 5 77 
شر الناس منزلة من يقرأ كتاب الله 4 7 

شرٌ الناس يوم القيامة منزلة ذو الوجهين 5 71 

شعبان تعظيًا لرمضان /ا٠ ٠‏ 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا 4811/4 6 

شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة 597 

شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذّات 47 ؟ 

الشؤم سوء الخلق ١95‏ 


الصاد 


صام النبّ عاشوراء وأمر بصيامه 011784 ١٠‏ 
الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار 696 
الصائمون ينفخ من أفواههم ريح المسك وتوضع "١917‏ 
صدق سلان /91 7١‏ 

الصدقة تطفئع الخنطيئة ١895م‏ 

الصدقة تمنع ميتة السوء ١89‏ 

الصدقة في رمضان 705 

الصرد أوّل طير صام عاشوراء ١75‏ 

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 057" 
صل حذيفة مع النبيّ في رمضان ١945‏ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 41١‏ 

صم أشهر الحرم 2785 01/5 

صم ال حرم وأفطر ؟ /اة 

صم رمضان والذي يليه 441١‏ 

صم شهر الصير 064 


صم شؤالاً 49110708285 


صم صيام داوود 5 ٠١‏ 
صم من الجمعة يوم الاثنين والخميس 5 7١‏ 


ه/ا 


فهرس الأحاديث 


صم من الحرم واترك 0785 01/4 

صم من الشهر ثلاثة أيام /051 

صم يومًا ولك أجر ما بقي 577 

صمن من كل شهر ثلاثة أيّام ١79‏ 

الصواعق قطعة من النار تخرج 19/4 

صوم شهر الصبر وثلاثة أَيِام من كل شهر صوم الدهر 079 
صوم كل يوم من العشر يعدل سنة 0/5 

الصوم نصف الصير 5 ١6‏ 

صوموا تصحُّوا ٠١”‏ 

00 رضن اموق 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ٠9‏ 

صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ١7١‏ 

صوموه أنتم ١75‏ 

صيام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر 01١‏ 

صيام ثلاثة أيِام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره 074 
الصيام جنة من النار كجئة 78٠‏ 

صيام رمضان بعشرة أشهر 417 

صيام شهر الصبر وثلاثة أيَام من كل شهر 579 
الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة 5 ٠٠١‏ 

صيام كل يوم من أيام العشر كصيام شهر 20817 
الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عزّ وجل 55" 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة 4٠١‏ 

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي ”577 
صيام يوم من العشر يعدل شهرين 5/7 


الطاء 
الطاعم الشاكر كالصائم الصاير 754/757 
طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة 01١‏ 
الطيرة من الشرك ١/65‏ 
طينه المسك الأذفر ٠٠١‏ 


العين 
عائشة (أحبٌّ الناس إلى النبئّ 5) 775 
العبادة في الفتنة كا هجرة إل 5 ٠ ١‏ 


العبادة في الحرج كالمهجرة إِلْ ٠١5‏ 


العتيرة حقٌ 7417 
عجب ريّنا من رجل ثار عن وطائه ١١١‏ 
عجبت لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها // 
عجّوا التكبير عجًا 0142577 
عذّب قوم بالريح ١8١‏ 
عرض عل رب أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبًا ٠٠١‏ 
عروق تضرب في الرأس (الصداع) 550 
العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة 5556 
عليك بالحج والعمرة 0٠4‏ 
عليك بخصال الإيهان 4 ه”7. 6ك لاودلا 
عليك بالسابعة 5 50 
عليك بالصوم فإنّه لا عدل له ”4 
عليكم بالشام فإتّها خيرة الله من أرضه ١9‏ ” 
عليكم بقيام الليل فإنّهِ دأب الصالحين قبلكم ٠١7:94‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة لاه ”7 
العمل فيهن يضاعف بسبع مئة ١4م‏ 

الكين 
غبار المجاهدين ذريرة أهل الحنة ٠1/4‏ 
غزونا مع رسول الله غزوتين في رمضان ع 
الغنى في القلب والفقر في القلب 18٠‏ 
غير ذلك أخوف مني عليكم /751 

الفاء 
فرّ من المجذوم فرارك من الأسد ١517‏ 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالخوطة 57١‏ 
فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل /41 


الحا ل 
فا أجرب الأول ١59‏ 

فمن أعدى الأول /151 ١5/8‏ 

فيه ليلة خير من ألف شهر 44١‏ 

في الجثة قصر لصوام رجب 7/5 


القاف 
قام ذات ليلة فصبٌ عليه دلوًا من ماء ”67 


فهرس الأحاديث 


قد أفلح من هداه الله إلى الإسلام 51/5 

قد جاءكم شهر رمضان 57 7 

قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدًا 71١‏ 
قد غفر لصاحبك ٠ه‏ 

قد وهبت مسيئكم لمحسنكم 17١01557‏ 

قدم رسول الله يل المدينة فوجد اليهود صيامًا ١77‏ 
قل سبحان الله والحمد لله يغرس لك ١56‏ 

قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة ٠٠١‏ 

قيام الليل قربة إلى الله وتكفير /9, ٠١7‏ 


الكاف 
كان ابتداء مرضه في أواخر صفر 75٠‏ 
كان أجود الناس 8/٠١‏ 
كان أحسن الناس ١/5‏ 
كان إذا أوحي إليه يتحدذر 51٠١‏ 
كان إذا خطب وذكر الساعة اشتدٌ غضبه 0 
كان إذا دخل العشر الأواخر طوى فراشه 247١‏ 677 
كان إذا دخل العشر شد متزره 25775 57١‏ 
كان إذا دعا بدعاء جعل معه ربنا آتنا 51٠‏ 
كان إذا رأى را أوغيًا ١8١‏ 
كان إذا سمع الصارخ يقوم إلى الصلاة ١١5‏ 
كان إذا شهد رمضان قام ونام 4717 
كان إذا قدم من سفر تلقي بصبيان ١68‏ 
كان إذا كان حديث عهد بجيريل ل يتبِسّم “01 
كان إذا كان رمضان قام ونام ١‏ 47 
كان إذا كان ليلة أربع وعشرين لم يذق غمضًا 40 ؛ 
كان إذا مرض أو كسل صل قاعدًا 14 
كان إذا مرّ بهدف مائل أسرع المثي ١7١‏ 
كان إذا نزل عليه الوحي قلت نذير قوم ؟5, "اه 
كان أكثر دعائه ريّنا آتنا +4٠١‏ 
كان أكثر دعائه يوم عرفة 7177 
كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس "٠١‏ 
كان أكثر الناس ضحكا وأحسنهم خلمًا 051 
كان أكرم الناس وأحسن الناس خخلقًا 07 


هوه ب؟ 


كان الله ولا شيء قبله ٠١١‏ 

كان الله ولم يكن شيء قبله 0565 ٠١1١‏ 

كان أهل الجاهليّة يقولون الطيرة ١/5‏ 

كان أوّْلَ ما ابتدئ من مرضه وجع رأسه 585 ” 
كان بالعرج يصبٌ على رأسه الماء وهو صائم 5٠١‏ ”, /191 
كان بمرٌ الظهران راهب يسمى عيصًا 771 

كان فيحاكا يساما 0 

كان عاشوزاء زر كا تومه تريش اناما لاا 
كان عمله ديمة /91 4 

كان عنده إزار غليظ وكساء 7٠‏ 

كان في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب 57 7, 5 7/ 
كان كرجل من رجالكم 57 

كان لا يدع صيام أيَام البييض ع0 

كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة 2179 0/7 
كان لا يدع صيام عاشوراء 5/7. 5/5 

كان لا يدع قيام الليل 49 

كان لا يزيد في رمضان ولا غيره /91 5 

كان لا يسأل عن شىء إلا أعطاه 7/0 

كان يأ قباء صيبحة 5١17‏ 

كان يأمرنا أن نصوم الأيام البيض 01/7 

كان يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ١77‏ 

كان يأمرني أن أصوم ثلاثة أَيَام 9؟١‏ 

كان يبعث بالهدي إلى منى فتنحر 577 

كان يتحرّى صيام يوم الاثنين /ا77”. 701 

كان يتعوّذ من موت الفجأة ١7٠١‏ 

كان يجاور في حراء من كل سمنة شهر ٠/7‏ 

كان يجتهد في العشر الأواخر " 67 

كان يجلس في خضب ويصب عليه ماء /01 ؟ 

كان يحتجر حصررًا يتخْلّى فيها عن الناس /47 
كان يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتّى يعرف 07 

كان يخلط العشرين بصلاة ونوم 6717 

كان يدعو يوم عاشوراء برضعائه ورضعاء فاطمة ١١0‏ 
كان يصله برمضان ٠0‏ 

كان يصوم الاثنين والخميس ٠١‏ 


ك7 
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كان يصوم إذا صام 595 

كان يصوم ثلاثة يام من كل شهر 178 2119 104:78 
لا ا لاف الاه 

كان يصوم حتى نقول لا يفطر 715 

كان يصوم يسرد الأيام حتى نقول 7917 

كان يصوم حتى يقال قد صام 795 

كان يصوم حتى يقال لا يفطر 4 7٠‏ 

كان يصوم شعبان إِلَّا قليلاً ١: 07٠‏ 

كان يصوم شعبان كله 285 0306 61717 

كان يصوم العشر وعاشوراء وثلاثة أيام 01٠١‏ 
كان يصوم من الشهر السبت ٠لاة‏ 

كان يصوم من غرّة كل شهر ثلاثة أيَام ١/ا0‏ 

كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان /ا5 25 /57 
كان يعتكف في العشر الأوسط /ا50 

كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيَام 47, 5 /٠“‏ 
كان يعد من هلال المحرّم ١7‏ 

كان يعرض القرآن كل عام على جبريل 57 7 797 
كان يعظم هذه العشرات الثلاث // 

كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة 475 

كان يغمى عليه في مرضه ثم يفيق 08 ؟ 

كان يقال في أيّام العشر كل يوم 2511:8587 

كان يقضي ما فاته من أوراده /491؛ 

كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى /5171. 
كان ينهى عن صيام رجب كله 5/86 

كان يواصل إلى السحر 2571 477 

كان يواظب على قيام الليل 5١9‏ 

كان يوقظ أهله في العشر الأواخر 479 

كان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى 47١‏ 

كان يومًا تستر فيه الكعبة وتقلس ١77‏ 

كانت صحف موسى عررًا عجبث لمن أيقن 5371 
كانت مذة مرضه ثلاثة عشر يومًا 7١6٠‏ 

كانوا إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف 7١9‏ 
كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان 79٠١‏ 

كانوا يعتقبون كل ثلاثة على بعير 4١5‏ 


كل أيّام منى ذبح 517/8 

كل بسم الله ثقة بالله ١17١‏ 

كل شيء خلق من ماء 57 

كل عمل ابن ادم كفارة ١ 0١‏ 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ١07‏ 

كل عمل ابن آدم له الحسئة بعشر أمثالها /071 
كل محموم القلب صدوق اللسان 77١‏ 
كلكم خير منه 5 6١‏ 

كم مضى من الشهر؟ قلنا: اثتتان وعشرون 48 ؟ 
كنا مع النبيّ يل في رمضان في سفر 275٠‏ 19/4 
كنت أفتل قلائد اهدي لرسول الله يل 5٠٠‏ 
كنت أوّل الناس في الخلق ١0‏ ” 

كنت أوّل النييّين في الخلق ٠١6‏ 


اللام 


لا أجد ما أحملكم عليه 55١‏ 

لاأجده 8ه 

لا أعطيك وأدع أهل الصفة 85" 

لا أعلم نبيّ الله يك قرأ القرآن كلّه في ليلة ٠ ٠1‏ 
لا أفضل من ذلك 9417 ؟ 

لا إله إلا الله إِنْ للموت لسكرات 751١‏ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 577 

لا بأس به (الذبح في رجب) 7587 

لابل أسأل الله الرفيق الأعلى 77 

لا تبقى في المسجد خوخة إِلّا سدّت 514٠‏ "501 
لا تتّخذوا شهرًا عيدًا ولايومًا عيدًا 6/؟ 
لاتتمنّ الموت فإنّك إن كنت محسئًا تزداد إحسانًا 105 
لا تدمنوا الموت فإن هول المطلع شديد 511 

لا تحاسد إلا في اثنتين 46 ه 

لاتحقرن من المعروف شيئًا ١ه‏ 

لا تدخلوا على هؤلاء المعذْبِين ١91/‏ 

لا تدع قيام الليل فإن رسول كان لا يدعه 48 
لا ترضعوهم إلى الليل ١١0‏ 

لا تسبوا الليل ولا النهار ١8٠١‏ 
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/اه / 


لا تسري نجومها ولا تنبح كلاءها 5 47 

ل اتصحب إلا مؤمثًا ١95‏ 

لا تصوموا هذه الأَيَام 776 

لا تطعم شيئًا حتى تغرب الشمس ١77‏ 

لا تعتزله إِنّه لذريرة أهل الجنة ٠1/4‏ 

لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء 
_ 

لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين 2737١‏ 5 ”77 

لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ١9‏ ” 
لاتقوم الساعة حتى ينتقل خيار أهل العراق إلى الشام ١4‏ ”؟ 
لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ١١9‏ 
لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر 5 47 
لا حسد إلا في اثنتين 015 

لا شؤم وإن يكن اليمن في شيء ١865‏ 

لا طيرة والطيرة على من تطبر ١78 1١/0‏ 

لاعدوى ولاهامة ولاصفر /0151 ١751١59‏ 

لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث ١85‏ 

لآ فرع ولا عتيرة 585 

لا كرب على أبيك بعد اليوم 7/0١‏ 

لايق الخير إلا بالخير 7575 

لا يأكل طعامك إِلَا تقيّ ١17‏ 

لا يتحدّث الناس أن محمّدًا يقتل أصحابه 9ه 

لا يتمنِينَ أحدكم الموت 514/4 500 

لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله 50١‏ 

لايحجج بعد العام مشرك 710 

لايحل لكوكب أن يرمى به 5377 

لايحنو عليكنّ بعدي إِلَا الصابرون 54٠‏ 

لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها 477 

لايدخل الجنة سي الملكة ١9٠١‏ 

لا يرد القضاء إِلّا الدعاء ١97‏ 

لايعدي شيء شيئًا ١14‏ 

لا يقولنَ أحدكم صمت رمضان كلّه 4/5 

لايورد تحرض على مصح ١51‏ 

. لله في كل ليلة في رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق 641/4 


لبنة من ذهب ولبنة من فضة 5521457 

لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة 7ه 

لتصبنٌ عليكم الدنيا صبًا 574 

للصائم عند فطره دعوة لا ترذ /71 7 

للصائم فرحتان فرحة عند فطره 11 7 

للعامل منهم أجر خمسين منكم 717 

لعلّه أن يطول بك حياة 7٠١‏ 

لقد أريتها في الجنة ليهوّن بذلك عللّ موتي ”777 
لقد رأيتنا مع رسول الله في بعض أسفاره 594 
لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله 4١١‏ 
لقد قتحت لك أبواب السماء وباهى 5947 

لكل أمّة فتنة وإِنْ فتنة أمّتتي المال 5579 

لكل عمل شرّة وفترة فمن كانت 556 

لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به 07 
لكل يوم نحسًا فادفعوا نحس ١4١‏ 

لكن أفضل الجهاد حج مبرور 5٠/8‏ 

لكني أصوم وأفطر 5560 

لكني أنا أنام وأصلٍ وأصوم وأفطر 5560 

لما بينهم) أبعد مما بين السماء واللأرض 5094 

لم أر رسول الله يصوم يومًا يتحرّى فضله ١54‏ 
لم يصم بعد رمضان إلا رجبًا وشعبان 58/4 

لم يصم رسول الله عاشوراء ١71‏ 

لم يقبض نبيّ حتى يرى مقعده من الجنة 771١‏ 
م يكن رسول الله يغزو في الشهر ا حرام إلا أن يغزى 7174 
لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشر ١7/4‏ 

ا أذنب آدم قال أسألك بحق محمّد ٠١‏ 

لا استخرج الله ذرٌيّة آدم وأخذ عليهم الميئاق 4 ١0‏ 
ا حجٌ آدم البيت وقضى نسكه أتته الملائكة ١57‏ 
لو أنكم إذا خرجتم من عندي ”4 

لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي 5١‏ 
لو جاءنا مال البحرين 7/20 


لو ضرب بسيقه الكفار 44 5 


لو كان لابن آدم واديان من ذهب 581١‏ 
لو كان لي عدد هذه العضاه نع 3200 


لت 
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لو كانت تكون قلوبكم كى! تكون عند الذكر ١ه‏ 

لو كنت متّخذًا من أهل الأرض خليلاً 5٠‏ 7 017 ” 
لولم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة 71٠١‏ 

لولم تذنبوا لجحاء الله بخلق جديد ٠145‏ 9ه 

لولم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء 054 

لولم تذنبوا الخشيت عليكم ما هو أشدّ 5١‏ 

لولم يكن لكم ذنوب يغفرها الله لجاء 04 

لو يعلم العباد ما في رمضان 47 ١‏ 

لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون 9ه 

لولا عباد ركع وأطفال رضّع ١١6‏ 

لولا محمّد ما خلقتك ه١٠٠‏ 

لئن بقيت إلى قابل للأصومنٌ أو لآمرن بصيام يوم ١١‏ 
لئن بقيت إلى قابل لأصومِن التاسع ١7٠١‏ 

لئن بقيت لامرن بصيام يوم قبله ١١‏ 

لئن عشت إلى قابل لأصومنٌ التاسع 5/ 

ليت أمّتى لا يلبسون الذهب 151 

ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعسّر في الإسلام 109 
ليس الصيام من الطعام والشراب ١55‏ 

ليس عبد إلا سيدخل قلبه طيرة ١1/1‏ 

ليس من عمل يوم إلا يختم عليه 874 

ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ليس العشر 5/١‏ 
ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس ١77‏ 

ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 401 

ليهنكم ما أصبحتم فيه (لأهل البقيع) ”0١‏ 


ليؤخذن برجال من أمّتى 770 


الميم 

ما أبقيت لأهلك؟ 5ه 
ما اجتمعن في امرئ إلا دخل ان .89 

ما أخشى عليكم الفقر 574 

ماأرى ذلك إلا لاة قتراب أجلي 0 7 
ما أسرٌ أحد سريرة 1/8" 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة 71/8 
ما أعلمه ول قام ليلة حتى الصباح 6737 


ما أغبط أحدًا بون موت بعد شذة موته وله ١٠‏ 

ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام 71/7 

ما أنتما بأقوى على المثي مني 4١5‏ 

ما أنفق عبد نفقة 06٠‏ 

مابال أقوام يقولون كذا وكذا 596 

ما بال رجال يقولون كذا وكذا 9ه 

ما تردّدت عن شثىء أنا فاعله 45 ؟ 

ما ترك رسول الله يك قيام الليل ٠‏ 

ما تعدون أهل بدر فيكم 4١5‏ 

ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه /0/1 
ما حملك على الصوم في السفر 0١5‏ 

ماذاك ١ه‏ 

ما رأيت أحدًا كان شد عليه الوجع من رسول الله 04 ؟ 
ما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إل1 2.58/8 7٠0‏ 
مارأيت رسول اللهاضاتا العكر قط 5414 

مارأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين ٠٠57‏ 

ما رأيته صام شهرًا كاملا منذ قدم المدينة ٠017‏ 

ما رأيته صام يومًا يتحرّى فضله على الأيّام إلا هذا ١77‏ 
ما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان ٠٠5‏ 

ما رأيته قام ليلة حتى الصباح ٠17‏ 

مارؤي الشيطان أحقر ولا أدحر 57١:51‏ 

ما زالت أكلة خيبر تعاودني /0؟ 

مازال لما الفضل عليك 0١5‏ 

ما سئل رسول الله شيكًا فقال لا 7/6 

ما صام شهرًا كاملاً غير رمضان 701 

ما صدقة أفضل من ذكر الله عر وجل ٠5ه‏ 

مااضرٌ عثان ما عمل بعد هذا اليوم 0773 

مااضرّك لو مت قبل فغسّلتك 017 ” 

ماطافت الخصو و رت فيزم الضل بويوم ١‏ 0 
ماظن محمد بربه لو لقي الله 54 ؟ 

ما علمته صام شهرًا كلّه إلا رمضان ١18705‏ 

ما على عثان ما فعل بعد هذه 0771 

ما عمل الصائم من أعمال البرّ 7 

ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى 7717 
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8ض 


ماكنت أحبٌّ أن أراه من الشهر صائًا إلا رأيته )74 
ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه 7057 
ما من أحد يموت إلا ندم 7717 
ما من أيَام أحبٌ إلى الله أن يتعبد له ١ه‏ 
ما من أيّام أعظم عند الله ولا أحبٌ إليه العمل 5/65: 01٠0‏ 
ما من أيّامِ أفضل عند الله من 089, 10١09٠‏ 
ما من أيّام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله من 51/4 /0/.0 
ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة 9/ 
ما من ميّت مات إلا ندم 17٠‏ 
ما من نبيّ إلا تقبض نفسه ثمٌ يرى الثواب 777 
ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة 1١92095٠‏ 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار 7١1‏ 
ما نفعني مال قطّ ما نفعني مال أبي بكر 07”7 
ما هذا من الصوم 5 ؟١‏ 
ما هذا اليوم الذي تصومونه ١١١‏ 
ما واصل النبيّ وصالكم قط 677 
ما يرى يوم أكثر عتيقًا ولا عتيقة من يوم عرفة / 717 
ما يصنع من يؤمٌ هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاثة 0١‏ 
ما يتتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ٠١‏ 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم //0 
مثله كمثل رجل بنى دارًا وجعل فيها مأدبة 5155 
مثله ومثل أمّته كمثل قوم سفر /ا/51 
مثله ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارًا 7١5‏ 
المجاهد من جاهد نفسه في الله 5 ٠ه‏ 
مجراه على الدرٌ والياقوت ,١‏ 
المحرّم شهر الله الأصم /1/ 
مرحبًا بالشتاء تنزل فيه البركة 7٠65‏ 
مرّ يل بأناس من اليهود وقد صاموا 5 ١7‏ 
مر يله بجدار مائكل فشمر وقال ١17١‏ 
ظ مروا أبا بكر يصل بالناس 584؟ 
مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كلّه /01 
مروه أن يجلس ويستظل ويتجّ صومه 1917 
المشاؤون بالنميمة المفرّقون 777 
منتراك التانا ماين الستن إل العسةة 7 


مع الذين أنعم الله عليهم 757 

مع الرفيق الأعلى في الجنة 7757 

المفلس من أُمّتي يأتي يوم القيامة 54 

الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى 477 
من أتى عليه رمضان صحيحًا مسلً| 477 

من أتى عليه رمضان فصام نهاره 257/7 4177 

من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا 56 ” 
من أخذه بحقه ووضعه في حقه 1/4 

من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرّهما /ا/41؛ 

من أدرك رمضان بمكّة فصامه 05" 

من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له /ا/1؟ 

من أصبح منكم اليوم صائًا لحا 

من أطعم مؤمئًا على جوع /١5‏ 

من أفضل المسلمين 6١51‏ 

من أكل فليصم بقيّة يومه 5 ١7‏ 

من أمرك أن تعذّب نفسك ٠٠‏ 569. 1ه 

من تاب قبل موته عامًا يتب عليه ٠," ١‏ 

من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد 005 

من تطوّع فيه بخصلة من خخصال الخير 07 

من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولى 216٠١‏ 11710665772617 
من حرم خيرها فقد حرم 5١‏ ؟ 

من ختم له بقول لا إله إلا الله دخل اللعنة ٠/14‏ 

من دخل عليه العشر وأراد أن يضحي 5٠١‏ 

من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه ؟ ؛ 

من ذكرت عنده فلم يصل عليك 51/7 

من رجعته الطيرة من -حاجته فقد أشرك ١7‏ 

من رذته الطيرة فقد قارف الشرك ١76‏ 

من رغب عن سنّتي فليس مني 0740 071 

من سأل الله الجئة شفعت له الجئة إلى رها 537 ١‏ 

من شاء فرّع ومن شاء لم يفرع 7/5 

من شاء فليصمه ومن شاء أفطره ١77‏ 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ”5 ”237 5 114 
من صام بعد الفطر يومّا 44٠‏ 

من صام الدهر فلا صام ولا أفطر 594 


كلا 
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من صام رمضان إيأنًا واختسايًا 2474 519 

من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوّال //5 

من صام رمضان فعرف حدوده 41١‏ 

من صام رمضان وشوالاً 59 

من صام ستة أيَام بعد الفطر 4/9 

من صام عاشوراء فكأنها صام السنة ١717‏ 

من صام من شهر حرام الخميس والجمعة 51/6 
من صام من كل شهر ثلاثة أَيْام /011 ظ 

من صام يومًا ابتغاء وجه الله بعده الله 41١‏ 

من صام يوم الشكُ فقد عصى أبا القاسم 77 

من صام يومًا من شهر حرام فله 01/5 

من صلى الصبح في جماعة 007 

من صل العشاء الآخرة 574 

من صل لنفسه فليطوّل ما شاء 799 

من طال عمره وحسن عمله /50 

من عقر جواده وأهريق دمه 08٠‏ 

من فاته الليل أن يكابده 4؟ ه 

من فطّر صائًا فله مثل أجره 8" 

من فطر فيه صاثًا كان عتقًا له من النار 4/١‏ 

من قال حين يصبح ويمسي بسم الله الذي لا يضرٌ ١95‏ 
من قال حين يصبح ويمسي اللهم إني أصبحت أشهدك 577 
من قال حين يفرغ من طعامه الحمد لله الذي 53737 
من قال سبحان الله العظيم بني له برج ١57‏ 

من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له ١55‏ 
من قال في مرضه: لا إله إلا الله .774 

من قال في يوم عشرة آلاف مرّة: لا إله إلا الله وحده 11 
من قالها عشر مرات كان كمن أعتق 7177 

من قاها مئة مرزة 5 57 

من قاحنْ في يوم أو في ليلة أو في شهر 4 7 

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين 74/4 

من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا 474 

من قام ليلة القدر إيهانًا واحتسايًا 44١‏ 

من قامها ابتغاءها ثم وقعت له 645١‏ 

من قرأ بمئة آية في ليلة ٠94‏ 


من قرأ في ليلة خمسين آية 4 
من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ١6٠١‏ 
من كان أصبح صانًا فليتمٌ صومه 5 ١7‏ 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر /101 
من كان صائًا فليفطر 76> 
من كان منكم متحريبا فليتحرها 4 55. 600 
من كان يكفيه ضيعته 01١5‏ 
من كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره 51/4 
من كرامتي على ربي أني ولدت مختونًا١‏ 77 
من كسى للّه كساه الله ١6‏ 
من لبس الحرير في الدنيا 55 7, 4 515 
من لم يدع قول الزور والعمل به 6 
من لم يكن له ورع يحجزه عن معاصي الله 0177 
من الماء ” 6 
من وسّع على أهله يوم عاشوراء ١71‏ 
من يدخل الجنة ينعم لا يبأس 77 
من يدخلها ينعم لا يبأس 77 
من يذكر منكم ليلة الصهباوات /651 
مهلا عن الله مهلا فلولا عباد 71١6‏ 
النون 
الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 777 
نحن أحقّ وأولى بموسى منكم 77176177 
نزلت صحف إبراهيم في أوْل ليلة من شهر رمضان 7895 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجئة ١١‏ 
النظر سهم مسموم من سهام إبليس 0٠٠‏ 
نعم الجهاد الحج //0 
نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل 7٠١ 21١١7‏ 
نعم المال الصالح للرجل الصالح 2575 517/8 
نعيت لرسول الله يل نفسه (بنزول سورة النصر) ”5 7, 5 7لا 
النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبع مئة ضعف 0١١‏ 
النفقة في سبيل الله الدرهم فيه يسبع مئة 01١57‏ 
مبى أن يقول الرجل صمت رمضان كله 5945 
مى عن ركوب ثلاثة على دأبة ١04‏ 
نهى عن صوم عرفة بعرفة 1١١‏ 


فهرس الأحاديث 


نهبى عن صيام رجب 7/1 

نبى عن صيام يوم الشكٌ 14" 
نبى عن الوصال في الصوم 5177 
نوم الصائم عبادة 314 


الهاء 
هذا يوم استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات 715 
هذا يوم تاب الله فيه على قوم فاجعلوه صلاة ١71‏ 
هذا يوم عاشوراء ١75‏ 
هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر 5177 
هل أخذك هذا الصداع 56١؟‏ ظ 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم 5141 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك 588 
هل صمت من سرر شعبان شيثًا 5 اا /541 
هل صمت من سر ر هذا الشهر شيعًا ؛ الا ام 
هل مررت بواد أهلك محلاً 54 
هما في الأجر سواء 5165 
هم الذين لا يألمون رؤوسهم 55” 
هنّ أفضل من عدتبن جهادًا 9ه 
هو أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى 5١/8‏ 
هو أفضل من عدتبنّ جهادًا 584 
هو التقيّ النقيّ الذي لا إثم 7١‏ 
هو شهر الصبر 5056 
هو شهر الله الأصمّ ٠7‏ 
هو شهر المواساة 86" "41١‏ 
هو صوم حسن 5559 
هوالغاسق إذا وقب ١74‏ 
هو يوم كان رسول الله كك يصومه ١75‏ 
هي في رمضان 15 ؛ 
هي في العشر في سبع تمضي أو سبع تبقى /01 4 
هي في العشر في سبع يمضين 5 4 ؛ 
هي (يعني الأدوية) من قدر الله تعالى ١917‏ 


الواو 


وآدم بين الروح والجسد (متى كنت نبيا) ا الل 


اك 


وأنا على ذلك من الشاهدين 576 
وددت أن ذلك كان وأنا حيّ 765 7515 
وذدت أني طوّقت ذلك 9٠؟‏ 

وعظنا رسول الله يك موعظة بليغة 5/4 
وفاء بعهدك ١65‏ 

ولد ويك بعد الفيل 777 

ولد كي عام الفيل 777 

ولد كي في ربيع الأوّل غرف 

ولد يلك في رجب 77١‏ 

ولد في رمضان 77١‏ 

ولد يل قبل الفيل 777 

ولد يِل محتوئا مسرورًا 77١‏ 

ولد كيد يوم الاثنين 775 

ولد يل يوم الفيل 777 

ولد الليلة نبيّ هذه الأمّة الأخيرة 77/7 


الياء 
يأبى الله والمؤمنون إِلَّا أبا بكر 107706 
يا آدم بر حجّك لقد حججنا ١57‏ 
يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك 5ه 
يا أبا مويهبة إني قد أعطيت خزائن الدنيا 5١‏ 
يا ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة 4٠‏ 
يا أخي أشركنا في دعائك 579 
يا أعرايّ هل أخذك هذا الصداع 56” 
يا أمّها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام ٠١9‏ 
يا أيّا الناس إن أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعزٌ 7١14‏ 
يا باغي الخير هلم 27/1 47١‏ 
يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة "17١‏ 
يا حنظلة ساعة وساعة ١ه‏ 
يا رسول الله! أخبرني عن ليلة القدر 55 6 
يا رسول الله! إني جبان لا أطيق العدوٌ 5٠4‏ 
يا رسول الله! أي الأعمال أفضل 651١7‏ 87/ه 
يارسول الله! أي الجهاد أعظم أجرًا ٠٠١‏ 
يا رسول الله! أيّ الجهاد أفضل 58١‏ 
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يا رسول الله! أي الحا أفضل 57١‏ 

يا رسول الله! أي الدعاء أسمع ١١6‏ 

يا رسول الله! أيّ الذنب أعظم 77٠‏ 

يا رسول الله! أي شىء كانت صحف موسى 57 ؟ 
بايسول الننا أى الصلافة أقض وم 

يا رسول الله! أي الصلاة أفضل ١١5‏ 

يا رسول الله! أي الصيام أفضل 7٠17‏ 

يا رسول الله! أي العباد أفضل 49 ه 

يا رسول الله! أيّ قيام الليل أفضل ١١5‏ 

يارسول الله! أي الليل خير 5 ١١‏ 

يارسول الله! أيّ الناس أحبٌ إليك ١154‏ 

يارسول الله! أي الناس أفضل 77١‏ 

يا رسول الله! أي الناس خير /56 

يا رسول الله! دلّني على عمل يعدل الجهاد //0 
يا رسول الله! كيف يحبي الله الموتى 5815 

يا رسول الله! ما تعدّون أهل بدر فيكم 4١5‏ 

يا رسول الله! ما هذه الأضاحى 5١١‏ 

بار وستو لانن بس السك 

يا رسول الله! متى تنقطع معرفة العبد 771 

يا رسول الله! متى كتبت نيا 7٠7‏ 

يازسول الله! متى كنت نيا 7؟ 

يا رسول الله! متى وجبت لك النبوة 7٠7‏ 

يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل 5/1/25٠8‏ 
يا سعد إن كنت خلقت للجنة 5657 

ياعائشة! ما شأنك؟ ١055‏ 

ياغباقق الو أن اؤلكك وخر ا 

. يافلان! إنك تبني وتهدم ١65‏ 

يا محمّد! فيم يختصم الملا الأعلى 5 /٠١5:7159 1١‏ 
يا معاذ! اثق الله حيث| كنت 77ه 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 7٠7‏ 
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يحشر المرء على دين خليله ١57‏ 

يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط 7١65‏ 
يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح /91: 7177 
يدخل أهل الجنة الجئة أبناء ثلاثين لا يزيدون 4 , 
يدخل المؤمنون النار فتكون ٠/٠1١‏ 

يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ١‏ 77 

يعدل صيام كل يوم منها سنة 60/05١‏ 

يعطى الله هذا الثواب لمن فطر صائًا 7/6 

يغفر فيه إلا لمن أبى 247/1 617 

يقول إبليس أهلكت الناس بالذنوب 687 

يقول الله: أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت 14 ظ ٠‏ 

يقول الله: انظروا إلى عبادي أتوني /71ه 

يقول الله: أيّها الشات التارك شهوته ٠/57‏ 

يقول الله عشيّة عرفة: قد وهبت ١57‏ 

يقول الله: ما تقرّب إل عبدي بمثل أداء /05/1 

يقول الله: ما وسعتني سمائي ولا أرضي 551 

يقول الله: وما تردّدت عن شىء أنا فاعله 40 ؟ 

نقول القنكببا اماف لوآن زكرا شرك كن 

يمثل القرآن يوم القيامة رجلاً 6٠5‏ 

نع يديه ل ماديا كاي 

اليمن حسن الخلق ١946‏ 

مببط الله إلى السماء الدنيا عشيّة عرفة 57٠١‏ 

يؤتى بحسنات العبد وسيئاته 704 

يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌ ١47‏ 

اليوم تعظم الكعبة 5 77 

يوم احج الأكبر يوم النحر 5١4‏ 

يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه ١77‏ 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام 711 
اليوم يوم احج الأكبر 710 
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قائمة تفصيلية بالمحتويات 


مقدمة التحفيق 


* تقديم في أسباب أنتشار لطائف المعارف وإقبال الناس عليه على مرّ العصور 


* التعريف بالأصول الخطيّة والمطبوعة المعتمدة فى تحقيق هذه الطبعة ل 
منهج التحقيق وعمل المحقق في إنجاز هذه الطبعة 1201101010101101ظ1 شششظ1 
* صور للمخطوطات المعتمدة فى تحقيق هذه الطبعة 0ك 


ترجمة موجزة للحافظ أبن رجب الحنبلي 


ف ألا : أكمة وقئسة وكعة سوه واه ا #0«( 
* ثانيًا: مولده ونشأته ل 
* ثالثا: طلبه للعلم وتحصيله ل 
#* رابعًا: تلاميذه ا م ب و و ا و سا و م لج ل ل و و 
# خامسًا : مصئفاته اا اذ[ [ 1[ 2100 
سادسًا: مذهيه مخ و ا الك ار ابن اتوت و السو م ا 
سابعا: ثناء أهل العلم عليه 500 8 11-100 1111111 
* ثامئًا : وفاته يي ا ا و ل ا 
تاسعًا: مصادر ترجمته اع وأا اج ب ود لمكي عو وا وج نس 3 لاقع ومست وو ل ل 


# أوّلاً : حول نسبة الكتاب لمصتفه ا ا ا ا و 
* ثانيًا: حول عنوان الكتاب لاو بذ وني نو الاي اسل جد اف و عا باوابل وا مد وج ب سمه د 
ثالث ؟ سول مقاضنك أبن رجب م 'تصعفت الكقات 12100 
# رابعًا: مع أبن رجب على صفحات الكتاب بي شرت ذا عن العام بود اد جراد امبو اي ا 
# خامسا : ملاحظات عامّة على الكتاب دن ا نيفو واو اود مج وا ما و و ا 0 


حول الخطة والتقسيم والمنهج ف اله لذ عد وداه هاه أل أهاره يهل هلاكو موا و1 ول أي #و ها 347 هاده ها إه اه 16 16 ام 


25 ظ قائمة تفصيلية بالمحتويات 


* تفسير قوله تعالى #فمحونا اية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب4 وقوله تعالى 


#هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» 000 
* كتب الله على عباده المؤمنين وظائف موظفة في كلّ يوم وليلة اا 00 
فضل بعض الأيّام والليالي والشهور على بعضها الاخر وضرورة اغتنام هذه المواسم بالتقرّب إلى الله . 4٠‏ 
*# مقاصد المصئف من تصنيف لطائف المعارف مان سج الج د اج ا و لم ل ا ب 51 
* منهج المصنف في تنظيم كتابه ا اا ااا اي 000 هه 21:1 


مجلس فى فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
قرله 6 : الو أنكم لو خرجتم من عندي كنتم على حالكم لزارتكم الملائكة. . .» في سياق طويل ٠...‏ 45 


كانت عامّة مجالس النبيّ يله مع أصحابه مجالس تذكير وترغيب وترهيب 0 
ما توجبه مجالس العلم لحاضريها من رقة القلوب والزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة ومنشأ ذلك .. ا 
أنقسام الناس في الانتفاع بما سمعوه في مجلس الذكر بعد أنقضائه إلى قسمين 0 
أنقسام الناس في أستحضار ما سمعوه في مجلس الذكر إلى أقسام ثلاثة وتفصيل القول فيها ات اام 
تغيّر حال النبيّ َل في مجلس الذكر وعودته بعد ذلك إلى مخالطة المسلمين والقيام بمصالحهم .. ١ه‏ 
تشبيه أثر المواعظ في القلوب بأثر السياط في الأبدان 91 
ذكر طرف من أحوال الصالحين وأثر المواعظ فيهم وموقفهم منها 2100 1 10000 
* قوله يَكخِ: «لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد حتى يذنبوا فيغفر لهم» لو فاه عع عر لب وني له 
بيان حكمة الله في إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيانًا حتّى يقع منهم الذنب وفائدة ذلك 1 
* قوله يَكِِ في الأصل الذي خلق منه الخلق: «من الماء ا[ ز[ 1 [ 1 0 
اختلاف أهل العلم في كون الماء أوّل المخلوقات أو لا ا 0 ين 
بطلان قول من زعم أن المراد بالماء الذي خلق الله منه كلّ شيء حىّ هو النطفة 00000000 
* قوله يَكلِْةٍ فى خلق الجنة : «لبنة من ذهب ولبنة من فضة» 0 ؤز[ [ز[ 1[ [ |[ ا ا 00 
0 و 1ك ار ا ل اماو 0 امو لما الج وا ل ا ا له 
ملاط الجنة ا سا نا وي و ا ا و ا وو اي اسار ل ا ا 
حصباء الجئة ... ا ااا 0 000 
تراب الجنة 0000000 0 ااا 
* قوله يَكلِ: «من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم؛ نا 
تعريضه يله بما تقدم في وصف الجنة ببؤس أهل الدنيا وموتهم وفناء شبابهم جم ا ا لا 
ذكر طرف من أخبار أهل الدنيا وتنكر الدنيا لهم أحوج ما كانوا إليها ا 0 
وظائف شهر الله المحرم 

© المجلس الأوّل: في فضائل شهر الله المحرّم وعشره الأوّل ا 
* قوله كَل : «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرّم» 117 
الفصل الأوّل : في فضل التطوّع بالصيام 1111110000 1 1 1 2313111171 امم 188 


أفضل الأشهر تطوعا بالصوم وتخصيص حديث أبي هريرة بالتطوّع المطلق لا بمطلق التطوّع و 1 


قائمة نفصيلية بالمحتويات هم؟7؟ 


أختلاف أهل العلم في أفضل الأشهر الحرم السو أ خاي ع اطمكه شاع وميا عا سام اسم و 1 
أفضل شهر المحرّم هو عشره الأوّل ا ل ا ا 0 
معنى إضافة المحرّم إلى الله تعالى ومناسبة الصوم فيه لهذا المعنى 0[ 1 001 
جملة من المواعظ في أخبار من أشتهر بسرد الصوم من الصحابة والتابعين والسلف وام سي ا 1 
* الفصل الثاني : في فضل قيام الليل فال اط ارو 1 اننع بجو شو قاذ عسي وحمت مدو لوو 0ه 
دلالة حديث أبي هريرة على أنّه أفضل الصلاة بعد المكتوبة وآختلاف أهل العلم في ذلك لا 
لماذا كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ وذكر أربعة أوجه لتفضيل صلاة الليل 001 د 
ذكر بعض نصوص السنة في فضل قيام الليل والحث عليه وبعض ما جاء من وصيّة السلف به 0.0 44 
محبّة الله تعالى لأهل التهجد ومباهاته بهم الملائكة ل ل ل ير لل 
من قال إن أفضل قيام الليل وسطه وذكر الأدلة على ذلك وبيان ما فيها ا 0 00 
مواعظ في حرمان أهل الذنوب من قيام الليل ل السو و وسو او الو ا ا و ل ا 
© المجلس الثاني : في يوم عاشوراء 000 00000 0 0 0 0000 
* قول أبن عبّاس في وصف النبيّ : ما رأيته يَكِْهِ صام يومًا يتحرّى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء .. ١7”‏ 
يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء جا شا سمس اموه 1م ند ما ا مجعم اما لو ا 
كان للنبئ يديه في صيام عاشوراء أربعة أحوال ااا ااا 
الحالة الأولى : أنه يككِْهِ كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بصيامه ااا 0 
الحالة الثانية : أنّه بلك صامه بالمديتة وأمر الناس يصيامه .... ا ا 00 
الحالة الثالثة : أنه بَكِيةِ ترك أ مر أصحابه بصومه عندما فرض رمضان و و لا ا ا دزا 
أختلاف أهل العلم في بقاء أستحباب صوم عاشوراء وعدمه لون نام جاه ب اجام راشيو ري 111 
الحالة الرابعة: أنه يَكْهْ عزم على أن لا يصومه مفردًا مخالفة لأهل الكتاب ا 

ذكر طرف من عجائب ما ورد فى عاشوراء من الأخبار فقوي و سحو ون عن الوك مله متي نا 
بطلان ما ورد في عاشوراء من الاكتحال والاختضاب والاغتسال والصدقة والتوسعة والمأتم سال 
توبة الله يوم عاشوراء على قوم تقتضي من المؤمن تجديد التوبة والندم على الذنب والاستغفار فيه . ١78‏ 
© المجلس الثالث: في قدوم الحا ل ل ل و ا ا ل و امد 
#* قوله علد : من حي هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّها 1 
كل واحد من مباني الإسلام الخمس يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها ز 1 10700 دمسيم تانقا 
علامات الحج المبرور لمجو ايع له د جا 1خ 1 و ا امير د و ا 1 كي 7 لقا 
إذا كان الحج مبرورًا غفر للحاج ولمن أستغفر له الحاج وشفع الحاج فيمن شفع فيه ومع ووم 61 
ما جاء في تلقي الحاجٌ والسلام عليه ومصافحته وطلب الدعاء منه م ل 1 

ذكر طرف من المواعظ في أخبار الصالحين : في الحح ع اجو قد ام ا او اسلا اا و ا 
قدوم الحاجّ يذكر بالقدوم على الله عر وجل نظ تور نس 14 بونجو جا اه الس مي ارط لل يج ١187‏ 

وظائف شهر صفر 
# قوله يله : «لا عدوى ولا هامة ولا طيرة» ماسو الم ع ناميا ماو 4 بق متا وا ا 110 


معنى العدوى وما مه اج ها وتوا لال 1 لي ا اك ةودق ع اي وبل ادا ادع ونوا لم ع منود الاب ا انو ا ١‏ ل 


5255 ْ قائمة تفصيلية بالمحتويات 


ذكر نصوص قيل إنها ناسخة لقوله كَلِ ١لا‏ عدوى» والتوفيق بينها وبين قوله وَكْهِ ١لا‏ عدوى» 5 
التوكل والأخد بالأسبات ومعواز ترك الأسبات الظاهرة لمن تعض عتها بالسيب الباطن 520 
انقسام الأسباب إلى أسباب خير وأسباب شر وما يشرع للعبد في كل نوع منهما ل ب 
البحث عن أسباب الشرّ بالنظر في النجوم ونحوها من الطيرة المنهيّ عنها 207500 

إذا وجدت الأسباب المكروهة فالمشروع الاشتغال بالدعاء والعبادات التي تدفعها 06 
ا ا 00 ف 
قوله َكل : «لا صفر؛ وأختلاف أهل العلم في تفسيره يتخ و وم واو موي 00 
أختلافهم في معنى قوله كَلِْةِ ١ل‏ عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة» وبيان وجه الصواب فيه د 
لا عجوز تخصيص الشؤم بزمان دون زمان كشهر صفر ونحوه وأدلّة ذلك ا ا 
لاشؤم إلا المعاصي والذنوب ذكل لماك أذ كان تله العلا بمقصية نزو مختزو والعكس بالعكس 


وظائف شهر ربيع الأول 


© المجلس الأوّل: فى ذكر مولد النبئ عل انواس موتو يح زان وتم 14 بوجو و سد ا 
“د قوله عَبَلِك : (إني عند الله في أمَ الكتاب لخاتم النبيين وإن ادم لمنجدل في طينته) 211111111 
كانت نبوّة النبي بل مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله ويخرجه إلى الدنيا 0 
* الدليل الأول الذي ذكره يك على سبق نبوّته وشرف قدره : دعوة إبرأهيم عليه السلام . 1 1200000 
ور لريّه بأن يبعث في الأميين رسولا منوم ل 1 


ل 0 اه 
* الدليل الثالث: رؤيا أمّه أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام 50 111100000059 
هل كانت رؤيا امنة بنت وهب رؤيا منام أو رؤية عين ساك 
في إضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرج مع النبيّ كله تنويه بفضل الشام 27101111 
أمّة محمّد ككِةٍ هي خير أمّةَ أخرجت للناس وأوجه هذه الخيريّة 5270170101000 
© المجلس الثاني: في ذكر المولد أيضًا يرز زد ت ج0000 
* قوله يليه في يوم الاثنين : ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت عليّ فيه النبرّة .. . . . ظ 21010577000006*ظ 
ذكر طرف من أخبار ولادته تل يوم الاثنين ليلا أو نهارًا ا ل ات ل ل و ا لود م 
فالججاط ف راقع العزرة .مم عع ع سوق يذغي اموز جا زا جد دغ لط انعا لست جم جما خم ب ل 5 
ماجاء في صفة ولادته كله من غرائب الايات ...2.22.2.2.2.ي.... م و ا 
ما جاء في شهر ولادته وعام ولادته وَل م ا ا ال م ل ا 1 
* قوله كل : «ويوم أنزلت علي النبوّة فيه» ا ا ا ل 
أستحباب صيام الأيّام التي تتجدد فيه نعم الله تعالى على العبد و قم تانج بو ب ا 0 
© المتكلسن_ الذالك في :وقاة الجر لقا" يريا مح يك واسعي 2 ج رمه مع مخ ينع انل ول يد قي 5206 


#اقولة كله :إن هيدا ختره الل بين أن يوق هن ذهزة الدكاما شناء ووين يما عدنه فأخثار هاعد : 


الموت حق مكتوب على الخلق ا باو لز و 1 ا موس ل 
أمره يَكِِدِ بالإكثار من ذكر الموت فاأقاقا عا هاه قا عاق قافا هد قافو وا ماهد هد قاقد قا قاقد فاع عداه د قاقد هد ماقام .امد .ا .ا فاه 


قائمة تفصيليّة بالمحتويات 


وَل ما أعلم به يكِْةِ من أقتراب أجله ابجع جو موز جع وتلق له و لمق بور اا جا راسيو و مني ب ا جو 1 
تعريضه يله للمسلمين بأقتراب أجله فى آخر عمره فى متاسبات عدّة 00-8 12700500 
أبتداؤه يَكِيِ بمرض الموت أ ااي ارا ينا لوم وك وي وريه اولجى واد و الكت لووول وك للم ادر تق بو ل و ا لكي ا 0 


نعل 'أون كن الضدين برضي اللشعففة مس يده لطن مه مده بو ااا 0 شد من 0511ظ5 
أبتداء مرضه وَل بالصداع لك شد جا أن م ل 1 ات وت نري بايا تود ا نقح انه بف زمه جف جل ازا وقد فك ون وار لذ حر 1 و 1 1 20 


أشكداذ المز فل ييه ككل و الختطسازه : ح واقن + د ونع سحا مي ا م 
لم يقبض يِه حتى خيّر مرّة أخرى بين الدنيا والاخرة 5 س5 
ما جاء فى وقت وفاته ودفنه يَلِةِ وأضطراب أحوال المسلمين عند وفاته يِل ا 11000 
مصيبة موت النبئّ يَلَِةِ وتعزية أهل المصائب بها لها بق 16 أ لابرد و 8 أن ولك هنا و لق * لها مهاه لقع اي ل رق ما اا لي ا 2 


وظيفة شهر رجب 


+ قوله عَيِة : إن الزمان قد أستداو كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة آثنا عشر شهرًا» . 
ما كانت تفعله الجاهلية من النسىء وإبطال الله تعالى ورسوله َيه فعلهم عد تيف عم 14:31 ون عو اورسره لو اه 27 م 
أختلاف أهل العلم في السرّ الذي سمّيت لأجله الأشهر الحرم حرمًا 2000006 500 
تحريم القتال في الأشهر الحرم أوّل الإسلام وأختلاف أهل العلم في بقاء هذا الحكم أو نسخه ش 

* قوله يَكةٍ : اورجب مضر)ا ا 510500000000 1111111111#715717#7151515 


ذبائح أهل الجاهليّة في رجب وأختلاف أهل العلم في حكمها في الإسلام ار ع م ل 
ماجاء في أتخاذ رجب موسمًا وعيدًا لأكل الحلوى وتحوها ...................... 
بطلان صلاة الرغائب وبيان أنه لم يصع في شهر رجب صلاة مخصوصة 1 1 111111111 
مواقف أهل العلم من صيام رجب وبيان أنه لم يصمح في صومه بخصوصه حديث مرفوع ا 
لا أصل لإخراج الزكاة في رجب في السنّة ولم يعرف عن أحد من السلف 10 271701 
لم يثبت أعتمار النبئ يل ففى رجب وإنما أستحبّه وفعله جماعة من السلف 00 
ذكر جملة من الحوادث العظيمة التي ذكر أنها وقعت في رجب ولا يصمّ ذلك 0000 


© المجلس الأوّل : في صيامه 300 [ [ز[ز 1 [1 171111 
© حديث أسامة بن زيد في صيامه و يومي الاثنين والخميس وإكثار يك من الصيام في شعبان 5 
هديه كَيلٌ في صيامه من السنة بطولها من واكم ونوا با متو الج ا و وم م الا وا ل 

إنكاره يَلِْهٌ على من أراد أن يسرد الصوم ولا يفطر أبدًا 21111111111 
أفضل الصيام هو ما عوقب بينه وبين الفطر بدو الوم ون ام ف او ع سق ب 
ذكر جملة من حكم نههيه يَكِةٌ عن صيام الدهر وتشديده على فاعله 1211710 
هديه يِةٌ في صيامه من الأسبوع 717111111000 
فضل الاثنين والخميس وتحري النبيّ ككِةِ الصوم فيهما ا 01 


8 ,> 2 
هديه يِه في صيامه من الأشهر ا ااا 1 1 1 1 ا 
كثرة صيامه كَكِِةِ في شعبان دون أن يستكمل صيامه 1 1 1 اا 
التوفيق بين تخصيصه يَلِةِ شعبان بالصوم وقوله «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» .. "٠١٠‏ 
التوفيق بين هديه يَلِ في الصيام وبين قوله «أفضل الصيام صيام داوود) ا اس 
المعاني التي كان النبيّ كَلِْهِ يختص لأجلها شهر شعبان بالصيام اا 
أحدها: أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان 01010000 و ع م امم ا 

ذكر ثلاث من فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة ل 0 
والثاني : أن شعبان هو الشهر الذي تنسخ فيه الاجال اا ا ا 0 
والثالث: أنْه يل كان يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام فربّما أنشغل فأخرها فقضاها في شعبان .... "١17‏ 
والرابع : أن صيام شعبان هو كالتمرين على صيام رمضان 00 ا 

© المجلس الثانى : فى ذكر نصف شعبان ال ام ا ا 
قوله يكل : (إذا أتتصف شعبان فلا تصوموا» ا ل ل ا 
أختلاف أهل العلم في صحّة هذا الحديث وفي العمل فيه ا ا ل در 
أختلاف أهل العلم في علة النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان 000 
صيام يوم النصف من شعبان غير منهيّ عنه لأنه من جملة الأيّام البيض اع و م ل 
ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ل 0 
ألخملاق آمل :لفل فى (حباء ليله التعن شف عق اشعهانا. ...اندج ات برج وساي اين وا اذه وا ود وسو 11/1 
ما ينبغي أن يفعله المؤمن في ليلة النصف من شعبان 001 ا 0 اا 
© المجلس الثالث : في صيام آخر شعبان 01018 اا 
حديث صيام سرار شعبان وأمره يَكهِ من لم يصمها أن يصوم يومين إذا أفطر من رمضان 0 ليس 
أختلاف أهل العلم في كون السرار اخر الشهر أو أوّله وتفريق بعضهم بين السرٌ والسرار لي 11 
لماذا أمر النبيّ يك بقضاء الصيام في شوّال ا ا ا ا اا ااا ل 
التوفيق بين أمره يَكلِةِ بصيام شعبان وأمره َل بعدم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين م و م ا لكر 
أستحباب قضاء ما فات من التطوّع بالصيام السب ا ل ف لقي انر توت دده فا اس جد ار 
يجوز لمن صام شعبان أو أكثره أن يصله برمضان وبيان أختلاف أحوال العبد في صيام آخر شعبان السام 
ذكر بعض المعاني التي لأجلها يكره تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين 5 000 0 0 0 ا 
ما يفعله بعض الجهال من أغتنام اخر شعبان في الشهوات امي ا ابا امس ا 1 اا 11 
تبشيره كله أصحابه بقدوم رمضان .. يي اي اا 000 ا 1 

وظائف شهر رمضان المعظم 

© المجلس الأوّل: في فضل الصيام ا اا ااا 5 1414145 ا 
* قوله بك : «كلّ عمل أبن ادم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنّه لي» ل 7 
على إحدى الروايات تكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلا الصوم فلا يحصر تضعيفه بعده . 07" 
الصيام من الصبر والله سبحانه يقول إإِنْما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب© ......... 04" 

قد يضاعف أجر العمل لشرف المكان أو الزمان المعمول فيه هذا العمل 0000 1 


قائمة تفصيلية بالمحتويات 


صصص م سم و م يبيب سس سس 


على الرواية الثانية تكون سائر الأعمال للعباد والصيام أختصّه الله لنفسه وأضافه إليه ك1 
على الرواية الثالثة الاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال ا 0 
# قوله كلكِ فيما ينقل عن ربّه : «فإنْه لي؛ ل 
أسرار إضافة الله تعالى الصوم له دون سائر الأعمال قط دود ف وت و م ود 
# قوله يَف : «ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي! تبر ما واد و وب ا ل ا 
فوائد التقرّب إلى الله تعالى بترك الشهوات ا 
قوله كله : «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربّه) 511170101311011 
فرحة الصائم عند فطره 0 باس نرت رارج يانه ناجل والقادة رطا كرح نهل اا ع ا ا ا د 
فرحة الصائم عند لقاء ربه ضع ولوق قوذ أن لي توكو اع ا لها عو رجاف درو د ارت لذ اوكا زد ع و ب عو م نه 


بيان أن الصائمين على طبقتين: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله ومن صام عمًّا سوى الله 
1 


* قوله وَةْ: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» ا ما وفيا بجر ماما ا 0 
في طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله معنيان : أحدهما : إظهار ما كان سرًا بين العبد وربّه في الدنيا 


للخلق يوم القيامة. والآخر: أن الآثار المكروهة للعبادة عند الخلق ليست كذلك عند الله 


© المجلس الثاني : في فضل الجود في رمضان وتلاوة القران ولا وج 0 1 مط ا و ب م د 
حديث أبن عبّاس : كان النبي يلكِ أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان» 2000 
معنى الجود ووصف الله تعالى به مجابع وب اج يتنه الس م ا ا ان و ا 
جود النبيّ يل بجميع أنواع الجود وكونه كله لله وابتغاء مرضاته ”ك2 
مما ا ا و ا ا ل و و ا ا 
منها: شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه 000 
ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم 6 ز ز ز 11212011111 
لح احا مل وار 5207 
ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجئة س5( 
ومنها: أن الجمع , 0 ا 1 ه52 
ومنها: أن الصيام لا بدَ أن يقع فيه خلل ونقص فالصدقة تجبر ما فيه من الخلل والنقص.. 


هع 0ه شاه 


6ج اماع ه 


ل ل لي الى ا 


همع #» ماه 


ومنها: أن من أعان الصائمين على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لفن اثرونها غيرف: 


أستحباب دراسة القران والإكثار من تلاوته في رمضان وذكر بعض الأحاديث والآثار في ذلك . 
يجتمع للمؤمن في رمضان جهاد في النهار على الصيام وجهاد في الليل على القيام 000 5770 
ذكر بعض الأحاديث والاثار في فضل الصيام والقرآن وشفاعتهما للمؤمن يوم القيامة 0ك 
© المجلس الثالث : في ذكر العشر الأوسط من رمضان وذكر نصف الشهر الأخير ا 
+ قوله َيلِبْكٌ بعد بعد أن اعتكف العشر اللأوسط : «من كان أعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر) 5 
دلالة الحديث على أن أعتكاف العشر الأوسط من رمضان تكرّر منه ب #طاكل أ وكيا لوا لياه 
ما جاء من الآثار في طلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان قحو ف فاه ف وود و و وا ود 0و 
ما جاء من الآثار في طلب ليلة القدر ليلة سبع عشرة من رمضان م عق وك ال أنه باه رو و وار و 2 1 


ليلة سبع عشرة هي ليلة بدر وذكر طرف يسير من قصّة بدر الي الجا ال يا ب بم بج ف لاس جا ل ا يه ل 


قوله ل : ما رئي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما كان يوم بدر) 


9١م‏ » ع0 ه» 


©ه امه ا .ا م 


## #0 هم 0ه 
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ما جاء في غل الشياطين ومردة الجن في رمضان حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه 000 
© المجلس الرابع : في ذكر العشر الأواخر من رمضان ل يي د مط بوره واد 
* قول عائشة عن النبيّ ل : كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله 0 
* ما جاء في إحيائه يل الليل في العشر الأواخر ا 
* ما جاء في إيقاظه يل أهله في العشر الأواخر ا 0 
* ما جاء في شذه يل المئزر في العشر الأواخر وأختلاف الناس فيه ا ا ا ا 

ما جاء في تأخيره كَلةِ فطوره إلى السحر كي وا وي واوا ولس م بأو و اط ع انار ١‏ 

التوفيق بين تأخيره يك فطوره إلى السحر ونهيه عن الوصال في الصوم .... جيم ا 

ماجاء في أغتساله كَل بين العشاءين ‏ .....2.0202222....2ا ...يبا با 00000 ممم ا 

أعتكافه يَكِلَةِ العشر الأواخر من رمضان ال ا اله 

ذكر شيء من المواعظ في فضل ليلة القدر يي وينم مق انق لفيا "مق دعبا ولق ف و يا 1ه 
© المجلس الخامس : في ذكر السبع الأواخر من رمضان 0000000 *ش#”«( 
#* قوله يِِ لأصحابه: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها (يعني : ليلة القدر) 

فليتحرّها في السبع الأواخرا ا سو ل 0 

أجتهاده يلِةِ في رمضان على طلب ليلة القدر .. ا م ل ا ال و ل 

أمره يك بألتماسها في أوتار العشر الأوآخر .......20222.2.2.2.2.2 ...م لوقه مام عه 

أمره كلِةِ بألتماسها في السبع الأواخر لي و ا ا و لوك 
بيان أختللاف أهل العلم في أول السبع الأواخر واحتسابها على نقصان الشهر وتمامه 0 
ماجاء من أن أوّل العشر الأواخر ليلة العشرين 0 
لساري تالالس ميس ملسي و مامه اي د 000 
العمل في ليلة القدر ا ا ا اا 00 000000 
تان أن العمل في ليلة القدر هو قيامها وإحياؤها بالتهجد والصلاة 7 0 
وصيّته كل لعائشة إن وافقت ليلة القدر أن تقول: اللهمٌ إنك عفوٌ تحبٌ العفو 0 7ظ1 

© الموداس دادس "الى را تيل ومشدار ا رو و و وفص محرو و و م 0000 
#* قوله عله : من صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه و في دج ل اق 1 و ا 

بيان أن التكفير بصيام رمضان قد ورد مشروطا بالتحفْظ مما ينبغي أن يتحفظ منه 510000 

بيان أن الجمهور على أن صيام رمضان يكفر الصغائر 53 ل ل ار ور ا 

بيان أن صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر كلّ واحد منها مكفّر لما سلف من الذنوب 52000 

صيام شهر رمضان وقيامه يتوقف التكفير بهما على تمام الشهر بخلاف قيام ليلة القدر 0 
مروف ها غليه دن الحدل كاهلة وني له الك كاملة سم معدم يي 

خيبة من فاته خير رمضان وخسرانه المي ل قدا رار ع لاطو رط أله ل را ع السو نو شي و ره ا 

شهر امضان كتير ا ولدورسية وأوسطه مخف :تو اخوه طق من االناق. ماس 0 0000000 

يوم الفطر يوم عيد يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار ا و الخ ل 

ذكر الأسباب التي توجب العتق من النار في شهر رمضان 00/177000 

ذكر بعض المواعظ التي ينتفع بها العبد قبل رحيل رمضان ا ا ا ار 0 
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وظائف شهر شوال 
© المجلس الأوّل: في صيام شوّال كله وإتباع رمضان بصيام سنّة أيَام منه 0000 ش55 
* قوله يَِهْ: "من صام رمضان ثم أتبعه سنًا من شوّال كان كصيام الدهر» 000 
اختلاف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي العمل به وكوف اسعوفة تو عع وس ا 
الذين استحبّوا صيام ستة أيَام من شوّال أختلفوا في صفة صيامها على ثلاثة أقوال 1200000 
ما جاء من الأحاديث والآثار في صيام شوّال كله ل ل 
لماذا كان صيام رمضان وإتباعه بست من شوّال يعدل صيام الدهر 1100 
ذكر خمس من فوائد معاودة الصيام بعد رمضان 00 
كان عمل النبي وه ديمة في رمضان وغير رمضان ولزوم الاقتداء به يك في ذلك 0 
© المجلس الثاني : في ذكر الح وفضله والحث عليه 1211101111017 
* قوله كَكْةْ: «أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حجٌّ مبرور؛ 52000 
الإيمان المجرّد تدخل فيه أعمال الجوارح والويمان المقرون بالعمل يراد به التصديق مع القول 
الجهاد في سبيل الله نوعان أفضلهما القتال في سبيل الله وثانيهما جهاد النفس في طاعة الله 
د والعكس ا اب ا ا و 1 ل بن 
أفضل الأعمال بعد الجهاد هو عمارة المساجد وأفضلها عمارة المسجد الحرام بالزيارة والطواف 0 
دبار: ‏ لبعد العام رجنازتة بالطراك عو نوع من ابرع الاك فى بشن للك ه515 
أختلاف أهل العلم في تفضيل الحجّ تطوْعًا على الصدقة 200 
* قوله يك : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة» ا ل ا ل ار 1 
يكون الحج مبرورًا بالإتيان فيه بأعمال البر وأجتناب أفعال الإثم ش51« 
ييان أن البرَ يطلق بمعنى الإحسان وضدّه العقوق وبمعنى فعل الطاعات وضدّه الإثم 1070 
ما تزوّد حاج ولا غيره بزاد أفضل من التقوى نوك تي جو جع بوي ون ون د ا ا د 
من أعظم ما يجب على الحاجٌّ أن يطيّب نفقته في الح ولا يجعلها من كسب حرام 77570ظ 
من أعظم ما يجب على الحاج ألا يقصد بحبّه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرًا 2000000 
يستحبٌ للحاجٌ أن يكون شعثًا أغبر 0 ا 0 
سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمئًا يتردّدون إليه ا 1 0 00 
ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة 271111111 
© المجلس الثالث : فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما ا ا مر ب قي 
* حديث ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم اويه جقم اعري و و ا ل 
قد يكون المال سببًا موصلا إلى الله عرّ وجلّ أو قاطمًا عنه 535717110 
كان عامّة أهل الأموال من أصحاب رسول الله َل خرّانًا من خرّان الله في أرضه 5 
رأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الآمة أبو بكر الصديق ... 220000005 
وكان من المنفقين أموالهم في سبيل الله عثمان بن عفان ار ا ا و 
وكان منهم أيضا عبدالرحمن بن عوف املق ب او را و ال ا و ل ا ا ا ا ا ا 1 
حزن الفقراء من أصحاب رسول الله كك لما فاتهم من مشاركة أصحاب الأموال في الفضائل 2006 


أستباق أصحاب رسول الله كَلكِ ومن تلاهم من السلف الصالح إلى الفضائل وتنافسهم فيها 00006 


الا 


فق 
* تطييب النبيّ يَكهْ قلوب أصحابه ودلالتهم على عمل يكونون به خيرا من المنفقين انع ل 9130/7 
من عجز عن عمل خير وتأسّف عليه وتمئى حصوله كان شريكًا لفاعله في الأجر 5000 و 1617 
ما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه آخرون إلآ وقد جعل الله عملا يعادله أو يفضل عليه . .. لامه 
ليس الاعتبار بأعمال ايام إنما الاعتبار ببرّ القلوب وتقواها وتطهيرها عن الاثام ا عن ل1هاة 
وظيفة شهر ذي القعدة 
حديث الباهليّ الذي سرد الصوم فنهاه النبي يَثِْهُ وقال له : «ومن أمرك أن تعذب نفسك» ‏ يسوي كقرة 
من تكاف من العبادة ما يشقّ عليه حبّى تأذى فإنّه غير مأمور بدذلك اولخيا بتي عقي لعو لومس 81017 
أمر النبيّ كلِِ بالتيسير ونهيه عن التعسير وذكر شيء من أحوال السلف الصالح وأقوالهم في الباب .. 057 
* أمر النبيّ َك الباهليّ بالاقتصار على صوم رمضان ثم زاده بحسب طاقته و 
ذكر بعض ما ورد عنه يل من الأمر بصيام ثلاثة أيّام من كل شهر ل اه 
ما جاء أنّه يَلِِ كان يصوم ثلاثة أيَّام من كلّ شهر وتفصيل القول في هديه كَل في صيام هذه الايّام .. ملاه 
* قوله يَكلي: «صم من الحرم وأفطرا ظحالنو سناع انا ع 4 ا شوئق وسو واد مرت تريين 3101 
خمصائص شهر ذي القعدة ا ل اناو ورد امش ب وي بع انار سف إل ولط عا او اتيم ك3 
ظ وظائف شهر ذي الحجة 
© المجلس الأوّل: فى فضل عشر ذي الححة ا ا اا ا 
* قوله ككل : «ما من آناء العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيام» 0 ااا 
#* الفصل الأوّل: في فضل العمل فيه امسو نحطت رج دج ونفية ال وما نه سا عور امسوم ال 1ه 
العمل في أيَام العشر أحبّ إلى الله من العمل في جميع أيّام الدنيا من غير أستثناء او ع لما ماة 
مضاعفة العمل في أيّام العشر وأختلافهم في قدر هذه المضاعفة 00 
ما روي في خصوص صيام أيّام العشر ومن رأى صيامها من أهل العلم ومن لم يره ا و لزه 
ما روي بخصوص قيام ليالي العشر ومن كان يرى الاجتهاد في قيام لياليه ا وتم فنا داو اامط ا او ا وو 90881١‏ 
ما جاء في أستحباب الإكثار من الذكر في أيَام العشر ولياليه قة 
هل يدلّ حديث فضل الأيّام العشر على فضل الح على الجهاد إطلاقا؟ 1 نب دوب كسد اقكرزة 
هل يدل الحديث على تفضيل كل عمل صالح وقع في العشر على جميع ما يقع في غيرها نه 
ماجاء في قضاء رمضان في العشر وأختلاف أهل العلم فيه مات 01114 فلتي روات خا وي ل انه 
* الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور 0 
دلالة الحديث المتقدّم أوّل المجلس على أن أيّام العشر أفضل من غيرها من الأيّام من غير أستثناء . 047 
أختلاف أهل العلم في كون ليالي عشر ذي الحجة لاحقة حقة بأيّامه في الفضل 5 
ماجاء من أن شهر ذي الحبّة أفضل الأشهر الحرم الأربعة ل ا اه 
ذكر جملة من الفضائل الأخرى لعشر ذي الحجة 00001 0 ا 
فمن ذلك أن الله أقسم به جملة ويبعضه خصوصًا 0 
ومن ذلك أنّه من جملة الأربعين ين التي واعدها الله موسى يلل ااا ااا ااا اال 
يفن ذلك أت عاتية ة الأشهر المعلومات المذكورة في اية البقرة ااا 
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ومن ذلك أنْه الأيَام المعلومات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام .ل لاوه 


ومن فضائله أنه زمن سوق الحججاج للهدي الذي به يكمل فضل الحجّ د اه 

ومن فضائله أن أهل الأمصار يشاركون الحاجّ فيه في الذكر وإعداد الهدي العم اعد د ع لين لا 
تعريض الله تعالى من عجز عن الحج في سنة من السنين بأعمال العشر ما خا اوج الما مقو و الا 
© المجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد النحر اتام اسه ا معو وا #لتياة انموي دميو امارد ولع بود 1 أب 
* حديث نزول قوله تعالى #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي4 يوم عرفة يوم الجمعة 5 
أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إذا فازوا بإكمال الطاعة وحازوا على ثواب الأعمال ا ا 
للمؤمنين في الدنيا ثلاثة أعياد ا ا ا اا 01210212121211 0 
العيد الذي يتكرّر كل أسبوع وهو يوم الجمعة ل جاو ايان عي الو عرد ولاو وا لمن واو ا ا 11 

عيد الفطر من صوم رمضان اصاخ 4 لاجس ع ود باز ل عله با وترون ل إن اليه ب ا ا ون و ل ا عو “40 1 

عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما ا ل ا ل لاه 
أعياد المؤمنين في الجنة ا ار ا ا ا ا مقو سو ا 
أعياد عموم المسلمين في الدنيا تكون عند إكمال دور الصلاة والصيام والحجٌ ا 0 
لماذا كان عيد النحر أكبر العيدين وأفضلهما ا ا ميا تي ا ا كلد 
فضل اجتماع عيدين في يوم واحد ا ااا ا ا 1 ا 
إكمال الدين حصل في ذلك اليوم من وجوه تاوت كاه نم ف ف مو واد ممع ااي بعلم واس و نم وه لبا 
منها: : أستكمال المسلمين أركان الإسلام بحجة الإسلام بعد فرض الحجٌّ 6 01 
ومنها : أن الله تعالى أعاد الح على قواعد إبراهيم ونفى الشرك وأهله و 

ذكر جملة من فضائل يوم عرفة لع ع واروة يه نو رو عا طبار دن كؤد هن حت بجا اد ل ا وام الماع لا جو ب اط ا قا 
فمن ذلك: أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة ا 1 00 0 
ومنها: أنه عيد لأهل الإسلام نه و اي ا ل و 1 
ومنها: أنه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه والوتر يوم الدحر ا 000 
ومنها: أنه روي أنه أفضل الأيّام 0[ ز [ز [ [ز ‏ 0 
ومنها: أنه روي عن أنس بن مالك أنه بعشرة آلاف يوم ”3 و اقح اتوي انك 
ومنها: أنه يوم الحجّ الأكبر عند جماعة من السلف .....................2....2... 418 
ومنها: أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار ج1313 00000 
الأسباب التي يرجى بها العتق من النار ومغفرة الذنوب يوم عرفة 00 ااا 0 
الذنوب التي تمنع المغفرة والعتق من النار يوم عرفة من عي حي وسنتط ا تو 2ه بشو نه دو د ا 
تنوّع أحوال الصادقين في الموقف يعرفة بين الخوف أو الحياء وبين التعلق بأذيال الرجاء 00 ا 
ذكر جملة من المواعظ في تهنئة من أكرمه الله تعالى بالوقوف بعرفة 0 ااا 
© المجلس الثالث : في أيام التشريق ااا 001 اا 
* قوله وَل : «أيَام منى أيَام أكل وشرب وذكر لله عرّ وجلّ» ا و ل اي ا 
أيَام منى هي الأيّام المعدودات التي جاء ذكرها في أية البقرة 0 0 0 00 
أمر الله تعالى بذكره في هذه الأيّام المعدودات وتفصيل القول في أنواع هذا الذكر ل م 1 


الأمر بالذكر عند قضاء النسك دليل على أن ذكر الله تعالى لا ينقضي طوال العمر ا ير ا 


قائمة تفصيليّة بالمحتويات ‏ 


1”110010111111غك 
إنما نهي عن صيام أيّام التشريق لأنها أعياد للمسلمين 001 00 
مواعظ في كون الدنيا كلها أيَام سفر كأيّام الحم ............ 0000 


© المجلس الرابع: في ذكر ختام العام .. . ل 
+ قوله كله : «لا ت: تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد» م وده و زاج م 


تمني الموت يقع على وجوه ولكل منها حكمه الخاص 000 ونه نه حي كم دض لا اود يق عو اوها سو ف قر ول رو ان ا 
منها: تمنيه لضرٌّ دنيويّ ينزل بالعبد ير الي ل م 
ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين اي 22171111111 ا 
ا ا ا ل ا 0000 121*570 


ومنها: : تمني الموت تق افسلة . ا قاقادافداةدا ماما .د.ا لاماء 53 تعض يق اه ابو واه اللو لها عو أ" 


ومنها ال الفرجاع اس الإو الجا ا ا ل 
عل الني 9# نهيه عن تمي الموت بعأتين هما هول المطلع وأنّ عمرن المؤمن لا يزيده إلا خيرًا .. 
أيهما أفضل ؛ من تمنّى الموت شوقا إلى لقاء الله أو من تمنى الحياة رغبة في طاعة الله 50000 
المؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزيده عمره إلا خيرًا ا 52000 
مواعظ في كون ما مضى من العمر قد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته ..... تق وو د و ا ا 


وظائف فصول السنة الشمسية 


© المجلس الأوّل : في ذكر فصل الربيع ........ ل 0 
#د قوله عَللِةِ : #إن خورف ها ا 
# تخوّف النبيّ كلِةِ على أمته من فتح الدنيا عليهم نيم ص قي ور طن م معو اق وه لوالا لله مرا عمو حا را 
تفسير ل بركات الأرض بزهرة الدنيا وإشكاله على بعضهم حتّى سأل هل يأتي الخير بالشت 20 
* قوله تكد : «أوخير هواء ثم بيانه «أن الخير لا يأتى إلا بالهدرة أقع قم ب وما 2 00 0000 


ذكر جملة من الأحاديث التي جاء وصف المال والدنيا فيها بأنّه خضرة حلوة النو لا ا ا ا 0 


د قوله عَلئاةٍ : "إن ممًا ينبت الربيع يقتل حبطا. أو يلما ا ل م 00 
# أستثناؤه يكل اكلة الخضر ومعناه ‏ .... 11 1070171 ل 
* تكراره يل : «إنَ هذا المال خضرة حلوة» 235375000 111110111613111 
* قوله كل : «من أخذه بحقه ووضعه في حقه؛» يشبه حال اكلة الخضر 0001 *2ظ 
د قوله يله : «ومن ن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» يشبه حال البهائم . 0 


ضرب الله تعالى مثل الدنيا وخضرتها في كتابه ا م ا ا 2 


كل هافن اللاننا قهو مذكن والاتقرة وذلال سلتفيح و بج جرم ادن يام تنوم و ا 0 


© المجلس الثاني : : في ذكر فصل الصيف 001000101 0 7000000 
* قوله يَكةِ : «أشتكت النار إلى ربّها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين» 08 0 107 


أقام الله تعالى علامات تدل على دار الجزاء في دار الأعمال ا 000 
فمنها ما يذكر بنعيم الجنّة من زمان ومكان ا 
ومنها ما يذكر بالنار من الأماكن والبقاع والأجسام والحمّى والنار الدنيوية هه 


4١ 
ع‎ 
36 


قائمة تفصيليّة بالمحتويات 


عقف 
وممًا يدل على الجنة والنار ما يعجّله الله في الدنيا من الحياة الطيّبة والمعيشة الضنك 000 4484 
© المجلس الثالث: في ذكر فصل الشتاء 00 
* قوله وَككةْ: «الشتاء ربيع المؤمن؟ ‏ 2..... و ا ا م 1 وا ب نه اير كنيو او ا 
لماذا كان الشتاء ربيع المؤمن ا و ا ا م ل ا 
القيام في ليل الشتاء يشق على النفس من جهة القيام ع الفواكن ومن جهة الر شيو بالفاء اناده ف .انا 
معالجة الوضوء في جوف الليل موجب لرضى الربٌ ومباهاة الملائكة : داوعا ووه نو ان لا 
من كان يلطف به في الحرّ والبرد من الصالحين 52000 000 م ماري ما 
يشرع لمن يجد البرد من عامة الخلق أن يدفع أذاء باللباس وغيره 0 
نضل إزثار الفعراء يها يدقع عديم البرد ب 0 ا[ 00 ا 
من فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهدّم م ا اا ا اي ا ا لا 
مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 
قوله كَل : : «إن الله عر وجلّ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ( ا 2111111111111 ااا ل 
دللا اتيك مان كبرل نور ابد اانا ررحت ليجست لم يله الات - وق وو ري عام ل ووو 1/1 
كل من عصى الله تعالى فهو جاهل وبيان ذلك من وجهين 500 دمع و 31 
المراد بالتوبة من قريب عند جمهور أهل العلم التوبة قبل الموت 51000 ب و لفو لكاي 
المراد بالموت في قوله تعالى #حتَّى إذا حضر لمر سر سج راصي اا 
قوله عله : «مالم يغرغرا #اب ول نر قبل كقح وافلا و بوط لات جر بن صجيه لا جودرو نوسا لاوطا وو رت ال ا ا اي 
ما 1 سا كي لور ست لامي ا الفوت مسي 11 
ص سر رات سور امار 6لال 
الناس في التوبة على أقسام ١‏ اللامطته ع او + ااال اوحور ونه سناع روزم عمرة العا وك ا ووو نش ات الخ و 1 لاا 
منهم من لا يوفق لتوبة نصوح ..... لكك 000007787427224 زان 
ومنهم من يبسر له عمل الطاعات أُوْل عمره ثم يختم له بعمل السوء فيموت عليه ار م معي لتر 
ومنهم من يفني عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه . 2 ا اد 
٠‏ وأشرف الأقسام من يفني عمره في الطاعة ثم ينه على قرب الأجل فيزداد طاعة ويتهّ للرحيل . . ف 
أمره يك بالتوبة بة قبل الموت بح اه را ماكر و دو وذ ااتز تي ل وج بج لها 4 ل ا زود يا لبدو لكي و او 0 
كان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صالح فإنّه يرجى له أن يدخل الجنّة ا 
مواعظ في ضرورة المسارعة بالتوبة 11 د و اوح ل ل و ل و ل لور ا ا ا يا ا ا 
خاتمة الكتاب اجر تنود زا أ ل واد ام ا 121111000000 [ز [ز[ز|[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 0 0011000 
فهرس الأحاديث اا ا 000 0 0 


28 جد عإد عد 


